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تقديم 


”العجيب والغريب" يسكنانناء هما جزء من ذواتناء يعترضاننا في كل آن وحين» في 
حياتنا ا لخاصة كما في حياتنا العامة » وفي شواغلنا العاديَة كما في اهتماماتنا العلميّة . ولأنّهما 
لصيقان بنا ومكونان أساسيّان لشخصيتنا ‏ بصرف النظر عن ظروفنا ا لخصوصيّة» وعن نوع 
ثقافتناء وعن طبيعة انتماءاتنا ‏ فقلّما نحفل بالبحث عن حقيقتهماء وعن كيفيّة عملهماء 
ومظاهر تجلياتهماء رغم أنّهما يلان على صعيد آخر. نُمَطة التقاطع بين الخيال والفن؛ 
والعلم والأدب» والدين واليولوجيا. خُذ القَصَص المقصود منه الوعظ أو الرامي إلى 
الترغيب في نعيم الجنّة» أو الهادف إلى الترهيب من عذاب التار» هل ترى فرقافي هذا 
الستوى بينه وبين القَصّص الذي يسعى إلى توفير عة والترفيه حيناً» وإلى التعليم والّهذيب 
حيناآخر» سواء منه ما استند إلى الصور والرسوم وما اكتفى بالأّغة والعبارة؟ وهل يُمكنك 
تصور خبر يُرعَّب منه في جلب الاهتمام» وبراد له الرْسوخ في الأذهان دون أن يحتوي على 
نصيب قل أو كثر من 'العجيب والخريب"» أو منهما معاً؟ 

إًإقدام الأستاذ وحيد السعفي على طرق موضُوع العجيب والغريب" في كنب تفس بر 
القّرآن» ويخاصة في تفسير ابن كثير» ليندرج في إطار الاهتمام بهذا امبحث الطريف والخطير 
في آن. ولم يكن يغبب عله وهو يتناول المسألة. أله مضطرً إلى اختيار زاوية النظر التي ركز 
على الأهمء دون إهمال جوانب أخرى عديدة» ولكلّها دونها من حيث الدلالة. ولذلك؛ آثر 
الاعتناء "بهيكل القَصَّص» وأساليبها الفنبة » ووظائفهاء وتحديد طبيعة عناصرها الكونة» ويبحث 
جانبها اميثي"» غايته من كل ذلك 'تقصي مظاهر التفكير في هذا امجالء والإحاطة بعالم المخيال 
الجماعي فيه" . وهو تمش يجمع- كما ترى-بين عوالم مُختلفة » يتسب بعضها إلى الناحية 
الشكلية» ويتسب بعضهاالآخر إلى اللَاحية ا لمضمونية» ولا شك أن تضافر الأبعاد الجماليّة 
والوظيفية عا يضفي على هذه الدّراسة سمة الريادة» وينأى بها عن المألوف والُجتر من الأعمال . 
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ولثبادر إلى طمأنة القارئ» فهو مَقّبل على قراءة كتاب شيق يتعلّق ۔ لا محالة بعلم 
التفسير» وهو علم يقتضي الإ لام به معارف دقيقة ء إلا أله بكل تأكيد ۔ ليس كتاباً في التسير 
ينضاف إلى التفاسير التي يضعها عُلماء الدين . هو كتاب يستعصي على التصنيف بحسب 
المعايير المدرسية » ولعلا لا نتعسف عليه تعسفاً كبيراً إن اعتبرنا أله أقرب ما يكون إلى الإئاسة 
الاريخية . وهو إلى جانب ذلك مكتوب بلغة أنيقة راقية ممتعة تشد القارئ شداء وتُحلّق به 
برفق وأناة في ديا الف والأسطورة» مثلما تجول به في قضايا الفكر والُجتمع ومجالات 
العقائد والمشاعر» وتنتقل به من حيث لا يتوق » في الزمان والمكان۔ من فترة البدايات إلى 
عصر الفسرين » وبين بيثات العَرّب واليهود واليونان والهود وغيرهم . ثم ُو كتاب طريف 
من حي ربطه بين عناصر مستقل في الظاهر بعضها عن بعض حين يطّلع عليها قارىئ التفسير 
العرّ والذي ليست له هواجس السعفي امعرفية» وسَعة اطلاعه على تراث الشَعُوب» وعلى 
اتجاهات البحث العاصرء ومناهجه . 

ولئن كان الكتاب يحتوي على أبواب عدَة (البدء والخليقة » العود إلى البدء» الخلاص» 
الرحلة» حط الرّحل)ء وعلى فصول داخل تلك الأبواب» يركز كل فصل منها على محور 
بعينه » حتى يستقيم العرض » فان التأليف بين هذه العناصر مزية كُبْرّى اهتدى إليها الولف » 
فرأى أن الأدوار التي تُؤديها مُختلف الشَخصيًات التي تعلق بها صصص التفسير مُورّعة على 
ثلاث شخصيًات وحسب؛ هي آدم وإبلیس وحواًء . وليست هذه بالتتيجة الهيّنة متى علمت 
أن الأخبار التي أوردها ابن كثير وسائر اأفسرين "مجزأة فة » حى باتت مَجَرّد أخبار يؤكد 
بعضها بعضاًء بل ينفي بعضها بعضاً أحيانا . فعلى غرار مصتّفي قَصّص الأنبياء سار الَُسّرون 
- وإ ششت عكست كذلك ‏ فكانوا جميعاً يكبحون جماح القصَة » ولا يتركونها تسير وفق 
منطق أحداثها؛ للها موظّفة . باستمرار- في سبيل ترسيخ مبدإ المّدرة الإلهية » خلافا لَص 
التي ظهرت في وسط وني » ويغلب عليها الصراع بين الآلهة » أو بين الخير اشر والنوازع 
البشرية الختلفة والتناقضة . فلا يستغرب ‏ حينئذ أن القصة لا تخضع لقواعد الرّمان والمكان 
المعقولة» ولا تعبا بتع ا جزئيات التي ينتظرها القارئ نتيجة لا أخبرت به من أحداث. من 
ذلك على سبيل المال أن قصة التفسير لا تعتني بكيفية لقاء آدم وحواء وإبلیس» بعد أن دگرت 
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أنّمم هبطو! إلى الأرض» كل في مكان بعيد عن الآخريْن؛ لان هَمَّها في ما عدا ذلك» لافي 
مدى التناسب بين الأحداث التي تقف عندها والواقع التجريبي . 

تتيجة أخرى على قدر من الأهمية وصل إليها الولف » وهي تدعم ما أثبتنة الدراسات 
الحديشة في شوو الأديان» ألا وهي الانزياح الذي يحصل في الوص التواني» مل 
صوص التفسير» عن منطق الت ص التاسيسي . فالقَصص الذي جاء في التفسير إلّما هو في 
نظر أصحابه ۔ سند للقرآن» بده ما يكاد يفتقر إليه من ”عجيب وغريب"» ولم يكونوا 
يتصورون أنّهم - بذلك ‏ يحوّلونه عن مقصده» ويحمّلونه ما ليس فيه . وتبدو هذه الظاهرة 
بوضّوح - في الأخبار المعلة بالتساءء فخديجة اليب وعائشة البكر تتغكى القصّة من 
خلالهما بامرأة جديدة» إلا أن اة تناست الصورة الالء وعاودها الحنين إلى امرأة قدية 
على علاقة بالفساد والشيطان" . على أن الظاهرة تتجاوز أخبار التساء؛ لتشمل سائر المواضيع » 
نظراً إلى أن الفسرين يدعون من حي لا يشعرون ‏ إلى الامتلال للقيَّم السّائدة في بيشتهم» 
والتي هي فيم إسلامية تاريخيّة ليست فُرانية إلا في بد من أبعادهاء إذ لم تكن نقيضاًلها. 
وهكذا كانوا ييضفون على الحجيب والغريب" في قصصهم شرعية» فيؤصلونه عن طريق 
الإسنادء وكانت خاصيَة هذه القَصَّص أنها حلقات مُختلفة ذات إيقاع واحد: محافظة على 
الهيكل العا للقصة الفُرآنية واختلاق عناصر جديدة في كل مره . 

ولم تكن هذه العناصر الضافة مستمدّة من الإسرائيليات فحسب» فهذا المصدر أمسى 
معروفاً ومعترفاً به حى في الأدييّات ذات التزعة التقليدية » بل كان فضل وحيد السعفي في 
التنبيه إلى أن ما كان يظن أله إسلامي خالص» أو من تأثير الإسرائيليّات وحدهاء إلّماهُو من 
رواسب التقافات القدية على اختلاف مشاربهاء ويلتقي بنماذج كونية من الأساطير الم جُودة 
عند اليونان والمرس والهنود وغيرهم» وإ كان يوظف توظيفاً جديداً يهدف إلى التخويف من 
عذاب الآخرة» أو إلى الم بالتّماهي مع سير الأنبياء» أو إلى ما سوى ذلك من أغراض 
الإمتاع والترويح عن التَفْس . وفي هذا الستوى بالات يلقي الدّين بالأدب والفنٌ؛ مثلما 
تلتقي ا-كرافات الشعبية بإنتاج الُلماء في مزيج عمل الولف على تفكيكه» ورد عناصره إلى 
مصادرها البعيدة والقريبة . 


وبع ؛ فمن حقٴ القارئ أن يتساءل إن كان من الُمكن ۔ دون تعديل طفيف أو عميق - 
سحب التتائج الُستخلصة من تفسير ابن كثير على التتائج التي يمكن استخلاصها من التفاسير 
اران الأخرى على اختلاف عصور أصحابها ومذهيتاتهم » على غرار ما يذهب إليه الْؤأف . 
كما من حق القارئ أن يشك في أن تكون روف عصر ابن كثير والشعور اتشر وقتها برب 
زوال الدنيا» وبضرورة الُحافظة على الموروث هي العتاصر الُحدّدة لما في تفسيره من ”عجيب 
وغريب"» بل لعلّه أميل إلى البحث عن أسباب قد تكون أعم من هذه العناصرء وأعمق» وقد 
تكون أخص وأعلق بَمَسبّته وتكوينه . ولك ما تثيره هذه الأطروحة من قضايا وما تبعث عليه 
من استفهام ينغي أن بحسب لهاء لا عليهاء فتلك سمة الأعمال العلميّة ا جيّدة في مجال 


الإنسانيّات» وكتاب وحيد السعفي إسهام منميّز فيهاء بون مراء. 


عبد المجيد الشرفي 
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الباب الأول 


باب الُقدمات 
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21/72 
الج 72/ 


الْقَدمة الأولى: فى البدء كان الكتاب 


ور 


ما كان لجزيرة العَرّب أن يشتهر أمرها لولا الكلمة . قامت فيها حًا وياطلاًء نيت خُطاها 
في الأرض اليّادة » وترسًخها في عالم الإنسانية الشاسع . والكلمة كانت في ال جزيرة الكقاب. 
قَحدّث ما شعت عن حضارة قوامها الشَفوي؛ وعن قعاص يضربون في الأرض يجمعون 
أخبارهاء قفون علق السار اها وعن جوار يحفظن الشعر من إعادة . حدث ما شت 
فحديثك أسطورة ليس غين رددها التاس مَندًالآزل و 
كتاباً مفتوحاً تقرأً فيه أخبارها . وأخبارها معلَقَات على أبواب البيت تقوم شاهداً على أن 
الجزيرة أرادت - من البدء ‏ أن يكون لها كتاب . وأخبارها صحائف مدفونة عند أركان الكََّة 
أو في امقام تُحدّث بقَدَم الكتاب في فُرَيْش» وباصطفاء مكّة لتكون بيت الله الحرام" . ولم 
قام مُحَمّد يدعو فرشا إلى الین الجديد» كذبوه» واشترطوا۔ حى يُؤمنوا .أن زل عليهم كتاباً 
يقرؤونه ”» ويرفعونه في وجه أحبار يهُودء الذين كانوا 'أهل الكتاب الأول» وعندهم ما ليس 
عند ريش من علم الأنبياء”. ولم يبخل الله على مُحَمّد بكتاب » فأنزل عليه ما كان "أعظم 
نعمة أنعمها على أهل الأرض[ . ا ا و » بل يهدي إلى 
صراط مستقيم» واضحا بء نذيراً للكافرين » بشيراً للمُؤمنين. ولمًا آمنت الجزيرة بالدين 
(1) قال ابن إسحاق (85/ 704 150/ 767) + وحذت انرشا وجدوا في الرکن کناب بالسرياة» فلم يدرواماهوء 
حتی قرأه لهم رجل من بهودء فإذا هُو: "نا الله ذو بكة» » خلقشها يوم خُلقت السّماوات والأرض» وصورت الشّمس 
والقمرء وحففتها بسبعة أملاك خنفاء» لا تزول حى يزول أخشباها [ =جبلاها ]» مُبارك لأهلها في الماء واللّين[ .. ] 
وحدثت أنهم وجدوا في المقام كتاباً فيه : "مكّة بيت الله الحرام» يأتيها رزفُها من ثلاثة سْبُل» لا يحلها أول من أهلها" 
[.. ] وزعم ليث بن أبي سلَيْم ّم وجدوا حجراً في الكَعبة قبل مبعث الي بأربعين سنة إن كان ما ذكر حقًاً ‏ مكتويا 
فيه : من بزرع خيراً يحصد غبطة» ومن يزرع شراً يحصد ندامة» تعملون السات » وتُجْرون الحسنات؟ أجل» كما لا 
يجتنى من الشوك العنب"ء ابن هشام (218/ 833 أو 213/ 828)ء السيرة النبويةء م1» ج2» ص ص18-17. 
(2) الإسراءء 93/17 . 
(3) ابن كثير» (700/ 1300 774/ 1373). التفسير» ڄ3» ص70 . 


(4) الكهف. 1/18. 
(5) ابن كثير» التفسير» ج3» ص70 . 
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الجديد قام فيها الكتاب انين حَكماًء والتف حوله أهلهاء وتخلوا عن كلمات أحَر لشيوخ في 
القبيلةء أو لآلهة نصيوها من قبل على أمر البشرء أو للائكة حسبوها بنات للربا 
فعبدوها" . كتاب الجزيرة ليس ككل الكتُّب» كتاب مقَدّس حفيظ » مضبوط من عند 


> مسطور" في اللوح الحفوظ في السّماء" » خط« بأَيّدِى سر کرام بر4 4 


وتروي الكمَب القدية أن السلمين الأول في ا لجزيرة الشهيرة جنّدوا أنفسهم باكرا لحماية 
الكتاب الجديد» فجمعوا "القرآن ثلاث مرأت» إحداها بحضرة التبي [ . . ] والتانية بحضرة أبي 
بكر[ . . ] والجمع الالث هو ترتيب السور في زمن عثمان [ . . ] على القراءات التابتة المعروفة 
عن التبي» وإلغاء ما ليس كذلك. وأرسل [ عثمان ] إلى كل أفق صحف مما نسخواء وأمر با 
سواه من الرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق". فغابت صحف حفصة التي ورثنها 
عن أبيها عمر» وغاب فرآن علي» الذي كان حمل بعير» وضعه في عُزلة والتاس ببايعون أبا 


اپ 


(1) ابن كثير » التفسير» ج3» ص ص62 70. 

(2) ق 4/50. 

(3) ابن کثير؛ التفسير» ج4٠‏ ص223 . 

(4) الطورء 52/ 2. 

(5) ابن كثيرء التفسير» ج4 240» 299. 

(6) عبس 80/ 16-15. "$ بای سر قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وابن زيد : هي اللائكة. وقال وهب 
این مه : هم اصحاب مح ک3 وقال قتادة: هم القّراء. وقال ابن جريج عن ابن عباس : السَفَرَة بالبطية القرّاء. 
وقال این جریر : والصحيح أن السّرة لملاثكة » والسقَرة يعني بين اله تعالى وبين خله» ومنه يقال السفير الذي 
يسعى بين الاس في الصلح والخير[ . . ] وقال البخاري سفرة اللاكةء فرت اصلحنت ترم رجت اللالكة 
إذا لت بوحي من اله تعالى» وتأديته كالستفير الذي يُصلح بين القوم لون كي اء 4E“‏ ص472. إن هذا 
الاختلاف في فَهّم لفظ سفَرة” يُحيلنا على اختلاف آخر يتلق بفَهْم لفظ الكتاب» فإذا اعتبرنا السَفَرَة هم الملائكة» 
كما ذهب إلى ذلك بعضهم» كان الكتاب كماُوفي الأاصل "ما ثبت على بني آدم من أعمالهم" (ابن منظور 
(630/ 1312/7111233( » لسان العَرّب»ء ماد كتب) مسطوراً بأيدي الملائكة ء دالا على ما هُو محفوظ في السّماء 
من ” الكتب النزلة ا لمكتوية/ التي قرأ على الاس جهار (ابن كثيرء التفسير» ج4؛ ص240). وإذا اعتبرنا السقرة 
هم أصحاب محمد" » أو هم القراء" > كما ذهب إلى ذلك آخرون؛ انتقلنا إلى مفهوم الكتاب الذي رسخته الل 
القافية من بعً: الکتاب معروف» والجمع کنب وکنّب . کب الشيء يکنه کتبا وکتابا وکتابةء وکسه خط" (ابن 
منظور» لسان العَرّب» مادّة كب). وانظر ما أثارثُة جاكلين الشاي من مسائل »وما قدمته من فرضيّات بشأن 
الكتاب» والاصل كب : 

Jacqueline Chabbi, Le Seigneur des tribus, {'Istlam de Mahomet, pp. 57 — 79, 251 - 253, 560 - 563.‏ 
() السيوطي» (911/ 1505)ء الإتقان في عَلُوم القرآن» النوع التامن عشر» ص ص57 59. 
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٤ء‏ ۹ ٤‏ 9 
بکرء وقد ری کتاب الله راد فيه » فحدّث نفسه أن لا يلبس رداءهإلاً لصلاة حى يجمعه“)» 


واب في ولك من اة قر ولك يوالع القن كبا رخا رة 
السور ترتيباً خاصاًء فلا هو على الترولء ولا هو على ما شاع عند بعض الصنحابة . 

ومن الجزيرة انطلقت الفيوحات الأولى تنشر الإسلام» وتغزو الأرض بالكتاب الجديد. 
وتلت الفتوحات الفتوحات» هذه من الشام» وتلك من العراق» قَمَكُنَ للكتاب في أرض الله 
الواسعة» وتباهى أهله به وأخضعوا لسلطانه شعوباً كثيرة ظلّت طويلاً خاضة له» وله" . 

فما کتابک مأیها اللا۶ 

ويصيح اللا صوتاً واحداً: كتابناء يا هذاء قيّم دينيّة وأخلاقيّة رفيعة الشّآن» ومبادئ 
سمحة نشترك في بعضها مع الأديان» ونتفرد ببعضها الآخر» فنرتفع عن الأديان» ونحظى 


(1) السنيوطيء الإتقان في علوم القرآن» التوع التامن عشر» ص58. 

(2) إن مسالة جَمْع الشُرآن وترتیبه وجَنله مصحفا واحداً من السائل الحيويّة التي لم تارق الدراسات العَرَة 

الإسلامة وهي شير تسالات عديد لا فقط ‏ بخصُوص تاريخ الع والتّرتيب» ومن آذن به» بل كذلك 

بخصوص الذين نوا ممه وترتييه من اثقات الصتحابة" . انظر: السيوطي» الإتقان في علوم القرآنء التوع القامن 

عشر» ص ص64-57» وانظر كذلك اء الأول من كاب إجنعس جولدتسهر ١٠۵21۸اه6»‏ مذاهب التفسير 

الإسلامي» (ترجمة عبد الحليم التَجار)» وكذلك: 

Mohamed Arkoun, Lectures du Coran, p. V (préface), et pp. 1 - 36 (Bilan ef perspectives des études 
islamiques); Régis Blachère, Introduction au Coran; E. 1. 2, article: Kur'ûn (A. T. Welch). 


(3) "وما ترتیب السور؛ فهل هو ت أيضاًء أو هو باجتهاد من الصلحابة خلاف؟ فجم هور الخلماء على القاني» 
منهم مالك والقاضي في اخدقوآه. ابن فارس : جم القُرآن على ضرتيّن» احدهما تأليف الور كتقديم الع 
الطوال وتعقيبها بالئين . > فهذا هو الذي تولتة الصتحابةء وام الجمع الآخر؛ وهو جَمْع الآيات في السور؛ ؛ فهو توقيفي» 
تولاه ابي كما أخبره به جبريل عن آمر ره ما استدل بهء ولذلك اختلاف مصاحف اسلف في ترتيب السورء 
فمتهم من رها على الثرول وهو صحف علي» کان اوه اقراء م الد »م ئون فم ازمل ثم تبت ثم 
التكوير» وهكذا إلى آخر المكُي والني . وكان أول مصحف ابن مسعود البقرة» فم التساء» ثم آل عمران على 
اخعلاف شديدء وكذا صحف أي » وغير' السيوطي» الإتقان في علوم الأرآنء الوع لمن عشرء »> ص62. 
(4) من الشائع في الدراسات أن درل الإسلام رضأ جديدة يصحبه دول "علوم" كثيرة تجد شرعيتها في القرآن» من 
ذلك قيام جماعة من الأخطيبين ُداواة الاس عن طريق الرية» فيكتبون كلاما من الفُرآن في قراطيس» » تمي من 
الرض» > لشفي من العلل؛ ويّبرزون بها تفوقهم علي أهل البلا الفتوحة» الذين لا رآن لهم» يستمون منم 
عامهم. وقد شهدت هذه الظاهرة _أحياناً -ردات فعل أدّت إلى ظهور مَنَ اعى من الأهالي رول كتاب عليه يستمد 
منه المعرفة ء ويداوي به التاس ء كل ذلك أُعارضة الفرآن» الذي انتصب وحد كتاباً في تلك الديار» انظر: 
Vivane Lièvre & Jean - Yves Loude, Le chamanisme des Kalash tu Pakistan: des montagnards‏ 
polythéistes face û I'Islam, pp. 380 - 386.‏ 
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باصطفاء الرَب. كتابنا قمص فُصد بها الاعتبار» وتوجيهات في اټباعها حل قضایانا . کتابنا 
نظام للأسرة والجتمع» ويرامج للتعامل بين الاس . كتابنا قسط مشترك بينناء لا نخرج 
عنه» ولا نحيد» وفاء للتعاليم التي جاء بها ديتنا ا لحنيف . 

ويرجع الصلدى ليملا الأرجاء مُرداًأنشودة القدّر: کاپناواخد؛ رآ فيه آخبارنا؛ 
وأخبار من تقدَم من الأَمم » ونستشرف به مستقبلاًلناء ومستقبلاً لغيرنا من الأمم . 

وتنظر في الكتاب الذي تقدّس فماذا ترى؟ أناشيد مُختلفة الألحانء وإيقاعات منوعة 
الأغاط » وآلاف الأصوات ترتفع هنا وناك » ومُمارسات وليدة الوضع التأويلي الذي عاشه 
الُسلمون من انقطاع الوحي» ومُؤسسات لتطبيق الدّين في مختلف أوجه الحياة» وعَلُوم 
إسلاميّة تسير في رحاب القرآن”. هنا؛ قام التفسير يقرب الكتاب من التاس » وانتصب نشاطاً 
منواصلاً لا يتوفّف» وسيلاً من الكلام على الكلام» لا ينضب . انظر التفسير تر العجب . 
عرض إلى كل لفظ من ألفاظ القرآن بالشرح » وإلى كل آية من آياته الكُكُر بالمَطر والتأويل . 
تناول آيات الأحكام » وما دخل في باب الأخلاق» فساهم في تشييد صرح الفقّه» وإ بإاسقاط 
أراء الَغْسّر واختياراته الذهبيّة وآفاقه الذهنيّة وظروفه التاريخبّة ‏ . وعالج ما كان إخبارآعن 
الأمم الماضية وأنبياء الاس الأول وتاريخهم الذي انتشر» فروى من القَصَص ما شاءء وابدع 
وخلّد أدباً كثيراء إذا ما نظرت فيه وقفت على منظومة أهله الفكرية» وكشفت التقاب عن عالم 
امخيال فيها. ورغم شعورك بأنً هذه القَّصَّص جَمْع لأشتات من ثقافات مُختلفة» وبناء على 
أنقاض حضارات اندثرت» ونسج على منوال ديانات قدية» وحَلق جدي د يكن للتاس في 
الأرض» فان التفسير يُوهمك باأله لا يتحرك إلاً في فضاء اص الرآني» ويان قَصَصه قَصَّ ص 
القرآن» وعمله تبسيطً ما غمض» وفك ما أجمل» وتقريب ذلك للناس ليس غير حى لقظر“ 
- عن وعي أو عن غير وعي أنه یعید قَصّص القٌرآن كما كانت و في القرآن . 

ولك قَصَص القُرآن هي في ح د ذاتها. أمر معضل» ورجودها فيه مسالة يكتتف ها 
عُموض» لم تستطع رفْعَه جرأة كتاب الفن القَصصي في القرآن » الذي أقحم الروائي في الذيني 


(1) انظر: عبد الجيد الشرفي » الإسلام والحداثة» ص ص1615 . 
(2) عبد الجيد الشرفي » الإسلام والحداثة» ص17 . 
(3) عبد الجيد الشرفي » الإسلام والحداثة» ص64. 
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المد س" ولا محاولات التظرةالسيكووجية للقصة في الشُرآنء الشي لا تسرى غير السبرة 
والتطهير*)» وا ا من العالم النظور أو غيرالنظور- تفل حي 
لأحداث الواقعء الذي تى في أجمل صو . إنالولفات في هذا الغرض زادت الأمر علَةء 
وعمفت الوه يتنا وبين هم القصَة في القّرآن؛ إذٌانطلقت من ط رح شبه مغلُوط للقضبة» 
فجعلت مشروعها قولاً بان في الرآن قمّة؛ فكان منجزها صدّى لذلك المشريع . انطلقت 
ملم بان الرآن احتوى القصة» فرت في كل شيء قمتة» وانتهت بجرد تام للأغراض . 

ولک القول بان الثرآن لیس فيه قمص هو طح لا يخلو من خطر أبضاً. . فقدیوجه 
البحث قسراًإلى الإقرار يعدم وجود القصة في الرآن» ولکته مع ذلك يختلف عن الطرح 
الأوّل؛ لاله يحمل شك لا تَا ء شك منهجيا كشك الفلاسفة» ينفي ليني» ويضع مکونات 
امعرفة تحت محا الفكر» فما استقام أقربه» وما لم يستقم تجاوزه. 

والقول بأن لا قعص في الرآن يحمل في طرحه هذا الشّك؛ لاله مغامرة محفوفة 
أخطارآًء وشح سورة وف يترص بنا رص ليُذكر باحسن القَمَص . ٠‏ ومع ذلك ؛ فلاب 
من الإقرار بان القصّة إذا كانت باتغاق القدامی والُحدثين صراعاًء فلا وأجود لقصة في الثرآن. 
وإذا كانت القصة - في تجلياتها الأولى ذات العلاقة باميث والُعتقد > فعلاً نبيلاً تامأ فلا و جود 
لقص في القرآن؛ لان الفعل التبيل اا يتطلًّب بطلاًء والبطل يتطلًب لقا في النزلة بين 
المنزلتين› فلا هو ث شر كله؛ ولا ر خير كلهء وا طق يدفع البطل إلى الصتراع» والصتراع یکون 
مع رة سير الفعل في جاه آو في آخر» حى يتم الاتقلاب في البطلء » إن من السعادة إلى 
الشقاء» وإ من الشتقاء إلى الستحادة" وهذا کله غائب من الُرآن» فلا صراع فیه» ولا 
انقلاب» ولا بطل» وما الرْسل والأنبياء إلا وسائط ليس یو 

إن الشكل القصتصي نطو محض على مستوى المعنى واللفظ» وانفعاح لا دود له. 
فالإنسان أمام الملحمة أو التراجيديا يعيش خطاباً مواصلاً في تکامل وانسجام» وکاله يقف 
(1) محمد أحمد خلف اله . لفن القصّصي ذ في القرآن الكريم , 
(2) انظر مثلاً اتهامي رة سیکولوجت القع في لرن 
(3) عبد الكريم الخطيب» » القصَص القرآني من العالم النظور وغير النظور . 
(4) أرسطوطاليس؛ فن الشلعر؛ ترجمة عبد الحمان بدوي» ص ص18 35. 
(5) انظر: 


M Arkoun, ‘Peut - on parler de merveilleux dans le Coran", in L'étrange et le merveilleux dans 
1Islam médiévat, p. 20. 
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في فضاء شاسع يتأمّل الطبيعة كلها دفعة واحدةء فتمتلئ نفسه بها كُلاً لا أجزاء . والقرآن ليس 
هذا البنة » بل هو على العكس من ذلك تاماًء حلقات » حلقات» يحيل بعضها على بعض» 
ولكتها متفرقات وأشتات» تماما كالكّر: وحدات صعرّى» لا تطور فيهاء ولا فة قصَصيّة» 
بعضها بيد بعضاًء لا غاية لها غير حَفْرَ الإنسان إلى رؤية العنصر بعد النصر . 

لو أخذنا التص القرآني جُملة» وجدناه مجموعة من العناصر ذات فواصل قارّة. وهذه 
الفواصل كالتراجيع في الغناء» تفصل بين الفقرة والفقرة» ولكتها هي ذاتها لا تتغيّرء ون 
تبرت فتغيرآبسيطاً. هذه الفواصل كرجع الصّدى» تقوم باستمرار لتذكير الإنسان بقدرة الله 
وعظمته . وهذا التذكير التواصل ورجع الصّدى النكرر هما اللّذان يفعلان في الإنسان 
فعلهماء وهّما اللّذان يحدثان بفية الكتابة في الت ص القرآني . فلا القصة الطويلة ولا الأحداث 
العجيبة والغريبة ولا الصراعات المشهودة كانت لتمتٌّل في القرآن هاجساً. 

إن هذا البناء الحكم ذا الفواصل النكررة ملك على الإنسان نفسه» ويحبسه بسبب 
الإيقاع المواصل الذي بضغي على حيانه""» ء فينطلق لسانه بالتسبيح» وينطلق مخياله ينسح 
القَصَص» يكر بها أصداء فدرة الخالق التي رسخها فيه تردد الصّدى في القّرآن. وسواء نسح 
هذه القَصَّص من موروث ثقافي محلّي أو جهوي أو حى كوني إنساني» فإنّه ينسجه وأفق ما 
رسخ فيه تردد الصّدى من معان . فإذا الآيات النكررات والفواصل التراجيع ذات وظيفة قار 
تتمتّل في ترسيخ الحدّث في الواقع وتقوية الإيان في ذات الإنسان» فيعبر عن ذلك بقّصّصه» 
ویعېر عنه ُمارساته ايوم . فصلاته التي يحکمها کل يوم الصبح طالعاً والليل داجياًء فتتكرر 
بينهماء بين قيام وركوع وسجود وترتيل » صورة من صُور خضوع الإنسان لعالم الفواصل 
والتراجيع فيين العمل والعمل الصلاةء وبين الرحة والراحة الصّلاةء وبين الفراخ والفراغ 
التصب» حى حگم الین حياه . كذلك هو القرآنء إيقا دانم للرّمنء وش متواصل 
للإنسان» وحياة يهدهدها التغم الدائم : الله أكبر» الله أكبر. فكان لاد من فك رمُوز الإيقاع» 
وإغناء العناصر ذات الحلاقة بالإخبار والقَّصء فكان التفسير» عالم شاسع للَفظ والمعنى » 
تجود به قرائح العلماء في ظ ل الإيان الذي لا يتزعزع . 
(1) ومن خصائص الشلعر الشّمبي الشفوي استعماله هذه الفتية» فيقوم على هيكل تترّد فيه العناصر والصنيغ النحونة 


نحتاً ا۲۳٥‏ » فیچ بعضه علی منوال بعض» ویسهل حفظه وتذکُره وانشاده . ولزيد الفائدة والوفُوف على 
مظاهر ذلك محللة تحليلاً دقيقاً» يمكن الر جوع إلى کناب : Albert B. Lord, The singer of tales.‏ 
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الْقَدّمة الثّانية: شم كان التفسير 


إن التفسير رغم أنه أول اللوم الإسلامية إطلاقاً- لم يح بحَدٌ. فإذ فاته فُرصة 
التدوين إبّان عهد الرّسول أو اخلفاء الرأشدين» كما وقع مع القرآن» بقي لا تام فيه ولا خود 
له» وظل رغم ما أنجز فيه مشروعاً مفتوحاء شأنه شأن الفلسغة إذا جلت في أجمل صورهاء 
كفلسفة أفلاطون أو القديس أغسطين أو كانط . ففلسفتهم - على اتّساع علومها ووضوح رُؤاها 
وثبات معانيها ‏ تُوحي ‏ ائم لقارئها والباحث فيها بألَه مدعو إلى ا وض فيهاء وإغنائهاء 
لذلك؛ تجلّت على مر العصور- مشروعاً قابلاً للزيادة والماظرة. وقد شعر الُسلمون باهم 
مَذعوون إلى النهوض بالتفسير اقتداءً - في رأيهم بال رسول» ووجدوا في الآيات" شرعية 
لحملهم» وذهبوا إلى القول بأ 'الواجب على العلماء الكشف عن معاني كلام الله» وتفسير 
ذلك» وطلبه من مظاّه » وتلم ذلك» وتعلیمه”» وخاضوا فيه خوضا كبيراًء ون في ظلٌ 
الزيادة والتقصان» وظل مشروعاً مفتوحاً على مر الأيام والسنين . 

إذا كان التفسير مشروعاً مفتوحاً لا نهاية له ولا حدء كانت المادالتي يمسر ويشرح مفتوحة لا 
نهاية لها ولا حدء تشعر العالم بأنّها مادّة خام» أو كالخام على الدوام» يإمكان الساخُر أن يسبر 
أغوارهاء ويغرف من بحورها الراخرة غرفات» وقد تجلّت كلام1 أزليًا "لا نهاية له في الظاهر 
والباطن» ولم يبلغ أحد إلى كماله وغاية معانيه» لأن تحت كَل حرف من حروفه بحرآمن بحار 
الأسوارء ونهراً من أنهار الأنوار ؛ لاله صف القديم» وكمال لا نهاية لذاته» ولا نهابة لصفاته" . 

ولک الُفسر۔ مهما آضاف وزاد۔ کان يشعر أنه تبع لقم ين . وكان يقر رغم إحساسه 
باه آت با لم تات به الأوائلء ومبد في القرآن نلم يسبقه إليها أحد. بان عمله يقتضي 
(9) و وإذ خد آنه ميق ألذين أووا لْكَمَب لَه لاس ولا ُوه 4ء آل عمران 3/ 187. 


(2) اين كثير» التفسيرء ج1 ؛» ص3 (القدمة) . 
(3) أبو مُحَمّد الشيرازي (666/ 1267)» عرائس البيان في حقائق القرآن» ج1» ص ص3-2. 
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الوقُوف موقف اكم بين طوائف الُغسرين » والتنويه با أشاده الأقدمون» وتهذيبه والزيادة فيه 
دون إنقاص أو إبادة» حى لا يكون اللاحق تيا للسف » وجحداً لنعمة الحقدّم" . 


والاعتماد على السّلف راجع إلى بحث السّر عن شرعيّة لكلامه» فكان - في سبيل 
ذلك يُظهرٌ من التواضع أقصاء» فيعزو ما يقوله إلى الأتقدمين الذين هم بدورهم في بحثهم 
عن شرعية لتفاسيرهم ‏ كانوا يردون كل شيء» إلى الرّسول» فإ أعيتهم الحْجة» فإلى 
الصّحابة » فإ لم يفوزوا عندهم بجواب» فإلى التابعين» بل وإلى تابعي التابعين أحيان. ولم 
يختلف في هذا تفسير بالمأثور عن تفسير بالرآي» فالكشًاف نفسه ‏ الذي كثيراما وُصف بأنّه 
"كاب علي القَذر رفيع الشآن» لم ير مثله في تصانيف الأولين» ولم يرد شبيهه في تاليف 
الآخرين”“لم يش عن هذه القاعدة» فعاد إلى غيره بحثاً عن إثبات أو تقرير . 

ويلتقي التفسير في هذا الإطار مع الفلسفة . فالفلسفة تعتمد طريقة حوار فنية » يرز فيها 
الفيلسوف جرد ناقل عن غيره» فكان لا يتجراً ويقول الأشياء على لسانه» بل يردها إلى 
الفلاسفة أو شعراء التراجيديا أو صاع الحكايات والأساطير والميث . وقد تجلى ذلك في فلسفة 
أفلاطون التي أبدى فيها من التواضع أقصاه؛ إذْ جعل لنفسه المرتبة الدلياء وقدّم عليه سقراط 


مُعلمَه» وقوه ۔ أو قال على لسانه ما لم يجرو على نسبته إلى نفسه . وکان سُقراط ۔ بدوره - 


یول آخرین ما شاء أن یقول" . 


(1) يغول الشبخ محمد العلاهر ابن عاشور محا عن عمله مسرا "أقدمت على هذا الهم إقدام الجاع »على 
وادي السباع [ ٠‏ . ] فجعلت حف علي أن بدي في تفسير القرآن كتا لم أرَمَنْ سبقني إليهاء وأن فف موقف الحم 
بين طواثف الَمسرين ء تارة لها وآونة عليهاء فان الاقتصار على الحديث الُعاد تعطيل لفيض الفرآن» الذي ما له تضاد . 
ولقد رايت الاس حول كلام الأقدمين آحد رجلين : رجل معتکف فیما شاده الأقدمون» وآخر آخذ بعوله في هدم ما 
مضت عليه القرُون» وفي كتا الاين ضر كثير» ومالك حالة أخرى ينجبر بها اإجناح الكسير؛ وهي أن نعمد إلى ما 
أشاده الأقدمون» فنهذّه ونزيده» وحاشا أن ننقصّه» و يده» عالا بان غمض فضلهم كران للتعمة» وجَحدَ مزايا 
ستلفها ليس من حميد خصال الأ فا لحمد له الذي صلق الامل» ويسر إلى هذا الخير» ودل » مَحّد الطاهر ابن 
عاشور» التحرير والتوير» ج1» ص ص7-6. 
(2) حاجي خليغة (1017/ 1609 1067/ 1657) كشف الظثون عن أسامي الكثّب والشثون» ج2» ص176 . وانظر 
كذلك : الذهبي ء التفسير والفسرون» ج1» ص436 . 
(3) انظر هذه الفنبّة في القول في : 

Karl Jaspers, Les grands philosophes, t. 2. p. 36. 
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إن هذا الرجُوع إلى السلف وهذه العودة بالقولة إلى وراء بدل المضي بها إلى أمام» يشعران 
بان لاخر ببحث» كلما تقدم به الڙمن» عن مرجع کون ماضبا مُوغلاً في بعيد ال[من» قرياً 
من عالم القدَم الذي لا نعرف عن حَلقه شبئاً. كانت الفلسفة القدية ترد إلى وراء» حى 
تصطدم بالیٹ الجهول الأصل» القائم على علاقة وثيقة بالآلهة . وعلى منوالها نسجت الفلسفة 
في عالم الديانات التوحيدية » فرجعت إلى وراء» لتقف عند وحدة الوجود» وقدّم الرّب» وهي 
القطة الصو التي ارتأت أن ليس قبلها قطة» عندها يحط الإدراك رحله» لا يتجاوزها. 


والتفسير كان شأنه شأن الفلسفة» عودة إلى سابق معقدم» حى ينتهي إلى مزل 
الوحي . ولكن الطريق بين التمسير امو ضوع والوحي ازل مسافتها طويلةء ووسائطها 
متعددة. فالتفسير ماخر زمنياً بالسبة إلى وحي نزل قبله دة طويلة . فلن أخذنا هذه المدّة 
الرَمنيّة الفاصلة بين التاريحَيْن بعين الاعتبار تيتا أن صني الَمُسّر ا لمل عنده في تبليغ الرسالة 
الإلهية العَدّسة إلى التاس وييان تعاليمها وق مشيئة الله» ليس في الحقيقة شيئاًآخر غير 
ممارسة بشرية موضوعة » فيها من الإسقاطات الذاتيّة نصيب» ومن الإسقاطات المذهييّة 
نصيب» ومن الغايات الاجتماعيّة والسياسية نصيب » نتسر كلها وراء التعاليم الإلهيّة» التي 
يبقى إدراك النقيّل لها إدراكا لتصور لهاء وحسب. 

ولكن التفسير كان داثم الحرص على طبس هذه الصورة والتستر عليهاء شدي الرغبة في 
إحلال صورة مخالفة تقتي تقتضي اب بين الأصل الثزل وتفسير ذلك الأصل» » فيستوي هذامثشل 


ذاك تنزيلاً وحسب. فإذا كان الأصل تنزيلاً من الله على أنبيائه والرسل» E ES‏ 
على قوب أهله العلماء“ 


صو 


۽ لان أفمَن س رآ در لا لم فهو عل دورمن ِ4 


(1) "وما کان أصل تنزيل الكتاب من الله على أنبيائه» كان تنزيل الفهم على فوب بعض الُؤمنين به . فالأئبياء عليهم 
السّلام ما قالت على الله مالم يقل لهاء ولا أخرجت ذلك من موسها» ولا من آفکارهاء ولا تعمّت فيه بل جاءت به 
من عند اه[ . .] . وإذا كان الأصل انكلم فيه من عند اله لا من فكر الإنسان وروت  [‏ . ] فينبغي أن يون آهل الله 
العاملون به آحق بشرحه وبیان ما آنزل اله فيه من علماء الرسوم» فیكون شرحه أيضاً. -تزيلاً من عند الله على فوب آهل 
الله كما كان الأصل » وکا قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه في هذا الباب : ما هو للا هم تيه اله من يشاءٌ من عباده 
في هذا القرآن" ٤‏ ابن عَرّبي (560/ 1165 .638/ 1240( » القتوحات الكة» جا1ء ص631 . 

(2) الزمرء 39/ 22. 
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ولان التفسير فقه في الدين وتأويل لا يكونان إلا في مَنْ شمله عطف الله » وهو قَهّم يُؤتيه 
الله مَنْ يشاء من عباده في هذا القرآن. وقد اكتسب التفسير - بفضل هذا الاعتقاد ‏ شرعيّة 
مکننه من أن یحذو حذو القرآن» ویقترن به » حكی حسبه الاس قرائ“ . 

إذا عدنا إلى تلك الناهل التي نهل منها الُفسّر» وجعلها درجات؛ إذيعود إلى الرسول 
وء تم إلى الصحابة من بعده» ثم إلى التابعين» ثم إلى تابعيهم » وحكّى إلى التقات" من الرواة 
من بعدء وجدنا أن هذا الترتيب تصور نظري ما يجب أن تكون عليه العمليّة » وليست العمليّة 
كما كانت بالفعل . ذلك أن سبيل امسر النمتّلة في سلسلة ذات الجا تنازلي : الرسول» 
فالصحابة » فالتابعون» فتابعو التابعين» فالرواة 'القات"» سبيل مغلوطة» لا تستقيم إلا بعكس 
الاجا لصح : الرواة "التقات"» فتابعي التابعين » فالتابعين» فالصحابة ‏ فالرّسول؛ لن التقسير 
لاخر لم يكن على اتّصال مّباشر بالرّسول أو الصحابة ولا حتّى التابعين أحياناًء بل كان الرواة 
هم طريقه إليهم جميعاً. 

والرواة ميزهم في كَل المنقولات -ميزة هامة» هي قن ا لحد بأسبابه . كانوا لا 
يروون القصيدة إلا إذا أثبتوا لنشأتها ظرُوفاًء ولا يُؤرّخون لامرئ إلا إذا سجُلوا له بطُولات 
ومغازي» ولا ينقلون الحديث إلا إذا أحاطوه بهالة من القداسة » واختلقوا له أحداثاًء وعينوا له 
شاهداًء أو أكثرء» ولا يذكرون الآية إلا إذا بوا أسباب تُرولهاء ومکانه» وفي من نزلت. 
وكذلك كان شأنهم مع التفسير» لا يستقيم عندهم إلا إذا تطرقوا إلى ما حف به وأحاط» من 
قريب أو من بعيد» فدعموه بالأحاديث الكثيرة التي زيّنوها بالأخبار العجيبة » فدخله ‏ بذلىك- 
ما شاؤوا من قصّص وأساطير“ . 


(1) دعا الرسول لابن عباس قال : الهم ففّهه في الدّين » وعلّمه التأويل"» انظر: أحمد بن حنبل» المسندء كتاب 
مسند بني هاشم » رَفْم 2274ء 2731. 
(2) ابن عَربيء المُوحات المكبةء ج1» ص631 . 
(3) الستيوطي » الإتقان في علوم المرآن» ج1» ص77؛ جولدتسهر» مذاهب التسير الإسلامي» ج1» ص ص1615 . 
(4) كان الحديث فضاء إكساب الشرعية عن جدارةء وقد استعماتة الأخبار والقَّصّ ص مطية حى تحظى بالتصديق » 
وتظفر بمكانة في التقافة العربية الإسلامية . انظر: 

J. E. Bencheikh, Les Mille et Une Nuits ou la parole prisonnière, pp. 224, 226. 
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وتم وھ 


لا تستقيم الرواية إلاًفي ظل لاني ؛ مرها مُلازمان تلازما اء يمل أحدهماء 
وهو القصيدة أو الحديث أو البطل أو الآية أو التَقسيرء الاد الخام» ويْمتّل التاني » وهو ظرُوف 
الّشاة أو اختلاق البْطولات أو أسباب الول أو ما أحاط بالتقسير من قَّصَّص» تحويل تلك 
الاه امخام إلى فضاء حي نشط لا خود له» يكثر فيه اوضع » ويُحلّق في سمائه الخبال» 
ويتلون فيه الإبداع بث بشى الألوانء فيوغل في أغوار بعيدة الإدراك » فيكون "العجيب 
والغريب". فإذا ما فرتا بين العنصرين قام الحنصر الأول وحدة جاقّة مبنّة » وسقط العنصر 
الثاني ؛ لاله لا ينمو إلا في ظل العنصر الأول . وإ عمليّة كهذه لدي حتماً إلى انتفاء 
"العجيب والغريب". لذلك؛ لاب أن ُلاحظ أن عملنا لا يستقيم إلا في ظل الُحافظة على 
تلازم العنصرين؛ لأنا لن نتعامل مع الادّة تعامل المسكون بهاجس التحري» الولوع بالقصْل 
بين الواقعي والُحتمل» أو بين ما کان وما يُمكن أن يكون" . 


وقد كان التفسير فضاء مناسباً لضع » كثرت فبه الرواية حتّى افترن بالقّص» وارتبط باللاحم 
والمغازي» ويات مشها ما لا أصل له" يدور في مدار الخبر والتقل والُشافهة ذات العلاقة بالإبداع 
البشري البعيد عن القدس» فتعرّض- بذلك-للحظر الذي تعض له القَص مد عهد الزسول. وقد 
صرب الحظر على القصر؟؛ لألّه بدا سندالفساد الدّين وهلاك الأَّة» فحاربه الحديث*» ورفضه 


1) إن الفصل بين المثصرين من عمل الخ ؛ إذ بعد من سبيله ركام القداسة الذي صبغ النص» وهالة الجد التي 
حقت بالانبياء والرسل والقديسين والأبطال » ليقف على ما يتماشى وعناصر الأريخ » » فعجرد الأشياء عنده من 
نسيجها ا جحميل والعجيب » سعياً إلى إحلال تاريخيّة للأحداث والسّيّر. وقد خضعت صوص العهدين القديم 
والجديد وكذلك الشرآن إلى قراءات من هذا التوع » انظر: عبد الجيد الشرفي» الفكر الإسلامي في الردعلى 
التصارى» ص ص39-32. 
Ernest Renan, Vie de Jésus; Sigmund Freud, L'homme Moise et la religin monothéiste: Régis‏ 
Blachêre, Introduction au Coran; Le problème de Mahomet; William Montgomery Watt,‏ 
Muhammad at Mecca; Muhammad at Medina.‏ 


(2) قال الإمام أحمد بن حنبل (164/ 780 241/ 855): " ثلائة ليس لها أصل التمسير والملاحم والمغازي '. وقد 
تناقلت الكثّب صدى هذا القول» ولكتّها بقيت فيه عند مستوى السطح» تذكره لترجع سيب ذلك إلى أن الغالب 
عليها الراسيل"ء (السّيوطي » الإتقان في علوم القُرآن» ج2» ص178)» أو إلى افتقارها إلى "أسانيد صحيحة'» 
(الذهبي» التفسير والُغسّرون» ج1» ص50)ء أو إلى إنكار ”صحة ورود ما يروونه في هذا الباب"» (أحمد أمين» فجر 
الإسلام» ص199). 

(3) وقد عبرت أحاديث كثيرة عن هذا ا منحى ؛ منها: القاص ينتظر المقت"؛ إن بني إسراثيل لسا قصوا هلكوا» 
انظر: ابن منظور» لسان الْعَرّب» ماد كص . 
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الفرآن» وسسى إلى القضاء علیه» حتٌی لا یقوم بدیلاله» وانبری يقص احسن القَصَص؛ 
قد 

وينب باحق" » فشرع ‏ بذلك - للق ص ادس » ونفى القَص البشري القديم في الاس قا م 
حضاراتهم الُختلفة' . 

وقد صاحبت هذه التظرة التي يغلب عليها الارتياب لقص في مُختلف مراحله؛ 
فناهضه عُمرء ومنع تميم الدّاري ‏ أل القصَاص في الإسلام من أن يقص على الّاس» وطرد 
علي القصاص من المسجد» وترك ابن عُمر المسجد لول القاص به» ودعا سُفيان اوري 
4 د . ا 2 n” r‏ 
الاس إلى إيلاء القاص ظَهُورهم» ورفع الغزالي راية القَصص البدعة» وصرح بهي السّلف 
عن الوس إلى القصَاص» وجمع ابن منظور من الأحاديث ما قام شاهداً على أن لقم 

ت IT TEY:‏ ه 

البشري عمل مكر في الكقافة العَرَييّة الاسلامية . إلا أن القص۔ ككل محظور- فول 
بالتجاوز» فأتى فيه التاس ما شاؤوا من فون القول الُحتشم مرةء والصريح أخرى. ومثلما 

٤ 4 م ت ین ا‎ a 
ale CS 
التفسير» فقابل الحظرَ بالتجاوزء وانتصب ۔ شيئاًء فشيثاً  علماً لا حداله» ولا ساحل.‎ 

لقد بدا القص حياته الإسلاميّة لصيقاً بالذكر والوعظ والإرشاد» فكان سند للدين وُو 
یتشگل . وقد وجد مثله في مسجد فضاء ملائماًء وفي اجتماع اإمعة زمناماسبا . ولکئه 
سرعان ما تجاوز وظیفته » ق ص آخبار ر التب في جاهليتهمء م دگر شوباً غیرهم ودیانات 
غير دينهم الجديدء فصد عن المساجد» وعاش حياة التشرد والتستر والطاردة . والتة بيرالذي 
بدا حياته في غل الین تقل الأثور عن الرسول» بدا دسا ينهل من الس النزلة وحياء 
شأنها شأن القّرآن” وهی تارفاص بالوضع آدارآي أو الشاره, برع ذلك باخبار 
الب في جاهایتهم» ویاخبار الود والتصاری وأممأخری» فدخل في کشر بات 
مرتعاًلالعجيب والغريب" 


(1) يوسف» 12/ 2؛ الكهف» 18/ 13. 

E. 1. 2,t.4, article : kass, (Ch. Pellat). انظر:‎ (2) 

(3) أحمد أمين» فجر الإسلام» ٠‏ ص ص158» 160 الغزالي (450/ 1058 -505/ 1111(« e‏ 
ص38؛ الستيوطي » تحذير الخواص من أكاذيب القصًاص » ص ص78 -79؛ ابن منظور» لسان العرب» مار ر 
(4) ابن تمه (661/ 1263 -728/ 1328). مقدمة في أصول التفسير » ٠‏ ص94 . 
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القدمة التالثة: في العجيب والغريب' 


1 التجليات الأولى: 


إن من الألفاظ ما كب لها الاستعمال أن تجتمع» فاجتمعت» وتشگلت أزواجاء قام گل 
زوج منها وحدة معلوية تامَة . وإ العجيب والغريب" لزوج من أشهر ما ساد من هذه الأزواج» 
وأكثرها إشكالاً عند الفحص والتظر. وهو زوج ذو حدّيْن» لا يجمع بينهما۔ في الأصل- 
جامع ء يتشكّلان كالوجه والقفا لنات الشّيء . المجيب له وقح طريف مشل افيف »على 
علاقة بالف وان » برتبط باأانسة والشود إلى التساء» ومحادشتهن» ويد على زاره 
”. فيتش كل بذلك ‏ عالاً من اديه » يوحي بالاستقرار والرّجُوع بالمقولة 
إلى الذاخل ؛ ليفضح ذات الإنسان وياطنه. أ الغريب ؛ فدال على الذهاب والَحّي عن التاس 
والبعد والّي والزوال والعُمُوض”؛ فیتش گل عالاً خارجيًاً وحشيا بُ ذر باتش والرحلة 
والوحدة والعُروب والزوال . 

ولمًا اجتمع اللفظان تقلّصت السافة بينهماء قبح الغريب العجيب» وأضفى عليه من 
عاله الجهول صبغة جديدة» فبات نظراً إلى شيء غير مألوف ولا مُعتاد» وإنكاراً لما يرد لقلَّة 
اعتياده» وإكباراً لكل نادر يظن امرء أله لم ير مثله» فتمتلئ نفسه بالإان؛ أن الأمر الّادر 
- غير المألوف ولا العتاد خقي السّبب لا يعلم ‏ متميّز عن أضرابه» يمضه التاس» 
ویستعظمونه وجه عن نظائره وإبهامه» والشيء إذا ما استبهم کان اجب . 


بنفسه» وما یکون منه 


(1) ابن منظور» لسان الترّب» ماه عجب : اشيء معجب إذا کان سنا جنا ؛ الب الذي يحب محادئة التساء» 
ولا يأتي الريية . . ] لعجب والعجب والعجْب الذي يعجبه القعود مع التساء“؛ "المجب الزهوً[ . | ورجل مَعَجَّب 
أو مُعْجب مزهو با يكون منه حَستا أو قبيحا [ . . ] الْعَجَب الإنسان الَعجّب بتفسه' . 

(2) ابن منظور» لسان العَرّب» مادة غرب : "لغرب المغرب؛ 'الغرب الةهاب والتحي عن الاس" ؛ عرب في 
الأرض أمعن فيها" ؛ 'التغريب النَّفي عن البلد"؛ لغرب هوالبعد؛ "غريب بعيد عن وطنه"؛ "أغرب الرجل صار 
غريباً ؛ 'الغريب الغامض من الكلام" ؛ "أغرب الرّجل جاء بشيء غريب 

(3) انظر مُجمل هذه العاني في : : ابن منظور» لسان المَرّب» ماده عجب . 

)4( "العجب عند أهل العريية من أقسام امبر على الأصح . قال ابن فارس: هو تفضيل الشَّيء ۾ على أضرابه . وقال 
اين الصائغ : استعظام صفة خرج بها لعجب منه عن نظائره . وقال المخشري : معنى التعجب تعظيم الأمر في 
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وقد أصبح 'الحعجيب والغريب" في استعمال التاس الشيءَ ونظيرَهء يتكافلان لبناء عالم من 
غير واقع الاس : ”لان الشيء من غير معدنه أغرب» كلما كان أغرب كان أبعد في الوَهْم» 
وكلَّمَا کان أبعد قي الوهم کان أظرف» وکُلَمَا کان أظرف کان أعجبء وكلَّمَّا كان أعجبٌ كان 
أبدع"“. قإذا الغريب تفجيرٌ ليون الوَهْم والغَرف والعجيب في التص حى يرتفع إلى مُستوى 
الإبداع . والإبداع كان هَم كل قاص قصً» أو شاعرتَظم» > أو کاتب گب كارع مرتبة 
احتواه العالم 'العجيب والغريب'» وشعر باه آت با لم تأت به الأوائل » وانطلق مهوا يقول : 
"وسلکت في ترتیبه وتبویبه ملكا غريباً» واخترعته من بين الناحي مذهباً مج" 

وقد أكسب الاصطلاح المجيب والغريب" أهميّة ساهمت في تسج خيوطها فون كشيرة 
تبنهما أو استحوذت عليهما بالكل . فكب الرحلة مكنتهما من فضاء شاسع ؛ إذ ربطتهما 
بالُشاهدات الطريفة في الأقاليم الائية » مفل الهند والصين» ويالقصص التي ثُروّى حول 
العالم الشامخة؛ مثل منارة الإسكندرية» التي عدت من العجائب السّبع التي احتواها 
الکون. وئب كنب التاريخ ويدء املق وقّصَص الأنبياء مكنتهما من مادة ثرية عناصرها موغلة 
رف وف كنب الجغرافيا أتاحت لهما فُرصة الإحاطة 
رن ارف اي بار .اشرب اي ابره هر لو کنات رم رر 
مشاهدتها” . والكْب حول الحيوان فتحت أمامهما باباً وان ضَيْاً۔ لولوج عالم 


= لوب لاسمین ؛ لان تسیب لا پکرن لمن شيء خارج عن تظاره واشکاله . وقال الرمان : الطلوب في 
التعجب الإبهام ؛ لان من شان الاس أن يتمجبوا ما لا عرف سببه ‏ فكلَمًا استبهم السب كان التعجب أحسن . قال 
واصل : التعجب إلما هو العنى احفي سيبه» والصيغة دة عليه سى تعجب ا مجاز » القهائوي (1157/ 1745)» 
كشاف اصطلاحات الشّون» ماد : المجب/ التَعجب . 

(1) ا لحاحظ › (160/ 776 255/ 869). البيان وا 
() ابن خلدون؛ (732/ 1332 _ 784/ 1382( 1 


(3) E. I. 2,t. 1, article: ‘adjû'ib, (C. E. Dubler). 
انظر مثلاً: التعلبي (427/ 1035)ء قمص الأنبياء؛ الكسائي » بدء الق وقَمنَص الأنبياء. وانظر كذلك كب‎ )( 
. ٠ج التاريخ مثل : : العليري» تاريخ الأمم واللوك» ج1 وج2؛ ابن كثير» البداية والتهاية»‎ 


(5) انظر في موسوعة الإسلام» مادتي جخراقيا وابن شهريار (صاحب كتاب عجائب الهند» ق4 ه): 
E. 1. 2,1-2, article: iughrêfîyû, (S. Maqbul Ahmad): t. 1, article: Buzırg 8. Stahriyûr, (J. W. Fuck).‏ 


وان لطاع على مخف آجزاء کاب آندري ي ميكال حول جفرافيا السالم الإسلامي يمن من انعرف على كثيرمن 
التصورات التي كانت للمسلمين عامة وال جغرافسّن خاصَة » حول الكون وحلقه» وصُورة الأرض والكاثنات» وهي كلها 
سیل إلى إبراز مظاهر من العجيب والغريب ` : .|4 A n drê Miquel, Le géographie humaine du monde ıs,‏ 
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() 


العوم . ولك هذه الفثُون جميعاً كانت تدور في مدار الدّين» لاهم لهاغيرتصوير 
العجائب والغرائب تصويراً دقيقاًء وتفخيمها وتعظيمها حى تتجلّى عظمة الله من خلال عظمة 
مخلوقاته» وینطلق لسان المرء بالتسبیح. وقد شکلت هذہ التالیف ۔ علی اختلاف مشاریی* 
أدباً جليلاًء يحمّزه الإيان» ويتزج فيه الديني بالعلمي » ويختلط فيه العرّبي بالدخيل» 
ويتمازج فيه الواقعي بالخيالي» حى بات صورة من صور النظومة الفكرية الحَريّة الإسلامية» 


وو 


التي لا سبيل إلى دراستها دراسة شاملة إلا من خلال مساءلة كل صورها . 

من بين كَمُب العجائب الكثيرة يتفرد كتاب زكري القزويني» "عج ائب المخلوقات 
وغرائب الموجودات"ء بمكانة مرموقة > ويحظى بعناية الدارسين . فالكتاب اشتمل ۔ زيادة على 
جَمُعه العجائب والغرائب كغيره من الكُثّب في هذا لمجال ۔ على مقدّمة تنظيريّة » تناول فيها 
الولف 'العجيب والغري ب" بالدرس» ونظر إليهما نظرة مختلفة عمًا جاء عند غيره . ففي حين 
كان الفصل بين "المجيب والفريب" مدمآ في التب الأخرىء سعى القزويني إلى الفصل 
بينهما فصلا ياء وحمل كلا منهما معنى لا نجده في الآخر. فإذا العجيب عنده "حَيْرة تعمرض 
للإنسان لفصوره عن معرفة سبب الشيء» أو عن معرفة كيفية تأثيره فيه . مثاله أنًالإنسان إذا 
رآی خليةالحل ۔ ولم يكن شاهده قبل لكثرته - حيره لعدم معرفة فاعله. وإِذا الغریب كل أمر 
عجيب قليل الوكوع مُخالف للعادات المعهودة والُشاهدات المألوفة [ . . |> من ذلك مُعجزات 


الأنبياء [ . . ]» ومنها كرامات الأولياء الأبرار[ . . ]» ومنها أخبار الكَهنّة والگهاّة[ . . ]» 


(1) من أهم هذه اكب : ا لجاحظ » كتاب الحيوان ؛ القزويني (600/ 1203 682/ 1283)ء عجائب المخلوقات وغرائب 
الموجودات ؛ الدميري (742/ 1341 808/ 1405)ء حياة الحيوان الكبرّى . وانظر مقال حيوان في موسوعة الإسلام: 
E. 1. 2.t. 3, article : Hayawûn, (Ch. Peltat).‏ 
(2) القزويني» عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» ص11 . 
(3) انظر مقال : كَنّب عجائب المخلوقات في الأدب العربي » مجلًة المورد» الجلّد3» العدد2» 1974 
(4) ويضيف القزويني قائلاً: "فلو علم أله من عمل التحل لتحير أيضاً من حي إن ذلك الحيوان الضعيف كيف 
أحدث هذه السدسات الأسارية الأضلاع التي عجز عن مثلها الّهندس | الحاذق مع الفرجار والمسطرةء ومن ين لها هذا 
المع الذي الخذت منه بيوتها الأساويةء التي لا ُخالف بعضها كالما أفرغت في قالب واحد؟! ومن اين لها هذا 
العسل الذي أودعته فيها ذخيرة للشتاء؟١‏ وكيف عرفت أن الشناء يأتيها وأنّها تفق د فيه الغذاء؟! وكيف اهتدت إلى 
تغطية خزانة العسل بخشاء رقيق ليكون الشمع محيطا بالعسل من جميع جوانبه » فلا ينه الهواء» ولا يصيبه الفأر» 
ويبقى كالبرنية النضمة الرآاس؟!» فهذا معنى العجب» القزويني» عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» ص 
ص11-10٠‏ والبّرنية إناء من خزف. 
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ومنها الإصابة بالعين [ . . ]» ومنها اختصاص بعض الموس من الفطرة بأمر غريب لا يُوجد 
مثله لغیره] . . ]“. 

ورغم أن ادود الموضوعة للفصل بين العجيب والغريب" تبدو واهية» فن أمراً هاما 
يبرز من خلال التعريفَيْن » فيقترن العجيب ‏ مذ الوهلة الأولى با كلق ذاته» في حين يقترن 
الغريب بالأحداث الُاجئة . فخليّة التحل أو التملء وتعاقب اليل والتهار» وتداول 
القصول» ودوران الكواكب في أفلاكهاء دالّة كلها على التظام» نافية للفساد والعماء. 
والنظام دال وجُوباً على وجود مير للكون وقاهر للعماء. فإذا ما امتلأت نفس الإنسان 
بذلك» أصابته الَيْرة لجهله بأسباب ذلك وكيفية وكُوعه» فمن وعبر عن ذلك تعبيراً خاصًاً: 
"انطلق لسانه بالقسبيح ؛ فقال: سبحان الله" '. أمّا الغريب ؛فينحو منحى آخر؛ إذيتعلّق 
بالأحداث التي تتم فجأة» وفي غفلة من الإنسان» وبر فيه» ونور حياته . إن 'انشقاق القمر 
وانفلاق البحر وانقلاب العصا ثعباناً وكون الثار برداً وسلاماً وخُرُوج الَاقة من الصْخرة 
المتمّاء وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الوتى [ وغيرها من معجزات الأنياءء أحداث ] 
مخالفة للعادات المعهودة والُشاهدات الأالوفة [ تتم ] بمدرة الله تعالى وإرادته» فؤر في 
الإنسان ساعتها» فتحصل له الدهشة » فيصدق الرسالة . وهذه الُعجزات» وكذلك كرامات 
الأولياء وكهاّة الكَهّة وسحر السَّحّرة والإصابة بالعين» يتدحَل في حدوثها بشر» فيقربون إلى 
الاس عالم الس بُعجزاتهم وكراماتهم» إن كانوا أنبياء أو أولياءء أو يرون منهم عالم 


الجن والشياطين الخفي » إن كانوا سَحَرة أو كَهنّة . وهذا العالم أو ذاك لا يدركه الإنسان إدراكا 


(1) ويذكر القزويني في هذا الباب أموراً قليلة الوكوع: "منها سوط ثل أو برد في غير أوانه » ومنها سوط احجار من 
الحديد والتحاس في وسط الصواعق [ . . ] » ومنها ما زعموا أله يصعد من الأرض بُخار لا يصب شيا من الحيوان 
والتبات إلا جعله حجراً صلداً[ . . ]> ومنها وكوع خسف يتاحية من الأرض» وخُروج ماء أسود منها[ . . | ء ومنها 
ظهور معدن ببحض الاصقاع لم يعرف قبل ذلك [ . . ] » ومنها ظّهور نبت بأرض لا عهد للتاس بوجوده ماك[ . 

4 ااا ی مھ کے تی دون رر یر 
17 :زه اللامور 'القليلة الوكُوع"ء التي لا تتم إلا في أماكن مجهولة ”لا يعرفها غير الرواة” ء أو ميثيّة مدعاة إلى فسح 
القصص وانتشارها . 

(2) القزويني» عجاثب المخلوقات وغراثب الموجودات» ص11. 

(3) القزويني» عجاتب المخلوقات وغراثب الموجودات» ص15. 
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مباشراًء بل من خلال الق ص الذي يتدڪّل ؛ ليروي له ما كان من أمر الجزات والكرامات 
والكهاتة والح التي توقّف أغلبها؛ إذ اندرست جمبعث التبي يل . 

إن الإنسان لم يعد مشاهدا مباشرآلهذه الأمورء بل أصبح يتلمًاها عبر قنوات الإبداع 
التي تتدحّل في الشيء» فتضفي عليه ما شاءت من العناصر المزيدة» دون أن تضر معتقد 
الناس» رغم ارتفاعها به إلى عالم من غير الواقع» تاز بكونه أسمى وأجمل وأبقى . ون 
الغريب كما يصوره القزويني في هنا التعريف ليبدو ”موطناً للحديث عن العجيب ؛ لاله يتعلّ 
ا فوق الطبيعة » ويتشكل اللة الوحيدة التي تسمح للإنسان بالتعبير عمًا يعجز عن وصفه» 
ويصعب عليه إدراكه*. 

كانت مقْدّمة كتاب عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات مشروع الولف الذي ضبطه 
ورحله في 'العجيب والغريب لَمًا تبدأ. وساعة ابتدأت اختلط عليه الأمر» فاستوى "الحمجيب 
والغريب" في منج ز المشروع الذي جاء ‏ شأنه شأن غيره من الكُتّب في الغرض -مقالة في 
الحُلويًات ومقالة في السَفليات"» وجَرداً للمخلوقات والموجودات التي تعود الإنسان 
مشاهدتهاء ولا عجیب فیهاء» ولا غریب“ أو التي لا وجود لها إلا في ب بعض الجبزر النائية أو 
البحار البعيدة» وثروى حولها القَصص الننوعة . ويتخلّل الحديث عن المخلوقات والموجودات 
ذكْرُ بعض المعلومات حول هذا الحيوان أو ذلك التبات بخصوص منافعه أو أضراره أو طرق 
عيشه وتكاثره» وفق ما شاع في عادات التاس» أو ما انتشر من أمُور "علميّة" في هذا الشأن. 
ويختفي من الكتاب ما كانت تُوحي به مدمه من سبر لأغوار العالم 'العمجيب والغريب'» 
وجو لجا تتبا القصصن من روايات حول الُعجزات والكرامات والسحر والگهائة ٠‏ وکشف 
لاعتقاد الاس في تلك الأو ر. 


(1) القزويني» عجائب الخلوقات وغرائب الموجودات» ص16. 
(2) انظر: 


J. E. Bencheikh, L espace de Pinintelligible: un ouvrage de cosmographie arabe au XIII? siècle, p.151. 
. 415.88 انظر الكتاب : مقالة الملويات ص ص 19 87؛ مقالة اللات ص ص‎ )3( 

(4) يعتبر القزويني أن امخلوقات كلها عجيبة في الاصل» ولكن؛ لكثرة مشاهدتها يعتادها الإنسان» وتفقد ‏ بالقالي - 
ما کان حف بها من عجب» فيقول في باب الإبل مثلاً: "إبل من الحيوانات الحجيبة » وإ كان عجبها سقط في أعين 
الاس لكثرة رؤيتهم إياها"ء القزويني ء عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» ص326 . 
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إن كب العجيب والغريب" فضاء لاإيان» وقفت اهتمامها على إحصاء ما يفير العجب» 
ووصفه» ولم تتجاوز حُدّود ذلك . فلا هي نظرت في 'العجيب والغريب" بوصفهما تصوراً 
بشرياً لما لا يدرك» ولا هي عالجحتهما بوصهما فيه من فنَيّات القَ ص الذي يسعى إلى تصوير 
عالم آله المنظور وغير النظور» وترسيخ المنظومة الفكريّة التي يشيدونها خلال مسيرتهم في 
الحياة ادنيا . ونا لكثيراً ما نجد أن العجيب والغريب' إذا ما تعلفا بالقص» رد إلى عالم قوامه 
ا رافة والخيال الشعبي» وبا إلى العامة ء والعامة أدبها "غت بارد الحديث"» "لا يؤول إلى 
تحصيل وتحقيق » حى وإن كان ناطقا بالعتقد» عتا ادس . فهذه الَصَص تدخل في باب 
ا خرافات ذات العلاقة بالأساطير» التي جد لها الدّين علماءه لأُحاريتهاء فحاریوهاء وضيُقوا 
الاق على هذا الع من 'العجيب والغريب" الذي شكل - في ثقافات أخرى ۔ فضاء للإبداع. 
فالتراجيديا عند البُونان ليست شيا آخر غر تشخيص لحالم ميذولوجي قوامه 'العجيسب 
والغريب"» يصارع فيه الإنسان قَدَره؛ ليتجاوز عجزه» ويخلص من الوادي إلى القمة . کان 
الإغراق في 'العجيب والغريب" سبيلاً إلى إتيان خطاب جميل له خصائصه المميزة» وهيكله 
الميشي» ويناؤه الُحكم» الذي تولف فيه الأجزاء تأليفاً؛ ”بحي إذا بتر جُزء انفرط عقد الكل 
وتزعزع. وقد نسجت المسيحيّة على هذا المنوال فاسست مسرحادیًا على اس 
تراجيدية؛ وينت مها الديني بء میا واضحاء زيه بد بشتی ألوان المجیب والفریب* .فم 
بر ز ذلك في شى المَنُون والعُلُوم» وحظي بالام والفحص الري؛ حكّی وان تهددت 
وجُوده من حين إل ىآخر- العلوم التي بدأت تشق طريقها في حياة الاس ^ 


() ابن التديم (385/ 995)ء الفهرست» المقالة الَامنة ء الف الأول . وانظر كذلك : 

J. E. Bencheikh, Les Mille et Une Nuits ou la parole prisonnière, p. 26.‏ 
(2) "ولفرط الحاجة إلى الحديث ما وضع فيه الباطلء وخلط بالحال» ووصل با يجب وضحك ولا بؤول إلى 
تحصيل وتحقيق » مل هزار أفسان» وکل ما دخل من جنس من روب ا اقات" ٤‏ أبو حيان التوحيدي (320/ 932. 
4 123). الإمتاع والُوانسة » الليلة الأولى» » ج1» ص23. 'وهزار أفسان كتاب في ارافات» نقل ابن التديم: 
معنى هذا الاسم ألف خرافة . ويستفاد من التاليف في سببه أنه اصل لكتاب ألف ليلة وليلة المعروف". وانظر: محمود 
طرشونة» مدخل إلى الأدب الارن وتطبيقه على ألف ليلة وليلة» ص78. 
(3) أرسطوطاليس» فن الشعر» ص26. 
)4( انظۈر کاب : Jean Frappier, A. M. Gossart, Le théûtre religieux ûu Moyen Age.‏ 
وللكتاب ترجمة عَرييّة : السرح الدبني في العصور الوسطى » ترجمة محمد القصاص » مراجعة محمد مندور . 
)5( انظر : .159.ص Jamel - Eddine Bencheikh, L ‘espace de f'inintelligible,‏ 
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2 عودة العجيب والغريب": 


وجهت الدراسات الحديشة اهتمامَها إلى العجيب والغريب" في الأدب 'الشفوي/ 

الشعبي"» الذي لم يح من قبل بعناية » فدرسته منفرداً أو مقارناًء وحاولت الإحاطة 
ا 

بمخياله » وينت خصائصه الأسلّويّة > وضبطت فيّات الكتابة/ القول فيه . وقد حظيت في 


هذا الإطار ألف ليلة وليلة بنصيب وافر من هذا الاهتماء" . 


ولكن الاهتمام بالعجيب والغريب في الجال الديني بقي قليلاً جد . وحتى اللتقى الذي 
خصص لهذا الغرض” » لم يعدم على شّهرته ‏ رُؤى واضحة في العجيب والغريب" ولم 
يسفر عن نتائج تُمكن من قراءة الّراث الديني قراءة علميّة شاملة » ُساهم في رسم معالمه في 
الجال الذي يهنا . لقد بقيت أعمال هذا اللتقى وصفالمًا كان ء وتعدادا لا ذَكرته العَرّب في هذا 
الباب» ومحاولة لتفسير المفاهيم» انطلاقاً من مقارنات جا يُمادلها في القافة لغري . ومع ذلك؛ 
فقد برزت ۔إذ ذاك دعوة من محمد أركون إلى ضبط خصائص خطاب جديد؛ هو الخطاب 
الديني» والعمل على إيجاد علامات خاصّة به» بالاستناد إلى ما أحرزته اللسانيّات والنظرية 
الأدبية من تطور ملحوظ . ويالرّغم من أن الكاتب يقر بعد ذلك بحوالي عشرين سنة۔ بان 
دعوته لم ؤت أكلها"“» فإلنا نعتقد أله فتح بها باباً جديداً في دراسة 'العجيب والغريب" في 
التقافة العربية الإسلامية ؛ إذ اه اعتيرهما غرصضَين من أغراض الأدب الذي لا يخلو منه الخطاب 
الذيني » وحاول الإحاطة بهما في قَصَص القرآن ذاته . وإِذٌ بقيت هذه الدعوة مشروعاً لا مجر 
له» شهد 'العجيب والغريب" تبلوراً خاصًاً في أعمال جمال الدّين بن الشيخ. فالرّجل 


() إن الاعمال الخاصة بهذا الغرض كثيرة» نذكر هنا بعضهاء ونشير إلى آتّها تحتوي على عديد المراجع » التي يمكن 

العودة إليها : محمود طرشونة » مدخل إلى الأدب القارن وتطبيقه على ألف ليلة وليلة ؛ مائة ليلة وليلة » (العَدّمة)؛ 
Jamel Eddine Bencheikh, Les Mille et Une Nuits ou la parole prisonnière; André Miquel, Un‏ 
conte des Mille et Une Nuits, Ajîb et Gharîb.‏ 

(2) التام سنة 1974ء ونظّمته جمعية النهوض بالدّراسات الإسلامية بباريس » وصدرت أشغاله في كتاب عنوانه : 

L'étrange et le merveilleux dans l' Islam médiévat. 
(3) M. Arkoun, Pent on parler de merveilleux dans le Coran? 
(4) M. Arkoun, Lectures du Coran, préface, pp. 1 - Il. 


(5) تجدر الإشارة إلى أن استعمال مُصطلح 'العجيب والغريب" كثيراًما يعادله مصطلح واحد في الدّراسات باللّغة 
الفرنسية » وهو ×اءااا» ۷٣ع"‏ ١٠ء‏ فلا نجد ذكراً للفظ #ع«ه٣!٠٠‏ (=الغريب) الذي يضيع تاماً في إطار العجيب . 
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اعتمدهما جزءاً لا ييجتزأ من الَظام امعرفي العَرّبي الإسلامي» وخاصّة فيما تعلق منه بالتراث 
الدّيني. وقد تتبّع ذلك من خلال قمص ألف ليلة وليلةء التي ربطها بالُعتقد السّائد والمنظومة 
الفكريّة في الُجتمع» وكذلك من خلال دراسة القَصَص الدّيني نفسه ؛ مشل قصَة الإسراء 
والمعراج"» ودراسة أهم كتاب تراث في "العجيب والغريب"» وهو كتاب رَكرياء القزويني 
عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات* 


ولك ؛ رغم هذه ا مكائة التي أصبحت للعجيب والغريب » فإ هذا القن مازال يشكو 

من عراقيل تعرض للدارس إذا ما اهتم با خطاب الدّيني وعاله الدس» فلا يدرس فيه» وان 
درس بقي حبيس الرّسائل ال جامعية » فان تُشرت» حذف منها ما تعلق به 

وقد أفادت دراسة 'العجیب والغریب" من نظریّات تُودُورٌوف ۲٥۵٥٣۵۷‏ ھا٤2۷‏ » 

التي كانت ۔ بدورها امتداداً لما وضعه بیار مlبي Mab ille‏ ۲۲ا من تنظير في كتابه الشّهير 

مرآة العجيب” وتطویرآ لما تلور من ریات عند الشکلانین» وخاصتة عند فلادهیر بروب 

Vladimir Propp‏ . وقد لعبت هذه الأعمال دوراً هاما في دراسة الميث والقَصّص الديني 

في ثقافات ری . فإذا "العجيب والغريب" اللذان كانا عنصراً واحداً يختص بالأدب الشعبي 

وحده۔ غرضان یشملان كل آنواع الحطاب» فانقسمت التمتوص -بذلك إلى توص 

للمجيب» وأضرى للغريب» وق التقسيم الذي آراده ثودُورُوف ؛ إذ جعل العجيب كَل حَدَّث 


(1) انظر كتابه حول الإسراء والمعراجء وكذلك مقاله في موسوعة الإسلام: 

J. E. Bencheikh, Le voyage nocturne de Mahomet ; E. 1. 2, article : Mi'‘rûdj. 
(2) J. E. Bencheikh, L'espace de f'inintelligible: un ouvrage de cosmographie arabe au XIII 
sidcle, 
وهنا ما م فعلاًفي دراسة كلود جيليو الخاصة بتفسير العبريء فقد احتوت الأطروحة فصلاً خاصًا بايث‎ )3( 

والقَصَص» حذف منها حين تُشْرّت» انظر العملين أسقله ٠‏ الأول الأطروحةء والثاني الكتاب المنشور: 
CI. Gilliot, Aspects de I'imaginaire islamique commun dans le Commentaire de TABARÎ (chap. X.‏ 
Mythes, récit, histoire du salut) ; Exégèse, langue et théologie en Islam, ('exégèse coranique dle‏ 
TABARÎ.‏ 
T. Todorov, Introduction û la littérature fantastique.‏ )4( 
P. Mabilte, Le miroir du merveilleux.+‏ )5( 

ومنه انطلقت أعمال كثيرة لدراسة مظاهر من حياة الناس» مثلاً: 

J. Le Goff, Le merveilleux dans {['Occident médiéval, in L'étrange et le merveilleux dans I' Islam 


médiéval. 
(6) V. Propp, Morphologie du conte ; Les racines historiques du conte merveilleux. 
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خارق للعادة» لا يجد تفسيرا عقليًا؛ فإ تقر بحدوثه تبقى القوانين الطبيعيّة التي نعرفها غير 
قادرة على تفسيره» فيقع الإيان بوجود قوانين للكون غير التي نعرف. وجعل الغريب حَدا 
خارقاً للعادة» ولك ن العقل البشري يجد له تفسيراً؛ أي إن القوانين الطبيعيّة . التي بإمكاننا 
إدراكها. قادرة على تفسير ما حَدث . ورغم هذه الحدود الفاصلة بينهما نظريًاء فإ 
"العجيب والغريب" كثيراً ما يلتقيان ‏ ويتداخلان؛ لأنَ هذه التظرة في دَهّمها تقوم على إيلاء 
الحدَث أهمية بالغة تجعله المدار الذي تدور في رحابه الدراسة. والحدث هو قوام القصكة» 
فيكون . بذلك ۔ الاهتمام بالعجيب والغريب اهتماماً بهيكل القَصَص» وأساليبها الفّة» 
ووظائفهاء وتحديد طبيعة عناصرها الكونة » ويحث جانبها اميثي » غاية كل ذلك تقصي مظاهر 
التفكير في هذا الجال » والإحاطة بعالم المخيال الجماعي فيه . 

وإ عملنا في هذا البحث ليتنرّل ضمن هذا الوه في هم 'العجيب والغريب"» غايته 
الإحاطة بخصائص التفكير وا مخبال في التَقافة العَرّةَ الإسلامية» في جانب من جوانبها 
المسكوت عنها. إا عالم 'العجيب والغريب" ليس في نهاية الأمر- شيا آخر غير تصور 
للمخلوقات والموجودات» وإدراك للمحسوسات» وتطلّع إلى الغيب» تأتي كلها مصورة 
تصويرا فيا في كصَص مُختلفة » منها ا خيالي » ومنها ليشي » ومنها الديني» تساهم - جميعاً- 
بقسطها في تقديم الفكر» ومظاهر تطوره» ورسم ملامح المخيال» وعناصره الفاعلة . 
3 في الفَتّون ذات الصلة: 

إن دراسة "الحجيب والغريب" تفيد كثيراً من الدراسات الحاقّة بهذا الغرض» والنعلقة 
خاصة بأمور المخيال والأساطير والميئولوجيا عند مختلف الشَعوب . وقد حظي المخيال 
بدراسات كثيرة» كشفت التقاب عن مكوناته الختلفة» وطرق تدخُله في التفكير» وانتصابه 
صوراً حيّة في حياة الاس اليومية ‏ عبر عن واقعهم المعيش خير تعبير. وسواء انطلقنامن 


(1) انظر العريف وشرحه وأنواع 'المجيب والغريب" والأمثلة على ذلك في الفصل الذي خصصه للعجيب والغريب : 
T. Todorov, Introduction û la littérature fantastique, chap. L'étrange et le merveilleux, pp. 46 - 62.‏ 
وانظر كذلك مناقشة هذه النظرية عند بول زمتور» الذي يعتبر أنه لا يمكن تطبيقها على عجيب القرون الؤسطى : 

P. Zumthor, Essai de poétique médiévale, pp. 137 - 139. 
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الأعمال الَظرية التي وضعها الفلاسفة » وقق مبدإ ينسب العقول إلى الوعي » واللأمعقول إلى 
اللاأوعي » فيقصل بين التفكير والمخيال» ويجعلهما في تقايل يودي بدوره إلى تقابل بين 
الواقع والخيال"ء أو انطلقنا من الأعمال التي حاولت رصد مظاهر المخيال في مختلف 
التقافات» وقرّبت بين المعقول والمتصور الهني اللامعقول» وجعلت المخيال في حركيّة 
دائمة» بد التفكير بصور حية مستمدة من أغوار الذات» تعر عن حلم الإنسان الذائم في 
إحراز بديل ميات" ؛ فإّنا لا يسعنا إلا الإقرار بأنً هذه الأعمال مكّنت البحث من أدوات 
جديدة لسبر أغوار المنظومة الفكرية في الجتمع » والوكُوف على مختلف المظاهر التقافية في 
حياة الاس . وقد أفاد ا مخيال الحرَّي الإسلامي ۔ وإ بطريقة غير مباشرة۔ سن هذه الحركيّةء 
بفضل ما أتاحته الدراسات في مجالات التفكير الديني" والأنتروبولوجيا وعلم التفس وعلم 
الاجتماع من فرص لاإحاطة باهم مظاهره . 

وقد حظيت الملاحم والأساطير وا ميث في إطار الدراسات الدينية - وخاصة القارنة منها- 
بعناية فائقة » حاولت گشف كه الُمارسات الدينيّة » وفك موز الأسُوس» واستجلاء خبايا 


(1) وفي هذا الإطار تندرج أعمال سارتر وبرغسون» انظر مثلاً: 
J.P. Sartre, L ‘imagination; L'imaginaire, H. Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion.‏ 
(2) وفي هذا الإطار تندرج آعمال بشلار ودوران ولو قوف : 
G. Bachelard, L ‘air et les songes ; L’eau et les rêves ; Psychanalyse du feu ; La terre et les rêveries‏ 
du repos ; La terre et les rêveries de la volonté ; G. Durand, Les structures anthropologiques de‏ 
Pimaginaire ; Figures mythiques et visages de l'oeuyvre ; J. Le Goff, L'imaginaire médidval ; Pour‏ 
un autre Moyen Age ; Les intellectuels au Moyen Age ; La civilisation de I'Occident médiéval.‏ 


(3) يشكّل المخبال هاجسا دائماً في أعمال محمد أركون؛ فتراء فيها شديد الدعوة إلى اعتباره طرفا قارا في التفكير 
الي الإسلامي؛ ؛ وإلى ضرورة الإحاطة به في مختلف اللوم الإسلامية . ولا تخلومؤلفات هنري کورین رفم 
اهتمامانها الفلسفبًة والفكرية من كشف لكثير من مظاهر المخيال ومكراته التقافية وأصوله القدية ء انظر مثلاً: 
H. Corbin, Avicenne ef le récit visionnaire; L'imagination créatrice dans le soufisme d'Ibn ‘Arabî;‏ 
Corps spirituel et terre céleste; Histoire de la philosophie islamique: En Islam iranien, 4t.‏ 


(4) يتعامل بعض الهتمّين با لحضارة العريبة الإسلاميّة مع الذراسات الأنترويوأوجية والنفسية والاجتماعيّة وما توفره 
من إضافات في مجال كَهّم ا خطاب الَرّبي الإسلامي » وتقصي أبعاده الإنسانية . إن أعمال فتحي بن سلامة وعبد 
الوهاب بوحديبة ومالك شبل وفاطمة مرنيسي وعبد الوهاب الدب وعبد الهادي الفقير مفلا تتحرك كلها في الفض اء 
العرني الإسلاميء القديم والحديث» ولط عليه -لدراسته اضواء اُخرى ؛ بفضل التظريات الخاصة بتلك اللوم » 
وتشر إشكاليات عديدة» تمك الباحث من توسيع التظرة» وتتاول الخطاب من أوجه متعددة. انظر هذه الأعمال في 
قائمة المراجع . 
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التفكير» والإحاطة بمظاهر الخطاب الديني في كثير من التقافات . وقد كان لأعمال دوميزيل 
وليفي ستراوس والیاد وفرنان وجیرار مثلا"» صدئ کبير في دراسات عديدة» سواء في حقل 
التقافة الهندية الأ روبية» أو في حقل التقافات السامبة . 

وقد أفادت الدراسات العرَبية الإسلامية ‏ شأنها شأن غيرها من هذه ا لحركيّة ا لمعرفية» 
ونسجت على منوال دراسات أخرى» سعياً إلى التعرف على مكوشات التفكير العَرّي 
الإسلامي» والوفوف على المعقول فيه وغير المعقول» والبحث عن المناهل التي نهل منهاء 
ومقارنة اموس الإسلامية بطمُوس شوب أخرى» والقَصَص العَرَيَة الإسلامية قمص 
غيرها . الذلك تم الرَجوع إلى بابل في العراق القدية » ريط عالمها التقافي الديني بالعالم الحَرَبي 
الإسلامي”» أو ريطهما معاً بالعالم الذي حدثت به التوراة" . كما ّت مُحاولات عديدة 
مع القَصَّص والرافات» ووضعها بين دنات الكثب للتعبير عن وجُود الأسطورة في التفافة 
العَريّة الإسلامية » والتطرق إلى مضامينها ودراسة هياكلها الُختلفة” . وقد اهم بض 
الباحشين بهذا الجانب» وأعدً في الغرض ”موسوعة أساطير العَرّب عن ال جاهليّة ودلالاتها'ء 


جَمَح فيها الأساطير» ودَرَسها للكشف عن دلالاتها في الحقل التقافي العَرّبي الإسلامي» 
2 وم 1 ٩‏ 


وبع أصوها من خلال رَبْطها بشبيهاتها في مختلف التَقافات 


(1) نكتفي هنا بالإشارة إلى آم الأعمال» وتحيل على قائمة المراجع في آخر هذا البحث : 

Cl. Lévi. Strauss, Anthropologie sructurale, 2t; La pensée sauvage; G. Dumézil, Mythe et épopée: 

Mythes et dieux des Indo - Européens; M. Eliade, Traité d'histoire des religions; Histoire des 

croyances ef des idées religieuses, 3t; J. P. Vernant, Religions, histoires, raison; Mythe e1 pensée 

chez les Grecs; Mythe et société en Grèce ancienne; Mythe et tragédie en Grèce ancienne; Les 

ruses de I'intelligence; R. Girard, Des choses cachées depuis la fondation du monde; La violence 
et le sacré; La route antique des hommes pervers. 


(2) فراس السواح» مغامرة العقل الأولى : دراسة في الأسطورة؛ سوريا ويلاد الرافدين ؛ طه باقر» ملحمة قلقامش؛ 
عبد الغْمّار مكاوي» جذور الاستبداد : قراءة في أدب قديم . وانظر مختلف أعداد مجلّة سومر العراقية» وفي مقالاتها 
اهتمام کبیر بهذا الغرض ۔ 

(3) انظر مثلاً : تركي علي الربيعو» الف والقدّس وا جنس ؛ من الطين إلى الحجر: قراءة في سقر الود ؛ الإسلام 
وملخمة الق والأسطورة. : 

(4) انظر مثلاً: عبد الحكيم شوقي » أساطير وفُووكثور العالم الَرّبي؛ خليل أحمد خليل » مضمون الأسطورة في 
الفكر العَرّبي؛ عبد الُعيد خان» الأساطير الحرية قبل الإسلام. 

(5) محمد عجينة » أساطير العَرَّب عن الجاهليّة ودلالاتهاء أطروحة دكتورا دولة شرت تحت عتوان: موسوعة 
أساطير العَرّب عن الجاهلية ودلالاتها. 


43 


و ت 5 ا 
القدمة الرابعة: في بعض شؤون هذا البحث 


ef‏ لعجيب والغريب" في كب تفسير القرآن: 


إل الموضوع المطروح في النوان بُحيل - في مستواه الأول على اة قائمة على تقابل 

بن النجيب والفريب من جهة'» وقفشير اران من جهة أخرى . فن شاع أن 'العجيب 
والغريب" ينتميان إلى الرواية الموضوعة والأساطير وا ُرافات وما شاكلها من مظاهر الإبداع 
البشري"؛ فقد شاع أن التفسير صدى الت ص القدس» الذي قوامه التنزيل والوحي. ورغم أن 
هذا التقابل الذي يطرح في كلهه إشكالبة الثقافة العامة والتقافة الشعيية ‏ بين إلى 
الانحصار في داثرة الاصطلاح وحده؛ إذ'العجيب والغريب" هما أيضا ۔ مصطلحان على 
علاقة بالقرآن» وما حف به من علوم» قله ساهم -بقسط وافر- في تجزئة التفكير العَرَّبي 
الإسلامي» وبروز تصورین مُختلمَیْن للکون : : تصور عالم يدور على نقسه » ویختلق من ذاته 
علأت الإدراك المجزء يرهن على عظمة الخالق من خلال مشهد عظمة خَلقه» وتصور 
آرهفت اء يعبر به التاس عن ذات الشيء» ولكن؛ من خلال قَصَص جميلة بلي 
E EEO‏ . ولک هذه 
لقص کثیراً ما تتستر ر عن أمورها الکثر» » وتلبس القناع من وراء القناع » وتقتحم فضاء التقافة 
N‏ 
وتندس بين جملة في الإعراب» وأخرى في القراءات» وتر مر الكرام» لا ينتبه إلى وجُودها 
مُحدّث ذاع صيته » أو عالم اشتهر أمره بين الاس بكثرة التمحيص ودقّة التظر. فإذا كان ذلك 
كذلك» وقع الإقرار بان في الحديث قَصَصاً عجيبة وغريبة» وفي التفسير الذي هو فضاء أينع 


: انظر عملنا أعلاه» العدمة التالثة » وانظر كذلك‎ )1( 
M. Arkoun, ‘Peut - on parler de merveilleux dans le Coran?", pp. 1-2. 
انظر الفصل الذي خصصه لو فُوف لهذه المسألة في‎ )2( 
J. Le Goff, Pour un autre Moyen Age. Chap. 3, Culture savante et cutture populaire, pp. 223 - 306. 
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فيه الحديث كثيراً- قَصَصاً عجيبة وغريبة أيضاً. وإذا ما م الإقرار بذلك» انتفى من العنوان» 
في سستواء الاني » ذلك التقابل الذي يحيل عليه مُستواه الأول . وإ عملنا الذي يسعى إلى 
تشع مظاهر "العجيب والغريب" في التفسير» محاولة لتبيان مدى استغلال التقافة العامة لما 
تدم به حياة الاس الواقعية واأخيلة من زاد لا ينضب . وهو محاولة تيع مظاهر هذا الزآدء 
والوقٌوف على أصوله القَافية » ومقارنته بجا شاع في ثقافات أخری وضبط خصائصه» وكيفية 
تدخله في تشييد المنظومة الفكرية السائدة. قَلم التفسير إذن؟! 


2 الَتّن: 


إهٌ اختيارنا تفسير القرآن مننا راجع إلى أن التقسير باب من الأبواب التي تكن الباحث 
من ووج التص القرآني » مستفيداً- في ذلك من أقوال الفسرين» ويحثهم في مسائله . وهو 
راجع ۔ كذلك إلى اعتقادنا أن التفسير احتوى معالم كشيرة للتّفكير والمخيال» اللذَيْن ننشد 
الإحاطة بخصائصهما الْميزة . فالتفسير هُو. في الآن ‏ نفسه الل ص القرآني في تجلياته للمفس » 
وإسقاطات الَفستّر عليه» فيكون بذلك الرآة الكاشفة للتّفكير والتصورات الختلفة . 

م إن التفسير كان الإطار الذي اكتسبت فيه القَصَص شرعية ما کان لها أن تكتسبها لولا 
ما ورد في القرآن من إشارات إلى أحداث ماضية وأمُور ذات صلة بالغيب. فإذا القَّصَّص تروى 
ونوكد» وتسند إلى أصحابها بأسانيد مختلفة » ونرد إلى الرسول والصّحابة والتابعين . وإذاهي 
الوجه الذي يتبدّى من وراء القناع» فيوغل في الغريب» ويتجدّر في العجيب» فتصبح الإشارة 
القرآنة ا لخاطفة - العجيبة فيي حا ذاتها ‏ عالماً كاملا مخيال لا حدود له» يستمد عناصره من 
الموروث الثقافي الحَرني والأعجمي ء الإسلامي والمسيحي واليهودي» اللي والگوني. 

لقد تضمن القرآن كثيراً من ”العجيب والغريب” على مستوى الآفظ والمعنى والمكان 
والزّمان والحدث وهيكل القصة المبتورة وأبعادها الجمالية » فتناول التفسير كل ذلك» فَأولَء 
وزاد» وطور» وقلب الأمُور ظاهراً وياطناً» حكّى استقامت له المعائي» فنتج عن ذلك أدب 
کثیر فيه من عالم الدّین نصیب» ومن عالم ا ميث نصيب» ومن عالم الخيال الشعبي نصيب» 
ومن عالم التقافات الأُخرى والأديان التنرّعة نصيب أيضا. 
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ولمًا كانت كب التفسير كثيرة عدداً وكييرة حجماًء كانت دراستها جملة من الأعباء 
التي لا يستطيع أن ينهض بها الباحث الواحد في فترة محدودة من الزمن . فكان لاب من تحديد 
ان واختيار تفسير دون آخر» مع السّعي الذائم إلى إقامة الْقارنات بينه وبين غيره من 
التفاسيرء حى لا يبدو هنبا من أصوله اعرف . 

وقد أدّى بنا اهتمامنا عا جة الثراث الديني ‏ في تجلياته الأولى إلى أن بعد كب التفسير 
الحديثة » التي هي في نهاية الأمر ‏ صدى لتفاسير قدية"» أو توظيفاً لدعوة من الدعوات” . 
كما أدى اهتمامنا بالقَّصَّص إلى إبعاد التفاسير التي قلّت فيها القَصّص » أو اختصرت اختصاراً 
مفرطاً؛ لأنّها نحت في ظاهرها۔ منحى عقَليًاً صارماء أو كالصّارم» من ذلك؛ الكشاف 
للرمخشري (467/ 538-1074/ 1143)» الذي إذ يعد قمَة في التفسير بالرآي» اهتم فيه صاحبه 
بالتركيز على مبادئ الْعتزلة» وصرف الآيات صرفاً يناسبها» فكان منكلّماً قليل الخوض في 
سرد القصَص» وإ لم يخل منها تفسيره تاماً. كذلك فعلنا مع التفاسير التي أخذت عنه 
ونهجت نهجه» وإ تخلّت عن أمُور الاعتزال» من ذلك؛ أنوار التنزيل وأسرار الأويل 
للبيضاوي (685/ 1286)ء ومدارك التنزيل وحقائق الّأويل للتسفي (701/ 1302) . كما أبعدنا 
التفاسير التي غلبت عليها الناحية التحوية والإعراب والبلاغة والقراءات والناسخ والمنسوخ» 
مشل البحر الُحيط لأبي حبّان (654/ 1256 745/ 1344)ء أو التي غلب عليها الاهتمام 
بالاحكام» مثل الجامع لأحكام المرآن للقرطبي (671/ 1272). كما أبعدنا التفاسير التي 
توسعت في التفسير توسعاً لا حُدود له؛ مشل التفسير الكبير للفخر الرازي (544/ 1149 
6 9 الذي احتوى أبحاثا فيَاضة في علوم كثيرة؛ مثل علم الكلام والعْلُوم الرياضيّة 
والطبيعة والمسائل الأصولية والأحكام الفقهية والمسائل الَحْوية والبلاغية والرد على الفلاسفة 
والتصدّي للمعتزلة وغير ذلك . وكذلك فعلنا مع جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ؛ لألّه 


(1) من ذلك؛ تغسير محمد الطاهر ابن عاشور» التحرير والتنوير . 

(2) من ذلك؛ تفسير المنار لَحَمّد عبد محمد رشيد رضا الذي يمد منبراً لنشر الأفكار الإصلاحيّة"» وتفسير في 
ظلال المّرآن لسيّد طب الذي يعد دعوة هادفة إلى "إقامة الدولة والجتمع الإسلامكّن". انظر بخصوص تفسير 
القرآن العاصر : عبد الجيد الشّرفي» الإسلام والخداثة» ص ص9163 . 
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بحر واسع أولاًء وحظي أكثر من غيره باهتمام الدارسين ثانياً"» وصداه موجود في التفسير 
الذي اخترناه ثالثاً. 

وقد كان من نتائج هذه العمليّة أن وقفنا اختيارنا على تفسير ابن كثير*؛ إذوجدناه 
مستجيباً لموضوعناء مختصراًء منجانس المادة» بعيد الخوض في ما لا علاقة له بالتفسير» 
منوسعاً في المعاني وسرد القَصص » مقتصداً في المسائل التحوية » مقلا في الأمور الفقهية . 

ورغم أن ابن كثير بصرح في مقدّمة الَسير بضرورة التَحرّي في الأخبار امنقولة 
والتخأص من الإسرائيليات» فإ اهتمامه بالقَّصّص واضح» لا في التفسير وحده» بل في 
كه الأخرى؛ مدل قصَص الأنبياء والسيرة التبويّة والبداية والتّهاية» التي احتوت كلها 
القَصّص التداولة عند غيره . وكان يحيل على هذه الب كلما اختصر أمراً فى التفسير» أو 


يحيل على التفسير كلما اختصر أمراً فيه" . فشكلت بلك وحدة شكاملة» ودلّت على 
مكونات الثقافة في ذلك العصر. وقد كانت مصادر كصَصه مننوعة » لا يتحر في التصريح 


بهاء فيردًها إلى القرآن» أو الحديث» أو الْفسّرين بالمأثور» وخاصة الطلَبَري» أو يُعيدها 


: من ذلك مثلاً: عبد الجيد الشرفي» المسيحبًة في تفسير الطّبري. وكذلك‎ )1( 
CI. Gilliot, La sourate al _ Baqara d'après le commentaire de TABARÎ; Exégèse, langue et 
théologie en Islam, !'exégèse coranique de TABARÎ. 


(2) اب بو الفداء عماد اين إسماعيل بن عمر بن كثبر بن ضوء بن كثير القرشي الدمشقي (700/ 1300 -774/ 1313( 
مُحدّث وسر وفقیه» ولد بجندل من آعمال بُصری» د م تقل إلى دمشق» وشا بهاء ووي ودُفن ۽ مقبرة الصوفية 
عند شيخه ابن يمي . من قصانيفه : تفسير القُرآن العظيم» ومختصر الحديث لابن الصّلاح ء والبداية والنّهاية في 
التاريخ » والفصول في سيرة الرسول» وجامع المسانيد» الذي جمم فيه أحاديث الكثب السّة والمسانيد الأريعة . انظر 
ترجمته في : أين حجر العسقلاني (773/ 1372 852/ 1449)ء الدرر الكامنةء ج1» ص ص374-373؛ ابن تغري 
بردي (812/ 874-1409/ 1470)» اج وم الزاهرة؛ ج11 ص ص123 4+ ابن العماد (1032/ 1623 
9 ,) شذرات الذهب» ج6» ص ص232-231؛ عُمر رضا كحالة ؛ مُعجم الُولفين» م1 ؛ ڄ2» ص 
ص283 . 284 . وانظر كذلك الدراسة الشاملة الت اقا لازت اتی ا فار را 
صاحب تاريخ هام ؛ هو البداية والتهاية ء الذي يعد "أحد أهم الأعمال النّاريخية في العهد المملوكي“» وانظر كذلك 
مقاله في موسوعة الإسلام: 

H. Laoust, bn Kathîr historien, Arabica, Il, 1955, pp. 42 - 88 ; E. 1. 2, t. 3, article : fbr Kathîr. 
. ابن كثير» التفسير» ج3» ص460‎ )3( 
.13 ابن كثير» قَصّص الأنبياء» ص ص14» 16؛ السيرة النَبوية » ص ص9ء‎ )4( 
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إلى أصولها غير الإسلامية التي يبدو ”ملعا عليهاء من ذلك؛ كب بني إسرائيل» وأقوال 
آهل الکتاب" . 


ولا يقتصد ابن كثير في رواية القَصَّص » ولا يتحرّج في لبها متعارضة ينفي بعضها بعضاً 
أحياناً . والقَصَص عنده مستويات ثلاثة : تكو الُستوى الأول الآيا ت الحناسبة في الغرض 
الواحد» يجمعهاء ويْرتيها وفق بناء مُحكم» » فتتشكل وحدة موضوعيّة متكاملة . ولكون 
الستوى الثاني السنّةٌء يجمع فيه الأحاديث التجانسة في الغرض » ويسوقها سوا فا » یمگن 
من اعتبارها وحدات قَصَصيّة صغْرّى . أمّا الُستوى القالث؛ فيترك فيه العنان للجَنْع 
والتأليف» فيسرد الروايات المنقولة عن العَرّب» أو عن بني إسرائيل » أو التي لا مصادر 
واضحة لها . 

3 في المنهج: 

إن الناظر في الدّراسات الحديثة اتم با لخطاب الذيني العربي الإسلامي يلاحظ : 

1 استقلال كل دراسة عن غيرهاء وانحصارها في عالها الخاص» وانغلاقها على ذاتهاء 
فلا هذه نكسل تلك» ولا تلك تة تقوم تواصلاً للأخری . ون شيا كهذا ليضفي عليها صبغة من 
الشتّت والانبتات» ويجعل من الخطاب الذيني خطابا مكًكا ينقصه الشَمُول والت ركيب . 

2 بقاء الدراسات الرائدة وألسمة بالحداثة والجدة والستغلًة لما أحرزة َه النظريات الأدبية 
وفي اللوم النساية من تلور عند مستوى التساؤل التائم وأشارة الإشكالمات الكبرّى» دون 
التقدّم إلى سبر أغوار ا خطاب الذيني للإجابة عن تلك التساؤلات» وحل تلك الإشكاليات. 
وإذ كانت هذه الدّراسات على علاقة بالفلسفة والمنطق والتفكير الدّيني العالم » الها ورثت من 
تلك العُلُوم ما أضفى عليها صبغة من العََلَة والْمُوض» جعلت تداولها في لها الأصل 
(1) ابن كثير» التفسير» ج3» ص ص371 372. 
(2)إداعمالاً كبرة تير سيرمنوازيآًء ولا لقي ٠‏ فانظر مشلا إلى أعمال مُحَمّد أركون ومُحَمّد عابد الجبري : : إنّها 
تبحث في مسائل شابهة » ومع ذلك ؛ لا شيء يريط يينهاء ولا تُحاول إحداها الإفادة من الأخرى» أو الإشارة إليها. 


أما أعمال نصر حامد آبو زيد؛ فتحاول ؛ رغم عدم جدتها ونسجها على منوال المدرسة الأنكأو سكسونية أن تبني لنفسها 
مساراً خاصا بهاء بعيداً عن أعمالهماء ولا تحاول البناء على تجارب سابقة معتقدة أن لها السّبق في ذلك الجال . 
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صعباً» إلا على مَنْ كان له زاد معرفي مُماثل» وجعلت مقاربتها انطلاقاً من الترجمات العربية 
مقاربة خاطنة في جملتهاء لعدم إيفاء تلك الترجمات على جهود أصحابها بكثير من 
المعارف فى تلك الدراسات“ . 


ت ا 2 5 

3 بقاء الخطاب الديني العَرَّبي الإسلامي في تجأياته الأولى إبّان عهد الرسول واللفاء 
الراشدين ‏ مجهولا أو كالمجهول . فلا دراسة تلك الفترة بوصفها انطلاقاللقرآن والحديث 
والتفسير استطاعت أن تكشف عنها لقاب » ولا الاعتقاد في خو تلك الفترة من كل أهميّة 
باعتبار ا لخطاب الديني - حى في نصيّه الأساسيين : القُرآن والحديث - وليد فترة '"العهد النليفي" 
الأموي والعبّاسي» استطاعت أن تُوؤرّخ فعلاًلذلك الخطاب» أو تكشف أبعاده الفكريّة» أو 
حتى اليثيّة . وإ الاعتقاد في إمكانيّة الإلمام بذلك من خلال "لفق" في الأغة ‏ على أنقاض 
المدرسة الألمانية . محدود الائدة . فا معاجم العربية التي تعتمدها هذه الدراسات في فَهّم القرآنء 
وتعتبرها السّبيل الوحيدة إلى ذلك لأنها سلمت مما شاب التفسير من تحريف بسبب تأثير الإان 
فيه والمذاهب | الختلفة» تم وضعّها في فترات مأحُرة زمنيًاً عن ال ص الرآني» ودخلها۔ مثلما 

5 دو ل ع کا و (G3‏ 
دخل غيرها من اللوم وضع كثير» وخضعت مثلها للستة التاقية خضوعاً تام . 

4 قيام كثير من الدراسات الخاصة بالحقل التقافي العَرّبي الإسلامي صدئ لدراسات 
أخرى في حقول ثقافية مُختلفة » غرية في أغلبهاء وانتصابها مُحاكاة بسيطة لها ليس غير 
وقد أدّى هذا النسج على منوال ما ت عند الآخرين إلى تحميل الخطاب الديني في التقافة العريية 
9 )إن اعمال مُحَمّد أركون۔ رغم ما وفرته للباحثين من مادة ثرية » وما متهم به من جُرأة» وما فتحنّة أمامهم من 
أبواب - تبقى خاضعة لهذ اللاحظة . 

(2) انظر مثلاً: أحمد أمينء فجر الإسلام؛ على إبراهيم حسن» التاريخ الإسلامي العام . 

(3 ) ويدخل في هذا الباب كتاب جاكلين الشنابي » الذي يشكل إضافة في مجال دراسة الطاب الدبني العرَبي الإسلامي» 
ولكته يطرح كثيرا من التساؤلات حول منهاجه واليأته إلى ووج ذلك الخطاب . فالاعتماد الذي یکاد یون كيا على 
الأغة» من خلال لسان العَرّب لابن منظور (630/ 1233 711/ 1311) خاصّة » والاشتقاق لابن دريد (223/ 837 
1 933) أحيانآ ء لا يض من سلامة الإحاطة بال القرآني السابق لكب الغة ظهوراًء لان هذه الأخيرة على اهمها 
تعالج أ مور اللغة؛ والأغة ظاهرة اجتماعية منطورة تار بييتتها والسة اللقافية » وقد لا عبر عن منظومة فكريّة سابقة لها 
بون » بل تقوم فقط ‏ صدى لها ليس غيرٌ. وقد ّى هذا إلى الانسياق في التغرير ارط » وإضفاء معان على بعض 


الأمّورء (البيت'ء "الأبتر' مثلا) » لا تمكسبالضرورة- ما ضعت له في ييثتها . وانظر الكتاب تقف على ذلك : 
J. Chabbi, Le seigneur des tribus, Islam de Mahomet.‏ 
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الإسلاميّة ما لا طاقة له على استيعابه » وتقويله ما لم يصح عنه . وقد بدا ذلك واضحاً خاصة 
في اهتمام هذه الدراسات باميث» وفي الدّراسات القارنة بين ما أفرزنه التقافة العَرَيّةَ 
الإسلامة في هذا الجال» وما احتوله ثقافات أخرى“ 

5 لفد اتضح-شيناء فشيئاء ومن خلال الدّراسات في قول ثقافيّة أخرى- محدوديّة 
الآمال» التي كشيراًما عَلَفت على التظريًات الحديثة » وخاصة السيميائية لفك علامات الخطاب 
الديني ورموزه. وقد آدّى ذلك إلى الرَجُوع من جديد إلى الفلسفة وفقه الدّيسن» وإلى البلاغة 
وخطابها في ا جمالية » وإلی علوم بور روال اه۸ - r‏ ۲ رغم تھا بدت من قبل مغلقة على 
نفسهاء لا تفي بحاجة ا لمعارف الحديثة . وإذأدّى هذا الوضع في الذراسات الأخرى إلى الوعي 
بضرورة مراجعة ا ناهج الموسومة بالحديغة » نرى أن الذراسات الحرّة الإسلامية لا تزال عة 
ببصيص تُورها» الذي كان في عشريات ماضية بدا السَبيل امنشودة إلى هم ا خطاب الذّيني . 

إن لثمأ بحداثة موهومة سييل إلى طلس معالم الطاب الذي في اقل العرّي 
الإسلامي. وان البقاء عند ترجيع صدى احتواء الخطاب الذيني العَربي الإسلامي كل العناصر 
الكوة للخطاب الديني في امقول التفافبة الأأخرى» وكذلك القول باكنفائه بذاته» وضرورة 
العودة إليه وحده لتفسير ما شتنا تفسيره» سبيل إلى إفقاره . ولا خلاص من هذه اة الزمنة 
إلا في ظل التحرّي الشديد» ووضع ا ناهج - قدية وحديثة ‏ موضع درس وقحخص» سعياً إلى 
إتيان خطاب يسم بالعلمية» ويصبو إلى المع بين أصول اللَص في تجليانه العَرَّة الإسلامية 
وجذوره التي بشترك فيها مع غيره من آنواع اخطاب الديني في حول ثقافبة أخرى . 

إا نطاب الديني المَرّبي الإسلامي ليس خطابا مبَاًء ولا هو نسيج وحده» بل هو 
خطاب نشأ وتطور في بيئة كان أهلها ۔ مل غيرهم ‏ على علاقة بالتاس من غير جنسهم» على 
علاقة بالفضاء الشاسع الكبير» على علاقة بالرمن الذي كان. فكان لاد لدراسة ذاك 
ا لخطاب من دراسة بيه التي فيها كان» ومحاولة الإحاطة بعناصرها الُختلفة » لسانية كانت أو 


(1 ) إن كثيراً من القالات النشورة في مجلة الفكر الَرَبي الُعاصر تقوم شاهداً على ذلك . كمانجد كبا كديرة تبحٹ 
كلها في الأ سطورةء ولكنّها تقف متها عند وى الط والُحاكاةء انظر معلا : |براهیم بدران وسلوی اخماش 
دراسات في العقلية العرية : : الخرافة ؛ حسين الحاج حسن» الأسطّورة عند العرّب في الخاهلية ؛ خليل احمد خليل» 
مضمون الأسطورة في الفكر المَرّبي ؛ بركي علي الربيعو» الإسلام وملحمة الق والأسطورة. 
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اجتماعية أو أخلاقية وحكّى اقتصاديّة . فا خطاب الديني إن لم يكن صدى لهاء فهو بناء اتطلاقً 
منها . ولاب كذلك من العودة إلى الخطابات الحاقّة بالخطاب الديني» الُجاورة لهء الخداخلة 
معه أحياناًء مثل الخطاب الأدبي وا نطاب الفلسفي والعلم باللغة والرّحلة والَظر في عناصر 
الطبيعة والعتقد والطموس والترافات الشعبية » حى تكون دراستنا ا لخطاب الديني دراسة 
شاملة مفصحة عن أسس التفكير فيه » وعن نصيب المخيال منه . 

ولا يجب من ناحية أخرى أن يظل ا لخطاب الديني الحَرّبي الإسلامي داثراًفي مدار 
بيه التقافية والاجتماعية وحدهاء جعزل عن غيره من خطابات دينية في حقول ثقافية أخرى . 
إن الشحوب قد تفتقر إلى ثقافة عالة وأدب» وقد تفتقر إلى فن وعلم» ولكلها لا تفتقر. البتّة . 
إلى دين وموس . فإذا كان الدين عنصرها الشترك» كانت الرّوابط بينها في هذا الال قويّة . 
لذلك سعينا ‏ ونحن ننظر في الخطاب الديني لري الإسلامي -إلى الرَبط بينه وبين غيره 
لووف على مواطن الوَصّل ومواطن القَصْل . 

ولم ننطلق في هذا البحث من افتراض عفوي» ولا سعينا إلى بناء عالم فصل » بل 
حاولنا أن يكون عملنا امتداداً للدّراسات ا لجادة النحرية » التي تُحاول أن تؤسّس بحثا تضح 
فيه محالم الخطاب الديني » وتتجلى عناصره الأساسية » وتنكشف إساهاماته في تشييد بنيان 
المنظومة الفكرية العَرَّة الإسلامية . وقد حاولنا أن تكون إفادتنا من هذه الأعمال مرتبطة 
بتمتّلنا لهاء ناطقة بمدى فدرتنا على الإضافة والإغناء» حكّى لا يُصيب البحث الإعياءء 
ولا يعتريه الجمود. 

وإذ تشكّل هذا البحث 'كتاباً مفتوحا يقرأ فيه القارئ» فيكتشف ‏ شيا فشيئا العالم 
”العجيب والغريب"ء الذي بات عليه التفسير» ويحيط بعناصر المجيب" وعناصر 'الغريب" 
التي كانت شتاتاًء قَضَمَمّا» ويقف على ما كان ستراًء فَمَضَحتاء ويقيد من الأهداف البعيدة 
التي قرهتا » شير إلى أن هذا العمل كان في أصله ‏ بحا جامعياًء فحافظ رغم ما أصابه نّا من 
تنقيح - على تمه الأول الطويل» وظل مفصحاً عن صاحبه ساعة البحث» فَلزله منزلة 


0 


البحخوث الجامعية 
(1 ) بحث لنيل شهادة دكتورا الدولة» أنجزناء يإشراف الأستاذ عبد اليد الشرفي» وناقشناه في الخامس عشر من شهر 
ماي سنة 2001 » بكي الآداب بنوية/ توس أمام لجنة من الأساتذة » ترأسها الأستاذ حمادي صمود. فلكل من ساهم 
في یراز هذا العمل على ما هو عليه جزيل الشكر والتاء. 
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الباب الثاني 


باب البّدء والخليقة 


1 
هذا القرآن ا رر بن مین 
Ca‏ 1 


القصل الأول: 


في خَلق الأرض والسّماء 


او 
في أن البناء يبدأ بعمارة أسافله » ثم أعاليه بعد ذلك 


1 الفضاء: خَلّق الأرض والسماء: 


إن العناصر المكونة لعملبة الق - كما جاءت في القرآن ‏ لا تسمح بالحديث عن قصّة 
للحَلق؛ لافتقارها إلى تطور وة ولكذّها تسمح باعتبار الق حَدَثاً؛ أي فعلاً دالعلى 
فاعل» لا غاية له غير إبراز أهمة ذلك الفعل وّدرة الفاعل» فاكتفى ال ص بالاشارة إلى ما 
برد عمل الاتقال من حالة إلى أخرى من حالة العدم إلى حالة الوْجود واحتاج إلى غير 


(1) 


فاعله للإفصاح عن کنهه . وان ت بم الآيات الدَالّة على عمليّة ا للق أو الواصفة لها 
اختصارا ٠‏ يُمكن من الوكُوف على أن همها لم يكن وضع قصَة للحَلق مُحكمة البناء» مرتّبة 
العناصر ترتيباً منجانساً معقولاًء بل كان ترسيخ الحدَّث الق في الواقع » فجاءت آيات 
متفرقات يُوكّد بعضها بعضاً» حادت عن الرواية » وابعت خط الإخبار» الذي لا وظيفة له 
غير إخراج عناصر الحملية إلى حيّز الفعل . وقد تلت هذه العناصر في + 


(1) والٰحدث ۷٤٥٤٤۸۲‏ يخضع هنا للحدود الموضوعة في علم الدلالة» فهو فعل فاعل » ولكئّه يحتاج لإدراكه إلى 
فاعل غيره كالقاص أو امسر أو الشلخصية الروائة» انظر: 


A. J. Greimas & J. Courtés, Sémiotique: Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, article: 
Evénement. 


(2) وهي هنا الآيات الناصة بلق السّماوات والأرض : البقرة2/ 29؛ أل عمران3/ 190 ؛ هود11/ 7+ الرعد13/ 3 
5؛ الحل16/ 14-4 67.65 8179+ الأنيياء21/ 30. 31؛ الحج22/ 5؛ المنكبوت29/ 19؛ لقمان31/ ۱0؛ 
فاطر35/ 27؛ غافر40/ 57؛ فصت 41/ 12-9؛ الأحقاف46/ 3؛ ق50/ 38؛ القمر54/ 49؛ الحديد4/57؛ 
الطلاق65/ 12؛ البأ78/ 6 . 
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1 الّمن الذي أجمل في سة يام استغرقها خَلق السماوات والأرض”» فصل وفق 
بدا خاص لا يخضع لسير الزمن العادي» فاستغرق حَلْق الأرض يومين» وخَلق 
ما عليها أريعة ا > وحَلق السّماوات يومين . 

2 العدد الذي جاء رمزاً ميا قدياً معبْراً عن الانتهاء إلى غاية ما يجب أن يكون ا للق ء 
فكاتت الماوات سبغا > والأرضين بها“ : 

3 امات التي أضفت على املق جمالّه والتظامء فكانت الكواكب زينة السّماء 
الذي“ رکان ا لر حلا محكماً غاية في لظام » وكانت وظيفة كل 


0 5 


ذلك الاعتبار وتطهير التفس من گل 

وإذ تقف هذه المعلومات عند مستوى الإقرار لا تتجاوزه إلى الشرح» تبقى أسئلة عديدة تفتقر 

إلى أجوبة : فما هو حد الرّمن الُستغرق في عمليّة ا لق؟ أهو من طبيعة زمن الذنيا؟ أم من طيعة 

آخری؟ وكيف بُمكن الوفيق بين مَّة ا للق جملة وهي ست أيّام» ومنه تفصيلاً وهي يومان لق 

الأرض ويومان ملق السّماوات وأربعة يام لق ما على الأارض؟ وما هي الأبام الُختارة للخلق؟ 

وما هو الترتيب المع في عملي ا حلق؟ وماذا كان قبل ا خلق؟ وما هي المادّة الستعملة في ا لق؟ 
ولاذا ا-لَلّق؟ وغير ذلك من الأسثلة التي تتبادر إلى الذهن ضرورة أو احتمالاً. 


ومادام الَص الأ لا دم أجوبة عن أسثلة السّائل» ولا يشفي غليل طلم إلى اضرب 
في غيابات الحكاية » فان صو صا ثواني غیره قامت حافَة به» ممه له» حالَةٌ محلّه» تسر 


() هود 11/ 7+ الحديد 57/ 4 ؛ حي ت نجد عملية حل الس ماوات والأارض تتم في سكة أيُام» في حين نجد في ق 
0 38 » إضافة عنصر جديد» فتصبح العمليًة شاملة كلق السّماوات والأرض وما بينهما في سه أيام . 
(2) قصلت 9/41 

(3) الرعد 13/ 3؛ فلت ۱0/41 

(4) قصلت 12/41 . 

(5) البقرة 2/ 29+ قصلت 41/ 12؛ الطلاق 65/ 12؛ الملك 67/ 3؛ الأ 78/ 12 . 

(6) الەڵلاق 65/ 12 . 

(7) ملت 12/41 . 

(8) المنكبوت 29/ 44 ؛ الأحقاف 46/ 8. 

(9) القمر 54/ 49. 

(10) آل عُمران 3/ 190؛ الرعد 13/ 4؛ التحل 16/ 67-66؛ غافر 40/ 57. 
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وراء الشرح والتفسيرء فتكلّم حيث سكت» وتفصح حيث أبهم» ونُوفّق بين العناصر حيث 
تناقض وتضارب» فيصبح الن ص القرآني إطاراً وحسب» وتنقلب عمليّة الق التي احتواها 
قصب للق » أحيطت با يور لها سبل الَجاح في مجال القَصٴ. 

ولم يحتكر فن من الفّون هذه الصو ص التواني» بل هي حاضرة في كل انون من 
تاريخ » وأدب» وقَصَّص للبدء والأنبياء» وتفسير» وفقه» وحديث» وملّل ونحَل»ء وغيرهاء 
وهي - لو جُودها الْكتّف ‏ دال دلالة واضحة على حاجة النقافة إلى مغل هذه الوص » التي 
تليي رغبة جامحة في الإنسان إلى معرقة أصول الأَمُور. ونظراً إلى أن العقل يقف عند خدود 
الإدراك» لا يتجاوزها؛ فان هذه التصوص لا تستجيب في بنائها لنطلبات العقل» بل تتجاوزه 
إلى المخيال » الذي من خصائصه كُدرته على التحليق في آفاق لا يستطيع العقل أن يطولها. 

ولا تختلف في هذا الأمر ثقافة عن أخرى» بل فيه تستوي القافات . انظر التقافة اليونانية 
مثلاًء ألا تراه رغم أنّها عدت ثقافة العقل عن جدارةقد احتاجت ۔ وهي تصطلم بالبدء 
والروح۔ إلى استغلال الميث الي إلى عالم غير عالم العقل . وقد تجلّى ذلك عند الفلاسفة 
أنفسهم» فأبدوا رغم ضوح الرؤية عندهم في مجالات أخرى قذبذبآفي مجال اليث؛ 
فافلاطون الذي رفض في أجزاء من جُمهوريه الميث لانبنائه على التناقض» وطرد الشعراء 
منها؛ لاعتمادهم عليه مرجعاً ومصدراًللمُحاكاة ‏ أسلم القياد ساعة التظر في الآلهة» وحَلق 
العالم والروح إلى الميث» وأعلن عجزالعقل عن إتيان دليل قاطع في الأمر. وقد انتهى في آخر 
ا لجمهورية وقد أعيته الحيلة » وافتقر إلى البرهان- إلى القول بان خلاص الإنسان في الميث إذا 
ما احتواه الإبمانء وعبر عن سروره الشديد إذ رأى ا ميث لم يذهب طي التسيان» فحافظ عليه 
الإنسان. وقد سار أرسطوطاليس على هَذي خطاه في اليتافيزيقاء فعبّر في بداية الكتاب عن 
ضرورة الاهتمام بالفكر وحده؛ لاله يعتمد البرهان» وإهمال الميث؛ إذ لا جدوى من توجيه 
الحناية إليه» ودرسه درس جد ولكتّه انتهى فيه زاعما أن اليث ثنائي ا لحد جوهره إلهي 
الأصل» وعَرَّضه زينة ويهرج من عمل أصحاب التقل والقص الذين أضفو! عليه عا لا مثالاًمن 
'العجيب والغريب"» ودعا إلى تخليص اليث من هذا الجانب 'العجيب والغريب'» حى يبدو 
للعيان أصله التاصع البرّاق» وأصله التاصع البراق ماهية من روح الإله“ 
(D Platon, La République. p. 386 (X/621b - 621d): Aristote,. Hétaphysique, 11. 1000a 11 - 20,‏ 

1074b; J. P. Vernant, Mythe ef société en Grèce ancienne, p.p. 196 - 217. 
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ولك ؛ أ ويُمكنْ تخليص الميث من جانبه 'العجيب والغريب"؟1| ليس اليث في نهاية 
الأمر. هذا الجانب ”العجيب والخريب"؟! إن أرسطوطاليس نقسه كان في الخفاء- يُؤمن بهذا 
الأمر. انظر مولماته الكثر؛ وخاصة فن الشّعر» ألا تراه أتاح فيها المُرصة مام الميث للتّمركز 
في التقافة العالمة ؟! فارس طوطاليس -إذ رد الاعتبار إلى الشعرا اء» وأعادهم إلى المدينة التي 
طردهم منها أفلاطون ‏ قد أكسب الميث شرعيةء ورسّخه في القافة اليونانية » التي فاتدها۔ مع 
أفلاطون- فُرصة الخلاص منه . 

وقد كانت علاقة العلماء السلمين بالقَصَص شببهة ما تدم شبها قوياً. کان الواحد منهم 
لا يستقيم عند التنظيرٌلعلم» إلا إذا رفض ما شابه من قَصَص» وما طاله من "عجيسب 
وغريب'. ولكلّه كان إذا مارس ذلك العلم» وخاض فيه ينسى التنظيرَ عن وعي» أو عن 
غير وعي ‏ ويعتمد تلك القَصّص التي طعن فيها مد حين علماً راسخا لا يزول» ويريُن نمه 
بكل ما جاء في القَصَص من ”عجيب وغريب". وقد كان ابن كثير في هذا الأمر مثالا لخلماء 
السلمين» أكّد في مقْدمة تفسيره على ضرورة التحرّي في المنقول من القَصَص والأخبار 
الإسرائيلية التي لا يجب أن تذكر للاعتضاد"» ولكته ما إن ولج باب الق فيه حتّى أصبحت 
تلك القَّصّص والأخبار خير عضد له في ما قَدّم وقال . 

وقد جاءت قصّة الق في تفسير ابن كثير وحدات قَصَصيّة صغيرة أو مُنوسّطة» 
انتشرت هنا وهناك” » يوردها في شكل أخبار» يوقفها على الصحابة » لا تتعدّاهم إلى 
الرسول. ويظهر حرص ابن كثير على الوكُوف بها عند ذلك الحدٌ شديداًء فتراه يرد الحديث 
ون كان مرفوعاًء ويعتبره من غرائب الصحاح» ويصتفه في باب "ما اشتبه على الرواةء 
فجعلوه مرفوعاً » وهو موقوف على الصحابي ليس غيرُ. وقد فعل مشل هذا الأمر مع 


(1) ابن کشير؛ التقسير؛ ج1؛ ص4 . 

(2) وقد حصرناها انطلاقاً من تفسيره الآيات الذالّة على الق كمايلي: ج1» ص ص65 414+ ج2؛ ص 
ص418 480؛ 542؛ ج3» ص ص172› 200» 394 400› 426 530 440؛ ج4؛ ص ص86 94ء 156 
230 269 305. 385 458 462 . وتُشير إلى أن رفم المنفحة بحيل إلى بداية لص في الغرض » وهو كثيراً ما 
بد إلى صفحات بعدها. 
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احديث المروي عن أبي هُريرة» يذكر فيه أن الرّسول أخذ بيده» وأخبره بترتيب عناصر 
الق » وتوزيعها على آيّام الأسبوع“ . 

والتاظر في هذا الحدیث يُلاحظ أن رَفْض ابن کثیر له راجع اساسا لی کونه لا پستجیب 
لما رسخ في السة التقافيّة من معلومات حول الق . وإذ سكت ابن كثير عن هذا السب في 
تفسيره» فإلّه باح به في البداية والّهاية» واعتبر أن في نه غرابة شديدة» فمن ذلك أله ليس 
فيه ذكُر حَلْق السّماوات» وفيه حَلق الأرض» وما قيها في سبعة أيّام» وهذا خلاف القّرآن؛ 
لأن الأرض خُلفمَّت في أريعة أيّام» ثم لقت السّماوات في يومَيْن من دخان" 

قصة الق عند ابن كثير تعتمد اسسا راسخة» لا بخرج عنها سء ولا یحید» تستمد 
عناصرها من القرآن في خصوص الزّمن الُستغرق والترتيب » ومن المنقول القديم» غير المرفوع 
إلى الرسول» فيما عدا ذلك . وهذه الأسس مربية ترتيباً لا يقبل التقض » ما يضفي عليها طابعاً 
مقدساً. وإ مَجَرّد التفكير في تقض ذلك التّرتیب» أو استبداله بترتيب آخر» من شأنه أن 
يقوّض البناء كلّه» وأن يقد الأمُور قداستهاء وأن يتسبّب في انهيار نظام العالم بأسره» 
ويجعله عرضة للفساد“. 

وقد خضع ترتيب العناصر عند ابن كثير لنظام 'معقول" رغم ما احتوته القع من امور 
ميثية . فهو إذ اختار القول بحَلق الأرض قبل السّماء» وغلَبّه على غيره من الأقوال ين أن 
اختياره لم يكن اعتباطاًء ولا مرد اثبع » بل لان" شأن البناء أن يبدأ بعمارة أسافله » ثم أعاليه 


)۲ .. ] عن بي هريرة قال : اخذ رسول الله بيدي» فقال : حل اله التربة يوم السّبت» وَل المبال فيها يوم 
الأحد» ول الجر فيها يوم الاين ولق الكروه يوم اقلاثاء» وخا الور يوم الأريعاءء ويث فيه الوا يوم 
الخميس» ولق آدم بعد العصر يوم الجمعة في آخر ساعة من ساعات الجمعة» » فيما بين العصر إلى اليل . وهذا 
الحديث من غراثب صحيح ملم (206/ 821 261/ 875)[ . . ] وأن آبا هريرة الما سمعه من كلام كعب الأاحبارء 
وإلّما اشتبه على بعض الرواة» فجعلوه مرفوعاً » ابن كثير» التفسير» ج1 ص66. وانظر كذلك: ج3» ص444 
ج4؛ ص96 . 

(2) ابن کٹیں؛ البداية والتهايةء 1ء ج1ء ص18 . 

(3) إن الأ مور مواضعها التي لا تتغير» وهذا ما يضفي عليها طابعها ادس » فإذا يرت مواضعها ققدت قداستهاء 
وانهار نظام العالم بأسره› انظر : .17.ص Claude Lêvi - Strauss, La peı5é¢ 524¥4g¢,‏ 
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بعد ذلك" عا يضفي على أمور المخيال صبغة معقولة» يُسُرها الواقع» فقصبح عملي ا لق 
الإلهية من جنس البناء البشري» وتنتقل الأَمُور من عالم الإشارة إلى عالم الواقع اللموس . 
ولك هذا ا منحى المعقول ما إن نعتقد فيه حى يتزعزع تحت وطأة عناصر القصّة» التي 
ترمي إلى إثبات فُدرة الخالق » الذي لا حيط بعلمه عقل . فتعرى الأمُور» وينو الم 
منحّى عجيبا مُخالفا للمنحى المعقول السًابق : فإذا كمال القُدرة يقتضي أن تكون السّماء 
مرفوعة دُون عمد" ء وأ تكون الأرض على ظهر حُوت علق الطرَيْن بالعرش» وا لوت 
في الماء» والماء على ظهر صفاة» والصفاة على ظهر مَلّك» والْمَلك على صخرة» والصخرة 
في الریے . 
وإذا كانت هذه الركائز التي تسند الأرض من تحت تدل .في عالم العقل والإدراك على 
عدم القرار» فإلّها تدل في عالم القصّة العجيب على فُدرة الله على التسيير. وهي كُدرة 
لا بدركها المخيال إدراكا مجرداًء بل من خلال وسائط مادَيّة يضعها بين الخالق ومخلوقاته» 
ليمكنه من التحكُم فيها: فالحوت الذي عليه الأرض مشدود إلى العرش بطريّه» والجبال 
الرابضة على ظهر الأرض ترسيها حسّى لا قيد ذات عُروق في السّماء. وهي كلها عناصر 
خاضعة لبدإ إحلال التوازن من خلال وضع الثقابلات : فال بال الرواسي ضعت مَابلاً 
لركائز الأرض الميّادة ؛ لان ثباتها المعقول من شانه أن يوقف حَرگة الأرض الُحتملة. ولكن 
القصة التي من خصائصها أن ثيد كل حَدَث بسيب حتى لا تبدو عملي ا للق عبشاء لا تجعل 
من حَركة الأرض أمراً مُحتملاًء بل حقيقة وواقعاً: ما إن حَلَق الله الأرض» وجعلها على 
ا لحخوت» حتى ”تحرك الخوت» فاضطرب» فتزلزلت الأرض““» فاستوجب الأمر خَلق الجبال» 
واقتضت الحكمة أن قوم في وجه كل مخلوق أبدى معصية مضاد له من جنسه» أقوى 
منه وأشد. 
(1) ابن كثير» التفسير ج1؛ ص65. وانظر كذلك: ج4» ص94؛ حيث يقول: لق الأرض أوا؛ لأئها 
كالاساس » والأصل أن بيدا بالأساس» كم بعده السقف". 
(2) لان هذا هو اللأئق بالستياق» وآّهذا هو الأكمل"» ابن كثير» التفسير» ج2» ص481. 
(3) ابن كثير» التفسير» ج1» ص65؛ ج3» ص173 . 
(4) ابن كثير» التفسير؛ ج1؛ ص65؛ ج2» ص545 . 
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2 التظام والفساد: 


هذه الصورة للأرض» وهي بين القرار وا رة يتنازعانهاء تنطوي على اة أزليّة» 
حدآها التظام والفساد ء نضح معالها إذا ما حفرنا في الرّواسي اللّوابت والركائز اليد . 

- الرواسي التوابت: 

نمت ابال اراسي في لرن ها من حظوة في ایال جلت فیا حلت حو ها 
من قمص » وما نها به اللغة من معان إيجايّة . . فهي SS‏ 


الق التوازن ا مشود - قد حظيت في الُرآن بمكانة مرموقة» فكانت فيه - على كثرة ورودها۔ 
e A N E‏ 
المخلوقات منافعها » وندل وتتسف متى شاء الله وأراد" . أما الراث؛ فقد جعلها للمراتب 
اعالية والأماكن الشتريفة» وحباها بخير الرمُوزء فدلّت على الجد والشرف وسادة القوم 
والعلماء والأة الكثيرة العدد الراسخة في القدم” . 


(1) وردت 6 مرات في صيغة المرد: جبل: البقرة2/ 260؛ الأعراف7/ 143 (مريّن)» 171؛ هُردا1/ 43؛ 
الحشر59/ 21. ووردت 33 مرة في صيخة انع : جبال: الأعراف74/7؛ هُوداا/ 42؛ الرعد13/ 31؛ 
إبراهيم14/ 46+ الحجر15/ 82+ التحل16/ 68» 81؛ الإسراء17/ 37؛ الكهف18/ 47؛ مَريّم19/ 90؛ طه20/ 105 ؛ 
الأنياء21/ 79؛ الحح22/ 18؛ النور24/ 43؛ الشعراء26/ 149؛ التمل 27/ 88؛ الأحزاب33/ 72؛ سبا34/ 10؛ 
فاطر35/ 27؛ ص38/ 18؛ الطلور52/ 10؛ الواقعة56/ 5؛ الحاقّة69/ 14؛ ا معارج70/ 9؛ الَرْسّل73/ 14 (مريّن) ؛ 
اأرسلات10/77؛ البأ78/ 7ء 20؛ التازعات79/ 32؛ التكوير81/ 3؛ الغاشية88/ 19؛ القارعة101/ 5. 
5)9 ورتا مع اة بخن الط ء » الأيياء21/ 79؛ إن رتا لجال محر سجن بلي 
الإ شراق )» »> ص38/ 18+ اَل تَر ار أله جد لَه من فى ألكَمَوت ومن فى الأزضٍ والس وَالقَمَرٌ 
وجوم وَاْبال» الحج18/22. 
(3) و تَعَخِدُور من سُهُولها ضور را ونون الجا يوا 4 الأعراف/ 4 $ واوا يَنْجِتُون من ابال 
بوا امبر 4 الحجر15/ 82 ۽ واي ره لان یی نبال بوا )» الحل16/ 68. 
(4) مشلا الآيات التالية: $ قلعا جى رئ لجل جل ڌڪاې » الإعراف7/ 143؛ $ ولوك عَنِآلْبَال فمل 
پتیفها نی سفا4 ط204/ 105؛ و ملت آلأزض وبال دكا ده وَحِدَةً4» الحاقة69/ 14 . 
(5) ابن سيرين » متخب الكلام في تفسير الأحلام» ص ص197196. 
(6) انظر هذه اعاني في : ابن منظور» لسان العَرّب» مادّة جبل . 
(7) $ وأَمُوأ لى حَلَقَكُم وَالجبلّة اولي 4ء الشعراء26/ 184. 
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ورغم أن تفسير ابن كثير قد خلا من ركام القداسة ارط الذي صب الرواة والقصًاص 
واأحصوّفة على الجبال» وخاصة على جبل قاف" ء فان صاحبه لم يتردد في جعل الذيانات 
اللات تنطلق من مَحَالٌ ثلائة جبليّة» قصبح عنده $ وَاليَينِ وَالرَبَونِ 4 دالّة على جبل بيت 
الدس» الذي بعث الله منه عيسى بن مَرْيّم > وط وور سيين 4 على جبل سيناء» الذي كلم 
اله عليه موْسّى بن عُمران» و ألَْدٍ أن على مكة» التي آرسل الله منها مُحَمداً. وهو لا 
يتردد في تأكيد ذلك با جاء في آخر التوراة من ذر لهذه الأماكن التلاثة التي حظيت بتجلي الله 
فيها: "جاء الله من طور سيناء؛ يعني الذي كلم الله عليه موْسَى بن عُمران» وأشرق من 
ساعير» يعني جبل بيت ادس » الذي بعث الله منه عيسى » واستعلن من جبال فاران» يعني 
جبال مه التي أرسل اف منها مدآ . ولا يكف ابن كير بالاستشهاد بالتوراة؛ بل 
يعلق على ما جاء فيها» ساعياً إلى التوفيق بينه وبين ما جاء في الفرآن . فإذا الترتيب الوارد في 
التوراة ‏ طور سيناء» تم جبل بيت اقدس» َم جبال مكّة يعود إلى "الترتيب الوجودي 
بحسب ترتيبهم في المان"» وإذاالترتيب الوارد في اران ا 
البلد الأمين يخضع درج في الشرف : : ولهذا؛ أقسم الله بالأشرف» د نم الأشرف منهء تم 


(1) رغم أن ابن كدير يبت في تفسيره أن ق "مثلما قالوا جبل يُحيعط بالأرض” فاه يضيف : "وعدي أن هذا وأمثاله 
وأشباهه من اختلاق بعض زنادقتهم (= بني [سراتیل) يلبسون به على الاس في أمر دينهم"» ابن كير » التقسير» ج4» 
ص222 . ونجد نفس هفا التحمّظ عند الطَبري والرمخشري والرازي الذي يذهب إلى أن ق الوارد في السورة الحاملة 
لذلك الاسم لا علاقة له بالجبل إطلاقآء ويو ضح : فان قيل هُومنقول عن ابن عباس تقول إن الول عنه ان قاف اسم 
جبل» وأا ناراد في هنا اموضّوع به ذلك فلا الرآزي» التقسير الكبيرء 14 ج28» ص127 . ومُمابل هذه 
الصورة تقوم صورة أخرى تجعل من قاف جبلاماء > ُو سند الأرض الرئيسي ورمز الحقيقة: وقاف مذكورفي 
القرآن؛ ذهب المُسرون إلى أله الجبل الُحيط بالأرض» قالوا: : وهو زيرجدة خضراء» ون خضرة السّماء من خضرته» 
قالوا : وأصله من ا نضرة لني فوقهء وإ جيل قاف عرق منهاء قالوا : ومول ابال كلهامن عرق جبل قاف .گر 

بعضهم أن ينه وبين السّماء مقدار قامة رجل» وقيل : بل السماء مطبقة عليه» وزعم ب بعضهم أن وراءء عوالم وخلائق لا 
یا لاڈ تلی» ومهم ت ززعم اورا سسدودمن اخرةء ومن حگمها انامس تفرب هوطع 
منه» وهو السار لها عن الأرض » سيه لماه البرزء » ياقوت الحموي (626/ 1229)ء مجم البلدان» ماد قاف» 
ما م ضح ما تقد من کلام اقوت أدجيل قاف هُوابجبل الذي كانت الأماء سيه البرزء والبرزهُو 
جيل الفرس اليثي الشتهيرء » الذي هو بدوره-على علاقة وثيغة بسلسلة جبال الهند الي لوكالوكا هعادافام1ء انظر 
t. 4, article : Kaf (M. Streck | A. Miquel |). : a‏ ,2 ما بالتسبة إلى علاقة الصوفية با جيال» وخاصة جل 
قاف ؛ فيُمكن العودة إلى اين عَرَبي » الفتوحات اكه › ج1 « ص231« و كذلك Henry Corbin, Hisıoire de la : li‏ 
philosophie islamique, p. 420.‏ 
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بالأشرف منهما". وقد استطاع ‏ وفق هذا المبدأ- حل الإشكالء وإقامة الانسجام؛ حيث 
اختلف القرآن والتورا“ 

وإ تكتسي جبال مكة في هذا القول ‏ صراحة ‏ شرفاً أعظم وأجل من الشرف الذي نال 
غيرها من الجبال» فإِلّه ليس من العسير أن نقف على المسكوت عنه في كلام ابن كثير» ووأ 
الإسلام ‏ بوصفه كلمة الله التي تجلّت في هذه الجبال الأشرف والأجل ‏ أشرف وأجل من غيره 
من الذيانات . وقد شكلت مثل هذه الإشارات عند ابن كير إطاراًمناسباً لتحرك الخيال 
العَرّبي الإسلامي » الذي کان يسع إلى إبراز تفوقه وتي دينه عن غيره من الأديان» وهو سعي 
لا نجد له أثراً في القرون الإسلامية الأولى . فالطّبّري مثلاً لم يعرض إلى مثل هذه الإشارات» 
وتفسيره سور التّين كان خالياً من كل تأويل يربط بين الأماكن والرسل» ويفضّل بعضها على 
بعض » بل كان في هذا الباب - يقف بالألفاظ عند مستواها الأول » فيختار القول بان انين 
والزيتون الفاكهة التي تُؤگل » وأنً سينين الحسن على نة أهل الحبشة” . 


إةّهذا السعي من قبل المخيال العَري الإسلامي إلى إضفاء القداسة على جباله» 
وتبجیلهاء له نظيره في كل التقافات . لقد كان لكل شعب جبله العَدّس» الذي تدل قسّه على 
جود الآلهة» ويرم تسلقه إلى التعالي بالشس» والوصول | إلى مصاف الآلهة» أو مقاريتهاء 
فاستوت الشَموب في هذا الإبمان» وتقاربت الديانات» وتشابهت في هذا الأمر 2 


وتزداد الجبال رونقاً وإشراقاً ساعة ربطها بالسّماء. ها هي حاضرة فيها“ » تنعكس 
صورتها على الأرض » فتضفي على جبالها رونقاً وإشراقاًء فتكتسب قداسة وحياة» وتصبح 


(1) انظر : ابن كثير» التفسير؛ ج4 ص ص528 529 » والاستشهادات الواردة في الفقرة من هناك . وئلاحظ أن ابن 

کثیر لا يرجع مباشرة إلى التوراة آو الأناجيلء » بل یکتفي بقل ما کان یروی ؛ آو ما وجده عند غیره» وذلك واضح في 

قوله : "فالوا في آخر التوراة ذكر لهذ الأماكن" . وقد كان هذا الأمر شاعا عند الخُلماء السلمين والؤرحين والفسرين» 

انظر: عبد الجيد الشرفي» المسيحبة في تفسير الطَبري» ص ص9653 

(2) الطّبريء جامع البيان في تأويل الفُرآن» م12» ص ص631 643. 

(3) انظر مثلاً: 

Gilbert Durand, Les structures anthropologiqıtes de I'imaginaire, pp. 142 - 144; Mircea Eliade, Traité 
d'histoire des religions, pp. 92 -94 ; Dictionnaire des symboles, t.3 p.p.234 - 241, article: Montagne. 


)و يرل من اسما ۽ ن چبَالِ فا من برد قيب بو من َء وضرف عن م ياء یاد سکَا بَرقھے يذهب 
بالأَصرٍ4 » الور 24/ 43. 
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کالکائن ا لحي في حَلقها وزوالها ويها يوم القيامة""» وتصبح صورة مغالاً لاوج أصلي 
مُودّع في السّماء* . 

تتميز الجبال في عملة ا لق عن ركائز الأرض الكثر بقيامها أمامها ضداً وخصماًء جه 
إلى فوق» وتتاز بالارتفاع اللو في حين تقوم الأأخرى ميّادةًء تشد الأرض إلى أسفل . 
هنا؛ يعبر المخيال عن تصوره العميق لشَائبّة قدية» كان حدًاها يتقاسمان الأرض» 
ويتجاذبانها . فالركائز الادة التي تسند الأرض من تحت وتشدها إلى أسفل تصور حالة 
ابتعادها عن عالم السّماء والرَب» وخلولها في عالم الظَلمة والشرّ. أا الجبال؛ فتشد الأرض 
إلى السماء» وتقوم همزة الوصل بينهماء فتضفي على الأرض نورا من السّماء» وتمكنها من 
الهبة والعطاء. فان جحدت الأرضر الور والهبة والعطاء انفصلت عنها الجبال» ورفعتها 
املائكة فوق روس ا جحَدة» وحلَمَّت في الفضاء» وخر لها الاس سجداًء وانقلبت سيف اله 
الْسلّط على الكمّرة" . 

2 . الركائز الميادة: 


إن ما تقدّم من بحث يجعل الجبال دالةٌ على التظام» والعناصر الأأخرى على الفساد. فإذا 
كان ثبات الجبال صُورة للقرار كانت ركائز الأرض اليّادة بسبب حركتها صورة للتّنشويش 
والفوضى . ويضطلع الوت في هذا الإطار بدور فعًال؛ إذيرمز- نظراًإلى حومانه الستمر 
ومُراوغته الدائمة وعدم اكتفائه بالكان الواحد إلى عدم القرار وتشويش التظام. وتينع 
هذه الصورة في المخيال عند الجَمُع بين الوت والّور الذي يقف على ظهره يحمل الأرض 


(1) ابن كثير» التفسير» ڄ2؛ ص235 . 

Mircea Eliade, Le mythe de ['éternel retour, p. 18. : |نظر‎ (2) 

(3) الأعراف7/ 171؛ ابن كثير» التفسير» ج2» ص250 . 

(4) انظر هذه المعاني قي : ابن منظور» لان العَرّبء مادة حُوت» من ذلك :"حات/ يحوت الط اثر على الشّيء حام 
حوله؛ الوت والفوتان حومان الطاثر حول الماء والوحش حول الشّيء؛ الُحاوتة الُراوغة» وحاوتّك قُلان إذا 
راوعك؛ الحخوت السك وقيل : السّمك الضخم» لا يكفيه ما يلتهمه» وما يلتقطه . 
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على قره» أو فُرّونه الكُثر. فالّور للوثب والهيجان والغض ب » في هدد الات 
والأمن والاستقرار. 

فإذا كانت الركائز من ذلك الجنس اليّادء كانت الأرض ال جائية عليها في المخيال 
الجماعي ”دارا لا يقر لها قرار"» وكان الإنسان عليها كاداً لاهثاًء يحرث على الدوام» شأنه 
شأن الور الذي سر لدم » ويتحرك باستمرار» وغل في الان ؛ شاه تبان ا حو 
ررغم انها الوس يى الإشان طبعاء ويجعل حياته لا يقر لها قرار كالدار التي هُو فيهاء 
قله ما إن ينتقل إلى الدار الأخرى» ”دار الراحة والقرار"» حى يثأر لنفسه من الوت والتورء» 
فيأكل من هذا وذاك" ؛ لان الله على قول رسوله جعل "أول طعام يأكله أهل ا جنه زيادة كبد 
الحوت» [ ثم ] حر لهم ثور الجتة» الذي كان يأكل من أطرافها . 


ولكن هذه الصورة القاة تة لور والحوت تُوازي ها صُورة إيجاييّة لهماء لعلّها أقدم من 
الأولى وأعرق» 5 تسمح بالقول بان كل عنصر في الكون يقوم على تائ ينق ابل طرفاها إلى حا 


() يمير الوت بحخضوره الذائم في كل القَصَص الخاصة بالق » في حين نجد الور حاضراً في بعضهاء غالبآفي 
بعضها الآخر» حى عند الكاتب الواحد . من ذلك آنا جل حوره عند ابن کلیر فیما راء من فص في موطن 
“e‏ ص401) وغیایه فيما رواه في موطن آخر (ج1» ص65) . وتصبح الأرض في حالة غياب الور موضوعة 
مباشر ة على ظهر الوت . وقد جمع محمد عجينة عديد قمص ورنبها في جدول لاهم اكناب الذين غدئوا في امر 
لق الأرض واستقرارهاء نفيد منه أن الوت حاضر عندهم جميعا (الدسي (380/ 990) والثعلبي والذميري 
والمسعودي (354/ 956) والكليني (329/ 940))ء في حين يغيب الور عند اين منهم (المسعودي والعلبي)» محمد 
عجبنة » موسوعة أساطير الرّب عن ا جاهلية ودلالاتهاء ج1» ص164. 

(2) ابن منظور» لسان العَرّب» ماده ثور: ”ثار الشيء ثوراً وثوراناً وتثور هاج؛ ثار إليه ثوراً وثب؛ ثار ثاثره وفار فائره 
إذا غضب وهاج غضبه؛ الثائر الغضبان". 

(3) "هبط اله إلى آدم ثوراً أحمر» فكان يحرث عليه » وسح العرق عن جبينه» وهو الذي قال الله تعالى فيه : قلا 
خر َة طن )ء [ط20/ 117| فكان ذلك شتام النيريء حياة یوان لی » ج1 ص230. 
)4( إن اموت لما کان عليه قرار هذ الأرض وُو حیوان سابح ات استشعر آهل هذه الذار نهم في منزلة قلعة ويوار» 
ولیست بدار قرار» فإذا حر لهم قبل أن يدخلوا اة فاكلوا كبده» » كان في ذلك إشعار لهم بالراحة من دار الزوالء 
وهم قد صاروا إلى داررالقراد[ ‏ .. ]ما الور ؛ فهر آلة الحرث» وأهل الذنيا لا يخلون من أحد هذين الحركينء 
حرث لدنیاهم وحرث لأ خراهم» ففي نحر التور هنالك إشعار براحتهم من الكذين ء وترفيههم من نصب الرگيْن'» 
الدميري » حياة الحیوان الكُبْرّی » ج1 » ص229. 

(5) ابن كثير» التفسير» ج4» ص401 . 
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بوخ اواز والانسجام. فرغم نالور غائب من الُرآن» فلا ُو مذکور فيه لفظا" » ولا 

حمله الأرض منصوص عليه معنى» ورغم أن قيام الحوت سندآللأرض غائب كذلك من 
ي -سواء التي احتواها تفسیر ابن کثیر 
وتفاسیر غیره م مختصرة» أو التي تناولتها كَثْبَ الأدب والقاريخ والقَصَص بإطناب لا يترك 
مجالاً للشَك في انتمائهما إلى عالم قديم» إذا ما نبشنا فيه ارتطمنا بما يوحي بوجُود ميث 
أصلي» انطلقت منه القصة » وتفرّعت» فأينعت لها في كل حضارة أغصان» أتت ثماراقد 
تختلف فُشورهاء وتتنوع ألوانهاء ولك تُواتها واحدة» لاشتراکها وهي تتشکّل في هیکل 
اولي واحد. 


إن التاظر في تاريخ الأديان وما حف بها من أساطير يقف بسهولة .على أن الور 
والثوت حاضران في كثير منهاء مجتمعيْن » أو أحدهماء تقصح بهما الحضارات عن بعض 
رموزها: 

| -فهذا الور رمز القُوة وَالْحْمَي والخصب لرثه الأرض وإحبالهاء كان محل 
إجلال عند الشعُوب» إلى حد اتّخاذه إلهاً أو صورة للإله . كان في بابل كما دت على ذلك 
تماثيل القرن القلاثين قبل ايلاد - رمزاً لإنلیل ا1 - ۴۳ وإل ۴1 . وكان عند اليهود في فلسطين 
مقدّساً معبوداً» حتّی حرمه علیهم مُوْسّی . وکان في قَصَص اليونان صُورة يتقمًصها زوس إذا 
ما هم بانشی غازیاً سابیاً فتقمَصھا لما سعی إلی اختطاف وربا E۲٥۰‏ » والاقتران بأنتیوب 
0p‏ » واغتصاب ديتر 06٣6٤۴‏ فَحَبا التو قدرة خارقة للعادة عَبَرَ بفضلها الفضاءء 
وجمع بين البحر والأرض والسّماء» وريط الآلهة بالبشر. وكان عند الهثود إلهاً عظيماء 
عبدوه؛ ومازالوا يقدسونه » كَجََلته الفيدا ركيزة الأرض الأساسية» ونسجت على منوالها 
شوب أخرى مشل التنار أو المخول» ء الذين أبرزوا علاقته بالماء» وجعلوه إلها يتسر في 


)لا یرد ف في القّرآن لفظ ثور» في حین برد فيه لفظ عجل عشر مرت : البقرة2/ 51ء 54ء 92ء 94 التساء4/ 153 ؛ 
الأعراف7/ 148 152؛ هود11/ 69؛ طه20/ 88؛ الذاريات51/ 26 . ولك ؛ لا علاقة بین عجل الفرآن وور ب 


الق . 


(3) الما شد الغضب” » الفيروزأبادي » القاموس الحيط » مادّة حمي . 
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أعماق البحيرات» ومشل المُرْس» الذين جعلوه فُربانهم الفضّل» وسبيلهم إلى بلُوغ 
العالم ادس" . 


وتوحي القَصَص أن العَرّب ‏ الذين كانت تربطهم في جاهاهم علاقات ببلاد ما بين 
التهرين واليهود» وفي إسلامهم علاقات بالهتود ولتار والغول-لم يكونوا معزل عن هذا 
الاعتقاد في الّور. فجَعلّه سنداً للآرض يشدّها من تحت دلي على اثتمانه عليهاء وإن بدا في 
ظاهر الأمر مشوشا لنظامها والکون . فالتور ثنائي الح في المخيال العَرّبي الإسلامي» له عناصر 
إيجايئة دمجه في العالم امال » وأخرى سلبية ُدمجه في العالم» الذي لا يجب أن يكون. 


بوا خوت » الذي رأيناه مذ حين ۔ رمز للفسادء يخضع - بدوره ‏ لهذ لاء 
وينعم بشيء من الإيجابية» فلولاه لغرق الور والصّخر والك» ومن كم؛ الأرض في اليَم. 
فاختباره ليكون حامل الأرض في الاء لم يكن محض صفة» بل لقدرته على البقاء عائماًء 
فتنجو الأرض من الغرق الذي يتهدّدها .ھا ينتصب الوت متنا على الأرض» ولم لا 
یکون على الأرض مؤننا وهو الذي اتدمنه اله على يونس » فلاهشم له حماء ولا کسرله 
عظما؟! إن هذه الصورة الإيجابية تحدث بوجود روابط خفية بينها وبين ما كان للحُوت من 
شأن في قديم الرّمان عند شعوب كر قام فيهم الوت إلهاً من آلهة البحر» يقود سفينة التجاة 
من الطوفان» ويحمي من الغرق غيرها من السَمّنء ويرد عنها هجمة القرصان» ويرد 
اركاب إلى الصراط الستقي ^ . 


3 الدخيل الذي أصبح أصلاً: 


إن التفسير الذي اعتمد التور وا لوت أساسا لأرض قديمة يبدو وهو الذي كان كثير 
التأكيد على تجذره في الحقل التقافي الحَربي الإسلامي - بعيداً عن إطاره التقافي وا جغرافي» 


(1) انظر: 
Gilbert Durand, Les stuctures anthropologiques de {'imaginaire, p. 88; M. Eliade, Traité‏ 
d'histoire des religions, pp. 82 - 86; Dictionnaire des symboles, t.4, article: Taureau: Mircea‏ 
Eliade & Joan P. Coliano, Dictionnaire des religions, p. 297..‏ 
() الأنبياء 21؛ الصاقّات 37؛ القلم/ ن 68؛ ابن كثبر» التقسير» ج3» ص ص186 187؛ ج4» ص ص22ء 409. 
(3) انظر مغلاً: 
Mircea Eliade, Traité histoire des religions, pp. 179 - 182; Gilbert Durand, Les structures‏ 
anthropologiques de Himaginaire, pp. 233 - 235, 243, 256; Dictionnaire des symboles, t.1, article:‏ 
Baleine.‏ 
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لا يعبر عن بیثته » بل رسخ ما ثبت جهويا وما شاع عاليً في زمان قديم قَدَمٌ الكون. إن الافة 
العرييّة الإسلامة التي لعب فيها الشعر دوراًرائداً وقامت فيها اللاحم الشَعيَة سعدا لا 
يتزعزع »› كانت في آجل صورها محفتية بارس والتاقةء عَلمَينِ ليس کمثلهما شيء» ووئقين 
نارين في الجزيرة وشعابهاء رَمْرَبْن لل جاعة والصبر والقُدرة الفائقة على تحمل مشاق 
السفر وهول الحرب وجفاء الطبيعة . وكلّا ننتظر من القَصَص الديني الذي تبناء التفسير أن 
يصوغ العالم الميثي وفق ما رسخ في الشّعر والملحمةء فيميز الْجَمَلَ مثلاًء ويجعله ركيزة 
للأرض» ياتنه عليهاء خاصة وان لستامه ما يوهّله ليق وم مقام قُرون القور» ولرصانته ما لا 
يخول التلاعب بالأمانة . ولك هذا لم يت ء فإذا بالربي وقد تعلق الأمر بعالم البدء البعيد. 
يترك عناصره الْميزة» وينبش في ثقافات غيره» يتبّى عناصرهاء فيج در معتقده في حقل 
العتقد العالمي والتقافة الإنسائية . 

ولم يخرح ابن كثير عن هذه القاعدة» رغم دعوته الدائمة إلى وقف التفسير على المأثور 
من کلام الزتول وصنحابته TS‏ 
والس ولکلّه وها كما وصلهء > فحملت في طيّاتها عناصر دخيلة» ما انفكت تُغني le‏ 
إطاره لمحيل والممكن» لا المعقول والواقعي . فقصة حَلق الأرض عند ابن كثير تفصح ‏ وهذا 
لا يُخل بهاء ولا بُضعف ‏ عن عدم انتمائها إلى فضائها الحلي العَرَّبي وحده» بل هي تتجاوزه ؛ 
لتحجذر في الفضاء الجهوي الشاسع » بفضل ما ظهر فيها من آثار مصر القدية وحضارة بلاد ما 
بين التهرين العريقة » ثم تتجاوز هذا بدوره إلى فضاء كوني عامء فتتشابه عناصرها مع 
عناصر قَصَّص الق عند شعوب لا تنتمي إلى المنطقة إطلاقاً. وهذا من شأنه أن يضفي على 
عالم التفسير الحَرّبي الإسلامي الذي كان ينحو إلى الانغلاق على ذاته والوفُوف عند القرآن 
والسة » صبغة كونية يساير فيها أصوصاً دينة أخرى» حى وإنٌ كانت ميثيّة من غير جنسه» 
ارت فيه بتوسع رقعته» ودخلته عن طريق القَ ص الذي لا يعرف الندودء ولا يتوفف عند 
تقطةء أو خبر . فقارن بين صورة الأرض عند الطَّبّري وصورتها عند ابن كثير» تقف على 
بعض تلكم الأمور. كان ابن كثير كثيراما يقل عن الطَبّري لفظه والمعنى في مواطن كثيرة» 
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و ووو 


ولكته في باب قصة الق لم یکتف ا دگ منقدمة» بل أضاف إليه القَّصَّص » وأغناه بحناصر 
جديدة» قد تكون تنتمي إلى فضاء لم تنتشر أخباره في عهد الطبّري . 

إن الأرض عند الطبري ”على حُوت» وا موت هو انون الذي دگره الله في القرآن [ . . ] 
والخوت في الاء» والماء على ظهر صفاة» والصفاة على ظهر ملك» والملك على صخرة» 
والصّخرة في الريح"“» وهي عند ابن كثير كذلك تماما فيما نقله عن الطّبّري » ثم تتغير 
ركائزها عنده ‏ فيما نقله عن البغوي (510/ 1116). لتصبح : ”على ظهر هذا ا خوت صخرة 
غلظها كغلظ السّماوات والأرض» وعلى ظهرها ثور له أربعون ألف قرن»ء وعلى متنه 
الأرضون السب » وما فيهن» وما بينهن* 

تلاحظ عند مقارنة القصين أن الور كان غائباً فيما رواه الطَيّري» حاضراً فيما رواه ابن 
كثير عن البغوي النأخُر» وكأنّه مُستحدث في قصة الق الإسلامية» دخلها بعد الوت دة 
من الّمن . وثُلاحظ أن غيابه استمرٌ حكّى أواخر القرن الرّابع الهجري تقريباًء فلا نجده عند 
المسعودي مثلاًء ثم نعثر عليه ابتداء من القدسي» وسيترسخ حضوره مع التعلبي ؛ ليصبح قار 
في القصَص . 

إل تدحُل الور في القصَّة لايُمتّل إضافة بريثة صر وحسبء بل يضفي عليها علا 
جديا على مستوی الحتی» ويفتح الجال أمام تأويل أحاديث سابقة» من ذلك أن ماثفل عن 
الرَسول من قول بخْصوص طعام أهل ا نة يجد حقلاًللتبلور» فيقترب أكثر من عالم الاس 
الذين يعتقدون في هذا الور وذلك الحوت معاً. كما يمن اتور القصّة من ووج العالم المج 


وو 


والغريب بمضل عدد فرونه» الذي يشکل في حدذاته عالماً عجيبامتغيراً» يضفي عليه گل 


(1) الطَبري» جامع البيان في تأويل القرآن» م1 » ص231. 

(2) ابن كثيرء التفسيرء ج1» ص65 . 

(3) ابن كثير» التفسير» ج4؛ ص401 . 

(4) المسعودي» مُرُوج التهب» ج 1ء ص38؛ الَفدسي» البده والتّاريخ » ج2» ص ص47 49؛ التعلبي » عرائس 
الجالس؛ ص4. 

O‏ . | أن حبرا سال رسول الله عن مسال » فکان منها أن قال : فما تحفتهم؟ ي يعني آهل اة » قال: زيادة گبد 
الحُوت» قال : فما غذاؤهم على إثرها؟ قال: يُنحر لهم ثور ا نة الذي كان يأكل من أطرافها"» ابن كثير» التفسير» 
ج4» ص401. 
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كاتب مسحة المعقول التي يراها. فعدد القّرون سبعون ألفاً عند التعلبي» وهي أربعون ألفاً عند ابن 
كثيرء ثم تصبح أربعة آلاف ۔ فقط ‏ عند الدّميري"» وكأ امار ينظر في كلام القَدّم» فيرى 
مبالغة » فيخفض العدد» ولكنْ؛ دون أن يسبّب ذلك إخلالاً بالرّمز» وهو أن الور ليس اران 
التي نعرف» بل هو يتاز عليها بالضخامة والعظّم وكثرة الفّرون ووفرة الأعضاء. 

إضافة الور إلى القصبة دال أيضا۔ على أن القصَص التي احتواها التفسير» وغير 
التفسير» لم تأخذ شكلها التهائي ‏ رغم تدوينها اليكُر في عهد الطَّبّري إلا بعد ذلك التاريخ 
بزمن . لقد كانت منغيرة غير محدوداً لا محالة» ولكّه كاف للتأكيد على أن ما دون في عهد 
الطبري لم يشكّل الإطار الوحيد الذي تحرك فيه غيره من الَمُسرين من بحده» بل إلّهم۔ مثلما 
عادوا إليه ونقلوا عنه عادو إلى ما كان يروى في امجالس ‏ ومنه مالم يكن معروفاً زمن 
الطَيْري دون شك فدونوه» فلا هُم أحلٌوا بجا دون الطبري » ولا هم أهملوا ما لم يدوه . کانوا 
يتحركون في عالم القَّص الذي لا يقف عند حد» بل يسعى إلى التجدد» وإ في ظلالُحافظة 
على هياكل أصلية قدية» فجاءت قصتصهم نسجاً على منوال قديم » ولكتها تحمل في طّاتها 
عناصر جديدة تحدث بتوسع رقعة التقافة وانفتاحها على عوالم جديدة كانت من قل 
مجهولة» أو كالمجهولة . 
4. الوصل والمَصل: 

الؤصل: الأصل الشترّك: 

إن عمليّة الق تجمع بين السّماء والأرض جمعاً محكماًء يُمكّن من اعتبار إحداهما بديلاً 
للأخرى» دون أن يسبب ذلك فساداً. فما تشتركان في مادَة للق الأساسية » التي هي لاء » 
وتشتركان في وجودهما متصاتين مباشرة بعد عملي الق . وقدأضفى عليهما الماء قداسة من 
(1) التعلبي» ء عرائس الجالس » ص4؛ ابن كثير؛ التفسير» ج4» ص 401؛ الذميري؛ حياة یوان الكرّی» ج1 » ص229 
(2) $ وَجَعْلنا من آنا وکل شیو ۽ ٍَ4 الأنبياء21/ 430 ”عن أبي هريرة أله قال : يا نبي الله ؛ إذا رأيتك قرت عيني» 
وطابت تشي ء فأخبرنا عن کل شيء قال: کل شي. د ن ماء"» ابن كثير» التقسيرء »> ج3؛ ص173 . 
 )3(‏ وَل بر لين كفروآ أن آلسمَوت وَالأرْض كانتا رنقًا ما4 الأنبياء21/ 30ء ويمسر ابن كشير ذلك 
قاثلا: ' إن السماوات والأرض كانتا رتقا؛ آي کان ا لجميع متَصلاً بعضه ببعض » منلاصقا تراما بعضه فوق بعض 
في ابتداء الأمر» ََْقَ هذه من هذه" ء ابن كثيرء التقسير» ج3؛ ص172 . 
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OF 


قداسته التي اكتسبها بَضلْل قيام العرش عليه» وعلى العرش كان الله" . وأتّر فيهما الصالهما 
الباشر تايرآًآرياء حكّى بات كل واحدة منهما في حاجة إلى الأخرى . وهذا الاصال بين 
السّماء والأرض الذي لا نجد له ذكُراً واضحا في القرآن” في حين أسهب فيه الْمُسرون 
والُؤرّخون۔يُمتّل مظهراً من مظاهر ما اشتركت فيه التقافات » فتردد صداء فيها لا يعرف الود . 

فالحضارة الهندية رغم اتساع رقعتها وتعدد صوصها وتعاقب الدَيانات عليها ۔ حافظت 
على ثوابت قارة في حُصوص قصكّة الق . إن ما ضبطته صوص الفيدا ابتداءً من القرن 
الخامس عشر قبل الميلاد» وأكدته من بعد -البراهمانيةء وريشها الشرعيةء لم ثغيّره البوفية» 
ولا الجايةء ولا قمص البورانا القديةء رغم الها طبعت مجالات أخرى ية وفلسفية 


بطابعها ا( لقد كان لكل دياتة متها متها في الق » يدها إلى أصولها الحاصة» 
ولکتھا كانت جمیعا 7 قر بالأصل الشترك للأرض والسّماء : تلك البيضة الروح التي كانت في 
البدء» تم انشطرت شطريْن ؛ أحدهما من فض هو الأرض > والآخر من ذهب هو السّماء“ . 

وقبل ذلك كانت مصر الفرعونية قد وضعت حدود عالمها ادس منذ القرن القلائين قبل 
الميلادء على أنقاض معتقدات مختلفة صاغنهًا مجموعات بشرية مننوعة » رعاةً وفلأحين 


)قال رسول الله کل : کان الله قبل کل شيء وکان عرشه على الماء"» ابن كثير» التفسير» ج2» ص418. 
(2) راه امرون في أن موت وآلأزص اتا نما ففسَفهُمًا 4ء الأنيياء21/ 30» فقالوا: الرى ابجع 
والفتق القصْلء رغم قول البعض : السماء الرتق ق التي لا تمطر» والأرض الرتق التي لا تنبت » انظر: ابن کئیر؛ 
التفسير» ج3» ص173 . 
(3) حا الديانات في الهند» رغم تعددهاء على هیکل قلیم واحد تمود وله إلى الفيدا ل۷6 (النصُوص 
الهندية الدسة الأولى في القرن 15 ق م). وأهم التحولات فيها تمل في البراهمائة #ءا۸ »۸ء8 (الئي رسخا 
رجال الدين Brahman‏ نسبة إلى 8۸۸۳١‏ كبير الآلهة وخالق اللق» ابحداء من القرن 10 ق م)ء» وفي البوذية 
(التي ظهرت في الهند في القرن 6 ق م» ولكتها اضمحلّت منها في القرن 7 م» وهاجرت إلى الشّرق الأقصى في 
جوب شرقي آسيا)ء وفي الحاينّة ٠ت4‏ (وهي ملَّة وازت البوذية ظّهوراًء ولكتّها لم تنتشر خارج الهندء 
وتواصلت في مهدها الأصلي حى الآن)» وفي البورانا القديية sمواءوداء‏ وذ۴۲ (وهي قَصص دينية مأخرة 
التأليف » تعود إلى ما بين القرن 3 م والقرن 8 م). انظر: 
E. Universalis, articles: Hindouisme, Bouddhisme; M. Eliade & J. P. Couiano, Dictionnaire des‏ 
religions, articles: Bouddhisme; Hindouisme; Jainisme; Tibet (Religion de).‏ 
‘Au commencement il n'y avait que le Non - Etre. I fut I'Etre. IH grandit et se change en oeuf.‏ )4( 
H1 se repose toute une année, puis fendit. Deux fragments de coquille apparurent: I'un d'argenl,‏ 
autre d'or. Celui d'argent: voilû la Terre, celui d'or: voilû le Ciel. ', A. NM. Esnoul, ‘La naissance‏ 
du monde dans P'Inde’, in La maissance du monde, p. 345.‏ 
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ويحارةً وصيادين» فکان ناطقاً بهذ الاختلافات إلى حد التناقض» ولکلّه حافظ على ثوایت 
لم يغيّرها متها أن الأرض والسّماء . جاب ط٠6‏ ونوت ۸١٠٠٠١‏ كانتا في البده "رقا ؛ َقَمَلَ 
بينهما الإله شو ا5» رمز العالم اير“ . 
وهذه الصورة ذاتها حاضرة في بلاد ما بين النهريْن» فقامت قصص سومر وأكاد وكنعان 
ویابل تكد على اختلافها أحياناً أن البدء كان تكور الأرض والسّماء من جسد تيامات حين 
فتك بها مردوك» ثم م القَصْل بينهماء حى تتمكّن الأحياء من الوجود” . ولم تخالف 
اليونان هذا الكل ء فجعلت في البدء أورانوس هدس السّماء متحداً مع قايا نو6 
الأرض » فَفَصَل بينهما الابن كرونوس 05طه» ناغ ش9 
2 الفصل: العف الُؤْسّس: 
إن التأكيد على وَصْل السّماء بالأرض في قَصّص الق حدّث بحنين الإنسان إلى عهد 
قديم» كانت السّماء فيه غطاءً للأرض ولحافاً. يومها كانت السّماء هي الآلهة» وكان الوصّل 
صورة للتناغم والتجانس في الكون الذي قام في البدء. أمَّا القَصل بين السّماء والأرض ؛ 
فصورة للتشويه والدّموية وقیام الکون على العف » کان گرا لا کان قائماً من اتٌحاد بین 
السّماء والأرض » فارتفعت الآلهة عن الأرض »› وعمرها البشر. 
لقد الّخذت قصّة الق البابليّة من جسد تيامات الإلهة البحر» مادة لتصوير حَدّي 
الكون» تم فصلت بينهما بطريقة دمويُة رهيبة ؛ إذْ جعلت مردوك يضرب الجسد التاعم» 
فيشطره شطرين» شطراً للسّماء» وشطراً للأرض . ما قصَة اكَلق الهنديّة ؛ فكسرت البيضة 
كرأ عنيفا إلى نصفَيّن. وقصّة ال للق اليُونانيّة جعلت المَصلل بين قاي اء الأرض/ الأَمّ؛ 
وأورانوس» السّماء/ الأب» يتم بر ذكر هذا الأخير بنرا عنيفاً دامياً. ويالرغم من أن عمليّة 
القَصْل في الإسلام تبدو خالية من هذا الكنف» إِلاً أن الناظر في الحقل المعنوي للفظ كق 
الستعمل في القُرآن والتفسير يجعل العملية تُوحي بالحُسر وآلام الولادة؛ لأن لفق هُو 
(1) العالم لير : u5#ء‏ "صدا e#امصt‏ » انظر خصائصه وقَصَّص القَصْل بين السماء والأرض في : 
S. Sauneron & J. Yoyotte, La naissance du monde selon Egypte. in La naissance du monde,‏ 
e Eliade, Histoire des croyances €f des idées religieuses, t. 1, pp. 68.69.‏ 8 
Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t. 1, pp. 260.263.‏ )3( 
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"الشق» وهو "الحرب بين القوم CE NEE:‏ 
الكلمة» وهو الذاء صيب الإنسان والحيوان رذ ينفتق فيه الصفاق إلى داخل في مراق البطن'» 
وهو نعت للتصل ”الحديد الشفريْن'» الذي بُستعمل ف في القطع وقصل الرآس عن الجسد" . 
فهذه العاني كلها قرب معنى القَصلل بين الّماء والأرض في الإسلام من معانيه في التقاقات 
الأخرى» فتدور كلها في مدار الف وسفك الدماء . 


0 


إن الإنسان الذي يسيّر أعماله البدء ويُؤطر حياته التسج على المنوال الأصلي» ويتحكم 
في مصيره حنية إلى الماضي القديم» جعل ذلك العف اصح عنه أو المسكوت عنه - 
لصيقاً بحياته إلى حدٌ الالتحام. فن لم يكن العف كان الحُسر» وإ لم يكن العْسّر كان 
الألم . فالإنسان لا يعرف الخحياة إلا بمَصلله عن رحم احتواه» ولا يشب إلا بالفطام والفصال» 
ولا يجب إِلأً بالق والدم» ولا يفلح الأرض إلا بالحرث» ولا يستطيب الإقامة في مكان إلا 
بالحرب والح . فالحياة عنده وليدة ذلك العنف» الذي لولاه لظلّت الأارض ملتحمة بالسّماء» 
قنع الأحياء من فضاء يتحركون فيه . فالقصل يمكن سن إيجاد فضاء يسمح بالخياة للإنسان ولغيره 
من المخلوقات" . ولكن؛ ما إن م الفصل حى وجد الإنسان عالمه الذنيوي في مهب الرّح» 
فشعر بحاجته إلى استقرار الدار» فأرسى عليها الجبال» وشدًها بخيط إلى السّماء» فكان ذلك 
ريطا لعلاقة قة دائمة ومنجددة معها » تشکلت تشكُلاً عمودبًا وفق انج اهن مُختلميْن » أحدهما 
تنازكي» والآخر تصاعدي. وقد عبر الإنسان عن هذه العلاقة» في النجاهَيهاء تعبيرا ماديًاًء نَل 
في رول عناصر من السّماء إلى الأرض» وفي صعود عناصر من الأرض إلى السّماء . 


5 لاء الأصل: 


إذا كانت عملية ا للق عند ابن كثير حَدكاً واضح المعالم» ثابت العناصرء بدأ ببروز 
الأرض والستماءء فإ ما قبل ذلك اللحدّث يشوبه عنده كثير من التذبذب» فيكون الماء تارةٌ 
والعرش أخرى والعماء ثاللة“ “. ويدل وجود هذه العناصر في الت ص على أن حَلْقٌ السّماء 


(1) ابن منظور» لسان العَرّب» مادة فتق . 

Mircea Eliade, Le mythe de Péternel re1oıı. : انظر أعمال مرسيا إلاد + اص‎ )2( 

(3) ممل التحام | لمّماء بالارض مرحلة البدء الرّامزة إلى ملع الحياةء آمًا القَصل بينهما ؛ فلق لفضاء للحياة» انظر : 
Marie - Louise Von Franz, Les mythes de création, p. 183 - 206.‏ 

(4) ابن كثير» التقسير» ج1» ص65؛ ج2» ص ص419-418. 
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والأرض لم يشكُّل في المخيال بداية ا للق في الطلق» بل كان بداية الحياة البشرية وإطارها 
الطبيعي الذي يدرك الإنسان إدراكا ماديا فالقول بو جود تلك العناصر السابقة لعمليّة ا لق 
هو. بالضّرورة ‏ قول بقدَم بعض المخلوقات» وهو قول باستغلالها في عملي ا لق ذاتهاء ًا 
يضفي على العملية كن فيكون" معنى يقتضي تحول المادة من حالة إلى أخرى» لا انبعاثها 
بالضرورة من لا شيء فإرادة إيجاد السّماء أو الأرض تر حتماً ‏ بأمر الماء أن يكون سماء أو 
أرضاً. فالمادة السابقة بقة الوْجُود تطيع اله الذي بريد أن يجعل منها شيئاًآخر» فتحول وفق 
مشيثته إلى حَلْق جديد يختلف عن المادة التي صيغ منها. 


إن الحقل الإسلامي ‏ شأنه شأن أي عقل غيره لم يتصور الق من عدم» بل من ماده 
قدية جاهزة. ولا نجد في تفسير ابن كثير ما يوحي بأن الله حَلَقَ تلك المادّة قبل أن يسوي منها 
السّماء والأرض . ولم يكن القرآن في هذا الباب ناطقا بما يساعد المسر على ال روج من هذا 
احرج ؛ إذ كان حديثه في الماء كثير الشمُول» يشوبه شيء من الُموض » بل لعلَه لا يوحي إذا 
ما دنا فيه التظر إلا بان اماه ماده سابقة قديةء استفلها ال في تصوير الكون. فالآیات 
التالية": $ وَجِعلنا مِنَالْمَآء گل َء ٍَ4 و ورل لاء وو هو نوی لق 

من مء برا 4 و( وار عرْشهء على أَلمَاء 4» تقر كلها باسبقية الماء» وود دخُوله 
a‏ 
يخلق الکون ومر علي . 


(1) الآيات الواردة هنا هي على التوالي : الأنبياء21/ 30+ البقرة2/ 22؛ المرقان25/ 54؛ هود1٤/‏ 7. ويظهر من هذه 
الآيات أن الماء الوارد فيها يشكل عنصراً قدياًء استغل في عملي ا لق » التي تمل حادثا طارئاء اما هُو؛ فیبدو خارج 
هذا الإطار» ولا يخضع إلى عملية ا لق هذه 
(2) إن محاولة فة الالة حمل كلام علي بن أيي طالب على معنى الابتداء يلق الاجوأء ولق الاء» م حمله 
على الريح قبل الشروع في لق الارض والسّماء» لا تجد في التص دلائل واضحة . يقول علي : تم انشا ۔ سبحانه - 
فتن الأجواه وشق جاه وسکاتك الهواء» فاجری قیهاماء؛ لاطعا تیره» راکم زخاره» حمله علی مان از 
العاصفة" . ويقسر محمد عبده ذلك : كما استغيد منه أن الله خَلَق في الفضاء مام حمله على متن الريح» فاستقلي 
عليه حتّی صارت مكاتاله"» نهج البلاغة» ص26 . وإذا كان حمل الماء على الريح واضحا في كلام علي فإ 
عمل [جراء الاء لا ميد معنى الق . وقد اعتمد محمد عجينة في موسوعة أساطير المرب عن ا لجاهليّة ودلالاتهاء 
ج1 ص ص122 .124 قصة اعتبرها أسطورة مرجعا جاء قيها ناله حَلقَ جوهرة خضراءء فم لق متها الاء» ومن 
الام حَلق السّماوات والأرض . وهي قصة وردت في عرائس الجالس للتعلبي » ولم يدرها اين كثير؛ لان الطَبَري لم 
يُدوها. فهذه القصة التي تُرجع كل شيء إلى علة» تبدو رة زمنيا وتتتمي إلى أشكال من القَص الشعبي» تجنبتها 
التَفافة العامة ؛ ؛ يدها عما ورد في القرآن والستة . 
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وإذ ظلّت هذه النقطة غامضة » أو كالغامضة » ظل أصل الماء مجهولاًء وقدَمّه مسكوتا 
عنه» مما أضفى عليه كثيراً من ركام القداسة » حى بات رمزاًء لا كائناً فعلياً. وقد بدا ذلك 
واضحاً عند این کثیر» الذي رأى في بعض المواطن ‏ في لفظ الماء كل شيءء إلا الماء. فهو 
عنده 'التطفة الضعيفة"“ و" المني يخرج دفقاً من الرجل ومن المرأةء بو 
عڑ وجل » وأكثرة البکاء أو قله" وٴبكاء القلب من غير دُموع العین. وقد مگن هذا 
التصورٌاماءَ من إحراز مكانة مرموقةء جعلته حاضراً في کل مخلوق» محیطا بكُل موجود» 
فاصلاً بين العناصر» من ذلك قَصنله بين كل أرض وأرض"» فيحفظ توازن الكون» ويمنع 
الأرض من الاصطدام بالأرض » أو اروج عن مجراها الذي لها سطر. 

يكون الماء مع العرش الذي يعلوه» وال الذي كان عليه » ثالوثاً بقيت صورته في التقسير 
غامضة ؛ إذ ظل عاجزاً عن اقتحام حدودهاء وتبيان العلاقة بين عناصرها . فابن كثير- مئل 
غيره من ارين - يكتفي ‏ في هذا الصّدد ۔ بذڭر حديث مُختصر» لاتخرج ألفاظه عن الألفاظ 
الواردة في القرآن مرّة واحدة” » يعيدها الرّسول» وينقلها عنه الرواةء دون أن يزيدوا عليها 
شيا وكأنّهم جميعاً أرادوا أن يقفوا بها عند ذلك الحدٌ. 


کان القدیم من أمر ارب فاجتنبوا الخوض فيه وكان اهتمامهم بنياهم أهم عندهم 
وأقرب إليهم من عوالم عسيرة النَهّم . ولنافي حالة ناقل هذا الحديث عن الرسول أحسن 


الى حَلَقَ من أَلْمَاء نما 4ء الرقان25/ 54 . 
إبب4؛ الطارق 5/86 


() ابن کثير» التفسير» ج3 ۰ ٠‏ ص311؛ وذلك عند تقسيره الآية 33 
(2) عند تفسیره فر اشن E‏ ج بن لصب والترآب 
7. وذ فسر ابن كثبر ها اماء بالني . فإِلّه رأى أن الصلب دلالة على صلب الرجل » والتّرائب على ترائب المرأة. وقد فر 
الترائب بالصدر» أو موضع القلادة؛ آو ما بين الديين الرجلين والعيتين أو النحر» ابن كثيرء التفسير» 19 

(8 فقس رة الا : إن من الججارة لما ن ما لماي خر منة الما إن َا لما 
1 أله 4 البقرة2/ 74 وقد تقل في هذاالملدد اقوالآبقيد ا تفر لحجارةانهارآتني كثرة ایکا 
واشقاقها وروج الاء متها تعن “قله اليكاء“ء وهبوطها من خشية الله تعني بكا القلب من غير دمع العين'» وهي جميعاً 
أقوال ينقلها عن الرواة» ويلاحظ في شأنها أن اصحاب الرآي قالوا بان ذلك من باب الجاز" . كما يُلاحظ أن الرازي 
والأرطيي وغيرهما من الأب يروونه من باب ما لا حاجة إليه'. ويكتضي هو بالتعليق قاثلاً: 'والالل اعلم" . ومع ذلك؛ 
فان هذه الأقوال تكتسب - إذ دونها في تفسيره ‏ شرعيها التي أرادها لها الرواة . انظر: ابن كثير» التفسير» جا » ص108 . 
(4) ینقل ابن کر آنه قیل لکعب : آماتحت هذه الأرض؟ فقال : الاء» فقيل : وما تحت للاء؟ قال : الأرض» قي ل : وما تحت 
الأرض؟ قال: الاء[ . . ]» (وتتواصل العمليّة حى الأرض السابعة)» ابن كثير» التفسير» ج3» ص ص138۔139. 
(5)ھود7/11. 
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صورة لذلك» فهو ما إن گر أن الرسول قال: ”کان اله قبل كل شيء» وکان عرشه على 
الماء“» حى سكت ؛ لاله لم يسمع أكثر من ذلك» فقد أخبر أن ناقته قد انحلّت» فخرج في 
إثرها يطلبهاء تاركاً مجلس الرسول» وهي - لعمري ۔ صورة تفصح إفصاحا جلاعن 
التصاق هذا العَرّبي بعالمه المادّي القريب» وبحده عن التحليق في عوالم غيره. وقد جتّبوا 
الرسول في مشل هذا الشأن أقوالاً كثيرة» وقفوا بها عند النقول عن شوب أخرى» وعند 
الإسرائيليّات. 


وقد فعل ابن كثير نفس الشّيء مع العرش» فاجتنب أن يخوض في أمره وأمر صورته» 
واكتفى بالقول : إن ”في هذا اقام مقالات كثيرة جدا ليس هذا موضع بسطها” وإن الأجدى 
للمرء أن يسلك في ذلك ”مذهب السّلف الصاح [ . . ] من أية الُسلمين قدياً وحديثاًء وهو 
إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل”» وفي ذلك ۔ کما نری ۔ كبح لجماح 
المخيال» يلجأ إليه ابن كثير لوقف عمليّة مَهدّدة بالانزلاق في العالم "العجيب والغريب» 
الذي يبدو أنه لا يرتضيه لله» فيحرص على أن يجتبه ياه . 

ويحافظ الماء على أسراره» لا يبوح بهاء ولا يفصح عنها امسر مادام مادّة خاماً سابقة 
للق » ولكتّه ما إن يتشكل عنصراً قائماً بذاته انطلاقا من تلك المادّة اللنام» أو يدخل في تركيبة 
مادّة أخرى انطلقت هي بدورها- من تلك الادة الخام» حى ينسلخ عن عاله القدّس» ويخضع 
لسلطان الرّمان والمکان والفناء . فهو بتشکله دخاناً خرجت منه السّماء» أو بتجمده صلب تكرت 


(1) "عن عُمران بن حصن قال : قال رسول الله ك : اقبلوا الُشرى » يا بني تيم ؛ قالوا: قد بشرتء فأاعطناء قال: 
اقبلوا البُشرى» يا آهل اليمن » قالوا: قد قبلنا» فأخبرنا عن أول هذا الأمر كيف كان؟ قال: كان الله قبل كل شيء» 
وکان عرشه على الاء» وكتب في الوح الحفوظ ذکر کل شي»ء» قال : فاتاني آتء فقال: يا عُمران؛ انحلَّت ناقتك 
من عقالهاء قال : فخرجت في إثرهاء فلا آدري ما کان بعديٴ» ابن كثير» التفسير» ج2» ص418 . 

(2) ابن كثبر» التفسيرء ج2» ص211. 

(3) ابن کثیر» التقسیر» ج2» ص211. ويُوکد هذا المعنی في مواطن آخری : یقول بصو ص و تُم اسَتوی على لش )» 
الرعد13/ 2ء وله ر ما جاء من غیر تکییف ولا تشییه ولا تعطیل ولا قثیل » تعالی اله علو كییرآ » ج2» ص481. 
ويقول في تفسير $ لرن على انعرش آشتَوَى 4» طه20/ 5» وآ المسلك الأسلم في ذلك طريقة السلف» إمرار 
ما جاء في ذلك من الكتاب والستة من غير تكيف ولا تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا ثيل » ج3» ص138 . 
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منه الأزض» أو بدخُوله مادة أساسية في قصوير الإنسان» يُصبح فضاء ذا حدود» له ساعة حَلْق 
يدأ فيها تحوله» ومدة زمنية استغرقها وهو يتحول » مده معلومة سيبقاها على تلك الخالة . 

والناظر في وجوه تحوأل الماء يقف على نها صُورة لحالاته الطبيعيّة القلاث» وهي 
السيلان والتجمد والتيخر. وإذا كان السيلان يمل الوَضح القديم المدس» فان التجمد تشكل 
ماي مََأخُر» برز ساعة اراد الله خَلق الأرض» فايس الماء . أمّا التخُر؛ فهو تشكل تاز 
بالسموء ويوحي بعَجْز الإنسان عن إدراكه ؛ لذي ابتعاد الس ماء عن الأرض في ذخان 
كالضباب» يحول دون إدراك العملّة . وقد ثحت اسم السّماء ذاته من طبيعتها الدَالّة على 
الارتفاع والعلو . 

فإذا كانت السّماء ماء تبخّر» والأرض ماء تجمّد» فإ المخيال حول هذا الأصل الشترك 
إلى علاقة بينهماء دائمة ومتينة » أبرز من خلالها حنين هذه إلى تلك» وفضّل تلك على 
هذه» وصورها تصویراً مادء بان جعل خيطاً ملموسا يجمع بينهما جَمْعَا: إلّه الماء» ذلك 
الحنصر الشترك» يسيل من السّماء» تجود به على الأرض . 
6 الرياط القدس: 


إن الماء الذي كر وروده في القُرآن كان فيه إيجابي الاستعمال كير الاقتران بالسّماء التي 
يم فبهاء لا يُارقها إلاًإذا جادت به على الأرض متى أذ لها في ذلك . وقد طَبَعَت 
السّماء الماءَ بطابع مقدس يحافظ عليه إذا ما التحق بالأرض عبر عمليّة هي ذاتها مقدسة» 
تعمل في الول الُميّز للوسائل التي بها يتجلى الله . ويلعب رول الماء دوراًفعالاً في تغيير 
صُورة الكون؛ إذ يتشكّل حياة هبة للأرض» فتنبت بعد موات وتعشب» وهب ة للإنس 


(1) ”فلا أراد [ لله ] أن يخلق املق آخرج من الماء خاناء فارتفع فوق الاء» فسما عليه » فسمًاء سماء» فم أَيَسَ الماء» 
قَجَعَلهٌ أرضا » ابن كثير» التفسير» ج 1ء ص65 . 

(2) ذكر الماء في القرآن 63 مر واقترن ذره بالسماء في 23 مرّة» انظر : محمد فُواد عبد الباقي» العجم اهرس 
لألفاظ القرآنء مادّة ماء . 

(3) اقترن ذگر الماء بالثزول/ ازل في الشرآن» 27 مرة» وفي التزول تجليات الله خاصة من خلال يرول الكتاب وول 
املائكة عامة وجبريل خاصة . 
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والحيوان» فيتكاثرون» ويستطيبون امقام . وبُحافظ الماء. وقد عاد إلى حالة السّيلان الّذكرة 
بقدّمه» على بعض أسراره» لا يبوح بها . فلا نحن تعرف الصورة التي هو عليها في السّماء» 


ولا نحن تدرك سره في القيام حياء في کل شيء. وقد تعامل المخيال الحَرّبي الإسلامي مع الماء 
تعاملاً حذراء فلم يتشكّل الحديث فيه قصصا عجيبة وغريبة منكاملة» بل كان مَجَرّد ثبت 
لخصائصه الكثر» التي توحي بانتمائه إلى تصور دخيل على القافة العَربية الإسلامية» استغلة 
استغلالاً ذكياً » فدلّت به على تليقها في فضاء أوسع من فضائها يعج بالأساطير حول الماء 
الذي قام في تلك التقافات عنصا قدي وأصلاً للحياة” . 


ولكن تعامل التّقافة العربية الإسلامية مع هذا الإرث الإنساني انبنى على تعديل المنقول 
ومُلاءمته مع المنظومة الإسلاميّة . ففي حين كان الإله في التقافات القدية يميم في قصره في 
أعماق البحار أو الحيطات”» أو عند ملتقى فرعي اللهر كما في التوراة"» امح في الیل 
لري الإسلامي على العرش والمرش لى الاءء والاة ى ايز ااشتجو رفني ا 
ولك هذا التصور الذي يضفي على الله صفة التعالي» ويْميز البحر المسجور عن غيره من 
البحار بوضعه في السّماء» يُحافظ على الإطار العام الذي يربط بين الإله والماء والعلاقة القائمة 


بينهما عبر واسطة مادية هي القصر أو العرش» عا يجعل تكييف المنقول غير الإسلامي مع 


(1) ورد الماء عنصا اساسا في عملبة ا لق 6 مرّات» وعنصراً بحي الأرض ويحتاجه کل شيء حي» 13 مر . 
(2) د قصَص الخلق عند شوب كفيرة لا تعرك مجالاً للك في أن الثقافات الُختلفة جعلت الماء أصل الحياة» 
واتخذته رمزاًللخصب» وريطت استمرار الوجود باستمراره فيه . كانت الأصوص الهنديّة القدية تٌخاطب الماء 
مغتية : "أبها الماء؛ آنت الاصل» أصل كل شيء؛ أاصل كل حياة' . وكانت ا لحضارة الفرعويّة تجمع بين الماء والمرأة 
رمزاً للإنجاب والخصب» حى جعلت الكتابة الهيروغليفية شكلاً واحدا للتعبير عنهما. وكانت أسفار بابل لا تتصور 
البده دون الماء» وقد عبرت آناشيدها عن ذلك : "في البدء كان الاء» وفي البدء لم يكن غير الماء شيء"ء انظر: 
Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions, p.p. 165 - 168.‏ 
(3) من ذلك بوسیدون ٥ه‏ ابن کرونوس ٣٥۸٩5‏ ؛ وهو إله البحر عند اليونان» وقد جعله هوميروس في 
الإلياذة صاحب قصر في أعماق البحر » يقي فيه . ومن ذلك أيضا ٣ء۸‏ الذي يعد في الولو جيا الاسكندنافة إلهاً 
رمز للماء» وكان قصره الفخم في أعماق حيط مكاناً لاجتماع الآلهة . انظر على التوالي : 
Homêère, L 'Hiade, chant XIII, p. 222 ; Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions, p. 179.‏ 
Jean Bottéro, ‘La naissance du monde selon Israel’, in La naissance du monde, pp. 230, 219‏ )4( 
note 26.‏ 


(5) ورد ف في الفّرآن أن العرش على الاء دون تخصيص أو تعيين أو وصف» ولكن التفسير جعل الاء الذي عليه العرش 
EE E FANE‏ 
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الفضاء الإسلامي يملل في وع بدائل لا غيرء قيصبح العرش بديلاً للقصر» والبحر 
السجور بديلاً للبحار أو الحيطات عامَّة» ووْجُود الله فوق الماء بدي لاً لوجوده تحته في 
الأعماق. بل إا لماء ذاته يبدو بديلاً من البدائل قام مقام جسد تيامات البابليّة إلهة 
البحر/ الماء . فالفكر- وهو يتشكل في عالم الوحدانيةاستبدل الإله بعملكته» فإ عزل تيامات 
أبقى على المملكة » التي لا شيء ينع من أن يصب عليها عرش للإله . ويبدو أن المخيال العَرَبي 
الإسلامي جارى في هذا الأمر مخيال بني إسرائيل في التوراة» والتوراة ناطقة بهذا التحول 
وإتيان البدائل» فقد احتوت في قديم أجزائها مايوحي بُسايرتها لعالم بلاد ما بين الذهرين 
اميثي ؛ إذ جعلت يره ۷۸٠۷٠1‏ يُصارع انين المائي الضّخم » ويغلبه ليبني عالم التظام. ما 
في جزتها لاحر نسبياً ؛ فقد تخلّت عن هذا العالم الميثي الذي يجعل ليهو ۲١۷۰1‏ أنداداًء 
فاختفى التنّين» وبقي الماء يأمره ألوهيم E1٥1۳‏ » فينشطر شطرين» فيخلق من اللوي 
السّماء» ومن السّفلي الأرض” . إن هذه البدائل التي لاتير التصور الام ولا تبني عالماً 
فكريًاً أو ميا جديداً مختلفاًء تسمح بالإقرار جُسايرة التَقافة العرْيّة الإسلامية الثقافات 
الأخرى» رغم مُحاولات أهلها إبراز تيزها وتفوقها» ورغم مُحاولات أعدائها حَصرها في 
عالم مادّي يحدّث بضيق النفس . 

7 شأن البناء أن يبدأ بعمارة أسافله » ثم أعاليه بعد ذلك: 


ينتاب القارئ شعو ر في بعض الأحيان أن بعض الكلام رکب ترکیباً خاصاً: يدور حول 
لسانك دوراناًء ويتلئ به فوك امتلاءًء وتشعر أله لا بغارقك» ولا تستطيع الخلاص منه . ولع 
ذلك ما يرسّخه فى الذهن» كلذيذ الفاكهة يتلى بها اللهات أوَلاً. 


(1) إن الدراسات الجهرية الدقيقية التي خضعت لها التوراة مذ قرن تقريبا دت إلى الإقرار بأتّها لم تكب رة واحدة 

في عصر واحد بيد واحدة؛ بل هي شتات وقع تجميعهاء يعود بعضها إلى ما قبل الهجرة ة إلى بلاد ما بين لنهرين في 

القرن السادس قبل الميلاد» وبعضها ماخر عن ذلك بقرن أو قرلّين » وقد تفير فيها اسم الإله بتغير التاريخ » فهوفي 

بعضها هوه ۷۸۸۷1 › وهو اسم عَلّم لاإله» » في حين هُوفي بعضها الآخر الوهیم "اع ؛ وهو الاسم العام 

للدلالة على الإله بصفة عامَة» انظر: 

Jean Bottéro, ‘La naissance du monde selon Israel’, in La naissance du monde, p.p. 188 - 189; La 
Bible, (T.O.B.), Ancien Testament, t. 1, pp. IX - XII; E. Universalis, article: Bible. 


وانظر بالتسبة إلى قصة الق على التوالي : العهد القديم» الزمور 74/ 14+ المزمور 104/ 26 ؛ سفر التكوين » 106/1 . 
ا 


وجملة ابن كثير "شأن البناء أن بيدأ بعمارة أسافله » تم أعاليه بعد ذلك“ من ذلك التوع 
من الكلام» لا بسبب بُرولها في التصٌ كا لحكّمة أو الل ولكنْ؛ للها على بساطتها ۔ذات 
إيقاع خاص يستمر زمنا يُحرك السان» فيحرك في الداخل کوان . فم هي بيت بناءَ يشعر 
بالانفتاح على ماسيأتي» وكان الطق بألفاظ البناء والعمارة والأسافل يفتح على مصراعَيهَا 
أبواباًأُخرى في المخيال» ويب مراحل تفصح هي بدورها۔ عن حنین إلى عالمآخر. وكا 
بناء الأسافل ضرورة» ولكتّها ليست غاية في حدٌ ذاتهاء بل الغاية هي الأعالي . فماذا یفید بناء 
أسافل البيت إذالم ترفع عليها أعاليه؟! ذلك لا يقي من برد ولامن حرء ولايحمي 
ولا يصون . فما فائدة الأرض إذا لم تكن السّماء؟! 

إن علاقة الإنسان بالأرض والسّماء في قَصَص الق صورة لهواجس تختلج في 
الوجدانء لا ثمارقه . فالإنسان يبني البیت» يقيم فيه» وینام» ولکتّه في حُلمه لا یری غير بیت 
آخر» بيت الطَمُولة الأولى» آو بيت الرحلة الأخيرة. فالعالم الواقع ينهار بسُرعة» 
ولا يتماسك إذا ما اتّخذنا قبلتنا بيت الذكر' ى . فالأرض كدار الإقامة » مثلما تختفي هذه إذا 
برزت دار الذكرى » تختفي تلك إذا تجلّت السّماء. وحكَى إذا ما اهتم بها الإنسان ساعة» فإ 
اهتمامه بها کاهتمامه بأشی » ينها الشوق والب» وهو لا يکُر إلاً في أُخری» ملكت عليه 
فاده » لا تُفارقه» ولا ينازعه فيها مازع . فالأرض كدار الإقامة تلك» کهذه الأشى؛ في 
خدمة الإنسان» ولكن حنينه في غيرهاء هالك» في السّماء. فالأرض ودار الإقامة والأثشى 
لبي في الإنسان رغبات : هذه تسكن غرائزه» وتلك تحميه» والأخرى تسد رمقه» ولكّها 
لا تلك عليه نفسه» فوجدانه لغيرها . وقد كانت القَصَص يسيرها هذا الجدان الكامن في 
الإنسان» فلا يستطيع تعحيص الُمْسّر» ون كان محدثاً متحرياً ابن كثير» أن يتخلّص منه . 

ما إن أقام الإنسان اة : الأرض الأسافل والسّماء الأعالي» حى انبرى إلى هذه 
وتلك يعمر كل واحدة منهما بعناصرها التي تدور في فَلكها وق مدار لا تخرج عنه؛ ویربط 
العلاقات بين الفضاءين والعناصر. وستحاول- فيما يلي من هذا الفصل الذي أردناه وضعا 


. ابن كثير» التسير» جا» ص65‎ )1( 
(2) Gaston Bachelard, La terre eft les rêveries du repos, p. 101. 


لأمسس البناء وإيرازاً للإشكالية العامة رمد هذه العناصر وملامحها العامة » وسنعود في 
المصول القادمة إلى بَلورتها وتحليلها . 

في الأرض رسخت القَصَ ص الفساد . وفي مدارها جعلت الإنسان وال جاهلّةء 
وربطنَهّما بها ريطاً وثيقاً . فإذْ كرر القرآن أن الإنسان من طين"» وأنّه من صلصال من حماإ 
شون واه من صلصال کالفخار SS‏ 
اما كما صوره القّرآن» صورة لام الأرض» ضعيفاً وكفورا“ . وجاء صورة لهذه الجاهلكة 
الأرلى» حكّمه حكّمها وتبر جه تبرجها وحمينه حمينها" . وأمام هذا الوضع المشوه ستكون 
حياة الإنسان مُحاولة للقضاء على هذا الإنسان الفاسد فيه وتلك ا جاهليّة الأولى . وما قيام 
الرْسّل والأنبياء إلا صورة لذلك الصراع اأنواصل مع هذه الأرض الفسادء ومن دار في مدارهاء 
فيواجهونها بشدة» ويُحاريون مر عليها حيناًء ويفرون أحياناًأخرى أمام تفاقم الفساد فيها 
صلب فوب أهلهاء فيضرب هذا في البحر يستره الفلك» يبحث عن جبل يحط عنده رحله» 
ويغوص ذلك في الأعماق يُخفيه بطن الثوت» ويرتفع الآخر إلى السّماء يطلبه اله إليه» ويحلّق 
الأخير على البراق» أو يصعد السلّم إلى السماء» أو يندس في الغار. وهي كلها صُورتوضّح 
في القصص القلق الزمن عند هؤلاء الُصطفين أمام رؤية هذه الأرض » فیتخلّصون منها » ون 
إلى حين» وكأ الواحد منهم ير بغيابه ذلك عن عودته إلى الفطرة الأولى ؛ حي الصتناء 
والتظام» وكألّه يعود » بذلك إلى حضن يحميه» حضن أَه» وقد تجلى في صورة فلك أو 
حوت» أو غار» أو سماء. 

ولك الفرار من الأرض وأهلها لا يغير شيئاًء لذلك تراهم یعودون: : ادر صاحب 
الفلك فُلگه» ويقذف بط ا خوت ساكته » وينزل الأرض من ارتفع إلى السّماء» ويرجع من 
تحّث في الغار إلى أهله يطلبهم : "دتروني » دتروني". فيصدعون بالنطاب» ويجهرون» 

ِ‌ ٤ هه و‎ ٤ O 
ويتحملون الظألم والضيّم والشراق . وتختلف طرقهم في الواجهة» ولكتهم يواجهون:‎ 
الومنون23/ 12+ السجدة7/32.‎ )1( 
.26/15 الجر‎ )2( 
. 14/55 الرحمان‎ )3( 


(4) التساء 4/ 28؛ الإسراء 17/ 67. 
(5) المائدة 5/ 50؛ الأحزاب 33/ 33 ؛ القشح 48/ 26 . 
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يواجهون الأرض القسادء وا جاهليّة المقيتة » وقد امتلأت أنفسهم - خلال الغيبة في دهاليز 
الاختفاء . بتعليم وافر» ودرية موصولة . 

وقد جد محمد نفسه والومنين لصراع الجاهليةء فأقسم : ”فوالله لا أزال أجاهدهم على 
الذي بعثني الله تحالی به حتی بُظهرني اله عر وجل" . فصدع بالخطاب بقایل به خطایهم» ثم 
لما اشتد عوده» واتّبعه من اتبعه» سعى إلى مظاهر تلك ا ل جاهليّة يطمسهاء لا بكر أصنامها 
وحده» ولكن؛ بتغيير أسمائها أيضاً. فأاصبحت يشرب المدينةًء وأصبح أهلها من الأوس 
والخزرج الأنصارَء وأصبح من سانده من فرش الّهاجرين . وقد كان حازماً في ذلك حزما 
شديدا» فحذر من استعمال تلك الأسماء التي غيّر» ومنها اسم ”يثرب '» وفرض جزاءً على 
من خطی» فینطق به » حتّی تواری» وأصبح ذکری ۔ 

كانت ا لجاهلية وسَخأ من أوساخ هذه الأرض » لا حذود لها في الزمان» لا حذود لها 
في المكان. عرفها كل رسول ونبي قبل مَحَمّد» ولك معالمها 'الخالدة" لم تتجل واضحة دقبقة 
إلا معه» فحاريهاء واستطاع أن يقضي على الكثير منهاء رغم أن بمض عناصرها ظهرت 
لتاس من بعد هناأوهناك . وقد كان حكم التار - بالّسبة إلى ابن كثير ‏ مظهراً من مظاهر هذه 
الجاهاية » التي هي "الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند إلى شريعة 
الله كما كان أهل ا لجاهليّة يحكمون به من الضّلالات والجهالات ما يضعونها بآرائهم 
وأهوائهم» وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكزخان» الذي 
وضع لهم الياسق ؛ وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام اقتبسها من شرائع شتّى من 
اليهودية والتصرانيّة واللّة الإسلاميّة وغيرهاء وفيها كثير من الأحكام أخذها من مُجَرد نظره 
وهواه» فصارت في بنیه شرعا متبعاًء يقدّمونها على ا لمكم بکتاب الله وسنّة رسوله ل . فمن 
فعل ذلك فهو کافر یجب قتاله حتّی یرجع إلى حم الله ورسوله» فلا يحم سواه في قلیل 
ولا کر . 


(1) ابن کثير؛ التفسير» ج4» ص197 . 
(2) خليل عبد الكريم » مجتمع يثرب : العلاقة بين الرّجل والرأة في العهدين الْحَمدي والخليفي» ص17 . 
(3) ابن كشيرء التفسيرء ج۰2 ص64۔ 
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لقد جعلنا الاء ‏ فيما ققدم من عملنا رابطاً واصلاً بين السّماء والأرض» تستغلّه الأولى 
في إحياء الانية . وإذ نحن الآن بصدد ضبط مظاهر مُحاولات القَطع مع الأرض الفساد 
والجاهايّة الُنكرء نرى أن لاء يلعب في هذا لجال -أيضاً ‏ دوراً فالا » فهو إذ جاء في القرآن 
مورا" قام في القَصَّص طاهراً هيا صافياً على الدّوام» ”لا ينجسه شيء» سواء أمطرت به 
السماءء أو أخرج "من بثر بضاعة» وهي بثر يلقى فيها الّتن ولحم الكلاب"'» حسّی بات 'الة 
يتطهر بها'؛ فتاتي على کل دس . 
وإذ انتصب الماء آلة للتطهير بات كالسّيف: هذا مسلط على العدوٌء وذلك على 
الأوساخ وال جنابة ورجس الشيطان وضعف التفس . لا سار التبي والُؤمنون إلى بدرقام 
الشركون بينهم وبين الماء» "فأصاب الُسلمين ضعف شديد» وألقى الشيطان في لوبهم الغيظ 
يُوسوس بينهم : تزعمون أنّكم أولياء اللهء وفيكم رسوله» وقد غلبكم الُشركون على الماء» 
وأتتم تصلُون مجنبين . قأمطر الله عليهم مطراً شديداًء فشرب السلمون» وتطهرواء وأذْمَب 
الله عنهم رجس الشيطان» وثبت الرّمل حين أصابه المطر» ومشى الناس عليه والدواب» 
فساروا إلى القوم» وأمد الله نبيه والُؤمنين بألف من الملائكة » فكان جبريل في خمسمائة مجلبة 
وميكائيل في خمسمائة مجنبة . وكان التصر على ا جاهايّة وفسادها في الأرض » ولولا الماء 
لما كان هذا التصر. لقد قام معاضداً ند الله» يقودهم جبريل وميكائيل » ففسخ أمامهم رجس 
الشيطان وضعف القلُوب» وثبّت الأرض تحت أقدامهم » حى لا ميد بهم» فتقدموا فيها إلى 
العدو يفتكون به . 
هذه الصُور للماء وقد تشكل آلة نظف وينظف» وكألّه مكنسة سيد الثُرافة» تكنس 
البيت» وتكنس» عبر تعبيراً واضحاً عن رغبة الإنسان في القضاء قضاء ميرماً على ما كان 
يمتّل عنده الوسخ والفساد. وسوا تشكل ذلك في صُورة رمل مياد أو قلب ضعيف أو شيطان 
نجس أو عطش جواد أو جنابة دنس أو جهالة سوء» فاه رسخ في ال مخيال صورة للقيام بعمليّة 
التنظيف الشتامل الدائم . لذلك ؛ يتجلى الوضوء۔ في هذا الإطارا محال الُصكّر لهذه العملية 


(1) القرقان25/ 48. 
(2) ابن كثيرء التفسير» ج3؛ ص310. 
(3) ابن كثيرء التفسير» ج2؛ ص279 . 
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النطهيرية» فيقوم جسد الإنسان مثالاً لهذه الأرض الفساد» أو لتلك ال جاهليّة الضّارية في 
أعماق القلوب» ويتكرر هذا الوضُوء مع الفجر وقد بشگر» ومع الشمس وقد طلعت» آو 
ارتفعت» أو رَبّت» أو صَيّمت» ومع اليل وقد جن» فيش إليه الإنسان شداًء فيطهر فيطّهر. 
وأنى له أن يغلت من ذلك وهو ابن هذه الأرض القذرة الفاسدة» ووريث تلك ا جاهلية السوداء 
اللجسة» وكأن تشريع الوضوء جاء للتذكير بشبحهما القائم في طريق الإنسان يترصده دوماً. 

فإذا أضفنا إلى ما تقَدّم صورة الطوفانء تجلّى أمامنا الماء يرفل في أجمل حَلَّة» يغسل 
وجه الأرض» ويزيل عنه أوحالها . هكذا تتشكّل أمامنا ‏ في نهاية هذا الفصل ۔ مجموعة من 
العناصر تعمل في الأرض وعبادها وا جاهليّة وشياطينهاء يجد الإنسان نفسه بينها مدفوعاً إلى 
مُصارعتها. ولكنٌ صراعه معها لا معنى له إلا بتشكُل مجموعة ثانية» تعلوه علو كبيراً 
فيح إليها ويبحث ‏ حياته كلها عن علاقة يها معهاء إلّها مجموعة السّماء واله والاء» 
مجموعة الخلاص المنشود. فإلى تلك الرحلة. 


الفصل التاني: 
في حَلُق الإنسان 


2 


کل قد حدتني بعض هذا الحديت.ء وبعض القو مكان أوعى له من 
بعض ٠‏ وقد جمعتٌ لك الذي حذتني القوم . 


اين هشام السيرة النَبوية 2 ج4» ص260. 


1 آدم القصَّةَ الإطار: 


إذا جمعنا الآيات و بحَلق آدم"» ورتبناها وفق ما تقتضيه عمليّة ا للق من 
رال وقفنا على تُواة قَصَصيّة تتكون من العناصر التالية : قرار لق آرم ؛ حَلق آم ؛ 
تھی آدم لقعم وتعليمه الأسماء كله“ ؛ موقف الملائكة وإبليس من آدم ٤‏ ؛ استقرا ر آدم في 
ال ؛ الحظر^؛ تجاو زالحظر* +۱ لیوط . 


() البقرة 2/ 30 38؛ آل عمران 3/ 33. 34ء 59؛ الأعراف 7/ 27-11؛ الإسراء 17/ 65.61؛ الكهف 18/ 50؛ 
طه 20/ 122.115 . 

(2) البقرة 2/ 30 . 

(3) آل عمران 3/ 59 . 

(4) البقرة 2/ 3331 . 

(5) البقرة 2/ 30ء 34؛ الأعراف 7/ 1811ء 20 22؛ الإسراه 17/ 61 65؛ الكهف 18/ 50؛ طه 20/ 120-116 . 
(6) البقرة 2/ 35 ؛ الأعراف 7/ 19. 

(7) البقرة 2/ 35؛ الأعراف 7/ 19؛ طه 117/20 

(8) البقرة 2/ 36؛ الأعراف 7/ 22؛ طه 20/ 115ء 121. 

(9) البقرة 2/ 36» 38؛ الأعراف 7/ 24؛ طه 20/ 122 . 
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ورغم أن هذه العناصر- شأنها شأن غيرها لا وصف لهاء ولا تفصيل في رانء اها 
تجمل من ا حت الق فلا اء يتطور وفق سيرورة طبحي طبيعيّة » ويخضع لنظام تراجيدي قديم» 


(1) و 42و 


يتضمن من عنصر الانقلاب من السعادة إلى الشقاء ء ممتلاّ هنا قي الانتقال من الح إلى الأرض 


واد فارق آدم السَّماءَ وهبط إلى الأرض» فقد أصبح - بعد الماء رمزآًآخر من رُمُوز 
العلاقة القائمة بين السّماء التي لفظته والأرض التي ارتبط بها مصيره مد قرر الله خَلقه» فجاء 
قلببة لحاجة اله إلى مَنَ يخلفه عليها » وبات هبوطه إليها أمراً مكتوباً عليه لامفرًله منه. 
ولکن الوط کان مکتوباً علی آدم لأسباب أٌخری أیضاء منها أله لق من تراب" ومن 
خلق من ثراب هزه الحنین إلى أصله > طال به الرّمن أو قصر» وعاد إلى امه الأرض» التي منها 
صیغ وتکون . ومنها أن سكا السّماء رفضوه» وانّهموه بالفساد» ولا بُخلق بعد » فأتی له 
أذيبقى بينهم في الجحئة» يفسدهاء ويسدهم. ومنها أنه كان شأنه شأن البطل التراجيدي 
يظن نفسه من جنس الآلهة » خالداً خُلُودها» نفخت فيه من رُوحهاء فيتطاول عليهاء فتنقلب 
عليه» ونّدمّره. فآدم سجد ت له الملائكة » وشرح الله صدره لعلم كبير» وأصبح للملائكة 
مُعلّماًء ولكتّه ساعةً شاه ذلك منه نسي يد اله الآخذة بيده» ورعايته التي تحيطه» وتحفظه» 
فعصى» وثار» فكان العقاب» وكان الثرول. 

فإذا كان الهبوط إلى الأرض فَدراً محتوماء فلماذا الشجرة والإغواء والخطيغة 
والعقاب؟! تلك هي عناصر 'العجيب" في القصة. فآدم في القرآن بني بناء ”عجيبا وفق مبداأ 


() لا وود لتراجيديا في التنظير الأرسطي إِلاً في ظل الفعل الام الذي ينتهي بالبطل إلى الانقلاب من السعادة إلى 
الشقاء (أو من الشقاء إلى السعادة أحياناًء وهذا أقل تطهيرا) » انظر: أرسطوطاليس؛ فن الشعر» ص ص 22 32. 


(2) البقرة2/ 30. 
(3) آل عمران3/ 59. 

e Ta ca Ee aS Tra af ALE 2 i 
لما اعلم اله اللائكة آله و إن جاعل فى الأرض خَليفة قَالُوا اَل فبا مَيَُِدُ فا شفك مء ون سبح‎ )4( 


خمد وَنُقَدِسْ لَكَ4» البقرة2/ 30ء وفي قولهم هذا يعبُرون عن رَفضهم لهذا المخلوق الجديد» ويجعلون أنفسهم 
حل اله اومن الطيع ‏ ويّهمون آدم بالفساد والمنف وسفك الذَّماء. آم إيليس» وكان من سان السّماء إذذاك ؛ فقد 
كان أشدهم رفضا لآدم» فابى أن يسجد له » واحتقر عنصره الذي هو الطين» البقرة 2/ 34؛ الأعراف 1211/7 . 
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الحظرء وتجاوز الحظر وهو عن جدارة مبدأ بناء الأساطير والثرافات"» التي من شأنها أن تضع 
أمام البطل» أو من يجرب في ذلك حاجزاً» فتمنع عليه شيئاًء فتامرہ أن لا جب أو آڻ 
لا يقرب الشجرة أو أن لا يأكل المّاحة"» أو أن لا يخرج من العش أو أن لا يفتح 
الباب ويدخل تلك الغرفة» أو أن لا يعرض للربة”ء ولكتها كلها تُغريه » فلا يتل للحظر» 
فينجب» أو يقرب الشّجرة» أو يأكل التفاحةء أو يخرج من العش أو يفتح الباب ويدخل 
الغرفة » أويعرض للرية » فيتجاوز الحظر الموضوع شرطاً للامتحان . 

إن ا لحظر هو الامتحان الذي يخضع له البطل وحده؛ لأله متميّز بالضرورة . وقد تيز آدم 
عن المخلوقات» فكان الوحيد من بينها الذي خضع لعمليّة التعليم» ۇوخند من ياد ينڌ¿ 
ويعلّمه الأشياء» وأسماءها. كان الفتى عليه الدربة واتياع الكل الأعلى حى إذا ما دقّت 
الساعة ‏ يضطلع بالرسالة خير اضطلاع» ويكون جديراً با لخلافة . كان آدم في السّماء كالفتى 
في القبيلة يربى على خصالها وملهاء لا وة له غير شيُوخها وفرسانهاء ولا نجاح له إلاًفي 
ظل تحقيقه لاستمرارها . وكان آدم - ككل فتى أعد للدرية ‏ مستعدا بالقوة لقبول المعرفة وتجاوز 


() پشکل الحظر ted ction‏ وتجاوز الحظر ۲۲5510۸ ع٣۲۲۵‏ الوظيفتين النّانية والقالثة في سم الوظاتف الإحدى 
والتلائون الذي وضعه فلادییر بروب» أحد رواد المدرسة الشكلانية » انطلاقاً من دراسته ا لُرافات الروسية » وقد 
ناقش كلود بريمون تلك الوظائف› وأعاد صياغتهاء وقارنها ببعض التَظريّات في البنيوية وعلم العلامات في أورُويا 
الغريبة وأمريكاء انظر ذلك في كتايَهما: 

Vladimir Propp, Morphologie duc conte, p.p. 35 - 80; Claude Bremond, Logique du récit, p.p. 11 - 103.‏ 
(2) اصدرت الآلهة أمرها إلى لايوس 0اا عند اليونان أن لا ينجب» ولكته تجاوز الحظر» وأنجب أوديب» فقتله» 
وتزوج أل وقد خلدت ذلك القصّص اليونائية التراجيدياء وخاصة تراجيديا وذو كليس أوديب ملكا 
(3) في النوراة والقرآن حظر الب على آدم وزوجه وقد أسكتنهما الج أن لا يقريا شجرة من أشجارهاء ولكنّهما 
تجاوزا ذلك الحظر» العهد القديم » سقر التكوينء 2/ 17؛ اليقرة2/ 35؛ الأعراف7/ 19 . 
(4) تعج جنه الآلهة عند اليرنان باشجار شمر محا ذهبا حفن البقاء والخود وقد وضع الآلهة على حراسة الاشجار 
حتّی لا یسرق تُقَاحھا حارسات من حور اة الشدیدات » ٥5‏ :6م۱۵۰ 5ا . وتجدر الإشارة إلى أن شجرة المعرفة 
وراب كثرآ ما تشكلت في التفسير والراث الأدبي ايودي شجرة للاح . 
(5) وھو۔ في القَصَّص الروية للأطفال ما أمرت به أم الحمام فراخها ”قالت لهم : لا تخرجواء فخرجوا. 
(6) كثيراًماترد هذه اخالة في ا ثرافات على اختلاف التفافات» سمح للبطل بالقامة في البيت أو القصره ویحظر 
عليه دخول غرفة بعينها » فيدخلها . 
(7) تقوم التراجيديا اليوتانة على تمذير البطل من أن يمرض للالهة» أو يصنعد في جيل الأولب» ونجد آثار ذلك في 
الأدب الحديث» فس المسعدي بني على تحذير غيلان من أن يعرض للرية» ولكئه عرض لهاء وغالب صاهباء . 
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المخلوقات» وفرض نفسه عليها» فسجدت له الملائكة» التي كانت وحدها تسكن السّماء» 
وکان إبلیس ذاته بصريح الآية منها"» ولا مخلوق آخر غيرها في ا جنه سو ی آدم هذا . 

ولكنَ هذه المعرفة التي تيز بها آدم كانت معرفة نسبية . لقد عَلّمّ ما كان يجب أن يعم 
ويقي جاهلاً بغير ذلك» وغير ذلك تله هذه الشجرة» التي طب إلبه أن لا يقربها" . ولو 
ظلّت الأَمور على تلك الخال وظ ل آدم جاهلاً بأمر الشجرة الحرام» لدا العهد بينه وبين ر 
وتواصلت نعمته عليه» واستمرت حياته في ال تة » يأكل منها رَعَداً؛ حي شاء , 


ويبدو آدم القرآن قنوعاً إلى حدٌ الإسلام . اكتف با عَلّمّء وعَلّمٌ غيره ما طب إليه ان 
يلم . وسكن إلى زوجه» وسكن وإلّاها اة . فكانت قصّة الشرآن إلى هذا الح بسيطة 
التركيب» لا تشويق فيهاء ولا انقلاب» تعيش شخصيًاتها في انسجام تام مع الموجود» 
لا تتجاوزه» ولا تطلب المزيد. ولو دامت الخال على هذه الوتيرة لانفض عن القصّة ا منطق› 
وبقي مشروع الله دون منجز» ويدت كلمته مرد كلمة » لا عبرة فيهاء ولا نفاذ. لقد قال اله 
للملائكة قبل أن يخلق آدم : إن جَاعِل فى آلأزضٍ حلِيفَةٌ 4 فرسم-بذلك۔مشروعاء 
والمشروع يتطلًّب في منطق القصة منجزاً. فلو ظ ل آدم في الجنة لظلّت الأرض دون خليفةء 
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والمشروع دون منجز . لذلك كان سكن آدم في اة وَكَله منها رعَدا مَجَرَد إنظار إلى حين . 

ويلعب الشنيطان في القصة دور الواسطة الحرك للأحداث. فهو إذ يشوش على آدم 
نعمته التي أنعم بها الله عليه » ويخرجه من اة التي سكنهاء ويضيع عليه فُرصة رَعَّد العيش۔ 
يلعب دوراً أساسيا في مجرى الأحداث» فيخرج مشيئة الله المتّلة في جَعّله آدم خليفة في 
الأرضء من حجز الشروع إلى حير الإنماز. فيكون الشيطان ۔ وإ بدا في ظاهر الأمر- 
معارضاً لمشيئة الرب مساعداً على تة تحقيقهاء وعلى دَفْع القصة نحو تطور جديد يُعطي الأرض 
حياة» ويزيدها ابتعاداً عن السّماء» يرق بين المخلوقات» التي تعمر كلا منهما . 


0 ذفن تیگ موا ل5م فوا إل إتیس أن وترون بن آلگوررت » » البقسسرة2/ 34» 
فالحطاب ها واضح في حشره ايليس في الملالكة . 

(2) $ و قاذم سكن انت وَرَوَجُك اة ولا متها رعا حَيْثْ شما ولا هربا هذه ألْجرة وتا من 
آلظَمِينَ 4 » البقرة2/ 35. 

(3) البقرة2/ 30 . 


ويطرح الشيطان إشكالاً تتجاهله القصة > ولا نجد له فيها تفسيرآً؛ فهو بإرشاده آدم إلى 
الشجرة ‏ يقوم في ال ص مًالكاً للمعرفة التي شاء ا لخطاب القرآني أن تكون من نتصيب آدم وحده . 
فكيف عرف إبليس الشجرة» وما يترلّب عن الأكل منها؟! وكيف كن من أن زيف الحقائق» 
فيجعل الشجرةً» شجرة العبور إلى الأرض»ء شجرة للخلود في الجنّة » فتنطلي الحيلة على آدم» 
رغم ماوتي من علم» وما حيط به من عناية في مجال الدربة وشق الطريق في الحياة. إن 
الشيطان يفرض نفسه في القصة منافساً لآدم على طريق المعرفة» يغالبه فبهاء ويَغلبه . 

وإذا كان الشيطان الواسطة إلى تحقيق مشروع الرَّب» فإلّه كان كذلك ‏ الواسطة إلى أن 
را . ما إن دلّه على الشتجرة» وأكل منهاء حى بدت له ولزوجه ما ووري عنهما 
من سوء‌ات “. فادم کان جاهلاً بذاته» وساعة تعرکها مكحت عيناه على الکون» وميز خيره 
من شره» فاكتملت ‏ بذلك ‏ دربته » وآن له الأوان ليخرج من عالم الإحاطة الشاملة إلى عالم 
شق الطريق في معترك الحياة والتعويل على التفس . 

لقد كان الشتيطان في القصة تلك الحلقة الضّروريّة لاكتمال تكوين آدم » وذلك الحافز 
لانقلاب الخدّث إلى ضده» من الإسلام والإيان الُطلق ورَعَد العيش وسهولته » إلى اللورة 
وتجاوز الكائن والقفز في غياهب المجهول ودُخُول معترك الحياة والكد من أجل العيش . 
فيكتي اليوط - بذلك ‏ معنى جديدآًء ويتتصب إيذاناًبانتهاء عملي التعليم والدريّة» وإشارة 
إلى أن ذلك التعليم أصبح مَهَدّداً لما في الجّة من نظام واستقرار ودوام حال وخضوع لله . 
فكأن علم آدم أصبح ۔ ساعة أضاف إليه إبليس ما أضاف ۔ خارج حلقة التظام » كَمَنَل الفساد. 
وإذ كانت السّماء مجالاً للَظام وحده» قامت الأرض تحتضن الفساد» فكب على آدم الول 
إليهاء وكُتب على إبليس مثله ؛ لأنّهما أصبحا يشكلان فو مُناهضة لما أراد الله أن يستتب من 
أمر في السماء. 


() وشو نای دی شتا ما ری عتا من دن تما4 الأعراف7/ 20؛ $ قوْشْوْس إلَيه 
آ0 ن قال بام هَل اذك على جره آل ومس لا بت ج اكلا ي بد هما سَوةنَهُما وَطَيقا 
لقان لتنا می ة6 » 120/20 121 
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u 
واذيشكل هنا الول قطيعة مع المالم‎ ٠ را » وشخ فيه من روح > عن عالم الإله.‎ 
الحلوي» فاه مئل ۔ في الوقت نفسه- انطلاقة الحياة الذياء الي سيضطلع فيهاآدم‎ 
بالمسۇولية› التي بدأ ينهض بها في آخر عهده با حتّة ؛ لان آدم القرآن أغواه الشيطان إغواءً‎ 
مباشر» فأكل من الشجرة» ولم يكن ضحيّة حواء» التي ستتضافر الجهود- فيما بعد‎ 
لتجعلها أصلاً للداء» ووعاء للإغراء والإغواء.‎ 

آدم القرآن كان آدم المسؤوليّة » قادرا على الاضطلاع بالخلافة» ولم یکن تبعاً لأنشی غاب 
اسمها من الرآن» ولم تحظ في فضائه إلا بحيُز ضيّق» کانت فيه زوجألسَگن آدم الذي 
خلقت مثله من ذات التفس . وآدم القرآن كان واعياً بتلك المسؤولية » فاعترف بذنبه » وطلب 
الغفران من ريه » وما كان ليفعل ذلك لو كان ضحية غيره . 
2 آدم التّفسير والعناصر المزيدة: 

تحافظ قصة آدم ف في التفسير على عناصرها الأساسية الوار دة في القرآن . ولک هذه 
العناصر الأساسية التي اكتفى بها القرآن لتجسيد عمليّة الور من عالم السّماء إلى عالم 
الأرض» ونشكل انقلاباً هام في حياة البشرية » تصبح في التفسير هيكلاً وحسب» في حاجة 
إلى تطعيم وتطوير وإغناء» لذلك نجده يضفي عليها كثيراً من العناصر المزيدة» التي لي حاجة 


إت م 


سی عند آله مَل ءام لَه من تراب ت قال لَه کن َيون 4» آل عمران3/ 59. 
 )2(‏ ر سونه و 


ن وجه 4ء السجدة32/ 9. 
قال يغام مَل أك عل جره اد ومد تی وچ أ ڪل ما قبت بشما 
سَوةتَهُمًا وَطَفِقًَاسْصِفَان عَلَهمَا نورق اة وَعَصَىَ ءام رَبه فعوى 4» طه20/ 120 121 . 
(4) انظر مثلاً: الطاهر ابن عاشورء التحرير والتنوير» ج1 » ص 429؛ حيث يقول: "ولم يرد اسم زوج آدم في 
الرآن» واسمها عند المرب حواء» وورد ذکّر اسمها في حدیث رواه ابن سعد في طبقاته عن خالد بن خداش عن ابن 
وهب يبلغ به رسول اله كلك أله قال : الاس لآدم وحوأء كطف لصاع لن يلؤوه" . وانظر كذلك : 

Toufy Fahd, ‘La naissance du monde selon 1’ Islam’, in La naissance du monde, p. 263.‏ 
(59) $ وَل اروها یگن إلا )» الأعراف7/ 189؛ $ ومن انیو ُن لق لَکرمَن نكم ازو جا لش كوا 
إلها 4ء الروم30/ 21. 
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الإنسان إلى بسط الأمُور بسطاً يسمح يإدراكها إدراكاً معقولاً» ونْمكن من الإجابة عن تساؤلاته 
القائمة في تفسه ضرورة أو احتمالاًء فيزداد -بذلك -معرفة» ويتدعّم الإيمان فيه » ويترسخ . 

1-حواء: 

ولا تقف هذه العناصر المزيدة عند حا الإضافة البسيطة» بل هي تغير أحياناً. المنظومة 
الفكرية بأسرهاء وتنحت الشَخصيّات نحت تتبدل معه وجهة النص. من ذلك ماوقع مع 
حواء» التي أفحمت في التفسير؛ لتصبح أصلاًللإغواء» وأساسا للخطيئة» وسببآفي 
الوط » وهي لعمري - عناصر دالّة على ما يختلج في المخيال العَرّبي الإسلامي من مشاعر 
نحو المرأة» ريي عليها طويلاًء يعود أصلها دون شك إلى أزمنة ضارية في القَدَم من تاريخ 
الشرق البعيد» وإلى مُمارسات مازالت قائمة ساعة انطلاق الإسلام» يشكل وأد الفعاة خير 
مثال عليهاء وإلى مرجعية إسلامية تجد شرعيتها في کثبر ما روي عن الرسول کقوله : "لو ُت 
آمراً بشرا أن يسجد لبشر لأمرت الرأة أن تسجد لزوجها من عط حه حقّه علیها"". 

وقد جاء الاسم الذي تحت للمرآة مُوازياً لتلك الصورة التي كانت لهم عنها . فإناهي 
حواء من نفس الادًة التي حتت منها الحية لتحويها في التوائهاء ومن نفس المادة التي اشتقّت شتفت 
منها كلمات دال على ألوان يشوبها العُمُوض والبريق الخادع كصدإ الحديد أو لون الذأثب أو 

ّ 5 8 -“ چ ٠‏ 0 ". = ۰ 
هي تُومئ إلى السواد والتطير” . وتبقى حوأء ‏ في نهاية الأمر ‏ دالّة في اشتقاقها على مكان 
احتواء هذه الصْمّات وغيرها مثلما كانت إطاراً لاحتواء الأبناء إلى حين» مكلها مل الأرض 
(1) ابن كثير» التفسير» » ج1» ص75 . 
(2) انظر هذه العاتي في : : ابن منظور» لسان الحَرّب» مادة حواء ومنها: "اة من الهوام معروفة تكون للذكر 
والأئثى" » وسميت اة حي 'لتحويها في التوائها"؛ االموة لون يخالطه الكمتة مثل صدا اخديد ر "الحوة سمرة الشفة» 
وامراة حواء» والحواء نبت يشبه لون الذثب" . وقد اش اشتهر الذثب عندهم بلونه الذي لا بميز بدقة » وكذلك به » 
حى سمت العَرّب صعاليكها وأصلوصها الدؤبان؛ "كل أسود أحوى » شفة حواء تضرب إلى السّواد» الأحوى الذي 
اسود من القَدَم والعتق' . 
(3) "الحوأء اسم الكان الذي يحوي الشَيء» قالت امرأة: إن ابني هذا كان بطني له حواء"» ابن منظور» لسان العَرّب» 
ماده حوي. ورغم ن الشائع هو ان حواء سمت بهذا الاسم لاّها خُلقَت من شيء حي » هو آدم ۔ وهو شيء مستبعد ؛ 
لألّها عندها كان أقرب أن تُسمى حياة أو حياء من مادّة حيي ‏ فإلًّها تبدو على علاقة أوثق بعملية طبيعيّة تعمل في 
قدرتها على احتوائها الأطفال ؛ إذ عر البشرية - ضرورة - بيطنها. 
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القاحلة أصابها القطر فتبت فيها البذر. فهي ليست فاعلاًء ولا يعهّد إليها مسؤولية» ولا يعول 
عليها في شيء» وإلّما هي وسيلة إغواء يستعملها إبليس أنّى شاء. وقد عج التقسير بأخبار في 
ذلك» قامت وحدات قصصية بسيطة أو مركبة» تزيد عناصرها هُناء وتنقص هُناك» ولكنّها 
تسعى كلها إلى تبرئة آدم وتوريط حواء» التي كان يُحركها إبليس بسهولة لا غبار عليها: اكم 
يقل لها وقد أتاها بشيء من الشجرة التي نهى الله عنها: 'انظري إلى هذه الشجرة ما أطيب 
ريحها وأطيب طعمها وأحسن لونهاء فأخذت حوأء» فأكلت منها"؟ ألم يقل لها وقد امتنع آدم 
عن الأكل من الشجرة: ‏ ما نكما رمَا عَنْ هَذِه ألْسَجَرَة إل ُن وتا ملَكَيْن أو توا من 
لدی 4 فبدات حواء» فأکلت منھا؟ ا ولم وسوس لھا حّی ”اتی بھا إلیھا' دون مشق أو 
عناء» فما إن اقتریت منها حى سارعت إلى الأكل منها؟* 

أمّاآدم ؛ فإلّه على عكس حواء لم تنطل عليه الحيلة في أكثر القَصّص » ولو انطلت عليه 
لبان تفوق إبلیس عليه » وُو ما لا ترضاه له القَصَص . لقد سعی إبلیس مد حل ق آدم إلى 
الحط من شأنه» فرفض السّجُود له لاعتقاده في شرف عنصره مقارنة بآدم الذي سوي 
من طن . 

وکان آدم یعلم أن بیس هذا شر کله لما وقف عليه فيه من عصیان لربّه ومن تطاول 
عليه» فجعلته القَصَص رافضاً دعوة إبليس مهما ُن له من معسول الكلام . 

تكتسي حواء أهميّة بالغة في القَصَّص» فتصبح عنصرها التي الأساسي الذي يدفعها 
إلى التطور» ويلؤها 'عجيباً و"غريباً بفضل ما تستعمل من حيل مع آدم لإسقاطه في الخطيشة 
وإيّاهاء بالحجة والبرهان حيناء ويا لخدعة حيناًآخر: ألم تقل له وقد امتنع عن الأكل ‏ 
'ياآدم ؛ كل فاي قد أکلت» فلم يضرني"؟1 ألم ثفره بالشجرة ذاتها وهي تقول في عجب 


(1) الاعراف7/ 20 . 

(2 ) كان الطَبري أكثر الْمُسرين جَمْعَاً لهذ الأخبار؛ قَدَونَ منها سّة أخبار موالية» في حين اكتفى غيره بذڭر واحد 
منها أو اين » انظر مُجمل ذلك في : الطّبري» جامع البيان في تأويل القّرآنء م1 ؛ ص ص275273. 

(3 ) إن رفض إيليس السجُود لدم كان تكبراً منه؛ لاعتقاده في شرف أصله باقارنة مع آدم» وقد جاء ذلك واضحا في 
القرآن: ( قال أا خر مه حَلَقتّى من تارٍ كلقع ين طمن € الأعراف12/7. 
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مقلم علمها القيطان: انط إلى هذه الكجرة ها اطيباريحهاء وأطيب طممها: وأحسن 
لونها ؟1 ثم ألم تلتجئ ساعة أعينْهًا ا لحيلة إلى محاستهاء تفتنه بها وهي تحت الشجرة التي 
حرم الله وقد أُتى بها إليها إيليس » "فدعاها آدم لحاجته قالت: لاء إلا أن تأتي ها ناء فلا 
أتى» قالت: لاء إلاً أن تأكل من هذه الشجرة"» فأكل"؟ ثم أخيرا؛ ألم تصل إلى متهى 
الور ساعة استعصى عليها الأمر وآدم يعقل» فسعت إليه» وسقت خمراء حى إذاسكر» 
قادته إلى الشجرةء فأكل؟؛* . 

إن الاظر في هذه القَصَص يقف على أنَّها تين أن الخيال لا يتصو ر آدم وحوأء اة شيعا 
آخر غير رجل وامرأة ينتميان إلى عالم البشرء يُخدَعَان كما يدع البشر؛ ويحدّان إلى 
بعضهما كما يحن البشر. هذا آدم يدعو حواء إلى حاجته» وهذه حواء تستعمل سلاح حُسنها 
الان لإغرائه ودَفعه إلى ما تُريد» فيستجيب لندائها لقضاء حاجته منهاء» ويفقد الرشد ‏ أحياناً- 
بوسائط دنيوية كالخمرة مثلاً 

وذ حل آم وحواء في التفسير في عالم البشر العروف غاب عن القصة يدها الإشاري 
الذي کان يلها في القرآنء وانحدرت من العالم القدّس» سماءً وجلَّةً» إلى العالم الدلّس» 
أرضاً وإغراءات» وانزلقت في عالم الفساد والتشويه» بعد أن كانت في عالم التظام والكمال. 

وإذ حلّت القصّة في الحياة الدنياء فإلّها ستسعى إلى تفسير كَل الظواهر التي يتساءل 
بشأنها الإنسان» واستعصى عليه فَهّمها. وقصة حواًء المرأة التي أغواها الشيطان» فأغوت آدم 
الرجل تحل بعض الألغاز القائمة بشأن المرأة وطبيعتها. فهي وقد أنت الخطيغة ‏ استحقّت 
العقاب» ولم يكن هذا العقاب شيثاًآخر غير قرار الله الذي أسره إلى عبده الُسالم آدم قائلاً: 
فان لها علي أن أدميها في كل شهر مرّة» كما أدميت هذه الشجرة» وأ أجعلها سفيهةء فقد 


ےھ 


كنت خلقتهًا حليمة» وآن أجعلها تحمل كُرها وضع كُرهاًء فقد كنت جعشّهًا تحمل يسر 


(1 ) انظر هذه الأخبار في : الطّبري» جامع البيان في تأويل القرآن» م1» ص ص274-273. 
(2) ' حدثنا ابن حميد قال : حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن سعد بن المسيب قال : 
سمعتةٌ يحلف بالله ما يستثني » ما أكل آدم من الشجرة وهو يعقل» ولك ؛ حواه سقنة ا لخمر» حى إذا سكر قادته 
إليهاء فأكل" » العبّري» جامح البيان في تأويل القرآن» م1» ص275. 
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ضه ی 


سرا" . هنا تجد القصة للحيض أصلاً» وللحمل والوضع العسيرين تفسيراً. وهنا؛ 
تغتنم القصة الرصة ؛ لتؤكد مبدأ العدل الإلهي » فتجعل ما سلّط على المرأة من إدماء وعسر 
تنيجة ذنب اقترفضة لا تتيجة ظلم إلهي : وا ولا ايه تي اعابت حو لكان اء اليا 
لا يحض ل امات وکن تمل سرا وتن ا ". فإذا حياة الإنسان زمنان 
مستقلان» زم ماض بيدلا للام به» فضاؤه دس هو الستماء ء أو اة وزم ماض قريب 
يد ركه العقل» فضاؤة الحياة اليا . ولايقصل بين الفضاءين إلا حدٌ شاف يشل في الول 
من تلك السّماء اجه إلى هذه الأرض ادنيا . 


کان آدم ما قبل النرول حرا طلقا في اة » ”مشي فیها وحیشاًء لیس له زوج سکن 
إلیها"'. وکانت حوآء ما قبل الثزول من نفس آدم» لاتحیض » ولا تشقی . کان وکانت ماضیاً 
تشكل صُورة مثالا لحياة خالدة يح إليها الإنسان» لا ألم فيهاء ولا شقاء» ولا مرض»› 
ولا موت» ترتبط في المخيال بعالم الإله اللي بتصور الإنسان تسه منه» فول على الإله 
ليأخذ بيده» ويحيطه بعطفه ورعايته . ما حياة ما بعد الثرول؛ فانقلاب تام . حياة الاضطلاع 
باللسؤولية» وتحمل الأعباء» والتعويل على الذات» فيها يقوم الإنسانٌ للإنسان عدوا . لا شيءَ 
هنا غير الشقاء والحيض والولادة الحُسر. تلك هي الحياة النياء ورثها الإنسان عن أبويّه» وقد 
أتيا ا نطيئة في حق الإله . تلك هي الحياة الدنيا واقع تشكل صورة رهيبة تُخيف الإنسان على 
مر الزمان. 

وقد صور ابن كثير" ۔ نقلاً عن ابن عباس - الخحياتين تصويرا فيا رائعاً؛ إذ أقحم فيهما 
الله ونصبه فاعلاً فيهما معاًء وجعله صرح لآدم قائلاً: "فبعرتي لأَهبطلَك إلى الأرض» َم لا 
تنال العيش إلا كدا » وعلق على ذلك عقر التتيجة الَتّميّة : "أهبط من الحنّة» وكانا يأكلان 
منها رَعّداء فأهبط إلى غير رَعَّد من طعام وشراب» فعْلّم صنعة الحديد» وأمرّ بالحرث» 
E ER 8 E O‏ 8 4 
فحرث»› وزرع› ثم سقی» حتی إذا بلغ حصد» ٿم داسه»ء ثم ذراه» ٿم طحنه» ٿم عجنه» ثم 
() العبريء جامم البيان في تأويل الفرآن» م1» ص ص274۔275» وانظر: ابن كثير» التفسير» ڄ3» ص197 . 
(2) الطبري» جامع البيان في تأويل الفُرآن» م1» ص275. 


(3) الطبري» جامع البيان في تأويل الفُرآن» م1 » ص268. 
(4) اين كثبر » التفسير» ج2» ص197 . 
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وزیع ۰ تم سقی» حتّی إذا بلغ حصد» فم داسه» تم ذراه» م طحنه» م عجنه» لم خبزه» له 
أکله» فلم بلغه » حتی بلغ منه ما شاء الله أن يبلغ" . 

ولذ تدر القصلّة الإنسان في الأرض تيمل اله محرا للحياة عليهاء وآدمٌ تبعاله 
فيي" . فآدم ما کان له أن يستطيع العيش على الأرض التي لا يقر لها قرار لولا أن علّم في 
السّماء صنعة الحديد» وأمر بالحرث والرع والسَقي والحصاد والدوس والّذرية والطحن 
والعجن والخبز والأكل . - قاذ الإنسان في التفسير يحيا في الأرض بفضل ما تعلّمه في السّماء» 
فتزداد علاقته بل متاتة» وتكتسب حيانه الذي سيه تتم شرعيّها من الصحابة والتابعين 
الذين تقبس أقوالهم في القَّصّص ؛ ؛ تقوم شاهداً على ما تم في الرمن الأول ء زمن التهاة" . 
والناظر في هذه المدسية الأكتسبة في التقافة العالة يجدها لا تختلف في شيء عن القدسية التي 
یکسبها العتقد الشعبي حياة الإنسان على الأرض. وإذ وازى المعتقد الشعبي التقافة العامة 
اكتسب صبغة عالة » وأحرز شرعيةء ونال خير ارتب في ثفافة الاس الواسعة. 


وقد کان ابن کثیر واعياً ما تنطوي عليه هذه القَصّص من زيادات تنأى بها عن عالمها 
الموصوف في الثرآنء وشاعرابانً وصلها بثقات المتحابة والتابعين مسالة فيها نظر. . ومع 
ذلك؛ فإِلّه لم يرفضها رفضاً قاطعاًء » بل اکتفی بالتعليق عليها بعبارات مثل 'وهذا غریب" أو 
وفي هذا التدظير نظر» أو والأظهر أن القول الأول أَولى'» أو وها غریب» ولا یکاد يصح 
إسناده» فان فيه رجلا مبهماًء ومثله لا يحت به» والله أعلم"» وغير ذلك من العبارات" الال 
على حرجه في رفض آحاديث منقولة عن ابن عباس أو ابن مسعود أو ابن منبّه . ولولا ظفره 
في بعض الأحاديث برجل مهم في السّند لما كان شكك في ها أو طعن أو رها إلى 
الإسراثيليّات» التي يجد في تكذيبها حرجا أيضاًء فيكتفي فبها بالقول : ”وذلك علمإذا عم 
لم ينفع الحالم به علمه» وإن جهله جاهل لم یضرّه جهله به» والله أعلم. 


( ) وهي قصة شاعت في التفسير» حى ما اعتمد منه الرآي منهجاء انظر معلا : : الزمخشري» الكشّاف» ج2 ص58. 
(2) وقد ظهر ذلك واضحا عند العبري الذي ختم کلامه في آدم وحواء بالقول : : ”وقد رويت هذه الأخبار ما روبناه 
عنه من الصحابة والتابعين وغيرهم* ٠‏ الطبّري » جامع الييان في تأويل القرآن» م1» ص275. 
(3) انظر هذه العبارات التي أدرجناها في نصا وغيرها في : ابن كثبر» التقسير» ج1» ص ص65» 74» 75. 
(4) ابن كثيرء التفسيرء ج1» ص77 ٠‏ وهي عبارة تتردد كثيرفي تفسيره . 
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کان ابن کثیر في حدیثه عن آدم وحواء يعتمد ما جمعه الطَبري من قَّصَص» فیرویها عنه 
كما وردت عنده» أو يختصرهاء أو يختار منها. وقد اختار بحصوص إغواء الشيطان حواء 
قبل آدم قصة واحدة من بين القَصَص الست التي رواها الطّبري» كانت ۔ وحدها كافية لإبراز 
تواصل سريان الاعنقاد في هذه الأمور في عهده . وهي القصة التي يدور فيها حديث بين الله 
وآدم يسأله عن سبب أله من الشنجرة الحرام» فيجيب مهما زوجه المصون بان حواء أمرة 


بذلك» فيصدر الله حكمه فيها بان لا تحمل إلا كُرهاء ويأن لا تضع إلا عسراً" . وإأجاءت 


هذه القصة نقلاً عن ابن عبّاس» وخلت من كُلٴمبهم» وكانت السلسلة الإسنادية فيها اة 
لم يطعن فيها ابن كثير» بل أقامها سنداً لما يروي . وإذ سلمت عنده من تلك الشوائب اختارها 


۔ دون غيرها ‏ من القَصَص التي ما کان له أن يدونها جمیعاً في تفسیره» وقد أراده مختصراً لا 


يتسع لكل ما ورد عند الطّبري . 
2 الحيّة: 


كانت قصة حَلق الإنسان في القرآن خالية من ذكر ا ية » فأقحمها التفسير فبهاء 


وجعلها عنصراً من العناصر الُساعدة على الهبوط » وأكسبها شرعية مكنتها من احتلال مكانة 
مرموفة عند كل الَمُسرين» وحظيت عندهم بالاهتمام والعناية والتبجي ل » حى إن ابن كير 


(1) ابن كير » التفسير» ج2» ص197۔ 
(2) وقد جاءت القصة بالستند الّالي : "قال ابن جرير : حدثنا القاسم » حدثنا الحسينء حاّننا عباد بن العوأم» عن سقيان 
٤‏ 

بن حسين» عن يعلى بن مالم » عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس[ . . ]1 » ابن کثير؛ التقسیر» ج2؛ ص197» 

(3 ) ورد لفظ حبة في القرآن مرّة واحدة» وذلك بخصوص عصا مُوْسى » وقد انقلبت حية تسعى » طه20/ 21.17. 

(4 ) وقد اختلفت نسب الاهتمام بها لدى الُفسرين » فهي مثلاً حظيت بعناية فاثقة من لدن الطبري والرازي والقرطبي» 
وبعناية أقل من لدن الرّمخشري وابن كثير. انظر في ذلك : الطّبري» جامع البيان في تأويل القّرآن» م1» ص ص273 

-276؛ الرازي» التفسير الكبيرء م2» ج3» ص65 » وهو يذكر البة في تفسيره الآية 36 من سورة البقرة» وياقش 

أمرها؛ لييين أ“ إبليس لو قدر على الدخُول من فم الي » فلم َم يقدر على أن يجعل تفسه حي فم يدخل ال ئة" ٠‏ 
٤‏ ا 7 

ويعتبر القول بان إبليس دخل اة في صورة حي أقرب ”وأقل فاد ؛ القرطًبي » الجامع لأحكام القُرآن» م1» ص 

ص294 300 » وقد روی : ”بذ كر أن الح كانت خادم آدم - عليه السلام ‏ في ا جنه » فخانة» بان مكلت عدو اله من 

نفسهاء وأظهرت العداوة هناك" (ص295). ثم تطرق إلى أحاديث كثيرة في اليّات» وقتلهنٌ» وييان حم ذلك ؛ 

الرمخشري » الكشاف» جا ص63؛ ابن كثير» التقسير» ج1؛ ص ص78-77. 
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الذي اعتبر قصها في القافة لمر الإسلامية نسجاً على منوال ما قصة التوراة» لم يشكك في 
أمرها؛ ولا طعن في عناصرهاء بل دوه كاملة» وأشاد ا رمَا ارون قبله في الغرضر 0 

وقد شل اختيار الحية عنصرآمكمّلالقصة آدم وحواء مخرجا ماسب لإشکال وجد 
سرون اتفسهم فیه» ولم يد لهم الشرآن بشانه حلا وهو كيف استطاع لیس أن وسوس 
لآدم وحوآء» وقد طرد من اة قبل أن يستقر؟ فیها ۶ . . فإذا كانت الجحتة في السّماء» وکان 
يليس في الأرض» وقد هبط إلبها» فن عملي الوسوسة التي تستوجب حورا عن فرب 
تصبح مستحيلة » خاصة وأ القول بأنّه "وسو سوس لهما وُو خارج باب الجنّة [أو] وسوس 
لهما وهو في الأرض وهّما في السّماء“ لم يكن ليحل الإشكال عند كثير من الَسّرين . 
فکانت ال . 


e 


فال -إذن۔ -وسياة في تمتعملها القعتا نفا أزيد من العجيب" على عناصرها. . وهي 
حيلة إبليس لولوج الجتةه وقد متعه الخزنة من ولي تقوم شاهداً على مدی خبشه وقُدرته علۍ 
التّمويه والتكر . لفد استطاع أذيموه على اللزئة القائمين على اة بأمر رهم وأ يلبهم 
فنا کان ذلك انه معهم؛ وم الْربون» فما عسی ايكون شانه مع الإنسان» الذي ثبت م 
خلق أله عجول. إِلّه لغالبه لا محالة. . وتستغل القصة هذا التمويه ؛ عد سامعها لقبول عمل 
إزلال آدم» الذي کان اضعف من أنْيقوم حاجزاً بین إبلیس وما یشرع فيه من صنيع . 

كان ذكْرٌ ا لحية في هذه القصة فُرصة استغلًها التقسيرء ومن قبله القَصَص الشعبي» 
للحديث عن هذه الذابةء التي تمل جنس يختلف عن كل أجناس الدواب» لا قشي مثلها 
على قوائم » بل تزحف زحفاً. وقد استغل المخيال هذه الطبيعة فيهاء وريطها بالق اب السأط 
عليهاء وجعلها تزحف بسبب ما أت ساعة ا لق الأولى من ذنب» مل في مُساعدتها 
إبليس على الدخول إلى الج » ء التي حرم الله عليه» وقد كانت قبل ذلك ۔ ذات ريع قوائم» 


)4( وقال بعضهم كما جاء في الوراة: : إل دخل من فم الح إلى الجئة"» ابن كفير» التفسير» ج1» ص78. ورغم 
اختصاره قصة الحية » فقد أشاد هناك 6ا اورده القرطبي من أحاديث في ا لحيات» وقال فيه : : لقد أجاد» وأفاد". 
(2) م طرد إبليس من اة في امرّةالأولى ّا أبى السجود لآم : : ( قال قَاهْبظ ما فما يون لكان نکر فبا 
فارخ إِنكَ من الصغرين 4 الأعراف13/7. 

(3) ابن كثير» التفسير» ج1» ص78 . 

(4 ) الطّبري » جامع الببان في تأويل القرآن» م1 ص273. 
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كالما حه من أحسن داب لها الله[ أو] كلها البعير» وهي أحسن الدواب فإذا اة 
۔ شانها شان آدم وحواء قد مرت رحاتين» وعرفت من الحياة مطين . فیتاگد ۔ بذلك ۔ ما ذهہتا 
إليه من أنَّلكل مخلوق في تاريخه لحيل حيانيْن» الأولى في السماءء والأخرى في 
EE EES‏ 

ومشقّة السعي لنيل الوت . وإ ذلك ليتجلّى واضحاً في هذه الحيةء وقد انقلبت زاحفة 
بعد أن كانت بُختيّة ذات دل وجمال ليس له مثال . 


ت 


ورغم أن القَصَّص العَرييّة الإسلامية استعانت في باب الح بجا وجدته في التوراة» أو 
ما كان يُروى منها“ ء فإلّها تعاملت معها في إطار ما تخو المنظومة العَرَيّة الإسلامية . فإ 
كانت الحيّة في التّوراة فاعلاً مُباشراً في عمليّة الهبوط » دلت آدم وحواء على الشجرة» 
أصبحت في القَصص العرَية الإسلامية عنصراً مساعداً لإبليس» الذي جعله القرآن صاحب 
الفعلة" . وقد د ابن كثير على دور إبليس» وح من دور الحية » وجعلها تبعاًله ليس غير“ » 
فجاء المع بين إبليس والحية مُستجيبا لما ورد في القرآن» وسَمَحَ في ذات الوقت - بوعل في 
"العجيب"؛ بفضل ما أضفاء من عناصرء وأّرتها الإسرائيليّات» أو غير الإسرائيليّات» لا تضرًبجا 
جاء في القرآن» ولا تحرفه . 

كانت الخية في كل قصة صورة بديعة قدت من عالم "عجيب"» واكتسبت شرعية ما 
حباها به الدين من عظيم الشّأن» ساعة قامت فيه شاهداً على فُدرة الصّانع الخلاق. لقد 
اختارها الله لتكون صورة مثالاً لعصا موسى السحرية » فأخافت الفرعون وا ملا ومو سى الذي 
القاها . وقد انبرت إليها القَصص» قوت من أمرهاء ودگرت غرائب أفعالهاء فکانت هنا - 


(1) الطبريء جامع الييان في تأويل القرآنء 1» ص273 . واليُخت والبّة الإبل الخراسانية» الفيروزابادي» 
القاموس الُحيط » مادَة بخت . 

(2) ابن كثير» التفسير» ج1 » ص77؛ ج2» ص198 . 

() رُم الط عت َأخرجَهًْا يا ا فيو)» القرة 36/2 ؛ وسوس هما اَلعَيْطَنُ 
وی عَِمَا من سو هما قال ما كما رمَا عن هَذِه الجر إل ُن وتا مَلَكْنِ أو ونا 
وَقاسََهُمًا ى لَخُمَّا لَمِنَ الجر 4ء الأعراف 7/ 20 -21. 

4( وال إنا کان ذكرها صحيحاً؛ فهي تبح لإبليس'» ابن كثير؛ التفسير» ج2» ص198 . 

(5) طه 20/ 17 21. 


دى هماما 
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عبان طويلاً يتحرك حركة سريعة [ . . ] تهت كأنّها جانً[ . . ] ولكنّه صغير» وهي في غاية 
الكبر» وفي غاية سرعة الخركة [ . . ]» فمرّت بشجرة» فأكلنها» ومرّت بصخرة» فابتلعفهًاء 
فجعل مُوْسى يسمع وَفْح الصخرة في جوفها» هَولّى مُدبراً[ وكانت هناك ] أعظم تُعبان نظر إلیه 
التاظرون» يدب يلتمس» كاه يبتغي شيا بريد أَخْده ير بالصخرة مغل الحلقة من الإبل» 
فيلتقمهاء ويطعن الاب من أنيابه في أصل الشجرة العظيمة» فيجتتّهاء عيناه تدان ناراًء 
وقد عاد المحْجَن منها عرفا قيل شعر مثل التيازك » وعاد الشعبتان ما مثل القليب الواسع فيه 
آضراشن راتات پا شر 

حازت الحية مكانة عليه . كان لها شأن في ما مضى من الرّمان عند رب المرش» الذي 
صاغهاآية في اخسن وال جمال . وكان لها عنده شأن ساعة اختارها مُعجزة لنبيّه الذي خاف 
الفرعون» واحتار. وكان لها شأن في المخيال؛ إذ ربطها مشل القّرآن بعالم ا لجان » فكانت 
كفيلة بأن تقوم في قمص حَلق الإنسان وسيلة إبليس إلى اتسر والتخمّي ودُخول ال نة » دون 
أن رده ارة . وأئى للحَرَة أن يردوا إبليس وهو في بطن حيّة كان من أمرها ما كان في 
قصَص الناس» وفي القرآن . 


3 التفس الواحدة: حواء وآدم من فس واحدة » أو حواء من آدم: 


أكد القرآن مراراً على أن الق تم من تفس واحدة» حل الله منها زوجها" . وقد انبری 
التفسير إلى ذلك» ا امس الواحدة هي آدم» وأن الروج الذي خُلق من تلك 


(1) ابن کثير» التفسیر» E‏ 142 لم تكتف القَمَص بما في تحول العصا إلى عبان من ” اعجیب 
وغريب"» بل سعت إلى تضخيم ذلك اُعبان» حى بات حيواناً غرياء آوآوغلت في وصفه حٌى انقطعت علاقته با 
يعرف الاس من ثعابين . وقد نقل ابن كثير هذه القَصَص» واستعملها برهاناً لُوْسّى وفرعون وا ماج على فدرة الله . ولم 
بكر من العلماء السلمين هذه الأوصاف التي غلبت على ثتعبان/ عصا موس إلا قله منهم» مل ابن تيبة (213/ 828 
6 889 ) الذي اعتبرها لا تناسب ما جاء في القرآنء الذي جعلها كا جان "وا لجان خفيف الحيّات"» أو مشل "مبان 
مبين" لا غير . انظر» اين فيبة » تأويل مُختاف الحديث ؛ ص282 . 

(2) التمل27/ 10؛ القَصّص28/ 31؛ ابن كثيرء التقسير» ڄ3» ص141 . 

(3) التساء 4/ 1+ الأنعام 6/ 98؛ الأعراف 7/ 189؛ الزمر 6/39. 

(4) ابن کثيرء التفسير» ج1» ص424؛ ج2» ص ص151 262؛ ج4» 47. 
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الس الواحدة هي حوأء. . وإذا كان آدم الأصل الشترك للبشريّة لا يطرح إشكالاً؛ إذهُو 
المنطق الذي تبتته الذيانات التوحيديةء فان فكرة حَلق حواء من التَفس ذاتها التي حُلق منهاآدم 
تطرح عد تساؤلات» تثيرها كلمة فس ذاتهان . فاس الي تقوم في اة ممابلة للجسدء 
وترتبط بالروح والضّمير والعقل والقلب والصدر تصبح دالّة عند ارين ۔ وهم یسرون : 
و حكر يِن تفس و حِدَوَوَكَلقَ ڄا رَوْجَهّا 4 على الجسد لا غير. لقد اختاروا جميعا 
القول بان حواء قد خلت من ضلع آدم» فربطوها بذلك با لجسد» وأهملو! اللَفْس ومعانيها 
الخالدة. ولم بُخالف ابن كثير هذا المنحى» فروى قصة الضَلع الذي مته خلقت حواء» وأكّدها 
باحاديث أضفت عليها كثيراً من الشرعية اة . فاستمع إليه وهو يْسّر: ‏ تاا الاس 
اوا رکم لدی لر ن تفس و حِدَوَوََلَقَ ينا روَا 4 : 
بقول تعالی آمرآ لق بتقواه؛ وهي عبادته لا شریك له» مها لهم على فدرته التي 
حَلقَهم بها من تمس واحدة» وهو آدم عليه السّلام» ‏ وَحَلَقَ َا رجه ) وهي حواء عليها 
السّلام» خلقّت من ضلعه الأيسر» من خلفه وهو نائم» فاستيقظ » فرآهاء فأاعجبة» فأنس 
إليهاء وأنست إليه . وقال اين أبي حا [ . . ] عن ابن عباس قال : خُلقت المرأة من الرجلء 
كار و ف ی ای اا 
نساءكم . وفي الحديث الصحيح : إن المرأة خلقت من ضلع» وإ أعوج شيء في الضّلع 
أعلاه» فإ ذهبت تُقيمه كسرة» وإ استمتعت بها استمتعت» وفيها عوج . 
والقول بانحدار حوأء من الجسد هو ريط لها بعالم المادّة» وابتعاد بها عن عالم اللَفْس» 
التي هي الوح والعقل » وما يمن من التمييز بين الأشياء . ولا يقف الأمر عند هذا الحدء بل 


) ابن منظور» لسان العَرّب» مادّة فس » وهي زاخرة معان ضفي على التَمْس صبغة إيجابية» وتجعلها ضرورية . 
(2) الا 1/4 الاعراف7/ 189 هوی لقم ِن تقس دوحل ا وها مشن إآجا). 
(3) التساء 1/4 . 
(4) ابن كثير؛ التسير؛ ٠‏ اء ص424؛ وكذلك ج1» ص76؛ حي يذكر 'مراجعه قائلاً: : يما بلفنا عن آهل 
الكتاب من أهل التوراة وغيرهم من أهل العلم عن ابن عباس" > وهو يذكر ذلك لعأكيد الخبر والقبول به . والَهَمّة 
الحاجة» وفيل بوخ الهم والشهوة؛ اللَهَم والّهامة إفراط الشّهوة في الطعام» وأ لا عتلى عينٌ من الأكل» ولا 
نشبع' . ومن معاني الهم الشيطان أبضا: ونم اسم شيطان » ابن منظور» لسان العَرَّب» مادّة نهم . 
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إل التقسير سينحدر بحواء ليبلغ بها حداً وضيعاً لا مثيل له : فمن الجسد اختير لها أن تكون 
خلقت من ضلع» ومن الأضلاع اختير لها أن تكون من الضّلع الأيسر"ء ومن الضلع الأيسر 
اختير لها أن تكون من جزئه المعوج» وهذا العوج طبيعة فيهاء فلا محيد لها عنهاء فمثلما 
يتكسر الضلع المعو إذا ذهيت تُقيمه » فان المرأة لا سبيل إلى تقويهاء فكان الاستمتاع بها 
وهي على عوج . وتتدحَل القصة بطريقة فَبّة؛ لنسدي الصح للمؤمنين» ويلعب فيها ابن 
عباس دوره الريادي» الذي كان له كلما تعلق الأمر بتوظيف القَصَص» وإخراجها من عالمها 
"المجيب' إلى عالها المعيش » فينتصب حائًا الاس على أن يحبسوا نساءهم؛ لأ المرأة- وقد 
خلقت من الرجل المادة ‏ جعلت لَهّمتها في الرّجل لا غير» فتستوي لها صورتها التي ما فارقتها 
قط والْنمتلة في اقتصار بحثها عن اللْدَّة والإغواء وما شابه ذلك من أشكال ترفضها 
الجموعة . أمّا الرجل؛ فهو في القصة رمز للأرض» وقف حياته لهاء وقد خُلق منهاء وجعل 
تومته قيهاء ففلحهاء واستغلًها” . وفي هذه القابلة الصريحة بين الرجل والمرأة نقف .من 
جديد ‏ على أوجه الاختلاف التي لا تغيب عن المخيال لحظة واحدةء فيظهرها في أشكال 
مُختلفة لا غاية له منها غير تحميل المرأة المسؤولية في تشي الفساد» والسّعي إلى تنزيه الرّجل 
عن ذلك. 

وهكذا فوت "الس التي حَلَق منها زوجها" في فُرصة ثمينة لإقرار الُساواة والأصل الشسترك 
والدعوة إلى تحمل المسؤولية معا وضاعت في متاهات الفصل بين شمّي الجتمع » وإقامة الخدود 
بينهما . فأصبح ما وضع للانسجام والتساوي شكلاً من أشكال الاختلاف والتغرقة الواضحة» وما 
كان يُمكن أن يشكّل أصلاً شريفاً للمرأة نوعا من الدونية» يعبر عنها تعبيراً صارخاً هذا الضّلع الذي 
اختار القول به كل الفسرين ند الطَبري قدي حى عصرنا الحديث» فنجده مغلا عند الطاهر ابن 
عاشور الذي يرويه» ويُؤكّده» ولا يشك فيه" تاماً كما كان الأمر عند مسين من قبل . 

ویرتبط حَلق حواء من آدم بعنصر آخر مََميّر» يتمل في أن هذه العمليّة ت وآدم في 
غفلة من أمره؛ إذألقيت عليه السنة قبل الشروع في تسوية حوأء. ويلعب هذا العنصر دوراً 
(1 ) انظر مثلاً: محمد عجينة » موسوعة أساطير العَرّب عن ا اهاي ودلالاتهاء ج اء ص182 . 
(2) يغيب عن القصة أن الأرض ذاتها على مستوى الرّمز ترتبط بالمر أة» عا يجعل نهم الرجل نهماً جنسيا أيضا. 
(3) الطاهر ابن عاشور» التحرير والتنوير» ج4» ص215 
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فعَالاً في مجال الحجيب والغريب» فتخرج معه العمليّة من العالم الواقع» وينتفي وجُود 
الشاهد بتغييب آدم» الذي كان موهلا لأ يكونه . وفي هذا انسجام تام مع كَل عمليّة حَلق 
أو . فاه يعالج الأمورء ولا شاهد عليه» ولا رقيب» فمثلما ذطرت السّماء والأرض» 
وخلق آدم» سويت حواء في ظرُوف لا بحيط بها إلا الله» ولغاية لا شيء وراءها غير تأكيد 
مشيئة الخالق في حَلَْه . فتستوي عمليّة ا للق وفق ما يحدّده هُو من نظام» وليس استجابة 
لحاجة العناصر ال مخلوقة . ويلعب غياب الشّاهد من التاحية الفنيّة دوراً هامًا؛ إذ يتح أمام 
القصة آفاقاً عريضة » ويمكنها من تصوير الحالة تصويراً حراء فتعبر عنها تعبيراً خالياً من كل 
قيد أوشرط . 


كما تلعب الس التي ألقيت على آدم دورآاخر» يتمتّل في نها تريحه من ألم "أخذ 
ضلعه ولأم مكانه" وتجعله لا برى من عمل ا لق إلا صورتها ا جميلة . فادم لم یر حو إلا 
ساعة كُشفت عنه السلَةء وهب من نومه" » وقد اكتملت حواء» وانتصبت جنبه امرأة 
جاهزة". وتنتهز القصة هذه المُرصة لتؤكد من جديد ‏ على إلمام آدم با معرفة » فتجعله يقول- 
رای إلّها 'لحمي ودمي وزوجتي*“ . وفي هذاامتداد لما أده 
اللصوص السابقة قة في مجال تعليم آدم الأسماء كلها وإحاطته حى ساعة الغفلة والغاجأة. 
بعلم الأشياء التي أراد الله أن يُعلّمه إيّاها . 


وتدل هذه السّة . بوصفها اعاس الذي يبدأ في الرآس» والغفلة عن تدبير الأمر“. 
على غياب الوعي والإدراك عن آدم لما شرع في حَلق حواء» فكان جاهلاً بأمره» وبحاجة 
تفسه إلى نيس اختاره له اله ليكون حمله الضللع" الذي سكن إليه» رغم مایشوبه من 
تشویه» وهو تشویه رافق حواء من خلقّت : : آم تنحدر من ضلع؟! ويس الضلع من نفس 


(1) ابن كثير » التفسير» جا » ص76؛ وكذلك الطَبري» جام البيان في تأويل القرآن» م3» ص566 . 

(2) ابن کثير؛ التفسيرء ج1 ا6 

(3) ابن منظور» لسان العَرّب» ماد وسن : السة الاس من غير نوم» والمكة عاس بيدا في الرس» فإذا صار إلى 

الفلب فهو نوم" ويقول في تفسير الآية $ ا أده تة ولا وم4 "وتاویله أله لا یغفل عن تدبیر آمر امقلق' . 

)4( )"حمل مضل متتل للاضلاع» واللع وة حال اليل وإلى تفس المادة تتتمي عبارات من نوع : : اضطلع 
حمل واضطلع بالسوولية” ء ابن منظور» لسان الَرّب» مادّة ضلع ‏ 
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مادة الضع 15 آ ويس 'الضلع الاعوجاج خلقة يكون في المشي من اليل؟ ٠“!‏ وقد كانت 
مسيرة حواًء مثالا لذلك الاعوجاج» فسمعت كلام إبليس» وقربت الشجرة» وأغوت آدم . 


لقد كانت مسيرة حوأًء تعبيراً عن أصلها الْشوه طبيعة . كان مها كمل البطل 
التراجيدي الذي أتى ا لخطيئة » وکان ذلك مکتوياً عليه ضرورة» حمل بصماته في حَلقَه» وفي 
اسمه . دشو ودبت امو إذ قتل أباه» وتزوج أئّه» وقَبلّه کان والده لايوس 105 
شوهها بان تعاطى اللّواط المعظور» ورفض حَكّم الآلهة فيه . وفي صنيع هذا وذاك إخلال 
بالاستقامة» ونقض للعرف» وترسيخ للفساد . لقد دل تصرفهما على الاعوجاج الذي كان 
قائماً فيهما بالقوة» موجوداً في اسمَيّهما بالفعل : فلفظ أوديب يعني َة القَدَم الورمة» 
ولفظ لايوس يعني الأًخُرق» وقد انحدرامن صل رجل هو لابدکوس هدل طھا» الذي 
يعني اسمه الأعرج الأضلع ”› فثلاثتهم بُشكلون على مُستوى المشي الطبيعي ‏ انحرافاء 
وعلى مستوى الأخلاق انحرافاً أيضاًء فتسببوا في تشويه الجموعة كلها . وقد قام الطاعون إن 
في الميث» وإ في التراجيديا ‏ رمزاً لذالك التشويه» فتفشّى في مدينة طيبة » وارتبط زواله 
بزوالهم» وخلاص المدينة منه بخلاصها منهه" . 

إن حوأء التي دل اسمها على الالتواء والإغواء وخب الحياة» ودل حَلقها على التشويهء 

5 - وs‏ ء 

ودل نهمها في الرّجل على حب اللدّات» ليست إلا صورة توازي ۔ في رمزها . أوديب الإغريق 
ولايوس» وتعبر عمًا أصاب المجموعة من فساد لا سبيل إلى الخلاص منه . 

4 الشجرة: 

لم شل الشجرة ۔ خلافا لغيرها من عناصر قمّة خَلق الإنسان ‏ إطاراً عجيبًفي 
التفسير» حى كادت القَصَص الواردة فيه حولها تُخترل في قصّة واحدة» تفتقر إلى تطور 
ورؤية واضحة» وتتلحّص عناصرها الكونة في أن الله حرم على آدم وحواء الأكل من شجرة 
(1) ابن منظور» لسان العَرّب . ماد ضلع . 


Claude Lévi - Strauss, Anthropologie structurale, t.1 p.p. 236 - 237. انظرملاً:‎ (2) 


, ۳ 
(3) لقد خلّد سوفُوكليس قصة أوديب في تراجيدياه الشهيرة أوديب ملكاء انظر: 
Sophocle, Oedipe roi, in Théûtre complet, p.p. 105 - 143.‏ 


وانظر الترجمة العربية في : طه حسين» من الأدب التمثيلي اليوناني : سوفوكليس» ص ص 320-235 . 
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في الجّة» ولكذّهما أكلا منهاء وان تلك الشجرة هي الكرمء أو الحنطة» أو السنبلةء أو 
التين"" . ذلك ما قاله ابن كثير مُسايراً فيه الطَبري» ورجح مثله الإبهام » فقال: "وذلك علْم إذا 
علم لم بنفع العالم به علْمه» ون جهله جاهل لم يضره جهله به» وال أعلم*. وقد كان 
الرازي قبله فعل نفس الشيء مع الشجرة» فلم يهتم بنوعهاء وإلّما انطلق في بحث مسائل 
حاقّة بهاء ركز عليها مثل هل إن ولا قرا هَذِه آلسَجَرَة 4 فيد تحريم القرب منها؟ أم 
تتجاوزه إلى الأكل منها*؟! 

وقد كان القرآن في مجال الشجرة أكثر إغراقاً في ”العجيب والغريب" من التمسيو» وأكثر 
منه وكوف عندهاء فربطها بالود وإِنْ على لسان إبلیس ساعة قال  :‏ ما نكما رمَا عن 
هذه اشرو إل ُن وتا مَلَكَيْنِ أو كوا من دين 4ء أو ساعة نعتها بكونها « شَُجَرَة 
الد 4 » فرفع من شأنهاء وميّزها من غيرها من الأشجار» وجعالها سماوية مقرَّها الجئة. 
وكنّا ننتظر أن تأخذ أبعاداً أوغل في العجيب والغريب" في القَصَص التي احتواها التفسيرء 
وغير التفسير"» ولكن ارين عملوا على ريطها بالواقع ريطا رفع عنها جمالجها التي حباها 
بها القُرآن» وصعُروا من شأنها بان اختاروا لها أن تكون كرما وُو من صغار الأشجار» أو 
حنطة » أو سنيّلة » وهما ليستا من فصيلة الأشجار» الهامة منها على الأقل. 


وتبدو عمليّة اختيار الكرّم للشجرة معقولة في إطار المنظومة الإسلامية . فالكرمة 

ترتبط بالنمرة الي حرم الله على الُسلمينء واختيارها دال على أن الله خصهاء مذ بده 

ی 5 3 ¥ E‏ ْ 0 
ا لخليقة ‏ بشيء من التحريم » فأمر عبدة آدمٌ . الذي اصطفاه ليكون خليفته في الأرض ألا 
يقربهاء وألا يأكل منها. وتقوم شجرة الحنة في هذه الحالة مقابلة لشجرة أخرى تاب عندها 
(1) لا تكاد هذه القصَة تختلف من مسر إلى آخرء انظر مشلاً: الطّبّري» جامع اليبان في تأويل القُرآن» م1؛ ص 
ص268 271؛ الرازي» التفسير الكبير» م2» ج3» ص ص6-5؛ الزمخشري» الكشًاف» ج1» ص63؛ ابن كلير؛ 
التفسير؛ ج1؛ ص ص 77.76 . 
(2) ابن كثير» التفسير؛ ج1؛ ص77 . 
(3) الرازي» التفسير الكبير» م2؛ ج3» ص6. 
(4) الأعراف 20/7 . 
(5) طه 20/ 120. 
(6 ) لم يذكرها السعودي في مروج الذهب» وسمًاها التعلبي شجرة الحنة : اللعلبي» عرالس الجالس» ص26. 
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آدم وقبل الله منه توبته » وهي الزيتونة" . فاختيار الشجرة مرتبط مرحاتيْن مُختلفتَيّن ؛ 
أولاهما مرحلة النطيئة » وتمتّلها الكرمة» وثانيتهما مرحلة التوبة » ونُمثّلها الزيتونة الباركة 
التي شرفها القرآن» وجعلها ورا مشعاً في حياة البشرية” . 
أمَّا اختيار الحنطة أو السبلة لتعيين نوع الشتجرة ؛ فيظل خالياً من الرّمز» بعيدا عن كل 
محاولة لإدراكه . فلماذا حرم الحنطة على آدم وهي غذاء الجموعة؟ ولاذا حرم عليه السنيلة 
Û I Û 3‏ 
وهي رمز ا لحب الذي تعج به المحمورة؛ وتأكله الشعوب على تنوأعها واختلافها؟ أم هل إن 
الحنطة والسبلة يعنيان شيئ آخر غير ما نعرفه؟ وفي هذه الحالة ما تكونان؟ إن اللخة لا ميا 
بشيء في شأنهما؛ فیبقی التساؤل قائ . 
ونستطيع القول- أمام هذا الفراغ -: إن الشجرة لم تمل ۔ في الهنية العَربّة الإسلامية - 
فضاء غتيا بالرّمز» ولعلا لم ترتبط عند العَرّب .لا في جاهليهم» ولا في إسلامهم بعالم 
القدس»ء خلافاً ما جرت عليه شعوب كثيرة ربطتها بالسّماء» فقدّسنهًاء أو عبدتي“ . 
- ام“ رر ٠.‏ 
وإذا تجاوزنا الشجرة التي حرمت على آدم إلى شجرات غيرها وردَت في مواطن أخرى 
من القرآن» وجدنا أن حظّها لم يكن عند الفسرين أكبر» فم لا يضيفون شيئ إلى ما جاء في 
القرآن بشأن شجرة اليتون » أو شجرة الرقوم°» أو الشجرة التي تخرج من طور سيناءء 
(1) ابن كثير» التفسير» ج1» ص 76 
(2) الثور24/ 35. 
(3) بذكر القزويني نبت عجيباًبُسمى السبّل يقول فيه ما يلي : ”نبت طب الرأئحة جدآء له سنبلة صغيرة؛ ييب 
النكهة » ويُخْفّف اللسان إذا مسك في الفم » ومن خواصه تقوية الماع » ومنع النوازل» وإنبات الثَمر في الاش غار إذا 
جعل في الكحل» وينْقّي الصندرء وينفع من الخفقان» ويحبس النَّزف من الرحم'» القزويني » عجائب المخلوقات 
وغرائب الموجودات» ص ص 252-251 , 
(4 ) بُمكن الوتُوف على ذلك من خلال الرجُوع إلى الفصل الذي خصصه مرسيا إلياد للحديث عن الرموز والطأشوس 
ذات الصنلة بعالم الّبات» وقد خصص للشجرة قسماً تناول فيه مظاهر القدس عند شعُوب كليرة: 
Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions, p.p. 229 - 280.‏ 
كما يمكن الرجوع ‏ أيضا إلى القواميس الخاصة بالرموز ودلالاتها من ذلك : 
Dictionnaire des symboles, article: Arbre.‏ 
(5) الأنعام 6/ 35؛ 1 التحل 16/ 11 ؛ التين 95/ 1؛ عبس 80/ 29؛ وخاصة الثور 24/ 35. 
(6) الصاقات 37/ 62؛ الدخان 44/ 43؛ الواقعة 56/ 52 . 


105 


وتنبت بالذهن""ء أو شجرة من يقطين” . كذلك هم لم يتوسعوا في ممارنات أقامها القرآن 
بين الكلمة اليبة والشتجرة الطَيّةء وبين الكلمة الخبيشة والشجرة البيفة” » ولا في علاقات 
أقامها بين الشَجرة وا مكان مثلما جاء بشأن $ رََُوَةٍ اَيَو ولا عَرريٍّ 4 . لقد اكتف وا في 
هذا لجال بالاقتباس» CS‏ 
فسلطوا على أتفسهم رقابة كلما اجه ال ص القرآني اتجاها عجيباء وساح في عوالم لا 
يدركونهاء فأعادوا كلامه » لا يتجاوزونه» ولا يضفون عليه من العناصر المزيدة شيئا. ولَنّا 
اختلقوا شجرة لم يرذ ذكرها في القرآن اكتفوا بنسبتها إلى شجر الجحنّة» دون ييز أو تخصيص› 
وجعلوا وظبفتها تتمدّل في مَك آدم ووغه لما فر من وجه الله وقد اكتشف عورت° 

فكانت أَهميّة الشجرة عندهم تكمن في وظيفتها؛ إذ قامت مُساعدا لله الذي كان يكم 
آدم وهو فارٌء فأوقفته » ليسمع كلام ربّه» وقامت ۔ كذلك ‏ مساعدا للقصة على الأطور» 
وإغنائها معان جديدة دالّة على ارتفاعها؛ إذْ استطاعت أن تعلق بشعر رأس آدم» رغم أنه كان 
رجلا طرالاً كاله نخلة سحوق”". 


(1) الومنون 23/ 20. 
(2) الصنافات 37/ 146 . 
(3) إبراهيم 14/ 26-24 . 
(4) النور 24/ 35. 
(5) يكفي الرجوع إلى تفسير ابن كثير لووف على ذلك : ابن كثيرء التفسير» ج2» ص ص512-511؛ ج3 ص 
ص235 -236› 280 281؛ ج4› ص ص1211 23 
)6( کان آدم رجلا وال كاله نخلة سحوق كثير شعر الرآس» فلا وقع فيما وقع فيه من الخطيثة بدت له عورته عند 
ذلك» وکان لا براهاء فانطلق هاري في اجه » فتعلقت براسه شجرة من شجر اة » فقال لها: أرسليني» فقالت : 
إني غير مرسلتلك . فتاداه ریه عر وجل : : پاآدم؛ امي تفر قال : يارب؛ إلي استحيتكة» ابن كثير؛ التقسيره ج2 
ص197؛ تماد القصة في تفس المكان مره أخرى» فلا يتير معناهاء ولا يشم فيها تخصي ص لاش جرة : آفانطلق آدم 
عليه السلام مولا في اء » فعلقت برأسه شجرة من اة » فناداء الله : امي تفر . 
(2) ابن كثير؛ التفسير» ج2» ص197 ۔ 
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5 - الجنس ذلك المسكوت عنه: 


وقد سكت التفسير بشأن الشجرة سوت آخر مُذهلاًء فلم يربطها ا دى إليه اشرب منها 
وأّل ثمرها من بدو للعورة السوأةء فتحاشى ‏ بذلك ا لخوض في مسائل التعرّي والجنس 
والإعداد خياة اجتماعية يلعب فيها الإنجاب دور بديلاً لعمليّة ا للق » التي انعهت بالفراغ من 
خَلق الروج الأول» الذي سيتولى مواصلة امشروع محاكاة لعملّة ا لق الإلهلةء ونسجا 
على منوالها. 

لقد سكت ابن كثير كما سكت غيره من الَفسّرين عن هذه القضكّة حياء دون شك 
كان يشد العالم إلى امور يعتبرها أكثر جدية همل أسُور الجنس التي تمل "الشحش الذي 
لا بجب الحديث فيه“ فتتحاشاه التقافة عام خوفاً من دس بصيبها بسيبه . 

إن حياة آدم في ال نة كانت حياة ثقافيّة يلعب فيها ادس دورأهامًاً: لقد كان آدم 
مقدساً من مقدسات السّماء» وما سجود الملائكة له . بطلب من جناب القدس ذاته . إلا حشر له 
ضمن المنظومة القدسية عامَةٌ . وما تعليمه الأسماء كلها إلا لتزويده بثقافة الفضاء القَدس› 
السّماء» التي كان عليه أن يلعب فيها دوره إتعاماً لشروع اله» فيْعلّم غيره ما علّمه الله» فيتكون 
بذلك المجتمع العالم الذي اختار القافة» التي وصح اسه المعرفية اله ذائة. 

فإذا بهذه العورة السوآة ثوّض البناء تقويضا؛ لألها طس للرؤية الحقء وضلا 
یجب أن پء وگشف لما يستحيى منه ٠‏ وقبح في السريرة» وهتك للحرمة» وإفشاءً 
لسرھاء وعودة إلى العماءء وقطع لسيل المعرفة الخدفّق من اناب القدس»ء وخرق لقانون 


(= 


السماء". لذلك؛ اقترنت العورة في قصة آدم بالشيطان . 


Sigmund Freud, Introduction û la psychanalyse, p. 238.‏ )1( 
(2) ابن منظور» لسان العَرّب» ماده عور. 
(3) ابن سيرين ٠‏ متخب الكلام في تفسير الأحلام» ص80. : 
(4 ) برتبط ونجود آدم في ا جنه بتلمّي التعليم الد » ولكن ذلك سيتوفف ساعة كشف السوآة والترول. 
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كان آدم الجن جوهراً خالصاً نقياً قائماً في حضرة الإله» جارآله في داره"» كلم اله 
قبيلا” . أمًا العورة السوأة ؛ فهي الدّس الذي أصاب ذلك الجوهر الخالص التقي» فانقلب 
مشوهاً. وقد شعر آدم بذلك» قفر هارباً من حضرة الإله» منحمّلاً مسؤولينه فيما حَدَث. 
ويروي ابن كثير- في هذا الصدد- قصلّة مرفوعة إلى الرّسول بسند لا يشك فيه 
عناصرها آدم في مرحلتَيْن متقابلتيْن » يفصل بينهما بدو العورة المشؤوم» الذي أدّى إلى الفصل 
التهائي بين آدم وحضرة القَدّس . وقد تم ذلك بعد حوار صريح بينهماء ظهر- من خلاله دم 
واعياً بالذنب الذي اقترفه قبل أن يعاتب اله في شأنه » فانطلق يبر هروه من وجه ريه » الذي 
لم بوبه بعد OCG‏ رال ا شل قلف ورم ۔بفضل 
ما عَلّم .أن العورة للستر» وگشفها قبيح ومكروه" دال على ”سوط الخرمة» وزوال الماد" 

إن الأكل من هذه الشلجرة يرتبط إذن. باكتشاف آدم أن له عورة كانت مُستورة عنه 
لا يعرف لها وجُوداً. ويرتبط ‏ كذلك ‏ باكتشاف حواء أن لها هي الأخرى عورة كانت مُستورة 
عنها لا تعرف لها وأجوداً . وساعة اكتشف الإنسان عورته عرف تسه التي كان يجهل . ولو 
وقف الأمر عند هذا ا لحد لكان هيا بسيطاء إذ يكفي آدم وحواء أن يسترا» وهو ما سارعًا إليه 


(3) 4ء 
» بين 


0( 'فصار [٣دم‏ ]ر عليه السّلام خليفة له في أرضه» بعد آن كان جاراً له في داره» قَكَم بين اخليقة وا جار!"» القرطبي» 
الجامع لاحكام القّرآن» 1 ص294. 

0 .. ] عن آبي ذرٌ قال : فلت: یا رسول الله ا رایت دمأ نیا کان؟ قال : نعم» نيا رسولاً يكلّمه اله قييلاًء يعني 
عياناً» وكذلك : "فلمًا زوجه اله. وجعل له سکنامن نفسه» قال له قلا : ياآدم؛ اسكن أنت وزوجك اة" » ابن 
كثيرء التفسير» ج1» ص76 . 

(3) " قال ابن بي حاتم : حلا علي بن اين بن اشکاب» حا علي بن غاصم» عن سعد بن أبي عروية » عن 
قتادة» عن الحسن ۽ عن ابي يڻ کعب؛ » قال : قال رسول الله كي :إن الله لق آدم رجلا طُوالاً كبر الشعر» كاله نخلة 
سحوق» فلم ذاق الشجرة» سقط عنه لباسه» فأو مابدا مته عورته» فلا نظر إلى عورته جعل يشتد في اة 
فأخذت شعره شجرة؛ فنازعها » فناداه الرحمان : ياآدم ؛ مني تفر؟ فلا سمع كلام الرحمان قال: : پاربا؛ لاء 
ولكن؛ استحياء» أ رايت إثيت» ورجعتء أ عائدي إلى امة؟ فقال: : نعم" ابن كثيرء التفسير» » ج3 ص163 
(4) بُوگد القْرطْبي عند تفسیره $ فَلَّا دافا ارد ة بدت كما سو نما وَطَفِقَا فان عَلَْمّا من وَرَق َة » 
الأعراف7/ 22ء ما يلي : “في الآية دليل على فح شف العورة» ون الله أوجب عليهما الستر» ولذالك؛ ابتدرا إلى 
سترهاء ولا تلع أن يُومر بذلك في اة" » القرطبي» ا لامع لأحكام المّرآن» م4» ج7» ص163 . 

(5) الرازي» التفسير الكبير» م7ء ج14» ص38 . 
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فعلاً؛ إذ وَطَفِقَانصِفَان عَلَيمَا ِن وَرَقٍاّْةٍ 4" » ولكن الأمر كان أشق من ذلك 
وأعقد؛ لان ما اكتشف آدم لا يقف عند عورته هُوء بل يتعدًاه إلى عورة حوأء» وما اكتشفت 
حواء لا يقف عند عورتها هي» بل يتجاوزه إلى عورة آدم . 


يتم التعرف -إذن۔ لا بتعرف الس وحدهاء بل بتعرف الآخر أيضاً. وجل ابن كثير 
في هذا الصّدد ‏ قصة يثق فيها ووقاً تام ؛ لان ابن جرير رواها بسند صحيح» جاء فيها ما 
يلي : "کان لباس آدم وحواًء ورا على فُروجهماء لايرى هذا عورة هذه» ولا هذه عورة 
هذاء فلمًا أكلا من الشتجرة بدت لهما سوءاتهما”". فيجعل الأكل من الشجرة انتقالاآً من 
حالة أولى كان فيها كل واحد منهما يجهل الآخر إلى حالة ثانية م فيها تعرف كل واحد 
منهما على الآخرء فسقطت الحرمة ؛ إذ زال ذلك الور الذي كان يسترهماء ويزواله زال 
ذلك التصيب من ادس الذي كان يلمهماء فانقلبا ماد وشهوة . كتا في حضرة امراة 
هي الفتنة" الال ري حضرة رجل زاغ نظره بمجرد رؤية ثمار الجنّة» واث شتهى الطعام 


وري ور 


بمجرد دخول الروح جوفه» ولمًَا بلغ رجليّه » فوثب عجلان إلى التمار”؟ ألا بُمكننا قياسا 
أن تقول إن آدم وحواء ‏ باكتشافهما هذا الشيء الذي كان مستوراً عنهما۔ هم بهاء هَت 


به وَسگتا إلى بعضهما سگتا» کان الله جعله سبباً جود حواء التي لم بخلقها إلا ليسكن 


() الأعراف7/ 22 . 
(2) 'وقال وهب بن مه (114/ 732) في قوله ‏ يرع عنما لاسما 4 قال: کان لباس آدم وحواه تُورآًعلی 
فُروجهما؛ لا يرى هذا عورة هذه» ولا هذه عورة هذاء فلمًا أكلا من الشجرة بدت لهما سوءاتهماء روا ابن جرير 
بسند صحيح إليه" ٠‏ ابن كثير ؛ التفسير» ج2» ص197 . وتجدر الإشارة إلى أن وهب بن منبّه كثيراًما يبرز في كب 
قمص الانبياء والتّاريخ والتفسير ناقلاً لأخبار البده والعلافة بين آدم وحواء في ال جنة» وما سارا إليه بعد الخطيفة» 
وناقلاً . أيضا۔ لأخبار الأنيياء قبل مُحَمد» وما تعلق بالخياة قبل الإسلام» وإليه تنسب أكثر الإسراثيليّات الني بشترك 
فيها معه - أحيانا ‏ كعب الأحبار (32/ 652). انظر الفصل الذي خصَصنّه جاكلين الشاب لوهب بن منبه : 

Jacquelune Chabbi, Le Seigneur des tribus, 'Islam de Mahomet, pp. 96 - 115.‏ 
(3) تغلب المجلة على آدم عند جميع ارين وقد ذكروا. ۔ دون شك تحت تاثي ر آبات من الثرآن مثل خلق 
آلإنسَسنْ من عَجَّلٍ» الأنبياء21/ 37+ و $ وان لسن عَجُولاً 4» الإسراء17/ 11 قصصاً عبر عبن هذه الحجلة 
التي كانت تمزه وریطوها بقصة حلقه وکیف کان عجولا وقف على رجلبه» ولا تبلغ الروح كل جسده . .ومن 
هذ القَصَص ما یذکر ابن کثیر بشان الشھوة البالغة التي كانت لآدم وضعفه آمام الأكل : "فلم دخلت الروح في عبتي 
نظر إلى ثمار اجه » فلا دخل الوح إلى جوفه اشتهى الطعام» فوثب قبل أن يبلغ الروح إلى رجليه عجلان إلى ثم ار 
الجئة" » ابن كثيرء التقسير» ج1» ص73 . 
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)1( 4 8 ت 
إليهاآدم ؟ ولکن آدم سار في ال جنة وحواء إلى جنبه فما سكن إلیها؛ لاله لم يكتشف» ولا 
هي اکتشفت»› عورليهما . 

كان الأكل من الشجرة العرفة التي حلت محل اجهل بالقّس والآخر» وعرفتةًآدم 
وحوأء اسيل إلى تعاطي اجنس . ونا مام لك م منجز الشروع الذي ضبطه له بان دعاآدم 
وقد سواه وشا :إلى الکن ننه . وتصبح -إذ ذاك هذه الشجرة شجرة للخُلد فعلا 
لااد کما لھم طویلا بال درام لیا لام وجرا شعن ونیتین فی اجک ولک نه 
ا لجنس البشري» الذي تكن بفضل الال من هذه الشجرة من التواصل عن طريق 
التكاح والإنجاب . 

6 - الجنس ذلك الحرام: 

إذا کان الله لق آدم ونفخ فيه من رُوحه وأراد له أن يسكن إلى الزوج الذي صوره له من 
نفسه/ ضلعه» وإذا كان الإسلام لا يغض من شأن الجنس» ولا يدحضه» بل يتعالى به إلى 
مصاف الكلمة احق لتحقيق الانسجام بين اللَذة والإيان*» فلماذا حكم الله على عبده 
بالثرول» ولم يُمكنه من البقاء في جه الد المنشودة؟1 

إن هذا التساؤل يطرح إشكاليّة ا لجنس في الثقافة الحربية الإسلامية » وهي إشكالة لم 
ثفارق . قط منظومتها الفكريّة . كانت حاضرة في جوانبها امعددةء فلا خلا منها فقه» 
ولا فلسفة » ولا قَصَص» وقد وجدت في أعمال حديشة مننمَساً جديدالهاء امتاز بقاربتها 
مقاربة سوسيولوجية أو كَفسية » وسمح بإبراز عا مها اركب الْعسّد» فظهرت عند بعضهم 
مجالاً متحرراً تغمره السعادة» وبباركه الله فتقوم في الإسلام ركيزة من ركائزه » وظهرت 
عند بعضهم مجالاً مكبوتاً يكتنفه الحرام» ويهمشه الُجتمع باسم اله ء ولكن؛ سواء انطلقنا 


)هر لدی اوخ من نف وَحِدَوَوَجََل ي روَا تكن إچ) الأعراف7/ 189؛ ‏ وَين ءايه أن 
حلق لر من فيكم أزو ج إتشكثواإَيهّا 4ء الروم30/ 21. 


Abdelwahab Bouhdiba, La sexuatité en Islam, p.p. 7.8, 302.303.‏ )2( 
(3) ويبدو ذلك واضحاً عند عبد الوهاب بوحديبة في كتابه المذكور آعلاه . 
(4) ومن أمثلة ذلك أعمال مالك شيل» التي تجه هذا الاتّجاه» انظر: 


Malek Chebel, L 'imaginaire arabo musulman, p.p. 305 — 310. 
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من التظرة الأولى ذات الترعة المفائلة ء أو من النظرة الّانية ذات الترعة التائرة» وجدنا أنفسنا 
بصدد جنسانية «1٤6‏ ×م8 مركبة تركيباً مُزمناًء بقدر ما أحلًها الله » ودعا إليها عبده» وضع 
أمام تحاطيها من الخواجز الكثيرء فانحصرت ‏ في التهاية ‏ في الرواج وحده» الذي ّم شرعاً 
تنظیماً مُحکماًء حتّی أصبح "عقدآمن العمود “ ویات هو التکاح وحده» وما کان سواه 


وم 2 


فدئّس وخطيئة . 


ويبدو أن آدم وحواء» ذلك الروج الأول » كانا خارج هذا التظام» الذي سيصبح 
بعدهما- سند الحياة اليا . ففعلهما - إذا ما تأمَلناه ‏ ألفيناه خرقاً لقانون التكاح/ العقد» كما 
يدل على ذلك هذا الحوار الذي جرى بين آدم والملائكة : 

ندم - عليه السّلام ًا رأى حواء مد يده إليهاء فقالت الملائكة : مه ياآدم» فقال: 
ولم وقد حَلمّها اله تعالى لي؟! فقالت الملائكة : حتى تدفع مهرهاء قال : وما مهرها؟ قالوا: 
أن تصلي على محمد ۔ ثلاث مرأت» قال : ومن مُحَمّد؟ قالوا : آخر الأنبياء من ولدكء 
ولولا محمد ما لقت . 


ويبدو واضحاً من هذه القصة أن فعل آدم لحتل في مَل يده إلى حواء يعد حراما لا 
يزول إلا مهر» وأن المهر یشگّل سرامن عداصر مومس الككاح/ العقد العي اخترن آدم 
قوانينهاء وجعلتها القصة 7 تقوم على الإسلام وحده . فإذا المهر صلاة وسلام على مَحَمّدء وإذا 


ورت و 


محمد منجدر في عمليّة الق تجذرا قدي سابقاً لآدم ذاته» الذي لولا محمد ما كان ليُخلق . 


وإذا کان آدم على مُستوى الشرع قد أتى خرقاء فإلّه على مُستوى الأخلاق قد أتى 
حراماًء ففضح آمراً کان یستوجب الستر» لذلك؛ ربطه ابن کثیر ۔ فیما روی من قَصَّص ۔ بعصر 
ا جاهلية القديم . فهو مان انطلق في تفسير ما ورد حول تعري آدم وحواء“ حٌى انساب في 


)0( "إدالزواج في النعريف الشرعي لا يزيد على أن يكون عقدامن العثودء وبح ۔بفضله العاشرة الجنسية حلالاه 
وهذا ما يجعل كلمة 'التكاح" هي اللفظ التقني في العقد الذي يتم به الواج"» محمد الطالبي ٠ة‏ الوط » ص144. 
(2) القعلبي » عرائس الجالس»؛ ص25. 
(3) ابن كثير» التفسير» ج2؛ ص ص199 201» وذلك عند تفسيره الآية « ين ٤5م‏ ل يفتكم ليطن كنا 
احرج أبويكم من الَجَّة يرع عَهمَا اسما رهما سََبمًآ 4ء الأعراف7/ 27. 

111 


الحديث بإسهاب حول طواف الاس عراة بالكعبة في جاهايتهم» وكأنّه يربط بين حالة آدم 
الأولى التي تيّزت بالعصيان وسوء ال" صير وبين هؤلاء الُشركين الذين يلون حالة العصيان في 
جاهليتهم . وقد شحَص ذلك في الاين بهذا العري الذي يمتّل فاحشة محضاًعنده» يجد 
لها مبرراآفي قول القرآن  :‏ وَإذا هلوا َة قَالُوا ودا عَلَها ءا وأنه َر سرا ا 
ورغم أن لفظ فاحشة في هذه الآية يبدو متمياً إلى حقل معنوي يشمل کل "ما يشتد فبحه من 
الوب ؛ وکل ما تھی الل ۔ عر وجل عنه"» فإ ابن کثیر یختار له أن يكون وففا على العري 
ويدو العورة. 

وإذا علمنا أن الطلواف على هذه الحالة كان يتم حول الكعبة التي قدّس الله » فإنًنا نستطيع 
دبهولة ا او ن ري ام التي م فی ر انان ان . فهذا 
وذاك دس بُصيب القدس» ويشوهه» وفاحشة يكرهها الله » وينهى عنها» بسيبها اسة ستحق آدم 
العقاب» وطلي إى البرك الإبلام واشلع مع فاحدة وجدرا علجيا آيامهم وام مء 
کان الله في حل منها» فما أمرهم بها « ر آله لا ياس بالفخشاء 4 بل « بالقشط 4 . 

وقد دون ابن كثير القصة الخاصة بهذا الأمر منسوبة إلى نفسه؛ بأن جعل أمامها لفظ 
فلت ورگبها تركيبا قصَصيا انطلاقا من آخبار منفرقة دَگرَهَا ابن جریر في تفسیره» 
فجاءت وحدة معنوية كاملة لا تخلو من عناصر عجيبة تُْدّي الخيال صُوراً جميلة » ونوجهه 
في نفس الوقت . توجي ها لبقاً نحو منظومة فكرية عَرَيّة إسلامية تقوم على أنقاض ذلك 
الماضي البعيد . فهو؛ إذْ بجعل العَرّب يطوفون بالبيت عراة» فإِلَه يستشني منهم فريشاًء لمَالهم 
من حظوة في المخیال حمّی قبل إسلامھم» فھؤلاء۔ وم ا حمس ۔ کانوا یطوفون بلیابھم ما 


(1) الأعراف 7/ 28. 

(2) الغيروزابادي» القاموس الُحيط » مادة فحش . 

(3) الأعراف7/ 28 29 وانظر تفسير ذلك في : ابن كثيرء التفسير» ج2» ص199 . 

(4) ابن كثير» التفسير» ج2» ص199 . 

(5) الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن» م5» ص ص463 464. 

(9) " الحمس فرش ومن ولدت فرش » وكنانة وجديلة قيس ؛ وهم قَهْم وعدوان بنا عَمرو بن قيس عيلان وينو عامر 

اين صعصعة هولاء ا لمس» موا حُمساآء لاهم تحمّسوا في دينهم؛ أي تشددوا[ . . ] وكانت امس سان 
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بوهم مكانة أرقى في دة ويدل على انقطاعهم عن مُمارسات قدية بالية مكروهة . وقد 
كان الواحد منهم إذا أراد أعار غيره من غير القرشبين ثوباً يطوف به» وفي هذا ترسيخ 
لعلويّة ريش » وإبراز لفضلهم على غيرهم . 

وإذا كان الحَرّب يطوفون عراة بالبيت؛ فلأنّهم يكرهون الطواف ”في ثياب عصوا الله 
فيها""٠‏ فيقوم الوب . بذلك ‏ دالا على حالة ثقافية دينية ء لا على الستر وحده» فيرمز إلى 
هؤلاء التَرّب في جاهليّهم » ويحمل شهادة على ممارساتهم القدية . ويقوم تخليهم عنه 
وطوافهم عراة صورة لرجوعهم إلى عالم الصاء الأول الذي كان يحيا فيه آدم عارياًء في 
حضرة الإله» لا يفصل بينهما غير هذا الور الذي كان ييه » والذي اختاره له الله في اة 
ثوا مقدّساًء ما إن تُزِعّ عنه حى كان الإيذان بالرّحيل والهبُوط إلى الأرض التي استعد لهاآدم 
باتّخاذه أوراق الشجر لباساً يغطي بها عورته . 

ونومى القصة . وهي تروي الأخبار الطوال عن طواف الاس عراة في ا جاهايّة . إلى 
طواف المرأة العربية عارية حول الكعبة » فإذا هي صورة وء ا لماضي في رحاب ال جة . فمثلما 
كانت حواء إغواء كلها وهي في حضرة ا جناب الَْدّس» كانت هذه المرأة العريّة إغواء وهي 
في حضرة ارم الإبراهيمي» كانت لا تستر فرجها إلا بعض الستر"» وتطوف عارية على تلك 
الحالء متغتية بأاعذب الألحان : 
اليوميبدوبعضواوڭڭە ‏ ومابدامتەفلااحتى 


(1, 


ولا يخلو كلامها هذا من إشارة إلى أهمَيّة هذا الشّيء عندهاء وتلاعب فيه غمز 
بالرجل” ٠“‏ وإياءة إلى أن التعرّي سبيل إلى لذ حى في عالم يكتنفه القدس اكتنافاً. 


ارم وكانوا لا يخرجون أيام الموسم إلى عرفات» لما يقغون بالزدلفة » ويقولون : نحن أهل الله» ولا نخرج من 
الحرّم» وصارت بشو عامرمن ا مس٠‏ » وليسوا من ساكني الحرم ؛ لانأهم فرش [ ۰.۰ ابن منظور؛ لسان 


الحرّب» ماه حمس. 
(1) ابن كثير» التفسير؛ ج2» ص199 . وتجدر الإشارة إلى آن اللص الذي كان وله يصف حالة العَرّب في جاهليتهم 
بُصبح وكأله وصف خالتهم في (سلامهم ۔ 


(2) ابن کثير» التفسير» ج۰2 ص199 . 
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وإذا كان التَعرّي حراما» إن قي الجتة الَعدسة » وإن في ارم الإبراهيمي القَدّس» كان 
ا لجنس الذي الجر عنه» أو الذي يُمكن أن ينجر عنه » حراماً أيضا؛ لاله يتم في فضاء لم ُجعل 
له. وآدم وحوأءء إذا تعاطيا ا لجنس » فقد تعاطياه في فضاء غير فضائه ۔عَلَنَاً» وكان 
يستوجب السسترء فأتيا . بذلك ‏ الخطيعة » وأكلا ما كان مُحرماً أكله» مستَغلَيّن في ذلك مام 
بينهما من "اثتلاف" يره الله » فمن تام رحمته بني آدم أن جعل أزواجهم من جنسهم» 
وجعل بينهم مودة» وهي احبة» ورحمة» وهي الرآفة . 

ويطرح هذا الاثتلاف ۔ الذي جعله ابن كثير بين آدم وحوآء ‏ معاني حاف عديدة ثقربه من 
ی شجرة؛ لان كل شيء يألف بعضه بعضاًء» فقد اشتبك 
واشتجر» [ وقد ] س سمي الشّجر شجراً لول بعض أغصانه في بعض ` وكأن هناك علاقة 
قائمة بين الائتلاف في التاس والشجر. N a‏ 
عائشة تقول : قبض رسول الله بين شجري ونحري". وكانت الحَرّب تقول: "شجر الفم" 
تعني به "مفرجه. وكثيراًما كانت تطلق على الأصل الشجرة؛ فتقول: ”فُلان من شجرة 
مباركة؛ أي من أصل مبارل“. 

هذه المعاني ترب الشجرة من عالم آدم وحوأء» وتجعلها لصيقة بهما إلى خد الالتحام» 
فيبدو أن الأكل منها استعارة وضعت لما جمع بينهما من ألفة» حى الجماع الذي مهما من 
تذوٌق ما کانا جاهلَین به . 


(1) في الغمزإغواء» وفيه ۔ كذلك - سعي إلى إصابة الغیر بالشرٌ: "غمز بالرّجل سعى به شر » الفيروزابادي 
(729/ 1329 817/ 1414)ء القاموس الُحيط » مادة غمز. 

(2) این کثيرء» التفسیر» ج3 ص414 . 

(3) ابن منظور» لسان العرّب» مادة شجر 

(4) وهي تعني "الشييك؛ ائ الها ضه إلى تحرها که آصابسها“ » ابن منظور» لسان العَرّب» مادّة شجر. 

)5( شج ر الفم مفرجه» شجروا فاها ؛ أي آدخلوا في شجره عودا » اين منظورء لسان العَرّب» مادة شجر 

(6) ابن منظور» لسان العَرّب» ماده شجر. 
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7 الخَلق الُشوه: 


تطرح العلاقة بين آدم وحوأء إشكالًآخر» كثيرا ما طرحه الفكر الميشي الخاص بالرّوج 
الأول الذي شكّل في البدء أصل الياة. فآدم وحواء شبيهان بل زوج ميثي غيرهما. 

لقد كان لكل ثقافة زوجها الأول الذي عبرت به عن قصَة ا للق الأولى . وقد كان هذا 
الرّوج مسا إلى حد الكُفر بالقوانين والٽواميس» فتزوج زواجاً حراماًء وتعاطى ا لجنس تعاطا 
محظوراً. وقد شكلت قصة قايا «ه6/ الأرض التي أنجبت أورائوس 05ص« 0/ السّماء» ئ 
جامعهاء خير مثال» عبرت به اليُونان عن تلك العلاقة الشوهة» وذلك الزواج الحرام. لم 
يجب هذا الرّوج الأول عندهم غير أبناء أصابهم التشويه س خَلمَاً وخلقاً. كانوا عمالقة لا 
يحدهم ظّر. وكان الواحد منهم بعين واحدة ومشات الأنرع . كانوا خزي أيهم أوراُوس 
وعاره» فسارع إلى إخفائهم داخل مم الأرض" . وقد كانت نهاية هذه العلاقة الشوهة بين 
الام الرّوجة والابن/ الرّوج مأسوية عنيفة ؛ إذ من رووس ٣‏ أحد الأبناء» من بر 
در أييه وقصنله عن امه معلناً بذلك -إصلاح الخطإ» ووقف التشويه . 

وقد نسجت اليونان ميثاً آخر في حياة البشر أعادت فيه ما تم في عالم الإله الذي ينتمي 
إليه ذلك الروج الأول ء فكانت قصة أوديب ترسيخاً لتلك المقولة التي شوهت الخليقة . فإذا 
الابن يتزوح الام التي أعطته الخياة» وينجب منها أبناء » وإذا التهاية العي آل إليها دمويّةء إا 
بنرّول الآلهة وله كما في الميث الأصلي أو بثار جماعة لايوس أبيه منه مثلما صو ذلك 
أوريبيدس» أو بفقء عينَّه » وضربه في الأرض كما خلّد ذلك سو وفُوكليس. اما الأَمٌ؛ فكان 
الانتحار نصيبها. ولم يكن مصير الأبناء ‏ وقد أصابهم التشويه ‏ أفضل من مصير الوالدّين» 


() انظر: 
Mircea Eliade, Traité d’histoire des religions, p.p. 74 - 76; Histoire des croyances et des idées‏ 
religieuses, t.1, p.p. 260 - 263; Gerald Missadié, Histoire générale du diable, p.p. 258 - 259.‏ 


(2) کان الیونان یعتقدون ۔ حسب هیزیود 4٥ء1816‏ "أن الآلهة والبشر يجمع بينهم الإصل الواحيد المشترك؛ إأجاء 


البشر من الأرض كاء١ءعء6‏ » وجاء الآلهة من قايا ة6 ء التي هي الأرض في صورتها اليئ الأولى» انظر: 
Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t.1, p. 266.‏ 


(3) نالت قمة ا ودیب شُهرتها من خلال نمي سو کلیس أُودیب ملا رأ وديب في کُولوناء انا ما کتبه آوریبیدس في 
الموضوع ؛ فقد ضاع أكثره . 
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فهم أبئاء لزا اج الحرام» فتقاتل تی وکل ۲٤٥٤1۲‏ ویولینیس ۸1۲۲اه۲» وقضى أحدهما على 
الآخر. ثم قضت أنطقون Aine‏ نحبهاء وقد علقت علیها أبواب الدهليز" . كانت 
نهایتهم كنهاية أبناء اوراوس :aiaG ll, Ouranos‏ : شردهم زو «sueZ‏ وقلهم تقتیلا . 


ولا غرابة في هذا اله الموجود بين عالم الإله اسوه وعالم الإنسان الذي لا يقل عنه ڌ تشویهاًء 
وقد رسّخته ثقافات عديدة؛ منها اليُونانيّة التي لق فيها الإنسان من رماد التّيتان 5ء1 
5 ”وهم من أصل إلهي » والبابلية التي خلق فیها من بقایا له مشوه هو کنخو ان۳ 


وو 


وآدم» أَلّمٌ يكن مثل قايا ۸6اه يمل الأرض ۲١‏ لا لاله صورٌ منها وحسب» ولكن؛ 
لان اسمه ذاته تُحت منها نحتاًء ويْمتُلها تمثيلاً تام . فما سمي آدم ادم إلا لاله من أَدَمَّة الأرض 
أو أديمها“؛ وهو يتشبّه بها أحياناً إلى حَد استحالة التفرقة بينهما" . تم إن حواء خُلقت 
منه» فکانت وليدته ۔ مثلما كان أوراتُوس وليد قايا وهذا أمر يقري رابط القرابة بينهماء 
ويجعل زواجهما محظوراً: فكأنً الأب آدم أنجب بنتاً حواء» ثم تزوجها. 

ولعل تلك القرابة بينهما كانت وراء الحظر الذي فُرض عليهما. لذلك ما إن أكلامن 
الشجرةء واكتشفا سوأتنهماء وت الألفة يينهماء حى وقع قصْلّهِمًا عن عالم التظام» 
وإهباطهما إلى عالم الفساد » وقد أصابهما ادس الذي حملنّه حواء في كل شيء» حى في 


(1) Sophocle, Antigone, in Théûtre complet, p.p. 69 - 101. 
(2) Mircea Eliade, ffistoire des croyancess ef des idées religieuses, t.1, p.p. 262 - 263. 


Gerald Messadié, Histoire générale cu diable, p. 196. انظر مفلاً:‎ )3( 
(4) Mircea Eliade, Hisroire des croyances ef des idées religieuses, t.1, BP. 84-85. 


(5) جعلت الثقافات أصل انا اش هي الإرض؛ وجعلت الما راء وهنا واضح عند لوان وفي بلاد ماين 
التهرين» > إلا انمصرالفرعوة اختارت دگرا ثل الأرض رأث لمل السماء » وييدو أن سبب ذلك يعود إلى الل 
التي لفظ السّماء فيها مُوَلّث» ولفظ الأرض مذگر» فكانت فيها الإلهة نوت 1ه ١/1هN‏ رمزاً للسّماء والإله جاب 
eb‏ رمز للأرض » انظر + .210 .ص Mircea Eliade, Trai histoire des reliiors,‏ › وقد يون لذالك تاأثیر 
في الربط بين آدم والأرض في العبرية والعرية . 
(6) " فقال بعضهم + سمي آدم لاله حل من أدمة الأرض » وأدمة الأرض وجههاء وريّما سمي وجه الأرض ادما 
ابن منظور» لسان العَرّب» مادّة أدم . وقد فسره الفْسرون بذلك أيضا. 
(7) توقّف الشارحون عند كلمة "الأدم" في البيت ٠‏ 

الاس آخياف وشكى في اليم وک هم يجسمهم يت الام 
“قیل : آراد بالأدم آدم» وقيل : أراد الأرض" ء ابن منظور» لسان العَرّب» مادّة أدم 
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اسمها“ء وحمله آدم في صورته التي وضعها له التفسیر بان صوره تصویراًمشوهاًء فجعله 
ابن کثير مثلاً ‏ فيما وصله عن الرَسول۔ عملاقاً لا مثيل له؛ ِد كان ”رجلا طُوالاً كثير شعر 
الرس كألّه نخلة سحوق”“. فجمع بذلك - بين الول الفرط الأهوج الدال على الحمق 
والشسرع” » وفائدته المعدومة. فهوالتخلة السحوق؛ تك الاويلة التي بد ثمرها هن 
الجتني» والجرداء التي لا گرب لها ولا سعف ولا تم“ . إنآدم هذا كما صوره الرسول في 
حدیثه يمل حلا على حدة» لا شبه ببنه وبين الإنسان إلا لماماً. کان نوعاآخر من البشر» 
أكثر ربا من أولئك النيتان 5«ه1۲ منه إلينا . اوقد هبت الق أحياناً إلى تحديد مقاس 
هذا الحملاق » فجعله ابن كثير۔ فيما روي له عن الرّسول أيضا ۔ سین ذراعاًء وعرضه سبع 
أذرع *» وجعله التعلبي طويلاً طول الكونء رجلاه في الأرضء ورأسه في السّماء » يسمع 
ذعاء الملائكة . وقد استاءت الروح من طوله ارط » » فامتنعت عن الذخُول فيه ساعة أمرها 
اله الول ولم تقيل ذلك إلا مكرهة. وقد علّلت رفضها بألّه مدخل بعيد القعر مظلم 
المدخلر”. 


() انظر عملنا أعلاء ص ص 9493 . 
(2) ”قال رسول الله 4 :إن الله َل آدم رجلا طُوالاً كثير الشعر ؛ كاله نخلة سحوق» فلا ذاق الشجرة سقط عنه 
لباسه" » ابن كثيرء التغسيرء؛ ج1» ص77 . 
0 يقال للرجل إذا كان أهوج بج الطول وال وطوال» والطوال ارط الول ؛ ؛ الأموج المرط اطول مع هرج ؛ آي 
حمق » ورجل آهوج بين الهوج؛ أي طویل وبه تس وحُمق؛ الأهوج الُسرع إلى الور كما اتفق» وقيل الأحمق 
القليل الهداية ٠‏ ابن منظور» » لسان العَرّب» مادّة طول وماد هوج . 
(4) 'التخلة السحوق ؛ ؛ أي الطويلة التي بعد ثمرها عبن الجحي ؛ إذا طالت الخلة مع انجراد فهي سحوق» [ وهي ] 
الجرداء الطويلة التي لا كرب لها" ؛ "وكرّب التخل أصول السعف الغلاظ العرا اض التي تيبس» فتصير مشل الگنف"» 
ابن منظور» لسان العَرّب» ماده سحق» ومادة كرب . 
9[ .. ] عن ابي بن عب قال : قال رسول اله : إن أباكم آدم كان كالتخلة السحوق» سين ذراعاء كثير الشر» 
موارى العورة”؛ ] . . ] عن أبي هريرة أن رسول الله ۔ 4 قال : کان طول آدم سين ذراعافي سبع أذرع عرضا؛ ابن 
كثير» البداية والتهاية» م1 ج1 » ص ص87 98. 
(6) التعلبيء عرائس الجالس» ص30 . 
(7) ”قال الخلماء : فلم أراد اله أن يخ في آدم عليه المتلام -الرأوح» أمرها أن تدخل في فيه فقالت الح : مدخل 
بعيد القعرء مظلم المدخل » فقال للروح مثل ذلك» وكذلك ثاللة ‏ إلى أن قال في الرابعة : ادخلي کُرهاء واخرجي 
کُرهاء فلا آمرها الله - تعالى ‏ بذلك» دخلت من فيه" التعليي» عرائس الجالسء ص24 . 
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كان طول آدم افرط يرسم له ملامح عملاق عظيم ويطل غريب الأطوار كالعُول . 
وكان شعره الغزير الكثير يربط له مع وحوش الغاب علاقة متينة وصلة رحم لا تخفى عن 
العيان . وكانت الماد التي صيغ منها وهي حمأ مستون وطين أسود نتن - تشده إلى عالم حقير 
تج منه رائحة كريهة . كان آدم إذن» وقد اجتمعت فيه تلكم الأمُور يمل التشويه» ويقوم 
في ا مخيال صورة مثالاً لجوهر فاسد وعنصر لثيم . كان آدم المسكين شخصيَة من شخصيًات 
الرافات العجيبةء تلعب في القَصَّص أدواراً ذات قيمة» ولكدها لا ترتقي إلى مُستوى 
الأبطال. لم يكن آدم إذن. بطلا حقيقيًاً؛ أن البطل الحقيقي يجب أن يكون من شجرة 
مبارکة » فتی جمیلاً شجاعاً ذکا لا یخطی التدبیر. ونی لآدم أن یکون يومها كذلك› وقد 
جاء من تربة عفن» وربط مصيره بامرأة لعينة وصاحبها الشّيطان ا لخبي ؟ لم يكن آدم 
كالملائكة جميلاًء ولا كان مثلها طائعاً ذلولاً » ففازت بجوار الرّب» وفشل في الفوز بجواره . 
لقد طرده شر طردة» قائلاً له قبلا : ”يا آدم؛ اخرج من جواري» لا ساکنني فيها مَنْ عصاني» 
ولو خلقت مثلك ملء الأرض حَلقاًء ثم عصوني» لأسكنتّهم دار العاصين". 

فأنزل آدم . 

اجمع ۔الآن ‏ الشتاتء وانظر في نهاية آدم البشر. 

كان فاسداً عند ا لملائكة لما يخلق” . كان حقيراً عند إبليس فما سَجَدَ له" . رفضت 
الأرض أن تتخلّى عن طينة يُصاغ منهاء وردّت رُسل الله إليهاء ولم تُسلّم لهم تفسها في لمر 
الّالثة إلا كارهة ‏ ولم تمنحهم غير حمإ مسنونء أعطته أشدهم بأساًء ملك الموت المكروه» 
فعبرت . بذلك ۔ عن التكهن لآدم بالمصير امحتوم . رفضت ارذح أن تکون فيه » وما قبلت إلا 


ds 


کرھا۔ كان عجولا اشتهى الطعام جرد رؤية ثمار اة ووصول الروح بطنه» ولَمَايسَو 


() ابن كثيرء التقسير؛ ج1؛ ص77. 
(2) البقرة 2/ 30. 
(3) البقرة 2/ 34؛ الأاعراف 7/ 11؛ الإسراء 17/ 61؛ الكهف 18/ 50؛ طه 20/ 116 . 
(4) ابن كثير» التفسير؛ ج1؛ ص ص7372 . 
(5) القعلبي » عرائس الجالس» ص24. 
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حَلقه تام" . كان طويلاً كالتخلة السحوق» كث الشعر كحيوان غاب وحشي . مد يده إلى 
حوآء التي حلفت منه دون عرف أو قانون” . عصى اله» ايع الشيطان» وأكل من الشَجرة 
المحظورة» وأتى النكاح الحرام . 

ذلك هو آدم . 

لقد كان حلا مشوهاًء فاقتضت الحكمة إخراجه من ا جن . "كان في صلبه من لا يستحق 
الولاية» ولا يصلح لحظيرة القدس”» فاحتوته الأرض » أمه التي أراد الله أن يكون فبها خليفة 
له. ولم يسلم آدم - حكّى بعد الثرول من قسوة أبنائه البشر عليه» فقام ابن كشير۔ نسجاعلى 
منوال غيره من الَمُسرين ۔ يحرم آدم من خلافة الله في الأرض » ويجعل الخلافة دالّة على 
خلافة الاس بعضهم لبعض» لا على خلافة الله في الأرض » فرفع عنهبذلك۔ قداسة 
الخلافة التي كان بإمكانها أن تقو م له سنداً في الأرض ويديلاًلما فقد في السّماء . ولم يكفه 
ذلك» بل حرمه من الشفاعة للمؤمنين يوم الحشر» رغم توبة الله عليه . انظر كيف يعامله ابن 
کٹیر من خلال تدوينه هذا الحديث الماقول عن أنس : 

"عن التبي ‏ ل قال : يجتمع الُؤمنون يوم القيامة فيقولون : لو استشفعنا إلى رّا؟ 
فیأتون آدم » فيقولون : أنت أبو الاس » حَلقَك الله بيده» وأَسْجَدَ للك ملائكته» وعلْمك أسماء 
کل شيء» فاشفع لنا إلى ربك» حتی پریحنا من مکاننا هذا. فیقول: لست هناکم» ویذکر 
ذنبه » فيستحي» ويقول : اثتوا وحاء فإلّه أوّل رسول بعثه الله إلى أهل الأرض . فيأتونه» 
فیقول: لست هناکم» ویذکر سؤاله ريه ما لیس له به علم» فيستحي» فق ول: اثتوا خلیل 
الرحمان. فيأتونه» فيقول: لست هناكم » اثتوا موْسّى عبداً كلّمه الله » وأعطاه التوراة. 


(1) ابن کثير» التفسير» ج1» ص73 . 

(2) التعلبي» عرائس المجالس» ص25 . 

(3) التعليي » عرائس الٰجالس» ص28. 

(4) في تفسير الآية : « إن حاعل ف آلأزضٍ حلب » البقرة2/ 30 » يقول اين كثير ما يلي : : "أي قوماً يخلف بعضهم 
بعضاء قرنا بعد قرن» وجيلاً بعد جيل ويستدل على ذلك بآيات أخُر؛ مشل: وهو ٍى َّم حلم 
آلأرزض)» الأنمام6/ 165؛ « وَيَجَعَلّحكَم حف الأضٍ)» الت ل27/ 62؛ $ فَخَلَّفَيِنْبَدِهم حلفت 
الأعراف7/ 169 ويُوکّد قوله بكلام بعض الفسرين غيره» ابن كثير» التفسير» ج1» ص ص6867 . 
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فیأتونه» فقول : لست هناكم » ويذكر كتل التفس بغير تَفْس» فيستحي من ريه » فیقول: اثتوا 
عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه . فيأتونه » فيقول: لست هناكم » ائتوا مُحَمّداعبداً 
غفر له الله ما تقدَم من ذنبه» وما تأر . فيأتوني» فانطلق حى أستاذن رُي» فيأذن لي » فإذا 
رأيت ري وقعت ساجداًء فيدعني ما شاء اللهء ثم يقال : ارفع رأسك» وسل تُعطه» وفُل 
يسع واشقع شفع » فأرفع رأسي» فأحمد بتحميد يُلمنيه» فم أشفع» فيح دلي حلا 
فأأخلهم الجةء م أعود إليه » فإذا رأيت ريي مثله أشفع » فيحد لي حداء فأدخلهم اء ثم 
أعود الّالثة » ثم أعود الرابعة» فأقول: ما بقي في التار إلا مَنْ حبسه القرآن» ووجب 
عليه النلور" ۱ . 


وإذ يُؤكد هذا الحديث مكانة آدم الوضيع ة فاه يُعمّم الأمرَ على الأنبياء والرسّل قبل 
محَمّد» ويجعلهم مستحین من اللهء يحملون الذنب والخطيعة والتّشويه» وإن بقدر يسير*. 
فيتفرد محمد بالشفاعة والُول بين يدي الله المرات التي أراد» ويشهد الأنبياء والرسّل على 
رفعته وشرعینه» وهو الذي ”عفر له ما تقدّم من ذنبه » وما تاخر”. ويظهر محمد وقد حظي 
بهذه المرتبة . جديراً بذلك التشريف» فإذا جاء ره استأذن» وإذا اذد له خر ساجداى لايرفع 
رأسه إلا متى طَلب إليه ذلك» ومتى رفع رأسه انطلق لسانه بالتحميد الذي كان عَلَمَهٌ. فلا 
سبيل عنده إلى نسيان يُؤدّي إلى العصيان . فإذا مُحَمّد صورة لكمال املق الذي لم يستطع آدم 
أن يكونه . وإذا به البديل المَدّس لعمليّة لق فاشلة كان آدم صورتها الناطقة . 

و 

وتسند قمص أخرى هذا الحديث المثال الذي سجله ابن كثير لتروي قصة للحَلْق أجمل 
وأعجب» فإذا الإنسان ساعة أراد الله خَلقه اثنان لا واحداء هما آدم ومَحَمّد. خلق الأول من 
قبضة من الأرض قبضها ملك الموت ”من زواياها الأريع » من أديمها الأعلى ومن سبختها 
وطينها وأحمرها وأسودها وأبيضها وسهلها وحزنها' ثم جعلها ملك الموت ذاته طيناء ثم 
أخمرهاء وعجنها باماء لر والعذب والح" . أمًا لاني وهو مُحَّد؛ فقد خلق من قبضة 
(1) ابن كثيرء التفسير؛ جا » ص ص71 ولا يترك مجالاً للشَك في صحة هذا الحدیث» فیذکر تخریجه عند گل من 
البخاري )194/ 810 256/ 870( والتساتي (215/ 830 303/ 915) وابن ماجة (209/ 824 273/ 887( . 
(2) رغم أن إبراهيم وعيسى لا ذنب لهما في هذا الحديث» فإلّهما لا يشفعان للمومنين » وكا تشويهاً قد أصابهما !1 
(3) القعلبي » عرائس الجالس» ص22. 
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أتى بها جيريل » وقد أعطاه الله مواصفاتها قبل أن ينزل إلى الأرض ليأخذهاء فأمره أن تكون 
'القبضة البيضاء التي هي قلب الأرض ويهاؤها ونُورها'» فأخذها جبريل وهو في ملالكة 
الفردوس العربين الكرويييّن وملائكة الصح الأعلى  [‏ . ]من موضع قبر التبي ي وهي 
يومشذ- بيضاء نقيَة» فعجنت بماء التسنيم» ورعرعَت حى صارت كالدرة البيضاء» م 
عمست في أنهار المحنّة كله" . 

وبين هذه القصة الفرق الشاسع بين آدم ومُحَمّدء فهُما يختلفان في الواسطة حامل 
الطينة » ملك ا موت وجبريل . ويختلفان في الطينة ذاتها : خليط ومزيج في حالة آدم» وصفاء 
ونقاء في حالة محمد . ويختلفان في المادة التي بها عجنت الطينة : خميرة في آدم» وماء 
التسنيم في محمد . ولا تقف القصّة عند هذا الحد» بل تجعل طينة محمد مبجلة مكرمة» 
وتجعل الأنبياء تبعاً لها: فخرج منها "مائة ألف قطرة وأريعة وعشرون آلف قطرة» فحَكَق الله 
سبحانه وتعالی من كل قطرة نبياء فكل الأنياء من وره خلقوا[ تم طيف بها ] في السّماوات 
والأرض» فعرفت الملائكة ۔ حينئذ ۔ محَمَداً- بك قبل أن تعرف آو م“ 

ونقف من خلال هذا العرض الوجز على التقابل الواضح بين آدم ومُحَّمّد. كان آدم 
ES EE GÊ‏ 
مع الخلودء عرفته الملاثكة قبل أن تعرف آدم» واحتفظ به في السّماء ء ساعة أهيط آدم . فکان 
الجمال يحل محل البح » والقداسة حلّت محل الس . 

هكذا يعبر المخيال العَرَبي الإسلامي عن ثأره من آدم الذي حرمه الجنة» وينسى ‏ ساعة 
غفلة ما کان له من شأن عند الله ؛ إذْ كرّمه بأن نفخ فيه من روحه» وأسجد له ملاكته» 
وجعله أل الق على الإطلاق . وإذٌ يثأر المخيال من آدم» ويسكنه الأرض › فإلّه يعبر ۔ كذلك 
عن حنينه الاثم إلى الستّماء» وتّوقه الأنواصل إلى أن يكون نزيلها. وما مُحَمّد إلا صُورة 
لذلك» اختاره لت لتمثيله» وأسقط عليه ما يختلج في ذاته من شور وأحاسيس» فرضه فوق 
آدمء وجعل آدم يقر بتلك الرفعةء ويعترف بتلك الشرعيّة ؛ لألّه ساعة حَلمّه اله ونفخ فيه من 


(1) وقد وردت هذه القصّة كاملة مُسترسلة في : التعلبي » عرائس الجالس» ص ص22 23. 
(2) التعلبي » عرائس الجالس» ص23 . 
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روحه رفع رأسه» فراى ”على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا اله محمد رسول الل فعلم أن 
اله لم يضف إلى اسمه "إلا أحب الق إليه"ء لذلك تراه يقول "ًا اقترف الخطيغة : يا رب؛ 


وور 


أسالك بحق محمد أن غفرت لي » فغفر له . 

8 آدم الخليفة قي الأرض: 

يفقد آدم - بمغادرته السّماء صورته الميثية العملاقة ؛ لنّخذ شيا فشيئاً صورة إنسانية أو 
كالإنسائية» يقوم تقأص قامته شاهداً عليها. وسواء م هذا القلص ساعة الثرول؛ إذ حط الله 
إلى سين ذراعاً[ بعد أن ] كانت رجلاه في الأرض ورأسه في السّماء» أو تم على مراحل 
عديدة من بعد» مثلما اختار القول بذلك ابن كثير نقلاً عن الحديث الق على صحته عن أبي 
هريرة" فان هناك - في الحالتين ‏ مُحاولة من ا لمخيال ترمي إلى تأصيل آدم في عالم التاس» فان 
حافظ على صورة أعظم من صُورة البشر العاديّة» فذلك يندرج في إطار الدلالة على يزه 
واختلاف نشأته وأصله؛ إذيبقى في نهاية الأمرمنتمياًإلى عالم آخر» عالم ميشي» فيه الصور 
أكبر والأمور أهول. 

وقد هبط آدم إلى الأرض مُزوداً ما يحتاج إلبه الإنسان في الخياة الذنيا. علمه الله صنعة 
كل شيء" : علّمه صنعة الحديد» فصنع» وأمره با حرث» فحرث» ويالزرع» فزرع» 
وبالسقي» فسقى » وبالحصاد» فحصد» وبالدوس» فداس» وبالتذرية» فذرى» ويالطحنء 


9[ .. ] عن عُمر بن النطًاب قال : قال رسول الله ل : لما اقترف آدم الخطيئة قال : يارب ؛ أسالك بح محمد أن 
غفرت لي» فقال : فكيف عرفت مَحَمّداً» ولم أخلقه بعد؟ فقال : يا رب؛ للك ّا خلقتني بيدك» ونفخت في من 
رُوحك؛ رفعت رآسي» فرآيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول اله » فعلمت نك لم ضف إلى 
اسماك إلا حب الق إليك» فقال الله : صدقت يا آدمء إِلّه لأحب ا للق إل وإذ سألتني بحقّه» فقد غفر ت لك» 
ولولا محمد ما خلقتك"ء ابن كثيرء البداية والتهايةء م1 ج1» ص91. 

(2) له كان لما أهبط رجلاه في الأرض ورأسه في السّماء» فحطه اله إلى سكين ذراعاء ابن کئیر» البداية والنهايةء e‏ 
ج اء ص102 . ورغم ذگر ابن کٹیر لهذا ابر فال مضل عليه القول بان لله حَلق آدم مد البداية وقامته ستون ذراعاً. 
() [ . . ] من الحديث افق على صحّه عن أبي هريرة أن رسول الله ك قال : إن الله حَلَىَ آدم وطوله ستون 
ذراعاًء فلم يزل الق ينقص حى الآن"» ابن كثيرء البداية والتهاية » م1» ج1» ص102 . 

(4) "إن اله حين أهبط آدم من ا جنه إلى الأرض علمه صنعة كل شيء» وزوده من ثمار اة » فشماركم هذه من ثمار 
الجئة » غير أن هذه تتغيرء وتلك لا تتغير'» ابن كثيرء التفسير» ج1» ص77 . 
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فطحن» ويالحجن» فعجن» ويالغيز» فخبز. . ويالأكل» فأكل . كان آدم الأرض صُورة 
للطاعة» أعاد بإخلاص ما عَلَّم في السّماء. 

ولم تنقطع عن آدم رعاية الله وهو في الأرض » فساعة خر باكياً من الحرًٌ أو البردء وقد 
نزل عارياً لا يغْطيه إلا عض الورق» سارع إليه جبريل بقطن» فعلّم حواء الغزل» وآدم 
الحياكةء فالّخذا لهما ثيابا“ . 

وقد اختصر ابن كثير الأخبار الواردة بشأن آدم الأرض» في حين أسهب فيها غيره 
إسهاباً كبيراً. فالتعلبي - مثلاً- جعل جبريل قائماً في الأرض ثلاثة ايام منتالية بعلم آدم» فما 
من شيء تعرفه البشرية إلاً كان جبريل علّمه آدم: الفلاحة» والصناعة» والتجارة» وصك 
الذينارء ومبادئ الحياة الاجتماعية ء وما تقتضيه من علاقات» ومراسم للزواج» والفن» 
وتعاليم الحياة الذينيّة » وما تتطلبه من طواف بالحرم كطواف الملائكة بالعرش” . لقد شملت 
رعاية اللهالإنسان الأول في الأرض» وقام الك إلى جنبه يسمل عليه عمليّة تكرار ا مال المودع 
في السّماء . فكان الاستقرار» وكانت الدنية » وشهدت الأرض ما لم تشهده من قبل . 

إنآدم لم يكن أو مَنْ عر الأرض . لقد سبقه إليها َل » أو خَلقان» أو أكثرء يشت 
النجربة فشلهم جميعا" . فإن جح آدم فلألّه خير منهم . وإنْ خلّدت القَصَّص ذلك وتغتَّت به» 
فلأتّها أرادت أن تُخلّد الإنسان الذي خلق من طين» وتطاول عليه ذات يوم جنس آخر» فلم 
يسجد له» واحتقر عنصره الوضيع » واعتبر نفسه خيرآمنه ؛ إذ خلق من نار. وقد انطلق ابن كثير 
يْاظر إبلیس ؛ لين له خطأه وکبره المزعوم وضلالته" » فاعتبر قوله : نا خي بن خلقتی بن 
نار وخلقتهء من طين 4 ذبا كبيراً؛ "لهو من الذرالذي هو أكبرمن الذنب» وخطاه في 


(1) "فلم صنعة الحدید» وأمر بالحرث» فحرث» وزرع» ثم سقی» حٌى إذا بلغ حصد» فم داسه» ثم ذراه» م 
طحنه؛ م عجنه » ثم خبزه» ّم أكله'» ابن كثير؛ التسير» ج2» ص197 . 

(2) ابن كثيرء البداية والنهاية» م1ء ج1» ص90 . 

(3) التعلبي » عرائس الجالس» ص ص3530 . 

(4) الق الأول من الجن أفسدوا في الأرض » وا كلق الثاني إبليس وجنده» ارسلهم الله أُحاريتهم» فأفسدوا فيها أيضاً. 
(5) ابن كثير؛ التفسير» ج2» ص194 وكذلك ج4» ص44. 

(6) الأعراف12/7. 
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قياسه ودعواه أن النار أشرف من الطّين» فن لين مسن شأنه الرزانة وا حلم والأناة والَبّت» 
والطين محل اللبات والثمو والزيادة والإصلاح » والتار من شأنها الإحراق والطيش والسرعة '. 
< 0 0 و 4 

لقد عبر ابن كثير في مواطن کثیرة عم یکته الإنسان من کُره لهؤلاء ا لق» إبلیس 
وصحبه الجن الذين كانوا سيب محنته" . وقد عير عن ذلك بطريقة الُحدّث» فناقش 
الأمُور» ويسطها بسطا منطقياًء ولكنه لم يتحرج في ذكر القَصص العجيبة حول هؤلاء ا للق » 
فازدان تفسیره بما كان يختلج في المخيال الجماعي من شعور نحوهم . 

وقد آورد ابن كثير في هذا الصدد أربعة وثلائين خبراً حول إبليس وا جن في علاقتهم 
بآدم وتعميرهم الأرض *» تفرد ابن عباس بأريعة عشر منها . ورغم تشابه هذه الأخبار-إذٌ 
يعاد نفس انبر المرة والمركين إذا تغير أحد أفراد السّلسلة » أو يعاد معنى إذا تغير لفظ في ان 
فإّها لا تخلو من اختلاف . وهي تمق كلها على أن إبليس من الجن وأ الجن من نار وانمم 
كانوا يعُمرون الأرض قبل آدم . وهذا أمر هام في حَدٌ ذاته؛ إذ مكنا من القول إلا مخيال 
العرّبي الإسلامي نسج على منوال الحضارات الأخرى» فجعل الإنسان مرحلة من مراحل 
عمران الأرض» سبقتها مرحلة/ مراحل أخرى ملّلها خَلق أقل من الإنسان فدرة على 
تمثيل السّماء . 

يذكر ابن عباس أن أول مَنْ سكن الأرض ا لجن» فأفسدوا فيها» وسفكوا الدّماء» وققل ‏ 
بعضهم بعضا . ويُؤكّد ذلك عبد الله بن عمر قاثلاً: "كان الجن بنو ا لجان في الأرض قبل أن 
يخلق آدم بألمّي سنة [ . . ] فأفسدوا في الأرض» وسفكوا الذّماء". ويْضيف أبو العالية : إن 
الله حَلَق الجن يوم النميس» وحَلق آدم يوم ا خمعة » فكفر قوم من الجن[ . . ] في الأرض". 
ويمثل قولهم قال الحلماء كاسن البصري (21/ 642 110/ 728) وابن سیری ن" . 


(1) ابن کثیر» التسير؛ ج2» ص194؛ ج4› ص44؛ البداية والتهاية» م1ء ج1» ص719. 

(2) ابن كشيرء التفسير» جا ؛ ص ص7568 (عند تفسيره البقرة2/ 34-30)؛ج2» ص ص194 201 (عند تفسيره 
الأعراف 7/ 11)ء ص531 (عند تفسيره الحجر15/ 33-28)؛ ج3» ص ص5049 (عند تفسيره الإسراء17/ 61)؛ ص87 
(عند تفسيره الكهف 18/ 0)» ص514 (عند تفسیره سبأ34/ 20)؛ ج4» ص ص4544 (عند تفسیره ص38/ 71۔85). 
(3) ابن كثير؛ التفسيرء؛ ج1ء ص ص68» 69؛ 72ء 74. 
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ولذ يرتبط سكن الأرض الأول في هذه الأخبار با لجن فإِلّه يرتبط - كذلك بالفساد 
وسفك الدماء والقتل » ويعطي الأرض صورة مشوهة . لقد أصابها الدتس ألمي عام قبل مجيء 
آدم إلیها ونين تركيبة هذه الأخبار أن فساد الجن كان لاحقا بخَلْقَهم وإسكانهم الأرض . لقد 
حَلَقَهم الله أخيارآًء فعصوه » وانقليوا أشرار ویرک این عاس شنا الام تاا ل برا ما 
للشك فيجعل الجن في الأخبار الواردة عنه .من الملائكة أصلاًء ويقول فيهم: لهم " حي من 
أحياء اللائكة يال لهم الجن" أو يقول : ن من املائكة قبيلاً يال لهم الجن . ورغم آله 
يختلف في هذا الادّعاء مع غيره من النقول عنهم عن جعلوا الجن جنساً قائماً بذاته » فان ابن 
كثير - أمام كثرة الأخبار الواردة عنه » والتي يسند بعضها البعض يد وها كما وصلته » ولا يشك 
فيهاء رغم أله يلمح إلى ترجيحه قول اسن البصري باتهم ما كانوا من املاثكة طرفة عين» 
ودلیله في ذلك أن ابن جریر روی عنه هذا ابر بإسناد صحیح* . 

ولكن هذا الاختلاف في الرّوايات ليس جوهرياء فابن عباس لما جعل الجن من الملائكة 
E‏ فاتّفق في ذلك مع غيره فيما تعلق بأصل ا للق» 
ولم يختلف عنهم إلا في ص صفتهم الأولى وحسب . ولك هذا الاختلاف في الجن ملائكة 
کانوا أم شتا آخر* لا غير ًا كانوا حظوا به في بداية عهدهم بالحياة من ثقة منحهم إياها 
اله؛ إذ وهبهم سلطان الأرض» ولكتهم خانوا العهد. 

وقد انجرٌعن ذلك غضب الله فأرسل إليهم جنداًء فقاتلوهم» وشردوهم» 
وضربوهم » وألحقوهم بجزاثر البُحُور وأطراف ا بال" . وإذ فق أخبار ابن كشير كلها على 
أن اله بعث لهم فعلاً - جنداًء فإلّها تختلف في نوع ذلك اند» فتجعله أغلب الرّوايات من 


(1) ابن كثير» التفسير ج1» ص 72؛ ج3» ص87. 

(2) ابن كثير» التفسير» ج1» ص74 . 

(3) ابن کشیر» ء التفسيرء جا» ص 74؛ ج3» ص 87» ويغيب هذا الترجيح في كتابه البداية والتهاية؛ حيث تحتل 
الاخبار المروية عن ابن عباس الصّدارة» 1ء ج1؛ ص ص58 .60. 

(4) اين كثير » التفسير» ج1» ص74؛ ج3» ص87. 

)5( "يبدو أن كلمة جن تدل من ناحية على جنس يقابل الإنس» كما لها عبارة شاملة تشمل في آن واحد-الملائكة 
والشياطين والثول والسعلاة من جهة خر" ٠‏ محمد عجينة » موسوعة أساطير العَرّب» > ج2» ص12 . 

(6) ابن كثير» التفسير؛ ج1 ؛ ص ص68 69. 
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اللائكة"» ويجعله ابن عباس إبليس وصحبه” . وينجرّ عن هذا الاختلاف اختلاف آخرء 


قصب الروايات القائلة بان اللائكة هم ا جود الذين أرسلهم الله إلى الجن آدم خليفة في 
الأرض مباشرة بحدهم» ويكون الفساد-بذلك- قد تم في مرحلة واحدة» ودل على فشل 
الق الأول وحده» فجاء آدم للإصلاح. أمًا الروايات التي جنّدت إبليس أُحارية الجن في 
الأرض ؛ فإّها تجعله يحل محلّهم» فيستقر فيهاء ويحكم» ويُصبح آله سلطان الأرض "“ 
حى "اغتر في نفسه» وقال: قد صنعت شيئالم يصنعه أحد““. ولا استكبر وضل اقتضى 
الأمر تعويضهء فعوضه آدم الذي يصبح في هذه الحالة مرحلة ثالثة لا ثانية» ولصبح عمليّة 
ا للق فاشلة مرين» لا مرة واحدة. 

وقد مرت كل التقافات - وهي تروي قمص عُمران الأرض ‏ يراحل » فجاءت ملاحمها 
وقصَصها وأساطيرها ترسخ ذلك المبدأء ونؤكده. 

فهذه بابل الخالدة جعلت- في ملحمت ها ینوما إیلیش نا۴ ه٣۴‏ العام السَغلي 
مرتعا لمخلوق اول هو تیامات all Tiamat‏ للماء الملح» وقد الحدت مع بسو u‏ نظیرها 
امل للماء العذب» فانجبا خَلقا شبيها با جن"» فكان الفساد ؛ إذ تقاتلت العائلة. قم كان مردوك 
Mk‏ فقضى على أصل الدّاء قضاء ميرماً. طاردهم بحراًء فكانت نهاية تيامات وأبسو 
وكنغو «ع«ة× وغيرهم من أولفك املق الأول» ونملّب نقسه وصَحْبه مكانهم. فم كان 
الإنسان» فخلف مردوك في الأرض » وارتفع هذا الأخير إلى السّماء؛ حيث استقر. 


(1) "فبعث الله جنداً من اللاثكة » فضربهم » حى ألحقوا بجزاثر البحور ؛ "فكانت اللائكة تهبط اليهم في الأرض» 
فتقاتلهم بهم" ٠‏ ابن کثير» التفسیرء ۰ ج1؛ ص68. 

)2( "فبعث إلبهم اله إبليس ومن معه» حى ألخحقوا بجزائر احور وأطراف ابجبال؛ "فبعث إليهم الله إبليس في جد 
من اللائكة وهم هذا الحي الذي يقال لهم اجن" » اين كثير» التفسير» ج1» ص ص68» 72 . 

(3) ابن كثير؛ التسير؛ ج1» ص74. 

(4) ابن کلیر؛ التفسیرء م72 


(5) انظر القصة في : قراس السواح» مغامرة العقل الأولى» ص ص108-51» وكذلك في : 
Mircea Eliade, Histoire e croyances et des idées religieuses, t. 1, p.p. 82 - 88.‏ 


0 


(6) قد تکون تیامات ٣٠۵۳۵۲‏ تنتمي إلى عالم الآلهةء ولكن وجودها كان في العالم السفلي» ولم تكن في السّماءء 
فهي أول من عمّر ها العالم » وزوالها اللأحق دليل على عدم خلُودها خلود الآلهة . 


126 


وإذا كانت هذه الملحمة تُخلّد الق على طريقتهاء فإنّها تذكر ا وقفنا عليه في قَصَصنا 
من مراحل التعمير واللّدرّج في الخياة الدّنيا. ثم هي تُوقفنا على شيء آخر هام يتمكّل في أن 
هذا الإله الجن التعبان اموت الضّخم» تيامات» أصل الشَر» كان مقره البحر. وقد جعلت 
قصصنا الجن يعودون » بعد أن أفسدوا في الأرض» وطاردهم جد الله إلى جزائر الور 
وكأنّهم يعودون إلى ذلك الأصل الشرير الذي هُوالبحرء مسكن الأباليس والمردة 
والشياطين"" ورمز تيامات التي تمتّل ذلك ا لجنس الث بيه بهم شبهاً كبيراً. ویتجلّی من هذه 
القصص أن عملي خلافة حَلّق لقا آخر لا تتم إلا في بحر من الدَم والعُنف والتقتيل والتشريد 
والطرد» تقوم كلها دالّة على فشل التجارب الأولى في عملي ا لق الذي لا يستقيم إلا بعد 
محاولات عسيرة من الولادة تبدأ - وجوياً - بالشياطين وال جن الأشرار؛ لتندهي إلى الإنسان 
الذي يحظى وحده بمهمة تعمير هذه الذيار تعميراً دائماً. 

ولا يختل هذا التظام الب إِنْ غادرنا بلاد ما بين النهريْن القريبة جَغرافيّاً من الحضارات 
السَاميّة » وو جنا عوالم ثقافية أخرى تبدو ‏ ظاهراً. بعيدة كل الد عنها . فهذ الُونان اة 
بعالها المعقول تعرض علينا» فيما خلّده هيزيود ٠14ء۴16‏ في قصيدته الخالدة حول مولد الآلهة 
وحَّلق الكون” وهوميروس في أناشيد الإلياذة الُختلفة » نفس المقولة بشأن تعمير السّماء 
وتعمير الأرض . 

في البدء؛ کان آورانوس 0۵۲۵٣٥5‏ . كان ارام عينه . لم بنجب غير عمالقة أشرار. 
تم کان کرونوس ۴٥۵٥‏ . کان الشقاء عينه . بر در أبيه » وأرداه في الجحيم» وقام مقامه . 
کان يلتهم أبناءه . ثم كان زوس د2ء فطرد الشرير وصَحبه الأشرار» فاستتب الأمن» وحل 
الاستقرار. كان ذلك في المرًة التالثة بعد تجربتيْن في الق فاشاتين . كان روس قريباً من عالم 
الإنسان حى لكألّه منه . كان ينزل إلى الأرض » ويطيل البقاء فيها. تزوّج سيميلي ء6ا6 86 
البشريّة » وأنجب منها ديونيزوس 5هءر« ه1 الذي كان في نفس الوقت ‏ صُورة للإنسان» 
(1) المسعودي» هروج الهب» مء ج2» ص138 . وانظر كذلك : محمد عجينة» موسوعة اساطير الكَرّب عن 


الجاهلية ودلالاتهاء ج2» ص 18. 
(2) انظر كتابه . وهو نشيد من ألف بيت تقري] ‏ تر ا لق وصراعات الآلهة من أجل قهر الغساد وإحلال التظام : 


Hésiode, Théogonie, la naissance des dieux. 
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وصورة للإله » فتغكّت به اليونان» وأقامت له عيداًء عيد الخمرء عيد المسرح» عيد اللَدَةء 
احتفاء با حل في الكون من رفاه وخصب واستقرار . 

وعلى هذا المنوال نسجت قَصَص أخرى» فرسًخت تفس المقولة في عالم الأرض 
قیاساً. فها أخیلوس eارطءءE‏ وأوربیدس e‏ لام۴ وسوفوکلیس 0٤1‏ 1م80 پشخُصون 
قَصَصاًء متبعين فيها خطى هيزيود لها وهوميروس 0۲١‏ قبلهم» فإذا طيبة 
ف۲1 رمز الحضارة والازدهار ويناء الديمقراطية لا يستقيم الأمر فيها إلا بعد محاولة أولى 
فاشلة متها لايوس هوه ذلك الإنسان الذي تنكر لحافظ وده ومضيفه » فتعاطى اللواط الحرام 
مع ابنه » قأغضب الآلهة » فحكمت عليه ألا ينجب» فقد كان شوه الأرض بفعله السّابقء 
واستحق العقاب . ولكلّه كان عَصيًاء فتزوج» وأنجب» فقضى عليه الابن الذي أنجب. ثم 
ها هو الابن يقوم مقامه حاكماً على مدينة طيبة» جاهلاً نقسه . فإذا به شرير بين الأشرار» 
يتزوج امه » ويُصبح أباً لإخوته . كان يحمل في شرايينه دم ذلك الأب الشوه» فجاء مشوهاً 
مثله » فاقتضت الحكمة التَخأص منه» والَخلّص من ذريّه حى آخرهم ؛ لألهم مجموعة 
مشوهة . كانت الُحاولة النّانية فاشلة أيضا. ولم تعرف طيبة بناء مَدنيحها إلاً بعد أن أصابها 
التطهير التَامء فقامت في المرة الّالثة زاهية جميلة . 

هذه أمثلة وحسب . إن الاظر في الكُتُّب جامعات قَّصَص الق وأساطيرها عند 
الشَمُوب الُختلفة" يقف ۔ عن كشب على غيرهاء وغيرها كثيرء وکال بعضهانسج على 
بعض » أ مي التفس البشرة ذاتها في کل زمان ومکان» وضعت صصص الق الأولى رمزاً 
ليس غير» تعجر به عن صعوية ولادة الحضارة؟! فاَدنية كالمدينة » تتطلّب بناء» والبناء يتطلًّب 
هندسة» والهندسة تتطلّب إعداداً. لا يستوي الصرح إلا في ظل كسر الحجر» ولا يرتفع الهَرّم 
إلأفي ظل شقاء العبد. إلّها صورة الإبداع؛ إبداع الإنسان الفن» وكأله بيجماليون 
1ع رهد صَورَء ولحت ولَمّا استوى التّمشال صورة ناطقة» رأى التقص » فحطّم 
التمثال» وأعاد الگرة. 
(1) بُمكن الوأأوف على ذلك بالرجوع إلى اكب التالية » وهي تع بقَصَص في هذا الغرض من بلاد مُختلفة : 
Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, 3t. James George Frazer, Le rameau‏ 
d'or, 4t; Claude Lévi - Strauss, Mythologiqures, 4t.; Marie Louise von Franz, Les mythes de création.‏ 
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ورغم هذا التشابه البيّن القائم بين الحضارات» فإشّا نعشر۔ أحياناً۔ على بعض 
الاختلافات» خاصة على مستوى المنظومة الدينيّة . فالقصص الإسلامية مشلا بت للإله 
صورة تختلف عن صورته عند شوب أخرى . كان الإله البابلي مشل الإله اليوناني» يقوم 
بنفسه إلى العمل ء ينهض به» فيخلق » ويُحطّم. أا اله ؛ فيستغل حَلْقَا عن كان قد حَلَّ» 
فیقومون بالعمل مکانه» فیْدمّرون» ویقتلون» ویشردون. لقد سخر ملائکته أو جلّه للك 
الأعمال» ويقي هو فوق الجميع » صورة للنعالي والتفرد. ليس كمثله شيء . 

9 - آدم التّبي وإبليس الشّيطان وحواء المرأة: 

1 آدم التبي: 

مرآدم قبل أنُرقع عنه التشويه» وينزل إلى الأرض» ویتخاّص من طول قامته اليشي 
وشعره الوحشي وعريه البدني - بمرحلتين أساسيتين ْن؛ کان في اُولاهما ولد طويلة“۔جسدامن 
طين مطروحاً أرضاً عند باب ا نة » وكان في النانية روحا » فحظي بالكلمة » واضطلع بالرّسالة" . 

ولم تكن لدم ف في المرحلة الأولى أهميّة تُذگر. کان جماداً وحسب» جسدآ مخفا 
أرعب الملائكة وإبليس ًا شاهدوه أول مرة: "مرت به الملائكة» ففزعوا منه ّا رأوه» فكان 
أشدهم فزعاً منه إبليس. وإذ ُذكر هذ الحالة بلك الصُورة الوحشة القبيحة الريعة التي 
كان عليها آدم » فإّها عبر كذلك عن تفاهة الجسد الخلاء الذي لم يكن غير فضاء مظلم 
تلعب فيه الجن والشياطين . کان ابلیس ”یدخل في فیه» ویخرج من دبره»؛ ویدخل من دېره» 
ویخرج من فيه" » وهو لا يستطيع مقاومة» ولا یحس شیئاً. 

ولصورة آدم الجسد اللقى على الأرض تعابير أخرى» أصداؤها في كل التقافات على 
اختلافها وتنوعهاء تُحاول ۔ فيما يلي ۔ رصد بعض مظاهرها : 


() اختلفت هذه الد عند الفسّرين» واختلفت باختلاف الروايات عند لسر الواحد؛ فكانت عند ابن كير مفلا 
"أريعين ليلة" مرة» و أريعين سنة من مقدار يوم اإأمعة' مر أخرى » ابن كثير» التفسير ه ۰ جا ؛ ص ص72 73. 
(2) ابن گثیر؛ التفسير» > ج1 ؛ ص ص7372 76 . 
(3) ابن كثيرء التفسير» جا» ص 73. 
(4) ابن كثير؛ التفسيرء ج1؛ ص73 . 
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1۔ يمل طرح هذا الجسد أرضا"» لاصقاً بها لصوقاًء عمليّة تأصيل للإنسان في حضن 
َه الأرض . لقد قالت القصة سابقاً: إنًآدم لق من قبضة من طين الأرض» وها هي الآن. 
تعيد تلك القبضة ء وقد شكلت إنساناًء إلى أصلها لتلتحم به» فلا كنافرً ولا أضارب. وآدم 
المطروح أرضاء بطوله الْمتدٌ من طرفها هذا إلى طرفها ذاك» كان عدوداً عليها كُلّهاء وكانت 
قابلة به قبولاً تام في كل أجزائها» وى لها أن ترفضه وقد كان وليد ثربة أخذها املك "من 
وجه الأرض» وخلط ء ولم يأخذ من مكان واحد» وأخذ من تربة حمراء وييضاء وسوداء"“. 
لقد كان مترسًخاً فيها » فلا يمكن جزء منها ألا يقبل بهء ولا لإقليم من أقاليمها أن يرفضه. 
وقد خلّدت القَصص الحديدة عند مختلف الشمُوب هذه العلاقة» وقامت تسندها في ذلك 
عادات الاس وتقاليدهم با رسخته من ممارسات مثل طرح الوليد أرضاً عند ولادته» أو عند 
تبيه للتعبير البليغ عن إعادته إلى امه الحقيقية » ثم استسماحها في أخذه متها" . 

02ا حل آدم بالأرض اتّخذ منها فضاء لخياته وحرثه» وقبلت به الأرض قبولاً تاا 
وهو مالم تفعله مع غيره ممَنْ سكنها قبله . فجن الذين سبقوه إليها رفضتهم » فل منهم من 
فملء وشرد الباقون إلى جُزر البحار وأعالي الجبال» هنالك بعيداًعنهاء حيث اخذوا 
مساكنهم إلى أبد الذهرء وان سَكَنْ بعضهم الأرض › فخفية في بعض أماكنها الوحشة اأظلمة 
کالغيران والحفر والآبار“. 

3 کان آدم في أو عهده بالصنع غاراًلا غیر. کان مدخلا مظلماًء بعيد القعر» رفضت 
الوح الول فيه“ فاستغلّه الشيطان فضاء يلعب فيه لعباً خييثاً» يدخل فيه» ويخرج منه» 
دون توقف» مره يجرب الطریق من فيه إلى دبره» ومرة برها من دبره إلى فيه . کان آدم مد 
(1 ) ليس هناك تحديد واضح لهذه الأرض » فرغم أن آدم خلق » كما يهم من القَصَص » في السَّماء من قبضة طين آتى 


بها الملك من الأرض» فإنّا نجده . إثر حَلقه مى على الأرض وكألّه لم يقم» وهو جسد من طين» في السَّماء. 


. ابن كثير» التفسير» ج1» ص73‎ )2( 
(3) Mircea Eliade, Traité d’histoire des religions, p.p. 214 - 216. 


(4) تشكُل البحار وجزرها وقمَّم الجبال آهم مواطن اجن والشياطين» انظر : المسعودي» مُروج التهب» 1ء ج2 
ص ص138 139؛ القزويني » عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» ص316؛ محمد عجينة » موسوعة أساطير 
العَرّب عن الجاهلية ودلالاتهاء ڄ2» ص ص80.5. 

(5) !نظر عملا أعلاه ص 126. 
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ول عهده بالوجود ‏ غاراً يرتع فيه الشيطان» وتخليدالذكرى ذلك الغار سكن الجن ء كا 
استقروا قي الأرض» المغاور والأماكن الأظلمة وصدور البشر. 

4 كانت الأرض في هذه القَصص صورة تامَة للسَلبية » لا فعل لهاء علاقعها بالسّماء 
محدودة» إن لم نقل معدومة . فلا جود هنا لأرض شريكة السّماء» ثخصّب» فتنجب" . 
وتتجلى سلب الأرض واضحة من خلال علاقتها بآدم» أديها. فرغم مکوثه الطویل روشا 
عليها لم تستطع أن تيه الروح» أو أن تُحول علاقتها معه خصبا وإنجاباً. 


5 هذه السسلبيّة ذاتها تلصف بها الملاثكة وا لجن وعلى رأسهم إبليس . فم جميعاً رغم 
مُرورهم بآدم» ووفُوفهم طويلاً عنده» وفزعهم منه» وذّخُول بعضهم فيه ا رات العديدة.لم 
يستطيعوا أن يروا في حَلقه شيعا . کانوا فصراًء لا حول لهم» ولا فُوَه» وسائط لا غیر. 


وو 


6 هذه الصورة لآدم مُركبة ترکیباً مشکلاًء > شانها شان كل عنصر مشي يدخل في باب 
العتقد. فهي إذ دل على فشل عملية خَلق الإنسان الأولى - كان قبيحاء لا فائدة منه» لم 
يستطع أن يربط علاقة إيجايّة مع الأرض لسا كان مطروحا عليهاء فلا هو فلحهاء 
ولا هوحرث فيها . تصبح في المخيال العَرَّبي الإسلامي دال على أن الإنسان لا فعل لهء وآلّه 
لا يستطيع شيئ في غياب الله وعونه. انظر إليه مطروحاًأرضا > أ وظنّه يستطيع أن يفعل ما من 
شانه أن يغير مجرى الأحدا اث؟ أ وطن مر حوله قادرين على مساعدته؟ لاقُدرة غير 
قدرة الخالق . 


7 أمام فشل مُحاولة ا لق الأولى تجعل القصّة الله بعود إلى ذلك الق ليسويه من 
جديد . وسواء دل ذلك على أن الصانع وقف على فساد صنعه» e‏ أو على أنه أراد 


أن يبن آية من آياته التي تكد انتصابه خالقاً أوحد يفعل بحَلْمَّه ما يشاء” » فإ القصة تعر 
بذلك ‏ عن ابتداء آدم مرحلته النَانية في الحياة . 


(1) وهو ما نجده في حضارات أُخرى كاليونانية مثلاًء انظر: 
Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions, p.p. 207 - 228.‏ 
(2) إن عمل الله نه في الظومة الفكرتة لر الإسلامية لا يطلب تبريرً فال يستطيم أن فمل الشيء» م يستبدلء 
وان يُنزل الآية» ّم نسخهاء ووراء كل ذلك آیات: ما نسَح من ء ايو أو بها تات رمَا أو يلها ألم لمأن 
آله عل كَل شىء قديڙ 4ء البقرة2/ 106. 
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تتممّل أيرز عناصر هذه المرحلة في نفخ الروح. وتغتنم القصة هذه القرصة لين أن تفخ 
الرُوح کان مرا عند الله قبل حَلّق آدم» وان السجود له کان مرا هو أيضاً- قبل له . وقد 
عبر ابن كثير عن ذلك قائلاً: "فلمًا بلغ الحين الذي بريد اله - عر وجل أن ينفخ فيه الروح قال 
للملائكة : إذا فخت فيه من رُوحي» فاسجدوا له“ 
BION GIT‏ 

لعباد“ فإنّها تشمل E‏ أموراً عديدة؛ منها القَس والريح التي تحمل 
A‏ ورحمة افش . وهي معان تجعل افخ في آدم شيا من الهء فجاء ورعاية الله 


. وإذا كانت هذه الروح صعبة التحديد» 


حاضرة فيه » يجري في شرايينه شيء إلهي يُميُزه عن المخلوقات . 
ولكن هذه الروح تعني أيضا أن الأوانَ ان لينهض آدم ۔ وقد "تحصن وصار فحلا" . 

من سبات عميق . كان الجسد اللقى على الأرض أربعين سنة مرحلة من حياة الإنسان لا يكلف 
فيها بأمرء فقامت في القَصَص رمزا ينيا دالاً على الْدة الضروريّة للتعلم والذريَة قبل 
الاضطلاع بالرسالة . مرّت السنوات الأربعون» وحان وقت تحمل الرّسالةء ففخت الروح في 
آدم» وما الروح إلا كلمة له ووسيه؛ بّهما يه للقي بالامر. والروح كانت في البده الوحي 
وأمر النبوّة وكلمة اله يلقي ها ظ مِنْأَمروء عَلَن مَنَيَشَآء من عِبَادوء 4 » وقد حي آدم 
بهذا الأمر. 


(1) ابن كثير» التفسير» جا » ص73. 

(2) ابن منظور؛ ابن منظور» لسان ارب » ماده روج . 

)3( "الوح الس » » مابه حياةالإنسان» والروح الس الذي يته الإنسان» وهو جار في جميع اإجسد؛ فإذاخرج 
لم يتنس الإنسان بعد خُروجه"؛ وفي الحديث : من أعان على ممن » أو قل مومتاًء لم رح رائحة اة“ ؛ أي لم 
یشم ریحها" ؛ اروج الله رحمته» روح منه ( =عیسی) رحمة منه" » ابن منظور» لسان العرّب» مادة روح . 

(4) را اح القَرَس يروح إذا تحصن وصار فحلا » ابن منظور» اسان الَرّب» ماد رح , 

)5( ”قال الرَجّاج : جاء ف في التفسير ان الوح الوحي أو أمر الوه ويسم مى القُرآن روح[ . . ] وقال أبو العجاس: 
وقوله عڑ وجل : : وبلق الوح من مرو عل مَيَشَآء من عِبَادهِ. 4 » [ غافر40/ 15 ]» ولیه باروج من 
مر 4 [ المحل2/16]» هذا كله معنا الوحي» سمي رُوحا؛ لأله حياة من موت الكلره ؛ فصار بحیاته کالروح 
الذي بحيا به الجسد [ . ] وروح ال أي كلمة لله"؛ ابن منظور» لسان العرّب» مادة روح 

(6) $ ذو ارش يلق اَلرُوحَ من مرو عل مَيَضَآء مِنَ عِبَادو. 4» غافر15/40. 
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آدم المرحلة الثانية هو آدم التكريم وا جاه والقداسة» انقلب من آدم الماد الشوهة الجامدة 
إلى آدم الوح والكلمة لْعدّسة » ونزل الأرض "نيا رسولاً يكلّمه الله قبيلا » رغم الخطيئة التي 
أخطا . كان شأنه شأن كل نبي عرضة للخطإء فأاخطأ مثلما ُخطئ الأنبياءء أو فل أخطؤواء 
مثلما أخطا. ومر لهء مثلما عفر لهم . فخطأًآدم عصيان وقني مرحلي» لا عصيان دومة 
واستمرار. وقد حاج في شأنه ريه » وغلبه بالج الدَامغة: ”قال آدم : يا رب؛ خطيثحي التي 
أخطات شيء َه علي قبل أن تخلقني » أو شيء ابتدعته من قبل نفسي؟ قال : بل شيءَ کته 
عليك قبل أن أخلقك» قال : فكما كته علي فاغفر لي" فغفر له . أو كما ورد في رواية 
اُخری: ”قال آدم عليه السلام : يا رب؛ ألم تخلقني بيدك؟ قال له: بلی» قال: ونفخت في 
من رُوحك؟ قیل له : بل » قال : أ رأيت إن تبت هل أنت راجعي إلى ا جتة؟ قال : نعم" ففاز 
آدم بوعد بالعودة إلى السّماء" . 

وإذتقيم هذه الأخبار علاقة مباشرة بين الله وآدم » يظهر من خلالها آدم بُحاور ريه حوار 
السائل انكر فإنّها رسخ - في نفس الوقت ‏ مبد قرار الله السابق لفعل العبد» ونود مقولة 
القضاء والقَدر التى تتحرك فيها الس التعَافية » ويجد فيها العبد مسا له كلما أخطا . فالقضاء 
والقَّدر تعلنه التي كلَمَا ألم به خوف من ذنب وَجَدَّت فيها نفسه استئصالاً للدَاء الذي ينخر 

2 ۔ إبليس الشيطان: 


2 


ّبح حياءٌ إبليس مسلكا مُعاكسا تماما خياة آدم . فخَطًها تنازلي ينطلق من الحظوة وا جا ؛ 
ليتتهي عند الطرد الشنيع والعداء الدائم . فسواء كان إبليس ‏ فعلاً من ”أشرف الملائكىة 
وأكرمهم قبيلة'» ومن ذوي الأجنحة الأربعة"» وأخازنا على الجنان"» "له سلطان سماء 
ادنيا" » آله سلطان على الأرض*» وهو من أشدً ا ملائكة اجتهاداً وأكثرهم علما » كما أراده 
ابن عباس أن یکون » أو کان فقط ‏ تَشبّه باللائكة » وتوسّم بأفعالهم» كما يرجح ذلك ابن 
(1) ابن كثير» التغسير» ج1» ص78. 
(2) دگر ابن كثبر في تفسيره آخباراً كشيرة عن ابن عباس تفيد أن إبليس كان في مرحلة آولى من أقرب الملائكة إلى الهء 
مه من سلطا السّماء الدّنياء وجعله خازناً على الجنانء يعمل بج واجتهاد» وهُو على علم كبير» انظر تام 
الأخبار في : ابن كثير» التفسير» ج1» ص ص72ء 74؛ ج3» ص87 . 
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کشر أو أله كان سبي صغيرا لما كانت اللائكة اتل ال جن» فأخذته إلى السّماء» فلازمها 
بکد تھا کنا دون ذلك این کنر دون ا فإ القصّة جعلت إبليس في أو عهده 
بالحياة موجوداً في حضرة القدس» ومح ل أنسه» E‏ يكلمه الله تكليماًء ويجري 
معه الحوار وراء الحوار. فإبليس كان معَرباً من بين الَمرّبين» يحظى ممنزلة في اللكوت 
الأعلى» ينهل من تور السّماءء ويرتع في جنان الُلدء لا فرق بينه ويين اك . 

إن أصله التارء وهو ما فقت عليه كل الأخبار. والتار ليست سليية جوهراًء بل إن 
أصل عنصرها على غاية من الإيجابة ؛ لان الثورمنها ٤‏ والّور للرؤية والإرشاد واتباع السّبيل 
والفوز بالأنس والضيافة والگرَم والتحالف* . 

وإ ابن کثير لما عاب على إبليس قياسه الذي أذهب في ظنَه أله خير من آدم لأنه من نار 
لا من تراب مثله ٠‏ تَر إلى نتيجة التار» لا إلى أصلهاء فاعتبر أن إبليس ”قاس قياسا فاسداً 
[ لاله ] نظر إلى أصل الحُنصر» ولم ينظر إلى التشريف". وهذا يدل على أن ابن كثير كان واعيا 
بان أصل هذا العنصر إيجابي» وأن السَحْى في التار هو ما ودي إليه من 'الإحراق 
والطيش والسرعة"؛ أي ما توول إليه حالتها إذا لامست شيئا؛ إذ يسرع الهلاك من التار ن 
لابسهاء ودنا منها“ ٠‏ ولو بقي العبد بعيداً عنها ا ناله منها سُوء» ولک ن آدم "لابسهاء ودنا 
منها'» فاحترق باحتراقها . 


(1) اين كثير» التفسير» ج1» ص74 . 

(2) ابن كثير» التفسير» ج4» ص44. 

(3) ابن كثير» التفسير» ج2» ص195 . 

4 ) إن كلمة نار في اللغة من أصل واويء مثلها مثل ُور؛ وهناك علاقة وطيدة بينهما في الواقع ؛ إذفي إضرام الّار 
إشعاع النور. ومن رمز التار نها إشارة بها يستدل ابن السبيل» وبها يعبر العَرَي عن قبوله اليف وإكرامه» ولها 
موز آخرى؛ منها التار التي ” كانت المرب في الجاهاية يوقدونها عند الحالف [ . . ] تأكيداً للحلف"» وانظر تفصيل 
ذلك في: ابن منظور» لسان العَرّب» مادّة تور. 

(5) انظر نقاشه [بلیس في : ابن کلیرء التقسير» ج2» ص194 . 

(6) ابن منظور» لسان العَرّب» مادة نور. 
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يمل اللقاء بين آدم وإبليس جوهر قصّة ا لق ؛ لألّه أصل الاتقلاب» ولولاآدم ما 
عصی إبلیس ريه » وکاله بلي به ساعة حَلقه. کان يدخل فيه من قبل وهو جنه هامدة» فیقول : 
"لأمر ما حلفت . وشيئاً فشيعا تمل أن حَلقَه على علاقة وثيقة به هُونفسه»ء فوضع لذلك 
مشروعاً: تفن سلطت عليك لأهلكتك» ولذ سط علي لاعصيئك عصينّك . فسلط عليه 
ووجد مشروعه طريقه إلى الإنجاز» فعصاه» ورفض السجُود له . وکان من تبعات ذلك أن 
تطورت العلاقة بينهما تطورآ خطيراًء فعُوقب إبليس» وطرد من اة لرفضه السجود لآدم» 
فحقد على التّزیل الجدید» ولکتّه ازداد عليه حقداً وله كُرهالَمًا أُسكن ا مه مكانه» واستقرً في 
امحل الشاغر الذي ترك“ . 

كشف لسر وافأضح م الأمر » وبانت اللُعبة . 

إن ما كان يتهدّد إبليس» ذلك الخوف الذي كان يختلج فيه» صار حقيقة : ها هُو يخسر 
مکاته أرب الجتاب القدس »> في الج » بين الملائكة الْعربين» ليْصبح عابر سبيلء هنالك» 
زاتما وعاقاد اب نماد راید ود بی گا ارمق قخسته ج 
إلبه» فأاخطاء ونزل وليه . 


وقد خسر إبليس مكانته في الأرض بعد تُرّول آدم إليها . لقد سبق له أن طارد الجن من 
الأرض» وقاتل الفساد فيهاء فاطّهرت» فكان له عليها سلطان» وله فيها نعيم . فإذا بهذا 
اللخلوق آدم يحل محلّه فيهاء خليفة لله عليها ناما شن زاین بجا ام 
HE N,‏ م يهم ِن بين ايديم ومن حَلفِهم وَعن أَيمَيم 
وَعَن شمآبلهج 4 . وأسقط العلاقة اني ریطته باد علی ذرک» وس ها على القاس 
أجمعين» فقام أبناء آدم من بعده رجلاً واحداً يرون على تلك العداوة القدية» وعلى إبليس 
کُرهه وظلمه وتسلطه عليهم» فم لا يُسمونه إلا وعاذوا بال منه ‏ ولا يذكرونه إلا ولعنوه . 


(1) ابن كثير» التفسير» ج1» ص73. 
(2) ”اخرج إبليس من اة وأسكن آدم ابجتة"» ابن كثير» التفسير» ج1 » ص76 
(3) الأعراف7/ 17-16 . 
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إن هذه العداوة التي أيداها إبليس لآدم» وهذه الحرب النواصلة التي شتّها عليه أهله من 
بعده» سدّت أمامه أبواب طلب العُفران» فطلب التظرة قأنظر» فما ازداد بعد ذلك إلا تا 
وتسلطا: "فسأل الله الظرة إلى يوم البعث» فأنظره ا حليم» الذي لا يعجُل على من عصاء» 
لما أمن الهلاك إلى القيامة» ترد » وطغى“. 

فنزل صاغراً مذؤوماً مد حور“ 


ين هذه المراحل التي مر بها إبليس أن الانقلاب فيه وقع من السعادة إلى الشّقاء» وأ 
الشقاء منواصل فيه لا ينقطع . وقد عبر عن ذلك اسمه الذي تحت له» حسب الأخبار» من 
الفعل أبس الذي يعني آيس من رحمة الله لما عصى الله : ”طرده عن جناب رحمته ومحل 
O‏ من الرحمة» وأنزله من السّماء 
مذموماً مدحوراً إلى الأرض” . فهذا الاسم هو شعار ذلك الانقلاب» ورمز تغير الحال 


والانتقال من عالم السّماء الخير والتظام إلى عالم الأرض الشرٌ والفساد . 

3 حواء المراة: 

تتفرد حواء بكوّنها لقت إنسانا من الوهلة الأولى . فهي لم تنشأ عن عضر من 
العناصر الأساسيّة» فلا هي من تراب كآدم» ولا هي من نار کإبليس؛ ولاهي من ور 
كالملائكة . ورغم أن القصة ‏ وقد جعلتها صيغت من آدم بعد أن استوى إنسانا ‏ أرادتها تبعا له 
وحسب» كما جاء في تعبیر ابن کثیر “ء فإنّها أضفت عليها من ا لخصائص ما يميزها في عمابة 
ا للق عن آدم» صاحبها الذي سكنت إليه» أو أبيها" الذي جاءت مئه . 

كان آدم عرضة للتطورعلى مستوى الشكل والمظهر» أصابه التحول حى أضحى 
مقبولاً . أمَّا حواء؛ فكانت كائناً مقبولاً من إيجادها الأول . كانت امرأة وحسب» وذات 


(1) ابن كثير» التفسير» ج4» ص44ء وكذلك ج2» ص195 . 

(2) $ فارخ َك يِن آلكغرين 4» الأعراف7/ 13؛ ‏ قَالّ حرج ينا مدموا مذ حورا 4 الأعراف18/7. 
(3) ابن کثير» التفسير» ج4» ص44. 

(4) ابن كثيرء التفسير» ج1» ص198 . 
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جمال أيضاًء ففتنت الأب آدم . وما أبداه آدم نحوهاء وقد رقعت عنه السَنّة» ووجدها إلى 
جنه يؤد انها كانت حَلقَا مقبولاً . لقد أعجبته » َقَبلَ بهاء وسكن إليها لتؤنس وحشته“» 
وكأتّها جاءت تلبية لرغبة كانت فيه . کانت نص وره وقد أحسن الوحدة في عالم يجهله . 
وكانت َيه الذي يلهيه عن تلك الوحدة. 


وستحافظ حواء على صورتها التي وجدت عليها في السّماء ساعة نزلت الأرض . 
فلا تذكر القصة شيعا عا يفيد التغير والتبدّل . كانت حواء مذ علتھا جسدا وروسا فلم بلب 
الأمر تفخ شيء فيها . ولعلّها كانت جسداً وحسب» لا روح فيهاء > خاصّة إذا كانت الروح» 
مثلما بنا ذلك سابقاً بخصوص آدم » على ارتباط وثيق بكلمة الله وأمر النبوة . وقد نزلت حواء 
دون كلمة منه» أو أمر بنبوة . إن التغيبر في حواء كان على مُستوى التق وحده» كان تقض 
للعهد الذي جعله الله بينه ويينها لدوام التعمة » فعصت أمره» وأكلت من الشجرة. ويبدو أنّها 
نزلت وهي على عصیانهاء إذ لم تعلق کآدم کلمات من راء فتاب عليها* . 

فإذا كانت حواء نزلت على عصيان» دون توبة ولا عُفران» فإلّها تكون في ذلك شبيهة 
بإبليس الذي نزل مَنظرا لا غير. وإلّنا لنجد في هذه الأخبار الواردة بشأن الق مايجمع 
بينهماء ولا برق . فمثلما نزل هو صاغراً مذؤوماً مدحوراًإلى يوم يبعَتُون» نزلت هي مثقلة 
مكبّلة وقد كنب عليها ا لحيض وا حمل العسير والولادة الشَاقة إلى يوم الذين. ومثلما رذهُو 
كما لعنه الله رة خلدت إلى يوم القيامةء رنت هي ۔ لما كنب عليها ما كشب - رنّنها التي 


(1) ابن كثير» التفسير» ج1» ص424 . 
(2) « لْقَیّ اذم ین به کلمَسرفتاب عل ) » البقرة2/ 37 » ويتضح من هذه الآية أنًآدم وحده حظي بالشفرانء 
رغم وود آيبة أخرى تجمع بينهمافي طلبه وهي : وقلا ر عقا دكا وين ل فهر لتا رحتنا لتكو ى 
الْخْسرينَ )؛ الأعراف7/ 23 » ومع ذلك ؛ فان ابن كثير مثلاً يعتبر كلمات هذه الآية ‏ أيضا تمل ماتلقاه آدم من 
ريه طالب الُفران » اين كثير» التفسير» ج2» ص۱97 . 
(3) "لما لعن الله إبليس تغيرت صورته عن صورة ال ملائكة » ورن رة » فكل رن في الذنيا إلى يوم القيامة منها'ء ابن 
كدير» التفسير» ج2» ص531. 
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أصابتها وأصابت ولْدَها من بعدها إلى يوم الحساب" . ومثلما كان هُورمزا للطيش 
والسر عة كانت هي رمزاًللتهم الذي جعاته في الرّجل وحد,* 
وإذا کان هذا الهم ۔ كما لا يخفى على أحد۔ جنسياًء» وكان إبليس» كما رأينا ذلك 
سابقاًء مدعاة إليه وحافزآء اضحت لنا صورة رسخ حواء i a‏ 
يبدو آدم حلا منه» لا يدخله إلا مرغماًء ولا تعاطا لذا کان ضحي الشائي يلين ووا 
اللذين تتداخل صورتاهما إلى حدٌالالتحام . فهل هي الصفة وحدها أن سمي إبليس 
الحارث" وسميت المرأة الحره^؟ وهل هي الصدفة -أيضا أن سمي إبليس الأعور» 
حب الزّنا ء وسُميت المرأة العورة”؟ أم هناك علاقة ناا را مظاهرها 
SE‏ > فيشعل فيه الار باستمرار. 
اولس هو من نار؟ أَوليْس من معاني الحرث إشعال النار؟ فإبليس - إذن موهلا اللازمالراةء 
بُشعل فيها من ناره» فتتقد كَهّماًء فتبحث عن إشباع رغبة لا إشباع لهاء فإذا بها معاع الذنيا 


(9) 


لیس غير 


(1) قال (=الله ) في قد أعقبتها أن لا تحمل إلا كرما ولا ضع إلاً رها[ . . ] فرت عند ذلك حواء» فقيل لها الرة 
عليك وعلى ولدك ٠"‏ ابن كثير» التفسير» ج2 ص197. 

(2) ابن كثيرء التقسير» ج2» ص194 . 

(3)ابن كثير» التفسيرء ج1» ص424 . 

(4) ابن کثير» التفسير» ج2» ص ص263 264 . 

(5) يساوم حرت لم فأنوا حرتكم أن عَم 4ء البقرة2/ 223؛ 'المرأة حرث الرجل؛ آي يكون ولد منها كاله 
بحرث لیزرع » ابن منظور» لسان العَرّب» ماده حرث. 

(6) ”من أبناه إبليس الأعور» وُو صاحب الزناء ينفخ في إحليل الرّجل وعجزالمرأة"» الذميري» حياة الحيوان 
الکبری» جاء ص266 . 

(7)"وفي الحديث: المرأة عورة» جعلها نفسها عورة؛ لأنّها إذا ظهرت يستحى منها كما يستحى من العورة إذا 
ظهرت"» ابن منظور » لسان العَرّب» ماده عور. 

(8) حدیٹ : إن الشتيطان يجري في ابن آدم مجری الذم' » ابن کثیر» البداية والنهايةء 1ء ج1» ص63. 

(9) الحرث إشعال التار" ؛ "الحرث متاع الدنيا" » ابن منظور» لسان العَرّب» مادة حرث. 
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لقد جعل هذا الشبه بين وء وإیلیس منهما زوجَيّن لا يفترقان» بلي بهماآدم» وعبغاً 
حاول الخلاص منهما. کان في ا جنه وحیداًء لا یجوع؛ ولا یشقی› ولا یعری» یاکل رَعَّداًء 
بين الملائكة ء» قريباً من حضرة القدس» كَسلّطًا عليه : هذه حواء استيقظ فوجدها إلى جنبه» وهذا 
إبليس طرد من اة وعاد إليهاء علم الله كيف » ليمدّل دوره قرب حوأء» فيحملانه على الزلل . 

تم عفر له الله ذنبةٌ . 

وها هو ينزل الأرض بعيداً عنهماء فار منهما إلى مكان ينأى عن مكانيْهما مسيرة أشهر 
أو أعوام » فقطع صلته بهما. ولم نزل حمله الله رسالة» وجعله نيا خليفة في الأرض » فسخر 
نفسه لتلك الرسالة . وحمله الحجر الأسود» الذي سيكون له شأن عند الاس جميعاًء وحمّله 
اليب الذي كان محيباً إلى مُحَمّد وإلى ريه : "فهبطواء ونزل آدم بالهند» ونزل معه الحجر 
الأسود وقبضة من ورق ا لجنّة» فبّه بالهند» فنبتت شجرة الطيب» فإلّما أصل ما يُجاء به 
من طيب من الهند من قيضة الورق التي هبط بهاآدم . وإلّما قطفها أسفاعلى اجنّة حين 
أخرج منها"“. 

وإذ ين هذه القصة التشريف الذي نال آدم» والمكانة التي حظي بها من لذن الجناب 
ادس فإتّها ترسم ۔ كذلك - على الأرض عالاً ميثياء تجعل عناصره سماو دة . فهذا 
الحجر الأسود» في ذلك الركن من الكبة » في تلك الأرض من الجزيرة» ليس حجرأ أسود 
أرضياء بل هو سماوي . إِلّه رسالة السّماء إلى الأرض» وهو مثال مصفّر لذلك العالم اللوي 
الذي فارقه الإنسان » يذكره به » ويُجدد العهد معه مره كَل سنة على الأقل» يطوف به لتجديد 
الميثاق بينه وبين السّماء” . 

وهذا الطيب الذي تختص به الهند» والذي كان والقصة واضحة في ذلك حاضراً في 
بلاد العَرّب قدياً وفي بلاد الإسلام لاحقاًء هو أيضاً من عالم الجن المفقود» أخذه آدم "أسغا 
على اة حين أخرج منها'» فكتب له الله الحياة في الأرض » يُذكرآدم بتلك الرأثحة الفواحة 


(1) ابن كثير» التفسيرء ج1 ص77 . 1 
(2) انظر بوص الحجر الأسود والگعبة عملنا أسغله فقرة (الكيش ذو العهن من ذهب) و (البيت العتيق أو كمبة الروار). 
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في السّماء. وإذ تجد القصة لهذا الطيب في ذلك المكان القصي أصلاً سماوياء فإنّها في نفس 
الوقت ‏ تحيط آدم بهالة من ركام القداسة ؛ لتجعله أصل كَل شيء على الأرض» ولتدل على 
تواصل حياته المدسة وهو عليها. 

ذلك هو آدم . 

ما حواء؛ فإتّها نزلت هنالك» بعيداً عنه» بجَدَةَ انيا ونای ا ن 
والشهوة العارمة . وأمًا إبليس ؛ فنزل بدستميسان من البصرة* “» لا شيء معه غير الغواية 
والخدعة والتظرة . فهل تخأّص آدم إلى الأبد من هذا الرّوج؟ لا شيء حصل من ذلك» فها هو 
يجد حواء على طريقه في أو ح ج له إلى بیت الله ا حرام » وها هو يجد الحارث بینه وبين 
حواء ساعة أراد الول" . ولكن؛ تلك قصة أخرى سنعود إليها في حينهاء أا الآن؛ فلنواصل 
الرحلة مع هذا الترول الذي تم ورموزه الكثر. 

4. الحلم الذي صار واقعاً: 

E E 
کییراء وکا صر آذ حنین الإنسان إلی اللہ سیجمل للق زمنا طویلاً 2 تقضيه فيها. ولكن‎ 
ذلك لم يتم» فكانت الد ساعة أو بعض الساعة" اڈ تجوزت دنك فال ما نمل بی‎ 
صلاة العصر وغُروب الشمسر^؛ نزات فعض يوم من بام اذیا" ؛ لبقی دال في‎ 
جميع الحالات  على القصر افرط . وتکاد هذه الت تنعدم اما في حدیث للرسول رواه‎ 
ابن كثير جاء فيه : "خير يوم طلعت فيه الشّمس يوم الجمعة» فيه خلق آدم» وفيه أدخل ا جّة»‎ 


(1) هبط آدم بالهند» وحواء بء وإبليس بدستميسان من البصرة على أميال" » ابن كثير» التفسير» ج1» ص77 . 
(2) التعلبي » عرائس الجالس؛ ص31. 

(3) ابن كثيرء التفسير» ج2» ص ص263 264. 

)4 "بث آدم في اة ساعة من تهارَ » ابن كثير؛ التفسير» ج1» ص77. 

5( "ما سكن آدم اة إلا بين صلاة العصر إلى عُروب الشمسر" ٠‏ ابن كثير» التقسير ؛ ج1» ص77 

(6) ابن کثیر» البداية والنهابة» م1» ج1» ص102 . 

(7) تذهب بعض القَصَّص إلى أن الرّمن فيها يختلف عن زمننا احتلافاً كبيرآًء فنجد -مثلاً أن ساعة من نهار تلك 
السّاعة لاون ومائة سنة من أيَام الذئيا » ابن كثير» التفسير » ج1 » ص 77. 
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وفيه ارج مني“ 
يبعث فينا إحساسا بان الرّمن لم يتحرك » وأن تطة الّهاية كانت فيه تطة البداية ذاتهاء فم 
ا روج من الجتة والدّخُول إليها في الَحظة نفسهاء وكأن الرّمن توقف والحياة في ا جلَة لم 
تکن قط وآدم لم يجريُّها أبداً. كانت الجنّة الم وحسب» وكأن آدم بطل من أبطال 
التراجيدياء أرهقته ا حياة كما أرهقتهم » فأنجده الم . هرب ما هو كائن؛ ليسقط في أحضان 
ما کان یمکن أن یکون ۔ 


کان آدم کغیلان يني الس آخر عشي» یغالب صاهباء يظن أنه الغالب. فيرتفع السدّ. 


. وهو حديث - إذ شيد بيوم ا لجمعة» ويضفي عليه كثيرآمن القداسة . 


ير الس يرتفع » وهو لا يرتفع . ويرى الزمان يعدم » وهو لا يتقدم. إذمازلنا آخر عشي» 
واللَحظة هي اللحظة ء والتهاية هي البداية» وغيلان لم يتقدّم خطوة» ولم يصعّد الجبل. 
وساعة يفيق » يفيق على صوت الانهيار» فلا بناء ولا تعمير. كان غيلان حالماًء وكان لذ 
حلمه المنهار» عالمىه الذي كان يُمكن أن يكون لولا الهواتف والإنذارات والسدئة 
وميمونة أيضا” . 

وكان آدم ‏ كالسدياد ‏ حمَالاًء أثقله ا لحمل . كان السندباد يجوب شوارع بغداد القديية 
في عهد هارون الرشيد العظيم» يحمل حُمولات الاس من أسواقهم التي عت بام إلى 
فُصورهم التي فاح منها الترف» فيرهقه التعب وا وع والعطش والح ولایدخل فُصورهم 
ولا ينعم با في السّوق من نعم . كان ذلك عالمه الكائن الذي بيده . 

بيا هُو كذلك» وجد ظلاً وارفاً وبرودة ناعمة أمام قصر» فسقط للراحة» وقد أثقله 
الحمل. فإذا بالسندباد الحمّال في حضرة سندباد آخر يروي له القَصَّص العجيبة » في قصر 
فا بین خدم وحشم وجوار» بُطعمونه ما لذ وطاب» ویخدقون عليه من ا خیرات ما شاء. 
فهل غادر السندباد ا لحمّال ذلك الظل الوارف» ودخل القصر؟ أم بقي مُستلقياًء فاخذته سنة 
من التوم» فلق في عوالم أخرى» فرأى نفسه سندباداً بحرا ينعم وينعم؟ لقد كان السّندباد 


(1) ابن کثیرء التة تفسير» ج1» ص77 
(2) انظر التص تقف على ذلك : محمود المسعدي» السَدّء وانظر فيه دة التي وضعها توفيق بكار . 
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الحمّال حالاًء وكان السندياد البحري خُلمه الذي كان يمكن أن يكون لولا نداء بغداد التب 
والحمل وصوت العيال جياع" . 

كانت الجتّة في قصّة آدم الس والقصر الفخم. كانت الحنين إلى ما يجب أن يكون. 
كانت ثأراً من الحياة الدنيا ساعة حلم لتّحليق في عالم عجيب غريب . 

فإذا كان الأمر كذلك» ورجعنا شوطاً إلى الوراء لننظر من جديد في مكوات تلك الحياة 
اجه التي مررنا بها سابقاًء لاحظنا أن حواء ا جة» كما رسمها لنا التفسير» جاءت ادنيا وآدم 
في ”سنة من نوم » فسكن إليهاء وظها خيراً. ّم بانت الحقيقة» فإذا هي الصيبة حلت به. 
فحواء» تلك التي هي من آدم» أ لها وجُود خارجه؟ أ هي تعيير عن حالة الإنسان» يحمل 
داخله واة الشر» يحملها في ذلك الجسد أو في جزئه الأنشوي على الاق إذا اعتبرناآدم 
مخلوقاً خنثاً 4٣٠‏ دهع ره كما أرادته أن يكون الدراسات القارنة في عالم الدين والعتقر*؟ 
وهذا الشيطان» مَنْ يكون؟ أ هو محرك هذا الجسد الشرَء ودمه الذي ينبض فيه وقد دخله مذ 
بده الخليقة ولم بُغارقه ؟! إن مله كمكل الرُوح» كانت هي ذلك العُنصر الإيجابي» الذي به 2 
الاصطفاء والنبوة » وكان هو ذلك المنصر السّلبي الذي به ّت النطيئة والهبوط والتعب . 

وإذا کان آدم گلا متکاملاًء فی له ان یخلص من أنه ومن شیطانه . لقد کُب عليه أن 
يعايشهما مثلما كنب عليه تر هذه العورة؛ إذأفاق ذات يوم» وخرج إلى التاس . أمّا في 
خلوته» في حلمه ؛ فکان عارياً» ولا حرج في ذلك . کان لا یری عورته ولا عورة غیره. 
فظهور العورة دال على الانتقال من عالم الغفوة واكم إلى عالم الواقع والُجتمع . وهذا 
اللباس يُواري به عورته هو لباس الياة الواقع » يرتديه» فتُعبّر به القصة عن الانتقال من عالم 
الخلم الجحتّة إلى عالم الواقع الأرض . هذا اللباس هو إيذان بُعترك جديد في الحياة» ترى فيه 
البشرية نفسهابانية عهداً جديداً قوامه الَدَنيّة» بعد أن كانت عارية تحمل أوزار 
البداوة والوحشية . 
(1) انظر قصَة السندباد في : ألف ليلة وليلة ء الليالي 599-561» وانظر كذلك: 

Bruno Bettelheim, Psychanalyse des contes de fées, p.p. 151 - 155. 

Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, انظر مثلاً: .178 .ص‎ )2( 
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وإذا ذهينا هذا المذهب في التفسير أيقنًا أن قصَة حَلْق الإنسان التي صورته كاشاًفي 
اجةء هي أولى مُحاولات الإنسان الود إلى عالم السّماء فر ووجدانا جاوزا بذلك ۔ 
العجز فيه » ذلك العجز الذي يشده إلى هذه الأرض» أسفل الَلكُوت» ويحمله ۔أحياناً حملا 
على القول بأن اة ذاتهاء تلك التي عرفها آدم ء في الأرض لا في السّماء. وقد ذهب بعض 
المسرين هذا المذهب» فاعتبروا آنا لجتة التي خلق فيها آدم ليست جن املد الموعودةء وإلّما 
هي جلَّة أخرى في الأرض» فيكون ذلك ۔آدم المخلوق الأول .لم يُخادر الأرض قل 
ولا نزل من السّماء. كان وليد جنّة في الأرض. وإذا كان في هذا القول سعي إلى وَفْف 
"العجيب والغريب"» أو إلى جعله معقولاً على الأقل؛ فاا تُلاحظ أن السة التقافة جدت 
نفسها للد عليه فقام ابن كثير مثلا يد حجج من ذهبوا إلى ذلك وبراهينهم» معتبرا ایهم 
من العتزلة والقَدَرية لاغي ". 

5 الانحدار وتشخيص المثال الأول: 

بانحدار الشيطان إلى الأرض تضع قصص املق حدالتواجد قوى الشرّفي السلّماءء 
وتْخْلّص العالم الْقدس من كل ما من شأنه أن يشوهه» ونؤكّد وحدانية الله وانتصابه خالقا 
واحداومقرراًفريداً. ومع هذا الانحداريقع تحويل تام لظاهر الصّراع بين الله والشيطان 
وإسقاطها على العلاقة بينه ويين الإنسان» الذي يصبح محل فعل عداوته ومعارضته . وإذ 
تدحو القَصَص هذا المنحى فإّها تبتعد عن التعرض إلى ما من شانه أن يشير إلى إقامة علاقة 
تقابل بين لله وإبليس » فتنجو المنظومة الفكرية الحرَيّة الإسلامية -بذلك من الخوض في 
مسائل الائ الأزلية القائلة بوجود روحين يتقاسمان الكون» أحدهما خير والآخر شر 
تلك اة التي شكلت محور رود عُلماء الإسلام على الوس لين لهذا الاّجاء 
خیر تیل . 


(1) ابن كثيرء التفسيرء ج1 » ص ص78.76. 
2 ا 
(2) انظر مغطاهر هذه الثائية في الّيانات في الكتاييْن تلن : 
Mircea Eliade & loan P. Couliano, Dictionnaire des religions, p.p. 145 - 151; Mircea Eliade,‏ 
Histoire des croyances et des idies religieuses, t. |, p.p. 323 - 326.‏ 


(3) اين حزم » الفصل في الل والأهواء والتحل » ج1 » ص ص86 87. 
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قد من هذا الإسقاط من الإقرار باذ اجر وار ران سن لق الإلهء طرسهىا 
أمام المخلوقات ؛ لتختار بينهماء وتحدّد علاقتها بهما في الوّجُود. وقد اختار إيليس الشر 
وله حتّی أصبح هوهو . وجاء من بعده آدم » فاختار اشر مثله» ثم رجع عنه» ولكن هذا 
التراجع لم يمكنه من البقاء في الجتة ؛ لان التشويه أصابه » فبات بقاؤه في السّماء واحتكاكه 
مخلوقاتها مهد عاكها بتفشّي ذلك التاء» فأزل مثلما أنزل إيليس . 

وئلاحظ في هذا الصدد أن القصّة إذ تقول صراحة بالاختيار۔تُعبر. كذلك» من 
خلال إیاءاتها لسر ۔ عن أنٌّاله لق الیطان وان يعلم أله سيتمردء وحَلق الشجرة وكان 
يعلم نها سيُؤگل منهاء» وَل الإنسان وكان يعلم أنه سيخطئ . ويمكن القول ‏ بناءً على ذلك 
إن إبليس لم يُخلق إلاً لغواية آدم » ون الشجرة لم تَجمَل إلا ليأكل منهاآدم . فيلعب إبليس 
والشجرة معا دور الواسطة الاملة على الثُرول. وإذ يتم النرول» يتحول الث إلى الأرض 
الواقع ليْعمّر في ها إلى جانب الإنسان» أو كل داخل الإنسان الذي نزل وقد مه السوء» 
ولامسه الشَرء واكتنفه الشعُور بالذنب» ذلك الذنب الذي لن يمارقه قط . 

في الأرض ستروي القَصَص حکایات أخری» أبطالها آدم وحواء وإبلیس أولاًء م بشر 
آخرون من بعدٌ» أنبياء وسلاطين ورعاع» والشيطان حاضر فيهم» والمرأة موجودة يينهم . 
وستكون هذه القَصَص رغم اختلافها نسجاً على المنوال الأول» وتشخيصا شال تلك 
المسرحية الام التي لعب أدوارها آدم وحواء وإبليس في ذلك الفضاء الميشي التشاهي البقدء 
السّماءء في ذلك الزمن القديم» زمن البدء. وستّشكل هذه القَصّص التي حيكت على منوال 
الال الأول محور دراستنا في الباب القادم . فحتّى ذلك الحين؛ واصل الآن طرح بعض 
الإشكاليّات التي تطرحها القصة الام التي هي الحال الأول . 
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الفصل الثّالث: 


القصة الضارية في القدَم 


او 
الحَلّق الواحد والتّعابير الألف 


لقد ساد الاعتقاد ‏ ولُدّة طويلة - أن قمص الق الَرَيّة الإسلامية أسلمة لا غير 
لقص بني إسرائيل» كما صوروها في التوراة» وما حف بها من آداب شعية"» فأرجعت 
كلها إلى أصل راسخ في ترية بني إسراتيل » مج ذر في التقافة اليهوديّةء ناطق بعالها ايلي 
العجيب . ولكن؛ بين شيعا فشيئاًء ويفضل الدراسات القارنة للأديان 
إسرائيل ذاتها ضارية في قم ثقافات أخرى» احتك بها اليهود اضطراراً في مجرتهم الذأئمة 
بعضها فارسي » ويعضها بابلي» ويعضها مصري قديم* . د ور 
DS a E A‏ 
يوناني . فإذا هي شبكات منداخلة يصعب تحديد جذورها الأولى . وأقرّت الدراسات بار 
البحث عن الأصل الأول ومُحاولة الوكُوف على ذي السبق فيه عمليّة لا جدوى من ورائها؛ 
لأ ذلك لا ضيف شيئاًء ولايْضفي على البحث غير تكهنات فيها من مخاطر الانزلاق 
الكثير» خاصة وقد تلت كل ثقافة ما كان سائدا تملا تاماًء واختارت منه ما لاء مها» وطكمته 


(1) فدات البراينات حول الوبلام في أواخر القرن التاسع عشر ويداية القرن العشرين بمظاهر عديدة من هذه 
التظرة التي وقفت القَصص العريية الإسلامية على الأخذ من التوراة وآدابهاء فان وجدت قصتصامغايرة ما ورد فيها 
أرجعت ذلك إلى التحريف الذي أصاب الأصول الإسرائيلة» وقامت تطوعها حتّى توافق وأجهة نظرهاء وفي هذا 
الإطار تندرج أعمال: : g Abraham Geigerg Isaac Gastfreund sg NM. Gaudefroy — Demombynes‏ 
Saint - Clair Tisdall g D. Sidersky g Israël Schapiro y Otto Pautz y Théodore Noeldeke‏ . 


@) Jean Bottéro, La naissance dut monde selon Isratl, in La naissance du monde, pp. 217 - 218. 
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بعالها وخصوصيًاتهاء حسَّى بات عملها فيه عملا انتقائاً ونقدياً لا يقل قيمة عن عمل ا لق 
اميثي الأصيل". وإذ تعر لووف على الأصل الأو وصَعّب تحديد معالم التأأر والقاثير» 
وغاب الشاهد البين لارَم الباحث الحذرَ» وتجتّب التيه في غياهب المجهول . لذلك نكتفي ‏ فيما 
يلي . باستعراض بعض مظاهر ما اشتركت فيه القافة العَرييّة الإسلامية مع غيرها من الثقافات 
في مجال العناصر الكوئة لقصة ا لق » حتى نتبين مدى دوراتها في رحابهاء ونقف على مدى 
تجذرها في العالم الميشي » الذي كانت تخضع له تلك التقافات . وستحاول في هذا العرض 


كذلك رصد مظاهر الاختلاف التي قامت تُميّزها من غيرهاء وثعبّر عن طريقة للها لذلك 
العالم الميثي بفضل ما يتلاءم والمنظومة الدينية الإسلامية من عناصر. 


1 في البدء كان الصراع: 


تجعل القَصَّص العَرية الإسلامية عملية الق تقوم أساساً على وقف العماء"” الذي كان 
يلف الكونء وهلا العماء تاتهنجده في الترراة وقد تشکل ظلمة : تُخيّم على الكون قبل عمليّة 
الق الإلهية. ولكنْ؛ في حین 3 تنم عملية وقف العماء في القعتس المي الإسلامية بلق 
العرش تتم في التوراة بخَّلق التُور الذي قهر الظَلمة” “. ورغم أن العرش» وهو "ياقوت 
أحمر يتلألأ من تور ا جبار تعالى*“» قد يقوم» إذاستوى عليه الباري الذي هو تور السّماوات 


(1) Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t. 1, p.p. 183 - 184. 

(2) "وقال الإمام آحمد : حدانا پزید ین هارون» آخبرنا حماد بن سلمة» » عن يعلى بن عطاء» عن وکيع بن عباس ؛ 
عن عم أبي رزين واسمه لقيط بن عامر بن النفق العقيلي » قال ؛ فلت : : با رسول اله ؛ آین کان رشا قبل أن يخلىق 
خلقه؟ قال کان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواءء م حلَقَ المرش بعد ذلك» وقد رواه السترمذي (279/ 892) في 
التقسير وابن ماجة في لسن من حدیث يزيد بن هارون به» وقال الترمذي هذا حديث حسن "٠ابن‏ كفير القفسير؛ 
ج2؛ ص419 . . وقد جعت كل التقافات العماء 5هههاء حالة سابقة للق الكون» من ذلك اليُونان» حسب ما دگره 


هيزيود #ل ئ116 » ومصر القدية . إنظر: 
Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t. 1, p.p. 104, 260.‏ 


+ Gerald Messadié, Histoire générale dı diqble, العمهد القديم » سقر التكوين › 1/ 2+ وانظظر : .344 .ص‎ )3( 
Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, (. |, p. 176. وكذىك:‎ 

(4) ابن كثير» التفسير» ج2» ص419. 

(5) المهد القديم » سقر التكوين » 1/ 3؛ وقد ورت التوراة ذلك عن قم املق البابلية » إينوما يليش » مثلما بت 
الدّراسات العديدة مثل : فراس السوأح» مغامرة العقل الأولى» > ص ص141 .150 . 

(6) الفيروزابادي » القاموس الحيط » مادة عرش . 
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والأرض”"» استعارة للثور» فلا ُلاحظ مع ذلك أن قصة الق العريية الإسلامية تٌخالف 
التوراة فيما رسمته من هيكل ميشي للحَلّق . فالور في التوراة شيء مخلوق لذاته » منفصل عن 
الرَب» في خدمة الإنسان حى يُميّز الأشياء» في حين هو الب ذاته في القصَص الَرَيَة 
الإسلامية ؛ إذ لا تور إلا ُوره» يهدي إليه من يشاء” . فا روج من الظلمات إلى الور هو 
خُرُوج من عالم الجهالة إلى عالم الإعان» الذي هو الله . وتنصيب العرش هو إيذان بخضوع 
الكون لسلطان الله جرد قهره العماء الذي كان يلفّه. وإِذ قام سلطان الله انتفى كل سلطان 
غيره» وسارت القصّة سرا عاديا لا يشوبه الصراع» فلم يقم في وجه الله إله مضا كما كان 
الأمر في التوراة التي حاكت قصبّة الق البابلّة إینوما إیلیش ۸نا هده » فجعلت التنين 


البدئي ھ1۷۸۲1 پُصارع الرَب“ مثلما جعلت الإینوما إیلیش تیامات ٣۵۳۵۲‏ تصارع 


مردmgك Marduk‏ . وقد كان مثل هذا الصراع حاضر باستمرار في قعص الق في كثير من 
التقافات كالهندية والفارسيّة واللصرية . 


بحذف عنصر الصراع تحت القَصص الحربية الإسلامية منحى جديداً في الكتابة الفتَبّةء 
فابتعدت عن عالم التراجيديا الذي يميه الصراع » واستوت عمليّة إخبارية تروي الأحداث 
رواية بسيطة. فالعماء فيها يزول بشدرة اله» في حين يتشكل في قمص شوب أخرى صُوراً 
شى ؛ مشل الین وتيامات» عبر بذلك۔ عن قوی أخرى كانت تحكم الكون في كنف الفساد 
واللانظام» وترفض أن يقوم النظام . 


() الئور35/24. 

)0 نور عل ور دی الل ورو نفا 4 » الثور24/ 35. 

(3) وقد وردت في ها لمن آیات عدي دة؛ ؛منها : ال ڪختا إ 
الور إبراهی م14/ 1؛ 5 ولذ اسلا موی بايان رج فَومَك مت الل إل انو ارام 
4 د هو آلدی صلی عَلَیحم وملتیکنة لخر حكر من الطمتإز لور 4 الأحزاب33/ 43؛ أ 
آ صذرهہ تانر ف على ور ر ٠4‏ » الم ر39/ 22؛ و وای ل على عندہ ایت بک وخر جکر 
من الظلْمَت إلى الور )» الحديد9/57. 

(4) الحهد القديم » المزمور74/ 14-13 . 

Marie Louise von Franz, Les mythes de création, pp. 117 - 137. : انظر هذه الصراعات في‎ )5( 
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2 القطع مع الثنائية: 

وقد كان من تبعات وقف الصّراع في التقافة العرّة الإسلامية حو عالمها ادس من 
الائةء لا القائمة على المع بين ا خير والشَرٌ في ذات الإله» ولا الفاصلة بينهما وق مبدإ 
يقتضي التعالي بالإله» وجعله خيرا كله من ناحية» وإيجاد مضاد شرير له من ناحية أخرى. وقد 
تجلى النوع الأول . بصفة خاصة . في النقافة اليُونانية » أما النوع الثاني ؛ فقد نشأ في الهند» وتبلور 
في البلاد التي تأترت بها مثل بلاد فارس. وإِن استعراضاً سريعاًلمَا كان عليه الأمر في هذه 
التقافات مكنا من الوفُوف على مظاهر هذه الائية التي قطعت معها القافة العَرَية الإسلام . 

كان الآلهة عند اليونان مُعادلة بين الخير والشَّر. كان الواحد منهم ۔ في نفس الوقت- 
الإله والإله الْضاد. وهذه قصَصهم تشهد عليهم : فانظر إلى أبولون ١٠1اهم4‏ » إشراقة السّماء 
وإله الجمال وواهب التّور» كيف ينقلب وحشاً ضارياً ساعة يغار من مارسياس كورو+۸3 
الذي فاقه في التفخ في التاي» فصدح عزفه عجيباً لا مثيل له. لقد صب على مارسياس 
المسكين سورة غضبه» فسلخ جلده سلخا وُو حي» فلا المنظر الُؤلم أوقفه» ولا المزف 
الماسوي الشجي أثر فيه . ثم انظر إلى بوسيدون ١۵0ء٠۴‏ إله البحر وحامي السفن عليه 
وواهب الخحياة فيه » كيف يقيمها عاصفة هوجاء» فتغمر مياهة الب جارفة كَل حي ويابس» 
ومُؤذنة بنهاية الكون» لا لشيء إلا لأنٌ أثان ۸٠1١١‏ فلت عليه أثينا ۸٤16١١‏ ساعة 
اختارت . ثم انظر إلى هرمس كة” 11٣‏ قائد الأرواح وحارسها كيف ينقلب» لا لشيء ذي 
بال» سارق أبقار» فيختلس خمسين بقرة من قطيع آبولُون» ويأبى إرجاعها إليه» فيثير غضبه» 
وتندلع ا لحرب بينهما . 

ولا تن الآلهات الظريفات قد نجون عا أصاب دُكُورهن من شر . لقد كن هَن أيضا۔ 
شریرات خبيشات . فهذه أفروديت ۲#اله٣‏ ٠ا4‏ » إلهة ا لحب والجمال» تخون زوجها 
هيفايستوس ء٥‏ اكادام٤11‏ » إله الحديد والتار» فتضاجع ‏ علناً- أريس ك۸#» إله الحرب» فلا 
أخافها إحراق انار ولاتكبيل الحديد. وهذه هيرا ه٣116‏ ء مُدلَلة اليونان ومحبويتهم وزوجة 


زوس الشرعيةء شارك في أشنع جرية عرفها التاريخ» جرية في حق دیونی زوس 05ھ010 
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إله ا لخمرة واللَدَّة والقمح» ذلك الذي رفع أنه وكانت من البشر-إلى الأولمب» فكرمه 
الإنسان» وتغتّى بهء وأقام له العيد وراء العيدء وأبدع التراجيديات من أجله . لقد أوعزت إلى 
العمالقة الأشرارء فقطّعوه تقطيعاًء وطبخوه طبخاًء ثم أكلوه. ولكن ديُونيزوس الجميل 
الُسالم الحبوب كان هو نفسه شريراً في ساعات غضبه » ألم يفعل بأورفي ٤6ص0۲‏ ما فعلىت 
به هیرا ۲6۳۸ ألم يأمر میناد 5ف۸2 ة1 15ء أو لمك الكاهنات الشريرات اللأئي وقفْنَّ 
حیاتهن عليه » بتقطیعه؟ 


فآلهة اليُونان عدل وخصب وور وبا وجمال: حير وهم ۔ أیضاً۔ حسد وکُره وقتل 


E 


واختلاس» فشر . حى ريهم الأكبر وحامي حماهم وقائدهم الأعلى ورئيس الأولب فيهم» 
كان مثلهم تماما . كان زوس ء2 مثال العدل والمخصب وواهب الحياة والتُور» ولكلّه كان 
. كذلك_مَنْ أقض مضاجع الآلهة والبشر. كان يراودهم جميعاً عن أنفسهم» ذُكُوراً وإناثاء 
فلا سلمت منه أنتیوب م٥۸1‏ ولا ألکمان ۲«غ"ء!۸ ولا لایدا 16۵a‏ ولا أورویا Eu r٥۴‏ » 
ولا سلم مته غانیماد غص« Ga‏ ولا فاینون Ph a6101‏ . کان یتش کل في صور شتی » إلهاً 
وبشراً وحيواناًء لا َم له غير الفوز بفريسة يُمارس معها ا لجنس» فيقطعهاء تحقيقاً لرغبته» 
عن أصلها» ويرفعها إليه» في السّماء» هُنالك حيث حكمه الُهيمن هيمنة لا رادّلها. وقد 
بلغت صورة زوس قمّة البشاعة لما ساط علی برومیشوس »٣۵۳۲۸٤٤۱٤٤۴‏ صديق الإنسان 
وحاميه وواهبه التار» أشدٌ العقاب» فكبّله على رأس جيل » وجعل نسره الميثي یأکل کبده كل 


() 


نهار فإذا جن اليل بعثه من جديد إلى الوجود» فعاد إليه التسر صباحاً يلتهمه " . 
إن ثناثية انير والشر كامنة ‏ كما يتبين من هذه الأمثلة ‏ في الإله » فلا هو يتخأص منهاء 
ولا المنظومة الميثية اليونانية تفصل بين حديها لهه عن فعل الشَرء وتسمو به عنه. 


(1) كانت حياة الآلهة عند االيُونان مليئة بالصراعات الذامية» رغم أنها تبدو۔ في ظاهرها ‏ عالاً لظام الدأئم ء ولاالام 
أكثر قمص هولاء الآلهة يُمكن الر جوع إلى : 


Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t. 1. p. p. 260 - 276, 277 - 302; 
Gerald Missadié, Histoire générale du diable, pp. 176 - 198; Pierre Grimal, Dictionnaire de ia 
mythoilogie grecque et romaine. 
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أمّا الهند ؛ فان ديانتها القدية القائمة على الفيدا أحلّت في الكون توازنآًآخر» وينت 
اة منفصلة ا لين ء قوامها السلطة والسّلطة الضادةء يقوم على الأولى الآلهة الأخيار» 
دایغاس ۷45ء01 » مثل فارونا ۷2۲٥۵‏ ومٹرا M٤۲٣۵‏ واندرا ١1۸۵ء‏ ویقوم على الَانية 
الآلهة الأشرار» أزوراس د4ء مثل فيترا د١٤۷1‏ . 

كانت الحرب قائمة باستمرار بین الفريقّیْن» بین قوی ایر وقوی اشر بين ما كان كائناً 
وما كان يجب أن يكون» بين الق التاجح والعماء الذي لاد أن يزول. ويتدخل في هذه 
الحرب الدائمة ‏ من حين لخر شخص الإنسان الضعيف با يقدمه من قرابين وهداياء فيرجح 
كفَة الخير» محافظة على توازن الكون»ء حى لا يعمّه الفسادء فيصيبه النّشويه» فيعود إلى 
العماء الذي كان يله . 

ستنتقل هذه الحرب إلى بلاد فارس» التي ستعيش ‏ ولد طويلة ۔ وأقق مبادئ الفيدا 
الهندية» وتحت وقع تعد آلهتهاء خيرها وشرًهاء وفي ظل ضحايا القرابين التي ازدادت 
وطأتها . ثم شيعا فشي - بدأت تطرأً على عالم الاعتقاد التغيرات والإصلاحات» حتّى کان 
زرادشت»› فطور الديانة بان حذف التعددء وأنزل آلهة الفيدا درجة ؛ ليرفع فوقها إلهه أهورا 
مازدا د۷228 د۸ » الروح القدّس الذي كان ارب عن جدارة» فكان رمزاً لار الجوسية» 
م للشمس التي لا علو على تُورها تُور. نره زرادشت"" ربّه» وجعله الروح الخیرء وآبی أن 
يحمّله مسؤولية اشر الذي كان مُخيّما على البلاد. فأوجد له توأماء الروح الشرير. وهكذا 
باتت الائ واضحة لاغبار عليها: إله خير فاعل» وإله شرير معارض» يسيران في توازء 
ولكن الغلبة كانت دائما ن اختار انير من التَوأمَيْن . وهكذا بدأ الدين يخطو خطواته الأولى 
نحو تنزيه الإله عن كل فعل شرير» وتخصيصه للخير وحده. ومع هذه الُطوات الأولى ظهر 
إلى الوجود عنصر جديد تجلّى في أوضح صوره» بعد أن كان مُختفياً في الإله» أو وراءه» إِلّه 
أهرمان ٠۵١‏ ز٣٠۸‏ الُعارض » كائن شبيه بالشيطان» الذي سيقوم بعارض مشيئة الرّب في 


: حول زرادشت انظر مغلا‎ )1( 
Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t. 1, pp. 316 - 347 ; Encyclopaedia 
Universalis, article : Zarathoustra. 
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التوراةء والذي سيحاول الإسلام ال من سلطانه بجعله من فصيلة حَلق الله» حَلقّه مثلما 
لق الإنسانء قجعلته القَّصَص معارضا للإنسان لا مضادا له » ونسبته إلى الجن الذين 
يسيرهم الله كما يسيّر غيرهم» ويستطيع أن يجعلهم - متى شاء ‏ في خدمة عباده» مثلما م ذلك 
لسليمَّان. وهكذا بقي الشيطان تحت إمرة الإلهء إذا خالف له أمرآامتعل له في أوامر: اكم 
يهبط صاغراً مذؤوماً مدحوراً ساعة أمره بذلك "1أ لم يغادر مجلسه ساعة قال له : "اخرج 
من جواري؟! إل إبليس لايستطيع في مشل هذه الأمُور ا جسام. عصياناً ولا مُعارضة» 
لذلك يبدو رفضه السجود لآدم ومغالطته له ولحواء من باب العصيان البسيط المسموح به من 
قبل الخالق ؛ لان "الله حَلَقَ في نفس إبليس جبلّة تدفعه إلى العصيان عندما لا يوافق الأمر 
هواه» وجعل له هوى ورأياً» فكانت جبلته مُخالفة لجبلّة الملائكة . فإذا كان إبليس لر 
ين من الكسجدير 4 فذلك "إشارة إلى أنه لم يدر له أن يكون من الطائفة 
الساجدين*» وذلك أمر لا يجهله إبليس» وهو الذي کان يعلم "أن الله تعالى يفعل ما يريده 


ون ما يريد سبحانه هو الذي تقتضيه الحقائق » فلا سبيل إلى تغييرها وتبديلها. 


من خصائص الجوسيّة اهتمامها الكبير بدا المسؤولية التي أولتها أهميّة بالغة» وحملتها 
الإنسان بان وفّرت له فُرصة الاختيار» وجعلته حرا في أن يختار الخير أو الشلَرّء واكتفت بان 
زيت له الطريق إلى اغير بضرب مثالين اين : مثال أهورا مازدا الذي اختار الخير» و مشال 
زرادشت الذي تلمًى منه الرسالة » فأداها أحسن أداءء واختار مثله الخير. ومع ذلك؛ فإتّها لم 
تكن مُلزمة للإنسان في شيء. فلا هي ربطت ال جزاء باّباع مثال الرّبةً ورسوله» ولا هي أنزلت 
العقاب بن خالفهما. لقد انبنت المجوسية على حرية افتقرت إليها الذيانات الهندية القدية التي 
انطلقت منهاء وافتقرت إليها. أيضاًء وبصُورة أوضح - الدّيانات السّماوية" التي جعلت 


() الأعراف7/ 18. 

(2) ابن كشير؛ التفسير؛ ج1؛ ص77 . 

(3) محمد الطاهر ابن عاشور» التحرير والتوير» ج8؛ ق2» ص39. 

(4) الأعراف ۱1/7 

(5) محمد الطاهر ابن عاشور» التحرير والتنوير» ج8 ق2 ص39. 

(6) شهاب الدين محمود الألوسي (1217/ 1270-1802/ 1854)ء روح المعاني» م1» ج1» ص ص230 231. 
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الإنسان عبدا لله » خاضعاً مشيثته » مضطرا إذا أراد ا لخلاص أن يبع طريق الخير» ويبتعد عن 
طريق الشر» طريق الشتيطان . 

کان إله زرادشت مختلفاً عن غيره من الآلهة . لقد حاول زرادشت ۔ عديد المرأت أن 
مل رن فر ی و رب ا رن بب وه 
عبده ورسوله . وقد حملت الك الجوسية القَدّسة أصداء ذلك» وينت حَيْرَة ابي واختلاط 
الأمر عليه أمام سوت ريه وهو رة يساله : "ما عقاب من البع اشر" وأخرى يطلب إليه: 
علّمني ما تعلم » يا ربّي» متى يغلب العدل الظَلم؟ متى أعرف يا رياه - مدى سلطتك على 
من بريد لي الشرء ويُوقع بي» ويخذلني ۽“ 

لقد کان زرادشت ت ۔ ككل نبي في بلاده» أو مُصلح في أرضه عرطة لهجوم الآخرين. 
كان الرس آلهة» وكان حماتها من علية القوم . كانت الآلهة ضفي على سلطانهم الشرعية» 
فکانوا يخضعون العامة والرعاع . فلا قام فبهم زرادشت ماديا بالإصلاح» رافعاًإلهه فوق 
آلهتهم التي حط من شأنها حطا كير قاموا في وجهه يُدافعون عن آلهتهم» يدافعون عن 
مصالحهم» فعرض لظلمهم » فعرف ا جوع والشرد والهجرة طويلاً. كان طرفاً في الاّة 
وكانوا طرفها الآخر. كان الطرف الخيرء وكانو! الطرف الشرير» وقد أدى به ذلك إلى الاعتقاد 
في أن العالم محكوم بهذه الائية : فإله إله خير» وإلههم إله شر 

هذه الاّة ذاتها نجدها حاضرة في ديانة بني إسرائيل » ذلك أن الشعُور بالاضطهاد لدى 
اليهود في نزاعاتهم الَاريخية العديدة وفي هجرتهم النواصلة وضربهم في الأرض جعلهم 
يتصورون العالم محکوماً بقویْن أو روحین» روح خير وروح شریر» نصبوا على الأول هوه 
bw‏ ثم آلوهیم ذه1 من بعد» ونصًبوا على الّاني الشيطان الأفعى ذا السلطان القوي 
المعارض للرّبً. وقد مرت هذه الشَانيّة إلى المسيحية » فحافظت على رموزها الأساسيةء 
وجعلت من عيسى آإلها ابن وضعت أمامه في الصحراء؛ حيث انتفاء الساعد والعين 
والرشد» الشبطان لتجريته وإغوائه* 


(1) Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t. 1, pp. 320 - 326. 


(2) انظر القصة في : إنجيل لوقاء 10/ 13.1؛ إنجيل مسّى» 4/ 111+ وانظر كذلك : 
P. André Lefèvre, Ange onu bête, in Satan, pp.13 -27.‏ 
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وليست هذه الشنائية التي مررنا بأمثلة عنها وقفاً على الدیانات الكبْرّی وحدهاء ولا على 
ثقافاتها الحريقة» بل هي حاضرة في معتقدات شوب أخرى لم تحظ بالاهتمام والدّراسة» 
ولكتّها ‏ مثلها تعاماً_رسمت لو جودها معتى» ووضعت لعالمها فلسفة لا تقل ثراء ولا عجيبا 
ولا غريباً عن غيرهاء رغم تضافر جمد الباحثين في الغرب لإظهارها بمظهر الدُونيّة والبداتية 
الوحشة" . ففي القبائل الهنديّة الأمريكيّة جعلت القَصَص للخالق معارضا ذا سّلطان 
وقدرة» بهما ينبري إلى حَلّق الخالق يفسده. وقد جعلت القَصّص هذا العارض - وكان ذثباً من 
جنس ما اشتهر عندهم من ذثاب (١٤0«هء)‏ أو إنسانا ميثيًاً أو تُعباناًيتدحَّل في الق ساعة 
انتهاء الخالق من تصويره» فيْبدله » أو ضيف إليه شيئاً ما فيفسده فساداً تما . تذكر إحدى 
القَصَص أن "الوح الأعلى حَلَقَ الأرض والسماء والشمس والقمر والنجُوم» ثم الإنسان» 
فالحيوان» وحَلَق الروح الشريرالكائنات السَجّة والعفاريت وسوى الذباب والحشرة[ ٠.‏ ] 
وحمل معه الظم والخطيئة والشقاء والعاصفة والمرض والموت. فم انقلب الريح الشرير 
عبان وحمل على البشر الذين حَلَقَّهم الوح الأعلى » فشردهم» ثم أمر الطوفان» فغمرهم» 
وأمر العفاريت» قأهلكتهم . 

وفي قصة أخرى يأتي الإلة الأضاد الخالق وُو بصدد تكوير الأرض» فیطلب منه أن 
پمنحه شر من القدرة ويعضا من الأرض» فيمنحه الأولى» ويجحد عنه الانية . ولا حَلَقَ 
الخالق البشرَ وجعلهم يموتون» ثم يعودون إلى الحياة من جديد مثل قطعة من خشب يرميها في 
الماء» فتغوص » تم تعود إلى السطح» جاءه العارض » ١٤٠ل٥]»‏ يعضده ما مح من فدرة» 
فالقى إلى الماء حجراً» واقترح على الإله ا الق أن يكون مصير التاس كذلك» يهوون دون 
رجعة» فكان له ذلك» وكان سبباً في أن عرف الكون مذ ذلك اليوم - اموت . 

وتروي قصة أخرى أَمور ا لجنس والزواج وتواصل الق » فتجعل الإله الضّدً أصل ذلك 
كله ؛ لأ الإله الح ون حَلَق الاس دُكُوراً وإناثا فإلّه أمرهم أن يعيشوا عيشة الإخوةء 
(1) إن العود ة إلى اللات أسفله تمن من الوقّوف على أصداء ذلك : 


James George Frazer, Le Rameau d'Or ; Claude Lévi - Strauss, La pensée sauvage ; Lucien 
Lévy - Bruhl, Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures ; La mythologie primitive. 


61.. René Girard, La violece ¢ le sarê, وانظر تمد هذه التَظريًات في : 9 .ضص‎ 
(2) P. Joseph Henninger, L'adversaire du Dieu bon chez ies primitifs, in Satan, p. 69. 
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فلا جماع ولا إنجاب» فإنٌ شاخوا مكنهم من الصعود إلى السّماء للاستحمام في مياه دة 
ارا و عة فيعاودهم الشاب اليافع . ولكن الْعارضء ئ جاءهم ذات 
يوم؛ ودلّهم على طریق أخرى مضادّةء قمنع عنهم الطريق إلى السّماء» فماتواء ولًا خافوا أن 
يندثر ا لجنس البشري تزوجواء وأنجبوا" . 

وما وجدناه عند هذه القبائل الهندية الأمريكيّة لا يختلف في شيء عمًا نجده في قبائل 
غيرها بعيدة عنها غراف . ففي سبيريا - مثلاً ‏ تروي القَصَّص أن الخالق ساعة سوى الإنسان 
من تٌراب» ولا ينفخ الروح فيه» ترکه مطروحا أرضاً» ووضع علی حراسته کلبا شرساء 
عارياًء لاشعر عليه » حَلَقّه للغرض . فأتاه الإله الضدء وأغراه بلباس يستره ويحميه من البرد 
والرّء فقبل الكلب» وترك محروسه» فالتهمه ذلك الإله الضدء فاضطر الخالق إلى إعادة 
الكرة» وحَلَقَ مجموعة من البشر دفعة واحدةء قنجوا من التهام العدوٌلهم» كم تناكحواء 
فتكائروا” . وتعبّر هذه القصّة .في نفس الوقت عن مجموعة من الأفكار: فهي إذنره 
الخالق عن فعل الشَر الذي تنسبه إلى كائن آخرء شرير بالضرورة» تين أن الإنسان الذي عر 
الأرض ليس هو الإنسان الأول الذي حَلََّه الخالق » وفي هذا ما يدل على أن محاولة ا لحلق 
الأولى كانت فاشلة . وين هذه القصة . كذلك ‏ أن وجه التقابل بين الخالق وض ده يكمن في 
أن الأول يقوم بعمل البناء وتشييد الكون» في حين يقوم التاني بهّذْمه . فالأول رمز التظام» 
والتاني رمز الفساد. 

إن الحأمّل في هذه القَصّص على اختلاف التقافات التي تتتمي إليها يجدها ترسخ مبدا 
الشائية القائم على ممابلة مطلقة بين جوهريْن أو طبيعَيْن أو مبدأين قدَيّن لا خالق لهمافي 
أغلب الأحيان ٠‏ يتصفان با لود » ويستويان في القدرة على الفعسل» هذا مجاله الخيرء وذاك 
مجاله اء أحدهما رمز التعالي والسّماء والُور» والآخر رمز اللَدتّي والأرض والظلمات؛ 
يقومان معاً في الكون» يتقاسمانه » ويتصارعان فيه من أجل الفوز بالإنسان؛ ليتع منهما هذا 
أوذاك. 

(1) P. Joseph Henninger, L'adversaire du Dieu bon chez les primitifs, in Satan, pp. 69 - 71. 

(2) P. Joseph Hentinger, L ‘adversaire du Dieu bon chez les primififs, in Satan, pp. 76 - 77. 

(3) Henri Charles Puech, Le prince des 1énèbres en son royaume, in Salar, p.105. 
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3-الشيطان الواحد والأرواح الشَريرة الألف: 


إل الاعتقاد في وجود الشيطان ير حتماًبالاعتقاد في وجُود إله أعلى . ويتوكر هذا 
الأمر بوضوح في الديانات السماوية" اللاث وفي الجوسية بعد الإصلاحات التي أدخلها عليها 
زرادشت . وتتميز هذه الأخيرة عن مثيلاتها بكونها الأولى التي وضعت حجر الأساس لبناء 
صرح الشيطان في وکر الإنسان. فاهرمان ۳۵۸ آ۴٠ا۸»‏ الروح الشریر عند امجوس» هو أو 
نجل واضح ومستقل لقوة اشر اأماهضة لقوة انير العَية التي يمتها أهورا مازدا داه 
د8ع الإله . وهذا الفصل ذاته هو الذي ستقول به الذيانات "السّماوية" وكأنّها انبققت 
انبثاقاً عا عرفته بلاد فارس الجوسيّة . 

ولکن هذا لا يعني أن الديانات الأأخرى أو الاعتقادات الشَعبية الُختلفة لم تمرف 
الشيطان . إن الواقع بحدّث كتير بها جمیعاً قد عرفته» ولكلّه کان فيها شكلاًآخر مايرا لا 
رأيناه في امجوسية» يعبر عن تصور مختلدف تماماً. كان نوعاً من الأرواح الشريرة التي تملا 
الكون» فتعج بها السّماءء وتعج بها الأرض . وكانت هذه الأرواح الشريرة قوى فاعلة يهابها 
الإنسان»ء ويخافهاء ويقَدَّم لها القرابين والعطاء» لاحبًاً فيهاء ولكنْ؛ رهبة منها. لقدآمن 
الإنسان أن إلهه ا خير منعال تعالياً لا خو له ازول إلى البشر الذين حَلقّهم» فيرفع عنهم ما 
يعرض لهم من شرٌ» وآمن كذلك أن إلهه الخيّر لا يُمكن أن يس البشر الذين حَلَقَّهم بسُوء . 
فكان من تبعات ذلك أن تخلّى عن ربّه» وتركه في سمائه» وانبرى إلى الأرواح الشريرة» 


< 1 

(1 ) كثيرآما وقع اعتماد الجوسيّة مرجعاً فصيحا للقول بالات » انظر مثلاً: 
Mircea Eliade & loan P. Couliano, Dictionnaire des religions, article : religions dualtistes. pp. 145‏ 
P. Pierre de Menasce, Note sur te dualime Mazdéen, in Satan, pp. 88 - 93.‏ ; 151 - 


وتجدر الإشارة إلى أن المصادر الحرَيّة الإسلامية القدية احتوت كثيرآ من الإشارات إلى هذه الائ (وهي التوية فيها) 
وانبرت تنقدهاء وين خطاها؛ إذ جعلت لر نظيرًء انظر مثلاً: ابن حزم » الفصل في الل والأهواء والتحلء 
ج1 ص86 » وقد رأى في آهرمان صورة لإبليس » فقال : ”فان النكلّمين ذكروا عنهم (=الجوس) انهم يقولون: إن 
الباري عر وجل .لما طالت وحدته استوحش » فلا استوحش فكر فكرة سّوء» فتجسّمت» فاستحالت ظلمة» 
فحدث منها "أهرمن' وُو إبليس» فرام البارئ -تعالى -إبعاده» فلم يستطع» فتحرز منه بخَلق الخيرات» وشرع 
"آهرمن" في حَلق الث ؛ وانظر كذلك : أبو منصور الطبرسي (620/ 1223)ء الاحتجاج» ج1» ص ص2322 . 
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يتقرب إلبها أحياناًء وبُطاردها أحياناً أخرى» فّرع الطّبّول» وضرب أعالي النازل. لقد 
aT‏ 
يُراودها دون انقطاع» حى تشكّل طقّوساً وعبادة عجزت عن وقفها فرق البعثات المسيحيّة في 
القرّيْن الماضيبن لما أرادت تعسيح شعُوب إفريقية أو هندية أمريكية أو آسيوية" 

ومازالت شوب كثيرة تعيش باستمرار مع هذه الأرواح التي تقلأ على الإنسان حياته» 
'تطیر فوق رأسه في يقظته وفي نومه » تخطو بخطواته » تناق » فتاخذ عليه ببریقها أحاسیسه» 
تدخل فيه» تعذّبه » تخدعه ء تُضايقه » وتزعجه بألف طريقة وطريقة بخبشها ونزواتهاء إليها 
برجع ما صیبه من مصائب» وما ببلی به من خساثر» وما یکابده من الام . 

وكذلك كانت حياة الإفريقي . لقد جعل ربه يخلق الكونء ويعمّره بالإنسان والتبات 
واحیوان» تم یتخلٌی عنه » فلا هو آبدی به اهتماماً» ولا هو أظهر نحوه عطفاًء فملأته الأرواح 
الشريرة . لقد قامت في کل نبات» واختفت في کل حيوان» ولازمت كل إنسان» فائّرت في 
البشر والحيوان والتبات» حكى باتت الحاكم الفعلي للكون» تُعوّض فيه الإله اليب الحخلي أو 
الآلهة الحقيقبيْن الذين خلقوه» ثم تعالوا عنه . كانت الأرواح آلهة من جنس أَوْصّمء؛ لا تعرف 
الخير أبداًء ولا تأتي من الأفعال إلا ماضر» وقتل . إليها تعود الأمراض» وإليها يرجع الموت» 

بها تقوم العواصف » ويدمدم الرّعد» وتفيض الأودية ‏ فنهلك الماشية والإنسان» ويها يصيب 
الجفاف الأرض » فتيبس » وتفحل» فتجوع الماشية » ويعوت الإنسان. وكثيراً ما يربط الإفريقي 
هذه الكاثنات بأرواح الأجداد وشيوخ القبيلة ء الذين إن فارقوا الحياة تركوا فيها أرواحهم 
تقض مضاجع خُلفائهم في الأرض» وكألّها سيف الماضي» مسلط دوماً على الحاضر» 
يوقفه وینعه من التَقدّم فق ما ارتأى من نهج . هكذا تعيش مجموعات بشرية كثيرة في مدار 


(1) انظر الفصل الخاص اجن والشياطين والأرواح في : 

James George Frazer, Le rameau d'or, t.3, pp. 465 - 488.‏ 
(2) تين من خلال تقارير القائمين على بعشات التمسيح أنه استطاعوا الوكُوف على ما حر لكان من وان 
ديني» إسلاميًاً کان أو بوذيًاًء أو خليطآمنهما» فحاريوه» ولكلهم لم يستطيعوا تحديد القوى الأخرى الفاعلة في 
أو لك السكان» وخاصة الأرواح كاوه 15ء انظر: 


James George Frazer, Le rameat d'or, t.3, pp. 465 - 488, 801 - 802. 
(3) James George Frazer, Le rameau d'or, t.3, p. 466. 
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ماضيهاء يخيفها» ويرعبهاء ولكلّه حاضر فبهاء لا يُغارقهاء ولا سبيل عندها إلى الخلاص 
منه» وأنّى لها ذلك والأرواح قائمة في ظلمة الكُهُوف وأعماق البحار والأودية وسواد الغاب 
الكثيف تترصدهاء فاضطرت إلى معايشتها وتقديسها؟! . 

وكذلك كانت حال الهو في القارًة الأمريكية ء التي كانت تعج بهذ الأرواح الشريرةء 
أو با شابهها من كائنات ثحب الظلمة» وتنشط في اليل الداجي» لذلك؛ ترى الهندي 
“لا ارق تاره أبداًء وإذا فارقها أخذ معه منها قبسا يستنير به» وهو يخطو وسط هؤلاء الأعداء 
الذين يلؤون الطريق » ويُحلمون في الهواء الحيط بمساكن القبيلة. كان الهندي يعيش الفزع 
الدائم والرعب الستمرّ حمّى باتت حياته بائسة بؤساً لايو صف . 

ولا تخلو حياة قبائل الأسكيمو من هذه الظاهرة. لقد جعلوا على كل عنصر من عناصر 
الطبيعة روحاً شريراً» وعلى كل إنسان حارسا من هذه الأرواح » حارس سوء» تبعه في حلّه 
وترحاله» ويترصّده» وكلَّمَا سنحت المُرصة ضربه ضريته القاضية . لذلك ترى الواحد منهم 
برب إلى حارسه بى الطرق» فلا يترك ععلاءً إلاً اعطاه إيّاه» ولا كلمة طيبة إلا توسّل بها 
إليه» خوفاً من خبثه» وتفادياً لسوء معاملته . 


وقد عمر سکان ا زر جزرهم أرواحاً أقاموها على روس الصخور وعند قمم الجبالء 
وفي انحناءة اللنلجان» وأسكنوها لباب يحي على البحر والشمس طالعة صباحا والقعر 
يتهادى ليلا والجمة السار والشّهب في السّماء” . ثم ربطوا مصيرهم بها ريطا وثيقاًء فلا 
سمك يهبه البحر إلا في ظل قرار روح من تلك الأرواح» ولا شجرة ثُؤتي ثمراًإلاً بأمر من 
واحد منهاء ولا صح ولا عافية إلاً برضى أحدها: إذا كبا أحدهم وسقط كان ذلك بفعل 
روح > وإذا مرض كان ذلك بفعل رُوح» وإذا ألم به قر فبفعل روح أيضاًء > أمّا إذا مات؛ فذلك 
بفعل كبير الأرواح» الذي له من السلطان ما للأرواح كلها مجتمعة. الوا م 
لا يقطع شجرة إلا بعد دعاء للأرواح التي تسكنهاء ولا يصطاد سمكاإلاً بعد تقر ب منها 


(D E.F. Im Thurn, Among the indians of Guiana, p. 356. 


James George Frazer, Le rameat d'or, t.3, p. 469. مذکورفي‎ 
(2) James George Frazer, Le rameau d'or, t.3, P.470. 
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وتضرًع. كانت الجموعة إذا فقدت أحد أفرادها قضت الليلة تحرس جشه» وتدق الول 
حوله» وتلا ا لجو صراخاً خوفاً من هذه الأرواح التي كانت تتجمّم بالآلاف كُلَمَا هلك هالك 
احتفاء بدخُوله عالمهاء فقذ تح أيديها إلى غيره» فتسلبه الحياة. وتتكاثر هذه الأرواح 
باستمرار؛ لان فيها الذَكَرَ والأنشى» وإذا فاق عددها الحاجة» وضاقت بها مواطنها العادية 
اٌخذت لها مواطن في أجساد الحيوانات» وخاصة الخنازير منهاء وفي آلات الطرب؛ وخاصّة 
الطبول» وفي الأسلحة» وخاصة السيوف والرماح . 

ولم تخل ديانات عريقة ضاربة في القدَم ‏ متواصلة حتّى الآن ‏ من مظاهر شببهة بجا 
ية . فهذه الهند الفيديّة - ذات الوص 
الراسخة في الحضارة . قد آمنت بآلهة خيّرين وضعت على رأسهم إلهاً خيراًء نجدها تُؤمن 
بالأرواح الشريرة إياناً قوي . وأنى لها ألاً تفعل ذلك وحياتها تحكمها الأمراض والكوارث. 
فالطاعون يضرب البلاد ساعة شاء» وا لجفاف يتداول عليها مع الفيضان» والجاعة تتقاسمها 
مع الموت؟! وقد أر ذلك في المخيال الجماعي» فبات عالم الاس واقعاً سيره قوى الشَرء التي 
باشرته في غیاب الاله اليّر» الذي حَلَقَ» وسوی» ثم ارتفع» وتعالی» کان مهمه اتتهت 
عند ذلك الحدٌء فأدّى غيابه وغياب مظاهر انير من العالم إلى تناسيه والاهتمام بهذه 
الأرواح » التي جعلتها القَصَص درجات» وجعلت سلطانها على ا للق يقوى ويضعصف 
بحسب درجتها في الأهميةء وبحسب عدد المساوئ التي تُسبّبها . ومن الأرواح ما كان يعرض 
للالهة أتفسهم» فيفسد عليهم راحتهم» ويشوء خَلقهم. ومنهامَنْ وقف اهتمامه على 
الإنسان» فيترصده ليلاً ونهاراًء ويسبّب له ا لاسي والمخاوف . وقد أدّى تفاقم آمر الأرواح إلى 


رأيناه عند شعوب تعتبرها الدراسات بدائية أو وحشية 


توجيه الاس العناية إليها دون غيرها» حى إن بعض الفثات ارتدّت عن الاعتقاد في إله أعلى» 
وقالت بان لاعالم غير عالم الأرض الذي يح بالأرواح الشريرة. 

تشترك في هذه الاعتقادات شعوب آسيوية راسخة في البوذيةء التي لم تزعزع إياها 
ا الشريرة . فكانت تراها في مظاهر الطبيعة » وتتصورها في كلما يصنعه الإنسان: 
(1) انظر مثلاً: 
P. Joseph Henninger, L'adversaire du Dieu bon chez les primitifs, in Satan, pp. 65 - 79; Gerald‏ 


Messadié, Histoire générale du diable, pp. 271 - 288. 
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فكان في الحراث روح شرير» وكان في السلاح روح شرير» وكذلك في الملك وآلات 
الطّرب . كان الإنسان قي هذه القبائل لا يخرج للصيد إلا بعد ابتهال وذعاء خوفاً من أن يزعج 
روحاً شريراً قد يكون اختفى في فريسة اصطادها» فينقلب لحمها سما في أحشاثه . وکان لا 
مشي في بيته إلا حذراً في كنف الضّوء خوفاً من أن يدوس رُوحاً» فيقلب عليه البیت كوارث . 

وتتوفّر حضارات عريقة » قريبة متا ولنا معها صلات» على نفس الشيء. فبابل تحدّث 
آدابها بستلطان هذه الأرواح . ها هي قائمة فيهاء تقض مضاجع سكن السّماء وسّكان الارض 
على حَدٌ السواء» منتشرة في الهواء وفي الشوارع» تنتقل من بيت إلى آخر» لايُوقفها باب 
ضخم» ولا جدار سميك» تلا الفضاءات الشاسعة والأماكن الضيمّة » سلطانها عظيم» 
وشرها كيبر» عملها واضح في كَل مايُصيب الإنسان من غضب ومرض وجُوع وعطش» 
وفي كلما يۇله من حب وره وحسد وجنون» فرق بين الرّوج وزوجته » وبين الأب وابنه» 
تتغدّى بلحم الإنسان» وتشرب من دمه» وإذا تركت الإنسان إلى حين فلكم بالحيوان» 
فتجفل الخيل» وتجهض الأتان» وتُغادر العصافير أوكارهاء ما فيها الحمام رمز السّلامء 
والخطاف رمز الربيع » ولا سلطان لأحد عليها غير مردوك البطل . 

ولم تنج مصر الفرعونية ‏ التي أجلت إله الشّمس» وعاشت في ظل الغرعون الكبير ذي 
السلطان العظيم من الأرواح خيّرة وشريرة. وقد تجاهلت في بعض كشهاء مثل كتاب الوتى » 
الأرواح النيرة؛ لتهتم بالأرواح الشريرة وحدهاء وذلك ما كانت تُسبّبه من فواجع » اضْطْرّت 
المصري إلى أن يعيش الرعب والفزع » فارتبطت صورتها۔ عنده بالمرض والكارئة والموت» 
وارتبطت ‏ كذلك ۔ بذڭرى الأجداد الموتى الذين كانوا لا يترددون ۔ محافظة على سلطانهم 
لدى أبنائهم وإبرازا لتواصل حضورهم بينهم ۔ في إرسال أرواحهم تَحلُّق فوق روس 
الأحياء» وئذكرهم بأهمية الماضي» الذي قد تُراودهم فكرة التَخلّي عنه" . 

ولم تُخالف اليونان ‏ واضعة أَسسس المعقول - هذه القاعدة» بل لعلّها كانت أو مَنْ انتقل 
بهذه الكاثنات من عالم الأرواح الشريرة البسيط إلى عالم الشياطين 01٠١5‏ التي حظيت 


(1 ) انظر مختلف هذه القصَص في آسيا وبابل ومصر في : 
James George Frazer, Le rameau d'or, t. 3, pp. 479 - 485.‏ 
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فيما بعد بأهميّة بالغة خاصة » لما اجتمعت لدى الفُرس في شكل شيطان واحد» قام ندا 
لارّب. كانت اليونان من فلاسفتها الأول تقول بان العالم قسمة بين الآلهة وهذه الكاثنات 
الروحية الشيطانيّة الحاضرة في كل ما أف الإنسان من حيوان ومنازل وأجسام» ولك الإنسان 
لا يراهاء ولا يلمسهاء وعليه . حكّى لا يثيرها نيرب إليها القرابين» ويذبح لها التّبائح» 


ويمارس طقوساً دينية من شأنها أن تبعدهاء وتنأی به عنها" . 


إن عرض هذه المظاهر الُختارة من بقاع مُختلفة من العالم يمكن من رسم صورة متكاملة 
لشكل الكائنات التي تُمنّل الشرَء وهي كائنات تحظى باعتقاد الاس فيهاء وليمانهم بمّدرتها 
وسلطانها على الكون» تماما كالآلهة إن لم تفتها أحياناً في ذلك . وهذا الأمر لا تتوقّر عليه 
الديانة الإسلامية » التي وإن قالت بوجُود مشل هذه الكائنات فإلّها سحاول رد الُسلم عن 
الاعتقاد فيها اعتقاد عبادة» والخوف منها خوف تقديس » وستمنعه من اقرب إليهاء وخصلها 
بالقرابين » وذلك لأنّها تمل مخلوقات الله لا غير. وفي هذا الإطار وحده يتنرل الاعتقاد في 
الشيطان الذي ستجعل منه القَصَص الإسلامية مخلوقاً من مخلوقات الله » مر مثلها مراحل. 
كان في أل عهده ذا حظوة في السّماء» ينعم فيها جنب الملائكة» ويقوم خازناً على جنانها . 
تم كان ذا مكانة في الأرض » له عليها سلطان قبل آدم . تم كان الإبلاس والمسخ لما عصى» 
وأفسد. وفي هذا القول قطع مع كَل ما من شأنه أن يجعل الشيطان ندا لاإله» وإبراز لقدرة الله 
عليه » ومشیته فيه » یبلسه متی شاء» ویمسخه متی أراد. 

آم الشرّ؛ فهو كذلك ‏ من حَلق الله » ولكلّه كائن دون فاعليّة في الطلق » لا يُصيب 
الإنسان إلا إذا اقترب منه» واحتك به . فهو موجود افتراضاًء ولا يتحول إلى موجود بالفعل 
إلا بعمل الإنسان. فالإنسان هو الُهدد بعدخُل الشيطان» فإذا تدخَّل بدل الحقائق» ويف 
الواقع » فانطلت حيله على الإنسان» واتّبع طريقا تحول الشَر واقعاً. 

ولكن؛ هل نجحت الَقافة العرييّة الإسلامية في جَعل الشيطان مخلوقا لا سلطان له 
غير الإغواء؟ 
(1) قال بذلك طالیس ةا٣‏ وء وآعاده عنه ارسطوطالیس في کتابه ۸1۵ 0۲ » انظر ذلك في : 

James George Frazer, Le rameat d'or, t. 3, pp. 486, 803. 
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إن الواقع المعيش يسمح لنا بالقول إن هناك مُستويين في الدين» مستوى ”أورأودكس 
يحاول أن يرس هذه المقولة» ومستوى اجتماعيا تتجلى فيه معتقدات الإنسان الشعبية وإيمانه 
بقوة الشياطين وان التي تسيب الأمراض الكثبرة والشقاء. فالعالم الإسلامي على الساع 
رقعته واختلاف شعوبه ‏ يعتقد اعتقاداً راسخاً في قوى الجن الفاعلة باستقلال تام عن مشيئة 
الله . فکم من مریض قام على رأسه جن؟! وكم من مرض استؤصل بالقَرب إلى ال جن؟ وكم 
من ديكة دٌبحت» وخرفان تُحرت» فکانت قرابین ثرقّع إلى الجن؟! 

۴ ت و‎ s€ 

إن الأرواح الشريرة التي مررنا بها في ثقافات الشعُوب الُختلفة التي دگرناهاء هي أكثر 
شبهاً بالج الذين أرادت السّة الققافة أن تقطع معهم وهم وتُحل محلّهم شيطاناً وحيداً 
قائماً في الإنسان وسوس له ويحاول إغراءه» ولكته يستطيع -إذا ما حذره وعاذ بالله منه وقرأً 


شيئاً من المرآن ۔ أن ينجو من مكائده . 


4 الصانع والصتيع: 

تخضع عملي حَلْق الإنسان في مختلف التفافات لبدآين أساسيين» فقد تمت إمًّا انبثاقاً 
من شيء آخر كدمع الإله أو جسده الكت أو فكره أو الأرض”"» وما تسوية من ماده طوعها 
الإله» وشكلها في صورة إنسان . وقد كان هذا المبدا الأخير الأكثر انتشاراء قالت به سُومر 
التي جعلت ”عملة من السّماء يُصورون جسد الإنسان من طين» تم جعلت الإلهة نامو 
ده تهبه القلب والإله أن كي آ۸ - 5 الحياة. وقالت به -أيضاً ‏ اليونان» التي رغم 
عدم اهتمامها الكبير في أساطيرها بقصة حَلق الإنسان» فقد جعلت في إحداها بروميشوس 
Prométhée‏ ایور الإنسان من صلصال» وفي غيرها روس 7٥٠5‏ ينسج الكون والكائنات في 
شكل رداء . كما نجد نفس المقولة ‏ تقريباً . في الصين ؛ حيث تروي القَصَّص أن الخالق بان 
Kou gS‏ ۲۵ وکان سيد اهن جميعاً» قد صنع الإنسان وسوآه من جسده ذاته مطرقته ومقص . 


(1) ابق الكون من دمع الإله في قَصَص الق ا لمصريّة » ومن جسد تيامات في قصّة ا لق البابليّة ؛ إينوما 
إلیش ۲ءناع ۵٣د"‏ ۴» ومن فكر الإله أهورا مازدا ل۸7 ۲د٠۸‏ في القَّصَّص الفارسبة» ومن الأرض في 
القَصَص الإفريقية . 


(2) Mircea Eliade, Hfistoire des croyances et des idées religieuses, t. 1, pp. 71, 268. 
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وفي مصرء ردّدت القَصَّص أن الكون والآلهة والبشر خرجوا جميعاً من معمل خزف الإله 
كنام de Mem‏ طPta‏ . وقي الهند جعلت الريق فيدا دلء۷ن۸ العالم يصنع صنعاًمن حديد» 
أو جر تنجیراًمن خشب وفي بعض القَّصَص الإفريقية صور الق الق يديه من طين" . 

وفي التوراة سوى يَهْوّه ۲٠1۷٠۸‏ الإنسان من طين أيضا . اما ا الإسلامية؛ فقد 
جعلت الله يتدخل بنفسه في الطين» » فیسویه بيده » وینفخ فيه من روحه وقد انبعت في 


. 


ذلك ما جاء في القرآن» دون زيادة أو تقصان 
ويبرز من خلال هذه الأمثلة المذكورة أعلاء أن اللخيال ‏ على اختلاف التقافات التي 
ينتمي إليها والذيانات التي عبر عنها كثيراً ما جعل الخالق فخاريا خزافا أو نجار أو حداداً أو 
نسًاجا . وليس هذا من باب تأثير القافات بعضها في بعض » ولا نسجها الواحدة على 
الأخرى وحسب» وإلّما هو الإنسان في كل أرض» وفي كل زمن» لا يستطيع أن يعبر عن 
عملية الق إلا من خلال ما يعرف من صور ماديّة للحَلق والتصوير والتسوية » فجاءت . بذلك 
صُوراً حرف تتعاطاها الشعوب » دل على مابََعَّنه من تطور ومَدَنيّة . فحرفة الخزف 
والتصوير من الطين تبدو أقرب إلى البداوة وأكثر ارتباطاً بالأرض » أمّا حرف التسج والنجارة 
والحدادة؛ فهي أقرب إلى عالم الق والتطور. وقد تير الوب نظرتها إلى الق إذاما 
انتقلت من مرحلة إلى أخرى» وتطورت حياتها » فتجعل الخالق لما بقنية بعقنية أرقى يستعملها في 
تسوية الكون والإنسان. وقد م مثل هذا الأمر في التقافة الصة » وم و في أورُويا. 
فهذه الأخيرة - مثلاً تبت طويلاً- نقلاً عن الّوراة ‏ فكرة الخالق الخزاف» ثم انتقلت في العصر 


Marie - Louise von Franz, Les mythes de création, pp. 105 - 108. : انظر هذه القَمبَص ورموزھا في‎ )1( 
2 العهد القديم» سفر التكوينء‎ )2( 

)0 ا وتفخ فيه من روح ابن كثير» التفسير» ج2؛ ص194 ؛ ای ما > ج1» ص72. 
ما هنلك ان جد لِمَا حَلَقَت بِيَدَىّ 4» ص38/ 75؛ 4 
السجدة32/ 9؛ إا سرن رتت فيد ي ن وى فَقَعُوا لد سجدرين 4ء الحجر15/ 29+ ص72/38. 

(5) وتظهر هذه الحرفة خاصة إذا تعلق الأمر يإلهة آنشى تلعب دوراًهامًاً في عملي ا لق مشل نيميزيس 5اءة ”۳ 6 إلهة 
انون العليعي عند افلاطون» آو خوت 0٠٠ا‏ © إلهة الأرض التي تزدجها زوس ده 6 إل مامه فنسج الكون؛ 
بفضل تأثيرهاء في شکل رداء ضخم « ilظر‏ : .107 M a rie - Louise von Franz, Les mythes de création, p.‏ 
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۶ ى و ‌ ‌ 5 ا 
الوسيط لتصوره في فن الرسم» مهندساً يمسك البركارً في يده» ويخط من أعلى عرشه 
حطوطاء ويرسم أشكالاًء تماما كما يفعل الّهندس المعماري إذا كان خط لبناء بيت" . 
وقد حافظت التقافة العَربية الإسلاميّة على صورة الفحًاري الذي يتعامل مع الطين سند 
القصص الأولى في كب التاريخ والأدب وقصَص الأنيياء والتفسير» فنجدها عند الطَبري 
وعند اين كثير من بعده» وعند غيرهما بمزيد من التأكيد . فالألوسي مثلاً يود تدخُل اليدَيْن 
مباشرة في الطين با ثبت في الصحيح أله سبحانه قال في جواب الملائكة اجعل لهم الذنيا ولنا 
الآخرة: وعرتي وجلالي لا أجعل مَن لته بيدي گمَن قلت له كن فيکون'. تم بُضيف 
لتأكيد ذلك ما "أخرج ابن جرير وأبو الشيخ في العظمة والبيهقي عن اين عُمر رضي الله تعالى 
عنهما قال: لق اله تعالى أريعاً بيده: العرش وجنات عدن والقلم وآدم م قال لكل شيء 
كن فكان". وقد حمل الألوسي حملة قو ية على المخشري القائل بان حَلقَنَّه بيدي من باب 
رأيثه بعيني”؛ أي تأكيد أنه مخلوق لا شك فيه وحسب» واعتبره في تحلیله مهملا لما شرف به 
آدم من تكريم » منغافلاً عن الفاضلة بينه وبين إبليس » وأنهى كلامه فيه قاثلاً: إن هذا الرجل 
عق أباه آدم عليه السّلام في هذا ا لمبحث من كشّافه"» فوجب تركه” . وقد بقيت صورة 
الفخًاري حاضرة في الفافة الحرببة الإسلامية » لا تختفي » ولا تبهت معالها في التفسير» وإ 
کان معاصراً حدیث عهد بالتالیف ^ 
إذا ما قارنًا هذه العملّة التي يتم بها ا لق حسب مبدإ تحويل مادّة ما إلى كائن حي 
با لعمليّة الأولى التي تتم وق مبد! الانيثاق» وقفنا على أن العمليتين رسخا التصور في عاين 
مُختلفَيْن اختلافا تاماً ء أحدهما يفصل فصلا كاملاً بين ا لخالق والمخلوق» فيجعل الأول صانعا 
منعالياً على النّاني» الذي هو صنيعه لا غير» خارجاً عنه خُرُوجا معقولاًء اما ثانيهما؛ فيجمع 
بين الخالق والمخلوق جمعاً دالاً على انتمائهما إلى نفس الادة» واشتراكهما اشتراكا كاملا في 
Marie Louise von Franz, Les mythes de création, p. 108.‏ )1( 
(2) شهاب الذين محمود الألو. سي» روح العاني» م12 ج23» ص226 . 
(3) نجدها مثلاً في التحرير والتنوير ؛ حيث تود . رغم قيامها فيه قيام الرمز .على صورة تحويل المادة ويلا حرفيًً: 
“ فاليدان تمثيل لتكوان آدم من مجر أمر التكوين للطين بهيئة صنع الفحًاري لاناء من طين ا بوه بيديه: محم 
الطاهر ابن عاشور» التحرير والتنوير» ڄ23؛ ص303 . 
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الأصل» حى إن المخلوق يعوّض -أحياناً الخالق الذي تنتهي مهمه ويتتفي وجوده جرد 
روز الخلوق . وتْعبّر هذه الخالة عن تصور قديم سابق خالة الفصل بين الخالق والمخلوق التي 
تدل على بو التفكير مرحلة دة تم فيها الفصل بين القدّس السّماوي والبشري الديوي» 
فارتفع الأول» ونزل القاني» وبعدت الشَمَة بينهما. لقد أصبح الإله خارج عالم التاس» 
وأصبح عالم التاس إطاراً وحسب لتجلّي آياته الدالة على فدرة يفتقر إليها الإنسان . 


وإذرفع هذا الصو الإله قله جعله في الّماء قائماً على خزائن امعرفة التي ينهل منها 
الإنسان بفضل ما علّمه الخالق » وقد علّمه الأسماء» وعلّمه الحرث والزرع وصناعة الحديد 
والتسج وصناعة الفخًار دون شك" . 

إن المخيال إذ اسقط على الله صورة الصانع التي اقتبسها تًا يعرف في حياته من حرف" 
فاه يعبر بذلك» في الآن نفسه ‏ عن كون حرقه التي يتعاطاها ذات أصل إلهي ممدّس» 
مارسها قبله الرّبء فشرفت» وشرعت» فأخذها الإنسان عنه» وتعاطاها نسجاً على منواله» 
فاعاد بها اتال الأول اودع في السّماء. وقد قامت أحاديث كثيرة تسند هذا التوجه» وتدعو 
إلى تعاطي هذه ال حرف التي تحظى بالتمجيد والتشريف . 


(1) في السّماء تعلّم دم الأسماء» قأنبا بها الملاثكة » وقبل نُروله زوده الله با تتطلبه الحياة في الأرض » ولا ألم به البرد 
جاءء جبريل » فعلّمه الخياكة » وعلّم حواء النسيج : انظر ذلك في + ابن كثير» التفسير» ج1 » ص ص71-70؛ ج2 
ص197 ء وكذلك : ابن كثير؛ البداية والنهاية» م1 ؛ ج1» ص90 . 

(2) إن حياة الإنسان لا تستقيم إلاً في ظل الإله » لذلك تضافرت جود القَصَص والأخبار والأحاديث» نسجا على 
منوال القرآن» مقرب الله من عالم الاس » وتجعله مدرك إدراكا مادياًء فوضعت له وجهاًء وصورة» ويداء أو أيادي 
واصابع وخنصراً بضعه على صدر محمد وكُرسيًاًء وجعلته يعجب» ويضحك» ویغضب . وقد وردت أحادیث کثيرة 
في ذلك» آخذها أصحاب التشبيه على أنّها ”حقيقة" » وأخذها غيرهم على لها "مجاز” . وقد جمعت الأحاديث بين 
صورة الله وصورة آدم : "حل الله آدم على صورته" » فمتلت إشكالاً من حيث التركيب والمعنى » أساسه التساؤل بشأن 
الضّمير في "صورته" ء هل يعود على الله؟ آم على آدم؟ وإذ اختلفت الأجوبة عن السوال اختلفت التفاسير. انظر 
مجمل كناب دانيال جيماري أسفله » وخاصة الصفحات 136-123 النعلقة بالصورة: 


Daniel Gimaret, Dieu û f'image de homme. 
. 131129 وردت أحاديث كثيرة تحث على تعاطي هذه احرف الودع أصلها في السّماءء انظر عملنا أعلاه ص ص‎ )3( 
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5 في وقف الحجيب والغريب: 


حاولنا- فيما تقدّم ‏ رصد أهم عناصر قصة الق في التقافة الحرَيّة الإسلامية » انطلاقا 
من تفسیر ابن كثير» وما وازاه من صوص عَرَيبة » ثم سعينا إلى بيان بعض ما اشتركت فيه 
تلك القصة أو اختلفت من عناصر وجدناها عند شوب أخرى حظيت ثقافاتها بالدّراسة 
والاهتمام . ویٔمکننا۔ بناءً على ما تقَدّم أن ثُلاحظ أن ابن كثير رغم مُحافظته على كَل 
عناصر قصة الق الواردة عند غيره ‏ فإلّه . نظراً إلى اهتمامه البالغ بالأسانيد ومناقشتهاء 
وخوفه الكبير من الإسراثيليًات» وتجنيد نفسه للتعليق والردّ عليها۔ قد صاغ القصّة صياغة 
جعلتها كثيرة التجزؤ والتتّت» حبٌی باتت مرد أخبار بد بعض ها بعضا» بل ينفى بعضها 
بعضا أحياناً. 

وقد خلت القصة عنده من كل تفصيل مء فلا نعلم منه كيف تحول الاء أرضاً وسماء!! 
ولا كيف تحول الراب إنسانً!! ولا كيف سكن آدم إلى حوًء!! ولا كيف كان ثمر الشجرة 
الحرمة! ولا سيب تحريها! ولا كيف ت النرول! وإذ وقف بهذ العناصر عند مستوى الإخبار 
ففي ذلك مُحاولة منه لكبح جماح القصّة» حتّى لا تتطور وتطول» فتزداد عجيباًء وتزداد 
إمتاعاًء فيفوز لقص بفرصة للرسوخ والتجذر. فصا الجرأة بعيدة عن ملاحم ا لق التي 
صاغتها شوب أُخرى . فأين نحن من شوب تفضي أريع ليال كاملة منتالية تتلو قصها في 
الق" ؟! وأين نحن من ملاحم بابل العريقة › إینوما إیلیش ۲ءنا۴ ٤٣۵۳۵‏ وقلقامش» 
وملاحم الهند الطويلة؟! 

وقد خلت القصة الحَرَيّةَ الإسلامية ۔ كما جرآها ابن كشير وأوردها۔ من كل صراع 
مُحرك» وخلت من كل ضد وند» وحاولت وقف الجن » وسلطانهم ء والسير في اتجاه واحد» 
لا غاية لها غير ترسيخ مبد القدرة الإلهية والوحدانية . وفي هذا سعي إلى إحاطة "العجيب 
والغريب" إحاطة تجعله ‏ كني في خدمة مقولة "سبحان الله » التي تحدث بقدرة الله ومشيثته في 


(1P. Joseph Henninger, L'adversaire du Dieu bon chez tes primitifs, in Satan, p. 69. 
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جعل 'المجيب والغريب" حافزاً للإنسان» حى ينطلق لسانه بالتسييح» إقراراًلسلطان اللهء 
واعترافاً بحكمته في تسيير مور الكون» بعد أن م الفصل بين السماء والأرض . 

وقد ولد هذا الفصل لدى الإنسان ضرورة ملحة للربط بينهما من جديد» وسعياً دائ 
إلى الوصل بين عناصرهما. وقد تجلّى ذلك من خلال تُرول عناصر من فوق تلت في البده۔ 
في الإنسان والشيطان والملائكة لتعمير الأرض» تم في الماء والرسائل والتبوءات . كمايتجلّى 
السّعي إلى الرّبط بين السّماء والأرض من خلال حنين الإنسان من تحت» ومُحاولته الصمود 
إلى فوق للرّجُوع إلى السّماء. ولا نعتقد أن حياة الإنسان في الكون مُرتبطة ارتباطأ وثبقا 
بعمليّة الربط بين السّماء والأرض» وستحاول من خلال أمثلة لاحقة إبراز هذا الأمر» 
الاد منه . 

وقد تم توزيع الأدوار في قصّة ا للق على ثلاث شخصيات أساسية وأفق مبدإ اختار أن 
ينزل آدم وهو نبي» وأ ينزل ٳبليس وهو شيطان» وأڻ تنزل حواء وهي امرأة؛ آي أن يکون 
آدم خيْراًء وأ يكون إبليس شريراًء وأنٌ تكون حواء قسمة بينهما» فهي ۔ نظراًإلى ارتباطها في 
ا مخيال بصورة الإغراء والشّهوة والجسد الفتّان ‏ عرضة أكثر من غيرها للفساد» ولكتها قد تنيع 
خير فصبح خيرةء زوجة مثالاًء أو أما ألمودّجاً. 

وسيشكّل هذا التّالوث الخال الأول الأصلي » الذي على منواله ستأتي بقيّة القَعنّص» 
لذلك سنتتيّع . فيما سيأني ‏ قصصاًء تكد هذا الأمر» وتْرسّخه » إمّا باجتماع العناصر الثلاثة 
فيها معاًأو باجتماع عنصريْن منها على الأقل. وستخوض الشخصيات» في الأرض»› 
صراعات مختلفة تحدد مصير كل واحدة منها. فالإنسان سيعمل جاهداً من أجل التَأهُل 
للصعود إلى السّماء» والشيطان سيُحاول إغواء أكبر عدد من عباد الله وشدهم إلى الأرض» 
ووقف محاولاتهم الصعود إلى العالم ادس . 


(1) " فإذا رأى بغتة حيواناً غريباً أو فعلاً خارقاً للعادات انطلق لسانه بالتسبيح » فقال: سبحا الله » زگرياء القزويني» 
عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» ص11 » ونقرأً كذلك عنده ما يلي : ”الغريب كل أمر عجيب» قليل الوكّوع» 
مُخالف للعادات المعهودة وا لشاهدات الألوفة [ . . ] كل ذلك بعدرة الله تعائى وإرادته"» ص15. 
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الباب الثالتث 


باب العودة إلى البدء 


جاء طوفان ثُوح. 

ها هم الحْكَمَاءٌ يفرون نحو السفينة 
المخنون ۔ سائس خيل الأمير. الُرابون 
قاضي القَضاة 

(ومملوگه (). 

حامل السيف ‏ راقصة المعبد 

(ابتهجت عندما انتشلت شعرها المستعان) 
جباة الضرائب ‏ مستوردو شحنات السلاح - 
عشيق الأميرة في سَمْته الأنثوي الصبوح 
جاء طوفان توح . 

ها هم الجبناء يفرون نحو السفينة. 

.. صاح بي سيد الفلك ‏ قبل حول 


انچ من بلد .. لم تعد فيه روح ۱ 


طوبی ُن طعموا خبزه .. 

في الزمان الحسَن 

وأداروا له الظهر 

يوم المحن ١‏ 

آمل دنقل » الأعمال الشعريّة الكاملة » ص ص394 . 395. 
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الفصل الأول: 


الحياة الدنيا وتكرار المال الأول 


1. الشيطان يحكم: 


أو ما اجا به في المياة الدنيا ُو عودة ابن كثير إلى جمع شمل آدم وحواء وإيليس» 
بعد أن كان فرق بينهم ساعة الإهباط » فأنزل كل واحد منهم في بلد» وجعل کل بلد يعد عن 
الآخربعداً كبيراً. فهذا آدم بالهندء وهذه حواء بجَدَة» وهذا إبليس بالبصرة" . وهذا يدل 
على أن القَصَص العتمدة في التفسير هي قمص مسقل بعضها عن بعض ء تعالج كل واحدة 
منها حالة من الحالات»ء وتخضع للتركيبة الميثية » القي إن عادت في كَل مره إلى تفس 
الشخصيّات؛ لُحدّث عنهاء فإنّها لا تقيم رابطاً منطقياً بين الميث والميث» بل إلّها قد تجعل 
الواحد منها يقوم مقام الآخرء دون أن يتغير الفهوم» وقد يقوم الواحد في فضاء آخر تكراراً 
لثال سابق . وهو ما تم في قصة آدم وحواء وإبليس . لقد حدت القصة الأولى عن حياتهم معا 
في السّماءء حى ت النرّولء ثم قامت قصة أخرى لتُحدث عن حياتهم معا في الأرض» دون 
الاؤل عن الطريقة التي ت به القاء ينهم من جديد . وهذا- أيضاً من طبيعة التركيبة اليثيّة 
التي لا ثقيم لمن وزناًء ولا تجعل للفضاء ٠‏ حُدوداً؛ فتتقل الخميات في الكان يقدرة 
هائلة» وتقفز من زمن إلى آخر بسّلطان خارق للعادة» فتغيب عناصرها المعقولة» مَل 
صلتها بعالم الاس والواقع ء وتّحلّق في عالم المخيال» وترسخ في منظومة 'العجيب 
والغريب"» اللّذين لا يخضعان لقواعد الرمان وال مكان المعقولة . 

(1) ابن کثیر» التفسیر؛ ج1» ص77 . تختلف آماکن بوط آدم وحواء وابلیس من قصة إلى أخری» ولکنها فی 
دالماً خاضعة فة القص» التي تعتمد فضاء للأحداث أماكن واقعة حيناء وأماكن مي حيناًآخرء فمن الأماكن 
الواقعية نجد مه وجَلّة والهند» ومن الأماكن اليثية دحنا (بلاد الهند مر ويين مكة والطاتف مرة أخرى) ودستميسان 
(بالبصرة مر وبالهند أ خرى)» انظر أمثلة عن ذلك في : : التعلبي» عرالس الجالس» ص ص30-27؛ ابن كثيرء البداية 
والنهاية » م1ء ج1؛ ص89. 
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1 في حضرة آدم وحواء: 

وإذا کان آدم قد فر له أن لتقي من جدید ۔ حواءٌء فقد کان لقاؤهما بسیطاء لا يعدو أن 
يون لقاء بين رجل وإمرأة» « لما تَعَصُدهَا حَمَلَّتَ حَمَْلاً حَفِيفًا[ . . ] لما نعلت دعو آله 
رَبَهُمَا لين اتنا صَبلكا أكون من الشكريرى 4 . وهو لعمري أمر وليد الطبيعة» كان 
شأنهما فيه شان كَل دگر وأتشى في طريقهما إلى الإنجاب» يوان لوريشهما أن يكون صالحاً. 
ولک آمراً کھذا لا يشحذ خيالاًء ولا يكن أن بتطور به فص أو أن يجد فيه مُستمع لذّة 
ومعة . فحكى يستقيم لاب من تطعيمه بعنأصر عجيبة وغريبة» يُحقّق بها وظيفته الجمالة . 
وستقوم القصص سندا للمفْسّر في ذلك» فيجعلها حافَة بالنص القرآني» وده با يفتقر إليه 
من آعجیب وغريب . 

وقد التجات القَصَص الأريع التي دونها ابن كثير" إلى الشيطان» وکاله بات صر 
الزينة الضّروري لقيام القصّة . وجاءت أولى هذه القّصَص في شکل حدیث مرفوع أورده 
"الإمام أحمد في مسنده [ . . ] ورواه الترمذي[ . | ورواه الحاکم في مستدرکه من حدیث 
عبد الصمد مرفوعاًء ثم قال : هذا صحيح الإسناد" . أمَابقبّة بقية لقص ص ؛ فهي من الآثار كما 
مها ابن کثیر» فیقف باثسيّن منها عند ابن عباس» ویتجاوزه في واحدة إلى أي بن كهب . 
وقد جاء في من الحديث ما يلي : "ما ولدت حواء طاف بها إبلیس» وکان لایعیش لها ولد» 
فقال: سمه عبد الحارث» فاه يعيش › فَسَمَتهً عبد الحارث» فعاش» وكان ذلك من وحي 
الشيطانء وأمره"» ويصور هذا الحديث حالتين اثيْن» تحميز الأولى بغياب الشيطان فيهاء 
وبموت الأولاد الذين أنجبتهم حواء» وتتميز التانية بحضور الشيطان» وبعيش الولد. وقد كان 
لهذه الخياة ثمن تل في قبول حواء تسمية ابنها عبد الحارث؛ أي عبد الشيطان؛ لان الحارث 
كما تذكر القصة ‏ كان اسما له . وإذ عاش الحارث/ عبد الحارث» فان إخوة له قد ماتوامن 
قبل» سوا بأسماء من قبيل عبد الله وعبيد الله . ونلاحظ أن هذا الحديث يعيب آدم» ويجعل 
حواء وحدها ذات علاقة بالشيطان» فيْخلّص آدم ‏ بذلك من علاقة مشبوه فيها . 
() الأعراف7/ 189. 
(2) ابن كشير» التمسيرء ج2» ص ص263 264. وانظر هناك (الصفحة 263) الوص الكاملة للاستش هادات 
الواردة في المتن أعلاه . 
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وقد انطلقت الآثار التلاثة من الحديث المذكور أعلاه » ولكلّها أضفت عليه من العناصر 
الجديدة ما أغناه» فجعلت الشيطان يسعى إلى آدم وحواء» ويخاطبهما معاً» وجعلته يذگرهما 
ساعة التقاهما بالصحبة القدية التي كانت تجمع بينه ويينهما في السّماء» ويصارحهما: "إّني 
صاحيكما الذي أخرجتكما من الجّة" . ثم قام يخوفهماء وقد طلب منهما۔ في مرة أولى . 
تسمية ابنهما باسمه » فرفضاء فمات الولد. تم عاد إليهما ‏ في مرة ثانية ‏ وطلب منهما ما كان 
طلب سابقاًء قرفضاء فمات الولد. ثم كانت الرة الالثة وقد ”أدركهما حب الولد"» فاستجابا 
لطلبه ؛ ”فسمياه عبد الحارث"» فعاش الولد. 

إن ما أضفته القصة من عناصر مزيدة لعب فيها دورين هاميّن » تلل الأول في تمكينها من 
التطور على مستوى الكتابة الفنَيّةء فأصبحت ذات حوار وعمدة وحل» وعَكل الثاني في 
إغنائها معان جديدة تسجّل فى ما يلي أهمّها : 

إن آدم وحواء الأرض لا يختلفان في شيء عن آدم وحواء السّماء» فقد تخليا۔ ها 
وهناك عن الحهد الذي كان يربط بينهما ويين الله » جرد حول الشيطان بينهما . 

إن الشيطان لم يتسكّر» ولم يُخْف عنهما حقيقته» بل صارحهما بألّه 'صديق هما" 
القديم» الذي أخرجهما من ا جنه » ومع ذلك؛ فقد اليعاه» وهُا یعرفان أله لم يكن لهما في 
السّماء تصوحا. 

إن حياة الأرض لم تكن سهلة على آدم وحواء» وكأن إله السّماء الخير تخلّى عنهماء 
فحرما حب الولد"» وهو ما دفعهما ‏ حسب القصة ‏ إلى ربط علاقة مع الشيطان . 

.إن الإنسان الذي سيكب له العيش من صلب آدم وحواء» ويكون سبباً في خود 
البشرية لم يات صافيا له ء فقد لامسه الشيطان مذ حملت به أمّه» وأا ولد سمي باسمه» 
فجاء يحمل مند. القديم آثار التشويه » وفيه من الروح الشيطانية نصيب . 

. إن القصة تجعل من الشيطان فُوَة قادرة على اللق» فإذ مات الولد الأول» ثم الولد 
التاني» عاش الولد التَّالث بفضل حمله اسم الشيطان » وكألّه نفخ فيه من رُوحه» فيعث فيه 
الحياةء تماما كما فعل الخالق مع آدم آثناء عملي ا للق الأولى . وهكذا تلاحظ أن القصّة التي 
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رأيناها في الفصل الماضي - تنفي وأجود الضادء تر هنا بطريقة عفوية ء وقد ابتعدت الأحداث 
عن عالم السّماء» ميدأ وجود فُوة اشر الفاعلة مُوازاة مع فُوة الخير التي تبدو كالغائبة عن 
الأرض» لا تضطلع فيها بمسؤوليتها في عمليّة ا لق وإعطاء الحياةء فاغتنم إبليس ذلك 
الغياب» ولحب دوراً فاعلاً في العملية . ويتاكد هذا من خلال إحدى القَصَص/ الآثار التي 
بُنيت بناء عجيباًء ريط ريطاً وثيقاً بين الآية القرآنية ‏ (=الأعراف7/ 189)» وكلام القاصً على 
نحو يجعل انتهاز الفُرصة من قبل الشيطان واضحاًء فيُسارع إلى الحضور ما أثقلت' حوأء 
في حين لا نجد تجلياً واضحاً لله . فلينظر التاظر في هذا البناء : لما تقلت دعو أله رهما 
ن ٤انَيَا‏ صَبلكا أكون مِنَ آلشكرير 4 فأتاهما الشيطانء فقال [ . . . فان الذّعاء 
الذي كان مُوجها إلى الله انقلب ؛ إذ لم يستجب له في تلك اللحظة دعاء مُوجًهاً إلى الشيطان» 
الذي استجاب له بسثرعة » وبنفس تلك السرعة قبل منه الإنسان ذلك» وأنى له الأ يفعل وهو 
العجول عجلة أزلية » سجلها له القرآن مذ البدء» وآخذه عليهاء ورماه بها التفسير من بع . 
فالإنسان لا يعرف الانتظار» نزع إلى ربط علاققه مع مَنْ کان حاضراً جنبه» حتّی لو کان 
شيطاناً وعدواً. ورغم أن إبليس ذكرهما ماضيهما التعيس في الجنّة» وبا كان له معهمامن 
شأن قائلاً: "آنا صاحبكما الذي أخرجكمامن الجن" فإدّهما وثقا فيه وثُوق الصديق في 
الصديق » فسقطا۔ من جديد ۔ في مکائده» وبات بحرکهما وفق مشیثته › تماما کما کان يفعل 
بهما أمس. وإذا علمنا أن آدم نزل نبياً مكرما » شرفه الله تشريفاً كبيراًء لما أنزل معه ساعة 
أهبط الحجر الأسود" الذي سيكون له شأن عند الاس من بعد فقدسوه تقدیساء وقبّلوه 
تقبيلاً كذكرى نة مفقودة» إذا علمنا ذلك شعرنا بهول المأساة. فهذا ز نبي الله الأول الذي عفر 


0[ . ]عن ابن عباس قال : فما تقلت دعَوا َه ربَهَْا هما ين یتنا صلڪا نكو ين آلشكريرت ) فاناهما 
الشيطان؛ فقال : ھل تدریان مابُولد لکما؟ آم مل تدریان مایکونء ا بھیمة ام لا؟ وزبّن لهما الباطل ؛ له غوي مبين؛ 
وقد کان من قبل ذلك ولدت ولدیْن» فماتاء فقال لهما الشیطان: إن لم تُسمّياه بي» لم يخرج سویاء ومات کما مات 
الأول فسمًيا ولدهما عبد الحارث'» ابن كثيرء التفسير» ج2» ص ص263 264. 
(2) الإسراء17/ 11؛ الأئبياء21/ 37 ؛ آمًا بالنسبة إلى التفسير؛ فانظر: ابن كثير» التفسيرء» ج1» ص ص74-73؛ 
ج3؛ ص ص26؛ 175.174 . 
(3) ابن كثير» البداية والتهاية ء 1ء ج1» ص109. 
(4) ابن كثير؛ التفسير» ج1» ص77 . 
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له ذنبه ادم ء يجد نفسه عرضة لشيطان ملعون» فتسول له نقسه اتباعه» وقد أغراه وأغرى 
زوجته التي هي الآن زوجة نبي . فأيْن العصمة؟! وأيْن صبر التّبي؟! إًآدم لم يستطع صبراًء 
فیتقبّل امتحان الله بجلد لما توفّی ابه الأوين؟٠‏ 

لقد انقلب الامتحان شكًاً في العدل الإلهي . فلماذا لم يعش الولدان؟!هي اللعنة 
تبعت آدم وحوآء في الأرض ؛ لأتّهما أذنبا في السَّماء مثلما بحت اللعنة أوديب وال أوديب؛ 
لان الأب لايوس 1.105 أخطأ في حق الإله ذات مره في الزمن القديم؟۱ إن الامتحان يشکل 
أيضاً عقاباً مسرا . 

إن المعاني التي أشرنا إليها أعلاه والأسئلة التي تثيرها كانت حاضرة۔ دون شك في ذهن 
كل من بعالج هذه القَصَص» أو يرويهاء بجا في ذلك الُفسر. فابن كثير مثلاً يرويها كاملةء 
وأنّى له ألا يفعل ذلك وهو التبع الذي نسج على منوال غيره» لذلك تراه يقول: ”يذكر 
امرون هنا آثاراً وأحاديث سأوردها وأييّن ما فيها"“» ويُحاول أن يفف من وطاتهاء 
فيش كك في أن يكون الحديث فيها مرفوعاً» ويوقفها عند الصحابي » ولكلّه صحابي من طينة 
منميّزة . إِنه ابن عباس الذي لاسبیل إلى تكذيبه » حكّى من قبّل ابن كشير» الذي کثیراً ما کان 
يتحرًی في ما ینقل عن غیره» فیکتفي هنا بالتعلیق علیها بکونها من الآثار التي قد تکون "وله 
أعلم' من الإسرائيليّات» رواها الصحابي ؛ لأنه يعتبرها من الجنس "المأذون في روايته بقوله 
عليه السام : حَدّثوا عن بني إسرائيل» ولاحرج . 

ويدأا تحرج ابن كثير من رواية مشل هذه الأخبار على وُُوفه على أنّها ذات "عجيب 
وغريب"» فيحاول جاهدا أن لا ينسبها إلى القرآن والسنَة» وأ يقف بها عند من سواهماء 
سعياً منه . دون شك إلى أن يرفع عنها بعضاً من الشرعية التي كانت تحظى بها . 

2 الطريق إلى العٌنف: 

إن النامّل في قصة الق العَرية الإسلامية -سواء ما تعلق منها بخَلق الفضاءء أرضا 
وسماء» أو بلق الإنسان وزوجه "وصاحبهما" إبليس» وما كان من حياتهم في السّماء» ثم 
(1) ابن کثیر» التفسير» ج2؛ ص263 . 
(2) ابن كثير» التفسير» ج2؛ ص264 . 
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في الأرض ۔يلاحظ أنه خَلْصت ما غرقت فيه قمص حَلق أخرى» كالبابليّة مثلاًء 
أواليونانية» أو الهندية » من عُنف مُؤسّس» حى وإِن رأى بعضهم في عملي الإهباط عنْفاًء 
وفي عمليّة المسخ التي تعرّض لها إبليس عنفاًآخر» جعل منه فُرباناً من بين القرابين التي انبت 
عليها ثقافة الف ذات العلاقة الوطيدة بعالم الْمَدّس" . ولكن الف في هذه القصّة يكاد 
يكون معدوماً؛ لاله يتحرك في منظومة إسلامية مؤمنة تعيد كَل شيء إلى مشيئة اله . فإذا 
عصى إبليس فان الله شاء له أن يعصي» وإذا قرب آدم وحواء من الشجرة المحظورة فان اله كان 
يعلم أنهما سيقرًبانهاء وتلك مشيئة اله أيضاً. وإذا هبطوا جميعاً الأرض فان ذلك كان مكتوبا 
عليهم أيضاء واللُوّح احفوظ شاهد بيّن على ذلك . وقد صيغت القَصَص بطريقة حكاثّة 
بسيطة» لا تعبير فيها» لا على مستوى اللفظ » ولا على مستوى التركيب» عن عُنف أو غضب 
ظاهر. فالحوار الذي تم بين الله وإبليس لما سأله لم كم يسجد لآدم» فأجاب بألّه خير منه 
جنساًء قد تم في كنف اللياقة وآداب الحديث» فلا غضب الله من عصيان الشيطان وحجاجهء 
وقد صارحه أله هو الذي حَلقَه من عنصر أرفع» فحمّله في ذلك مسؤولية جسيمة» ولا ثار 
إبليس أو غضب ؛ إِذ أمره بالهبُوط » بل إن الأمر بالهبوط نفسه قد تم طبيعياً ء وفاز فيه إبليس با 
طلب : طلب الظرة » فأنظره» فلا رَقْض طلبه» ولا ثار عليه . 


وكذلك کانت ا حال مع آدم وحواء» فلا دلالة في القرآن ولا في القَصَص التي أوردها ابن 
كثير على عف أو ثورة أو حتّى غضب. سألهما عن سبب أكلهما من شجرة كان قد حرم عليهما 
القرب منهاء فأجابا عن طيية خاطربأنّهما ظلما نفسَبّهما. م أمر بالإنزال» فنزلاء وما عارضه 
منهما أحد. وساعة طلب آدم التوبة تاب عليه» فلا رفض الطلب» ولا أله ولا غضب . فالعالم 
الس يبدو خالياًمن الُّف» ظاهراً كان أو ممّْعاً» بعيداً عن ريط الذنب بتقديم القرابين وفرض 
الطمُوس والعبادات . لقد كان هَم القصَص سعياً دائماًإلى إظ هار ادس في تجليانه الأولى» 
نالك في السّماء» صورة صافية ناصعة بيضاء بعيدة عن التق ص والفوضى» فاجننبت الف 
والخضب واّورة العارمة والقرابين والذّم المسفوك وغير ذلك من مظاهر التشويه . 
(1) یری روني جیرار أن الب برد آدم وحواء من حضرته» سس للعنف» ويعث الإنسائية : 


‘C'est Dieu qui assume la violence et qui fonde i'humanité en chassant Adam et Eve loin de lu, 
René Girard, Des choses cachées depuis la fondation du monde, p.217. 


وانظر صدى هذا الكتاب في : تركي علي الربيعو» الف والقدّس والجنس» ص ص3328 
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الطريق إلى العنف» إذا ما أردنا ق ص آثارها وجدناها وليدة مرحلة لاحقة» نسجت 
القَصَص أحداثها في الأرض » لا في السّماء» وجعلت أبطالها من جيل غير جيل آدم وحواء. 
لقد غادر الإنسان الأول وزوجه السماء» فتكاثراء واخذت ذريتهما لها في الأرض مستقراء 
تستغلأًها ضرعاً وزرعاء سس للحياة اليا على علأتهاء فبرز الف في الأرض. ولك 
الحُنف» وان كان ماخر التشأةء فهو أمر قديم سابق . كان مكتوباً على الأرض قبل حَلق آدم 
وحواء» قالت به الملائكة لَمّا ريطت خلافة آدم في الأرض بالفساد وسغك الدماء" . وقال به 
اٹ اعلن على مسمع ومرآی من آدم وحواء یلیس واملانكة أ الاس سیون بض هم 
لبعض عدوا *. كان الحُنف مشروعأمن مشاريع اله موازياً لعمليّة الهبُوط . وكان لايد 
للمشروع من منجزء فأنجز. وكان لاله من فضاء» فاحتوته الأرض الجاحدة. وكان ليله 
من شخصيًات تلعب فيه أدوارهاء فكانت دري دم الأولى جاهزة لتنهض بالمسالة. 

3-ابنا آدم بين القُران والتفسير: 

E‏ في القرآن من كل مظاهر الزينة القَصَصية » فلا گر فيها وصف»› 
ولا شرحت آسباب» ولا ورد تعریف بالشخصيًات الفاعلة فيها. ومع ذلك» ورغم اختصارها 
الشديد» فقد أفصحت عن عمليات تأسيسية ثلاث» هي التأسيس للمنف» والتأسيس للموت 
ومراسمه» والتاسيس للعقاب جزاء لن قتل فسا . وقد ورد كل ذلك في هيکل قَصَصي ميڻي» 
قلت عناصره الكونة في تقريب الأخوين القربان» وتقبله من أحدهما دون الآخر» ثم قك 
الغضوب عليه بأخيه» ومواراته الراب » بفضل ماتعلَّم من عند الغراب” . وقد غفلت القصة 
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عن ذكر اسمَّي الأخويْن» وعن تحديد نوع القربان الذي قربه كل واحد منهماء وعن أصل 
الخلاف بينهماء وعن السّبب الذي جعل اله يتقبّل القّربان من أحدهما دون الآخرء فجاءت 
مثلاً لى" » يندد بالقتل الشنيع الذي يجعل من قتل التفس الواحدة قعلاً لاناس أجمعين"» 
ويسري في الاس عبرةٌ غايتها التطهير ودرء الشرّ. 

وأمام هذا الفراغ الذي خَلفه القرآن» انبرت القَصَص إلى الحدث تغنيه بنصيبها من 
العلم» حى استوى قصة متكاملة » يسند بعضها بعضاً. وقد استعانت في ذلك يما جاء في 
التوراة من تفاصيل علقت خاصة باسم كل ابن من ابي آدم وحرفته وفربانه "ثم طمُمتها 
بعنصر جديد» جعلته أصل الخلاف بين الأخوين» فردت الأمر إلى اختصامهما في امراة أرادها 
کل منهما لنفسه . وقد دگر ابن کشیر بشأن ابت ي آدم تسع قَصَص ذات هیکل واحد تقریبا» 
لا يختلف بعضها عن بعض إلا على مستوى الإضافات الطفيفة تفصيلاً وتعليقاًء انطلقت 
جميعاً من وضع إطار معقول للقصة الواردة في القّرآن» فسهلت ‏ بذلك - عمليّة إدراكهاء 
ومکنتها من تشريع سابق » ادى تجاوزه إلى حول الكارثة . فقد كان "الله - تعالى ۔ شرع لآدم۔ 
عليه السّلام أن يزوج بناته من بنيه لضرورة ا حال » شريطة ألا يحم ذلك بين التوء مين من 
البطن الواحدة . واستمرت الحال على تلك الوتيرة» وتواصلت الياة طبيعية فق ذلك النظام 
الذي شرعه الله لعبده» فعمل به » ولم ينكث العهد» فظل اميثاق قائماً بين الأرض والسّماء. 
ولك ؛ ّى لذلك أن يدوم» والتَفْس أمارة بالسّوء» تواقة بطبعها إلى تجاوزالحظر والتطاول 
على الألوف» ينبش فيها اشر فلا قرار لها على حال من الأحوال : 
(1) ندرج قصة آدم في سورة الائدة5 في إطار الأمثال التي يطلب الله من رسوله أن يتلوها على الاس » وقد جاءت 
مسبوقة + آنل علوم تا بی اذم ا4ء المائدة5/ 27» ويرى ابن كير أن المعنيّن في هذه الآية هم "هولاء 
البغاة الحسدة ة إخوان الخنازير والقردة من اليد وأمثالهم وأشباهيم" » ابن كثير؛ التفسير ج 2» ص40 . 
(2) « من أجل َلك ڪتننا عل ب إترییل أنه من قعل فسا يعقر تقس أو ساو فى الأزض قاتا نل 
الاس جَمِيخًا 4» المائدة5/ 32. 
(3) العهد القديم ؛ سقر التكوين» 24-1/4. 
(4 این کیر؛ التفسير» ج2 ص40. جاه في أغلب القَصَص نادم كان زوج كر هذا البطن من شى البطن الآخر 
مده من الڙمن » قبل أن يولد له قابيل وأخته من بطن» كم هابيل وأخته من بطن آخر. ولكن بعض القصَص نجعل قابيل 
وأخته آول توءمين وهُما من ولادة الجة » فيُصبح تجاوز الحظر الفروض على التوء مين مد البداية ؛ انظر القصَّص 
في : ابن كثيرء التفسير» ج2؛ ص ص.40 41. 
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كان لا يولد لآدم مولود إلا ركد معه جارية» فكان يزوج غلام هذا البطن جاريةٌ هذا 
البطن الآخرء ويزوّج جارية هذا البطن غلام هذا البطن الآخر» حى وكد له ابنان» هابيل 
وقابیل . ٠‏ وکان قابیل صاحب زرع ؛ وکان مابیل صاحب ضرع . وکان قابیل أکبرهماء وکان له 
خت أحسن من أت هابيل» » وان مابيل طلب أن ينكح أخت قابيل > فأبى عليه» وقال: هي 
أختي» وكدت معي» وهي أحسن من أختك» وأنا أحق أن أتزوّج بها . فأمره أبوه أن وججها 
هابيل » قأبى » وإتّهما قربا فُرباناً إلى اله عر وجل أيّهما أحق با جارية » وكان آدم ‏ عليه السّلام - 
قد غاب عنهماء أتى مكة ينظر إليهاء قال اله عر وجل : هل تعلم أن لي بيتاً في الأرض؟ قال : 
اللَهُم؛ لاء قال : إن لي بيتاً في مكةء فأته» فقال آدم للسّماء : احفظي ولدي بالأمانة» فأبت» 
وقال للأرض » فأبت» وقال للجبال » فأبت» فقال لقابيل» فقال: نعم» تذهب» وترجع» 
وتجد أهلك كما يسرك . فلمًا انطلق آدم قربا فُرباناً» وکان قابیل يفخر عليه فقال : أنا أحق بها 
منك» هي أختي» وأنا أكبر منك وأنا صي والدي. فلا قربا قرب هابيل جذعة سمينة» 
وقرّب قابيل حزمة سبل فوجد فيها سبلة عظيمة » ففركهاء وأكلهاء فنزلت التار» فأكلت 
فُربان هابيل » وتركت فربان قاييل » فغضب» وقال: لأقطللَّك» حكّى لا تنكح أختي» فقال 
هابيل: إنما يتقبّل الله من الكقين" . 

1 في الزمن الأول: 

يضح من هذه القصة أعلاه» أن المقصود بابني آدم ابتاه لصلبه" أن الوت الأول الذي 
عرفته الأرض كان موت أحد ابي آدم» وآدم على قيد الحياة. وقد تحمس ابن كثير لهذا 
الرآي» وطعن في مَنْ رأى من ارين أن المقصود بابتي آدم في القرآن "اثنان من بني 
إسرائیل » ولم يکونا اب آدم لصلبه"» وان الفربان کان في بني ٳسرائيل» وان ادم ُو اول من 
مات» واعتبر هذا الكلام غريباً» ضعيف السند» مُخالفاً ما ذگره السّلف» والفقوا عليه . 


(1) ابن کثیر؛ التفسير» ج2» ص40 . 

(2)" فهذه أقوال الفسترين في هذه القصة » وكُلّهم فقون على أن هذبن ابنا آدم لصلبه » كما هُو ظاهر في الُرآن » 

وكما نطق به الحديث [ . . ] ولك ؛ قال ابن جرير: حدنا ابن وكيع [ . . ] عن الحسّن وهو البصري» قال: "كان 

الرّجلان اللذان قي القّرآن اللذان قال ات : < وَأنْلٌ عَلَْمَ با أي ١َاذَم‏ بالَحَق € من بني إسرائيل » ولم يكونا ابي آدم 
17 


وإذ اختار ابن كثير القول بهذا قله ساهم في ترسيخ القصَّة في الرّمن اليشي الأول » زمن 
البدايات» َا كان الإنسان حديث عهد بالحياة على الأرض » التي حل بهاء وأا يتر حنينه إلى 
السّماء. وهذا انين لا نجده عند آدم وحده» بل عند كبر الأخویْن أيضاًء من خلال تكراره أنه 
وأخه "من ولادة اة" . وقد وجد في ذلك ما يفخر به على أخيه النازع الذي كان» بالقابلء 
وضيعاًء لاله وأخته من نفس البطن كانا "من ولادة الأرضء لا علاقة لهما بالسماء . 


وتكتسب القصلَة ‏ بفضل ترسيخها في الزمن الأول واقترابها من عالم السّماء۔ صبفة 
N‏ وتزداد عجيباً وغريباًء وتقوم مثالا دجا صال ا لكل زمان ومان . لذلك‌تری ابن 
کثیر بختم کلامه في ابت ي آدم باحادیٹ للرسول» تقوم مقام الحگم» منها: "إن ابن ي آدم ضرا 
لهذه الأمة مَنَّلاًء فخذوا بالخير منهما ؛ إن الله ضرب لكم ابي آدم مثلاًء فخذوامن خيرهم 
ودعواشرهم؛ لا مکل تفر ظلماً إلا کان علی ابن آدم الأو کفل من دمها؛ لاله کان اول مَنْ 
2 
سر القتل 
2 المرأة الأرض: 


أعطت القَصص لابتي آدم N SRE ECS)‏ فباتا قابیل 
وهابيل . وأعطتهما وظيفتَيّن مُختلفتيْن سلجا على منوال التوراة كذلك» فكان قابيل صاحب 
زرع» وکان هابیل صاحب ضرع ۔ EGE‏ 
الإخوة الأعداءء التي لا تخلو منها منها ثقافة من التقافات ‏ > ولا تدذر مد الانطلاق إلا بوقرع 
المأسة ذات احور الضارية في أعماق التاريخ . فالمأاساة حلّت في البدء» ساعة قام الصراع بين 
طن من الحياةء نمط يمره الاستقرار الذي تتجلّى صورته في الحرث والزرع وإقامة المرانء 
وغط تُميّزه البداوة التي تتبلور في الرعي والتصّل والضّرب في الأرض بحا عن الكاج . فقابيل 
صاحب الرَرع» وهابيل صاحب الضّرع » يلان رمزا من روز هذا الصراع الذائم» الذي إذ 
لصلبه» وما کان الربان من بني |سرائیل » وکان آدم أو مَنْ مات» وهذا غریب» وفي ستاده نظر "۰ ابن کثير؛ 
التفسير» ج2» ص44 . 


(1) ابن كثير» التفسير» ج2» ص41 


.44 ابن كثيرء التفسير» ج2» ص ص43‎ )2( 
(3) René Girard, Des choses cachées depuis la fondation du monde, p. 216. 
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شملت فيه القَصَ ص هابيل بعطفهاء وأحاطعه بكْل شفقة ورعاية سماويّة » فإلّها غلبت فيه 
قابيل؛ لأنّه أساس المران» والُمران شاهد على نة وتقدّم الإنسائية» حتّى إن له 
الحنف» وحف به الشرّمن كَل جانب» إذهُو لا يقوم شامخاً إلا إذا خالطه سفك الدّماءء 
وضحّت الإنسانية في سبيله بأبنائهاء ووأدت عبيدها» تشهد على ذلك أهرام مصر الفرعونيةء 
وهياكل طيبة كادموس اليونانية » وصروح روما روميلوس القدية" . ويجد تعاطف القَصَّص 
مع هاببل» ممل البداوة» تبريره في حنين الإنسان إلى الأصل» ذكرى الطببعة الأولى 
والصتماء والخياة على الفطرة. وهذاالحنين دائم في الإنسان» يعاود كلما عصفت ريح التطور 
جظاهر حياته» فيد أطاله على اختلاف مراتبهم إلى عالم البداوة . ونمل حياة محمد بن عبد 
اله في هذا الجال مثالا أنمودّجاً » فخلدته القَصَص لما قام في أو عهده حاميا لقيم البداوة» 
فرعى الغنم عند بني سعد» ورعى الإبل على مشارف فُرَيْش» وحداها مناجرآ بها لخديجة» وقد 
اشتد عوده” . ثم قام في أو عهده بالبوة واضطلاعه بالرسالة» مُصارعاً قوى الاستقرار 
والدَنية التي كانت ثُمتّلها ريش . ولكن مَحَمداً على بداوته لم ينتصر على فُرَيْش إلا ساعة 
استقر في المدينة » ويعث عمرانا مضادا مدن مناهضة » وأصبح شأنه شأن فرش مستقراً. هذا 
الأمر لم يعم لهابيلء فظل على ا جبل يرعى الخنم» فكان مثالاً لرحلة قدية آن أوان استبدالها 
مرحلة غیرهاء قام قایل يلها خير تفیل . 

كان هابيل الراعي وقابيل المزارع صوركين مُختلفَتيّن للكيّة الأرض واستغلالها. وكان 
صراعهما صراعاً من أجلهاء وإ لم تذكر القَصَص الأرض أصلاً للخلاف بينهما. لقد 


(1) كثير ما تجعل الأساطيرٌ ادن العريقة تسس أو تزدهر ننيجة ضحايا وقرابين ودماء مسفوكة» وکان المران 
والحضارة لا يقومان إلاً في إطار نف مظّم : فاهرام الفراعنة ذهب ضحيتها عبيد كليرونء ومدينة طيبة ۳٣۲۲۰5‏ التي 
بناها اللاك الثرافي كادموس 5 لم تعرف ذروة مجدها إلا ساعة ضحت بلكها العادل لايوس 5٥وا‏ الذي 


قتله ابن اُودیب » ومدینة روما ارتفع بنبانها بعد أن قتل رُرمیلوس «ها۵ ۴۸۵۳۲ ریس ۴6۵5ء وفي العهد القدیم نجد 
أن قابیل شید ۔ بحد أن قتل خا هابیل مدينة» سمًاها هينوك 16١٥۸‏ . وناك نقاط التقاء كثيرة بين قصة قابيل ومدينته 


: وقصة روميلوس ومدينة رُوماء انظر‎ 
René Girard, Des choses cachées depuis la fondation du monde, pp. 221 - 222. 


(2) فق الأخبار على أن محمدا رعى الغنم في بني سعد مع أخيه من الرضاعة» ويذهب بعضهاء استاداً إلى ما ورد 
في صحيح الخاري» إلى آله 'رعاھا بمکة ۔ أیضاً۔ على قراریط لأهل مک [ . . ] وکان رسول الله یقول : مامن نبي إلا 
وقد رعى الغنم ؛ ء قیل : وآنت یارسول الله؟! قال : وأنا"ء ابن هشام» السيرة النبوية » 1۲ء ج1؛ ص303. 
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اختارت القَمَص أن يكون الصا في تلك الفتاة ا جميلة» خت قابيل من تفس البطن» التي 
أراد كلاهما أن يتزوجها. ولكن؛ أ تختلف المرأة رمزاً عن الأرض؟ إن المرأة تقوم في كُءٌ 
التقافات رمزاً للأرض”"» فهذه وتلك حرث» والحرث في هذه كالحرث في تلك» إخصاب 
وإنجاب . إن الرأة العي كانا يختصمان فيها تلتقي صورتها في القصَّة بصورة الأرض حى 
الالتحام. فيها ا لخصام الدائم » ومن فاز بها امتلكها إلى الأبد. وقد كانت القصّة صريحة في 
هذاء فما إن تم القضاء على هابيل» رمز البداوة والماضي» حى نصبّت قابيل على الأرض» 
وجعلت له الفضل في تواصل ال جنس البشري وخُلُود الإنسائية . 

إن اعتبار المرأة في القصّة رمزاًللأرض» لا غيب عنصر ا لجنس فيهاء ولايرفع عنه 
أهمّه» بل يساهم في استنباط ا معاني ؛ لأنًالأمُور في القَصَّ ص اليبّة ذات مسائل متعادة 
الأوجه» يستطيع القارئ تقليبها ظاهراً وباطناً . فهي قد عبر على مستوى السطح عن معنى قريب 
واضح» وقد تتجاوزه في أغوارها إلى إشارات بعيدة تقوم في ا مخيال رُمُوزاً وراءها تتستر المعائي 
العديدة والُختلفة . فمثلما رأينا سابقاً أن حظر القرب من الشجرة هو في الواقع ‏ حظر لتعاطي 
ا جنس» نرى- هنا أن الصراع من أجل تعاطيه صرإع أعم وأشمل» يتجاوزه إلى الأرض . 

إن حضو المرآة/ ا لجنس كان مكفاً في القصة العرييّة الإسلامية .وهو ما يميزها عن 
غيرها من القَصَص ۔ وقد جاء ليخدم غرضين متلازمين » فيلبّي ‏ من ناحية ‏ الرغبة في جعل 
المرأة سبباً مباشراً في كل ما يصيب الُجتمع من مآس» ويور من ناحية أخرى للقصّة ‏ وُرصة 
للتطور على الُستوى الى ؛ إذ برتبط ا لجنس هنا بالحظر» حظر الرواج من الأخت 'الشقيقة . 
ومادام ا لحظر لا يستقيم في القَصَص إلا في ظل تجاوز ذلك الحظر» فن قصة ابي آدم 
لا تُخالف هذا المبدإء بل تسج على منواله» فيتجاوز قابيل الحظر» ويتعاطى زواج امحارم 
كغيره من أبطال القَصص الميثية » بجا في ذلك والده آدم". 

يضطلع تجاوز الحظر في القَصَص بوظيفة هام » فيقوم فيها بالتاسيس لعالم جديد. لقد 
كانت خطبئة آدم سبيلاً إلى تأسيس حياة على الأرض» يتولًى فيها خلافة الله . أا خطيئة 

(1) Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions, pp. 208 — 228, 281 - 309. 

(2) انظر عملا أعلاه ص ص (115۔116)»› (120). 
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قابيل ؛ فكانت سبيلاً إلى نشأة ذريّهَ من صلبه تتولًى خلافة آدم على الأرض . وإذ تلوح على 
هذه الذرية مذ نشأتها - مظاهر التشويه والفساد» وتنبئ بالشرء فإلّها يشر أيضاً بانتقال 
حكّم اله القاضي بان يكون كان الأرض بعضهم عدوا لبعض » بُفسدون فيها ویسفکون 
الدماء» من حالة المشروع إلى حالة الأجز. وأنّى لكان الأرض أن لا يكونوا كذلك» وقد 
جاؤوا من سلالة فاسدة» عبرت عنها القصَة بهذا الزواج الحرام» الذي ت بين قابيل وأخته من 
نفس البطنء وكان اختراقاً لعالم الشرائع والأخلاق . 


3 في انتصاب الابن خلفاً لأبيه: 


إن القصة التي أئبتناها أعلاه - نقلاً عن ابن كثير - تتميّز من غيرها من القَصّص الواردة في 
تفسيره» وكذلك عمًا ورد في التوراة» بتفردها بتغييب آدم عن ولدَيّه والوطن ساعة احتدام 
الصراع وتقديم المربان والقتل". فقد غاب عنهماء وأتى مكّة ينظر إليها'» ملبياً بذلك ‏ 
دعوة صادرة عن ريه ؛ إذ قال له : "إن لي بيتا في مكةء قأنه» فأتاء" . 

وإذْتغْيّب القصَة ادم فإنّها تعب السلطة الأبويُة الني كانت تقوم حاجزاًأمام تطور 
الأحداث. فوْجُودآدم استمرار لسلطانه» باعتباره ويا شرعيًاً في الأرض»› قائماعلى أمُور 
العائلة» حامياً شرع الله في الزواج » صادا كل من تخو له نفسه تجاوز ما شرع الله» راعيا حياة 
الأفراد الذين هُم في كفله : تلك هي رسالته في الأرض» التي نزلها نبا مكرًماً. وقد استطاع_ 
بفضل حخضوره أن يصد الحُدوان آمراً وناهياًء وساعة أوجس خيفة طلب من بيه تقديم القربان 
إلى الله حى يفصل بينهماء وكأنّه بتبليغه هذا الأمر لابه قد أم لهما دينهماء ووضعهمافي 
حفظ الله ورعایته » وتخلًی . بالتالي ۔ عن رسالته » التي يبدو أن زمنها ولّی › وانتهی . 

وحتى تور عليه القصة إزعاجاًء وتحميه من مشهد سيذهب فيه أحد انيه ضحبّة» وتعفيه 
من تحمل مسووليته فيما سيّصيب الأرض من شر فإلّها أبعدنة إلى مكّة؛ حي دعاه الله إلى 


(1) يغيب آدم في القَصَص الأًخرى ‏ أيضاً۔ ساعة القتل » ولك ؛ دون أن يُسافر أو يُغادر الأرض التي سيتم فيها سفك 
الدَم » بل يظل في البيت لا يغادره» في حين ينتقل قابيل - بأمر من أييه إلى ا جبل ؛ للبحث عن آخيه هابيل » الذي لم 
عد ليلا وکات آدم من قابيل ‏ بذلك من فُرصة للاختلاء بأخيه . 
(2) ابن کثير» التفسیر؛ ج2؛ ص40 . 
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ييغه» فابتعد عن عالم الأرض الشوه؛ ليحل نزيلاً على الله في بيته» مثلما كان بالأمس تزيل 
سمائه. وتبدو مكة ها المكان ادس ورمز الصفاء والإخلاص والفضاء الذي لا سبيل إلى 
تدنيسه بدم سيراق من سُلالة هذا التب الذي 'يرفعه" الله إليه حماية له من كل دنس. ولايخفى 
على النَاظر في هذه القصة جعلها من خلال عرضها هذه الأحداث» التي ستغير وجه القاريخ - 
الأرض أرصْين: واحدة له» ممَدسةء أمرها بيدَيه» وواحدة للبشر بتنازعون فيها. الأولى 
مجدرة في المنظومة الإسلامية ناطقة بعالمها ا ميثي » والّانية بقعة شاسعة أمرها مشاع بين الاس . 

وذ ينج وآدم ‏ مرّة اخری ۔ من خطر کان پتهدّده » ویفوز بنفسه من مأزق کاد يُضيٌق عليه 
الخناق» فإنّنا لا نستطيع إلا أن نجل مدى اهتمام ا لمخيال العَرَّبي الإسلامي بتنزيه آدم تنزيها 
تام عن فعل الشَرّء فلا هو أخطأ في السّماء» ولا هو أفسد في الأرض» ولا هُو شارك في إثم 
من الآثام ؛ إن في الأرض » وإ في السّماء“ 

بغياب آدم يخلو الجو» وتتسارع الأحداث لرَْم الماساة التي شارك فيها بقسطها 
السّماء والأرض وال جبال» لأنّها ‏ جميعاً -رفضت مطلب آدم أن تكون وصيّة على أهلله ساعة 
دعاه اله إلى بيته : ”قال آدم للسّماء : احفظي ولدي فأبت» وقال للأرض» فأبت. وقال 
للجبالء ابت . ولم يجد من صي يقبل الأمانة ويضطلع بالمسؤولية غير الإنسان» مُمَلافي 
ابنه الأكبر قابيل » فأوصاه بأهله خيراً: ”فقال: نعم» تذهب» وترجع » وتجد هلك كما 
يسرك » فذهب» فكانت الأساة“ . 


OT 


ولاحظ أنآدم فعل في هذه القع ما فعله له في قم غيرها َا عرض الأمَائة عل 
َلسَمَرَاتٍوالأزضٍ وَألْجِبَالٍ أي أنسَما وََفَقن ما وملا ونس إنةء گان لوم 

هول 4 . فالقصة هنا تسجت على منوال القصّة منالك» فحملت الإنسان الأمانةء 
وساهمت بنصيبها في ترسيخ هذه المقولة في المنظومة العربية الإسلامية > وابتعدت من ثمة. 
بقصة قابيل وهابيل عن أصلها الّخيل . 
(1 )رغم أن القرآن جعله مخطتا في السّماء» فلن القَصّص حملت حواء السوولّة» وجتَبنة إيأهاء وفي الأرض 
جعلت بعض القَصّص الشيطان بغرر بحواء وحدها لتسمية ابنها عبد الحارث» وفي قصّة قابيل وهابيل يغيب ساعة 
الواقعة » فلا يشهد العف » ولا القتل وسفك الدّماء. 


(2) ابن کٹیر؛ التفسیر؛ ج۰2 ص40 . 
(3) الاحزاب72/33. 
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وإذا كان هذا الإنسان الظلوم الجهول في القصة الأولى هو آدم » وذلك بانفاق الغُسرين » 
فلا غرابة أن يتبعه ابنه الأكبر في ذلك» ويضطلع بالأمانة من بعده في هذه القصّة» فكان مل 
قابیل ۔ هنا ۔ گمکل آدم هنالك. لقد سأل آدم ربّه عن الأمانة : ما تكون؟ فأجابه : أن 'خُذها يما 
فيهاء فان طعت عفرت لك» ون عصيت عذَبتك . قال: قبلت. فما كان إلاً مقدار ما بين 
العصر إلى اليل من ذلك اليوم حتَّى أصاب الخطيئة“. وقابيل ما إن قبل الأمانة» واضطلع 
بالوصاية حى اقترف الإثم » وكان لأخيه كالذئب للحَمَل . 

لقد رفعت القصة عن هابيل كل ما يُمكن أن يقوم سنداله أو حافظا أو راعياًء فغاب 
الأب» وانفطكّت من حوله كَل القوى الفاعلة» فلا قيلت به السّماء» رمز الرعاية الإلهيّةء 
ولا قبلت به الأرض» أمه التي تشكّل منهاء ولا قبلت به الجبال» رفيقة دربه التي كان يرعى 
فيها بغنمه» وكأتّهم جميعاًء السّماء والأرض وال جبال» ولكن؛ ‏ أيضاً- هذا الأب الّبي» 
وذلك الإله الخالق» وتلك الام حواء التي تجاهلعها القمّة» تخلّوا عنه» وقبلوا أن يكون 
فُرباناًء وقد وضعوه تحت سلطة أخيه الأكبر. وقد كان قابيل واعياً بهذا الأمر أشد الوعي؛ إذ 
جرد أن غاب آدم نصّب نفسه مكانه» وقال لأخيه : "أن أكبر منك » وأنا وصي والدي". 

وذ تصّب الابن نقسه مكان الأب اضطلع بسلطانه» وتصرف في "هله" كما كان هُو 
يتصرف فبهم ؛ ألم يرث أوديب عن أيه الرأة والإخوةء فصارت المرأة زوجته » وصارالإخوة 
أبناءء؟ في غياب الروجة الام التي خلدتها قمص اليُونان حول أوديب قامت الأخت التوأمة 
مكانها في القَصص حول قابيل وهابيل ء » فكان الزواج الحرام. وفي غياب الابن الذي قضى 
على أبيه» قام الأخ مكانه» فقضى على أخيه . 

4 هي تشريع القريان: 

إن قتل قابيل هابيل يخدم في القَصَص غرضا جديداء يتمًل في آله شق الطريق إلى 
عملية تقديم القرابين التي ستترسخ من بعد بفضل إبراهيم» الذي هم بتقديم ابنه إسماعيل 
فُرباناً لولا أن رأی نور ريه » فنجا . 


(1) ابن كثير» التفسير» ج3» ص501۔ 
(2) این کثیر» الف نسير» ج2» ص40 . 
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وقد جمعت القَصَّص جمعاً طريفاً بين هابيل وإسماعيل » فجعلت كبش هابيل القتيل » 
ذلك الكبش الذي قربه له فتقبّله منه» يقوم فدية لإسماعيل الذييح". لقد نجا إسماعيل ۔ إذن. 
بفضل كبش هابيل . ولكن إسماعيل نجا- أيضاً۔ بفضل هابيل ذاته» وقد قدّم فُرباناً. كان 
مکتوباً عليه أن یوت حتّی ينجو غیره من موت کان محتوماً. 

لقد كان هابيل صورة للقّربان ا مخال» والشهيد الذي لا تشوبه شائبة . كان قنوعا راضيا 
مطيعا: أمر أن يتزوج أخته توأمة قابيلء فقبل» وأمر أنْيُقرّب فرباناًء فقرًب خير ماعنده» 
صلی آدم علی فُربانه» ودعاله» کان یرعی أغنامه في الجبال» يقضي فيها نهاره وساعات من 
ليله دون أن يعرض لإنسان» أو يعرض له إنسان . اما قابيل ؛ فقد كان صُورة مابلة لذلك 
تماما . كان فخورا مكبّرآًء يعبر نفسه من ولادة اة » وكان حسوداً لدوداً جحد أخته توأمته 
على أخيه الُسالم» وکان عصيًاً لم يقبل شرع اللهء ولم يأتمر بامر بيه » وکان متطاولاً على ره 
تطاولاً واضحاء فلم يقرب له غير حزمة من سبل » تمل أشنع ما عنده . 

کان هابیل خیراً كله وكان قابيل شرا كُلّه» وكان الصراع في الواقع صراعا بين قلي 
الخير والشرٌ» وقد تشكلتا في صورلي هذَين الأخوين العدوين . وإذا ذهبنا هذا المذهب الضح لنا 
أن موت هابيل يمل قولاً بغياب ا خير من على وجه الأرض » والضح لنا۔ كذلك أن بقاء قايل 
بشكُل اعتقاداً في أن الأرض التي ورثها عن أبيه عمرها ‏ من البداية ‏ الشَر. هكذا تتعرى نزعة 
القصة التشاؤمية التي تجعلها زاهدة في الحياة الدّنياء التي تعج'بهؤلاء الأشرارء راغبة في الحياة 
الأخرى التي مع بها هابيل اليّر» حى إن كان حرم نصيبه من الذنبا. وهكذا ثُلاحظ أن القصة 
رغم ما احتوته من عناصر ترسخها في عالمها العَرَّبي الإسلامي» تخون في هذا لص بالات 
إطارها التقافي» وتحبر عن منظومة فكرية يهودية » يسيّرها الاضطهاد» فلا ترى في الحياة الذنيا 
موقعاً لأهلهاء وقد طردوا من كل أرض» فعبرت عن حلمهم بجنة موعودة» وتخْلّت عن 
الواقع الذي اعتبرته مكتوباً لغيرهم» أولفك الذين يُمتّلون قوى البطش والاضطهاد. 
0 المشهور عند ا ممهور أن الذي قرب الثاة هو هابيل وأنٌ الذي قرب الطمام ُو قاييل؛ واله تنبل من هابیل 
شاته . حتّی قال این عباس وغیره لها الکيش الذي فدي به الڏبيح» وهو اسب ؛ فقيل اله الكبش: » فخزنه في جنه 


أريعيا خريفاء وهو الكيش الذي ذبحه إيراهيم عليه الام" ؛ "فلا أمر بالقريان قربه لله عر وجل» فقبله الله منه» 
فمازال برتع في ا نة » حتّی فدى به ابن إبراهيم عليه السلام'» ابن كثير» التفسير» ج2؛ ص ص 40ء 41 
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ولا غرابة في أن ينقلب قتل هابيل صورة للقريان الالء وقد ت بالإجماع والقبول العام 
ورضى الجموعة . إن في غياب الأب ساعة حول المأساة» وفي تخلّي السّماء والأرض 
والجبال عن التُهوض بالأمانة» وفي عدم إنزال الله حيوانا فدية لهابيل » قبولاً واضحا 
بالعملية» التي مود لها ذلك الكبش » الذي قريه هابيل لله » فقبله منه . فإذا كان الله قبل منه 
فُربانه » فقد دل ذلك على أن الله فضله على غيره» واصطفاه . كان هابيل ”من اين" فقبل منه 
الله فربانه» وکان هابيل ”من اين" » فقبله الله إلى جواره . 


كان الكبش الذي قربه القتيل إلى الله وجا ومشالاً: كان أعين أقرن أييض» أكرم 
غنمه» وأسمنهاء وأحسنها طيبة به نفسه » أحبّه حٌى کان یُؤثره بالڵیل» وکان یحمله على 
ظهره من حب » حٌى لم یکن له مال أحب إليه منه"“. كان صُورة للكمال» لا فقط في لونه 
الأييض الدال على نقاء عَنصره وصفاء أصله» بل ۔ كذلك في الارتقاء به» عن طريق 
التشخیص » إلى مستوی الإنسان وخصاله . فکان کریا حسنا طیباً محبوبا مفضَلاً» حتّی لکائّه 
هابيل نفسه . وقد جمعت بينهما القصَة جَمْعَاً يسمح بإمكانيّة قيام أحدهما بديلاً للأخرء 
فجعلتهما لا يفترقان» لا في اليل ولا في الڏهار» وجعلت هابیل يحب کبشه با کبيرا» 
ویُزثره باللیل» ویحمله علی ظهره. فلم مر اییل أن دم فُرہانا لم یجد فُربانا خیرآمن کبشه 
مدمه » فکان ذلك له امتحاناً. وقد کان هابیل نفسه مدلل آييه ومحبوبه الل » ققدم له 
فُرباناًء وكأنآدم الذي ورثناه عن بني إسرائيل الذين قربوا كثيراً القرابين في قديم تاريخهم» 
قد ضحَى بابنه احبوب في سبيل الله » الذي كرّمه» وشرفه ؛ إذ سواه بيدّيه» ونفخ فيه من 
روحه» وغفر له ذنبه» وجعله خليفته في الأرض . 


إا نتحرك في مُجتمع سامي» كان الفبنيقيون فيه والكنعانيون وكذلك الي هود كا حلُوا 
بفلسطين» واختلطوا! بهم» يُقدّمون ‏ خاصة وعامة ‏ أبناءهم الأول قرابين إلى الإله*» وقد 


(1) ابن كثير» التفسير» ج2؛ ص40 . 
(2) انظر: 


James George Frazer, Le rameau d'or, t.2, pp. 118 - 127; La Bible (T.O.B.), Ancien testament, 
t.l. p. 841, note3 : ‘Même en Israğf, il est arrivé qu'on sacrifie des enfants en les faisant brûler, 
selon un rite canaéen'". 
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احتوت التوراة أصداء ذلك ؛ حيث نجد الأنبياء في تضرعهم إلى رهم يعرضون عليه حياة 
أبنائهم» ويْقدّمونهم إلى التار في سبيل الغفران إذا أخطؤوا" ء a‏ 
البلاد السامية تنصح البشرء بل وتأمرهم أمرا أن يهبوا الله حياة أبنائهم فرضاً وواجبا» اكم 
يطلب الله نفسه من خير عباده» إبراهيم الخليل » أن يهبه ابنه مضل فُرباناً؟! 

إن الف الُوسس للقتل » ويالتالي؛ للفّربان» كان عملية جماعيّة » ساهم فيها من كان 
في الأرض» ومَنْ كان في السّماء» إن بالفعل الياشر» وإِنٌ بالغياب وعدم درء الشرٌ. كان 
هابيل كبش الفداء الذي ذادت به المجموعة عن نفسها نفسهاء وكمَّرت به عن ذنبهاء ولم تکن لها 
- وقد متها قابيل صاحب الزرع من شيء تمه بديلاً له غير تلك السنابل ا 
التي لم يقبل بها الإله» ولو كان قبلها لتغْيّر وجه التاريخ» ولجهلت الأرض اموت والدَمٌ 
المسفوك؛ والحنفء ولباتت أُختاً للسّماء» لا فرق بينهما . ولكن هذا الأمر لا سبيل إليه؛ لأ 
اله جعل للكون قبل خَلقه صورته التي سيصبح عليهاء وهي صورة تم فيها الفصل الدأئم بين 
السّماء والأرض » بين ادس والُدئس» بين الله والإنسان. 

وقد کان هابيل» في صفاء عوده وطيبة نفسه وإسلامه لله وتقواه وتسامحه مع أخيه 
ورفضه أن يبسط إليه يده ليقتله رغم أله كان» بشهادة بعض الصحابة وقسمه» أشد مه" ۔ 
صورة من صور الستّماء» فكان لزاما عليه أن يلتحق بهاء ويغادر الأرض التي حاولت شده 
إليهاء فقدّمت السنابل فدية له . ولكن؛ أنى لهذ السابل التي مها الإنسان بالحرث والزرع 
والحصاد» فمسّها الدّنس» أن تقوم مكان هابيل » الذي لا دنس قيهء هابيل الذي تقدّست 
يداه» فرفضتا أن تتلطًخا بدم قابيل . كان قادرا على قتله» ولكّه فضّل وقف الكثف» وأسقط 
مشاعره علی الکبش» فقام حاجزاً بینه ویون آخیه*» فقبل به الله فرباناً مکان قاییل» حتّی 


() انظر: العهد القديم» حزقبال» 20/ 2625ء 31. 
(2) انظر : .135 .ص ,2 James George Frazer, Le rameau d'or, t.‏ 
(3) $ أبن طت إل بدك إلى ماتا باط دى َك للك إى حاف آمه َب اَن 4ء الائدة5/ 28. 
9)[. . ] عن عبد الله بن عُمر قال : وأيم اله ؛ إن كان امقتول لاشد الرَجليْن » ولكن؛ منعه التحرج أن ييسط يده إلى 
أخيه"» ابن كثير؛ التفسير» ج2؛ ص40. 
(5) انظر: 
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لا تحمل هابیل ت تبعة قتله » وفي ذلك تأكيد لا كان لهابيل من حظوة تلازمه في كل مرحلة من 
مراحل حیاته . 


إن القصة ‏ شأنها شأن كل ميث تتستّر على هذه المعائي» وتستعمل التمویه بما بمگنها 
من تحويل وجهة القارئ تحو ظاهر الأمور» لذلك ؛ يتم فيها اتزلاق واضح» تتخلّص- موجبه 
الجموعة من مسؤوليتها في القّربان» وتتر سخ القصّة في عالم الإمان» ويتعالى الله تعاليا 
يستحيل معه الطعن في حكمته ومشيئته » ويتحمّل قابيل ‏ وحده ‏ المسؤولية» فيصبح المصبً 
الذي تصب فيه القصة وابل حقدهاء والمخضوب عليه الذي تلعنه الجموعة لعناًء والكافر بأمر 
الله الذي لا جزاء له غير التار. وتكن هذه المسؤولية اللقاة على عاتق قابيل القصَةَ من 
التخأص تخْلُصا فا من التساؤل بشأن العدل والُساواة . فإذا كان اله لم يتقبّل فربان قابيل» 
فليس لعدم عدله أو لعدم مساواته بین الأخويْن» بل لان ما قرّبه قابيل من فُربان كان بسيطا 
افيا يكن ان بش او و اتان اة لازن اتم e‏ 
ولعل تلك التار كانت هي الإله ذاته » وقد كانت عند شعُوب كثيرة رمزه عن جدارة 


René Girard, Des choses cachées depuis ta fondation du monde, pp. 219 - 225: La violence el le 
sacré, p. 14: "On me peut tromper la violence que dans la mesure où on ne la prive pas de tout 
exutoire, olk on lui fournit quelque chose û se mettre sous la dent. C'est lû peut . être ce que 
signifie, entre autres choses, l'histoire de Cain et Abel. 


(1) تق القَصَص على أن الله بعث ‏ لما قرب الأخوان القربان . نارآء ولكن؛ في حين برى بعضها أن التّار أكلت 
القريان ا مقبول يرى بعضها الآ خر نها أخذته إلى السّماء: "فلمًا كانت (=التّار) فوفهما دنا منها عنق» فاحتمل فربان 
هابيل » وترك فُربان قابیل'؛ ”کلت (=التار) فُربان هابیل » وترکت فُربان قابیل [ . . ] وکان الرجل إذا قرب فُربانا 
فرضيه الله أرسل إليه ناراًء فتأكله » وإ لم يكن رضيه الله خبت التّار'» ابن كثير» التفسير» ج2» ص41. 

(2) للثار شأن كبير في الذيانة الهندية القدية التي جعلت آلهها القلاثة : آنيي ۸81 واندرا 11۵۲١‏ وسوريا 8۷۲۲ 
التيران الثلاث التي تحكم الكون» آرضاً وسماء وفضاء بينهماء فقام الأول رمزاً للتار العادية » والتاني رمز للصاعقة» 
والتّالٹ رمز للشمس » انظر : Dictionnaire des symbol es, †. 2, ¡|e : /e.‏ . وقد نسجت فارس على المنوال 
الهندي» فقدّست التار» وعبدتهاء وجعلتها قوام الجوسيةء انظر: ابن حزم الفصل في الل والأهواء ولحل » 

ج1ء ص87. وحظيت الا يوت عظيمة لعبادتهاء انظر: اللسعودي؛ مرج الهب ۰ ۴ ج2 ص ص242 

246 . وللثار رمز كثبرة ومننوعة في التقافات الُخدلفة ‏ وتقوم دائماً صورة لثنائية الرؤية الواضحة بوصفها تُوراً» 
وائهلاك بو صغها تأتي على كَل شيء› انظر :.20 - 19 .صض Gaston Bachelard, La psychanalyse dıı fe.‏ 
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ويبدو قابيل - في هذه القصة ۔ نظیراً لبرومیٹوس ا۳6٥۲‏ ۲ في اليو لوجيا الإغريقة : 
لقد قرب هذا مثلما قرب ذلك فُرباناً حقيراًإلى الرَب الأعلى» فتطاول كلاهما عليه تطاول 
کبيراً. لم يدم بروميوس إلى روس ٠ء2‏ من الور الذي ذبحه إلا العظام وقد طلاها شحماء 
فانجذب لرائحتها روس » واختارها طعاماء وترك الحم الذي غطًاه بروميئوس بكرش الور 
ففاز به البشر» فأکلوا منه » حتّی شبعواء واستمر به وٌجودهم. ولم بغفر زوس لبرومیٹوس ذنبه 
ذاك» ولا للبشر تفردهم باللحم الطَيّب» فعاقب بروميثوس عقاباً شنيعاًء فكبّله بالسلاسل على 
قم جبلء وجعل النسر الميثي يلتهم مع كل طْلوع شمس.'كبده الخالد'» الذي كان يعود إلى 
ما کان عليه عند كل عُروب شمس» وعاقب البشر عقاباً عسيراً» فحرمهم التار» بعد أن فصل 
بينهم وبين السّماء» ثم ارسل بينهم المرأة» وكانوا ُكُوراً كلّهم» فإذا بها الآفة الجميلة التي 
تقرض فيهم قرضاء والبلية الشنيعة التي استقرت بينهم » والفح الذي صب لهم" » فتغير وجه 
الأرض بسببهاء وأصبح الجنس البشري وليداً منهاء بعد أن كان من حَلق الإله مباشرة. 

لقد كان بروميوس في الواقع - الشيء وضده : جى البشرية ما مكسها مسن التواصل 
إنجاباء وأدمجها في الَدَنبّة لما مكنها من الار السّماوة» وعلّمها أكل الحم» بعد أن كانت 
تفتات من حشائش الأرض”» ولكته كان أيضاً۔ سبب بلائهاء فقد أغضب عليها الإله الأكي 
فابعدها عن السّماء» وأصابها بحب المرأة والإنجاب والبحث عن القوت. لقد تسبّب بروميئوس 
بقربانه المشؤوم في ترسيخ حياة الإنسان في الأرض » وإحلال اللعنة به» حى اموت . 

كان قابيل صورة لهذا اليوناني» ساهم مثله في تركيز خُطى الإنسان على الأرض» 
باستغلالها ويإيجاد العُمران» وتسبّب - مثله . بقربانه المشؤوم» في تحريك غضب الله » فنزلت 
اللعنة على الإنسان» وظل يتقرّب إلى الله بتقديم القرابين اللأثقة بعقامه . وقد كان نصيب قابيل 
من هذه اللعنة كبيراًء فاقتضى الأمر أن ”لا تمل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من 
دمها؛ لاله أل من سن القضل» واقتضى الأمر كذلك أن يتزوج تلك المرآة التي جعلتها 


(1) Hésiode, Théogonie: ta naissance des dieux, vers 585 - 595. p. 113. 

4 ب 
(2) يعد الحم الذي قدّمه بروميشوس للبشرء فأكلوه» انطلاقة عصر مدني جديد» عزف فيه الإنسان عن الغذاء العمشبي 
الذي اعتاده. انظر مظاهر ذلك في : .269 .ص ,1.( Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses,‏ 
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القَصّص 'وضيئة"» "من أحسن التاس"ء ”من ولادة الجَّة"» فكانت في بيته نظيرة المرأة التي 
أرسلها زوس إلى البشر لتكون الشَر بينهم » فيها التزاع » وفيها أصل الق . 

5 ۔ في قيام إبليس معلماً: 

وقد غلبت القصةُ جانب اشر في قابيل » حى استوى صورة لوم والبشاعة والوحشية 
والدّموية» فقام يقتل أخاه 'خنقاً وعضاًء كما تقتل السباع' أو يهشم رأسه بالصخرة هشماًء 
أو يشدخه بها شدخاء ممتثلاً في ذلك إلى صاحبه إبليس» الذي علّمه الأشياءء وأسماءهاء 
وأرشده إلى طرق القتل ال : 

هكذا يدخل إبليس القصة من الفجوة التي تركها القّرآن؛ إذ لم يذكر كيف م القتل الذي 
لم يسبق أن عرفته الأرض» ولا أن عرفت موتا غيره . ونظراً إلى أن القتل شر فان القصة أبت 
أن ثنصّب اله عليه » يُعلّمه لعبده» رغم أله علّمه كل شيء سواه . وإذٌ غاب الإله كان إبليس 
جاهزاً كعادته ؛ ليقوم مقامه » ويُعلّم الإنسان مالم يُعلّمه : لما أراد أن يقتله (=هابيل) جعل 
يلوي عنقه» فأخذ إبلیس دابة » ووضع رأسها على حجر» فضرب به رأسهاء حٌى قتلهاء 
وابن آدم ينظر» ففعل بأخيه مثل ذلك . 

لقد انصاع قابيل لأمر الشيطان» وكان من قبل - قد انصاع لأمره أبواه» فاصابته اللعنة 
مثلما أصابتهما : عرف قابيل لشرد والشقاء» هام على وجهه» وضرب في الأرض لايدري 
ما يفعل . ظل "يحمل أخاه في جراب على عاتقه سّة » [ بل ظل ] بحمله على عاتقه مائة سنة؛ 
ميا لا يدري ما يصنع به » يحمله » ويضعه إلى الأرض". إن لفي هذا الوصف أبلغ تعبير عن 
شقاء هذا الإنسان» الذي كنب عليه مثل سيزيف اليونان أن يحمل حمله ذاك طول الوقت . 
ولو لا رعاية الله التي عادت لتشمل عبده لظل على تلك الحال إلى يوم الدّين: "فبعث الله 


(1) ابن کثیر» ۾ الكفسيو. ڄ2» ص43 

(2) ابن کشیر» التفسیر» ج2» ص43 . كما آورد ابن كير في المكان نفسه قمة أخرى» ّت فيها عملبّة التعليم باش افهة 
والحوار بین یلیس وقاییل: ˆ آخذ برآسه لیقتله» فاضطجع له» وجعل یغمز رأسه وعظامه» ولا يدري کیف یقتله» فجاء 
إيليس » فقال : ا ترید ن تقتله؟ قال ز ن نعم» قال: كَخُذ هذه الصتخرة» فاطرحها على رأسه» فأخذهاء فالقاها عليه» 
فشدخ رآسه" 
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غرابیْن آخوین » فاقتتلا؛ فقتل أحدهما صاحبه» فحفر له» ثم حثی عليه» لما رآ" فعل مثله» 
ودفن أخاه" . وهكذا تجعل القصّة ‏ استناداًإلى القُرآن مراسم الدّفن تنتمي إلى العالم 
الْقدس» تعلًّمها الإنسان عن مبعوث اله » بعد أن كان قد تعلّم القتل عن إبليس . 

وقد جمعت القصة بين التّعليميّن جمعاً عجيباً؛ إذ جعلت الله وإبليس يستعملان الطريقة 
نفسها لتدريب الإنسان» فتم التعليم في المريّن بتشخيص الحمليّة أمامه : شخَّص له إبليس 
القتل» وشخَص له الغراب» الذي بعثه الله الّفن. إن التعليم في القصّة قسمة بين انير 
والشرء بقوم على الأول إله خيّر» ويقوم على النّاني شيطان لعين » فيش كُلان. نظراًإلى 
خضورهما الدائم ‏ قوكَيْن تتنازعان الإنسان في الأرض بلا هوادة . 

وتجدر الإشارة إلى أن الفُراب الذي كان في الفُرآن واحدا أصبح في القَصَص التي 
احتواها التفسير غرابين انين . وإذ تغير العدد تغيّرت الأحداث . ففي حين كان عراب القرآن 
ي حت نی الأزض لمي كيف یور سَوءَة یه 4 » کان غُرابا التفسیر 'غراہین آخوین 
اقتتلاء فقتل أحدهما صاحبه» فحفر له» ثم حثى عليه" . 

لقد حملت القَصَص العُراب» مبعوث الله» مسؤوليّة» لم تكن له في الُرآن» فجعلقه 
قاتلا ماماً كما کان إبليس » يشحُص ۔ من جديد ۔ عملي القتل » التي كان شحَصها۔ من قبل 
إبليس» وتعلّمها عنه الإنسان. ولا غرابة في ذلك» ونحن نتعامل مع موروٹ ثقافي عَربي 
إسلامي كان الراب فيه دوماً صورة من صُور إبليس» فاسقا مثله » حشره الرسول في 


a E 
. زمرة الفواسق‎ 


(۱) ابن كثير» التفسير» ج2؛ ص44 . 

(2) المائدة5/ 31. 

(3) ابن كثير؛ التفسير» ج2 ص44. 

(4) ”وفي سنن ابن ماجة والبيهقي (384/ 994 418/ 1066) عن عائشة [ . . ] أنّها قالت : قال رسول الله كل اليه 
فاسقة » والفأرة فاسقة» والغراب فاسق”؛ ”روى البُخاري في صحيحه عن عبد الله بن عَمر- رضي الله تعالى عنهماء 
أن التبي #5 قال : خمس من الدوابة ليس على قاتلهن جناح» الراب والحداة والفارة واليّة والكلب العقور 
٠ [‏ .]ء وهذه الفواسق الخمس لا ملك لأحد فيهاء ولا اختصاص"» الدميري» حياة الحيوان الكيرّى» ج2؛ ص98 . 
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كان الراب نظير الحيّة» وكانت الحية نظير إبليس» فكان الغراب وإبليس نظيرين 
شبيهين لا يختلفان في شيء» حى قال القائل: "الغربان جنس من الأجناس التي أمر بقتلها في 
الحل والحرامء » من الفواسق» اشتق لها ذلك الاسم من اسم إيليس» ما يتعاطاء من الفساد الذي 
هو شأن إبلیس » ء واشتق ذلك . أيضاً لكل شيء اشتد أذاه» وأصل الفسق اروج عن الشيء» 
وفي الشرع التروج عن الطاعة ٠“‏ 

ولا يجد الناظر في قديم الآثار إلا صُورة قاعة للغُراب تجعل منه طائراًمن أخبث 
الطيور. فالغراب رمز للتطير والشؤم” . والغراب دال على الأصوص وأصحاب اشر وعلى 
الفسق والمال ا حرام والخيانة والرنا" . والُراب مثال لولد الزناء وتعبير عن التغرًب والتشاؤم 
بالأخبار والهُمُوم والأنکاد" . ونظراً إلى أن الراب کان فسادا كله ۔ إبلیس تش كل في صُورة 
طیر۔ قله كثيراً ما قام رمزاً للمرأة التي اقترنت صورتها في الموروث التقافي بکُل شرٌّ. فوازت 
النساء الخربانً في الفسق والنيانة » وياتت المرأة الصالحة في التساء كالغراب الأعصم في 
الغربان» نادرة الوجود» مثلما هو قليل نادر^. 

إن ما تقدّم يجعلنا من جديد- في حضرة ذلك القّالوث القديم » الذي رافقنا مد 
البداية : رجل وامرأة وشيطان . إلّه النّالوث الذي لا تد تتحرك القَصَّص إلا به» ولا تعبر عن 
أفكارها إلا من خلاله » ولا يجد المخيال لذة إلاً فيه . إِلّه محرك "العجيب والغريب"» ولا سبيل 
إلى وقفه في عالم تشحذ فيه القَمَّصً خيال كل عبد. قد غيب شخصيات» وتحل محلّها 


(1) الدميري» حياة الحیوان الكْرّی» ج2 ص22. 
(2) اين منظور» لسان الحرّب» مادّة غرب. 
(3) محمد بن سيرين » متخب الكلام في تفسير الأحلام» ص167 . 
(4) عبد الغني النابلسي » تعطير الأنام في تعبير النام » ج2» ص115 . 
(5) 'وقال 45 : مثل المرأة الصنالحة كمشل الراب الأعصم في مائة غراب» روا الطلبراني من حديث أبي أمامة» وفي 
رواية أبي شيبة : قيل : يارسول اله ؛ وما الغراب الأعصم؟ قال : الذي إحدى رجاه بيضاء . وروی الإمام أحمد 
والحاكم (329/ 405-933/ 1014) في مُستدرکه عن عَمرو بن العاص رضي الله تعالی عنه قال : گنامع رسول اله 
عر الظهران» فإذا بغريان كثيرة ة فيها غُراب أعصم أحمر النقار والرجلين ٠‏ فقال رسول الل ل :لايدخل ابئةمن 
الساء إلا مدل هذا الراب في هذه الغريان» وإستاده صحيح » وكُو في السن الى للتسائي”» التميريء حياة 
الحیوان الكبْرّی» ج2» ص92. 
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شخصات أخرى» وننتقل م نآدم وحواء وإيليس لنجد أنفسنا في حضرة قابيل والأخت 
التوأمة والعُراب» ولك طيف القالوث الأولء آدم الرّجل وحواء المرآة وإبليس الشيطانء 
لا یُخادرناء حاضر عندناء نی وجھتا وجهتنا . 

إا نتحرك في عالم يله "العجيب والغريب"» طالب به القصة بمُوة» وتحاول تطويع 
عناصرها له» لذلك نراها لا تتردد في أن تجعل اختيار الراب مشلا اختيارا أملته غرابة 
الفعل» الذي أتاه قابيل : "وا حكمة في أن اله تعالى بث إلى قابيل لا قعل أخاء هابيل 
عُراباً» ولم يبعث له غيره من الطير» ولا من الوحش » أن القتل كان مستغرباً جدا؛ إذ لم يكن 
معهوداً قبل ذلك» فناسب بعث الراب" “. هكذا تحاول القصّة أن تجد لكل شيء تفسيراً 
وسيباًء فهذا الراب المبعوث» كما يدل عليه اسمه» رمز للشّيء الغريب» وقد أتى فاببل شيا 
غريباً» كان قتلاًء فالتحمت الصورتان» وارتبط العراب بالقتل» وأصبح صورته الثلى» وظل 
على تلك الحال إلى يومنا هذاء بقي رمز السسّواد وا حداد» نعیقه موت» ورژیته شۇم . 
2 مُحاولات وَقف التَيّار أو العودة إلى التظام: 


“قالوا: واتٌخذ أولاد قابيل آلات اللهو من أنواع الطْبُول 
والزامير والطنابير» وانهمكوا في اللهو وشُرب الخمر والزنا 
وعبادة اللّار والأوثان والفواحش» حى أغرقهم الله بالطوفان". 

التعلبي » عرائس المجالس › ص 41. 
يعر هذا الول للتعلبي عا آلت إليه امور الجموعة البشرية الأولى التي عمرت 
الأرض. وقد رأينا. فيما مضى من عمانا أن نزيل الأرض آدم وزوجته حواء ابا الشيطان» 
ووهبا له ابنهما؛ إذ مياه باسمه» تم رأينا أن أبناءه أصابهم الفساد» وسفكوا الذماء» 
وتقاتلواء واتبعوا الشتيطان» الذي انتصب لهم مُعلَماً. ثم تروي القَصص أن دري من بقي 
منهم بعده» وهي دة اينه قابيل » عزفت عن امور ا جد وانغمست في الملدّات والملاهيء 
التي هي من عمل الشيطان : فلا يتحر طبل أو مزمار إلا كان فيه» ولا ترب خمرة إلا كان 


(1) الدميري» حیاة الخیوان الكبری» ج2» ص95. 
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حاضراً فیهاء ولا یتعاطی زنا إلا كان محركاله» ولا تعبّد نار أو تام أوثان إلا صب نفسه 
عليها إلا“ . 

وبين لنا هذه الحالات القّلاث أن الإنسان تخلّى تماما وهو نزيل الأرض عن ريّه» 
وسقط في أحضان الشيطانء الذي أصبح الحاكم في هذه الأرض ء يسير فيها عباد الرحمان 
كيفما شاء . فإ أَمَرَ بل قتلواء وإ أَمَرَ بلهو لَهواء ون أَمَرَ أن يعبدوه عبدواء وإ أَمَرَ أن 
ينذروا له اندر نذرواء فلا تفع معه آدم ابي الذي تلقّى الرّسالة مباشرة في اة » ولا ابنه 
هابيل الطَيّب» ولا ابنه شيث الذي أوصى له من بعده بالأمر» ونزل عليه من لصحف 
خمسون” . لقد كانت الغلبة في كل ذلك للشليطان الذي وجد في قابيل وذرشه 


ووو 


مرتعا وجمهورا. 

وأمام هذا الوضع السيّنْ الذي آلت إليه الإنسانية » ولا ببشّر الإنسان بالعودة إلى الجلّةء 
التي ملت من البداية - هاجسه الذائم» كان لاد من وقف النيّار ا جارف الذي يش الإنسان 
شدآ إلى الأرض » وينعه من الحنين إلى السّماء . ون وَقّف هذا الّار لا يمكن أن يم إلا بورّقف 
الفسادء وعودة الأمور إلى التظام؛ أي عودتها إلى اضوع لسسلطان اللهء والتخذص من 
سلطان الشيطان . 

1 ۔ إدريس الحاولة الأولى: 


G4) ‌ 


كان إدريس القَصَص أول نبي بعث إلى ذُربّة قابيل""» ومع ذلك ؛ فإِنّه لا يحظى 
بمكانة مرموقة . فالقرآن لم يذكره إلا مريّن» ولم يخصّه كما خص غيره من الأنبياء بقصة 


(1)" واتبعو! الشّهوات التي كانت تتلو الشياطين وهي المعازف واللعب وكل شيء يصد عن ذكر ال٠‏ ابن كثير» التفسيرء 
جا ص128؛ "إن كثيراً من الملاهي أحدثها ولد قاين قاتل أخيه" » المسعودي» مُروج الآهب» م1» ج1» ص50. 

(2) "ولا حضرت آدمْ الوفاةٌ عهد إلى ابه شيث » وعلّمه ساعات اليل والتهار» وعلّمه عبادات تلك الساعات» 
وأعلمه بوكوع الطوفان بعد ذلك [ . . ] قال آبو ذرُفي حديثه عن رسول الله 4 : إن لله أنزل مائة صحيفة وأريع 
صحف على شيث خمسين صحيفة" » اين كثير؛ البداية والتّهاية » م1 » ج1 ؛ ص 109 . 

(3) يُمكن أن تعد إدريس الذي جاء مُباشرة بعد آدم وشيث - أول نبي فعلي » فآدم وإ حمل الثبوة» كما جاء في 
الحديث: "كان نيا ورسولاًء كلّمه الله قييلً » [ ابن كثير» التفسيرء» ج1 » ص76 ] ء فاه لم يرسّل برسالة إلى مجموعة 
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طويلة» والتفسير لم يتناوله إلا لاما" . ورغم أن القُرآن اعتبره ( صدِيمًا نيا 4 ورفعه 
گا ع 4 قله لم ين العمل الذي قا بهء ولا الرسالة اي کلف پهاء ولا الین الذي 
اد به عا يجله مهما لس غيرء ويجعل ابوه من قييل آلكرامات وحسب ٠‏ لذلك كان 
التفسير بشأنه مُختصراًء ولم وله من الأخبار الام غير هذا الخبر: "إن الله أوحى إليه إنّي أرفع 
لك كل يوم مثل عمل جميع بني آدم» فأب أن يزداد عملاًء فأتاه خليل له من الملائكة» فقال 
له : إن الله أوحى إلي كذا وكذاء فَكلّم لي ملك الموت» فليؤخُرني حى أزداد عملاًء فحمله 
بين جناحَيّه حى صعد به إلى السّماء» فلمًا كان في السّماء الرابعة تلقَاهم ملك الموت منحدراً 
فكلّم مَك ا موت في الذي كلّمه فيه إدریس» فقال : وأين إدريس؟ فقال : هو ذا على ظهري» 
قال ملك الوت : العجب» بعثت وقيل لي اقبض روح إدريس في السّماء الرأبعة» فجعلتً 
أقول : كيف أقبض رُوحه في السّماء الرابعة وهو في الأرض؟ فقبض روحه هناك“ 

ُلاحظ أن هذا ا لخر يرسّخ القصّة في عالم خارق للعادةء لا علاقة ةله بحياة الاس؛ 
فیسارع ابن کثیر إلى اعتباره "أثراً عجيباً غريب“ . وهو فعلاً۔ كذلك» إذتدل عناصره الكوة 
على انتمائه الواضح إلى العالم العجيب والغريب". فإدريس يتحرك في فضاء ميشي» برتفع فيه 
حى يستقر في الس ماء الرابعة» أو السّادسة » أو حتّى في اة ؛ إذ يختلف الموضع باختلاف 


ماء ولم تكن هناك مجموعة بشرية ليْرسّل إلیهاء آنا شیث؛ فان بوه تقف عند کونه تلقی صي من آبیه آدم» ونزلت 
عليه صحف . 
() کان إدریس[ . ا إلى ولد قایل م رفعه إلى الماد » القعلبيء » عرائس الٰجالس» ص42 . 

کس 1 وغه مانا علا )» مر م19 56 57 ؤإشمهيل 
وإذریس الكل َل نن آلصبرين: ٤‏ وطق زيا آ إتهم م الكلجور 4 الأنبياء21/ 85 .86. 
(3) ابن كثيرء التفسير» ج2» ص ص123۔124 (= < نصف صفحة)؛ ج2؛ ص175 (دگرہه وحسسب)› وُو۔ تقریبا۔ 
نفس ما دگره الطّبري » جامع البيان في تأويل الفَرآن» م8» ص ص353-352؛ ولم بُوله امسعودي ولا التعلبي اكثر 
من ذلك : المسعودي » روج الهب» 1ء ج1» ص50؛ التعلبي » عرائس الجالس» ص ص42 43. 
(4) وهذا قربا من مفهوم البو في العهد القديم» انظرمفلاً: سقر صموئيل الأول 10/ 5؛ سفر الوك 
الأول 20/ 35. 
(5) ابن كثيرء التفسيرء ج3» ص123 . 
(6) ابن كثير» التفسير» ج3» ص 123 . 


‌ 


الروايات ". تم موت في مستقره ذاك » مباشرة في السّماءء أو ا جه » بعيداعن عالم الأرض ؛ 
حيث يقَبَّض الاس . فلا علاقة لإدريس بالبشر» ولا خطاب له إلأمع اله» أو خليل من 
الملائكة» أو ملك الموت. 

يملل الارتفاع بإدريس من الأرض إلى السّماء صورة جليّة لحنين الإنسان إلى أصله 
السّماوي» ذلك الحنين الذي أرادته القَصَص غائباًء أو كالغائب» عند آدم وحوأء وقابيل 
ابنهما . إن إدريس يل رجوعاً إلى منظومة الحنين» التي استطاع إبليس أن يطمسها في عالم 
القَصَّص السابقة . ويعودة هذا الحنين تعود القصّة لصب سلطان» الذي لا مُعارض له» 
ولا راد . فإدريس نفسه الذي حظي بالارتفاع » مذ فيه أمر الله وفيض » وانقلب طلبه مزيداً من 
العم تعجيلاً بتنفيذ أمر الله فيه » وجرى موته مجرى الثال على وقف مُحاولة الإنسان البحث 
عن اللودء والسّعي إلى الإفلات من اموت . ورغم أن إدريس استعمل في سبيل ذلك طرقا 
متسترة ملتوية » فاستعان بأحد الملائكة» وطلب منه التدخُل لفائدته لدى ملك الموت» وف من 
الأرض وكالّه يف بذلك من الفضاء الذي يتم فيه الموت» فان ذلك لم يَخْف على صاحب 
السلطان في الكون» الذي كان رقيباله» راصداً حركاته وهو يمد في السّماء» فسخر 
لاستقباله ملك ال موت» الذي عجب هو ذاته من القدرة التي تسيره . وجده أمامه في السّماء 
الرابعة» فقبض روحه . مذ فيه الأمر العلي طائعاً خاضعاًء ضارياً عرض الحائط بتوسله» 
فتتسع الهو بين الإنسان والك . 

وتتجلى مشيئة الله أيضاً ‏ في فعل الك » خليل إدريس . لقد استجاب لطلب صاحبه» 
وحمله إلى السّماء» وهو يظن أله يسير به إلى حي ت يزداد عمره طولاء وريّمَا إلى الود . 
ولكتّه كان مسيرآًء يسير بإدريس إلى حتفه» فير سخ ميدأ القدرة الإلهيّة التي لا يعلم أمرها 

0 2 5 
عالم أو يفضح كنْهَهًا فاضح . ونوقفتا القصة ‏ من ناحية أخرى على أن هذا التبي الذي بُعث 
کے ے گے . 8 . ا 
لذرية قابيل لم يضطلع بمهمَةإصلاحهاء ولم يفعل في سبيل ذلك شيثاً» بل فضّل البحث عن 
(1) قال سفيان» عن منصور» عن مجاهد نز وزفغنة مانا علا 4 قال : السّماء الرابعة" ؛ "وقال العوفي عن ابن عباس 
٠. [‏ ] قال: رفع إلى السّماء السادسة» فمات بهاء وهكذا قال الضَحًاك بن مزاحم"؛ 'وقال ا سن البصري وغيره في 
قوله $ وَرَفَعنة مانا عَيًا ‏ قال : الجتة"» ابن كثير» التفسير» ج3» ص124. 
(2) "العجب بُعشت وقيل لي اقبض روح إدريس في السّماء الرابعة » فجعل ت أقول كيف أقيض رُوحه في السّماء 
الرابعة وهو في الأرض"*» ابن كثير» التفسير» ج3» ص123 . 
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جيه من الموت القريبء فيزداد عمراً. لذلك اسم عمله بالأنانيّة وخب الذدّات» 
اشع بقاء الأمُور على علآنها على الأرض» ويان فشل هذه الُحاولة في تجاوز الفسادء 
والرجوع بالكون إلى التظام . 

وحتی لا يبدو إدریس حَلقاً بون وظيفة ونيا بون رسالة » سعت القَصَص إلى إظهاره 


في مظهر ارقي الاهر ودين الورع» فجعلته ول من َر الدروزء وخاط بالإبرة"» 
وریطت له علاقة م مح لَه فکان لا قوم بعمل إلاقي کف الزیان وا قشیع : لایغرز 
إبرة إلاً قال : سبحان اله“ . وجعلته ‏ كذلك -'أول مَنْ خط بالقلم» فيات رغم فشل 
مهمه . خير مَنْ ساهم في تعليم البشرية ‏ بفضل ما علّمه الله مظاهرٌ الحضارة . فمثلما ركزآدم 
خدمة الأرض» وقّلحهاء وزراعتهاء وشق الطريق إلى استغلالهاء والإفادة من محاصيلهاء 


ركز إدريس حرفة الخياطة » وعرفت به الأرض الكنابة“ . 


2 - توح التّطهير: 
يعد توح » اذا ما قارتاه پإدريس» عَلما زاء يطمس ذكْر دريس اء ویحل محلّه 
في التفسير؛ ليصبح - هو أو الأنياء والرسّل على الإطلاق» حٌى تكاد لا تجد له ذكرآً عند 


erst 


(1) المسعودي» مرو الڌهب» ج1 » ص 50 . ودر خاط وحاك» وٴالدرر الوب ونحوهء وهو فارسي معَرب» وينو 
درز النياطون والحاگة"» ابن منظور» لسان العرّبء مادة درز. 
(2) ابن كثير ء التفسير» ج3؛ ص ص124.123. 
(3) ابن كشير؛ البداية والتهاية» 1۲ء ج1» ص111؛ والتعلبي» عرائس الٰجالس» ص42: : دريس أول من خط 
بالقلم» وأو مَنْ خاط التياب» ولبس المخيط » وأول من نظر في علم النجوم والحساب» بعثه اله إلى ولد قاييل » گم 
رفعه إلى السماء". 
(4) تجدر الإشارة إلى أن القرآن والتفسير سايرا- بخصوص إدريس ۔ ما جاء حوله في العهد القديم » الذي اعتبره (وهو 
أخنوخ ۴161٥٤۸‏ فيه) لم يمت ء ولكن؛ رقع إلى السّماءء العهد القديم » سفر التکوین» 5/ 24. وقد شکل دريس ۔ 
مثل غيره من الرفوعين . منتظرآً من التتظرين » اعتقد بنو إسرائيل في عودته لاسترجاع الجد ا مق ود» انظر في ذلك 
عبد الجيد الشرفي» الفكر الإسلامي في ارد على التصارى» ص ص31-29. وقد ولد رقع إدريس» لدى الُورّخين 
المرب السلمين» ريطا داثماً بيته وبين السّماء» فبات عندهم أحياناً صورة لهرعس» » فقول في ذلك ابن کثير: 
ۇم =إدريس) هرمس الهرامسة"ء ابن كثيرء البداية والتهايةء 1ء ج1» ص111؛ 'وقام[ . . ]اخنوخ» وُو 
ابي إدريس عليه السَلام؛ والصتابئة تزعم آله هرمس» ومعنى هرمس عطارد» اللسعودي» هروج التب e1‏ 
جاء صي50. وهذا الربط بين إدريس وهرمس يجعل مته صورة لاله اليوناني» الذي اختاره روس رسوله اقل بین 
عالم الأولب اللوي وعالم ا لجحيم اللي . 
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ابن کثیر إلا مقترناً بکونه كان أول رسول بُعث إلى الأرضز ^ . وقد ازدانت سور عديدة من 
القرآن بذكر اسمه ثلاث وأربعين مرة» روت أجزاء من قصته » التي حصت . بالإضافة إلى ذلك 
- بسورة كاملة”» وحظيت بفضاء واسع في مواطن مُختلفة من تفسير اين كث . 

وتستمد قصة وح آهميتها من كونها أصبحت ۔ في کل زمان ومكان ۔ مثا بُضرّب للعباد 
على انتقام اله من الكقّار» ويطشه الشديدء فكانت ‏ بذلك -آية من آيات الترهيب التي تخق ص 
بالتعبير عن إمكانية العقاب في الأرض قبل برغ الإنسان الحياة الأخرى» وهو عقاب شامل » 
وظبفته تطهير الأرض ما أصابها من دنس طوال العهد اعدم كلّه» من نزول آدم إلى عهد 
وح . وقد استوجب هذا العقاب تدخُل اله ماشرة في حياة الاس ؛ لإيقاف تفشّي الفساد 
وائشاره الواسع ؛ إذلم تنفع معهم الطْرق التي تعتمد الأنيياء والرسل وسائط لرَفْف الفساد 
وتشر الكلمة الحق. ويل وح أفصح صورة دالّة على فشل الإنسان في النهوض بالعهد» 
وعلی استقالته من القيام با كلف به من أمر. فرغم أله لبث فيهم ‏ ألْفَ س إلا نير 


عامّاي *» يدعوهم إلى اله لَه لم يستطع أن يغيّر من أمرهم شيئاًء وكأ خطابه قد صبغته 


الرتابة» وأصابه الإنهاك؛ إذ طال به الرّمن ولا مقرطاًء فاعترى تُوحا الخذلان» وأيقن 
باستحالة قیامه برسالته» فدعا ريه + أنى ملوب فأنَصر 4 ؛ أي إني ضعيف عن هؤلاء» 
وعن مقاومتهم» فانتصر أنت دينك فانتصر الله بنفسه لدينه» وقد بين الإنسان أله ليس 


() ابن کثیر؛ التفسیرء ج1 ص 339؛ ج2ء ص 213» ص423؛ ج3» ص329؛ ج4» ص ص72 111 . 

(2) آل عمران3/ 33؛ التساء4/ 163؛ الأعراف7/ 59» 69+ التوبة9/ 70؛ بوس 10/ 71؛ هود11/ 25ء 32» 36» 
42 45 46 48 89؛ إبراهيم14/ 9؛ الإسراء3/17» ۱7؛ مرب م19/ 58؛ الأنبياء21/ 76+ الحج22/ 42؛ 
الوم ون23/ 23؛ الفرقان25/ 37؛ الشعراء26/ 105 16ء 116؛ العنكبوت29/ 14؛ الأحزاب7/33؛ 
الصافسات37/ 75» 79؛ ص38/ 12؛ غافر40/ 5ء 31؛ الشورى42/ 13؛ ق50/ 12؛ الذأريات51/ 46؛ 
النجم53/ 52؛ القمر54/ 9؛ الحديد57/ 26؛ التحریم66/ ۱0؛ تُوح71/ 21 26. والسورة التي حص بهاهي 
وح 71 وعدد آياتها 28 آية . 

(3) ابن كثير» التفسير» ج1» ص ص339 556554؛ ج2» ص ص147 › 214-213 › 253› 407 430.423 
5+ ج3» ص ص24 25› 33 124 181 220› 236 237› 307› 329 _ 330› 392 . 393› 451 452؛ 
ج4 ص31 72 111› 224› 238 260 261› 266-265 316-315 393 428.424 . 

(4) العنكبوت29/ 14 . 

(5) القمر54/ 10. 

(6) ابن كثير» التفسير» ج4 ص265. 
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أهلاً لتحمل هذه المسؤولة . وإذامتدت يد الله لتقت“ من الشر في الأرض رسخت القصّة في 
الرّمن الميثي القديم” “الذي لا تستقيم فيه الخياة إلاً في ظل تدخُل الق فيها بصفة مباشرة. 

إن قصة وح تقوم خير مثال على الزّمن اليشي القديم » الذي تتحرك فيه العناصر في عالم 
من الحجيب والغريب" ٠‏ تنتفي فيه حدود الزمن المعقول» فيعمر الإنسان ألف سنة إلا خمسين» 
وتسبح الأرض في عالم من الشرٌ ييتعد بها عن السّماء ء فيقوم إبليس فيها حاكماًء م يُعمَّها 
الطوفان إيذاناً بالقضاء الام على الق الأول للشو الفاشل» وعيلاد جديد لخياة أفضل› 
وعمران أصلح» وإنسان أقوم . كل ذلك بأعين اله» يراقب تُوحا يصنع الفلك» ويراقب الفلك 
جاریاً وراس . 

وقد وجد التفسير في هذه القصة الإطار» كما رسم خطوطها القَرآن» الفضاءَ الناسب 
لتطوير العناصر الجميلة والنوعُل بها فما في العجيب والغريب"» حكّى باتت وحدة قصَصبّة 
متكاملة» عبر تعبيراً جلياً عن تراجيديا الإنسان في بحثه اأواصل عن عالم مشالي يسكنه» 
يجد فيه سعادته» ويقترب فيه من عالم الإله الذي يسكنه سكا دائماً. 

1 الأرض الفساد والداء الأصل: 

يتجلى الصراع في قصة وح الرآنية من خلال تقابل دائم بين قوم وأ لهم قام فيهم 
يدعو إلى دين الله. كانت الجموعة البشرية قاطبة تعارض شخصاً وحيداً أعزل إلا من خطاب 
ممدّس. وقد وضع هذا ا لخطاب الغدس نقيضا لخطاب الجموعة الذي يرسّخ عبادة الأوثان. 
ويظهر أن هذا ا لخطاب انُس لا يستطيع ‏ رغم فدسيته أن يرد الخطاب الُضاد» رمز العصييّة 
والفساد : ( قال توح ربإ م عَصوی واوا نَت رة مال وواد إلا ارا چ وکوا 


y> 


مرا ارا = وَقَاوا لا تَذَرُنَ اهک ولا تَدَرْنَ ودا وَل سُوَاعًا وَل يَعُوڪ وَيَعُوق 


: الّمن اليثي القديم هو زمن البدايات الأوّل» الذي يعود إليه كل شيء» وعليه تسقط الأحداث في الّمن الواقع‎ )1( 
‘Par la répétition de l'acte cosmogonique, le temps concret, dans lequel s'effectue la construction, 
estî projeté dans le temps mythique, in illo tempore oi ta fondation du monde a eu lieu", Mircea 
Eliade, Le mythe de I'éternel retour, pp. 33 - 34. 


(2) وأطتع افك بأغينتا ورخبنا)» هود11/ 37؛ < قَأوََمَاإّه أن ضع الك باعتا ووخيتا » اأومنون23/ 27. 
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ورا 4ء وكأن وقُوفهم جميعاً وراء آلهتهم العديدة والتفافهم حول خطابهم المؤ صل 
لعتقدهم ومَکّرهم مكرا كُبارا» جعل منهم فُوّة» لم يستطع توح - معا بخطابه القدّس الذي 
أراده بديلاً لخطابهم أن يقاومها . 

ويُضي هذا الصراع إلى انقلاب تراجيدي” يتم وفق حركتيْن مُختلفتيْن» الأولى في 
اناه تُوح الذي تم فيه الانقلاب من الشقاء إلى السعادة» فانتقل من حالة المغلوب إلى حالة 
الخالب» والتانية في اتجاه قوم تُوح» الذين تم فيهم الانقلاب من السّعادة إلى الشّقاء» من حالة 
الغالب إلى حالة المغلوب . ويلعب الطوفان في هذا الانقلاب دور السيف الساط الفاصل » الذي 
يتحرك في منظومة الحُنف الَمدّس» التي يُلازم فيها فرض الَظام القضاء ارم على الجموعة . 

هذا الصراع سيدخله في تفسير ابن كشير عنصر جديد» أضفته عليه القَمصَص المرويّة 
ساعة أدمجت فيه شخصية إبليس ؛ ليلعب دوراً هاما في الحكاية » التي تُعيدنا تركيبتها إلى 
عالم أرضي يحكمه الشيطان» فيعلَّم الإنسان» ويوج أعماله . يروي ابن كثير۔ عند تفسيره 
الآية الحعلمة بآلهة القوم ‏ ود وسواع ويغوث ويعوق وسر » أن هذه الأسماء "أسماء رجال 
صالخين من قوم وح عليه السّلام» فلمًا هلكوا أوحى الشّيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى 
مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً» وسَمُوها بأاسمائهم» ففعلواء ولم عبد“ » وأا 
ESE‏ دب إليهم إبليس» فقال لهم : إنّما كانوا يعبدونهم» ويهم يِسْقّون 
امطرء فعبدوهم“* 


2 21/71) 

(2) وي يعني التحول في التراجيديا “اقلاب الفعل إلى ضدّه » كما يقول أرسطوطاليس» » فینتقل۔ بذلك البطل من 

السعادة إلى الشقاء» أو من الشقاء ء إلى الستعادة» تبعاً للاحتمال أو الضرورة. وتتمتّل وظيفة اتح في اعات الاي 
في القبّل . انظر ذلك في : أرسطوطاليس» فن الشعر» ص ص3130 

(3) و71 /23. 

(4) ابن کٹیں؛ التفسیر ء ج4 ص427 ونجد قصة أخرى تماللها في ج2» ص213؛ حيثتفرا : ”قال عبد الله بسن عباس 

وغير واحد من عُلماء التفسير : وكان ول ما عدت الاصنام أن قوم صالطين ماتواء فبنى قومهم عليهم مساجد» 

وشوا متیر رتیه ؛ ليتذگروا حالهم وعبادتهم» » فيتشنهوا بهم» فلمًا طال امان جعلوا أجساداً على تلك 

الصور فلم قادى الزمن عبدوا تلك الأصتام» وها باسماء ولك الصاخين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسراً» 

فلمًا تفاقم الأمر بعث الله -سبحانه وتعالۍ » وله المد وال ۔رسوله توح فأمرهم بعبادة الله » وحده» لا شريك له" . 

(5) ابن کثیرء التفسيرء ج4» ص427 . 
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وهكذا تعيدنا القصة إلى أصل الشَرّء والُحرك الأساسي له في الكونء وتوقفنا۔ في 
نفس الوقت على مظاهر ال ورة الفَيّة التي لا يستقيم القَصإلاً بهاء وذلك بذر مال 
وطاب من العناصر» حى تصبح الحكاية ذات بناء مُحْكّم» لا يتناول الأشياء إلا بذكر عللها 
وأسبابهاء ویإحلال تفسیر لکل إشکال قوم فیها . 

وتعرض القصة . بل دة وتفصیل - لعمل إبلیس» وقد عرست به» وخبرته » لین فته 
في التدخُل في حياة الجموعة» وذكاءه وحنكته وسياسته التي تنم على مراحل»ء يبدا فيها 
بإفساد الفرد» ثم رنه إلى غيره» حى يفشي الفساد في الجموعة كُلّهاء وکاله جرثوم مرض 
عضال» ينتقل من الفرد إلى الفرد» حى يصبح طاعوناً يصيبهم جميعاً : 

لم دگروا رجلا مُسلماً» وکان محيباً في قومه» فلمًا مات اعتکفوا حول قبره في ارض» بل 
وجزعوا عليه» فلمًا رأى إبليس جزعهم عليه تشه في صورة إنسان» ثم قال: ني أرى جزعكم 
على هذا الرجل» فهل لم أن أُصور لم مثله في نادیکم» فنذکرونه؟ قالوا: تعم» فصو لهم 
مثله [ . . ]» ووضعوه في نادیهم» وجعلوا یذکرونه» فلمًا رأی ما بهم من ذکره» قال: هل 
لکم أن أجعل في منزل کل رجل منکم تثالاً مثله» فیکون له في بیته » فتذکرونه؟ قالوا : نعم ؛ 
[ . . ] فمتّل لكل أهل بيت تثالاً مثله فأقبلواء فجعلوا يذكرونه به [ . . ] فأدرك أبناؤهم» 
فجعلوا یرون ما یصنعون به» وتناسلوا» ودرس آمر ذکُرهم إياه» حٌى الّخذه أولاد أولادهم 
إلهاً يعبدونه من دون الله » فكان أول من عبد من دون الله ود؛ لصم الذي سموه وا" . 

ويبدو الإنسان في هذه القَصّص صورة للطبيعة البكر» وكد على الخير» ونشأ عليه» ولا 
مات الصا حون من قومه عكف يحي ذگراهم اعترافاً لهم بالصّلاح» وقد کانوا على الإسلام» 


وكانوا أبناء آدم لصلبه"” . ولكن طول الرّمن أنسى الإنسان أن ودا وسُواعا ويّغوث ويّعوق 
(1) ابن كثيرء التفسيرء ج4» ص427۔ 


(2) تذهب القَصص إلى أن هولاء الآلهة كانوا في الأصل ۔ أبناء آدم لصلبه : ”وروی الحافظ ابن عساكر (499/ 1105 - 
1 16 ) في ترجمة شيث عليه السلام من طريق إسحاق بن بشر قال: أخيرني جويبر ومقاتل» عن الضَحًاك» عن 
ابن عباس أله قال : ولد لآدم عليه السّلام أربعون ولداًء عشرون غلاما وعشرون جارية» فکان من عاش منهم 
هاييل وقابيل وصالح وعبد الرحمان انذي سما الحارث وودء وکان ود يمال له شیث» ویمال له هبة اله » وکان [خوته 
قد سودوه» ولد له سواع ویغوث ویعوق نسر" وفي روایة آخری :+ "اشتکی آدم عليه السلام وعنده بنوه ود ویغوث 
ويعوق وسواع ونسر[ .. ] وکان ود آکبرهم» وأبرهم به" » ابن کثير» القسیر» ج4 ص۰427 
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ولّسراً كانوا أبناء آدم لا غير» فنصّهم آلهة"" ظانا هم من جنس آخر» وقد أضله الشيطان 
وحرف له المعرفة» فصق قول الزيف . لقد جاءه إبليس مخنكراً في صورة إنسان مثله» فأنس 
به» ولا كان شيخاً نصَيّه عليه مُعلماً. لقد انطلت عليه الخيلة وقد تقمَص لها إبليس دوراً 
يحدث بقدرته على التلبيس” . علمه صنعة التماثيل » فتعلّم » وأمَرهٌ بتتصيبها معبودات من 
دون الله » فن صب » فأثار غضب ارب وا تفاقم الأمر ساط العقاب على الكون وَفْقَاً لهذا 
الدين الْضادٌ الذي تحركه تلك القوة الُضادة الملة في إبليس . 


2 التعليم الحق سبيل إلى التجاق 


أمام هذا الوضع الفاسد الذي ساده التعليم السَيَن الذي كان يروّجه إبليس بالتصوير 
انكر والتصب الحرام المقيت» قام التعليم الحق مقابلآله» تله هذه السّفينة» رمز الجاة 
والدوام والتجدر والإيذان بميلاد الحضارة الجديدة. وسيسهر الله بنفسه على قيام هذه السفينة » 
فيتعلّم منه توح فنَيّات صنعها وتقنيًّات تسييرهاء وقد أمره الله بذلك قائلاً: وَاصْتع املك 
بأغيْنتا وَوخبتا 4 ؛ أي ۔ حسب ابن كثير ‏ ”مرأى منّاء وتعليمنا لك ما تصنعه. 


فامتثل ونهض ا مر به» فنمَذ التعليمات التي وصلته بحذافيرها: غرز الخشب» وقطعه» 
وأييسه في مائة سنةء ونجرها في مائة سئة أأخرى» وصنعها من خشب السّاج» وجعل طولها 


(1) مايذكره الكلبي/ ابن الكلبي (120/ 737 -204/ 819) حول هولاء الآلهة بختلف كثيراً عمّا رأيناه عند ابن كير 
(-الهامش السابق) . لابن کثير جعلهم من أبناء آدم » آم الكلبي ؛ فأعادهم إلى ما عبدته العَرّب بعد أن ارتدّت عن ديانة 
إبراهيم وابنه إسماعيل » يقول : "وكان أول مَن الخد تلك الأصنام (من ولد إسماعيل وغيرهم من الاس وسموها 
بأسماتها على ما بقي فيهم من ڏگرها حن فارقوا دين |سماعيل) هديل بن ركه ن : الٌخذوا سواعاً. فکان لهم برحاط من 
أرض ينيع »ويم عرض من أعراض المدينة . وکات سدّة بو يان[ . . ] ٠‏ واٌخذت گلب ودا بدومة الجندل. والٌخذت 
مذحج وهل جرش يوت ] . واخذت وان يَُوق» فكان بقرية لهم يال لها حَْوانٌ من صنعاء على لیلتین تا يلي 
مگ[ . .[ . وانخلت حمير آ» فعبدوه بارض قال لهال . الكلبي» كلامم »> ص ص119 . 

(2 ) مل صورة الإنساق خاصة إذا کان شيخاً إحدى الصسور التي كثيرًماالخذها إبليس إذاأتى إلى البشرء فيأنسون 
إليهء ويقدّرونه» ويأخذون بنصائحه» وهي نجع صُوره للتلييس الذي هو إظهار الباطل في صُورة الحق"» ابن 
الجوزي » تلبيس إبليس» ص ص43» 50. 

(3) هود11/ 37 . 

(4) ابن کثير» التفسير» ج2؛ ص426 

)5( "قال بعض السلف : أمره الله ۔ تعالى أن يغرز ا لخشب» » ويقطعه» وييبسه» فكان ذلك في ماثة سنة» ونجرها في 


ماثة سنة أخرى» وقيل أريعين سنة » والله أعلم"» ابن كثير» التّقسير» ج2» ص426. 
201 


ثمائين ذراعاًء وقيل ثلاثمائة ذراع» أو سماتة» أو ألف وماقيّن» وحتى ألفَيّن» وجعل عرضها 
خمسين ذراعاًء وقيل مائة ذراع» أو ثلاثمائةء أو حى ستّمائة ء وطلى باطنها وظاهرها بالقارء 
وجعل لها جوج أزور يش لاء شقا فعل ذلك تاماً كما طلب إليه أن يفعل“ 

وقد استطاعت هذه السمينة مضل إحكام صنعهاء و فدرتها على مصارعة الماء الفائر من 
الور والنهمر من السّماء .أن تكون سبيلاًإلى التجاة» نجاة أولعك التفر القليل الذين قبلوا 
بالخطاب الذي كان بردده وح أمام قومه فُرونا عديدة. ما الآخرون؛ فقد حرمو السفينةء مثلما 
كانوا رفضوا الخطاب . فأصابهم الطوفان . لقد ظل توح 'بين أظهرهم يدعوهم إلى اله ليلاً ونهاراً 
وسر وجهراًء وكَلّمَّا كرر عليهم الدعوة صمّموا على الكُمر الغليظ والامتناع الشديد» وقالوافي 
الآخر: [.. ] لن لم تنته عن دعوتك إيّان إلى دينك[ . . ] لنرجمتك» فعند ذلك دعا عليهم 
دعوة استجاب لها الله مته" . ولا كان هَم توح أنْيجي أؤلعك الذين قبلوا به ويا خطاب الذي 
کان یردد اتمن علیهم سفینته» فذادت عنهم» وياتت الجزاء الذي حق للمؤمنين» فتخلَصوا به 

a e u 5 4‏ ا 
من أوزار كانت تشدهم إلى الأرض» فارتفعوا عنهاء يحملهم الاء إلى فوق» ثم إلى فوق . 

وقد شكلث دعوة توح على قومه الح الفاصل بين فترة الخطاب الديني الذي كان 
سلاحه الكلمة والبيان وفترة | جزة والبرهان التي أصبح يحتاج إليها ا مخيال لتقوم شاهداً 
على وجود الله » بعد أن تقادمت الآيات التي كان توح يرفعها فُروناً أمام قومه» والتي تبقى - 
نهاية الأمر - دالة احتمالاً وحسب» على وجود وة وراء مظاهر طبيعيّة اعتادها الإنسان" . 
(1) "ودر محمد بن إسحاق عن التوراة ًالله امره أن يصنعها من خشب الس اج» وأن يجمل طولها ثمانين ذراعاء 
وعرضها خمسين ذراعاًء وان طلي باطتها وظاهرها بالقار» وآن یجعل لها جُوجُوً ازور بد يش الماء» وقال قتادة كان 
طولها ثلاثمائة ذراع في عرض خمسين؛ وعن اسن طولها سشمائة ذراع» وعرضها ثلائمائة» وعنه مع ابن عباس 
وها انف وماك ذراع في عرض سمائة» وتیل طولها الغا ذراع» وعرضها مات ذراعء وال أعلم» قالوا كلهم وکان 
ارتفاعها فى السّماء ثلاثين ذراعاً» ثلاث طبقات» كل طبقة عشرة آذرع» فالسفلى للدّواب» والوسطى لاإنس» 
والمليا للطأّور» وكان بابها في عرضهاء ولها غطاء من قوق ؛ مطبق علبها » ابن كثير» التقسير» ج2» ص426 . 
(2) ابن کثير» التفسیر ج3 ص ص330-329. 
ا 
لک جتسو ول چوا [ . . ]وذ خلقکر اُطرار و لن مجع سونط 
لتر ی ی کنل کک بات ن و اتر ن لاز کا ت فم ا اسار فب فرطم خر 
چ وا جل لر لض اطا چ اكوا ِ سبل جاج 4» توح71/ 20.10 . ّما كان توح بُردده على 


امعم خلال تلك ارون اللويلة لا عدو ايكون مظاعر طيعية اعتادوهاء قاصبحت بالتسبة إليهم عادية» 
لا تقوم شاهداً على القدرة الإلهية » التي لا يدركها المخيال إلا من خلال الأحداث الخارقة للعادة» والغاجئة . 
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لقد قامت السفينة تجدد العهد مع تلك الآيات» وتبرزها ناصعة حيّة» فيتمكن الإنسان 
من إدراكها إدراكاً ماديا فيزداد الُؤمن إياناًء وينتاب الكافر الّدم» وقد فات الأوان وهو ينظر 
لوحا ويعض أهله ومن آمن وما امن معدإ فيل € وأزواجامن اليوانات والطور؛ 
يبتعدون عن الهلاك والموت الحتوم . 

في هذه الحظة بالات ؛ تتدحَل القصة التي لا هم لها غير الزينة والإغراق في "العجيب 
والغريب"» لتزيد السمينة راكباً» ويا له من راكب ! 


"کان أو من أدخل من الطْيّور الدرّة» وآخر من أدخل من الحيوانات الحمار» فقعلًّق 
إبليس بذنبه» وجعل يريد أن ينهض» فيقله إبليس وهو متعلق بذنبه » فجعل يقول له تُوح: مالك» 
ويحك»؛ » ادخل» » فینهض ولا یقدر» فقال : ادخل» » وإ کان إبليس معك » فدخلا في الستفينة. 


يا للحيلة! 


هكذا نجا إبليس من الغرق بفضل توح نفسه» وقد منحه ورقة العبور بعبارة واضحة 
لا غبار عليها . ومع نجاة إيليس تنحو القصة منحى جديداً: ها تلك الجموعة الأولى التي جت 
من الغرق وحسبناها صورة للإيمان والطاعة والخير الام وحسبنا خطابها ممدّسا ومركبها 
ممدّساً أيضاً» تنقلب في القَصص حاملة جور الشَرٌ الذي قام الطوفان من أجل القضاء عليه 
ألم يدنس إيلي س الأرض» فعبدت الأصنام» فتفاقم الأمر» فارسل الله الطوفان؛ للها 


ووو 


غسلاً ما کان دْسمّا؟ فلماذا نجا إبلیس وکنا ننتظر أن يون هالكا مع الهالكين؟! 
ذلك هو القص! 


لقد جعل الق ص من إيليس عنصرا فنا ملازماء به يُخرج الحكاية من عالم الواقع اجرد 
إلى عالم المخيال العجيب؛ لان إبليس فَوَة فاعلة ء ظاهراً وباطناًء يتقلّب كما شاءت القَّصصَّص 


() ۾ حي لا اء ارتا وار آلو فنا خي فِا ين َل َوَن تعن اهلك إلا من سَبَقَ عليه اقول ومن 
ءامن وما ءَامَنَ مَعه إلا فيل 4ء هود 1/ 40» آم عدد الاجين؛ فقد اختلفت بشانه الرّوايات : "فعن ابن عباس : 
كانوا ثمانين نفساً منهم نساؤهم » وعن كعب الأحبار كانوا اين وسبعين نفسا ء وقيل كانوا عشرةء وقيل إلّما كان توح 
وينوه الثلاثة سام وحام ويافث وكنائنه الأريع نساء هولاء الّلاثة وامرأة حام' » ابن كثير» التفسير» ج2» ص427 . 
(2) ابن كشيرء التفسير» ج2؛ ص ص426 427۔ 
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أن یتقلّب» ویتنگر کما شاءت له أن يتنگر» ويفعل فعله في الإنسان كما شاءت له أن يفعل» 
فيصبح في القصَص بطلها الميثي لض ل » أو فل تماشياً وروح الإيمان الذي يسيرها. بطلها 
الميثي السّلبي الضادء الذي لا تستطيع الاستغناء عنه. فإبليس مكتوب عليه ۔ بحكُم وظيفته 
الفنية أن ينجو من ا موت» وينظر» مثلما جا من الموت في زمن البدء القديم لما عصى الله في 
السّماء» فأنظر إلى يوم ييعَتُون . ولكن مكانته تبدو۔ اليوممهدّدة أكثر من ذي قبل . لقد نجا 
إبليس» نعم؛ نجاء ولكلّه جا مْعلَماً بذيل حمار» وكأنً شيا ما تغير إيذاناً بانقلاب على 
مستوى تركيبة الشخصية» وعلى مستوى أفعالها. 

3 الطوفان والحَلق الجديد: 

يبدو الطوفان عنصرا قارا في قَصَص الق » وضرورة من ضروراتهاء لا يستقیم إلفي 
ظل ثناثية ؛ حداها الهلاك والبعث : هلاك مجموعة بان فسادهاء ويَْنْث مجموعة أخرى على 
أنقاضها تنهض با لم تنهض بها سابقتها . فيشكّل الطوفان ‏ بذلك ‏ نُقطة الانطلاق يلاد فترة 
تاريخية جديدة» تقوم عليها إنسانية جديدة . 

وين هذا التصور أن إدراك الإنسان للكون مر حتما۔ بتجدد التاريخ تجدداًيخضع 
لنظام دوري» فكلَمَّا بلغت فترة ما أقصاها اندثرت» وقامت مكانها فىترة أخرى» فلا تواصل 
إلاًمن خلال العود على بدء» ولا تطور إلاً من خلال التخلّص من ثقل الماضي . كل ذلك يكم 
بفضل الطوفان» الذي يقوم حَداً فاصلاً بين هذه الفترة وتلك» وإيقاعا مستمرا بنظّم حياة 
الإنسان» تلك الخحياة التي يُميّزها السّعي الذائم إلى الجدد» الذي يرتبط - ضرورة بل ما من 
شأنه أن يشكل بعثاً للحياة من جديد ؛ مثل تعاقب اليل والتهار» وتتابع القصول والسّنين» 
وتكون القمرء وأئوله. 

والطوفان "ڏو طابع گوني'» لا تكاد تخلو منه ثقافة من التقافات " . فمندٌ سومر التي قد 
تكون وضعت أسسه الأولى شرق » والهند الفيدية م٠۷6۵‏ التي قد تكون بلورته في الحقل 


(1) Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions, p. 182. 
(2) Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t. 1, pp. 74 - 75. 
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التقافي الهندوأورُوبي عامّة"» حكَّى اليوم» والطوفان قائم في مخيال الشَعُّوب قاطبة » 
لا باعتباره حَدثاً ماضيا ولًى عهده» وانتهى » ونما بوصفه حَدئا مستقبليا مَبَظراً لنهاية الكون» 
ووف الحياةء يُشكّل الطوفان - الذي وقع في ذلك الزمن القديم الغابر - أنمودّجاله» أو مثالاً 
أصلياً ٠مر٤٠۲٠٣۴‏ . فطوفان ذلك الرّمن لا وظيفة له» غير أن ينه الإنسان إلى أن التهاية قريبةء 
وأنًالخالق جاهز دوم للتّدخُل» ووَفْف الحياةء وما على الإنسان إلا الاستعداد لذلك 
الرحيل» الذي قد ينتهي به إلى جتنه الضائعة وسمائه المفقودة . ولا سبيل إلى الفوز بذلك إلا 
بفضل الطوفان» تلكم الواسطة» التي بها يتم العْبُور من الأرض إلى السّماء» من تحت إلى 
فوق . تلك هي صورة الطوفان التي تُرسّخها القَصَص لري الإسلامية . لقد جعلت الياه تفور 
وتفور؛ والسفينة ترتفع وترتفع : غمر الماءً التبات الاس والحيوان» غمر الوهاد والهضاب 
والحبال الشامخةء ولم يق في الوجود غير الجودي» وهذه السفينة الرتفعة» حى كان اللقاء. 
لَه قَحَطَّت عنده رحلهاء ونعمت بالحياة فيه » ونعم بصحبتها . فالجودي سماء عالية وجدّة 
خالدة. والسّفينة روح انحل عنها دتسهاء وطهرها الماء حى الصّفاء» ولفها الإيان لاء 
وأسلمت إسلاماً تاماً . ها هي تطوف بالبيت» بمكة » أريعين يوماً” وهي في طريقها الصعّد 
إلى هنالك» إلى الجودي . ها هي كالروح» طاهرة مُوْملة لأن تحل بتلك السّماء الطيبة . 

ولم تكن الرحلة إلى الجودي سهلة . لقد استغرقت مائة وخمسين يوما“ » قضتها في 
موج هائج كال جبال ء وعلى ارتفاع تجاوز أعالي الجبال تجاوزأمَهولاً. لقد كانت 'السّفينة 
سائرة بهم على وجه الماء» الذي قد طبق جميع الأرض» حتّى طفت على رووس الجبال» 


Mircea Eliade, Aspects du mythe, pp. 79 - 80.‏ )1( 
(2) ”قال مجاهد (104/ 722 ): وهو (= ا لجودي) جبل بالجزيرة» تشامخت الجبال ۔ يومثذ من الغرق» وتطاولت؛ 
وتواضع وله عر وجل » فلم بغرق» وأرست عليه سفينة وح" » ابن كثير» التفسير» ج2» ص428 . 
(3) "وقال آحمد بن حنبل » عن عكرمة (105/ 723)ء عن اين عباس قال : كان مع توح في السّغينة ثمانون رجلاء 
معهم أهلوهم» وإلّهم كانوا فيها مائة وخمسين يوماء وإ الله وجه السفينة إلى مک » فطافت بالييت اريعين يوماء م 
وجهها إلى الجودي » فاستقرت عليه“ » ابن كثير» التقسير» ج2» ص428 
(4) ابن کثیر؛ التفسير» ج2؛ ص428 . 
(5) وهی نجّری بهت فی مو كالِْبَالٍ » هود11/ 42. 
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وارتفع عليها بخمسة عشر ذراعاًء وقيل بثمانين ميل" . كانت سائرة وم لا يعلمون لها 
مستقراًء ولا يفقهون لها وجهة› ولكن الإيان كان يلك عليهم أنقسهم» ذلك الإمان الذي لم 
تزده الرحلة إلا شدة وفُوة وبأساًء وقد امتلأت فُلوبهم بثقتهم في أن السفينة كانت 'جارية على 
وجه الماءء ساثرة بإذن الله وتحت كنفه وعنايته وحرأسته وامتنانه'. 

كانت الرّحلة شاقّة» ولكدّها كانت رحلة الحظوة والدرية على الحياة الَعدّسة» التي 
تتجلّى في هذا الماء» الذي طهرهم» وفي هذا البيت (=الكعبة)ء الذي طافوا به » فزعت عنهم 
آثامهم » وفعت عنهم أوزارهم . 

واذا كانت الرحلة شا فلأنّها رحلة الور من الأرض إلى السّماء» من العالم الدلّس 
إلى العالم المدّس» الذي ينتصب هذا ا لجودي رمزآله» وقد ارتفع ارتفاعاً لا تعرفه ا لجبال 
غيره» فكان ا لجبل» وليس الجبل» كان شيئاً آخر أعلى وأرفع وأمتن: ّا تشامخت الجبال 
يومئذ. من الغرق» وتطاولت» تواضع هو لله عر وجل» فلم يغرق”» ولًا كانت الجبال 
لا تعصم من آمر الله“ قام هو عاصماً بإذنه . كان رمز الإسلام والحضوع» فكان مستقرا ل روح 
اصطفاها الله اصطفاء . لذلك نرى تُوحاً في القصة يحرص على ألا يشوب هذا ا لمكان الّشويةء 
فیسارع ۔ جرد استقرار سفینته عليه إلى التخص من کل عنصر مشبوه فيه . بدأ بالتخاص من 
الراب : "فبعث الغراب ليأتيه بخبر الأرض » فذهب ووقع على الجيف» فابطاء ولم يعد 
فنجا ا لجودي من شرّه» وهو الذي كان رمزاً من رُمّوز الشَرٌ وعمل إبليس * . إن ا جودي مكان 
مقدّس» ليس في حاجة إلى عراب موه يكون عليه نزيلاً . إن ا لجودي يحتاج إلى مشل هذه 


(1) ابن کثير» التفسير؛ ج2» ص427 . 

(2) ابن کثير» التفسیر» ج2» ص427 . 

(3) ابن كثبر؛ التفسير» ج2ء ص428 . 

)و قال اوی إل جيل صم م لاء َال لا عاص الوم نامر آله إل مرحم حال تنا آل 
فکار من اَلْمُعرَقَِ 4› هودا1/ 43. 

(5) ابن كثير» التقسير» ج2» ص428 . 

(6) انظر عملنا أعلاه» ص ص 193192 . 
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الحمامة التي بعثها توح » فعادت إليه با خبر اليين» وهي تحمل ورق اليتون" إيذانا بعهد السّلم 
والصفاءء ورضى الله عن عبده» وتمكينه من الشجرة الباركة ء التي تقوم بديلاً لتلك الشجرة 
التي كان آدم ضيمها في أو عهده بالخياة . وعادت إليه الحمامة والطين يطخ رجليْهًاء الطينء 
ذلك الذي منّل . في الزّمن القديم - أصل البشر» صع منه الإنسان في السّماء ساعة سواه الله 
بيدَيّه . إن هذا الطين تحمله تلك الحمامة » وترتفع به من الأرض إلى الجودي» يُذكر بذلك 
الين القديم الذي حمله الك من الأرض» وارتفع به إلى السّماء» فسوي منه آدم . ون 
نُوحاًء ذلك الإنسان من طين» خليفة آدم في الأرض » ليرمز وهو يطأ الجودي/ السّماء 
برجليْه » بعد أن ارتفع عن الأرض التي كانت تشد إلى تحقيق ذلك الحلم» الذي ما افك 
يراود الإنسان في حنينه إلى السّماء» التي تجعل القَصنص الطوفان رمزاً للعبُور إليهاء فيحمل 
في خضمه اتس » ويْطهّرهاء ويعود بها إلى جنها الضائعة . إن الطوفان يُصبح -على هذا 
الأساس -رابطاً من الروابط القائمة بين الأرض والسّماء وأتّى له ألا يكون كذلك وهُوماء 
صرف» والاء ‏ وقد رأينا ذلك في فصل سابق أو العناصر التي قامت تربط بين العالميّن 
اللذين فق بينهماء بعد أن كانا رتقاً. 

ويكتسي الاء في قصة الطوفان فُدسية خاصة » فما كان منه مطراً كان مصدره السّماء» 
منها استمد فُدسيّته» وما كان بع منه من الأرض كان قد فار من التنانير التي هي مكان الّارء 
صارت تفور ماء""» وإِذ فارت تنانير التار ماء» واجتمع الضدّان ازدانت القصة بالعجزات» 
وازداد الاء قدسية » فهر » ورفع الدّنس . 

4 الحياة الدنيا من جدید: 

ولكن؛ إذا كان الجودي سماء» فهي سماء حلم لا يدوم . لقد أفاق الإنسان على وقع 
الحياة من حوله» فنزل ‏ مرًة أخرى ۔ من عليائه . ما إن عرف توح أن الماء قد نضب حى "هبط 
(1)" فبعث اللحمامة » فأتته بورق الزيتون» فلطخت رجلَيْهًا بالطين » فعرف وح . عليه السّلام أن لاء قد نضب"» ابن 
كثير » التفسير» ج2» ص428 . 
(2) يعد ابن كفير أن تفسير ”التشور" في الآية $ حن إا حا ارتا وار الور 4» هود11/ 40ء بمكان الذار أظهر: 
صارت الأرض عونا تفور» حى فار الماء من التناتير» التي هي مكان التار» صارت تفور ماء» وهذا قول جمهور 
الف وعلماء الف" » ابن كثير» التفسير» ج2 » ص426 . 
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إلى أسفل الجودي» فابتنى قرية > وسمًاها ثمانين» فأصبحوا! ذات يوم» وقد تبلّلت ألسنتهم 
على ثمانين لُخة» أحراها اللّسان لري » فكان بعضهم لا يفقه كلام بعض» فكان توح يعر 
عنهم"“. ويشكل هبوط توح إلى أسفل الجودي صورة جديدة لهبوط الإنسان من السّماءء 
وإن بناءه قرية جديدة لهو رمز لبناء حضارة بشرية جديدة» يميزها تعدد الأجناس وتتوع 
اللغات» ولك ؛ يميزها بصفة خاصة ۔ روز جنس جديد من بينهاء هُوالجنس العَرّبي» 


sr 


وظهُور لُغة جديدة» هي اللغة الريب . 

فإذا كان الطوفان لم ينجح في جَعّل الإنسان العَرّبي الإسلامي مقيماً على الدّوام في 
السّماء» فإلّه مكنه من حظوة لا مثيل لها . لقد جعل لسانه أحرى لسان» وفي هذا خير عزاء 
عن جن ضائعة » لدی إنسان وف حیاته على إبراز تفوقه وتفوق لُغته» التي کان لها شأن كبر 
ساعة اضطلع صاحبها ببناء حضارة قوامها دين سماوي اتخذ العريبة ل . 

آمّا ُوح؛ فقد خرج من الطوفان قويًا معرزاً: جعلته القصلّة يفهم الأفات المانن» 
ويتكلّمها» ويقوم واسطة بين أصحابهاء وناطقا باسمهم. لقد تكن بفضل هذه الرحلة 
الطويلة والدربة الشافًة ‏ أن يتجاوز ذلك الخطاب» الذي وقفه من قبل فُروناً على قومه» 
فانقلب صاحب رسالة إلى الاس أجمعين على اختلاف أجناسهم ولغاتهم . وإذ خرج توح من 
الامتحان مكرما فإ الدين» وقد كان توح قائما عليه» كان هو الفائز الأول » فعسم 
البلاد والعباد. 

2 . الطوفان والتجذر في الحقل العرّيي الإسلامي: 

ليس الطوفان إبداعا عَرَّاً إسلامياء ولا خَلقا عبريًاً يهودياء وإلّما هو قديم قَلَمٌ 
الإنسان» محجدد بتجدده» حاضر حضورا مككفا في كل الأصقاع» ولكن كل ثقافة أعطته 
من ميزاتها الكثير» وطوعته وفق ديانتها ومعتقداتها» وجذرّه في تربتهاء وأضفت عليه من 


. ابن كثير» التفسير؛ ج2؛ ص428‎ )1( 
4 8 
وقد زخرت به أعمال كثيرة» وينت وجُوده بكثرة في كَل القافات ؛ ماعدا في إفريقبا؛ حيث يقل» انظر مثلاً:‎ )2( 
Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de 'imaginaire, pp. 358 - 359 ; Mircea Eliade, 
Aspects du mythe, pp. 71 -94 ; Histoire des croyances et des idées religieuses, t. 1, pp. 74 ~75, 181 
— 184 ; Traité d'histoire des religions, pp. 182 - 183. 
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مخيالها صور أحلامها . وقد قامت القَصَص العَرَبة الإسلامية بهذا العمل» شأنها شأن غيرها 
في التقافات الأًخرى » فجاء خاصا بهاء معيراً عن عالمها . 


2 


وإ الاظر في كصَص الطوفان السومرية والأكاديّة ‏ فالبابلية» فالتوراتية » فالعري 
الإسلامية» يقف على قطور واضح في النظومة الفكرية بانتقالنا من حقل ثقافي إلى آخر» ومن 
ازن نا وتبرز أهم مظاهر هذا التطور في أن القصص السومرية والأكادية » التي لعلَها 
كانت أصلا للقَصّص الأخرى» جعلت الناجي من الطوفان (زيسودرا ١٣دءا2‏ عند سومر 
وأوتنبشتين «نا٠اءام‏ ههلا عند أكاد) لا يعود إلى تعمير الأرض وقد طهرها الطوفانء وإلّما 
ينتقل إلى أرض ميثية جديدة هي دون سا0 أو ملتقى الأنهار؛ حيث يحظى بالود وقد 
وهبه آن 4 وإنليل ا1 - ۴١‏ حياة كحياة الآلهة» ونفخا فيه روح خالدة» وهو شيء 
سيغيب في ملحمة قلقامش البابليّة » التي تجعل البطل يفشل في الفوز باخلود» ويقفل راجعا 
إلى أرضه التي شهدت مولده» وهو ما اختارته التوراة والقَصَص العرييّة الإسلامية لوح » 
الذي ما إن حط رحلة عند جيل الجودي» كما في القَصص العَرَيّة الإسلامية » أو عند جبل 
عرارات ۸٣٠۵١‏ كما في القوراة» حتّى نزل منه» وعاد أدراجه إلى الأرض » التي تركها 
قبل الطوفان . 

كما نجد التطور قائماً أيضا بشأن السب الذي من أجله قام الطوفان. فبلاد ما بين 
التهرین تُعیده إلى غضب انلیل 111 - ”۴ وقد أثاره ضجيج سان الأرض وضوضاؤهم*» 
فرأى في ذلك فساد حَلقَهم » فقضى عليهم . وكذلك فعلت التوراة؛ إذْ جحلت يَهْرّه ۷41۷1 
يندم على تمكين الإنسان من الأرض» فيّقرر فسخه من على وجههاء وقد بان فساده» بل 
وفساد ذُرية كاملة » أفرزها اقتران أبناء الإله ببنات الإنسان" . أمّا القَصص العريية الإسلامية ؛ 


(1) إن القارنة بين هذه القَصَص في هذه التقافات دون غيرها يغرضه انتماؤها إلى عالم شرقي واحد؛ واقترابها 

الواضح بعضها من بعض ؛ وتشابهها حى على مُستوى الصياغة والهيكل » انظر مثلاًء تُركي علي الربيعو» الإسلام 
وملحمة الق والأسطورة» ص ص112-91. 

(2) Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t. 1, pp. 74 - 75. 

(3) Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t. 1, p. 75. 


(4) العهد القديم» سقر التكوين » 7-1/6 . 
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فقد تخاَّصت من بعض عناصر هذا الزمن الميشي القديم" الذي كان فيه الخالق حاضرافي 
الأرض يقض مضجََه الإنسانء وكانت فيه الملائكة تنزل إلى البشر» فتقترن بهم» فاختارت 
القول با جاء في ظاهر القرآن» وأرجعت سيب الطوفان إلى صرإع بين توح وقومه» تواصل 
قُروناًء ولم ينته إلا باستنجاد التبي بريه » فأنجده» وفَاً لقوى الشَرء وقضاء على الدّين لضا 
وإعلاء لكلمة الله وآياته العجزات . ولولا دُعاء توح على قومه» دعاء الإنسان على الإنسان 
إذنْء لما كان الطوفان . ولولا فساد الأعمال لا كان الطوفان. وهو ما عطي الحياة َمَسَا جديدا» 
ويْمكنها ۔ بانتهاء الطوفان من أمل جديد في الفوز برضى الخالق» ويجعل النظرة إلى الطوفان 
نظرة مثفائلة > فهو إن لم يكن سبيلاً إلى ا نة » فهو سبيل إلى الفوز بها في الّمن اللاأحق . 


(1) إن كثيرا من الأساطيرء شرقا وغرياًء جحل الطوفان وقناً على مزاج الإله» فيكون الطوفان اذا غضب» وثار» أو 
آراد أن يتمع بمشهد التهايةء آو آفاق من سبات عمیق ركن إليه بعد أن خَلَقَ الكون» وقد عدّد مرسيا إلياد أشكالاًمن 
ذلك القبيل » استقاها من مخزون شوب كثيرة› انظر : .94 - 71 .ض.ص Mircea Eliade, Aspects dı myfhe,‏ 
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الفصل الثاني: 


الحكّم وانتصاب العدل 
أو 
العدل سبيل إلى القضاء على الشيطان 


1۔ سلَیْمّان یحکم: 


نقوم قصة سلَيْمّان إن في القرآن» وما حف به من قَصَص» وإ في التوراة. شاهداً 
على فدرة فن الق ص على الخداع والتمويه والتّزييف» ستراً حقائق ذنيويّة» وطمسا لوقائع 
بشرية . فهي تُوحي ۔ بفضل ما عَجَت به من مخلوقات عجيبة وغريبة » من إنس وجن» وطير 
وريح » ولسان غير آدمي ‏ أنّها ثحل في عالم لا يربطه بعالم التاس رياط » ولا سبيل إلى سبر 
أغواره عن طریق فکر بشري . 


كل ذلك خدعة ولعب . 

إن متها كمل شريط سينماثي تلعب فيه اترات الخاصّة دور فعّالاً في عالم اليف 
۵۴ فییدو من جنس آخر» جنس خارق للعادة؛ وَهّمي ۹ue‏ ھا۴ » وهو في 
الواقع ‏ لا بتكون إلا من عناصر طبيعية وذنيوية قريبة من الإنسان. لذلك؛ فإلّنا إذا ما دنا 
فيها التظرء والبعنا تطوراتهاء وقفنا على ها أولى القَصَص القي بى بتغبّر فعلي يُصيب 
امنظومة الفكرية » فينتقل بها من التفكير اليثي ا محض » الذي تتدخل فيه القوى الخالقة والُضادة 
لها مباشرة في قسيير الخحياة الدّنياء إلى ترسيخ مبدإ قيام الإنسان مضطلعاً بهاء مسؤولاً عنها . 
وتبعاً لذلك؛ فان قصّة سليْمَان شكّل تقطة تحول في قَهْم منظومة ”العجيب والغريب" القي 
تُحاول الإحاطة بها . فإذا كنا قد ضبطنا۔ فيما تقدَّم من عملنا ۔ إطاراً للعجيب والغريب» 
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لا بستقيم إلاً بالحفر في الزّمن الميثي القديم » والإيغال في الابتعاد بالإنسان عن عالم السّماءء 
ونفي فُدرته على السعي القويم والتأثير الفعال في الجموعة ء فنصَّب الإله قائماً مكانه في الحياة 
الدنياء فإلنا نجد أن ذلك الإطار يتغيّر ها فتقوم فيه العناصر ترسخ الإنسان في عالم يُميزه 
الفعل والقدرة على الإنجاز والإيان كذلك» فتصبح وظيفة العجيب والغريب"- بذلك ۔ وظيفة 
فة جديدة» تمل في گشلف ما کان يخاف أن يفتَضح أمره . وإ استعراض ما أثبته ابن كثير 
من قَّصَص في تفسيره لكفيل بان يقوم شاهداً على ذلك . 

بالرغم من أن القَصَّص تُحاول أن تماشي القُرآنء قن ا ی 
ومنزلة علية» وهو الذي كان له عند الله زلفى وخسن ماب انها لا تتح رج في أن تكد 
تأکیداً واضحاً على جانبه الدنيوي» وسلطانه العظيم في الأرض » وقد اختار للك بدل أن 
بختار مثل محمد أن یكون عبداً رسولا* » بل إنّها تجملنا نفهم. أحيانا. ان وة سَليْمّان لم 
تكن تكليفاً برسالة سماوية » وإِلّما هي استحقاق اله بالإرث أولا" وبا أوتي من حكمة ثانباًء 
جعلت داود آباه نح ۔ بسببها ‏ لقب النبي» بعد أن جری بینهما حوار» آبرز فيه سلَيمًان فدرته 
على أخذ المشعل من بعد أبيه » وجدارته بالاضطلاع بأمُور الاس : 

لما وهب الله تعالى ‏ لداود سَلَيْمَّان قال له : يا بني ؛ ما أحسن؟ قال : سكينة الله 
والإمان. قال: ما أقبح؟ قال: كُمْر بعد إيان. قال: فما أحلى؟ قال: روح الله بين عباده. 
() $ ون لد دتا لى وحن مقاب 4» ص38/ 40. 
)2 "وقد ثبت في الصحيحین أن رسول الله کر لما خير بین أن یکون عبداً رسولا وهو الذي يفعل ما يمر به» وما 
هر قاسم یقسم پین الاس كما امره الله تعالی ۔ ویین أن یکون نيا ملکا عطي مَن یشاء» وینع مَنْ بشاء» بلا حساب» 
ولا جناح ء اختار النزلة الأولى» بعدما استشار جبريل عليه الصّلاة والسَّلام» فقال له : : لاضع ٠‏ فاختار الثزلة 


الأولى ؛ لالا أرفع قدراً عند الله عر وجل» وأعلى منزلة في المعادء وإن كانت النزلة التانية وهي الوه مع املك 
عظيمة في اليا رالآخرة. ORT OE‏ 


والآخرة» این کر » التفسير؛ شى 40 

ن دک ان في الفُرآن گر آیه داود» فیرٹ عنه ا كم واو والعلم : : رٽ ليم داو 
٣‏ عطق لمر » التمل27/ ۰16 « ولذ انتا 5او ممن تما4 الشل15/27؛ 
$ وَذاوءد وَسَلَيْمنَ ڏ مان فی رٹ4 » الأبياء21/ 78؛ نوخا هَدَيْنا من قبل ومن درم دود 


وَسُلَيْمَنَ4» الانعام6/ 84. 
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قال: فما أبرد؟ قال : عفو الله عن التاس» وعفو الاس بعضهم عن بعض. قال داود عليه 
السلا : فأنت نبي . 

وهكذا يكون داود قد أجاز يمان إجازة مكنته من تحمل النبوةء التي هي لا تعني شيعا 
آخر غير الحم في الأرض”ء وهو حكم سيين من خلاله سْلَيْمَان جدارة الإنسان 
بالاضطلاع بأمور اليا مكان الله وأحقيّه في أن يُصبح خليفته في الأرض » بعد الفشل الذريع 
الذي باءت به التجارب السابقة » با في ذلك تجربة داود نفسه» التي لسم ا لمكم فيها بكثير من 
التسرع» وبقليل من الحكمة » فأخطا فيما عرض عليه من قضاياء ثم عاد إليها مراجعاً تفسه» 
حاكماً فيها وفق ما اهتدى إليه سلَيْمًّان من حل صحبح معقول . وفيما يلي بعض هذه القضايا : 

1-عودة الزرع والضرع : 

E U‏ : $ وداۇ د وسيم إذ مان في 

ر ف عتم آلقور). دگر ابن كثير في الغرض ثلاثة أخبار» بأسانيد مختلفة» 

ولکتها ذات من واحد تقریباًء تید أن صراعاً قام بين أصحاب حرث وأصحاب ضرع إثر نفش 
غنم هؤلاء في زرع أولقك» فاشتكوا آمرهم إلى داود» فكان أن "قضى داود بالغنم لأصحاب 
الحرث» فخرج الرعاة معهم الكلاب» فقال سلَيْمّان: كيف قضى بينكم؟ فأخبروه» فقال : لو 
وليت أمركم لقضيت بغير هذاء فأخبر بذلك داود» فدعاه» فقال : كيف تقضي بینهم؟ قال : 
أدفع الغنم إلى صاحب (كذا) الحرث» فيكون له أولادها وألبانها وسلاؤها ومنافعهاء ويبذر 
أصحاب الغنم لأهل الحرث مشل حرثهم» فإذا بلغ الحرث الذي كان عليه أخذه أصحاب 
الحرث» وردوا الغنم إلى أصحابها" » فنفذ داود هذا الم . 

إن امل في هذه الأخبار يقف على أنه تُذكر بقصَة هابيل وقابيل» التي تكاد تكون 
قصّة مرجعيّة في الغرض . فهي تُعيد علينا صراعاً أزليا بين طبن من الحياة» الرعي والفلح» 


(1) اين كثير» التفسير» ج4» ص34. 

(2) کان الیهود یسخرون من الرسول؛ لاه کان يعد سلَيْمًان نبيّاً» انظر: ابن كثير» التفسير» ج1 » ص130 . 
(3) الأنبياء21/ 78. 

(4) ابن كثير؛ التفسيرء ج3 ص181 . 


213 


أو البداوة والحضر. وثلاحظ .هنا أن هذا الصراع لم يعد فَردياً بين أخوَيْن عدويّن» وإئّنا 
أصبح جماعيا بین فريقّيْن عدوين" فيكتسي - بذلك ‏ صبغة اجتماعية عام . 


وألاحظ أن داود ضًّى بأصحاب الضَرع في سبيل أصحاب الزرع » فسلبهم غنهم؛ 
وقدّمها 'فُربانا إلى إخوتهم» أعدائهم» وكأنّه قضى رمزاًء بعمل كهذاء على أصحاب 
الضرع» أصحاب البداوة» وترك الحياة لأصحاب الزرع » أصحاب الاستقرار والحضارة» وهو 
مام في قصَة هابيل وقابيل ؛ إذ كت الخياة لقابيل صاحب الررع» وفقدها هابيل صاحب 
الضرع . وهذا من شأنه أن يود أن حكُم داود مازال نمطا لتفكير تأسيسي سابق» يتحرك تحت 
وطأة القديم» وفي إطار التسج على منوال امال الأول» والرّجوع ‏ دوماً إلى البده. 

ويقوم سلَيْمّان في القصة حاكماً مُضاداً لأبيه القديم » فيبشر ميلاد تفكير جديد» خارج 
عالم القربان والَضحية بشق سابل شق آخر. فإذا حكمه عكين للمجموعة بفريقيها من منافع 
الحرث ومنافع الضرع مجتمعة» دون القضاء على هذا أو ذاك من نمطي العيش والملكية . فيقى 
أصحاب الزَرع أصحاب زرع» وأصحاب الضترع أصحاب ضرع» ولكن هؤلاء وأولشك 
سيجربون ‏ ولفترة ما نمط الخحياة الآخر» الذي لم يكن لهم . لقد کان حم سَليْمّان حُکّما 
رامياً إلى إقامة الانسجام في الحياة» على اختلاف مظاهرهاء وإقامة مبد| التعمايش بين 
الجموعات والشعوب» وإحلال الأمن للجميع» في عالم كان يعهدده العف . هذا الف 
الذي ساهم سلَيْمّان في القع معه» لا فقط - بوْقّف تضحية أصحاب الضّرع بغنمهم تكفيراً 
عن ذنب اقترفوه/ اقترفتة غنمهم» ولكن؛ أيضاً برف عمليّات الأخذ بالقار؛ لان أصسحاب 
الضرع خرجواء وقد سلبوا غنمهم» بكلابهم كما ورد في القصلَة» وکانّهم خارجون إلى 
عف» ثأراً لأنفسهم من إخوة أعداء . إن سلَيْمّان؛ إذ مكّنهم من أرض» وإ إلى حين» ورد 
عليهم غنمهم» وإِنْ مستقبلاًء کان قد أوقف ما كان يضطرم فيهم من حقد وغضب» كانا 
يدان - حتماً لو بقيا فيهم -إلى عنف وفشل وسَمّك دماء» ولكان أصحاب الضرع» أولفك 


(1) مين القصة الصراع بين أصحاب الحرث وأصحاب الخنم » فيرد الحديث كله في اّمع ماعدا مرة واحدة؛ حي 
تخون القصة مرجعبها (=الصراع بين هابيل وقاييل)» فتستعمل صاحب الحرث بدل أصحاب الحرث» كما يلاحظ 
ذلك في القصة التي أثبتناها في الل أعلاه » والأخوذة من : ابن كثيرء التفسير» ج3» ص181 
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الذين لهم علاقة بهابيل الآخرء قد ثأروا لأنفسهم» ولكن؛ له أي يضاً. ولو تم ذلك لتواصل 
الأمر على علاتّه » ثأرء فثأرء فثأر. 

2 - الطفل القربان: 

تتجلّى حكمة سلبْمّان وتفوقه على داود أبيه في قضيّة أخرى» خلدتها قمص في 
التوراة» وتضمنها تفسير ابن كثير» مختصرة في حديث مرفوع جاء فيه : 

بينما امرأتان معهما ابنان لهما؛ إِذْ جاء الذئب» فأخذ أحد الاين » فتحاكما إلى داودء 
فقضی به للكبْرّی» فخرجتاء فدعاهما سَيْمًان» فقال : هاتوا السگین؛ آشقه پینکماء فقالت 


الصغرى : يرحمك الله هو ابنهاء لا تشه . فقضى به لمغري" . 


تُوحي هذه القصَة في بدايتها بعالم يسوده التماثل النَام؛ إذ نحن في حضرة الشّيء 
ونظيره : امرأة وابتها في تواز مع امرأة وابنها. ويتأكد هذا التناظر في التوراة بإضافة عنصر 
تخلو مته القَمّص العربية الإسلامية» وهو أن کل امرأة من اران كانت مومساء ما رسخ 
القصة هنلك في عالم الفساد النَام» الذي تنجتبه القصص العرية الإسلامية» وكألها تتجذّب 
بذلك - تشویه سلَيْمّان التبي» بإدماجه في عالم قوامه التشويه والفساد. ولكتنا تلاحظ أن 
القصة - وإ حلصت من هذا ا لجانب - فهي ‏ بتعيينها رة الأولى كامرأة كُبْرّى» والمرأة الّائية 
كامرأة صغرى ‏ قد جعلت من الرآتيّن كالأًختيْن» وأتاحت لهما أن يكون صراعهما صراع 
الَظيرين » الذي يندرج في منظومة الصراع بين الإخوة الأعداء . فتكون هذه القصّة ‏ إذن- 
تأكيدا للقصة التي قبلهاء والتي رأينا أنّها تُحيي مثالاً قدياًء ونكرره . 

ولكن هذا التناظر سرعان ما يغيب بفقدان أحد الاين إثر تدخل الذآئب» رمز العداوة 
والظلم الذي بسمح لتا في القع بان نری ال خارجا عن الإنسان» من فعل قوی شررة 
أخرى يعج بها الكون“ . كما يلعب الئب من جهة أخرى دوراًفتياًء فيدل في القصّة على 


(1) ابن كثير» التفسير» 3ء ص182 : "روا الإمام آحمد في مسنده؛ حیث قال : حدشنا علي بن حفص » أخبرنا 
ورقاء» عن آيي الڙناد» عن الاعرج » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 5" وذگر القصة . 

)2 'الذئب عدو ظلوم كلاب لص شوم » محمد بن سيرين » متخب الكلام في تفسير الأحلام» > ص159 . 

(3) في التوراة يعم كر التناظر من داخل مجموعة التناظر؛ إذ يوت الطفل بفعل أنه وهي نائمة» فافترشنة دون أن 
تشعر بذلك» الحهد القديم» سفر الوك الأول ء 3/ 28-16. 
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تغير الوضعيّة ويداية الصراع"» الذي سيبرز من خلال تنازع المرأتيْن بشأن الابن ابي » 
ومُحاولة كل واحدة منهما الفوز به . ولكتّه ‏ في الواقع - صراع بين احق والباطل» بين الكلمة 
الطَية والكلمة النبيئة » بين خطاب الَسلط الذي تتبتاه هذه المرأة الكبرى» فتعبر به عن نزعة 
الكبير إلى امتلاك كَل شيء» وإخضاع الآخرين لشيئته ‏ حى ولو أدى الأمر إلى موت الآخرء 
موت هذا الطفل الرضيع» موت الستقبل ‏ وخطاب جديد تنبناه هذه المرأة الصغرى » التي 
تذهب إلى درجة التضحية بنفسها في سبيل حياة الاين الرّضيع . 

وقد انخدع داود» وحم بالطفل للمرأة الكُْرّى» فبرز بذلك ‏ مُسايراً خطاب الأمس 
القديم . ما سلَيْمَان؛ فلم تخدعه المظاهرء فاجتهد اجتهاداً حکيماً» ومنل مشهدا مسرحياء 
انخدعت له المرأة الكَبْرَى : لقد أمر بشطر الطفل شطرين» شطرا لكل امرأة» فقبلت الكُبرى» 
مهم سلَْمًان أّها صاحبة الباطل. أمّا الصغرى ؛ فقد ارتفعت بها عن ذلك عاطفة الأَمومة» 
فقبلت الحرمان» مقابل أن يحيا الطفل » أن يحيا الآخر. 

وإذْ نجا الطفل من الموت» فقد وضعت القصة حدا لتقديم الأطفال قرابين» إرضاء لخرائز 
إنسانية قدية . ذلك أن هذا الطفل الذي أمر سلَيْمّان بشطره شطرين يبرز وكألّه فُربان يقَدّم في 
سبيل إرضاء الجموعة ومواصلتها الحياة في كنف الانسجام. ولكن؛ نظراً إلى أن العملية كانت 
تثيلية وحسب» وأ الطفل كنبت له الخياةء فان في ذلك ما يسمح بالقول بان سان لم يقم 
بهذ العملية إلا ردا منظومة فكرية تقوم على الاعتقاد في القرابين» فساهم في وَففهاء فتنهج 
القصة ‏ بذلك ‏ نهجاً بعيداً عمًا رأيناه سابقاً من ترسيخ لبد التضحية وتقديم القرابين" . 

3 قصَة الكلب ودلالتها على الجنّْ: 

ونختم هذا الحديث بالقصة التالية : إن امرأة حسناء في زمان بني إسرائيل راودها عن 
نفسها أريعة من رُؤسائهم» فامتنعت على كَل منهم» فاتفقوا. فيما بينهم- عليهاء فشهدوا 


(1) للب وظائف عديدة؛ فهو لا يرمز دائما إلى الف والظّلم والعداوة» ويُمكن أن يكون رادعاللظ م 
Justicier‏ اظ مثلً: .93 - 89 Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de Pimaginaire, p.p.‏ 
(2) يرى روني جيرار في قراءته لبعض قَصّص التوراة والأناجيل أن الخطاب فيها يقوم على السّعي النواصل إلى نقض 
فكرة القرابين» وخاصة القرابين الإنسانية » ومُحاولة وقفهاء خاصة وان البهود شأنهم شان شوب النطقة كلها؛ اذ 
ذاكء كان شاعا عندهم على الأرجح تقديم الابن الأكبر فرباناً إلى الآلهة : 

René Girard, Des choses cachées depuis la fondation du monde, p.p. 338 - 348. 
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عليها عند داود عليه السّلام أنّها منت نفسها كلباً لهاء قد عودته ذلك منهاء فأمر برَجْمها. 
فلمًا كان عشيّة ذلك اليوم» جلس سَلَيْمَان» واجتمع معه ولدان مثله» فانتصب حاكماء 
وتزيى أريعة منهم بي أولئك» وآخر بزي امرأة» وشهدوا عليها بأنّها كنت من نفسها كلباء 
فقال سَلَیْمّان: : فرقوا بي بينهم» فسأل أوگهم : ماكان لون الكلب؟ فقال: أسود» فعزلىه» 
واستدعى الآخر» فسأله عن لونه؟ فقال : أحمرء وقال الآخر: أغبش» وقال الآخر: أبيض»›؛ 
فأمر عند ذلك بمَتّلهم » فحكي ذلك لداود عليه السلام» فاستدعى ‏ من فوره ‏ أولئك الأربعةء 
فسألهم منفرقين عن لون الكلب» فاختلفوا عليه» فأمر بقنْلهه". 
ولذ يتجلّى في القصة ۔بوضوح ۔ تأکیدھا ۔ کسابمتیَْا ۔ على حكمة سلَيْمًان» فإلّها تسمح 

لتا كذلك ‏ بالتعرف على دوره في التمييز بين خطاييْن » خطاب ا جاه والسلطان الذي يله 
هؤلاء الرؤساء في القوم» والذي له تأثير واضح في الُجتمع » بمنحه إياه المركزء حٌى وإن زاغ 
عن الحق» وخطاب المغلوب على أمره» مَمَلاً في هذه المرأة» التي لا سند لها غير عمنهاء 
ترفعها في وجه السلطة» ولا تستطيع التدليل عليها . وإذ يتبع داود ‏ منخدعاً كعادته ‏ ا لخطاب 
الأول» نجد سليْمَّان بفضل ما يستعمل من حيل» وما يخرجه من مشاهد مسرحية . ينتهي إلى 
إبراز احق من الباطل» فيقيم البرهان على عمَّة هذه المرأةء ويوقف الشر الثاني من الحظوة 
وا لمنصب» ويسط العقاب» وإن تمثيلاًء على من أوهم اناس بغير الحقيقة . 

ولكن ما ير الانتباه أكثر في هذه القصة هو حضُور هذا الكلب › والقول بتعاطيه الجنس 
مع هذه المرأة» التي لو ثبت عليها ذلك لأصبحت مثالاً لومس ميثية » تقترن بالشَرّء وقد 
تجسد كلباًء والكلب رمز لقوى الجحيم" ونوع من أنواع الجن » وشكل من أشكال الوحشية 
الدّاجنة» التي لازمت الإنسانء حى ألفها". فاقتران المرأة بهذا الكلب تهمة زور ألصمَّت بهاء 
(1) ابن كثير» التغسير» ج3 ص182 ۔ 
(2) انظر مثلً: .92 Gilbert Durand, Les structures anthropoologiques de 'imaginaire, p.‏ 
(3) إن الكلب ‏ وخاصة الأسود اللون ‏ صورة لجن في كثير من الأخبار لحري الإسلامية» انظر: الدميري» حياة 
الحيوان الكبرّى» ج2» ص259 . وانظر ما جَمَحه في هذا الصندد : محمد عجينة » موسوعة أساطير العرّب عن الجاهلية 
ودلالاتهاء ج1» ص ص298-297. 


(4) يتجلّى الكلب نظيراً للذثب الداجن في صور شى من مظاهر ال مخيال في التقافات الُختلفة» ويمكن العودة في هذا 
الخ رض إلى : .92 .ص Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de I'imaginaire,‏ 
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نظرآإلى آثها لم من هؤلاء السادة من تفسهاء أريد بها إخراجها من عالمالإنسائة» وريطها 
بعالم ا لجن» الذي كثيراً ما ريطت القَصَص بينه ويين المرأة» وريطت بينهما علاقة جد 
منكرة» ادت في الزّمن القديم - إلى إنجاب مشو » هو أصل الشرٌ على البسيطة . ون داود» إذ 
أمر في القصَة برجم هذه امرأةء ليهر جاسعا ينها وبين الشياطين التي جلت ارجم 
ولا عقاب يسلطه الإنسان عليها غيره. أمّا سلَيمّان؛ فإلّه . إذ طعن في أقوال هؤلاء همين 
فقد طمن في القولة كّهاء وردما أكرسه من اعتقاد في فساد امرأةء وعلاقتها بالأًرواح 
الشريرة» مرثية» أو غير مرئبة . 

إذا جمعنا بين القَصَص التّلاث ‏ التي لم عا جها إلا من زاويتها التي تخدم غرضنا. تين 
لنا أن همها کان تمکین سلَيْمّان من شرع لخلافة آبیه داود» وقد مكّن من ذلك بفضل حکمته 
التي فاق بها أباه» فنصبه حَكماً في الاس من بعده . 

4 - الاضطلاع بالحُگم: 

ما إن أضفت القَصّص الشرعية على سلَيْمّان» حتّى مکنته من مقاليد اگم . ولكنّها 
جعلت له الحم امتحاناًء عليه أن یجتازه بنجاح ذا آراد أن يبت جدارته به . فوضعت آمامه 
مازعا في الحم ء تماما كما يقتضي الأمر ذلك في قَصَص البطولات . 

ولم يكن هذا الُنازع غير الشيطان» تصور في صورة سلَيْمَّان» وجاء الجرادة زوجته التي 
کان انها علی خاته إذا أراد أن 'يدخل الخلاء» أو يأتي شیئاً من نسائه"» فلم تعرف تنگُره» 
فطلب منها الخاتم » فأعطته إِيّاه» ”فأخذه» ولبسه» فلمًا لبسه دانت له الشّياطين والجن 
والإنس» ولا جاءها سلَيْمّان يطلب خاته أنکرته » وقالت: "کذبت» لست سلَيْمّان'» فضرب 
في الأرض » وقد عرف أن ذلك بلاء ابثلي به" . 


. . ] عن ابن عباس قال : کان سلَْمَّان۔ عليه السلام -إذا اراد أن يدخل الخلاء» أو يأتي شیثاًمن نسائه» أعطی 
الجرادة وهي امرأته خاتعه » فلمًا أراد الله أن ييتلي سلَيْمّان بالذي ابتلاه به أعطى الجرادة ذات يوم خاتمه » فجاء الشيطان 
في صورة سليْمّان» فقال : هاتي خاتعي » فأخذه» وليسه » فلمًا ليسه دانت له الشياطين والجن والإنس» قال: فجاءها 
سليْمّان» فقال: هاتي خاتقمي» فقالت : کذبت» لست سلَْمَّان» قال : فعرف سَيْمًان آنه بلاء ابثلي به" ابن کثیر؛ 
التفسير» جا» ص128. 
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وهكذا نسقط من جديد في قضية الشيء ونظيره» فهذا سلَيْمّانء وذاك سيان هذا 
حاكم وذاك حاكم ولك النطق في القصة لا يسمح بان يتتصب الاثنان حاكماء آو أن يكونا 
معا سليْمَان» بل يقتضي أن يكون أحدهما حقيقيًاًء والآخرمرْياًء أحدهما بطلاًء والآخر 
بطلا مضادا . وعلى سلَيْمَان أن يثبت أنه هو الحقيقي» واه هو الحاكم الفعلي . 

لقد ثبت أن الظاهر خلّاعة» قانكرته زوجته» ورماه الصنبيان بالحجارةء وكلبه الاس مسن 
حوله» وضربه صآد من صيأدي البحر بعصاء» فشجه» ساعة جاء يطلب منهم شیتاً من صید یقات 
. انقلبت حالته من سعادة إلى شقاء» فلا أنجده قوله إنّه سلَيْمًان» ولا هيئته 
التي هي هيئة سَيْمّان؛ لن طريق إثبات الذات في القصَة ير عبر قناةأخرى غير قناة الواقع» هي 
قناة 'العجيب والغريب'. فيعود ا لاتم للتّدحل في سيرورة الأحداث ؛ ليدفعها إلى ادم وقد بات 
احج الوحيدة التي من شأنها أنْثبلور الأمور» فملكيّه خلاص» وفقدانه ضياع . 


به» وقد اشتد به ا جوع 


E‏ فهو كذلك رمز للميشاق الرابط بين الله وعبده سلَيْمَان» 
وستر وآمان له من السوء . فإذا تعن منه الشيطان» فلتخلي الله عن عبده» ولكن؛ من ناحية 
أخرى» لو استمرَ هذا الخاتم مع الشيطان لانكسر مشروع اله القاضي بان يكون الإنسان خليفة 
في الأرض» لا إبليس الذي هو رمز العصيان» ون عنيد لا يحكم تحت إمرة الله» بل يحكم 
مكانه» تماما كما يحكم الإله . لذلك؛ كان لاب أن يضيع منه الخاتم » وهو ما وقع فعلاً؛ إذ سقط 
منه في البحر» وقد فر إليه لَمّا أقبل عليه فُراء بني إسرائيل وعلماؤهم[ . . ] فأحدقوابه» 
ونشروا يقرؤون التوراة“ 

وحّی يجد سليْمَّان خاتقه» وضعت له القصة طريقاً تعليميّة» دامت أريعين يوماً» حكم 
خلالها الشيطان» وعرس خلالها سَيْمّان بالحياة» فنزل إلى عالم التاس؛ وعمل في البحرء 
وحمل امول بالأجر» حى كان ذات يوم 'فجاء رجل» فاشترى سمكا فيه تلك السّمكة التي 
في بطنها الام » فدعا سلَيْمَان عليه الصّلاة والسّلام » فقال: تحمل لي هذا السّمك؟ فقال: 
نعم» قال : بكم؟ قال: بسمكة من هذا السّمك[ . . ] فحمل سَلَيْمّان عليه الصلاة والسّلام - 
(1) ابن کثيرء التفسیر» ج4» ص ص37-36۔ 

(2) محمد بن سيرين ء متخب الكلام في تفسير الأحلام» ص ص229 230. 
(3) ابن كثير» التفسير» ج4» ص36 . 
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السّمك» فم انطلق به إلى منزله » فلم انتهى الرجل إلى بابه أعطاه تلك السمكة القي في بطنها 
الخاتم» فأخذها سلَيْمّان عليه الصلاة والسّلام» قشق بطتهاء فإذا امخام في جوفهاء فأخذه فلبسه 
٠. [‏ ]» فلمًا لبسه دانت له الجن والإنس والشياطين» وعاد إلى حاله » وهرب الشيطان"". 

لقد أثبت سلَيمَّان بعمله ‏ خلال فترة بقائه خارج الحم وهي فترة تمام الحلقة ويلوغها 
مداها الذي هو الأريعون” أله عامل جاد قنوع» يعتمد على نفسه» ولا يكل على غيره» 
فكان جزاؤه أن سَدَلهٌ عناصر أخرى؛ ليفوز بحفّه امل في ا كم . ففعلت التوراة فعلها في 
الشيطان» فاضاع الخاتم » ثم عرض لسليْمّان هذا الرجل صاحب السّمك» الذي هُونوع من 
الرسول الُساعد» فمكنه من تلك السّمكة عينهاء التي كانت بإرشاد خارق للعادة قد التهمت 
ذلك الام بعينه . وهي عناصر الفّرافة ا جميلة » تروي لنا عودة اليشاق بين الله وعبده سلبان 
وتجديد التقة فيه » بعد أن تحمل بلاء الله دون ثورة أو كفر أو جحود. وتلعب هذه السّمكة دوراً 
كبيراً في التعبیر عن ذلك» فتتش کل ُرباناً بهبه البحر/ یهبه الله» إلى سليمّان حٌى یفوز بضاله» 
وقد كان السّمك ‏ مذ بابل القدية - صاحب الفضل على الإنسان» يتقمَّص في سبيله الأدوارء 


G) 


حتى أدوار الآلهة الكبار 
بعودة الخاتم يعود سلَيْمَان إلى انم » ولكته حكم جديد. يشهد على ذلك الخاع الذي 
مر بعملية تطهيرية في الماء» وسَليْمّان الذي خبر الحياة» وعرف التاس على اخسلاف 
مُستوياتهم . وقد انطلق امم ا جديد بإبعاد الشيطان الذي جعله في صندوق من حديد [ أو 
من رُخام ]» ثم أطبق عليه» وقفل عليه بققل» وختم عليه بخاتمه» ثم أمربه» فألقي في 
البحر» حتّى تقوم السّاعة» وهي صُورة تعر عن انتقال الشيطان من الوْجود اماي 
والخضور الفعلي إلى جود باطني» وقد علقت عليه الأبواب داخل هذا الصدوق» الذي فيه 
إشارة» ون خفية » إلى صدر الإنسان. كَفعْل سلَيمَّان تدجين لهذا المخلوق» الذي قام آمس 
ندا للإله» ومعارضاً عنيداً وحاكماً فاسداء فانقلب هنا روحاً معنوية في الإنسان تُلازمه 'حتّى 
تقوم الساعة"» یعیش بها حياته الدیا كما تأنّى» فيقطع مع تصور قديم كان قد جعل الشّيطان 
(1) ابن كثير» التفسير» ج4» ص37 . 
(2) انظر روز العدد أريحين مثلاً في : Dictionnaire des symboles, t. 4, article: qıa”a”ı1e‏ . 


(3) Gilbrt Durand, Les structures anthropologiques de {'imaginaire, p.p. 243 - 247. 
اين كثير» التفسير» ج4» ص36.‎ )4( 
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كائناً خارج الإنسان. وإ في ذلك وقفاً لتصور ميثي قديم » وإحلالاً لقَّم جديد لعالم الجن 
والشیاطینء وهو ما تدلٌ عليه قمص ری حول سلَيْمّان» نصبته سيدا على اجان » وسحرت 
له الشياطين « گل بَا وراص( وَءَاخرينَ مرن ف اَلأَصْماد 4 يأقرون جميعا بأمره» 
ويخدمونه خدمة متواصلة » لا يتوففون عن ذلك > لافي الليلء ولا في التهارء یخافونه› 
ویهابونه » ولا یقدرون على الاقتراب من عرشه » الذي إن اقتربوا منه احترقو 


وهكذا يكون سلَيّمَان ول مَنْ نزع عن الجن والشياطين هالة المجد التي كانت تلهم » 
قارضخهم لأمره» وبين أن الإنسان قادر أن يأخذ بزمامهم إذا ما عرف نفسه» وخبر الحياة. 

لقد كانت حياة يمان آية من آيات قهر الكابوس » الذي کان يلم بالإنسان» منصوراً له 
في صور شى تجد أبعادها في الماضي التقيل والحُرف التليد والشيطان الرجيم . وکان موته 
كذلك آية من تلك الآيات اليّات» فظل سنة ميا منّكئاً على عصاه وا لجن حوله» لا يرفعون 


الرؤوس» يعملون» ويلهثون» خوفاً من بطشه» وقد عمى عليهم موته» فوا بذلك - الهم 
لا يعرفون الغيب» ولا يختلفون في شيء عن الإنس» كأنّهم لا شيء غير أشرار الإنس. . 
5 الحم في الأرض وتكرار المثال المقدس: 
إّمَلكاً دانت له الإنس ودانت له الجن والشياطين لهو ملك على خَلق عظيم» ا 
علكته اتساعاً هائلاًء فمكتته القَصَص من عرش تحمله الريح على بساطهاء فتنقله» في سرعة 


(1) (قسخرا ا الريح ري بره راء َي آصَابَ» والشياطين کل بناء وَعغَو) ص» واخرين مقَرَي في الصنفاد » 
ص38/ 3836 . 
(2) اين کثير» التفسير» ج1» ص129 . 
(3) "عمى الله موت سليْمّان على ا لجان الُسخرين له في الأعمال الشاقة » فال مكث وكا على عصاء [ . . ] مده طويلة» 
توان سء فل اکها دا لار رهي الارضة ضفت» وسقط لی الارضش» ومان قد مات قیل ذلك م 
طويلة » تبنت الجن والإنس -أيضا .أن الجن لا يعلمون الغي » کما کانوا یتوهُمون ویُوهمون الاس ذلك ابن کثیر» 
ان جآ مرها ررر لا و ت اكم عل وتي إل 5ة لأر ض تال 
ب لی أن أ وکوا يلون لعب ما لیوا ف لداب آله )» » سبأ34/ 14. وقد كانت قصّة 
ايتن لال الأرأج الاي اتمم اران م القصبَص من بعد للتدليل على أن الجن الذين روجوا في الاس آنهم 
د ات اسا م ی غر » يجهلون ذلك الأمر جهلاًتاًاء فزعت عنهم العرفة التي كانت 
تُميزهم عن البشر. . انظر الفصل الذي عقدته جاكلين الشَابي حول الجن» وما أصابهم من رفع معرفة الغيب عنهم» 
Jacqueline Chabbi, Le Seigneur des tribus, I'Islam de Mahomet, pp. 185 - 211. : pga gig‏ 


سات لما خُر 
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البرق» أو يزيد» فيقطع - في نحة بصر» أو رمشة عين ا مسافات الطوال » التي لا يقطعها مسرع 
E.‏ 0 1 4 

إلا في شهر» آو شهرين ٠‏ . وقد كان عرشه كبيراًء عظيم الشأن» من أُولّو وزيرجد ومرجان» 
تحمله الأسد والنسُور والطواويس والحمام» ويحركه تنين من تحت فيدور دوران الفلك 


م 


السيار” ويسبح في الفضاء وكألّه عرش الله » الياقوتة الحمراء» سابحة على الماء » حيط 
الملائكة والأصفياء» وفيه ”مثال ما حَلَىَ الله تعالى في الب والبحر"'. 


إن سلَيْمَان۔ ا يجسّده من حكم عادل وسلطان قوي وفُدرة على التتشّل وا رة 
ا ك E‏ وو 
وإشراف مستمر على الكون وإخضاع للإنس وا لجن والشياطين والطير والوحوش والهواء 


()' کان یغدو علی بساطه من دمشق» فینزل باصطخر یتخدّی بها» ویذهب رائحامن اصطخر؛ فیبیت بکابل» وبين 
دمشق واصطخر شهر کامل للمُسرع» وبين اصطخر وكابل شهر كامل للمسرع"ء ابن كثير» التفسير» ج3» ص506؛ 
وذلك تفسير لا ورد في القرآن : (وَلسلَيمَنَ أَلرَيحَ عُدُوهَا وروا حًا 4ء سبا34/ 12 » وكانت الرّيح لا نحمل 
ملَيْمًان وحده» بل كل مجلسه الذي فيه من الق مثات الآلاف : "كان يوضع لمان ستمائة الف كرسي » فيجلس 
ما يليه مؤمنو الإنس» ّم يجلس من ورائهم مُؤمنو اجن » تم يامر الطيرء فظلهم» ثم يأمر الزيح» قتحملهم» 
وتخضع الريح .رغم عظمتها ر ا ا 
المجية الشرية: کان سلَيْمَّان يأمر الريح » فتجتمع كالطود العظيم » كا جبل» ثم يأمر بفراشه» فيوصضّع على اعلى 
منهاء ثم يمر برس من ذوات الأجنحة» فترتفع » حبّی يصعد على فراشه » ّم يأمر ارح » فترتفع به"» ابن كثير» 
التفسير» ج3» ص183 . اصطخر: بلدة بفارس» من أقدم مُذنهاء وأشهرهاء ببنها وبين شيراز اثنا عشر فرسخاًء بناها 
اصطخر بن طهمورث ملك الهس ؛ كابل : في الإقليم التالث» بين الهند ونواحي سجستان» غزاها السلمون أيام بني 
مروان» وافتتحوها د ياقوت » مجم الّدانء ج1ء ص211؛ ج4» ص426. 

(2) " کان كرسي يمان من أنياب الفيلة مرصاً بالدرٌ والياقوت والزبرجد واللُولّو» وقد جعل له درجة منها صما 
بالدر والیاقوت والزبرجد» ثم أمر بالگرسي» فحف من جانبه بالتخل ؛ نخل من ذهب»؛ شماریخها من ياقوت 
وزبرجد ولُولو» وجعل على رووس الٽخل التي عن ين الكُرسي طواويس من ذهب» تم جمل على روس التخل 
التي على يسار الكرسي تسورامن ذهب مقابلة الطواويس» وجعل على يمين الدرجة الأرلى شجرّي صنوبر من 
ذهب» عن پسارها أسدان من ذهب» وعلی روس الأسدين عمودان من زيرجد» وجعل على جاتبي الكرسي 
شجرلّيْ كرم من ذهب» قد أظلًتا الكُرسي» وجعل عناقيدها درا وياقوتاً أحمر» فُم جعل فوق درج الكُرسي اسدان 
عظيمان من ذهب» مجوفان محخشوأن مسكا وعنبراً[ . . 1» ويتواصل وصف العناصر الكودة للكرسي» النسور 
والأسد والطواويس والتنين» وكلّها من الهب والياقوت والزبرجد» تدور على نقسسهاء فتنشر المسك والعلبر على 
سلَيْمّان ء انظر مُجمل ذلك في : ابن كثير» التفسير» ج4» ص ص38-37. 

(3) كثيراً ما يرد وصف العرش (=عرش الله ) مقترنا بالياقوت الأحمرء وهو مرة "من ياقوتة حمراء» ومرة هُوذاته 
ياقوتة حمراء » أمّا موضع العرش؛ فكان دائماً على الماء » انظر ابن كثير» التسير» ج2» ص ص419-418» 480. 

(4) التعلبي عرائس الجالسء ص13 . 
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والماء - يبدو فعلاً- صورة تقوم نظيرا كم الله في السّماء» الذي لا يتصوره المخيال شيئاًآخر 
غير هذا. وهي صورة مثال تُحدّث بحنين الإنسان إلى جعل حياته في الأرض صُورة لحياة 
السماء» التي يتحرك فيها ريه وصحبه . وقد جعلت القَصَ ص هذا الثال الأرضي بُحدث بقدرة 
اله ومشيئته في جعل سيان ينعم با طلب من ريّه؛ إذ ساله أن هبني 'حكّمايُصادف 
حكمك» وملكا لاينبغي لأحد من بعدي". وإذ بلغ سلَيمَان ما بلغ ء قام الإنسان يسقط ذلك 
على نفسه » ويرسخ حلمه بالتعالي في منظومة الإبمان» و يتحرك في عالم الَعْدّس المنشود . 

6 - أسلمة القصّة : 


إن قصة سلَيمَان من القَّصَص التي ورثتها التقافة العريية الإسلامية عن التوراة . ولكنّها 
جاءت -مقارنة بها . في ثوب جديد ؛ إذ طوعتها لبادئهاء وصاغتها صياغة تق وتعاليمهاء 
حتّى غاب عنها أو كاد . أصلها الدخيل» وانتفت فيها عناصرها الإسرائيلية امرف . 
وسنحاول فيما يلي - تقصي هذا التغبير الحاصل فيها» وضبط أهدافه ومراميه» حى نقف 
على الُحرك الأساسي من وراء اعتمادها في التَقافة العريبّة الإسلامية مرجما اسای 
الإسلام مسايرة لا حَلَل فيهاء ولا تشو يه . وستقيم هذه الُقارنة بن من القصّة في القوراة* ٤‏ 
ومَنها في الأخبار التي شرحناها أعلاه» والتي استقيناها من تفسير ابن كثير» ولكذَّها حاضرة 
في غيره من التفاسير وفي كُثّب التاريخ والسير وقصّص الأنبياء" . 

تندرج قصة سلَيْمًان الإسرائيلية في إطار سفر الوك وسفر أخبار الأيّام اللَذيْن يقومان 
تخليدا لذر ملوك بني إسرائيل» وما سجلوه من أحداث» وما أتوه من بطولات» ما يعطي 
القصة بعداً دنيوياًء حى وإ كان سعي عُلماء بني إسرائيل يقتضي ۔ دما إضفاء الصبغة 


4) 


اْْدسة على الأعمال الدنيوية» ويجعل التاريخ مقدساً كالدين 


(1) انظر القصة في : این کشیرء التقسير» ج4» ص39 يُوردها في تفسيرالآية 3 قال رَبٍَ 
لأحَدٍمَلْبَعْدِى إنَكَأنتَأَلْوَحَابْ)» ص38/ 35 ويظهر أن القَّصَّص أضافت أن سلَيْمَّان طلب حکماشہیها یکم اله 
(2) العهد القديم » سفر الوك الأول الإصحاح الأول إلى الإصحاح الحادي عشر؛ سقر أخبار الام الأول » الإصحاح 
التامن والعشرون والإصحاح الاسع والعشرون؛ سقر أخبار الأيام التاني» من الإصحاح الأول إلى الإصحاح التاسع . 
(3) التعلبي » عرائس الجالس » ص ص260 293؛ الكسائي» بده الق وقَصَّص الأنيياء: ص ص330 360 . 

(4) Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t.1, pp. 175,191, 368 - 370. 
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وسَيمَان التوراة ملك» ورث السلطان عن والده داودء ولکئه فرط في ما ورٹث . کان 
داود مثالاً وصورة ناصعة» قهر الأعداء» وقضى على الفلسطينيين» وحرر الأرض الوعودة» 
وقح الدس» وأخضع لامر الأمم اأجاورة ونم الدين تظيما جديدآء ووضع سس 
الدولةء ورز سلطان بني إسرائيل في الأرض “ . أما سلَيْمَّان؛ فلا يحظى إلا مكانة ثانويّة؛ 
لاله ورث عن أببه سلطاناً عظيما» وثقافة طيبة» » كان بهما حكيماء ثم أفسد في الأرض ۔رغم 
با زت من حك فلم يتبع أباء داود قي عبادة الرّبء وأشرك به من الآلهة غيره» وينى معابد 
لأرياب زوجاته الُشركات» فانكسر الميثاق بين الب ويني إسرائيل» فهلكواء وعادوا إلى 
E 1 ۴ “ 1‏ 
الضرب في ون ۰ 

داود التوراة هو إذن باني الصرح» وحكيم الدّولة» وواهب الأرض الموعودة» وعميد 
الإمان» ما سلَيْمّان الابن ؛ فهو گسر لكل ما تقدّم» ووقف للعهد» وسبّب في عقاب سط على 
الجموعة. 


داود التوراة هو إذن ‏ تاريخ بني إسرائيل الجيد» بل العدس» تاريخ الاستقرار» وتحقيق 
ا للم في الأرض . أمًّا سليْمّان ؛ َي القضاء الذي شاء أن يشرد الأصل» وأن تيدأ الرحلة من 
جديد» رحلة الدوران على الذات » والعذاب الترصد من كل حدب وصوب . 

إن اعتقاداً كهذا لا يمكن أن يتماشى والمنظومة الفكرية العرييّة الإسلاميةء لذلك؛ 
ستنقضه القَصَص »› لتجعل الولد أفضل من الوالدء معتمدة في ذلك القرآن منطلقاًء وهو 
الذي جعل سلَيْمّان يصيب حي أخطأ داود"» فنسجت القَصَص على ذلك المنوال قضايا 
أُخرى» أقامت فيها سليْمَان يعارض داود» فيُخطئ هذاء ويُصيب ذاك . فيقوم في اللَصٌ 
() العهد القديم» سفر أخبار الأيام الأول » 9.4/11؛ 16-8/14؛ 13-1/18؛ 19/ 19-1؛ 21/ 3018+ 1/22- 
19 4191/24 34-1/27. 


(2) العهد القديم» سقر الوك الأول < 131/01 . يدل وود معابد أخرى ممخصّصة لألهة غير يوه على تواصال 


الأفكار والُمارسات الدينّة للمجموعتين لن تكوّنان السكان في فلسطين إذ ذاكء بني إسرائيل والكنعانيّن » انظر: 
Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t. 1, pp. 349 - 350.‏ 


(3) العهد القديم» سر الوك الأول ء 12/ 25-16 
4) $ وداوء5 وَسُلَيمَن إذ مان ف خر 
سُلْيمَنَ 4ء الأنبياء21/ 78 719. 

(5) انظر عملنا آعلاء ص ص 218-211. 
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24 


تفاضل جديد» يطمس عمل داود» مُؤسّس دولة بني إسرائيل وتاريخها الجيد» حسب 
توراتهم» ويشيد بعمل سَليْمَّان» مرق شملهاء في التوراة» ورمز كث العهد بيضها 
وبين الرب. 


تبرز لنا من خلال ما قم وظيفة جديدة من الوظائف التي ت تقوم بها القَصَّص» وهي 
تعيد رواية أخبارالأم السابقة . وتتمتّل هذه الوظيفة في قيام تلك القَصص خطاباً سياسا 
ودينيا مُعارضا للخطاب السّياسي والديني» الذي سحت الشموب القدّمة إلى ترسيخه» 
E E gE‏ 
لا تت تتحرك إِلاً في إطار رمي بني إسرائيل بالفساد والتَحريف» ولا ت تستقيم إلا في ظلالتبشير 
بثزول اللعنة عليهمء ولا تسس لأبطالها إلاً با حط من شأن أبطالهم . 

وإِذٌ كان سلَيْمَّان يخدم أكثر من غيره الغرض الإسلامي» فإ القَصّص قامت تمده 
حى التأليه» وقام الدين يمد ما رمي به من تَهُم» كَْهْمَّة السحر التي اعتقد فيها. حسب 
القصص -اليهود » ولم يقلعوا عنها إلاً بعد مجييء مُحَمّد» الذي بين لهم بالنص أن سَلَيمَّان 
ی » وإلّما الشياطين كذبت» فزورت لهم الحقائق » وجعلتهم يقولون زُوراً وباطلاًفي 

ان“ وارد ی ر ی ن ت د ارد ر 


ات لقب میاق جدید ین راید . ر ا بالإسلام» الذي منح سَليمَان الشرعبة 


الدينيةّء يه وجعله نیا رسولاًء رغم معارضة اليهود ذلك" . 


س 
() انطلافا من « وابعوأ ما تعلو لعن عل ملكِسَلَْمَنَ وما فر سيم وليك ليطت كفروأ4» 
البقرة2/ 102» يروي ابن كثير مصأ عديدة حول الصراع الذي دام طويلاً بين سَلَيْمَّان والثياطين ء وكيف آنّهم 
آوهموا الاس - بعد موته ۔ بألّه كان يحكم وق مبادئ السّحّر» مستدلين ‏ على ذلك با أخرجوا من كب في الغرض 
كانت مدفونة تحت عرشه » وقد ظلٍ الاس على ذلك الاعتقاد» حتّى جاء مُحَمّد» فتلا عليهم ما جاء به الرآن» 
”فرجعوا من عنده» وقد أدحض الله حجنهم'» ابن كثير» التقسير» ج1» ص129 . 

(2) فلمًا گر رسول الله لل فیما نزل عليه من الله سَليْمَّان بن داود» وعده من الُرسلينء قال من كان بالمدينة من 
الیمُود: الا تعجيون من مَحَمّد» يزعم أن ابن داود كان نيًا؟! والله ؛ ما كان إلا ساحر؟ء ابن كثير» التقسيرء ج1» 
ص۰130 ونقرأ في نفس الموضع خبرا خر يوكّد ذلك : : فلحا بعت الله النبي مُحَمدا 5ء وذگر داود وسلَيْمّان فقالت 
اليهود: : انظروا إلى مَحَمّد» يخلط احق بالباطل » يذكر سلَيْمّان مع الأنبياء؛ إِنّما كان ساحراً يركب اليح . 
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وفي سبيل إعلاء شأن سلَيْمّان تحولت عناصر القصة الأصلة الغالب عليها الد البشري 
الدئيوي إلى عناصر عجيبة وغريبة في القَصّص العَرَيّة الإسلامية » حى باتت آية من آيات 
التحليق في عالم السماء البعيد . ويكفي لإبراز ذلك أن نذكر بعض العناصر التالية : 


يتمثّل الحنصر الأول في أن القَصَص سلبت داود آصفاء الخادم الُخلص والراهب البجل 
والکاتب الخاص» وجعلته جنا في خدمة سليمّان» يأعر بأمره» ويبني له» ویشيد» بعد أن 
كان سلَيّمّان سر شوكته » وروضه ترويضا . أما العنصر التاني؛ فهو يتعلًق ببناء العبد في 
بيت ادس ؛ فإذ تذهب النوراة إلى أن مَصمّمه وواضع زخرفه عامل حرفي مز . وضعه في 
خدمة سلَيْمَان ملك مدينة صورء وكان آية في الخبرة» ومیدعاً کبیرا» ورسلًاماً ماهراًء وقانا 


عظيماً» أسهبت التوراة في وصف عمله الإبداعي الراقي" ‏ نجد القَصَص العريية الإسلامية 


تسلب هذا العامل فته ؛ لمكن منه ا لجن» فيقومون على بناء بيت الدس» وزينة ا معبدء 
وأعمال التحت» ورسم الرسوم » وتشييد كرسي سلْمًان» الذي يمل ۔ هو ذاته ۔ إشكالاً؛ لان 
ما حَبتّة به القَصص العَربية الإسلامية من أوصاف" لا يختلف في شيء عمًا أوردته التوراة في 
وصف العرش في المعبد القدّس» الذي هُوبيت للإله» لا لسُليْمّان» وبذلك؛ تكون 


القَصص قد سلَبّت إله اليهود كرسي » ووهبته سلَيْمّان. 


إن هذه الُقارنة بين عناصر القصَة ذات الأصل الإسرائيلي » وما آلت اليه في القَصَّص 
العربية الإسلامية » بين لنا ‏ بوضوح ‏ كيفية تعامل التفافة مع اموروث الإنساني . إن الأخذ عن 


(1) صف في الوراة هو أحد الرهبان من سُلالة لاوي الاين التالث ليعقوب» وكان هولاء الرهبان يمون نسبة إليه. 

باسم اللأَويين » انظر : العهد القديم » سر أخبار الأيام الأول » 16/ 74ء وكذلك اللحق الخاص بالصطلحات في : 
La Bible (T.O.B.), Ancien Testament, article: Lévites.‏ 

(2) "وان اسم الشيطان صخرا[ . . . ] وقیل آصف”» ابن كثير» التفسير» ج4» ص36ء وقد استعمل سلَيْمًان هذا 

الشيطانً في بناء بيت ادس » انظر كذلك» ابن كثير» التفسير» ج1ء» ص 128. 

(3) واسم هذا العامل ‏ حسب التوراة - حيرام الصوري» نسبة إلى مدينة صورء وكان عاملاً متخصصاً في اللحت على 

البروئز خاصة » حاذقا ماهراًء وقد نحت ورسم كُل ما احتواه العبد » انظر وَصف ذلك في : العهد القديم» سفر الوك 

الأول 51-13/7. 

(4) اين كثير» التقسير» ج4» ص ص3836 . 

(5) الحهد القديم » سقر الوك الأول» 36-1/6. 
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الآخرين وارد دوماًء ولكتّه لايتم إلا بعد تطويع وتطعيم» فتتحول القصَّة إطاراً جديداً أو 
کی بر می رامات اا رطللها شري ایی واننیي اناي وکن هدا 
التعبير يمر عبر قناة جديدة 5ه تتميّز ما تحويه من عناصر مزيدة ؛ لأ المأخوذ عن الغير لا يستقيم إلا 
في ظل إضافة العناصر» وإقحامها في العالم "العجيب والغريب". وتخدم هذه اليادة في قصة 
سلَيمَان غرضين اثيّن في نفس الوقت» فهي من ناحية؛ تطمس اعتقاداً أقامه شعب آخر» 
ومن ناحية أخرى ؛ تجعل تمكين سلَيْمّان من وسائل خارقة للعادة قولا ييوغ الإنسان مرحلة 
جديدة في الحياةء تكن فيها من غلبة الشيطان» عدو الأول . 
2 محمد والقضاء على الشيطان: 

لاشيء في حياة محمد يحمل على الاعتقاد بان الرجل سيكون عرضة للشيطان. فحياة 
البداوة البسيطة التي عاشهاء ولبن حليمة "ادس" الذي رضعه» وقد منّت به السّماء عليها بعد 
جفاف ثدي» وشح صدره» ووضع الوزر عنه» عناصرٌ تجعله في مأمن من قيام إبليس في 
طريقه . ومع ذلك؛ فإلّه مان صدع بالرّسالة حى وجده آمامهء يُفسد عليه امور دينه وذئياه . 
فلا نفعته "العصمة المضمونة من الله تعالى ‏ لرسوله صلوات الله وسلامه عليه" ء ولا حفظته 
تلاوة الكلام ادس ؛ الذي ل بأو اَمِل نبت دي ولا مِنْ 
الكلام ادس ذاته كان عرضة للشيطان يضع فيه سجعاً كسجع القّرآن . 

1 في سبيل الصّلح: 

ما إن قرأ الرّسول ما أنزل عليه الله 3 أَذَرَيْم للت رالرى ر وَمؤة ية ارىئ 4“ 

حى ألقى إليه الشيطان: "وإنهن لهن الغرانيق الحلى» ون شفاعتهن لشرجى» تلكم 


(1) ابن کٹير» التفسير» ج3» ص 223. 

(2) فصت 41/ 42. 

)3( 'وكان ذلك من سجع الشيطان» وفتته» فوقعت هاتان الكلمتان "وإنهن لَهن الغرانيق الملى » إن شفاعتهن لهي 
التي تُرجى في قلب کل شرك که" » اين كثير» التفسير» ج3؛ ص223. 

(4) التجم53/ 19. 

(5) ابن كثيرء التفسير» ج3» ص ص222 223 
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الكلمات التي حلَدنهًا كنب السيرة وكْب التفسير وب الحديث» والتي لم يستطع ابن كثير 
رغم حرجه الظاهر في شأنها» واعتباره الأحاديث الواردة فيها من الُرسلات أن يتجتّبها . 
وأّى له أن يفعل ذلك وقد وجدها عند كثير من لسري" مثل العّّري» الذي رواها من طرق 
مختلفة» والبغوي» الذي تساءل بشأنهاء وحكى فيها أجوبة عن الاس" ووجدها عند 
"محمد بن إسحاق في السيرة [ . . ] والحافظ آبي بكر البيهقي في كتابه دلائل وة“ . ولم 
يستطع ۔ في نهاية الأمر ‏ إلا الإقرار بان الشيطان ألقى ۔فعلاً تلك الكلمات» ولكنّه ألقاها 
مباشرة على الكثار» لا على مَحَمد؛ إذ "اوقع قي مسامع اأشركين ذلك » وهم واه در 
عن رسول الله 4# . وفي هذا سَعّي واضح من ابن كثير إلى التخفيف من حدة هله 
الكلماتء وجعلها أقل وقعاًء حتّى لايذهب في ظ ن التاس أن الرّسول ربط علاقة ما 
مع الشيطان. 


ولكنٌ هذا الوب من قبل ابن كثير لم يرفع عن القصة عجيبهاء فبقي الشيطان حاضراً 
فيهاء معزز المكانة » مدخلا مباشرة في خطاب الله» قائماً ندا له يقول السجع مثله» فيختلط 
الأمر على التاس» ويستوي عندهم نوعان من الكلام؛ واحد مدس» والآخر شيطاني ٍ 
تتفي ادود پینهما» » فيحلقان في عالم آخر» غير عالم التاس» الذي تقف قف لته عند خد 
معالجة الأمور اليومية البسيطة . وساعة اختلط الخطابان تعازجا وتعاضداًء وَعّلا فعلهما في 
الناس جميعاًء فوقعوا ساجدين » مُسلمين ومُشركين؛ في مكّة» وبلغ صدى ذلك في الحين 
الأماجرين في الحبشة» فعادوا- لوهم إلى أرضهم» وقد ظتُوا أن عهد الشقاق ولّى» ون 
الوثام عاود الجموعةء فالتأم الشّمل في مكَة من جديد» واجتمعت فيها الكلمة بعد فرقة 


(1) ابن كثير» التفسير» ج3» ص ص223-222. 
SOE‏ اوقد ساقها البغوي في تفسيره مجموعة من کلام ابن عباس 
مح بن كعب القرظي وغيرها بحو من ذلك» ثم سال ها هنا سوال ر ل هتامح النشة الو 
من الله ۔ تعالی ۔ لرسوله > صلوات الله وسلامه عليه» فم حكى أجوية عن القاس : من الطفها أن الشتيطان أوقع في 
ماع الکن ذلك: فتوهموا أنه صَدَرَ عن رسول الله لاء وليس كذلك في نفس الأمرء بل إِلّما كان من صنيع 
الشيطان؛ لا عن رسول الرحمان َء واه أعلم'» أبن كثير» التفسير» ج3» ص223. 
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وانقسام' . فيتعرّى أمامنا مغزى القصة » ومعه تتعرّى الحالة الَمْسيّة لشعب كان يُعاني من 
ويلات الانقسام» فيتشبّث بخيط الأمل» وإ كان واهياًء لعلّه يعيده إلى سالف عهدهء إلى 
ماضيه القريب » ذلك الزمن ا لجماعي الشترك القائم على التفاف الاس حول مبادئ ”جاهاّه م" 
التي أريد لهم أن يقطعوا معهاء والتي تمتّلها في القصة هؤلاء الآلهات التلاث اللاأتي كن عند 
التاس بنات الله » كن عند محمد في القصَة » ذوات شفاعه تُرجى» فما قابل ذكُرهن الوارد في 
القرآن بنکران» بل سعی إلى الاعتراف بهن» وكأ ذكُرهن قد رجه» فأثار فيه مشاعر تسم 
بالحنين الشَيّق والذكرى العَية» رغم ماورد عنه من رفض لآلهة أهله مد التشاة الأولى* . 
لقد التقى - في هذه اللَحظة ‏ مع الجموعة » فسما بالآلهات التلاث إلى مرتبة تضاهي - أوتكاد ‏ 
مرتبة الإله الواحد. 


إن محمد القصّة ليبدو على علاقة بهذه ا لجاهلية وآلهاتهاء رغم حرص السّيرة الشديد 
على أن تجعله ‏ مذ بداية عهده بالحياة . منقطعاً عنهاء لارابط بينه وبينهاء وقد ساعدتها في 
ذلك الأحداث التي قد يكون عاشهاء ولعبت دورها في ترسيخ هذا الاتّجاه : فوفاة الأب قبل 
الولادة ووفاة ا لج بعدها بقليل رمزان يحدثان بعدم تلميه التعليم ا لجاهلي › الذي كانا يمثلانه» 
ويعدم إحاطته بالدرية اللأزمة لكل فتى» حى يشب على عادات القبيلة وأخلاقها وقيّمها. م 
هذه الأ رمزالعلاقة بأرض التشأة» حرمَّهاء فما رضع حليبهاء وما ره على خصال 
العشيرة» وعصبيّتها . فإذا به في حضن امرأة لا يعرف» وبين أهل يعيشون بعيداً عن حياة 


(1) افلا بلغ رول لله 3 آخر التجم؛ سجد» وسجد کل من حضره من ملم > أومشرك» غير أن الوليد بن الغيرة 
کان رجلا کبیراً» فرفع ملء كقّه تُراباًء فسجد عليه» فعجب الفريقان كلاهما من جماعتهم في السجود جود 
رسول الله 5 » فام السلمون؛ فعجبوا لسَجود الُشركين معهم على غير إيان ولا يقين» ولم يكن السلمون سمعوا 
الذي الفى الشتيطان في مسامع الكُمًارء واطم ات أنضسهم لا الى القيطان في أمنية رسول ال لاء وحاهم به 
الشيطان أن رسول الله # قد قرأها في السورة » فسجدوا لتعظيم آلهتهم» ففشت تلك الكلمة في الاس»ء وأظهرها 
الفيطان حكّى بلغت أرض الحبشة ومن بها من الُسلمين [ . . ] وتحدنوا أن اهل مكة قد أسلموا كلهم» وصلوامع 
رسول الله كلا » ويلغهم جود الوليد بن الُغيرة على الثراب على كه » وحدنوا أن الُسلمين قد أمنوا بمكة» فأقبلوا 
سراعاً » ابن كثير» التقسير» ج3؛ ص223. 

(2) " قام إليه بُحيرى» فقال: يا غلام؛ أسالك بح اللات والعرى إلا ما أخبرتني عمًا أسالك عنه [ . . ] فزعموا أن 
رسول اله بل قال : لا تسألني بالات و العرّى شيئاً قط بحفّهما" » ابن هشام » السيرة النَبوة » م1 » ج1» ص321 . 
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الدنية لكيه » ونظامها» وعلاقتها الاجتماعية» ودينهاء الذي كانت فُريْش تقوم عليه» وتقوم 
على بقية القبائل في أدائها لشعائره» فق ما تسمح لها به» فححكّم في الرّمان» وفي ا مكان» 
وتقبض الإتاوة. 

لقد شب "رسول الله ب وال تعالى -يكلؤه» ويحفظه» ويحوطه من آقذار الجاهاية" . 
وما إن شب حكّى رسمت له السيرة طريقاً غير طريق أنداده . فها هو في الغارء يقضي اليل 
والتّهار» يتعبّد» نعم؛ يتعبّد! تم ها هو في خدمة امرأة ثرية» اجر الها وجمالهاء فيتنًل ؛ 
ويل » ولا وقت يقضيه في القبيلة» ولا زمن له ليحيا حياتها. وشينا فشيتا صبح الخدمة 
زواجاء فيخالط أهلاً تبدو علاقتهم بعريش ومعتقداتها معدومة . فابن عم خديجة نصراني» 
ولعل أهلها جميعاً كانوا على ذلك الدّين ء فإذا اختلط بهم وجد نفسه ‏ دون شك في طريقه 
إلى التوحيد الذي سيتدرّب عليه بينهم . ألم يكن قريب خديجة ذاك سبيله إلى قَهْم ما ألم به 
من وّحي» وما لاقاه من تجربة لم يعرفها من قبیلته قبله أحد*؟! 

ويتجلى من خلال هذه الصورة اليّرة التي رسمتها السيرة الرسمية تكافل العناصر جميعها؛ 
لبعد محَمَّداً عن حياة ا لجاهاية التي كانت تحياها عشيرته » فلا هو نهل منهاء ولا هو افاد. كان 
صفح عذراء يُمكن للدّين ا جحديد ‏ متى شاء أن يخط فيها خطوطه . كان أمياء لا علم له بالعرفة 
رة في أهله » ولاعلم له بالدّين الذي يدينون به» ولاعلم له بالآلهة التي يعبدون . وإذا کان له 
علم فعلم البداوة الأولى مل في هذه الطيعة البسيطة. التي حيط به في شعاب بني سعد . وإذا 
كان له دين» فعبادة يلْهَّمها إلهاماً في ذلك الغار» رمز الرجوع إلى الفطرة ةالأولى . وإذا كان له 
أهلء فامرأة لا سند لها غيره» وابن عم لها قد يكون معدا في زاوية» منقطعاً هو أيضا-عن 
التاس. وإذا كان له سلاح» فالأمائة : كان الأمين يُؤْعّن على المال» ويون على الحجر" . 
)اين هشام» السبرة وة م1 ج1 ص323 
(2) ثم قامت (=خديجة)» فجمعت عليها ثيابها ٠‏ م ائطلقت إلى وركة بن نوفل بن سد بن عبد العزى بن قصي» 
وهُواین عمّهاء وکان وَرگة قد تنصر» وقرا الكثبَء وسمع من آهل التوراة والإنجیل . فأخبرته ا آخبرها به رسول الله 
انه رأى وسمع . فقال وة بن نوفل : قوس قوس » والذي نفس ورة بيده لمن نت مدقتي » يا خديجة» لقد 
جاءه الّاموس الاكب» الذي کان ياني موْسّی» ونه لني هذه الأن فقولي له : فليثبت» ابن هشام ٠‏ السيرة النبوية » 


1ء ج2» ص ص7473 . 
(3) هذه العناصر معروفة كلها في الستيرة انظر مثلاً: ابن هشام» السيرة النبوية » م1 » ج2؛ ص ص5 81. 
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أمام هذا ا لخطاب الرسمي تقوم قصة الآيات الشيطانة خطابا مُضاداً غايته العودة محمد 
إلى مجموعته التي أريد له أن يقطع معهاء وإدماجه فبها دينياً وثقافياً واجتماعيًاًء فربطت بينه 
Sa SN‏ 
معها. فکان وقد أحزنه ضلالهم یتمتی هذاه" ولکته ائتظر» فما ظهر في الأفق هُدى 
ولا زال ما کان یجده منهم وأصحابه من عذاب وتکذیب . فاشتً عليه ذلك» واکتنفه 
الياسء فاستغل الشيطان تلك اللحظة» ومد إليه يد الساعدةء فقبلها » لألّه ظها يد الله مدت 
إليه لتخرجه من مأزق الجحقاء والعزلة > أو لاله وجد فیھا اعترافاً بآلھات قد یکن شگلَ لن عنصا 
O N a‏ 
أمامه اسيل ء الطريق الوحيدة إلى اجتماع كلمة الام وقيام الدّولة القي كانت ثُمفٌل عنده 
هاجساً لا يفارقه . فما نعه في سبيل قبامها وقيام ره في کل القوب أن عطي الآلهات اللا 

بعض الكانة» ویم كه من الشفاعة» وهو أمر لا يضر بدينه» بل يفتح أمامه الأب واب عريضة 
e‏ ق E E a‏ 
ريشا . إذا ضمنت بعض مصالخها ‏ ممتَلة رمزاً هنا في الاعتراف بالهاتها - تستطيع أن تساعده 
وديلّه مساعدة لا يمكنه التفريط فيها . 

ولل هذه الأفكار كانت تراوده وتختلج في فُؤاده لا تبارحه» ولح عليه في يقظته» 
وثلح عليه في نومه» حتی آفسدت عليه صلاته» فُرصة لقائه مع ريه : کان ذات يوم صي 
عند امقام ؛ إذ نمس» فألقى الشيطان على لسانه : وإ شفاعتها لتّرجى» وإِلّها لمع الغرانيق 
الل“ . فانظر إلى القصة كيف رَكَبْت تقف على عالمها العجيب الغريب» الذي لا يقيم 
الود بين الأشياء : فها هي تجمع بين مُحَمّد الرَسول والصلاة العبادة والمقام ادس ويين 
الشيطان الشَرّ والآلهات الإشراك والنوم الغفلة » فتخرجنا من عالنا الكائن المعقول إلى العالم 
المحتمل العجيب؛ حيث يبدو محمد ا لخصم وا لحم » يستطيع في كل لحظة أن يضح ثقله 


(1) "وکان رسول الله ت قد اشتدً عليه ما ناله وأصحابه من أذاهم و تكذيبهم» وأحزنه ضلالهم» فکان یتمنّی 
هُداهه"» اين كثير» التفسير» ج3» ص223 . 
(2) ابن كثير» التفسير» ج3» ص223 . 
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في الميزان » فتكون الغلبة لهذا الشق» أو ذاك . ولكن محمد بصدق التفس الطيبة الومنة" ء أو 
بدهاء السّياسي الحنك» أقام توازنا بين الشَمَيّن ‏ وتواصلاً بين الحيايْن » حياة ا لجاهليّة وآلهاتها 
الثلاثء وحياة الإسلام وإلهه الواحد الأعلى » فإذا الشفاعة لهنء وإذا ا لحكم لهء وإذا امقام 
مفتوح للجميع » تام فيه الصَلاة للّه» ويرتع فيه الشيطان» وتوجد الآلهات القّلاث» وإذا 
الومنون والُشركون يصون جَنباً إلى جَنب» جباههم إلى الراب» حى من كان منهم 
لايستطيع سجوداً رفع إلى جبينه تراباً» ووضعه إليه . وفي هذا الراب الذي احتگوابه 
أجمل صورة للتعبير الرائع عن انتمائهم جميعا إلى تلك الأرض » وطّموحهم إلى البقاء فيهاء 
وإ بالتنازل عن بعض الدرجات . وقد تم هذا التنازل فعلاً إذ قبل محمد بالهتهم» وقبلوا 
بإلهه» فوفر على نفسه هجرة فيها الفصل والبعد والغربة» ووفّروا على أنفسهم حربا 
یخوضونها ضده» قد کون فيها تشريدهم وتشريده» ومن من هجر من الُسلمين الأول 
رجوعاًإلى الوكرء وما لعذاب الاغتراب. 

ذلك هو الحلم! 

لقد جعلت القصة محمد يصيبه النعاس وهو يُصلّي» وفي ذلك فة درامية منطورة؛ 
لان الواقع يقت يقتضي ألأيدخل الشيطان امقام حيث يُصلي الرسول» وألا تتواجد فيه الآلهات» 
وألا يقبل محمد عرضاً من جماعة أظهروا له العداء» وأظهر لهم مثله. فكان التعاس سبيل 
القصة الوحيد لتتجاوز الحظور ؛ وتخط عناصرها بجمال الق ص الخالد. ثم إن الشماس-من 
ناحية أخرى - يخدم غرضا فت آخر . إه يعبر عن حالة محمد الأنازمة التي صار إليهاء وقد گر 
إيلام المجموعة له . وإذّلم تجد هذه الحالة تنمسا لها في الواقع ء فإلّها وجدته في اللم: في 
لحظة غفلة عن واقع أليم» جلى الشيطان» وتجلت الآلهات» وبل محمد وبل الشركون» 
فمن شرهم» بل وصار سيدا موقف کان فیه ۔ من قبل مخڌولاً ٠‏ كان القصّة ضعت رفع 
کابوس كان يُحْبّم على حياةمُحَمّد» ولإحلال الخلاص له» ولإشعاره بالأمنء وإ 
للحظات قصيرة . 

(1) Mircea Eliade, Histoire des croyances ef des idées religieuses, (.3, p.78. 
. ابن كشير» التقسير» جڄ3» ص223‎ )2( 
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محمد كان يحلم إذنء تماما كما يحلم الّاس» وما محمد إلاً بشر مثلهم! ولكن السنة 
التقافية ستحرمه حى من هذا الم . فإذا الآيات تنسخ الآيات» وإذا محمد من جديد . وجها 
لوجه مع فرش » وقد خسرت فُرصة قد يكون مد ليها فيها يد الصلح ؛ ليعود إليها الوثام 
والوفاق واجتماع الكلمة . 

وکن اکامل ني غاا ن ۔بسھولة الا لا کن ۔ على مستوی الواقع ۔ أن ج 
وفاقاً . ركن مجموعتيْن تتنازعان السلطان والسيادة على أرض أن تقبل إحداهما بالاًخرى! 
يكن لجموعتيْن من الجزيرة» تلك اجزيرة التي تُحدث أيامها بصراعات الإخوة الأعداءء أن 
تقبلا بالانتصاب معا على أمرها وأمر مرعاها ورود بيتها وجَمع إتاواتها؟ لقد عصفت 
بالجزيرة العاصفة » وهبّت عليها اليح الصرصر» فلا قرار لها إلا في ظل التطهير؛ لان الصراع 
قائم » وإذا كان هناك صراع فلوجود طرفَيْن» ولايُمكن أن يستوي الطرفان في احق ولاب أن 
يكون أحدهما خيراًء والآخر شراً. والقبول بالوفاق هو قبول بان يعايش الشرٌالخيرَ» في حين 
تبر انات إن اتام دة جن ا عن ادنس . عودة القرار إلى الجموعة لايكون إلا 
بالغلبة في الصراع . والغلبة لائ تتم إلا بالقضاء» إن واقعا ون رمزاًء على الآخر الذي يُصبح 
القربان تقدّمه المجموعة للخلاص . وقد كاد محمد أن يكون فُريان الجموعة وكبش الفداء الذي 
ثقدّمه في سبيل القضاء على تصدع الان . 

2 - محمد القُربان: 


وإ فشلت مُحاولة الصلح بين مُحَمّد ورش الضحت معالم الفريقين الثقابلين» وفهم 
محمد أله كان عُرضة لإغواء الشيطان» وفهمت فريش أن لا سبيل إلى حل سلمي معه . 


(1 ) وتجدر الإشارة إلى أن ابن إسحاق قد يكون ول مَنْ تجاسر ودر هذه الآبات» التي عدت فيما بعد - شيطانبة » 
اقبت على الشركين مباشرة» لا على محمد . ولعل ما وجده این [سحاق من كران قد تکون ساهمت فيه هذه الماد 
قط ره فاتهم في علمه وسیرته» فقيل عنه : له کان ”یتشبٌع» وکان قَدَريًا» وقیل عله : له كان يحدك عن 
الجهولين أحاديث باطلة"» وقيل عنه : إِلّه كان رجلاً يشتهي الحديث» فيأخذ كب التاس» فيضعها في تبه" وقيل 
عنه : إل كان ' يجلس قريب من التساء في مور المسجد[ . . ] يسامرء أويُغازل» التساء". وكانت هذه الاتّهامات 
صادرة عن الشاذكاني» والواقدي (207/ 823)ء ويافوت» وغيرهم . انظر مجمل ذلك في الُقَدّمة التي وضمها طه 
عبد الرّؤرف سعد لكتاب السيرة التبوية لابن هشام» 1ء ج1 » ص ص62.46. 
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لقد تزل اله عليه ( مآ سلتا ين يلك ن سول ولا ذال تمن الى آلصَيطْنٌق 
یھ قيس آله ما بلق ليطن د رڪم آنه ءاي“ ال علد حکیۂ ج مَل ما 
بھی الط فت یرت ف ویم رض اة ونه“ ورت اَلطَلمین لی قاق 
ویار فوجد في حياة إخوته الأنياء والرَسل عزاء وعبرةء وأيقن أن تلك الكلمات ال 
اجتمع حولها الاس فتنة من الشيطان القاها في كلام الله » فنسخها نسخاء وتَجلّد بالصيرء 
وقام إلى حرب إبليس وصحبه من فرش والآلهات اللاث اللاأئي كان فيهن ا لخلاف وهو قوي 
مُعرز بقول اله : « قَاصْدَغ بَا تُومرُوأغرض عَنٍألْمُطْركنَ 4 أو بقوله  :‏ وَأدذٍز عَشِمَك 
افر ( وَاخْفض جَمَاحَكَ لِمَن بعك من اَلْمَُميينَ ”أو بقوله الآخر: « وَفُلَلحَ 
أا أَلنَذِير لمرن 4 . وإذ بات هو وحده ‏ النذير البين ابع الهدى الأعلى » فأنذرهم» 
وتوعدهم» وس ب آلهتهم» وعاب دينهم» وسم أحلامهم» وضلّل آباءهم» 'فحقب 
الأمر» وحميت الحرب» وتنابذ القوم» ونادى بعضهم بعضا“". 
وضعت فرش وراء محمد أبا لهب يتبعه في حلّه وترحاله» فكُلّمَّا صدع الأول بخطاب 
عارضه الّاني بخطاب : كان 'رسول الله بلا يتبع القبائل [ . . ] يقف على القبيلة ؛ فيقول؛ 
يا بني فُلان؛ ني رسول الله إلیکم » آمرکم أن تعبدوا الله » لا تُشركوا به شيئاًء وأن تصدقوني؛ 
وتقنعوني» حتى أنمذ عن الله ما بعثني به وإذا فرغ من مقالته قال الآخر من خلفه: يا بني 
فُلان؛ هذا بريد منكم أن تسلخوا اللات والعْرّى وحلفاءكم من الجن من بني مالك بن أقيش› 
إلى ما جاء به من البدعة والضّلالةء فلا تسمعوا له» ولا تتبعوه”. فإذا كان خطاب محمد 
دعوة إلى الله فن خطاب أبي لهب تشهير شديد يُحَمّد» صاحب البدعة والضلالة وعد 
التاس جميعاً؛ إذ كان يدعوهم إلى أن يسلخوا اللأت والعُرّى وحُلفاءهم من الجن. وشيعا 


(1) ج22 / 52 53. 

(2) الخجر15/ 94. 

(3) الشعراء26/ 215-214. 

(4) ا لحجر15/ 89. 

(5) ابن هشام» السيرة التبويةء 1ء ج2؛ ص102 . 
(6) ابن هشام» السيرة النبوية» م1» ج2» ص102 . 
)ابن كثير» التفسير» ج4؛ ص568 


فشیتاًء أ وهذا الخطاب تكرره رش مَمّلة في شخص أبي لهب» اجتمعت الكلمة» وظهر 
العدوء عدو الجموعة فإذا كان في المدينة خراب فبفعل فاعل» وإذا كان في المدينة فساد 
قبفعل فاعل» وإذا كان في المدينة تهديد بتبديل القَيّم ومسخ التقاليد وسلخ الآلهة والقطع مع 
خطاب الاس والتكر لأبالستهم وشياطينهم فبفعل فاعل أيضاً. ولاخلاص إلا بالقضاء على 
ذلك الفاعل . ولكن؛ لا قضاء على ذلك الفاعل إِلاً باتّفاق المجموعة عليه » واختياره من دون 
غيره فربانا يدم » بدمه تتطهر المدينة عا أصابها من فساد أو دس . وهي حالة ُذكر بدن أخرى 
أصابها الدنس» فقامت كل واحدة منها محدة الأهل » وسعت إلى فربان تقربه» ونكمّر به عن 
ذنبها . فلمًا أصاب مدينة طيبة الطاعون» اجتمعت كلمة الاس حول كبش للفداء . اختاروا 
أوديب» اختارته الآلهة مَملة في أبولون» واختارته السلطة مَل في كرون ٥۳6٥١‏ واختاره 
القائمون على الدّين مُمتّلين في تريزياس كهاء6٣1ا‏ والكهَة » واختاره الاس ملين في 
مجلس شوراهم . وشیا فشيئاً حَمَّلوا أوديب على الاعتراف بذلك الاختيار» فوافق إجماعهم 
رضی عنده » فکان اعترافه بأنّه قاتل لايوس أبيه قبولاً منه أن يكون فُربان المدينة الذي يُخلّصها 
من فسادها ودَتسهاء من الطاعون. لولا اجتماع الكلمة لما كان أوديب يصلح لأ يكون 
فُربانا" . ولكنْ؛ أيضاً لو لم يكن أوديب فتى المدينة الوسيم» العادل» الحكيم» العاقل» لا 
كان يمكن أن يقوم قران المدينة الفضل . إن القربان لاب أن يكون خير ما تعلك الجموعةء ون 
الفربان لا يبل منها إلا بعد إجماع تام وقد كان أوديب خير ما تملك المجموعة» فم حظي 
بإجماعها لكي یکون فُربانها . 

كانت فرش مريضة ء مَصدَعة الأوصال» ينخر فيها السوس نخراًء وتختمر فيها الذورة 
اختماراً. وكان لاب لها من وَفْف هذا التَبّار» لاب من اصطفاء كبش الفداء» وتقديمه فرباناً 


(1) تمعد تراجيديا أ ودب ملكا من أهم تراجيديات سوئُوكليس» بل التراجيديّات اليُونانّة على الإطلاق» وقد اختارها 
أرسطوطاليس مثالا » انطلق منه ؛ ليبني قنظيره ٠‏ في التراجيدياء وهي مشال للفعل التراجيدي الكل في الانقلاب 
الحاصل ف في البطل من السّعادة الىالشقاء . ولكن الشقاء الذي آل إليه أوديب هو الذي المدينة من شقائها 
الحم لي الطاعون» ويد لبها سمادتي . فلتحقيق سعادة الجماعة ضحي المدينة بخير أبنائها » بأوديب. انظر نص 
التراجيديا في : .143 - 105.ض.ض Sepe Théûire compe,‏ وكزات ارج انعر : طه حسين» من الأدب 
التمنيلي اليُوناني» سوفو كليس ص ص234 320 . وقد اعتمد روني جیرار نص أودیب ملكا لإبراز بعض خصائص 
نظرينه اأنعلقة بالقرابين والمف والس » ونجد صدى ذلك في كل أعماله» وخاصة في : 

René Girard, La route antique des hommes pervers, pp.42 - 50; La violence et le sacré, pp.105 - 134, 


235 


للآلهة» يذبح مام معبدها ذبحاً. ومن خير من محمد ليلعب هذا الدور وهو الفتى الوسيم 
الأمين العادل ارق عن الذنيا وأوحالها؟ مَن ذا الذي يصلح . غيره.ليقوم مقامه فربانا؟ كانت 
وه َ 3 e‏ ٤ء‏ . ت 
ريش تعرف أنه فتاها الموعود» هبة الله إليهاء فإذا أعادتّه إليه تطهرتء وعاودتهًا حياتها الأولى» 
حياة الماضي ودوام التعمة . ولكن؛ بقي عليها أن تُحصّل الإجماع حول ذلك . وماخطاب أبي 
لهب ينشره بين القبائل » مشهراً محمد » إلا الواسطة إلى ذلك . كان يسعى - ومن ورائه ريش 
إلى حمل الجماعة كُلّها على اصطفاء محمد كبشها للفداءء فربانها للآلهة. وقد تم لها ذلك. 
فها هي - وقد اجتمع أشرافها يوماً با حجر تتخذ القرار بوفه ووَفّف عمله» وها هي ۔ ۔وقدطلع 
عليها محمد تَجنّد رجالها جميعاًء "فوب وا إليه وثبة رجل واحد» فأحاطوا به"» وأاخذرجل 
منهم مجامع ردائهء؛ وقام آبوبکریبکي دُونه» ویقول: ویلکم؛ أ تقتلون رجلاًانٌيقول 
ري ال , 

فهذا الکلام ۔ يدوه ابن کثير من بعد ابن إسحاق وابن هشام ۔يقوم دليلاً على أن الناس 
جميعاً في فرش قاموا قیام رجل واحد» يبغون قتل مُحَمّد» وکأنهم فقوا على الا خلاص عا 
يعانون إلا بالقضاء عليه . ولكتّه نجا منهم هذه الرّة؛ إذ أفشل أبو بكر مُحاولتهم . وإذا فشلت 
هذه الُحاولة فقد فشلت مُحاولة قبلها انتدبوا فيها أحدهم » عقبة بن أبي معيط » 'فوضع ثوبه 
على عنقه (=محَمد)» فخنقه خنقاً شدید**" ولولم قبل أبو بكر لیاخذ منکبه » لکانوا قضوا 
عليه . وتعدّدت الُحاولات» ولا قضاء على محمد في الأفق . 

فما السب یا تُری؟! 

إن هذا الإجماع يشوبه في الواقع ص ولايد من الاكتمال حى يُصبح القربان فرباناً: 
لقد "حدب على رسول الله ی عمّه آبو طالب» ومنعه» وقام دونه » وکان لابد۔ حى حمق 
فرش غرضها أن يخضع أبو طالب لقرارهاء فيرفع حمايته عن مُحَمّد» ولو فعل ذلك لسقط 
بالضرورة ‏ الذور الذي كان يلعبه أبو بكر بإنقاذه محمداً في كل مرة امتدت إليه أيدي فرش . 


(1) ابن كشير؛ البدابة والنهاية . م2› ج3 ص61 . 
(2) ابن كثير» الداية والهابة . م2› ج3؛ ص60. 
(3) ابن کثیر» البداية والنهايةء م2؛ ج3» ص62 وكذلك ابن هشام» السيرة التبوية » م1» ج2» ص98 . 
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جندت فرش رجالها للفوز بُوافقة أبي طالب » وقد أيقنت أن لا خلاص إلا إذا قال هذا 
الرجل ذو الرتبة العالية والنزلة الشريغة بقولهم . آنابوا عنهم وفداًيُمّل جميع العائلات الفاعلة 
في المدينة ء وأرسلوء إليه» ولكلّه "قال لهم قولاً رفيقاًء وردهم ردا جميلاًء فانصرفوا عه" . ثم 
عادوا إليه مرة ثانية» فغلًظوا ا لخطاب : ”تكفه عّاء أو تازه وإِيّاك حكَى يهلك أحد الفريًيْن". 
كان لهذا الكلام أثره في أيي طالب» فها فرش تقوم ضدّه» ثنازله» وإ في ذلك لفراقاً بينه 
وبينهم» ”فعظم على أبي طالب فراق قومه وعداوتهم» ولم يطب فسا بإسلام رسول الله ل 
ولا خذلانه". فکانت الیرة . 

بدأ الشك راود أبا طالب . وفي كفي اليزان فرش - وهو سيّد متها من جهةء محمد 
العبد الفقير إلا من كلم بردده ترديداً من جهة أخرى . ولكتّه لم يتسرم ويحكم. كان يعلم أن 
القرہان ۔ حتّی یُصبح فُرہاناً ۔ یحتاج ۔ أيضاً۔ إلى رض القربان نفسه. مدينة طيبة لم تهدر دم 
أوديب إلا ساعة اعترف» فوافق هواها. وأغاعنون ٠۳«٥١‏ سمه لم يدم إيفيجيني 
منمغعذطم1 ابتته الَمضلة الْدلَلة العذراء ا لجميلة فُرباناً يشق به الطريق إلى حرب طروادة إلا ساعة 
قبلت بذلك» وقالت عن طيبة نفس : لا تتردد» أبتاه» هني لاله وكيني منه هدي . وها هو 
أبو طالب يسعى إلى محمد : "يا ابن أخي» أبق علي » وعلى نفسك» ولا تُحملني من الأمر 
ما لا أطيق". كان كاله يدعوه إلى تسليم نفسه » إلى الاعتراف بالذنب» إلى القيام كبشا لفداء 
القبيلة وأهلها . ولك الفتى لم يكن أوديب يسير على هدي العشيرةء ولا إيفيجيني في ظلال 
حب الوالدء ولا إسماعيل في ظلمات عَصُور القرابين الدَينيّة الأولى . فرفض أن يكون 
فربانهم » حى ولو كان في التَضحية به رفعاً له إلى عالم السّماء؛ ليْحلّق فيها تحليق الشمس 
والقمر. انظر إليه كيف يتكلم » فيرفض الهلاك» ويرفض اود ويرفض القبيلة : 'والله لو 
وضعوا الشّمس في ييني » والقمر في يساري» على أن أترك هلا الأمر حتّى يظهره الله أو 


(1) انظر هذه الأخبار في : این کثیرء البداية والتهايةء م2 ج3؛ ص ص62 -63؛ اين هشام؛ السيرةاللبويةء م1٠‏ 
ج2؛ ص ص99- .101 . ویضح من تر تركيبة هذا الوفد ‏ كما ضبطتها كب السيرة من ابن إسحاق»ء وقد نقلها عنه ابن 
کا أله کان یتکون من "أشراف فريش"» وممملاً لكل العائلات الفاعلة فيها . 

(2) قمة إيفيجيني خَلَدنهًا اليُونان في عة تراجیديّات أشهرها لأوریبیدس هام اا8 » وهي التي اعتمدها راسين 
Racine, Iphigénie, in Théûtre comple 2, pp. 131 - 193. : ai aS qè Racine‏ 
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أهلك فيه ما تركته" . لقد كان هذا الأمر" أقوى عنده من روابط تربطه بهذه القبيلة» ومن تضحية 
ولک فُرَبْشالم تيأس . كرت من جديد على أيي طالب» فأعادت إليه وفدهاء وقد 
اضح خطابها الآنء وبات لا غبار عليه . ها هي تقول صراحة إن مُحَمّدا هو القّربان» 
ولا فربان غيره . ها هي تطلب من أبي طالب : أَسْلم إلينا ابن أخيك» هذا الذي خالف دينك 
ودين آبائك» وفرق جماعة قومك» وسفة أحلامتًاء فنقتله . 
وقد ذهبت فرش إلى أبعد من ذلك» فحملت إلى أبي طالب أجمل فتيانهاء وأنهدهم» 
وأعقلهم» وقدمته إليه تعويضاً عن محمد قائلة : 'خَذهء فلك عقله» ونصره» واّخذه ولد 


‌ 


فهولك 


ور 


". كان عمارة بن الوليد الذي قدمته فَرَبْش إلى ابي طالب مكان محمد خير 


ما تقلك» ولكتها كانت تعلم أله لم يكن أفضل من مَحَمّد» ولا يُمكن أن يقوم مقامه فُرباناء 
فاحتالت به فرب مَحَمّداً المربان الذي اختارته » ولا سبيل إلى التراجع عن ذلك . ولكن الشيخ 
ر العرض» ورفض القايضة ء وقال كالساخر: أ تمطوني ابنكم أغذوه لكم» وأعطيكم اني 
فنقتلونه! هذا والله ما لا يكون أبدا . ولم يقف الأمر به عند هذا ا لحد بل قام يهجوهم هجاء 
لاذعاً في شعر خلّدته له كنب السيرة» فار فيهم تأثيراً بالغاًء ويان خذلانه لهه . 

لقد نجا محمد بفضل عزمه القوي وخطابه الجديد القائم ضد كَل فُربان وتضحية» 
ويفضل بعض التجذر في الأرض مُملاً في هذا العم السيّد الشيخ الشريف من أن يقوم ران 
المدينة إلى الخلاص من انشقاقها وتفرًقها وصراعاتها وفك دماء الفريقيّن فيها. وإذ 
بطل القربان قامت الحرب: 'فحقب» الأمر وحميت الحرب» وتنابذ القوم» ونادى 


3M 


بعضهم بعضا 


(1) اہن کثیر؛ البداية والنهاية» م2» ج3 ص63 وكذلك ابن هشام ؛ السيرة التبوية » م1» ج2 ص102 . 

(2 ) انظر القصة والصنراع الداثر بين مُحَمّد أي طالب وفُرَْش في : ابن كثير» البداية والتهاية » 2ء ج3 ص ص63 
4 وكذلك ابن هشام» السيرة النَبوية» م٠‏ ء ج2 ص ص101 103 . والاستشهادات الواردة في نصا مأخوذةمن 
هناك ٠‏ وهي نفسها في كل الكثُب التي تُورد هذه الأخبار. 

(3) ابن كثير » البداية والتهايةء م1؛ ج3» ص ص6463 . 
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لم تستطع هذه الُحاولة أن تُوقف الف . كانت كالُحاولة الأولى» مُحاولة الح » 
فأصابها مغلها الفشل الدريع » وتواصلت الياة الدّنيا في مكة في ظل جاهايتها الأولى" . 
3 - في ترويض إبليس والشّياطين والجِنٌ: 


يقوم إبليس وجنده من الشياطين وا لجن حلفاء لقَريش » ممتلين لجاهايها العمياء. لمسنا 
ذلك من خلال الآيات الشيطاتيّة التي ظهر فيها إبليس لسان حال الآلهات الّلاث» اللات 
والعرّى ومناة. ولسنا ذلك من خلال خطاب أبي لهب الكرّر» الذي كان يدعو فيه القبائل إلى 
عدم فض العهد مع امثلفاء من ا لجن فلا وجود. في واقع الأمر. قرش وجاهايتها إلافي 
ظل هذه القوى الْمتّلة فيما اجتمع لها من شياطين وجن. ولايقتصر ذلك على حياة العبادة 
وحدهاء بل يتعداه إلى كَل مظاهر الحياة الفكرية والتقافية والاجتماعية . كان لكل شاعر جي 
أو شيطان. وکان لكل کاهن أو ساحر جني أو شيطان . وکان لکل مُسافر وفد من الجن يظلّه» 
ويحميه . فان خرج عنهم» خرجوا عنه» وفتکوا به . کان الواحد منهم إذا نزل وادیا أو مکاناً 
موحشاً من البراري يعوذ بساكنيه . تلك ”كانت عادة الَرَّب في جاهايتها يعوذون بعظيم ذلك 
لكان من ا لجان أن يصيبهم بشيء يسوءهم. كانت الشياطين وا لجن حراس الجزيرة 
وجتودها. وکانوا۔ كما رأينا سابقاً۔ ول من عرض لْحَمّد» يُمسدون عليه دينه . أصابه النُعاس 
في الصلاةء 'والتُعاس في الصّلاة من الشيطان» وقولوه ما شاۋوا أنيقول» وقول 
الشياطين زور ويُهتان . فلا غرابة إذن أن يُجنّد محمد نفسه والإسلام لصراع هذه القوى 
الشريرة . فبدأً بها نضاله» وشكها حرباً هوجاء ضدّهاء وهو يعلم أن في القضاء عليها قضاء 
على حلفائها من الإنس» وما تشبّوا به من جاهليّة نكراء» وأ زعيمها إبليس رابض فيه 
يتر صّده» فان لم يقض عليه قضى عليه هُو. 
(1 ) يزخر تفسير ابن كثير بقصَص كفيرة حول هذا الصراع الدأثر بين فرش محمد . وقد جريت فرش مع محمد قبل 
قيام الحرب الفعليّة ببنه ما . كل السبل الناحة لهاء راجية تراجعه عمًا كان ينشر من تعاليم . فجريت معه الكلمة أولاء 
م التهدید والإیذاء» م التخأص منه» ومن ذلك " ذكر الأحاديث الواردة في قصة ا لنديببة وقصة اصح" أبن كشير» 
التفسير» ج4» ص ص197 202. 
(2) ابن کثیرء التفسير» ج4ء ص429 . 
(3) ابن كثير» التفسير» ج1» ص395؛ ج2» ص279 . 
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قام الرّسول-ذات مر "يصلي صلاة الصبح[ .. [فقرأء فاأتبست عليه القراءة"» 


لا لرض ألم به» أو لنسیان أصابهء ولكر؛ لان إبليس عاوده مستعملاً سلاحاً يصفه الرسول 
وصفاً جمياا اثلا: "إا عدو لله إيليس جاء بشهاب من نار؛ ليجعله في وجهي*'. اا خبيث . 
لا مسد الصلاة-فقط على نبجّاء ولكتّه يرفع أمامه التارء رمز الشياطين» يعبدها اة 
والنقی» وکاله یدعوه إلى عبادتها مکان عبادة ريه . هذا مالم يستطع محمد معه صبراً. استعاذ 
باله ثلاثاء ولعنه بلعنة الله الامة» وآهوی عليه ییده» فمازال یخنقه» حٌى وجد برد لابه بين 
إصبعيه هاتيْن ‏ الإبهام والتي تليها . 

هكذا يثار محمد من إبليس اللّعين . ولولا دعوة سلَيْمّان أخيه إذ قال : « رت عفر لي 
وهب لی مُلگا لا نی لحد بعد 4" لقضى عليه قضاء مبرماًء أو كما قال الرّسول: 
الأصبح مربوطاً بسارية من سواري المسجد يتلاعب به صبيان المدينة*. ولكن؛ لا قتل إبليس 
بفيد القصة» ولا حبسه وربطه إلى سارية يتلاعب به الصلبيان ضيف إليها مغزى ؛ لان القصَة 
ها . شأنها شأن الميث ‏ تبحث عن رمز لاغير. فعدم الانصياع لأمر إبليس والقبض عليه وخنقه 
خنقاً مثلما ختقوا سابقا محمد كلها أفعال رسخ مبدأ تفوق مُحَمّد على عدو الشيطان» 


(1) ابن كثير» التفسير» ج4» ص38 . 

(2) ابن كثير» التفسير؛ ج4» ص38 . 

(3) ”عن أبي الذرداء ‏ رضي الله عنه .قال : قام رسول الله بل بصي » فسمعناء يقول: أعوذ بالله منك ثم قال: 
ألعنك بلعئة الله ء ثلاثاء وبسط يده وکاله يتناول شبناًء فلم فرغ من الصلاة فنا : يا رسول اله ؛ سمعنالة تقول في 
الصلاة شيئالم نسمعك تقوله قبل ذلك» ورآيناك بسطت بدك » قال رسول الله : إن عدو اله إبلیس جاء بشهاب من نار 
ليجمله في وجهي» فقت : اعوذ بالله منك ثلاث مرات» م فلت : ألعنك بلعنة الله لاء فلم يتأخر ثلاث مرات 
]2 ای ت غر منها هذه : E‏ 
الصبح وهو خلفه» فقراء فاليَسّت عليه القراءة» فلم فرغ مسن صلاته قال : لو رأيشموني وابلیس فاهويت يږدي» 
فمازلت آخنقه حٌى وجدت برد لعابه بين إصبعي هلين الإبهام والتي تليها » اين كثير» التفسير» ج4» ص38. وقد 
نقل هذه الأحاديث عن مسلم والتسائي والإمام أحمد. 

(4) ص38/ 35 . 

(5) 'ولولا دعوة أخي سيان لأصبح مربوطاً بسارية من سواري ا مسجد يتلاعب به صبيان المدينة'ء وفي حديث آخر 
يقول : * وأرد ت أن أريطه إلى سارية من سواري ا مسجد حى تصبحواء وتنظروا إلیه کُلکم فذگرت قول آخي سَليمًان 
عليه الصلاة والسّلام: رب أغْفر لى وَهَبِ ل ملكا لا ى لأحدر ينعد ٠‏ » ابن كثير» التفسير» ج4» ص38 
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ومن ثمة ؛ على فرش وا جاهلية . م إن مُحَمّداً الذي تجمع القصة هنا بينه وبين سلَيْمَّان» كان 
قادراً مثله على ترويض الشياطين والجان» فحافظ على سر العملية التي تقتضي أن لا تفضح 
أمراًء أمر كه الذي لا ينبغي لأحد من بعده» تقاماً كما كان الشّأن مع سَليْمَّان. فيحافظ 
إبليس على صورته التي لا جسد لها ولا ملامح واضحة» ولکلّه يفقد۔ هنا فُرّنه وجبروته 
وتأثيره في مُحَمّد الذي خنقه وحبسه» فروضه ترويضاً» وتخلَّص منه خلاصا تام . إل القبض 
على العدوّ وحَبْسه وطرده وتشريده عمليًات تُساوي في عالم القصَة العجيب قله وسَفّك 
دمه. كان الله قادراً في البدء ۔ وقد عصاء إيليس أن يقضي عليه» ولكنّه طرده شر طرد» 
فحرمه من السّماء وجنانهاء وأنزله الأرض وشعابها . وقد كان في هذا لحد معل. فهاهُو 
لايقضي على إبلیس » بل یطرده من صلاته» ومن مسجده» یطرده من حضرته» مثلما طرده 
الله سابقاً من حضرة فدسه . وها هو يقوم -الآن۔ صفاء تامًاًء ناطقا با لخطاب الحق» يرويه 
حيث شاء. لقد تخأَّ ص في الواقع ‏ من ذلك الهوس الذي كان يسكنه سكن ال جاهايّة» 
تخلّص من ذلك الكابوس اليم على المدينة القلب» تخلَّص من آثار الماضي وبقايا مظاهر 
الجر في الأرض الفساد . الآن؛ وقد حصل ذلك يُمكنه أن يُجابه اعدو البشرً الذي لايُمثّل 
شيعا إذا ما قارنّاه بالوزر الذي نهكه طويلاً. 

ومثلما روض محمد الشيطان إبليسَ روض - كذلك - الجن أجميعن» "وهم كانوا عامّة 
جود إبلیس“. وقد لد الله لقاء رسوله بهم في سورين من سور القُرآن” الذي قام من 
قبل حائلاً بين الجن وخبر السّماء التي كانوا يتلصصون عليها "يستمعون الوحي » فيسمعون 
الكلمة ء فيزيدون فيها عشرا” . 

تعبرت الحال ساعة 'بعث الله رسوله بل كان أحدهم (=الجن) لا يأتي مقعده إلأرمي 
بشهاب يحرق ما أصاب"» فاحتاروا في أمرهم» ”فشكوا ذلك إلى إبليس'» فاقرً لهم بان شيعا 


(1) ابن كشيرء التفسير» ج4» ص169 ۔ 
(2) الأحقاف46/ 32-29 ؛ الجن72/ 1 -17. 


(3) ابن کثيرء التفسير» ج4؛ ص165 . 
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قد حَدَّث» فضريوا في مشارق الأرض ومغاربها يبتغون الأمر ا لحدَث » فقادتهم الأقدار إلى 
جذع نخلة» ساعة فجرء والرسول يصلّي بصحبه » فاستمعوا إليه القرآن مُرتّلاء فرجعوا إلى 


قومهم بُردّدون ظإِّا معنا راا َا دی إلى نشد 4 إا سَمِعنا با رل 


لقد قام القرآن في هذا اللقاء الأول بين محمد وا لجن كلمة فصلا . قام حَدَثاًانْشَدَةّله 
الجن . فََلّ فل فيهم» وقطع عليهم علاقتهم بالسّماء التي كانوا يتواطؤون» بكُلٌالحيل» على 
أخذ أخبارها وتحريقهاء تم يوهمون التاس والكهتة والسحرة بان لهم علم الغيب . 

وقد ظلوا على ذلك زمناً طويلاء بل إِلَّهم ‏ حكّى في عهد سلَيْمّان الذي كان يعرف 
ما يخفون۔ قد روجوا من تلك الأخبار نصيباًء م تجاسروا ووضعوا تحت کُرسیه من کنبهم نذراًء 
والّهموه أمام الاس بالسُحر والكهائة . ولولا محمد لقامت النّهمة حجّة نُشوهه في حياته» 
وشوه في عات" . 

تم کان ُحَمّد لقاء ثان مع الجن » جود يليس" . فقد اقتضت ظروف اللاء الأول أن 
"رسول الله تلل لم يشعر بحضورهم هذه المرّة» وكان ذلك "في ابحداء الإيحاء”. وكان 


(1) انظر القصة في : ابن كثير» التفسير» ج4» ص165 . والاستشهادات في نصا من هناك . 

(2) الجن1/72. 

(3) الأحقاف46/ 30. 

(4) انظر عملنا أعلاه ص ص 228.227 . 

(5) انظر أخبار هذا اللقاء وظروفه والاستشهادات الواردة في نصا بخصوصه في : ابن كشير؛ التفسيرء ج4» ص 
ص171.167. 

(6) ابن كثيرء التفسير» ج4 ص166 . مجموعة من الأخبار ا مروية عن ابن عباس ثيد ان الجن استمعوا إلى الشرآن 
والرسول يجهل حضورهم » وأخرى مرويّة عن ابن مسعود يذكر فيها خُروج الرسول إلى الجن» وهو معه» يرهم 
القرآن. وقد گر ابن كثير الجموعبَيّن من الأخبار» وحاول التوفيق بينهما قائلاً: "وقد يحتمّل أن اول مرة سمعوه يقرا 
الرآن لم يشعر بهم كما قاله ابن عباس رضي الله عنهماء تم بعد ذلك؛ وفدوا إليه كما رواه ابن مسعود رضي الله 
عنه'؛ ابن کثیر» التفسیر» ج٩‏ » ص169 . وکثیرآما یسعی ابن کثیر في تفسیره إلى التوفی ق بین الروایات» حت وإنْ 
تضاریت» وتقابلت. 

(7) ابن کثير» التفسیر» ج4» ص166. 
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حضورهم صرفا لهم من الله إليه"» بل وسمجزة لهم لحد » أقامها الله شاهداً على تبدل 
الحال» ودليلاً أبرز فيه القرآن شيئ عجباً يهدي الإنس وا لجان إلى احق إلى الرزشد» إلى طريق 
مستقيم . فضربت القصة لْحَمّد موعداً جديدا معهم . فالتقاهم هُنالك» في مكان قضر؛ حيث 
حبست عنه جبال المدينة كلها . جاؤوه أفواجا أفواجا "رجالا سوداً مستشفرين ثياباً بيضا» 
"أمثال النسور عشي في رُذُوفها'» "يتقطًعون مثل قطع السحاب"ء تلفَهم العجاجة السوداء" في 
ذهاب وإياب وفي لغط شديد . كانوا كثراً. جاء تسعة» ثم خمسة عشر؛ ثم جاء غيرهم على 
سين راحلة ء قم جاء ثلاثمائة » فم اثنا عشر ألفا* . قا إلبهم "رسول اله ل يرهم بعصاءء 
ویقول: اجلسواء فجلسوا» حتَّی كاد ينشق عمود الصبح» تم ثارواء وذهبوا'. 

ذلك هو محمد كلمة الحق . انتصب مؤدباًء يقرع الجن بعصاه قرعاء فسكتوا يصغون 
إلى القرآن العجب في خشوع تام وخضوع لُحَمد» يسيرهم» ويوجُههم إلى الطريق الحق» 
إيذاناً بفرض سلطانه عليهم» وتخلصه من قوى الشَر التي جسّدتها القصّة في الرّجال السود 
والسحاب اليم والسورالطائرة والدَواب السّائبة» وهي مواطن الأرواح الشريرة» تتشكّل 

تشكلاً طبيعياًء تأتيك من حيث لإ تدري» تكون فيك» وفي راحلتك» وفي الطير مُحلفاً 
فوقك» وفي السحاب يحجب عنلك إشراقة الشّمس» يحجب عنك القول الحق. لقد كانت 
- من قبل هي السحاب تحجب عنك السَّماء» تحجب أخبار السّماء . ما اليوم؛ قَوَجة وجهك 
حیٹ شعت » تَر السماء فوقك» ولا واسطة ولا رجل أسود ولا سحابة في الأفق . لقد عض 
اران كل ذلك» "ونعم العوض كتاب الله من الجن . 

بسقُوط إبليس وصحبه من الجن طوى صفحة المعرفة القدية . كانوا يمثلون السّحر 
والشعر. وكان القرآن تفضا للسحر والشعر. كانوا يمتّلون ثقافة ا جاهاية » وكان الشرآن مضا 
لتلك التقافة . كانوا آلهة أنداداًء وكان القرآن قضاء على الآلهة الأنداد. وقد عرض الرْسُل 


 )(‏ وذ ضرفا اليك تفر ِن الجن يورت الان قلا حَصروة قالوأ دصو اى وأزا إلى قزمهم 
منذِرین4» الأحقاف46/ 29. 
(2) ویری ابن کثیر أن اختلاف العدد من روایة إلی اُخری دلیل علی تکرر وفادتهم علیه کلا؛ ؛ ما یدل على ذلك ما قاله 
البُخاري في صحيحه [ . . ٠]‏ ابن كثبر» التقسير» ج4» ص169 
(3) ابن کثیر» التفسیر» ج4» ص171 . 
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والأنبياء. قبل محمد -إلى تلك المعرفة يريدون فما ء ولكلّهم لم يستطيعوا ذلك . قادم الذي 
غادر السّماء فاراً من الشيطان ما إن طت قدماء الأرض حى وجد إلى جواره . ولوح الذي 
فر في الفلك من الأرض وقد شوهها إيليس ا إن استقرٌ في فلکه حٌى وجده معه فيها. 
وسليمًّان الذي خضع لسلطانه الإنس وا لجان كان يتحرك في منظومة السَحر الخالدة» فیستعمل 
خاتمه ماسمة مع الشيطان» فنراه ‏ مرة في يد سَليْمّان» ومرة في يد الشيطان» ولا یستقیم 
الأمر لهذا أو لذاك إلا في ظل الخاع العجيب. لقد باءت مُحاولات الخلاص من الشيطان 
بالفشل . ولكن الأمر مع محمد تغير. ها هُويفرض التعليم الجديد» ترغيباً وترهيباً. وهاهي 
عصاه في يده تهت تُعلّم» ونُعلّم . في ظل الشدّة والحُنف يقوم خطاب المعرفة الجديدة. فإ 
لم تكن العصا فالسيف يلط على ال جاهليّة وأهلهاء يفرض التظام الجديد» النظام 
المعرفي الجديد. 

خلاص محمد من إبليس وصحبه إيذان بخلاص الإنسانية من جاهايدها التي كبلها 
طويلاً. وخلاص محمد من إبلیس وصحبه إیذان بخلاص الإنسان من شر الوسواس 
وانتصابه رجلا نا . فيتحاق - بذلك ۔ مع محمد مشروع الله القديم › الذي اقتضى أن ينزل آدم 
إلى الأرض؛ ليكون فيها بيا وليكون قيها خليفة للربً. وقد حاول- قبل مُحَمّد. سل 
وأنبياء» ولكتهم ‏ جميعاً لم يخلصوا خلاصه من قوى الشَر ولم ينتصبوا مثله آخر الأنبياء 
إلى الاس أجمعين . 


الباب الرابع 
باب الخالاص 


"أجِمُوا النَفُوس بشيء من الباطل؛ ليكون لها 
عَوْناً على الحق”. 


ابن حزم » طوق الحمامة ؛ ص4. 
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الفصل الأوّل: 
المرأة الفساد والطريق إلى المرأة الأخرى 


1-المرأة الفساد: 


1 مجمع الآلهة واللاًأنثي: 

من بين مجامع الآلهة عند الشعُوب يقوم مجمع الآلهة عند الُونان نسيج وحده. فمن 
بينها جميعاً-تقريباً هو الذي يجمع على قمَة الأولب - ادر والأنشى» في نظام وانسجام» 
وإن حَدَث صراع فإلى حين» َم تعقبه السّلم دائمة بين هؤلاء الآلهة وأولئك الآلهات . ورغم 
أن زوس س2 رب الأرياب» كان إلها گرا فان الآلهات الإناث لهْن من السّلطان ما 
يسمح لون باحتلال أماكن مرموقة في عالم الآلهة» وأماكن مثلها في عالم التاس . وقد کان 
زوس نفسه» العاشق ق الولهان عند اليُونان» يجلبه حفيف الأنشى» إن في السّماء» وإ في 
الأرض» فلا يهد حى يسكن إليهاء هناء أو هنالك . 

بق مجامع الآلهة الشهيرة كانت مجامع ثُحيّم عليها ريح الذگر تخييماء وهي ثحافظ على 
ذلك» وتصون» وكأان في دُخُول الأشى إليها تهديداًبانهيار بثائها الصّلب . فساعة تجاسرت تيامات 
اه1 البابليةء الإلهة/ الأم/ البحرء وو لحت عالم الآلهة تجالسهم وترعى بسو ن ء ص4 وإليه 
تنودد» أقلقنة فما كان منه الان رماها بهمة فاسدة : اعى أن أبناءها. الذين هم أبناؤه. أقضوا 
مضجعه» وأفسدوا عليه نومه . ولكلّه لم يتتقم منهم» بل منها انتقم» فجنّد لها مردوك «kMa r du‏ 
الفتى الإله» القوي الشجاع» العنيف الم وي فقطّعها تقطيعاء فلا رقت نفسه لروح الأشى فيهاء 
ولا طهرت قلبه مياهها التي کانت تنساب فیها. وکذگری لانتصاره عليها جعل من بعض جسدها 
الأرض يطؤها بأقدامه متى شاء» ومن بعضه السّماء يقيم فيهاء ویستقر. 
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وقد وصل - عند المصرييْن نمور الإله الخالق من الأثشى درجة لا مثيل لهافي كب 
الأرلين . كان يعلم أن ا لق يكون من المني» فقرر أن يكون منه» لا بالسکن إلى أشى» ولكن؛ 
استمناء. نعم؛ هكذا تقول القَصَص: "من يد الخالق الوحيد الفريد فاض السّائل ا لمنوي“. 
كان الشقي ينكح يده» ومن ذلك السّائل المنوي جاء الروج الأول شوتفنوت - ا0ط 
.Tefnout‏ لم يستعن الإله الخالق بأشى» بل حرمها حى حقها في الإنجاب» في الق . 

وحكى الهند التي جعلت في ثالوثها الإلهي الأو أشى » ميترا ٣۷11ء‏ فإنّها جعلتها 
صغيرة حقيرة» ووضعت أمامها عملاقيّن اين » يسومانها العذاب» ويناهضانها على 
السلطان» هما فارونا ١١٠۷ء‏ ضدَها البارز» إله السّماء الليلي والحيطات والقائم على 
التظام في الكون» وإندرا دإ 1۵ء إله الآلهة ورمز الذّگر عن جدارة» صاحب الحرب 
والصاعقة » يشعلها ناراً متى شاء . ولم تُخالف هذا الأمر ثائيّة الجوس الإلهية» لقد خلت من 
کل ريح اشی» وخلّدت الإله أهورا مازدا ۷14203 ط۸ وضده الروح الشترير أهرمان 
Arima‏ وما فحلان دگران۔ 

عالم الإله التوراتي الذي يوحي -- أحياناً - باد بسب استعماله اسم حلم للربلفظ 
آلوهيم "1٥۴1ء‏ الذي هو نة جمعاًء وب يسبب يعض عباراته ادال على خطاب جمع رده 
الدارسون إلى جمع الفخامة pluriel de majesté‏ ا هو. أيضاً۔ في عاله الستقرّالأول 
من كل أشى . ففي السماء كان الب يوه ۷۷ء ثم ألوهيم "1۳اه » وفي السّماء؛ 
كانت جنه عَدَّن» لا فالح لهاء ولاصائن. فحَلَقَ الب الرجل يفلحها ويصونهاء ثم رآه وحيداً 
فريداً لا مؤنس له» وذلك عند الرب مكروه» فلق الحيوان والطير تُؤنسه» وعرضها على 
الرّجل» فسمًاها بأسمائهاء وقاسمته عيشه» ورافقته في وحدته . ولكن هذا الرَّجل مع ذلك- 
لم يجد فيها ما يُلائم طبعه » فيأنس إليه . لقد كان عالم السّماء- قبل أن يعجر هذا الرجل 


: انظر‎ )1( 
Serge Sauneron & Jean Yoyatte, La naissance du monde selon {'Egyple ancienne, in La 
naissance du monde, p. 39. 
(2) Jean Bottéro, La naissance du monde selon Isratl, in La naissance du monde, p.210. 


(3) العهد القديم » سفر التكوين ؛ 19.18/2. 
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الخلوق عن عدم رضاء بالعيش بين الحيوان والطير في الجّة» يأكل منهاء 
ولا يشقى » تحت إمرة الرَبًالأعلى ‏ عالطا خالياً من الأنشى » التي لم تقم إلا ساعة شاء الرّجل 
غير ما شاء الرّباء الذي اختار أن يكون الطير ولوان أسالميده . فحواء التورانّة جاءت 
برغبة من الإنسان إلى شيء آخر يأنس إليه . د هم الرَب عنه ذلك » وأعطاء ما شاء . فسار إلى 
ما سار إليه: بوط وشقاء. : 


نحن كما هو معلوم. لا مجمع للالهة عندنا. ولكنٌ سماءنا تعج بكاثنات جعلها 
أجدادنا من العلماء جواهر بسيطة ذات حياة ونظر وعقلء وجعلوها "جواهر مقَدّسة عن طلب 
الشهوة"“» والشهوة خاصبة الأشى | رة التي جعلت نهمها فیها*» فان ارتفع ملاكتدا عن 
الشّهوة فقد ابتعدوا شوطاً كبيراً عن عالم الأنشى الكريه . وقد تجذرت الملائكة-بفضل 
الأوصاف التي حباها بها الرسول وعلماؤنا من بعده - في ثربة القَوّة وا جبروت والشدة البعيدة 
بعداً شاسعاً عن كل رفَة ولين ولأطف» فكان حَمَلَة العرش أوعالاً عظاما » وكان الزبانية 
'غلاظا شداداًء شديدي الخلق › لا يُمقّاومون» ولا يغلبون"“. كانت الملائكة لكثرتهم لا يعرف 
عدهم غير اله*» يدخل البيت المعمور منهم ”في كَل يوم سبعون ألف مك»› لا يعودون إليه 
آخر ما علیهم' وکانواینتشرون في السّماء انتشاراًء حى أطت بهم أطاً 'وحق لها أن تثط» ما 
ار ا . ]وما فبها موضع قَدَم أو شبر ولا فل فيه ملك 
ائم» أو ملك ساجد» أو ملك راكع وهم ۔علی کٹرتهم۔ لا یتناسلون؛ لألّه لا إناث 
بينهم . وكان الملائكة جند اله ولا یکون اند إلا من شداد ذكُور مثلما كان جُند طارق من 
شداد البرير. ومن اللائكة من حاز مرتبة عالية عند الله ؛ مشل جبريل وإسرافيل وميكائيل 
(1) زكرا القزويني » عجائب المخلوقات وغراثب الموجودات» ص56. 
(2) انظر عملا أعلاء ص ص 102.101 . 
(3) ابن کثير» التفسير» ج4؛ ص73 . 
(4) اين كثير» التفسير» ص444. وجاء في القرآن: < عَلَا مگ علاط شِدَاد ل يصون أنه مآ أمَرَهُم يلون 
ما يوون 4» التحريم66/ 6. 
(5) $ وَمَا يَعلْمُ جود رَبك إلا هر 4» الدتر74/ 31. 
(6) ابن كثيرء التفسير؛ ج4» ص445. والكلام من حديث للرسول . 


(7) ابن كثير» التفسير» ج4» ص445. والعيارات مأخوذة كلها من أحاديث مروية عن الرسول. 
(8) القنح4/48» 7. 


249 


وعزرائیل ورفائیل »› وهؤلاء کور بأسمائهم› وذگُور بتجلیاتهم» فجبریل کشیراًما کان يأتي 
محمد بالوحي في صورة رجل" وولا جاء وصحبه يحملون البشرى إلى إيراهيم ولُوط 


2), 


جاۋوا في صور رجال شان" . 


إلى جانب اللائكة كان في حضرة القدس إیلیس . وکان دَگراً بین الذكُور. وکان آدم. 
وکان ۔ أيضاً. گرا بين الذكُور . وعلى رأس السّماء السابعة كان الله عليهم جميعاًء وهُومَن 
لا يستوي عنده الذگر والأنثى» لفضل ذلك على هذه "في لقو والجلد في العبادة"“. وقد 
قارع اله الشركين ساعة نسبوا إليه الأشى» وخصُوا أنفسهم بالذگر» والّهمهم بان القسمة 
التي قسموها ظ قَمَةٌ ضِيرئ 4 ؛ أي "جوراً باطلة" . 

كانوا جميعاً في السّماء» وكان لظام قائماً . التحمو! بها التحاماً» حى إن آدم بقي 
مطروحاً عليها أربعين يوماً أو أربعين سنة أو أكثرء يلامسها لماساًء لا يعرف لذة غير لذّهاء 
ولا تعرف غیرهم ساکناً. 

ذات يوم ۔ وهم في غفلة من أمرهم -: أخذت آدم سكَة من نوم» وغادر إبليس ال جئة 
لأمر» وانهمك اللائكة كل إلى عمل» دخلت حوأء/ الحيّة فضاءهم المعمور. ودخلت معها 
البلبلة . الملائكة تسأل آدم عنها مَنْ تكون؟ وإبليس يسعى إلى إغوائهاء والحيّة تزحف إليهاء 
حى أصبحت كانّها هي وآدم يغض الطرف مرة» يتجاهلهاء كم يسعى إليها يتذوقهاء والله 
يصدر الأمر: الإهباط» الإهباط . هذه الأثشى لا حق لها في الّماء. فطردت منهاء وطرد 
معها كل من لامسها: إبليس والحية وآدم. 


() ابن كثير» التفسير» ج4» ص108 . 
(2) ابن كثيرء التفسير » ج2» ص433 . 


(3) آل عمران3/ 36. 
(4) ابن كثير» التفسير» ج1» ص339. 
( آل گرو الان 4 النجم53/ 21+ وانظر تفسير ذلك في : ابن كثير؛ التسير» ج4» ص256. 


(6) التجم53/ 22. 
(7) ابن كثيرء التفسير» ج4؛ ص256. 
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وقد بنى الإنسان حياته على تكرار هذه العملية» قسج على هذا المنوال الأول» فنزل 
آدم بعیدا عن حواء» نزل بالهند» ونزلت بجَدّة . فآدم وقد نزل نبا عرد هو أيضاً۔ من 
عاله» عالم الّگرء هذه الأثشى» نصفه» وأبعده عنه قدر ما استطاع. ولكن؛ أنّى له أن 
يتخلص منها . ھا هو يم مکة ذات يوم حاجا بيت الله الحرام» فإذا به يجدها أمامه» فيجتمع 
الشمل» وتبدأالخحياة من جديد. كانت حواء حيّة ذات سبعة رؤوس» كُلَمَا فطع راس ظهر 
آخر» فلا سبيل إلى الخلاص منها. شهريار كان يقتل» كل حظة بدء حياة عند انبلاج الح » 
امرأة. ولكتها کانت تعود إليه مع کل عُرُوب شمس أجمل واودع وأذکی» وکأنها ثبعث من 
جديد» كتلك الكبد يأكلها التسر الميثي كل يوم» فتنتصب من جديد أصفى وأكمل”" . شهريار 
أبعد المرأة من فضاثه كل يوم » ولك المرأة لم تُغادر فضاءء قط باءت مُحاولاته بالفشل مثلما 
باءت بالفشل محاولات آدم من قبل . 

2 البنت سر أمَها: 

إذا كانت حوأء قامت اصلاً للفساد ؛ فلأتها امرأة عجز الرجلل عن الخلاص منها. وأا 
دخلت فضاءه الحرم يوماًء واستقرت فيه» أنجبت» وصار لها بنات» ووجد الرجل نفسه 
يختار من بين بناتها هذه المرأة أو تلك . فإذا كان لاب منها في هذا الفضاء» وجب اختيار أخفّها 
ضرراً. وما قصَة قابيل وهابيل إلا تجسيد لهذا ا منحى وييان لما أصاب النظومة الفكريّة من 
تغییر» وقد انتقلنا من الأ الأصل إلى البنت الفرع . 

لم يكن تنازع قابيل وهابيل في الرآة مثل تنازع إبليس وآدم فيها من منهما يها الرغبةء 
ولا كان مثل تنازع الله وإبليس فيها مَنْ منهما ببلغها ا خطاب . كانت المرأة . إذذاك۔ عنصراً 
مَمثَلاً للجنس» وكان الزاع في الفوز بذلك الجنس. فتنازع قابيل وهابيل في المرأة هو تنازع 
في امرأة من بين التساء» ذات خصائص ومميّزات . كانت هي محل التزاع : الوضاءة الُشرقة 
وا لسن الشديد" » فسلبت عقلٌ هذا وذاك. فإذا قامت الحرب بينهما؛ فلأل هذه الأخت 
N BSE‏ 
(2) ابن كثير» التفسير» ج2» ص ص40 41 . وانظر عملا أعلاه ص 178. 
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بعينها كانت مجالاً للفتنة . وهذه الفتنة سم قاتل » يفعل عله في الإنسان» فيتحول من عالم 
التظام والانسجام إلى عالم الفساد والعُنف والقتل . فقابيل الذي عايش هذه الأخت زمنافي 
البطن» ورضع وإياها نفس اللبن » في نفس الفترة» جاء يحمل آثار هذا المرض العضال الذي 
سه » ذلك ال روم الذي يبرز في صورة الفتنة » فتنة امحاسن والتبرج والزينة » وكلّها مساوئ 
نهت عنها الشريعة » ومازالت تقوم سنداً ن ناهض المرأة ممن ادعوا العود إلى الشريعة . 
من المرأة اخسن لفان الفاسد نجا هابيل ء فإذا قتلته القصة فلأمر في نفسها ازات لخا 

عن عالم الفساد . كانت تعلم أن هابيل رمز الفطرة والطببعة الأولى والبداوة التَيرة وة 
للصفاء الخالد» فما كان يجب أن يختلط بهذه المرأة الفساد. ولكن؛ بدل أن تبعدها عن طريقه 
بقتلها مثلاء قتلنة هُو؛ لان المرأة لا سبيل إلى الخلاص منها . ذهب هابيل ضحيّة حضور امراق 
ولكلّه .في مغزى القصة ‏ خرج من الصراع رابحا لا خاسراً: ”فاز القتول بوضع الاثام والدّخُول 
إلى الجنة» وخاب القاتل ء ورجع بالصفقة الخاسرة في الداريْن". كان خسران قابيل لقبوله 
(وفي اسمه شيء من القبول) بالراة الفساد. أمّا هابيل؛ فقد رفضها وحتّى وإ هبلته اكه 
(= ثکلته)» فقد کان رجلاً عظیماً اهتبل هبله (= قام علی شانه)» ولم یر إلی شان غیره" . 

كان قابيل في واقع الأمر - ذمية تحركها القصة » وسلاحاً تستعمله لتنفيذ أغراضها. لم 
يكن سيدا موقف قط . كان مسرا تسييراً» فن أسس للف فلالّه كان يتحرك في ظل امرأة» 
وإن قل أخاهء فلاّه أريد لأخيه أن ينجو من تلك المرأةء ويالًالي؛ من ذلك المف. فكان 
القربان لا غير. والقربان صفاء وقداسةء وليس فساداً ودتّساً . 

أا الأخت؛ فان بقيت على قيد الحياةء فلن أا لها بقيت ‏ هي الأخرى من قبل على 
قيد الخياة تقض مضاجع الرّجال . لقد فشلت مُحاولة الخلاص منها في مرَيّن» هَنالك» في 
البدء» في ذلك الّمن القديم . ولكن؛ لا هدنة في الأفق. سيتواصل الصراع معهاء ولكن؛ 
على أسس جديدة . فقد صار الجتمع ‏ الآن . مجتمعين يتحرك أحدهما في ظلٌأخت قابيل 
الحسناء الجميلة الفاتنة الداعية إلى الفساد» ويتحرك الآخر في ظ ل أخت هابيل» تلك التي 
(1) ابن كثير ٠‏ التمسيرء ج2» ص40 . 
(2) انظر هذه المعاني في : ابن منظور» لسان العَرّب» ماد هبل . 
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لا تتدحَل في الصراع» ولكتها سليمة هناك دميمة قبيحة”“ لا ثثير فتنة » ولا تدعو إلى عثف» 
لايسمّع لها حفيف في عالم الرّجال» فحظيت بسكوت القصَة عنهاء وكوت القصّة فيه 


شيءَ من رضاها عنها. 
2 المرأة مناهض الرسالة: 


انتهينا في الفقرة الماضية إلى أن المرأة لم تعد واحدة» بل صارت اثنتيْن : واحدة صالحة» 
وأخرى فاسدة. وقد انقسم الجتمع تبعاً لذلك إلى مجتمعيْن؛ مجتمع کافر» ومجتمع 


مُؤمن» اختار القرآن أن يضرب لكل منهما مثلاً من التساء : « صرت آنل ماد لذي كفروا 
مرت توح وَآمرأت لوط [ . . ] صرت آله مد للدت ءَامَُوا مرت فرْعَؤت [ ٠.‏ ] 


وَسَريََ آَبَتَتَ عِمْرَنَ 4 فصارت الُجتمعات تَصتّف بتصنيف نسائها . 

ُلاحظ في هذا التقسيم الجديد اتساع دائرة الفساد» وكذلك دائرة الصّلاح. لقد 
تضاعف العدد في الدأثريْن» » فمكّلت الذائرة الأولى امرأتان » وللت الدّائرة التانية امرأتان . 
ولك اللأفت للاتتباء في هذا التقسيم تداخل الدَائرَيّن» فالرآتان الفاسدتان نجدهما نحت 
عَبَدَيّن[ . . ] صَلِحَبّنِ 4 والمرآتان الصالحتان نجدهما في ظل مجتمعين فاسدين منحرقَيّن . 
وقد أدى ذلك إلى عسر الفصل بينهماء فاستوجب الأمر في الحالتين تدخَّل الله لفرز الصّالح 
من الطالح» فعاقب امرآة وح وامرأة لوط » وأثاب امرأة فرعون ومرْيّم بت عُمران . 

ورغم صلاح بعض العناصر» فقد طغى الفساد على الذأثرْن معاء فالدآئرة الأولى التي 
تتتمي إليها المرأتان الفاسدتان» إذا ما استتنينا متها ُوحا ومن آمن معه $ وما ءامن م إلا قلي 
لوطا ومن آمن به» ويبدو أله لم يُؤمن به أحد*» فإنَّها دائرة فساد كلها . أمّا الدائرة الّانية التي 
تنتمي إليها امرآتان الصّالحتان ؛ فهي -إذا ما استلنينا منها الرأتين تفسيّهما ومن ل هما وخاصة 


(1) ابن كثير» التفسيرء ج2» ص40 . 

(2) التحریم66/ 12.10 . 

(3) التحريم66/ 10. 

(4) ھود11/ 40. 

(5) "ولم ومن بوط من قومه احد» ولا رجل واحد» حّی ولا امراته" » ابن کثير؛ التفسیر» ج4» ص268. 
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من آهل مَريَم ‏ وجدناها فساداً كلها . ففرعون وأهله وجنده شعب فاسد. وينو إسرائيل حرفواء 
وعصواء وناهضو! أمر الله كثيراً. فالرأة بع لذلك إذا كانت فاسدة أفسدت الجتمع كلّه» وإذا 
كانت صالحة طال صلاحها شخصها وحده. فامرأة فرعون تل عملها في طلبها من اله أن طبن 
لی عك پیا فی لَه وی من فرعت وَعَمَلو وى م ألقَو الليست 4" 
وميم كان صلاحها في أن« أحْصَتَت فَرَجَها [ . . ] وَصَدَقَٽ يلمت را وء وکات من 
اَلْمَييَينَ 4 . المرأة الفاسدة ذات تأثير وصيت» والمرأة الصالحة لا تأثير لهاء ولا صيت. لقد 
صانٽ مریم فرجهاء فلم سا بشر» ولم تكن بغيًاء ولم يحتك بها مُحتكء ولا اقترب منها 
مقترب » فبقيت على حالهاء صالحة » ويقي الآخرون على حالهم» فاسدين . وقد اقتضى 
الأمر أن "لا مها أحدء ولو ذلك لدخلت هي أيضاً دائرة الفساد. لقد فازت بنفسها 
الطاهرة الَمَدسة» فنجت من دنس يتهدد المرأة في كل لحظة . وقد قامت - لصيانتها فرجها- 
مابلا لامرأة توح ولامرأة لوط لارتكابهما الخيانة » وتبعاً لذلك قام الإيمان الوارد في الآية 
[ التحريم66/ 12 | مابلا لمر الوارد في الآية الأخرى [ التحريم66/ 10 ] فارتبطت صيانة 
الفرج بالإبمان» وارتبطت الفيانة بالكفر. 

لقد شكّلت هذه اخيانة المذكورة في القرآن ‏ دون تعيين ولا تحديد لدى المسرين والعلماء 
والقصاص_مُعضلة قسمتهم قسمين حسب فَهْمهم لها : ففي حين رأى فيها بعضهم خيانة 
زنا“» ذهب آخرون إلى أن "مازنت امرأة نبي قط٠‏ وهي ا لمعصومة بعصمة زوجها. وقد 
تحمس ابن كثير لهذا الرآي الأخير» وأضفى عليه شرعية ما نقله من كلام الصحابة » واعتبره 
"هو الحق الذي لا محيد عنه» فإ الله أغير من أن يمكن من امرأة نبي هذه الفاحشة. وقد 


(1) التحريم11/66. 

(2) التحريم66/ 12. 

(3) وقد ذهب هذا المذهب كل من 'مجاهد وسن [ البصري ] وعبيد بن عمير وبي جعفر الباقر وابن جريج'» ابن 
كثير» التفسير» ج2» ص429. 

(4) " وذهب الى ذلك ابن عباس وغير واحد من اسف" » اين كثير» التقسير» ج2 ؛ ص429 . 

(5) ويضيف اين كثير في هذا الصدد مايلي : “وقال بعض الملماء: ما فجرت امرأة نبي قط وكذا روي عن مجاهد 
أيضاً وعكرمة والضحاك وميمون بن مهران وثابت بن الحجاج» وهو اختيار أبي جعفر بن جرير» وهو الصّواب الذي 
لا شل فيه" » ابن كثير» التفسير» ج2» ص ص430-429. 
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فسر قول الله فَحَاتَتَاهُّمَا 4 بقول ابن عباس الذي جاء فيه : اما لله لم یکن بالزناء ولک ؛ 
كانت هذه (=امرأة تُوح) تُخبر التاس آنه مجنون» وکانت هذه (=امرأة لُوط) تدلٌ على 
الأضياف”". ومع ذلك؛ فان الاسمين اللدَين اختارهما للمرأتين ‏ والهة ووالعة ۔يحدتان 
بانتمائهما إلى عالم التهم والرّغبة الجامحة والشهوة الفرطة . فوالهة ترفل فيي حقل» تدور 
معانيه في مدار الوجد»ء وذهاب العقل» لفقدان ا لحبيب» واشتباك الخيوط» كما هو الشأن عند 
العنكبوت» وحكى الشيطان حاضر فيه ؛ إذُ من أسمائه الولهان" . ووالعة ترسخ المعاني في 
حقل ربط العلاقة والإغراء الحرام والجاج في الأمر والكذب والتَطلّع إلى الآخرين” . وقد 
كانت والحة في القصّة دَلَسَاً يصيب الجموعة» فطهر الله منها الأرض والعبادء فغمرها الماء 
غمراًء وغسل الأرض غسلاًء مثلما مسخ والهة نظيرتها مسخاًء وجمًدها حجارة وصخراً. 
هذا الفساد الأخلاقي يترك مكانه عند ابن كثير لفساد آخرء أشنع وأشد» فوالعة عنده 
كانت ترمي تُوحا با يون ووالهة كانت تدل قومها على تُرُول الان الحسان ضيوفا على 


زوجها“ . تلك هي خيانتهما عنده» وهي خيانة ته تفتح أمام قراءة اص أبواباً جديدة . 
1 والعة والقذف بالجُتُون: 


رمت والعة بطلها با جثون» والقذف ب اجون شكل مميُز من أشكال اتد في 
الجتمعات” ء تستعمله الجموعة لتٌخرج من عالمها من لم تعد تلق فيهم لتمثيلها . والقذف 


() و صرت آل نک دست گفروا آنزات کو ارات وط اتتا شت بدني ن باوكا صلختي 
فَحَاتعاهُمّا قل عا عا م آم َا وقي دحلا آلا مَعَ الد بخان 4ء التحريم66/ 10. 
(2) ابن کثير» التفسیر» ج2» ص429 . 
(3) ابن كشير» البداية والنهايةء ماء جاء ص209ء وقد دگرهما غیره بالاسمیْن ذاتهماء أو بقلب في ا روف 
أحيانًء فصبح والهة واهلة ووالعة واعلة » انظر ذلك في : الرازي» التقسير الكبير» 15ء ج30ء ص45؛ الألوسي» 
روح المعاني › م14 ج28› ص162؛ القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء 0 18€ 86 
(4) ابن منظور» لسان العرّب» ماده وله؛ والوله عند ابن حزم حالة رة توي إلبها شد ا "فإذا غلبت الفكرة 
وتكن النلط السوداوي خرج الأمر عن حَدٌ الب إلى حد الوه وا حون" » ابن حزم » طوق الحمامة» ص163. 
(5) ابن منظور» لسان العَرّب» ما ولع . 
(6) ابن كثير» التفسير؛ ج2» ص429 . 

(7) Michel Foucault, Histoire de la folie û Pêge classique, p. 24. 
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بالجثون لا يختلف كثيراً عن القذف بالزناء فهذا وذاك من عمل الشيطان وا لجن فإذا كانت 
والعة زانية كما ذهب إلى ذلك غير واحد» فلأنّها فعلت فعلاً شائناً تُحرّض عليه الشياطينء 
وتدفع إليه دفعاًء فن انساقت لهء فقد انساقت لهم أيضاً. وإذا كان تُوح مجنوناًء كما أرادته 
والعة أن يكون» فلن به مسا والس من الشّيطان وجنُوده من الجن" . فقد كان توح عند 
والعة مشل « الى يََحَكَطة آلسَيْطَّن مِنَ اَلمَسَ 4 . ويتفاقم أمر امس أحيانا حى يُصبح 
الممسوس سكا للجن؛ يدخل فيه » ويخرج منه» ويستقرٌ به كما شاء» وأراد» يمه العرفة 
تلقيناًء ويُحركه تحريكا» فينقلب فعل الإنسان فعلاً للشيطان. والقذف با حون هو طعن في 
هذه المعرفة التي يقوم عليها الشيطان . لذلك كان الشعر مرفوضا لا يتبع صاحبه إلا الغاوون. 
وكان السحر ملعوناً لا يشل لأحكامه إلا اللخدوعون. وكلاهما ير سخ معرفة فاسدة زائفة 
شادّة . ذف توح باون هو إذن ۔ طن في المعرفة التي كان يعدم . فهذا الذي قام آلف سن إلا 
خمسين عاماً ردد خطابه» تقوم في وجهه والعة رافضة رادَة» فتجعل کلامه کلام زور واتباع 
شيطان وإغواء جن'. وقد نجحت في ذلك؛ إذ استطاعت أن تُخرج تُوحاً من عالم الاس 
المعمور إلى عالم الوحدة والزلة والانفراد إلى خد الشذوذ. فها ُو يتخبّط في كل ذلك» 
لا سامع لكلامه غير بعض السوقة؛ ترميهم الجموعة بشكّى الهم » وتحتقرهم احتقاراًء ولا 
سند له غير هذا ا لخطاب پردده» وفيه آلامه ومصاثبه . لقد أصبح توح في هله شادا مرا 
مرفوضاً يشار إليه بالبنان» تماما كالجنون» ترفضه امجموعة وتقصيه من صفُوفهاء وترميه 
بالشدوذ » وتجعله سنا لجن وللشيطان» ونُغلُق عليه الأبواب لتعزله في مأوىء» أو 
مارستان» حٌى لا تسري عدواه إلی غیره» أو حٌى یشفی ما ألم به . 

ولينظر النَاظر إلى توح وقد استقرًفي السفينة » والسّفينة كانت في البدء 'السّجن والهم 
والعقلة*“» ولينظر إليه وقد حاط به الله من كل حدب وصوب» يحبسه حبسا وكأنّه 'بلاء الله 


(1) ابن منظور» السان العَرّب » مادة مسس + انجنون: "كان الجن مسنه ؛ يقال : به مَس من الجنون؛ الس انون" . 
(2) البقرة2/ 275. 

(3) بدر الذين الشبلي» عجائب وغرائب الجان» ص ص132-128. 

(4) انظر عملتا أعلاء ص ص 204 206. 

(5) ابن سيرين» متخب الكلام في تفسير الأحلام» ص244. 
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عر وجل[ . . ] طاعون جارف وسيف مبيد"“. وهو مالك قاع لا يتحرك» اعتزل التاس» 
5 ع 

واعتزلوه » اتّخذ من الحيوان وقلّة قليلة من المربين أهلاً.. فلا صاحب له غير أولثك» ولا سّلطان 

له إلاً على هؤلاء . وكألّه أضحى في السّفينة ‏ فعلاً هذا الجنون الذي أرادته والعة» مجنونا 

محبوساًء قريباً من الحیوان . کان ككل مجنون في كل ثقافة» بعيداً عن عالم التاس» قريباً من 

عالم الحيوان» الذي يحمل في ظلمات طييعته حقيغة الإنسان التي لايدركها إلا من خلال . 
لقد اتّخذ امجئون ۔ دوماً من الخحيوان أنيساًء فکان له أليفاً. وها هو توح اليوم ‏ في سفینته 

العائمة به وصحبه والحيوان من حوله» يبدو واه مجنون من الجانين» لا راحة له إلا فى صحبة 


الحیوان. وقد کان قومه یسخرون منه کما یسخر الاس من مجانینهم . کانوا پسخځرون منه وهو 


و ى 


يصنع الفلك› ثم وهو یرکبه» تم وهو يبتعد فيه عنهم . وکانوا يتصورون ۔ وقد سار به الفلك 
بعيداً عنهم أله سار إلى غير رجعة» فأراحهم من صورته التي أقضّت مضاجعهم فُروناء 
وعادوا. بابتعاده عنهم إلى جاهليتهم الأولى» لا مزعج لهم فيهاء ولا رقيب. . 

كانت معاناة وح عا وجده من قومه طويلة مُضنية» وكان اتّهامه با نون أكر فيه تأثيرا 
بالغاًء فأاضحى وكأنً صورته أصابها التشويه » وأصابها ۔ لُخالطته إيّاهم وملامسته تلك 
الروجة الأفعى ‏ الدّس» فانحبس في الماء طويلاً يغتسل » فكان له في ذلك 'توبة وشفاء من 
المرض» وخُروج من الحيس» وقضاء الدّين » والأمن من الخوف. لقد طهر الماء تطهيراء 
ورفع عنه تلك التّهمة الجارحة» تهمة ا تون . ولكن القصة لم يكفها ذلك. كانت تعرف أن 
أصل الدّاء والعةء وأن الابتعاد بح لا فئدة منه إن بقيت هي على الأرض تسعى . فقد يلقاها 
وح يوماً وهو في طریقه إلى بعض مناسکه» مثلما وجد آدم ذات يوم حواء وهو في طریقه إلى 
البيت الحرام بعد أن فارقها طويلاً . كانت والعة صلبة قوية » فلا نفعت معها معاشرة تُوح لها 
القرون الطوال » ولا غيرها خطابه الأنواصل الرتّان . فكان غمر الماء لها صورة تعير بها القصة 
عن فدرة النالق تدجلّى ملموسة مشهودة كلما عجزت الكلمة وعجز التبي عن الإبلاغ . 


. ابن سيرين » متخب الكلام في تفسير الأحلام» ص236‎ )1( 
(2) Michel Foucault, Histoire de la folie û "age classique, p. 31. 


(3) ابن سيرين » مُنتخب الكلام في تفسير الأحلام» ص237. 
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غمرها الماء غمراًء لا لتطهيرهاء بل إيذاناً بنهاية هذه المرأة الفاسدة» التي لا تنفع معها 
محاولة » ولا يغيرها تطهير . فلتخلص الأرض منهاء واتغت الأرض من فسادهاء وعلق 
توح هناك عند قمة ا لجودي» أو في أرض أُخرى» أو في السَماء» وهو كله و شعور باه انتصر 
غل وال قد غاب صاهان وغلها: 

2 -والهة الانحراف: 

لقد اققضت دود الله أن ينقسم الكون قسميْن: واحدا للذكُور وواحداً للإناث. 
واقتضت حكمته أن يقوم الانسجام بين الشَمَيّن بقيام كل منهما راعياً لجنسه . فالرجال رجال با 
هم رجال» والتساء نساء بجا هَن نساء . وكلَّمًا ازدادت ادود بين الذكُورة والأوثة جلاء برز 
الّظام ناصعاً جاي"ء ولا لقاء بين الشَقين إلأً في كنف الجماع الباح والتكاح الحلال. فإن 
خرج عن ذلك فهو زناء وهو خيانة» وهو منكر» وهو فساد» وهو دنس . ومع ذلك؛ فان هذا 
الانحراف يبقى داخل التظام القائم على حدين» حد الذكورة وح الأنوثة . ويكفي الرّجم أو 
الجلد لوقف الفساد» ورفع التشويه » وعودة التظام ناصعاً جميلاً . 

أمّا ما يقَوّض البناء تقويضاً ويهدم التظام هدما؛ فهو شيء آخر غير الرّنا. إلّه الواط 
ينخر في كل قسم من القسمين على حدة» فيفسد الذكورة هَناء ويّمسد الأنوثة نالك . وإذا 
لم تعد الذكورة ذُكُورة ولم تعد الأنوثة أنوثة أصبح اللقاء ادس بين اشقن مهدا 
بالانهيار. وقد حكمت هذه المسألة الشرآن والتفسير» فخصها الأول بالآيات الكشيرة* 
وخصها التاني بالشرح الُسهب في كل مرة تناولها” . كما تواترت في کُثُّب التاریخ 


Abdelwahab Bouhdiba, La sexualité en Islam, pp. 43 - 44.‏ )1( 
(2) وهي الآيات الخاصة بوط التبي ويامرآته التي ضربها الله مثلاً للكافرين » ويالوتغكة والوتفكات : الأنعام6/ 86؛ 
الأراد0/2! التو ة9/ 70؛ هود11/ 70 89؛ الحجر15/ 59 61؛ الأنبياء21/ 74-71 ؛ الحج43/22؛ 
الشعرا |26/ 160 167+ التملل27/ 56-54؛ العنكبوت29/ 26- 33؛ الصاقًات 37/ 133+ ص38/ 13+ ق50/ 13 ؛ 
التجم53/ 53؛ القمر54/ 33_-34؛ التحريم66/ 10 

(3) وقد تطرق إليها امرون عند تفسيرهم الآيات الواردة في الهامش السابق » نكتفي ها . بذر مواطنها عند ابن 
كثير. انظر: التفسير» ڄ2؛ ص ص224-220» 353» 433 436» 356» 534 536؛ ج3» ص ص181180» 
0 334-333 356› 398395؛ ج4› ص ص21› 30 224› 261 268.267› 393 . 
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والقَصَ ص" وكذلك في الدراسات الحديغة» ولكتّها لا تشكُل في عملنا غاية لذاتهاء 
لذلك؛ لن تُعالجها إلا من حيث علاقتها بالموضوع الذي نحن بصدده في هذا الفصل»› و 
المرأة التي تقوم مناهضا للرسالة . 

من مفارقات هذه القصة في اللّواط التي 5 تتم أحداثها بين كور وا لجنس فيها مَماسمة 
بينهم » قيام امرأة تلعب فيها دوراً فعالاً» فيخصها القرآن بالذكر الكثير» ويسلط إليها التفسير 
سهامه النافذة» فتنفرد بالعناية في القرآنء لا لسبب واضح غير الخيانة » التي إن كانت بالرنا 
فلا محل لها في حضرة قوم جعلوا نهمتهم في الغلمان» وتنفرد بالعتاية في التسير» لا لسبب 
غير النيانة » التي تصبح هنا مساعدة القوم على إشباع نهمتهم التي جعلوها في الغلمان . 
فها هي والهة تدل القوم على الضيّوف الشبّآن الحسان" بالإسراع إلبهم تُخبرهم بقدومهم» أو 
بإشارة بينها ويينهم » فترفع الخرقة أو الوب نهاراًء وتوقد التار مساء » وهم كلهم ائتظار» 
يتتظرون الآية» فيهرولون. فوالهة عنصر القصَة التي ومحورها الذي تدور بمداره؛ لأنً 
القصة لا تتصور دسا إلاً في حضرة امرأة» لذلك تراها حاضرة بين الرّجال» » لاتضاجع»؛ ولا 
تجامع » ولكتها ترفع الخرقة إيذاناً بالإتيان» مسك الشمعة > تبارك العمللّةء تقتحم على 
الرّجال مجلسهم الذي كانوا يأتون فيه الىكر. وكأنّهم لا يستطيعون تحقيق رغباتهم» حتّى 
الشَادَّة منهاء إلاً بإيعاز منها وحفز وإعداد وتنظيم . 

تلك والهة القصة » لا تحمل في القرآن اسما بعينه غير امرأة لوط *» ولا تحظى بوصف 
مميّر غير عجوز في الغابرين"» ولكتها من هذا وذاك -تستمد معانيها. لم تكن ريشة في 


(1) وهي متشابهة العناصر عند كُلٴالُولّفين» انظر مثلاً : ابن كشير» البداية والتّهاية» م1ء ج1ء ص ص203 211؛ 
التعلبي» عرائس الجالس» ص ص9490 ؛ الطبري» تاريخ الأمم والنُوك» ج1 ص ص205 216 المسعودي» 
مروج الذهب» م1» ج1» ص ص5857 . 


: انظر : تركي علي الربيعوء الحُنف والُعدس والجنس في الميثولوجيا الإسلامية » ص ص127-118ء وكذلك‎ )2( 
Abdelwahab Bouhdiba, La sexualiré en Islam, pp. 43.57 ; Malek Chebel, L 'imaginaire arabo . 
musulman, pp. 357 - 368. 


(3) ابن كثير» التفسير» ج2» ص ص435» 535؛ ج3» ص398. 
(4) ابن كثير» التفسير» ج2؛ ص ص433 435 . 
(5) التحريم66/ 10؛ الأعراف7/ 83؛ الحجر15/ 60؛ التّمل 27/ 57؛ العنكبوت29/ 32. 
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مهب الرّيح» لقيطة ء بل كانت امرأة نبي وتنتمي إلى قوم نبي ولم تكن غراً صغيرة» بل 
كانت عجوزا قدية قدَم الكون» شهدت أهم حَدَث في الحياة الدنياء قلب موازين القوى » 
وغيّر المنظومة الفكرية » وأوجد ما لم يوجده اله. لقد شهدت ميلاد الفاحشة التي تعالى القرآن 
عن تسميتهاء فلا تحمل اسما بعينه» مثلها مثل والهة» التي لا اسم لها فيه» ولكنّها مثلهامشل 
والهة قدية في الاس » أوجدوهاء ولم يسبقهم إليها أحد. فانظر نيهم أخاهم يقول لهم 
مستنکراً : ونارن الجخ ما سکم پان حار ر الین )۰ لم یھو دإليهم» 
ويقول مُوگدا: و ٳتضڪُم لاون الفىجفة ما سَبَقَحڪُم پا من أحدر م العْلّميرت 4" 
حى إلا لنظن أن ذنبهم كان» لا في إتيان الفاحشة» بل في أنّهم كانو! السَباقين إليها . كانوا 
الذين ابتدعوهاء كانوا الذين أوجدوهاء ولا يجب أن يوجد الأشياء غير الله؛ لأن ذلك يدخل 
في باب الق » وا للق من صنيع الصانع » ولا صانع غیره. لقد أوجد الله رجلاًء آدم» وترکه 
مده من الرّمن كافية ليتعرّف نفسه» ثم حَلَقَ له امرأة ليسكن إليهاء وقد عرف اختلافهاعنه 
وحاجته إليهاء فسكن إليها . ذلك هو الق الحق. ذلك هو التظام. گر وأشی. ولک مؤلاء 
القوم» قوم لوط » أوجدوا الذگر للدگرء والأشى للأش » فقاموا بهذم النظام الْمَدس» وقد 
"گر امرون أن الرّجال كانوا قد استغنوا بعضهم ببعض » وكذلك نساؤهم كن قد استغنین 


0. a 


الآلهة تكره اللواط في كل الأصقاع وعند كل الشعوب . فلا هي أوجدته» ولاهي دعت 
أحداً إلى إيجاده . كان دوماً من صنيع الإنسان» فكان دوماً. الفاحشة التي تتستر وراء صور 
8 وء 1 و G0 ۴٣‏ 
أخرى» فلا تعبر عن ذاتهاء ولا تعرف بنفسهاء ولا تحمل اسما واضحاً . إِنَها التيه والتّمويه . 

إن أحسن القَصص التي قصنها اليونان قصة أوديب» فمكنتها ومكنت الإنسانية قاطبة من 
أجمل التراجيديات . تلك القصة ا ميث التي حاكاها شغراء من اليونان كثيرون» ولكنها استقرت 


(1) الشعراء26/ 171؛ الصاقًات37/ 135 ؛ وانظر كذلك: ابن كثير» التفير» ج2؛ ص221. 
(2) الأعراف7/ 80. 

(3) العنكبوت29/ 28 . 

(4) ابن كثير» التفسير» ج2ء ص221؛ ج3؛ ص335 . 
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في أجمل صُورها ٠‏ إيداعا خالصاوًامحضاء مع سوتركليس الذي ار بهافي 
أرسطوطالیس فاعتمدها مثلاً نوجء وصاغ منها تنظيره فن الشرء فخلدها. قصَة رجل 
نبيل قتل أباه» وتزوج أََه. قصة رجل نبيل حلّت به اللّعنة "لا لُؤم فيه وخساسةء بل اخطإ 
“. وکان خطأه۔ والنَ ص في 
ذلك واضح قله أب وزواجه من َه جهل کان فيه . كان اأبصرالذي لايرى»ء وقد 
حب الیل غه الرؤی: 


ارتکبه» وکان ممن ذهب سمعه قي النَاس» وترادفت عليه التعم 


هذا الميث كاف بذاته» يعبر عن معنى » ويرمز إلى مغزى» وقد وجد فيه الدين فضاء 
ليطور فكرة الرهَق ( =غشيان الحارم)ء ووجد فيه علم الس ما » فجعل منه عَمدة سماها 
باسم البطل ء فكان القتل قتلاً للأب الكامن فيناء وكان الزواج من الأ رغبة في امتلاك ما كان 
للأب» وغير ذلك من التفاسير كثير . 

ولكن العالم اليثي لا يقف بالمُور عند حَد أول» ولا عند تبرير ظاهر. فرغم أ الإمان 
ميزة من ميزاته ‏ فإلّه لا يقتل في الإنسان السؤال» فيتجاسر» ويسأل : إذا كان أوديب ارتكب 
الإثم جاهلاً فلماذا العقاب» ذلك العقاب الشنيع الأليم؟ ورغم أن الجواب عند الُونان» 
ونح في عالم الإيمان» كان. دون شك يتمتّل في القول إن أوديب ما كان له أن يكون 
جاهلاًء فان میثاً آخر قام یسند الأول » ویره : فإذا کان اودیب يسیر من كورنت C٠۲1 ۸١۸١‏ 
إلى طيبة ٣٣‏ ءءء من بلد النَّشأة والشّباب إلى بلد الميلاد» واللعنة تتبعه» والآلهة تترصده» 
فلالہ ابن ما کان له أذ یکون . لقد طلبت الآلهة من أبيه لايوس كهته1ء ملك طيبة» ألا 
پنجب» فإن أنجب مات قتيل من أنجب» وفقد سلطانه» وفقد أيضاً ۔ ج وکسا [0a‏ 
الحبيبة . فنتتقل بذلك من الفعل البسيط إلى الفعل اركب : أخطا أوديب بان قل أباهء 
وتزوج امه ؛ لان أباء خالف أمر الآلهة» فأنجب» منجاوزاً بذلك ا حظر الْسلط عليه . 


() أرسطوطاليس» فن الشعر» ص35 . الام في كناب أرسطوطاليس فن الشعر يقف على أل التنظير لاص 
فة الكنابة الغراجيدة قد صاغه صاحبه اطلاقا من نص نوكليس أوديب ملكا فالعناصر الضرورية التي لا تقوم 
التراجیديا إلا بها ( =الفعل الَا والتحول من اجهل إلى العرفة والانقلاب من السحادة إلى الشقاء والشفقة والرحمة 
والتطهير) كلها قائمة في أوديب ملكا الذكورة . وإذصاغها أرسطوطاليس منها فقد جعلها مشالاًللشّع» وجعل 
الشعراء تبعاً له فيها . 
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هذا اميث الثاني يرفع عن أوديب بعض ذنبه» ويره إليناء ويُحمّل المسؤولية غيره» 
يُحملها لايوس أباه . ولك العالم ا يشي رغم أنه يتحرك في منظومة الإيمان» ويعترف بان 
للآلهة احق في أن تطلب من الإنسان ما شاءت : أن صي » أن يصومء أن يدم القرابين» أن 
يتزوّج» أن ينجب» أن لا بنجب ۔يقتضي جواباً أفصح وعلّة أبين . فيتجاسر الإنسان» ويسأل : 
لم حظرت الآلهة على لايوس» ملك طيبة » من دون الاس أجمعين» أن لا ينجب؟ أ هذا 
عدل الآلهة ؟ فإذا ميث آخر يبرز من هنالك معلَلاً الأمر» مسرا القضة : 

في البدء كان لابدكوس 5٥٠د‏ ل هر1 » بطل اليونان» ذو الأصل الفينيقي » بنى مدينة طيبة» 
وشيّد عُمرانها . وفي البدء کان له ولد اسمه لایوس. نزل یوما في ضیافة بیلوبس ۴6٥٥5‏ بطل 
آخر» كان أل مَنْ أحدث الألعاب الأَوليّة المنسوبة خطأ إلى هركلس ءةاءء16» الذي قد 
يكون أعاد بعثها لا غير . أحب لايوس ابن بيلوبس» فاختطفه» وأتى معه الفاحشة . لقد خان 
حرمة الضيافة » وأوجد ما لم يكن موجوداً. أوجد اللواط » فدتّس الأرض التي لم تعرف ذلك 
من قبل . ولا عاد إلى الجموعة في طيبة تزوج امرأة هي جوكستاء فما كان من الآلهة لاان 
أصدرت فيه حكمها القاطع : ألا يجب . لقد كان دس العُمران» فان اجب كانت در دقّسَّاً 
أيضاً. فتجاوز الحظرء وأنجب . فحلّت به اللعنة ويذريته » فمات» وماتوا. 

بهذا الميث الّالث يحل مشكل العدل الإلهي . فإذا حكمت عليه الآلهة بأن لا يجب ؛ 
فلاأله أخطا في حقّهاء وأتى الفاحشة التي لا يُمكنها أن تتجاهلهاء أو تتسامح في شأنها. وإذا 
عدنا إلى القَصّص السّابقة ترتّبها ترتيبا منطقيًاً وقغنا على سلسلة حلقاتها التالية : أخطا 
أوديب» فقتل أباه» وتزوج أَه؛ أن أباه خالف أمر الآلهة وأنجب» وقد كانت الآلهة حظرت 
عليه الإنجاب؛ لاله كان أصل الفاحشة » التي هي اللواط . فالإنسان هو المسؤول عن النطيفة 
والآلهة عدل كلها . 

ويتضح من خلال هذه القَّصص الميثية مجتمعة الربط القديم بين الرجل والمرأة في هذه 
الفاحشة . فجوكستا تعقوت لألّها اجتمعت بلايوس أصل الفاحشة» فتدلّست بدتّسه» وبلغ بها 
ذلك خد نکاح ابنها. وأودیب ۔وکذلك ابناه من بعده» بولینیس »اه۴ وأتیوکل 
té‏ » وابنته آنطقون ٣0ا٥۸‏ . يوتون جميعا؛ لاهم أصابهم الس بانتمائهم إلى 
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لايوس أصل الفاحشة. مإ هذه الفاحشة سبيل إلى أخرى» حرام هي كذلك» وهي 
الرَهَق. فزواج أوديب من أ فاحشة أخرى لصيقة بالأولى . 

عالم القّصٌ-إذن هو عالم يرتبط بعضه ببعض» ويمْسر بعضه بعضاًء يخضع لتصور 
شامل متواصل لا نهاية له فاليث الواحد ليس إلا حلقة من سلسلة. وهذاما لا نجده في 
القرآن. إن قصة لوط وامرأته والهة وقومه في القرآن ليست قصَة كاملة» بل هي حلقة من 
قصة » ضاع أجزاؤها؛ لان القُرآن لم يكن يبحث عن تواصل وترابط وتفسير. واللأفت 
للانتباه هو أن التفسير وف بالقصة حيث وقف بها القُرآن» فلم يبحث لها عن أصل»ء ولا عن 
مآل» وكأن الحياء أخذه هذه المرةء فسكت عن هذا اللواط سكوتاً غريباًء وتجاهل أجزاء من 
القصة » رغم أنّها كانت موجودة عند الجيران» في التوراة التي لا تقف بالقصة حيث وقف بها 
القرآن والتفسيرء بل تواصلها لتربطها بالزواج من الحرم : فإذا بلُوط» بعد أن نجاء وهلك 
قومه» يجد نفسه مع يته لا غير» فيتعاطى معهما الفاحشة. نجا مشل أوديب من اللواط 
فسقط في زواج حرام» مثله تعاماً. وأنّى له أن لا يسقط في الفاحشة» وقد خالط قوما هم 
الفاحشة تجلّت في أبشع صورها. فلو تواصلت القصّة الإسلامية لأصاب لوطا ما أصاب 
أوطهم» وما أصاب أوديب أولئك . ولو وقع ذلك لفهمنا سبب الغضب الُسلَط على امرأة 
وط . كان عقابها أمرا طبيعياً » فهي هلكت مع قوم أصابهم الدنس» ولعل التعجيل بعقابها 
معهم ‏ دون إرجائها مهلة . وهو ما تم في وط التوراةء دليل على أنّها كانت مشل جوكستا 
الیونان محتکة بھم احتکاکا کبیراًء فلعلًھا کانت ۔ فعلاً ۔ خانت زوجها خيائة زناء فجامعت مَنْ 
كان يأتي اللواط » فاستحمّت العقاب . 

ولك هذا غائب في التفسیر. کان همه عقابها؛ لها خانت» خانت زوجها الصّالح» 
بان ناهضت الرّسالة التي كان بها يدعو إلى وقف الفاحشة ووَفْف الفساد. فإذ ناهضت 
الرّسالةء ولم يقدر عليها زوجها الذي كانت تحته» دحل الله مباشرة؛ ليعاقبها شر عقاب» 
حى أصبحت ونظيرتها امرآة وح مثلاً يضرب للكفر. 


() انظر قصة وط في العهد القديم» سر التكوين» 371/19 . 
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إن قصة لوط قصَة مبتورة » إن في القرآن وإن في التفسير» وهي خالية من البناء الحم 
والتركيبة الفنية اأطورة» وكاله أريد بها سوء» فمنعوا عنها الطور والإبلاغ» ووقفوا عالمها 
"العجيب والغريب" قسراًء فجاءت وكأنها تُخفي شيئ ريد لها أن لا تبوح به. لذلك؛ فهي 
تطرح تساؤلات عديدة» لا تجد إجابة في ما حف بالقرآن من قَصَص» خلافاً لغيرها من 
الأخبار الواردة فيه » والتي تُسجت حولها الأقاصيص تلو الأقاصيص . 

جاءت هذه الفاحشة لا تحمل اسما بعينه في القُرآن» ولكدّها سُرعان ما أصبحت في 
التفسير» وفي غيره من العَلّوم الإسلاميّة» اللواط» نسبة إلى وط . وهذا يطرح تساؤلاً كبيراً: 
فلماذا سمَيّت هذه الفاحشة باسم مَنْ حاربها 'فاشتق تق الاس من اسمه فعلاً ن فعل فعل 
قومه"؟ وماذا كانت علاقة وط بقومه قبل بعثته إليهم نبيّاً؟ هل كان مثلهم؟ ولكنٌ هذا 
التساؤل لا يودي إلى إجابة مقنعة . فالافتراض مطعون فيه مذ البداية» رغم أن كثيرمن 
الأنبياء كانوا على دين قومهم قبل التكليف . كُل ما نستطيعه هو القول: إن لفظ لوط "يعني 
ا لحب[ وإن ] لاط حه بقلبي (يأوط ويليط) لزق» [ وإ ] ّي أجد له في قلبي لوطا يعني ا لحب 
اللأزق بالقلب“. وقد أدّى هذا إلى الإقرار بان لوطا سمي أوطا؛ لان حبّه لاط بقلب 
إبراهیم عليه السلام ؛ أي تعلق به» ولصق [ . . ] وکان إبراهیم حه حب شدیدا. کل هذه 
امعاني ترب بين گر وذكر» وإن في صفاء لحب والطّهر. ولع هذا التق ارب مو الذي أذّى 
تجاوزاً ‏ إلى تسمية الفاحشة بذلك . 

تقترن الفاحشة في قصة لايوس عند اليونان بجرية أخرى» لا تقل عنها شناعة وهي 
انتهاك حرمة الضيافة . والفاحشة في قصة وط 7 تقترن بنفس ذلك الشيء» وهي إذ تنحو منحى 
القصة اليونانية في الحدث؛ فإنّها لتعير ‏ بالناسبة ‏ عمًا كان للضيافة من أهمية بوصفها قيمة من 
قيّم العَرّب في جاهليتهم وفي إسلامهم على حَد سواء» وعمًا كان للضيف من مكانة يحظى 
بها لدى مضيفه . ونين القصّة - في هذا الُستوى أن القوم سعوا إلى الضيّوف يُهرّعون» 


(1) ابن منظور» لسان العَرّب» مادة لوط . 
(2) ابن منظور» لسان العرّب» مادّة لوط . 
(3) التعلبي » عرائس الجالس» ص90 . 
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ولكتّهم - أيضاً۔ سعوا إلى لوط يوبّخون . قالوا له : ولم نهك عَنٍألَْليورت 4ء وهو ما 
يعني عند ابن كشير- وما نهيناك أن ضيف أحدا؟» فيقوم ون هنا لا مسيئين للضيف 
وحسب» بل مناهضين للضبيافة أيضاًء فاستوجب الأمر عقابهم  :‏ رَلَقَدَ رَوَدُوهُ عن صَيَفِهِ 
مسآ أَعيَمّ 4 فذاقوا عذاب الله» وقد عجز لوط عن مقاومتهم» "فأغلق [ . . ]من 
دُونهم الباب» فجعلوا يحاولون كر الباب [ . . ] ولوط عليه السّلام يدافعهم» ويُمانعهم 
دون أضيافه [ . . ] فلمًا اشتد الحال» خرج عليهم جبريل عليه السَّلام - فضرب أعينهم بطرف 
جناحه ؛ فانطمست أعينهم» يقال إِنّها غارت من وجُوههم» وقيل إِلّه لم تبق لهم عَبّون 
بالكلَيّة » فرجعوا أدبارهم يتحسّسون بالحيطان» ويتوعدون لوطا عليه السلام“". 

وهكذا تستقيم الضبيافة قيمة مهَدسة يرعاها اله » ويصونهاء ويعمل على تواصلها عبده 
أوط» تسانده ملاثكة الرحمان» فيتدحل جبريل» بقوته الخارقة للعادةء فيهزم القوم» وتنتصر 
الضيافة . ومن جديد ؛ نجد أنفسنا مضطرين إلى الربط بين قصة قوم لوط وقصّة قوم لايوس. 
فهذا العقاب الذي طال قوم لوط هو ذاته العقاب الذي طال بعض قوم لايوس. لقد طمس 
جبريل أعين قوم لوط » فرجع وا أدبارهم يتحسّسون بالحيطان . وفقا أوديب عيليْه» ورجع 
آدباره یتحسس الطریق بأنطقون ابنته » وهو يصعد في الأولب. لقد كان أوديب البصر لايرى 
الحقيقة» فانقلب ‏ وقد فقد البصريراها ناصعة» فيصكّد في الأولمب؛ حي ت الآلهة. وكان 
قوم لوط البصرون لا يرون الحقيقة » فأعماهم جبريل» فها هم يعودون وقد ذاقوا عذاب اللهء 
وعرفوا نَذَرَه. ولكأنٌ خيطاً ما يربط بين هذه القَصّص عندنا وعندهم» يُخالف بعضها بعضا 
فيما تعلق منها بالإمان» ولكن بعضها يؤكّد بعضاً فيما تعلق بالأحداث والعقاب . 

ولك ؛ لاب من وقف هذه الُقارنات» وإ كان الحديث ذا شجون. تُشير فقط› قبل 


وقفها. إلى أن لايوس كان ضارباً في الأرض ييحث عن ملجإء فقادته الصدفة» ومن ثم؛ 


(1)الحجر15/ 70 . 
(2) ابن كثير» التفسير؛ ج2» ص535 . 
(3) القمر54/ 37. 
(4) ابن كثيرء التفسيرء ج4» ص268. 
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الآلهة ء إلى حاشية بيلوبس» وإلى ابنه الفتى الجميل» وأ أوديب كان ضارياً في الأرض» 
فصادف أبا الهول» فأجاب ‏ بوحي من الآلهة" عن السؤال الذي سمح له بدخُول المدينة ؛ 
حي كانت جوكستا تنتظر اواج » نزولا عند رغية المدينة ء بوحي من الآلهة أيضاء من الذي 
يُخلصها من أبي الهول. فكان الآلهة كانت تعرصد هذا وذاك» فوضعت في طريق الأول 
الثلام الجميل» وفي طريق الاني المرأة الم الروجة . 

ولم تخرج قصة وط عن هذا المسار. ها هو الرب يبع ث رسّله في صور شباب مرد 
حسان» محنة من الله بهم » فأثارهم . آثار شهوتهم» "فأقبلوا بهرعون من کل مکان" پریدون 
أولتك الان الذين تشطلوا طعماً للالتهام» وفي ذلك الطعم الإثم الفتّاك والسَّم القاتل . 

N N SE‏ . عرض على 
القوم بناقىه : $ قال يفوم هََۇلاء بتاتی هی اهر َم 4 و قال هَتولء بکاتۍ إن تز 
لین 4" . عرض أجمل ما عنده» وخير ما بيلك “» عرض عليهم الطّهر مكان الفاحشة. 
ولكلّهم رفضوا الربان» رفضوه؛ لان الأنشى لا تة تقوم مقام الدّگر» ولان البنات لا يقمنٌ مقام 
سل الله ؛ ولان القوم لو قبلوا بالبنات لقبلوا بامرأة عنصرا موقفاً للفساد» في حين آنا هي 
الفساد عينه . إن القضاء على الفساد لا يتم إلاً في ظل القضاء عليها هي» لذلك فضي على 
امرأة أوط قضاء مبرماًء وغاب ذكر البنات من بعد تماماً في الإسلام» وشوهت التوراة صُورة 
تن مهن فزوجتهما زواج حراما. فاستمرًالصراع من أجل غلبة هذه الأأشى» في حين 
وجدت مدينة طيبة حياتها العذبة في ظ ل الانسجام والتظام » وقد قيلت بأنطقون ابنة أوديب 


(1) وهو ما نقرؤه عند سو وکلیس في أ ودیب ملکا؛ حي يقول الكاهن سُخاطا أوديب: "نرا احق الاس بأن نفزع 
إليك حين تلم بنا الخُطوب» فقد أنقذت مدينة كادموس» ورفعت عنها تلك الضريبة التي كنا وها إلى اة القاسية 
) حابي الهول)» دون أن تعلمك على ذلك من أمره شي . أعانك. فيما نعتقد جميعاً ‏ بعض الآلهة » فأصلحت أمرنا» 
ورددت حياتنا إلى الاستقامة والاعتدال'» سوفوكليس ودي كا ترجمة طه حسين» ص239 . 
(2) ابن كثبرء التفسير؛ ج4» ص268 . 
(3) ھود11/ 78 . 
(4) ا لحجر15/ 71 . 
(5 ) كثيرآما يختار التفسير القول بان البنات ‏ هنا تعني نساء القوم» وان لوطا سمَاهن بناته ؛ لان التبي أب لكل تساء 
الفوم ء انظر ذلك في : ابن كثيرء التقسير» ج2 ص ص 435-434 . 
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ابن لايوس فُرباناً. ولك ؛ تلك قم أخرى» قصة اليّونان» أرض القَصّص عن جدارة» تقوم 
فيها ملاحم ملاحمء ترى فيها المسيرة كاملة جلبة » فلا تتلاشى أجزاؤهاء ولا تأتي مبتورة . 
3 المرآة الجسد الحرام : امرأة العزيز : 

كبرنا في حب التساء في الشعر» بخلًد أسماء كثيرة لنساء كثيرات . فأسقطنا خصال هذه 
على من أحببناء وأقوال تلك على مَنْ هجرنناء ويقينَ جميعاً في الذاكرة: ليلى وعرًة» بثينة 
وعبلة» لأبنى وسعدة» وغيرهن كثير. ولكن؛ والأدب ذاتية وهَوس» من بينهن ترتسم إلى 
الأبد صورة هند وصورة ولادة» تحلقان في فضاء التعالي والسمو. صورة هند الترجس في 
الماء؛ إذ تعرّت ذات يوم تبترد» عارية إلا من قطر كقطر التدى» لا وجه لها ولا قفاء لا نهد 
ولا فرجء ولكتّها المرأة صُورة كاملة» فيها ا لخصام والحسد» وفيها تتجلّى مكامن الجسد 
وخفايا التفس» يفضحها الحوار مع الجارات»ء يُحدّث بالطبع والجمال والب والعشق . 
وصورة ولادةء نيلوفر عبق» هيفاء تتهادى» وقد صاغت الطبيعة على شفها الجسد كينها 
الَبلة من يشتهيها من العشاق» وشَحَها بها على من كان لها خير عاشق . صُورة تقاسيم» 
لا أجزاء فيها ولا تفصيل» ولكتّها نغم ساحرء يلف الروح لا ذلك هو الشلعر. . ونح 
الآن ‏ في القرآن والتفسير . 

وفي القرآن والتفسير نساء كثيرات» أجسام وأرواح» تخفى أسماؤهن هُناء وتظهر 
هناك : حواء وينتاهاء وامرأة توح والعة » وعجوز لوط والهة» وزوجة إبراهيم هَاجّرء وأخراء 
تلك سارة» ومریّم بنت عمران» وزوجات سلَيْمًان بلا أسماء» وزوجات مَحَسّد؛ خديجة» 
وحفصة» وعائشةء وزينب»› وأخريات. ومن بينهن جميعا تبرز صورة امرأة فرعون» وصورة 
امرأة العزيز: آسية » هارية في أحضان ربُها ترتقي » يبني لها عنده بيتاًء تحلم التفس بأشياء 
وأشياء» تلوذ به من شر رجل» فرعون طغى» تنشد الحب والصماء» تنشد الد وتبديل 
الفضاء . وزليخاء رغبة جامحة وشهوة عارمةء هارية إلى ا لحب» حب تور الله تشکل في عبده 
الكريم الجميل الشريف» تصبو إلى الفوز به» إن كان الفوز به حراماًء تلوذ به من شرٌرجل» 
لا كان لحب عنده وقع » ولا للجسد فيه تأثير. وتقرأ عن امرأة العزيز الكشير» من القديم 
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والحديث» فلا تجد الجسد مرفوضاء ولا ا لحب منكراًء بل لا تجد إلا ما تحب وكاأّه الاقتداءء 
رغبة في الإنسان» فتزداد نفسك بها امتلاء» وتزداد عشقاً وج . 

کثیراً ما كانت المرأة ف في الرآن سبيلً إلى إثارة غضب الرَبء فيعاقبها . طرد هذه من جنان 
خلده» وغمر تلك الاءٌ غمراًء وأصاب الأخرى الحجر فصارت صخرا إلا امرأة العزيز» 
روى قصتتها الحسنة الجميلة» ولم ساط عليها العقاب . وقام التفسير- من بعده-موازياًء فلا 
لعنها امسر » ولا وصفها بوصف شنيع» فابن كثير مثلاًء الذي كان دائماً بالرصاد لحواءء لا 
يترك فُرصة إلا وريط عملها بعمل الشيطان أو الحيّة » ولامرأًة توح يلعنها خيانتها وفسقهاء 
ولامرأة لوط يجعلها عجوز سوء» ولط عليها وابلاً من السب والشنم > نجده لطيفاًمع امرأة 
العزيز إلى حد تبرير عملهاء الذي يبدو عنده وكألّه نتيجة روف لا محيد لأحد عنها: "فراودتة 
عن نفسه ؛ أي حاولته على نفسه» ودعته إليهاء وذلك أنها أحبنه حباً شديداً؛ لجماله وحسنه 
ويهائه» فحملها ذلك على أن تجملت له» وغلّفت عليه الأبواب» ودعته إلى تفسها*'. 

فانظر في هذا الكلام كيف كان رقيقاً فيه مها : مراودتها له مُحاولة» ودعوتها له إليها 
لا عُنف فبها ولا جرح » وحبّها حب حقيقي» کانت فيه أسيرة جماله وحسنه ویهائه . كل ذلك 
في إيقاع بسيط » وحَذو جميل » فتضح معالم الطريق» ترب امرأةٌ العزيز من الَمْسر» ”وهل 
من ملم حق[ . . ] يتعالى عن لقاء زليخا". 

ما الذي تغير؟ 

إن امرأة العزيز نى بتغير في العلاقة بين الدين والمرأة» بين الله وأنبيائه والقائمين على 
أقوالهم وأفعالهم من ناحية وبين الرأة من ناحية أخرى. كانت المرأة-من قبل تنحرك وكألّه 
لا فو خارجها تحكمهاء رافضة الرَبً وخطابه وأنبياءه . حواء لم يتلق منها الله كلمات ليتوب 
عليها مثلما فعل آدم زوجها ومُؤنس وحدتها. وأخت قابيل تجاهلت الأمر ساكتة» فلم تقل في 
القصة شيئ . وامرأة توح وامرآة لوط كانتا تحت عبدَيْن صالين» ورفضتا القول الصالح 
(1) ومن ذلك ما كتبه عبد الوهاب بوحدييبة في امرآة العزيزء فيحمل القارئ ‏ ويصُورة طبيعيّة . على رُؤية جانبها 
اللطيف وحده» انظر : .41 - 31 .صp Abdelwahab Bouhdiba, La sexualité en Islam,‏ 
(2) ابن كثير التفسير؛ ج2» ص455 . 

(3) Abdelwahab Bouhdiba, La sexualité en fslam, p. 39. 
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والقطات ا لجميل» واا العهدء هكداء دون خوفاء دون تردد» ودوت توية .ما اسراة 
العزيز؛ فإيذان يلاد جديد. ميلاد المسؤولية وتحعمّل التبعات» ميلاد الاعتراف بالآنب» 
الذنب المكتوب عليهاء في الوح احفوظ » من البدء. 

إن امرأة العزيز إن المرأة - تفعل اليوم ما سبقها إليه الرجل مذ فُرُون خلت» فتعترف 
بالڈنب» وتطلب العفو عمًا سلف» مثلما فعل الرجل ذلك في قديم الأيام . 

کان آدم لما أخطأ في حق ريه » شعر بالڌنب» وخاطب ريه قائلاً: "يارب؛ أ لم تخلقني 
بید؟۱ قال له : بلی . قال : ونفخت في من روحك؟! قیل له : بلی . قال: ا رأیت إن تبت؛ 
هل أنت راجعي إلى الجتة؟ قال نعم" . ّم حاجه مُضيفاً: "يارب ؛ خطيثتي التي أخطأت شيء 
به علي قبل ن تخلقني » أو شيء ابتدعته من قبل - نفسي؟! قال : بل شيء كنيئ عليك قبل 
أن أخلقك. قال : فكما كتبتة علي فاغفر لي" فتاب عليه" . فهذا الاعتراف با لنطيثة الأضمن 
الاعتراف بقدرة الله الخارقة » والاعتراف له بالعلم السًابق والكتابة الحفوظة هو الذي نجّى آدم . 
کان آدم خاضعا مطیعاً مُسلماًء ولم يكن مبتدعاًشيناً قط واله» والآلهة عموماًء تكره من 
ابتدع شيئ من قبل نفسه ؛ لان في ذلك تطاولاً على الجناب ادس . وقد كانت المرأة. دوماً- 
منطاولة جاحدة. ولکن؛ ها هي اليوم» مع امرأة العزيز» تبدو أخرى» رغم آنها کادت۔في 
بداية القصة أن تكون مثل كل امرأة قبلهاء جاحدة منعتة » فانّهمت فتاها كذباً وُهتاناً. ولكنَّها 
فازت بنفسها» ودخلت حضيرة عباد الله ا مقبولين ساعة استجابت للخطاب» خطاب سيدهاء 
ولكلّه خطاب الل أیضا۔یصدح به يدها قاقلا ( وآشتففری دنك إن ت ين 
طن » فانطلق لسانها معترفا مرًة أولى في نساء المدينة قاطبة : $ فلكي زى 
مى فيه ولذ رودن عن تفه فاصم 4 ومعترفا مره ثائية أمام الما أجمعين 
وفرعون والحاشية وفيهم سلطة الدنيا وسلطة الدين: $ اَن حصحص لح أا رود عن 
تقيهء إن من آلصدقرت 4" . تم تنطلق في اعترافاتها مُعلّلة : < َلك َعم أ نَم 
(1) ابن كثير» التفسير» ج1؛ ص78 . 
(2) يوس 12/ 29 . 


(3) يوس 12/ 32 . 
(4) وف 12/ 51. 
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حن اغب وان آله ا دی کید ا اييين ز2 وما رئ فى إن لتس لأمارة بالشُوء 
إلا ماحم رن إن رى عَفُودَرَحمً ي" . 

ها هي المرأة اليوم عارية إلاً من ان يلفّها لقا وحياء جميل يستر وجههاء فتعترف أن 
التفس أمارة بالسوء» وتعترف أن لا عصمة إلا من رب غقور رحيم . ها هي تعترف أن يُوسّف 
صادق في ما ادع » وأ قوله قول نبي مبین» لا قول کذب وزور. وفي خضم اعترافاتها التي 
نزلت على كَل قلب برداً وسلاماً» حملت نساء المدينة على الاعتراف فلن فيما بينهن: ما 
هدا برا إن مدآ إلا مَك ري 4 وفلنَ أمام الما وفرعون والحاشية والسلطتين: « حش 
له ما عمتا عليه ين سء 4 . هذا ما كان يترقّبه الله وصحبه الأنبياء : الاعتراف با لخطيغة» 
والإقرار له بان لا سر للكون غبره . 

امرأة العزيز لا سلطان لها على يوسف» امرأة العزيز لا سلطان لها على نفسها؛ لأنآية 
اله » هذا الجمال اللائكي والتُور الإلهي» أقوى من أنيُردً. امرأة العزيز تعترف بالذنب» 
ولك امرأة العزيز كبر فو لله في ا-كلق» ذلك الق الذي لم يترك الشُرآن فُرصة إلا اغتنمها 
ليدعونا إلى التظر إليه» ففيه آيات الله بيات . امرأة العزيز فازت بنفسهاء ومعها فازت نساء 
الله » فدخلنَ جميعاً في حضيرة عباد اله » فلا عقاب يدمرء ولا عُنف يسفك الدَّم. لقد تغيرت 
النظومة ونحن في الطريق إلى ربط علاقة أخرى مع المرأةء فيها من اضوع نصيب» ومن 
الاستغلال نصيب» ولك ؛ لا رفض فيها للمرأة» ولا مُحاولة للتَخّص منها خلاصاتاماً. لقد 
بيت التجارب السابقة فشل كل الُحاولات الرافضة والسّاعية إلى الخلاص من الأثشى » ولم 
يبق غير التدجين . 

أمّا وقد اعترفت امرأة العزیز ا كان يجب أن تعترف به ء فإلّها وجدت فينا كل سندء 
ولن نبخل عليها بتبرير خمّف من وطاة احمل الذي تنوء به» حّی لا تبدو بغي . فانظر ابن کثیر 
يراع لصاخها: "تقول إلّما اعترفت بهذا على نفسي ليعلم زوجي آثي لم أخنه بالغيب في نفس 
(1) يوس 12/ 53.52 . 


(2) وف 12/ 31. 
(3) يوس 12/ 51 . 
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الأمر» ولا وقع الحذور الأكبر» وإلّما راودت هذا الشاب مُراودة» فامتنع » فلهذا أعترف» 


ليعلم أي بريثة [ . . ]» ولست أبرئ تفسي» فان التفس تتحدث وتتمتى» ولهذا راودنّة؛ لأن 
2 


ka 


الَف لأمَارَة بالسُء إل ما رَحِمَ ر 4 ؛ أي إلا مَنْ عصمه الله تعالى 

لقد استوت امرأة العزيز في هذا الكلام نفس تتحدك» وص کک تفس غیرهاء فإف 
خجارزت ذلك» قإلى راودةء والأراودة لا خياتة يها لزوج» ولا هي جرية تستحق ق العقاب. 
إلّها مجر مُراودة كان الاعتراف بها براءة تة » فعلم زوجها والملا ألّهالم تخنْ» ولا وقع 
'الحذور الأكبر". ذلك هو 'القول الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعاني الكلام» وقد 
حكاه الماوردي في تفسيره» وانقدب لنصره الإمام أبو العباس بن تيميّة رحمه الله» فأفرده 


بتصنیف على حد ۳“ 


يُمكّن الاعتراف في القصة من التعبير في كنف الشفافية والريّة . فلا وَجُود لمسكوت 

عنه» ولا محظور. ولا تكثّم عند الشَخصيات عن سر من الأسرار. کل شيءَ بُصبح قولاء 
EN‏ ۳ 
وكُل قول يجد تفسيراً. الم يُصبح قولا معبراًء والراودة ُصبح قولاً معبراًء وكذلك التهمة 
والاعتراف وا لمكم . وكُلّها أقوال تصب في مصب واحد: الكلمة من الدّين » الكلمة من اللهء 
فتسعى الشَخصيًات إلى جعلها طيبة » ون ظهرت النبيثة ‏ فإلى حين» فم لا تلبث أن تستوي 
في حضيرة الكلمة اة حضيرة الإعان . وهذه الكلمة الطيبة تتفوه بها كل الشخصيّات التي 
تسبح هنا في عالم من الإيجابية وا للق الجميل . ففرعون مصر في القصّة كان ملكا عادلاً: 
لما رجعوا إليه بتعبير رُؤياه التي كان رآها ما أعجبه» عرف فضل يوسّف عليه السّلام» 
وعلمه» وحن اطلاعه على رُژیاه» وحسن آخلاقه على من ببلده من رعایاه» فقال : 
نوی به 4 ؛ أي أخرجوه من السّجن» وأحضروه”» ونه على خزائن المملكة . 
وعزيز مصر كان شهما "لين العريكة سهلاً » أكرم يوسف» وعذرزوجته» وغفر لها ذنبها؛ 
(1) يوسش 12/ 53. 
(2) ابن كثير: التفسير» ج2» ص463 . 
(3) ابن كثير؛ التفسير» ج2» ص463 . 
(4) يوسف12/ 50 . 
(5) ابن کثیں؛ التفسير» ج2» ص462 . 
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لأنّها رأت ما لا صبر لها عنه» فقال لها: استغفري لذنبك؛ أي الذي وقع منك من إرادة 
السو بيدا الشاب قافر راحب الجن كان دلا ماغدا لوس عد الك 
وامرأة العزيز بعد مُحاولة إنكار ‏ التحقت بالركب» وأصبحت سند ليوسّف» فبرآئة. 
واللسوة الأخريات كن حجة دامغة على براءته . 

والشخصيّات في القصة لا َقَتل» ولا متَل؛ لان الكلمة تقوم بديلاً للموت. تكلّمت 
زليخاء فلا قتلوهاء ولا قتلوا يوسف» وتكلّم حلم اللك» فلا مات الملك» ولا مات شعبه» 
احتاطوا للستوات العجاف ء فكانت التجاة» لا لشيء» إلا لأنٌ الكلمة عبرت عمًا كان يجول 
في خاطر الشخصيات » فعبرت - بذلك ۔ عن حلم هذه الشخصيات التي كانت مشدودة إلى 
عالم يوسف شداء وكالّه العصا السحرية لامس الشيء» فينقلب ذهباًء أو ينقلب وراً. 

كان يُوسف في غيابات ا حب قي غيابات الجن » في غيابات البيت الغلق عليه » ثم 
کان في غیابات کل نفس» یدفعها من الداخل دفعاء فتقياً أحشاء‌هاء کلامهاء فینزل برداً 
وسلاما على الجميع . لا أحد غيره يميم داخل تلك التفس» يعرف ما يجول بهاء يفضح سرَهًا 
وَعَلَنَهَّاء يفهم حلمَهًَا وواقعَهًا . ذلك هو يُوسّف» عالم الغيب» جاء من حيث لا ندري» من 
أعماق الأرض مُملَلة في هذه البئرء جاء من بلاد كنعان» بلاد الأثيياء» إلى مصرء جاء من 
أعماق كل نفس» لا ندري كيف دخلها . لا فضاء يحده» قام من طرف البلاد إلى طرفها يطعم 
أهلها جميعاء يُداوي مرضاهاء يرد البصر على من قمَدَه. ذلك هُويُوسف» صورة الله قل 
بشراً جميلاً جمالاً لا يوصف» لقيه محمد ليلة الإسراء في الس ماء التالفة '"فإذا هو قد أعطي 
شطر اخسن وتقاسم ا للق مذ بدء الخليقة إلى يوم الاس ذاك الشطر الباقي . وکان 
يوسّف كرياً كرما لم تعرف الإنسانية مثيله قط لم يجد محمد ما يقول فيه غير إن الكريم بن 
الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم [ . . ] فأكرم الاس 
يُوسف نبي الله بن نبي الله بن نبي الله بن خليل اله . ولم يتحرج محمد لحظة في أن يرفعه 


(1) ابن كثير؛ التفسير» ج2» ص457 . 
(2) ابن كشير؛ التفسيرء ج2» ص458 . 
(3) ابن كثير؛ التفسير» ج2» ص450. 
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فوقه کثیرا» وقد احتار في أمره» وأمر صيره» وعدم إسراعه إلى اغتنام القرصة السانحة 
الأولى للحُروج من السّجن» كان يقول: "لو كنت نا لأسرعت الإجابة» وما ابتغيت المذر 
٠ ٠ [‏ ] لقد عجبت من يوسف وصبره وكرمه» والله يغفر له حين سل عن البقرات العجاف 
والسّمان» ولو كنت مكانه ما أجبتهُم حى أشترط أن يُخرجوني . ولقد عجبت من يوسّف 
وصبره وکرمه والله یغفر له حین تاه الرسول» ولو كنت مکانه لبادرتّهم إلى الباب» ولكلّه آراد 
ُن یکون له العذر". ولکن يُوسّف کان لا يطلب شيئاً . کان يعطي كل شيءَ. کان عطاءَ لا 
يفنى . ائتمنه العزيز على ضرعه وزرعه» فدرً ذلك» وتضاعف هذا. وائتمنه فرعون على 
'خزائن الأرض - وهي الأهرام التي يجمع فيها الغلات " فأخصبت الأرض سنين "» واحتاط 
يوسف عليه السّلام ‏ للناس في غلاتهم» وَجَمَعَهًا أحسن جَمّْع » فحصل من ذلك مبلغ 
عظيم» وهدايا متعدّدة هائلة" فامتلأت الخزائن كثيراء فأطعم الاس أجمعين لما عم القحط 
بلاد مصر یکاملهاء ووصل إلی بلاد کنمانء فاکل التاس؛ ولم یت متهم اد وا . کان 
لا يرد أحداً خائاً گن ل طالب ّا طلب» حتی امراة العزیز لني قام ل شيء بأمرها وکاد 
البناء يتقوّض بسببها فازت با طلبت . طلبت العفران» فنالعه . وطلبت يُوسّف. . فتحرجت 
القصة قلیلاً: سکت عنها القرآن» فقام التفسیر بم گنها منه» جمیلاً کما اشتهنة» کاملاً كما 
رانء فذگر ابن كثير "أن اطفير (=اسم عزيز مصر) هلك في تلك الليالي » أن املك الريّان بن 
الوليد (=فرعون مصر) زوج يُوسّف امرأة اطفير[ . . ]> وآّها حين دخلت عليه قال لها : 
اليس هذا خيراً ما كنت تُريدين؟ [ . . ] قالت : أيُها الصدّيق ؛ لا تلمني» فاي كنت امرأة كما 
ترى حسناء جميلة ناعمة في ملك الدّنياء وكان صاحبي (=العزيز) لا يأتي التساء» وکت كا 
جعلك الله في حسنك وهيثتك على ما رأيت [ . . ] وجدها عذراء» فأصابهاء فولدت له 
رجلين"". لقد التقى الجمال الجمالء فأينعاء وأثمراء وكان اللقاء مباحاً. 

أظهرت زليخا التوبة » فمّبلت منها. هلك العزيز» عاش ما كتب الله له أن يعيش » وتودًاه 
في أجله . اضطلع يُوسف بالمسؤولية على خير وجه» فکان آهلاًلهاء جديراً أن يقوم بها على 
المملكة . فجعله الملك وزيرّه؛ أي عزيز مصر مكان عزيزها السّابق» فخلفه في الزرع والضّرع 
(1) انظر مجمل هذه الأخبار في + ابن كثير» التقسير» ج2» ص ص463 464. 
(2) ابن كثير» التفسير» ج2» ص464 . 
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والقيام على الالء وأصبح سيْداًء بعد أن عاش طویلاً فتی لرجل» عبداً له اشتراه بدراهم 
معدودات . زالت۔ إذن ۔ كل الحواجز. 

في الآقاء الأول بينهما كان يُوسّف الطّهر والدّين الخالص» ولكلّه كان فتى عبداً. 
وكانت امرأة العزيز تمل المرأةء ولكتّها كانت مُحصّةء لها بعل» وكانت على كُمر. فكان 
اللقاء عنوعاًء وكان اللقاء حراماً. أا في المرة الّانية ؛ فقد سارت القصّة بال خصيتين إلى 
تحول تام فانقلب الفتى الحبد سيدا حرا مُحافظاً على الطَهّر والدّين الخالص» وانقلبت امرأة 
العزيز أرملة» غير محصة » وانقلبت مُؤمنة طاهرة مغفوراً لها . فأمكن اللقاء» فباركت السّماء 
والأرض ذلك» فسعى الملك القائم على السلطتين» الدينيّة والَدَنيّة» والْمتّل الشرعي لهما 
بإتعام الزواج . فكان التكاح الحلال . وكان في ظلٌ ا لحب والعشق اللدّيْن لم يفترا في زليخا 
قط فظلت ترددهما حى آخر الدهر. كانت جميلة تحب جميلاً. أحبّنه بالأمس» ودامت 
على ذلك العهد» ولا سبيل إلى قف التيّار ا جارف . فكان لابُدٌ من إزالة العراقيل أمام هذا 
ا لحب الجياش»ء حى لا بُصبح مكبوتا قائلاًء فيُؤدّي إلى العُنف» وإلى الفساد . وقد استطاعت 


القصة أن وره قليلاًء فيخفت إلى حين» حى تُهْنْ له ظُروف تحقيقه . أجلنْة بالكلمة. 


فساعة اعترفت امرأة العزيز بالأمر الحظور أراحها القول من العبء زمناً. كانت الكلمة خلاصاً 
وبديلاًللموت» ثم لما م الزواج تمن المشروع كاملاًء فارتاحت التفس راحة دائمة» 
وتخلَصت من هَوّسها ووسواسها. 

قصة يوسف هي قصة المشاريع الجرَة : تحقق حلم الفتى وهو في بلاد كنعان. وتحقّق 
حلم فرعون . وتقق حلم صاحبي السّجن . وتحقق حلم زليخا. 

حلم الطفل بالكواكب الساجدة له والشّمس والقمر تمق ساعة خر أمامه سجدا الإخوة 
الأحد عشر والوالد والوالدة. وحُلم فرعون بالبقرات السّبع العجاف والبقرات اسيع السّمان 
والسنبلات الخضر والأخرى اليابسات تمق . وخُلم صاحب الجن يحمل فوق رأسه خُبزاً 
تأكل منه الطير تحمّق . و حلم الآخر يعصر خمراًتقّق . فكان ابد أن يتحمّق حلم زليخا 
الجميلة أن تسعد بهذا الفتى ا لجميل» فسعت القصة ‏ في ركاب القرآن۔ وقامت مْمّمة له» 
فتحقق حُلمها. قد کان حلم يقظة » ولکلّه کان حلم دائماً برجھا رجا . ولو لم يتحمًق لصارت 
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الأمور إلى ما لا تُحمّد عقباه . لقد تق هذا الم عند ابن كثير» ولكلّه كان تمق من قبل 
عند الطّبّريء الذي نقل عنه ابن كثير انبر نقلاً حرقيًاً . وتحمَق عند الرازي وعند الرمخشرء 
الَدَيْن حلَياه بعناصر الزينة الكثيرة كتاج املك والخاتم والعبيد؛ إذرويا: "أن الملك توجه 
وختمه بخاتمه » ورداه بسیفه» ووضع له سریراً من ذهب مُکَلَلاً بالدرٌ والیاقوت» فقال پُوسف 
عليه السلام : أمًا السرير؛ فاشك به مكلك ء وأا ا لخم ؛ فأدبر به أمرك» وما الاج ؛ فليس مسر 
لباسي» ولا لباس آبائي» فقال : قد وضعته إجلالاً لك وإقراراً بفضلك» فجلس على 
السريرء ودانت له الوك » وفوّض الملك إليه الأمّر» وعزل قطفير (اسم آخر للعزيز)» ف 
مات بعد ذلك» فزوّجه املك امرأته زليخا[ . . ] فوجدها عذراء» فولدت له ولدَيْن[ .. ]: 
وأقام العدل بمصرء وأحبته الرّجال والتساء» وأسلم على يده املك وكثير من الاس" 

وهكذا فق الرّوايات» وتُمكن ليُوسّف في الأرض» وهل من تمكين له فيها خير مر 
تيه باجا والسلطان والراء الول به إلى مرت البشرء بعد أن كان في البداية ۔محلقافي 
عالم الألُوهيّة» بعيداً عن عالم التاس» لا عسّهم» ولا مسونه» ولا يتمع تع باللدات؟ وقا 
تفردت القَّصَّص الإسلامية بهذه التهاية السعيدة» فرفعت کابوس الگَبْت عن زلیخا ویوسّف 
معاً» ومتعتهما بالحياة الذنياء فخالفت ‏ بذلك- التوراة» التي اختصرت قصهما اختصار 
شديداًء فلم تعرض إلا إلى مُحاولة اعتداء زليخا على يوسف اعتداء عنيفاً ساعة شدنه إليه 
أرغمه على مضاجعتها. فم رمت به التوراة في الجن الذي بُمبح فبها َم القعصة الذي مرن 
خلاله حمق هدذهًا امنشودء الذي يرمي إلى توفير فضاء فيه يلتقى يُوسّف ساقي الملك› 
فيوصله إلى الملك" . 

وإ أنكحت القَمَص الَربيّة الإسلامية وسّف زليخا غاب عن القصّة شبح زواج 
الحارم» الذي كان يخي عليها في بداياتها. فوسف لم تعتبره القصّة ابنأ لزليخاء وإ فصلت 
بينهماء فخوفاً من الزنا" ء فجاءت شببهة بقصة فادر ٠8۵4٣٠‏ ۲ اليونانية التي تربطها بها علاقات 
)لري جاع الین فی تأویل رانء 7۳ ص 242. 


(2) الڙمخشري» الكشّاف» ج2ء ص263 . وقد نقله عنه كاملاً الرّأزي» التفسير الكبير» 9ء ج18» ص130 . 


.20-1 /39 العهد القيم » سقرالتكوين»‎ )3( 
Abdelwahab Bouhdiba, La sexuatité en Islam, p. 35. انظر في هذا الصدد:‎ (4) 
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من حي التركيبة الفَبّة والفضاء الميشي وإثارة الحعة في الإنسان» ووضع العراقيل أمامه 
للامتحان»ء وهي كا عناصر تتكافل لرن عالم الإنسان الكاثن بعناصر مُمكنة الكيانء 
فيحلّق في عالم المخيالء بدو ل الامو عجية غرنة: 
تخضع تركيبة فادر ۶۸٠۵٣١‏ ء إن في الميث الأصلي» وإن فيما خلّده منه شعراء 
التراجیدیا؛ مل أوریبیدس ٤لم‏ ذr» ٤‏ وسيناك »غ١5‏ وراسین ۸4٥1۸‏ » للانتقال بين 
فضاءين أحدهما على وجه الأرض؛ حيث قصر الملك» والآخر في أعماق الأرض؛ حيث 
الجحيم» أو في أعماق الغاب؛ حي الوحش. يُحْيّم الور على الفضاء الأول ويُخبّم الظلام 
على الفضاء الاني » وتنتقل الشَخصيًات بين هذا الفضاء وذاك. كلما خرج تيزاي ٥‏ ذ٠٣‏ الماك 
من أعماق الأرض» بعد انتصار على عفريت أو وحش» استقرً زمناً قصيراً على وجه الأرض» 
نّم عاد إلى أعماقها بصارع عفريتاً أو وحشاء وكأنً حياة المغارات وا لجحيم استهوته» فبات لا 
حنين له غير الرجُوع إليهاء وقد بنى قصره می اکن وای ارود باب بین ریا 
خانقاً لانغلاقه» وكالّه صُورة للجحيم التي كثيرآما ترد عليها" . كلما خرج هيبوليت 
1P‏ الابن من أعماق الغاب الظلم عاوده الحنين إليه . وقد طبعت حياة الغ 
الشلخصيتين» فجاء تيزي صاحب عُنف وغضب» ميّالاً إلى الصراع وسفك الذّماء» وجاء 
هيبوليت منغلق النفس » عصيَّهاء عقيماً عقَماً اما أدار ظهره للحب ونداء العاطفة والشهوة. 
في إحدی عودات ت تيزي إلى أن الأرض » حبسه إله شرير في أعماق اجحيم» وغلّق 
عليه الأبواب» وحرمه اروج والرجوع إلى سطح الأرض؛ حيث الحياة الدنيا . وكا طال مكثه 
في الأعماق» ظن أهله ورعبنه أنه قد مات . فنشب الصَراع بین أبنائه» مَنْ يفوز بسّلطانه؟1 
ونشب الصرإع بين التساء» مَنْ يفوز بقلب هيبوليت ابنه؟! أحبّه فادر. زوجة أبيه حًا لا 
يوصف» فراودة عن نفسه في خلوة القصر» فردها ثائراًء واستل سيفه مُهدّداًء فأخذت منه 
سبفه وكأنّها تقتل نفسهاء وخرج هو من القصر» وبقيت هي رغبة عارمة وثورة صاخبة» 
تقسم وتقسم إن لم تفز به کان هلاکه . كانت فادر ترى في الابن صورة الأب زوجهاء كانت 
Pierre Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, article : gl‏ 
Phèdre, in Théûtre 2, pp. 195 - 252.‏ 
Roland Barthes, Sur Racine, p. 114.‏ )2( 
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تقول له : "إل زوجي لم يت» ها هو ينساب في شرايينك دماًء وها تقس فيك داخلاً خارجاً. 
لَه قابم دوماً أمام عينى» فلا أرى غيره آمامي » أراه» أحذثه . . ويضيع في التاهات قلبي . 
تم بعود تيزاي من غياهب الأرض» بعد أن ظنُوه قد مات . فُوجئ الجميع» وسارعت 
فادر إليه متوجعة متألّمة هم هيبوليت » تقول : الثب تركَة فيناء ابنك م يده إلى أهلك: 
وها السّيف تركه لما امتنعت وفر” . يُخدع تيزي» ويغضب على الابن البارًء فيهرب: 
فيعترضه الوحش يهشم لحمه» ويكسر عظمه . وتنتحر فادر حسرة عليه وعلى نفسها؛ 
أخطات» فتحمّلت مسؤوليًة الخطإ . تكلّمت وما كان لها أن تتكلّم » وفعلت الكلمة الخبيث 
فعلها فیها وفیه . 
قصة يوسف الإسلاميّة لا تختلف في تركيبتها عن المسار الذي رسمته القصة اليونانيّة . 
كان يوسف تتقاسم حياته اللمة والور» ساعة في ا جب في أعماق الأرض» وساعة في 
قصر العزيز» على وجهها. ساعة في الجن يألم في غياباته» وساعة في قصر فرعون ينف 
با خيرات . ساعة وراء الأبواب علقت عليه » محروماً من كل شيء» وساعة في وضح الها 
ياعد ما حرمه أمس . ولكن ظلمة اجب والسّجن والأبواب الْعلَقة عليه كانت له درية وتعليما. 
كان الله يعلّمه الكلمة الطْيبة» ويأخذ بيده يرشده» فلمًا عاد إلى الور عاد محمَلاً بتلك المعرفة ؛ 
فانارت سبيله وقد حصلت الدرية وانبع الطريق السّوي. كان رب حيرا علّمه الكلمة الطية : 
فجاء خيراً. لم یکن مثل تيزي» ريه كان شريراًء فعلًّمه الكلمة الخبيئة» فجاء شريراً. ولم يكر 
يُوسف صورة لأب » العزيز» بل إِلّه لم يكن في الواقع ‏ ابناله . كان مجرد وصي مکنه مد 
اله» فما فعل مشل فعله» وما سار على حُطاء. ولم يغتنم ُرصة غیابه لیم يده إلى آهله. كاد 
بعلم أن غيبته وقتيّة » فانتظر هلاکه . 
قصة يوسف الإسلامية استعملت سلاح يوسف ضده» ذلك القميص الذي بقي عنا 
زليخا لما هرب منهاء وقصة اليونان استعملت سلاح هيبوليت ضدّه» ذلك السّيف الذي ترک 
عند فادر لما هرب منها. كان القميص حجة زليخا على أن فتاها راودها عن نقسهاء وكاد 
اليف حجة فادر على أن فتاها راودها عن نفسها. ولكن قميص يُوسّف كان ناطقا بالكلم 
Racine, Phèêdre, IL, 5, p.221.‏ )1 
Racine, Phèdre, III, 4, p. 230.‏ )2 
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الحق» کان فد من دبرء فشهد على براءته» آم سیف هیبولیت؛ فقد کان صامتاًء ولم يعبر» 


كور 


قصة وف تجعل بطلها أمام امرأة منوقّدة شهوة مثلما جعلت قصة اليُونان بطلها أمام امرأة 
موقّدة شهوة» هذه غاب عنها زوجهاء وتلك کان حضوره عندها غیاباً» کان عاجزاً لا يطوها. 
ولكن امرأة وف ما بلغت يوما حدّود الكَمُرالتي لا رجعة فيه ما إن أوجست خيفة حى 
استغفرت ربُهاء فتاب عليها. أمّا امرأة الُونان؛ فكانت جاحدة ناكرة» كذبت» فقتلت الكلمة 
احق فيهاء تردّدت ساعة في الجهر بهاء فبلغت الكلمة الخبيثة مثواهاء وفعلت فعلهاء فماتت 
كافرة» ومات غیرها بکُفّرها . كانت دنساًء إذا مسّت أحداً دنست » فوجب موتهاء وموته . 


کو 


قصة يوسف _ على قرابتها من غيرها ‏ تبقى ۔ في نهاية المطاف - نسيج وحدها. . لامي 
محاكاة لتوراة» ولا هي مُحاكاة ونان . ولكتها حافظت على انطلاقة تلك ؛ ویناء هله؛ 
وصاغت العالم فق منظورها الَرّبي الإسلامي» الذي فيه الرَب غضور رحيم» وفيه الي 
ناطق باحق معصوم ؛ وفيه المرأة ذات كيد عظيم» ولكنْ؛ إذا ما أحسن تقويها استقامت» 
وأصبحت صالخة تحت عبد صالح . فها نحن نسير إلى الإحاطة بامرأة الالء تلك المىجودة في 
كل مكان» وفي كل ثقافة » ولكتها خاضعة مسلمة في التهاية . 

O E 
بلسان كل شعب» فيفهم عنها كل شعب» فهي إِذ ت تقول ليُوسّف : ظ هَيْتَلَكَه“؛‎ 
A تكلّمت بالسريائية وبالقبطيّة وبالحورائة*‎ 
. وتجمع الكلمة تحت راية الإبمانء راية الإسلام"‎ 


(1) يوس12/ 23. 

(2) ابن كثير» التسير» ج2» ص455. 

(3) لم نهعم في قم رسف إلا ما يخدم غرضنا الل في رصد ملام ح المراة والعلاقة القائمة بينها ويين الرّجلء 
وللقصة في القرآن أو في غيره من الوص .بعاد أخرى كثيرة» اهت بها الدراسات شرا وغريا» وعالجت 
أوجهها المختلفة » نكتفي ‏ هنا . بالإشارة إلى ما هتم منها بدراستها في المُرآن دراسة ”نصيّة' والبحث في مكوناتها 
الفنيّة وتفكيك علاماتها الُختلفة : 

Laroussi Gasmi, L'anatyse narrative du fexte coranique, fe récit de Joseph ; Les réseaux 


connotalifs dans le texte coranique (le récit de Joseph); A. - L. de Premare, Joseph et Muhammad, 
le chapitre XH du Coran. 
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4 في رصد يحض ملامح المرآة الحلال : امرآة فرعون : 


كانت المرأة في القصة الماضية أرضاً قاحلة تنتظر بعلها يحرث فيهاء فما حرث فيهاء 
فطلبت غيره » فكان يوسف » أصابهاء فأخصيت . لقد مكنتها منه القَصّْص» فلبّت ‏ بذلك . 
رغبتها ورغبة الخال في حنينه الاثم إلى الانتهاء بالأّمُور إلى غاياتها. ولا تختلف من حيث 
التركيبةء قصة امرأة فرعون عن هذا الشكل المسطور. فقد كانت آسية» زوجة فرعون» هي 
الأخرى تشكو نقصاً لم تستطع أن تُسبها ياه حياة القصر التي كانت تحياها مع فرعون في ظا 
الجاه والسلطان واكَدَم وا جواري والمال يتدفّق مدراراً. كان هسّها الولد» "ولم يكن لها 
ولد" . هكذا كانت تصاغ القَصَص دوم . كلما حضر ا جاه والسلطان والمال غاب الولد أو 
غاب الزوج » غاب الب فلا تقوم زينة الحياة الدنيا إلا به . ولكتّه لا يُمنح إلا بتأشيرة إلهيّةء 
فلا يشترى بمال› ولا يۇتى بلطن . 

کان فرعون منصرفاً لی رعیته» يأخذ عليه ا کم وقته» فيه لَنه» وفبه سعادته. وقبله 
كان العزيز منصرفا إلى النَمُوض ما كله به الك» قائما۔ باستمرار۔ على شَؤون خزائن 
المملكة» تملأ عليه حياته » فيجد فبها من نعم للك الكثير . ما آسية ؛ قفي القصر. لا لله لهاء 
ولا سعادة إلا في ظل الولد المنشود» مثلما كانت قبلها زليخا رابضة في البيت» لالدة لهاء 
ولا سعادة إلا في طلب يوس يلي رغبتها الطبيعية التي بها كمال أمرها. ولا شيء في الأفق 
غير الاتتظار. هذه تتتظر الولد» وتلك تنتظر البعلء وفرعون عاج ز أن يهدي الولد» والعزيز 
عاجزء وعجزه باد » أن يكون البعل . وتنتظر آسية . وتنتظر زليخا. والعجيب الغريب هنالك 
يترصدهما . هذه ورصته . العجيب الغريب ليس قرين الجر والأبالسة والشياطين والعفاريت 
والسّماء وال حة . بل هو في الأرض الدنيا قائم» يترص فراغاً ملؤه حى إن كان بسيطاً بساطة 
تلببة الرغبة الطبيعية » وتوفير ا حب امنقوص المنشود . فتتحول الرَغبة في منعة جنسية عاللا 
يحلم النفس بشيءآت أجمل ما كان. ويتحول حب الولد عالماً تغدّيه الأحاسيس بشّى 
عناصر الزينة . فتحمل القافلة من الصحراء فتى بعلاً جادت به البثر. وتحمل المياه رضيعاً في 
المهد جاد به التيل . فامرأة العزيز ليست ككل التساء» مقامها لا يسمح لها بأن تخرج مثلهن 


(1) ابن كثير؛ التفسير» ج3؛ ص368 . 
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تبحث عن تلبية رغبة جنسية جامحة . رغبتها فيها شيء من القداسة» تشدّها إلى بيهاء إلى 
أرضهاء فتأتيها الأشياء تقوم بين يدَيْها. وامرأة فرعون لا تسول الولد» ولا تخرج إلى السُوق 
تشتریه» ولا تتحایل لتحصیله» ولا تزنی للفوز به . كانت امرأة لا ككل التساء. سيدة شريفة» 
عزيزة في قصرها. وقد مکُنها حبها الولد الذي كانت تعيشه في صبر وصمت ما تُحبء دُون 
أن تتحرك» أو تغادر خذرها . كانت صابرة صبر الصّالحين . فكان الجزاء صالاً. 

من بديع الصدف أن ثلبّى الرَغبتانء الرَغبة في الجنس والرغبة في الولد» عن طريق 
محأيّن للماء» هما ا جب والوادي اللّذان يتتميان كالماء الذي يحويانه إلى الحالم ادس . 
فالخب الذي هو البئر "ما وجدء لا ما حفره الاس والوادي الذي هو عا جعل الله في 
الأرض ساعة مدّها” ۔يقومان شاهدين على الفعل الإلهي» الذي يكسبهما قداسة ودا 
ازل . والطفل الذي أُسكن اب الذي هو "البثر الكثيرة الماء البعيدة القعر'» والوليد الذي 
ألقي في الوادي اليمء سلما إلى الماء أمانة . فنهض الماء بالامانة» وأنهاهما إلى اهما 
سالين. وفي الرحلة من نُمطة الانطلاق إلى تقطة الوصول خاضا غمار معركة الموت» 
وانتصرا . فما غمر ماء ا لحب يوسف» ولا غمر ماء اليل موْسى . وإ انتصراء بقّدرة القادرء 
على الموت» كان الجزاء في مستوى الُغامرة . التعيم التعيم . هذا في بيت العزيز» وذاك في 
بيت فرعون . فر من عذاب محدق» هذا من صحراء كنعان والإخوة يتهددونه» والآخرمن 
فقر العائلة العبرية العرضة الدائمة لسمًاحي الملك يبحثون عن الذگر يقتلونه" . ومع رفاء 
العيش ورخائه كان اب الذي افتقداه وقد تُزعا نزعاًء هذا من أحضان الأب الحجوز» وذلك 
من أحضان الام الحنون. فقامت امرأة العزيز وامرأة فرعون بديلاً ن افتقدا. 

إن الشبه بين يوسف وموْسى كبير جد . فرحاتهما واحدة تقريباً. وأصلهما واحد أيضاً. 


فيوسف كموسى من ذُرية إبراهيم . "وكان الله وعد إبراهيم - عليه السّلام أن يجعل مسن ذريه 


(1) اہن منظور» لسان العَرّب» ماده جيب . 
(2) 5 وه ٍى مد آلأزضَوَجَعَلّ فا رى وأنرًا 4 الرعد3/13. 
(3) ابن منظور؛ لسان العَرَب» مادّة جبب. 
(4) ابن كثير» التفسيرء ج2؛ ص144 
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أنبياء لوكا" يهدون إلى الح ويحكمون مصرء فكانت بنوإسرائيل ينتظرون اللبي 
اللك» وكان فرعون وصحبه لهم بالمرصاد» كلهم يقظة» يمنعون عليهم مصرء ويقتّلون 
أطفالهم. وكانوا يظتُون. لما من الله ليوس في أرضهم أنه هو التبي الموعود "فلمًا هلك 


قالوا: ليس هكذا كان وعد إبراهيم عليه السّلام"'. 


إن يوسّف لم يحظ بدرجة عالية من البوةء ولعلّه لم يكن نبا قط . وکا مسیرته 
توقّفت فجاة» فلم يكلف بأمر» أو دعوة» ولم يأت بدين» ولا نزلت عليه صحف . كانت 
اأوشرات كلها تدل على أن لصي سيكون له شأن: الرُؤيا الصادقة وفرقة العائلة والتعليم 
والدرية والتطهير في ماء ا جب ادس والتجاة من الموت والتمكين له في الأرض . ومع ذلك 
ظل بشراً لا غير. ما إن بلغ أشدّه حكّى كان رجلاً لا غير» عرضة للتساء وإغرائهن» وعرضة 
للسلطة وعرضة للحم . فحكم» ودانت له الرقاب» والندٌ في التفسير بانعة ا جنسية » وأنجب 
وترك ذکراً حستا. فهذه الإغراءات قامت تصد يوسف عن النهُوض بالْوةء فلم يقم بهاء ولم 
يكن ألا لن يكلف بها . ولعل سيب ذلك راجع إلى ما أصابه من تشويه في بداية الرحلة 
فعايش امرأة بدل أن تقوم أا ترعاء انقلبت عليه شهوة عارمة ترغب فيه» فغلَقت عليه 
الأبواب» وحملته إلى فضائها حكّى َم بها . وكْل ذلك لا يتلاءم وعالم النَبوة الصّافي. وقد 
كان يوسف ‏ مذ انطلاقة القصَة ‏ مشدوداً إلى عالم المرأةء فالبثر التي تلقّى فيها تعليمه ليست 
شيئاًآخر غير امرأة يحلم بهاء وقد اهتدى إلى ذلك ابن عباس مذ تبلور معالم القافة 
الإسلاميّة فكان يقول: "ني جعت البثر امرآةء والبشارة التي كانت في ا لحب كان يوسُف 
عليه السّلام”“. لقد جرب يوسف المرأة حلماًء لَمّا كانت بثراًء وكانت ماء» والماء شى 
دوم" » فانغمس فيهاء وغمره الفء فائضا منها. وساعة بلغ أشده مكنه منها القّمسَص . 
(1) ابن كثيرء التفسير» ج2» ص144 . 
(2) ابن كثير» التفسير» ج2» ص144 . 
(3) ابن سيرين» متخب الكلام في تفسير الأحلام» ص243. 
(4) ترتبط صنورة الاء في كل التقافات بالمراةء إذأماء وإن زوجةء أو منعة عابرة» وترتبط كذلك باللين ويالنطفة . وقد 
جاءت أصداء ذلك واضحة عند ابن سبرين فيما بخص القافة لمر الإسلامية وعند بشلار فيا يخم القافة الغريّةء 


ويمكن الرَجُوع إلى عملنهما اللَدَْن تُحيل إليهما فيما يلي لووف على تلك اروز والدلالات : ابن سيرين» سخب 
الكلام في تفسير الأحلام › ص ص235 245+ .180 - 155 Gaston Bachelard, L'eau ef les rêves, pp.‏ 


281 


ولا غرابة في ذلك» وقد كان الله مكّن ليوسّف في الأرض مرتيّن"“ء فدلّت الأرض في المرة 
الأولى على المرأة ‏ وكثيرا ما دات الأرض في ثقافة الاس على المرأة- ودلّت في المرة الثانية على 
مصر» فضاء ا لخصب وا لمکم والسّطان والجاه» فکان يُوسّف يبوا ا حَُْيَمًاآ * . 

وقد كان لهذا الاتّجاه الذي أخذته حياة يوسّف تأثيره الواضح في صياغة القصَة في 
القرآن والتفسير» فوردت في هذا وذاك كاملة » في موطن واحد ء لا تقطيع فيهاء ولا دعوة 
إلى تأمّل عميق أو عبرة أو بيان لرسالة أو تذكير بأمر ما . لقد انساقت انسياقا مُتواصلاً كالرّحلة 
التي قام بها يُوسف منساباً في غيابات ا لحب دابا في الصحراء دبيب إبل السيّارة التي التقطته » 
ساعياً في الأرض سعي الدب . فكانت بسيطة بساطة الحياة الذنياء وكانت أحسن القَصّص» 
يجد فيها السامع/ القارئ من النعة واللَدة ما وجد يوسّف في تلك البشر المرأة من متعة وة . 

وإذ توفت مسيرة وف عن النهوض بالرسالة ساعة قطعها عنه امب" » قام موسّى» 
وكان مثله من دري إبراهيم» للتُهُوض بهاء لذلك بدأ الرّحلة مثله» ولكلّه سار فيها سيراً 
مخالفا. فإذا كان يوسف تطهر في البثر العميقة ومسّه ماء الأحشاء الدافعة » فأرداه إلى أمّه 
الأرض» كان موْسّى تطهر في الهر يحمله حملاً سطحياًء ويسمح له بالتحليق في فضاء 
علوي» هو هذه السّماء تلف التهر لاء تُغطيه» وتحميه» وتصونه . كانت رحلته بديلاًلرحلة 
بوسف . كانت رحلة الول والشقاء والعناء وتحّل المسؤولية الكُبرى والتهوض بالرّسالةء 
ولولا امرأة فرعون ما كان لهذه الرحلة أن تتم . كانت امرأة فرعون بديلاً لامرأة العزيز التي 
رغم ما نشعر به نحوها من حنين ونعاملها به من أطف» تبقى الإغراء والفساد والعائق عن 
تحقيق المرام . أمًا امرأة فرعون؛ فخير كلها . كانت أماء والأمهات تحت أقدامهن اة . 

لقد حظي موْسّى صغيراً برعاية نساء کثیرات» كانت علاقته بهن من نوع منميٌز لا ُشبه 
علاقة الأطفال بالأَّمات . كانت آم الٌخذت له تابوتاً» فكانت تُرضعه» ثم تضعه فيه» وترسله 


(1) يوس 21/12 56. 

(2) يوسش 12/ 56 . 

(3) بوسف12/ ١‏ ۔ 101؛ اين كثير» التقسير » ج2» ص ص448 480. 
(4 ) من معاني ا ْب القطع » ابن منظور» لسان العَرّب؛ ماد جبب. 


282 


في البحر» وهو التيل» وتمسكه إلى منزلها"“ فكان»ء بين الرَضعة والرضعة» يعود إلى الماء 


يتطهار. وكانت وهي تُمسكه إلى بيتها بحبل تعبّر عن خوفها من أن بغر منها. وقد فر منها فعلاً 
ذات يوم ؛ إذ "ذهيت مره لتربط الحبل» فانقلت منهاء وذهب به البحر. وابتدات رحلة الطَهّر 
الكبْری » "فانتهی الماء به حٌى أوفى به عند مرفعة مُستقى جواري امرأة فرعون [ والتقطته ا حواري 
وُو في التّابوت ]» وحملنه كهيثه لم يُخرجنَ منه شيا حى دفعنه إليسها" فنجا 
بذلك۔ من کل لس أو دس أو دنس قد ر يصيبه من أيدي هؤلاء الجواري› ET‏ 
بعض فساد» وظل في التّابوت زمناًء متاعاً ثميناً يحفظه مشلما يحفظ الصّدرٌ القلب والكبد“ . 
أقام تائباً في التابوت » عائداً إلى ريه . لما فحت امرأة فرعون التابوت 'رأت فيه غلاما» فألقى 
الله عليه منها محبة لم تلق منها على أحد قبط“ 
ومع ذلك؛ كانت العلاقة بين الصّبي وهذه المرأة بسيطة» فلا هي امتلا ثديها لبناًمشل حليمة 
مَحَمد» ولا هورضعهاء ولا هي اهتدت إلى ظثرترضعه» ولا هو قبل بها. لقد باءت كل 
الُحاولات بالفشل : ”أرسلت إلى مَنْ حولهاء إلى كل امرأة لهاء لان تختار له ظثرآًء فجعل كما 
أخذته امرأة منهن لترضعه لم قبل على ثديهاء حتّى أشفقت امرأة فرعون أن ينع من اللبن 
فيموت» فأحزنها ذلك» فأمرت به» فأخرج إلى السو ومجمع الاس ترجو أن تجد له ظعراً 
تأخذه» فلم يقبل”“. كان الصغير رافضاً كل ثدي وكل امرأة. حرمت عليه الراضع فحُرم 
الغذاء» ولکتّه فاز بنفسه من گ ما من شأنه أن عكر صفاءه» فلا نساء القصر وجدد منه قبولاً 
ولا نساء العامة فزن لديه بالتفاتة» حى أخته كانت تفص من بعد» فلا قربت منه» ولا لامسته . 


. كانت محبة مفدسة» هبة من الله إليه وإليها. 


(1) ابن كثير» التفسير» ج3» ص ص144 » 367 . 

)ابن كثير» التفسير» ج3» ص ص144 ؛ 367. 

(3) ابن کثیر» التفسیر» ج3» ص145 . 

(4) ابن منظور» لسان العرّب» ماده تبت : "التابوت الأضلاع وما تحويه كالقلب والكبد وغيرهما تشبيها بالصندوق 
الذي يحرز فيه تاع" . 

(5) اصل تاب عاد إلى اله » ابن منظور» » لسان العَرّب» مادّة توب . وقد آورد لفظ تابوت نفس المعنى في : ت 
توب» تبه» وأشار لی اختلاف الشحاة في آصل اتابوت» وذگر (في ماه توب) مایلي: لم تختلف لغة ربش 
والانصار في شيء من الّرآن إلاً في التابوت» فلُغة ريش بالتاه » وأغة الأنصار بالهاء" . 

(6) ابن كثير» التقسيرء ج3» ص145 . 

(7) ابن کثیر» التقسيرء ڄ3» ص145 . 
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كانت حياة القصر حلم الصي تق لحظة» ثم أفاق على وقع أنغام العودة إلى الأ 
الأصل؛ حيث أنبته الله نباتاً حسناء وحفظه"“. كان هاجس القصة الدائم حفظ الصبي من 
كل ما قد يشوههه» فمتلت العودة الخلاص حى لا يتواصل الم » ويطول القام بالصبي في 
القصرء فيقع له ما وقع ذات مرة لقريب له» في قصر من فور مصر؛ حيث غلقت عليه 
الأبواب» وأريد به شر . 

ولم تكن علاقة لصي به علاقة طبيعيّة . كانت تُرضعه» وتأخذ أجرها على ذلك» 
فتستوي في القصة ظثراً ثنتدب انتداباً للقيام بوظيفة تدر عليها مالا مقابل صتيعها الخير في هذا 
الطفل . وهذه حالة فريدة من نوعهاء كثيراما اعتبرها مُحَمّد. فيما بعد غاية العدل في اليا 
قبل الآخرة» فكان يقول فيها : "ثل الذي يعمل ويحتسب في صنعته الخير كمل أممُوْسّى 
ترضع ولدهاء وتأخذ أجرها“'. وقد استطاعت القصّة من خلال وصف هذه الحالة. أن 
تطمس دور أَممُوْسى ؛ لضفي على امرأة فرعون أهميّة بالغة » نها مضطلعة برسالة 
مقدسة نمل في تسخيرها لتوفير ظُرُوف العيش السّليم للصنبي» حى ينشأ "في عر وجاه 
ورزق دار . وقد نهضت آسية بالرسالة على خير وجه : اعتبرت الصبي فر عينهاء وحملت 
فرعون على القيام حائلاً بينه وبين السَمًاحين الذين كانوا ينتظرون الفرصة لضرب علقه» 
وأغدقت عليه العطاياء وأمرت "خُرانها وظؤرها وقهارمتها' أن يفعلوا فعلهاء ففعلواء 
ووضعوا "الهدايا والكرامة والتحل تستقبله" حيث حل . وامرأة فرعون قائمة ‏ دوماً۔ تراقبهم 
حّی لا فت عزمهم» ووضعت أمينا بحصي ما يضع كل إنسان" . وهکذا سخرتهم جمیعا 
خدمته» سرت مصر كلها له» وأقامتهم على خدمته . 

كان كل ذلك بفضل امرأة فرعدون التي ”أطاعت ربّهاء وما ضرا مر زوجها[ ٠.‏ ] 
أعتى أهل الأرض وأكفرهم. ولا صدع مُوْسّى بالرسالة آمنت به » ووجد فيها سنداً. نبذت 


(1) ابن كثير» التفسير» ج3» ص145 . 
(2) ابن كثير التفسير» ج3» ص369 . 
(3) ابن كثيرء التفسيرء ج3» ص369. 
(4) ابن كثير » التفسير» ج3» ص145 . 
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المال وا جاه والسلطان» واختارت الإبان. فرت من فرعون» وخضعت لربُّهاء فكانت كما 
"قالت العلماء اختارت ا لجار قبل الذار". كانت 'تسأل من غلب؟ فيال : غلب مُوْسّى 
وهارون» فتقول: آمنت برب موسی وهارون". فلم يطيقوا معها صبراً: أوتدوا لها أوتاداًء 
وشدوا یدیھًا ورجليهًاء وعذبوها في الشمس» فضحکت منهم؛ وقد أظلّتها الملائكة 
بأجنحتهاء ورأت بها في ال نة يدعوها. فألقوا عليها أعظم صخرة وجدوهاء فأاصابت 


جسداً لا روح فيه » لقد انتزعت روحهاء وصعدت في السّماءء إلى ريه" . 


مكنا هذه الرَحلة في عالم امرأة فرعون من الوقُوف على بداية تبلور بعض ال لامح التي 
تجعل من الرأة عنصراً مقبولاً في عالم ا مخيال والرّسالة . لقد اختارت الدّين بدل الذياء 
واختارت السّماء بدل الأرض » واختارت الولد بدل البعلء واختارت الإيمان بدل الكقر. 
وكانت إلى هذا وحيدة بين قومها. كانوا جميعاً كُماراًء وكانت مؤمنة . قاموا رجلا واحداً 
ضدًّهاء فقامت أمامهم لا سند لها ولا مُعين» فاكتنفها الله برعايته » تلك الرّعاية التي لا يحظى 
بها إلا اأضطهّد في قومه . فقدت رعاية الاس فرعتها السّماء . فققامت - بذلك ۔ مضاداً لنساء 
قبلها كامرأًة توح وامرأة وط لين حظيتا بالتفاف القوم حولهماء فضيعتا رعاية السّماء. امرأة 
فرعون لا قوم لها في الواقع غير الإبمان . فكانت مثالاً له» وخولها ذلك أن تکون سبیلاً إلى رد 
بعض الاعتبار إلى المرأة التي كانت . من كَل - تعيش في ظل الفساد الاثم . 


(1) انظر تفاصيل القصة في : ابن كثير» التفسير» ج4» ص394 . 
285 


الفصل التاني: 


وقف الفساد بتجليات الْقدس 


1 المرأة العاقر تنجب: 
1 العاقر أصل الداء: 


لا تستقيم الحياة اليا إلأً في ظل زينتها: الال والبنون. هما عنصراها السيطران على 
حياة الإنسان» فيهما يجد سعادته » ويهما يتبواً مكانته في الجتمع » فوقف حياته عليهماء 
وجعلهما في هذه الذّار التي لا يقر لها قرار» سبيله إلى التمركز فيها والشعُور بالاستقرار. 

وإذا كان المال ‏ ضرعا أو زرعا أو تجارة لا يتطلب غير العمل والكد والإتقان والتعامل 
وفق المقام » فإن البنين يشكلون عالما أكثر تركيبا وتعقيداء رغم أن ظاهر المنظومة الاجتماعية 
تجعلهم في إتيان الرجل حرثه أنى شاء . فإن غاب البنون فلعقر في المرأة الحرث» التي بخلت 
عليها اللغة بتأنيث» فسمتها عاقراء لا عاقرة؛ لأن العقر عندها لا يكون إلا فيهاء لاستعقام 
رحمها» واستحالة حملهاء فكانت كالشجرة التي لا تشمر والأرض التي لا تنبت » وکان موتها 
خيرا من بقائها . ولا غرابة في ذلك وقد اشتقت العاقر من نفس مادة العقر الذي هو الضرب 
بالسيف لقطع قوائم الحيوان» أو ضرب رؤوس النخل لقطعها فتيبس . 

وقد كانت العاقر في الُجتمع قرينة الشُؤم» تعوذ الحَرّب باله منهاء وينهى الرسول 
أصحابه عن نكاحها” . وكان الاعتقاد سائداً في أن العدوى تسري منها إلى غيرها من 


2 


التساء» بل وكذلك إلى المزارع والتمار والماشية ‏ . ولا كرامة للمرأة إلا في ظل الإنجاب» 
(1) اين منظور» لسان الحَرّب» مادَة عقر. 


(2) وفي الحديث ”لا تزوجن عاقراًء فإ مكاثر بكم" » ابن منظور» لسان العَرّب» مادة عقر. 
Malek Chebel, L’imaginaire arabo _ musulman, p. 324. .‏ )3( 
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وإنجاب الور خير وأبقى » به تال مكانتها بين اللساء» وتفخر على غيرهاء وتحظى بالكانة 
الكرية من البعل » وتضمن عيشا مرموقاً ونهاية محمودة" تُؤملها لجنان ا لخلد التي لا تجري إلا 
من تحت أقدامها. أمّا العاقر؛ فعار العائلة الدائم» عرضة للطلاق والب ذ وف دان الحماية 
والوصاية؛ فهي فساد كلها ودّس» لا سبيل إلى الخلاص منه إلا با لخلاص منهاء إلا إذا حلت 
الأعجزات» وتجلّى العدّس» فخلَصها من عاهتهاء وأبقى عليها وهو ما وقع لسارة امرأة إبراهيم . 

2 العاقر تعود إلى حضيرة الإنجاب: 

کان شيخ هرماً جاوز المائة بعشرين » وكانت عجوزاً عقيماً تخطّت التسعين . طال مقامها 
عنده» وسكن إليها طويلاًء ولك ؛ لا إنجاب» ولا بنين. كان عبد الله الحنيف الُسلم» وكانت 
طائعة له خاضعة . لا شيء يُسد عليهما حياتهماء لا شيء غير الولد الذي لم يأت. وكان اله 
اصطفاه اصطفاء» وابتلاه بکلمات»› فاعهن » و'جعله إماماً في الاس يقتدى به في التوحي د » 
ولک الاس کانوا على عهده کُمّاراً عناداًء فان اقتدی به بعضهم» فإلی حین» وقد یرتدٌون بعد 
وفاة أو رحيل» ولا أحد يخلفه فيهم بالكلمة الحق والقول البين . كانت البوة مَهِدّدة بالانقراض 
من بعده» شرف بهاء ولكتّه كان يعلم أن تواصل الور على تلكم الوتيرة وف للرّسالة» وکان 
يود تواصل الإمامة في ذه » ويُصارح بذلك ربّه» ويدعوه إلى الأخذ برأيه" . وهن الرأة 
عاقر» يطؤها ويطؤها ولا شيء في الأفق» "ولكلّه كان يحبُّها حبّاً شديداً لدينها وقرابتها منه 
وحسنها الباهرء فإلّه قد قيل إن لم تكن امرأة بعد حواء إلى زمانها أحسن منها رضي الله عنها“'» 
فصر إبراهيم» وانتظر. 

كان عَم سارة يوازيه عَقَم القوم أجمعين. لقد قام إبراهيم فيهم طويلاً يدعوهم أن 
آغيڏوا آله واتوه ذل ڪڌ ڪلم إن ُن ُو [ . . ] فما ڪارت جاب 

(1) Abdelwahab Bouhdiba, La sexualité en Islam, pp. 263 266. 

(2) و اذ اتن اتر هز رئ بكلمرفانمَهُّ قال إنى عك لاس إمَامًا 4ء البقرة 2/ 124. 
(3) ابن كثير» التفسير» ج1» ص۱57 


(4) لما جعل الله إبراهيم إماما سأل الله أن تكون الأئمة من بعده من ذريته » فأ جيب إلى ذلك'» ابن كثير» التفسير» ج1 
159 


(5) ابن کٹیر» البداية والنهاية » م1» جاء ص175 
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ومد أ أن قَالُوا وة أو حرَقوهٌه“ 
بالفشل» فلا هذه أنجبت فقوي ساعده» ولا أولئك اهتدوا فشدوا آزره» بل کانوا ماهضین له 
لا كانت عليه فلُوبهم من عمّم» وعمّولهم من عمى . ولكن بصيص تور فاجاه» فهذا لوط 
الفتى » ابن أخيه » قد آمن له » فوجد فيه» وسارة مثلهء الولد المغقود» ووجدا فيه رفيق 
الطريق ساعة قرر إيراهيم الهجرة إلى ره » فشجعه هذا العم» وقام يدفعه إلى 
الْغامرة دفعاً. 


. لقد باءت محاولاته معهم» مثل مُحاولاته مع سارة» 


وتبدأ الرحلة . شيخ وعجوز وفتى قطوع للرحلة. كلهم إلى رهم سائرون» في رحلة 
للعذاب» ولكتها رحلة للدرية والتعليم عادت بالفائدة الثلى » وخلفت الذكر الحسن» فمكن 
لوط في الأرض ”فآتاه الله حكّما وعلماًء وأوحى إليه» وجعله نبيّاًء ويعثه إلى سدوم 
وأعمالها" . أمّا إبراهيم ؛ فرزق إثرها الولد» وما كان ليررَكه لولم يعتزل قومه ويّهاجر إلى 
ريه . وقد جمع القرآن بين الحدكيْن جَمْعَاً لا يترك في ذلك مجالاً للشَك؛ إذقال: كلما 
اترم نَا يدون ین ون ا وتا 0ه خی وََعفوب وگلا لتا ا 4 . لقد كانت 
الهجرة ضرورة حتميّة » وكانت فرقة الأهل والرحلة سبيلاً إلى الجزاء والعطاء. 


لقدهَاجّر إبراهيم وصحبه من بابل العاقر الكافرة أو العراق الظلوم الفاجر؛ حي ت أريد 
به شرا» و سلًّمه الله من نار قومه » وأخرجه من بين أظهرهم مّهاجراً إلى بلاد الشّام» إلى 
الأرض المدسة منها“ » تلك الأرض التي بورك فيها للعالمين ء يخرج من تحت صخرتها 
كل ماء عذب ويزاد فيها كل ما تقص من الأرض» "أرض الحشر والمنشر» وبها ينزل عيسى بن 


(1) العنكبوت29/ 16ء 24. 

(2) اين كثيرء التفسير» ج3» ص395 

(3) العنكبوت29/ 26. 

(4) ابن كثير» التفسيرء» ج3» ص181 . 

(5) مريم19/ 49. 

(6) ابن كثيرء التفسير» ج3» ص180 . 

 )2(‏ وينه لوطا إلى لأر ضٍ الى رتا فيا لمر 4 الأنبياء71/21. 
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ريم عليه السّلام» ويها بهلك المسيح لجال“ . إن أرضاً كهذه” لكفيلة وحدهاء نظراً إلى 
قداستهاء أن تمنح الشباب ن شاخ وهرم» وأن حول العاقر منجباً. ومع ذلك ؛ فإ عمليّة 
الانتقال من حالة الفساد والعقر إلى حالة الصلاح والإنجاب تت عبر قنوات عديدة؛ تُحاول۔ 
فيما يلي ۔ رصد أهم مميزاتها : 

في الطريق من تُقطة الانطلاق إلى ثقطة الوصول شكلت مصر ثقطة عور ضرورية» فيها 
تزود إبراهيم وسارة والفتى بالماشية والخدم » وتزودوا۔ وهم "الهاجرون في سبیل اله“ ۔ بهاجّر» 
الجارية التي منحها فرعون لسارة» وقد عجز عن الوصول إليهاء والتيل منها. وكانت هَاجّر 
الوصل لا الهجر. شبّت شباباً حسناً جيّداً جميلاً” » ولازمت العائلة عشرين سنة في الأرض 
القدسة” ی و و ی کی زا 
للاضطلاع بالرّسالة في سدوم» كما تدم ذكر ذلك» ولكتّه .في الواقع ‏ غادرهما لان مهه 
فيهما بلغت حَدَّها . كان بالتسبة إليهما الولد الذي لم يُنجباه» ولكلّه كان ولد الآخرين» فلم 
يزد على أن اجج فيهما أكثر العواطف الجيّاشة نحو الولدء فازدادا شوقاً إلى الولد الذي صار 
هاجسهما الدّائم » فهذه سارة تحلم به في الوم واليقظة » وهذا إبراهيم يلوذ بريه ليلاً ونهاراً 
يبحث عن هدى» ويدعوه ضرعا $ رَبَ َب لى ِن ألصَبلجين 4 . كانت الهجرة ألا كبيراًء 
فکان يطلب "أولاداً مُطیعین» یکونون عوضاً من قومه وعشیرته الذین فارقهم*". 


(1) ابن كثير» التفسير» ج3 ص180 . 

(2) وقد ذهب بعضهم إلى أن المقصود بالأرض التي نجا إليها إبراهيم وأوط وسارة والتي بورك فيها هي مكّة» وقد 
استدل على ذلك بالآیة : إن ول يوضع لاس لی يبك مارگ ودی بعلن چ في ٤اث‏ يبت مام 
رهيم ومن دحل كان ايا 4 آل عُمران3/ 96 انظر ذلك في ابن كثير» التفسير» ج3» ص180 . 

(3) ”أهجرت ا لجارية شبّت شباباً حسنا[ . . ] والهاجر اليد الجميل' » ابن منظور » لسان العَرّب» ماده هجر. ولكن؛ 
هَاجّر أيضا۔ من الهجر» والهجر د الوصل'. 

(4) ابن كشير؛ البداية والتهاية» م1» ج1» ص176 . 

(5) المائات 37/ 100 . 

(6) ابن كثيرء التفسير» ج4» ص15. 
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وهاجر في البيت! 

اجر الشباب» هَاجَر اسن تختال مام المرأة العاقر العاجزة . تختال أمام إبراهيم » ومازال 
قيه من الد الكثير. وفي لحظة تاه تلت سارة هَاجَرَء ورآت نقسها ما لولد برزقها اله من متها . 
فجاءت إيراهيم مساء تقول : "نلرب أحرمني الولد» قادخل على متي هذه لعل اله رزقني منها 

وزد“ . فكان الخلاص » وكانت الكلمة الحق» الكلمة السحرية التي غيرت وجه التاريخ . 
وتتسارع الأحداث إلى غاياتها السار : "فلا وهبتها له دخل بها إبراهیم عليه السّلام» 
فحین دخل بها حملت منه ”۰ وکان الولد. ولكن؛ لا عجیب في القصة» ولا غریب. فکم 
من شيخ هرم » على شفا جرف هّارء عاوده اباب العم يوماًء فأنجب في حضن فتاة حسناء 
بگر. ولو بقيت القصنة عند هذا الح لاندرجت في الرنابةء ولانساقت في غبابات العادة» 
وهو ما لا ترضاء القَّصَّص» همها أن تلج عالم "العجيب والخريب"» وأن يتجلّى فيها القدّس» 
فيزيل العقم من امرآة عجوز كانت عاقراً في شبابهاء عقيماً في مشیبها. ومن جدید ؛ تند ّل 
هَاجّر لتلعب دوراً لا محيد للقصة عنه» وقد أدمجت فيهاء ؛ لا لهب إبراهيم وزوجه الولد 
وحسب» ولكن؛ لقوم عَنصراً فيا مكمَلاً للخرافة » يصبغها جمالاً» ويطورهاتطوراً 
معقولاً . فإذا كان لوط ۔ من قبل أيقظ - في إبراهيم وسارة حب دفيناً في الولد تناسياه زمناًء فإ 
هَاجر ستقوم حافزاً جديداً للرَوجَيْن لُواصلة المسيرة» فيتوقّدان شوقاً من جديد إلى الولد؛ لان 
اجر الاَمة لا يمكن أن تحل محل المرأة الشرعية اة . فکان دورها أن ّت لإبراهیم أله 
على شيخوخته . مازال فحلا قادراًء فعاوده الحنين إلى سارة . ولك دور هَاجَّر الأساسي تل 
في أن أثارت في سارة رغبة الاقتداء» فأرادت أن تكون مثلها؛ إذْ ثارت فيها غيرة لا خدود 
لها؛ لأتها لما حملت ارتفعت نفسهاء وتعاظمت على سيّدتهاء فغارت منها سارة» فشكت 
ذلك إلى إبراهيم» فقال : افعلي بھا ما شت ففعلت ما شاءت: طردتها من البيت شا 
طردة» فدخلت هاجر في هجرة جديدة» حملتها إلى أرض أخرى مقدسة» 'فجاء بها إبراهيم 


(1) ابن كشيرء البداية والتهاية» م1 ج1 ص176 . 
(2) ابن كثير» البداية والتهاية » م1 ج1» ص176 . 
(3) ابن كشير» البداية والنهاية » م1ء ج1» ص177. 
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ويابنها إسماعيل وهي تُرضعه حتّى وضعها عند البيت» عند دوحة فوق زمزم في أعلى 
المسجدء وليس بمكة ‏ يومئذ ‏ أحد» وليس بها ماء» فوضعها هُنالك"» وتركها لا أنيس لها غير 
ابن رضیع » ولا زاد لها غیر جراب فيه تمر» وسقاء فیه ماء» مالبثا أن نفدا"» وقفل راجعاً إلی 
زوجته التي يُحباء إلى سارة رفيقة الرب» سارة وقد اقتدت بهاجر ثريد مثلها أن تكون زوجا 
صالحة وأماً حنوناً وشباباً دائماً. 

ووجدا نفسَئهما۔ من جدید۔ وحدهماء لا مُؤنس لهماء ولا خلف يرٹهماء ویعمّر 
أرض الشام بعدهما . غادرتهما هَاجَر إذن» ولكتها تركت فيهما بصيص أمل وذكرى طيية» 
وتركت فيهما فراغاً ما كان له أن يبقى شاغراًء» ورحمة الله واسعة ومشيئته في أن يجعل في 
الأرض خلفاء أنبياء من ذُريّة إبراهيم كييرة» ولا استطاع لوط ولا هَاجّر ولا إسماعيل أن 
يكونوا اولك ا لاء اموعودين . فاستعانت القصَة - وهي تُشرف على نهايتها. بالمالم 
القدس» تفحمه فيها إقحاماء فانجدها بان نزل الرَبأ سه ليحمل الأو على الستير وق 
مشيثته ٠‏ أو بان نزلت ملاثكته لتنفيذ أمره » فكان حل العمدة وفق عمليّة إخراجبة مميزة» 
أبطالها كائنات من السّماء» وعصاها السحرية كلمة بشارة» ونتيجتها تواصل البشرية في بلاد الله 
الفدسة. وقد ضعت هذه العناصر مَمابلة لشيخ وعجوز يُخيّم عليهما شبح الموت تخييماء 
ولعقر مزمن في هذه المرأة حرم عليها وعلى زوجها الراحة» وأقض مضجعهما كثيراًء و 
يتهدد الأرض من وف للرسالة وانقراض لاإنسائية التي تخالف الله فيها خلافة حق وعدل. 
قامت الملائكة مابلا للشيخ والعجوز وقد أقبلت تمشي في صُور رجال شان“ من أجمل 
ما يكون الرجال الشبّان . وهل يحلم شيخ وعجوز في أرذل العمر بشيء آخر غير هذه الصورة 
يسترجعان بها شبابهما الضائع » وإ للحظة وجيزة؟ كانت صُورة الشبّان انعكاسا لما يختلج 
في نفسين بلغ منهما الكبر عتا . وقامت الكلمة البشرى بالولد مابلا لخطاب العجز يردي 


)ابن كثبر» التفسير» ج1» ص167 . 

(2) العهد القديم ؛ سفر التكوين » 18/ 15.1. 

(3) ود٤‏ 1/ 69 76؛ الحجر15/ 60-51؛ الذاريات51/ 37-24 . وانظر القصة في تفسير ابن كثير في المواطن الالية : 
ج2؛ ص ص430 437 534 536؛ ج4» ص ص236 237. 

(4) ابن كثير » التفسير؛ ج2؛ ص433 . 
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صاحبيّه في الوادي لا ينهضان» فهذه كانت صك وجهها وترى نفسها عجوزاً عقيماًء ويعلَها 
شيخاًء وذلك یری نفسه مسلّه الكبر وامرأته عاقراً. وقام آمر الله : "إذا أراد شيثاً أن يقول له كُنْ 
فيكون""“ مابلا لما غفل عنه هذا الشيخ وتلك العجوز وقد أصبحا من القمانطين» ولا يقنط 
من رحمة ريه إلا الظالمون" . 

كان تبدّي هذه الكلمة الحق يحملها هؤلاء الملائكة نقضاً لاض فاسد أصابه الدلّس 
فأصابه العقم » تُمتّله هذه المرأة العاقر التي كانت إلى ذلك مُؤمنة مُسلمة طائعة خاضعة . فكان 
الجزاء» وكان الولدء تلك العجزة التي تُحدّث بحنين القصة الدّائم إلى تجليات ادس 
يخرجها من مآزق الانزلاق في جحد النعمة وتفشي الفساد . 

وإذْ جلى ادس غاب الفساد» فغاب العقر» وحلٌالإنجاب» ورد الاعتبار إلى سارة 
التي كانت طول حياتها تتوضًا » وتصلي» وتقول : الهم[ . . ]إنّي آمنت بلك » ويرسولك» 
وأحصنت فرجي إِلاً على زوجي“ فسمع الله دعاءهاء وأرسل إليها شبانه الحسان بحملون 
إليها الابتسامة» فضحکت لما شاهدتهم» وحملت۔ من إبراهيم ‏ حملاً خفيفاء فنجت› 
وشت طريقها إلى اخود» كل ذلك بفضل خصالها؛ وهي الطاهرة الؤمنة الُحصنة فرجها. 
ولكنْ؛ أويكفي هذا لتجليات الدّس؟ 

3 القرابين في سبيل الولد: 

لقد کان كل شيء بشمن» وهؤلاء الشبّان الحسان ما إن أضافهم إبراهيم حٌى ”قالوا: 
يا إبراهيم ؛ إا لا نأكل طعاما إلا بثمن» وكأنهم يقولون_ تجاوزاً لا نح شيئ إلا بشمن. وقد 
كان امن الذي دفعته الأرض مقابل ذُرة إبراهيم وتواصل الانسانة في ظلٌالإان والوة 


(1) ابن كثير؛ التقسير» ج2» ص433 . 
(2) الحجر15/ 56. 
(3) اين كشير» البداية والنهاية » م1» ج1» ص174 . 
(4) ابن كثيرء التفسير» ج2 ص433 . 
(5) تفضح القَمَص العَرية الإسلامية نفسها في قصة مولد إسحاق» فنتبين مصادرها التورايّة وآدابها الشَعيية الحافة 
بھا؛ فهي تتعامل مع ا حدث وكأنّه ‏ فعلاً هو الذي سيسمح بتواصل الرسالة في الأرض وتواصل البشرية بهاء وتنسى 
إسماعيل الذي وضعته في مكة » وكان يمكن لها أن تكتفي به ليعبر عن منظومتها الفكرية وعالها اميثي . 
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غالا جد ّل في مجموعة من القرابين فرت إلى هؤلاء الشَبآن الحسان» ومن كم إلى السّماء 
التي أرسلتهم . ما إن نزلوا على إبراهيم حى أسرع < فا ٤‏ پیل سمو رة إو" . 
انظر العبارة « قفرب ارم » » إن استعمالها لصيق القرابين في القرآن* . وانظر كيف يفسرها 
ابن کثیر : "تی بأفضل ما وجد من ماله» وهو عجل فتى سمين [ . . ] فقربه إليهم» لم يضعه» 
وقال : اقتريوا» بل وضعه بين أيديهم. فهذا العجل الفتى السّمين الذي كان من أفضل ما 
يلك إبراهيم صورة ناصعة للقربان » يُذكُر بذلك الكبش الذي قربه هابيل بل منه. وهذه 

يقة في التقديم» تقديم العجل كاملاً ووضعه بين أيديهم» دالّة هي الأخرى على 
طوس تقديم القرابين وتقريبها إلى الآلهة ووضعها في هياكلها بين أيديها. وهؤلاء الضيوف 
الذين لا تصل أيديهم إلى الطعام أ ليسوا صورة للقائمين على تقل القرابين ليرفعوها إلى 
السّماء ليس غير؟ إل" اللائكة لا هم نهم إلى العام ولا یشتهونه ولا یاکلونه» فلاقع 
معهم تودد إبراهيم الذي لم يأمرهم مراي يشق على سامعه بصيغة امجزم» بل قال ألا 
اكور 4 على سبيل العرض والتلطف*» ولا نفع معهم قول سارة "عجبا لأضيافضا 
هؤلاء نخدمهم بأنفسنا كرامة لهم » وهم لا يأكلون طعامنا!. 


ولا رب القّربان» ونين أهل السّماء من إخلاص إبراهيم وإيانه وقيامه خادما مودداًء 
تظر جبریل لی میکانیل» وقال: حو لهذا أن يٌخذه ره خلیلا» وبارکوا فُربانه بان مسحه 


2 0 
جبریل بجناحه" » ويشروا سارة $ سق وين وَرَآ ء إسحلقيعقوبَ 4 


(1) الڌاريات 51/ 27.26 . 

(2) المائدة5/ 27. 

(3) ابن کثير» التفسیر؛ ج4» ص237. 
(4) ابن كثير» التفسير» ج2» ص433 . 
(5) الذاريات51/ 27. 

(6) ابن كثير» التقسيرء ج4» ص237. 
(7) ابن كثير» التفسير» ج2» ص433 . 
(8) ابن کٹیر؛ التفسيرء ج2؛ ص433 . 
(9) ھود71/11. 
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وخرج ضيف إبراهيم الكرمون "من عنده» وقصدوا لوطا وقومه الملاعين. لم يكن 
هذا المع بين زيارة إبراهيم وزيارة وط في نزلة واحدة لملائكة السّماء محض صدفة» بل 
لارتباط وثيق بين الزيارَيْن . لقد باركت الملائكة عند إبراهيم الزواج عقداً اجتماعيمًاًء غايته 
الإنجاب الشرعي » الذي يُمكُن القوم من الخلافة في الأرض » وها هي الآن ۔ عند لوط تند 
باللواط العقيم والُمارسة ذات التتائج الوخيمة على الجتمع . لقد كان عقم سارة مُوازي العم 
قوم وط » فأخرجت سارة من داثرة الفساد ؛ لتنجب إنجاباً حسناء فتمل الأرض ذرية صالحة . 
وإذتم ذلك وجب إزالة الفساد الْحْيّم على الُجتمع إزالة جذَريّة» فذهب قوم لوط ضحيّة 
النظام الجديد الذي أسّس له إبراهيم وذريته من بعده . 

لقد كرت الأرض عن ذنبها بان وهبت شعباً كاملا فرباناً جديدا مقابل حصول الذريّة 
الصالة والإنجاب بعد عم . ذلك هو التمن الذي تمه الأرض لتتطهر. دمت أبناءها الأول 
مقابل تحصيلها أبناء جدداً: ”فخرج إليهم جبريل عليه السّلام» فضرب وجُوههم بجناحه» فطمس 
أعينهم» ولم يكفه ذلك» فعاد إليهم فجراًء و"أخذ بعروة القرية[ . . ]» ثم ألوى بها إلى جو 
السماء» حكّى سمع أهل السّماء ضواغي كلابهم» ثم دمر بعضهم على يعض E‏ 

صخر“ فأصبح عاليها سافلهاء وأمطرت عليها السّماء حجارة من سجيل منضور“ . وييدو 
إبراهيم في القصة واعياً عا كان يترقّب هؤلاء القوم » فسارع يجادل ضيوفه في الأمر . ولکن ؛ ئی 
له أن يردهم عم عقدوا العزم عليهء فلم بزیدوا على ان طلبواته أن (أغرضن عن مدنأ إهء قد 
جاء اش رَبك وإ چم اټ ذا ورور ۰ وان نتوه باطلیم الاه ایب" ۽ وهي صفات 
وذ تضت مدحا يا هيوحي بناجل کان كير لضع العا وا ضوع والإسلام إلى 
درجة تضر» :هلومع منه» بالهمة التي جاء من أجلها أولثك اللاتكة . 


(1) الڌاريات ا5/ 24 . 

(2) ابن كثير» التفسير» ج2» ص435 . 
(3) ابن کثیر» التغسير» ج2ء ص436 . 
(4) هود11/ 82. 

(5) هود76/1!1. 

(6) هود75/11. 
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لم يكن عجل إبراهيم الذي قربه ربا بين أيديهم كفي لا بان يُوقف هذا العذاب الذي 
كانت الملائكة ساثئرة إلى تسليطه على شعب كامل . كان ولد إبراهيم أهلاً لان يذهب فدية له 
العجل وقوم وط أجممين» بل وغيرهم أيضا؛ لأا لو واصلنا لتر في عناصر القع 
الأأخرى وفق هذا الماظارء لوجدنا أن تقديم القرابین ت تواصل في غيرهم فعلاً. . فهجرة هاجر 
ليست شيئاًآخر غير طرد من الأرض الُعدسة والبيت العائلي الحميم . . والطرد عنف مسر كاد 
يذهب بالا وابنها وقد رُميا بعيداً» نالك في صحراء الجزيرة حي ثا وع والعطش . ولم 
يقف الأمر عند هذا ا لحد قد قامت أجساد الناجين ذاتها تهب نفسها قرابين» عرض 
أعضاء‌ها للبتر. فهذا "إبراهيم - عليه السلا ام۔ اول من اختتن. وقد جاء في ال حديث 'اختتن 
اراعیم وهراین مالا وعشرین تاه وعاش عد ر ثمانين سنة'» وقد "اخنان بالقددم 
والقدوم هو الآلة" م قام بختن ولده إسماعيل» وكل من عنده من المييد؛ وغيرهم' فسن 
بذلك الان . وكان من تبعات فعله أن اقتدت به لشوب بعد ذلك» > فقامت تُعيد تلك 
المارسة» وتحيي ذكُرى الولد الذي ررق إبراهيمء وتقدم فداءه جزءا من مها ودمها. وحتّی 
النساء لم يسلمنَ من القيام فداء لولد إبراهيم الذي اننظره طويلاًء فقد ثقبت سارة أذئي هَاجَرء 
وخفضتها"» فسدّت . بذلك ۔ في التساء تقب الأذتين والفاض » وعلى ذلك المنوال نسجت 
الذرية - من بعد تقاليدها . 

تلك هي قمّة المرأة العاقر التي غيرت وجه التاريخ . قصّة لايخلو منها كتاب في 
التفسير» ولا كتاب في التاريخ» ولا كتاب في قَصَص الأنيياء. قصة كلها بديع» مرقة في 
عالم من '"العجيب والغريب"» تقوم في ظاهرها تخليداًللمعجزة التي مكدت للمرأة والزجل 
في الأرض بان قهرت المقر والشيخوخة» ولكنّها تقوم في باطنها حاملة أسس التظام 
الاجتماعي الجديد الذي شهد مولده مع إبراهيم» الأب الحقيقي لاإنسانية . وهو نظام يدور في 
مدار ا لجنس» فيه من اللَدَة نصيب» وفيه من العف نصيب » يشرًع للختان والخفاض للفوز 


(1) ابن کثير» التسير» ج1» ص158 
(2) انظر تغاصيل ذلك في : ابن كثيرء البداية والنهاية » م1» ج1» ص180 . 
(3) ابن كثير » البداية والتهاية ء 1ء ج1» ص178 . 
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بالتكاح الحلال؛ ون في ظلٴ انر والتشويه > ويشرع للزينة للفوز بالبعل الموعودء وإن في ظل 
التقب والتقب» ويشرع لقتل الشذوذ جنساًء ون رجما با لحجر» أو رمياً من أعلى جبل". 
كانت سارة العاقر سبيل القصة للتعبير عن تراجيديا الانقلاب من الشّقاء إلى السعادة» 
من عالم الكفر والعم والشذوذ إلى عالم مله إبراهيم ؛ حي الإمان والإنجاب والتظام. كل 
ذلك في كنف العف لا محالة » ولكته عُنف آرادته القصة اء . كان سبيلاً إلى عودة الشباب 
والحياة من جديد» ولا أدل على ذلك من إبراهيم ذاته الذي رغم سنينه المائة والعشرين عاش 
بعد أن اختان ثمانين سنة أخرى » ينعم فيها باروج والبنين» وينكح من بعد سارة غيرها من 
التساء» وقد فتح له الختان على مصراعَيّه باب جديداللَدّة والرّواج » وأعطاه الولد دفعاً جديداء 
فقام بيني المسجد» ويطهر البيت الحرام” . وقد عبرت التوراة التي استعارت منها القَّصَّص 
الحربية الإسلامية هيكلها وأحداثها الرئيسية في صوص قصَة إبراهيم - تعبيرا فيا عن هذا 
الانقلاب الحاصل في الحياة والشَّخصيًات» فجعلت أبراهام ”هط يسمى بهذا الاسم 
فقط› بعد الحوُل الحاصل فيه» وقد کانمن قبل اسمه آبرام «Abram‏ وسارة Sara‏ 
تُسمّی بهذا الاسم بعد ذلك آیضاًء وقد کانت ۔ من قبل تدعی سرایا نع8 . وقد قامت 
اقوراة من تاحية خری - جل النتان إجلالاً كبيراًء وتجعله العهد الوثيق بين الب وني 
إسرائيل*» في حين اكتفت القَصَص العَريّة الإسلامية ‏ شأنها شأن الفهاء من قبل بالإشارة 
الصابرة إليه" .أا المُسّرون؛ ققد عدوه من الكلمات التي ابتلى بها الله إبراهيم» 


(1)" وقد ورد في الحديث الروي في لسن عن ابن عباس مرفوعا + ومن وجدتمُوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا 

الفاعل والمفعول به . وذهب الإمام الشافعي في قوله عنه وجماعة من الحلماء إلى أن اللأثط يقتل سواء كان مُحصناً أو 

غير حصن عملا بهذا الحديث» ونعب الإمام أبو حنيفة إلى ايى من شاهق ويتبع با لحجارة كما نعل لل بقوم 

أرط راه . سبحانه وتعالی ۔أعلم بالصتواب: » ابن کثیر» التفسير» ج2؛ ص437. 

برهم وإشمَجيل أن َهّرا بي للطًآبفين ركفت وآلژڪي آلشجرد4» البقرة2/ 125. 

(3) العهد القديم» سقر التكوين » 5/17 . 

(4) العهد القديمء سفر التكوين » 15/17 . 

( اید القدیمء سفر التكوين » 14-9/17. 

(6) ناتان رغم ما يحظى به من أهمة في اليا الاجتماعبة بوصفه عملي إدماج للفرد في الجموعة عة لا 

غیر؛ وقد خلا القَرآن من ذكره» ولم يحظ عند الغقهاء إلاً بإشارات عابرة وموجزة» وتجاهله كثير منهم» انظر مثلاً: 
Abdetwahab Bouhdiba, La sexualifé en Islam, pp. 213 - 228.‏ 
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ها“ وجعلوا الابتلاء تكليفاً واختياراء والإتمام نُهُوضاً بالتكليف» وتحقيقاً للاختيار" في 
ظلٌ الان دون شکوی أو تردد. 
2 العذراء تنجب نبِياً: 


تحظی مَريَم من بین نساء الفٌرآن بمكانة خاصة . دگر اسمھا وسکت عن ذکر أسمائه ن" » 
ونسب إلیھا دگراء ونسبھن إلى ذكُور“» وتابع مسيرتها كاملة» مذ خو الله لأنّها حملها 
حى شبّت وأنجبت» في حين لم يهتم بالساء غيرها إلا في مواقف بعينهاء فذكرهن ساعة 
الخطيئة » أو ساعة ضرب الالء إن للإيانء وإِن للكفرء وأطال وصفهاء وأعطاهامن 
الصْفات أجملها وأبقاهاء ولم يقف عندهن إلا قليلاًء ولم يصفهن إلا وصفاً عابراًء فاستوت 
مرم صورة كاملة وآية جميلة » من طعن فيها عرض نفسه للرب» فرد عليه بُهتانه وكُقره» 
وبرها كثير“ . لقد قبلها اله بقبول حسن» وأنبتها نباتاً حسناً» واصطفاهاء وطهرهاء وجعلها 
وعاء لكلمته والروح » فجاءت مُؤمنة صديقة » قانتة » ساجدة» راكعة مع الراكعين*ء وزادت 
على ذلك أن احصنت فرجهاء فضربها اله مثلاً ليان وميزها عن غيرها من التساء اللأئي 


ؤاد آنل إت هعم رهد لاهن 4 البقرة2/ 124 . 

(2) ابن كثير» التفسير» ج1» ص157 . وهو لا يختلف في ذلك» إذا ما استلنينا بعض الاختصار عنده» عن غيره من 
ارين » انظر مثلاً : الطّبري» جامع البيان في تأويل القُرآنء 1» ص ص577-571؛ الرازي» التفسير الكبيرء 
م2» ج4» ص ص36.31. 

(3) لم يذگرفي الفُرآن اسم امرأة غير اسم مَرْيّم» الذي ورد فيه أربعاً وثلاثين مرة: البقرة2/ 87 253؛ آل 
عمران3/ 36» 37» 42» 43ء 44 45 (مركيْن)؛ التساء4/ 156» 157ء 171 (مرتيْن)؛ المائدة5/ 17 (مرتين)» 46» 
72 5 78 110 112 114 116+ التوبة9/ 31+ مَريَم19/ 16» 27» 34؛ الومنون23/ 50؛ الأحزاب7/33؛ 
الرّخرف43/ 57؛ الحديد57/ 27؛ الصف 61/ 6» 14؛ التحريم66/ 12. 

(4) كثيراما سب عيسى إلى مرم ؛ فورد اسمه مقترنا باسمها كما يلي : عيسى ابن مَريّم (15 مرة)؛ المسيح ابن مرم (5 
مرات)؛ السیح عیسی ابن مرم (مرین)؛ ابن مرم (مرَيّن)؛ ما بقيّة التساء ؛ فثسبنَ إلى أزواجهن : امرآة عمران (ال 
عمران3/ 35)؛ امرأة العزيز (يوسف12/ 30» 1 ام رأة فرع ون (الَّصَ ص 28/ 9+ التحري م66/ 11)؛ امرأة وح 
(التحریم66/ 10)؛ امراة رط (التحریم66/ 10) . أماالمراةالأولى -وليدةالجة. ؛ فإنهالم تحظ بذڭراسمها » بل وردت في 
ظلآدم حين كان يُخاطبه الله » وعبر عن ذلك بقوله $ وَرَوَجْكَ 4 (البقرة2/ 35؛ الأعراف7/ 19؛ الأحزاب33/ 37). 

(5) التساء 4/ 156 . 

(6) آل عمران 3/ 37 42ء 43+ التساء 4/ 171؛ المائدة 71/5 

(7) الاتيياء 21/ 91؛ التحريم 66/ 12. 
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خصَصن للجنس واللَدّة ما وقفت هي على الله . وقد نسح التفسير على منوال القرآنء وخصّها 
بالصفحات الطوال"“» وا عليهاء وير ساحتهاء واعتبرها ‏ استناداً إلى أحاديث كثيرة - خير 
نساء العالينء فان ساء بعضهم أن تفضل مَريّم تفضيلاً مطلقاً على كاقّة التساء» وخاصّة 
السلمات منهن””“ أضاف إلى العالين "يومثذ وإلى ميم امرأة وازيها» أو امراتين" . 


1-مَرَيّم والرّعاية الإلهيّة القديمة: 


وقد تجاوزت الرعاية الإلهيّة شخص مَريَم إلى أهلها أجمعين . فإذا كانت الأناجيل لم 
تأخذ على عاتقها مَريّم إلاً ساعة بلغت أشدّهاء واستوت فتاة تامة عذراء مخطوبة إلى وف 
التجّارء فأوقعت فيها الوح » فحملت» فخلدت"» فن الّرآن اضطلع بَريّم اضطلاعاً سابقاً 
لوجودها؛ إذ بدأت العمليّة باصطفاء آل عُمران» ورَفْعهم۔ شأنهم شأن آدم» ونُوح» وآل 
إبراهيم ‏ على العالمين» وجَخلهم جميعا ذرية واحدة بعضها من بعض” . ومن بين آل عُمران 
حظيت امرأة عمران بمكانة مرموقةء فربط القُرآن بينها وبين الرّبً علاقة وثيقة» فنذرت له 
ما في بطنهاء وأعاذت به ما وضعت من الشيطان الرّجيم» واستجاب لدعائهاء > فتقبّل مریم 


1 ) نَا ورد اسمها في سورة من السور أعاد ابن كثير قصها كاملة» ونفى عنها"الّهمة'» ورد ”قول الزور والبهتان فيهاء 
ونوه بها ويابنها بوصفهما آية من آيات الله الييّات» انظر ابن كثيرء التقسير» ڄ1» ص ص339 350» 543 552» 558 
0 ج2» ص ص78.77» 109108؛ ڄ3› ص ص119108› 189 4239238 ج4› 395.394 . 

(2) عبد الجيد الشّرفي » الفكر الإسلامي في الردٌ على التصارى؛ ص ص267۔268. وانظر مقاله : المسيحية في 
تفسير الطّبّري» ص ص 63-57 » للوكُوف على منزلة مَريّم وما تحظى به من تقدير في القرآن والتفسير . 1 
(3) انظر هذه الإضافات في : ابن كثير» التفسيرء» ج1 » ص ص343-342: [ . . ] عن علي بن أيي طالب - رضي الله 
عنه ۔ قال + سمعتا رسول الله کل يقول + خير نساها مریم بنت عُمران» وخير نسائها خديجة بنت خُويلد؛ | .. ] 
عن أنس أن رسول الله 5ل قال : حسبك من نساء العالين مريّم بنت عمران وخديجة بنت خُويلد وفاطمة بنت محمد 
وآسية امرأة فرعون'؛ [ . . ] عن مُعاوية بن قرةء عن أبيه» قال: قال رسول الله ل : كمل من الرّجال كدير» ولم 
يكمل من النساء إلا ثلاث : ريم بنت عُمران» وآسية امرأة فرعون» وخديجة بت خويلد' . وتبلغ الزيادة ‏ أحيانا- 
أكثر من ذلك» وهي دالّة في كل الحالات على سعي واضح لإحلال بعض الُسلمات مكانة قد يكون الرسول في 
البداية خص بها ميم وحدها. 

(4) إنجیل متی 18/1 25 ؛ إنجيل رفا 1/ 8-6 . ما إنجيل يوحتًا و جيل مرقس ؛ فلا اهتمام فیهما بمریّم» ویدآن 
مباشرة ۔ مع عیسی وعلاقنه حًا ادان . وقد حظيت مَريّم وعيسى صغيراً بعثاية الأناجيل التي اعتبرتها الكنيسة 
"منحولة". انظرمثلاً: .82 ,63 - 59 kvangiles apocyphes ; Historia, n° 56, novembre - décembre 1998, pp.‏ 
(5) « إن آله َي ادم ونوا وََالَ إِترَهِيم وَءَال عِمْرّن على الْلّمين ± 
عی4 آل عمران3/ 3433 . 
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بقيول حسن» وأنبتها نباتاً حساً" . وقد طور التفسير هذه العلاقة » ومًاهاء زين رعاية الله ء 
وحلاآهاء فجعل امرأة عُمران عاقراً لا تحملء تم امتدّت إليها يد الله » فرفعت عنها الحُقر» 
فحملت» وكان ذلك لما "رت يوماً طائراًيزق فرخه» فاشتهت الولدء فدعت الله أن يهبها 
ولداًء فاستجاب الله أعاءها» فواقعها زوجهاء فحملت منه". لقد جاءت مریم نتيجة هذا 
الاشتهاء الطبيعي الذي اقتدت فيه امرأة عُمران بهذا الطاثر الذي كان يزق فرخه» فيقوم في 
القصة رمز ْب الولد الذي لا تشوبه شائبة . فإذا كانت امرأة عمران اقتدت بهذا الطائرء فإك 
علاقتها بمولودها. إن كنب لها أن تضع - لا يُمكن أن تكون إلا صورة لهذا الحْب ا لخالص. وقد 


صادف هذا ”الاشتهاء" استجابة من الله ء فلبى دُعاءها بأنْ رفع عنها عَمَرها واستجابة من زوجها 
بأن واقعها فى تلك اللحظة . 


لم تکن مریم بنت صُدف» أو بنت حمل عادي» بل کانت مولوداً مرغوباً فیه» بارکته 
السّماء» وياركته الأرض»› ودل إليه الطير الذي استوی هنا مثالاً خيراً يحت ڌى» فاضطلع ۔شأنه 
شأن طبر القصَص الأخرى ‏ هة التعليم » وشق طريق الدربة» والإرشاد إلى ما خفي ". 
فالطير يضطلع إن في القرآن» وإن في القَصَص- بدور هام فيظهر نظيراً للإنسان يشخّص 
حلمه» ويجسده . فإذا كانت امرأة عمران 'رآت طاثراً يزق فرخه' فان رؤياها ليست مشاهدة 
مادَيّة وحسب» بل خُلمها الذي كان يقض مضجعهاء وتصورها لما يجب أن تكون عليه 
حياتهاء التي لا تستقيم إلا في ظلالإنجاب» لا المقر. فهذا الطائر يز فرخه استشراف لستقبل 
أفضل وتحقيق لم تكرر» فيستوي الطاثر نظير امرأة عمران» ويستوي الفرخ نظير ما 
ستنجبه» وترتفع مَريَم في الس تقاف إلى أعلى درجات الاصطفاء» قحل الأرض» وقد 
كب لها أن تكون نقية صافية لا سه الدس» ولا يقربها الشيطان» فتقوم من بين الاس جميعاً 
۲0 و اذ فال مزأت عن رت إق تَذَرَت لك ما فى ظى محر قتقكل مقن ك أت آلشبيع الخ وج فلا 
وها فالث رت إى ونما ى آنه علد ما ضعت وليسن آلذكر الأ وإ سا مرم وإ أعيدهًا بك 
وذزبنها من ألشيطن الرّجيم 1 رها قول حسٍَ وها تاا سسا 4 آل عمران3/ 37.35 . 


(2) ابن كثيرء التفسير» جا » ص339 . 
(3) انظر عملا أعلاء ص ص 192191› 209.208 . 


(4 ) تدل الطير وفراخها على العائلة وما يربط أفرادها من علاقات الرحم والحية » ورؤية الطير يزق فرخه في ا مام داة 
على الطَموح إلى الإنجاب الصّالح ‏ انظر: محمد بن سيرين » متخب الكلام في تفسير الأحلام» ص ص170-163. 
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الوحيدة التي نجت من مس إبليس ساعة ميلادهاء والوحيدة التي آورئت ذلك ذرسّهاء مُملة في 
عيسى الذي نجا بنجاتها . قد قام ا لحجاب بينهما وبين إيليس » فطعن فيه لما أراد الطعن فيهماء فجاءا 
الحياة اليا دون صراخ أوبكاء أو ألم» في حن كان غيرهما من البشرمرتع الشيطان مد البده» 
فلا ولد مولود إلا عصره عصرة أو عصريّن » ولا يستهلالخياة إلا وقد انطلق لسانه بالصرا 
وليست النجاة من مَس الشيطان أمرأهاًء بل هي حَدَث هام في حياة البشرية . كان 
الشيطان حاضراً في كل شخص » يدنس هذاء ويدفع ذلك إلى الخطيثة » يتشكل في هذا هوساًء 
وینزل على الآخر هلاکاً محتوماً . کان انين فاتحاً فاه يلتهم» مغل کرونوس» كل من وطفت 
قدماه الأرضر ” . فإذا خأصت منه مرم فبقدرة إله ومشيشه . هنايعود الإله ليضطلع ۔بدوره۔ 
في تجديد الجموعة البشرية كُلَمَا أصابها الفساد» وين أنه قادر۔معى شاء أن يوقف عمل 
الشيطان . وهنا يجد الإنسان۔ من جديد ‏ فرصته ليجعل الشيطان مخلوقاً من مخلوقات الله» 
خاضعاً ۔ كغيره ‏ لسلطانه » مسلّطاً على الإنسان تسليطاً مرحليًاً» ضعيفاً إذا ما أراده الله ضعيفاًء 
“ 8 
فيثار ا مخيال لنفسه من الشيطانء الذي كان دوماً له بالرصادء يلق راحته» ويقض مضجعه . 


2 ر ۳ کے بف ا 
ولكن غياب الشيطان من مریم يلعب دوراً أهم من ذلك؛ إذينبئ بتغير جَذري في 
المنظومة الفكرية الناطقة بها القَصص العريّة الإسلامية . لقد قرن الإنسان۔ دوماً- في قَصَّصه 
بين المرأة والشيطانء وجعلها لصيقة به إلى حَدٌ الالتحام» ينخر فيها العوج» فلا تستقيم . كا 
ذلك شأنه مع حواء ويناتها من بعدٌ» فلا سلمت أزواج الأنبياء والرسّل» ولا نجت بناتهم . أا 
(1) ابن كثير» التقسير» ج1» ص ص339 340 . وأكد هذه الأخبار بأحاديث مرفوعة منها: ”ما من مولود يولد إلاأ مه 
الشيطانء فيستهل صارخامّن مس ياه إلا مَريّم وابنها"؛ "ما من مولود إلا وقد عصره الشيطان عصرة أو عصريْن إلا 
ا “٤‏ س ع و 5 
عیسی ابن مرم وريم" . وقد ابع ابن كثير في هذا ما رسخ في الست التقافية مذ لري » جامع اليان في تاويل القُرآن 
م3» ص ص240-238 . وانظر أيضا : عبد الجيد الشّرفي » الفكر الإسلامي في الد على التصارى» ص ص267 268. 
(2) تروي القَصَص اليُونانية أن كرونوس» الإله من قبيل الأشرار ٠٠٠١5‏ ومُؤسّس المرحلة الثائية في تاريخ الألهة عند 
الیونان» كان يلتهم أبناءء ساعة ولادتهم » فيطمشن» وقد وضعهم جميعا تحت سلطانه (= دفي )توصل ميمه 
على الکون» ولکنْ ریا ۸۲62 أ خته وزوجته؛ استطاعت أن تخفي عنه ۔ذات مرة۔ ما وضعت» وقدّمت له حجرا 
ملفوفاً في خرقةء فالتهمه» فنجا الإله الجديد» وكان له شأن عظيم؛ إذأنهى مرحلة ييه وقام على المرحلة التالة 
والأخيرة من تاريخ اليُونان ادس . ذلك الإله ُو زوس ام2 فاتح الكون على عهد العدل والصّاء» انظر : 


Pierre Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, articles : Cronos, Zeus ; Mircea 
Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t.1, pp. 260 - 266. 
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ميم ؛ فهي نسيج وحدها. کان ماضيها في صباها استشرافاً لُستقبلها ولما سیکون لهامن 
شأن في غدها. فإذا كانت ستحتضن روح الله في غدهاء فإنّها لا تكون في أمسها مرتعا 
للشتيطان . لقد غاب منها؛ لان الروح فيهاء والروح من الإله. 

إن الشتيطان ‏ مد طرده الله من حضرة فدسه ‏ أضاع فُرصة التقائه . وان مرم إذ اصطفاها 
الله . فازت باصطفاء الإنسان لهاء فلم يحشرها في الجموعة ا مرأة» ولم سط عليها أحكامه 
الُسبقة» بل وجد نفسه مدفوعاًء وقد قال فيها الله :لها أحْصَنَتَفَرَجَهًا 4 إلى تغييب 
الشيطان تغييبا كيا . كان الرَبط بين الشيطان والمرأة يخضع لنظومة ا لجنس والرناء ااسّم؛ ققد 
أحصنت فرجهاء فلا ربط بينه ويينها. لقد حمل القرآن الإنسان على التَخلّي عمّا تج در فيه» 
وترسّخ» وحمل القَصَص على البقاء في رحابه» فلم تستطع أن تخرج عمًّا خط من سبيل . 

كانت امرأة عمران واعية بان لا شيء يتهدد ابتتها غير الشبطان» فسارعت لما وضعتها۔ إلى 
اله منضرعة وإ أعيذها بك[ . . ] من الشيطن اجيم 4 . فتقبّلها بالقبول الحسن» وادخلها 
حضرة فدسه» و"جعلها شكلاً مليحاً ومنظراً بهيجاًء ويسر لها أسباب القبول» وقرنها بالصّالحين من 


عباده» تتعلّم منهم العلم والخير والدين"» وفصلها عن أهلها الأولين» وكمّلها رَكرَيًا“ » وأقامها 
(1) الأنبياء21/ 91+ التحريم66/ 12. 

(2) آل عمران3/ 37.36. 

(3) ابن کثیر» التمسیر» ج1 ص340 . وإذا کان ابن کثیر رآی في معنی $ وَأَنتَا اا خسنا » آل عٌمران3/ 37» 


الشكل اللي والمنظر البهيج» فان الطَبري قبله لم يذهب هذا المذهب» بل وقف الكلام على الغذاء والرزق » الطبري» 
جامع البيان في تأويل القرآن» م3 ص240 . 

(4 ) طرحت کفالة گرا مرم علی سین تساؤلات إذ يات دون وجب . مرم نات أهل» وهي من آل عُمران 
الذين اصطفاهم اله » لم لها زكرًا؟ رکز ابن کثبر في جوابه على ثلاثة عناصر "معقولة' هي نمريم کانٽ پتيمةء 
اران القوم أصابتهم س جدب» أو أن ذلك رقع لتقريها من زكرّا؛ لتهل مته العلم ابحم والعمل الصالح ابن کر 
التفسير چا 0 . م عاد إلى تفس السالة عند تفسيره َلك ناء قيب وجب لَك ما عت هز 
إذ لوت امهم أيه بحل مَربَمّ وما َب لَدََهِم إذ يَحمَصِمُونَ » آل عمران3/ 44ء والبع الطبّري في 
سبب الكفالة » فردها مثله إلى أن اها "خرجت بها[ . . ]في خرقة إلى بني الكاهن ابن هارون أخي موْسّى عليهما 
السّلام (كذا)ء فقالت لهم : دونكم هذه النذيرة» فاي حررتها وهي آتثى» ولا يدخل الگنيسة حالض » وأنا لا رها 
إلى ببتي . فقالوا: هذه ابنة إمامناء وكان عُمران يمهم في الصلاة» وصاحب فُرباتناء فقال رَگري : ادفعوها لي» فان 
انيا عي د فقالوا : لا تطيب أنفسناء هي اينة إمامناء فذلك حين اقترعوا عليها بأقلامهم التي يكتبون بها التوراةء 
فقرعهم زكريّاء فكفلها. وقد دكر عكرمة ‏ أيضا - والسّدي وقتادة والربيع بن أنس وغير واحدء دخل حديث بعضهم 
في بعض » » نهم ذهبوا إلى نهر الأردن» واقترعوا نالك على أن بُلقوا أقلامهم» فأيهم يبت في جرية الماء فهو = 
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NS OS 
ثض”“. ولعلّها لم يعرف الحيض سبيلاً إلى فرجها الذي أحصنته . فالحيض دكّس» وما كان‎ 

. أو لامس فرجهاء وإِنْ کان ظهر بعیر تر كي‎ >» aT 
2 


كل هذه الصور البديعة التي زيت مَريّم البتول تقوم دخيلة على المنظومة الفكرية العَريّة 
الإسلاميةء فوس لامرآة لم تكن راسخة في ثربتهاء وتسس لام رأة كرحا القرآن» فرفع 
شأنها رفعاً كبيراً» فسايرته القَصصّص» وارتقت بها درجة عليه ء > حتّی باتت تت تتساءل عن مرم 
ھذہ من تکون؟ ا کانت بشراً سویاً لیس ُء أُم كانت نيّة؟ ولولا عض حرج لحشرها ابن 
كثير كغيره من علماء السلمين في زمرة الأنبياء* . 


ها مَرْيّم» الشكل ال ليح والمنظر البهيج» في احراب منعبّدة راكعة ساجدة قانتة . وها 
الرزق عندها لا ينضب : "فاكهة الصيف في الشناء وفاكهة الشتاء في الصيف“ . وها زگريّا 
يدخل الحراب وقد وهن العظم منه» واشتحل الرآس ث شيباًء وبلغ الكبر منه عتيًاً وامرأته 


كفلها. فألقو! أقلامهم » فاحتملها الاء إلا قلم ركريًا فإلَّه ثبت [ . . ]» ابن كثير» التفسير» ج1» ص343. وانظر ذلك 

في : الطبري» جامم البيان في تأويل الُرآن» م3» ص ص240 244 . ولاحظ أن ابن کثیر لم يجد دمن ذگر هذا 
ارال روا الروت ق مر تة . وک اي دور في تنس لوطا قطن ان ق اوه ع شاع 
لدی الترّب من أقاصيص مسيحيّة حول مریم ت فیهاء ء إثر عملية تقرعة بالأقلام» » كفالة مرم من قبل رجل من بني 
إسرائيل ؛ وخويُوسف (وليس زكري كما في الرآن والقمص العَرَةالإسلامية)ء وقد كان هذا الأمر محل اهتمام 
الستشرفين وخاصة رودي باري ۶۵۲۴۲ ل۸ عند حدیثه عن الأقلام في آل عمران3/ ۰44 ومفارنتها بما ورد في 
الأناجيل والقَصّص المسيحية » انظر: 

Jacqueline Chabbi, Le Seigneur des tribus, I'Islam de Mahomet, note 365, p. 562. 

(1) ابن كثير» التفسير» جا ؛ ص343 . 
(2) ”کان أبو هريرة يحدّث عن الرسول : خير نساء ركب الإبل نساء فرش » أحناء على ولد في صغره» ورعاة على 
زوج في ذات یده» ولم ترکب مریم بشت عُمران بعیراًقطٌ» این کثیر؛ الطبير 342 وییدو اعدم 
ركوب البعیر وصفا إیجاببا يرفع مریم فوق التساء» ولعل ذلك راجع لی آئھا ہت 
(3) ولک ابن کثیر۔ استناداً إلی $ وما سلتا من قبا ت إلا رجالا نون إَنيم نأل أَلقرَىّ 4ء وف 12/ 109 
يذهب إلى ان لله لم يبع نيبا إلاًمن الرّجال' وان مرم ليست نية كما زعمه ابن حزم وغيره كن ذهب إلى وة 
سارة أ إسحاق ويوة آم مُوسى ونبوة أ عيسى استدلالاً منهم بخطاب اللاثكة لسارة وميم » » وبقوله : ( واوحيتاً إل 
ارموس أن أزضيه)» القصنص28/ 7 ابن كثير» التفسيرء ج2» ص78 . 
(4) ابن كثير» التفسير» ج1 » ص340 . اختار ابن كثير تفسيرآ للفظ الرزق في لما حل علا زرلا خرب 
وَجْدَ ىدها رزقًا)» ١‏ آل عُمران3/ 37 القول بأل : : اوجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكوة الشتاء في 
الصيف" واعتبره أصح؛ وفبه 'دلالة على كرامات الأولياء"» وغلبه على تفسير الرزق بالعلم أو لمحف اش د فيها 
علم . وسن معاني "فك" قرب أجل الوضع ودن التناج وعظم الضّرع» انظر : ابن منظور» لسان العرّب» ماد فكه 
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عاقر". كان تقاسيم الّمن تقادم عهده . وكانت الشياب اليافع وتجدد الرمن. ولا التقاء بینهما 
غر ما قر اف: پسالھا وزع أن ع هدا وجب ور ن جمد آل إن الله ررق من 
اء بعر ساب ۳4" . وتقف العلاقة عند هذا ا لحد ولکن شیقاً ما تبدّل: كما رأى رَكريّا 


E O AS O 


الشتاء طمع - حينئذ بتي الوا . لقد أيقظ فيه منظر مَريّم الشتباب والجمال واخلق الكريم شيعا 
کان دفيناًء حبالولد الذي يت بک ورات الس کوت فی ف وقد کرو کر ند 
زک هوسا؛ اڈاصبح خر قادر ع 

وتنطلق القَصنَّص لتروي ‏ استناداً إلى القرآن ‏ قصّة تُوازي قصة امرأة عمران لا تكاد 
تختلف عنها في شيء. كان منظر الطير يزق فرخه صورة اقندت بها امرأة عُمران» فواقعها 
زوجهاء فحملت» فأنجبت. وكان منظر مرم تلعم في كنف الرّب صورة اقتدی بها راء 
فطلب أن ينعم مثلها بجا يرزق الله من غير حساب . 


(1) آل عمران3/ 40؛ مَريم19/ 5.4» 8. 

(2) آل عمران3/ 37. وقد وجدت القَصَص نريم نظيراً في نساء الإسلام» فجعلت فاطمة بنت محمد قائمة على جفنة 
آکل منها محمد وقد ألم به جوع شدید» ولم یجد عند زوجاته اکلاء وال منهاآل مَحَمد» وال منها علق الا من 
الجيران» وا جغنة كما هي . ولا سألها أبوها: "من أين لك هذا يا بنبّة؟' قالت : وهو ین عند آله إ له ززق ميقا 
بعر حسابٍ» فحمد اله ء وقال : الحمد لله الذي جعلك بني شبيهة بسيّدة نساء إسرائيل » فإنها كانت إذا رزقها الله 
شیئاً ولت عنه قالت: هو ن عند اه ۽ إن آنه رز َشَآءُ بعر ساب ٠'4‏ ابن كثير» التقسير» ج1» ص340 . 
() این کیرء تسین › ج1» ص341 . . وقد جعل الّرآن طلب گرا الولد نت لمارآه مزق عند مرّم؛ ولم 
أجابعه به: ٠‏ گنما حل عَلبها گرا آلبخراب وَجَدَ عِندَهَا زا َال يمرم أن لَك مدا | نهر ن عند آله 
إن لَه رق م يفا بغر ساب ك مالك دعا زربا ره قال رب هبل بن لَدُنك ذُريةٌ 
الذعَاءٍ 4ء آل عمران3/ 38.37 . 
(4) ويدل على ذلك لفظ "عتي" (مَريَم19/ 8) الذي يرى فيه ابن كثير وصفاً للإنسان الذي 'لم يبق فيه لقاح » ولا 
جماع'» ابن كثيرء التفسير» ج3» ص110 . 

(5) إن المناصر التي احتواها المُرآن وطورتها القَصَص بوص زربا الشيخ وامرأنه العاقر موجودة في خلوطها 
ای في یل وقاء وفی مرم ّا حملت أخبرت ان ارب یفعل مایشاه» ورب لها مل امرا خری في مان 
قصي» حملت وقد كانت ۔ من قبل عاقراًء وکان زوجها شیخا هرما مرم هذا انیل لم رب في بیت زگريّاء الذي 
لم تلتقه وزوجه» إلا بعد أن حملت بعيسى » وأمرها ا ملك أن تأتي آل زكري » انظر : إنجيل أوقاء 1/ 45-5. 


إنكَيع 
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وإذثؤكد قصة زكري ُدرة الله الذي يِفَل مَايََآء 4 » فإنها تقوم في نفس الوقت لتنفي 
كل علاقة مشيوهة بين مريّم وركريً الذي يُصبح في هذه الالة بديلاًليوسف اللَجار» الذي تسعى 
الأناجيل إلى تبرئته ما رمي به من هم جعلته سبباً في حمل مرم » وقد ذهبت القَصَص إلى حَدٌ 

جعل زگريا نجارآيأكل من عمل يده في التجارة» تماما كما کان وس في الأناجيل* . 

وإذ مكنت القصة زگريّا من شباب جديد وفدرة على الجحماع والإتجاب» ومکست امرأته 
العاقر من الحمل» قإنّها صرفتهماء وصرفت غيرهما عن مَرْيّمء التي لم يحن بعد زمن 
دخولها فضاء الأحداث . فلا هي تلعب دور هَاجر في قصة إبراهيم » التي مکنته من نفسهاء 
حى تبعث فيه وفي سارة رغبة الاقتداء والإنجاب المشرو» ولا هي أثارت حولها سكوك 
امجموعة » فتوفّفت _ بذلك -علاقة ممَدَّسة بينها وبين رَكرَيًا الذي يقوم شاهداً على تعبّدها 
وعمنها وقنوتها . كانت مَريّم في هذه القصة حافزا وحسب» مثلها مثل لوط في قصة إبراهيم . 
كان حضور وط بين إبراهيم وسارة مُحركا لمشاعرهما الذفينة في حب الولد » وكان حضُور 


(1) آل عمران3/ 40. 

(2) لا تذکر القَصَص بوسّف النَجّار إلاً نادراً» ون دگرته» فلتجعله شاهداً علی حکمة مَرْبّم » وعلی براءتهاء 
ونزاهتهاء ودینهاء وعبادتها» رغم ما یساوره من شك في آمرها آحیاناً: "لما ظهرت مخایل احمل بهاء وکان معها 
في المسجد رجل صالح من فربائها يخدم مها في البيت الُعدس» يقال له يوس اللَجّار» فلمًا رأى ثقل بطنها وكبره» 
أنكر ذلك من آمره» نّم صرفه ما یعلم من براءتهاء ونزاهتهاء ودینهاء وعبادتهاء ثم تال ماهي فيه ؛ فجعل آمرها 
يجوس في فكره» لا يستطيع صرفه عن نفسه » فحمل نفسه على أن عرض لها في القول» فقال: يا مَرْيم؛ إنّي 
سائلك عن آمر» فلا علي علي» قالت : وما هُو؟ قال : هل یکون۔ قط شجر من غیر حَب؟ وهل یکون زرع من 
غیربذر؟ وهل یکون ولد من غیر أب؟ فقالت: نعم » وفهمت ما آشار إليه» ما قولك هل یکون شجر من غیر حب 
وزرع من غير بذر؟ فإنٌّالله قد حَلَق الشتجر والزرع أول ما خَلقَهما من غير حَةٌ ولا بذرء وهل یکون ولد من غير 
أب؟ فان الله _ تعالى قد لق آدم من غير آب ولام فصدنهاء وسلّم لها حالها[ . . ] وشاع الحديث في بني 
إسرائيل » فقالوا: : إلما صاحبها وء ولم يكن معها في الكنيسة غیره'» ابن کلیر؛ التفسيرء ج3» ص114. وقد 
جاء في الأناجيل أن الاس كانوا يظنون يسوع ابن يُوسّف التَجّار: إنجيل أرقا 3/ 23؛ إنجيل مى 13/ 55 إنجيل بُوحئًا 
42/6 . وقد أصبح بوسف في كثير من الدّراسات الخحديثة التي تنحو منحى تاريخبًاً الأب القعلي لعيسى المسيح » 
انظر مثلاً: .124 Ernest Renan, vie de Jêsus, p.‏ 

(3)وفي صحيح البُخاري آله (= = رگرَيا) کان نجار ياكل من عمل يده في التجارة'» ابن کثبر» القسیر» ج3» ص108 . 
(4) (نجیل متّی 13/ 55. 

(5) انظر عملنا أعلاه ص ص 287-285 . 
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مَرْيّم بن رگريّاء وامرأته محركا لنفس المشاعر» فقامت هذه مثلما قام ذلك» سبيلاً إلى تجاوز 
العجز في الإنسانء وقد وهن العظم منه ؛ لينهض بعمليّة طبيعيّة فيها اللَدَة» وفيها أساس 
تواصل البشرية على الأرض . فإذا تجاوز الإنسان ذلك العجز فيه حمق حلمه في الحمل» وقام 
فحلاً حتّى وإِن في أرذل العمر. 

تخدم قصة گرا وامرأته غرضا آخر قد يكون هو الذي من أجله ضعت في البدء"» 
فهي لو جاءت لتحدّث عن شيخ وعجوز أنجبا لباتت تكراراً لقصة إبراهيم وسارة» ولا لفتت 
إليها الائتباه . لقد كانت قصة زگريًا وامرأته فة تعد ما سيحدث في مریم من مُعجزة» ونُهين 
الاس لقبول ما سيحدث . فهذا رجل ولّى عهده» وانهى» عاجز إِلاً عن القيام منضر عا لر » 
وهذه امرأة هرمة عاقر طول حياتهاء يعودان إلى حياة الاس التي غادراها أمس عاجزين 
ليصبحا فيها "منعجِيْن" فاعلين موتَرَين . فتَّشدً إليهما الأنظار» وتتخأص مَريّم إلى حين .من 
الأضواء التي كانت مُسلَطة عليهاء فتقنت لربّهاء وتركع » وتسجد. 

وقد استطاع رَكَريّا وامرأته أن يجلبا إليهما الأنظار فعلاً ما جرى لهما من أحداث: فهذا 
زكرا تكلّمه الملائكة » وتخاطبه ”شفاهاً خطاباً أسمعته“ وهو قاثم يُصلّي» فتبشره بالولد. 
وهه آيته الاً يكَلّم الاس إلا رمزاً تقوم شاهداً على ما وقع له من انحصار أو بكم . وهذه 
امرأته ينتفخ بطنهاء ثم تضع ولد ماركا أوتي الحم صبباء وكان تقبّاً وبر بوالدَيّه» وحظي 
بسلام الله عليه يوم وكد» ويوم يموت» ويوم يبعّث حي" . كانت هذه الأحداث البرهان القاطع 
على تجليات الُمدّس في عالم الإنسان» فمن التاس بقدرة إلهيّة خالقة تفعل فعلها في الود 
اليابس»› فينع . 
(1) ويظهر هذا واضحا في إنجيل لُوقا؛ [ذيقوم حمل امرأة زكري (ولم تكن مَريَم تعرفهما) شاهداً على القدرة الإلهيّة: لما 
تساءلت مَرْيَّم عمًا بحدث فبها آرشدها الك إلى امرأة زكري التي حَدلت فبها المجزة قبلهاء انظر : إنجيل لُوقاء 1/ 45-5. 
(2) ابن کثير» التفسير» ج1» ص341 . 
(3) آل عُمران3/ 41؛ مَريّم19/ 10. وفي تفسير ذلك : "أن تبس لسانك عن الكلام ثلاث ليال» وآنت صحيح سوي من 
غير مرض ولا عله[ فقد ] اعتقل لسانه من غير مرض ولا عله" ء ابن كثير» التقسيرء ج3» ص110. فعدم الكلام في حالة 
زكري ليس صوما عنه من قبله » وإلّما لاعتق ال أصاب لسانه بفعل الرَبً. وُو ما نجده في إنجيل لوقا الذي جعل إعاقته 
تتواصل : من خُروجه من احراب » وقد بر بولد إلى ما بعد أن ود له الولد بشمانية آيّامء إنجيل لوقا 1/ 22ء 64-62. 
(4) مریم 19/ 15.12. 
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2- العذراء الحامل: 

وإذ حملت العاقر حملت العذراء. لقد قبلت الجموعة تبدل حال العاقر» فقدرّبت فيها 
على الاعتقاد في آيات الله الات وتهيات لقبول آيات غيرها . تلك هي القصّة» يُؤتى بها 
لثؤگد غيرهاء آو لتشق الطريق أمام أخرى . وقد شت قصة زگريبًا وامراته آمام قصة مرم 
طريقاً كانت - من قبل وعرة المسالك» فسهلتها بأنْ رصدت لها معالم مقدسة تبره ا. إل "بين 
القصتين مناسبة ومشابهة » فربط بيتهما القرآن ريطا فيا وقام الفسير من بعده يضفي 
عليهما من العتاصر ما أغناهماء فإذا بهما تسيران الواحدة في رحاب الأخرى» تُؤكدان الشسل 
ادس » وتحييان تدخله الباشر في حياة الاسر . وقد وصل الربط بين القصتيْن إلى خد 
جعل امرآة گرا أختا ريم" فقام ۔ بذلك ۔ بینهما تناظر تام فإذا بهما تعيشان -معاً. في نفس 
البيت» تحت سلطة ريه راء وإذا بهما شبيهتان الواحدة بالأخرى إياناً وعبادة وسجودا 
وركوعاًء حى إذا مسهما ادس مهما معا. فانظر إلى هذا الربط بينهما عند ابن كثير: 
افحملت امرآته (=امرأة زگرياء وهي في القصة خت مَرم)» فدخلت عليها مرّم» فقامت 
إليهاء فاعتنقتهاء وقالت: ا شعرت-يا مریم ۔ آي حبلی؟ فقالت لهامَريّم: وهل علمت 
۔ايضاً ئي حبلی؟ ودگرت لها شأنهاء وما کان من خبرهاء وکانوا بيت إمان وتصديق '. 


(1) ابن كثير» التفسير» ج3» ص112 . 

(2) وردت قصنة زكري في سورة آل عُمران 3 قصّة اعتراضيّة تضمتها قصَة مم فخصصت الآيات 36.35» 59-42 
ريم والآبات الفاصلة بينها أي 41.37 گرا . أمّا في سورة مَريم 19 ؛ فقد وقع الابتداء بقصة زكرا التي امتدت على الآيات 
15-2 تم قصة مرم التي أخذت حير الآيات 3416 وقد رافق ال لمع بين القصيْن شكلا ارط يبنهما معنئ» فقامتا في 
سور مرم 19 خبرین كران لیل على آيات الل وفي سور ة آل عمران3 اویه ما حظي به زگرناء وقد کله ال مرم . 
(3) ما دگر تعالی قصة گرا عليه السلام» واه اوجد منه في حال کبره وعم زوجته ولدازک) طاهراًمًارکاً عطف 
بذكر قصة سريم في إيجاده ولدها عيسى - عليه الستلام منها من غير أب» فإك في القصتين مناسبة ومشابهة"» ابن 
كثير؛ التفسير» ج3 ص112. وانظر الربط بين القصكين في موضع آخر من تفسيره : ج1 ص341. 

(4) 'وکانت (= مَريم) في کفالة زوج آختها زگريا نبي بني ٳسرائيل ۽ إذذاك وعظيمهم الذي يرجعون إليه في دينهم» 
ابن كثير» التفسير» ج3» ص112 وكذلك ص113. ونقرآ في موضع آخر ما يلي : ”فإذا بیحیی وعيسى أبناء خالة'» 
ج1؛ ص340 . وقد درت إحدى الروايات في نفس الموضع (ج1 » ص340) أن امرأة زكري كانت خالة م . وتجدر 
الإشارة إلى أن رابط القرابة الذي ترسخ القصَص العَرَية الإسلامية مفقود_ تماما في الأناجيل . 

(5) ابن كثير» التفسير» ج3» ص113 . 
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وتغيب الفوارق بينهما في القصة » حى فارق الرّمن في الحمل» فلا تكاد تعرف من 
منهما حملت الأولىء» وقد زفت هذه إلى تلك وتلك إلى هذه البشرى في تفس اللحظة 
والموقف» وهما معدقتان» وکأنّهما صارتا شخصاً واحداً» فتشعر هذه با تد تشعر به الأخرى» 
مثلما يضح ذلك من استعمال عبارة ا شعرت باثي حامل؟: . فلكأن إحداهما باتت بديلاً 
للأخری» وقد اقندت بها في الفعل مثلما کانت اقتدت بها من قبل في الإيان . وإنّك لا تكاد 
تعرف من منهما حرك في الأخرى رغبة الاقتداء . وقد بلغ التناظر أقصاه ساعة وضعت هذه 
ذكراً» ووضعت تلك دَگرا» فأوتي گر هذه اكم صيّا 4" وتكلم دگرتلك ف اله 
صا 4 ای ES‏ کارت تفا 4 “ وأوصي دَكرُتلك 
بالصلاة والزکاة مادام حا » وکان دگرٴ هذه ظ َا وده وَل يکن بارا عَصِيا 4 وذكرٌ 
تلك $ وبر لِد 4» ولم يكن جَبارًا سيا 4ء فحظي هذا وذاك بالسّلام عليه یوم ود» 
ویوم موت» ویوم يبعت حي" . لقد تجاوز الشاظر الأمَيّن الأحتَبْن لیشمل ابتیهما یحیی 
وعيسى . ولكن هذا التناظر مالبث أن انقلب في القصة اختلالاً : قَرفْع يحيى إلى منزلة عيسى 
طمَس ذكر لبي الُعجزة» والارتقاء بامرأة كانت عاقرأًثُم أنجبت إلى درجة مَريّم قل من الآية 
التي متها العذراء الأنجب» حى كاد يكون أمرها عادياًء وقد سبقه أمر تلك المرأة الأخرى. 
وحكّى يعود التظام كان لاب من إيجاد شيء به يطعن في يحيى» فمدت القَصَص التفسير 
بأخبار تحمل على الفصل بین شخصي عیسی ویحیی » ومن كُم؛ بین مَريّم وامرأة گرا . 

وقد وجدت القَصَص في القرآن الَغرة التي ولحت منهاء فأقامت الفصل بين عيسى 
ويحيى » ورفعت الأول على التّاني. وجدتها في لفظ "غريب" استعمله القرآن بخصُوص 


)مریم 12/19 . 
() مریم 19/ 29. 
(3) مریم 13/19 . 
(4) مریم 31/19 . 
(5) مریم 19/ 14. 
(6) مریم 19/ 32. 
(7)مَريم19/ 15ء 33. 
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يحي » ولم يخصّه بتوضيح . إل لفظ ‏ وَحَصورًا 4 . فاتفقت أخبار ابن كشير على أن ذلك 
يعني "الذي لا يأتي التساء [ . . ] الذي لا يولد له» ولا ماء له وذهب بعضها إلى أيعد من 
ذلك» فذكرت أحاديث مرفوعة جعلت دَكَرَ يحيى صغيراً صغر الأغلة أو القذاة" . فإذا كانت 
هذه الأخبار» تسندها تلك الأحاديث» تعبر عن عدم القدرة على التكاح» وكان في ”عدم 
المدرة على التكاح نقص ٠‏ فان الغاية من وراء كل ذلك تبدو مُحاولة لوقف الشبه بين يحيى 
وعيسى» وللتفرقة بينهماء فأصاب التق ص الأولء ورقع الاني فوقه درجة . والواقع إن 
القَصَص لم تفعل في هذا الشأن غير إعادة صورة كان عاشها كل من يحيى وعيسى» وما في 
بطي اّما . ساعتها» في البدء إذنٌء كانت امرأة گرا "إذا واجهت مرم تجد الذي في بطنها 
يسجد للذي في بطن مرم ؛ أي يُعظّمه» ويخضع له“ 


1 أن هبرك خی مُصَدِقّا كلمو من اه وَسَبَدا وَحْصُورًا ونا مَنَ يجين 4» آل عُمران3/ 39. 

(2) ابن كثير» التفسير» ج1 ص340 . 

(3) 'وقوله 3 وَحَصّورًا 4 روي عن اين مسعود وابن عباس ومُجاهد وعكرمة وسعید بن جير وأبي الشعثاء وعطيّة 
العوفي أنّم قالوا: الذي لا يأتي التساء. وعن أبي العالية والربيع بن أنس: هو الذي لا يولد له ولاماء له[ ..]. 
وينقل ابن كثير عد دا من الأحاديث للتأكيد على ذلك» رغم أله يبدو أحياناً مفضًلاً ان يكون الحصور بكفاية من الله » 
لالمجز:]. ] عن عَّمرو بن العاص قال : قال رسول الله کل : ما من عبد یلقی الل إلا ذا ذنب إِلاً یحی بن رَگريّاء 
إن الله يقول : سيدا وَحَصورًا ) قال : ونما دگره مثل هذبة الوب وأشار بأغلته“ ء1 ٠‏ ] عن آي هريرة ان التي 
قال : کل ابن آدم یلقی الله بذنب بُعدّبه علیه إن شاء» و یرحمه» إلاً بحیی بن رگریّا » فاه کان $ وَسََدا 
وَحَصورًا 4 » ثم أهوى التي 5 إلى قذاة من الأرض » فأخذهاء وقال: وکان رة مشل هذه القذاة'» ابن كثير» 
التفسيرء ج1» ص ص341 342 . وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن هذه الأحاديث ترط بین الدب والدگرء 
فیحیی الڌي لا در له لا ذنب لهء ونجاوزاًء من کان ذا دگر کان ذا ذنب . فالقَصص تربط ۔ هنا ۔ الذگَر با لجنس الحرام؛ 
وتجعل اللنطيغة نتيجة له» وکأنھا ُذگر بالخطیئة الأولی بین آدم وحوء. 

(4) ابن كثير» التفسير» ج1 » ص341 . 

(5) ابن كثير» التفسير» ج3» ص113 . ثم نقرأ في الصنفحة الوالية» 114 : "قال مالك رحمه الله د بلغني ن عیسی اين 
مریم وبحیی بن زگريّا عليهما السلام ابا خالة وكان حملهما جميما معا؛ فبلغني ألم بحيى قالت رم : اني 
أرى أن ما في بطني يسجد لا في بطنك . قال مالك : أرى ذلك لتفضيل عيسى عليه السام . 

يمل هذا الخبر تطويرة ما جاء في نيل لوقا : قتا لذ سمحت أليصابا ت لم مرم ّى انض الجَين في بها 
إنجيل لوقاء 41/1 . . وقد ت اللقاء بين مرم واليصابات أ بحيى في هذا الإنجيل وريم جديدة الحمل في حين مضى 
على حمل اليصابات سكة أشهر» إنجيل لوقاء 1/ 36. 
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وإذ تقص یحی » فقد نقصت امه » امراۃ زربا وکملت مریم ام عیسی ۔ وای لامور ال 
تتم على هذا الوجه ومَريم هي الوعاء الذي احتوى كلمة اله والروح» مَريّم القي ”كانت تقوم 
حى تورم كعباها [ . . ] ركدت في محرابها راكعة وساجدة وقائمة» حى نزل ماء الأصفر في 
ميا [ . . ] سجدت حى نزل الاء الأصفر من عيتَيّها"“» مَريّم التي لا مبالغة في القول إنهالم 
تعد من جنس البشر بعد زمن الدرية في الحراب» بل صارت صورة مْدسة لسماء عالية لا ييلغها 
البشر» "استسلمت لقضاء الله تعالى [ فجاءها ] جبريل عليه السّلام» عند ذلك نفخ في جيب 
درعهاء فتزلت التفخة حى ولحت في الفرج» فحملت بالولد» بإذن الله تعالى*. 


ورغم ما يبدو في ظاهر لص القرآني" وكذلك في التفسير“ من مُماجأة أظهرتها 
مَريّم » وقد 'بشرها" الك با ّل » فان سيرورة الحدث بين عكس ذلك ؛ إذ تتقمص مرم دور 
مَنْ كان يستعد لقبول الوح الأمين . فابتعادها عن القوم بان اعتزلتهم» وتنحّت عنهم» 
وذهبت إلى شرقي المسجد العَدّس [ . . ]» واسترت منهم » وتوارت*» فأصابها الإحرام» 
ومكنها من دُخُول العالم المدّس» والارتفاع ‏ بالكُليّة عن عالم الاس الدنّس» الذي لم 
تعرفه : حملت بها أَمّها حملاً عجيباًء ونذرتها خدمة السجد الَمّدّس» فدخلته» ولم تخرج؛ 
لالّها . كما أرادت لها القَصّص أن تكون لم ثفارق السجود والركوع» حى وإ ماهت قدماها 
ورکبتاها وعیناها . 

كانت مَريّم قديسة القديسات » فتحت الطريق لُمارسة تَيّزت بها السيحية من بعد 
فنذرت العذارى فيها أنقسهن للرَّب. كانت مَريّم فضاء لتجلّي ادس » فيه يعمل الروح بشراً 
سوياًء وفيه تتشكّل الكلمة بشراً سوا . وإذ استوى الروح الكلمة بشراً سوبا ّت القسمة 


(1) اين كثير» التفسير» ج1» ص343 . 

(2) ابن كثيرء التغسير» ج3» ص113 . 

(3) و فالتا کون لی عَم ولم یی بََرَوَلَم أك بيا 4» مَيّم19/ 20. 

(4) "فتعجبت مَريّم من هذاء وقالت : كيف يكون لي غلام آي على أي صغة يُوجد هذا الغلام ‏ مي» ولست بذات 
زوج ولا يتصور مي الفُجور" ‏ ابن كثير» التفسير» 3ء ص113 . 

(5) ابن كشير» التفسير» + 3» ص112 . وهو هنا لم يفعل شيثاًآخر غير إعادة ما جاء ف في القُرآن : (إذآنتبذَّث من 
مني مانا ريا چ فَاَعَدَٽ ين دونه ابا 4» مريَم19/ 16 8 
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الرباعية الال على کمال فُدرته وعظیم سکطانه» فلا له غیره» ولا رب سواه. [ وكان ذلك] 
دلالة وعلامة لاس على فُدرة بارئهم وخالقهم ء الذي نوع في حَلقهم» فَحَلَقَ باهم آدم من 
غیر دگر ولا اشی» وخلق حواء من دگر بلا أشی» ولق بقيّة ادر من دگر وأشی» إلا 
عیسی» فاه أوجده من شی بلا گر" . إن مولد عيسى يُصبح هنا الركن الرّابع الذي كان 
ينقص صرح الق البشري» وكان لاب أن يتم حى يُحرز الصرح كماله. فإذا كان البيت 
لا يستقيم إلا في ظلأركانه الأربعة» والكون لا حياة فيه إلا باجتماع عناصره الأربعة» 
فكذلك الق لاب له من رياعية تُحلّده . خلق آدم من غیر دگر ولا أنشی» وخلقت حواء من 
دگر بلا نشی » وخلقت ذُرّهما من دگر وأشی » فکان لايد من لق يأتي من أنشی بلا ذگر. 
فكان عيسى . كان ضرورة من ضرورات الق به اكتملت القدرة الإلهيّة. فإذا العالم قسمة 
أرباعا بعد أن كان في كَل مراحله القدمة خاضعاً لقسمة اة : ا ماء تحول إلى أرض وسماء» 
والثربة إلى آدم وحوأءء والآخرة إلى جلة وجهتم» والفعل إلى خيروشر. إن القسمة الرباعبّة 
تعد تطورا بالتسبة إلى اة البدء» وهي تبن ما أصاب التفكير من تحوأل تحت تأثير الكيمياء 
وعملياتها السحرية . 

وإِذ كان عيسى حَلقاً جديداً كانت مَريّم امرأة جديدة تخأّصت ما كانت ترزح تحته المرأة في 
المخيال من عناصر سلبية رافقتها زمناً طويلاًء ولولا تجلّيات ادس لظت على حالتها تلك 
إلى أبد الذهر . لقد فعل فعله فيهاء فطرعهاء وأخرجها من عالم الفساد إلى عالم لظام . 


(1) ابن كثيرء التفسير» ج3؛ ص113. 
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الفصل الثالث: 


الرجل يحكم المرأة 
آو 
سلَيْمَّان والزوجات الألف 


”وقد ذكر غير واحد من السّلف أنّه كان لسُليمان من التّساء ألف 
امرأةء سيعمائة بمُهُورء وثلاثمائة سراريء وقيل بالعكس» ثلاثمائة 
حرائر» وسبعمائة مِنْ الإماء. وقد كان يطيسق من التَمتع باللساء أمرا 


ابن كثير» البداية والتهاية › م1 » ج2 » ص35. 
1 سلَيمّان والزوجات الألف: 


دانت له الجن يعملون ما شاء""» والريح تجري بأمره» والصافنات الجياد" . تقلّصت 
المسافات إذا ركب» ووقف له الرّمن» أو يكاد" . عَلْم منطق الطير» وتبسّم من قول التملة 


ريه ومن رغ م عن اترتا ِف ن عَذَاب لوم9 يَغْمَلون لر ا 
وَچفان واب وَقَدُور رسيت » سبأ34/ 13.12 . 

ی مرو تاصاب ص38/ 36. 

.31 إذ عُرضَعَلَيه بالْعْيِيٰ الصف ت أَخْيَاد 4» ص38/‎  )3( 

(4) "وقال اسن البصري: کان یغدو علی بساطه من دمشق» فینزل باصطخر» یتغڈًی بهاء ویذهب رائحاآمن 
اصطخر» فیبیت بکابل » ویین دمشق واصطخر شهر کامل للمُسرع؛ وبين اصطخر وکابل شهر کامل للمُسرع'» ابن 
كدير » التفسير» ج3؛ ص506 

. 16/27 وور سيم داد وال تايها الاس لما عطق لطر وأوتيكا ن كل ىء 4» اّمل‎  )5( 
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في الوادي". ذلك هو سلَيْمَان» صورة للسلطان الام في الأرض » يُغيد به صُورة السّاطان 
الام في السّماء. فحكم» وآناب» وخضعت له الرقاب . 
وكان إلى ذلك ”يطيق من التمّم بالتساء أمراً عظيماً جد » " فقام ينكح في الليلة الواحدة 
سبعين امرأة» أو تسعين» أو مائة » أو حتَّى ألفا . تزوج التساء جهر» وبغير مهر» حرائر 
وسراري» فبلغ عددهن في تفسير ابن كثير مائة"» وزاد على ذلك العدد عنده في البداية 
والنهاية حى بلغ ألفاً كاملة"» بعضهن من البلد» وكثير مهن أجنييًّات» بعضهن من صف 
آميري» وغيرهن قل مرتبة “» جَمَحهن كُلّهن تحت إمرته» وقام عليهن» وفُمنَ على خدمته . 
وإذ تفرد سلَيْمّان من بين الأنبياء والرسل بهذا العدد الهائل من التساء» فقد كرس لهر“ 
حیاته وحکمه» بل ووه أيضاًء حى بدا کل شيء في حياته وقفاً عليهن. فلا وظيفة لطير أو 
جن أو إنس إلا في إحراز امرأة» ولا وقع لحدث ولا أهميّة إن لم تلعب فيه امرأة دوراً. إن 
اد 


ضاع خاتمه العجيب» فلأنٌ امرأة من نسائه أخطات» فأعطته الشيطان» وقد تلبس سليمَان 
E‏ فان نساء سلَيْمَان أنکرنّه» وقد 


تھا تنل الوا مشکتمڪ م لا تنگم ابم ووه زح 
شغ E‏ -19. 

(2) ابن كثير» البداية والتهايةء م1 ج2» ص35. 

(3) روی ابن کثیر أحادیث كلها عن أيي هريرة اختلف فيها العدد» ولكتّها حافظت جميعا على تفس الهيكل والعنى » 

آولها: آعن آيي رة عن الي 5 قال: قال سلَیْمًان بن داود : لأطوفناليلة على سبعين امرآةء تحمل كل أمراة فارسا 

يجاهد في سبيل ال[ . .]1 يصح القن في ايعان : قال سَليْمًان: : لاطوفن الليلة على مائة امرأة؛ كل امراةمنهن تلد 

غلاماء يضرب بالسّيف في سيل ا۵[ . . ٠1‏ َم يُصبح في ثاكها: ۲ . لاطوفن على الف امراة» تحمل گل امراة 

بفارس يُجاهد في سبيل اله" . وقد مكنت الأحاديث سلَيمَانً من التساء اللأني آراد » ولكنّها انفقتجميعا. على أله نسي 

أن يقول إن شاء اله » فطاف بهن» فلم تلد متهن امرأة إلاً واحدة نصف إنسان" » وقد أقسم الرسول قاثلاً: 'والذي نفسي بيده 

لواستهنى فقال إن شاء الله لولد له ما قال فُرسان» و جاهدوا في سيبل الل . وقد ضكّف ابن كثير الحديث الذي احتوى ألف 

امرأة» وفضل الذي لم يحتو غير تسعين» واعتبره الأصح؛ ابن كثير» البداية والنهايةء م1 » ج2» ص ص36-35. 

(4) ابن كثير» التفسير» ج4؛ ص 36۔ 

(5) اين كثبر؛ البداية والنهايةء م1» ج2» ص35. 

(6) وقد نقلت القَعَص العَرَيية الإسلامية الأخبار العم بعدد الوجات من كُنّب العهد القديم » التي جعلت سلَيْمَّان 

محباللتساء» تزوج متهن الفاء سعماتة متهن من رتب أميرية علباء وثلاثماتة من رب وضع » وکان مهن کثير من 

الأجنييّات ؛ العهد القديم » سفر الوك الأولء 3-1/11. 

(7) ابن کثبر» التفسیر» ج4» ص36 . 
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آتاهن وهن حيض» E‏ من قبل“ . ون غاب هدهد ساعة تققد 


سلَيمّان الطيرء ء فقام يحلف ۔ جازماً ليعذّسّه عذاباً شديداء أو ليذبحلّه » إلا ذا آتاه بسّلطان 
ھا د غا ای س بای راغت کرما رما مک ا وقد 


ووو 


كان لهذا اليا وقعة على سلَيْمَان» فما عدب الهدهد» وما ذبحه» بل كلفه بمهمة نبيلة» وجعله 
رسوله إلى المرأة ذات الحرش العظيم وقومها. وان سر عفريت من الجن قواه لأمر» فليأتي 
سلَيْمَّان بعرش امرأة قبل أن يقوم من مقامه. وإ بان سلطان الذي عنده علم الكتاب » فلاله 
أتى بعرش المرأة قبل أن يرت إلى سلَْمّان طرفه“. وإ سخّرت له الريح تجري بأمره» غدوها 
شهر» ورواحها شهر*» فلأنّها كانت تحمله إلى بلقيس في اليمن» يبيت عندهاء تم يعود إلى 
قصره في الثنام* . وإن قام الجن يبنون له القَصُور وفيها « يعون لَه مَاَسَا ن خيب 
مَل وَجِفَانِ لواب وَفُدُور رايت فليسكن فيها بلقيس العظيمة" . 


كل ذلك في كنف الرّعاية الإلهية تُغدق على سُلَيْمّان من كل شيء» فيتزود بالفضل 
البين» وتكتسب حياته لديا شرعية دينية مَدسة» حى ليبدو للَاظر في القصلّة وكأن 


(1) "فلا راد اله تبارك وتعالى ‏ أن يرد على سَلَيْمَان سلطانه القى في فُتُوب الاس إنكار ذلك الفيطان [ .. ]» 

فارسلو! إلى نساء سلَيْمًان» فقالوا لهن: نکرن من سلَيْمان شیا؟ فن : نعم ؛ له یأتینا ونحنْ حیض » وما کان بأتینا 
فغك[ ]۰ ابن کی التقسيرء ج4 ص37 . 

 )2(‏ وتف آلطَرَقَقَال ما لى لآ رى ألَهُذهد ڪان ين بيت اچ عدب عدبا دیاز لاذه 

و بای لطن مین @ گت ٤‏ تیر قا طت ینا نھ ہی دقلك ہن تج تښ @ زل 

و جمدت مره َمل ڪهم وٽ ين َل ىء وا عرش عَظيم 4ء التمل27/ 2320 . 

(۵ $ قال یکچ آلمَؤآ یکم ایی ریا یل ُن اوی شیرت چ قال عفرت م الجن أا اتك په بل 

أن قوم من مَقَامك4» التمل27/ 39.38 . 

4) قال ای عه عل ِن الكت أا ايك بو قَبْل أن رَد ليك رفك 4» التّمل 27/ 40. 

(5) ص38/ 36؛ سبا34/ 13 . 

(6) "وقد گر العلبي وغیره أن سلَْمَان لما تزوّجها (= بلقيس) آقرّها على ملكة اليمن» وردّها إليه» وكان يزورها كل 

شهر مرة» فيقيم عندها ثلاثة أيامء كم يعود على البساط"ء ابن كثيرء البداية والهاية » م1» ج2» ص29. 

(7) سبا34/ 13 . 

(8) ”وآمر ال جان» فبنوا لها (= بلقيس) ثلاثة ُصور باليمن : غمدان وسالحين وبيتون"» ابن كثير» البداية والتهايةء م1 

ج2» ص29. . وقد جعلت القَصص العَرَييّة الإسلامية جن سْلَيْمّان يقومون على يناء القصُورء وتزيينهاء وتجميلهاء 

دون الإشارة إلى بناء البيت المدّس الذي طلب إليه أن يبنيه . 

(9) التمل27/ 16. 
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سلَيْمّان كان يفعل ذلك من أجل إعلاء الكلمة الْمدّسةء فلا يتزوج امرأة إلا لإدخالها في 
حضيرة الُؤمنين» ولا يطوف ليلا بامرأة إلا من أجل أن تحمل فارسا يجاهد في سبيل اله [ أو] 
تلد غلاا يضرب بالمتيف في سبيل اله“ . فإذا المرأة مع سيان خاضعة للدريَةء إن بالزواج 
الحلالء وإن بالجماع الباح» فتتحول من كافرة إلى مؤمنةء فتزود القائم على أمر الله بما يحتاج 
إليه من جود مُؤمنين» وتنقلب من أجنبية ناكرة لبني إسرائيل فضلهم على الق إلى قابلة بهم 
منتمية إليهم انتماء تاماً» فتخضع وأهلها لسلطان بعلهاء حتّى وإ كانت بنت فرعون . 

من بين التساء الكثيرات اللأتي تزوجهن سلَيْمَّان تحظى الجرادة وبلقيس بعئاية خاصّة من 
لدن الُورخين والقصًاص» وتُخصّان في القَصَص العريّة الإسلامية بفضاء شاسع لرواية 
قصكَيهما العجيبتين وعلاقتَبهما بسلَيْمًان العظيم . وقد انبرت القَصَص إليهما تروي أخبارهما 
بإسهاب» وتجعل منهما ‏ وحدهما. الفاعلتين في حياة سليْمَّان» الي قامت فيها كل واحدة 
منهما تمل نمطا من التساء» وتحدّث بالتمط الذي ثُممله» وتسس لعلاقة دائمة بين المرأة 
وسلَيمَّان الرجل . 
2 الجرادة أو فرصة السيطرة المهدورة: 

کائت اراد ار ناء لمان ومین عند وکان بها با کبیا : فاریطت 
صورتها في القَصَّص بصورة الخام ارتباطاً وثبقاً . وقد كان الخاتم عنده عزيزاً رفيعاًء يحمله في 
ساعات جده» فيقوم به حاكماً عَدلاً» ويضعه عنه في غير ذلك من ساعاته» فتفوز به الجرادة 
زوجته الحبوبة : "إذا أراد أن يدخل الخلاء أو يأتي شيئا من نسائه أعطى الجرادة [ . . ] اتمه" 
وأإذا أجنب أو أتى حاجة نزع خاتمه» وا لم يأمن عليه أحداً من الاس غيرها“ . كانت الجرادة 
موتنة على الخاع » فكانت كالوتنة على العرش . إن سلَيْمَّان يستطيع أن يقضي حاجاته» وان 
ينعم قرب الّساء متى شاءء وأراد» ولا خوف على عرشه من الضياع» فال جرادة قاثمة قيام 
الحارس الوفي على شيء سيده . فلا تفریط فیه» ولا ضياع . 
(1) ابن كثير» البداية والتهاية» م1» ج2» ص35. 
(2) ابن کثير » التفسير؛ ج4» ص ص36» 37. 


(3) ابن كثير» التفسير؛ ج1» ص126 
(4) ابن كثير» التغسير» ج4 ص36. 
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کان سيان ضع عنه الحا في کل أمر يقضيه من امور ديا ا لاص » فیقیم بفعله ذاك 
تقابلاً بين اور الديوية وخاقه الماويء فتبدو الأولى على شيء من الس ء ويبدو الاني 
دسا . وقد اقتضى هذا الأمر أن تُجتّب القَّص ص الام حضُور ساعات لمان التي تبدو 
على علاقة بالدس والتّشويه . ومن بين هذه السّاعات ما كان يُخصَصه سَلَيْمّان لسائه» 
فيأتيهن . فإذا فصلت القَّصَص في هذه الاعات بالات بينه وبين خاتمه فلأنّها كانت واعية أو 
غير واعية ‏ تعتبر إتيان التساء تشويهاًء وا لجنس فساداًء وإِن كان حلالاً مشروعاً. 

وذ فازت ال جرادة بصحبة الخاتم ققد فازت بحظوة كبيرة حَبنها بها القَصَّص . فها امرأة من بين 
النساء تقوم على الأمر الَدّس» ترعاه» وتصونه» وقد تكون ضحت في سبيل ذلك بشهوتها 
التي لقت فيها وينهمها في الرجل الذي جيلت عليه . فالقَصَص - إذْ جعلت سلَيْمَان يُسلّم ا لجحرادة 
خاته كلما أنى نساءء ‏ استتتها من هؤلاء التساء» ورفعتها عنهن درجة» فباتت مر طينة أخرى . 

ونجاري القصةء وأصدق الحكاية» ولح س بان الظومة الفكرية أصابها التحريف» فأعادت 
للمرأة اعتباراً فقدنه فبها زمناً طويلاًء وي أن الجرادة استطاعت أن ترتفع إلى درجة عليّة» فاحتضنت 
خانم لمان ادس مثلما احتوت مرم الروح القُدّس. ولكن هذا الاسم تحمله هذه المرأة لا ينبن 
بخيرء ولا يوحي بُستقبل نيّر. فال جرادة متجذرة َة في حقل معنوي شاسع» قوامه القشر والتزع 
وانعدام النبت والتعري والإتيان على الأخضرواليابس. وا لجرادة مشجذرة اصطلاحا في عالم 
الراب والخشرات التي لا وسن على شيء»» إنا حلت كان خرش وإذاوقعت على أرض 
أنهكتها. والجرادة مجذرة ثقافيًاً في عالم الهو والغناء وحبس التاس عن مناسكهم” . فأئى 
لامرآة حملت هذا الاسم أن تنجو ما يترصدها في القَصَّص من تشويه ودنّس؟! 
(1) اين منظور» لسان العَرّب» مادة جرد : "جرد الشيءَ وجرده قشره ؛ وجرد ا لجل نزع عنه شعره؛ ثوب جرد حَلق قد 
سقط زئبره؛ ورجل آجرد لا شعر له ؛ تجرد من ثوبه وانجرد تعرّى ؛ الجريد التعرية ؛ وجَردت الأرض فهي مجرودة 
أکل اراد نبنا ؛ وجرد الجراد الأرض احتنك ما عليها من التبات» فلم يبق منه شيئاء وقيل إلّما سمي جراداً بذلك ؛ 
ومکان جرد دوأ جرد جردلا بات فيه وفضاء آجرد وأرض جرداء وجرد كذلك. 
(2) ابن منظور؛ > لسان الَرّب» ماه جرد : وجرادة اسم امراة كر نها ّت رجالا بعهم اعمان إلى البيت يستسقون 
فالهتهم عن ذلك > وایاها عنی ابن مقبل بقوله : 

سرا كما سحرت جرادة شريها بفوورايّام ولهو ليال 

واججرادتان يتان اعمان[ . . ] وكان بك في ا ماهابة قیتان قال نهما ا جرادتان مشهورتان بحسن الصوت والغتاء" . 
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ولم قن جرادة سلَيْمّان من هذا. ما إن نتوعّل في القصّة قليلاً حتى تتعرى الأمور. فإذا 
الجرادة القائمة على حراسة خا سَلَيْمّان وحافظة وده عرض يقابل ما يحمله اسمهامن جوهر 
سييى» ويضاده » فاقتضى الأمر أن يتغير ذلك العرض ليوافق ذلك الجوهر. فإذا ا لجرادة ترط 
علاقة مع الشيطان» وإ عن غير وعي» فُعطيه خام سلَيْمًان ادس . لقد جاءها متنكرافي 
مظهر سلَْمّان» فخدعهاء وصدقته مثلما خدع أمّها حواء قدياً في البدء- وصدقته. فهذه الرأة 
التي آثرها سيان على نسائه» وقدمها عليهن» وأحبّها أكثر منهن» واثتمنها على خاتمه» هدية 
الله إليه» ظهرت على حقيقتها ساعة تبدّى لها الشيطان» وت ت آهالیست اهلا لتضطلع انور 
السلطة» دينية ومَدنية » ممل في هذا الخاتم الذي کان يقوم حَگما بين الاس » يستمد منه لمان 
سلطانه» ويُخضع به لأمره الإنس وا لجان. لم تكن الجرادة جوهراًنقيًاً. وهل كانت المرأة في 
القصص جوهرً نقياً؟! لم تكن ا جرادة محل ثقة . وهل كانت المرأة في القَصص محل ثفة قط 

وإذ سقط عنها القناع حملت عليها القَّصَص حملاً شنيعاًء فإذا بها يضاجعها الشيطان مثلما 
بُضاجع غبرها من نساء يمان » وٳنا بها مثلهن دس » يكن من أنفسهن الشّيطان» وهن حيض "۰ 
فتعبر القصة .من خلال هذا ا جحمع بين الشيطان والمرأة والحيض-على منتهى فساد ا جنس . 

وقد كان ابن كثير مع المجرادة أقل شدة من غيره» فلم يُعاملها معاملة الطَبري الذي 
جعلها وكانّها عطي الخاتم للشيطان عمداً؛ إن سليْمّان وعدها أن يقضي لأخيها في خصومة» 
ولم يفعل ء ولا معاملة اللعلبي الذي جعلها۔ وهي تحت سَلَيْمَان وفي بيه تعبد صنماء 


0 ) بورد ابن كثير عددامن الأخبار التي تجعل الشبيطان وقد تصور في صورة سليمًان بتي نساءه» حتی وهن حیض» 
ولكته عد هذه الأخبار من الإسراثيليّات ؛ لإ" الشهور عن مجاهد وغير واحد من آئمة اسلف أن ذلك الجتي لم سط 
على نساء سليْمّان» بل عصمهن اله ۔ عر وجل ۔منه نشریفاً ونکریا نيه عليه السللام" » ابن كثيرء التسير ج4 ص37. 
وتجدر الإشارة إلى انآ مر تيان الشيطان نساء سيان نمر في هام في القمتة ين من خلاله النمائل الام الذي رقع 
بین سلَيّمَّان والشيطان ال جني » الذي تقمص دوره . فحتى يتم تصديق ذلك كان لاد من أن يشمل التماهي كل العناصر 
اني تندځُل في حياة سيان . ولو تفطّت نساء سان إلى آمر ذلك الشتيطان لافتضح آمره بین الاس ؛ وهو ما لا ترض اء 
القصة ؛ لإئ ذلك من شانه ان بوقف تطورها . ونلاحظ أن هذا التماثل بين سليْمًان الحقيقي وسلَيْمًان الشيطان يغيب عند 
الكسائي ؛ [ذ عوضه بصورة فة أ خرى تعتمد تبادل الادوارء فاصبح الارد = صخرلا لبس الام سان» اما سکیمان؛ 
فقد أصبح لما ضاع منه امخام في صورة امارد صخرء لذلك قبلت التساء بالمارد» وقد ظنته سلَيْمًان» وطردن سيان » 
وقد جاءهن في صورة الارد» انظر تفاصيل ذلك في : الكسائي » بده ا للق قمص الأنيياء» ص356 . 

(2) الطّبري» جامع الييان في تاريل القُرآن» 10۳» ص581. 
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فکانت كلما غاب عنها سلَيْمَّان تغدو ليه في ولائده اء فتسجد له» ویسجدد له معها"". 
ومع ذلك؛ فان ابن كثير جَمَعَ في موضع واحد بين الجرادة والرّهرةء تلك المرأة الأأخرى التي 
كانت صورة للشَر والقسار“. ودون أن يقيم ابن كثير بين المرأتين مقارنة» أويرسم بين 
قصتیهما خیطاً رابطاًء فإِلّه لا يعسر على القارئ الوفوف على كثير من الشّبه بينهما . فالزهرة 
امرأة حُسنها في التساء كحُسن الرَهرة في ساثر الكواكب" ابثلي بها هاروت وماروت اللذان 
اختارتهما الملائكة ليرسلهما الله إلى الأرض ؛ ليقوما شاهداً على أن سكا الأرض يستطيعون 
-إذا شاؤوا أن يروا الشهوات» ويرفضو! الفتنة » ”فأمبطا إلى الأرض » وجعل لهما شهوات 
بني آدم» وأمرهما الله أن يعبداه» ولا شرا به شيثاًء ونهيا عن قتل الس الحرام» وأكل المال 
الحرام» وعن الزناء والسرقةء وشرب الخمر. وقد نزل الملکان قویین معزرَبْن با مگحهما 
إقامتهما في السّماء من سلطان» يذكران اسم الله وكلاماً عَلّماء كلما أرادا التصعيد في السّماء» 
فیصحدان فیھا . وقد کانت حیاتھما۔ أو عهدهما بالأرض ‏ نجاحا تاسء 'فلبفا بحکمان بین 
التاس باحق ويقيمان الصّلاة» ويعبدان الله لا يش ركان به أحداً. وماهي إلا فترة من الرّمن 
حى تبت لهما الرهرة» حسناء جميلة » فما إن رأياها حى طار القؤاد منهما» وملكت عليهما 
الشهوة نفسَيّهما الطاه رين › فرغبا فيهاء "وأراداها على نفسهاء فأبت إلا أن يكونا على 
أمرهاء وعلى دينهاء فسألاها عن دينهاء فأخرجت لهما صنماًء فقالت : هذا أعبده". 

لقد قامت الزهرة المرأة ودینها ممابلاً لهاروت وماروت اللْكَيْن ودینهما . وإذا حضرت المرأة 
غاب العقول في القصة . فأنّى لهاروت وماروت أنْيَسْلَمًا من شرها. كلما وجدت منهما رفضا 
لإلهها امتنعت » وغابت عنهما زمناً . فعاشا الحرمان والكبْت . وكلَمَّا تناسياها قليلاً عادت إليهما 
أجمل وأتقى » فاشتعلا رغبة وشهوة. ولًا بلغ بهما الأمر مبلغاً كبيراً جاءتهما تقول : "اختارا إحدى 


(1) التعلبي» عرائس الجالس» ص287. 

(2) ابن کثیرء التفسیر» ج1 ص ص 136131 . آورد ابن كثير في صوص قصة الرَهرة وما کان من أمرها مع هاروت 
وماروت خمسة أحاديث وستّة أخبار» وقد عمد إلى الأحاديث» وهي منقولة كُذها عن عبد اله بن عمرء قطن في 
رَفعهاء واعتبرها آثاراً مروية عن كب الأحبار؛ لإ هذا اصح وأثبت[ ٠٠‏ ] فدارالحديث»؛ ورجع إلى نقل كعب 
الأحبار عن كب بني [سرایل » والله أعلم"» (ص132). ونعتمد في شرحنا لبر الذي اختاره ابن کئیں واعتپره "اقرب ما 
ورد في ذلك[ . . ] وقد رواه ا لحاكم في مُستدرکه موا[ . . ] وکان ثقة[ . . ], كم قال : صحيح الإسناد[ . . ]وهو 
أقرب ما روي في شأن الزهرة"» (ص134). وقد جاء في هذا ا-خبر أن الزهرة التي ابتلی بها لله هاروت وماروت هي امراة 
حسناء من بابل أو بلاد فارس » في حين ذهبت الأخبار الأخرى إلى لها هي الكوكب» أنزلت عليهما في صُورة امرآة. 
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ا خلال التلاث : إمًا أن تعبدا هذا لصم » وإمًّا أن تقتلا هذه التس» وما أن تشربا هذه الخمر". رايا 
في عبادة لصم إثماً كييرا» وإشراكا برب كان لهما وجنسهما راعياًء ورأيا في قعل الس بدون 
حق ظلماً كييراء وإجراماً لا يمر فبدا لهما شرب الخمرة أهون وأخف ضرراً. فسقتهماء حى 
انبسطاء وسقتهما حى 'أخذت (=الخمرة) فيهماء فواقعا المرأة» فخشيا أن يخير الإنسان عنهماء 
فقتلاه» فلمًا ذهب عنهما السكرء وعَلمًا ما وقعا فيه من ا-خطيئة ‏ أرادا أن يصعدا إلى السّماء» فلم 
يستطيعاء وحيل بينهما ويين ذلك'. لقد ضاعت منهما الكلمة التي كانا يذكرانهاء فَتح لهما 
أبواب المّماء . وإذ ضاعت الكلمة ضاع اليثاق بينهما وبين الله » ومعه ضاع الدّين . 

تلك هي الرّهرة المرأة تجلّت في أجمل صُورها . كلها حيلة» وحيلتها فساد. هاهي 
الملائكة تت تجرد ساعة التفتها من جوهرها اليرء » فتخلع عنها الإيمان والتقوى» وتنقلب جسلاً 
وشهوة . فإذا كانت الملائكة قد عجزت عن التصدّي لها » فائّى للإنسان أن يستطيع ذلك؟ ألم 
يقرب سلَيْمَان ا لجرادة ورفعها منزلة عليّة ؛ إذ أقامها على خاتمه» فمنحت خاتمه الشيطان» 
فضاع السلطان» وضاع الإنسان؟ إن الإنسان في شُوره بالعجز لا يجد من عزاء غير صورة 
هاروت وماروت" يلوكهاء ويُعيدهاء فإذا أخطأ ملاثكة الرّحمان الذين كانوا ينهلون من 
العرش وعلمه نهلاً مباشراً» فكيف يُمكن للإنسان أن ينجح ؛ يث فشلوا؟ ! 

وإذْ أطاحت الزهرة بالكين فقد استطاعت ۔ وهُما في سكرهما ينعمان_ أن تأخذ منهما 
الكلمة التي كانت 7 تقوم لهما معراجا إلى السّماء . وساعة متها منها القَصَص آفامتها بديلاً 
للملاثكة المخلوعين » ورفعتها على سان الأرضين» فإذا بها تصعد في السّماء وكأنها اك 
يعود إلى حضرة الس . ها هي ترتفع تاركة في الأرض ذلك الرّجل الذي بانت حماقنه 
وأولئك الملائكة الذين افتضح أمر علمهم المحدود. 


0 ) قصّة هاروت وماروت مثال فصيح عن استخلال القافة اة الإسلامبة ممص شوب احنکّت بهاء وأسلم منها 
كثير من الاس . فهاروت وماروت اللّذان نزلا من السماء» واقترنا بأنشی الإنس بُذكران بقَصّص التّوراة» وما حف بها 
من آداب شعيبّة حول اقترا أبناء الوهيم يبنات البشرء » (المهد القديم » سفر التکویسن» 6/ 4-1)» کما هما یُذگران 
بالأصل الفارسي لهڌين اگين » وقد حت اسماهما ف في العريية انطلاقا من اسمَبهما الفارسيين » انظر: 
Chabbi, Le Seigneur des tribus, I'1slam‏ ا E. I 2,t.3, article: Harût wa Marût, (G. Vajda);‏ 
de Mahomet, pp. 187, S47; D. Sidersky, Les origines des légendes musuimanes, pp. 21 - 25.‏ 
وانظر الدراسة الطريفة التي خصر بها جُون لبار هروت وماروت وما شابههما في ثقافات أ خری: 
Jean Lambert, Le Dieu distribué, pp. 103 - 131.‏ 
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وصعدت الرهرة المرأةٌ الحسناءٌ إلى السّماء. مها القَّصَص من فُرصة» فارتفعت» 
ووصلت إلى حيث كان يجب أن تصل . ولو سكتت عنها عند هذا الد لقنا إن المرأة كانت ذات 
حظوة» شملتها الرعاية الإلهية» وفعت لتنعم في حضرة اناب ادس . ولك ن القَصَّص عادت 
إليهاء فأنستها ساعة وصلت السّماء الكلمة الفتاح التي بها يتم الصعُود والنرول» "بعت مكانهاء 
وجعلها الله كوكبا . فها هي هنالك» بعيداً عن الرجل بد الريًا عنه» وها هو الرّجل تحتهافي 
الأرض كلما رآها لعنهاء وقال: هذه التي فتنت هاروت وماروت”. إن هذا القول يردده الرّجل 
كلما طلعت عليه الرّهرة يحدث بعَجزه عن بلوغهاء فيقرّلهاء وإ لاواعياًء منزلة حازتهاء فيها 
من الفساد الكثير» ولكن؛ فيها من الوق على الذگر نصيب. ها هي نالك ثابتة مضيئة لايقدر 
على أمرها إلاًاللهء فمتى تتغير الحال» وتدور دائرة الرّمان» ويفوز الرّجل بإخضاع المراة"؟ 

3 بلقيس والطريق إلى تحقيق الحُلم: 

1 الهدهد عذبر: 

لا شيء يحرك الأحداث في قصة بلقيس ال حميلة غير هذهد اسمه عنبر” » فقام فيها رق 
کالفحل دوّی هديره» وينشر الرائحة التي تسکر» فتهادت على وَفْع حَطوه بلقیس» حتی تت 
يمان" » وقام الذارسون- من بعد-إلى أقواله التي كانت زف الهدهد» سرا وأصوات 
جان"» فوقفوا عنده يتساءلون كيف أوتي من العلم مالم يته ممن ومن العقل ما فاق به 


(1 ) انظر القصة والاستشهادات الواردة حولها في نصسًاء في: ابن كثير؛ التفسير» ج1» ص ص135-134. 
۲)2 . . ] عن امسن قال : اسم ههد سلَيمّان عليه الستلام- عنبر"» ابن كثير» التفسير» ج3» ص348. وإذ سمت 
القصص هدهد سلَيْمًان عبرا وكان العنبر من الطّيب" (ابن منظور» لسان العرّب» ماد عنبر) ۔ فإنّها ميزته عن غيره 
من جنسه» الذي لا ترى فيه الحَرّب غير الرأئحة الكريهة» وقد شاع عندها أن "الهذهد طائر منتن الزيح» والبَدن من 
جوهره وذاته"» ا لجاحظ› الحيوان» م1» ج3» ص537. 
(3) ' الهذهد والهداهد الكثير الهدير من الحمام» وفحل هداهد كثير الهّدَهَدَة يهدر في الإبل» ولا يقرعها؛ وهَذَهَدَةٌ 
الحمام إذا استمعت دوي هديره» والفحل يهذهد في هَديره هَذْحَدة » ابن منظور» لسان العَرّب» مادّة هدد. 
(4) ”قال ابن سيّدة وبیت ابن آحمر: 

شم اقتحمت مناجدا ودزمه وفؤاده زجل كعزف الهدهد 
بُروى كعزف لدد وكعزف الهذحد» فالهدهد ما تقدّم (=الطائر)» والهدهد قيل في تفسيره أصوات الجن ٠‏ ابن 
منظورء لسان العَرّب» مادة هدد. 
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الإنسان"» وكيف قام رمزاً كحال لسان الحيوان في صصص الأدب » وكيف كان آية من 
آيات الله العجزات يضربهن للرَدٌ على الملاحدةء ولمَرْض الإيان" . 

وقد استطاع الهدهد . بفضل حكمته وحيلته وتدبيره أن يشا إليه الأنظار مثلما شدها 
إليه. من قبل منظره العجيب وهو يحمل على رأسه قنزعة ذات قصة شهيرة" . ولا شد إليه 
الأنظار في القصة» وقد قام فبها أمرا عجيباً خارقاًللعادة» صدا عن أشياء أخرى فيها قد 
تكون أقرب إلى عالم الاس أرادت القصة - بخدعة قصاص ماهر أن تحجبها عنًا زمناً. 

كان عبر الهذَهد الطَرف عينه» وكان شخصيًة تسم بالحركة واللعب والفدرة على التأثير. 
وقد استطاع -بفضل دوره الذي يلعبه لدى سَيْمَان أن يظهر بمظهر الث خصية الضرورية التي لا 
يمكن للقصة أن تتطور بدونهاء ولا يمكن لسلَيمًان أن يأتي أمرآفي غیابه. کان 'مُهندساً یدل 
سلَيْمّان عليه السّلام على الماء» إذا كان بأرض فلاة طلبه » فنظر له الماء في توم الأرض كما 
يرى الإنسان الشيء الظاهر على وجه الأرض» ويعرف كم مساحة بده من وجه الأرض» فإذا 
دهم عليه أمر سلَيْمّان . عليه السلام ا لجان ء فحفروا ذلك المكان حى يستتبط الماء من قرارب““ 


الرازي» التفسير الكبير» م12 ج24» ص164 . يرد الرازي ها على 'للملاحدة[ [ذ] طمنت في هذه القصة" 
ورفضت أن يكون لدد » أو للنملة» كلام ككلام النلاء . وقد کان رده قائماً علی ان ذلك الاحتمال فائم في اول 
العقل» وإلمايدفع ذلك بالإجماع | . . ] ون الإمان بافتقار العالم إلى القادر الُختار يزيل هذه الشکود ك 

(2) محمد أحمد خلف الله » الفن القصّصي في القٌرآن» ص ص266 -267. وقداعتبر الهذهد شخصية من 
الشخصبًات في القصة » ودرس المسالة على أساس من املق الفنّي للهخصيات» وأنها ما وْجدّت إلا لثُودّي آدوارها 
في القصة"» (ص266 ). وقد ذهب إلى أن سناد هذه الأدوار إلى الخيوانات من باب الرمز والقدرة على شد الأنظار» 
وقد ربط علاقة بين هذه القَصّص القرآنية والقَّصَّص الأديية مثل منص كليلة ودمنة» (ص277). 

(3) النهامي نقرة» سيكولوجية القصة في القرآن» ص ص167 I71.‏ . وقد حمل الولف في هنا موضع على محمد أحمد 
خلف الله » واعتبر أن رأيه (انظر الهامش السابق) امردود من وجُو'؛ لاله يقرن الم الذيني بالتصوص الأديية واعتمي 
القصة من نوع القصَص التعليمي : أي إن القمتة طلم حقيقة حقيقة أكبر نها مشل قصة سى والعبد املح" » (ص 171)ء وأ 
ا ه الهم هذا اذد يرف سليمان (ص170)» وأن أحداث هذه القصة من الخوارق أو الُمجزات" » (ص169). 

)4( وأما الول في اههد ؛ قان الرّب والأعراب كانوا يزعمون أن القتزعة الي على رأسه شواب من الله ۔تمالی۔ 
على ما كان من بره لأ مه لما ماتت جعل قبرها على رأسه» فهذه القنزعة عوض عن تلك الوهدة'ء الجاحظ » الحيوان» 
1ء ج3» ص537 . 

(5) ابن كثير» التفسير» ج3» ص347 . وقد گر نفس ذلك العيء الَغسّرون مد الطّبّري » جامع الييان في تأويل 
القرآن» 9 ص ص505 506 إلى الطاهر ابن عاشور؛ التحرير والتنوير» ج19» ص245؛ حي ثقرأ عند ما 
يلي ؛ "یری (= < الحّد) الاء من بعد» ويحس به في باطن الأرض» فإذا رفرف على موضع عم أنًبه ماء» وهفا 
سبب الخاذه في جند سليْمَان" . ودگر ا لجاحظ ‏ الحيوان» م1ء ج3» ص537: "يزعمون أن الهذحد هو الذي کان يدل 
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فإذا كان الماء عل الوجود كانت حياة سلَيْمَّان وال ملل من إنس وجن رهينة عنبر. ففي أرض كان 
الإنسان يضرب فيها ضرياً لقضاء حاجاته العاجلة والآجلة كان لاب له مر ماء» فكان لاب له من 
عتبرء وقد جربت القصَة ذلك فعلاًكَمّا روت : "نزل يمان عليه السلام یوما بفلاة» ففقّد 
الطیر لیری الهدمدء فلم یرہ" فُقال ما ی ل اَی الَهُذهُدَ أ كان من العًآببيرت 4" . 
من بين ا ند الذين حشروا لسلَيْمَان» إنسا وجنا وطيراً وحيواناً» لاح غياب عنبر لسَليْمّان. كان 
یعلم أن حیاته ارتبطت به ارتباطاً وثیقاً» وان قیامه بین يديه في حلّه وترحاله» لا مر له منه . 


وقد كان عنبر في القصّة واعياً بذلك وعياً كبيراء فتصرف فيها تصرف الشَخصية الَانوية 
في التراجيديّات الخالدة» وعت بدورها الضروري في سيرورة الأحداث» فأتت من الأفعال ما 
هيأها للبّرُوز» فطغت على غيرها من الشخصبًات» وطمست ذكرهاء با في ذلك البطل . 
فلنتذ كر إياغو 1٠4٥‏ في تراجيديا عطيل 110ء01 لشكسبير . لقد طوق عطيل بكلامه القع 


الذي لا یقوله إلا رمزاًء فجری وراءه عطیل يطلب المزید» فکان كُلَّمَّا زاده خبراً ضبق عليه 
الخناق» حّی بات رهن سلطانه » یدیره بمیناً» ویدیره شمالاًء پوجهه حیث شا" . 
ed‏ 


وکان غیاب عنبر عن سلَيْمّان لُعبة يلعبهاء ودوراً مله . کان یعرف أن سلَيْمَان سیفتقده 
إذا ما تفمّد الطير فمك عَََبَِيرٍ 4 وكأنّه يشوقه إلى شيء. وقد نجح في ذلك» فلم يُعاقبه 


= يمان ۔ عليه السلا على مواضع الاء في قعور الأرضين إذا أراد استنباط شيء منها". وقد ذكر القزويني» 
عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» ص381 » حدياً جاء فيه : "لا تقتلوا الهذَهُد» فاه كان دليل سلَيْمّان .عليه 
السلام على فرب الماء وبحده» وأحب أن يعبد الله » ولا يشرك به شيثاً في أقطار الأرض". 

(1) ابن كثيرء التقسير» ج3؛ ص347 . 

(2) النمل27/ 20 . 

(3) يعتبر إياغو ع1 من أهم الشلخصيًات التي يرز الذور الهام الذي تلعبه الشَخصبة التانوية في حياة البطل ء ء فتطغی 
علبهاء وتمسك بزمام الأمُور في التراجيديا. وكان إياغو مثالا للشَخصبّة التي تتاز بالفرگة والتلاعب بالكلام 
والتهريج ویٹث الروج الفكهة في التراجيديا الأليمة : Shakespeare, Othello, Le maure de Venise.‏ 

وانظر الترجمة العربية لجبرا إبراهيم جبراء عطيل مغربي البندقية . 

(4) اختلف ارون قي معنى $ فمك عجر نعينر )» التمل27/ 22ء فقال بعضهم : إن الذي مكث هو سّليْمّان: 
”فمکث سليْمًان غير طويل من حين سال عن لدد حتى جاء الهذهد'» الطبري» جامع البيان في تأويل القرآنء م19 
ص508. وقال آخرون إِلّه الهذحد: ابن كشير؛ التفسير؛ ج3» ص348؛ الزّمخشري » الكشاف» ج3ء ص139؛ 
الرازي» التفسير الکبير» م12 ج24» ص163. ودّگرو! جمیعا ان $ عر بع 4 دال على الڙّمن» وأضاف ابن عاشور 
أل الكث يدل على ”البقاء قي اكان ومُلازمته زمنآما » وأ لبعد والقّرب حقيقتهما من أوصاف الكان» ويستعاران لقلَّة 
الحصة بتشبيه الزمن القصير بالكان القريب"» الطاهر ابن عاشورء التحرير والتنوير» جڄ19» ص ص248 249 . 
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سليْمَان» فما نتف ریشه» ولا شمّسه» ولا ذبحه» ولا تركه مُلقى على الأرض» يأكله الذَرَّ 
والتمل"". لقد استطاع - بفعله ذلك - أن يُوقف الف الذي كان سليْمّان يستعدٌ لتسليطه عليه 
وأن يحول وُجهة القصَّة . وما كان لعنبر أن يفعل هذا الفعل لو لم يكن يدر أهمَيّة البإ الذي 

جاء يحمله إلى سيان » نإ المرأة التي قامت لوقف العف الذي كان يتهدد عنبر اخأ ص . 

فإذا علمنا أن سلَْمّان كان يحب التساء با جما" » وأنّه كان يجري وراء الأجنييّات 
جريا لا يهدأ حى يتزوج هذه أو تلك من ذلك الشعب» أو من الآخر» وقفنا على ذكاء عثبر 
ودهاثه . كان كالمل أجمعين يعرف ما مله المرأة في حياة سيّده سلَيْمّان » فجاء إليه يحمل الخبر 
البقين . وقد كان في كلامه إثارة واستفزاز: لم نبىئ فقط عن المرأة» بل جعلها ملكة قد 
وتيت من كل شيء» وذات عرش عظی م" . 

يا للدهاء! 


لقد جعلها مُوازية لمان مُوازاة تمه » فسوی بينها ؛ [ذظ اوت ين َل 
وبين سْلَيْمَّان الذي قال في نفس الموضع والسّورة $ وأوتیتا نکل سن °4 » م سو بين 
عرشها العظيم وعرش سلَْمَان الذي كان عظيماً» ولعلّه ذهب إلى أبعد من ذلك» فسوى بين 
"عرش بلقيس وعرش الله في الوصف بالعظيم. 

وقد انبرت القَصتَص إلى هذا العرش العظيم تصفه فإذا به سرير تجلس عليه » عظيم هائل 
مُزخرف بالدهب وأنواع الجواهر واللآلي [ . . ] وصفحاته مرمولة بالياقوت والزبرجد» طوله 
ثمانون ذراعاًء وعرضه أربعون ذراعا[ . . ] من ذهب ممص بالياقوت والزبرجد والولُو 


0( اوقوله ( لأعَذْتثر عَذَابا سيدا )» » اللمل27/ 21» يعني نتف ريشه وتشميسه» وكذا قال غير واحد من السّلف 
له نف ريشه» وتركه مى يأكله لر واللمل"» ابن كثير» التقسير» › ج3» ص348 . 

(2) انظر عملنا أعلاه ص ص 307۔310 . 

(3) العهد القديم ء سفر الوك الأول ء 3-1/11. 

(4) التمل27/ 23. 

(5) النمل27/ 23. 

(6) النّمل27/ 16. 

(7) الرازي» التقسير الكبير» م12» ج24» ص163 . وقد تساءل امرون بشأن هذه الثفطة» ولكن؛ نظراً إلى أئهم 
لم يطعنوا في قول الد الذي كان عندهم مهما 'ألهمه [ اله | وغيره من الور وسائ الحيوان الممارف اللطيغة » 
الزمخشريء الكشاف؛ ج3 ص140« » فإلهم فرقوا بين ما وتي سَليمّان وعدوه من أمر الملك والبوة وما أوتيت 
بلقیس» وعلدوه من "متاع الذأنياء عا يحتاج إلبه املك الأمكن"» ابن كثير» التفسير» ج3؛ ص348 . 
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وكان ّما يخدمها الّساء ولها ستمائة امرأة تلي الخدمة » قال علماء التاريخ: وكان هذا السرير 
في قصر عظيم مشيّدء رفيع البناء محكم» وكان فيه ثلاثمائة وستّون طاقة من مشرقه» ومثلها 
من مغربه» وقد وضع بناؤه على أن تدخل الشمس كل يوم من طاقة» وتغرب من مفابلعهاء 
فيسجدون لها صباحاً ومساء"“. ولم يقف الأمر عند هذا ا لحدء فانظر ما كان من أمرها: "كان 
أولو مشورتها ثلاثمائة واثتي عشر رجلاًء كَل رجل منهم على عشرةآلاف رجل[ . . ] وکان 
معها ماثة a‏ . فی لسايْمّان أن يصبرعلى هذاء وهو 
الذي كان يظ ن أنه على ملك لا ينبغي لأحد غير خضع له ما في الكون من إنس وجان وطير 
وحيوان. هذه المرأة تصفها القَصَص هذا الوصف» وتحيطها بجند حشروا لهاء أخذت عليه لبه . 
فكيف استطاعت أن تغيب عن ناظريه وهو الذي يركب الريح غدوها شهر؛ ورواحها شه ر" 
تنقله حيث شاء؟ وتزيده القصة تشويقاًء فتجعل له هذه المرأة من طينة أخرى» لا رابط بينها وبين 
الساء» كانت بلقيس ابنة ملك من كبار انوك » وكانت أمها جيه من خيرة الج . 

تم انظر القصة كيف كانت ثثير سلَْمَّان : وضعت في خدمتعه هُذهداء نم آقامته يقارع 
سيّده» ويقول له: إتّي حط بِمَا لظ به 4» فابتلْة في علمه» ويّست له أن في 
آدنی خَلق ريه مَنْ أحاط علماً عا لم حط به» وكانها تتجاسر وتدعوه إلى أن خف الوطء 
وأن لا يعلوً على أحد . ثم جعلت له نالك بعيداً ملكا يصادف مُلكه » وجعلت على ذلك 


(1) ابن كثير» التفسير» ج3» ص348 349 . 

(2) ابن كثير» التفسير» ج3 ص348 . والقَيْل املك من موك حمير» ابن منظور» لسان العَرّب ماده قيل . 

(3) ص38/ 35. 

(4) سبأ34/ 12 . 

)5( وهي بلقيي بنت شراحيل بن مالك بن الربانء وها فارغة اب این کار ان ج3 ص348 . . وقددگر غیره 
من المسرين أن آمها ج : الطبري» جامع البيان في تأويل القٌرآن» م9؛ ص529؛ الرمخشري» الكشاف» ج3» ص145؛ 
الرآزي» التفسير الكيير» م12» ج24» ص172؛ . وذكر ذلك من قبلا لجاحظ » الحيوانء م1» ج1» ص104 . 

(6) الّمل27/ 22 . 

(7) وقد جعل التفسير قول الهدهد أحَطت با لظ بيد ) دلالة على ابتلاء سآن في علمه» وقد عبر عن 
ذلك الزمخشري خير تعبير ؛ إذ قال : "لهم الله الهدهد » فافع سان بهذا الكلام على ما أوتي من فمل الوه 
والحكمة والعلوم الجمّة والإحاطة بالعلومات الكثيرة ابتلاء له في علمه » وتنبيها على أن في أدنى خَلقه وأضعفه من 
أحاط علما ما لم يحط به ؛ لتحاقر إليه نفسه » ويتصاغر إليه علمه » ويكون لطفاله في ترك الإعجاب الذي هو فتدة 
اللماء وأعظم بها فتنة" » المخشري» الكشاف» ج3» ص139 . وقد أضاف إلى ذلك الطاهر ابن عاشور ما يلي : 
أحْطتُبمَا لح يط به 4 تبيه لمان بان في مخلوقا ت الله الك وملوكا تداني مُلكه» أو تفوقه في بعض 
أحوال الملك» جعله الله مثلاً له » كما جعل علم افضر مثلاً ُوْسى عليه السّلام لئلاً يتر بانتهاء الأمر إلى ما بلغه هُو» 
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الك ندا قوياً عتيداً» فحفزت فيه قوى البطش والفتك» وجعاته يحمل على الك الذي بُصادف 
مُلکه ؛ لان مُلكه كان طلبه من اله » وأراده أن يكون صورة للك الله» فحظى با أراد"» فكيف 
یفوز غیره بمثل ما فاز؟! ثارت ثاثرته» وجند نفسه وعنبر وما حشرله من جیش» وسعی إلى 
بلقيس» كالأسد الك رأى في غيابة اجب صورة الأسد الك منعكسة على صفحة الماء. 
وزينت له القصة النَدّ: امرأة مَلكة » بين الإنس والجان. ووضعت بين يديه تعلَّة» بل تعلأت» 
ليحمل علبهاء فقام إليه عنبر قول : ( ٳئ جد ٽ انرا ڪهم وأوټيٽ بن َل عن وها 
وَخَدنَها وَقَوْمَهّا يَسَجْدون اسمس يِن دون َه وَين لهم السيطن أغْمَلَهُم 

و 1 ١‏ اک جوا له ی رح الخ ف لون 
وآلأزض ويلم ما َفُون وما لبون & آله لآ له إل هو رب انعرش العظيي 4 . 

امرأةء هكذا وردت نكرة في كلام عنبر. وهذا الاستعمال هنا هو كالابتداء بالنكرة إذا 
أريد بالتكرة التَعجُب من جنسها[ . . ] لأنًالُراد حكاية أمر عجيب عندهم أن تكون امرأة 
ملكة عليهم"“. يا لعجب الُجاب! امرأة تحكم شعبا وسليْمًان قائم وهُو الذي نكح من 
التساء ألفا؟ ! امرأة سجدت للشّمس ولها سجد شعب» وسليْمًان قائم وهو الذي رفع البيت 
ودعا إلى دين الله الحئ؟! امرأة ربطت بالشيطان علاقة وشعب فعل فعلها وسليمًان قائم وهو 
الذي خضع الشياطين وا جن لسنلطانه ؟1 امرأة لا تسجد لله وشعب مثلها لا يسجدون له الذي 
أخرج الخبء والهدهد قائم على مر ا لخب ؟۱ 


= وفيه استدعاء لإقباله على ما سيلقى إليه بشراشره لأهمّة هذا الطلع في الكلام» فان معرفة أحوال الممالك والأم 
من هم ما یعنی به ملوك الصاح لیكونوا على استعداد جا ياجنهم من تلقاتهاء ولتكون من دواعي الازدياد من العمل 

التافع للمملكة بالاقنداء بالّافع من أحوال غيرها والاتقباض عمًافي أحوال المملكة من الخلل شاهدةمثله في 

غيرها" » الطاهر ابن عاشور التحرير والتنوير » ڄ19؛ ص249 . 

(1) انظر عملا أعلاه ص ص 224-223 . 

(2) النمل27/ 26-23 . 

(3) الطاهر اين عاشورء النحرير والتنوير» ج19 ص252 . 

(4) الب الماء[ . . ] وهذا مناسب من كلام الهذهد الذي جعل فيه من الخاصية ما دگ م ابن عباس وغیره من اله کان 

يرى الماء يجري في تَحُوم الأرض وداخلها" » ابن كثير» التفسير» ج3» ص349 . 
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هكذا منت القصة سليْمَان من احج ج الذامغة على المرأة الفساد» وهكذا مكل عنبر 
دوره» وأجادء فمًعناء ومتّع سلَيْمّان» سلَيْمّان الذي كان يقضي الحول كاملا يضحك من 
حيل عنبر؛ هُذْهُده الوفي الخلص الجميل". 

2 - الاستعداد للغزوة: 


وقد كان للقصة منطق عجيب : فحتّى لا يبدو فعل عنبر مع سلَيْمّان مَحْض صدفة» 
وله على المرأة العظيمة في اليمن بدعة منه» وإثارة لسيّده» ّت أحداث القصة ومان في 
الطريق إلى اليمن» وقد عزم على السير إليه» والسير إليه غزوة وفتح» وكأنً شيا ما كان 
حه بالفوز بالأمر العجب . ذلك أن سلَيْمَان حين تم له بناء بيت ادس تجهز للحج بحشره» 
فوافی الحرم» وأقام به ما شاء» وكان يقرب كل يوم» طول مقامه» بخمسة آلاف ناقة 
وخمسة آلاف بقرة» وعشرين الف شاة. فم عزم على السّير إلى اليمن. فخرج من مكّة 
صباحاء يوم سهيلاًء فوافى صنعاء وقت الّوال» وذلك مسيرة شهر» فرأى أرضاً حسناء 
أعجبته خضرتها » فنزل لیتغڌی» ويصلي » فلم یجدواالاء» وکان اذد فتاقت» وكان 
یری الماء من تحت الأرض كما يُرى الماء ف في الزجاجة» فيجيء الشياطينء › فیسلخونھا کہا 
سخ الإهاب» ويستخرجون للماء» فتفقده لذلك" . 


فهذه الفانحة في قمة سآن ويلقيس ثُوصأل العملة في الس فة العرَّة 
الإسلامية » فقجعل سلَبْمّان بقوم حاجا إلى البيت الحرام» بعد أن بنى الييت القدس» فرب 
القرابين » وينحر في الحرم م تجعله سیر إلى الیمن سیراً طبیعياًء خایته حه » حتٌّی لا یتبادر 
إلى الذهن - فيما بعدء عند دول بلقيس على الركح آنه سار إليه من أجل امرأة . ونسعی 


(1) " وحكي أن الهذهد قال لمان عليه السلام : أريد أن تكون في ضيافتي . قال: آنا وحدي؟ قال : لاء بل العسكر 
كله في جزيرة كذا وكذاء في يوم كذا . فحضر سلَيْمًان عليه السّلام ‏ بجشوده هناك » فصاد الهذهد جرادة خنقهاء 
ورماها في البحره وقال: کُلوا یا ن نبي اله » من فاته اللحم نال من المرق . فضحك سَليْمَّان وجتُوده من ذلك حولاً 
کاملگ ء القزويني» عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» ص382. 

)@ "قناقن البصسيربالاء في حفر لقي ؛ الفيروزابادي» القاموس الحيط ماده قنقن 

(3) الزمخشري» الكشاف» ج3» ص138 وای ر ق ر رغم آنها أعجب لقص ۔ 
فهي مُحاولة عل القصة منطقية ‏ فكان لذلك خروج سلَيْمّان إلى اليمن سابقاً لسماعه بالرأة التي تحكمهم . 
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القصة هنا إلى جعل الأمور منطقية » محكمة البتاء. فإذا بحث سلَْمَان عن الهدهد» فليدعوه 
.وهو القتاقن إلى القيام بعمله في تقصي الماء» حى يشرب سَلَيمَان والجندء ويواصلون 
الرحلة إلى اليمن للفتح . وإذا أخبر اذد عمًا رأى في اليمن فلن الركب لم يكن بعي دعن 
ذلك الكان» فاستطاع في لحظة استكشاف أمره والرجوع إلى سلَْمّان يخبره عنه . 

وقد سبقت السير إلى اليمن عملية دينية مقدسةء م فيها تقديم القرابين . خمسة لاف 
ناقة» وخمسة آلاف بقرة» وعشرون ألف شاة» كانت تلحر كل يوم عند الحرم طيلة مقام 
سلَيْمّان به . ذلك هو التمن الذي دفعه سَيْمَّان وا ملا منْ حوله» حى ينقدّموا إلى اليمن»؛ وإلى 
بلقيس العظيمة . كان شأنهم شأن الُونان في حرب طروادة» حبستهم الرياح في الميناء» 
وطلب إليهم أن ربوا القرابين» حى يفوزوا بالسّير إلى طروادة واسترداد هيلانة غا816 
الأسيرة التي كان باريس ا٣٠۴‏ العنيد قد سباها . كان أغاغنون ١0٠«۳٠«4ع۸‏ في جيش 
عظيمء نحت إمرته عشرون قائداً أميراًء وتحت كل قائد أمير آلاف ام نود الُغاتلين. كانوا 
خارجين إلى الحرب» إلى سفك الدّماء» ووقف الحياة؛ ونشرالموت» واسترداد هيلانة 
الجميلة . وكانت الحياة وا موت من شأن الإله . فإذا أراد البشر أن يقوموا مقام الإله يحيون 
ویمیتون رجب عليهم التضحية بأغنى وأجمل ما بملكون. وكانت إيفيجيني ٥6ع‏ نطم1؛ بنت 
ملكهم المعظم أغاعنون أغلى ما يلك ويلكون. فطلبتها الآلهة فرباناً. كانت المفتاح الذي 


() 


يشقون به الطريق إلى الغيب» ويلجون به عالم طروادة الجهول". 
دفع سلَيْمَان الَمنَ» وتطهر في اَرّم » وصلى لله كثيراًء وابتدأ الرحلة إلى اليمن» وإلى 
أحضان بلقيس العظيمة . فزنت له القصة الرحلة بأمُورها العجيبة فتوفف لحظة في الطريق» 


ق 
وتوقف سير المشروع . 


: لزيد الإحاطة بعناصر القصة اليونانية يمكن الرجوع إلى‎ )1( 
Pierce Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine; Encyclopaedia Universalis, 
articles : Troie, Agamemnon, iphigénie. 


وقد خلّد عند البُونان آوريییدس هذا الميث في [حدی تراجیدیاته » ثم عاد صیاغته راسین؛ انظر: 
Jean Racine, iphigénie, in Thédıtre complet, t. 1. pp. 126 - 193.‏ 
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فإذا قوفف سير سَلَْمَان إلى اليمن» فلن الأمر افتضح الآن. كان السير في الأو 
مشروعا مقدساً استعد له سلَْمّان في الَرَم» وكانت غايته نشر الكلمة الحق في أرض حسناء 
أعجبته . وكانت بلقيس في ذلك المشروع مسكوتاً عنها . تجاهلتها القصة» وتجاهلها سَليْمَانء 
رغم أن صورتها تبدو مَنسترة وراء صورة الأرض الحسناء التي أعجبته خضرتها. لقد فضح 
عبر الأمرٌ. انظ إلیه ماذا فعل لما جاء سلَيْمَان: 'فلمًا قرب من سليْمَّان أرخی ذنبه وجناحَيّه 
يجرها على الأرض تواضعاًله» فلمًا دنا منه أخذ برأسه» فمدّه إلبه» فقال: يا نبيًالله؛ اذكر 
ووفك بين يدي الله » فارتعد يمان . لقد أرخى الآنب والجناحين» وقام یجرهاعلی 
الأرض. أسرعت القصّة لتقول إن ذلك كان تواضعاًمنه . وقد كان فعلاً تواضعاًء ولكلّه 
تواضع يحمل في ثناياه الزهُو والكبَّء وهذه الرس مدودة إلى سَليْمَان تُحدث بذلك» 
وتبوح . وقد انشده سلَيْمّان للمنظر ادد علیه» وارتعد» وارتعش» وهو یذگره بالوّوف بین 
يدي الله. في هذه الَحظة بالذات تذكر القائم على عرش اله العظيم أن عليه أن يُخضع كل 
عرش عظيم غيره لعرش الله» بل عليه وهو الذي لك من الكلام ما حر ومن الخطاب ما 
آردی وقتل أن يستعمل ما أوتي ليأتيه العرش العظيم سسلماء ولتاتيه بلقيس صاغرة» فلا 
تعلو عليه» ولا تترفٌع . کان على العرش الْضادٌ امرأة» وما کان على سلَيْمًان أن يأتيها بنفسه . 
عليها هي أن تخاف» وتتعظ › وتأتي السيّد العظيم . 

3- إن من الكلام ما سَحَر: 


من ا منصائص القارة في القَصص جعلها المعرفة ملكا ن استقرًه لذلك تری الفتيان ‏ قبل 
أن بُصبحوا أبطالً يتتلون من محل إلى آخر بحثاً عن العرفة اة فيأتون الساحر في بيته» 
والعالم في بلده؛ والشيخ في حلقته » والله في سمائه . فهؤلاء بملكون المعرفة » ولا يتنقّلون» 
د إلبهم الرّحال» ويجودون على من بلغهم بنصيب من العرفة امنشودة. وإذأوقفت القصة 
سان » وأوقفت مسيرته إلى اليمن» فإلّها انتدبته ليكون مالكا للمعرفة الطَية » وقائماً على 


أمر عظيم . 


(1) المخشري» الكشّاف» ج3» ص138 . 
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لقد اقتضت فة الق ص أن يبتلى زمناء فأثارته إذُ طعنت في امتلاكه المعرفة ال » وشت 
له أن في حَلق اه من أحاط با لم بُحط به» وأ في أرض الله الواسعة من له مك ليس لهء تم 
ردت عليه جاهه وسلطانه » حى لا يذهب في الغ أله َد مكانته في الك والتبوة e‏ 
الآن۔ مستقر في الأرض » إمّا حيث أوقفته القصّة في الأرض الحسناء ا لخصبة الخضراء في 
صنعاء من بلاد اليمن» وإمًا في قصره في الشّام» وقد أعادته إليه القصّة دون سابق إنذار أو 
إعداد» وأمُر ذلك وارد وهو الذي ينمل على الريح» فلا يعرف لمان ولا للمكان خدوداً. 

O E E E E 
بسلاح جدید لم نعرفه له من قبل . کان ا لاتم ف في اماضي سلاحه وقوه سلطانه . ولک ؛ يبن أن‎ 
E RT الخاتم عرضة لافتكاك الشيطان» وبين وهو ما يهسًا ا‎ 
. ومن كم المرأةء خاضعة خضوعاً تام . لذلك ؛ غاب الخام » وقامت الكلمة محلّه‎ 

ما إن جاء عنبر من سیا بالتیاء حت آسرع سَیْمَان إلی التأکّد منه» فقد یکون عنبرٌ ذب 
عليه في مقالته ؛ ليتخلّص من الوعيد الذي أوعده» وهُويعلم ما لنبإ امرأة من وفع عند 
سان" . أو قد 'یکون سَيْمآن خشي أن يكون ذلك الكلام الذي سمعه من تلقاء الهذهد 
كلام ألقاء الشيطان من جانب الهدهد ؛ ليضلّل سلَيْمّان» ويفتنه بالبحث عن ملكة موهومة 
لیسخر به[ . ٠‏ ] فعزم سَلَْمًان على استلبات الخبر الذي لا يترك ريبة في صحه» خزيا 
للشيطان". إن سلَيْمَان اليو م سلَيمًان حر فقد ابثلي بالشبطان سابقاء فلا جا منه نجا 
متمرساً بالخياة وألاعيبها » فلم يصق من الوهلة الأولى هذحدة الوفي الُخلص الجميل» وأراد 
أن يتأكد من القولة المرفوعة إليه» وهو تفس ما فعله عنبرلَمَّا"حلّق» فرأى هُذهَداً واقعاء 


() یبدر یمان في القرآن وفي تفسير ابن کڻير واعياً بأن الهدهد أتاه بنبإ امرأة لا مله المرأة عنده من أهمية» فسعى 
إلى التاكد من اللبر» فة يكون اههد استعمل ذلك لينجو .فقط من العذاب الذي كان يتتظره: "$ قال سنعظر 
أَصَدَفتَ ام كنت من ذيين4» التمل27/ 27ء آي أ صدقت في إخبارك أم كنت من الكاذبين في مقالتك لحخلص 
من الوعيد الذي أوعدتك؟'» ابن كثير؛ التفسير» ج3» ص349 . 

(2) الطاهر ابن عاشور» التحرير والتنوير » ج19» ص249. تُحافظ القصة عنده على عناصرها العجيبة التي قامت 
من قبل عند ارين » ولا بخرج عليهم إلا فيما تعلق بخاقة القصة » التي جعلت سَلَيْمّان يتزوج بلقيس» فينفي 
ذلك قاثلاً: ”ولا أصل لا يذكره القَصًاصون ويعض الفسّرين من أن سلَيْمًان تزوج بلقيس» ولا أله ولداًمنها'» 
ج19» ص277. 
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فانحط اليه » فوصف له ملك سلَيْمَان» وما خر له من كل شيء» ودر له صاحبه مك 
بلقيس [ . . ] » ذهب معه لينظ ر“ حى يتاكد من الأمر» فلعل الهدهد المي تباهى با ليس 
عندهم لیرفع ملکته إلى مرتبة سيان . ولا رآی عنبر بعيتّه ما کان من آمرها رجع علی جناح 
السرعة إلى سيده؛ ليخبره ٠‏ بجا سمع من مقالة» وبا رأی عن گب . 
وللتاكّد من ابر كان الكتاب . يمان استقرًالآنء وترسّخ صرحا لا يتقل» بل إليه 
ينتقلون . والكتاب كلمةباقية؛ "لان فيما سينكشف بعد توجيه كتابه إلى ملكة سيا ما يصق خبر 
الهدهد إن جاء من املكة جواب عن كتابه» أو يكب خبر الهذهد إن لم يجئ منها جواب*. 
لقد ولّى عهد الكلمة اللقاة؛ إذ أصابها التحريف . وها عنبر-الآن۔ مجير جَبرآًعلى أن يحمل 
الحجة» ويأتي بثلها. فان کان تواطا مع الشیطان وسر من سیه بان آمره. ون کان اخلص 
الود لسيّده أدّى الكتاب» وجاء بجوابه. تمن الكلمة الكتاب التي هي الآن سلاح سَلَيْمَّان» 
كلمة مَمدّسة صدرت عن إلهام ووحي» فقد ”ألهم الله سَلَيْمَّان بحكمته أن يجعل اتصاله ببلاد 
اليمن طريق الُراسلة لإدخال المملكة في حيز تموذه والاتتفاع باجتلاب خيراتهاء وجعلها طريق 
تجارة مع شرق مملكته » فكتب إلى ملكة سيا كتاباً؛ لتأتي إليه» وتدخل تحت طاعته» وتصلح 
0 
ديانة قومها 
انظر إلى ذلك الانتقال العجيب عند امسر : لقد قال في الأول : إن الله ألهم سَلَيْمّان أ 
يستعمل الراسلة "لإدخال المملكة في حيزُفُوذه'» ثم قال وكأنٌ شيا في لاوعيه يحركه : 
فكتب إلى غلكة سبإ كتاباً لتأتي [ بلقيس ] إليه"» وكأن الكلمة التي جعلها الله لإخضاع 
الجموعة أصبحت وقفاً على بلقيس . ثم انظر ما فعل عنبر: قال له سَليْمّان ذهب بكتبى 


هدا اة لنم ثم تول عَم انظ مَاذَا يَرَجِمُونَ ي » فذهىب بكتابه» 'فجاء إلى قصسر 


(1) الزمخشري» الكشاف» ج3» ص138 . 

(2) الطاهر ابن عاشور» التحرير والتنوير» ج19» ص ص257-256. 

(3) الطاهر ابن عاشور» التحرير والتوير» ج19» ص257. ويرى اسر أن سلَيْمّان كان يعلم أله يسير إلى اليمن؛ 
فاعد جواباً لبلقيس» وذلك قبل أن يخبره الهذهد بأمرهاء فتبدو القصة وكأنّها زائدة» ذات وظيفة جمالية لا غير. 
(4) التمل27/ 28. 
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E0 


بلقيس في الخلوة التي كانت تختلي فيها بنفسهاء فالقاء إلبها من كو هُنالك بين يها . لقد 
تجاهل عنبرٌ الجموعةًء» وجاء بلقيس وحدهاء یخصها بکتاب مولاه . 

كل شيء في القصة يحملك إلى بلقيس . وكُل شيء في القصَة يفضح نوايا سَليْمَان 
النفيّة . کان یکتب إلى شعب ليسم » وکان لسر يعرف ۔ ومن وراثه عنبر أن سلَْمّان يكب 
إلى بلقيس لتأتيه . وقد ذهبت القَصَص إلى أبعد من ذلك » فجعلت عنبر يختار لدخُوله الركح 
ساعة خصصتها بلقيس لنفسهاء "وجدها راقدة في قصرها بمأرب» وكانت إذا رقدت غأَقت 
الأبواب» ووضعت المفاتيح تحت رأسهاء فدخل من كوّة» وطرح الكتاب على نحرهاء وهي 
مستلقية » وقيل تَمَرَهَا» فانتبهت فزعة*" 

ها هو الكتاب على نحرها. يا لها من صورة للتعبير عن أن سلَيْمّان أصاب الهدف! لقد 
أصاب نحرهاء فبلندها الطعنة القاضية" ودوختها رائحة السك التي طبع بها سان 
الكتاب . نعم» هكذاء حمل سيان كتابه المسك. الم یکن یکتب إلى سء فیرسل 
عطره يسبقه إليها؟ وتنحى عنبر الظريف نوی ناحية ادب ریاس وترکها والکتاب. ولکئه 

استقرً في الكوة "وكانت لها كوة مُستقبلة الشّمس » ساعة تطلع الثم فيهاء فتسجد لهاء 

نجاد اع کی راع فیا فا . فقطعها عن دينها ؛ إذسد عنها الشمس» وقام 
نالك رسول سلَيّْمَّان ورسول الدين البديل . 

كانت الأبواب معلَمَة عليهاء فلا نصير ولا معين . وكانت الگوة مسدودة» فلا إله» ولا 
دين . فعلت الكلمة الكتاب فعلها فيهاء ودوختها رائحة المسك» وهذا الهدهد عنبر جاسوس 
يراقبهاء أمره عجيب . كيف وصل إليها؟ وكيف ألقى الكتاب على نحرهاء ونقرهاء وكألّه 
اليد السحرية » يد سلَيْمًان تمد إليها من بعيد» تداعبهاء فتهتر؟!. 
(1) ابن كثير» التفسير» ج3» ص349 . 
(2)الزمخشري» الكشاف» ج3» ص141 . ونقله عنه الرازي بلفظه» انظر : الرآزي» التقسير الكيير »م12 » ج24» ص166 . 
(3) 'النحر الصدرء ولَحَرّة أصاب نحره؛ وح البعيرَ طعنه في منحره؛ حي ت يبدو الحلقوم من على الصدرء ويوم 


التحر يوم الأضحى ؛ لأن لذن لحر فيه" » ابن منظور » لسان العرّب» ماه نحر. 
(4) "وطيع (= سلَيْمّان) الكتاب با مسك» وختمه بخاقه"» الزمخشري» الكشاف» ج3 ص141. 


(5) ابن كثيرء التفسير» ج3» ص349 . 
(6) الطّبري» جامع البيان في تأويل القرآن» م9؛ ص512. 
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کک تيا ملوأ إز إن ا إل کب کرم و إن ی ممن 
حم و الا تعلو عل اوی مُنلمین * 
A‏ 
ووقفوا عند كل لفظ منه وعبارة» قأشادوا بالاختصار في الكتاب و”البلاغة والوجازة 
والفصاحة» ونوهوا "سن مضمونه [ . . ] بكرمه ؛ لألّه من عند ملك كريم» أو مختوم 
[ وقد ] قال 4 کرم الکتاب ختمه”» ودگروا أن" وصف الخطاب بالکریم ينصرف إلى نفاسته 
فی ج | | کان یں الین فیی فط وچ اکل سرافل ما جرت 
عليه عادة أمثالهم بلاق في“ . وخاضوا في مسائل أخری مثل ؛ آي العباريْن نإ ين 
مج) و ينآث خم آززجبر ) سبفت الأحرى في كتاب يتان وه ل شَبُ 
الترتيب في قراء اءة بلقيس ` *» وخاضوا في مسائل أُخرى غير ذلك» فأطالواء وأفادوا. 


نہ بشم آله الرّحمَین و نه الإيمان تسد 


وكان الَص قصة امرأة تروي قصلَّة رجل» ترويها لأهلهاء تبتهم شَعُورها فيه» وقد 
شدنها سور إلیه . أحبّت کتابه» فجعله لدیهم کرياً. ودّگرت صاحبه» سمه باسمه» فلا ُو 
عندها ملك» ولا هو عندها نبي» إِلّه سليْمّان» رجل وحسب» ولعلّها كانت تجهل الملك» 
وتجهل التي . قم انظر إلى $ پش آله لحن آلرجِیر يم ) يضعها هو في کتابه» وتعيدها هي 
في خطابها قومها» وكألّها ضعت لتكتسب بها العلاقة قة بين سَليمَّان ويلقيس شرعية . كانت 
عفدا لقرآن تقرؤه بلقیس على الملا . وکان سلَيْمَّان لا يطلب شيئاً سوى أن تأتيه بلقيس مسلمة 
طائعة خاضعة . وليس في الكلام تجاوز إن أسرعنا وفلنا لقد فضي الأمر» وقبلت بلقیس 
بِسُلَيْمًان. ولكلّها كانت امرأة ذات حيلة» وذات نكتة عذبة جميلة» فأمتعتنا بتطورات 
للقصة جديدة. 


(1) التمل27/ 31.29. 

(2) ابن كثير» التفسير» ج3» ص349 . 

(3) الزمخشري» الكشاف» ج3» ص141 . 

(4) الطاهر ابن عاشور» التحرير والتنوير» ج19 ص258. 
(5) الرازي» التفسير الكبير» م12» ج24» ص167. 
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4 التّكهة فى العناصر المزيدة : 
لما قرات کتاب سلَيّْمَان استشارتهم في أمرهاء وما قد نزل بهاء ولهذا قالت ‏ يا 
ملو اوی ف أُمری ما نت قَاطِة أا حى تَسْبّدُون 4" H‏ ؛ أي حى تحضرون» 


(2) 


وش يرون. $ قالوأ ى أووا واوا باس دید ومر إل فَآنظری مادا تأ رین 4 ٠‏ ؛ 
چ و ¢ 

أي منوا إليها بعددهم وفوتهم» ثم فوضوا إليها ‏ بعد ذلك . الأمرء فقالوا[ . . ] نحن ليس لنا 
عاقة ‏ ولا بنا باس» إن شئت أن تقصديه» وتحاريه [ . | وبعد هذا؛ فالأمر إليك» مُري فينا 


رأيك» نمتثله» ونطیعه 


,( 


کانت ذات أدب» وکانت بنت ملوك . وكان الق الحميد يُحتّم عليها - وقد تبتتها الثقافة 
العربية الإسلامية أن تستشبر ذويها في أمر بهمها بها ولا استشارتهم اکبرتهم» ویلنتهم ئها 
لا تفعل شيعا إلاً إذا شهدوا . فردوا الود بالودء وقاموا صوتاً واحداًء موَيدين الرآي السّديد» 
رأيها؛ لان الأمريهمهاء ولا يهمهم. اليس هو دعوة من سَلبْمّان إليها؟! وكانت- والحهدة 
في ذلك على اسن البصري فيما يرويه ابن كثير "اعام بأمر سان [ منهم 1“ ففوضوا إلبها 
الأمر» وكانّهم قبلوا با قبلت به . وقد كان تفويضهم الأمر إلى امرآة مير لبعض علماء 
الُسلمينء فقام يلعنهم ويلحنها : "قال ا لسن البصري رحمه اله : فوّضوا أمرهم إلى علجة 
تضطرب دياه فعبّر ‏ بذلك ۔ عمًا يختلج في المخيال مسن نكران لقوم ولوا أمرهم امرأة» 
ولكتّه عبر كذلك عمًا يختلج فيه من مشاعر حول بلقيس . كانت عندهم الجسد» وكانت 
شهوة عارمة تُهدى إلى يمان في القَصَص ا جميلة . كانت الفربان يدم إليه» وقد حصل في 
شأنه إجماع الأمة » وقبل القربان نفسه أن يكونه . وکان لان هذا القربان حتّی تسلم سبا 


e 


من الف والقتل والتخريب ب. ألم تقل لهم إن اموك إا لوا فة أفْسَدُوهَا َجَملوا 


()التمل32/27. 
(2) التمل27/ 33. 
(3) ابن كثبر» التفسير» جڄ3» ص350 . 
(4) اين كثير» التقسير» ج3» ص350 . 
(5) اين كثيرء التفسير» ج3» ص350 . 
34 


عة اهلها د4ء فخافت» وأخافتهم من 'الهوان: م بالقتل أو الأسر”» ولا سبيل إلى 
وقف ذلك إلاًبتقديم بلقيس» ولا شيء غيرها. 

فم عدلت إلى الصالحة والّهادنة والسالمة والُخادعة. انظر كيف وقف اين كثير على 
أصل الحكاية » فبدا وكأّه واع بان ما سيأتي في القصة من بعد خدعة ولعبة وفن. وفعلاً؛ لقد 
كان الأمر كذلك. إن بلقیس فُربان ثمين» ون بلقيس لعلى عرش عظيم» ون بلقيس لا يجب 
أن تزف إلى سلَيْمَان كما تزف بنات جنسها. كانت كشهرزاد إذ طلبت مر أبيها عشي أن اذهب 
بي إليه يا أبتاه. كانت تعلم أن حَطباً ينتظرهاء إّها لفاقدة وقد جن الليل عترتهاء وإِلّها لفاقدة 
وقد طلع الصبح روحها؛ إذ ستضرب عنقها. ولك ؛ كانت مخادعة لاعبة ذكيّة. فقصّت» 
وقصّت» وأوقفت العنف» وأوقفت سفك الدّماء» وأوقفت دمار البشريّة » وسلّمت شهريار 
نفسها فُرباناً وهدية . وكذلك كانت بلقيس» مُخادعة لاعبة ذكيّة . قامت تواجه سلَْمَّان» 
رکال کلام یکلام ن جن . ألم يقل سيان : ( اذهب يكیى هدا قَألة إِلَم تم تول 
عَم فانط مَاذا چون 1١4‏ فها هي ترد عليه بمثله : $ وإ مُرْلة يم بدا اظ يم 
يرجم الْمُرْسَلُونَ 4 . يا للظرف! ”قال قتادة رحمه الله : ما كان أعقلها في إسلامها وشركهاء 
علمت أن الهدية تقع موقعها من الاس“ . کانت هدیّتها جواباً علی کتابه . وكانت آية من 
آيات القبول وتصديقاً لكلام عنبر وتأكيدا لوجودها . وکانت امتحاناً لسلیْمًان : ! : إن قبل الهديّة 
وسکت > فهو لیس هلا بها ؛ إذ قبل أن تقو م الهديّة مام المربان الفريد من نوعه» ون قبلها 
وجاء متودداً عبر عن حب دفین جمیل وشعور نبیل » ون ردّها وثار "ولم ینظر إلى ما جاؤوا به 
بالكلية » ولا اعتنى به» بل أعرض عنه”“ فقد عبر عن أغوار روح عَرَيّة إسلاميّة لم تقفهم 
العبة» ولم تُمارس الظرف والغزل. وقد اختارت القَصَّص الَريّة الإسلامية أن يكون 


(1) التمل27/ 34. 
(2) ابن كثير» التفسير» ج3» ص350 . 
(3) ابن كثير» التفسير» ج3» ص350 . 
(4) التمل27/ 28. 
(5) التمل27/ 35. 
(6) ابن كثير» التفسير» ج3» ص350 ۔ 
(7) ابن كثير» التفسير» ج3» ص351. 
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سليْمَان من هذا التوع الأخير» فنصّبته خطيباً يقول : أ تصانعونني مال لأترککم على شرككم 
وملککم[ . ]الذي أعطاني ال من الك والمال وابشود خير ما انعم فيه [ . . ]أنتم الذين 
تنقادون للهدايا والتّحف» وآمًا أنا؛ فلا أقبل منكم إلا الإسلام» أو السّيف"". 

لقد جعلت القَصَص وسوس جاهليتها ينخر في منظومتها الفكريّة ‏ سَليمًان انعكاسا 
لطبع عَرَبي قديم» وغطّت على ذلك برداء الدين» فجعلته يقول: "وما أرضى منكم بشيء» 
ولا أفرح به إلا بالإيان وترك الجوسية“. ثم جعلت القَصص سلَيمَان ماديا على حد تعبير 
اليوم إلى أقصى الود » فوجدت ‏ بذلك . قبولاً لدى كل الفسرين» فا جاو 
سلَيْمَان لَمّا كانت بلقيس سائرة إليه ‏ أرسل إلى عرشهاء» فجيء به إليه» ليمتلكه» وذلك لاله 
N e‏ 
سريرها ذلك» قبل أن يحرم عليه أخذه بإسلامها . وقد عبروا۔ من خلال ذلك ۔ على هة 
الك عند سلَبْمّان» فهو بأخذه عرش بلقيس العظيم يقضي على العرش الْضادٌ لعرشه. كان 
بن اله أوتي ملكا وكان لا يعلم اأحداًأوتي ملكا غيره"“ فلمًا تن وود التظيرء »قام 
إلیه» بنفبه ویعزله» وذ کان التظیر امرأة» قا إلبها یکسر شوکتهاء ويح طمن شانها . ولکن؛ 
تلك قصة أخرى . فلتواصل الآن الرحلة مع سلَيْمَان وبلقیس . 

ومرة أخری؛ یعزم سَْمًان علی السیر إلى سیاء قال : لاهم صو لا قبل م پا 
ولنخرجتهم ما اذه وهم صَغرون 4 » ومر أخرى ؛ تُوقف القَصَص مسيرته فيستقر. وکان 
سبب وفُوفه ۔ هذه المرة. بلقيس نفسها؛ إذ أقبلت تسير إليه في جثودها» فكسرت 
مشروعه» الذي کان يقضي أن يأخذها سء وأن يل أهلها بود التي کان بظر الهم 
لا قبل لها بهم » وأن بُخرجهم من ديارهم أذلاء صاغرين» فيأخذ مكانهم فيها فاتعا منصوراً. 


(1) ابن كثير» التفسير» ج3» ص351 . 

(2) الزمخشري» الكشاف» ج3» ص143 . 

(3) الطلبري» جامع البيان في تأويل المًرآن» م9؛ ص520» وكذلك ابن كثير» التفسير» ج3؛ ص351 . 
(4) الطبري» جامع الييان في تأويل القرآن» م19» ص519. 

(5) النمل27/ 37. 

(6) ابن كثيرء التفسير» ج3؛ ص351. 
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جاءته ؛ لألّها القربان تى به إلى هيكل الإله. وجاءته؛ لألّها قامت فدية لمدينة سيا 
الخضراء الحصينة . وجاءته ؛ لأنّها تبدو على ثقافة تنطق نطقا بادَنيّة والُعاملة ا لحضارية . 
وجاءته؛ لأن سلَيْمّان في البدء طلبها » فرأت في الطّلب حظوة . فلم الضجة الكُبرّى؟٠‏ ولم 
الف والقثل؟ ولم اند والإخراج والذل؟١‏ كانت بلقيس قوية حتى في حضوعهاء » حكيمة 
حتّى في إسلامهاء وكانت إلى ذلك لا تتوفّف عن التلاعب والهّمز واللَمز باللفظ الجميل : 
نگر عرشها" بأن "نزع منه وُصوصه ومرافقه [ . . ] ما كان فيه أحمر جُعل أصفر» وما كان 
أصفر جعل أحمر» وما كان أخضر جعل أحمرء غير كل شيء عن حاله [ . . ] جعل أسفله 
أعلاه» ومقدّمه مُؤخَّره» وزادوا فيه» ونقصوا”“ وجلس جنبه ينتظر» وقد أفسد عرشها 
العظيم ؛ إذ غير فيه » وبدّل» وزاد» ونقَّص» واتّخذه مكانها سريراًء يملكه على ستّة الغازي 
الُغير. فما ثارت لها ثا > ولا سخطت» ولا سألها: هدا رشك قال ت٤ر‏ مر : 
کان في سٌؤاله تعبير خفي عن أن له عرشاً کعرشهاء وکان في رده تعبير خفي عن الها فهمت 
ا و ی ی ر ا . قالت: "یشبهه» ویقاریه"» فقال 
ابن کثیر: "هذا غاية الذكاء وا لز( “۰ وکاله رأی في جوابها نّا لم تشا أن تفسد عليه شعوره 
بالك الجديد» وأتّها لا هَم لها في عرش» وإِلّما جاءت سَليْمّان لا غير» سلَيْمّان الرجل . 
جاءته امرأة "مسلمة 


و و 


وفي لحظة نسي سلَيمَان العرش» والْلْكَء والجبروت» وقام إليها يستقبلها. قال لها: 
وان اسع 4 وكان الصرح عنده القصر ”عملته له الشياطين من جاج كانه الماء بياضاًء 
E‏ فم وضع له فيه سريره» فجلس عليه» وعكفت عليه الطير والجر 
والإنىر ° ٤‏ “. دعاها إلى الصرح أن ادخلي» فدخلت في ملکته؛ ودخلت في دینه» ودخلت له 


)قال روا ا عتما تر ادى أكون مالين لا دون 4 » التمل41/27. 

(2) ابن كثير» التفسير» ج3» ص352 . 

(3) التمل27/ 42 . 

4) ابن كثير» التفسير» ج3» ص352 . 

(5) التمل27/ 44. 

(6) ابن كثير» التفسير» ج3ء ص353. وانظر في تفسير الصّرح بالقصر الرمخشري» الكشاف» ج3» ص145 . 


337 


فيه زوجةء وقد کان من قبل - تعزم على تزوجهاء واصطفائهالتفسه [َّا ]كر له جمالها 
وح . في هذا الإطار العجيب قام الإنس وا لجن والطير يشهدون الحدَث البديع : 
سلَيْمَّان العظيم يتزوج بلقيس العظيمة . سلَيْمّان العظيم يُدخل بلقيس العظيمة في عدد ما 
حشر له من إنس وجن. سَلَيْمًان العظيم حاز بدخُول بلقيس العظيمة حضيرة الحريم ألف 
زوجة وزوجة. 


5 - وكشفت بلقيس عن السّاق: 


e 


ما إِنْ دخلت بلقیس صرح سلَيْمَّان حى كشفت له عن السًاق ؛ "وش ا رأة عن ساقها 
حن دینهاء وإصابتها أمراً خیراً ًا كانت فيه [ . . ] ودلیل على التروج”“. لقد عبرت بلقیس 
بحركتها الأنيقة عن عالم من العاني شاسع » فيه منَ القبول نصيب» ومن اضوع نصيب» فيه 


من الق الحميد والدين الحنيف نصيب» ومن الاعتقاد في الحظوة الجديدة نصيب. كان 
»0 0 


نها عن سالنها تماما الامر العظيم الذي حل بها . وإذ تعرت ساقها تعرت نفسها“» 
فها بلقيس العظيمة 'اكتشفت لزوجها“ » فأظهرت له محاسنها تفتنه » وقد أحلّت له اليوم. 


ولكن؛ لا هذه المعاني ولا غیرها ما حف بكشف الاق كانت محل اهتمام ارين . 


لقد فضلوا جميعاً أن رووا قَصصاً جعلت صرح سيان الذي دخلته بلقيس من جاج يجري 


(1) ابن كثير» التفسير» ج3» ص353. 

(2) ابن سيرين » متخب الكلام في تفسير الأحلام» ص83 . 

(3) "إن الإنسان إذا وقع في أمر شديد يقال شمر عن ساعده» وكشف عن ساقه» للاهتمام بذلك الأمر العظيم"» ابن 
منظور» لسان العَرّب» ماده سوق . 

(4) "السناق التفس"» ابن منظور» لسان العرّب» مادّة سوق . 

(5) "اكتشفت لزوجها بالغت في التكشف له عند ا لجماع'» الفيروزابادي» القاموس الُحيط » ماده سوق . 

(6) في موضع آخر وعند تفسير الآية (يَم ُكمَف عن اعون إلى آلشجُود فلا طون )» القلم68/ 42 
عرض ارون إلى نو يكف عن ساق ) تعني ”شد الأمر وده" وهو "يوم القيامة وسا یکون فيه من الأهوال 
ولاز وایلاه والامتحان الاسر العظام» وذگروا أحادیت مها هذا احدث : یکشف ریا عن ساقه» فیسجد له 
کل ومن ومومنة". فم:' ( بوم بكقَفٌٴعن سا4 ۽ يعني عن ور عظيم يخرن له جا » ابن كير التفسير؛ 
ج4» ص408 . . ولك هذه العاني الأتعلقة بالامر العظيم والسجود والُور والابتلاء غايت عند جميع ارين لا تعلق 
الموضوع بلقيس في الآية ۾ وكشفت عن سَاقَيها 4» التمل27/ 44. 
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تحته الماء » فلمًا دعاها للدّخُول ظلّت تفسها تدخل اللجة"» فكشفت عن الها حى لا تبعل . 
وكان الصرح اللَجَةٌ عندهم حيلة من سلَيمّان» استعملها لتكشف بلقيس عن ساقنْهاء وقد قل له 
في ساقيها هلب عظيم» وموخر آقدامها كموخر الدَاةء فساءه ذلك» فاخذ هذا لیعلم صّه 
أم لا ولعبت بلقیس الذور» وکشفت ما راد سلَيْمَان أن تکشف» فإذا به يرى "احسن الاس 
ساقاء وأحستهم قدماء ولكن؛ رأى على رجلبها شعرا؛ للها ملكة لیس لها زوج» فأحب ان 
يذهب ذلك عنها فقيل له : الْوْسّى » فقالت: لا أستطيع ذلك . وكره سَكيْمّان ذلك» وقال 
لجن : اصنعوا شيئاً غير الوس يذهب به هذا الشعر» فصنعوا له الثُورّة» وكانت أو من 
اخذت الور“ 

كل شيء في القصة يعد للزواج المشروع ‏ بلقيس انت لا زوج لهاء فلا ماع شرعيَ 
يوقف زقّها إلى سلَيْمّان . وسليْمّان يكشف عن بلقيس السَلعة» فلا عیب كان محجوباًعن 
الأعين. وهذا الشعر فيها دل على العذراء ما مها من قبل ى بولا طت من قبل 
بنورة. . فقاموا يهينونها للبعل . وضعوا لها الورةء فأزالوا ما شابها » فباتت صقيلة ملساءء 
عروساً ليلة عرسها ولعلّها كانت أولى عروس ساق إلى بعلها بد إعداد وتجميل» فكائت 
مؤسسة للعرس في صورته الاجتماعية التي لا تتم إلاً في ظل الوس" والحفل . 

ولكن وراء الاق الشعراء حكاية» تروي قصة الأمس البعيد» وج در بلقيس العريية في 
حقل الثقافة الإنسانيّة . كان البطل في البدء مناصفة بين الإنسان والإله. كذلك كان أخيل 
٥1ا‏ بطل اليونان الُدلّل » الذي حرك حوادث الإلياذة . کان ابن ٹیتیس ء٤۲۸6ء‏ إلهة البحر 
الخالدةء تعيش في الأعماق» وتسبح مع الحيتان» وفي شكلها العجب الحجاب . كان نصفها 


(1) اختار الأشسّرون تفسير اللَجَة بالاء» رغم معاني اللفظ الأأخرى؛ مشل الجماعة» وشدة السوادء وظلمة الليل» 
والستيف» واختلاط الأصوات» وال جلبة » والخضرة. وكان اختيارهم الماء للَجّة خاضعآ لما فرضته عليهم القصلّة التي 
اختاروا روایتها. 
(2) ابن كثير؛ التفسير» ج3» ص353. “ والب الشعر كله » أو ما غلظ منه» أو شّعر النب أو شعر الخنزير الذي 
يخرز به» والب كثرة الشعرء الفيروزابادي» القاموس الُحيط » ماده هلب . 
(3) ابن كثيرء التفسير» ج3» ص353. 'والثورة الهتاء» والورة من الحجر الذي حرق ويسوى منه الكلس» ويُحلق 
به شعر العاتة[ . . ] اتتار وتنور تطلى بالثورة"» اين منظور» لسان العَرّب» مادة نور. 
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الأعلى امرأةء ونصفها الأسفل حوتاً. اقترنت يتيس بلك من البشر عظيم » آشخه ییوش 
6ا6 » فسقط عنها نصفها الغريب» وزْفّت إلى بعلها في حفقل عظيم» حضره الآلهة 
أجمعون'. ولَمًا أنجبت منه أخيل شدلَه من قدمه» وغمستة في التهر الفدس» ومقلفة” فيه. 
فكب بجسده» إلا قدمه التي لم ها آلماء؛ لان يتيس كانت تُمسكه منهاء الود» فكان 
يُحارب» فتصيبه الماح » وتخترقه التبال» فلا جرح » ولا وت . ولك ن آخيل کان في جوهره 
إنساناًء كان ابن ا لك بيلوس العظيم . وكان حلم الإنسان» كُلٌإنسان» أن يكون أخيل»ء فكان 
لاب للقصة أن تعلو بأبطالها عن الإنسان إلى حَدٌ الإعجاز. لذلك تتعرّى ذات يوم قَدَم أخيل» 
فتصيبها التبال» فيسقط أخيل الشهير. ولكن؛ لوطه وظيفة فنبة كيبرة تُحدّث بان أخيل دخل 
حضيرة الإنسانية الخالدة. إِلّه فعل» وفعل» وقام سد منيعاً صد الأعداء» ويقتل أبطالهم 
الكش» ولكته من البشرء فلاب أن يموت فتخلّده الأناشيد والقَصّص الجحميلة . 

إن القَصَص ترفع عن أبطالها ‏ في نهاية الطاف ۔ جزءهم الإلهي» لا قولاً بالعجزء 
ولكن؛ لان ذلك اء الإلهي كثيرا ما يكون قد مله الشنيطان» ومسلّه لر فالإلهة يتيس » 
إلهة البحر الجميلة وزوجة بيلوس الحظيم » كانت في بعض أوقاتها جنية شريرة» وکانت كُلَّمَا 
أنجبت قامت ترمي ما أنجبت في النار» قظ ن آتّها ‏ بذلك طهر ما أنجبت» وتكتب له احُلود» 
ولم ينج من فعلها إلاً أخيل البطل . ولكن أخيل نفسه لما غمسته في الماء للتطهير والُود» 
غمسته في الماء ادس الذي يجري في نهر ستيكس ×(ا الموجود في الجحيم. فكان الماء 
ادس يسبح في عالم الأرواح الشريرة والعذاب الأليم والسّحر الفين» فجاء أخيل البطل 
الشهير وفيه من هذا البحر الكثير. لذلك تسعى القَصَص ‏ دائماً إلى تخليص أبطالها من كَل 
عنصر برفعهم عن البشر» فقد یکون في ذلك الحنصر العجيب بعض من السّحر أو من الأرواح 
الشريرة والأعمال النگرة. 

وإذا عدنا إلى بلقيسنا العظيمة » ونظرنا إليها من هذه الراوية الجديدة» وقفنا على أن 
بلقيس كانت - في البدء ‏ بنت جتة» وقد اختارت القصَص أن تضمّن ذلك عُضوا م أعضاء 


Homère, L’Hiade, chant XXIV, p. 437.‏ )1( 
(2) المقل الغمس والغوص في الماء» القيروزابادي» القاموس الحيط » مادة مقل . 
(3) ابن كثيرء التفسير» جح3» ص353. 
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بلقيس » فاختارت أن يكون السًاق مثلما اختارت اليونان أن يكون عضو أخيل العجيب قَدّمه 
عند آخر السًاق» وعضو ثيتيس العجيب عند آخر جسدهاء الذي تحوگت فيه السّاق ذنب 
خوت . وجعلت القصة عند ساق بلقیس شعراً عجیباً» عاشت به طویلاً؛ لأنّها كانت تعيش 
عالهاء عالم الك العظيم البعيدء هنالك عند أرض لا يعرفها إنسان. کان عالها عالم جن 
ورثته عن أا اة . فلمًا أتت سلَيْمَان» ودخلت عليه الصرح» وأراد أن يدخل بهاء قام اللا 
من حوله يعیبونها» ویزهدونه فيها؛ "فقالوا له : ن في عقلها شيئاًء وهي شَعراء الاين » 
ورجلها كحافر الحمار [ لاهم ] خافوا أن يولد له منها ولد تجتمع له فطنة الجر والإنسان» 
فيخرجون من ملك سلَيْمَان إلى ملك هو أشد وأفظع » [ وخاف ]الجن أن يتزوجهاء فتفضي 


ر( 


اليه باسرارهم ؛ لأنّها كانت بنت جني 


أمام هذا الوضع التأرّم قامت حكاية تنكير العرش» وگشف السّاق» وحَلق الشعر: 
اختبر عقلها؛ إذ نکر عرشهاء فقالت قولاً جميلاًء فدلّت على عقل رصين ذكيٴ. وجعل لها 
الصبّرح» فكشفت عن الاق تتطهر في ماء اللَجَّة ادس . وكانت شَعراء» فجيء بالثورة» 
فعخاصت من آخر ما كان يشدها إلى العالم القديم . وها بلقيس الحكاية ‏ في التّهاية ‏ عروس 
جميلةء وامرأة خاضعة مطيعة» تدخل حضيرة التساء التي يق وم عليها سَليّْمَان الملك العظيم 
والنبي اهاب . 


(1) الرمخشري» الكشاف» ج3» ص145. 
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القفصل الرابع: 


IE 
الاقتداء بنبى الأمة‎ 
آو‎ 


على خطى محمد المزواج 


“وقد بان لك مِنْ هذا أن عدم القّدرة على التكاح تَفْص. وإِنَّما الفضل في 
كونها موجودة. تم يمنعها إا بمُجاهدة كعيسى. أو بكفاية مِنَ الله 
- ع وجل - كيحيى عليه السّلام. ثم هي في حقٌ مَنْ قدر عليها وقام 
بالواجب فيها ولم تشغله عن ربّه درجة علياء وهي درجة نبيّنا ل 
الذي لم يشغله كثرتهنٌ عن عبادة ربّه» بل زاده ذلك عبادة بتحصينهنٌء 
وقیامه عليهنٌء وإکسابه لهنٌء وهدایته إياهن.” 


ابن كثير › التفسير › ج1 » ص341. 
1 في البحث عن صورة للاقتداء: 


كل شيء في قصل سَلبْمًان الاضية كان عجيباً وغريبا: الساء الالف اللأئي كح 
والملكة العظيمة التي أتته خاضعة ء والتمل والهذهد وا لجن ومركب الريح . كل شيء كان دة 
منعةّء وحبا بلا حدود» وعالاً من السّلم والوثام» يعيش فيه الإنسان صحبة مخلوقات الله 
التنوّعة» فلا حرب» ولا خصام . 

کان سليْمان بحب الحياة» فشک مثالا ألمودّجا لكل إنسان يحبا الخياة. وكان يحب 
الجمال» ويسعى إليهء والظرف وصحبة الحاق والأذكياء. وكانت بلقيس تحب الريّةء 
وتصبوإلی ماتٌحب) فتشگلت مدالاً الودج لکل امرأة تسعی إلى گر القَْد» سوك 
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الطريق التي تحب . والتقى سََيْمّان ويلقيس في الحديقة الغتّاء ومنية الى » زمن السحر 
والگهائة وا جنء فلا قصل بينهما الذين» ولا اللخة» ولا الجنس» ولا المسافات الطويلة . حب 


طغی» حمق ء وحم تحسم واقعاً في غل العمارة الجميلة والذوق الرّفيع والفن الذي لا يقار 
عليه غير الفتّان . 


كانت قصة سلَيْمّان غاية في الإحكام والبناءء صيغت بطريقة بديعة سدّت المنافذ في وجه 
الرقابةء فلم تستطع أن ترفع عنها بعْدَهَا الإنساني الخالدء ولا نشيدها العذب للحياة. وعبفاً 
حاول الدين أن يستحوذ عليهاء وأنْ يجعلها صورة للإيان وحدهء وقولاً بخضوع الإنسان 
والجان لله وخضوع الملكة العظيمة الكافرة لساطان القائم بأمر الله على أرض الله الُؤمنة . إن 
وجه بلقيس في المخيال يبقى ناصعاً جميلاً أبيض›» وبلقيس تيقى عظيمة ذات سلطان وجاه» 
ند رة شلیمان: كان بحب الساء والعمارة والفنَ بشغف كبير. وکان سلطاناً لا ككل 
السّلاطين: لا يضرب الأعناق بالسّيف» ولا یصلب» ولا ّل بالأجساد. وظل سليمّان 
وبلقيس أشودة الحياة النالدة» ورمز للجمال» وحنينا إلى ما يطمح إليه الإنسان. وقام 
”العجيب والغريب" فضاءً رحباً لاستقبال بلقيس وسَلَيْمَان وطْموحات الإنسان خارج إطار 
الدين والإمانء حى وإ تكرت القمة أحيانً-وراء مشيئة الرحمان_. وتسخيره الريح والطير 
وا لجان لعبده سلیْمَّان. 


أن تحب مَنْ ثحب في وضح التهار. وفي ا مخيال لا شيء 


وإذا كانت الستة الققافية سمحت للمَصَص بإطلاق العنان للمخيال في قضيّة جتان 
فإلھا كبحت جماحها فیما تعلق محمد » وما کان من أمره مع النساء. فساَيّمًان نبي قديم؛ 
ومگلٌ سابق يُضرّب» وموروث ثقافي إنساني لا يمل الحياة اة الإسلامية إلا بقدر طفيف» 
ولا يضر الذين أن تتجاوز القصَص في شأنه بعض ادود . اما مُحَمّد؛ فمل أفوذج في 

8 ا ا و و > وت وک 

الدين»› يقتدي به الُؤمنون» قوله سنة تتبع » وفعله سنة تتبع - 

محمد أحب ذات مرّة» مثلما أحب سَلَيْمَان . وسعى إلى المرأة التي أحب» مثلما سعى 
سلیْمَان. وفاز بھاء مثلما فاز بها سلَیّمًان . ولك علماء الإسلام قتلوا في مَحَمّد حَبّه» وفي زينب 
التي أحب حبهاء وقاموا كرون على القَمَص تجاسرهاء وعلى التاريخ نقله الأحداث كما تأت . 
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ويبدو أن قصة محمد الذي حب زينب بنت جحش ء فطلقها من زوجهاء وتزوجهاء 
كانت قصة طويلة منداولة بين التاس» يظهر فيها محمد مكبلا بحب ملك عليه نفسه» فسعى 
إلى من أحب» لا يُوقفه کون الوج موی له تبنّاه» ونسب إليه . ولكنٌ هذه القصّة اصطدمت 


- من بعل بالرقابة» فتوئفت» وضاعت عناصرها الام ولم تتطور. 

يروي الَبري أن زینب بنت جحش ۔ فیما دُکر ۔رآها رسول الله - فاعجبته» وهي في 
حبال مولا" . م يُؤکد ذلك بخبر أکثر دة : 'خرج رسول الله یوما بریده (=زيد بن حارثة)» وعلی 
الباب ستر من شعرء فرفعت الريح السر» فانكشف» وهي في حجرتها حاسرة» قوقع إعجابها 
في قلب النبي لاء فلمًا وقع ذلك كُرَهَّت إلى الآخر". ّم يروي ما كان من الأمر بعد ذلك : جاء 
زید يريد طلاقهاء وتسر محمد على حبّه لهاء ونصح زيداً أن مسك زوجه» ولك ن اله فضح 
أمره» وعاتبه على إخفاء أمر طبيعي» کان لاب أن یظهر» فطلق زید زینب› وینی بها محمد , 


تم قام العلماء من بعد ينفون أن يكون مُحَمّد رأى زينب حاسرة» فأعجبته» فأ حهاء 


ويْعرضون عَمًا ره السلف . فابن كثير مغلاً لا يروي القصَّة » بل يكتفي بالإشارة إليهاء 
والتعليق عليها قائلاً: "دگر ابن حاتم وابن جرير هنا آثاراً عن بعض اسلف رضي الله عنهم 
أحببنا أن نضرب عنها صفحاً لحدم صحتهاء فلا تُوردها . وقد روى الإمام أحمد هنا . أيضاً- 
حديثاً عن رواية حمّاد بن زيد» عن ثابت» عن أنس رضي الله عنه» فيه غرابة تركنا سياق . 
فغابت إلى الأبد قصّة رجل وامرأة جمع بينهما ا حب فتجاوزا العراقيل بالإرادة القويّة 
والتزكية الشرعية ورفع الأمر إلى مستوى القدسية " . 


() الطّبري» جامع البيان في تأويل القرآن» م10» ص302 . 

(2) انظر القصة في : الطّبري » جامع البيان في تأويل الشرآن» م10» ص ص304302» وما ورد منها في القرآن : 
الأحزاب33/ 38-37 . 

(3) ابن كثير؛ التفسير» ج3» ص472. وتجدر الإشارة إلى أن ابن كشير ينقل ۔عادة ‏ الأخبار التي يريد أن يطعن فيها 
كاملة» ثم يطعن فيها ما هنا؛ فل لم يذكرالخبر» ولم يسق القصةة » بل اكتف بالإشارة إلى مسألة زينب وزید محمد . 
(4) ستكتفي الأخبار۔ من بعد بإعادة الآية : : لعا ی رند ا ورا وجنگ ) ٠‏ الأحزاب33/ 37» لوح ما 
يلي : ”وکان الذي ولي تزويجها منه هو لله عر وجل» > معنی له آوحی أن یدخل عایها بلا ولي ولا عقد ولا مهر ولا 
شهود من البشر[ ٠‏ . ]وان زینب بنت جحش۔ رضي اله عنها۔ كانت تفخر على آزواج التبي 5ل فتقول: زوجكن 
آهاليک» وزو جني اله -تعالی من فوق سبع سموات"» ابن كثير» التفسير» ج3» ص472. 
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وك“ وور 


فم زوجت القصنص محَمداً نساءً كثيرات على عادة الجزيرة إذ داك . فعاش بينهن عيشة 
سعيدة . كان يحب الحياة والجمال والخصال الحميدة والقيّم الخالدةء فعدل بینهنء وأعطی کُر 
واحدة حقًها فيه كاملاًء ومكنها من يومها الذي خصص لهاء وأخذهن جميعاً معه في بعض 
أسفاره أو فتوحاته حى لا تغضب هذه أو تحقد تلك . کان مَرحاً قرحا بینهن . كلامه عذب 
كه وأفعاله سيل من الاحترام والارتفاع بامرأة إلى مستوى لم تعرفه الجزيرة . کان 
لا بضرب» ولا بر ولا يدي مامن شا آذ یدل علی ا جل کان ظا غلیظ اقب ع 
نسائه . وكان مسامحاً حليما» يغض الطرف عن الإشاعة الُغرضة والإساءة القبيحة» فيسعى 
إلى إثبات براءة الّوجة بك ما تي من حجة» بشهادة التاس» أو بالاية الثزلة. وعاشر ناء 
حتى وفاته » فما طلَق المرأة لطعن طاعن في عرضهاء ولا تخلى عنها لعفر فيها. 

ولكن القَصَص لا نكن للمرأة ودا كبيراًء ولا ترضاها شريكا في الحياة الدنباء ولافي 
الآخرة» ولا تكيل لها من الاحترام كيلا كثيراً. فسارعت إلى العلاقة بين محمد والتساء» 
فوضعت الندود» وشت الطريق إلى السّتر» وأوجدت الحجاب» وريطت المرأة في عقر 
دارهاء وأمرتها بالإنجاب . فغاب من قصة محمد كثير من زينة الحياة التي تُشكّل فضاءً يرتع فيه 
المخيال» فيطغى . كان لاب أن تشكُل علاقة مُحَمّد بالمرأة صُورة مشالاً يقعدي بها الُسلم» 
فيتزوج التساء » ويفرض الحجاب» وبحب الستتر» ويثور» ويغضب» ويهجر في الفراش من 
يشاء . فانسدّت الطريق في وجه الرأة اللطيفة . 

إ المظاهر الاجتماعية للأديان التوحيدية القلاثة التي عرفتها القافة السَامية جاءت تحمل 
في طباتهابقایا ره ُکنه للمراة . فاليهودية أحاطت موْسنّى. في أول عهده بالحياة۔ بنساء فمن 
حوله حصنا منیعاً: الام التي أخفت أمره» وأرضعته» والأخت التي قعص » واسواري اللاي 
عثرنٌ عليه » وامرأة فرعون التي آونه» وابتعه التي صاتنة» ورعنه» حٌى قيل إِلّه ابنها. تم 
تخْلّت اليهودية عن نسائهاء وأقامت على أمرها رجالاً سود الجلابيب بيض اللحى» وطردت 
المرأة من بيوت هوه » حى وإ جعلتها سبيلاً دون غيرها لد حول الذريّة في الدّين . وا مسيحية 
أحاطت عيسى ‏ في أول عهده بالخياة والرّسالة ۔ بنساء كثیرات : امرأة زگريّاء ومَرََم والّساء 
اللأئي أبرى وشفى» أو اللائي حضرن صلبه» وقد فر صحبه» والجدلية التي شهدت بعثه» 
فأشاعت البشرى . َم لما اشد عود الئيسة» رفضت المرأة» ومنعتها من إقامة القداس» 
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وأرادتها عذراء تقبع في دير" . ورجال الإسلام أحاطوا آمنة بهالة من القَدَاسةء وحليمة بهالة 
من الجد» وخديجة بكثير من الاحترام . لم كانت التساء الأخريات زوجات تحت رجل. إذا 
أحيبنَ الحياة نزلت آية في التخيير . وإذا أحبين الزينة نزلت آية في ا لحجاب . وإذا مات الرّسول 
دخلت أشهرهن حلبة السياسة» وفقدت إجماع الاس حولها والاحترام . ويقيت المرأة خارج 
الؤسسة الكبْرّى» لا تام بها صلاة» ولا توم الاس . وظلّت امرأة للإنجاب» وامرأة للمعة 
بلا حساب» وامرأة للحجاب » وضعت ر سومها المنظومة الفكرية العرَيية الإسلامية وأفق ما بدا 
لها من صور في القُرآن والسلّة » طوعتها حكَى استقامت ناطقة بحياة الاس ويطمُوحاتهم . 


2 في الأمر الباح: 


وتو ور 


إذا كان القرآن ‏ كلمة اله فكراً محضاًء وكانت سه محمد الأَمُوذج الفعل لتلك الكلمة 


الفكر” ء صادف الإنسان ‏ بالضّرورة. التهج الذي شرّعت له الكلمة الفكرإذا ما ابع السّبيل 
التي شقّها الأموذج الفعل'. وقد كان الأَمُوذج الفعل في مجال الجنس والمرأة ثريا ومشميزاًء 
يحظى بالإجماع » فما طعن طاعن في أن مُحَمّداً تزوج نساء عديدات» وما توقّف الخلماء 
طويلاًء بالتعديل وال جرح» عند الأحاديث الخاصّة باللكاح » فلا هي من الإسرائيلياتء 
فيخاف منها أن تفسد الدين » ولا هي بنت السياسة الظرف” . بل كانت تسند التشريع » عبر 
عن معيش عَربي یلد به» وإن لما کل فرد» فیقوم سقط على نفسه ما فعل محمد أو قال . 
وإ لم يقل محمد عنده هذه الأحاديث لفظاًء فقد أتى ما تضمنته مُمارسة» فنكح ما شاء من 
الساء» ولك ؛ "لم يشغله كثرتهن عن عبادة ره » بل زاده ذلك عبادة'. فالأمُوذج الفعلٌ 


(1) Liliane Crété, Pour Jésus la femme est ['égale de l'homme, pp. 59 - 63. 
(2) Abdelwahab Bouhdiba, La sexuatité en Islam, p. 11. 


(3 ) يختلف عدد زوجات الرّسول باختلاف الروايات» ولكتها ۔ جميعا تقر أله تزوج أكثر من واحدة» بل أكثر من 
أريع» : فك تسعاء أر ثلاث عشرة عند ابن هشام» السيرة النبوية ؛ ج6» ص ص63-62» كن خمس عشرة امرأة 
عند این کلیر؛ البداية والتهايةء م3ء ج5٠‏ ص۱13 . 

(4 ) تمل الإسراتيليّات وتقلّب الظروف السياسة والاجتماعية والمذهييّة أهم أسباب اوضع فشكلت أهم أغراض 
العلْن في الحديث . وكثيراً ما كان يتم ذلك بالطَْن في الستّد. انظر: عبد الجيد الشرفي » الإسلام والحدائة» ص 
ص111-93. 

(5) ابن كثيرء التفسيرء ج3» ص341 . 
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في التكاح يسير في تواز تام مع الأَمُوذج الفعل في العبادة» فيسند هذا ذاكء ويسند ذاك هذاء 
فيقوم الانسجام في حياة الإنسان" . 

وكان الُسلمون-والحُهدة في ذلك على أخبارهم- لا يتوتفون عن التكاح» لافي 
الغزوةء ولا في المح الكبير. فلمًا طال بهم الإقام ذات مرة في مكان أياماًء ولم تكن فيهم 
نساء» وعظم أمر الشهوة عندهم » وأرادوا لكسرها الاستخصاء » نهاهم الرّسول عن ذلك» كم 
خرج عليهم مناديه يقول: إن رسول الله يل قد أذن لكم أن تستمتعواء يعني عة 
النساء" . فأباح لهم نكاح الأحعةء فهرولوا إلى التساء يجرون» هذا "بالقبضة من التمر أو 
الدّقيق'» وذاك بالبرد الخلق » والآخر بالتوب الجديد. ومن فاز بامرأة مكث معها ولم يخرج» 
حتّی خرچ نادي الرسول من جدید قول : "إن رسول اله - قال : من کان عنده شيء من 
هذه التساء التي يتمع کم لخر سبیلي“. 

Es a E E ES 
مُؤمنة . وكان الاس في هذا الأمر اَل العظيم يضربون بالسّيف» ويتمتٌعون بالتساء» فوازى‎ 
الجهاد عندهم منعة يبدو نهم خرموها من بعد آسفين» فترى الواحد منهم يذكر الأيام‎ 
اخوالي فالا تع باقبضة رن نمر الین على عهد رسول اف ا وآبي بکره حن‎ 
وترى الآخر يعيد التّاريخ الجيد» ويجعله يستمر حبى في عهد عمر: نعم؛‎ ٠“ نھی عنه عم‎ 


ےھ )ئ 


استمتعنا على عهد رسول الله ك وأبي بكر وعمر 
وكان الُسلم يكفيه أن رى امرأة في الطريق سائرة في حال سبيلهاء أو يبصر بها من 
بعيد» حتى يُوقف ما هو فيه » ويجري إلى أهله» فيأتي امرأته» فثوقف ما هي فيه » ويقضي 
(DD) Abdelwahab Bouhdiba, La sexualité en Islam, p. l1.‏ 
(2) مسلم» الجامع الصحيح » كتاب التكاح» ج 4> ص139 . 
(3) ملم» الجاع الصتحیح کتاب التکاح» ج 4» ص133 . وفي هذا الباب أحاديث كثيرة في إباحة نكاح عة أثاء الح . 
(4) مُسلم» الجامع الصحيح » كتاب النكاح » ج 4> ص131 . 
(5) ملم الجامع الصحيح » كتاب التكاح ؛ ج 4؛ ص131 . وقد آورد حادیث أخری ذهبت إلى ان لهي عن نكاح 
النعة ایام الرسول» بعد أن کان آباحه في مرحلة أولی» فقد شع "علي يقول لابن عباس نهى رسول الله عن عة 
التساء يوم خيير» وعن أكل لوم ا لمر الإنسية"» ص 135. 
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حاجته منهاء ثم يعود إلى ما كان فيه" . كان الإبصار بالمرأة عندهم هيجانً شهوة عارمة» 
وكانت تلبية الشهوة العارمة عندهم أمراً طبيعيًّاًء فلا يتصتع ون الصّبر ولا اللاًمبالاةء ولا 
يجهدون الس » ولا يعيشون الكبت . كان قضاء الحاجة إطلالةً متعة في رحاب العمل» يزيل 
شبح الشيطان الذي يتشكّل صورة للكبت والحرمان» ولا خلاص من ذلك إلا في ظل التكاح 
الحلال. وكان اا اال لمن رالمات فی ورا ام نارفا ی 
الإمساك» فباشروء” > وقد وجدوا في ذلك ارخصة من اله -تعالی للمسلمين» ورفعالما 
كان عليه الأمر في ابتداء الإسلامء فإِنّه كان إذا أفط ر أحدهم إلما يحل له الأكل والشرّب 
والجماع إلى صلاة العشاء» أوينام قبل ذلك» فمتى نام أو صلًى حرم عليه العام والشّراب 
والجماع إلى الليلة القابلة » فوجدوا في ذلك مشقَة كبيرة" . 


() وكان ذلك العمل في رأيهم اقتداء بُحَمد: "إن رسول اله . #5 -رأى امراة» فاتى امرأته وهي تعس مَبَةلهاء 
فقضی حاجته» م خرچ إلی آصحابه» فقال : إنّالمرأة ثقبل في صُورة شيطان» وندبر في صُورة شيطان» فإذا أبصر 
أحدكم امراةء فليات أهله» فال ذلك يرذ مافي تقس'» مسلم» الجاع الصحيح » كتاب النكاح» ج 4» ص130.129. 
وانظر هناك تفسیر الحدیث : E‏ 


م لس هن عم اه ام گر 
يقوش اشوا تا صب ام وکوا اشرو حن 
يضمن بط آلأشود من الجر اموأ آلصَيَام إلى ليل 4» البقرة2/ 187. 

(3) ابن کئیں» التفسیںء › ج1» ص209 . . وكانوا يصبرون على الأكل» ولا يصبرون على التساء» فقد بلغ ابن عباس 
"ان عمر بن الطاب بعدما نام» ووجب عليه الصّوم» وقع على أهله“» وسّمع "عبد الله بن كعب بن مالك يُحدّث عن 
آیبه قال:[ . . [فرجع عمرين الحطاب من عند الي ا ذات ليلة؛ وقد سمرعنده» فوجد امرأته قد نامت» 
فأرادهاء فقالت : : إنّي قد تمتا ّم وقع بهاء وصنع كعب بن مالك مشل ذلك . ولم خف مر أمره» بل جاء 
الرسولء 'فقال : يا رسول اله ؛ ني أردت أهلي البارحة على ما بريد الرجل أهله» فقالت : لها قد نامت» فظننتهًا 
تعتل» فواقعتها" ويتطور هذا ادت إلى قط في رواية خرى» ذا يشر 'جاء النبي 5ء فقال : أشكوإلى الله وإليك 
الذي صنعت» قال : وما صنعت؟ قال : : اي سوألت لي نفسي فوقعت على أهلي بعدماغتء وأنأريد الصلوع» » فزعموا 
انالني. قال :وما کت خلیقاً ان تفعل ٠‏ فتزل الكتاب < أجل لَُم لَه الام لقث إلى بساكم هن لباس 
لخم وام اس هی[ . .]ان وهی | . ی يتن َم طط لاني ن بط آلأشرد ين الفخر'. 
صادفت شكوى عُمر رحمة من الهء فنزلت الآية » فاحلت الرفث» وأكسبته شرعبة مَدسة» كاد الرسول أن يحرمها 
أصحابه والومنين» وعفا اله بها عا سلف من أعمالهم؛ إ كانوا يغالطون الله ؛ فيختانون» والله بهم عليم. 


349 


a a E‏ قمثلما کانت 

E‏ والمرأة كل منهما يُخالط الآخرء ومسّه» 
ونضناجة* . فكانت الواحدة من الساء تطلب حفّها كاملاًء ولا تعطيه لغيرهاء حى وإ 
جَمَعَ بيهن البيت الواحد . فعائشة مثلاًء لما كانت نويتها ومد الرسول يده مُخطفاً إلى زينب 
في ظلام اليل الدامس» قامت إليه تقول "هذه زينب» قكف التبي- يده “. ولم یکُفها 
ذلك» بل خاصمت زينب» وعتفتها» وردت علیها زینب 'فتقاولتا» حتّى استخبتا' وق 


پنحب الام ھر ای اکل اکر ن تھا وام سل اکرو جها رول اام طعا 
لاا فارادته آن پس “. وعائشة لما تنازلت لها سودة بنث رَه عن نوبتها إذُ كبرت› 
طالبت بها ملح 'فكان رسول الله يقسم لعائشة يوميْن » يومها ويوم سودة"» وكانت عائشة 
لا تحب امرأة مثل حبّها سودة . 

وحملت الكَثْب أخبارً القوم» فزوجت الرّجل الواحد كثيراً» وزوجت المرأة الواحدة 
كثيراً. تزوج أبو بكر أريعاًء وتزوج عُمر تسعاًء وتزوج عثمان تسعاًء وتزوج علي تسعاء 
وتزوج طلحة بن عبد الله تسعاًء وتزوج الزبير بن العوأم ستاء وتزوج عبد الرحمان بن عوف 


وار 


(1) ابن كثير» التفسير» ج1» ص209» في تفسيره هَن لباس لَك وَأنّم باس هن 4› البقرة2/ 187 . 
۲)2 ..] عن آنس قال : كان لاني تسع نسوةء فكان إذا قسم بينهن لا يتهي إلى امراةالأولى إلأفي تسع» فكُن 
يجت معن کل ليلة في بيت التي يانيهاء » فكان في بيت عائشة» فجاءت زينب» فمد يده إليهاء فقالت : هذه زینب» 
فك الي ۔ 4 ۔یده» فتقاولتا حسّی استخبتا" ورج عي انوي ”قوله فمد يده إليها .اي إلى زيدنب ۔يظن انها 
عانشة صاحبة الوب ؛ لاله كان في اليل ء وليس ف في الوت مصاييح . قوله فتقاولتا يعني زينب وعائشة ؛ أي تراجتا 
القول حى استخبتا ؛ أي رفعتا أصواتهما"» ملم ؛ الجامع الصحيح » ج4» ص ص174173» والشرح في هامش 
الصفحة 179. 
TO)‏ . ] عن آبي بكر بن عبد الرحمان ان رسول اله E.8‏ -حين تزوج أ سَمَة فدخل عليها فاراد أن يخرج (بعد 
ثلاثة آیام) أخذت بثوبه ؛ فقال رسول اله کل : إن شئت زدنك » وحاسبتك به» للبگر سء وللتیب ثلاث مسلم» 
خان امسج ج4؛ ص173 . وکان "الشرع [ يقتضي ] إذا تزوج البكر على اليب أقام عندها سبعاء وإذاتزوج 
اليب على البر فام عندها ثلاث » انظر الشرح على هامش الصتفحة 178 . 
(4)] .. ] عن عائشة قالت : ما رايت امراة حب إل أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زممة من امراة فهها حدةء 
قالت: فلمًا كبرت جعلت يومها من رسول اله 5 لعائشة ٠‏ قالت: يا رسول الله ؛ قد جعلت يومي منك لعائشة . فكان 
رسول الله يقسم لعائشة يومَيْن » يومها ويوم سودة" » مسلم» الجامع الصلحيح » ج4» ص174 . 
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عشرین"» ونگح اسن بن علي من الساء عدا مهولا سين» أو سبعين» أو تسعين من 
الحرائرء وئلاثمائة» أو أريعمائة من الإماء» حى سمي المطلاق . ومن التساء تزوجت عاتكة 
خمسة» وتزوجت أسماء خمسة » وتزوجت زينب خمسة» وتزوجت سهلة أريعة» وتزوّجت 
نساء کثیرات ثلا . 


إن انار في هذه الأعدادء وفي الأحاديث قبلهاء لا يستطيع إلا الإقرار بان الحي اة الحَرَّة 
في الجزيرة» ثم الحربيّة الإسلامية فيهاء كانت زينتها الجماع الأحواصل واللَدة الدائمةء هذه تنشد 
خصال الواقعة والضاجعة والداعبةء وذلك يحدث بقدرة القوم على ممارسة ا لجنس . 

وقد وجد القدامى والُعاصرون في ذلك حقلاً فيه يحرثون» فقام الأول يصفون» 
A‏ وقام الآخرون ينطلقون من أعمالهم» فيحلّلون» ويشرحون» فقال 
بعضهم بالإطار السعيد لجنس الحلال*» ويعضهم بدلالته على الكبت والحرمان"» 
ويعضهم بعدم تغير الأحوال من ا لجاهليّة إلى الإسلام» فقام الرّجل البعل على الأمر قيام 
الراعي على الرَعية* . ولكتهم ‏ جميعاً ما شكوا حظة في الأخبارء بل اعتبروها الشاهد 
البيّن على الحياة في الجزيرة ساعة قام الإسلام وبعيده بقليل . 


2 ) أخبار ذلك في كُمْب تراجم ا-خلغاء الراشدين والعشرة البشرين بالجنة والصحابة وفي كب التاريخ . 

(2) E. I. 2, t.3, article : 4A1 - Hasan B. ‘Alî, (L. Veccia Vaglieri). 
انظر تفصيل ذلك في : خليل عبد الكريم » شدو الربابة بأحوال مجتمع الصحابة » السّفر القاني» الصحابة‎ )3( 
والصحابة» ص ص 359۔394 . وعاتكة بنت زيد بن عمربن نفيل» وأسماء بنت عميس الخثعمية» وسهلة بنت سهيل‎ 
. ابن عَمرو» وآم كلشوم بنت عقبة بن أبي معيط‎ 
Abdelwahab Bouhdiba, La sexı0 1iê ¢# 15/4. : ويندرج في هذا الإطار كتاب عبد الوهاب بوحدير‎ )4( 
Malek Chebel, L 'imaginaire arabo - ıııs|ı4". : ونجد أصداء ذلك في كتاب مالك شل‎ )5( 


() وتندرج في هذا الإطار ولات خليل عبد الكريم وكيب ألفة بوس . وقد حكم هاجس الكشف عن عدم تفير 
الا وربين الجاملية والإسلام هذه الُولّنات» وأدّت الُقارنات فيها بين الحياة العَرَية قبل الإسلام والحياة العربية بعده 
إلى إهمال لتت من الأخبار. انظر: خليل عبد الكريم» ابشذور التاريخية للريعة الإسلامية» ص ص41 .454 
مجتمع يشرب : العلاقة بين الرّجل والرأة ف العهدن الْحَمّدي والليفي (كل اكناب وصفحاته مائة) ؛ شدو الريابة 
باحوال مجتمع الصتحابة» اسر الثاني : الصنحابة والصحابة » ص ص351 413؛ ألفة يوسف» الإخبار عن المرأة في 
القرآن والستة (مجمل الكتاب» وعدد صفحاته 133). 
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ولكن الحياة ا لجنسية في الجزيرة أصابها التحريف مثلما أصاب غيرها من ميادين ا لحياة 
الدينية والاجتماعية والسياسيةء فتم فیها الوضعء وتم فيها الانتحالء ویلیت بالريادة» ویلیت 
بالتقصان. فالأحاديث مرفوعةء أو مُرسلة» أو موثوقاً بهاء في هذا امجال-تعودمشل غيرها۔ 
إلى القرن الثاني الهجري» ولعلًّها لم تستوف صورتها كاملة إلا في أواخر القرن القالث“» 
والقَصَّص المروية في كب التاريخ والتراجم مأحُرة عنها جَمْعَا وتدويناً ووضع أيضا. وكذّها 
قصَصا وأحاديث- تحمل - في طباتها. نفح طيب القَص؛ لان مادنها مادة تدر عن جدارة» 
تحمل من العة واللَدة الكثير» ويها يضمن القاص من القوم الآذان الصّاغية والاهتمام الكبير» 
وهو بحدهم عن بُطولات أجدادهم في الفدرة على التكاح الحلال . فانظر إلى عدد الروجات 
مثلاً عند الرّجل الواحد» وعدد الأزواج عند الرأة الواحدة» تقف على ألّها ميد اهل الأسودّج 
الأول لا غير. فإذا زو جوا عمر تسعاًء وعثمان تسعاًء وعليًاتسعاًء وطلحة تسعاء فإّهم لم 
يفعلوا شيئ آخر غير جَلهم مثل مُحَمد» تزوّج تسعاً على أغلب الروايات» فيكسبونهمبذلك- 
شرعية ممدّسة . وإذا زوجو أكثر النساء ثلاثةء فانم لم يفعلوا شيئاًآخر غير جعلهن كخديجة 
تزوجت ثلاثة . فإذا قل العدد- هنا أو هناك عن العدد الأمودّج» أو زاد عنه» فخدعة من 
القص» حى لا تقف على نايا اللسکوت عنهاء أو تستر منه حٌى لا تفضح أمره. وان اقترب 
من الواقع المعقول أحياناً؛ فلأله اضطر إلى ذلك اضطراراء فلم يستطع أن يهول الأمُورء ویرفع 
العدد . فهو لا يستطیع ۔ مثلاً ۔ أن یزوج آبا بکر عدداً کبیراً م من التساء» والرّجل كان مقلا في كل 
شيء» فيکتفي با قل ودل. 
ثم انظر إلى المرآة الواحدة مسن أولدك التساء اللأني تزوَجنَ عدا كبيراً من الرجال؛ 
تجدها تنتقل في مجموعة من الرّجال هم أتفسهم دائما. فهؤلاء 'الوجات كله فُرشيات» 
بعضهن من بنات ا-فلغاء الرأشدين أو العشرة البشرين بابجلة » آم الأزواج ؛ ففيهم من اللفاء 
الراشدي : الصديق والفاروق» والإمام علي[ . . ] وفيهم ثلاثة من العشرة اليشرين بابجةء 
هم طلحة والزبير وعبد الرحمان بن عوف” 5 


(1 ) انظر بوص جَطْع الحديث وتدوينه: عبد الجيد الشّرفي » الإسلام والحداثة» ص103 وكذلك : 
E, L 2.3, article: Hadîfh, (3. Robson). 7‏ 


(2) خليل عبد الكريم» الور التاريخية للشريعة الإسلامّة» ص46. 
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لقد زوجو رأة الشريفة مجموعة من الشرفاءء خلفاء وأبناء خلفاء ومبشرين با جئةء 
فكانت الواحدة من قسمة بين خليفة وخليفة وآخرين » أو بين خليفة وأبناء خليفة وصحابة . 
وفي هذا ما يكسب هؤلاء التساء شرعية بالاحتكاك ن قام على أمر ادس من سادة اة 
وفبه كثير من رغبة الاقتداء» فهذا الحليفة اقتدى بالخليفة الآخر» فتزوج مله تفس الراةه 
وكذلك فعل اير باجنة أو الصحابي العادي» وهذه امرأة اقتدت بالأخرى» فتزوجت مثلها 
ذلك الخليفة أو ابنه أو البشر با تة أو الصحابي . 


ولا يجب أن تخدعنا الأسماء الحجذرة في عائلات الجزيرة» والقائمة كالثابتة أعلاماء 
أباً عن جَد» بألقابها وكناهاء يتناقلها الكسَّاب الواحد تلو الآخر. فإذا علمنا أن رجلا كأبي بكر 


الصدّيق قد اختلف الُؤرّخون في اسمه" بان لنا ما كانت تحمله أسماء التساء وآبائهن 
وأجدادهن واه من عالم ميثي عجيب” . 


4و 
3 الدخُول في حضيرة الإيمان: 


کل شيء تير ذات يوم؛ يوم قالت أَمْ سَلَمَة "لبي بل : ما لدا لا كر في القرآن كما 
يذكر الرّجال؟”“» فلم يبخل عليها القُرآن بجواب . وها هي تروي قمسنها كاملة : "فلم يرعني 


1 ) العلبريء التعخب من كتاب ذيل اذيل من تاريخ الصحابة والابعين في : تاريخ الأمم والّوك» ج8» ص152 'فمنهم 
أبو بكر اختلف في اسمه » فالذي عليه معظم آهل العلم ناسمه عبد الله بن أيي قحافة» وقال بعضهم : اسمه عتيق' . 

(2) كان الحديث في التساء عند كناب السيرة. سواء الذين وتفوا عليها علمهم أو الذين جعلوها باب من تاريخهم - 
يمل الصل الأخير من كاباتهم في َم فلا يعرضون ذلك إلا بعد وصرلهم به إلى الوفاة» وكَأنًهذا الأمر 
عندهم مرچ که لمل جادٌقاموا به في موص مَحَمّد» فاتبعوه مذ ما قبل الیلاد حتّی الوفاة. . ولكن هذا الخرج 
-إذقام في السيرةء وإ في ذيلها حظي بشرعبة وتقدیس» فقام ثلا حتذی» وأَودّجاً مادء وهو ما يها في هذا 
العمل» وما نسعى إلى تتبعه رصداً لظاهره وتقصَياً لوظائفه . فهذه اللَّصَّص ۔اخباراً وأحادیٹ ۔ ثمرر۔ دون شك 
خطاباً منشوداً لنظومة فكرية » قد تكون علاقتها با لجزيرة في جاهايتها وإسلامها واهية» إذلم تكن منعدمة» فأحيت 
على طریقتها الأنموڏج الفعل بحا عن شرعية ‏ وتبريرا لُمارسات ماخُرة زمنا. ويأتي فصل "ذکر أزواجه ا" في 
نهاية الإزء السادس والاخير» في نهاية الكتاب. عند ابن هشام» السيرة التبويّة» م3؛ ج6» ص ص56 63. "وياب 
زوجاته 45 جاء في البداية والتهاية بعد ذڭر وفاة الرسول» ومل باب من الأبواب التي بُمکن أن نمدا" من 
الفرات ء انظر: ابن كثير» البداية والنهاية » م3» ج5» ص ص312 328 ٠‏ وكذلك فعل الطَبري من قبل : الطبري» 
تاريخ الام واللوك» ج2» ص ص418-410. 

(3) ابن كثير» التفسيرء ج3» ص468 . 
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منه ذات يوم إلاً ونداؤه على النير[ . . ] وأنا أسرح شعري» فلففت شعري» فم خرج ت إلى 
حجرتي» حجرة بيتي» فجعلت سَطْعي عند الجريد» فإذا هو يقول عند المنبر: يا أيُها الاس ؛ 
إن اله ۔تعالى قول :9 آتشتیہیت e e‏ 
اق 


2) (0 


SSRN‏ جرا عي 

ويسرعة ؛ اقتدت الّوجات بام سَلمة» فأصبح سُؤالها سُؤالهن» فروت القَصّص أنه 
أت الرسول جميعاًء فسألنه . فاختفت أَمْ سَلمة في القصّة » واستجاب القرآن لن جميىا"» 
ولبی دعوتهن. قد یکون لباها محرا من بعد أن دگر الرّجال طويلاًء قبل أن يتطرق إليهن» 
ولکته لباها» فنزل استجابة لهن» وخاطبھن مثلما کان من قبل ۔يُخاطب الرّجال» وینزل فيهم . 
فكانت الماجاة. لقد وقع عليهن نداء محمد على انبر يصدح بالآيات الجديدة التي نزللت عليه 
موقعاً عجباًء فحشرهن في عباد الله ؛ الذين عد أله هم مَعَفِرَة وجرا عَظيما 4 . ولكئه 
E TR‏ 
الصّادقات » الصابرات » الخاشعات» الحصدقات» الصائمات» الحافظات فُروجهن؛ الذاكرات 
الله کثیراً . ولم يلاق عند الرّسول إلا هذا الصنف م الروجات : لما كان التداء على المنبر يصع 
لت التي كانت سرح شَْرَهَا راء وخرجت» ولم تتجاوز حجرة بيحهاء واستمعت إلى 
الكلام الوحى عند الجريد» كمَن تستمع من وراء الستارة. كانت أمّ سء وسن ورائها 


‌ 


الزوجات» صُورة لما شاء القرآن» وكانت وكُنَ صُورة لما شاء الإنسان. لقد عند الرجل 


(1) الاحزاب33/ 35. 

(2) ابن كثير» التفسير» ج3؛ ص468 . 

(3) ”قال التساء للتبي ي : ماله يذكرالومنين» ولا يذكر الُؤمنات؟ فأنزل الله تعالى۔ ETS‏ 
وألمُسلمَت 4 '» اين كثير» التفسير» ج3» ص469 . ولاحظ اماان عائاي ديت لتا ارجا اشا 
يُصبح في كلام الروجات جميعا مخصوعا (الُومنين/ الومنات). وهو ما يناسب الآية التي ستكون جواباً عن سوالهر 
(الُسلمين/ السلمات» الُومنين/ الومنات» القانتين/ القانتات» الصّادقين/ الصادقات . .) . 

(4) الأحزاب33/ 35. 
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زوجته/ زوجاته تبعاً لنساء التبي» فإذا لاقی الرآن في اولك الروجات الآداب التي كان ينشرء 
وجب أن لاقي لرجل في زوجاته تلك الآداب التي يتفي فهذه *آداب أمر بها الله تعالى ‏ نساء 


7 


التبيّ لاء ونساء الأ بع لهن 

تم كان الامتحان . فلا اكتقاء يما أظهرت أ سَلَمَةء ومن ورائها الّوجات» من 
إسلام » فهي وهن نساء» والتساء يُردن ظ أَلْحَيَةٍ ة ادنيا وَزِيتَتها 4» خاصة وأن المرأة قي 
O E Rg‏ 
سمعه» وأبو بكر معه» من الرّسول في ذات الشأن. لقد فاجأ أبو بكر وعمر۔ ذات يوم - 
مَحَمَداً'فدخلا والتبي ل جالس» وحوله نساؤه» وهو کل ساکت» فقال عُمر. رضي الله 
عنه :يا رسول الله؛ لو رأيت ابنة زيد - امرأة عمر- سالتني التفقة آنفاًء فوجأت عنقهاء 
فضحك التي بل حى بدت نواجذه» وقال: هَن حولي يسألنني التفقة» فقام أبو بكر 
رضي الله عنه ‏ إلى عائشة ليضربهاء وقام عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إلى حفصة» كلاهما يقولان 
تسألان التبي ب ما ليس عنده؟ فنهاهما رسول الله وء فمن : والله؛ لا نسال رسول الله كل 
بعد هذا الجلس ما ليس عنده”“ . كان عُمر بُخضع المرأة إخضاعاًء يرض عنقهاء ويضربها 
حى تلين . وما كان الرّسول قادراً على أمر كهذا . كان الإسلام ذاته والتفس الومتة العيةء 
روفاًبالرآة؛ مسامحا معهاء حّی لتشعر أله کان من طينة أخری» لا علاقة قة له ما آلت إليه 
الأمُور من بعد لذلك تراه لما قام أبو بكر ومر إلى اهما زوجتيه ‏ يۇدبانهماء 
ويضربانهماء يسارع إلى تَهْيهما عن ذلك . 

EA OS 
ما ليس عنده قط . ولكتّها خلت - أيضاً- أثرآآخر ؛ إذ نزلت بسببها "ية التخيير"» " فكا‎ 


() ابن كثير» التفسير» ج3» ص464 . 

(2) ابن کٹیں» التفسیر؛ ج3› ص463۔ ووا شرب ولغ مان ار : الفيروزابادي» القاموس الحيط »ماله وجأً. 
1 زتها فان میعن واسرخکری سراح جيل 
ھون ی ردت اق رمو ودار رة کن اع إلمخي نت میک ؟ جرا عَظيما )» الأحزاب33/ 28 
2 . وقد أطلق على هاتّين ايتن آية الخيير » ويستعمل ابن كثير إلى جانب ذلك عبارآّي: ما نزلت آية الخيار" أو 
لما آنزل الله الخيار" . 
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و 


لن امتحاناً جديداً. قصدر ”مر من الله تبارك وتعالی - لرسوله ۔ بان پخیر نساءه بين أن 


ما فی ی شن کد مل ع و ا و ت 
عنده من ضيق الالء ولهن عند اله تعالى ‏ في ذلك التواب الجزيل"“. فمن صوتاً واحداً 
یر و راء عائشة : إلا أردنا الله ورسوله والدار الآخرة” . وقام صدى ذلك الصّوت في 
الأخبار تخلّده تخليداًء وقام رجع الصّدى حُلما عند كل مُسلم فيه يرى امرأته/ نساءء 
كزوجات النبي» يردن الله وعبده الُؤمن والذّار الآخرة» ولا يبتغينَ غير ذلك شيئاً. 

ومثلما لعبت أ سم في القصة ا ماضية دور محرا لباقي النساء» لعبت عائشة ها 
نفس الدّور» فبدت العملية تعميماً ليس غير. كانت الزوجات وحدة متماسكة؛ لو بتر منها 
عنصر انهار البناء» واختل التظام» وانفك العقد. فالثل الأنْمودّج ها عائشة» وعائشة 
اختارت الله ورسوله والتار الآخرة» فكان اختيار الروجات إعادة للمشل الأمُودّج . ولا یغیر 
عدد الروجات في المنظومة الفكرية شيئ فليكن ثلاثاء ولیکن عشراء وليك ألفاًء وليك ما 
ششت» فغاية القصّة أن ت تقول إذا قبلت سيّدة التساء» فعلى الأخريات أن يقلن ما قبلت» 
والأخريات هَن طبعاً زوجات للرسول في القصتة» وهن خاصة زوجات الومنين في الأ 
ونساء الأمة تبح لنساء محمد ا . ونساء الأنة .في واقع الأمر-هَم القصة . والأمة ريد أن 
تختار المرأة بعلهاء فتتستر القصة عليهاء حى لا يفتضح أمرهاء فتجعلها تختار اله والرسول 
والدار الآخرة» وتتسكّروراء عائشة وأ سَلَمَةَ وغيرهماء ولكتها۔ أحياناً۔ تخون نفسهاء 
وتكشف سرّها : "عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: خيرنا رسول الله - ل فاخترناء“". 


(1) ابن كثير» التفسير» ج3» ص462 ۔ 

(2) وقد قامت عائشة في هذه الأخبار قدوة بها اقتدت الزوجات . قالت : إن رسول الله جاءها حين أمره الله تعالى ‏ 
أن يُخيْر آزواجه » قالت: فبدآ بي رسول الله ل فقال : إئي ذاكر لك مر فلا عليك أن لا تستعجلي حى تستأمري 
بوك وقد علم أن بوي لم يكونا يأمراني بفراقه ۔ قالت :قال : لاله ۔تعالی۔ قال : اا ال فل 
لازو جك 4 إلى تام الآيتين» فقت له : قفي أي هذا استاس أبوي؟ فإئي أريد لل ورسوله والتارالإخرة[ [ ۰ ]قح 
بذلك التبي کل م استقرا الحجرء » فقال : إن عائشة رضي الله عنها قالت کذا وکذاء فقن : : ونحن تقول مغل 
ما قالت عائشة" ء ابن كثير» التفسيرء ج3»؛ ص462. 

(3) ابن كثيرء التفسير» ج3» ص464 . 

(4) ابن كثير؛ التفسير» ج3» ص463 . 
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انظر کیف 7 تقول اخترناء! لقد تعرت الأمُور» وأفصحت القصّة عن مغزاها : نساء 
خيرن» فاخترن بعلهرً . ويضيع الدّين وال والرّسول والدار الآخرةء ولا ييقى غير وجه 
َء الرجل الذي كانت الأنة بريد أذ کو5 لقد فضلن البعل الذي كب لمن > فة 
على فاقته وعدم فُدرته على إرضاء طْمُوحاتهن ورغباتهنَ في الحياة الذّيا. هذه الحياة الذي 
التي كانت هاجساً ملحا عندهن» تشكلت في القصة طلباً للنَفقة » تطليه زوجة عُمر» وتطلبه 
عائشة» وحفصة » وتطلبه الروجات كُهنٌ. وتغيب الحياة الذنيا وزيتتهاء وتُهرّع المرأة إلى 

بعلهاء إلى راء ويفيب شبح الرأة الي لا ُريدها الأنةء تلك التي تنل اخياة اليا 
e‏ . وتشعر بالسعادة تلف القصة » ويالأمن يغمر وس الاه وهي تقتدي في ذلك لها 


الأنمودّج» مُحَمّد الذي ما إن اختارته عائشة» حى فرح» وضحك . 


لقد حملت القصة التساء حملا خفيفاً على اختيار محمد بعلن . ولمًا اخترَه راضيات» 
دخلنَ الحضيرة» حضيرة التساء السلمات » التي اختارتها لن الأَّةء ثم قامت ترسم له 
الحدود» وتضيق عليهن ا لخناق » وتحرمهن اروج لما جن إلى رسول الله . ل فمن : 
يا رسول الله؛ ذهب الرّجال بالفضل وال جهاد في سبيل الله تعالى» فما لنا عمل تدرك به عمل 
الجاهدين في سبيل الله تعالى » قال الرسول يل :مَنْ قعدت منكن في بيتهاء فإنها تدرك عمل 
الجاهدين في سبيل الله تعالى”“. لقد فضي الأمر. الآن؛ وقد دخلنَ ا لحضيرة لم يعد السّؤال 
ليفتح لهن باباً للحظوة» بل أصبح ا لجواب عن السؤال كيدا جديداً يدهن : البقاء في البيت 
للمرأة جهاد» وللرجل الجهاد الآخر. 

تُخترّل المسافات شيا فشيئاً ء فإذا "ا لحوائج الشرعية [ تقتضي أن تكون صلاة الرأة] في 
لسجد يشرط كماقال رول :9 قواإن لأس حداف وخرج و 
تفلات ٠‏ وبيوتهن خير لهن”“. تم ضاقت المسافات أكثرء فإذا الرسول يقول: ”صلاة المرأة 
(1) اين كثير» التفسير» ج3؛ ص462۔ 
(2) ابن كثير» التفسير» ج3 ص464 . 
(3) 'والتمل برك الطيب. رجل تفل ؛ أي غير متطيّب بين التقّلء وامرأة فة ومتغال[ . . ] وفي الحديث: أله ل 
قال : لن ج التساء إلى المساجد تلات ؛ آي تاركات العيب » قال آبو عبید : التفكة التي ليست بنتطيبة» وهي التنة 
الريح» ابن منظور» لسان العَرّب» ماده تفل . 


(4) ابن كثيرء التفسير» ج3» ص464 . وقد حظي ناقل هذا الحديث» وهو الأروح بن ا لمسيب بل تقدیر من قبل 
ابن کثیر؛ فقال فيه : آرجل من أهل البصرة مشهور'» و"رجل ثقة". 
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في مخدعها آفضل من صلاتها في پيتهاء وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها"“. 
ثم يتم التعميم » فيشمل فعودها في ببتها كَل مظاهر الحياةء» ولا يقف عند الصصّلاةء ويسوق ابن 
كشير حديثاًيدق فيه» نَا وإسناداً: "عن التبي بل قال: إن المرأة عسورة» فإذا خرجت 
استشرفها الشيطان» وأقرب ما تكون بروحة رها وهي في قعر بيتها” . وحتّى لا يستشرفها 
الشبطان اقتضى الأمر أن تقبع في قعر بيتهاء فم اقتضى الأمر أن لا تيرج تبرج ال جاهليّة 
الأول" لما كانت "لمرأة تخرج تشي بين يدي الرجال مشية تسر وَعَتّج [ . . ] لقي الخمار 
على رأسهاء ولا تشده» فيواري قلائدها وقرطها وعنقهاء وييدو ذلك كله منها[ . . ]له 
عمّت [ تلك الظاهرة ] نساء الُؤمنين في التبرّح“. فخي على نساء الؤمنين من شر الشّيطان 
اللعين» فلزمن ابوت . فإذا كان لايد من الخروج» فلا إبداء لزينة غير 'الظاهر من لقاب 
ولا گشف لرأس ولا إبراز لصدر آو ترائب» بل وجب الخمار یط به الرآس"» ووجبت 
المقانع تعمل لها ضيقات ضاريات على صدورهن لتُواري ما تحتها'» وتغطيه*» ووجبت 
"الجلابيب ثدنى عليه“ . وفي كل ذلك استجابة لنداء لاء وقد "أمر الله نساء الؤمنين إذا 
خرجن من پيوتهن في حاجة أن يغطينَ وههن من فوق روس هن با جلاييب» ودين عينا 
واحدة[ .. ]اليسرى”. 

وطق نساءُ حضيرة الإيان التعاليم» فلبسن الجلابيب» وغطين الرؤوس» وغطيْن 
الوْجُوةء ولم ببدينَ شيئاً. ولا خرجن لحاجة أكيدة رأت المدينة أشباح نساء "كان على 
رروسهن الغربان منَ السكينة » وعليهن أكسية سود يلبسنها" . أشباح سوداء تتفل بين مساكن 
أهل المدينة الضيقة » فتعرف المدينة أشباحَهاء وتعرف المدينة نساكَمًاء حرائر لايعرض له“ 
(1) ابن كثير؛ التفسير» ج3» ص464. وعلق ابن كثیر على الحديث بقوله : "وهذا إسناد جد . 
(2) ابن كثير؛ التفسير» ج3» ص464 . 
(3 $ وَقَرْن فی بُیُوتکن ول وخ ْح هة الأول 4» الأحزاب33/ 33. 
(4) ابن كثير » التقسير» ج3؛ ص464 . 


(5) ابن كثيرء التفسيرء ج3» ص274. 
U 2 ges‏ ی کک ای کک O E‏ چ 
اڇ الي هُل ازو ڃٿ وتاك وَضَاء المُوْميين بُڏ يورت عَلَن ِن جيهي ذلك أذ أن يعرَفْن لا 


ودين کار آله عفر ريسا 4ء الأحزاب33/ 59. 


(7) ابن كثير» التفسير» ج3» ص497 . 
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فاسق بأذى . كلها رجال الأَمه » فالحضيرة محروسة » لا يدخلها الثاب» ولا تنظر نساؤها 
إلى ما وراء الحضيرة. 


4 في أمهات الُؤمنين: 


٤ “٤ ٤ 6‏ 
تزوج محمد تسعاء وکانت له سریتان» وتزوج ثلاث عشرة»› ا 
دخل منهن بشلاث عشرةء واجتمع عنده إحدى عشرة» وتزوج ماني عشر عشرة» وتزوج 


وو و 


عشرين» ووهبَت له تساء كثيرات أنفسهن؛ فقبل ببعضهن» ورد غيرهن. ودگرت الكُّبٴ لن 
أسماء وكنى ء فاتفقت هنا واختلفت هناك» ولكتها جميعاً نسبت النساء إلى عاثلات مختلفة 
وقبائل منوعة وأقاليم شى . فتجد التيميّة والعدوية والأسدية والهلالية والعامريّة والصطلقيّة 
والنضرية الإسرائيليّة الهارونيّة والقبطيّة المصرية والقرظيّة واليمنيّة” . وإذ تختلط الأسماء 
وتختفي السّمات يبقى وجه الأرض قائماً» تقسمه القَصَص أقاليم أو قبائل أو عائلات» وتقيم 


و“ 


عليها محمداًء يحرث فيها كلها » فْصبح العدد صورة وحسب» يعبر من خلال کثرته على أن 
الحرث كان قي الأرض الواسعة الشاسعة . ويُصبح الحرث صورة للامتلاك» امتلاك المرأةء 
ولكلّه امتلاك الأرض أيضا؛ لان المرأة والأرض تنوازيان في كل الثقافات» وعند كل 
الشعوب» فهما حرث دائم» وهُما زينة عرضة للفساد"» وها أصل الإنسان*» فقدل 
8 ُ‫ 
هذه على تلك» وتلك على هذه وتلتحم الصورة بالصورة» حى لكأك لا ترى غير 
(1) كان "ساق أهل المدينة يخرجون بالليل حين يختلط الظلام إلى طرق المدينة » فيعرضون للتساء» وكانت مساكن 
أهل المدينة ية » فإذا كان الليل خرج التساء إلى الطرق يقضينَ حاجتهن» فكان أولئك الاق يبتغون ذلك منهن» 
فإذا رأوا المرأة عليها جلباب» قالوا: هذه حرةء فكفُوا عنهاء وإذا رأوا المرآة ليس عليها جلباب» قالوا: هذه مء 
فوثبوا عليها" » ابن كثير» التفسير» ج3» ص497. كانت ال جلابيب السود تُغطّي التساء صُورة للمرآة ورمز للحرة 
وحماية لها من "قساف آهل المدينة" الذين صورتهم القصة ذئابا ضارية مفترسة . 
(2) ل الفاق في عدد زوجات سََّد؛ ولا في سراریه» ولا في اللاي خطبهن؛ ولا لتك اللأني وهي له غوئ 
وتذكر الكُثب _أحيانا كل الروايات والأعداد والأنساب والقَصَص حولهاء انظر مفلا : ابن هشام» السيرة البويّة؛ 
م3؛ ج6» ص ص56 -63؛ العليري» تاريخ الأمم ولوك ج2؛ ص ص410 -418؛ ابن كثيرء البداية والتهاية» 
م3» ج5» ص ص312 328. 
(3) إن الأرض تقترن في القُرآن بالحرث» حى يُصبسح دالا عليها : البقرة2/ 71+ آل عمران3/ 14 117؛ 
الأنعام6/ 136» 138؛ الأنيياء21/ 78. ويقترن الحرث بالمرأة» فيدل على ممارسة العمليّة ذاتها عليها: البقرة 
223/2 . والجمع بين الأرض والراة في عملئة لحر قانم في التقافات السَامة وفي التقافات الهندواوروي : 
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على تلك» وتلك على هذه» وتلتحم الصُورة بالصورة» حى لكالّك لا ترى غير واحدة. 
فتدل الأرض "على الذّيا[ . . ]» وتدل على الرأةء وتدل على الأَمَة والروجة [ . . ]؛ للها 
توطاء وْحرّث» وثبدّر» وثسمًّى» فقحمل» وتلد» وتضع» [و] كانت الأرض أَمّا؛ لاألّها 
خلقنا منها". 

کان محمد القَّصَّص يطأ الروجات» وكان مُحَمّد يطأ الأرض بقَدمَيّه : ورغم مارصد له 
من أخبار طوال في التكاح » فإ همه لم يكن هَم رجل» منعة وإنجاباً. تد ل على ذلك بعض 


آفعاله» فقد خطب نساء لم يدخل بهن قط » ورد نساء وهن له آنفسهن» وهجر نساء حل 


الله له تزو جهن . وإذا ما استثنينا خديجة» فن التساء لم يجين له أحداً في زمن كان فيه 
البنون زينة الخياة ادنيا . فإذا بدا حرثه حرا عقيماء فتلميح إلى أل زواجه/ تزويجه لم يكن 
يرمي إلى ترسيخ عادة الجزيرة» وإنّما هو حوز وإخضاع وانتقال للملكبة ء تدخل المرأة قتضاه 


Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions, pp. 223 - 226; Gilbert Durand, Les strucfures 
anthropologiques de l'imaginaire, pp. 256 - 264. 


(1) الزينة صفة الحياة الدنيا: الكهف 18/ 28» 46؛ الحديد57/ 20. وهي صفة للمرأة أيضاً: الُور24/ 31. ولكذها 
تدل هنا وهُناك على ظاهر زائل» ما إل بعد فيه الإنسان حى يأني أمر اله» فينهى عنه ؛ الُور24/ 31؛ 
الحديد57/ 20؛ أو يأني آمره» فبقضي عليه : يُوُس10/ 24. وكشيراً ما تقترن الزينة بالشيطان» فيقوم يزين أعمال 
الاس» ونين لهم متاع الأرض» فينخدعون» ويختارون الذار الدياء وهي دار فساد وزوال: الأنعام6/ 43, 137؛ 
الأنفال8/ 48؛ الحجر15/ 39؛ التحل16/ 63 التمل27/ 24؛ العنكبوت29/ 38. 

(2) ثوازي الارض الراء في مجال اقلق » » فالأولى كانت سيبآفي وود الإنسان» صيغ منها : آل عمران3/ 59؛ 
الكهف18/ 37؛ الحج22/ 5 ؛ الروم30/ 20؛ فاطر35/ 11؛ غافر40/ 67 والانية حملته» ووضعته رم ۱1 
لمان 31/ 14؛ الأحقاف 15/46 . وتسزداد العلاقة بين المرآة والأرض وضوحا في بعض الُمارسات عند كثير من 
الوب ؛ مثل وضع الم مولودها على الأرض ساعة ولادته» وكألها تعيده إلى أل الارض » انظر مظاهر ذلك في : 


Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions, pp. 208 - 226; Gilbert Durand, Les structures 
anthropologiques de !'imaginaire, pp. 256 - 264. 


(3) ابن سيرين ء متخب الكلام في تفسير الأحلام» ص ص196-195. 

(4) ابن گٹیر؛ البداية والتهاية . م3ء ج5» ص ص322 324+ ابن هشام» السيرة النبوية» م3» ج6» ص61 . 

٠ )5(‏ . . ]إن اللأني وهي أتفسهن لني 4 كثير كما قال الُخاري. [ . . ] عن عائشة قالت: كنت اغار من اللأئي 
وهن انفسهن للتبي» وأقول : أ تهب المرأةٌ نفسَهًا؟" ‏ ابن كثير» التفسير» ج3» ص480 . 

(6) التحريم1/66. 

(2) لا خلاف في أن ولد محمد جميعآمن خديجة؛ ومن جعل جاريته مارية جب» فقد أمات اينها وهو في المهد 
صغيراًء انظر: ابن هشام» السيرة لبوي ء م3» ج6؛ ص57» وكذلك : ابن كثبر » البداية والتهاية» م3 ج5» ص314 . 
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حضيرة التساء» فتدخل به الأرض حضيرة الإيمانء حضيرة الإسلام. وانظر الڑوجات تقف 
علی گنه القضية : كن جميعا۔ باستثناء عائشة ۔ تحت رجال غير محمد . هذه كانت تحت 
واحد» وتلك تحت انين » وأخرى تحت ثلاثة . مات هذاء وطلّق الآخرء وفرت من الثالك 
زوجته» وأهدى الرابع ابنته» أو جاريته» فكان محمد حاضراً في الاستقبال» هر الأولى 
دراهم» والتانية رداء» والقالثة قولاً حسناء والرابعة بعضاًمن الثرآن» ويسكت عن الخامسة» 
وهلم جراً. . فيدخلنَ جميعاً حضيرة اللّساءء حضيرة الإمان» حضيرة الإسلام . كان الرجل 
من هذه القبيلة أو من تلك» في هذا الإقليم أو في ذاك » يتنحى عن المرأةء يتنحى عن شبره مر 
الأزض٠‏ وان كمد خا فيفوز بالمرآةء ويتريّع على شبر الأرض . وکلم دخلت امراء 

حضيرة التساء دخلت قبيلة أو أرضالإسلام» فتقوم المرأة فربانها الذي 3 قرت ته لی رت 
الإسلام » فيرب بها إلى القائم على أمر رب الإسلام. وكانت القبيلة كلها تجتمع وراء 
فربانهاء فتدعو المرأة إلى تسليم تفسها إلى مَحَمّد» حى وإِنٌ كانت تحت زوج لهاء فإ 
انصاعت أكرمتهاء ون رفضت لعنتها'" . وتزداد الصورة وضوحاإذا ما نظرنا في حالة 
الزوجات وهن يدخلنَ الحضيرة . كن ياين محَمَداً ومعهن الأبناء والبنات» فيقيل بهن » ويقبل 
بالأبناء والبنات» لا غاية له غير أن يزداد البيت أهلا” والكلمة احق انتشاراً. 

ومن بين الأو التي نين ان الّوجات كن رمز لول لقباتل والاقليم في الإسلام» 
اماق ق القمص على أن محم لم يتزوج من الأنصار واحدة . لقد قبل الأنصار محمد منك 
البدء» فشكل ذلك صورة لدحُولهم في الدين الجديد» فلم تر القَصص فائدة في أن تخضعهم 
بالزواج”. وكانت القَصّص إلى ذلك حريصة على أن لا تدخل الحضيرة امرأة تحمل عيبا أو 


2 .. ]عن ابن عباس قال : خطب رسول اله كل صفية بنت بشامة» وكان أصابها سبي» وخيّرها رسول اء 
فقال: إن شئت آناء ون شئت زوجك . فقالت : بل زوجي . فأرسلها. فلعنتها بنو غيم" » اين كثير» البداية والتهاية» 
م3» ج5» ص323 . 

(2) معنی ”اهل البیت" مفتوح عند ارين » لا يوقفونه على الزوجات» بل يشمل - أيضا. بات الرسول وأزواجهن 
وذریتهن وسراریه وموالیه ومن بی ودخل في خدمته » انظر: ابن كثيرء التفسير a‏ ص ص465 468 . 

(3) ولكتها تكّمت على هذه الحكاية» رجعلت تعلةالأمر تكمن في أن الرسول كان بخشى غيرة نساء الأنصار وگن 
غیورات كتير فتفادى الزواج منهن: "وقد قال رسول الله كلل: : إي لأحب أن ازوج من الأنصار؛ ولكئّي أكره 
غیرتھر“ ٠‏ ابن كثير» البداية والهايةء م3 ج5» ص ص319 322. 
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تشويهاًء فجعلت الرسول بقلب المرأة ا لجسد» گَمَنْ تحن الإیان» فير هذه لبياض بها"“» 
وتلك لعجز أصابها“» والأخرى لأنّها حديثة عهد بالكُصّرء والرابعة لألّها تجاسرت وفخرت 
بنفسها عليه . فهؤلاء لا يصلحنَ قرابين لتمثيل عرش أو قبيلة» ولا يصلحن لذخُول 
الحضيرة» فهن يحملن تشويهاًء وهن يحمل فساداً. 

ومن بديع القصَص نها تجعلك في كل زواج لا في حضرة رجل وامرآةء محمد وهذه آو 
تلك ٠‏ بل في حضرة رجال الإسلام الأرل» » فلا تخلو قصة من أبي بكر أو عُمر» ولا تخلو 
حكاية من علي أو علمان» ولا يخلو خبر من ابن مالك أو ابن حارثة أو ابن توفل أو ابن 
العاص ٠‏ فهنا زوأجه تلك» وذلك أعطا مه رالأخرى » والآخر كان سفيره إلى الثالثة» والرآبع 
اقترح عليه أن يدخل بالرابعة . كانوارجال الإسلام الأول ينون مع محمد صرح الحضيرة 
ويؤسّسون مستقبل المدينة » فكان الزواج زواجهم جميعاً؛ لان من دخسل الحضيرة دخل تحت 
إمرتهم جميعا" . وكانوا يدخلون بيُوت التي وكأنّها أمر مشاع بينهم» وكأن الحضيرة 
حطیرتهم. ولولا القرآن قام بمدهم عا نب لح انق وذ على الحضيرة» ولع 
لحياثه ‏ الذور الذي کان عليه أن يلعبه» ومن أجله بعٹ° 


(1) 'وفارق أخت بني اجون الكندية من أجل بياض كان بها" » أو "توج رسول الله 45 امراة من بني غفار» فدخل 
بها » فامرهاء فنزعت ثوبهاء فرآی بها بیاضاًمن برص عند ثدیّها » فانماز رسول الله قللء وقال: خُذي ثويك» 
وأصبح» فقال لھا : الحقي بأهلك» ابن کثير» اّبداية والتهاية» م3 ج5» ص ص320 321. 

(2) فخطبها (=ضباعة بنت عامر) رسول الله 5 من ابنها سلمة» فقال: حتّى أستأمرهاء فاستاذنهاء فقالت د ياي 
في رسول اله تستاذن؟ فرجع ابنهاء فسکت (=الرٌسول)ء ولم برد جوابا؛ وکاله رآی نها قد طعدت في السّن» 
ابن كثيرء البداية والنهاية ٠‏ م3» ج5» ص323 وكذلك: اليّري» تاريخ الم واللوك» ج2» ص418. 

(3) ابن كثيرء البداية والنهاية» م3» چ5 ص ص318 319 . 

(4) فانظر إلبهم مجتمعين في بيت محمد "یوم عرس رسول اله بزینب بنت جحش التي تولی الله تزويجها بف[ . ۰[ 
فطعمواء م جلسوا يتحدئون» فإذا هو يته للقيام» فلم يقوموا[ . . ]فاطالواالحدیٹ» فشقوا على رسول اله اء 
وکان اشد التاس حیاء". دخل حجرات آزواجه ُسلّم» ٠‏ م يعود» والتاس جالسون, . کان بريد أن يختلي بعروسه؛ 
والتاس بتحدون» كان الرس عُرسهم جميعاء خاصة وان اله هو الذي زوج مدا زينب» فكان شيا جديداًدخل 
الحضيرة بدخولها AE‏ يريدون إحراز بمض من ذلك الأمر القدس الذي كان يختفي وراء زيب ووراء 
محمد ولم يخرجواإلاً بعد لأي طويل» ونا خرجوا خلفوا نس بن مالك» في الجرة التي سيختلي فيها الرسول 
بأهله» انظر: ابن كثثر› التفسير» ج3» ص484. 

(5) روى أنس بن مالك في هذه المسألة ما يلي : ّا سم علی حجره وعلی نساته رآوه قد جاء» فظتوا اهم اثقلوا 
عليه . ابتدروا الباب» فخرجوا. . وجاء رسول الله حى أرخى السترء ودخل البيت» وأنافي ا لحجرة . فمکث رسول 
ال في بيته يسيرآ وأنزل عليه الأرآن» فخرج وهو لو هذه الآية 3ب آي انين اموا لا دوا يوت الي 

الأحزاب33/ 53'» ابن كثير التفسير» ج3» ص484. 
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حياة الإنسان وكذلك حياة الجتمعات» نسيج من صور وأحداث» وقد تقوم فيها الصور 
حافزاً للأحداث . وكات الجتمعات الإسلامةء زمنا بعد الرّسول وخلفاثه الراشدين» تبني 
حاضرها وتاريخهاء وشي موسساتهاء وترفع صروح فكرهاء وصورة الإسلام البده تتجلّى 
لهاء فتربط حاضرها ماضيهاء ماضيها الصُورة التي تنخبّلها . فالحضيرة ة التي مررنا بها بناء 
الذكرى انتصيت واقعاًء ويناء حَدَّث صار في التاس مغلاًء فنماء وترعرع؛ لاه أريد له أن 
یکون صااً لكل زمان ومکان» لا أن یکون ابن زمانه ومکانه . 


إذا اختاط الواقع بالصورة وجب أن تكون الصورة + جميلة » وجمال الصورة في البدء- 
كان يتحدّد با أضفاه عليها العالم الْقّدّس من عناصر. والصورة في الإسلام كانت في البده. 
محمد ومُحَمّد كان في الإسلام رغم القرآن ” ممدساء حى في حياته الخاصة وفي 
ساعات الأس والنعة» في بیته يدخل عليه جېریل» وفي فراشه يُؤتی الوحي*» إن أراد زواجا 
اختار له الله زوجة» وإِنْ هجر امرأة» جاءء الإذن من فوق ليُضاجعها » وإِن طعن طاعن في 
عرض زوجة» نزلت براءتها“ » وإ أثقل عليه التاس في خلوته» وأبوا مغادرة ييته» وّركه 


وأهله أمر بضرب الحجاب”ء وإن سألته الروجات أمراً نزل عليه ارد . كان محمد الحياة 
الخاصة لا يختلف في شيء عن محمد الحياة العامة » الذي شرح صدره» وأظلته الغمامة"» 
(D Jacques Le Goff, L 'imaginaire médiéval, p. VI.‏ 

وقد كانت صورة القَذس اليثّة الباعث على اندلاع الحروب الصليية » انظر هذا الكتاب : 

Paul Alphandéry et Alphonse Dupront, La Chrétienté et l'idée de Croisade. 
.6/41 فصت‎ ain 4 ۾ قل انما اا قر لكر يون إل‎ )2( 
»4 ۾ وآڏڪُڙرت ٿا بل فى ميوتڪُي ين ايت آله وآلمڪمة إن آله ارت لَطِيقًا با‎ )( 
الأاحزاب33/ 34. کان بيت محمد والروجات مسرحا تول جبريل والوحي » إلا أنه لم ينزل في فراش غير فراش‎ 
.468 عائشة ء انظر الأخبار التي بُوردها ابن كثير بُناسبة تفسير هذه الآية : ابن كثير » التفسير» ج3» ص ص467‎ 
وهي زینب بنت جحش » وکانت تحت زيد بن حارثة » وقد رآها ارون في الآية $ فَلَمّا قى رَد ما ورا‎ )4( 
. 473-471 روخنكها 4» الأحزاب33/ 37. وانظر: ابن كثير» التغسير» ج3» ص ص‎ 
. 390 التحريم66/ 1ء وانظر الأخبار حول ذلك في : ابن كثير» التفسير» ج4» ص ص386‎ )5( 
الثور24/ 11 -25» وانظر مُجمل الأخبار حول ذلك في : ابن كثير» التفسيرء ج3» ص ص268-260.‎ )6( 
. 484 الأحزاب33/ 53 وانظر الأخبار حول ذلك في : اين كثيرء التفسير» ج3» ص ص483‎ )2 
. 469 الأحزاب33/ 35ء وانظر الأخبار حول ذلك في : ابن كثبر » التفسير» ج3» ص ص468‎ )8( 
الشترح1/94. ا‎ )9( 
. ابن هشام » السيرة النبوية» م1» ج1» ص320‎ )10( 
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وحاريت معه املائكة”". كان على الّصال بالعالم ادس » فكان صورة مقدسة تستمد وجُودها 


من السّماء . كان اسمه مكتوباً على العرش »ء قدي قدَم العرش » وكان-في البده-طينة قدية 
وجدَت قبل طبن آدم» ولكتها حمطت في السّماء» فم عجتت اء التسنيم» ورعرعت حى 


وه 


صارت کالدرّة البيضاءء ّم عمست في أنهار ا جئة كلها ففاحت الرائحة الطية . 


لم يكن محمد الحكاية بشراًء بل تُسخة من السّماء» وصُورة لها. جاء يوما تحمله 
الغمامةء تلك السحابة البيضاء» فوطئ الأرض) ووطن الساء. صارت الأرض خاشعة 
مسلمة» وصارت التساء ات للمؤمنين الكُرماء. وكُلَمَا ازدادت الرّوجات عدداً ازداد الُؤمنون 
مات . وحتّی لا تحر م القمم اومن من امات جد » ضمت لهم المدد ثلائة امد" 
وزوجت مَحَسّداً أحراراًء وسراري» وما ملك» وزوجئه۔ذات مر -زوجتيْن› بکراً آوثيًاء في 

نفس البوم. قَلينمَم امون بالأّهات» مسلمات خاضعات» ولتششدي نساء اأومنين 
بالأنّهات الُسلمات» فصورة امرأة وقد بات أما مؤمنة مل صُورة للمرأة التي بهابها لمخيالء 


فلا يجد مجالاً للطعن فيها . فالا امرأة يقبل بها كل التاس» ويحصل في شأنها إجماع لالد 


(1) ابن كثير» التفسير» چ3؛ ص460. 
(2) قال رسول اله 36 لم اقترف آدم اخطیع : قال : يارب أسالك بحقْمُحَّد انأ غفرت لي » فقال الله : فكيف 
عرفت مُحَمَداً» ولم أخلقه بعد؟ فقال : ياربا؛ لاك لما خلفتني بيدء ونفخت في من رُوحلك» رفع ت راسي» 
فرآیت على قوائ الم العرش مكتوب لا إله إلا اله محمد رسول اللهء فعلمت الك لم تضف إلى اسمك إلا احب ا لق 
إليك؛ فقال اله : صدقت يا آدم » له لاحب الق إلي » ولذ سألتني بحم فقد غفرت للك » ولولا محمد ما خلقتك» 
ابن كثير» البداية والتهاية» م٠‏ ج1» ص91. 

(3) القعلبيء ؛ عرائس الجالس؛ ص23 : 'والتسنيم ماء الجة يجري فوق القُرف» أو عين تسلّم عليهم من فوق'» 
الفيروزابادي » القاموس الُحيط ؛ مادة سنم . 

(4) "الضف الئل إلى ما زاد. وثلاثة أمثاله زيادة غير محصورة" ؛ الفيروزابادي » القاموس الحيط » ماده ضعف . 
يزداد عدد الزوجات كلْمَا تقدمنا في الرّمن » فهو عند ابن إسحاق تسعاًء ویاخذه عنه ابن هشام» يدوه م يرفعه إلى 
ثلاث عشرة» ويصل به الطّبري من بعد ٠‏ إلى خمس عشرة؛ ويروي عنهم ابن كثير أخبارهمء ويضيف إليها أخباراً 
اخری» ٠‏ فيرتفع العدد إلى ثماني عشرة» ثم إلى عشرين . . وكانوا جميعا لا يُدخلون في العدد السّراري» ولا ما ملكت 
اليمين» ولو فعلوا لارتفع المدد ارتغاعا هائلاً. 

(5) لقد جعلت الأخبار مَحَمَداًيتزوج امراتين في نفس الوقت» فيرسل تفس المرأة» خولة بنت حكيم بن اة 
تخطب له في ذات الساعة بكرا هي عائشة وثيباً هي سودة» ففعلت» انظر: الطيّريء تاريخ الام واللوك» ج2» ص 
ص412-411. 
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فتتشكل صورة + جميلة » ترفعها الجموعة في وجه كل التساء» وأغنية مثالا تُردّدها الأصوات على 
آذان کل التساء . 


لمعي سيدتي الحميلة - الأغنبة امال : : تخأصي من عمدة التساءء والزينة والشيطان 
واتظر لرام اة والتجوال وسحاولةالارتقاء» ورن ي أا صاطحة» جب للأة رجالها 
للود عنها وعن خصالها والقوانين الي سكنها لتجعل منك أا صالحة . الأ الصالحة لها 
مكانتها في الجتمع الذي صاغها. 

کان مُحَمّد الحكاية ۔ ٳِذڻ -يتتقل من قبيلة إلى قبيلة» ومن آرض إلى أرض» يس المرأة 
بالعصا السحرية» فتدخل الحضيرة» وتصبح أا للمؤمنين صالحة . وكان يتنقّل بسُرعة البرق 
من هذه إلى تلك » كان الغمامةء تلك السحابة البيضاء» تحمله» فترسم له صورة مشابهة 
لصُورة ذلك البطل الإله الذي تصادفه في ثقافة أخرى تبدو على قطيعة مع الجزيرة» لايجمع 
بينهما جامع غير الحكاية الجميلة . 

کان زوس «26 عند اليونان إلهاًء بل رب الآلهة والتاس . وکان۔ مع ذلك۔ ابن گر 
وأّی؛ » فلا هو قديم كان في البدء» ولا هُو خالق» كان علَة وجود الكون» ولا هو خالد خود 
عظام الآلهة". كان أمراممَدّساً حل الأرض ذات يوم تحمله السحابة البيضاء» فأقام العدل» 
ونشر الخصب» وتزوج التساء. تزوج ميتيس ا۷6 الحكمة أولاًء ثم تزوج ۔ بعدها۔ تيميس 
ا16٣‏ العدل» فصار هو الحكمة» وصار هو العدل . ثم بدأت الرحلة في النساء: أورينومي 
Dia Ly Héra Iya Léto gîılg Déméter ya gı Mnémosyne ùy gaia Eurynomé‏ 
وأوروبا 8٠٣۲۵‏ وسيميلي 56٥61٤٤‏ وغيرهن کثیرات»› بعضه ن آلهات راسخات قبله في 
حياة اليونان الدينية» وبعضهن بشريات بنات ملوك كانوا قبله يحكمون اليُونان» ويربطون 
العلاقات مع الآلهة والآلهات . قام إليهن زوس يخضعهن بالّواج الباح . كانت النعة سبيلاً 


(1) زُوس» اله الآلهة عند الیونان کان ابناً لکرونوس ۲۲٥۸5‏ وأخته ریا ه۸16 . عرف الكون قبله جيلين من الآلهةء 
وقد تم الق في اولهماء فلم شارك زوس فيه . وكان زوس من آلهة الفيب» يمموت» وعَّث من جدید» وتروي 


القَصَّص أن قبره موجود بجزيرة كريت» وهو ما يفريه من عالم البشرء انظر آخباره في 
des religions, pp. 260 -266 ; Pierre Grimal, Dictionnaire de la‏ ا Mircea Eliade, Traité‏ 
mythologie grecque et romaine, articte: Zeus.‏ 
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إلى امتلاكهن» وسبيلاً إلى قيامه عليهن فة تتحكُم في القوى التي كن يلها . وكان هذا 
الرواج الكرر والُنكر أحياناًء وتلك الُغامرات الحنسيًة التي لا تنتهي » تخدم في ذات الوقت ‏ 
غرضاً دين وغرضاً سياسا . کان روس بامتلاكه آلهات اليُونان اللأني سبقنه في الوجُود» 
وحظينٌ بالتقديس والتكريم ‏ تلك اكان الذي كن يشغلنه » فيحل محلَهن فيه » ويفتح للدّين 
عهده الجديد» الذي ترسخ فيه مبدأ الانسجام بين الآلهة» وتم فيه رفع زوس فوق الآلهة 
جميعاًء وكالّه الإله الواحد". وإذٌ دخلت التساء عالم زوس العجيب قام روس عليهن زوجا 
وأباًء وكون منهن ومن الذريّة ا لجديدة المدينة التي كان يسس لها . ولًا قامت المدينة قام عليها 
حاکماًء وان صاد ف أن أورٹ فيها غيره جعله خاضعاً لأمره» لا يستمد شرعيته إلا منه. 
كان زوس الإله الأنمُودّج للعائلة يقوم على أمرها أبو اليونان الأكبر» وكان محمد الفال 
1 ودج للعائلة يقوم على أمرها رب ايت في الإسلام . كائت العاظة عندهم رمزآللملينة 
الفاضلة› تستمد شرعيّها من روس العظيم» وكانت العائلة عندنا رمز للأَمّة الفاضلة» تستمدً 
شرعيتها من محمد الرسول . وكانت المدينة كالأمَة في حاجة إلى الَطور والإماء» فأدمجت فيها 
القصَص التساء؛ لانن يقمنَ فيها رمزاً للحرث» ينتظر الخصب» والخصب في الاء تحمله 
السحابة البيضاء» التي أظلّت محَمَّداًء وانتقل على متنها وس من السّماء إلى الأرض» فحازت 
السحابة الحظوة الكبيرة» وارتبطت بالفلح والإمطار والإخصابةآ*“ ودلّت ”على الإسلام الذي به 
حياة الاس وتجارتهم» وهو سيب رحمة الله لحَمْلها اماء الذي به حياة ا للق . 
5.الثيْب والبگر: 
من بین الزوجات تبرز اثتتان : خديجة اليب وعائشة البكر. كانتا فاعلتَيْن في حياة 
سد . ركان اأورأخون وكاب السرة متفقين بشانهما تزوج الأول في جاهلیه» فعضدته 
في بداية إسلامه» وتزوج التانية في هجرته» فشدّت زره في فرقته أهله . لم يتزوج على 
خديجة امرأة حى ماتت» ثُمتزوج يوما عائشة » وکان كمَن لم يتزوج غيرهما امرأةً. 
Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions, p. 263.‏ )1( 
Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions, pp. 76 - 77.‏ )2( 
(3) ابن سيرين » متخب الكلام في تفسير الأحلام» ص189. 
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1- خديجة هبة السّماء: 


وجده یتیماًء فآوی» ووجده ضالاً» فهدی» ووجده عاثلاًء فأغنی تلك ملامح حياة 
محمد المكية» آواه اله كنا توفي [ أبوه ] وهو حمل في بطن أَه [ . .[ م وفيت مه آمنة بنت 
وهب وله ِن الُمر ست سنين» فم كان في كفالة جه عبد الب » إلى آذ توقي» وله من 
لمر شمان سنینء فکتله عن ای الپ کلم بزل پخرطه مره ویرفع من قاد ودره 
ویكفا عنه أذى قومه» بعد أن ابتعثه الله على رأس آريعين سنة من عمره . وهداه اله كنا 
ضل في شعاب مكة وهو صغير [ أو] وهو مع عمّه في طريق الشّام» وكان راكباًناقة في 
اليل » فجاء إبليس» فعدل بها عن الطريق » فجاء جبريل» فنفخ إبليس نفخة ذهب منها إلى 
الحبشة» ثم عدل بالراحلة إلى الطريق“. وأغناه لما كان 'فقيراًذا عيال» فوضع أمامه 
خديجة"» فوجد فيها الام التي قَمَدَء ووجد عندها امال الذي لم يعرفه قط في فرش التي 


کانت ”قوماً تجار . 


كانت ”خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة» ذات شرف ومال [ . . ]> وكانت خديجة امرأة 
حازمة شريفة لبيبةء مع ما أراد اللهبها من كرام [ . . ]» وكانت خديجة ۔ يومئذ ۔ أوسط نساء 
فريش نسباًء وأعظمهن شرفاًء وأكثرهن مالا“ . فشملته بعطفهاء ونال مالاً مالهاء وشرةً 
وحظوةٌ بحظوتها. أقامته على تجارتها» فاستكمل قرشيّه بان دخل في القوم المَجّارء 
وضرب في الأرض متاجراًء فتدرّب على الرَحلة» وعرف الجزيرة والشام والحبشة» فتمرس 
بالأرض؛ إذ طوف فيهاء وعرف الرّجال» وأصاب الال زينة الحياة الذنياء فاصبح أهلاً 


(1) ابن كثير» التفسير» ج4» ص524 . 

(2) این کثیں» التفسیر» ج1 » ص525. 

(3) ابن کثیر» التفسیر؛ ج4 ص525. 

E. I. 2. t. 4, article : Kkadîdin, (W. Montgomery Wa). : انظر مثااً‎ )4( 

(5) ابن هشام» السيرة النبوية» 1ء ج2 ص7ء وكذلك : : الطبري» تاريخ الأمم وا لوك » ج2» ص34. 

(6) اين هشام » السيرة التبوية » 1ء ج2؛ ص ص5 8ء وكذلك: ابن كشير» البداية والنهاية» م1» ج2 ص358؛ 
والطبّري» تاريخ الأمم ولوك ج2, ص ص35-34. 


367 


1) 


لخديجة » التي كل قومها كان حريصاً على ذلك منها لو يقدر عليه" . كائت التجارة مرحلة 
فيها أبرز فُدرته على القيادة وعلى البادلة وعلى البيع والشراءء وفيها تجلّت رعاية الله له في 
الشعاب والفيافي» فنزل تحت الشجرة التي لا يجلس تحتها إلا الأنبياءء وأظلّه؛ إذكانت 
الهاجرة» واشت اء من شمن الطریق لکد تم ر لاء ورأى فيه الرأهب الذي نزل 
قريبا من صومعته علامات النبوةء وشهد على ذلك كله ميسرة خادم خديجة الذي أهدته له . 
فملا ما کان م أمره على خديجة نفسهاء فجاءته» وهي 'الحازمة"» تعرض عليه نفسهاء فقالت 
له: ّي قد رغبت فيك فلم يتردّد» وقبل بهاء ويعد استشارة أعمامه تزوجها. 

كانت خديجة وجه ا لجاهلية العربي المح » وجوهر ا لجزيرة الخالص الضارً. وكان ما 
سواها ا لجاهليّة ا لجهلاء أصابها الفساد» والجزيرة الحَرَّض أصابها التشويه . فإذا رغبت فيه 
خديجة رغبت فيه تلك ا لجحاهليّة الاصعة البيضاء وتلك الجزيرة الصافية النقّة» فدخل بهاء 
وحمل على غيرهاء على ال جاهليّة الجهلاء والعرَّض الفاسد في الجزيرة الواسعة . ولا تجلّد 
بالصير وخديجة تشد مر أزره شلّها حرباً حامية الوطيس على تلك ال جاهلية الأخرى والجزيرة 
الأخرى» يُخصهما من العرض الفاسد؛ لتستويا جوهراً ناصعاً كخديجة الغرًاء» لذلك كانت 
خديجة تيء ولم تكن عذراء» كانت منج درة في الجزيرة» ذات أزواج» وذات أبناء» وذات 
مال تقوم عليه بنفسها . كانت رمزاً للخصب والتّراء » بعيدة عن الحم الذي كان يُخيّم على 
الجاهلية الجهلاء. 

کان زواجه من خديجة يشكُل انتصاره الأول في الجزيرة. كانوا جميعاً يريدونها 
لأنفسهم“» ففاز بها هُودون حرب أو قت أو إراقة دماء. وإذفاز بها فاز بمجموع أهلها 


(1) ابن هشام» السيرة النبويُّة» م1» ج2؛ ص8» وكذالك : این کفیر» ء البداية والتهايةء م1» ج2» ص358» 
رالطبريء تاريخ الأمم واألوك» ج2؛ ص35. 

(2) ابن هشام» السيرة التبويّة» ۾1ء ج2؛ ص6» وكذلك : ابن کشیر؛ » البداية والتهايةء م1ء ج2 ص358؛ 
والطبريء تاريخ الأمم والوك» ج2» ص35. 

(3) ابن هشام» السيرة ةالتبويُةء م1 ج2» ص7ء وكذلك+ ابن كثير» البداية والتهايةء م1 ج2» ص358 
والطيريء تاريخ الام والثوك» ج2؛ ص35. 

(4) "کل قومھا کان حریصا علی ذلك (-الزاج) متها لو یقدر علیه"؛ این كتير البداية والنهاية» مء ج2 ص358 
وكذلك : ابن هشام» السيرة النبوية» م1 ج2» ص8. 
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وعشیرتها. . متهم من قبل به قبل الرّواج » وسعى بك ما أوتي إلى إتعام العقد مثل رقيقة أًخت 
خديجة التي كانت صورة لاضطلاع الراة مسوولیات جسام حرمتها متها الب فیما ب 
ومنهم من بارك الرواج» وزكّاه مشل العم عمرو بن أسد الذي و وها 
محَمّداء ومثل حکیم بن حُزام بن ځُویلد» الذي مکن العروسين من غُرفة في بيت 

ولم تخل قصة الواج من بعض الأَمور العجيبة استعملتها القصة لمحصّل الإجماع 
حول الزواج الحَدث؛ فجعلنه يعقّد والناس في غفلة من أمرهم» فاسكرت القصَة الأب 
ويسكره أسكرت ا جزيرة العارضة وجاهليها اأاهضة» فغاب الوعي مرةء وتزوج محمد 
خديجة . زوّجها إياه خويلد في لاوعيه» لاوعي الجزيرة وا لجاهلية الجهلاء : 


إن خديجة أرسلت إلى النبي كل تدعوء إلى نفسهاء تعني التزويج» وكانت امرأة 
ذات شرف [ . . ]» فدعت أباهاء فسقته خمراً» حى كمل» ونحرت بقرة» وخلَقته بخلوق» 
وألبسته حلَة حبرة» م أرسلت إلى رسول الله ل في عومته» فدخلوا علیه» فزوجه» فلا 
صحا قال : ما هذا العقير؟ وما هذا العبير؟ وما هذا البير؟ قالت : زوجتني محمد بن عبد الله . 
قال: ما قعلت» إِنّي أفعل هذا وقد خطبك أكابر فَرَيّش» فلم أفعل؟. 


أسكرنة ا لخمرة» ودوختة رائحة العبير» وأليس الوب الحبیر گمَن يتل دورا» فع 
بالقناع » وسالت الدماء» دماء البقرة العقيرء والناس في احتفاء بالعرس الجميل » يُحيونه 
اعترافاً بابن ال جزيرة البار» محمد بن عبد اله » يعبر بزواجه عن انتمائه الفعلي إلى الجزيرة . 
فهذه القصة على علاتها بين أن هذا الرّواج كان حَدَّث الجزيرة العظيم» فجدت له القَمصَّص 
ور الواقع والخيال» فكان لاب أن يتم حى تتواصل المسيرة» مسيرة محمد ليحكم ا لجزيرة. 


E. 1. 2, t. 4, article : Kkadîdjn, (W. Montgomery Wa) +361 ابن كثيرء البداية والنهاية › م1 › ج2« ص‎ )1( 

(2) ابن كثير» البداية والنهاية م1» ج2» ص361 انظر كذلك : الطبري» تاريخ الأمم واللوك» ج2» ص36 . 
(DE.L2,t.4, article: Khadîdja, (W. Montgomery Watt).‏ 

(4) ابن كثيرء البداية والنهابةء م1» ج2 ص361» انظر كذلك : الطْبّريء تاريخ الأمم والُوك» ج2؛ ص36. 

والبير البرد الوشى والوب الجديد . العبير الرعفران أو آخلاط اليب . العقيرة ةماعقرمن صيد أو غيره» انظر: 

الفيروزابادي» القاموس الُحيط » المواد: حبر» عير» عقر. 
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ويسرعة الحكاية أثمر الزواج إتثاً وذكوراء فکان للإناٹ دور» وکان للذ کور دور. زوج 
الإناث لتكبر العشيرة» ومات الذكُور» فكانوا كالقرابين» قروا لتيدأ المسيرة. كان ذلك له 
امتحاتاً. جع في ولده» ولكنّه تلد بالصبرء وفاز في الامتحان» فياخ الله ما شاء من 
الأبناء» رمه الجزيرة ما شاءت من الشتائم » َمل عنه اله "بتر لا عقب له» ولل عنه إلّه 
"الأبتر إذا مات اتقطع ذکر,"“ . کان ن يعلم أله ما جاء الأرض إلا لأمر جلل يكب له البقاء» 
فکان له ما أراد : "أبقى الله ذكره على رووس الأشهاد» وأوجب شرعه على رقاب العبادء 
مستمراً على دوام الآبادء إلى يوم احشر والمعاد» صلوات الله وسلامه عليه دائماًإلى يوم 
التناد. وكانت الجزيرة تعرف القرابين . وقد خلّدت نذراً لها شهيراًء ننذر عبد المطلب ذبْح 
ولد من أولاده: 


"كان عبد الطّلب قد تدر لئن وكد له عشرة نفرء ثم بلغوامعه» حى ينعوه» لينحرن 
أحدهم لله عند الكعبة . فلمًا توافی بنوه عشرة» وعرف ألّهم سيمنعونه» جمعهم› وأخبرهم 
بنذره» ودعاهم إلى الوفاء بذلك» فأاطاعوء. وتتواصل الحكاية : گب كل واحد اسمة 
على قدح» وجاء عبد الْطّلب يحمل الأقداح إلى هَبل» الإله القائم "على بثر في جوف الكَبَّة 
[ . . ]» فقال عبد الطّلب لصاحب القداح : اضرب على بني هؤلاء بقداحهم هذه» وأخبره 
بره الذي نَذد. [ . . ] ثم ضرب صاحب القداح » فخرج القدح على عبد اله“ . كان عبد 
الب قد انزوى ”عند هبل" يدعو اللهء يصلّي له» ويبتهل » مخافة أن يخرج القدح على عبد 
اللهء الذي كان أحب بنيه إليه . ولًا أصاب القدح عبد الله ما تردد» ولا حنث» بل أخذ ابنه 
'بيده» وأخذ الشّفرةء فم أقبل به إلى إسَاف ونائلة ليذبحه“. ولولا فَرَيْش قامت ترده 


(1) ابن كثير» التفسير» ج4» ص563 . وانظر بشأن الأبتر: 
Jacqueline Chabbi, Le Seigneur des tribus, l'Jslam de Mahomet, pp. 240 - 246, 450, 555 - 556.‏ 


(2) اين كثير » التفسير» ج4» ص563 . 

لتبوية » 1ء ج1 ص286. 

ةاليويةء 1۲ء ج1٠‏ ص۰287 

(5) ابن هشامء السيرة ايء 1؛ ج1 ص ص 288- 289 . وانظر بالتسبة إلى الآلهة/ الأصنام : : الكلبي» كتاب الأصنام: 
۔ هبل : 'وکانت فرش آصنام في جوف الگ . وکان اعظمها عندهم هيل . وکان فيما بلغتي » من عقیق احمر على 
صورة الإنسان؛ مكسور اليد اليّمنى » أدركته فرش كذلك» » فجعلوا له يدآمن ذهب[ . ]- وكان في جوف اكع , 
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والسّماء قامت ترعى عبد الله لذهب عبد الله فُربانا" . كم قامت الإبل» مائة كاملةء فداء له 
'فشحرت» ورت لا صد عنها إنسان» ولا بتع . 

في عالم القرابين المَدسة والإبل التي قامت لعبد الله قداءء جاء محمد . ولو ذبح عبد 
الله ما كان جاء . لو ذبح لزال التسل» ولتوففت الحكاية . فقام لما جاء ‏ يواصل الحكاية» 
وقد دعاء الله دُعاء صريحا $ إئا أغطيتك الْكرر و 4 قصل رَبك وَاحَرر رى ايك هو 
اار4 » فجمعت الآيات البينات بين فقدانه الولد بذكر لفظ الأبتر الذي يبدو أن بعض 
ریش کانوا یعیرونه به" وجزائه على ما ققد بإعطائه الكوثر» ودعوته إلى الصّلاة والتحرء 
دون أن يصده عن ذلك قول شان © 


لقد ذهب وده جميعاًء ثلاثة فتيان منْ خديجة» عبد الله القاسم والطَيّب والطاهر^» 
ثلاثة أسماء تحدّث بالطّهر والطيبة والصماء والقرب من الرب الأعلى» ومحَمّد صابر ينتظر» 


امه سبعة أقدح [ . . ] فإذا اختصموا في أمر أو أرادوا سفراً أو عملا أتوه» فاستقسموا بالقداح عنده» فما خرج 

عملوا بهء وانتهوا إليه . وعنده ضرب عبد الب بالقداح على ابنه عبد الله والد النبي بل ص ص28-27. 

إسًاف ونائلة : '(رجل من جرم قال له |ساف بن يعلى » ونائلة بنت زید بن جُرمُم)» وکان يتعشقها في ارض 

اليمن» فاقبلوا حجاجاء فدخلا الكمة» » فوجدا غفلة من التاس» وخلوة في البيت ء ففجر يها في الييت؛ » فخا 

فاصبحوا» فوجدوهما مسْخيّن [ فاخرجوهما]» فوضعوهما موضعهماء فعبدتهما خُزاعة ورش ومن حح البيت بعد 
من العَرّب'» ص ص9٤‏ 29. 

آ) انظر: ابن كثيرء البداية والتهاية» م1 ج2ء ص ص306 307؛ ابن هشام » السيرة التبوية » ج2 » ص ص286 290 . 

(2) ابن كثير؛ البداية والتهاية» م1؛ ج2؛» ص290 . 

(3) الکوثر3.1/108. 

4) "كان العاص ين وائل إذا ذكر رسول الله ل ۔يقول: دعوه» فإِلَّه رجل أبترء لا عقب له» فإذا هلك انقطع ذكره» 

فأنزل الله هذه السورة (=ا الکوثر). وعن عطاء قال : نزلت في أبي لهب» وذلك حين مات ابن رسول الله ل ذهب 

أبو لهب إلى الُشركين » فقال : بر مُحَمّد الليلة» فانزل الله في ذلك < ر ايك هو آلأبر)» ابن كليرء التفسير» 

ج4» ص563. 

(5) روی ابن کشير أحاديث كشيرة في صوص الكوثر الذي أعطاء لله » منها: [ . . ]عن أنس أن رجلاًقال: 

یا رسول الله ؛ ما الکوثر؟ قال : هو نهر في اة أعطانيه ريء َه اشد بياضا من اللّن» وأحلى من العسل » فيه يور 

أعناقها كأعناق الجزرء قال عمر: يارسول اله ؛ إلّهالناعمة؟ قال : كلها انعم“ يا عمر. قال رسول الله تل : الكوثر 

نهر في ال جه » حاقناه من ذهب» يجري على ادر والیاقوت"» ابن کثير » التفسير» ج4» ص ص561 562. 

(6) ابن هشامء السيرة التبوية» م1» ج2؛ ص9. 
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ينتظر الرسالة . لما جاءت الرّسالة هرول إلى خديجة يقول : رَمّلوني» دروني"» فَهدهَده 
وقامت تحنو عليه حنوأمٌ على وليدهاء وتفضح العلاقة بينه ويينها. كانت خديجة وجه أ 
فق ويلا وحضعا ما عرفه قط احتضته لما رجت أوساله الریرة» وهات من روع لا 
أخافه الصو الغريب وصاحب الصوت يغطه حى إذا بلغ من الجهد يُرسلهء كم يغطّه ثائية» 
م بُرسله » ثم يغطّه ثالثة » تم يرسله . في هذه اللحظات العسيرة عليه» والتي خشي فيها على 
نفسه» شدّت خديجة على يده» 'وقالت له : كلا ء ابشر» فوالله لا يخزيك الله أبداًء ا 
الرحم» وتصدق الحديث» وتحمل الكل» وتقري الضيف» وتعين على نوائب احق" . نزا 
a‏ 
أخي أبيهاء وكان امرأ قد تنصر في ا لجاهلية » وكان يكب الكتاب العَربي » وب بالعبرائية من 
الإنجيل ما شاء لله أن يكتب» وكان شيخا كبيرآقد عَم[ . .]» فأخبره رسول الله کا 
رأی» فقال ورقة : هذا التاموس الذي أنزل على موس . كانت خديجة الكلمة الطْيّبة 
تقولها الأ الحنون تخط بها طريق الدرية أمام فتاهاء كم تاخذه كما تأخذ أمابنها إلى العراف 
تسأله : ما الحكاية؟ فيفتي في أمره. وكان عرافها راهباً في زاوية» قد صام لله» وابتهل» 
تنصر»ء وعرف موسی والتاموس الأكبرء وقام شاهداً على ما عرفت اجزيرة من ديانات قدية . 
ويجمع ورقة في عبارة ق قصيرة بين مُوسّى ومُحَمّد» ويجعل الناموس قسمة بينهماء ويجعل 
الجزيرة مسرحا للتاموس » ثم يقرأ في الغيب» فيرى مُحَمّداً يُخرجه قومه» وتطرده القييلة 
ویرتعش محمد خائفاًء ويقول: او مرجي هم . ولا تخاف خديجة» ولا ترتعش 
أوصالهاء ولا ترتعد. كانت صامدة» لا تعصف بها ريح » وكانت تصدق هذا الذي تنصّر؛ 
لاله صاحب علم» يكتب العَربية والعبرانية » وقرأ في التب القدية ام موان خلا دیع 
أعمى » والشتيخ الأعمى رمز المعرفة في كل التقافات» إذا غاب البصر» ت تفتحت البصيرة» وإذا 
تحت البصيرة قرأت في الغيب ما شاءت» وسبرت أغوار الماضي البعيد . كان شيخ خديجة 


(1) ابن كثير» التفسير» ج4؛ ص530. 
(2) ابن کثير» التفسير» ج4؛ ص530 . 
(3) ابن کثير» التفسير» ج4؛ ص530 . 
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كشيخ مدينة طيبة » تيريزياس الكاهن الأعمى الشّهيرء يتطلًّع الغيب للمدينة» ويرى حيث 


MD. 
لا یری الُبصرون‎ 


لم لم ينشب ورقة أن توفي ور الوحي فترة» حى حزن رسول الله . لك خزناً غدا 
منه مراراًیتردی من رووس شواهق الجبال» كلما أوفى بذروة جبل ؛ لكي يلقي نفسه منه 
تید له جبريل» فقال : يا مد ؛ إل رسول الله حماء فيسكن ‏ بذلك ۔ جأشه؛ وتشر فة 
فيرجع”“ء يرجع إلى خديجةء فيجدها في البيت» فتفعل معه فعْل جبريل» وذُردّد له أله 
رسول الله حقًاء فیهداً: ”كانت اول من آمن بالله وبرسوله» وصدق ما جاء منه» فخمف الله 
بذلك ۔ عن نبي 4ء لا یسمع شیئا ما یکرهه من رد علیه» وتکذیب له» فیٌحزنه ذلك» إلا 
فرج الله عنه بها إذا رجع إليهاء ته وتختف عليه» وتصدقه» وتهوّن عليه أمر التاس "“ 

كانت خديجة ملكا من ملائكة السّماء» أوكلت إليها الإحاطة خمد في البييت مثلما 
أركل لى جبريل الإحاطة به في الفيفيء وعند شواهق ابال . وكانت إلى ذلك ۔ تحوطه في 
الغار إذا أتاه يتحتّث فيه » فتقف وراءه باد والزاد » إذا ما أنهى زاداً عاد إليها تزوده" . وكانت 
تحوطه بعطفها إذا خاف أن یکون صاحبه شيطاناً» فتجلسه على فخذها الیْسریى» ثم جنه 
a LEB Ra E REL‏ 
وما تحسّرت وألقت خمارها ورسول الله ج جالس في حجرهاء [ أو لَمّا] أدخلت رسول الله 
بينها وبين درعها"“ ذهب صاحبه» وغاب . فعرفت خديجة أن صاحبه ملّك» وما هو 
بشيطان؛ لها كانت تعلم ۔ وهي "ا لحازمة". أنه إذا تحسّرت وألقت الخمار وأدخلت الرجل 
بينها وين درعها حضر الشيطان» فهذه رصته» يبحث عن تعر وتجرد ومتعة ولة. وهذا 
نصیبه من المرآة الجسد» ترتبط صورتها به ارتباطاً شدیداً حى تصبح صورة له» ویصبح صورة 

(1) Pierre Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque ef romaine, article: Tirêsias. 

(2) ابن کٹیرء التسیر» ج4» ص530. 
(3) ابن هشام» السيرة التبوية» م1 ج2» ص77 . 
۲)9 .. ] ّم حبّب إليه الخلاء» فكان يأني حراء» فيتحدّث فيه . وهو العبد ‏ الليالي ذوات العدد» ويتزود لذلك» ثم 


يرجع إلى خديجة» فتزوده لثلها" » ابن كثير» التفسير» ج4» ص530. 
(5) ابن هشام» السيرة التبوية» م1» ج2ء ص715 . 
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لها SS O‏ 
م تنقله إلى حجرها مثلما تنقل أ وليدها . فلا فساد في العمليّة » ولا تشوي 

كانت خديجة صورة الإخلاص التاصعة التي كان يحتاج إليها محمد ليواصل المسيرةء 
فکانت ۔ دوماً ‏ جاهزة لتلعب دورهاء حتی لا یتردد محمّد» ولا یخاف . ولَمًا اشتد عوده ذات 
يوم تدحت خديجة ء وارتفعت - هنالك إلى السّماء؛ لان دور خديجة قد انتهى . 

2 عائشة أم الؤمنين: 

تقوم عائشة في قصب التساء الوجه القابل خديجة . لا شيء فى القَصَص يجمع بينهماء 
حتى الزواج والبناء. كانت خديجة الحكاية امرأة مستقلة مشحررة» عرضت نفسها على 
مُحَمّد» وطلہت منه أن يأتيهاء ولَمًا أتى أقامت عرسا جميلاًء واحتفت احتفاء كبيراًء فتحرت 
البقرة» وشربت الخمرةء وأبست الحلل الحبرة. كان زواجها في مكة . وكانت مكة . إذذاك۔ 
رمز الجاهليّة . فكان الرس عرس جاهلية . أا عائشة ؛ فطفلة صبيّة مُسلمة تزوجها الرُسول 
بالمدينة » فضاء الدين الجديد» تزوجها بلا صخب» فلا آقام عرساًء ولا احتفت المدينة با دف 
السعيد. وكانت الطفلة ‏ وقد كبرت - تذكر ذلك» وتُحدّث بحسرة: "ما تُحرّت علي جزور» 
ولا بحت علي شاة""“. وكان في ذلك للقَّصَص منطقهاء فلم تجمع بين عالمَيّن عاشتهما 
ا لجزيرة. فذاك كان زمن العزف والهو والخمرة والاحتفال في الكُرس» وهذا زمن الجدٌ 
والحرب وا جهاد في سبيل الله والدعوة الحق» فيصبح الرس من ذلك الأمر. 

رحلت خديجة» وأحلّت القَصَص محلًها عائشة التي ”مت بشبابها وحسنها وجميل 
عشرتهاء ولم يكن في الأمم مثلها في حفظها وعلمها وفصاحتها وعقلها"» عائشة المكهة التي 
كانت تكلم محمداً رمزاًء فيفهم محمد رمزها . قالت له : أ رأيت لو نزلت وادياً وفيه شجرة قد 
أكل منهاء ووجدت شجرة لم بُوگل منهاء في أا كت ترتع بعيرك؟ قال : في التي لم رع 
منهاء تعني أن التب لم يتزوج بکراً غیرها. کانت تبحٹ لها عن مکان رفيع تله فطمس 
(1) ابن كثير» البداية والتهاية» 2» ج3» ص163 . 
(2) اين كثير» البداية والتهاية ؛ 2ء ج3» ص ص158 .159 . 
(3) اين كثير» البدابة والنهاية ٠‏ م2؛ ج3» ص160 . 
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ذكر خديجة . ولكن عائشة الصورة التيرة العذراء لم تستطع أن تطمس ذكر خديجة اٌب التي 
تمل ماضيا تليداً. كان الرَسول ”يكر ذكّرهاء [ وإذا دَگرهَا ] أطنب في التناء عليها[ . . | وأشی 
عليها باحسن الناءء [ وكان إذا ] ذبح الشَاة تم يبعها في صدائق خدي جه“ 


وتغار عائشة من هذا الشبح يترص محمد . وتحاول القَصص أن تة تقضي على 
الشبح› CT‏ 


ls 


خديجة» وجه الجاهلية المح . ولكن مَحَمَّداً لا ينسى خديجة أبداً. كلما ابتدعت له عائشة 
عذرأ رد العترء وأقام ا لحجة على تفوق خديجة» فانظرهما يتحاوران فيما حدفت به عائشة 
بف بالل كاله لم يكن في الذي امرأة إلا خديجة» فيقول إّها كانت» وكانت» وكان لي 
منها ولد"؛ 
فلت : ا 
أبدلك الله خيرًمتها[ . . ] فتغیّر وجه رسول الله تغیرآلم ره تغْبّر عند شيء قط لا 
عند رول الوحي"؛ 
فلت : ما أكثر ما تذكرهاء حمراء الشَّدَين » هلكت في الدّهر الأول » قد أبدلك الله 
خيرأمنها. قال: ما أبدلني الله خيرامنهاء وقد آمنت بي؛ إذ كفر بسي الاس» 
وصدقتني ؛ إذ كذبتني [ الناس ]» وآستني بالها؛ إذ حرمني التاس»ء ورزقني الله 
ولدها؛ إذ حرمني أولاد النساء" . 
ورغم حجج محمد التي يظل برفعها في وجه عائشة » مضلا خديجة على غيرهاء ورغم 
قوله : "لم يكمل من التساء إلا ثلاث: ميم بنت عمران» وآسية امرأة فرعون» وخديجة بنت 


() اين كثير» البداية والّهاية» م2» ج3» ص ص158-157. 

2[ ] عن عائشة آنها قالت : ما غر ت على امرآة لبي 5ل ما غرت على خديجة'» أو قالت: "ما غرت على إمرأة 
ما غرت على خديجة من كثرة ذڭر رسول اله ل ايها » أو قالت : "در رسول الله ل -يوما خديجة» فأطنب في 
الاء عليهاء ء فأدركني ما يدرك التساء من اللَيرة[ . . ٠]‏ اين كثير» البداية والنهاية» م2» ج3 ص ص157 158 . 
(3) ابن كثيرء البداية والنهاية» م2 ج3» ص ص157 158 
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E 
خُويلد' فرفع خديجة إلى مصا ف الأمَمات اللأني كفلن أنيياء" فان الست الَقافيّة رفعت عائشة‎ 


منزلة عة ء وأحاطتها بالعناية الإلهيّة » وجعلت جبريل ‏ بأمر من ريه _يختارها امرأة لْحمد مذ 
كانت طفلة صغيرةء فبایه مرن و ثلاثابصورتها في خرقة من حریر خضراه» أو يأتيه بها هي 
نفسهاء فیکشف محمد الوب عن وجههاء ویتعرفهاء فیخبره جبریل نها زوجته» فیقبل بهاء وقد 
رأى في ذلك أمرآًارتضاه له ريه الأعلى” . وإذ كت عائشة للتبي اقنضى الأمر أن تكون لا 
تُضاهیها امرآةء وان تکون بدت أیي بکر» خي التي » "وکان آبو بکر رجلا مألفا لقومه » محا 
سھلاًء وکان نسب فرش لفربّش واعلم فرش بھاء وا کان فی ها من خیر وش وکان رجلاً 
تاجراً» ذا لق ومعروف» وکان رجال قومه یأتونه» ويألفونه لغير واحد من الأسسء لعلمه وتجارته 


)0( قالوا والقدر الشترك بين القلاث نسوةء آسية ورم وخديجةء آل كلامنهن كفلت نيًاُرسلاًء واحسنت 
المحبة في كفالتهاء وصلته فاسية رت سى وصدقته حين بست وميم كفلت ولدها أ كفالة» واعظمهاء 
وصدته حین اُرسل» وخديجة رغبت في تزويج رسول اله 35 بها وبذلت في ذلك آموالها[ . . ] وصدقنه حن نزل 
عليه الوحي من الله عرٌوجل ٠‏ ابن كثير البداية والتهاية» م2؛ ج3» ص160 . وتضيف بعض الأخجار عضرا 
'وفضلل عائشة على التساء كفضل الأريد على سائ الطعام" . وفي ذلك وصف ماي لمائشة؛ فهي إذلم تحظ منزلة 
انساء أّهات الأنياء الرس لا تفوق عام التساء إلا بشيء بسيط» عثلما يتميز التريد بلحمه عن ساثر الطمام؛ وهو 
هام في خد ذاته؛ لاله ّل ۔ کما ڈگر ابن کثبر۔ "افر الطمام" إل أله ييقى زينة الحياة الذنيا. 
(2)[ . . ] عن عائشة قالت: قال لي رسول الله : ريثك في النامء فيجيء بك الك في خرقة من حرير؛ فقال لي : 
هذه امرأتك » فكشفت عن وجهك القوب» فإذا أنت هيء» فكت : أذیكن هذامن عدد ال مض[ ..). وعن 
الترمذي أن جبريل جاءه بصورتها في خرفة من حرير خضراء» فقال : هذه زوجتك في الدنيا والآخرة"» ابن كئيںء 
البداية والتهاية» م2» ج3» ص161 . ويذكر ابن كدير أحاديث رسخ عائشة في العالم المدس» وتجعل جبريل 
يعرفهاء وفي هنا محاولة أُوازاتها بخديجة » التي کان جبریل بُقرئها سلامه وسلام اء رها بیت من قَمّب؛ 
انظر: ابن کثیر» البداية والتهايةء م2ء ج3» ص157 ابن هشام» السيرة البو م1٠‏ ج2» ص ص79٠‏ 77. 
G3)‏ وام أهل الست ؛ فمنهم من يغلو أيضاء يبت لكل منهما من الفضائل ماهو معروف» ولك ؛ تعملهم فة لسن 
على تفضيل عائشة؛ لكونها نة الصديق» ولكونها أعلم من خديجة» فإ لم يكن في الام مشل عائشة في حفظها 
وعلمها وفصاحتها وعقلهاء ولم یکن الرسول حب آحداًمن نساثه كم حه اها ونزات برامتهامن فوق سبع سماوات» 
وروت بعده عنه ۔ علب السام ۔علما جما کر طا مارکا یه » حٌى قد ڈگر کئیر من الاس اديت امشھور : : خذوا شطر 
دینکم عن الخمیراء" » ابن كثير» البداية والنهاية» م2 ج3» ص159 . " والحميراء عائشة » كان يقول (=الرسول) لها أحيانا 
حُميراء » قصغير الحمراه» يريد الييضاء[ . . ]؛ لان ارب لا تقول رجل ايض من بيباض الونء الما الاييض عندهم 
الطاهر الي من الميُوب» فإذا أرادوا الأيض من اللون قالوا أحمر" ء اين منظورء لسان العَرّب» مادة حمر. 
0 . . ] عن عروة أن رسول اله كل . خطب عائشة إلى أيي يكرء فقال أبو يكر: إِلّما أنا خوك » فقال : أنت أخي 
في دين اله وكتابه» وهي لي حلال' » ابن كثيرء البداية والتهايةء م2» ج3» ص161 . 
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وخسن مجالسته"“. وکان آبو بکر أل در أسلم*» ولا أسلم قام يدعو إلى الله وإلى الإسلام» 
فأسلم على يديه عدد كبر من فرش ؛ منهم مجموعة من مشاهير السلمين الأول" . 

في بيت آبي بكر وكدَت عائشة على الإسلام» فتريّت على الإسلام"» ولا بلغت ست 
سنن زوجها أبو بكر مُحَمَّداًء فبطل بهذا الواج ‏ مشروع مطعم بن عدي الُشرك» الذي كان 
دگَرھَّا علی اینه“ . وظلّت عائشة في ايت ثلاث سنين» فاستكملت التربية الثال استعداداً 
للانتقال إلى الرَسول ۔ م بنی بھا وعُمرھا۔ یومٹذ ۔ -قسع سئین. كانت طفلة تلعب مع المتواحب 
على الأرجوحة وشعرهامرسّل. ومن فوق الأرجُوحة أخذتها أمّهاء وسلًمتها نساء هيائهاء 


6 


ولتم إل بعلها . وهي غافلة لا تدري على حا قولها ما جرى لها. كانت تظرٌ أن اللمبة 
© 0 


متواصلة > حتّی اها لم تحمل في جهازها غير لَعَبهاء وکان الرّسول ۔أحياناًيلاعبها 


(1) ابن هشامء السيرة النبوية» 1ء ج2» ص89. 

(2 ) تختلف الروايات في أول دگر آسلم » فبعضها یجعله علي وکان یومها عُمره عشر سین » وکان في حجر محمد قبل 
الإسلام» ویعضها یجعله آبا بکر ما دگره حسان بن ثابت من شعر جاء فیه نابا بکر کان آوگ الأسلمین بعد محمد وسیع 
محمد ذلك» ولم يُنكره. انظر مجمل ذلك في : : ابن هشام» السيرةالذبوية» م1٠‏ ج2؛ ص ص84 -90. 

(3) وقد أسلم على يده خمسة مشاهير» وكان ذلك ۔مباشرة ة- بعد إسلام آبي بكر وعلي وزيد بن حارثة» وهم : 
مان بن عفان والزیر ب بن العوأم وعبد الرحمان بن عوف وسعد بن أبي فاص وطلحة بن عبد اله . انظر: ابن 
هشام» السيرة النبوية» م1» ج2؛ ص ص9190 وكذلك : : السعودي» مرج الذهب» م1ء ج2» ص277 . 

(4) تجعل كشب السيرة عائشة تسلم وهي صغيرة» ابن هشام» السيرة النبوية» م1» ج2» ص92 . ولكن؛ إذا كان أبو 
بكر أسلم في بداية البعثةء وكان الرسول بني بعائشة في المدينة في السنة التنية للهجرة» وعُمرها تسع سنين » وكائت 
الهجرة تت بعد ثلاث عشرة سنة للبعثة » فاه يُمكن القول إل عائشة وأدت في بيت ملم » على الإسلام. 

9[ .. ] قالت أم رومان (= زوجة أيي بكر) : إن مطعم بن عدي قد ذگَرَهّا علی ابنه» ووالله ما وعد آبو یکر قط 
قأخلفه» فدخل أبو بكر على مطعم بن عدي عند امراته آم الصبي » فقالت : يا ابن أبي قحافة؛ لمك مصبى صاحبنا 
تدخله في دينك الذي أنت عليه إن تزوج إليك؟ فقال أبو بكر لطعم بن عدي : أقول هذه تقول؟ قال: إنّهاتقول 
ذلك. فخرج من عنده» وقد أذهب الله ما كان في نفسه من عدته التي وعده"» ابن كثير» البداية والنهابة» 2ء ج3؛ 
ص162 . غر : E. 1. 2, t. 1, article : ‘Aisha Bint 'Abî Bakr, (W. Montgomery W3).‏ 

©[ . ] عن عائشة قالت : تزوجني التي 45 وأنا نت ست ستينء فقدمنا المدينة ء فنزلنا في بني الحارث بن 
الخزرج . فوقعت» فتمزق شعري» وقد وفت لي جِمَيمًة» فأتتني أيء أم رومان» ولي لفي آرجوحة ومعي صواحب 
لي؛ فصرخت بي » فانتها ماادري ما ريد مي فاخت يدي حت أوقنتي على باب الدار» واي لانهج حى 
سكن بعض نفسي » م آخذت شیتآ من ماء» فصت به وجهي وراس ؛ ثم أدخلتني الدار . فإذا نسوة من الأنصار في 
البيت» فقَلنْ: على انير والبركة» وعلى خير طائر . فاسلمةني إليهنء فاصلحنَ من شأني» » فلم يرعني إلا رسول الله 
E8‏ ضحى» فأسلمنني إليه» وانا ۔یومئذ بشت تسع سنن" ابن کشیر؛ البداية والتهاية؛ م2٠‏ ج3؛ ص ص161 
162 وقد ذكر اك أحاديث كثيرة حول هذا اواج ؛ انظرها في الصتفحات 160 -164. 'الجميْمَّة تصغير الحمّة» 
والنمة مجتمع شعرالرآس" » ابن منظور» » لسان العرّب» ماده جمم . 
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)2( ورت 


هذه الطفلة البريئة اختارتها القَصَص لتكون الزوجة امال ”التي أحبها محمد وفضّلها 
على غيرها من التساء» فعبّرت من خلال ذلك ۔ عن صورة المرأة التي ترتسم في المخيال 
العربي الإسلامي» والتي بنى الرّجل عناصرها الكو عنصراًء فعنصراً» حّی استقامت بیضاء 
ناصعة» لا تشوبها شائبة . وأنى لها أن لا تكون كذلك وهي التي جاءت نتيجة تربية بعلها. 
فعائشة صورة ترفعها القَصَص أمام كَل رجل فيحن إلى عالمها» ويمتي التفس بتريية زوجته كما 
أراد هو واشتهى » فيطوعها تطويعاً كما شاء» وقد أخذها طفلة صغيرة عذراء» ما مسّها رجل» 
وعذراء كالصفحة البيضاء ما خط فيها غيره خوط ترببة أخرى ومعرفة أخرى . 

كان ذلك حلم الرجل . . وكبرت الطفلة في حجره . لاعبها ما شاء» وربّاها على دينه» 
وأتى منها حاجته . ولكلّه أفاق ذات يوم وقد تفكًحت عيناها على الحياة الذنياء والحياة اليا 
زينة . رأت غيره» ورآها غيره» وعلمت أشياء. وتفقت الألسن بالكلام البغيض»ء ويدأت 
الظنون تسد الصورة ا لجحميلة » فبهتت معالم الصورة الجميلة » تحت وطاة امصير الحتوم لرجل 
عظيم وامرأة عظيمة» أصابهما الرمن» وعرفا سهم . بيجماليون ٥0ناد‏ ”عر » كما انهار 
حلمه بانهيار مَعلّمه قام إلى جالاتيا 6داد يُحطّمها" . وعطيل» لما أصاب الدنس ديدمونة 
esdém 0n‏ قام إليها يقتلها" . تلك هي القَصَص» لا تهدأ إلا إذا نشب الخلاف» واحتد 
الصدام» وتصارعت المرأة والرجل» حى ولو كانت القصة تعالج أمر نبي كانت قصة 
الإفك» قصة رجل وامرأة» حتّى وإ كان الرجل مُحَمّداً والمرأة عائشة . فالقَصَّص لا ترفع 
أبطالها . دائماً فوق مُستوى البشر» بل لذتها في أن تجملهم ۔ على ما امتازوا به يعيشون حياة 
البشر. لذلك تخي في قصة الإفك صورة التبي وصورة أ الُؤمنين» ولا يبقى في الأفق غير 
رجل يمزقه الشكء وامرأة يهجرها زوجها لا تدري ما تفعل . 


(1) انظر مختصر تلك الأخبار في د E. 1. 2,t. 1, article : ‘Aisha Bint Abî Bakr, (W. Montgomery Watt).‏ 
(2) إن كتير من هذه العناصر التي تُكون حياة عائشة كانت غاتبة من الستيرة التبوية لابن هشام» عا یسمح باعتباریا 
إبداعا قصصيا ماخر غذى به الورّخون تاريخهم . » فنجده . مثلاً عند الطّبري والمسعودي وابن كثير. 

(3) توفیق الحکیم » ببجمالیون. 


(4) Shakespeare, Othello, ie maure de Venise. 
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لما انطلقت الأصوات تردد أن عائشة ما حلفت عن القوم؛ إذأذن في الاس بالرّحيل› 
بعد أن نزلوا منزلا باتوا فيه بعض الليل إثر غزوة بني الُصطلق » إلا لفاحشة ارتكبتها مع صفوان 
ابن المعط ل" بدأ الشاك ينخر في محمد نخرً. كان يجيد الاس للجهاد في سبيل الله وكان 
قاو علي الالء لکن مله الاسوات برا تفع طاعنة في عرضه وشرفه » صادرة عن بمض 
جماعته وصحبه” کان لها عليه وقع كبير. كانت مُعارضة مكتّمة» لا تفصح عن کنههاء 
تُحاول أن ته من الداخل البناء الذي كان يشيّده» وأ تطعن في حكّمه. ولكلّه لم بر فيها 
ماورة سياسة» قنجح مُروٌجوها في إسقاطه في حبائل الث فتراه يسأل أسامة بن يزيد : 
وتظن خاني آهلي؟ فیّجیه ما یعلم من براءة هله » ویُزگد له : "أهلك» ولا نعلم منهم إلا 
خیرا ۰ نم ضیف : : "وهذا الكذب والباطل“. فبهدا. م يعاوده الشك» فيأني علي بن آبي 
طالب يستشيره في فراق أهله » فيجيبه قائلاً: ”لم يضيق الله عليكء والتساء سواها كثير؛ وان 
تسال الجارية دقلك افير . فظلم الذّنيا في عيتيْه عټڼه. وباتي وعلي بریر؟اځادم» فیسالها 
موسلا : أي بريرة؛ هل رأيت من شيء يريك من عائڈ ثشة؟“. ويقوم إليها علي يضربها 
ضرا شدیداًء ویقول : اصدقي رسول اله 4 ولکن بريرة رغم إشارة القصة ال حخفية إلى أن 
علياً حاول - بالضترب - حَمْل الشهود على إثبات التهمة - لا تقول إلا ما تعلم» وكانت بريرة 
لا تعلم إلا خيراًء فتشهد أن سيدتها 'جارية حديثة السّنْ» تنام عن عجين أهلهاء فتأتي 
الداجن» فتأكله” . 


(1) انظر القصّة في + ابن كشير» التفسير» ج3 ص ص268-260؛ ابن هشام» السيرة النبويّة» م2» ج4» ص 
ص264.263. 

(2) كثيراً ما ثُعيّن الأخبار الذين رموا عائشة بالفاحشة في هولاء افر : عبد اله نأي بن سلول» وطح بن 
آثاثة بن عبّاد بن عبد الب » وحسًان بن ثابت (= شاعر الرّسول)ء وحَنة بنت جحش (-أخت زيب بنت جحش 
زوج الرّسول). انظر: ابن كثيرء التفسير» ج3» ص ص268-260؛ ابن هشامء السّيرة النبويُة» م2؛ ج4» ص 
ص265» 270. 

(3) ابن كثير» التفسير» ج3» ص261. 

(4) ابن هشام؛ السيرة التبوية» م2٠‏ ج4» ص266. 

(5) ابن كثير» التفسير» ج3» ص261. 

(6) ابن كشير» التفسير؛ ج3» ص261. 

(7) ابن كثير» التفسير» ج3» ص261. 


ولك الصورة البديعة التي وضعتها بريرة لم ثطفيئ الّار العي كانت تأكل من فؤاد 
محمد . فخرج في التاس يخطب : ”يا معش الُسلمين؛ ؛ من يعذرني من رجل قد بلغتي آذاه في 
آهل“ . فهاجت الأوس» وهاجت الخزرج» "وتشاور الحيّان [ . ۔ | حکی هموا أن يقتتلواء 
ورسول الله على المنبر» فلم بزل[ . . ]یخفضهم حّی سکتواء وسکت رسول ا 4# 
فلا نفعت ا-طبة في الاس » ولا نجحت اة في جنل أهل ابجاني يقتصون منه . 

كان الط يخر في مسد وكانت حمكة ا جاهاية تنخر في الُجتمع . فزاده الأمر ألا 
على ألم . وجاء عائشة يطلبها . سلَمّء وجلس» وعلى الماح قام ينشر: "ما بعد؛ يا عائشة» 
قال بلغني عنك کنا وکذا؛ فان ت بريتة» سيرك اله وان کت المت بلنب» فاستففري 


اله ووي إليه » فان العبد إذا اعترف بذنبه» وتاب» تاب الله عليه . 


طال الزمن ولم يُوح إلبه في شأنها مر . ثلاڻون یوما کاملة وهي تتعدّب» وهو يت ڌب» 
ولا براءة من السماء في الأفق . أ كانت عائشة قد أذنبت؟ لقد جاءها يطلب اعترافهاء ليسلط 
عليها حكّم الجموعة فيهاء وكألّها اختارتها لتكون فُربانها. كانت الجموعة حديثة عه 
بالإسلام» مازالت تحمل في أغوارها جاهايتها . . هذا عبد الله بن أي بن سّلول يُؤاخي مُحَمّداً 
في الدینة» ولکله كانت له طوحات» وريد انبُمّب تسه ملكاء فيقوم بروج الأخبار 
الرائفة» ويتّهم عائشة» فيطعن في محمد“ . وهذا حسان بن ثابت» شاعر مَحَمّد» يفعل فعله 
وکأن جنیه الشریر عاوده . وهذه حَننة بدت جحش» أخت زينب زوج ُحَصد» تفعل فعلهما 
لدى التساء» فتخبر الهاجرات والأنصار» وتنشر خبر الفاحشة . لقعد أصاب الجموعة الأولى 
الفساد ولا خلاص لها إلاً في عائشة » مرها لآلهتهاء التي يبدو نها لم تمت فيها . أرادتها 


(1) ابن كثير» التفسير» ج3» ص261 . 
(2) ابن کثیر» التفسیر» ج3» ص261 . وقد نشب الخلاف بینهما؛ ؛ لان سعيد بن معاد الأنصاري قال: : انا أعذرك 
مته يا رسول ال » إن كان من الأوس ضرينا ته » ولذ كان من إخوانا الخزرج مرا » ففعلنا بأمرك[ .. ]» فقام 
سعد بن اده وهو سید ارج » وکان رجلا صالحاً» ولکن؛ احتملت ا مةه » فقال لسعید بن مّعاذ: كذبت» لَعَمُرِ 
الله لا تقتله» ولا تقدرعلی قله» ولو کان من رهطك» » ما أحببت أن يل » اين كثير» التفسير» ج3» ص261 . 
(3) ابن كثير» التفسير» ج3» ص261 

(4) E. I. 2, t. 1, article : ‘Abd Alak b. 'Ubayy b. Salûl, (W. Montgomery Wati). 
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فرباناًء تماما كما أهدت البندقيّة ‏ يوم ديدمونة فربانا لآلهتها؛ لتتخلّص من الس الذي 
أصابها ساعة اقترنت بالنجي بعلهاء عطيل» الذي صار- بين يوم وليلة - سيداًفي القوم» فلم 
يرض القوم به سيدً. ولم يمارض أبو بكر الجموعةء ولا عارضتها ام رومان» أ عائشة. 
طلبت منهما متوسلة أن أخيرا مُحَمَّداً ئي لم أخنه أبداًء فلم يزيدا على أن قالا: لا ندري ما 
نقول لرسول اله . وهذا زوجها يسألها أن اعترفي» حتى يهدأ» وتهداً. 

ولكن عائشة لم تعترف . كانت بنت الإسلام» تريّت على الإسلام» في بيت الإسلام. 
كانت لا تحمل من جاهايتهم شيئاء ولا تومن بالقرابين البشريّةء فلا هي فتاة للوآد» ولا هي 
ی لدی روھ ی ار داو ق ارد ر ای ر و 
ميل واه الْمُْسَتَعَان على ما تَصِفُون 4 . 

في هذه الحظة التي ذكر فيها المُرآن تعود القصة إلى أبطالهاء فترتفع بهم من عالم 
الاس إلى عالم السّماء» فعاود الوحي مَحَمداًء وإذا به "ينحدر منه مشل الجمان من العرق» 
وُو في يوم شات» من ثقل القول الذي ازل علي“ . وأتته الآيات الييات تحمل براءة امرأة 
مسلمةء حديثة السن» ترت على الإسلام . 

تلك هي عائشة» وجه امرأة جديد» ذات دين وَوَنّع وذات شخصية قوب» قطمت مع 
لضي البعيد. وقطت مع الثيطان النيد قامت في الأ صُورة مثالا وقامت فيها شود 
تتغتى بالمرأة الجديدة . ولك الأمة سرعان ما تناست الصورة امال » وعاودها الحنين إلى امرأة 
قدية » كانت على علاقة بالفساد والشيطان. 


(1) ابن كثيرء التفسير»؛ ج3؛ ص261 . 

(2) ديدمونة 0460٠‏ بنت لدي الدللة التبيلة التي تزوجها عُطيل الرنجي الإفريقي» فسقط صريع الكَيرَة» 
بإیعاز من إیاغو عدا › فقتلهاء فقتلهاء وقد خلّد ذكرها شكسبير في نصّه التراجيدي عُطيل . إيفيجيني نام1 ہت 
أغاعنون e٣٥۳‏ ملك اليونان في حربهم ضدٌ طروادة؛ فُدَمَت ُرباناً لاله ة» حكى تتقدم سن اليُونان القي 
حبستها الرياح » رفعتها الآلهة إليهاء وأنزلت مكانها غزالاً . خلّدها شعراء التراجيديا من اليُونان ومن غير البونان؛ 
أهمهم آوریییدس ۲ل ام E۲1‏ وراسین ۸106 , 

(3) يوسف12/ 18 . وانظر القصة في : ابن كثير. التفسير» ج3» ص261. 

(4) ابن كثيرء التفسير» ج3» ص261. 
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باب الرحلة 


الفصل الأول: 


إبراهيم ورحلة القريان 


آو 
في البحتث عن الفضاء الس 


‘Dans la ville d Upsall, le roi barbare 

Égorgea ses fils sur Pautel d’Odin; 

D’un couteau cruel, il égorgea ses fils 

Pour obtenir d’Odin longue suite de jours. 

Il vécut si longtemps que sa bouche édentée 

Dut avoir recours ã la corne du cerf. 

Et hui qui répandit le sang de ses enfants 

Têta sa nourriture ã la corne du beuf. 
L’impitoyable mort ã la fin le saisit 

D’une lente mais sûre étreinte, en la ville d’ Upsal’. 
Thiodolf, in J. G. Frazer, Le rameau d’or, t. 2, pp. 116 - 117. 


1 رحلة القرابين: 
1 في الاختلاف في الذبيح: 


كان اذبح عند الاس اصطفاء» فاختلف الاس في الذبيح الصطفى . ذهبت اليهود إلى 
أنه إسحاق"ء فقام الُسلمون يردُون على اليهود ما أقحموا كذباً ويهتانا» ويرفعون 


إسماعيل إلى منزلة الُصطفى . فما الذي كان يحرك القوم يا تُرى؟ 


(1) العهد القديم » سفر الّكوين » 22/ 18-1 . ويتم التأكيد في هذا الفصل على أن ارب طلب من إبراهيم تقديم ابنه 
الوحيد إسحاق» وكان إسماعيل الذي ورد ذكره قبل ذلك بقليل (سقر التكوينء 15.1/16؛ 21/ 21-9) قد 
تخ لصت منه التوراة بأن أبعدته عن إبراهيم إلى الحجاز» فكان الإبعاد مساوياً للموت . 

(2) ابن کثیر؛ التفسیر» ج4» ص15 . ویظهر من کلام ابن کثیر في هذه السالة ورده على الیهود أنه ملع على ما ورد 
بالتوراة بشأن الذبيح » وقد اعتبر قول التوراة 'وحيدلة لنعت ابن إبراهيم (وهُو ما ورد فيها فعلاًء سقر التكوين » 
22/ 2) من باب التحريف الذي أضافه اليهود إلى كتاب الله . 
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لا شيء غير الحسد عند ابن كثير» ويعبر عن ذلك قائلاً: َفْحَمّوا إسحاق ؛ لاله آبوهم» 
ااال وارب حرم » فزادوا ذلك[ . وُو تاویل وتحریف باطل ". 
ورت اليهود بمثله . وسارع هؤلاء إلى التوراة يستشهدون بهاء وسارع أولعك إلى القُرآن 
SLE SSE‏ فاسنخو جت 
الذبح” . وتستّرت القصة في خضم هذا التزاع الذي جتد له من الُسلمين تفر نفس م ۔على 
ET‏ » فماتت في التفس صورها . كانت هالة الوت الكُبّْرّى تُحْيّم 
بظلالها على الحكاية» فتظ ر أن هزلاء وأولعك يتسابقون للفوز بلقاء الرَب» وقد اصطفى 
ممتّلهم للموت» فاصطفاهم» فلبُوا التداء» فتخدعلك الحكاية . 

کان التزاع في الذّبیح مَنْ یکون نزاعاً في ابن إبراهی م البکر من یکون؟ فان تحدّد اسم 
الابن البكر قق السب في الوْجود» واضح إرث إبراهيم لمن يعود . كانوا جميعاً يبحثون عن 
الفوز بإبراهيم » يبحثون عن ذلك في ظلٌٍ الوت والقتل والقرابين . وكانت القرابين ُشكل نهاية 
مطاف في رحلة إبراهيم الطويلة التي أخرجته من عالم الاس القديم إلى حقل النظام الجديد . 

2 - إبراهيم والدّين القديم : 

من بين أنيباء المُرآن جميعاً كان إيراهيم ذا تجربة فريدة من نوعها : اهقدى إلى ريه اهتداء 
شخصياًء بعد أن جرب من لذن أصنافًء وعبد من الألهة عدا . فلاعرض له ربا یقود خطاه» 
ولا وقف في وجهه شیطان یفسد عليه تجربته . کان نوعاً من رجال الشّامان ٥ھ"‏ ۾ 1ء شق طریق 
الدربة» وبلغ أقصاه» فالتقى الإشراقة التي أنارت سبيله وسبيل مَنْ جاء بعده» واكتنفه الإيمان» 
واحتواه الدّين الذي توصلل إليه . فكانت قصنه تخليداً لتجربة الإنسان الدنيويّة القدية لما كان 
يبحث له عن رب يسمو به عن عالم المادَة الزائل » ويقيمه هنالك في العلی ریا له» ولكل ر بآفل . 

كان إيراهيم البدء رجلاً يبح له في الأرض عن مُستقرٌ. وكانت الأرض د ذاك . تحت 
سلطان غيره» وغيره تش كل له في صورة أب يملك عليه نفسه» ويقض مضجعه» ويقلق 


(1) ابن کثيرء التفسير؛ ج4» ص15 
(2) و نة بعلم حلم :ج ا بلع مع ألكنى فال بي ل أرى ف متام أن أَذَصكٌ 4 » الصافات37/ 102.101 . 
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راحته . كان إيراهيم يريد أن شق طريقه في الحياة» ولكن هذا الأب قام يس في وجهه لأف 
ويمنعه من التقدم ER‏ وقد ارتبطت صورة الأب في القصَة بالصم 
آزر» فسمي به . کان تار" آبوایراهیم مسؤولاً عن مجمع الآلهة . وكان يخدم الإله 
الصنم آزر خدمة خا فذهب في الاس أن اسمه آزر» واختلط الأمر على العلماء۔ من بعد 
فكانوا إذا ما عال جوا أمر آزر خلطوا بين الرّجل والصّم» واعضبروا أن إبراهیم لا کان كلم 
أباه آزر قد يكون يكلّم الصنم آزر” ء فيكلّم ‏ بذلك الدين السائد والتقافة القائمة . 

وقد مرت عماية الحلاص من الأب بعملية ا لخلاص من الدين القديم مدلا في الكوكب 
دالقمر والقمس أولاء وفي الأصنام ثانياً. وابدأ بالكوكب والقمر والشمس» وهي كلها 
تُجوم» والجوم دال على عالم الناس» مذگرها رجال» مها نساء» وعظامها أشراف» 
وصغارها عام وصبيان أوعبيد" . وكان الاعتقاد سائدا في أن التجوم بشر مسخواء فرفعواء 
ور لهم أن يظلوا - أبد الذهر- في سير مستمرء بين شروق وغروب ويزوغ وأشول". وذ 
ارتبطت الكواكب بالقوم في معتقد الاس حملت اللُخة أصداء ذلك » وساير القرآن الأمر 
أحياناًء فرسّخت قصة يوسف _ معلا أن الشمس والقمر يدلأن على الوالدَيْن» والكواكب 
على الإخوة“ . فإذا كان إبراهيم سقط معبودات القوم» الواحد تلو الآخر» قله كان يخلع 
عنه في نفس الوقت ما تجدر فيه من مظاهر ذلك الأب الكامن فيه. بدأ بالكوكب» 
والکوکب سيد القوم”» وسيّد القوم كان أباه. اعتقد فيه زمناًء ولًا أفل هجره. ثم كان 


12 ) كثير ما تذكر القصص العَرَ الإسلامية اسم أبي إبراهيم هو تارح او تارخ » وهو اسمه في الحهد القديم 
 )2(‏ وإذ قال اريم لأيبه رَد أصَاما اله إن أرَنك وَقَْمَكَفى صَلَلٍِ من 4 الأنعام6/ 74. وما ڏگر ابن 
كثير في تفسير هذه الآية ما يلي : “ قال الضحاك› عن ابن عباس : إن آباإبراهیم لم یکن آزر» وإلّما کان اسمه تارخ» <[ 

] ويعني بآزر الصتم[ . . ]. وقال مجاهد والسّدي: آزر اسم صنم. لت (-این کای): کا غلب عليه آزر دة ذلك 
الصّم[ .. ]» وقال ابن جریر هو سب وعیب بکلامهم» ومعناه معو » ابن كثير؛ التفسير» ج2» ص142 . 

(3) ابن سيرين» متخب الكلام في تفسير الأحلام» ص186. 

(4) هاروت وماروت والڙهراء في : ابن کثير» التفسير» جا » ص ص131 135 . والڙهراء امرأة مُسخَّت کوكبا. 
(5) انظر: ابن منظور» لسان الحَرّب» ماد کوب . 

(6) يوسف12/ 4› 100. 

(7) ابن منظور» لسان العَرّب» ماد کوكب . 


387 


القمر» يزيد وینقص » فیکبر في ناظریه والده» تم یصغر» ولکلّه کان أقّالاء فقخلًٌی عنه. ثم 
كانت الشّمس» ؛ کیرتهم تلك» ملت السطان والإشراف والإخضاع» فكانت جديرة اتدل 
على الأب الذي لا هم له غير فرض السلطان والإشراف على الذرية وإخضاعها للسلطان" . 

تبيّن الفتى في هذه الرحلة ‏ رحلة الدرية أن جوم أوافل . وتن أن الأب . مهما يكن 
الأب - لاب أن يسير إلى زوال؛ مثل هذه اللوم الأوافل . كان الأب رمز للدّين والماضي» 
وكان الفتى نقضاً للدين والماضي » تسير به القصة إلى غاياتها؛ لتقيمه على دين ليس كذلك 
اين ولتبني به حاضراً لا علاقة له بذلك الماضي. فيواصل الرّحالة وقد امتلا قلبه بشيء 
كالحقد. ولكلّه كان أوآهاً كثير اللَضرع» يكره العُنف» ويكره الهجر» فلا يستطيع أن يقطع 
مع الماضي » ويقتل الأب. فجرب الكلمة يساوم بهاء لع لهاتم گنه من مخرج» فیقوم بدیلاً 
للأب جنب الأب . جاء أباه يقول: $ يتأبَتِلم تعد ما لا يَسَمَع ولا يضر ولا عى عَنك 
سسا ر بیت إنی ق انی ہے لولم ما لَم أك قابِعی ادك صِرَطّا سوبا بابب 
ت امن إن انان کن برخي میا بت أحافأن يمك عَذَاب من 
لرن فَتَكُونَ سطس وبا 4 . انظر إليه بردد هذه العبارة السحرية بت4 يرفعها في 
E‏ 
العلم والمعرفة والإحاطة بالأمُور على صغر سه ؛ إذ يقول: واي "وإ كت من صلبك وتراني 
أصغر منك ؛ لأئي ولدلا فاعلم أي قد اطلعت من العلم[ . . ]على مالم تعلمه أنت» 
ولا اطَلعت علیه» ولا جاءك بعد“ . ورغم ما أظهره من ارتباط بأبیه» وما أبداه من احترام له» 
فقد افتضح أمره بهذا الكلام» ويان للعيان أن الأمر مصيري؛ إذيرمي إلى فرض نظام معرفي 
جديد يطعن في النظام المعرفي السّابق والأب القائم عليه يه. وقد فهم الأب ذلك لطن في دين 
وفي علمه وفي ذاته» فر غاضبا مهدا : (أَرَاغِبْانتَعَنْءَ ءالهى بارهم ن ل تنه 


(1 ) انظر الشمس والقمر ودلالاتهما في : ابن سيرين ء متخب الكلام في تفسير الأحلام» ص ص184181. 
(2) التوبة9/ 114؛ هود11/ 75 . 
(3) مریم19/ 45.42. 


(4) ابن كثير؛ التفسير» ج3؛ ص120 . 
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لرك وهر ما 4 . فكانت القطيعة . آزر إلى شيطانه وآلهته الأصنام» وإيراهيم 
يواصل الرحلة ييحث عن ريه ؛ لعلّه يؤتيه آية يمحم بها القوم ا لجاحدين . 

کان فتی لم تکتمل دربته» ولكلّه تأگّد أن "ما كان بينه وبين أبيه من الُحاورة والجادلة 
[ والدعوة ]إلى احق بالطف عبارة وأحسن إشارة"“ لم ينفعه في شيء» وأ اعتزال القوم 
وتركهم وما يعبدون تواصل لظام القائم وقضاء على طْمُوحه إلى ماهو خير منه . فكان من 
تبعات ذلك أن واصل الرحلة» فحمل على آزر وصحبه» وسر آلهتهم جميعاإلاًربالهم كيرا 
لعلّهم إليه يرجعون" . وأسقط فعله على ذلك الكبير» وجعله روحا واعية موه على الاس 
'لعلهم يعتقدون أله ُو الذي غار لتفسه» وأنف أنْتُعبَّد معه الأصنام الصغار» فكسرها““. 
ويتكسير الأصنام تكسّرت منظومة التعدد» وحلّت محلّها منظومة الوحيد . وقد ۾ کُلٴشيء في 
جوم التمشيل بليغ ء وأثناء احتفال بهيج : خرج القوم إلى عيدهم» يحتفون بالآلهة الأصنام» 
ويجددون العهد مع الدّين الحرام» وتسلّل هو إلى الآلهة الأصنام » فقد يصلح بعضها ليكون له 
رياً. ووجد نفسه وجها لوجه مع الدين السائد» فجربه لحظة حوار. كان الطعام يملا الهيكل» 
ولا يد تد إليه» فسألهم: أل أكون 4 . وكان المت مُخْيّماً على الهيكل» فسألهم : 
ما لحم لا تطِمُونَ 4 . ويقي ينقظر» فلا أكل» ولا جواب. فاستدل الفتى بالك 
على عجزهم» وآمن ألاً خير منهم بُرجّى» ‏ فراع عَلَْمَ رئا يمين 4 . وانقلب عيد القوم 
حداداً على عهد انقضی » رجه إبراهیم رجاء مُؤذناً میلاد عهد جدید» لم يرغب إبراهيم في 
البدء أن يجعله قطعا تام مع الماضي البعيد» بل أراده نشأة في ظل احتفال القوم بالعيد السعيد . 
فرسخه في تربتهم» ون غير من القيّم نصيباً» وأراده تشكُلاً جديداً وحسب لكبيرهم ذاك الذي 
أبقى عليه لحلّهم إليه يرجعون" ولكنْ؛ ما لبث الفتى أن تبيّن أن ذلك الكبير هو أصل الداء : 
() مريم19/ 46. 
(2) ابن کشیر؛ البداية والنهايةء م1؛ ج1؛ ص162 . 
(3) الأنبياء21/ 58. 
(4) ابن كثير» التفسير» ج3؛» ص178 . 
(5) المائات 37/ 91. 


(6) الصاقات37/ 92 . 
(7) الصناقًات37/ 93 . 
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عجز عن جعله جذاذاًء فانقلب عليه شراً؛ [ذأحس بالمخاطر تف به من كل جانب. كان هذا 
الكيير الأب مازال قائماً في وجهه. أوجس خيفة من ابن يهدد وجوده» فقام إليه يريد التهامه» 
كما تلتهم التار وقودها. 

وألقي إبراهيم في التار» في أحضان رب القوم» كبيرهم ذاك . وكانت التار عنده م في 
ذلك الّمان صورة لَب في بطشه بالعباد» فظنوها آتية على إبراهيم حرق . ولك التار كانت 
عند رب ابراهيم هي الرَ ب ا لحق» تقوم في استقبال عبده في الوادي الَقدّس» فيخلع نعليه» 
ويرتمي في أحضان ري » فکانت برداً وسلاماً على إبراهیم» فتطهر» e‏ 
جل فيها معه جبريل يسح وجهه من العرف[ . ]وکان سه فیها مک انظ" بل 
وقامت إلى جانبه فيها كل داب في الأرض تفعل فعلها في الّار» فما أحرقت إبراهيم» وما 
منت منه عذاب القوم . 

كانت التّار في الديانات القدية إلهاً أفرط [ الإنسان ] في تعظيمها حى عبدها““. وقام 
يقرب إليها إذا راد أن يقرب إلى الإله . وكان الاس "إذا تعاقبت عليهم الأزمات» وركد 
عليهم البلاء» واشت الجدب» واحتاجوا إلى الاستمطارء اجتمعواء وجمعوا ما قدروا عليه 

من البقرء ثم عقدوا في اذتابها وبين عراقيها اسح والعرَه تم صعدوا بها في جبل وعر» 

وأشعلوا فيها التيران» وضجوا بالدعاء والتَضرع» فكانوا يرون أن في ذلك أسباب السا . 


)"رقا زاد فی تعظیم شان تار فی مور الاس قول ا عر وجل : وهل أك ديت موسق و إذ رها تارا 
فقال لأهله اكوا إنى ٥ات‏ تار لى اتیک چا قبس او اچد علی لار خی و فما اا ودی یسوی 
8 ر !نك بالواد الْمُمَدّس وى 4» » طه12-9/20. وقال عر وجل : إذقال موسي 
شت تارا اتیک نا عرو تاټیگم پشہا قبس تعکر تضطلورت وق فنا جا ها وئ أن بورك 
سف لار ون حَولَها سحن آله ر عن 4 انتمل 7/27 8 . وكان ذلك عازاد في قدر التارفي صدور 
الناس؛ ومن ذلك نار إبراهيم کر . وقال عر وجل:  :‏ فلا تار کونی برا سما عل إترهِيم 4 » الأنبياء21/ 69. 
كان ذلك عا زاد في نباهة النار وكذرها في صدُور لتاس" ا لجاحظ ء الحيوان» م2؛ ج4» ص158 . 

(2) الأنبياء21/ 69. 

(3) ابن كثير؛ التفسيرء ج3» ص180 . 

(4) الجاحظ ء الحيوانء م2» ج4» ص158 

(5) الجاحظ ؛ اخیوان» م2؛ ج4» ص160 . "ولسع شج وم أو ضرب من الصتيرء أو بقلة خبيلة الطعم"» "وار 
شجو فبه حرق لم يقتدح الاس في آجود منه؛ وٌحشی في الخادٌ» ویخرج من زهره وشّمبه سکره وفیه مرارة'» 
الغيروزابادي» القاموس الُحيط» مادة سلع» وما عشر. 
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كانت البقر قرابينهم إلى التار» وكانت التار تأكل قرابينهم تعبيرآمنها عن تقبّلها منهم. وكا 
شكّل إبراهيم عندهم أزمة من أزماتهم ويلاء ركد عليهم» قاموا إليه» واختاروه بدل البقرء 
کبش فداء بُقربونه إل التار؛ لتتطهر أرضهم من الفساد الذي أصابها . ولك مسعاهم خاب» 
ومشروعهم لم يؤل إلى منجزه ء فنجا إبراهيم . ولكن ؛ کان لاب من فُربان يدم إلى التار 
الوقدة حى يزول الفساد. فدارت القَصَّص على نفسها زمناًء ولقّت لفاء ثم فاجاتنا في 
موضع آخر بستمَة الحكاية » ويقربان يمَدَم للإله هدية . 


ولم يكن القربان غير آزر» أبي إيراهيم . حرم الله على إبراهيم كل علاقة مع الأب 
اللعين . ولک إبراهیم کان کثیر الدعاء» حلیما عم ظلمه» وأناله مکروها"» فقام پستفر 
لأييه”» فجاءته الآيات ترده عن ذلك» وقنى“» وق ی ا و 
لأبیه؛ فتبین أن أباه کان عدوا لله » فتبرا منه» ولبذَه» وهجر ° وشکلای رز رر من بق 
القوم؛ دصار ممل الین القدیم» واختیر لیکون اشریان» کیش الغداء . ولم تهدأ القصة حى 
سارت به إلى حتف“ : رآءإيراهيم يوم القيامة عليه الغبرة والقترة' فعاوده انين إليهء وال : 
با رب؛ وعدتني أن لا تخزني یوم يعون » فاي خزي آخزی من أبي الابعد' . فعاد ٳليه صوت 
الله يقرعه : "إنّي حرمتها على الكافرين» انظر أسفل منك . فنظر؛ فإذا ذخ يتمرغ في نه » 
فخ بقوائمه» فاي في الَا" . وکان الذي خآزر» تالتب هو الأگر من الشتبعء »[وقد] 
حولآزر إلى صورة ذيخ منلطخ بعذرته» فيلقّى في التار" . فقامت هذه الصورة د تمم المشروع 
الذي هم القوم ‏ مس بإنجازه ساعة أضرموها ناراً عظيمة لإحراق إيراهيم . ولكن؛ قام فيها 
آزر مكان إبراهيم . فإذا الأب في التار للفناء» وإذا الابن ينعم بالحياة» وإذا التار في اللخيال 


(1) ابن كثير» التفسيرء ج2؛ ص378 . 

(2) $ وآغفر لأ انه ان من ألصَالنَ 4» الشعراء26/ 86. 

(3) المتحنة60/ 4 . 

(4) ابن كثير» التغسير» ج3» ص327 . 

 )5(‏ وما گار آشتغفاز إترهيم لأبيه إل عن مَوْعِدَؤ وَعَدَها إياهٌ قلا تن لهد أنه عدوت تا م4 
التوبة9/ 114 . وانظر ما رواه ابن کثیر من آخبار وأحادیث حول استفار إبراهیم لابیه» واشعففار محمد لاه آمنة: 
ولعمّه بي طالب» این کثیر» التفسيرء » ج2» ص ص378375» وكذلك ج4 » ص348 . 

(6) انظر القصة في : ابن كثيرء التفسير» ج3» ص328 . والاستشهادات الواردة حولها في الفقرة علا مأخوذة من هنال . 
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ثاران» واحدة كانت برداً وسلاماًء وواحدة جهنم ويشس المصير» واحدة ثطهّر» والأخرى تأني 
على کل شيء» وني كَل حیاة. فاز بالأولى إبراهيم» وکت الانية على آزر . 

وقد استمدت التار معانيهاء إن خيرةء وإنْ شريرة» عا رصده لها القُرآن من صفات : 
"فقف عند قوله خن جَعلضهًا تَذْكرة وَمََعًا 4" فان كنت بهذا القول مُؤمناًء فتذگر ما فیها 
من اللعمة ولا م خرآء ثم َم مقادير العم وتصاريفها . وقد علمنا أن الله - تعالى ۔ عدب 
الام بالغرق والرياح» وبا لحاصب والرّجم والصواعق» ويا خسف والمسخ» وبالجوع 
ويالتقص من التمرات» ولم يبعث عليهم ناراً كما بعث ماء وريحاً وحجارة» وجعلها عقاب 
الآخرةء ونھی أن حرق بها شيء من الهوامًء وقال: لا تعذٌبوا بعذاب الله . فقد عظّمها كما 
تری . َم رحمك الله » فقد أراد الله إفهامك*** . أراد إفهامك أن التار في الدنيا رمز الحضارة 
ويّْوغ المراتب اليا في الثقافة والمسك بناصية امعرفة » منها أكثر الماعون» وقيها أعظم 
المرافق" . فنار إبراهيم نار داجتة » نزلهاآمناًء وخرج منهاآمناًء فكانت كسفينة تُوح رمزاً 
للنجاةء لا للغرق والفناء» وكانت إيذاناً ميلاد عهد جديد» تماما مثل تلك السفينة . 

وقد كانت التار- إضافة إلى ذلك تطهبراًللأرض التي عرفتها» مثلها مل الطُوفان 
الذي قام قبلها يُطهر الأرض . كانت ثقطة تحول في حياة البشرية » شأنها شان الطوفان. ففي 


() الواقعة56/ 73. 
(2) الجاحظ» الحیوانء م2 ص159 . و" الحاصب ريح شديدة تحمل الثراب والحصباء . وقیل هو ما تنائر من دقاقی 
البرّد واللج . وقوله تعالى : واا رمتعا عم حاصبًا) ؛ آي نابا خصبهم ؛ اي برهم بحجارة من سجیلء وقیل 
حاصباً؛ ؛ آي ریحا تقلع الخصباء ء لموّتهاء وهي صغارها وکبارها» ابن منظور» اسان العَرّب» ماده حص . 
(3 ) أكدت الدراسات الأنترويوأوجية على ما يكتنف النار من رمز حضاري» وثيت أن استعمال التار مل أهم مرحلة 
خضع فيها الكون لعالم التقافة » انظر مثلاً 

Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de !'imaginaire, p. 197.‏ 
(4) ا حاحظ ؛ الحيوان» م2» ج4» ص159 . 
(5) تحافظ النار على هذ الوظيفة في كل التقافات » ون من اللات . الستنسكريتية معلاً. ما تستعمل تفس اللَمظ 
للدّلالة على التار والتطهير . انظر ذلك في 

Gilbert Durand, Les structures anfthropologiques de 1'imaginaire, p. 195. 
Gaston Bachelard, Psych2alyse dıı fe. : وانظر بخصوص مختلف دلالات انار كاب شار‎ 
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"اأناسبات الكُبْرى" تتدحَل الأمور العظام ساعة وقفة التأمّل» فتتطلق الحي اة من العماء اجمل 


وأصفى» ويبدا الإنسان رحلته بعد بعث وتهدر“ . 


وقد انطلقت الحياة ‏ كذلك - مع إبراهيم » ساعة تحولت النار برداً وسلاماً. لقد تدخل 
ادس في نار القوم الُدمّرة» فأوقفهاء وحوها بناء وعُمراناً. فلمًا قضى عليها قضى على 
عنصر الموت ذاته . كانت التار فنّاكة » فخمدت» وكان موتها“ » وقامت محلًها نار الله » تلك 
التي هي نور منه» تنزل الى القربان 2 ويقصدها النبي يستنير بهاء فتكلّمه"» جعلها 
اله من الشجر الأخضر ٠‏ وأنشا شجرتها“» وجعلها تذكرة ومتاعا للمقوین وجعلهاآية 
للعالین. وتّحافظ التار على هذه المحاني الإيجابيّة في الحياة الدياء ولككها تنقلب عذابا 
وإحراقاً وعقاباً في الدار الآخرةء وتصبح سلاح الله ضد الُشركين والكافرين والُنافقين وكُلٌ 
من لم يصدّق بالآيات الات . فنار الآخرة رمز لعذاب الله . وإذ اختارها الله عذاباً في الذار 
الأُخرى مع على غيره أن يستعملها مثله عذاباً. لذلك فشلت مُحاولة القوم في استعمالها ضدً 
إبراهيم في الأرض» ونجحت القَصَص في جعلها عذاباً في الدار الآخرة تلقهم آزرء وتحرقه. 


Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de 1'imaginaire, p. 358; Mircea Eliade, : رٔۆil‎ (1) 
Traité d'histoire des religions, pp. 183 - 184, 302 - 303. 


(2) عر حياة الإنسانية أحياناً راحل يتوف فيها تقديم القرابين والأضاحي » ويشمر الإنسان بخلاصه تًا يتهدده من 


موت» فيدل ذلك على "موت الموت"» انظر: 
Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de imaginaire, pp. 355 - 359; Marie‏ 
Bonaparte, Mythes de guerre pp.11-13,‏ 


)3( فمن مواضمها (-التار) امتحان إخلاصهم» وتعرًف صدق نیّآنهم» فکانوا یتقربون بالقربان» فن کان منهم 
مخلصاً نزلت نار من قل الستّماء حتّی حيط به » فتاکله إذا فعلت ذلك كان صاحب القربان مخلصا في تقرنه » 
ومتی لمریروهاء وقي الشریان علی حالهء قضوا اله کان مدخول القلب فاسد الت ولذلك قال اله تعالى في 
کمابه لزت اوا ا ویرت رسو حى حي 1 HIE‏ 


تان تاڪ آلاڙ ل ڏ جام سل ن 
٢‏ 1 لمهم إن کنر دقن )» » آل عمران3/ 183.[ . . ] وكان ذلك التّدبير في 
مصلحة ذلك الزمان» روشق طبالمهم وعللهم:, اباط » الحيوان» م2؛ ج4» ص158 . وقد روت القَصْص في 
التفسير أخبارا كثيرة حول مثل هذه التار عند التطرق إلى قصة هابيل وقابيل » انظر عملنا أعلاء» ص ص 191-189 . 
(4) طه 20/ 9 12 التمل 7/27 N‏ 

(5) يس 36/ 80 . 

(6) الواقعة 56/ 72.71 . 

(7) الواقعة 56/ 73 . 

(8) الرحمان 55/ 36.35 . 
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فإذا لار رة الإسلاميّة قائمة على نائ ا خير والشرء مضأثرة في صورتها الأرضيّة بار 
القُرْس» التي تقوم "واسطة بين الله وحَلقه» [وهي ] من جنس الآلهة الورانية» ورد رة في 
صورتها الأخروية با لجحيم اليوناني» الذي يقوم فضاء للعذاب . 

3 في الآباء والبنين: 

وتقرأ عن إبراهيم وآزر في القّرآن» وتقرأً عن إبراهيم وآزر في التقسير وقصَص الأنبياء 
وعند الُورّخينء فلا تجدإلاًمايسرء صراعآً ام طویلاً بین رجل واینه انتهی بانتصار الابن . 
ويلوح في الأق البعيد شبح صراع خم على "أساطير الأولين" البونانيةء شبح کرونُوس الابن 
يُصارع أباه أورانوس . شبح الّمن الدنيا يقضي على البده القديم . . کان اُورانوس يم بظلّه 
على الأرض ؛ إذٌ كان جسده مطروحا عليها كلّهاء فضيّق الخناق على الأبناء» وحبس عنهم 
المَس» فقام إليه كر ووس يوقف فغله بترا وإلحاقاً با جحيم » فعبر عن أشنع نهاية أب عرفها 
التاريخ» تم إثرها قيام الستقبل بديلاً للماضي". وكان آزر الذي اختارته القَصَص ليكون 
ممثَلاً للماضي ولقوم الماضي» لا يختلف كثيراً عن الأب أورانوس. كان مشه يمل الدين 
لسائدء ويْخْيّم بظلّه على الأرض . يشهد على ذلك اسمه الذي ينتمي إلى نفس الحقل المعنوي 
الذي ينتمي إليه الإزار» وهو الحاف يلف الشيء لما وينتمي إليه الفعل أزر الذي يعني غطَّى 
الأرض". ولم تختلف نهاية آزر عن نهاية أورانوس الشنيعة عانى من هجر الابن ومن السخ 
م لقي في التار إلقاءء وأحرق فيا إحراقابدبا. وکان مسخه بشعاً جد : "مخ ڏبخايتمرغ في 


نتله"» "أو ”ضبعاتا مدر فجاء مشوه الصورة ذلبلاً تيجة حمقه» وما اقترفه من ذب“ . 


وتتفرد القَصص العربية الإسلامية بهذه الحملة على آزر. فلا توراة بني إسرائیل عاملته 
هذه الْعاملة » ولا آدابهم شوهت صورته هذا التشويه . جعلت التوراة تارخ» أبا إبراهيم» سنداً 


(1) المسعودي» مروج الذهب» م1» ج2» ص242. 

Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de i'imaginaire, p. 357.‏ )2( 
(3) "الإزار الملحفة [ . . ] وأزر التبت الأرض غطاها' » ابن منظور؛ لسان العَرّب» مادّة أزر. 
(4) ابن کتیرء التسير» ج3» ص328. 1 
(5) 'وفي قصة إبراهيم عليه السلام ‏ وشفاعته في أبيه ؛ فيمسخه ضبعانا أمدر» والضبعان گر الضّباع؛ وضبعان 
آمدر متخ ا جنبين عظيم البطن"» ابن منظور » لسان العرّب» اة ضع . 
(6) انظر هذه العاني في : ابن منظور» لسان العرَّب» مادّة ذيخ» وماد ضيع . 
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لابن وراعياً له . صحبه في رحلته الأولى إلى بلاد كنعان» واستقر وإيّاه والعائلة في حران؛ 
حي ت وافاه الأجل على عمر ناهز خمساً وماقين من السين“. ولم جد مُحاولات التبش في 
الآداب الشعية الحاقّة بالتوراة أصحابها نفعاً. کان همهم أن يردا كَل شيء في القَصسَص 
الإسلامية إلى مراجع يهودية» فخابت آمالهم في قضيّة إبراهيم وأييه . لقد جعلت القَصسَص 
الإسرائيلية تارخ رغم قيامه على دين غير دين ابنه » وممارسته لصناعة الأصنام والتمائيل 
والاتٔجار بھا ۔ حریصاً علی أن یکون إلى جنب ابنه» يخاف عليه من شر قومه الذين كانوا 
على حَدٌ قوله ‏ یرغمونه على صنع ما يصنع وعبادة ما یعبدون. وکان بُوصي ابنه آلا يصدح 
بالقول الحق؛ لاله يخاف عليه وعلى نفسه الموت من الأهل . وقد خالفت القَصَص العرَيّة 
الإسلامية هذا ا لمنحى خلافاً كثيراء وجعلت العلاقة بين إبراهيم وأيبه علاقة وة حى 
القطيعة . لم عت أسلمة القصة فق هذا المبدا؟ 


ِنَم العلاقة بين إبراهيم وآزر تقر عبر قَهْم علاقات أخرى أقامتها القَصَص بن إبراهيم 
وأشخاص آخرين وأديان مننوعة» وجعلتها في حیاته حلقات يشد بعضها بعضاًء ویقوم 
بعضها سنداً لبعض . ومن هذه الحلاقات ما كان من أمره مع التمرود» وماکان من آمره مع 
اليهود والتصارى» وما بدا من حنيقيته وإسلامه. 

4-آزر وإعادة المثل الأنمُوذج: 


لا تستقيم حياة آزر إلاً في ظلٴ حیاة رجل آخر» لم یذکره القرآن ذکراً صریحاًء ولكن؛ 
ارتاه التمسیر في شخص م ألِّی حَاج نرهم فی رَو 4 » وهو رود بن کنعان بن کوس 
ابن سام بن توح" الذي ملك ربع 'الدنيا مشارقها ومخاريها'» وطال حکمه فیهاء حتّی ادعی آنه 


() العهد القديم» سقر التكوين » 11/ 32-31. 

(2) انظر. مثلاً . سيدرسكي الذي رغم عثُوره قسراً أحياناً على نقاط عديدة لالتقاء القَصَص العَريبّة الإسلامية 
والقصص الإسرائيلية» فان ما دگره بشأن إبراهيم وأييه لا يستقيم إلا لإقرار الاختلاف بين المنظومتين الفكريين : 

D. Sidersky, Les origines des légendes musulmanes dans le Coran ef dans ta vie des prophètes, pp. 
38-39. 


(8 ألم برای آلڍِى حا اترم فی رَو أن اع آل املك إذ قال ترم ری ار ی بُخی۔ یمیت قان اا 
اي اميت قال إترهعم فإ آله اتی بالشمس يِن المَطْرق فَأْتِ ا ِن أَلْمَغْرب بهت لى كر EEL‏ 
دى أَلقَْمٌ لظليين 4؛ البقرة2/ 258. 
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يُحيي ويُميت. ”وما حمله على هذا الطُغيان والكُمر الغليظ والُعاندة الشديدة إلا تحر وطُول 
دنه في الللك» وذلك أله يقال إِلّه مكث أربعمائة سنة في ملك" قضاها ظالا عنيد" . ورغم 
ما أفحمه به إبراهیم من حجج» ویهته به من علل» فإِنّه ظل علی کُمْره وعناده. قال له 
راهيم : "ٳذا کشت كما تدعي من اك تُحبي وتُميت» فالذي يُحيي وُميت يتصرف في 
الوجود» في حَلق ذرأته وتسخیر کواکبه وحَرگاته» فهذه الشَّمس تبدو كل بوم من امشرق» 
فان كنت لها تدعي حي وتميت أت بها م من الفرب؟ فلا علم عجزه وانقطاعه» ونه لا 
يقدر على الكابرة في هذا المقام» بُ بهت؛ أي أخرس» فلایتکلّم» وقامت علا ى 
ولکن؛ لا تظَن ان ذلك کان کافيا ارده عن ظلمه وتجبره وکبره» بل قام إلى إبراهیم بُؤذیه : 
"كان عنده من العام » وكان التاس يغدون إليه للميرة» فوفد إبراهيم في جملة مَنْ وفد للميرة 
٠٠ [‏ ]» ولم يط إيراهيم من الطعام كما أعطى الناس» بل خرج ولیس معه شيء من 
الطاء . ولولا رق رزه اللهء فبدًل ما كان تراب في عدليّه طعاماء لهلك وهلك آهله 

م“ مم" ول طال به القام» ولم نمع لرهیم» وازداد طاولا عليه وعلی ر؛ اض الا 
تدخُل الله مباشرة» فبعث إليه ”ملكا يأمره بالإيان بالهء فأبى عليه . ثم دعاه الثاية» فابى. م 
التالثة » فأبى» وقال: اجمع جموعك» وأجمع جُمُوعي . فجمع التمرود جيشه وجثوده وقت 
طلوع الشمس» وأرسل الله عليهم باب منَ البعوض بحي لم يروا عن الشمس» وسأطها الله 
عليهم» فأكلت لُحُومهم ودماءهم» وتركتهم عظاما بادية. ودخلت واحدة منخرَي اللك» 


() ابن كثير» التمسير؛ ج1؛ ص296. 

(2) ابن کثير» التفسير» ج1» ص296. 

(3) ابن کنر ايء ا "والميرة جلب الطعامء مار عياله يمير مّيراًء > وأمارهم وامتارلهم» 
الغيروزابادي» القاموس الُحيط » مادة مير . 

(4) 'خرح | إبراهيم من عند التمرود ] وليس معه شيء من الطعام» فلم قرب من أهله» عمد إلى كثيب من الثراب» 
فملا مله عدلْه ؛ وقال : أشغل عي أهلي إذا قدصت عليهم . فلا قدم وضع رحاله» وجاءء فانکاء فتام» فقامت 
امرأته سارًة إلى العدليّن» فوجدتهما ملين طعاما طياًء فعملت طعاماًء فلمًا استيقظ إبراهيم وجد الذي قد 
آصلحوه» فقال: آنّی لکم هذا؟ قالت : من الذي جت به . فعلم أنه رزق رزقهم الله عروجل » ابن كديرء التفسير» 
ج1» ص ص296 297. 
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فمكث في منخْرَي الك أربعمائة سنة عذّبه الله بها. فكان يضرب برأسه بالمرازب في هذه 
اء حّی أهلکه الله ب“ . 

كان التمرود شخصية من شخصيات القَصبَص اليثية القدية» لا تعرف للزمن خدودا 
ولا تعرف للفضاء حدوداً . كان نالك في البده» عاش فُرونا قبل [براهيم» وعاش فُروناً 
ری بعد إبراميم» وحم في الأرض طويلاً في ظلالگثر ونكران اة . وکان عقابه نوعاً 
من العقاب اليثي القديم : بعوضة تنخر في منخريه» وتعذّبه» فتذكر بتلك الدودة التي وضعها 
اله في منخري الوت ينع عليه الحركة » حى لا عيد الأرض” . ومثلما كان اموت في تلك 
القصة الأولى صورة للفساد والعماء والفوضى» كان الّمرود في هذه القصّة مثلاً يُحيي تلك 
الصورة» ويقوم أنمودّجاً جديداً على الفساد والعماء والفوضى . وكان عقاب آزر هو الآخر- 
نوعاً من العقاب الميشي القديم» أصابه المسخ» والمسخ ت تشويه قديم يحول صاحبه إلى الصورة 
الاح *؛ اعد على الضساد والعماءوالفوضى . فيتقي آزٌ لمرو ةبح مثله معلا 
وجا كان قدا قبل إبراهيم» وعاش على كر بعد دعوة ملحّة وحْجّة وبرهان» فمسخ 
وظل طويلاً على تلك الحال» حتى زج به في التّار. 

5 في الفوز بإبراهيم: 

کان ما قبل إبراهيم فساداً محضاً. وکان ما بعد إبراهيم فساداًآخر. قام على الأول 
التمرود والأب آزر وحى الخوت القديم. وقام على التاني اليهود والتصارى» فحرفوا ملّة 
إبراهيم والتوراة والإنجيل» وقضوا على العهد بين الخليل وريه » فعادوا إلى ما كان سائداً قبل 
إبراهيم من فساد وعماء وفوضی . ولكتهم کانوا "ملاعین» فادعوا أن ابراهیم منم ء وأرادوا 
-یهوداً ونصاری أن يفوزوا به» أن يفوزوا بالكسب العظيم . وقد تحاجوا فيه طويلاً "وکان 
حجاجهم ادٌعاء كُل فریق من آهل الکتابیْن أله كان منهم» وأنّه كان على دين أهل نحلقه» 


(1) اين كثير» التفسير» ج1؛ ص297. 
(2) انظر مثلاً: الأعلبي» عرائس المجالس» ص4 
(3) انظر: ابن منظور» لسان الحَرّب» ماده مسخ . 
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فعابهم الله عر وجل بادعائهم ذلك» ودل على مناقضتهم ودعوام*". لقد تحاج 'اليهود 
والتصارى في إبراهيم بلا علم» ولو تحاجوا فيما بأيديهم مله علم عا يتعلًق بأديانهم التي 
شرعَت لھم إلی حین بع مد کل لکان وی بهم» وما تمو فیما لا یعلمون» فانکر اله 
عليهم ذلك» وأمرهم برد ما لا علم لهم به إلى عالم الغيب والهادة الذي يعلم الأمُور على 
حقیقتها وجاّي ۰ . والأور على حفيفتها وجل٠تا‏ نلق بها الثرآن الها فيه e‏ 
إترھیم ودا وآ راا لیکن گار حَیيقا تما وما ن من از 
الاس رهيم لين ابوه ودا أي وألرسى ١اموا‏ واه وَل أَلمُوَميينَ 4 *» فزق 
الباطلء وان احق » فلا رابط بین إبراهیم والیهود» ولا رابط بین إبراهیم والنصاری. فالبهود 
لما نقضوا عهوده ومواثيقه أعقبهم ذلك لعنامنه لهم» وطرداً عن بابه وجنابه» وحجاباً 
لوبهم عن الوصو إلى الهدى ودين الحق» وهو العلم النافع والعمل[ . . ] فصاروا إلى 
حالة رديئة » فلا لوب سليمة » ولا فطر مستقيمة» ولا أعمال قوية. والتصارى ”فعلوا كما 
فعل اليهود» خالفوا المواثيق » ونقضوا العهود فألقى الله "بيهم العداوة والبغضاء لبعضهم 
بعضاًء ولا يزالون كذلك إلى قيام الساعة » ولذلك طوائف التصارى على اختلاف أجناسهم 
لا يزالون مباغضين منعادين كر بعضهم بعضاًء ويلمن بعضهم بعضاء فكل فرقة حرم 
الأخرى» ولا تدعها تلج معبدهاء فا ملكيّة نكمّر اليعقوييّة» وكذلك الآخرون» وكذلك 
التسطورية والآريوسية » كل طائفة تكفر الأخرى في هذه ادنيا ويوم يقوم الأشهاد . [ فجاءهم] 
تهديد ووعيد أكيد [ . . ] على ما ارتكبوه من الكذب على الله ورسوله» وما نسبوه إلى الب 
عر وجل وتعالى وتقدس عن قولهم علو كبيرً» من جعلهم له صاحبة وولداًء تعالى الواحد 
الأوحد الفرد الصّمد» الذي لم يلدء ولم يوكد» ولم يكن له كما أحر° 


(1) الطّبري» جامع البيان في تأويل القرآن» م1» ص303. 
(2) ابن كثير» التفسير» جا» ص352 . 

(3) آل عمران3/ 68-67 . 

(4) اين كير ؛ التفسير» ج2» ص ص3231 . 

(5) ابن كثير؛ التفسير» ج2 ص32. 

(6) ابن كثير» التفسير» ج2 ص32. 


398 


ولا ترك ابن كشير فُرصة تر دون أن ساط وابلاً من اللعن والب والشتم على 
"أصحاب الخنازير" من اليهود والتصارى"» مستنداً في ذلك ۔ إلى الآيات التي عدوا فيها”» 
حى ليتعرى للنَاظر منحى النظومة الفكرية الإسلامية التي يرسخها التقسير» فيقف على أ 
الدين الحق برز ذات يوم مع إبراهيم » فقضى على الفساد الذي كان سائداً من قبل» ثم توقّف 
بزوال إبراهيم» وعاد القساد إلى الأرض لا عجز اليهود والتصارى ڪن النهوض بالرّسالة 
التي جاء بهاء فكاتت مُحاولاتهم الرامية إلى الانتساب إلى إبراهيم مُحاولات فاشلة» وكان 
ما ينشرون بین الاس من أتمم على دین إبراهیم الح كذباً وزوراً ويُهتاناً. لقد ضلوا السييل من 
قديم آزمانهم » وروّجوا ما لم يكونوا عليه » وطغى على زمانهم التحريف والفساد"“ 

ولا كان لاد لين احق أن يتواصل» وللرّسالة أن تنتشر» اضطلع محمد بالأمرء 
ونهض به » تسنده في ذلك شرع اتر إلبها اهود والتصاری من قبل واکتسبها هومن 
علاقة مباشرة قامت يبنه وبين إبراهيم» ملت في ا لحني لحنيفبّة والإسلام» وللت في انحداره 
الباشر من ذريّة إبراهيم التي اصطفاها اله . 

6 - إسماعيل الذبيح الُفتدى: 

تر عملي الرَبط بين مَحَمّد وإبراهيم بإثبات أن الذّبيح كان إسماعيل » ويالتأكيد على أله 
كان محل الأمر العجز» فنجا من الموت» وأخذ المشعل عن أبيه» وجعله في ذريّه» التي 
تناقلته عنه من بعد 

وقد استعمل ابن كثير لإثبات كل ذلك حججه 'المعقولة" وبراهينه المشفوعة بالأحاديث 
الرفوعة » وطعن في الأخبار التي قدّمت إسحاق على إسماعيل » حى إن صاحبتها الأحاديث 
النقولة عم كان يثق فبهم في غير هذا اموضع . وقد خضع عمله لعدرج "منطقي"» فانبنی 
بعضه علی بعض» حتی استوی بناء کاملاًء لا مکن لجزء ۾ من آجزائه آن بير دون ان نهار 
البناء کله . وفي سبيل بقاء اصرح مرفوعاًاستمد ما شاء من حُجچ » على حَدٌالسلواء» من 
(1) انظر مثلاً: ابن كثير» التفسير» ج1 ص559؛ ج2 ص ص71 79.78؛ ج3» ص118 . 


. 37 الائدة5/ 64» 79-78؛ مَريّم19/‎ )2( 
Roger Arnaldez, Trois messagers pour un seul Diet, pp. 26 - 27. انظر:‎ )3( 
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المرآن والتوراة وما شاع من الأخبار التي تنهج تهجه . فانظرإليه يمسر الآية و قبسرتة بعلم 
حلیم)" فیقول: ”وهذا العُلام ُو إسماعيل عليه السام » فإِله أل ولد شر به إبراهيم عليه 
اسلام؛ وهو أكر من إسحاق اماق السلمين وأهل الكتاب» بل في نهم إدإسماعيل ۔علیه 
السّلام وك لإيراهيم عليه للام[ وره ] ست وثمانون سنة» وود إسحاق ومر راهيم 
عليه الصلاة والسّلام تسع وتسعون سنة” “. وإذثبت له أن إسماعيل أكبر من إسحاق تين 
عملا بأحوال المنطق ۔ أن الذبیح لا ُمکن أن یكون غير الابن البكّر؛ لان اول ولدله من الم 
ما ليس كن بعده من الأولاد» فالأمر بنبحه أبلغ في الابكلاء والاختيار " “. وقد أضفى هذا 
الكلام على الثريان خصائص لا تختلف عن خصانصه عند كل الوب التي عرفت القرابين 
البشرية » وتقربت بها إلى آلهعها . فالفربان بكر الأبناء الذي تُحيطه العائلة بحب يفوق حبّها 
غيره» فيكتسب مكانة مرموقة » ويُصبح أغلى ما تملك» حكى إذا طب إليها أن تُقربه إلى 
الرَبٴ» کان اختبارها شدیداً؛ وابتلاؤها فیه عظی)" . 

ولًا استوى الذبيح عند ابن كثير إسماعيل » عمد إلى الأحاديث التي نطقت بغير ذلك 
يدها قائلاً: 'وهذه الأقوال (=التي جعلت اليح لإسحاق) كلها مأخوذة عن كعب 
الأحبارء فاه لما أسلم في الدولة العمرية» جعل يحدث عمر- رضي الله عنه عن كنبه قدياًء 
فرتما استمع له عمر رضي الله عنه» فترحص الاس في استماع ما عنده» ونقلوا عنه غكّها 
وسمينهاء وليس لهذ الأَة[ . . ] حاجة إلى حرف واحد عا عنده. ورد الأحاديث التي 
قدّمت إسحاق على إسماعيل واحدا واحداًء فقال في بعضها: "لو ثبت لمَلنا به على الرس 


() الصافًات37/ 101. 

(2) ابن کثير» التفسير» ج4» ص15. 

(3) ابن كثير» التفسير» ج4» ص15. 

(4 ) تجدر الإشارة إلى أن القَصص العربية الإسلامية خالفت هذا التظام » فجعلت عبد الب يعدم ابنه عبد اله فُرباناء 
وكان عبد الله عاشر أبنائه وأصغرهم» وذلك راجع ‏ حسب القَصَّص - إلى أنه نذر من قبل أن يعدم فُرباناء إذا هُر ززق 
عشرة أبناء » عاشرهم . انظر عملنا أسقله ص ص 395.394393 . 

(5) ابن كثيرء التفسیر» ج4» ص18. 
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والعين» ولكن؛ لم يصح سنده"“. وقال في آخر: "في إسناده ضعیفان؛ هما اخسن بن دينار 
لبصري متروك» وعلي بن زید بن جدعان مُنکر الحدیٹ*“. 
وقد جعلت هذه المواقف ابن كير يبدو أكثر الْمُسرين حزما وأشدهم قطعاً في هذه 
لسألة» حى جاء تفسيره فيها مُخالفا اما لما ذهب إليه الطَيّري» الذي كيرا ما تقل عنه ماه 
E OF E‏ ت ا 
وعبارته في غير هذا الموضع ” . فالطبري فسر الآيات الخاصة بالذبيح" دون تحديد اسمه» ولم 
يتطرق إلى المسألة إلا عند الانتهاء من تفسيرهاء فذكر الاختلافات الواردة عند غيره بشأن 
لذبيح» ثم ختم قوله نافيا أن يكون هو إسماعيل ؛ لأ الذي در الله تعالى - ذكره في هذا 
الموضوع هو الذي ذكر في سائر القرآن أنه بشره به» وذلك لا شاك أله إسحاق» إذ كان المغدي 
هو اليشر به" وقد انبرى إلى قول كل واحد اعتل في أله إسماعيل' فردً عليه قوله بالحجّة 
والبرهان” . وأمًا سرون الذين كانوا ما بين الطَيّري» الُرسخ لإسحاق ذبيحاًء وابن كثيرء 
اأرسّخ لإسماعيل ذبيحا؛ فإِلّهم كشيراً ما دروا اختلاف العلماء في المسالة» ووازوا بين 


(1) ابن كثير» التفسير» ج4» ص19 . 

(2) ابن كثير» التفسير» ج4» ص19. 

(3) وقد رد ابن کثیر علی اختبار الطبري» ورفضه رفضا قاطعاًء فقال : : انما عول ابسن جرير في اختیاره ال اليح 

إسحاق على قوله تعالى رة بعلم ليم فجعل هذه البشارة يإاسحاق في قوله تعالى رة به 

وأجاب عن البشارة بيعقوب باه قد كان بلغ معه لمعي ؛ أي العمل[ . . |قال : واا الشرنان انات کنا شا 

بالگعبّة؛ ؛ فمن ا جائز انما قلا من بلاد کنعان . قال : وقد تقدم أن من الاس من ذهب إلى له ذبح إسحاق هناك . هذا 

ما اعتمد عليه في تفسیره» ولیس إليه مذهب ولا لازم » بل هو بعيد جدء والذي استدل به مُحَمّد بن كعب القرظي 

على آله سماعیل آثبت وآصح واقوی"؛ ابن کیره التفسیر» › ج4» ص20. 

(4) المائات 37/ 107-101 ؛ ؛ الطبري» جامع البيان في تأويل القَرآن» م10» ص ص505 510 . 

(5) الطَبّري» جامع البيان في تأويل الفَرآن» م10» ص515 . 

(6) "وما الذي اعتل به مَن اعتل في أله إسماعیل أن الله قد کان وعد إبراهیم ن یون من إسحاق ابن ابن » فلم يكن 

جائزً أن يأمره بذبحه مع الوعد الذي تدم » فان اله إنّما أمره بذبحه بعد أن بلغ معه السّي » وتلك حال غير مُمكن ا 

يكون قد ود لإسحاق فيها أولادء وما اعتلال من اعتل بان الله أتبع قصة ادي من ولد إبراهيم بقوله : ( ونشرثة 

بإسَحَّ بيا 4 ولو كان الفدي هو إسحاق لم يشر به بعد» وقد ولد وبلغ معه السَّعَي» فن البشارة وة إسحاق من 

اله فيما جاءت به الأخبار جاءت إيراهيم وإسحاق بعد ان دي » تكرمة من الله له على صبره لأمر ريه فيما امتح هبه 
من الذبح» وقد تقدّمت الرواية قبل عن قال ذلك . وام اعتلال من اعت بان قرن الكش كان معلا في الكعبة ؛ فغير 

مستحیل أن کون حُمل من بلاد الام إلى مكة ‏ وقد روي عن جماعة من أهل العلم ان إبراهيم أمر ببح ابنه إسحاق 

بالشام» ويها آراد ذبحه" . الطّبري» جامع البيان في تأويل القّرآنء م10 ص515. 
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إسحاق وإسماعيل» » وتحاشوا ا لمكم لهذا أو ذالك . كذلك فعل الرمخشري» قَدَوَنَ في الكشاف 
۔ باختصار شدید حُجج هؤلاء وحجج اولك دُون تعليق ولا إثبات ولا طمن" . وعلى 
منواله نسج الرازي» فذكر ”جملة الكلام في هذا الباب" ولم يطل الرثوف عنده» ولم يعلق 
عليه» تم ختم حديثه يكلام للرَجّاج الذي ”كان يقول: : الله أعلم ايھم الذہیے . وکانت 
مواقف الُورخين وجامعي القَصَص في هذه الفترة موازية لما راج في التقسير - فالمسعودي مثلاً 
در "تنازع الاس في الذبيح"» واكتفى بالقول بان المسألة تتو قف على تحديد موقع البح » فإِنْ 
كان ذلك ت في الحجاز فالبيح إسماعيل » ون كان وقع في الام فالدبيح إسحاق ^ وهو 
حل يفتقر إلى الحسم في المسألة ؛ إذ بستحيل تحديد مكان البح . ن التعلبي؛ فقد کان همه أن 
يروي من القَصدَص أجملها وأعجبهاء قذگر اختلاف "السلف من علماء السلمين في الذي أمر 
ارا ا ببح من ابّبه» بعد إجماع أهل الكتاب على أله إسحاق عليه 
السلام“ و رمن الصحابةرالابعين وأتباعهم من اختاروا القول يإسحاق؛ قم من اختاروا 
القول بإسماعيل » وختم حديثه قائلاً: "وقد روي عن رسول الله کی كلا القولین “مشير إلى 
افتقار كل قول من القولين إلى الإجماع حوله . 


وللاحظ أن التفسير ‏ مذ تحمس ابن كثير إلى اختيار إسماعيل ذبيحاً۔- am‏ 
فاختار الا ٌرون ما اختاره هُو. فالألوسي مثلاً لم يتحرّج في اختیار إسماعیل* رغم ما دگره 
من دة تفيد عكس ذلك» ورغم ما أثته من أذ "من العلماء ء من رأى فُوة الأدلّة من الطرقين؛ 
ولم ترح شيء منها عنده» فتوقّف في التعيين كالجلال السيوطي عليه الرَحمّة» فإنّه قال 
() الزمخشري» الكشاف» ج3» ص308 . 
(2) الرازي » التفسير الكبير» م13 ج26» ص135 . 
(3) "وقد تنازع الاس في الذَبيح ء فمنهم من ذهب إلى أله إسسحاق» ومنهم من رأى أله إسماعيل . فن كان الأمر 
بالذبح وقع بالحجاز» فاليبح إسماعيل ؛ لان إسحاق لم يدخل الحجازء وإ كان الأمر بالذبح وقع بالشام» فالبيح 
إسحاق؛ لان إسماعيل لم يدخل الشَام بعد أن حمل مته" » المسعودي» مروج الذهب»ء م1» جا » ص58. 
(4) التعلبي ء عرائس الجالس؛ ص81. 
(5) التعلبي . عرائس المجالس» ص81. 
)٥(‏ 'والذي أميل آنا إليه أله إسماعيل عليه السام بناء على أن ظاهر الآية يقتضيه» وألّه المروي عن كثير من أئمّة اهل 
البيث؛ ولم تين صحَةَ حديث مرفوع يقتضي خلاف ذلك» وحال أهل الكتاب لا يخفى على ذوي الألباب'» 
الالوسي» روح المعاني» م12 ج23» ص136 . 
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في آخر رسالته السّابقة (=القول الفصيح في تعيين الذبيح): كنت ملت إلى القول بان الذبيح 
إسحاق في التفسير» وأنا ‏ الآن ‏ متوفّف عن ذلك . وقال بعضهم» كما نقله ا لخفاجي | . . ] 
فلعلّه وقع مرن » مره بالشام لإسحاق» ومرة مك لإسماعيل عليهما السّلام". ون الم 
لمسالة الذبيح في تفسير الألوسي يقف بسهولة على مدى تأثير ابن كثير فيه . فقد جمع الألوسي 
رُدُود ابن كثير على الذين أنكروا أن يكون إسماعيل هو الذبيح » وأشاد بهاء وأغناها بالتفصيل 
والتحليل أحيانا” . أمَا صاحب التحرير والتنوير؛ فقد كان أوضح الفْسرين في هذه المسألة» 
وأكثرهم إسهاباً في الحديث فيها. اعتبر أن القُرآن لم يسم الذبيح حى لا يشير خلافاً بين 
السلمين وأهل الكتاب في وقت كان فيه الإسلام في حاجة إلى اعتراف أهل الكتاب برسالة 
محمد » ولكتّه سرعان ما تجاوز مُحاولة التوفيق التي رآها في القُرآن» فتأول الأمر تاولا 
حمله على اختيار إسماعیل ذبيحاًء فقام برهن على ذلك بالنگیل وراه التليال» من اران 
ومن التفسيرء ٠‏ حى جَمَحَ من الأدلّة عشرةء رأى أن لا مجال بعدها للك في السالة. ل 
احتاط للأمر وقتل السؤال في نفس من قد يتجاسر ويسأله» فرد عليه مسبقاً: "فإ فُلت: 
فعلام جنحت إليه» واستدللت عليه من اختيارك أن يكون الابتلاء بذبح إسماعيل دون 
إسحاق» فكيف تتاول ما وقع في سقر التكوين؟ فلت : أرى أن ما في سفر التكوين تقل ما 
غير مرنّبة فيه أزمان الحوادث بضبط يعين الزمن بين الذبح وبين أخبار إبراهيم » فلمًا نقل القلة 
التوراة بعد ذهاب أهلها عقب أسر بني إسرائيل في لاد أشور زمن بختتصر» سحلت فة 
لذبيح في جُملة أحوال إبراهيم عليه السَلام» وأدمج فبها ما اعتقده بنو إسراثيل في غُريتهم من 
ظتهم الذبيح إسحاق . ويدل لذلك قول الإصحاح الأني والعشرين : : وحَدّث بعد هذه الأمور 
أن الله امتحن إبراهيم» فقال: خُذٌ ابتك وحيدك “. وإذيظهرمن خلال هذا الكلام إلمام 
الشيخ بأمور التوراة وتدوينها ويتاريخ بني إسرائيل في حلهم وناليم وأسرهم » فاته يظهر 


(1) الالوسي» روح المعاني» م12» ج23؛ ص136 . 

(2) الألوسي ؛ روح العاني» م12 ج23» ص ص136-135. 

(3) “ وقد شارت هذه الآيات إلى قصة الذبيح » ولم يسمه القرآن ء لعلّه لثلاً بير خلافا بن السلمين وأهل الكتاب في 
تعيين الذبيح من ولدَّي إبراهيم » وكان القصد تألف هل الكتاب لإقامة الحجّة عليهم في الاعتراف برسالة محمد ك 
وتصديق القرآن» ولم يكن ثم مقصد مهم يتلق بتعيين الذييح » ولا في تخطئة أهل الكتاب في تعيبنه [ . . ] » الطاهر 
ابن عاشور» التحرير والتنوير» ج23 ص۱56 . 

(4) الطاهر ابن عاشور» التحرير والتنوير؛ ج23» ص ص159۔160. 
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منه ۔ أيضاً LE EET‏ 
کثیر؛ فتأول الأشياء وفق ما تقتضيه 


7 محمد ابن الذبيحين: 


لقد مر إسماعيل التفسير مرحاتين » كان في أولاهما ابنا لإبراهيم وأباللعرّب» ته 
أصبح في انيتهما ابن إبراهيم الَضل والذبيح الصطفى والمفدي الذي أراد له الله البقاء . ون 


إسماعيل القرآن نفسه مر بمرحلتَيْن أيضا" . فالقرآن۔ قبل الهجرة ۔ دگره ذکراً عابراًء ولم قم 
له نبا ما ولكته بعد الهنجرة -نسبه إلى إبراهيم» وجعله له ولد . فإسماعيل المرحلة 


الأولى كان نيا من بين الأنبياء» أو صالاً من بين الصا ين » مثله مشل الذين ذكروا معه في 
تلك المواضع د اليسع وذو الكقّل دزن ویوسّف ولُوط . ولم یکن ليتميز عنهم بشيء . 
أمّا إسماعيل المرحلة الّانية ؛ فهو ابن إبراهيم» ولا ذگر إلا منسوباً إليه . وقد قوی التفسير هذه 
العلاقة » ومًاهاء وأبرز إسماعيل إبرازاً جعله يطغى بظلّه على أخيه إسحاق» ويطمس ذگره 
وقد نوه اين كثير بذلك» وأكّد ”على شرف إسماعيل على أخيه إسحاق؛ لألّه إلّما وصف 
بالنبوة فقط » وإسماعيل صف بالنبوة والرسالة» وقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله 
قال : إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل "“ 

ولا برز إسماعيل » وقیّزء ايت الصلة نة وين دة حکی تفرد بالانتساب إليه؛ 
وأضحى ابنه . وكان محمد يسر بهذا الانتساب» ويبتسم لمن جعلله ابناً لإسماعیل» فقد 'روی 
الحاكم في المستدرك عن معاوية بن أبي سفيان أل أحد الأعراب قال لبي 4 : 
يا ابن الذَبيحَيْن» فتبسّم ابي 5 » وهو يعني أله من ود إسماعيل» وهو البيح» وان أباه عبد 
اله بن عبد الطلّب» كان أبوه عبد امطلب نذر: لثن رزقه اله بعشرة بنين أن يذبح العاشر للكبَة. 
() انظر: E. 1.2.1. 1V, articte : ‘Ismê’ îl, (Rudi Paret).‏ 
(2) الأنعام6/ 86؛ مرم 19/ 54؛ الأنبياء21/ 85؛ ص38/ 48 . 
(3) البقرة2/ 132 » 136» 140+ آل عمران3/ 84؛ التساء4/ 163 ؛ إبراهيم14/ 39 . 


(4) ابن كلير» التفسيرء ج3٠‏ ص123 . وكان ذلك عند تفسيره الآبة $ وأذز فى اكب إلمعيل لر ن صَادِق 
وغد وکن رَسُولاً نبا 4 مریم 19/ 54. 
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فلم وكد عبد الله وهو العاشر» عزم عبد الب على الوقاء بنذره» فكلّمه كبار آهل البطاح أن 
يعدله بعشرة من الإبلء وأ يستقسم بالأزلام عليه وعلى الإبلء فإ خرج سهم الإبل نحرها. 
ففعل. فخرج سهم عبد اله» فقالوا: رض الآلهة ء أي الآلهة التي في الگعبة يومئذ» فزاد عشرة 
من الإبل» واستقسم > فخرج سهم عبد الله» فلم يزالوا يقولون : رض الآلهة» ويزيد عبد 
الب عشرة من الإبل» ويميد الاستقسام» ويخرج سهم عبد الهء إلى أن بلغ مائة ثة من الإبل» 
واستقسم عليهاء فخرج سهم الإبل» فقالوا : رضيت الآلهة . فذبحها فداء له" . 

وإذ سوت القصة بين عبد الله وإسماعيل » وجعلتهما معا أباً ُحَمّد» فإلَها ّت اصطفاء 
"الآلهة التي في الكَعبة ‏ يومئذ "- لعبد الله واصطفاء ء الله لإسماعيل. فم أرضت الآلهة التي 
كانت في الكعبة بأنْ قدّمت لها الإبل المائة فرب باناً بدل عبد الله » وأرضت الله بان قدّمت له 
الكبش فربانأبدل إسماعيل . كان لاب لهذا وذاك أن ينجو من اموت حٌى يولد محمد حى 
وإن اضطرت القصَة إلى صرب نوع من الُوازاة بين آلهة اإجاهليّة ورب إيراهيم ومُحَدد» 
مجاهلة ما مله هذه اأرازاةمن وضع نداد ء سى , بعض الُمُسّرين إلى تخفيف وطاتهاء 
واعتبار العمليّة "منقبة " لا أثر لما يُخالفها ذ في الس الصحيحة . وها هو الشيخ ابن عاشور يقوم 
شاهداً على ذلك؛ إذيقول: ”وكانت منقبة لعبد الب ولابنه آبي التب بء تشبه منقبة جده 
إبراهيم» وإنْ جرت على أحوال ا لجاهلية فإلهايستخلص منها يرما حف بها من الأغراض 
اباطلة» وكان لمان زمان فعرة لا شريعة فيه» ولم برذ في الس المحيحة ما الف 
هذا“ . وفي هذا الكلام الذي يوازي بين الذَييحيْن » عبد الله وإسماعيل» » تبرزمُوازاةٌأخرى 
أجراها الشيخ بين عبد الطب وإبراهیم . فمثلما کان لُحَمّد أبوان کان له جَدّان . 

وتتخلًى القصة شيثاً فشيئاً عن أحد الأبوين وعن أحد ال جين . مات عبد الله فلم يعرفه 
محمد . ومات عبد الب ومُحَمّد صبي صغير. فانقطعت صاته بهما انقطاعا تاماًء ولم يبق 
() الطاهر ابن عاشور» التحرير والتوير» ج23 ص ص156 -157. وقد در هذا الحدیث من قبل ابن کثیر» 
التفسیر» ج4؛ ص ص20-19» ودذگره ۾ الألوسي» روح المعاني » 12۴ ج23؛ ص134 واستدأو به جمپما على أن 
الذبيح هو إسماعيل . ورغم أن ابن کثیر آظهر بشانه بع التحرز» وعده غريباًء فان این عاشور قبله کما جاء» وعده 


حجة على من أنكر کون |سماعيل هو اليح . 
(2) الطاهر ابن عاشور» التحرير والتنوير» ج23؛ ص157 . 
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له غير إبراهيم وإسماعيل » فتنسبه القَصَّص إليهماء ويستويان فيها أصلاله. وقد قامت 
الأحاديث الكثيرة ت تعضدها القَصنص في هذا الأمرء فربطت بين محمد وإبراهيم» وجعلت 
محَمّداً قول إن بدء أمره كان دعوة أبيه إبراهي " ون وله من التبيّن کان باه وخليل الله 
إبراهيم. وريطت كذلك بين محمد وإسماعيل في السب وا . فمثلما كان إسماعيل 
صَادِق الود 4> إذا "وعد رجلا مكاناً يأتيه فيه" ظل به لا يبرحه الليلة أو الحول» أو 
يتخذه مسكناً حمًى يأتيه الرّجل"» كان مُحَمّد يفعل نفس الشيء» فيمكث في مكان الموعد 
الأيّام» لا يبرحه » حى يأتيه صاحيه الذي ينتظره". ويقرن ابن كثير بين الرَجلين قائلاً: "أشن 
الله على عبده ورسوله إسماعيل بصدق الوعد» [ و] كان رسول الله ب صادق الوعد أيضاء 
لا يعد أحدا شيا إلا وى له به» [ لان ] صدق الوعد من الصفات الحميدة» كما أن حه من 
الصفات الذميمة . وقد بلغت الُوازاة في بعض القَصَص» بين إسماعيل وسُحَّد» حط 
صارا فيه صورة واحدة لشخص واحد» أو صار أحدهما صورة للآخر. فإسماعیل لم یکن إلا 


و 


ُسخة من مُحَمّد حلّت الأرض قبل آوانهاء فكان ساعة وضعه ”وكألّه القمر وفي وجهه دور 
5 و ی 


(1) "ولهذا جاء في الحديث نهم قالوا: يا رسول اله ؛ أخبرنا عن بدء أمرك . فقال + دعوة أبي إبراهيم عليه السّلام 
[ . . ]» ابن كثير» التفسير» ج1» ص166 . 

(2) قال رسول الله #6: إن لكل نبي ولاية من النبيين » وإ ولي متهم بي وخلیل اله عر وجل إبراهيم عليه السلا ابن 
كتير التفسير ء جا» ص352 . . ويساوي اتتخسمال الاب في هذااطحديث» وني الذي سبقه ابل . وقد روي ”عن ابن عباس 
آله کان یجعل الد بء ویقول والله؛ ن شاء لاعت ما ذکر الله جذ ولا جَدّة'» ابن كثير» التفسير» ج2؛ ص460. 

(3) مریم 19/ 54 . 

(4) إن إسماعيل ابي وعد رجلاً مكاناً أن يأتيه فبه» فجاء» ونسي الرّجل» فظل به إسماعيل» وبات» حى جاء 
الرجل من الغد» فقال: ما برحت من هنا؟ قال: لا. قال: إّي نسيت. قال: لم أكن لأبرح حى تأتيني . وقال 
فيان : بلخني أنه بقي في ذلك المكأن ينتظره حولاً حى جاءه. وقال ابن شوذب : بلغني آله الّخذ ذلك الموضع 
مسكنا» ابن كثير؛ التفسير» ج3» ص122 . 

(5) "عن عبد الله بن أبي الحمساء قال : بايعت رسول الله . 45-قبل أنْييعَث» فبقيت له علي بقية ‏ فوعدثة أن آتيه بهافي 
مكانه ذلك . قال : فنسيت يومي والغد» فأتية في اليوم القالث وهو في مكاته ذلك" » اين كثير؛ التقسير» ج3» ص122 . 

(6) ابن كثير» التفسير» ج3» ص123 . 

(7) الكسائي» بدء الق وقَصص الأنبياء» ص217۔ 
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8 في نجاة الذّبيح : 

لقد كان هذا الور الْحَمّدي الذي جاء يعلو وجه إسماعيل كافياً ليحرسه» ويصونه» 
فينجو من الموت» وقد نجا قبله من كل موت وعذاب الأنبياء جميعاً؛ لاهم جاؤوامن أصل 
طينة محمد القدية”“. ولكن هذا التفسير يدور على نفسه في مدار الإان لا يتجاوزه . وهو 
لا يساعد على قَهّم مختلف العلاقات في ذلك الجتمع السّامي الذي يتتمي إلى حضيرة 
الجتمعات القدية التي عرفت القرابين البشرية » ومارست الموت العنيف» إن بالڌبح» وإ 
بالشنق» e‏ » فنجا أهلها من الهلاك» دون أن يكون بينهم من حمل قبسا من 


و 


ور 


في البدء؛ اعتقد الإنسان في الحلُود» وآمن أنه سيحرزه إذا ما اهتدى إلى التبات 
المجيب في أعماق البحرء أو إلى شجرة الد في الج أو إذا ما قضى على السحَرَة الأشرار 
الذين يصدونه عنه . لذلك؛ قام قلقامش برحلته الخالدة وأكل آدم من الشجرة الحرام 2 
وحاريت شوب كثيرة السسّحَرة" . وا باءت كل الُحاولات بالفشل» رضخ الإنسان للأمر 
الواقع » وجعل أيّامه قسمة بين الحياة والموت . ثم لم پبخل على تفسه بود من نوع آخرء 
فقام يمني التفس بحياة بعد ا موت . وقد ملكت عليه الحياة الأخرى نفسه» حى لتراه يسارع 
إلى الخيط الذي يشده إليهاء فبقطعه قبل أوانه . وقد عبر عن ذلك تعبيراً فصيحاً في القَصَّص 
العديدة التي رواها حول آلهته ومُلُوكه وسادة القوم عنده . فكان لا يترك الواحد منهم يحكم 
إلامدةء ثم بطم له مكيدة» ويطيح به» ويقتله قتلاً عنيفاً. كان يفزع من شبح الشيخوخة» 
وينبذ الضَعف» ويكره العجز. وكُلّمًا بدت له تلك الظاهر في ربًء أو ملك» أو أب» أطاح 
به» فلا سلمت تيامات البابلبّة العظيمة» ولا أورائُوس وكروتوس ووس أرياب الأولب 


. ولم 


الشهيرء ولا يرسق Osiris‏ وأنوري ãqlÎ Toumou gayî Anhouri‏ مصر الج دة“ 


(1) انظر عملنا أعلاء ص ص 131.129 . 

(2) انظر القصة في : ملحمة قلقامش » (مثلاً ترجمة طه باقر) . 

(3) انظر عملنا آعلاء ص ص 85» 122-۱21 . 

James George Frazer, Le ramteat d'or, |. 2, انظر : .23 .ص‎ (4) 

(5) وقد وضع التاس فبوراً ان مات من الآلهةء ودأبوا على زيارتها ورواية القَصَّص حولهاء انظر ذلك ف 


James a Frazer, Le rameatu d'or. t. 2, pp. 23-25. 


407 


يكن هذا الأمر وما على الشعُوب الرأسخة في الحضارةء بل عام شاملاً؛ إذ نجد الشموب التي 
لم يكن لها حظ وافر من الحضارة عامل ملّوكها مثلما كانت بابل ومصر واليُونان عامل 
آلهتهاء فلا صب الملك إلا سنوات معدودات» ثم تقضي عليه . 

كان الاعتقاد سائدا في أن الحم سلسلة منج دة الحلقات . وكان اتتظار تفكك أوصال 
الحلقة لاستبدالها بغيرها أمرا مكروهاًء فيه هلاك الجموعة . فا لحاكم إذاما شاخ وعجز تسرب 
ذلك منه إلى الجموعة» فشاخت» وفسدت» وأصابها العجز. والحاكم إذا مات موتا طبيعيًا ضاع 
من سلالته العرش . وحتى تحافظ المجموعة على السّلسلة » كانت تستبدل۔ من حین لآخر۔ 
حلقة بحلقة من نفس السلالة . فكان سْفّوط الأب يعني تنصيب الابن مكانه . وقد ساعد هذا 
على ترسیخ تفکیر میلي بقتضي أن يقل الاب أباه ليفوز بالسلطة . وقد عرفت هذا الأمر ثفافات 
عديدةء سامية وهندوأوريية وإفريقية وأمريكية» فمارست الوت العنيف الذي لم يكن عندها 
ثم ولاإجراماء بل نوعآمن الاعتراف بابجميل للألهة أو القوى اخار قة للعادة . فترى المىك -إذا 
مالع شه تة لذج إو دنن اداد غیر مید . فیتحلّی بابهی ا لحلل ویتزین بأنواع 
زاء وشتباغنی ارک ابد به اام كان السلطان أمرمقدسا وهبة من المماء» يعبر 
صاحب السلطان بقبوله الموت العنيف » وتقديم نفسه فُرباناً عن امتنانه للسّماء» وخضوعه 
لها. وعندما يقضى عليه ترتفع روحه للود » ويستمر السلطان في سلالته . 

وقد استمرّت الحال على هذه الوتيرة زمناً طويلاًء د ثم استبدلته الوب بحال جديدة» 
لا بالاستغناء عن تقديم القرابين» ولكن؛ بالخيلة » واستعمال البدائل . فكت ترى الملك إذاما 
آن أوانه بختار من بین أفراد شعبه غيرّه» فيغدق عليه وعلى عاثلته العطاء طويلاًء ثم م بسقط 
عليه جاهه وسکطانه مد يوم تم دمه فُریاناً مکانه . وقد شاع هذا الأمر ث EE‏ 
الرَحالة نباءء» وسجلوا ما شاهدوا في الهند وفي أصقاع أخرى من قرابين تمذم للرب؛ لنحل 
محل الوك العظاء* . 


(1) James George Frazer, Le rameau d'or, t. 2, pp. 38, 42. 

+ لزيد الفائدة انظر الفصل الذي عقده فرايزر في المسألة‎ )2( 
James George Frazer, Le rameau d'or, t. 2, pp. 26-99. 
{3) James George Frazer, Le rameau d'or, t. 2, p. 54. 
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ولكن هذه البدائل لم ترق للآلهة . قام الآباء يمون أبدامعم بدلاعنهم. فأرضوا 
الآلهة» واتتقموا من الأناءء الذين كانوا من قبل يقتلون آباء‌هم» ویفوزون بسلطانهم . وقد 
مأل هذا التحول نظام جديداً رسخ مبداتقديم الأبناء قرايينة “> فخلّدت ذلك القَّصَص اليونانة 
ّا جعلت رووس یلتهمابناء» حٌى لا یفعلوا به ما فعل ُو باه . وخلّدقه القَصَص 
السكندنافية لما جعلت ملك السويد أون 0۵ بقدّم آبناءه لاله ودين «ن0۵» فکان یذبح ابنامن 
ناله كل تسع سنوات» وهي الد الخمتصة للحکم» ولتي کان تم بعدها استبدال اللك باي . 
وقد فعل ذلك تسع مرات محال“ . وروت القَّصص الإفري ب اخبارآ عن علكة قبائل الإو 
d’Eyéo‏ royaume؛‏ حيث كان الشعب والحاشية اشية يقتلون املك متى عن لهم ذلك› وينصبون 
ابناله خلفاً عليهم . تم فُوجشوا.ذات مره برَفْض الملك اللي عن السّلطةء وقام إلي 
جمیعا ب ويوقف ما كان سائداً في ملكت" . وقد روت القَصَص المصرية والقَصَّص 
الهندية والهندية الأمريكبة وغيرها أخباراً عجيبة في هذا الباب» فيد تغير الأحوال» وقيام 
الآباء صوتاً واحداًء رافضين أن يكونوا القرابين» مفضلين تقديم أبنائهم بدلا عنهم . 
ولعل ما أقدم عليه إبراهيم حين هَم بلح ابنه ندرج في إطار هذه الحركيّة الجديدة التي 
عرفتها الشمُوب لتبديل ما كان سائداًفيها. فقصّة إبراهيم توح -بجلاء» في بدایاتها. ان 
ابراهیم کان ينتمي إلى مرحلة کان فيها الأبناء يقضون على آبائهم. اكم يقم ضد ابيه آزر؟ ألم 
يطح به ويأصنامه ودينه وعاداته وتقاليده؟ ألم يم الدين الجديد وييشر بانطلاقة زمن جديد ود 
بولادته ؟ ولكن؛ ما إن استحبً له الأمر وأخذ بناصية انکّم حٌى تجده يهم بذبح ابنه . فإذا هو في 
هذه الحالة لا يختلف عن كر ووس رمز الزّمن الجديد في اليُونان» ولا عن املك أون رمز الدوام 
في البلاد السكندنافية . فإذا کان آون ذبح أبناءه حتّی لا بحرموه من سلطة کان يشعر أله مازال 
أهلاً لھاء وإذا کان کرونُوس التهم أبناءء حتّی لا یحکموا الکون» ويْعبّدوامکانه» وهو مازال 
في عر الشباب» فن إبراهيم كان بتقديه إسماعيل/إسحاق قد فعل ما فعلاه. ولعل ماثبت 
في الُجتمعات السام من ذبح كل أب ابنه البكرء وتقديه فُربانا للآلهةء » يمل صورة من صور 
احتفال العائلة بيقاء رها (=الأب) فيهاء » فكانت في سبيل ذلك ضحي بابنها البكر. 
(1) انظر الفصل الذي خصصه فرايزر للمسألة : .135 - 115 James George Frazer, Le rameat d'or, . 2, pp.‏ 
James George Frazer, Le rameatt d'or, t. 2, pp. 56 - 57.‏ )2( 
James George Frazer, Le rameat d'or, t. 2, p. 46.‏ )3( 
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فلم نجا إسماعيل م من الذبح الشنيع؟! 

إَّالأجتمعات إذاتطورت تخت عم اسضحل فيها من عف يشدها إلى القديم» واستبدلته 
نظاماً جديداً . وإ قم إسماعيل/ إسحاق لتندرج في إطار هذا التطور الحاصل في الجتمع . 

ويبدو أن أمر البائ قد استفحل في حياة الوب السّامية استفحالاً كبيراً. فبعد أن 
كان الأمر وَقْمَاً على الملك» يقرب ابنه للرَّب إذا أت المصائب بالمدينة » وأصابتها الطامة 
الكرّی» أصبح كل ملك برب ابنه ذبیحاً لاستمرار سلطانه وبقائه فيه . ثم سرت العدوی في 
الأجتمع كله فقام سائر الاس » يووا وكنع انين وفييقيّن وقرطاجنّنء إذا ما أصابهم 
الجدب واجفاف أو مسّهم الطاعون وانتشر ت بينهم الأوبئة » لی آباتھم الع ونم لی 
الإله» هؤلاء إلى يهوه› وأولئك إلى بعل » وغيرهم إلى موك اماه . 


ولم تخل أسفار المهد القديم من التتصيص على أن هذا التبي أو ذاك كان يتضر إلى 
ارب واهباً له ابنه البكر. ی ا اهل أُعطي بڱري عن 
معصيتي ثمرة جسدي عن خطبة نفسي” وهلا حزتیال گر با داب عله الاس في هده 
قاثلاً: إنّهم "أجازوا في التار كل فاتح رحم ° ". وهذا الب نفسه يشيد يشيد بفعله الأنمتّل في قتل 


کل بکر قائلاً : "فاي أجتاز أرض مصر هذه الليلة » وأضرب کل بر في أرض مصر من الاس 
والبهائم“. ورغم كل ذلك ؛ فان أسفار العهد القديم كثيراً ما تنكرت لظاهرة ذبح الأبناءء 
وردتها إلى ممارسات خاصة بالقوم اجاحدينء » فتراها تأمر حينا "ولا تفط ابنأ من أبنائك 


للإجازة لولك؛ ثلا تدس اسم إلهك ٠‏ ونو كد حيناًآخر "متى دخلت الأرض التي يُعطيك 


James George Frazer, Le rameau dor, t. 2, pp. 118 - 119.‏ )1( 
(2) العهد القديم» ميخاء 7/6 . 
(3) العهد القديم » حزقيال» 20/ 26. 
(4) المهد القديم» سقر الشرارج؛ 12/12. 
(5) العهد القديم » سقر اللأونين» 18/ 21 . وفي بعض الترجمات العَريةَ يستبدل لفظ الأبناء بالرع » فنقرا "ولا تعط من 


زرعك للإجازة ولك[ . . ] . ومولك ۷1٥1٠۸‏ أو #ء اه1 » قد يكون اسم إله قديم . انظر هامش الترجمة الفرنسية 2 
La Bible, (T.O.B.), Ancien Testament, t. 1, p. 178.‏ 


ولد بحر رم لص على بني إسرائيل تقديم أبنائهم إلى مولك » فإل لا وصح إن كان تقديهم لار بهوه/الوهيم محرا 
ہل . وقد جعل هذا الُموض بعض الذراسات تذهب إلى أن بني إسرائيل ظلت ترب القرابين البشرية إلى رب 
می حى قترة رة من الزن . انظر مثلاً: .125 - 118 .ضصp‏ ,2 .( James George Frazer, Le rameau d'or,‏ 
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الرَّبإلهك لا تتعلم أن تفعل مثل رجس أولنك الأمم» لا يوجد فيك من پجیز ابنه أو ابتته في 
التار[ . . ] لان كَل من يفعل ذلك مكروه عند الرب. فإذا كانت مثل هذه الأوامر الَمدسة 
جاءت لتقطع مع عادة القوم في سفك الدّماء بون إثمء وقد استفحل أمرها فيهم» فان نجاة 
إسماعيل/ إسحاق من البح كان من قیل وقفاً لتفس هذه الحادة التي كانت موجودة في عهد 
إبراهيم» وقد یکون أمرها مستفحلاً أيضاً. . وينجاة إسماعيل توف مشروع إبراهيم القاضي 
بإزالة الابن من وجه الأب . 

9 - في بعض شون البديل: 

تمل الُحاكاة عَنصُرا فيا تستخدمه القافات للتخفيف من وطاة لذبن إذا جلى في 
عورة عنيفة. . فالملاحم والتراجيديا عند الوب قامت وسائط لعزل الإنسان عن مُمارسات 
دينية دموية » واستبدالها بمُحاكاة الأفعال وحدهاء دون الوّصُول بها إلى مُستوى البح أو 
الشنق وإهدار الأرواح البشريّة . فإذا كان لاد من سفك للدّماء قام الخزال أو الكبش أو الطير 
بدلا للإنسان» فيْسفّك دمه» ويلعب في القصَة وظيفة فة تبث في الإنسان اخوف 
والشفقةء ودي إلى لطر Catharsis‏ « ويزداد إانه بالربا. فالعمليّة الملحميّة أو 
التراجيدية تقتضي أن تضع وراء البديل إرادة إلهية تجمل الحيوان أو الطير يحل محل البشر. 
وتقتضي ‏ أيضاً أن ترتفع الآلهة عن عالم الاس الحسوس إلى عالم السّماء؛ حيث تصبح 
فكرة بعيدة المنال ء لا يستطيع الإنسان إدراكها إلا من خلال الأفعال . 

وفي هذا الإطار يتنرل ما روته الكُثّب الدسة الهنديّة حول نشاة التراجيديا وفْتُون 
الحاكاة عموماً. فالتراجيديا عندهم إبداع مقَدّس احتواه الكتاب الأخير من كبهم العدسة 
الخمسة» وضعه براهما د" 81 إله الحكمة» وأملاه على عبده الكاهن الحكيم بهاراتا 
B121‏ . وقد جاء ليدم أمام الاس - تثيلاً ومُحاكاة۔ ما كان من قبل يتم أفعالاً حقيقبّة . 
وقد كانت هذه الأفعال دينية بحتة » تعيد انتصار كبير الآلهة إندرا 1١۵٣١‏ على أعداء الآلهة من 
الأرواح الشريرة بالقتل والضّرب الْيرّح والبح . فكان الاس في عيد إندرا يلون الأشرارء 


() الحهد القديم ؛ سفر التتية. 109/18 12. 
(2) أرسطوطاليس» فن الشعر» ص18 . 
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ویذبحونهم» ویشردونهم إعادة لمعل الأَمودّج لفعل إندرا كبير الآلهسة . فلمًا تم إبداع 
التراجيديا قامت . رقصاً ونشيداً تُحاكي تلك الأفعال وحسب» فتجلس الآلهة وقد خوت 
تماثيل» في آركان من الركح والمسرح» فيتمكًّل الُشاهد حضورهاء ويْمقٌل الْمّلون أدوار 
الأخيار والأشرار من الآلهة والتاس» ويقولون أقوالاً تُحاكي أقوالهم» ويمتّلون أشباحاًء 
ويُمرقون خرقا» وكأنهم بُقطعون أجساداً» ويُزهقون أرواحاً. كل ذلك في جو احتفالي خاشم 
برخ مبدأ "محاكاة أفعال التاس وسيرهم؛ لأنّه ثري بالأحاسيس النوعة» ويصور الحالات 
الختلفة . يدم الأعمال الخيرة والشريرة» والتي هي في الخزلة بين ال متزكتين » ويمكن افرح 
من النعة» ويعلّمه الشجاعة والشرف» ودم له الم ° إن إبداع مثل هذا الفن يعد تمطة 
حول في حياة الإنسان؛ إذمكنه من وسيلة يُخادع بها الآلهةء فيّحيي ذكراها دون أن يقم 
الأرواح البشرية فداء لها . لقد أصبحت العملية تثيلية تستعمل الحيلة والندعة الطريفة . 


ولا تُخالف التراجيديا اليونانيّة هذا المنحى . فقد قامت تشحَص عالم المي ولوجياء الذي 
لا يتحر إلا في عالم الف وسفك الدماء والخروب التي لا تهدا . فکان دور التراجیدیا تثبل 
تلك الأنورء ومُحاكاة أفعالها دة العنيفة بضع بدائل لها . فلا تنزل الآلهة لقنل أوديب» 
بل بدخل أُودیب قصره» ثم بعلن على الما أله فقا عه . ولا تبح إيفيجيني أمام العبد »بل 
تری غزالً نساب من وراء الباب» فبوگق » ويح . وإذا كان لاد من قشل إنسانء فان العماية 
فة تقتضي تفييه» والكلمة نحل محل الفعل ؛ خير عه وحسب . کان کل ذلك پتم في 
عید دیونیڙوس» إله النعة والأفراح والخصب والخمرة . وکان دیونيڙوس ابن امرآة من البشر؛ 
أنقذ أنه من الجحيم ؛ حيث رماها زوس» وأدخلها حضيرة الآلهة» وأسكنها الأولب فمگنها 
من الود» وأعاد الاعتبار إلى البشرية» ومكنها من العيش الكريم» بعيدعن الخوف 
اأنواصل من الإله الظالم» الذي كانت تمذم له القرايين . کان دیونیزوس» ابن زوس العظیم» 
يمل وجهاًآخر لاله . كان قريبا من البشرء فخمّف عليهم ا لحمل » وأحاطهم بالعطف والود 
ويعث في حياتهم امسرآت» وجعل أعيادهم ال التي كان يُخْيّم عليها الحداد والموت۔ 
أعيادا للڙهو والطرب والسعادة والفرح . 


Bharata, Traité de théGtre, in Esthétique théûtrale, p. 25.‏ )1( 
ا 2 4 
وانظر هناك النص الخاص بنشأة الف المسرحي في الهند» ص ص25.22. 
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وها إيراهيم يصعّد في ا جبل» لا ينبس ببنت شفة » يقود أتاناً عليها بعض معاع» رهف 
السّمع» ولا تسمع شیئاًء ویتبعه غلام حلیم» لا يدري إلى أین يسر به آبوه. ترك اما حَيرّی» 
لا ندري لي حاجة أخذ بعلًَا ياء في ذلك الفجر الذي لم يبن فيه الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود. وتتواصل الرحلة في صمت مُخيّم كالموت» جنازة تتحرك ب خامااة زرا إلى 
شالك في أعلى الجبل؛ حي ت يقبع الإله لاشيءيقطع عليهم صمتهم e‏ 
راهيم عمًا عزم عليه . . لا شيء غير هذا الشيطان» الذي لم يستطع أذ يقسد هله المرة شي 
فتراه منستراً متردداً» وکأنّه لا یرید أن يفسد أمراً جاء الام الكلى يقول : : لقد أخذ بعك بك 
إلى الب يذبحه له. فلا تزيد على أن تقول: إذا كان لى في ذلك دعوة ربّه» فليكن ذلك . 
وجاء اللا الحليم يُخبره أن أباء يأخذه إلى حيث يذبحه للرّب. ققال العُلام: إذا كان ره 
طلب منه ذلك» فليكن اليح . وجاء إبراهيم يرده عن الأمر» فيعلمه أله يعرف إلى أين يسير 
بابنه . فسکت عليه إبراهيم» وتجاهله . فإذا إبليس ذليل لا يستطيع فعلاًء فيرجمه جبريل » 
راعي الركب الذي لا تراه» سبعاًء فيختفي إبليس» ولا يعود. لقد حمّت الحاجات» وعظم 
الأمرء ولم يعد لإبليس في القام مقال . وتشعر بهالة اموت تلف القافلة الصخيرة وهي كعد 
الجبل» كالأرواح حيرى تصعّد الأولب» تبحث لها عن خود . 

کان الاس يعتقدون أن الإنسان إذا مات موتا طيعياء بعد أن بلغ نصيبه من الخياة» وهرم» 
وشاخ» » هرمت روحه» وشاخت . فإ وصلت الحياة الأخرى وصلتها منهوكة القوى ضعيفة» 
فلم تنعم بالحياة فيها . فكانوا لتنج و الأرواح من الشيخوخة والموت -يسرعون إلى الصطمين 
بالسكاكين » فيذبحونهم » فتكون أجسادهم قرابين للآلهة وتكون أرواحهم إلى الود" . هل 
کان إبراهيم عرف مثل هذا التفكير الميثي؟ هل کان إبراهيم يبحث في رحلته» وهُویصعّد في 
(1) کانت القرابین - دوم قسمة بين الآلهة والبشر» وكان الآلهة أحياناًيكتفون بالدخان الأحصاعد من الشحم» 


ویاکل البشر بقية القريان : : )552 - 548 ,424 - 423 ,67 - 66 )Homère, L ade, 1, vers‏ 'وکان تقدیم القرابین 


یعید ۔ دائما الال الأنموذج اليثي (ربان بروميئوس) : جُزه من الضتحيّة للالهة ينل في الحم الحروق على 
الهيكل» وال جزء الآخر يتقاسمه الذين قدمو! القربان و 
Mircea Eliade, Histoire des croyances et des ides religieuses, t. 1, p.271.‏ 


ولاحظ أن الروح تنجو في هله القسة > فلا هي غذاء للآلهة» ولا هي غذاء للبشرء فتحظى بحياة أخرى . وناك 
اماق في التقافات حول نجاة الريح إمالتراصل الحياة في عالمآخر (كما هو الان عند الُونان وفي النافات 
السامية » والأديان التوحيدية فيما بعد)» » وام بعودتها في مخلوق آخر (كما رسخ ذلك مدا التناسخ عند الهثود) . 
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الجبل إلى ريّه» عن خلود؟ هل كان يعتقد أن هذا الاين - الذي هُو صُورة منه إذا ما قدّمه فرباناً 
للب اکتفی الب بجسده» فالتهمته ناره» ورفع إليه روحه» فأبقاها في جنان خلده؟ لا شيء 
ينع من الاب هذا ا مذهب . فإ مثل هذه القصة موجود عند غير دري إبراهيم» واا 
معان شتی للقرابین وا لود . فاسمع هذه القصّة تقف على بعض أمر القرابين» كيف انقليت 
ذات مرة من بشرية إلى حيواتية» وكيف كانت بيد الثل الأنمودّج» وتبحث عن الاستمرار. 

0 -الكبش دو العهن من ذهب: 

iS SS E SS Se‏ وثيقة 
بالآلهة . فكان عند المصريين رمز أمون ١٠۸۳ء‏ إله الهواء والخصب" . وکان عندهم .من 
قبل ممل خنوم 1۸٥٠‏ » الإله اناف الذي صاغ الق الأول . وكان عند الهثود قرين 
الإله آنيي ع4 » رمز الفكر والتّار» وكان إله الآلهة إندرا 1۵۲١‏ ينقكّص شكله؛ لم 
حكماء الآلهة والكهَّة مبادئ التوحيد العُليا . وكثيراً ما كان الكبش صورة لأبولون 
١‏ إله الرعي عند اليُونان. ولم تبخل القافة العَريّة الإسلامية على الكبش برمُوز 
رفعته على سائر الأنعام» فاقترن فيها با دل على الرّجل انيع الضّخم كالسلطان والإمام 
والأمير وقائد ا جيش والنقدّم في العساكر» وعلى الوذّن وعلى الراعي"“ حى لتشعر أله خرج 
عن حيوانيه ؛ ليحلق في عالم أسمى وأرفع . 

فإذا قام الكيش فداء للإنسان» فقد عبرت الشَعُوب -ببديع القَصَص عن وجه آخر 
لاإله» يبعث السرُور في الإنسان الذي كان يسير إلى حتفه في ظل الف » خوفاً من إله مالك 
على راس الجبل» بحب الذماء» ويقطف أرواح البشر. َنَذگَرٌ ابراهیم خاشعاللربء قابعاً 

(1) Dictionnaire des symboles, t. 1, article: bélier. 


(2) Erik Hornung, Les dieux de Egypte, p. 67. 
4 2 4 
وكان يتبجح بذلك مخاطبا الإنسان قائلاً:‎ )3( 


اي تشكلت كبشا من أجل سعادتك فادخل جوهري الوحيد 
بي الزمن» ني الخلود ٳئي مركز الکون» ٳٽي مَن کان » ئي الكائن؛ » إن من يكون 
فأنا أت . أناآنت وأنا. فافهم أك آنا فأنا وحدي كل ما يوجد في هذه الأرض الذنيا . 


انظر ذلك في : .187 .ص ,| Dictionnaire des symboles, t.‏ 
(4) ابن سيرين » منتخب الكلام في تفسير الأحلام» ص155 . 
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فوق غُلام حليم » يمر السكين على الحنق اللَيّن العَض. ثم انظر الكبش يثغو» فإذا التغاء 
دعوة إلى الخياة» فيخْيّم على إبراهيم وآل إبراهيم جو السات ينشرها هذا الكبش القدس» 
الذي جاء من حي ثلا ندري» جاء من السّماءء تماماً كما كان ينزل الإله إلى البشر. وفي هذا 
الإطار الستعيد تنظر حولك في التقافات - فترى لكبش إبراهيم أكباشا مثالا حلّت الأرض 
يوماً تحمل بُشرى الخلاص من وطاة الدين القديم . قف لحظة» واخلص من إبراهيسم» وتام 
سر هذه الحكاية الحميلة : 

كان في قديم الرّمان» هُنالك في أرض اليونان» ملك همام اسمه أثاماس كسهطا۸» 
بحکم بلاد كُورونا ٥٠۲٥۵6١‏ أو بلاد طيبة الشهيرة. کان ابناً لأیولوس ۴٥1۲‏ » سيد اليح ؛ 
وحفيداً لهلان «ءااء11 » جد اليونان» الذي منحهم اسمه» قَسموا به (5«غاا 6[)» وکان 
هلان ايتا لبروميٹوس ۲۲٠۳6۲16۲‏ صديق الإنسان. تزوّج أثاماس نفيلي ۸666ء السّحابة 
حسب دلالة اسمها. أنجبت له ابنه البکّر الأمير فريكسوس ءه×آ۴٠۲‏ وابتنه الأميرة هيلي 
16 . تم انقصل عنهاء وتزوج إنو 1١١‏ ابنة كادموس العظيم» باني صرح طيبة الشهيرة» 
فأنجبت له لیا رکوس 164۲٤1٥5‏ ومن بعده ميليسارت 611٠۵۲١‏ . كانت إنو زوجته الحبوبة 
الْدللة . ولكلّه کان لا یبخل بحي الحم علی ابنه البگر من صلب زوجته الأولى . ولعلّه کان 
في رأي إنو على الأقل يدمه على أخويه منها . واشتعلت نار ابره في قلب إنو» وساورتها 
الشكُوك» وفكرت في الخلاص من هذا الان البکّر. كان الرّمن زمن قرابين بشرية» فاحتالت 
لأبيه يدمه فُربان المدينة إلى رب الأرباب زوس العظيم : أوعزت إلى نساء المملكة أن يقلي 
ا لحب الخصص للبذرء فََعَلْنَ . ولا تسلّمه الُزارعون بذروا حَبّا لا َت» ولا أحصد. فكان 
الجذب. وأصابت الجاعة المملكة» وعمها الأويئة والموت. وسارع أثاماس برْسّله إلى دلف 
كما( يسأل عن البإ اليقين. ولكن إن و أعدت للرسّل عَدّنهاء وقامت إليهم دق 
العطاء» وردنهم عن دلف» فعادوا إلى أثاماس يخبرونه ما طلبت منهم الروجة الغيور أن 
بُخبروه : تنب الآلهة ألا زوال للجَذْب والجاعة والأويئة والموت إلا في ظل تقديم ابنك البر 
فريكسوس فرباناً لوس . سقط عليه اخبر سوط الصاعقة» ولكته تلد بصبر املك الُمتحّن » 
وأرسل إلى اينه البكر يساق إلى الهيكل في خُشوع وصق وإيمان . وكاد مشروع إنو اللعينة أن 
يُنجَز» وحلمها في القوز وحدهاء مع ذريهاء بأثاماس يتحقّق» لولا هبة السّماء» ذلك 
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الكبش الحجيب الذي قام يخاطب فريكسوس : التجاة التجاةء إلَلكَ إلى حتفك تسير. كان 
کشا لا ككل الکباشء عهنه من ذهب» إذا سارع الريح غلبها . رکب فریکسو س الکبش؛› 
فارتفع به فوق الهیکل ؛ حی ت کات السگین تهت لنبحه» والناس هة وخاصة وعامة. 
يستعدّون لسك الدَم والتهام الحم . وطار الكبش بالصْبي» وشرق» حى بلغا علكة كلشيد 
مناه » فحطًا الرَحل. وقام فريكسوس إلى الكش يذبحه» احتفاء بالتجاةء واعترافاً 
با لجميل لزوس» الذي رعاء في هجرته هرويآمن اموت . ورعى ملك البلاد الجديدة 
فريكسوس» وقربه إليه» وزوجه ابتته » فأهداه التَاجي العهن الذهبي» فعلّه عند سنديانة 
وارفة الظَل عجيبةء وأقام على حراسته وحراستها تمساحاً شریراً غريباً» ينفٹ انار نفع" . 

إن تتبع هيكل هذه القصة مكنا من الوُوف على عناصرها الكونة التالية : 

1 قصة رجل على علاقة بالآلهة» قائم على أمر اين والدُيا في امدينة؛ 

2 للرجل زوجتان . أنجبت له إحداهما ابنه البكرء فقامت النّانية تحسدهاء وتكيد لها؛ 

3 هجر الرّجل زوجته أ ابنه البکر؛ بایعاز من زوجته الأخرى؛ 

4 هم الرجل بتقديم ابنه الیکر فربانا لا 

5 كبش جاء من السّماء؛ ينجي الابن البگر؛ 

6- قیام الکبش فداء لابن الیڭر. فیتم ذبحه؛ 

7 جُزء من الكبش ‏ العهن الهبي يعلق » ويحرّس؛ ليبقى شاهداً على العملية؛ 

8 قبام وحش ساح ينفث التّار على حراسة العهن الآهبي . 

ولا يسعنا . بعيداً عن الإسقاط السريع ومُحاولات التطويع البسيطة والُقارنات السّهلة 


إلا أن تقر بأننا جد أنفسنا أمام نفس العناصر الكونة لقصّة إبراهيم وابنه إسماعيل : 


1. لإبراهيم علاقة بالرَبً» اصطفاه خليله ‏ فقام على أمر الدين » ودعا إلى الحياة الحق؛ 


(1) انظر عناصر هذه القصة في 

Hésiode, Théogonie, La naissance des dieux, vers. 992 - 1002, p. 153; James George Frazer, Le 

rameau d'or, t, 2, pp. 116 - 118; Pierre Grimal, Dictionnaire de ta mytfhologie grecque e1 romaine, 
articles: Athamas, Phrixos, ino, Phénété, Jason, Argonautes. 
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2 لإبراهیم زوجتان» أنجبت له هَاجر ابته البكرء فحسدتها سارة» وکادت لها؛ 
3 إبعاد هجر أ الابن البرء بإيعاز من سارة الرّوجة الأخرى ؛ 

4 (براهیم بهم بتقدیم ابنه الیکر اسماعیل فربانالای؛ 

5 نجاة إسماعيل بنزول الكش من السّماء؛ 

6ح الیش فداء این یکره 

7۔ جُزء من الکبش ۔ قرناه أو رأسه بقرایه ۔ یبقی معلا علی الگعبة شاهدا"؛ 

8 -قیام بان وحشي على حراسة اسة الگىة . 


وإّا لنجد بين القصين شبهاً حى على مستوى بعض التفاصيل والعناصر الَانورّة : 
فالكبش الذي جاء فداء لفريكسوس غادر المكان الذي نزل فيه؛ حي كان الابن سيليّح» 
USS EO‏ . ونقرأعن كبش 
إسماعيل نفس الشيء تقري یآً: آخرج عليه بش من ابمه» قد رعی قبل ذلك آریعین خرهفاًء 
فأرسل إبراهيم ‏ عليه الصّلاة والسّلام - ابنه» وال تبع الكبش » فأخرجه إلى الجمرة الأولى» 
فرماه بسبع حصيات» ثم أفلته عندهاء فجاء إلى الجمرة الوسطى» فأاخرجه عندهاء فرماه 
بسبع حصيات» تم أفلقه» فأدركه عند الجمرة الكُبْرّى» فرماه بسبع حصيات» فأخرجه 


عندهاء ّم أخذه فأتی به انحر من ملّى» فا9 


ففرار الكبش من الموضع الذي کان سيبح فيه إسماعيل كان مكتويا عليه؛ لاله كان 
يسير إلى حتفه في المكان الذي سيصبح مكان التحرء حتّى ون لم يبعد المكان عن الآخر 


7 ] عن ابن عباس : وإ رأس الكبش نعلق بقرلّيه في ميزاب الكَعبَة حتّى وحش يعني يبس» ابن کشیر؛ 
التفسير؛ ج4؛ ص ص1716 . وكذلك: " فإن ريشا توارثوا قردّي الكبش» الذي فدى به إبراهيم» حلفا عن سلف » 
وجیلاً بعد جیل » إلى أن بعث اله رسوله ل "» ابن كليرء التشسير» ج4» ص18 

(2) ابن كثير» التفسيرء ج1 ص ص172.171. 

(3) ابن کئیں؛ التفسیر» ج ص16 . والجمرات الثلاث الذكورة هي 'مواضع الجمار التي ترمى بن[ . .]واا 
موضع الجمار منى؛ سمي جمرة؛ لأنها رى با جمار» وقيل لألّها مجمع الحصى التي تُرمى بهاء من الجمرة» وهي 
اجتماع القييلة على من تاوآهاء وقيل سيت به من قولهم ْنا سرع ومنه الحدیث : نادم رمی منی» فأاجمر 
إبلیس بین يديه" » ابن منظور» لسان العَرّب» ماده جر 
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كثيراً. فانتقاله شى لطريق مدسة» وبعث لكان مقدس جديد. وهو تاماً۔ ماکان من أمر 
کہش فریکسوس » سدل ستاراً علی مکان للب قدیم» وسار لی حیٹ کان یجب الاس أن 
يذبحوا القرابين في البلاد الْعدسة . ومع تغير مكان البح يعغيّر الذّبيح : كان القربان في الكان 
الأول بشراًء فريكسوس/ إسماعيل . فأصبح القربان حيواناَلَمًا اهتدى التّاس إلى مكان 
النحر؛ حيث افتدوا الذبيح بالكبش . 

ویمکننا .انطلاقا من قصة الكبش الذي فدى فريكسوس أن نذكر بعض الأمور الحاقّة 
به . كان الكبش هة من الإله هرمس 107.8١‏ إلى أ الصّبي» وضعته في خدمة ابنها» 
تجاه . ولكنْ هرمس - واهب الكش لم يكن في واقع الأمر إلهاً كبقيّة الآلهة : كان بنا 
اروس أنجبته له مايا ا١۷1‏ إحدى الأخوات ا مور السبع» اللأئي كوك بعد أن و لجن عالم 
الآلهة ۔ الشريّا . كانت نجمة بين الجومء حب الياةء وترحى الجبل» وفي ظلام اليل 
الامس» وفي غفلة من الآلهة والتاس» وضعت ابنها هرمس في مغارة عند الجبل. لله 
بالخرق» وقَمَطنه كثيرًء كما كانت الام تفعل بالوليد» وأغلقت عليه المغارة» وغادرته إلى 
هنالك؛ حيث كانت ترعاه من السّماء. فتَقَ الوليد القماط» وخرج» وفعل أفعالاً عجيبة؛ 
وقام بْطولات » وترّس بالحياة» في لحظة » قم عاد إلى القماط » تلم امغارة لف وکان شیفالم 

یکن یکن. ولكن مراضح ساعة وجد آپولون وژوس جنبه قيشارةه ولم يكن الكون قد عرف 

کا a e‏ . وكان يشارك الئاس 
حرفتهم» فيرعى الغنم والبقر. ثم تعلّم الحكمة من آبوون» وفن التنجيم والرؤيا بفضل 
حصيّات ينظمها نظماً خاص . كان ميدع نظام مدني جديد» بعيداً عن عالم الف الشديد» فيه 
من الطرب نصيب» ومن الكَدٌ بعرق الجبين نصيب» برزت فيه صناعة الآلات والماعون. 
اصطفاة زوس لهارته وحذقه وعلمه» وجعله رسوله البشير والتذير. 

ذلك هو هرمس . اسم اقترن بالکبش الذي نجی فریکسوس ابن أثاماس البگر. واقترن 
بالتظام اجدید. ورغم كلما فعله» فإِلّه لم يأمر بذبح الكبش فُرباناً له» بل أراده رانا 
لڑوس » وبقي رسول زوس البشير والنذير. 
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کل شي» يفصل في امطاب الديني بين دين اعتمد التوحید ودين کان سه تعد . . ومع 
ذلك؛ فن القَصَص هنا وهنالك -تلتقي » وأبطالها تتشابه : لالا هولاء أخنذوا بالضرورة عن 
أولئك» ولا أولئك عن هؤلاءء ولك" ؛ لأت الفكر البشري في تطوره في هذه التقافة أو في تلك 
لحت نماذج لا تحص » ولا تعد أسقط عليها أحاسیسه ومشاعره وطْموحاته ومعارفه وأفکاره» 
فالتقت التماذج » وتشابهت الأشكال . ومن بديع اللَقاءات ما قام من شبه بين ذلك الحكيم الإله 
الإنسان الصانع الراعي» الذي رأيناء منڏ حين» هرمس اليونان» وین إبراهيم الیل . 

تروي لقص ص أن إيراهيم ولد في عصر جبار بابل » التمرود» الذي لما ”أخبر وود 
مولود یکون ذهاب ملكه على يديه[ . . ]أمر بقل الغلمان عامئذ . فلا حملت أ إبراهيم» 
وحان وضعهاء ذهبت إلى سرب ظاهر البلد» فولدت فيه إبراهيم» وتركته هناك" . وقد نجا 
إبراهيم من نرود » الذي حبس كل نساء المملكة الحوامل » وقتل أبناءهن لما وضعن» بفضل ما 
کان من أمر َه التي "لم يعلم بحبَلهاء وذلك أنّها كانت امرأة حَدَكةً» فيما يذكر» لم تعرف 
الحبل ف في بطنها*“. 

وتذكر بعض القَصَص تفاصيل أخرى منها: فلم وجدت أَم إبراهيم الطگى» »> خرچت 

ليلا إلى مغارة كانت قريباً منهاء ؛ فوندت فیها إبراهیم» وأصلحت من شانه ما بصع بالولودء 
کے مدت ع امار کے رجت ایی ھا کے کد ا ی دا حر مار 
فتجده حي مص إبهامه . يزعمون وال أعلم أ اله جعل رزق إبراهيم فيهاء وما يجيئه من 
مص[ . . ] وكان اليوم - فيما يذكرون على إبراهيم في الشاب كالشهر» والشهر كالسّنة . 
فلم يلبث إبراهيم في المغارة إلأً خمسة عشر شهراًء حكّى قال لأَمه : اخرجيني أنظر. فأخرجته 
عشاء» فنظر وتفگر في حَلق السّماوات والأرض» وقال: إن الذي حَلَمّني ورزقني وأطعمني 
وسقاني لري» ما لي له غیره . ثم نظر في السّماء» فرآی کوکباً قال : هذا ری )» ثم اتبعه 
بنظره إلیه حتّی غاب » فلمًا أفل قال لاحب آلافلیر )[ . . ]^ . 
(1) ابن کثير» التفسیر» ج2» ص143 ولا يذكر ابن كثير الخوارق التي مت في هذه المغارة» التي وكد في ها إبراهيم» 
رغم إشارته إلى أن اأفسرين واين إسحاق ذكروا خوارق عديدة. 


(2) الطَبري» جامع البيان في تأويل القرآن» م5 ص245. 
(3) الطّبري» جامع البيان في تأويل القّرآن» م5 ص245. 
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ما إن خرج إبراهيم من بطن أنه حكّى عاد إلى ”بط أخرى تملا هذه المغارة". ماد 
كانت الحياة . ما في الخارج ؛ فكان اموت يُحيّم على الأرض . كلما ولدت امرأة ووهب الإله 
مولودها الحياة» قامت يد التمرود تُوقف الحياةً» وتنشر الهلا . فكانت المغارة هي الجاة. 
وفي المخارة ابتدأت تجرية الدرَبَة بالعودة إلى الفطرة" التي ترمز إليها هذه المغارة تقسهاء 
ويالاعتماد على الرّعاية السَماوية التي لم تُمارقه لحظة . "جعل له رزقه في أصابعه» فإذا مص 
إصبعاً من أصابعه وجد فیها رزقاً*'» وجُعل له حارس» لا یراه» یحرسه» ثم 'آتاه جبریل؛ 
فعلّمه دينه"“. ولا أ هذه المرحلة خرج. كان عُمره إذذاك- خمسة عشر شهراًء وشهر 
الحكاية سنة» كما دگر الطَّري أعلاه . ووقف على أمر الكون» كما يشهد على ذلك القُرآن: 
ووذ لك ری برهم ملكو ت ألسَوتوآلأزضٍ اتخون مَِألموقين) " . فقال مجاهد في 
ذلك: تفرًجت لإبراهيم السَماوات اسح حى العرش» فنظر فيهن» وتفرجت له الأرضون 
السع؛ فنظر فيهن . وقال السّدي: "أقيم على صخرة» وفحت له السماوات» فنظر إلى ملك 
الله فبهاء حلّى نظر إلى مكانه في ا جنه . وفحت له الأرضون» حى نظر إلى أسفل الأرض'. 
وقال سعيد بن جبير : "كشف له عن أديم السّماوات والأرض» حى نظر إليهنٌ على صخرة 
والصخرة على حُوت» وا لوت على خاتم رب العرة لا إله إلا الله" . وزادآخرون على ذلك 
تفاصيل أدق وأبلغ* 

إن امرأ مرس الخحياة في المهد صبياًء واطلع في لحظة . على ما كان محجوبا من أمر 
الأرض والسّماء والماضي والحاضر والُستقبل » لهو امرؤ على أمر عظيم : جاء يحمل التظام 
الَدني لحياة لا تعرف غير الحُنْف والقتل وسفك الدماء . فانظر التمرود ینحر کل دگر» حنّی 
لا تتحمًّق رُؤية "أصحاب القوم" الذين أخبروه أن مولوداً يولد يسمه أحلامهم» ويزيل 


(1) كثيراً ما ترمز المغارة إلى بطن الام والعودة إلى الأرض الفي تمل الأصل . وقد عالج هذا الموضوع بإاسهاب 
باشلار»› فانظره في : .214 - 187 Gaston Bachelard, La terre et les rêveries du repos, pp.‏ 

(2) الطبري» جامع الييان في تأويل القرآن» م5 ص243. وانظر كذلك : القعلبيء » عرائس الجالس» ص64 
الکت اتی بن اقلق رقت الاتیاء »من س20 206 وفيهما الكثير من الامو العجيبة والخوارق الغريبة . 

(3) السعودي؛ مروج الذهب» م1ء ج1» ص57. 

(4) الانعام6/ 75 . 

(5) انظر مجمل هذه الأخبار في : الطبريء جامع البيان في تأوبل الّرآنء م5 ص242 . ورغم أن ابن كير يذكر عدداًمن 
هذه الاخبار نقلاء كمايصرح بذلك» عن الطبري» فاه يدو محرا بشأنهاء انظر: ابن كثير» التقسيرء ج2؛ ص143 ٠‏ 
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PD _,‏ 2ع 
عبادتهم» وحتی يظل له السطان» ويظل هو شامخاًيُحيي» يميت . لذلك ذهب 
الأطفال قرابين . وفي لحظة تاه كدنا نجزم - والقصة تُلاعيناء وينا ميد أن إبراهيم صار شييهاً 
بالتمرود» يحيي مثاله» ويعيد . ها هُويّجه إلى انحر وراءء الخُلام الحليم؛ ليذبحه لين 
القديم » فيفعل ما كان يفعله التمرود . 


ولکن سرب إبراهیم لم یکن "بحر الوحشي* بل کهفا في جبل» مَن یدخله "ينال 
رشدا في دینه وأمُوره» ويتولًى أمُور السلطان» و وقد خرج إبراهيم منه معا 
إنسانية وحكمة» مثلما قام هرمس» ينصر الظالم » ويرشد التائه» ويساعد ذا الحاجة© 
ولا يمن لإبراهيم كهذا أن يعيد مثال التمرود . كل شيء يهيّه إلى شق طريق جديدة» كتلك 
التي شمَّها هرمس في القصَة أعلاه . فكان الكبش . وكان الغداء. وكانت نجاة الطفل» الطفل 
إسماعيل» أو الطفل إسحاق» أو الطفل الذي لا يحمل اسماًء ونجا من القتل . 


2 الفضاء اخقَدس: 
-الزمن القدّس: 


لا يستقيم الدين إلا في ل ترسيخ الزن الفدسء فترى التقافات تنبش في ماضيها 
البعيد ؛ لتقف على ثقطة تُورّخ بها لذلك الرّمن“ . ولم تخالف الثقافة اليه الإسلامية هذه 


و 


المنظومة . فعادت إلى ماضيهاء كما عاد غيرهاء وأصّلت دينهاء حكّى لا يبدو محمد لقيطٌ 


(1) المسعودي» مروج الذهب» 1ء ج1» ص56. 
(2) انظر قصّة الذي حاج إبراهيم » وادعى أله يحي ويُميت في : ابن كثير؛ التفسير» ج1» ص ص296 297 . 
(3) 'السرّب جحر الوحشيٴ؛ الفيروزابادي» القاموس الحيط » ماده سرب. 
49) ابن سيرين» متخب الكلام في تفسير الأحلام» ص198 . 
(5) انظر خصائص هرمس ورموزه في : 
Pierre Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, article : Hermês.‏ 
(6) يحظى الزمن ‏ لعلاقته الوثيقة بالفدّس - باهتمام الذراسات في تاريخ الأديان والأنروبولوجیاء ویحظی ۔ بوصفه 


عنصا هاما في إبداع الوب من آداب ونون باهتمام الباحثين في هذه الجالات» انظر مثلاً: 

M. Eliade, Le mythe de Heternel retour ; Traité d'histoire des religions, pp. 327 - 342 ; Gilbert 

Durand, Les structures anthropologiques dle 1'imaginaire, pp. 325 - 329, 361, 374, 429 ; Harald 
Weinrich, Le temps. 


وانظر كذلك : عبد الصّمد زايد مفهوم الزّمن ودلالاته في الرواية العَرية العاصرة . 
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الرّمن والتاريخ . وفي بحها اهتدت إلى الفطة الأصل التي بها ابتداأ اريخ الجيد. ولم تكن 
تلك الط خير وقفة إبرايم على الكبش يلبحه عند "لحر من من . وابتدا الإسلام لما 
ذبحه . وها ابن عباس يسم القَسَمَ وراء القَسّم E‏ » فبقوم شهدا على 
ذلك: كَذَبَحَة» قو الذي نفس ابن عباس بيده لقد كان أل الإسلاء . فکان ذبح الكش 
عنده بداية التظام ا لجديد . وكان التظام ا جديد الإسلام» جاء يشر به أبو الأنبياء إبراهيم. ولم 
يبخل القرآن على الفسر با يمكنه من البرهان على هذا الأمرء فقامت الآيات نير سبيله» وقد 
ريطت صراحة ین راهيم والإسلام: 


قت 


و ذفان له رة أب قال أُسلَّمَت إِرَبٍ العْلَمین () ووی بآ تر هعم بيه وَيَعْفُوبُ 
ييي إن الله اَی لَكُم لين فلا نَمُوتَنّ إلا ونر مُنَيمُونَ [ . . ] الوا عبد إلَهكَو وله 
رجەت نەيل چا ۇجدا وت4 ئنينوة| ]ولوا اما باله رما 
أترل إلا ومآ آنل إل اترم وإنمعيل نحق وغوت اتباب تاوق موس ویس 
وما اوق الوت من رة لا تقرقبنَ اح مه وی لَه مون 4 ؛ وما گات ارم 
Ss‏ « مله بيك رهيم ھون 
ملين ين قبل . 


E O CSS 

اطويع للغرضنء ووجد في الأحاديث وأقوال المتحابة لابين مسا بغي القرعيةاللأرعة 
لي ا ی مهن تعني المناسك أو 
"الإسلام" وکان انيف“ يعني الذي يستقبل البيت بصلاته» ويرى أن حجَّه عليه إن 


(1) ابن کثير» التعسير» ج4 ص16 . 

(2) البقرة2/ 132131 › 133› 136 . 

(3) آل عمران3/ 67. حول إبراهيم والخحنيفية ٠‏ البقرة2/ 135؛ التساء4/ 125؛ الأتعام6/ 161؛ التحل16/ 120. 
)4( ال22 8. 

(5) البقرة2/ 124 . 

(6) ابن كثير» التفسير؛ ج1» ص157 . 

(7) مثلاً البقرة2/ 135 . 
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استطاع إليه سبيلاً “ وهو دون منازع من اعتدق الإسلام۔ وكانت ملَة إبراهيم” لا تعني 
شيا آخر غير الإسلام» وكذلك السّلم فهو الإسلام“ . 

وإِذثبت أن الأرض عرفت الإسلام ساعة قام إبراهيم امه قانتاً حنيفاً داعبا إل فان هذا 
لا يعني أن الإسلام لم يكن في البدء ‏ موجوداً. وكان لايد للمنظومة الفكريّة أن ثبت ذلك ؛ 
لان الرّمن ادس في الأرض في حاجة إلى عَود على بدء؛ حكّى يجد له في الق الأول أصلاً. 
ونظراًإلى أن ظ ليرت عند آنل آلإ لم4 كما جاء ذلك صراحة في القُرآن؛ إذأخبر 'تعالى 
باه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام” “» ونظراً كذلك إلى أن الله قديم ودائم في ذات 
الوقت» فإ الإسلام هُو. بالضرورة دين قديم ودائم» من ابتغى غيره ديناً لا يبل من" . 

وتتواصل هذه الشرعيّة بعد الخحياة الدنياء فنجد الإسلام في الآخرة دين الله الذي تختم 
به الحلقة عند نهاية المطاف» فيأتي الله يوم القيامة » كما جاء ذلك في الحديث» فيقول : 
"يا رب؛ أت السّلام» وأنا الإسلام . فيقول الله تعالى : إِلّك على خيرء بك اليوم آخذ» وبك 
أعطي» فإنا ُو ميزان اله المَدلء به الجزاء ويه العقاب . وما يشهد-أيضاً۔ على قَدَم 
الإسلام عند الله ارتباطه بالفطرة العي ثُمتّل الطبيعة الأولى » التي بود عليها الق . . وهي 
طبيعة لا سكل عند اسر شيئًاًآخر غير الإسلاء“ . 


(1) ابن کثير» التفسير» جا » ص177 . 

(2) مثلاّ: التساء4/ 125؛ الأنعام6/ 161؛ الحج22/ 78. 

(3) وقد جاء الربط واضحا في هذا الحديث الذي ساقه ابن كثير : "كان رسول اله 3 . إذا أصبح قال : أصبحنا على 
مله الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نّا محمد وملة أيبناإبراهيم حنيفاً غا » ابن كثير» التفسير» ج2» ص189 . 

4) ج تاها لير ١٤َامَنْوا‏ سلوا نى ألم َا 4 البقرة2/ 208؛ ابن كثير؛ التفسير» ج1 » ص235. 

(5) ابن كثيرء التفسير» ج1» ص235 ۔ 

(6) آل عمران3/ 19 . 

(7) ابن کٹیر» التفسير» ج1» ص334 . 

() م ومن يغ غج اشم ديكا فن يبل مه وهو فى الأ خزة من خسري » آل عمران3/ 85. 

(9) ابن کٹیر» التفسير» ج1 ء ص358. 

(10) ٭ فِظرَت اله لى فَطَرَ الاس علا 4 الروم30/30. وانظر تفسير ذلك في : ابن كشير» التفسير» ج3؛ 
ص417 حي يذكر استناداً إلى الأحاديث أن اله تعالى ‏ فطر خلقّه على الإسلام» ْم طرآ على بعضهم الأديان 
الفاسدة كاليهودية والتصرانية والمجوسية . 
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من خصاتص المن الَدَس إذا ما تأصّل في البدء» وتجدّر عند العود الأخير أن يتكرر 
حدوثه» فیبرز من حین إلی آخر» خلال الڙمن ن الُشترك العام الذي هو الرّمن الواقع» وذلك 
جد العهد مع ولتسير الحياة على وقعه . ولا حياة للرّمن إلا في ظل العودة إلى الور من 
حين إلى آخر» وكالّه يخاف أن تنساه الجموعة إذا ما طال غيابه . وكا كان "الإسلام هوملة 
الأنبياء قاطبةء وإ تنعت شرائعهم» واختلفت مناهجهم“» يشهد على ذلك قول 
الرّسول: "نحو معشر الأنبياء أولاد علأت» ديننا واحد» فقد اقتضى الأمر أن يأتي كل نبي 
في مرحلة بعينها؛ ليڌگر بالدين؛ أي بالإسلام . ولا اختلاف في أن" جميع الأنبياء قبله 
) مُحَمّد) كلهم كانت دعوتهم إلى الإسلام[ . . . ] وقد آخبر تعالی عن توح أله قال لقومه : 
و فان نولش فَمَا سَالعکر ِن اجر نخر إل علا وبرت ان رن برت الشنیی *. 
وقال تعالى : وم نيَرْعَّبُ عن مله هعم إلا من سَفِة تسةد َلَقَدٍ ضيه ف لديا إن 
ف لخر لمن آلصيجين ( إذ ال لئ رة أشي قال َكَرَت لمن چ وك با 
رهم به وَبَعْفُو ب يی إن َة آضفی لَكم لذن َا َمُوئن إلا اثر مُنيمُوني“» 1 
لمك وعلتی ناري آلأحادیث اط 
الزن ۇلازس اتو فی آلدّنيا اة ئی سلما قى بالصبلجين 4 وقا 
لبه وکوا رن م شنییین)* > وقال تعالی : إنانزلتا 
الزرنة م هُدّی وور 8 پا لورت لذي أُسَلَمُوأ لين هَادوأ والرتييون 
رَآلأخبَار4 ء وقال ت الی : ذاختإ لوار نان اوی وبرَس ول فوا ماما 
وابد بأنا مُسلمُونَ4» فأخبر تعالى أنه بعث رسله بالإسلام". وقد كانت هذه الفكرة 


(1) ابن كثيرء التفسير» ج1؛ ص177. 
(2) ابن كثير» التقسيرء ج1» ص177. 
(3) يوئس10/ 72 . 

(4) البقرة2/ 132.130 . 

(5) يوس 12/ 101 . 

(6) بوتس 10/ 84 . 

(7) الماتدة5/ 44 . 

(8) الائدة5/ 111 . 
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قار عد ان کر فيذگر بها كلما سنحت له القرصة» وير كل شيء إلى الإسلام. فاسمعه 
يسر إن 5 امن امن اله وليو ال خرٍوَالمََبَِةوَأكتس] . . 4 فيقول: "فمن 
صف بهذه الآية ء فقد دخل في عرى الإسلام كلّهاء وأخذ مجامع ابر كل . 

ولکن؛ كلما جاء نبي بالدّين احق قام أهله يردُونه » فلا هو نجح في فرض الإسلام» 
ولا هُم انّیعوه» وعملوا بتعالیمه . لذلك لم يغط زمن الإسلام ادس الزّمن الواقعي العام . 
فالانبياء ماوت تون فيه (=الإسلام) بحسب شرائعهم الناصّة التي ينسخ بعضها بعضا. 
والناس الذين جاءهم أولفك الأنبياء کانوا يقرؤون في تاب الله إن الذين الإسلام ءون 
محمد رسول اأ» واد رايم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والاسباط كاتوابُرآء من 
اليهودية والتصرانية [ . . ] فكتموا شهادة الله عندهم من ذلك » [ و] اعتاضوا عن الهدى 
وهو نشر ما في کتبهم من صفة الرّسول وذكر مبعثه والبشارة به من كنب الأنبياءء واستبدلوا 
عن ذلك» واعتاضوا عنه الضلالة» وهو تکذیبه والگثر وکتمان صفاته في بهم“ فکانوا 
بهذا الفعل - قد كبوا أنبياءهم» وحرفوا كهم» وحادوا عن تعاليمهم» وإلّهم ليستمرون 
على تلك الحال» حى لتراهم يكذبونهم يوم الحشر» ولولا شهادة محمد واه عليهم» بين 
يدي اله » لاستفحل أمرهم» وذهب أنبياؤهم ضحيّة أعمالهم : ”قال رسول الله للل: يجيء 
النبي يوم القيامة ومعه الرجلان وأكثر من ذلك» فيدعى قومه» فيال لهم : هل بلغكم هذا؟ 
فيقولون: لا. فيال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم. فيقال: من يشهد لك؟ فيقول: 
خمد وام . فیقال لهم e‏ . فیقال: وما علمکم؟ فیقولون : 
جاءنا نبينا فأخبرنا أن الرسل قد بلغو . ويتحمّق بهذ الشّهادة ما كان الله وضعه ۔ من قبل 


(1) ابن کثیر» التفسیر» ج2» ص189 . 
(2) البقرة2/ 177 . 

(3) ابن كثيرء التفسير» ج1» ص197 . 
(4) ابن كثيرء التفسير» ج2» ص189 . 
(5) اين كثير» التفسير» ج1» ص179. 
(6) ابن كثيرء التفسير؛ ج1» ص196 . 
(7) ابن كثيرء التفسير» ج ؛ ص181 . 


425 


مشروعافي هذه الأ ورسوله؛ إذقال : ولیو نرسو هدا عَلی کر وتکونوا دآ عل 
آلا ن “» وهو يعني بذلك - : إلا جعلناكم هكذا أ وسطا عدولاً خي ارآمش هود 
سداد عند جم الم ؛ لتكونوا يوم القيامة مدآ ٤‏ على آلتّاس)؛ لان جميع الام 
معترفة ۔يومثذ بسيادتها وفضلها على كلاه سواهاء فلهذا بل شهادتهم عليهم يوم القبامة 
في الرس بلختهم رسالة ريم » والرسول يشهد على هذه الأَمة أله ينها ذلك زل“ . 

وإذ اختار الله مُحَمَّدا وقوه ليكونوا شهداء يوم الدّين ؛ فلن مُحَمّداهُو. وحده. الذي 
استطاع أذْيّم الرّسالة التي فشل في تبليغها غيره» فنجح حي فشلواء ولان قومه هم 
وحدهم ۔الذين لم يبوا نيهم ولا ابن قبله » ولم يحرفوا الدين الذي جاء به» وجاؤوا 
به من قبل» ولم قبل منهم. . ولا نجح محمد في الإبلاغ» واستقام أمر القوم» وخضعواء كب 
للإسلام الاستمرار؛ E E‏ 
ولاتزال قائمة ومنصورة وأعلامها منشورة إلى قيام الساعة” “. وفي استمرار هذه الشريعة 
وتواصلها من محمد إلى يوم الذي رسخ الرمن المقدس استمرارة مطلقةء » فیطغی على لمن 
الواقعي العامء الذي يختفي مام تواصل الرسالة ونصرتها وانتش ار أعلامها موضهم بها. 
ومن خلال هذا امن ادس يكتسب صاحب الشريعة» محم د» فُدسيته» ويكتسب أعلام 
الأنة بانتسابهم إليه ومواصلتهم عمله ‏ فدسية أيضاً. 

إن الرّمن ادس بعد أن كان أحداثاً عارضة يقوم بقيام التبي» ويختفي باختفائه؛ 
أصبح زمتامواصلاً ساعة جندت الأ كلها تقسهالتكون َد ولتذود عن دين محمد 
حى لا يمه التحريف » ولا يُخامر أهله الإشراك» ولا يتسرب إلى الوس الشك. . فلا حاجة 
وقد آلت الأمور إلى ما آلت إليه أن يقوم بعد محمد نبي يدعو إلى الإسلام. فكان محمد 
خام لبن » وقامت الحلماء يعرزون مكانته في حلقة الأنبياء» ويربطونه ريطا ماشراً 
بابراهيم» سيّد النظام الجحديد» الذي کان ول من اختتن» وأو من ضاف الضيف» وأول من 


)78/22 . 
(1) ابن كثير» التفسير» ج3؛ ص230 
(3) اين كثير» التفسير» ج2» ص189 . 
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قلّم أظفاره» وأو من قص الشارب [ . . ] وأو من خطب على المناير[ . . ] وأو مر برد 
ابرید» وأو من ضرب بالسیف» وأو من استاك» واو ن استتجی بالاء» وأو من لیس 
السراويل " ٠٠‏ ولذ تحدث هذه الأفعال جا بلغته البشرية من ما وحضارة» فإلها رتا أيضا 
- من شريعة محمد التي خليت عليها تلك الأَمور التي جاء بعضها للحافظة على نظافة اجسد 
والروح» ويعضها للذقاع عن الدين الح ء ويعضها لتبليغه إلى الاس . وقد كان محمد إذا ما 
خد شیا برره بانُخاذ إبراهیم ايه من قبل؛ لذلك تراه یقول : : "إن أتخذ المنبر» فقد الخذه أبي 
إبراهيم» وإ أتّخذ العصاء فقد اتخذها أبي إبراهيم. 


وقد من هذا النسج على منوال الأب الأول مدان يفوز وحده من بين الأنياء 
الرس الانتماء الكل إلى إبراهيم. . واكتسبت العلاقة يينهما شرعبة وفدسية في الثرآن» 
فجاء فيه: (إرّ اوی لتاس برهم دين ودا لی اديت امو واه 
اَلْمُوْمِيين ي أوهذا التي يعني سحا4 والذينآمنوا من أصحابه الُهاجرين والانصار 
ومن تبعهم بعدهم. وقد ساوى الله بين إبراهيم ومُحَمّد مساواة تاه ساعة اصطفاهما 
خلیلین وحيدَیْن له» وان مُحَمّد يفخر بذلك» ويقول: "إن الله اخذني خليلاً كما الخذ 
إبراهیم خلیلا . کما کان؛ في تواضع شدید» یجعل (براهیم سیب في اصطلفانه؛ لان اول 
أمره ابتدأ بدعوة أييه إبراهي ° إڏطلب من ريه رتا بغت في هم رَسُولاً َم يلوأ عَلَيم 
٤اك‏ وَُلْمُه مالكب وآ كمه ویرک إتكأنتالغريالحَكي ^ . فكان "من تام دعوة 


(1) ابن كثير» التفسيرء ج1ء ص158 

(2)ابن كثير» التفسير» ج1» ص158 . وقد شاع عند المسرين وكاب السيرة ة كثير من هذه الأحاديث التي تجعل محمد مرتبطا 
في أعماله با سنه إبراهيم من قبل ورغم أن ابن کثیر نسج على منوال غیره» وذگر هذا ا لحدیث» وغیره في هذه الجال» 
وآشار إلى ان الشرطي تكلم على ما يتعلق بهذه الأشياء من الاحكام الشرعة فاه قد ضعفه متدياً في ذلك باین جریر. 
(3) آل عمران3/ 68. 

(4) ابن كثير» التفسيرء ج1 ص352. 

(5) ابن كثير؛ التفسيرء؛ ج1 ص530. 

(6) لما سئل محمد : ”یا رسول الله ؛ ما کان اول بده آمرك؟ قال : : دعوة آبي [براهیم ویشری عیسی بي» ورات امي اله 
خرج منها بور أضاءت له فصور الشام'» ابن كثير» التفسير» » جا؛ ص175ء وكذلك: ج1» ص166. 

(7) البقرة2/ 129 . 
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إبراهيم لأهل الحرم أن يبعث الله فيهم رسولاً منهم؛ أي من ذُرية إبراهيم» وقد وافققت هذه 
الاعوةاستجاة قتا اسايق في تمي نسُح صلوات ل وسلامه عله رسولاًفي الان 
إليهم» وإلى سائر الأعجمّن من الإنس وا جن . [ وکان ] آول مَن نوه بذگره وشهره في الاس 
راهيم علب السّلام» ولم بزل ره في الاس مذکوراًمشهورا سائرء حت افصح باس 
خاتم أنبياء بني إسرائيل نسباً؛ وهو عيسى ابن ميم عليه السلا ؛ حي قام في بني إسرائيل 
خطیباًء وقال: وی رسو ن انإ مُصَدِقً لْمَابَنَيَدَى می الكورَنة وما رَس ولو اتی من 
E‏ 

ولکن؛ رغم العناية الشديدة التي يديها الستة التقافية الإ لحاق محمد بإبراهيم» وإكسابه 
شرع منه» الها لا تتسی كلما سنحت لها الفرصة أن ترفع مما فوق غيره من الأنياء؛ 
حى لیستحیلوا ذ في الوص أحیاناً مد وسائط جاؤوا لاتبشير بء والإعداد 
وره . كذلك کان دور موْسّی وعیسی» ولکن؛ كذلك کان دور إبراهیم أیضاً. محم 
كان خائ لأا وس ولد آدم على الإطلاق وصاحب اقام امود الذي برضب يه اي 

حى الخليل عليه السّلام. [ . . | ولیس يلزم مسن كونه #5 أمربالباع مل إبراهيم انيقي اذ 
یکون إبراهيم أكمل منه فيها ؛ ؛ لاله عليه السّلام ‏ قام بها قياما عظيماًء وأكملت له إكمالاًتاًا 
لم يسبقه أحد إلى هذا الكمال” “. ولک مُحَمّداً کان۔ دوما۔ متواضعاً قنوعاًء» فلم بفخر على 
غیره» ولم بُظهر ما حظي به لدی ریه من مکانة . . وکان ردد ذلك» ویقول: "الا وإنّي حبيب 
ال رلا فخر وأناأول شافع» واو فع ولا فخرء وأئا ول منْحرك حلقة لإنة؛ فح 
اله » ويدخلنيها ومعي فُمراء الُؤمنين ولا فخرء وأنا أكرم الأولين والآخرين يوم القيامة 
ولا فخ" . محمد لم يكن ليما مله إيراهيم وحسب بل نه أضفی علیها کمالاًما كان 
لهاء ورسخها في الّاس» وهو ما لم يحدث قبله قط وجعلها فيهم راء لا عُسراً. وقد عبر 


(1) الصف6/61. 

(2) ابن كثير» التفسير؛ ج1» ص175 . 
(3) ابن كبر التفسير» ج2؛ ص189 . 
(4) ابن كثير» التفسير» ج1» ص531 . 
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عن ذلك قائلاً: "ٻ بعشت بالحتيفية الى“ التي هي أحب الأديان إلى ال . فالحنيفيّة کانت 
ا » فصارت مع محمد سمحة» فأصابت من الاس قبولاًء فذادوا عنها 
بأنفسهم » واستمرت فیهم . ذلك هو ما يمز زمن الإسلام القدّس» الذي ابعدأمع مُحَمّدء 
وتواصل محه» وسيتواصل » حتى يوم الدّين . في حين أن الإسلام من قبل» يوم كان حنيفّة 
وحسب» کان ينهض به الأنبياء وحدهم من دون التاس» فجاء زمنه زمنا مقطا . 

2 - المكان الْقدس: 


لا يستقيم الدّين إلا في ظل الأرض العدسة . ومثلما كان إبراهيم واضع حجر الأساس 
لمن الإسلامي ادس » فإله كان أيضاً مكتشف أرض الإسلام لمدسة . اكتشفها بإيعاز 
من الله لما 'بواً [ له ] مکان ابیت ؛ أي أرشده ليه » وسلّمه له» وأذن له في بنا" . 
ولم يخل اكتشاف الأرض القدسة من تدخُل كاثات عجيبة خضعت لها العمليّة» شأنها 
A‏ ققد حمل الجراق إيراهيم من الام إلى أرض مجهولة .ول 
قف توف به عندها أعلمه جبريل أن تلك هي الأرض التي أمر بان يسري بأهله ۔هَاجر وإسماعیل۔ 
إليهاء بعد أن طردنْهمًا سارة الروجة الشرعية الْدلَلة» وأن يبني فيها ييتا لله . فحط رحله» 
وأسكن أهله» وتركهماء وعاد. فقامت الأرض المدسة لهما حامياً وراعيا“ . وفي رواية أخری 
يختفي البراق ودليله جبريلء ويعوضان بريح برسلها الله إلى إبراهيم لما احتار في الاهتداء إلى 
مكان البيت الذي طلب إليه أن يرفعه . وكان اسم هذه الريح 'السكينة وهي ريح خجوج» ولها 
رأسان» فاتبع أحدهما صاحبه» حتى انتهى إلى مكة » فتطوت على موضع البيت كطي الجحفة» 


() این کثير» التفسیر» ج3» ص229 . 

(2) "قيل لرسول الله : أي الأديان أحب إلى الله تعالى؟ قال الحنيفية السلّمحة" ابن کثیر» التنسیر؛ ج2» ص189 
(3) ابن كثير» التفسير» ج3» ص209 والآية الَْسّرة هي : واد بوتا رهی مکارت الت 4 اح 26/22. 
(4) إن اله لما بوا إبراهيم مکان البيت » » خرچ اليه من التام» آو خرچ ممه پاسماعیل ويا هجر واسماعیل طفل 
صغبر برضع » وحملوا على البراق ومعه جبریل يدل على موضع ابیت ومعالم الم . وخرج معه جبریل»؛ فلايرً 
بقرية إلا قال : بهذا أمرت يا جبريل؟ فيقول جبريل : امضه. حتّى قدم به مكّة [ . . ١1‏ اين كثير» التفسير؛ 
ج اء ص170. 
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ومر إيراهيم أن ييني حيث تستقر السكينة» فبنى""“. فالقصتَص لا تجمل أبطالها البشر» حٌى إن 
كانوا أنياء» يضعون أسس الدّين إِلاً باهتداء من كائنات عجيية أحياناًء» طبيعية بسيطة أحيانا 
أخرى» همها اله امعرفةء ويوجّهها الوجهة التي بريد» فيرعاها جبريل» ويحوطهاء حى 
تقف؛ حيث يجب أن تقف . فهجرة محمد انتهت حيث وقفت التاقة . والتحر تم في اكان الذي 
فرٌإليه الكبش* . 

ما أن يطا إبراهيم المكان بقدَمَيّه حى ثَبعَث الأرض القدّسة . فإذا هي حَلق جديد يذكر 
بعملية املق الأولى . فهذا ا لمكان كان قبل تُزُول إبراهيم - قفرا خاليآً من كل حياةإلامن 
عماليق . فمكة "إذ ذاك عضَاه ولم وسم ويها أناس يمال لهم العماليق [ .. | وليت 
رو ا وهي كُذّها أوصاف بُوحي بالوحشة» وتبعث في الس 
الخوف» وترسّخ المكان في عالم العماء البعيد. فتُذكُر هذه الأرض .في خلائها ويسكانها 
زلثك» بحالة الكون قبل ا للق » لما كان في عماء وماء يغمر كَل حياة» تسكنه عفاريت البحر 
الوحشية القاتلة . ولم تنم عملي العمير إلا بقهر العماء والقضاء على الكاثنات البداثيّة؛ مثل 
تيامات والبهموت والتماسيح التافشات التار نفع" . 


(1) ابن كثيرء التقسيرء؛ ج1 ؛ ص169 . ونجد أحيانمخلوقات عجيبة أخرى ساعدت إبراهيم إلى الاهتداء إلى 
البيت منها الفَرَس'» وقد دگر ذلك مثلاً الكسائي » بده ا لق وكّصَّص الأنبياء» ص217. "وا لجوج الريح الشديدة 
ار آو اللتوية في هبُوبها » الفيروزابادي » القاموس حيط » ماده خجج . 
(2) وقد رآینا أعلاه» "الکیش ذا العهن من ذهب" يحمل قريكسوس إلى مكان جديد عليه » وأا استقر به قربه فرباناًفي 
ذلك الكان. وقد در إلياد أمثلة أخرى أًوكلت فيها العوب أمر اكتشاف أماكنها الْدسة إلى حيوانات عجيبة» انظر: 
Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions, pp. 312 - 313.‏ 
(3) ابن كثير» التفسير» ج1 » ص170 . وعضاه (جمع عضهة أو عضاهة) "أعظم الجر آو انط أو كل ذات 
شوك" . الط 'شجر كالسّدر» وشجر قاتل» والكَمّط الحامض من كل شيء. ومن المعاني التي نجدها في اتقات 
من عضه : ”العَضة الكذب والبهتان والسّحْر" "اة العاضه والعاضهة التي تقل من ساعتها. والسلم 'شجر أو 
الحجارة أولدغاليّة". والسمر شجرايضاء ومن معانيها الليلة والظلمة. واكتّر قطع الطين اليابس'. انظر: 
الغيروزابادي» القاموس الحيط » المواد التالية : عضّه» خمط » سلم» سمر . 
(4) تم حَلق الكون في بابل بقتل تيامات (انظر عملا أعلاء ص ص 77.73). وتم في التوراة بقهر الوحش البهموت . 
وتم فوز جازون «0وھل بالعهن الڌهبي» باتتصاره على التمساح وقتلهء انظر: 


Pierre Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, articles : Jason, Argonaufes. 
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كانت مك إذن. فضاءً عماءً» تحوّل ساعة مسّه إبراهيم أرضا مؤهلة ؛ ليوضع عليها 
البيت الحرام . فصار موضع البيت من تلك الأرض ممدساً. و تقف العملية عند هذا الحد. 
ال كان لمن واسة ارسلة ني شتا ناء لاسن توسيع رأة رض اة 
خصيّات أخرى كانت لها علاقات وثيقة بابراهیم» فاورئها نصیباً من عاله ادس ۔ 

ففعلت مثل فعله . وطفت أقدامةا لكان فخرج من ظلمته إلى التور. وھ و ما کال من امن 
اجر وإسماعیل . ترکھما إبراهیم مک ولیس بمکة ۔ يومغذ ۔ أحد» ولیس بها ماء"» فكانا في 
أرض صحراء جرداء قمر . موضع الطفل لا ماء فيه ولا حياة» وطريق هَاجّر بين موضع الطفل 
والصتفا والروة طريق وعرة مُوحشة» لا بشر فيهاء ولا نبات. وجرت بين تلك المواقع يلفظها 
هذا الجبل» ويردّها ذلك الجبل» فتعود إلى الابن الحتضر» هناك مطروحاًأرضاً. ونُعيد الكرَة 
سبع مرت منحالية » وهو أقصى ما في وُسعها أن تفعل . لقد بلغ العدد متتهاء» الذي يعبر عن 
كماله كما عبرت السّماوات السبع والأرضون السّبع عن كمال ا لق . وكان لاد بعد هذا 
السّعي سبعاً-أنْ يحدث حادث» ويتم أمرٌ؛ لان كل شيء في ذلك كان ُحدّث بسر الولادةء 
ويبئ ببدء الخحياة : "عطشت» وعطش ابنها» وجعلت تنظر إليه يتلوّى» فانطلقت كراهيّة أن 
تنظر إليه » فوجدت الصا أقرب جبل في الأرض يليهاء فقامت عليه» تم استقبلت الوادي 
تنظر هل ترى أحداً» فلم تر أحداً» فهبطت من الصمًاء حبّی بلغت الوادي. رفعت درعهاء ثم 
سعت سعي الإنسان الجهود» حى جاوزت الوادي. تم أت المروءًء فقامت عليها تنظر هل 
ترى أحداًء فلم تر أحداً» ففعلت ذلك سبع مرّأت [ . . ] فلا أشرفت على المروة» سمعت 
صوتاًء فقالت : صه ۔ تريد نفسها- ثم تسمعت» فسمعت أيضاًء فقالت : قد أسمعت إن كان 


عندك غواث» فإذا هي بالك عند موضع زمزم» فبحث بعقبه » أو بجناحه» حى ظهر الماء 
٠. [‏ ] وجعلت تغر ف من الماء في سقاڻها وهو يفور بعدما تغرف [ ٠‏ فشریت؛ وأرضعت 
ولدها[ أو | فجعلت ت تشرب من الماء» ويد ر لبنها على صيّها"" . فكان الفرج بعد شدة 
السعي» ونبع لاء فوأراً وهي تغرف» وهو لا يتوف » فجرت الخياة في شرايين الأرض الموات 
التي كانت صورة للعماء ء الأول توقفبنبع الماء» أصل كل شيء حي . ومع تدفّق الحياة جديدة» 
يشعرالمرء ألا لق م من جديد» قنبع الماء من لا ث شيء» وآقبل الاس جماعات من حي 


(1) ابن كثيرء التفسيرء ج1» ص167 . 
(2) ابن كثير» التفسير؛ ج1» ص ص168-167. 
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ا“ . فصا ر الفضاء اأوحش الجهول أنساًء وصارنبع الاء ثرا مقدسة في مائها الشتغاء» 
e‏ » بينهما يحم سمي السلم» فيعيد 
سعي هَاجَرء ويكرر۔ لا واعياً ۔عماية الق من جديد. 

وتبدو عمليّة الق الجديدة . التي تحولت فيها الصنحراء القفر ا جاقّة إلى أرض ذات ماء 
وحياة وقداسة ‏ أكثر تثيلاً للمنظومة العرييّة الإسلامية» وأكثر تعبيراًعنها. فعمليّة ا لق 
الأولى” التي تت بتحول الماء أرضا وسماءء» تعر عن أصول الق السومرية في بابل» التي 
عانت ‏ دون شك من هول فيضان الاء» وعَّمّره الأرض» ووقفه الحياة» فتغنّت بوفْف الماء 
وگهره قور إلهته تيامات» فجمده» فتحول أرضاء وبحرنه» فتحول سماء» فابتدأت الحباة. 
وهذه الصورة التي تبها القَصَّص العَرية الإسلامية تبدو بعيدة عن أحاسيس عَرّب الجزيرة» 
الذين كانوا يعائون من الجقاف» وقلَة القطرء وينتظرون الماء طويلاًء ويضربون في الأرض› 
بأهلهم وماشیتهم » للبحث عنه فالاء لم يكن ليشكل عندهم مصيبة من مصائب الاهر, 
ولعلّه لم يغمر أرضهم قط . آنا قصة الصحراء القفر» ذات الجفاف وا حر فهي شكل فعليً 
للعماء والموت والهلاك . للك لا نبع الاء بدأت الخباة» وتكوزت الأرض؛ ارقت 
السّماء . فقصنة اكتشاف الرض العدسة في رحلة إيراهيم وار وإسماعيل» > هي قصة للخل 
أكثر تجذرآ في ثربة الحَرّب. . وهي أيضا۔ 3 قصّة لق الإنسان ابجديد في الكون» يله إسماعبل 
الصبي مُلقى على تلك الأرض» ينتظر الماء لينطلق حي . كان على الأرض ”يتلوى [ . . ] بخلبط 
٠. [‏ ] كاه ينشغ للموت» ثذكّر حالعه بذلك الإنسان الأول» آدم» الذي خُلق من 
صلصال» وطرح على الأرض» ويقي زمناً لا حياة فيه» ينتظر الرُوح» فلا تخت فيه قام حا 


() فشریت» وارضعت ولدَعَا[ . ]؛ فكانت كذلك» حى مرت بهم رفقة من جرهم » آو هل بیت من جرهم؛ 
مقبلین من طریق کداء» فنزلوا ف في أسفل مك ء فرأوا طائراً عائداً» فقالوا : إن هذا الطاثر ليدور على ماءء» هدنا بهذا 
الوادي“ وما فيه ماء ار سلوا جیا ار جرتتن» انا مم لاء . فاقبلوا[ . . ] وأم إسماعيل عند الاءء فقالوا: : أتاذينْ 
لنا أن نتزل عندك؟ قالت : نعم. فنزلواء وأرسلوا إلى أهلهم» فتزلوا معهم'٠‏ ابن كثير» التفسير» ج1 ص167. 

(2) انظر عملنا أعلاه ص ص 60 61 85. 

(3) ابن کثیر» السیر» ج1٠‏ ص ص167 -168. و تلط تیر واضطجع ورغ" وش شَهَقَ تی کاد یغشی علیه'» 
الفيروزابادي» القاموس الُحيط » ماده لبط ء ومادة نشغ . وفي بعض الروايات نجد أن هَاجَر ظّت إسماعيل قد مات 
فعلاً: اين كثير» السير» ج1 ص169 . 
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يسعى . وانتظر إسماعيل - وهو لصيق تلك الأرمز ض۔أه» لا یُغادرهاء ی نیع الماء» ومر 
التدي. . فكان ذلك بثابة تفخ الروح في آدم» ققام حا يسعى . وهي عمليّة. إذتعيد ا مخال 
الأنمُودّج الأول في حَلق الإنسان تعر عن أن هذا الق الجديد هو الق الحئ. وكا 
الإنسان قبل إسماعيل - كان إنسانا فاشلا في النهوض بخلافة الب على الأرض ويل غل 
ذلك أمران : : غياب إبراهيم ساعة انطلقت الحياة جديدة في جسد الصبي» فدل غیابه علی 
انتهاء امن القديم» واختفاء أولئك العماليق» الذين كانوا يرون الأرض قبل إسماعيل 
فاضمحلوا يجرد استقرارابجنس الجديد في الأرض اجديدة . كانوا صورة للإنسان الوحش» 
فزالواء وحل محلم بشر» لوا أواصالة الرّحلة في عالم لذن الحق» الذي سبقهم إليه 
أبوهم إسماعيل » الذي لم يذهب فرباناً في سبيل إحراز الأرض العدسة» بل فداه الكبش› 
فلم يغادر الأرض الُعَدّسة» ولم يغادرها أهله من بعدٌ. لقد فازإسماعيل حيث فش ل آدم» 
الذي ذهب وحوأء فداء للأرض القدية الكلى» تلك اة العَدسة العي طردا منهاء فذهبا 
ضحي لھاء أو رانا" إن كل اکتشاف وکل حَلْق وکل بناء يتطلّب ۔ حى تتواصل الخحياة فیه» 
وینحم بالاستقرار -ذبحاًء وإراقة دماء» وفرباناًيمَدّم احتفاء بانتقال ا لمكان من الظلمة إلى 
Ry‏ 
. والكبش الذي فدى إسماعيل صورة لهذا الطقس» جاء يبارك الأرض المدسة 
ا 'الكامل" الذي سينجح في فرض النظام على تلك الأرض . 
3 البناء القدس: 

ما إن تتحدد معالم الأرض الْمَدسة حى يقوم عليها البناء ادس . فبيت الله ومعبد 
الآلهة وهيكل التار» كلها مظاهر شاهدة على الرور الفعلي من حالة العماء إلى حالة الق . 
لذلك؛ فهي ممَدسة عند الاس . ويمكن القول إن الوجود الفعلي للأرض المدسة لا يبرز 


. انظر عملنا أعلاهء ص ص 85۔96‎ )1( 
(2) Mircea Eliade, Le mythe de Péternel refour, p. 33. 


(3) وهو أمر تشترك فيه التقافات علی اختلافهاء فتعيد بعملية بنائها الهيكل » أو حى المدينة كلها أحياناً» عملية ا لق 
الأرلى . ولا تتم عمليّة البناء إلا بوازع ديني وتوجيه "إلهي"» فتُحرز الأماكن - بذلك - قداستها . انظر الفصل الذي 
عقده إلياد بهذا الان : .23 - 17 Mircea Eliade, Le mythe de [éternel retour, pp.‏ 
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إلا من خلال الباء الذي يوضع فوقها . لذلك ارتبط اكتشاف الأرض الكية العدسة برقع البيت 
عليها فكانت رحلة إبراهيم الأولى إلى مك » يحمل هَاجر وإسماعيل؛ ليستقرا بهاء 
واكتشاف الماء وإسراع جرهم إليه» وذبح الكبش في اكان الُسمى » عمليات تعد رفع البيت. 
فلمًا بان تواصل ال حياة عليهاء وتأكّد استقرار الأمر قيهاء رقع ابیت فعلاً . فالأرض بسگانهاء 
وسگان مکة صاروا خير سکن . ولو لم يكونواكذلك لا تردّد عليهم إبراهیم الذي کان» رغم 
وجُوده بالشام مع سارة وابنهاء لا يتخلًف عن زيارة مكة» ومَّن ترك فيها. فكان ”يزور أهله 
بمكة على البراق سريعاًء ثم يعود إلى أهله"" بالشام . كانت سارة بالشام تمنعه من زيارة مكة» 
وإ سمحت فتأمره أن لا ينزل عن داب » ومع ذلك؛ فقد تکررت زیاراته إلى مگة . کان 
وفي غفلة من الاس بالشام ي يبني أرضا مقَدسة جديدة . وكانت هذه الزيارات النكررة التي 
GT‏ 
باستمرار» وجعلها على اتٌصال تام بعالم إبراهيم الَمَدّس 
yT‏ 
آراده؛ َعم به عباده الُصطفون . ولا رفع الباء إلا عند تُقطة بعينها من تلك الأرض» حى 
وان کانت کلها مقدسة . ولا يهتدى إلى تلك القطة إلا في ظلٌالأمر المجيب. لذلك قامت 
a GSE‏ تيا إبراهيم؛ ابن على ظلّي | . .على 
قدري» لا تزید» ولا تنقص ” “. وقامت- في رواية أخرى الریح تتمطّى "فتطوت على موضع 
البيت كطيٴالححفة"“» فبنى ؛ حيث استقرت . وقامت - في رواية ثالفة ۔ رأس الريح في 
صورة حية » فكشفت لهما (=إبراهيم وإسماعيل) ما حول الكَعْبة على أساس البيت. 
فتعرف إبراهيم المكانٌ. فام ابیت أمر مقدس منذ نشأته» أرشد الله إليه عبد إبراهيم» وأمره 
(۱) این کثير» التفسیر» ج1 ؛ ص169. 
() النعلبي ‏ عرائس الجالس» ص72 . وانظر كذلك قصّة 'مقام إبراهيم" في : ابن كثير» التفسيرء ج1ء ص161. 
(3) ابن كثير» التسير» ج1» ص169. 
(4) ابن كثيرء التقسير» ج1 » ص169 . 
(5) ابن كثير » التفسيرء جا » ص170 . وفي بعض الروايات ۔ آيضا يرجع أمر اكتشاف الييت إلى الك الذي بشر 


اجر مد استقرّت بالکان مع ابنھا ؛ لقال لها: "لا تخافي الضيعة» فان ها ييا له يبنيه هذا اللا وأبوه" فتحقفت 
بشارته فيما بعدٌ» انظر: ابن كثير؛ التفسير» ج1» ص167. 
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إبراهيم المكان . قمر البيت أمر دس منذ نشأته» أرشد الله إليه عبد٬‏ إبراهيم» وأمره برفْعه 
صحبة اينه إسماعيل . ولم يكن اَم بين إبراهيم وإسماعيل في بناء البيت مجر صدفة. بل 
ا مایا ری وه وإِذ رفع نرهم ألْقَوَاعِد مالي 
وإسمَجيل ٠4‏ وفي قوله الآخر: وعهذ تآ إل رهم وَإشمَعيل أن طَهرَّا بى 4 . فكان 
العهد رابطا بين الله من جهة وإبراهيم وإسماعيل معأمن جهة أخرى ء ء في وقت کان فيه إبراهیم 
بالشام وإسماعيل بمكة » فسار الأول إ إلى التاني» تارا أرضه» اما أرض إسماعيل »> فحظیت 
هذه بالتقديس وحرمَة الأخرى» تلك التي ارتكبت إثماً في حو هَاجر وإسماعيل؛ إذ 
طردتهماء ولولا هذه الأرض الجديدة احتضتتةُما لذهبا ضح . ققيام البيت في هذه الأرض 
اعتراف لها بفعلتها الحميدة. 
کان إبراهیم التفسیر حریصاً على أن یتم الناءٌبالاش شتراك مع إسماعيل. فهو وإن أرشد 

إلى موضع البيت في رحلته الأرلى إلى مكة ؛ لما حمل إليها هَاجّر وإسماعيل ؛ ليبعدهماعن 
الأرض التي تنگّرت لهما لم يبنه إذذاك؛ بل انتظر حتى رجع من بعد؛ وقد شب الغلام» 
وتعلّم الحريية [ من جرهم]» ء وأعجيهم » وزوجوء امرأة منهم» ورسخت قدماه في الأرض 
الجديدة. ولا لقيه "كان يبري نبلاًله تحت دوحة قريباًمن زمزم [ . . ]» فقال: يا إسماعيل؛ إهً 
ريك - عر وجل أمرني أن أبني له بيتاً. قال : أطح ريك عر وجل قال: إلّه قد أمرني أ 
تعينني عليه . فقال: إذأ؛ أفعل[ .. ]. فقام» » فجعل إبراهيم بيني » وسماعیل پاوله 
الحجارة"“. وهکذا یکون إسماعیل ۔ بأمر من اله وشهادة من أبيه . تحمل مسؤولية البناء الذي 
سيكون له شأن في تلك الرض » التي أصبح مها عن جدارة بعد تحول حصل فيه ذل في 
تعلمه لر وزواجه من جرهم واقلاعه عن بري ابل . فتعلّم العريّة أو انطلاق لسانه بها 
ذات يوم بمعجزة من الله يعبر عن انفصاله عن "أعجمية“ أبويْه وة تلك البلاد التي خرج 


() البقرة2/ 127 . 

(2) البقرة2/ 125. 

(3) ابن كثير» التفسير؛ ج1» ص ص167ء 168. 

(4) ابن کثير» التفسیر» ج1» ص ص168ء ۲69 . 

)6 "أول من فق لسانه لري الينة إسماعيل » وهو ابن ريع عشرة نة نة" أو "إن اله لهم إسماعيل العَرية إلهاما ون 
"ول من عليه أن يعر بهذا القحطاني"ء الحاحظ » البيان والتيين» » جڄ3» ص ص525-524. 
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منهاء يشر بانطلاق حضارة جديدة لها ار . وزواجه من جرهم یم گنه من هذه 
الأرض» التي كان عليها هؤلاء القوم» الذين لا ندري من أين جاؤواء وا من جنس 
اللاتكة » كانوا يقومون عليها قبل أن يتسلًمها منهم. فجرهم » أصل القبيلة » "كان من غاج 
املائكة وبنات آدم". وإقلاعه عن بري التبل يعبر عن تَركه حياة بداثيّة كان فيها الإنسان 
صيّاداً دائم الأهبة خوقا من أن يُهاجمه وحش» وعن دخوله عالم الأمن والاطمشنان اللَذَيْن 
يُوذّرهما هذا البيت الذي رفع وجعل مثابة وأمنا ا“ 


رو د وو 


وتروي القَصَص رفع ابیت . فإذا هو بیت گکُل البیوت› ہنی کما تبنی > ویحتاج إلی ما 
تاج إليه من مواد وخبرة. . فها هو يرع بطريقة البناء العادية» التي يشترك فيها اء وعُلامه» 
هذا اول الحجر» والآخر يرصف» ويبلي . وها ما یدوران حول البناء» کلَمَا انتهیا من ركن 
تجاوزاه إلى سواء» وا ارتفعت ا جدران» ولم يعد البّاء يبلغ الكان الذي بُريده» جاء بحجر 
وضعه تحت قَدَمَيْه» وقام عليه يواصل عمله حى اكتمل البناء» أو كاد أن يكتمل ؛ لاله بقي 
نالك في ذلك الرٌكن ۔ مان حجر کان لاب أن يوضع فيه . 

|“ کا . E‏ ر . ۰ 

وفي لحظة غفلة تيد الأرض » ويتغير كل شيء: تقطع القصة مع الواقع » وينفصل البناء 
عن أرضه » ويبرز البّاء وغُلامه غير البّاء والعُلام . لقد احتوت السّماءٌ البيت» فجاء جبريل 
بالحجر الذي كان يجب أن ينزل في ذلك الركن. ولمًا وضعه إبراهيم فيه قام اصرح الس . 

4 - البيت العتيق أو كَعْبَة الزوار: 

ما إن استوى ا حجر الأسود في الركن حى عادت القَصَص إلى الماضي البعيد تنبش فبه؛ 
وتبين أن الحجر الذي أتى به جبريل إبراهيم» واكتمل به البناء»› هوا حجر الذي نزل به آدم» 


کے 


وهو قطعة من السماء الَدسة» حملھاآدم ما هبط تعويضاً له عمّا َد 
< 


فقد نزل ا حجر معه بالهند» وظلٍ بها حٌى جاء به جبریل إبراهيم في مک . کل شي 
القصة يحدث بان ا حجر نزل أرضاً غير أرضه» E‏ 
(1) الجاحظ » البيان والتبيينء ج1؛ ص103 . 


(2) البقرة 125/2 . 
(3) ابن كثير؛ التفسير؛ ج1ء؛ ص170 ء وكذلك ج1» ص77 . 
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مكتوباً عليه أن يستقر بها . تلك الأرض التي عرفت قداستها؛ إذ أعاد إليها إيراهيم مجدهاء 
ولم يبق ما ينع حجر السّماء من الاستقرار بها . فجاء الأرض الُعدسة تاركاً الهند التي لم تكن 
كذلك» تماما كما جاء إبراهيم من قبل مك تاركا الشَام . 

ها الحجر يرتفع عن أرض الهند» ويح لق في الفضاء» ويعرّج على السّماء» وينزل في 
الكان الذي أعدّله» وأرادهإيراهيم موضع حجر حسن جميل» وتباطا سماعیل من يمل 
دوراً- في الإتيان بغيره ليس الشعُور"". کان الحجر ببحث له عن إطار» کالروح تبحث عن 
الجسد. وجسد الحجر الأسود هذا البناء الذي كان له فيه موقع . لذلك كان البيت عتيقاً. لم 
يکن إبداعاً من لا شيء وضعه إبراهيم وإسماعیل > بل كان قدياً قد هذا الحجرالأسودء 
الذي يبدو الآن - وکاله جزء منه عرف التشرد زمناًء ثم عاد إلى صر الأصل . 

وتروي القَصَص أن الريح لَمّا تلوت لإبراهيم على المكان الذي ت فيه البناء 'كشفت عن 
أحجار لا يطيق الحجر إلا ثلاثون رجلا[ هي ] قواعد البيت كانت مبنيّة قبل إبراهيم» وإلّما 
هدي إبراهيم إليهاء وبوی لها[ . ي 
الأرض» فلا يتزعزع » فن حصل ذلك تزعزعت الأرض كُذّهاء وقد روي بان رجلامن 
ريش عن كان يهدمها أدخل عتلة بين حجريْن ليقلع بها أحدهماء فلمًا تحرك الحجر انقفضت 
مكة بأسرهاء فانتهوا عن ذلك الأساس. فالبيت مركز الأرض الذي يشدها حى لا قيدء 
شأنه شأن ال جبال الرواسي» گسره سر لهاء وقرارها في قراره . والبيت سر الأرض ووسط 
اليا وأ القمُرى"“ فلا قيام للكون إلا بقيامه . وإذثيت أن البيت مركز الأرض ثبت 


() ما بنيا القواعد» فبلغا مكان الركن » قال إبراهيم لإسماعيل: يا بني ؛ اطلب لي حجراً حسنا أضعه ها . قال : 
يا آبت؛ إني كسلان لغب . قال : على ذلك . فانطلق يطلب له حجراً. وجاءه جبريل بالحجر الأسود من الهند. فجاءء 
إسماعیل بحجر» فوجده عند الرُكن . فقال: يا آبت؛ من جاء ك بهذا؟ قال: جاء به من هو أنشط منك أو ”قال : أتائي 
به من لم یکل على بنائك. جاء به جبریل من السّماء"» ابن کثير» التفسير » ج1» ص ص169» 170. 

(2) ابن كثير» التفسير» ج1» ص ص170-169ء 172 . 

(3) ابن کثير» التفسير» جا » ص172. 

(4) "وأمًا الكَعبة ‏ زادها الله شرف فإھا بیت الل ارام إن اول ما لق لله -تعالى .في الأرض مكان الكْة؛ ذم 
دحا الأرض من تمتها » فهي رة الأرض ووسط ادنيا وام الرى*» القزويني» آثار البلاد وأخبار العباد» ص114 . 


437 


بالشرورة أله أقدم من آدم ذاته» لذلك لذلك رأى ابن كثي ر" نكارة في قول القائل إل البيت آبناء 
آدم» حٌى بناه (براهیم عله السام بعد"» وفضٌل عليه قول ماهد : : حَلق الله موضع هذا 
البيت قبل أن يخلق شيعا بالمَي سنة وأركانه في الأرض السّابعة" وقول كعب الأحبار: "كان 
البيت غثاءة على الماء قبل أن يخلق الله الأرض بأريعين عاماًء ومنه دُحيّت الأرض". فإذا 
البيت قديم قدَم ذلك الحجر الأسود» لذلك حن هذا إلى ذاكء وتم بينهما اللقاء الذي لم يكن 
فيه إبراهيم إلا واسطة» کما کان آدم من قبله واسطة أیضاء أنزل معه الحجر الأسود تنفيناً 
لمدرة سماوية علي . كان البيت قبل حَلق الأرض بأريعين سنة» أو فل بألمّي سئة. فهذا العدد 
وذاك رمزان وحسّب» يدلأن على طول الزمن الفاصل بين العناصر النتمية إلى الزمن القديم 
الْميزة للعالم القدس والعناصر النتمية إلى الرّمن 'الواقعي" الذي ابتدأ بعمليّة ا لق . والبيت 
من ذلك الرّمن القديم ادس الذي كان قبل الق . كان "عتاءة على الماء"» بعض شيء يحمله 
السّیل حملاًء ویختلط مع الزبد" . ولکته کان ما کان الله عل العرش استوی» وکان العرش 
على الماء . فكانً هذا البيت صورة صْغْرى من ذلك اركب العظيم . وقد قاربت القَصَّص هذا 
العنى لما روت أن ايت تُسخة من البيت المعمور في السّماء» وان اله أمرآدم لما أهبط أن 
'احفف په کما رایت اللاتكة تف بييتي الذي في الما“ 


ودامت رحلة البيت الشثاءة على الماء طويلاً . ولا نزل الأرض كان آياقوتة من ياقوت 
اة . وكأن لاء الذي احتضنه كل تلك الدة في لمن القديم السّابق للحَلق» واحتضن 
معه لَب حوأله من عُناءة إلى ياقوتة» وجعله طاهرا ومقَدّساًء فجاء الأرض على تلك 
الصورة الاصعة الجميلة » لذلك حن إليه الحجر الأسود الذي هو ذاته كان لمّا نزل من اجنةء 


(1) انظر ذلك في : اين كثيرء التفسير» ج1 » ص ص169 170 . والاستشهادات الواردة في تصن أعلاه من هناك . 
(2) الاه ما يحمله اليل من القمش [. . وهو أيضا. الزيد والقنر[ . . ]الئاه الهانك البالي من ورق الشجره 
الذي إذا خرج اليل رأيته مخالطا زيده [ . . ] وهوما علا الاء"» ابن منظور» ؛ لسان الَرّب» ماده خا وغثى . 

(3) ابن كثير» التفسير» ج1 ص170 . وقد ورد في هذه القصة أن آدم ُو الذي أمر ببناء الييت على صُورة البيت 
الذي في السماء» والطواف به مثلما يطوف اللالكة ببيت السّماء . 

(4) ابن كير » التفسيرء جا » ص170 . 
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يحمله آدم التبي» أبيض ياقوتة بيضاء مثل التغامة”“ ولولا خطايا الإنسان لظل كذلك» وما 
سود فالبيت وحجره الأسود شيء نادر جادت به السّماء مثل الياقوت التادر الذي يجود به 
البحر. وإذا كان الياقوت حجر كرياً عجيباً في نشأته في الماء وعجيباً في الور عليه في 
الأصداف» فان البيت أمر من أمُور الله العجيبة . لذلك تم لار و قام فاصلاً ينها 
وبين السّماء» فتمكن ا للق مسن فضاء للحياة. فلولا الييت "لأطبق اله السّماءَ على 
الأرض”“. وقد بوأت هذه اكان الكَعَْةً أن تقوم "بحيال البيت ال معمور؛ بحي لو سقط 
لسقط عليهاء وكذلك معابد السّماوات السَع . [ وقد ] قال بعض السّلف : إن في كل سماء 
بيتاً يعبد اله فيه أهل كل سماء» وهو فيها كالكبة لأهل الأرض”“. ولًا كان البيت قديا فإك 
"الله تعالى حرم مكة قبل خَلّق السّماوات والأرض كما جاء في الصَحيحين عن عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله بلك يوم فتح مك : إن هذا البلد حرمه الله يوم 
خَلَقَ السّماوات والأرض » فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة". 
5 أحبٌ أرض الله إلى الله مكة أو إن الدّين عند الله الإسلام: 


كل شيء يُضيق الاق على الإنسان: الأرض لا يقرٌلها قرار» والحياة مهما طالت 
قصيرة» والأوبئة والمصائب تترصده من كل جانب» وار والجفاف والريح الصرصرء وهجر 
الأحبة وموت الأهل» والضرب في الصحراء والشعاب» والجهول والغيب . وکل شيء يشده 
إلى أرضه» فلا هجرة» ولا رحيل . ولا خلاص للإنسان إلا بالارتفاع عن يومه» ومُغادرة 
واقعه » والتحليق في عالم المخيال العجيب» فيرصف الكلام وراء الكلام » وينشد الأناشيد» 
ویعزف الأحان؛ لیتغتًی با يُمكن أن يكون» ويخلص ما هو كائن . فيتمركز في الأرض حتّى 


(1) ابن كثير» التفسير» ج۲ » ص170 . والغامة نبات أبيض » بُضرب به امل لشدة بياضه : "أبيض كاللّفام" أو ”صار 
كالتغامة بياضا » انظر : الفيروزابادي» القاموس الُحيط » ماد ثغم . 
(2) اين كشيرء التفسيرء جا؛ ص170 . 
(3) ابن کثيرء التفسيرء؛ ج1» ص169 ۔ 
(4) ابن كثير» التفسيرء ج1» ص160 . 
(5) ابن كثيرء البداية والتهاية» م1 ج1 » ص188 . 
(6) ابن كثير» التفسير» ج1» ص165 . وقد ضف الأخبار والأحاديث التي ذهبت ”إلى أن تحريم مك إلّما كان على 
لسان إبراهيم الخليل"» وفضل عليها التي ذهبت إلى ”انها محرمة مذ خلقت مع الأرض"» واعتبر "هذا أظهر' . 
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لا تميد» ويلتقي الرَبء فيرفعه إليه درجات» ويمكنه من الحظوة ا منشودة» فيشعر مد الحكاية 
بالقرار» ويشعر بالاطمئنان . 


e 


ولا قرار ولا اطمتتان إلاً في ظل الأقدس» تلك اليد السحرية التي تمس أرض الإنسان» 
فتجمل» وتستقرء وتس دينه» فيفوق الأديان» وتتحول عصا سحرية » تفتح له الآفاق » فيرى 
أمسهء ويرى غده. وقد مرت مكة بهذه العملية . وأهل مكة» ككل العباد في كل أرض» لهم 
مخيال» ولهم أحلام» ولهم كلام يرصفونه رصفاء فتجمل أمامهم الحياة. وقد توا 
بارضهم 7 تى وان اراد تعض الذارسين خزمانهم من ذلط ضيب نورهم مهم نشوا هنوا 
بھا ۔ دون شل قبل الفح » وتغتَوا بها دون شك - بعد الفتح . كانت عندهم أم الرى وخير 
أرض» ولا جاء الإسلام زيّنوها أكثر» فانطلقت ألسنتهم بالتسبيح لهاء وريطوها بعالم الرب. 
ولا يستطيع أن يقوم مشل هذا الأمر غير شعب مكة . فالتاس في غيرها من الُذن تغتوا 
دنهم » أهل المدينة بالمدينة» وأهل الشام بالقڏس» والروم بروماء واليونان بطيبة» وأقاليم 
الرس بعواصم أقاليمهاء وأصقاع الهند بدن أصقاعها" . قد يكون أهل مك نسجوا على 
منوال غيرهم» وقد تكون قَصَّ ص غيرهم أغنت قَصَصَهّم» مثلما أغنت قصصهم قَصَّص 
غيرهم» ولتّهم انوا أدرى بشعاب مكة » فكانوا أدرى بمواضعهاء فقاموا إليها الواحد بعد 
الآخرء كمَنْ يقرأ كلاماً سحراًء ويفك طلاسم» فباتت كلها ممَدسة طاهرة. ابتدؤوا وضع 
البيت؛ لان البيت عليه ظاهر القداسة والطَهّر» ثم تجاوزوء إلى زمزم» ثم إلى الصفاء فم إلى 
المروة؛ ثم عادو! إلى الحجرء تم إلى المقام» تم إلى نخلة » ثم وجدوا أوصال مكة مربوطة إلى 


(1) هناك مُحاولة في بعض الدراسات التي تلحو منحى ”تاريخيا ترد الأخبار التي ر سخ مكة في العالمالقدس» وفي 
القدم» وترى أن هذا الامر يعود إلى عور مأرة (الإسلام التليفي)ء وأله دخيل على آهل مکة الذين لم يفوا بثل 
هذه الأمُورء وإلّما تغنی بها غیرهم من آسلم من اليهود والنصارى . انظر: 

Jacqueline Chabbi, Le Seigneur des tribus, I'1slam de Mahomet, pp. 31 - 36, 157 - 174.‏ 
(2) نجد عدداً من الأخبار والأحاديث حول المدينة وارتباطها ادس وجعلها مُوازية كه وتفضيلها عليها أحيانا . انظر 
ذلك في : اين كثيرء التفسير» ج1» ص ص166164. 
(3) وقد عدد إلياد مدنا كثيرة حظيت بالربط الذاثم بالغدس . وقد قام بذلك أهل كل مدينة» ولم يأنها ذلك من 
الجخار ج . نظر : .30 - Mircea Eliade, Le mythe de l'éternel retour, pp.|4‏ 
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تلك المواضع ريطاء فأقروا بقداسة مكّةء حى صارت مكّة الصراط الُستقيم" والنسك 
الوحيد» وصارت ‏ كما جاء في الحديث خير أرض الله » وأحب أرض الله إلى الله“ . وقد 
جاء في ا لحديث ۔ أيضا ما كد ذلك : ”دْحيّت الأرض من مكّة» وأول من طاف بالبيت 
املائكةء فقال اله: إن جاعل في الأرض خليفة » يعني مك“ . 

وقد طغت مكة بظلّها على بقيّة الأقاليم» حى أصبحت مركز الكون» لا عند المسّرين 
وأصحاب القَمنَّص وحدهم» » بل عند غيرهم من علماء الُسلمين كالُورّخين وا جغرافييّن. 
فنصًها بعضهم»› ودیار المرب من حولهاء تواسطة لاتيم واحتات في حراط الركزء 
حيط بها الافاليم الأخرى» كما حيط باجم الأفلاك» وتدور حول“ . ولا انتصبت مكة 
المدسة مركز فقدت أرض أخرى مكانتها . فالشام أرض إبراهيم التي شهدت أوج سلطانه» 
وأرض سلَيْمَّان العظيم الذي أهداها بيحها الَقدّس» بهتت معالمها أمام مكّة الجديدة وييتها 
العتيق » فلا أفادها حديث التوراة الذي جعلها قبلة الأنبياء وُسخة عا بنى الب في السّماء" » 
ولا أفادها ما جاء في قصة سَْمَان الإسلامية من إكبار وتبجيل وتعظيم * . كانت الشام وبيست 
ادس مرحلة تُسخت . سخا اين احق لم تجلى في ديار مگة» فرسخ کر هذه» وعفا أثر 
الأخرى» رغم علاقتها عند بني إسرايل بإبراهيم الذي قرب فيها ابه إسحاق للرّبء ويآدم 
الذي شق فيها الطريق إلى القرابين“ 


(1) من معاني الصّراط الستقيم يذكر ابن كثير في تفسير ‏ لأقعدَنّ هم صِرَطَكَألمْضكَقِم 4ء الأعراف7/ 16» "طريق 
مگ" رغم آله برى أن الصتراط الستقيم أعم من ذلك» ابن كثير» التفسير ج1» ص195. 
(2) في تفسيره الآية : لامو علا مَسگا 4 » ا حج22/ 34» یکر ابن کثیر ”لها مکةء لم يجعل الل لأ ha‏ 
منسكا غيرها' ؛ ابن كثير» التفسير » ڄ3» ص214 . 
(3) ابن كثير» التفسير» ج1» ص363 . 
(4) ابن كثيرء التقسير» ج1» ص67. 
(5) ابن حوقل» كتاب صورة الأرض» ص16 . 
(6) انظر الخريطة التي وضعها ابن حوقل لأقاليم العالم ء المرجع المذكور سابقاء ص17 . 
Mircea Eliade, Le mythe de {'éternel retour, pp. 20.‏ )7( 

(8) انظر عمانا أعلاه ص ص 225-224 227 . 
(9) انظر بشان قیام مکة بديلاً للقذس : 

Jacqueline Chabbi, Le Seigneur des tribus, 1'Islam de Mahomet, p. 159. 
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وأا اطمأن إنسان مكة وشعر بالاستقرار وريط علاقة وثيقة مع الرَب» ونصّب أرضه 
فوق كل أرض » قام يدعو غيره إلى الامتثال للأمر الحق: إن الدين عدد الله الإسلام. وغيره 
تمثله ذرية إبراهيم» تلك التي بقيت في أرض الشَام الرتدة انكر لإبراهيم ولدين إيراهيم. 
إن إبراهيم كان يعلم مكانة مك ودور البيت الحرام في دين الرَب. فلمًا ترك اجر وإسماعيل 
که وبلغ مکانا "عند اله ؛ حیث لا یرونه» استقبل بوجهه الییت» م دى" . فكان ذلك 
تأكيداً منه على أن القبلة هي البيت في مكة . إن إبراهيم لما بنى البيت "عن أمر الله له في ذلك» 
ونادى الاس إلى حج عن الفضاء ادس » الذي يجب أن يتوجه إليه الحلق» ومع ذلك 
زعم کل من عاي َي التصاری والیهود نهم على دینه ومنهجه» ولا یحجون ن إلى البيت الذي 

ہنا“ ب 'يعتقدون فضيلة إبراهيم الخليل» ويعلمون أنه بنى البيت للطواف والحج 

E TS 
.! یکونون مقتدین بالخلیل وهم لا یفعلون ما شرع الله له؟‎ 

فإذا كان البيت رمز الإسلام هو قبلة | براهیم» کان إبراهیم علی الزسلام؛ وکان لا 
كلمن يدعي الاتتماء إلى إبراهيم أن ّخذ البيت قبلةء والإسلام دينا. وقد فمل ذلك كل 
الأنبياء من ذرية إبراهيم » وفعل ذلك آدم ومن بعده من الأنبياء قبل إبراهيم". فدأّوا بافعالهم 
على قذَم انين » وعلى أن الذين عند اله الإسلام» وعبروا بانتقالهم من بلادهم إلى ايت 
الحرام لحجه عن أن مكة هي الأرض الدسة الُختارة . 

6 - الاهتداء إلى الدين الحقّ: 

لقد ارتيطت مك بالدين الحق» وجاءها الأنبياء من كل حدب وصوب» هذا للطواف؛ 
وذلك لإعادة البناءء والآخرللحج. ولکّھم جمیعاً کانوا ذُخلاء عليها. فآدم جادت به 
السّماء» وإبراهيم حمله البرا اق من الأرض العدسة الأخرى» وغيرهما عرّج عليها تعريجاًء 


(1) ابن كثير ؛ التفسير» ج1» ص167 . 
(2) ابن كثير» التفسير» ج1 ص362. 
(3) ابن كثير؛ التفسير» جا ص164. 
(4) ابن كثيرء التفسير؛ ج1» ص164ء 170 . 
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فطاف» ثم ارتفع . تركو فيها ذكرى طيَبة» واعترف لهم بجميلهم على مك أهلها والإسلام 
من بعد. ولکتهم جمیعاً حنُوا إلى أوكارهم» فغادروهاء ورجعوا إلى أهلهم تصحبهم 
السلامة . ويقيت مكة بلا ذگر؛ للها بلا بطلء ويقيت ال يتيمة؛ لها بلا بي. فلفً 
الزمنء ودار» ومگن مک من ابن بارء یعید مجدهاء ویرفع ذگرها . فوراء كل مدينة بطل . 
ووراء کل رض تقدست بطل ءالولا ما قامت؛ ولنولاه ماذامت . فمدينة القَصْص كعروس 
الخرافات العجيبة » خُطابها كر ولكن؛ لا يفوز بها إلا البطل E‏ 
ومن يعون البطولةء ولكتّها لا رف إلاًإلى بعلها بعلهاء الذي هو البطل الحقيقي“ لذلك تراما 
تنتظر وتنتظر حتّی شى يأتي الفارس الهمام» فارس الأحلام . 

وانتظرت مك مده من المن » وعرفت الذل والهوان ويي الإنسان» ولکتها ظلّت 
تنتظر . يشهد على ذلك ما عرفه البيت الحرام من تبدل الزّمان» ولكتّه ظل قائما ُالك» كاعبا 

عذراء' تنظر سيّدهاء وإِن مها الشيطان. 

في البدء؛ طاف آدم بالبيت» والبيت ‏ يومئذ ياقوتة بيضاء تح به الملائكة» فارشدت 
إليه آدم» وعلَمنة الطواف. فلا مازع لآدم إذذاك» فطاف بالبيت» ورحل . فم كان تُوح» 
راكب السفينة . حمله اليم فارتفع حى بلغ البيت» والبيت -يومذ على الربوة العالية 
الحمراء. فطاف به ما طاف» وانتقلت به سفينته إلى الجودي» فترك البيت» وارتفع. رفح 
البيت إلى السماء» ولا عادت الخياة عاد إلى موضعه هنالك» على الربوة العالية الحمرك. كه 
کان إبراهيم . أرشد إلى أساس البيت» فبنى عليه» صحبة إسماعيل» ما بنى . وكانت أرض 
مک يومئذ - قفرا وخلاء» فما عرض له عارض» ولا نازعه في الأمر مازع » فبناه على طهر 


من الشرك [ . . ] على اسمه (=اله) وحده لا شريك له تم الخذه قبلةء ورحل. وجاء من 


(1) من الشتقّات من ماد كعب : 'الكعبة عذرة الجارية" والكعوب هود ثديها" و "الكاعب الجارية إذا نهد ثديها'» 
الفيروزابادي» القأموس الْحيط » ماد كعب وقد وردت آخبار واحادیث تصف الگنبة باوصاف کلیرا ما تعمل في 
وف الرادء ن لف جلا الیک : "روي عن التبي عليه السلا ۽ إن الله ۔ تعالى ۔ وعد هذا البيت أن يحجه في كل 
سنة سشمائة الف » » فان نقصوا كملهم اله باللائكة ون الكنبة كالعروس امزفوفة» وکل من حجّها علق باستارها 


يسعون معها حى تدخل الجلة » فيدخلون معها' » القزويني » آثار البلاد وأخبار العباد» ص116 . 
(2) ابن كشير » التفسيرء ج1 ص ص164-163. 
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بعده الأنبياء» فطافواء وما بدّلوا فيه شيا . كان أبيض ناصعاًء على الفطرةء خاليامن كل 
دلّس» تحرسه السّماء. 


تم جاءت جرهم . رعته م من الڙّمنء » ثم قام على أمره أبناؤها من سلالة إسماعيل ء 
فافسدواء ونهبواء وأبغوا بكة» واستحلوا خلالاًمن الحرمة» فظلموامَنْ دخلها من غير 
أهلهاء وأكلوا مال الكَعبّة الذي يهدى لها" “. وقام منهم إساف ونائلةء فدخلا الحرم وأتيا 
الفاحشة» فمسخا بها . ورق آمر جرهم SS‏ 
وإخراجهم من مكةء » فآذنوهم بالحرب» فاقنتلواء فغلبتهم بنو بکر» فنفوهم من مکة". و 
E O e A‏ 
البيت ‏ بمساعدة فريش كُنّها قي رل من که فرچنت الدب إن الها ؛ إذأهي لأول 
مره في تاريخها يقوم على أمرها أبناؤها . وبقيت مد تحت إمرة فصي » ولا مات أوصى بها 
لابنه عبد الدار. ولكن الابن ضعّف» فنازعه فيهابنو عمُومته» ويبعد صراع طويل 
تقاسمتها ريش كُلّهاء لكل عرش خلّة فيها. ومر الرّمن» وجاء دور عبد الطلب» قوي 
السقاية والرفادة . 

كل شيء وقع في الحرم كان يعد لظهور البطل . ولا أصبحت فُريْش سيّدة البيت 
أصلحت أمره: أمر عبد العلب في اخم أن احفر زمزم » وأرشد إلى موضع الب ر التي كانت 
جرهم ردمتها قبل أن تفر هارية . ولًا عاوده ا للم ثلاثاًء قام إلى ا لمكان العيّن» فحفر. ونبع 
الماءء وعادت الحياة إلى مكة” . ثُم قامت فرَيْش تحمي بيتها من السّيل الجارف. فرفعت 
الجدران» وأعادت البتاء» ومكنت محَمَداً الأمين من فرصة ارو لسا تصارعت حول الحجر 
الأسود. وضع محمد الحجر على القوب» والتقّت القبائل تُمسك» ولا تُضيّع . وارتفعت 
با حجر على الوب حى مكانه » فأقره مُحَمّد فيه . يومها تحدد التاريخ . فهذه مكة كلها ملتة 
(1) ابن هشام » السيرة البوية» م1 » ج1 » ص243. 

(2) ابن كشير» البداية والتهاية » م1» ج2» ص242 . 

(3) ابن هشام» السيرة التبوية» م1 » ج1» ص243 

(4) اتظر هذه الصراعات الحالبة في : أبن هشامء السيرة التبوية » م1» ج1» ص ص243 276. 
(5) ابن كثير» البداية والتهاية » م1» ج2» ص ص303 306 . 
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حول بیتهاء ترعی حجره الأسود الكريم . وهذه مك كلها تة في لاوعيها۔ حول سيدهاء 
مح الأمينء تعمل برأيه» وتشهد بحكمته » ونْمهّد لنشأة الستقبل القريب الذي تعود فيه إلى 
البيت حرمته » وإلى مك عرتها . يومها بدأت مسيرة البطل تدعمه رعاية السّماءء فارسلت 
الطائرء فاخذ التُعبان حارس الحرم » ذلك اشّعبان الذي يُذكر بالتمساح نافث التّار وحارس 
"العهن الذهبي" لكبش اليونان الذي رأيناه سابقاً . کان التُعبان يحرس الكعية» فلا مسها شریر» 
ويحرس على الكَعْبة قري كبش إبراهي م اللَذَيْن يُذكُران بفترة بده الحضارة وانطلاق الدَنيَة 
الجديدة» ويشهدان على الحكمة والرآي السّديد. وا تنحى الُعبان تى الماضي البعيد» وبرز 
للوجود زمن جديد. لم تعد الكعبة في حاجة إلى حيوان ميشي يحرسها. أصبح لها اليوم - 
بطلها الذي يحرسها. 

ما إن تحدّدت معالم البطل» وتركز في أرضه» ويين حب لوطنه » وشهدت الجموعة باه 
الصادق الأمين الحكيم » حكّى جاءته الرسالة» فقام ينشرها في كل أرض» ولكن نشرها في 
مكة كان هو الأهم» لذلك تراه يُخاطبها قائلاً: 'والله؛ لك خير أرض الله وأحب أرض الله 
إلى اله» ولولا ثي أخرجْت منك ما خرجت”“. وعاد إلى مكة التي أخرج منها تسنده 
السّماء. عاد إلى البيت الحرام . طاف به كما يطوفون. تم توقّف الزمن؛ ليبدأ لمن . فاسمع 
الحكاية : "دخل ابي ك مكة» وحول البيت ستون وثلاثمائة نصب» فجعل يطعنها بود 
في يده» ويقول : جاء احق وزهق الباطل» إن الباطل كان زهوقاً. جاء الحق» وما يبد 
الباطل» وما بعيد. أكبّت الأصناب على وجُوهها. كان عددها ستّين وثلاثمائة بعدد أيّام 
مكة الباطلة» فلمًا سقطت سقطت أيّام مكة» وَحَلَت . وابتدا الّاريخ لما جاء احق ليشهد أن 
الله واحد» وأن الدين واحد» وأن الرمن واحد» وهو زمن مقدّس» بدأ ببدل الأحوال في 
البيت العتيق ساعة برز مُحَمّدء وأعاد البناء. 

وايراهيم ما وضعه في الزّمن الجديد؟ وأولثك الأنبياء قبل محمد ما كان دورهم فيه؟ 
تلك هي فيه الق ص الديني . لا يعود إلى الماضي إلا ليجدر صاحبه في القدّم؛ ليكسبه شرعية . 
() ابن كثيرء التفسير» ج1ء ص363. 
(2) ابن كثير» التفسير» ج3؛ ص58. وقد جرت هذه الأحداث يوم كح مكة. 
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آم البناء الحق؛ فلا يكون إلامع صاحبه . a EA‏ ویسرع 
محمد إلى الكعبة يقتلع صورة إيراهيم وصورة إسماعيل اين كانتا فيها» ثم يرسل عثمان 
ابن طلحة لنزع قري الكبش الْعَقَيْن في ميزاب الكعْبّة” . ولا سقطت صُورة إبراهيم» 
وسقطت صورة إسماعيل» وزال قرنا الكبش الشهيد» اندثر زمن الفطرة البعيد» ويان للعيان 
نه الدين الجديد : رجل من مكّة» سيد في قومه» يحرس البيت» ويقهر الأعداء» وينشر 
الإسلام» ويْجاهد في سبيل اله» في سبيل بيت الله» في حين لم ُجاهد في سبيله من قبل 
بي ولا رسول. كب عليهم زيارته» فزاروه» أو إعادة بناثه» فبنوه» ولکنهم رحلواء 
وتركوه عرضة للفساد» ولبَّْي الإنسان. وتبرز N‏ الُوازاة بين الأنبياء أو الُساواة بينهم 
مجرد لعبة ذكبة تُخفي حقيقة المنظومة الفكرية التي يفت يفتضَّح أمرها في ساعات جدّهاء فترفع 
صاحبها فوق غيره» مهما يكن غيره . وقد عبر ابن كثير عمًا يختلج في مخيال الجموعة خير 
تعبیر ؛ إذ قال : "ولیس یلزم من کونه #-أمرباتباع ملّة إبراهيم الحنيفّة أن يكون إبراهيم 
أكمل منه فيها ؛ لألّه - عليه السام قام بها قياماً عظيماًء وأكملت له إكمالاً تامَاًء لم يسبقه 
أحد إلى هذا الكمالء ولهذا؛ كان خاتم الأنبياء وسيّد ولد آدم على الإطلاق» وصاحب المقام 
العمود الذي يرغب إليه الق حى الخليل عليه السّلام“. فمُحَمّد نسيج وحده» ودين 
محمد كامل العنصر تام الكمال» وقد ظهر ذلك في النيفيّة تفسهاء التي كانت كما با 
أعلاه حنيفيّة وحسب عند إبراهيم» تم أصبحت مع محمد حنيفية سمحة . وقد قيسل 
لرسول الله :أي الأديان أحب إلى الله؟ قال : الحنيفية السّمحة [ نم أضاف ] : ٳئي ارسلتُ 
بالحنيفة الس“ 

ومن خصائص الزمن ادس الذي ابتدأ مع محمد دوامه حى يوم الحشر. فإذقام 
محمد حاتم الأنيياء تواصل زمنه دون انقطاع حى ذلك اليوم. وقد استطاع هذا الّمن المْدّس 
أن يتمركز في حياة الاس تمركزاً لا مشيل له في بقية الأديان . فهو زمن يتجدد خمس مرات في 
(1) ابن کثیر» التفسيرء ج2» ص189. 
(2) ابن کثير» التفسير. ج4» ص18. 
(3) ابن كثير» التفسير» ج2» ص189 . وانظر عملنا أعلاه ص 421418 
(4) ابن كثير» التفسير» ج2» ص189 ۔ 
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اليوم» فيحصر حصراً تاا حياة الإنسان في يقظته» ولا يتركه إلا في ساعات نومه . فهو 
حاضر في حياة الاس الُضاءة الَّرةء غائب في حياتهم الليليّة اأظلمة . وهو مالك عليهم 
حياتهم العملية الفعلية الأشتركة ء ولا يُغادرهم إلا في ساعات الانفراد الْخصَصة لراحتهم 

مع هذا الرّمن الَعدّس؛ حظيت مكة ‏ بوصفها مقر الدّين احق بقدسية جعلت الأنظار 
جه إليها في كل صلاةء والس يومُونها في كَل وسم حج وفترة عُمرة. فإذا الكَبة تقوم 
عد طاتا رها لر جرد وش ا حراس اعجار اوردق باد ر 
الواسعة » كما يذهب إلى ذلك بعض مر سلب المخيال العرّبي الإسلامي ية العتيق" الذ 
اهتدى إليه مُحَمّدء وجعله قبلة مثلما اهتدى إلى يوم ال جمعة» يوم الله المضل. ا 
البيت فضاء دسا قائماً لا يهدمه هادم» ولا يغيره شرير حتّى يوم الحشر. وستظل ا جُمعة 
وا حح والحّمرة وأوقات الصلاة الْعينة قائمة لثُحلّد زمن الله ادس 


(1) انظر ما كتبته جاكلين الشابي بشأن البيت. لقد حاولت ‏ جاهدة» بالعودة إلى الحقل التقافي السّامي أن ترسم 
للييت معالم تقطع مع البناء والرفع » وتجعله مرد حجر يعتقد الاس أن الرّب يختفي فيه» حسب رأيها. ولكن 
دراستها في هذا الباب لم تود إلى نتائج ذات جدوى» بل ظهرت مجانية » تُحاول ۔ قسراً. إخضاع لفظ البيت لمعان 


دخيلة على اقل الثقافي العَرّبي الإسلامي . انظر: 
Jacqueline Chabbi, Le Seigneur des tribus, ftslam de Mahomet. | pp. 31-55, 139 - 156.‏ 


وقد عالج محمد اركون مسالة ا حح وأصوله وارتباطه بالفضاءات الدسة في مك والمدينة وما يطرحه من مسائل E‏ 
على الفكر الإسلامي وحده» بل على الاستشراق أيضاًء وبين التعارض القائم بين ما أفرزه الفكر الإسلامي وما ذهب 
إليه الاستشراق. انظر: 

M. Arkoun, Le Hajj dans la pensée islamique, in Lectures du Coran, pp. 229 - 255.‏ 
(2) بوكد ابن كشير على أن يوم ا جمعة هو يوم اله الفضل مذ القدَم ؛ وأنًالقبلة إلى البيت هي القبلة القي كانت عند 
لله قدياً . ولك الأنبياء وأتباعهم لم يهتدوا إلى اليوم الفضّل ء ولا إلى القبلة الَقدسة. وقد مكن الله عبد ورسولة 
الفضّل الُختار من الاهتداء إليهما . وفي کلام ابن كثير عند حديثه عن انتقال القبلة من بيت ادس إلى البيت الحرام» 
ما رز أن مُحمَلاً کان لما كانت القبلة إلى بيت ادس -قلقاً» یرفع رأسه إلى السّماء؛ گم ببحٹ عن شيء» حنّی 
فهم الله منه ذلك» وأوحى إليه أن يغير القبلة » ويتجه إلى مک . انظر: ابن كثير» التفسيرء ج1» ص ص179۔185. 
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الفصل الثاني: 


رحلة الجسد عدب 


أو 
2 


یوب صبر کم سنه؟ 

يُوب صبر له یومین 

طلعت عليه القَّصْص 

واتنادی بالاسمین 

عدوه من الأنبياء والصالحين لاتنين 

وأنا اللي صبري هنا جوا صبرين 

صبري على خطفتي من عزوتي والبين 

وصبر تاني على حكم الزّمان يا عين 

الندل فينا حكم » والنّدل حكمه شين 

حكم البقر ع البشر بشريعة القرئين. 
احمد فؤاد نجم » أهيم شوق ص ص57. 58. 


1 رحلة الجسد الْعذب: 


لا شيء يجمع بين إبراهيم وأيوب في ظاهر الل . ومع ذلك ؛ فن التاظر في الأمر-إذا 
ما تأنى ‏ وجدهما كالوجه والقفا لنش س الشيء. ابراهیم رجل ترك ابنه بواد غير ذي زرع» 
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فلا رق له قلبه » ولا خاف عليه ا جوع والعطش والوحش والموت. فارقه زمناًء ولًا التقاء كان 
يحمل السكّين ؛ ليذبحه . فلا الفراق لان صدره» ولا الذبح رهب . کان گمَن جرد من كَل 
عاطفة» وأضحى آلة تحركها الأقدار» فيميل حيث يل . وأيُوب رجل يلك الزرع والضرع» 
وله أبناء وبنات» يرأف بعضهم على بعض » فیلتقون ۔ بالتناوب عند واحد منهم» فيأکلون في 
جو من الفرح والرح . ولًا فم زرعه وضرعه » وانهار البیت على أبنائه وبناته» فارداهم قتلی » 
سکت. وظل صامتاً. فلا بک أبناءه» ولا بناته» بل عدم كالزرع والضّرع» مُلكامن 
الأملاك» فضاع اللك . كان كمَن تجرد من كَل عاطفة وإحساس» آلة خاضعة فة الأقدار .“ 

كل شيء في القصيّن يجعل إبراهيم وأيُوب على قطيعة مع التاس. فإبراهيم يحيا 
ل ی ار وا کا ر ج . وفي الشام لم يحطّ 
إسحاق وسارة باهتمام أكثر . فقد كان يعيش بعيداً عنهما” . َرَت هَاجَرإسماعيل» ورَبّت 
سارة إسحاق . ولا كبر إسماعيل ‏ حسب الروايات الإسلامية ‏ جاء يذبحه. ولا كبر إسحاق 
حسب الرّوايات الإسرائيلية - جاء يذبحه ؛ دون استشارة هذه المرأة» أو الأخرى. لقد تجاهل 
إبراهيم هذه وتلك» حتى حملن بعض القَصنص مسؤولية الدَفع بها إلى أن تكون فُرياناً في هذه 
القضيًة. كانت علاقة إبراهيم بالمرأة معدومة . وكانت علاقته بالابن معدومة أيضاً. كان 
إبراهيم صورة لراهب قائم على أمر الدين» يفعل ما يطلب منه» حى وإ كان ذلك في ظلٌ 
القضاء على عاطفة الأبوة فيه . 

وعلاقة أيوب بالرأة لم تكن في بداية قصّه أفضل» بل كانت معدومة أصلاً. فلا ذگر 
لهاء ولا نشاط . وعلاقة أيوب بأبنائه ويناته كانت معدومة أيضاً. كانوا يعيشون فيما بينهم» 
وُو غائب» لا يتدځّل في حياتهم إلا بتقديم القرابین » خوقا من أن يكونوا قد أخطؤوا في حقُ 


(1) ابن كثير؛ التفسير؛ ج1» ص167 

Josy Eisenberg & Elie Wiesel, Job ou Dieu dans la fempête, p. 29.‏ )2( 
(3) من القصَص الروية ف في التلمود حول ذبح إسحاق» أن الشيطان جاء سارةًء وآخبرها ان إبراهيم أخذ ابنها للبح» 
لاللسفر » فصعقَّت سارةء وخرت مية . فإذا بها صبح في هذه الرواية القّربان الذي قدمته الجموعة فداء لإسحاق . 
انظر الخبر في : .46 Josy Eisenberg & Elie Wiesel, Job ou Dieu dans la tempête, p.‏ 
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>± بو 


ارب" . حى ذهبوا قرابين أبيهم إلى الرَب. كان أيوب راهباً قائماً على أمر الب مذ فيه 
مر الرب. 

كانت لأيُوب وإيراهيم حظوة في الدّياء فكان لايد أن يدفعا ثمن تلك الخظوة: فُربانا 
يقربانه إلى السّماء» هذا إسماعيل » وذاك جميع بنيه . فيمتحنان شد الامتحان . ولك امتحان 
إيراهيم کان مشروعاً لا منج ز له » هم ببح ابنه» ولم يذبحه» فنجا الذبيح . أمّا امتحان 
أيُوب؛ فقد بلغ مداء» فمات أهله موتا عنيفاً بعد عذاب شديد. ولا يزيد هذا الاختلاف 
تمن إلاًارتباطاًء فكأ قصة أيُوب قامت تة لقصة إبراهيم . عرف إيراهيم نعمة الحياة 
اليا ورعاية الرّبً: : نجامن التمرود رضيعاء ونجا من نار القوم قى . جا هله من عذاب 
الأرض الصحراء الوحشة» ونجا ابنه من موت كان يترصده . وفي إطار هذه التجاة عدلت 
الجموعة عن تقديم القرابين البشرية“. وظننا الإنسانيّة تجاوزت مرحلة من مراحلها العنيفة ؛ 
لتنعم بالخياة في ظلالوثام واحترام الروح البشرية الخالدة . ولك قصة أيّوب تقطع علّا ذلك 
الم الجميل» وتضعنا۔ من جديد» وجهاًلوجه مع الموت العنيف والقرابين. فإذا أبناء 
وینات» من دم نبي مُصطفی » یذهبون قرابین » لا لذنب اقترفوه» ولکن؛ لیکفّروا عن ذنب قد 
يكون أبو الإنسانية اقترفه لما عدل عن دح ابنه» ولم ينجز مشروع الله فیه . فیتش گل آیُوب 
۔ عندها ۔ وجهاً آخر لإبراهیم القدیم» یعید مثاله » تم یتجاوزه لینجز ما لم پنجزه . 

أيُوب ذلك المجهول: 

ولكن قصة أيوب تبدو۔ مع ذلك -أبلغ وأثرى . فإذاما حصرناها في إطار دين بعينه 
أفقرناهاء وإذا ما قصرناها على ثقافة بعينها أهملنا عدداًمن معانيها . فأيوب صورة للإنسان 
الذي تخلّص من حدود الرمنء » وتخلّص من خود امان وأيُوب صوت يصدح بالكلمة 
الحقء ٤‏ ی وإ عارض بها الرّب» ولا يسكت عن الهوان ايوب رفضت کل ثفاقة أن تسه 
إليهاء أو تفوز بالانتساب إليه . وهو ما يفرق بينه وبين إبراهيم» الذي کان کل شعب یسعی إلى 
إثبات أله آبوه» وکل دین یسعی لی جعله باني صرحه. فمَنْ یکون یوب ؛ یا تُری؟ 
(1) العهد القديم» أيوبء 5/1. 
(2) انظر عملتا أعلاه ص ص 400395 . 
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أيوب التوراة رجل نكرة» لا يحمل إلا اسماًء ولا أب له» ولاجَدَء ولاأصل. وهو 
أصيل أرض ميثيّة » لا وجُود لها في الأرض» التي ضرت فيها بنو إسرائيل » آو استقرت . 
فالنوراة التي عودتنا كلما ذكرت نيا أو رجلاً صالحاً أو حى شخصية ثانوية » أن عرف به» 
فتسرد لائحة آبائه وأجداده وأهله لاه وجَداته ۔ سکتت عن آیوب سکوتا تاا" . ثم الها نسبته 
إلى أرض غير أرضهاء رغم أنّها عودتنا أن تسب إلبها كَل شخصية فاعلة في الخياة الذنيا أو 
الآخرة. قأرضه عَوْ ص أقرب إلى صحراء الجزيرة العرييَة منها إلى أرض بني إسرائيل” . وقد 
تردّد جامعو أسفار التوراة الأول في صم سفر ايوب إليهاء وجعله قانونياً مثلها" . ما ممسروها 
في التلمود؛ فرفضو! أن یکون ايوب على دينهم» وعدوه حکيماً دخيلاً عليهم» عاش في زمن 
لم يستطیعوا تحدیده. فقال بعضهم: إن یوب کان في زمن إبراهیم» وقال آخر: بل کان في 
زمن مُوْسّى . وقال بعضهم : كان بعد الرَجُوع من اى البابلي» وقال غيره : بل عايش الفضاة. 
وقال بعضهم : كان في زمن ملكة سيإ» وذهب آخر إلى أنه لم يكن قط بل هو مُجَرد قمّة 
تررّی مل يُضرب" . ولكتّهم ۔ جميعاًء رغم بعض ارج . أثبتوا السفْر» وفسروه؛ لألّهم رأوا 
فيما تحمّله أيُوب من مصائب شيا شبيهاً ما تحمّلوه» فأاسقطوا على بني إسرائيل ما حَدَّث 
لأيُوب. وتواصل هذا الأمر في بعض الدراسات الحديثة ؛ إذْ جعلت أيوب صورة لي مودي القرن 
العشرين الذي عرف "التشريد والتقتيل وبيوت الغا . ولكنْ؛ من الدراسات الحديغة ۔ أيضاً 
(1) العهد القديم» أيُوب» 1/١‏ "كان رج ل في أرض عَوْص اسمه أيُوب» وكان هذا الرّجل كاملا ومستقيماء يني 
الله » ويحيد عن الشر . 
(2) وهي في الترجمات الفرنسية للحهد القديم ونا أو ا0 أو ه0 . انظر: 


La Bible (T.O.B), Ancien Testament, Job, 1/1; Ernest Renan, Le livre de Job, p. 15: Josy 
Eisenberg & Elie Wiesel, Job ou Dieu dans la tempête, p. 18. 


وقد اعتبر رينان ۸١١‏ ”عو ص" من بلاد الجزيرة العَرَية الصتحراوية » (انظر كتابه امذكور أعلاه ص15). وفي لسان 
المرب عص قبيلة من كلب" . واعتبرت بعض التراسات ”عوص" بلاداميشة ليس غير» (انظر ذلك في ص18 من کناب 
epê‏ ا Die dans‏ 0 ل » وقد عرض کاتباه لی ان اسم اعوص" دذکر عرين» في العهد القديم مره اسم شخص 
(وو ابن من آبناء إبراهیم)» ومر اسم مکان» وهو ما حملهما على اعتبار الاسم ميلياء لا جود له في الواقع) . 
(3) لم بحظ سفر أيوب بعئاية بني إسراثيل الأو » فهو بالإضافة إلى عدم اعتباره قانوتيًآًلاقى إهمالاً كبيراً» وطن فيه ؛ 
لان نمه مصطنع » لا قُدسية له » واعتر نصا فلسقياً لا غير› انظر : .150 - 149 .ضص Ernest Renan, Le 17e 4ê Job,‏ 
Josy Eisenberg & Elie Wiesel, Job ou Dieu dans la tempête, p. 15.‏ )4( 


(5) إن النَاظر في كتا : Joy Eisenberg & Ele Wiesel, Job ou Die das a 1epêl¢‏ اظ مىز البداية- 
أن الكاتن اختارا ان بسر سفر أيوب على ضوء ما حَدَث للود في القرن المشرين ء خاصَة وان احدهما (عإيلي 
فايزيل) قد عرف الجن » وعايش ‏ حسب شهادته ‏ هذه المرحلة» (انظر الصغحة 9 وما بمدها). 
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ما أعطت أيوب بدا إنسانا كبيراً» وعّه حکیمآمن حكّمَّاء التقافة السَامية الشاملة» ناطقا 
بعالها البدوي الصحراوي» شعره قريب من شر المرب ومعرفته بمصر واسعة» ولم خف 
عليه أمور بابل» ولا الجوسر ". 


آیوب القرآن نبي من بون الأنيياء» آوحی اھ إلیه کماآوحی إل ر وح والنبیین من بعده» وإلی 
إبراهيم والتبيين من بعده» وإلى محمد آخر الأنياد" . وأبوب الرآن ذو نسب وحسب» فهومن 
ڏرة وح » وهو من دري إبراهيم وخصّه الله بقوله (عَبَدَآ) التي لم بحظ بها إلا قلير ^ 

قاب رغم أنه لم يرد ذكره في الفُرآن إلا أربع مرات۔ حظي بمكانة عند الله أضفت 
عليه شرعيّة لم تكن له في التّوراة . ورغم أن قصته جاءت مختصرة في القّرآن» فلم تشمل إلا 
سبع آیات ٠“‏ فإتّها أتت على جميع العناصر الكونة لها في التّوراة» وأشارت إلى العلاقات 
التي كانت لأيُوب مع الب ومع الشيطان» وإلى تبدل حال أيوب من المتعادة إلى القاءء لم 

من الشتقاء إلى السعادة من جديد» وأبرزت صر أيوب» وتَمله الصائب» ودعوته البلا 
ضبق الشتيطان عليه الخناق . فكان الب في نجدته . أعاد إليه ما قَقَدَ» وجازاه جزاء كبيراً. 


وقد كانت هذه العناصر حافزاً للمفسرين والُؤرخين وأصحاب قَصّص الأنبياء» فانطلقوا 
منها لرواية قصة أيُوب التي أغنوها بجا ذكرت التوراة وآدابها ا حاف بهاء او عا شاع من خبر هنا 


(1) Ernest Renan, Le livre de Job, pe. 9 134. 


کا إل رهيم وإشمهی اشح فوب 
e‏ چ وَس قڏ قَصَضتَهُم عَلَيْكَ ن قل 
EE‏ -164. 
ينا ِن ق ومن ذرهِء داو وَسلَيمَن وأو 

كى المُخبين4» الأنعام6/ 84 . وقد اختلف امرون في معنى وين 
رفي دة مره على راما لی شرع وعد الضمير إلى توح ؛ لاله اقرب المذكورين 
ظاهر لا [شکال فیه» وهو اختیار این جریرء وعودة إلى إبراهيم؛ ؛ لألّه الذي سبق الكلام من أجله حسن» لکن؛ 
یشکل عليه لوط » » فاه ليس من دري إبراهيم» » بل هو ابن آخیه هاران بن آزر» الهم إلا نيال إلّه دخل في الذريّة 
تغلياً[ . . ]» ابن كثير» التفسير» ج2 ص147 . 
9) د وآڈکر تآ یوب إذ ای رئ ی مَك لطن بض وَعَدّابٍ)» ص38/ 41 . وقد كرت عَبَدَدًآً4 

في الأرآن خمس مرت » خصصت اثنتان منها لحد (البقرة2/ 23؛ الأنفال8/ 41) وواحدة لداود (ص38/ 17) 
وواحدة لأيُوب (ص38/ 41) وواحدة لوح (القمر54/ 9). 
(5) التساء4/ 163؛ الأنعام6/ 84؛ الأنبياء21/ 83؛ ص38/ 41. 
(6) الأنيياء21/ 165-163؛ ص38/ 44-41 . 
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العبد الصبور عند المرب » التي قد تكون عرفت قصّه من قبل 
اعلام اريخ ؛ لإيجمل امتا فط » بل له أب وأجداد من المشاهير. قأبوة وض باتشاق 
المراجع كە اود جد إسحاق بن إبراهيم» باتفاقها اپ 4 وام من ولد لوط 
يُوسف”. فاضحى أيُوب ذا هوية » لا نكرة كما أرادته التوراة. وانبرت القَصَص تروي أخباره 
الطوال» لا تتحرج في جَعْله يُصارع الشيطان» ولا تنثني عن جعله يعرض للرّب» ويُخاطبه 
خطاب اَذ للد ویساله عن سبب بلاثه» ویحتّه على أن يعدم له تفسیرآ مقنعاً» حٌى یفهم ما 
حل به» وما أصابه. ولل هذه ا رأة فيه كانت وراء تخلّي الثقافة الحريّة الإسلامية عنه 
نسبيًاء فلم تنسبه إليهاء ولم تُحدددیته » واکتفت بجَغله حكيما من الروم» بُضرّب به اكل في 


وآية من آيات الله العجيبة ؛ إذ كان مكتوباً على جبهنه البتلى الصا “. 


وبال رغم من أن أيوب لم يخلد في الذّأكرة الشَعية إلا لصَبره وره إذ صار مكلاًفي الاس 
فيال في مَنْ کان شدید الصّبر: 'صابر صبر يوب" » وفي من كان مقع الألر: قر فر 
.ف صله .كما اختصره ا الثرآن. أر كما أغنيت في اتقسبر وص الابياء تعد وثيقة 
من الوشائق الادرة التي تُحدث بعبثبّة الوْجُود» فتجعل الإنسان ضحيّة صراع بين ارب وإبليس . 
وهي تبئ. كذلك» وإ لمامابشورة الإنسان على هذا الوضع المأرم» وانطلاق لسانه ب الد 


. فاصبح آيُوب عَلَمَآمن 


آوبنت 


(9) “ 


الصبر 


2 
ايوب 


(1) نظراًإلى أن قصة ايوب لا تحمل تعاليم يهودية موروثة عن مى » وإلى أن ابوب لا بشكل صورة من صور البهودي 
المحروفة في التوراة وآدابها الحاقة بها » فقد اعتبر دخيلاً على اليهودية » وافتُرض أن تكون قصّه قصي دامن قصائد المرب 
المعروفة » التي صارت فيهم مثلاًء نقلتها اليهود عنهم . وقد ذهب هذا ا مذهب هيردر 1٠١۵٠۴‏ . ورغم أن رينان ۸٠١١‏ 
لم کد هذا الأمرء له قدم افتراضا خر بتمّل في كون القصة موروتا اميا عام في النطقة کله . وهذا لا ينفي ما ذهب 
إليه هيردر»› وإنما يوسم ركعة الاتراض . انظر ذلك في : .131 - 130 Ernest Renan, Le livre de Job, pp.‏ 
(2) هو ايوب بسن موص بن رازح (أو رغويل) بن إسحاق بن إبراهيم'ء العلبري» تاريخ الرس والئوك» ج1» 
ص226» وكذلك : ابن كثيرء البداية والنهاية» 1ء ج1 ص254 . وهو ”ايوب بن آموص بن تارخ بن روم بن عڃص 
اين إسحاق بن إبراهيم'» التعلبي » عرائس الجالس» ص135. وهو "ايوب بن أموص بن عويل بن العيص بن إسحاق 
ابن إبراهيم'» الكسائي» بدء ا كلق وقَصص الأنبياء» ص260 . 
(3) التعلبي» عراس المجالس» ص135 . 
(4) ابن كثيرء البداية والتهايةء 1ء ج1؛ ص254 . 
(5) ابن كثير» التفسير؛ ج3؛ ص183 . 
)6( الشعلب » عرائس الجالس » ٠‏ ص135 
(7) وهو ما اشتهر تهر به في التقافة اة الإسلامية» انظر مثلاً: : ابن كثير؛ التفسيرء ج3» ص183 . 
(8) وهو ما اشتهر به في التقافة الغريية ء انظر مثلاً: 

Josy Eisenberg & Elie Wiesel, Job ou Dieu dans la tempête, p. 10. 
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اللأذع لرب له » ثم تركه وشأنه» تعبث به قوى الشرالشنيعة . ولك هذه الصيحة الرأفضة 


المكرة لا تصل إلى حد الكُمُر والإشراك ونكران اللعمة» بل تبقی تعيش الك بحتويهاالإيان 
حيناء فتخضع » ويسها اضر حيناًء فتٹور» ولکتھا لا تغادر۔ قب ا لحبس» الذي حبست فيه . 

ون الأدب ليحاكي بعضه بعضاء وإ على مُستوى اللاوعي . لذلك نجد في الّقافة 
لأيوب تظراء عبروا لإحساسهم الرحف أكثر من غيرهم عن تجربة الإنسان الوجوديةء 
وصارعوا إبليس والرّب» وأحسّوا بالسَجن يُضيّق عليهم الخناق» فينحبس فيهم الس 
ويصبح حشرجة » فيفضلون اموت على الحياةء ولكن الموت لا يأتي. وإذاتأخرالموت قام 
العذاب» فشعروا يالاضطهاد» وقاموا لساناً واحداً يطلبون التجاة. 

في هذا الإطار يتنرّل دور حكي م الَعَرّة في الثَقافة العَرَيّة الإسلامية . كان أبو العلاء 
شیا لا ککل الشیوخ . کان علیماً فھیما بلیغاً شاعراً مرهف الحس'. ولکتّه کان ۔ حیاته کُلّھا ۔ 
رهين سجن» أو سجون'» تضافرت جهود القوى الفاعلة لتشده إليها . فهذه الطبيعة حرمقه 
التظرَء وهذا الجتمع أقعده في البيت» وهذا الب أنزل نفسّه/ الروح في ذاك الجسد الخبيث . 
وقد شكلت هذه العلاقة بين الجسد والروح عنده أ المشاكل . فكانت مُصيبته فيهما. ولا عبر 
عن ذلك عير عنه بطريقة اة » حى رتنع بشذره إلى منزلة الفلاسفةء وبات سجنه جنا 
فلسفياًء تشكّل له في صورة جسد؛ أكرهت الس على الول به . فإذا الحياة 'بسيطة 
مذمومة» عمدت لها بالسّوء كف الغالث. وإذا الجسد الذي تقلّه أقدامُ سفر"» لفت 
تجاوره الروح برهة » فتأذى» وتصدا" . 


(1) أراني في الثلاثة من سجوني ٠‏ فلاتسال عن‌الخبرالتبيث 

لفقدي ناظري» ونُزوم بيتي ٠‏ وكون التفس في الجسد الخبيث 
'والتييث الشرير» ونبث الراب اخرجه» ونبث عن لسر بحث عنه". انظر: المعريء الأَرُوميات» ج1» ص249 الهامش. 
(2) انظر: طه حسين» مع آي العلاه في سجنه» ص33 . حاول طه سین .وقد أسقط على حيانهالخاصة عناصر كثبرة من 
تجرية العري الوجودية أذ يلج هنا العالم الفلسفي للشاعر» ولك حولت بقيت عند شتوى اسح وصفية ذاتة . 
(0 شرالحياةبسيطةمذمومة عمدت لها بالسُوء كف الغسالكث 
وانظر تفسير البيت: "ا لحياة البسيطة : : يسير هنا أبو العلاء على رأي القائلين إن الله كما غضب على التفس التاطقة جمل 
تركيبها في الأجسام عقابها لها . . الغالث» من غلث الشّيء بالشيء + خلطه» أراد خلط التقس بالجسد المعري» 
الأروميات» ج1» ص250 الهامش . 
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وقد ولّد هذا الأمر في الشاعر شعوراًبألاً حكمة من وراء هذا المع بين الروح والجسدء 
وتساؤلاً دائماً عن مصيرهما ساعة الفراق الذي يُحتّمه الموت» وعن سر قيام الاد الوقاد في 
الجسد البليد وشكوى مستمرة من اللياة والخوف من الج هول والغيب. وقد آمن أن هذا 


الإنسان الجسد الذي حارت البريّة فيه» حیوان مُستحدث من وج ٠”‏ سائر إلى الغبراءء 
فهنيئاً له إذا ما استقر» وصار إلى عنصره في العَقّر ^ . 


ولكن أمر الروح أقلقهء ا هي شبَهَت طائرا أطي فما عاد نّا نفر؟“ أم هي لاحقة 
بالعنصر الطاهر؟. أهي مُحسنة الظَنٌ بخالقهاء لا تياس من فضله 'ولو أقامت في التار آلف 
سنة. ويكثر من الافتراضات» ولا يقين غير أن لا علم بالارواح غير ظنون". وتتقاذفه 
الونء وتتلاطم في ذاه الامواج رة التشنن» ويكزة الوجوة . ولم الوَجود؟! اليس 
الخصاء خيراً من الزواج” والعقم خيرم من الولادة؟:" ألم تر نداء اشا الأ بالطفل الذي 


اشتملت عليه : ويحكء لا تظهرء وکا » قان خرج ت إلى الدنيا لقیت آذى من ا حوادث 
[ .. ] والقيظ والجمد*!. 


(1) تقل جسومَنا اقدام فر مشتفي ليل داجية بوث 
الوّعث المكان السّهل الهس تغيب فيه الأقدام» والطريق العسر"» الفيروزابادي » القاموس الحيط » ماده وعث : 


(2) تج اوزهذا الجسم وال روح برهة 
(3) ومن الرزية ان يك ون فُؤا 
(4) والذي حار البروة فيه 
(5) هنيئشا لجسمي إذا مااست قر 
(6) وروح الفتى اشبهت طائراً 
(7) تود إلى الأرض اجسادنا 
(8) لبقفل الأمْرمايّهمبه 

لا تياس التقَسس من تَضله 
(9) دفتَامُم في الأرض دفن تين 
(10) خصاؤك خيرمن زواجك حرةٌ 
(11) قد ساءها الحم ولا ضمت ولا وندت 


(12) تادى حشا الام بالطفل الذي اشتملت 


فمابَرحَت تأذى بذاك وتصدا 
دك الوقاذٌ في جسد عليه بليد 
حی وان م مستحدث من جماد 
وصارلفتصره في الفرً 
إن ظتُوني بخالق ي ن سنه 
ولواقامت في التارالف سلة 
ولاعلم بالأرواح غيرظنلون 
فكيف إذا اصبحت زوجاً لموم س 
وذاك خير لها لوأعطيت رشدا 
عليه: وَيْحّك لا تظْهرْومْت كمدا 
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کان ا موت يلا عليه كيانه» ويقض مضجعه لم الوت؟ وإذا كان امن اموت لم 
الانتظار؟! ولم طول السَقر؟!" ولم العتاب الكبير؟!" ويشعر بالربة بين الاس ومن 
"عاش تسعين حولاً فهو مغترب*. ويشتد عليه الألم وهو يدعو الموت» ذلك الوم 
الطويل"ء ولا يستطيع صبرًء فيشتها حرباً على الرّسّل والأنبياء والسُسّاك الصالحين. فقولهم 
"قول ژور سطّروه" وما جاؤو! به مُحال» كدّروا به عيش الاس الرّغيد . والديانة مر من 
الدماء [ . . ] يقولون إن الهر قد حان موته [ . . ] وقد كذبواء وما يعرفون انقضاء,. 
وهذا ارب ساك ت لا يرد جواباً. فكتب إليه رسالة بحراً» ذات فصول وغايات» مده فيهاء 
وضمنها المواعظ » ولکنّه تطاول عليه فیهاء بها فُرآناء و کالقرآن" . ولم يكلّمه الله تكليماء 
ولامگنه من قبس من تور يیر به سبيله. فصاح في الإله ًا حجره أمره اك أمسر 
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لاأدرکه . م عاد ليسلم له القياد» ويخضع لأمره؛ لان اله ليس بزائل 


فان خرجت إلى الدتيا تيت اذى 
بل اسم فعل بمعنى دع . المّد: القلج . 
(1) لهمري لقد طال هذاالسفر 
(2)اخوك متب ياأمدقر 
(3) من عات تسعين حولاً فهو مفترب قد 
وشاهد الناس من كهل ومقَثّيل 
(4) والموت نوم طويل ماله امد 
(5) ولا تصسب مقال الرْْل حقَا 
وكان الناس في عيش رغيد 
(6) آفيقوا افيقوا يا غواة فإئّمسا 
أرادوا بها جم الحطام فادركوا 
يقولون إن الدهرقد حسان موه 
وقد كذبوا مايعرفون انقضاءة 


(7) أبو العلاء المعري؛ الصو والغايات. وقد ذهب القدماء إلى أله ”عارض به القُرآن". انظر ذلك في 


مقدمة الحم » الصفحة السابعة. 

(8) 1م االإنةفامرلست ركه 
(9) إذا كنت بالله المهيمن وافقاً 
(10) ومهما يكن فالله ليس بزائل 


teas mm sm ems 


(10) 


من الحوادث. بِلُه القَيْظ والجَمدا 


علي واصبحت أحدوالتففشر 
اأظشته الخطُوب وارهقتقفة' 
زايل الأهل إلأمعشراً جدها 
ودالف الخّطو لا يحصى لهم ددا 
والنوم موت قصيرفهو منجاب 
ولكنن؛ قول زور سط روه 
فجاؤوا باحال فسكدروه 
ديانتكم مكرمن القدماء 
ويسادوا ومهاتت سنة اللؤفاء 
ولم يبق في الأيّام غيرذماء 
فلا تسمعوا من كاذب المماء 


فاحذز لجيلك فوق الأرض إسخاطا 
فسلم إليه الأمر فى اللّفظ واللحظ 
ويجني | الفتى من بعد ماهو غارس 
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؛ ولأنأله 


الخ“ لو لهي وابدي الرياء واللماكنء والقلب» وأنحل بدرالتم بعد 


کماله ۰ واحد لیس له تظیر» یسیر أمره جیلاً جبلاًء ويرسي» وتظل الشمس ماهنة اهنة لدي ی 
القضاء خير . وحمل على التاس الذين لا تقي فيهم ولاینفع سجّمهم؛ ولا طبهم 


M0 و ا‎ e, 2)9( ۴ E E RPE E 
» ولا متصوفتهم '. فهم قوم شر وشعب خسیس یورث شیوخهم صغارهم ما تعودوه‎ 


لا فرق بين عَرَبهم وعَجّمهم"" ولا بين اليهود والتصارى والُسلمين”"» لاهم لهم جميعا 


غير الحياة واّسلّط على الضعيف منهم . 


(1) الحكم لله فالبث مقسردااإبدا 
(2) فريكم الله الذي خلق السهى 
وانحل بسدر الم بعد كماله 
(6 اوو يى هقير 
تطل ال مس ماهنةلديه 
(4) قضاء خط ما الأقسلام فيه 


(5) تن مفریی بانت حال 
فصمتا إن اردتم أو مالا 
(6) إن الطبي ب وذا التنجيم مافتنا 
يعللان وف التعليل مارية 
(7) صوفيّة شهدت للعقل نسبتهم 
يقص : يدق العنق . 
(8) والقوم شرفلا يررك إن بسطوا 
(9) و _احمدي لأدم أو بنيه 
(10) عاشوا كما عاش آباء لهم سلفوا 
هى العادات يجري الشيخ منها 
(1) زب وع م دائ ون ونا 
(12) وجدنا اختلافا بينتافى إلهنا 
لناجمعةوالسلبت ندعم لأْة 


فهل لبواقى ١‏ تة تزكر مخت 


ولا تكن بصتوف الناس مُختلطا 
وابدى الثَريّا والسماكين وانقلبا 
E‏ لظّلماءَ قاصمة قابا 
یسیرأموره جبسلا ویرسیى 
فمابلقیس ام ماست برس 
بمعملة ولم يحفظ بطرس 
وعارض بالتنحل مشرهى 
EE EE OE E EN,‏ 
مشهرين بتقويسم وگثاش 
ويستميلان قلب المترف التاشى 
باهم ضان طوف نطحها بق مر 


لك الوجوة ولا يزنك إن عبسوا 
وأاش هد ان كلهم خسي س 
وأورشُوا الذْيْن تقليداً كسا وجدوا 
على شيم يعوذها الصلبى 
فے‌الظلم‌اهلٌ تشابه وجناس 
وفى غيره» عزالذي جل واتح 
أطافت بموْسّی والتصاری لها الأحد 
يْجلونها ممن تنك او جحد 
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ويعد التورة والشّكوى والسّؤال لم يبق من الس إِلاًالقليل*“ فلزم المت . 
اعتزل التاس» واعتزلوه» وسکت عن رّه» فلا آخرجه الاس من عُزلته» ولا خلصه الا 
ممه من ضر ر. وظل ساکتاً صاف . 


ذلك هو أبو العلاء اعرّي تجلى عندنا صورة لأيوب الي فعبر مثله عا يختلج فيناء 
ونطق بالحكمةء وتساءل حيث وجب السؤال. ولكن الس القافية لم تر في أيوب إلا صبره» 


se 


وحرمته من مكانة أحرزها أبو العلاءء فَخَلّدنّة. 

لم يكن أيُوب في واقع الأمر - صابراً وحسب لزم المت في البداية َة من الزمن. 
سبعة ايام كاملة". فکر في أمره» وفي ما جری له . فکر فې ريّه» وفي صحبه . م انطلق 
لسانه يشكو لوعةالألم» وقد تعدب جسده يالام وامراض أخرى» وسقط لحمه» وتهاوت 
عظامه» وأکل الود بعض © . اله من جسد خبیث برتع فيه اشر متته القصتة في هذا الود 
ینخر فيه . کان جسده كجسد العرّي شرا وخزياً وعاراء لا يصلح لشيء . فتساءل مثله لم 
َه تلك الروح التي قيل إلّها خالدة ؟ وا تعر ا لجواب قام يلعن الجسد والروح»ء ويثور على 
حلولهما في هذا الکون» ویتحسر علی مجیثه إلى عالم التاس: لياهلم بُود» ويا لیت 
الحم الذي حمله كان عقيماء والأمّ التي ولدته كانت عاقرا قر . ولکتّه جاء کأبي العلاء 
مجبراً. . كلم الوجُود وهذا العذاب يرهقه» وهذه الحياة توله» وها الضريسه؟ لم الوجود 
في عالم تنگر له» ویین ناس آداروا له هرهم وقد کان أمسٌ۔ سيدا عليهم؟! لم الوجود في 
عالم لا يسمع فيه الب دعوة الضميف؟! ويتمى الوت» ولكن اموت لا يأتي . فينقلب إلى 
ریه سائلاً : لم أوجدتني؟۱ لم التي ؟ لم البقاء على هذه الأرض الجرمة؟! أين عدلك؟! 
ونکت ارب ولا بيت ويذكر أيُوب ماضيه » ويشيد بأقعاله الطّبة ويخصاله الحميدة» 


(1) وأسال خسالقى شأ برفق إا لتم يق لى إلأائت سين 
(2) وماذا يبتفى الجلسااء عندي ارادوا منطقى واردت صمت ى 

رایست لكوتي متجرا فلزمت هة إذا لم يقد ريحا فلست بخاسسر 
(3) طال صوصي ولست ارفع سومي ووفودي على اللي ةفطزر 


(4) العهد القديم» أيوب»ء 13/2. 
(5) ابن كثير» التفسير» ج3» ص ص183 .184 . 
(6) الطّبريء جامع البيان في تأويل المرآن» م9 ص57. وكذلك العهد القديم » أيوب» 12-2/3. 
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ويفضح الاضطهاد الذي يتعرّض له» وين حمق الاس» وجَريهم وراء المنافع» وتظاهرهم 
بالتدين . ويثور ثورة عارمة . ثم يسقط صريع الصّمت» فيسكت ويقسم ألاً يتكلم ثانية . 

ولزم الصّمت. ولكن أيوب نجح حيث فشل شيخ المعرة. فقد استطاع أن يتر بكلامه 
ذي الوقع الشديد في الرَب نفسه » واضطره إلى اروج عن صمته» فكلّمه تكليماً. وإذتكلّم 
الرّبا سكت العبد» وتيا قدَمالحكاية واندراجها ضمن عالم ميشي» كان فيه الرب قريباًمن 
عبده . وهو ما تغير في عالم أبي العلاء الفلسفي. کان بحتّه بح أیُوب» وکانت مسیرته 
مسيرة أيوب» ولكتّه نطق بنظومة فكرية أخرى» كانت لبه فيها للرّب؛ لاله في تعاليه» 
لا ينحدر إلى حيث البشر. 

ومن غريب الصدف أن أيُوب الذي سكت في بداية النَّ ص زمناء تم سكت في نهاية 
ال ص إلى الأبد- ار بصمته في إيقاع القصة» حى طفا عليهاء وحدّد معانيهاء فلم يذكر 
التاس أیوب إلا ما كان من صمته وصبره. فجت ارت چا ن مت وشنشت: کانت 
تقطة بدايته الصّمت» وة نهايته الصّمت» وكأن الرحلة بين زمن الصلّمت وزمن المنّمت 
رحلة لم تكن . كانت رحلة الوطم خاضها أيُوب گَمَنْ كان يحلم » فطوف هنا وهناك» والتقی 
إبليس والرّباً» وخاطب هذاء وخاطبه» ولعن ذلك» ومسّه بضره» وفحص القوم» 
وحاورهم» وقال فيهم كلمته . تم عاد إلى صمته. عاد إلى حياته الواقع التي لم تتغير. 
قلقصمت أيوب» وَلْتحَلَق في عالم القصة البديع . 

2 - أيُوب القصّة الجميلة: 


قصة أيوب ذات هيكل واحد في التراٹ . اختصرها بعضهم اختصاراً شديد"» ولمها 
بعضهم تلفيقاًء فجمع عناصرها من هنا وهناك*» وأعطاها بعضهم بَعّداًأدييًاً واضحاًء 
فاستقامت لُختهاء وتعاقبت أحداثهاء وبانت معانيهاء وياتت آية في الإبداع القَصَصي 


(1) ابن كثيرء التفسير» ج3» ص ص183۔185؛ ج4» ص ص40 41؛ البداية والتهاية» 1۲ء ج1» ص ص254 
9. يذكر ابن كثبر العناصر ا لمكونة للقصة » با في ذلك العلاقة مع الشتيطان؛ ولكنّه لا يروي تفاصيلها؛ صللا ذلك 
بالطول الذي كانت عليه هذه الأخبار : ”تركناها محال الطول”» انظر: التقسير» ج3» ص183. 

(2) التعلبي » عرائس الجالس؛ ص ص135 145 ؛ الكسائي » بدء ا للق وكَصص الانبياء» ص ص260 266 . 
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والصياغة لفن الجميلة » حى ليصعب اعتبارها قصَة دخيلة مرجمة عن لُغة أخرى» فبدت 
وکالما إبداع عَربي مباشر". ولکتها حافظت ‏ عندهم جميعاً على نفس الهيكل » فخضعت 
في ترکیبتها لثلاثة محاور كُبری؛ ملل کل محور منها E‏ التي مرت بها 
الشخصية في رحلتها الطوي يلة التي قادتها من السعادة إلى الشقاءء د ت من الشقاء إلى السعادة 
من جدید وقد صحب هذا الاتنقال من حالة إلى أخرى تقب للجسد » عبرت به القصلّة 
بطريقة مادية طريفة عن التَحولات الحاصلة في الرّمن الذي تعيشه الشخصية . 

1 في البدء كان المرء سعيداً: 


تمل الحالة الافتتاحية في القصة حالة الفطرة الأرلى » تغمرها الإيجابًة الُطلقة» ويعيش 
فبها المرء في ظلٌالإله : "كان بدء آمر أيُوب الصدّيق ۔ صلوات الله عليه أله كان صابراًء نعم 
)0 


العبد" [ . . ] وكان الله قد اصطفاهء وتار" RS EEG‏ 
تشمل كل الأراضي السعة[ . ٠‏ ]من أرض حوران “ أو من أرض اشام كلها » بمافيهامن 


(5) 


شرقها وغربها"[ . . ] أعلاها وأسقلهاء وسهلها وجبلها“ . فكال E‏ 
تلك الأرض القدسة التي كانت في البدء . ونَعيّب القصة من على هذه الأرض كل بشر غيره . 
فلا تتدخل زوجته في الأحداث» ولا أبناؤه وبناته» ولا الاس من عباد الله الكثر» حى لظن 
أيُوب كان المخلوق الوحيد إذ ذاك. وإ القصة لتتعرى عناصرهاً أحياناًء فتدفعك إلى اعتبار 
أيُوب إنسان البدء» مثله كمثل آدم » وإلى تصور أرض أيُوب آرض اله التي كانت في البده» 
تلك التي كانت على الًصال بالسّماء» ولعلًها كانت هي اة الأصل . فها الله يذكر أيُوب» 


(1) الطّبري» جامع البيان في تأويل القّرآن» م9 ص ص55 -70. وقد حافظت القصّة عند الطَبّري على هيكلها 
العام الذي كان لها في التوراةء وصاغها صياغة أديّةء فلا تشعر باه دخيلة أو مرجمة» وكانت أختها فصيحةء 
راسلا ملكا » فلا تشر بألّها تتتمي إلى الق ص اأروي» وقد اعتمدناها كثيراً في هذا الفصل ؛ نظراً إلى أن ما نقله 
منها ابن كثير جاء مجزا ومختصراً كثيراًء رغم محافظته على المعنى العام لللص. 

(2) الطّبري» جامع البيان في تأويل الفُرآن» م9» ص55. 

(3) الطَبّري» جامع الببان في تأويل الشرآن» 9۳» ص63. 

(4) ابن كشير» البداية والنهاية » مء ج1؛ ص255. 

(5) الطبري» جامع الان في تأویل الشرآن» ۾9» ص56. 

(6) الطّبري» جامع البيان في تأويل القّرآن» م9» ص63. 
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ويشني عليه فیطقّی لك منه جبرایل» فم فاه میکائیل ومن حوله م اللانكة ارين 
الحافين بالعرش » فتنطلق أصواتهم بالصّلاة على ايوب“ . وها إبليس يسترق السمع» ويقف 
من السّماوات حيث كان يقف لما 'وصل إلى آدم حين أخرجه من اة[ . ..]لاسىع 
إيليس صلاةً املائكة [ على أيوب ] أدركه البغي والحسد*". 

كل شيء يتم وكألنا نحيا من جديد عملبة الق الأولى . فهذا الإنسان يوب له عند 
ره مكانة عة » أَْجَدَ له املائكة» قصلت عليه » إلا إبليس أبى» وأدركه البغي والحسد. 
فإذا القصة ترسخ الرّمن الَعدّس الأول » ساعة م الق . كان كل شيء جميلاً بديعاء وكان 
الإنسان في نعيم . وقد عبرت القصلَّة عن هذا التعيم السّماوي ببدائله المادية المحهودة» 
ورفعت الأرقام حى جاوزت الد » فخرجت من الواقع » ونفذت إلى عالم وراءه» عناصره 
ميفية » أو مقدسة . فأيُوب بلغ قمَة "الغنى بكثرة الولد والمال [ . . ] له من أصناف المال كلّه» 
من الإبل والبقر والغنم والخيل والحمير ما لا يكون لجل أفضل منه في العدّة والكرة'. 
فانظر بع ذلك : ألف شاة برعاتهاء وخمس مائة فدّان» يتبعها خمس مائة عبد» لكل عبد 
امرأة وود ومال» وحمل آلة كل فدان أتانء لكل أتان ولد من اثتيْن وثلاثة وأربعة وخمسة 
وفوق ذلك“ و 


4 4 ا ES‏ 2 2 2 
ثم انظر أيوب هذه المرحلة. کان ذا حسن ویهاء » ”رجلا طويلاً» عظيم الرآس» جعد 
الشعر» حسن العيتيْن وا لق » قصير الحنق» غليظ الساقين والساعدين» وكان مكتوياً على 


1 وان جبرائیل هو الذي تلمٌی الکلام» فإذا ڈگر اله عبداً بخیر» تلا جبرائیل منه» م تلقّاه میکائیل » وحوله 
اللائكة القربون حاذين من حول العرش ؛ وشاع ذلك في الملائكة انين » صارت الصلاة على ذلك العبد من آهل 
السمارات» فإذا صلّت عليه ملاثكة السَمارات» هبطت عليه بالصلاة إلى ملاتكة الأرض[ . . ] فلم يرع ایس إلا 
تجاوب ملائکتها بالصَلاة على أيُوب» وذلك حین دگره اله » وأثنی عليه » ء فلمًا سمع إبليس صلاة الملائكة أدركه البغي 
والحسد[ . 1 العلّري» جامع البيان في تأويل القرآن» م9 ص55. 
RS RE‏ 
(3) الطبري» جامع البيان في تأويل الفرآن» م9» ص63 . 
(4) العلّّري» جام البيان في تأويل القرآن» 9۳> ص56. وانظر العدد في : الكسائي » بده الق وقّصَص الأنبياء» 
ص260 وفيه : "وكان له آلفا قَرَس» ومثلها من البقرء وعشرة لاف رأس من الغنم » وألف بغل» وألف آتان» ووراء 
کل واحد من هذه امواشي تبیع آو تبیعان» ولل مائة منها راع علوك له» مٌزوٌجون بامائه» ولهم أولاد'. 
(5) الکسائيء بده الق وقَصّص الانبياء» ص260 
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جبهته الْبتلی الصابر"“. فهو في حسنه وطول قامته وعظم رأسه وغلظ ساقبه وساعدیه ۔ یذگر 
بإنسان الق الأول الذي جاوز الد في كل شيء. وعا بر سُخه في البدء-أيضا هذا الكلام 
الكتوب على جبهتهء الذي يُذكر بالأمور العجيبة التي كانت مكتوبة في الوح أو على العرش . 

کان التظام يعم البدءٌ: رب خالق قريب من عبده» وملائكة يحون بحمده» ويُصلون 
على عبده. وعبد ”نعم العبد"» ”كان برآ تقيَاًء رحيما بالساكين» يطعم المساكين» ويحمي 
الأراملء ويكفل الأيتامء ويكرم الضيفء ويبّغ ابن السّبيل . وكان شاكراً لأنعم الله عليه» 
مودي حت الله في الغنى » قد امتنع من عدو اله إبليس أن يصيب منه ما أصاب من أهل الغنى 

من الغرة والغغلة والسّهو والتشاغل عن أمر اله جا ُو فيه من الذّيا . ولك غفلة إبليس عنه 

و ی وت و ر دی ا ی یا ا 
كير الردد عليها له فیها مکان يتف فیه بین يدي الب شانه شان اللاتکة . وکماتسلٌل من 
قبل وأوقع بآدم» أعاد الكرةً مع أيوب» ققام سد عليه حظوته عند الربا» ويفسد۔ من ثمة۔ 
الظام القائم في حضرة الرّب. 

2۔ ثم كان الفساد والحَدُق الضاد: 

إذا كانت الحالة الأولى الي عرضتها لقم افتتاحية لهاء حاكي محاكاة تة قم 
الق الآدمية الأولى» فان الحالة الائية نين ن بتغير الأحوال» وتبدل المنظومة الفكريّة الخاصّة 
بالقلق. زاین في قم آدم آذ زلیس رغم آله کان يقف قي حشرة اناب انس ۔ کان بک 
قواه مباشرة على آدم» في غياب تام للرب. فلا هو أخبر الرب مشروعه» ولا الب سلطه 
على عبده . فالوظائف بدت في تلك القصة مُستقلاً بعضها عن بعض : الله خَلق إبليس» ثم 
حَلقآدم» فنشأت بينهما العداوة» فسعى إيليس إلى إسقاط آدم. فأسقطه . والله منفرج 
ملاحظ . ولا حَدَّث ما حَدَث أهبطهما إلى الأرض» وقطع معهما كل علاقة مباشرة. 

وتفاجا في قصة أيوب بانهيار هذا التفكير» واستبداله بآخر يبدو غريباً عن التقافة اة 
الإسلامية » بل وعن ثقافة بني إسرائيل آيضاً. فالعلاقة بين إبليس والرّب علاقة مباشرة . وهما 
(1) التعلبي » عرائس الجالس» ص135 . 
(2) المّبّري» جامع البيان في تأويل القرآن» ۾9» ص63. 
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يعملان جنباً إلى جنب» بل ويتباريان من أجل الفوز بالعبد الضعيف أيُوب . وقد دفعهما هذا 
التباري إلى الإيغال في إيلامه دون موجب واضح. وتظل الأُمُور على تلك الوتيرة زمناً 
طویلاً؛ إذ مكث أيُوب في البلاء شلاث سنين» أو سبع سنين وأشهراء أو ثماني عشرة سنة 
كاملة ء حكم فيها إبليس مكان الرَّبً» وفعل ما شاء في عبد اله أيوب . فيستوي الشيطان في 
القصة ندا للإلهء يقوم بإفساد حَلقه وتعويضه» ونجد أنفسنا في إطار تفكير ميشي سابق» دون 
شك للتفكير الخاص بلق آدم » يصب على الكون إلهاً للخير وإلهآ لل وقد عرض لنا 
مثل هذا التفكير في بلاد فارس؛ حي يقوم على الكون الروح احير أهورا مزدا دسا۸ 
٧122۵3‏ ویقوم مُعارضاً له عليه الروح الشریر أهریان ۸1۳۵ . ومو نظام تتجلّی فيه 
أسمى معاني الائية دين . فهل كان أيوب على علاقة بهذا التفكيرء ويتلك البلاد؟ 

كَل شيء في القصَة يموي هذا الاعتقاد» ويْرسُخه. فالشّيطان ما إن دخل ركح 
الأحداث حى هدم البناء الجميل الذي شيّده ارب وعوضه ببناء جديد. وقبل أ يقوم بهذا 
العمل» نجده واقفاً "من اله موقفاً كان يقفه" منه ويقول له: "نظرت في أمر عبد أيُوب» 
فوجده عبد نعمت عليه» ُشگرك» وعافه» فَحَمَدَكَء ثم لم جره بشدة» ولم جره 
يبلاء» وأنا لك زعيم» لئن ضربتة بالبلاء ليكُفْرن بك» ولينسيتك» وليعبدن غيرك . أورأيه 
کیف یتطاول علی الرَب؟ لا يحتقر يوب وحده» ويْصعٌّر من شأنه» ويجعله مرتعاً لعبثه» 
فينظر في شأنه متى شاء» بل يتجاسر- أيضاً ۔ على القول بان العلاقة بين الرَبً وعباده علاقة 
نفع لا غير. فان أعطاهم عبدوه» وإنلم يعطهم کفروا به» ونسوه» وعبدوا غيره. ومن 
یکون غیره؟! أ لیس إبليس ذاته؟! يا للدهاء !ها هو وفي حضرة الب -یجعل نفسه ندآله» 
يعد کما يعد . وهاهو يعلن ۔ کل جرا أله زعيم» » يستطيع أن يغير أمُور الق . لمانظر 
دهاءه من جدید . لم يعرض لأبُوب مياشرة» فأغواء» بل أحاط تفه بشرعبة لم نكن له في 
غير هذه القصة . فعمله ذد له فيه الب أصبح عملا دسا شأنه شأن عمل الرب. لقد 
استطاع أن يدفع الله إلى السموط في حبائله والرضوخ لأمره. وتلك هي ورقته الرابحة. لقد 


(1) ابن كثير؛ التفسير» ج3؛ ص ص183 .184 . 
(2) انظر عملنا أعلاهء ص ص 153-150 . 


(3) الطبري» جامع البيان في تأويل القرآنء 9» ص55. 
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بین ملق الل اله قريب من الرّبٌه يفعل فعل ارب ویسمح له الب نيعل مابرید. وکائّه 
يبارك عملهء ویعتبره فعلاً زعيماً مثله . ولم يبخل ارب على إيليس بتجديد العهد له» وإقراره 
على الأمر كلما طلب منه ذلك» حى أصبحت مهمه دائمة مستمرة في الرمن . طلب منه أن 
يسلطه على ماله» فقال له : انطلق» فقد سلَطتّك على ماله" . وطلب منه أن سلطه على 
ولده» فقال له : ”انطلق» فقد سلطتك على ولد . وطلب منه أن سلّطه على جسده» فقال 
له: "انطلق» فقد سلطتك على جسده. رغم فشله - في كل مره في حمل أيوب على الگفر 
كفراً تاماًء فإِلّه كان يعود إلى الرّب» يزين له الأمر» ويُحدثه عن تغير الأحوال في الُستقبل» 
وينبئه بأمر الغيب» وما سيؤتي فيه من بُطٌولات تغير حال يوب . فيجدّد له الله العقد» ويكلفه 
بالمهمة الجديدةء ويكسبه شرعية أكبر. ياله من رب ! لقد سلبه إبليس مكانته من حيث لا 
يشعر. اليس أمر الغيب والستقبل والجهول من شمائله الكثر؟ أ نسي في حض رة إبلیس ائه 
هو مُسطر الأمر؟ أًخاف على مكانته » فأراد أن يجرب » فلعل في الكون فُوة غيره؟! 

كل شيء في الث ص يقوم مُؤشراً على ألا نتحرك في إطار منظومة فكرية جديدة. ولك 
كل شيء يحدث وكانا لم تادر قط . التقافة الحرةَ الإسلامية . لقد فتحت في لحظات عرّها 
بها على مصراعَيّه في وجه التَقافات المختلفة والديانات الُننوّعة» فتفاعلت الأفكار في نظام 
ووثام وانسجام . إن المخيال لا يعرف ادود » ولا يحصر نفسه في ظلٴ عالم بعينه . بل ينهل 
من هنا وهُناك . وينظم الأمُور تنظيما مُحكماًء فلا ٹیر اعتراضا ولا ضجة ولا إنکاراًء حلّی إن 
کان في باطنه کُر کثیر. 

ما إن اكتسب إبليس الشرعيَةٌ» وأحرز الاعتراف به فاعلاً في الحياة» حتّى سعى إلى 
الق یفعل فیه فعله . فابلیس لا بخلق من لا شيء» ونما ُو ینبري إلى حَلق غیره پصوره 
تصويراً جديداً . وهو يختار من الق ما جرت فيه الحياة » فلا يغير الماد القدية الأصل»ء كالماء 
أوالتراب أو التارء وإلّما يعر الاشية والإنسان. وهذا يماشي مبدا القانيّة» التي وإن أقامت 


) الطَبري» جامع البيان في تأويل القرآن» 9۳» ص55۔ 
(2) الطّبري» جامع البيان في تأويل الفرآن» 9۳ ص57. 
(3) الطَبري» جامع البيان في تأويل الفرآن» ۾9» ص57 . 
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علی الکون نن جعلت الوح ار سابقافي الوجود» بل كبر ما جعلته سيآ في جود 
روح الشریر ذاته» لَه من تار مثلما َا اله إبليس من ار . . لذلك لا يصور إبليس في قصة 
ايوب لَه من تراب . بل يسعى إلى أيُوب الكائن » فيخلقه حلفا جديداً. 


عمل اطول إلى أبُوب برحلة تحضيرة» بُرسل فیها یلیس دة على گل ذي 
حياة حول ايوب . إبليس له جد من الأبالسة والثياطين والعفاريت» هي عنده ثابة االانكة 
عند الله تأتمر بأمره» ومذ قراراته. فارسلها على مال أيُوب» فأتت عليه . . کان إبلیس 
منعالياًء لا يتدحل ۔مباشرة في الأمُور المتغيرة» فلا ينزل إلى مستوى الاشية؛ بل يتفي 
بإصدار الأوامر» فینجز جنده ما مر به . . فإذا هو يفعل مثلما يفعل الله . . فالله أرسل من قبل۔ 
ملائكعه وة إلى کان الأرض الأول » فشردوهم» وقتلوهم . . والله أرسل الملائكة إلى 
الأرض لتاتيه بالتراب الذي استعمله في الق . . للم يكل إلأًفي الأُور ابجليلة كمملية 
حَلق الإنسان مثلاً. وها إبليس يفعل ما فعل› » فيتعظر الأمور الجليلة ليتدحّل . . والأمورابجليلن 
يمتها الإنسان . أمر عفريتاً من عظماء الشياطين قاثلاً: : "فأت الإبل ورٌعاتها. . فانطلق يوم 
الإبل» وذلك حين وضعت رَروسهاء وثبتت في مراعبهاء فلم تشعر الاس حتی ثار من تحت 
الأرض إعصار من نار» تنفخ منها ا السّموم» لايدنو منهاأحد إلاًاحترق» فلم يزل 
یحرقھا ورُعاتھا حکٌی آتی علی آخرها“. وآمر عفریتا آخر من لما الثلياطين قاللا: :قات 
الغنم ورٌعاتها . tek‏ اصاح صوتا جَمَتْ مت آمواتا من عند 
آخرها ورعاۋما" م أمر عفريتآ آخر من عظماء الشتياطين قائلاً : : فأت الفدادين والحرث . 
فانطلق يمهم . ا ا ا . فلم 
بشعروا حٌى هبت ريح عاصف» تنسف کل شيء من ذلك» حٌى کاله له لم یکن . 
استعملت العفاريت ”أسلحة مُختلفة للقضاء على مال أيُوب : استعملت النار» وهي 


عنصر إبليس وصحبه» فكانت مادة العقاب من جنس خَلْقهم . وهذه الماد لم يستعملها الله في 


(1) الطبريء جامع البيان في اويل القرآن » 9۴ ص56. 
(2) اليلري» جامع البيان في تأويل القرآن» ۾9» ص56 . 
(3) ايء جامع اليان في تاويل القرآن ۰ 9 ص56. 
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العقاب الذنيوي قيا . 


ولكتها استعملت - أيضاً- الصنوت» فقتل » والرّيح العاصف» فأتت 
على كل شيء حي . فکان مل العفاریت کمثل اله قالت للموت : گُنٌ» فکان» ونفخت 


الریحء فاهلکت. 


ولكن هذا اموت تنشره العفاريت نى شاءت لم يستطع أن يدفع أيُوب إلى الاعتقاد في 

. بل رد أمر ذلك إلى الله. فكان هلاك الضّرع وإتلاف الزرع عند أمراً إله . كُلَّسَا أتاء 
رثة قال : اللحمد له حين أعطاني» وحين نزع مي » عرياناً خرج تمن بطن ايء 

e‏ وعرياأحشر إلى الل ليس ينبفي لك أذ تفرح حين أعارك اذ 
وتجزع حین قبض عاريته» اله اوکی بك› وجا أعطالة . کان اب ا فلم یزده فقدان 
امال إلا رسوخاً في حكمته » وإبرازاً لجانب الزهد فيه . فتعالى على الأمور المادية» وعدّهاهبة 
وقتبة من الرب» يمكن أن تُرقع عن الإنسان في كلوقت . 

وتعود القَصّص في هذه النقطة إلى التعبير عن مفاهيم دينية إسلامية أو يهودية » فتتناسى 
خط ھی ای جات ا ہی ارول ران وا وترفعه فوق كل وة غيره» 
وتسلب إبليس سلطانه» قتراه خاسعاً ذلیل یستشیر صحبه› ويدير الأمرفي نفسه. ثم 
يدخل ”معمعان الحرب" فار اوت هة ويسلبه خير ما ملك : أبناءه ويناته . aw,‏ 
أيُوب. ولكتّه "لم يلبث أن فاء» وأبصرء فاستغفر"“ وقال: الله أعطى » والله أخذ ماأعطى . 
فاستوی الأبناء عنده کا لمال» هبة من الله ردت إليه» وعبرت القَصص عن تفكير سامي يعتقد 
(1) انظر عملا أعلاه ص ص 385 386 . 
(2) وقد استعمل ا الرَيحَ العاصف في عقاب الٽاس» يونس 22/10 . 
(3) الطَبَري» جامع البيان في تأويل الشرآن» م9» ص56. وترد هذه العبارة في صُور مختلفة مشل : الها ماله 
أعارنبهاء وهو وى بها . إن شاء تركهاء وذ شاء أخذها التملبيء» عرائس الجالس؛ ص136 . وهي كلها ماخودة 
عا ورد في من العهد القديم» أيُوب؛ 22-211 : "عريانا رجت من بطن ايء وعريانا اعود إلى هناك الب 
أعطی » والرّب أخذ» فليكن اسم الرَّباً ميارك . 


(4) الطّري» جامع البيان في تأويل القرآن» ۾9» ص56. 
(5)"فبكى[أيُوب ]ء وقبض قبضة من الراب» فوضعها على رأسه [ . . ]ملم یلیٹ ايوب أن فاء» وابصرء فاستففر'» 


الطبري؛ جامع البيان في تاريل الرآن» 9 ص57 . وفي العهد القديم» آيوبء 20/1: ققام آوب» ومر جه 
وجرشعره وراسهء وخر على الأرض» وسجد . ْمل هذا العمل الذي قام به أيوب صُورة من صو الحداد التي يقوم 
بها اليهود عند فقدان القريب . انظر: 62 .Josy Eisenberg & Elie Wiesel, Job ou Dieu dans la tempête, p.‏ 
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في أن ا مال والبنين زينة الحياة الدّنياء فإذا زالوا زالت. فلمًا سب يوب ماله وينيه سلب الحياة 
الدنيا. فانظر إليه خارا ساجداًء لصيق أنه الأرض» لا شيء حوله غير الفراغ؛ ولا صوت 

يصله» ولا إنس ولا جن ينس وحدته . اتقطعت علاقته بايا الدّياء وتجرد من كَل شيء لا 
من حكّمة پرددها: "عرياناً خرج تمن بطن أسّي» وعرياناً اعود إلى هنا کان 
الصّمت. لقد عبر أيوب بهذ ا جملة عن حياة محصورة بين تقطن » هما ا روج من بطن 
الام والعودة إلى "هناك" . وقد جعلت القصة هذه الحياة + جميلة» ذات رغد ونعيم وزينة» فاز 
بها أيوب في ظ ل الشوع وإكبار الرَب. فشكلت بذلك ‏ فضاء ممْدّساًء كان الله مَوْجوداً فيه 
قريباًمن عبده آيُوب» وزمنآ دسا يخضع کم اء ابتدأ بأمره» وانتهی بأمره. ولک هذا 
الرّمن كان عرضة للشيطان» تدحُّل فيه» وقطع سيله» َمَمَدَ الاستمرارية والتواصل. فنار 
إبليس التي أحرقت الإبل ورُعاتها» وصوت العفاريت التي خرّت له الغنم ورعاتهاء والريح 
العاصف التي أنت على الفدادين وأنها والعبيد» وانهيار البيت على بني أيُوب» كلها حَرگات 
خضع الرمن لوّفعها. ولكنّها حَرگات قصيرة» وأحداث سريعة الّوال» لا تدوم إلا حظة 
الالتهاب أو التفخ أو العصف» فلا تُوتّر في الرّمن تأثيراً بالغاًء ولا ثُؤدي إلى الانقلاب. 
لذلك؛ يواصل أيوب صلاته واعترافه بالرّبء دون إشارة إلى عمل الشيطان. فالرمن ادس 
في قصة أيُوب احتوى الأعمال الشيطانة » وتباهاء وجعلها امتحاناً لأيُوب . 

أا ما كان قبل الحياة الدنيا؛ فبطن أ مظلم. وأمًا ما بعدها؛ ففضاء مُظلم أيضاً 
لا يحمل اسما بعينه في التوراة» فعبرت عنه بلفظ هناك '» وجعلته القَصص العَرَية الإسلامية 
رابا . وقد سقط أيوب في هذا الفضاء بعد أن مه الشيطان» وانقطعت صاته بالحياةء 


0 +“ 
.ئم 


u E 
. وتوفف الزمن‎ 


كان أيوب ساجداً لا يرفع رأسه . كان كمَنْ التحم بالأرض التحاماً. فاته[ یلیس ]من َل 
الأرض» في موضع وجهه» فنفخ في منخره نفخة اشتعل منها جسد ,و“ فلا السشجرد أوقف 


(1) العهد القديم ؛ آُوب» 21/1 
)ا ”عريانا خرج ت من بطن اسي وعرياناً أعود في الراب"» الطبري» جامع البيان في تأويل الفرآنء م9 ص56. 
(3) الطبريء جامع البيان في تأويل القٌرآن » م9 ص57. 
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عمله» ولا الأرض حالت دون الفعل الأنكر. لقد خان أيوب ديه » الذي اعقد فيه طول حياته. 
وخائنة الأرض التي جاء منها . فتمکن يليس من الانتصار عليه» ومن ثم على الإنسان» وين أن 
مَنْ کان عنصره التار أفضل عن کان عنصره الثراب» وهو ما قرره في البده َا فخر علی آدم. 

وفاز إبليس فوزاً عظيماً. لم يكن انتصاره عليه لأيُوب وحده» بل لبا لنظومة الق . 
فهو -إذ تفخ قي منخري يوب نصّب نفس نافخافي الإنسان» كما نفخ اله فيه الروح من 
قبلء فاستوی خالقاً مثله . ولم يتحرج الفسرون من تدوين ذلك» إل الحتزلةء ققد تجاهلوه 
في تفاسيرهم" . 


(1) "اعلم أن العتزلة قد طعنوا في هذه القصة من وجُوه» أحدها: قال ا جبًائي : عب بعض اهال إلى ما کان به من 
المرض كان فعلاً للش يطان سلطه الله علية» لقوله تعالى» » حكاية عنه مَك ليطن ضس وعدا » 
ص38/ 41» وهذا جهل . أا اول لوقدر على إحدا الأمراض والاسقام وضدّمامن العافية ليله فمل 
الأجسام» ومَنْ هذا حاله يكون إلها. وأمًا ثانياً؛ فلأل اله تعالى أخبر عنه وعن جوده بألّه قال : وان 
لیم ن مسإ أن عون لی ۰4 إبراهیم14/ 22. والواجب تصدیق خبر الله ۔ تعالى ۔ رن جوع 
لی مابروی عن وهب پن منبه رضي اله عته'» الرآزي؛ مفاتیح الفیب » م11 ؛ ج22» ص180 . وقد رد الرازي »في 
نفس الموضع » على ال باثي ردا عنيفاً» فأعطى الحكاية شرعيتهاء وين الها لا تخائف الص القرآني : 'واعلم أن هذا 
الاغتراض ضعيف ؛ لال اللذكور في الحكاية أن الشيطان نفخ في منخره» فوقعت الك فيه» َم َم إن القادر على 
التفخة التي تود مثل هذه الحكة لابُدٌ ون يكون قادراً على لق الأجسام؟1 وهل هذا إلا محض اللَحكُم . واا 
المسك بالَص؛ فضعيف ؛ لاه لما يدم على هذا الفعل متى علم أنه لو أقدم عليه لا منعه الله تعالى » وهه الحالة لم 
تحصل إلا في حقأيُوب عليه المنلام» على ما دلت الحكاية عليه من آله استأذن الله تعالى ۔ فأذن له فيه » ومتى كان 
ذلك لم يبق بين ذلك الَص وبين هذه الحكاية مشاقضة. . وتجدر الإشارة في هذا الباب إلى أن المخشري تجاهل امسالة 
قاماء ولم برو ص ايوب في علاقد بالتیطان» وتاول « ی لط » ص38/ 41ء كما يلي : إن تلم 

نسبه إلى الغيطان» ولا يجوز أذ يُس ليله له على أنياتهليقضي من آتعابهم وتعذيبهم وره ولو قدر على ذلك لم 
يدع صاللاً إلا وقد نكبه وأهلكه» وقد تكرر في القرآن آله لا سلطان له إلاً الوسوسة فحسب» فُلت: نّا كانت 
وسوسته إليه وطاعته له فيما وسوس سيب فيما مه اله به من التصب والعذاب» نسبه إليهء وقد راى الأدب في ذلك 
حیث لم ینسبه لی اله في دُعانه» مع أله فاعله» ولا بقدر عليه إلا مُو» وقیل آراد ما کان وسوس به اليه في مرضه من 
تعظیم ما نزل به من البلاء» وريه على الكراهة وابجزع » فالتجا إلى لله ۔تعالی في اذيكفيه ذلك بكشف البلاء أ 
بالتوفيق في دفعه ورد بالصنبر الجميل"ء المخشري» الكشًاف» ج3» ص330 . وكان القاضي عبد الجبار- بل 
الزمخشري بأكش من قرن قد عالج السالة نفس الطريقة في كتابه تنزيه القرآن عن المطاعن ء فذگر (ص50): امس 
الشيطان إلما و بالوسوسةء كما قال تمالى في قصة ايوب : می آلشي بض وَعدا4 » کمايقال فمن 
يکُر في شيءَ یغه د : قد مته التعب[ . . ولو کان یقدر ان بخبط لصرف هده إلى المکماء الاد وال الو » 
لا إلى من يعتريه الضعف". انظر أيضاً: مُحَمّد حسين الهبي » التفسير والمسرون» ج1 ص396. 
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ما إن تفخ إبليس في منخري ايوب حٌى انبعث جسده جديداً. ولك ؛ إا كان الخ 
الإلهي في آدم قد سرى فيه من عضو إلى آخرء فانتصب قائماً» ومشى » فإ التشخ الشيطاني 
دى إلى إفساد الجسد» ووقف حركته العاديّة» وتّركه مطروحاً على الأرض لا ارق ها: 
'دارت التفخة في جسدهء وتحّط شعره في اليوم التّاني» وورم في اليوم الّالث» وعظم 
ورمه . وفي اليوم الرابع اسو . وفي الخامس امتلا جسده ماءٌ أصفر. وقي اليوم السّادس وقع 
فیه الدود» وسال صدیده» ووقعت فيه الک » "فلم یزل یحکه حٌى نفد لحمه» وتقطع . 
ولا غل جلد أيُوب» وتغیر؛ ت أخرجه أهل القرية» فجعلوه على تل» وجعلواله 
عريشاًء ورفضه حل الله غير امرأت” “. لد أساب التشويةأيوبء فاصابه الفساد؛ واصبح 
جئة هامدة مغبرة» تومت وتعمّنت» وسال قيحها وصدیدهاء ونخرفيها الدود نخراًء 
وتساقط لحمها. ورغم تستر تسر القصة على كله هذه الحال التي آل إليها أيُوب» فإلّه ليس من 
العسير على القارئ أذ يرى فيها مصير الإنسان بعد الملوت» وعُورةابجسد بعد أن فارقه 
الروح» وزج به في القبر. 

كل شيء في القصة يقرب أيُوب من الت . فأوصافه تُوافق الأوصاف التي خصصها 
المخيال للميّت والقبر: سلب کل ما ملك » فکان گمیّت سلب منه هله وولده وأقاریه وسائر 
معارفه» وسلب مته خیله ودوابه وغلمانه ودُوره وعقاره وسائر املا“ . ماسو واغر 
فکان گَمیّْت تغیر لونه» وارید» حٌى کاله ظهر منه الراب الذي هو أصل فطرته 
SS‏ 
ا هنالك خارج القرية» لا يقربه أحد» ولا يتردد عليه» اما كما 
يودع اليّت قبراًء تم يتناساه الاس» وتنقطع صلتهم به » ولا يزوره إلا أقرب الأقرياء. 


„(4 


(1) الكسائي» بده ا للق وقَصَص الأنبياء» ص ص262-261. 

(2) الطبري» جامع البيان في تأويل الفٌرآن» م9» ص57 . 

(3) الغزالي ء إحياء علوم الدين» ج4 ص452. 

(4) الغزالي » إحياء علوم الدين » ج4 ص422. 

(5) الغزالي» إحياء علوم الدين » ج4» ص457 . 

(6) ابن كثير؛ التفسير» ج4؛ ص40» وكذلك التعلبي » عرائس الجالس» ص142 . 
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على هذه الأرض الخراب بنى إبليس ملكته . وعلى هذا الجسد العدّب أقام سلطانه . 
وتراه يتجول ”في هيئة ليست كهيئة بني آدم في العظم وا لجسم والطول» على مركب ليس من 
مراکب التاس» له عظم ویهاء وجمال لیس لها" . ولا یتستر» ولا يخفي شأنه عن أحد. 
ها هو يعترض سبيل زوجة أيُوب» ويُحاورها: ”قال لها: آنت صاحبة أيُوب هذا الرّجل 
البتلى؟ قالت: نعم. قال: هل تعرفينني؟ قالت: لا. قال: قأنا إله الأرض» وآنا الذي 
صنعت بصاحبك ما صنعتء وذلك أنه عبد إله السّماء» وتركني» فأغضبني» ولو سجدلي 
سجدة واحدة رددت عليه وعليك كل ما كان من مال وولد» إِله عندي . كم أراها اهم ۔ فيما 
تری - في بعلن الوادي الذي لقیها فی . فالقَمص۔ کما تری ۔ أرجت إبلیس من السّماء» 
ولكتّها لم تبخل عليه بسألطان» بل نة إلهاً على الأرض» وجعلت له صورة جميلة ية » 
وعظمة وجلالاًء ومركباً عجيباً بديعاً. وقد حافظت له على خصائصه الأولى التي عرفناها له 
في السّماء» وهي استعماله الخدعة والإسراع إلى إغواء المرأة . فإبليس لما أعياه أمر أيُوب 
وصيره ‏ "صرخ ‏ عدو اله . صرخة جمع بها جُنُوده من أقطار الأرض [ . . ]» فلا اجتمعوا 
عليه قالوا له : ما حاجتك؟ قال لهم : أعياني هذا العبد. سألت ري أن يسأطني على ماله 
وولده» فلم أدع له مالاًء ولا ولداًء فلم يزد ذلك إلا صبراً وثناءً على اله . ثم ساطت على 
جسده» فتر كته قرحة مُلقى على كناسة» لا يقربه إلاً امرأته . وقد افأضحت من ريي » 
فاستعنت بكم لتعينوني عليه . فقالوا له : أين مكرك؟ أين علمك الذي أهلکت به مَن مضى؟ 
قال: بطل ذلك كله في أیوب» فأاشيروا علي . قالوا : شير علي با آتیت به آدم حين أخرجَة 
من الجن » من أين أتيته؟ قال : من قبل امرأته . قالوا : فشانك وأيُوب من قبل امرأنه» فإلّه لا 
يستطيع أن يعصيها» ولیس أحد يقربه غيرها. قال: : أصيم. فجاءها يغويها. ويختضي في 
القصّة صوت إبليس الإله؛ ليحل محلّه صوت الشيطان اللعين . وإذا بنا نعيش من جديد - 
صورة الق الأولى التي كانت في البدء: إبليس يغوي المرآة؛ ليصل إلى الرّجل . فمرض 


(1) الطَبّري» جامع البيان في تأويل الفٌرآن» ۾9؛ ص64 . 
(2) الطَبري» جامع البيان في تأويل القرآن» م9» ص64 
(3) التعلبي » عرائس الجالس؛ ص142 . 
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لر 


اليوم» مثلما عرض أمس لحواءء ويداً في إغرائها. أغراها برَدالمال والأولاد 
والصَحة والعافية مقابل أن يسجد له يوب سجدة» أو أن يذبح له ذبيحة ويذكر عليها اسمه أو 
بقربها إلى صنم من الأصنام. وكاد ينجح في مسعاه؛ أ صدّقت رحمة كلامَةء تماما كما 
صدقت حراء۔ من قبل كلامه. وأخذت مته سخلة قدا لهاء تماماً كما قبلت منه حواء ثمر 
الشجرة. م هرولت إلى أيُوب» كما فعلت حوأء مع آدم. ”فجاءت تصرخ» وقالت: 
يا أيُوب؛ إلى متى يعدّبك ريُْكء ولا يرحمك؟ أين المال؟ أين الاشية؟ أين الولد؟ أين 
الصديق؟ أين ثوبك الحسن؟ قد تغير» وصار مثل الرماد. وأين جسمك الحسن؟ قد بلي» وهو 
يتردد فيه الدود. اذبح هذه السخلة» واستر ع . 
ها هي رحمة تة تقوم في المخيال الَرّي الإسلامي صُورة للمرأة الأنمودّج التي شقّت 

الطريق حواءء صاحبة النطيئة الأرلى ا 
أيوب وأهله من الروم» فان المخيال رسخ كلما سنحت له القرصة ا ان موزهم وها 


re 


من مفاهیمه . قَرَحمَة قبلت دعوة إبليس» » فكانت كما أرادتها امنظومة الفكريّة أن تكون. 
تخلصت من عناصرها امزيدة الذخيلة» وحلّت في الحقل العرَبي الإسلامي . وتناست القمصّة 


لحظة ما تله رحمة من أجل أيوب» وما قاسته بالسّهر عليه » ومداواته» والجلُوس إليهء 
والعمل في تنظيف بيوت الاس لتحصيل رغيف نغذيه به» وبيعها ضفائرها لما أبى الناس أن 


(1) رحمة هو اسم زوجة وب عند الطبري والرازي والكسائي والتعلبي» إلا ان ابن كثير لم يقبل به» ورأی ان الاس 
سمًّوها بذلك لورود لفظ رحمة في القُرآن عند حديثه عن أيوب» ولكنٌ هذا اللفظ لا علاقة له باسم الزوجة: "وقد 
زعم بعضهم أن اسم زوجته رحمة» فإ كان أخذ ذلك من سياق الآية فقد أبعد الجعة » وإذا كان اخذه من نقل أهل 
الكتاب» وصح ذلك عنهم » فهو عا لا يُصدق ولا يكدب'» ابن كثير» التفسير» ج3» ص185. والآية عة هي 
ص38/ 43 . 

(2) وتختلف الذبيحة من قصّة إلى أخرى » فكائت السخلة عند البعض ؛ والدباب عند البعض الآخر» وقد دگر ابن 
كثير في هذا الشآن ما يلي : ثم إن إبليس أتاها في صورة طب طبيب» فقال لها: إن زوجك قد طال سقمه» فان أراد أن 
ببراء فلیاخذ دُباباًء فلیقبحه باسم صنم بني فلان» قله بیراء ویتوب يعد ذلك"» این کییر» التفسير» ج3 ص184 
(3) القعلبي» » عرائس الجالسء ص42٠‏ . السخلة ولد الاة من اكز والضًان» كر كان او أشى] . ]يقال لولد 
الغنم ساعة تضعه أله من الضان والعز ج جمیعا؛ دگراً کان او نشی[ . ۰ ]وشو ابضآمالم یتم من كل شي ابن 
منظور» لسان العَرّب» ماد سخل۔ 
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تخدمه*. تناست القصة ذلك» ولم يبق من رحمة رغم اسمها اللطيف الذي تحمله غير 
صورة قدية واهية لحواء الخطعة . 


وْسَعَتا إلى یوب تغريه بذبح السخلةء أو الذبابة» وياتباع الشيطان. ولكن وب ليس 
آدم . لقد ارتفعت القصّة بالرجل» وأحله منزلة جديدة» صار فيها عارفا بإغراء المرأةء 
وخدعة إبليس . لقد أخطا الرجل في البدء» ولكتّه ساعتها لم يكن قد جرب الحياة» وخبر 
زوجه والشيطان. أمًا اليوم» وقد تم له ذلك؛ فهو دائم الأهبة والاستعدادء لايسقط في ما 
يصب له من شراك. لقد تغير الرّجل» وبقيت المرآة على حالها . وكان لاد من أن تعاب على 
ذلك . وقد أصبح اليوم الرّجل قادرا على عقابها. لذلك؛ أقسم أيُوب ليجلدكّها مائة جلدة؛ 
للها تجاسرت» وطلبت منه أن يذبح الذّبيحة للشيطان» ويستريح . فهم أيُوب أن الشيطان 
عرض لها . وفهم أله استعملها لإغوائه . فردهما خاستین ذليلين *. 

نّم يختفي الشيطان من القصة . ويقوم في القارئ شعور بأنٌ شيعا ما قد تغير في المنظومة 
الفكر. فكانالإهان بود إلْن دال فالّة محكمة التركيب قد اتقرض» وح محل 
الإبمان يإله واحد نصّب نفسه على افير والشَر. فتشعر بام ور وزوال العدل. وتتساءل عن 
الرّمن الذي تعدب فيه ذلك الجسد ما يكون؟ ها هو يحمل آثار إبليس» ويحمل آثار الوت» 
فيستوي دنَسآً. فكأ حياة أيُوب - التي رأيناها سابقا عنصراً زمنيا دسا قد انقلبت تشويها» 
وانقطعت صلتها بالُقدّس . ولك ؛ غاب الشيطان الآن» فماذا ستفعل القصة بحياة أيُوب القي 
شهدت عذاب الحسد؟! 

عاد الان يُحْيّم على القصة » ويحتوي ال فإذا ما عرض لأيوب ابتلاء ابتلاه الله به» 
م بامره» وتحت رعايته» ولم يكن فيه إبليس سوى واسطة استعملها الرَبٴ لإتيان الشَرّء وقد 
ترفع عن إتيانه بنفسه . فإذا العملية خدعة ريانية أوقعت بإبليس وأيوب في نفس الوقت . فإذا 
كان ما حصل لأيوب أمراً رياني كان عذاب الجسد أمرأمفدساء يُحكم فيه الله قبضته على 
(1) انظر ما کانت تقوم به امرأة وب من آشغال» وما كانت تحوط به زوجها من رعاية في : ابن کفیر؛ التفسیر» چ3» 
ص184+ ج4» ص40۔ 


(2) انظر القصّة في : ابن كثيرء التفسير» ج3 ص184» وكذلك في : التعلبي» عرائس المجالس» ص143؛ 
والطّبّري» جامع البيان في تأويل القرآن» م9» ص64. 
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آیوب» ويضيق عليه فيه اناق . فانظر هؤلاء الأصدقاء النَلاثة الذين جاؤوه يحملون الكلمة 
الحق' . اليسوا صورة للائكة الرحمان الأشرار الذين يأنون العبد في القبر لإجراء التحقيق 
مه؟ا لسا ضور لكر وتر اللذين يقومان على حديت الر “9 ادبا جاب ابوت 
أمام بيادقة الرّحمان. وعليه ‏ الآن۔ أن بين من هو فعلاً. 

"انطلق إليه التلاثة » فبكتو .^ لھا ھی اقم ن ریت امز کر تمل ل 
اموه من حیث لا يعلم» > وقد تفقوا على أنه أخطا . قال گل منهم کلاماً» فکان کلام هذا 
نظير كلام الآخريْن» وکأتّهم تحولوا لساناً واحداً يعد الشيءء ویؤگده . قالوا له: "ّما يحصد 
امرۇٌ ما َء ويْجرّى با عَمل“ . وقالوا له: "ايك على خطيشك» وتضرع إلى ريك » عسى أن 
يرحماك ويتجاوز عن ذنبك . وقالوا له : "عظمت خطيتحك» وكثر طلأبك”. ْم عادوا إليه 
۲ افق بجی پا سر من تفاقه» وتضل عنه العلانیة اني خانع بها 

..[ ويهلك ذکره في الذياء ويظلم تُوره في الآخرة» ويوحش سييله» ولوقعه في 
٠‏ سريرئة» وينقطع اسمه من الأرض» فلا ذكر فيهاء ولا عمران» لا يرثه ولد 
مُصلحون من بعده» ولا یبقی له أصل یعرف به » ویبهت مَّن یراه» وتقف الأشعار عند ذکره' . 
وقالوا له : ”تزعم أك بريء؟ فهل ينفعك إن كنت بريئاً» وعليك مَنْ يحصي عملك؟. وقالوا 
له: "غصبت أهل الأموال على أموالهم» فلبست وهم عراة» وأكلت وهم جياع» وحبست 
عن الضعيف بابك» وعن الجائع طعامكء وعن الحتاج معروفك» وأسررت ذلك» وأخفيته 


0 


في بيتك ء وأظهرت أعمالاً كنا نراك تعملهاء فظننت أن الله لا يجزيك على ما ظهر منك» 


(1) انظر: الغزالي» إحياء علوم الدين» كتاب ذكر الوت وما بعده» ج4» ص ص460-410. وفيه مختلف الصور 
التي ضبطت ها الفافة الحريبة الإسلامية بخصوص حياة الجسد في القبر ومُلاقاته شخصيات تأتيه للتَحقيق معه» 
وسواله » وما یعرض له من عذاب هنأك إذا کان مُذنباً. 

(2) الطّبري» جامع الييانّ في تأويل المّرآن» م9 ص57. وتتبع القصة هنا ما جاء في العهد القديم من شأن ابوب 
وأصدقائه التلاثة » فيتحول الأصدقاء أعداءً لاوب» يحاسبونه حساباً عسيراً» ويحاولون أن يقتلم وا منه الاعتراف. 
رقد حافظ العأبري على أسماتهم نفس ها التي في الوراة : اليفازالتيماني ويلدد وصافر. انظر القصة في : المهد 
القديم» ايوب من الإصحاح الرابع إلى الإصحاح اّاني والعشرين» وانظرها مُختصرة في : الطْبّري» جامع البيان 
في تأویل القرآن» 9۳» ص ص6257 . 
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وظننت أن اله لا يطّلع على ما بت في بيتك . وكيف لا يلع على ذلك وهو يعلم ما غيت 
الأرضون» وما تحت الظّلمات والهواء؟"“. 

وائقلبت الأساة مَلهاة SE RL‏ 
إلى حتفه» فيخلد في عالم التراجيديا البديع » أم كانت فة وإحکام ۔ تة تفضح أمر الصّديق إذا 
ما سقط صديقه » فتصوّره ساخرة هازلة؟ ها الخلأن الذين نعموا في ظل يوب أمس انقلبوا 
نقمة عليه ساعة دارت الأيّام» ومد ماله» وجاهه. ها هم تسقط عنهم الأقنعة» ويتعرون؛ 
فتنكشف السّرائر» وتبان الحقائق واضحة جلبة . ها هم ينسون أيوب الأمس» الذي ما طمن 
فيه طاعن ليتحولوا باسم الدّين ‏ قوامين على الدين » يختلقون اجج لإغراق صديقهم الذي 
سقط » ولم تعد لهم فيه فائدة ترجّى . 

3 عودة النظام: 


إن قصة أيُوب قصة الُتناقضات والأضداد . جمعت بين الإله الخير والإله الضد الشرير 
حى تداخلت الوظاتف» وتشايكت المهام» ويات من الصّعب القَصْل بينهماء ولعلّهما في 
النّهاية كانا واحداًء يلعب الدّور والدور الْضاد . وانقلب الصديق فيها عدوء فلعب هو أيضا 
الور والدور الْضادً . ولم يسلم أُوب ذاته من هذه الا . لقد رأيناه في افتتاحيّة الكَصٌ 
حکیماً حلیماًء جمیلاً بھی براتقباًء رحیما بالساکین كافلاً الأيتام» مكرما الضتي ف" . ثم 
بدا بعد تغیّر الخال ۔ بشعاً» غريباً في أرضه» مذنباً في رأي الجموعة» آنانيًاً حسب أصدقائه» 
يسلب الضعيف ماله ويحبس عن الفقير طعامَةء يأكل والتاس جياعء ويلبس والتاس عراةء 
مافقاً يخفي ما يفعل ؛ ويبدي ما لا يفعل. فمضمون الصا مطروح في بداية القصّة خطاب 
إيجابي يول أيوب إلى الحياة ا لجميلة الخ الدة. ولكن هذا الخطاب سرعان ما عارضه ۔ في 
المرحلة التانية خطاب آخر قام يردّده هؤلاء الأصدقاء» ومن ورائهم الجموعة كُلهاء فأصبح 


أيوب منبوذاًمدحوراً. 


(1) الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن» م9» ص ص 59ء 61. 
(2) انظر عملنا أعلاء ص ص 452-449 وكذلك: الطبري» جامع البيان في تأويل القرآنء م9» ص63. 
(3) الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن» م9 ص59. 
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فایوب وجهان منضادان» وجه خير ووجه شريرٌء اجتمعافي نص واحد» وشکلا 
عقدته» فتأرّم . وكان لايم الفصل بينهما حى تنحل الحدة» وتزول الأزمةء ویبان اهما 
الظاهر الخادع» وأتّهما الباطن الجوهر . وفي سبيل الخلاص إلى ذلك الأمرء اة الف إنابا 
استلنينا منه مدمه وخاتمته القصی رين » في شکل حوار طويل بین يوب من جهة وکل 
الشتخصيات الندحلة في ال ص من جهة أخرى ٠‏ التموا صما واحداً؛ لیبرزوا أن ابوب أخطافي 
حقالله؛ وأذنب في حقالشرء قات استحق العقاب» وعليه أن يعترف بخطئه » ويكفر عن ذنبه . 


وقام یوب وحده أمامهم جميعا» یرد کلامهم» ويُحاول نين أله بريء من كل همة أصقَت 


ا 


به . سار الحوار في الُجاهيْن منوازيين» فلا هُم منوا أيُوب على الاعتراف» ولا ُو حَلَهم 
على تصدیقه . 

کان ایرب ام ا حل به من مصائب ؛ إقد أهلة ومالةء وعد مضا . ولکنّه کان 
يتام أكثر من تصرفات الاس حوله: أخرجوه من القرية» ورموه عند كناسة في زبالة» 
وتنگروا له جمیعاء فکان برسل الشتکوی من وراء التکوی ى: "ذهب رجائي» وانقضت 
احلامي؛ وتنگرت لي معارفي. دعوت ُلامي» فلم بُجبني» وتضرع ت لعي » فلم 


(1) يحنوي سر ابوب في العهد القديم على الَْن وأريعين إصحاحاء تسم إلى الحاور الالية : : .المدخل: ويشمل 
الإصحاح الأول وا الإصحاح الثاني؛ -الحوار: ويخدمن الإصحاح التّالث إلى الإصحاح السّابع والتّلائين؛ . 
المخرج/ اة : ويتذ من الإصحاح السابع والتلائين إلى الإصحاح التاني والاريعين . وقد حافظت القَصَص العَرَيّة 
الإسلامية على هذه الحاور» ولكتّها اختصرنهًا» ومع ذلك؛ فقد خصصت للحوار ال زء الأكبر من القصة انظر 
مثلاً: الطبري» جامع البيان في تأويل القُرآن» 9> ص ص70-54؛ الكساثي» بده ا لق وقمَص الأنبياء» ص 
ص260 266 . العلبي » عرائس الجالس » ص ص135 144 . 

2 . ]إذا استيقظت تيت الوم » رجاء أن أستريح» فإذا غت كادت تود تفسي ء تقطعت أصابعي» فاي لأرفع 
شا الیم یي جیا » قماتپلغان فمي ٳلاً على اجهد مٿيء تساقطت لهواتي» ونخر رآسي» فما بين آذني من 
سدادء حى إن إحداهما لُرى من الأخرى» وإ دماغي ليسيل من فمي » تساقط شعري عتّي» فكاّما حرق بالتار 
وجهي» وحدقاي مما ميان على خي » ورم لساني حتی ما فمي» فما دل فيه طعام الاًغصني » وورمت 
شفتاي حت عت العا تفي » والسفلى ذقني » تقطعت أمعاڻي في بعلني» » فإئي لأدخل الطعام فيخرج كما دل ؛ be:‏ 
احه» ولا نفعني» ذعبت فر رجلي ء فکانهما قریتا ماء متنا لا أطي حملهما » احمل حافي بيدي واسناني؛ فما 
البق حمله» حى يحمله معي غيري» ذهب الال» فصر اسال بكي ء فيطعمني مَّن كنت أعوله الآقمة الواحدةء 
فيمها علي ومټرني» هلك بني وبناتي؛ ولو بقي منهم احد اعاتي على لاي ونفعني [ . . ]» الطبّري» جامع 
الييان في تأويل القّرآن» م9» ص58. 


476 


ترحمني . وقع علي البلاء» فرفضوني ٠"‏ . ثم يتوجه إلى أصدقائه قائلاً: "انتم كم أشد علي 
بن ی ارو ویوا جو اچاچ ای تي جي اک ها ناوي ردا 
شغلکم عتّي ما رايم بي؟. ولكتَهم لم يهتموا بکلامه» وواصلوا انهامه. فبصیح فیهم : 
"كيف بي لو فلت لكم : تصدقوا عي بأموالكم» لعل اله آن بُخلصني » آو قروا عني فرباناء 
لعل الله يتقبله متي » ویرضی عتّي؟. 

ويفتح أيُوب بهذا القول على النّ ص أبواباًأخرى لهم . فيجعل القربان من ضرورات 
الحياة الدينيّة » ويدعو أصحابه إلى أنْيَرَبُوا عنه فُرباناًء وقد أيقن أنّهم اختاروه ليكون 
اران . كانت قریتهم تر بأزمة من آزماتها الكبْرّی » فکان لاب أن تختار ابناً من أبنائها مده 
رانا . ومن لها خير من أيوب ليلعب هذا الدور؟ أك تقل القصة إِلّه أجمل لى اله إذ ذاكء 
وأغناهم وأعدلهم وأكرمهم وأبرّهم وأتقاهم؟! ألم تمق الجموعة على ذلك من قبل فكانت 
تأتي ايوب محترمة مدّرة موقر" ؟1أَّم يكن له الأهل والأصدقاء وا لدم والعييد والإماء؟ 
کان سيدا أو ملكا في قومه» وكان القوم إذا ما ألّت بهم الملسَات سارعوا إلى ملكهم دونه 
فربان. إن خطاب الأصدقاء كان مُحاولة منهم لحمل أيُوب على الاعتراف حلّى يتم لهم 
مواققة الربان؛ لان تقديم القربان قى دائماً رهن موافقة الَعْني بالأمر“ . قالواله»ء 
وکرروا : الك أخطات يا أيوب» فاعترف بذنبك. وقالوا له: إّالله أرحم الراحمين ”فابك 
على خطيتك» وتضرع إلى ريك » فعسى أن يرحمك”. وقالواله: إن الله يعرف ما تُخفي» 
وما يبت في بيتك » فاعترف بذنبك. وضربوا له الأمشال ما شاؤوا: 'إلّما يحصد امرؤما 
زرع» ویجرّی با عمل[ . . ] هیهات أن تد تبت الآجام في الفاوز» وهيهات أن تنبت البردى في 
الفلاة”. ولک أرب لم بخف» ولم پعتر ق 
() الطّبري» جامع البيان في تأويل الرآن» م9» ص61. 
(2) الطّبري» جامع البيان في تأويل الفُرآن» م9 ص61. 
(3) الطّبري» جامع الببان في تأویل القُرآن» م9 ص58. ۳ 
(4) "انتم قوم قد أعجبنكم أنفسكم» وقد كنت فيما خلا والرجال يوفرونني» وآنامعروف حقي» متصف من 
خصمي» قاهر ن هُويقهرني[ . . ]» الطبري » جامع البيان في تأويل القّرآن» م9 ص60. 
(5) انظر عملنا أعلاء ص ص 400-395 . 


(6) René Girard, La route antique des hommes pervers, p. 45. 


(2) انظر الحوار في : الطّبريء جامع البيان في تأويل الفّرآن» م9» ص ص5958 
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وانطلق كل واحد منهم يعظه باسم الدين» ويرشده إلى الطريق القويم» وقد لوا 
أنفسهم قوامين على الدّين» فذكروا نعم الله على العبد» وفدرة الرَبً على اللق» وحكمة 
المولى في قسيير الأُور» وعدل الرحمان في الكون. وأیوب لا بغير موقفه. وانضمّت زوجته 
إلى حزبهم» وقالت له قولهم» أن يدعو ربّه» ويستريح» أو أن يكفر برّه» ويستريع" . 
فأجابها : "قد عشت سبعين سنة صحيحاًء» فهو قليل له أن أصبر له سبعين سنة» فجزعت من 
ذلكء فخرجت” “. وانضم لبهم فی من فيان القرة وکاله رآی أن خطابهم قد تقادم 
عهده» وظن أن خطابه ‏ وهو الفتی ۔خطاب جدید یستلیع ان بور به في آیوب . فقکلٌم کثیراًء 
وأصغى إليه ايوب طويلاًء فكان گمَنْ سبقه في الكلام» يدعو أيُوب إلى الاعتراف بالذنب» 
وإجلال الرّب. فسکت عنه أیوب. 

لقد سعى اللَّص من خلال انضمام هذا الفتى إلى الأصدقاء» وانضمام زوجة أيُوب 
إليهم أيضا أن ييين أن الجموعة كُلهاء كبارً وصغاراء ذكُوراً وإناثاًء قد اتحدت» وتكافلت 
جهودها للإطاحة بايوب . كانت تتكلّم باسم الدين» وندافع عن ح ق الربفي أأيفعل 
ما يشاء بعبده» وتبرهن على أن ذلك مو العدل» فجعلت أيُوب عدوا له» وأشارت إليه 
ESOS E‏ »> تخترق يوب اختراقاء فلا شکواه 
أفادته» ولا ریه خف عله . . نم بصيح: اتی تی درن قدي وف وقي کلام ا 
عَشَّرمرات أخزينموني . لم تخجلوام من آنحكروني ي ر 
ضلالتي لذ کم باق تسنکبرون علي فٿبنوا علي عاري“ . کانوا يّهمونه وهم عاجزون 
عن إثبات النّهمة عليه » » فقوا الكلام تلة تلفيقاً» وجعلوه جارحا عنيفاًء وزينوه بلباس الدّين» 


(1) اين كثيرء التغسير» ج3ء ص184 . وكذلك: التعابي» عرائس الجالس» ص142 . 

(2) ابن كثير» التفسير؛ ج3٠‏ ص184 . 

(3) انظر کلامه في : الطّبري» جامع البيان في تأويل الرآن» 9۳> ص ص65-64. وكذلك في : المهد القديم» 
أيوب» من الإصحاح 32 إلى الإصحاح 37 . لا يحمل هذا الفتى اسما في القصتص ار الإس لامي . أئّااسمهفي 
المهد القديم ؛ فهو آليهو طا۸. . وهواسم ۔ کما يبدو من ظاهره على علاقة بالدين ؛ ذهو قريب من آلوهيم» اسم 
الب عند بني إسرائيل . 

(4) المهد القديم» آيوب 5-1/19. 
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MDA 


وأضفوا على الحُْف صبغة مدسة"» تاماً كما كانت اليونان تفعل بن اختارته كبشا للفداءء 
فاقامت له حفلاًء وشخَصت له العمليّة في شكل ”مانيا داه قوامها اتتصاب أرواح 
شريرةء دعي ألا تمل غضب الب فتأتي مَّن انهم باختراق القانون الإلهي» وتدفع به إلى 
الكارثة » فيسقط » ويعتبر الوناني بالمشهد» ويرى فيه يد الربالمرفوعة فوق الجميع» تققصً 


ووه )0 


من کل من تطاول عليها : 

ولك أيُوب لم يكن أوديب اليُونان الذي اعترف بالنب» فقدم فربانا» ولا بنتاي 
Penthée‏ الذي کان عندهم رمز اکر والكبر» ایی اقات د ان اوت حکیماء یعلم 
أصل التفاق » وأ الأصدقاء قد أعجبتهم أنفسهم» فانطلقت ألستتهم بالكلام ا لجارح؛ ليوقعوا 
باخيهم ؛ حيث كان يجب أن يُؤازروه . كان يعلم أن هؤلاء الََرَ من النافقين لعلى خطإ كبير» 
فلم ينن عن أن يصدقهم القول : "أعجبتكُم أنفسكم» وظنتتّم اکم عوفیتم پاحسانكم» 
فهنالك بغيتّم» وتعرًز م ولو نظرع فيما بينكم وبين ربكم » ثم صدقتم أتفسكم لوجدم لكم 
عيبا سترها الله بالعافية التي ألبسكم. ضح نفاقهم وعلقهم» وشور بهم؛ إذ قاموا وسائط 
بين الله وعبده» ولم يتحرّج في أن يُخبرهم أن أمره مسألة بينه وبين نفسه» فقال : "إن أكن 
غوياء فعلي غوايء وٳن أن بريا فاي مَمَة عندي“. وقال : ”ومني ضللت حقًاء علي 
تستقر ضلالتي“. ولكلّه كان يعلم أيضا۔ أن أمره مسألة بينه وبين الربً» فأدار ظهره 
للمجموعة » وقد آمن أن لا نجاة له منها إلا إذا ناه الربء وأثبت براءته التي لم يستطع أن 
يبتها للنّاس بنفسه ء فأنكروا كلما قاله» وكاد يذهب بينهم ضحيًة . فخاطبهم للمرًة الأخيرة» 


رو وو وو 


وضمن خطابه شعورة الدّفين : "ليس لي رأي» ولا کلام معکم » قد كت فيما خلا مسموعا 


(1) العّبري» جامع البيان في تأويل القرآن» م9» ص60.. 


(2) Pierre Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, article: mania. 


۰ ا 2 ا a‏ 
(3) انظر الُقارنة التي يُيمها روني جيرار بين أوديب وأيوب في : 
René Girard, La route antique des honımes pervers, pp. 42 - 50.‏ 


(4) انظر قصنه في : 
Pierre Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, article: Penthée.‏ 
(5) الطّبّري» جامع البيان في تأويل القرآن» ۾9» ص65 . 
(6) الطّبّري» جامع البيان في تأويل القرآن» م9» ص61. 
(2) الحهد القديم» أيُوب» 4/19. 
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کلامي» معروفاً حي» منتصفا من خصمي» قاهرا لن هو اليوم يقهرني» مهيبا مکاني» 
والرجالمع ذلك ينصتون لي» ويوقّرونني» فأصبحت اليوم قد انقطع رجاثي» ورفع 
حذري» ومني أهلي› وعي أرحامي» وتنگرت لي معارفي» ورغب عي صديقي» 
وقطعني آصحابي» وكقرني آهل بيتي» وجُحدت حقوقي» وُسيَت صنائعي» أصرخ» فلا 
يُصرخونني» وأعتذر» فلا يعذرونني. ولكن هذه الشكوى الأخيرة لم تكن في واقع الأمر 
-موجّهة إليهم» بل إلى الرب. لقد خرج على صحبه وأهله وقريته أجمعين. لذلك تراه 
يضيف بسرعة : "ون قضاءء (=اله) هو الذي أذلّي» وأقمأني» وأخسأني» ون سلطانه هو 
الذي أسقمني» وأنحل جسمي . ولو أن ريي نزع الهيبة التي في صدري» وأطلق لساني حتّى 
أنكلَم ملء فمي» تم كان ينبغي للعبد أن يحاج عن نفسه» لرجوت أن يعاقبني عند ذلك عا بي» 
ولكته ألقاني وتعالى عنّي» فهو يراني» ولا أراه» ويسمعني» ولا أسمعه . لا نظر إلي فرحمني» 
ولا دنا مّي» ولا أدناني» فأدلي بعذري» وأتكلّم ببراءتي» وأخاصم عن نفسي“. 

بدا خطابه حَذراً انيا گمَن يتحسّس الطریق . لم يُخاطب الرّب خطابا مُباشراًء وأحاط 
تفه بل مامن شان ن بحمیه من غضب الإله . فهو يخاف الب ويسعى إلى أن يرى منه 
الأب خوفه» فزع من صدره البية» ولل لسانهيالكلام . کا i E‏ 
كل الوضعيًات» ويتطرق إلى البديهبّات : فالله يراه» وهو لا يرى الله . والله يسمعه» وهو 
لا يسمع الله . ومادام الأمر كذالك فَليذل بدلوه» لعل» وعسی. . لملم يذ منه الربء 
ویدنيه؟! لو ف فعل ذلك لتمگن من الإدلاء بعّذره» ولتكلٌم ببراءته» واصم عن نقسه . کان في 
ثورته حکیماً. کان متودداً متضرٌعاً. ومع ذلك؛ ت تشر یا ارجل يحمل في مدره ظا یکاد 
ينفجر. وماهي إلا لحظات حى انفجر. لم يؤت الخطاب غير الُباشر اله . ولم يجب الربا» 
بل ظلٌ صامتاء وأيُوب معذّباً. فعیل صبره: "اقبل على ريُه» فقال : ربا؛ لاي شيء 
حَلفتي؟ لو كنت ٳڏ کرهتني في ا خير ترکتني» ء فلم تخلقني . يا ليتي كنت حيضة القتني ايء 
ويا ليتني متا في بطنهاء فلم أعرف شيئاء ولم تعرفني . ما الذنب الذي أذنبت لم يذنبه أحد 


() الطبري» جامع اليبان في تأويل القرآنء م9 ص65. 
(2) الطبري» جامع البيان في تأويل المّرآن» م9» ص ص65 66. 


480 


E‏ » فصرفت وجهك الكريم عني؟ لو كنت مني » فالخقتني 
بآبائي٬‏ فالموت کان أجمل بي" “. ولم يرد لَب . فحمل عليه حملة أقوى وأشدً: : أعلمني 
ماڌ الذي فتبت» آ لاي شيء صرفت وجه الکريم عئي» وجملدي للك مدل المد 
وقد كنت تکرمني؟۱ ليس يغيب عك شيء . تحصي قطر الأمطارء وورق الأشجارء وذرً 
الأراب. أصبح جلدي كالقوب العفن» بيه مسکت سقط في يدي» فهب لي فُربانامن عندكء 
وفرجاً من بلائي » بالقدرة التي تي تبعث الموتی » » وتنشر بها ميّت البلاد» ولا تُهلكني بغير أذ تُعلمني 
ماڏنبي» ولا سد عمل يدلاء ولڻ کت غييَاعي» » ليس ينبغي في كمك ظلم» ولافي 
نقمتك عَجَّل» » وإلّما يحتاج إلى الظلم الضَعيف » وإلّمايعجل من يخاف الفوت [ . . ] اذكر 
كيف خلقتني من طين» فجعلت مضغةء فم خَلَقَّت المضغة عظاماًء ا 
وجلداًء وجعلت العصب والعروق لذلك قواماوشدة» وري صغير» ورزقتني کبیراًء ذُمٌ 
حفظت عهدء وفعلت أمركء ET‏ 
فان لم أرضكك فأنا آهل أن تُعڌيني» وان كنت من بين حَلقك تحصي علي عملي» وأستخفرك 
فلا تغفرلي RTA‏ 
وقد تری ضفي تك » وتضرعي للكء کلم خلي؟1 ولم تُخرجني من بطن أي ؟! لو كن 
کمن لم یکن لکان خيراًلي [ . . ٠]‏ فارحمني » وأذقني طحم العافية من قبل أن أصير إلى ضيق 
القبرء وظلمة الأرض»› وغم الموت" . 

وكَمَنْ أحس با جور الكبير» وشعر بالل بعد العرّء وانطلق لسانه بالقول يبحث فيه عن 
عزاء» واصل أيوب كلامه» ولا شيء أصبح قادرا أن يردّه عن الكلام. فده خصاله التي 
تجاهلها قومه» وتناساها ره : آم أكن للغريب داراًء وللمسكين قراراًء ولليتيم وليّاًء 
وللأرملة قیْما؟ ما رایت غریبا إلا كنت له داراً مان داره» وقراراً مکان قراره . ولا رأيت 


)الطبري» جامع الببان في تأويل القرآن» 9 ص57 . 
(2) الطّبري» جام البيان في تأويل المرآن ‏ 9۳ ص ص6059 . ويظهر من خلال هذه القطعة من اللصر بلاغة 
الكلمة واتصار العبارة وغزارة المنى» وهي عناصر تمي ق أبوب من غيرها من القصَص » > فلا تجدفيهامافي 
القصَص الأ خرى من غت الكلام والتكرار والأخطاء . فاص صيغ صياغة فة واعية» > كان صاحبه ۔نظراً إلى 
خطورة الموضوع ‏ فضل الصنياغة على النَقّل . 
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مسکیتا إلا كنت له مالاً مکان ماله » وأهلاً مكان أهله. وما رأي ت يتيماً إلا كنت له أبامكان 
أبيه . وما رأيت يما إلا كنت لها قيّماً ترضى قيامه . وأنا عبد ذليلء إن أحسنت لم يكن لي 
کلام باحسان؛ لال ا لري» وليس لي» وٳن أسأت٬‏ فبيده عمُوبتي» وقد وقع علي بلاء لو 
سلَطتّهُ على جبل ضعف عن حمله » فكيف يحمله ضعفي؟(“. 

لقد استطاع يوب من خلال خطابه الطويل” أن يعبر تعبيراً بليغاً عن صيحة الهم 
المظلوم» وأن بين بجلاء. كيف كان مَصَبَاً لغضب الرَّبً وامجموعة» لا لذنب اقترفه» بل 
لتحاملهم عليه تحاملاً مجَانياً. رصد حياته لفعل الخير وفق تعاليم الرّب وقوانين الجموعة» 
وعبد الرّب مُخلصاء ولم يحنث له عهداًء وصان الودء وأخلص العملٌ» فماذا كان جزاؤء؟ 
عقاباً شديد؛ إذ مه الضر. ورغم ثورته؛ فإ نشعر أله كان مستعدا لقبول الأمر» وتحّل 
البلاء والبقاء في العذاب» شريطة أن يعلم لم سط عليه كل ذلك . فانظر في خطابه تجده بعد 
کل شکوی يصرخ في ريه صرخة مدوَية : "لا تُهلکني بغير ان تُعلمني ما ذنبي“» أو ٣‏ 
أخطات» كين لي[ . . ]» ولا تهلكني غماء وأعلمني ذنبي'» أو "ما الآنب الذي أذنب تلم 
ُذنبه غیري؟. کان همه أن بُؤتی الدَلیل على أله أذنب . ولكلّه كان في نفس الوقت ‏ يشعر 
في قرارة نفسه بجور اکم » وكان يؤمن ببراءته » فيزداد حقداًء ويتساءل عن العدل الإلهي 
ما يكون؟! ويتجاسر ويذكر الرب بأنّه العظيم الجليل الذي حَلَقَه مضغة» وسار به حى أصبح 
بشراً» فكيف تخو له نفسه أن ينزل إلى منزلة هؤلاء القوم الضعفاء» ليضحك بعذاب هذا 
العبد؟! ألا يستحي إله من فعل كهذاء وهو الذي يستحي من آبسط الأّمُور شر؟؟! 

إن خطاب أيوب للرّب يشل . في نص الحوار. وحدة معنوية تامّة» تطعن في العدل 
الإلهي طعنا صريحا. فأيبُوب في محتنه لا يذكر الشيطان الذي جعلته افتاحيّة القصّة أصل 
البلاءء ولا يعترف بذنب اقترفه ليمتحق العقاب» بل يُحمّل الرَبً مسؤولية هذا الفعل . ولل 
(1) الطبري» جامع الببان في تأويل القرآن» م9» ص59. 
(2) وقد برز خطاب أيوب في أجمل صوره عند الطيري الذي مكنه من الكلمة أكثر من غيره» فعبر عمًا راد أن ُعْر» 
العلبري» جامع البيان في تأوبل القرآن» م9» ص ص66-57. ومع ذلك ؛ فان كلامه هنا يعد مُختصرً إذا ما قارتاء 


با جاء في العهد القديم ؛ حيث احتل أجزاء كثيرة من الحوار» الذي امت من الإصحاح القالث حى الإصحاح 
السابع والثلائين. 


482 


هذا الأمر كان وراء تجامل الحتزلة - في تفاسیرهم - ماروي من عناصر عجيبة حول قصّة 
اي . فالعدل أصل م من أصولهم الخمسة» > لا حرية للإنسان» ولا مسؤولية إلأبه» ولا معنى 
لقاب ولا زاء في الآخرة من دون" ٠"‏ فإذا طعنت القع فيه انها البناء كله عند الأعتزلة . 
ا غیرهم من ارين ؛ ؛ فإنهم ردوا عذاب آیوب لی ابتلاء ابتلاه به الله . والابتلاء عنصر قا 
في السنة التقافية» ترفعه الجموعة في وجه من طعن في العدل الإلهي» وتجعله دالأعلى 
الاصطفاء . وقد وردت أحاديث كثيرة لترسيخ هذا المبدإ في معتقد الناس» حٌى بات الابقلاء 
حظوة إلهة غايتها امتحان الأنيباءء كم الاين : ”قال التبي لك أشدٌ التاس بلاء الأنياء» له 
الصالحون» ثم الأمثل» فالأمثل . [وقال أيضا ] یبتلی الرّجل على در دینه » فان کان في دینه 
صلابة» زد في بلا“ 

فاذا کان یوب قد "زید في بلائه" فلالّه کان صابراً» وكان في دينه صلابة . ثم إن ايوب 
أظهر۔ قبل شکواه وثورته ‏ أله لا يمل العذاب» ولا يسأمه . لاتم لفقدان ولد؛ ولا تالم 
لضياع مال . . وحتى في بداية عهده بعذاب ابجسد» فقد سء وقال : إذا ت عشت في 
اللعيم سبعين سنةء أو انين » فاي قادر أن أعيش مثلها في البلاء . فكأن يوب الصْب ور قد 
تطاول على الرَبء في هذا الإصرار على لحمل وعدم الشلكوى. فإذا كان يوب لم مل 
عذابه » فلا جود وجب لرفعه عنه . فالله لا ل الشّيء حى يله عبده. لذلك تواصل 
تجاهل اللهعبده» حتّی ملَء وسم » وطلب التدخل السريع لقوى الرحمان؛ لتفصل بينه وبين 


انظر مغلاً: .162 Henry Corbin, Histoire de ta philosophie islamique, p.‏ 
(2) ابن كثير» التفسيرء ج3 ص183 ۔ 
(3) ابن كثير» التفسير» ج3» ص184 . 

(4) وردت أحاديث كثيرة فيد أن اله يمل الشيء مثلما يله عبده» ولكن اله إذا ما واصل عبدة الصبرَ على الأمر۔ كان 
صبره أشدٌ وأقوى: [ . . ] عن عائشة قالت : دخل رسول اله وعندي امرآةء ققال : من هذه؟ فلت : امرأة لا 
تنام» تُصلي. قال : عليکم من العمل ما تطیقون» قال لا یل اله حى ملواء وان احبب لين إليه ما داوم عليه 
صاحبه" . وفي رواية أخرى: قال رسول الله 5ل لا تنام الليل؟ دوا من العمل ما تطيقونء قَوالله لايسام اله حى 
تسأموا' . انظر: مسلم» الجامع الملحيح 1۲» ج2» ص ص190188. وانظر ما جمعه جيماري من هذه 

الأحاديث» وترجمه» وما ذكر بشأنها الفْسّرون والحدثونء وتعليقه على ذلك : 


Daniel Gimaret, Dieu û f'image de I'homme, pp. 307 - 311. 
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العذاب» أو بينه وبين الشيطان . وما هي إلا لحظات حكَى بلغ أيوب الصوت الَمَدس يقول: "نا 
هذا قد دنوت منك» ققمء فاشدذ إزارك» وفّم مقام جبّارء قله لا ينبغي لي أن يُخاصمني إلا 
جبًار مثلي» ولا ينبغي أن يُخاصمني إلا من يجع ل الّمام في فم الأسد» والّخال في فم 
العتقاء» واللحمفي فم اين » ويكيل كيلا من الُورء ويزن مثقالاً من الريح » ويصر صرة من 
الشمس» ويرد أمس لغد"“. وأّى لأيوب أن يكون هذا ا جبار الذي يستطيع أن يقف في وجه 
الرَب؟ وأنّى له أن يقوم مقام النَدٌ خالق الكون والريح والشمس والثور؟ فيّهت أيُوب. ولك 
شيئاً ما كان يملأ عليه نفسه . فها الله اقترب منه» ودناء وهو الذي ظلّه قد ابتعد عنه إلى الأبد. 
فصمت» واستمع إلى الصّوت يقرعه كالسوط » ويوبُخه على ما أبداه من تطاول» وما أظهره 
من تجاسر» تم يعد له مظاهر الئدرة الإلهية الخالقة الحاكمة : : 'أردت أن تخاصمني بعيُكَ» أم 
أردت أن تحاجني بخطفك» أم أردت أن تكاثرني بضعفك؟ أين كنت مي يوم خلقت 
الأرض» فوضعتَهًا على أساسها؟ هل علمت بأي مقدار فدرتها؟ أم كنت معي بأطرافها؟ آم 
تعلم ما بعد زواياها؟ أم على أي شيء وضع ت أكتافها؟ اً بطاعتك حل الماء الأرض؟ أم 
بحكمتك كانت السّماء للأرض غطاء؟ أين كنت مني يوم رفعت السّماء سقفاً في الهواء؛ 
لا بعلائق ثبتت من فوقهاء ولا يحملها دعائم من تحتها؟ هل يبلغ من حكمنك أن تٌجري 
ورهاء أو تسیر تُجُومها » أو يختلف بأمرك ليلها ونهارها؟ آين كنت مني يوم سجر ت البحارء 
وأنبعت الأنهار؟ أقدرتك حَبَسَّت أمواج البحار على حدودها؟ آم فدرتك فتحت الأرحام حين 
بلفت مَّها؟ آين انت مي حین صببت لاء على الثراب» ونصیت شوامخ ابمبال؟ هل للك من 
ذراع تطیق حَملها؟ آم هل تدري کم من مثقال فيها؟ آم أين الماء الذي أنزل من السماء ؟هل 
تدري أمٌتلده» أو أب يُولده؟ أ حكمعك أحصت القطر» وقسمت الأرزاق» أم فُدرتك تبر 
السحاب» وتخشيه الماء؟ هل تدري ما أصوات الرعود؟ أم أي شيء لهب البروق؟ هل رايت 
عمق البحور؟ أم هل تدري ما بعد الهواء؟ أم هل خزنت أرواح الأموات؟ آم هل تدري أين 
خزانة التلج» أو أين خزائن البرد؟ أم هل تدري أين خزانة اليل بالنهار؟ وأين خزانة التهار 
بالليل؟ وأين طريق التُور؟ وباي لُغة تتكلّم الأشجار؟ وأين خزانة الريح؟ وكيف تحبسه 


(1) الطَبُري» جامع البيان في تأويل القرآن» م9» ص61. 
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الأغلاق؟ ومن جعل العقُول في أجواف الرّجال؟ ومن شق الأسماع والأبصار؟ ومن ذلّت 
املائكة للكه؟ وقهر الجبّارين بجبروته؟[ . . ]“. ويواصل الرب تعداد مخلوقاته» ويصف 
حکمته في تسیر اور کونه» ويهزا من أُوب» ويسخر من إذتجاسر في لحظة خفلة» 
فتطاول على الرّبٌ . کان خطاب الرَبً صورة لا متلا به الفُرآن من شواهد گر للتدلیل على 
قُدرة الله وإبراز حکمته وییان ضعف الإنسان ولم دمحلاب بن وب دیول 
والخضوع والإسلام . فاسرع وقد انتهی ارب من کلامه ا "ليت الأرض انشفّت 

بي فذهيت في بلائي» ولم اكلم بشيء پسخط رب © . وانطلق لسانه بالتسبيح للرّب 
ويالاعتراف بنعمه الكثر» وطلب العمران سما ألا يعود إلى قول ما يكرهه الربا. ونسى 
۔ خائفاً دون شلك ما کان بُطالب به الب . کان أيوب بريد أن يعرف الحقيقة. لم عله الب 
فاجاب الرَب بخطاب جمیل ب فیهُذرته وضعف عبده» ولکته لم يجب عن مزال أبُوب» 
ولم يكشف الغيب. فسك ت أيُوب» ولم ينفذ إلى الغيب. ظل الس سرآء واستمرًالأمر على 
حاله في عالم الإبمان: كُلْشيء يسير بحكمة وقُدرة. رفع عن أيوب عذابه» مثلما ساط عليه 
مس . وردّت إليه أمواله» مضعَفة . ومن من ولد گثر“ . هتا أيُوب بالحظ الجديد» 
وسكت بدا عن السوال الريب . 

3 القصّة ذات المعاني الألف: 


إن الأدب الخالد يحلم الس الواحدة بقراءات عديدة» فتُحاول أن تقول كل شيء. 
ون قصة أيوب لتندرج ضمن هذا الأدب . كل عَود إليها بُشكُل نهلاً جديداء وييعث في 
التفس شعوراً باكتشاف عالم آخر. وعوالمها كثيرة. ولا كانت رحلتنا فيها قد دامت برهة من 
الزمن ء كان لاد من حط الرّحل . قلتختم كلامنا فيها بمح هذا الباب عليها. 


(1) الطّبريء جامع البيان في تأويل القّرآن» م9» ص61. وانظر بقية النص في الصفحات التي تليها. 
(2) هناك أحاديث كثيرة تبين أن الله يضحك أو يسخر من عبده. انظر ذلك ف 

Daniel Gimaret, Dieu ê I'image de l'homme, pp. 265 - 279.‏ 
(3) الطبر: يء جامع البيان في اويل القرآن» 9»> ص62. 
(4) في العهد القديم » سفرأيُوب» 42/ 13ء أعاد الرَب إلبه أبناءء الذين كَقَدَمُم» أا القَمَص الإسلامية ؛ ققد 
اختارت أله احثفظ بهم في ا جنَة» ومن من أبناء غيرهم خلال حياته الطويلة التي عاشها بعد الحنة : ابن کٹیر؛ 
التفسير» ج3 ص185 . 
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1 الزمن الذي لم يكن: 

ما آذ برقع عن ابوب القاء حى يجد تفسه في سعادة عارمة ونعیم کییر» قاماً کما کان 
في المرحلة الأولى من حياته التي افحت بها القصة . فإذا كان زمن البدء سعادة» وكان زمن 
النهاية سعادة أيضل) قان الزّمن الفاصل بينهما ۔ وهو الرّمن الذي تعدب فيه يوب لم يكن 
آبداً. فثقطة النهاية في القصة هي ذاتها ثفطة البداية» وكأنً الرحلة لم تبدأ قط» والأحداث 
التي عاشها يوب خيال محض » لها فكراًء أو عاشها حُلماًء ثم استيقظ على وقع حباته 
العادية السعيدة . إن القصة التي جعلت إبليس ند للرب» يتدخل في الق الجميل» ويسده» 
وجعلت الب متواطئا مع قوى الشر يعدب عبد من عباده البرآء» تداركت الأمر في النهايةء 
ونفت تلك الفترة التي تت فبها الأحداث الُشرهة رب وأعادتنا إلى ثقطة الانطلاقة الأولى 
التي لا خالق فيها غير الرَبٴ ولا ظَلم فيها ولا تطاول على الرّب. فالقصة بعد أن طوأفت في 
عوالم ميثية قدية » حطّت الرَّحلَ عند منظومة فكرية توحيدية . ولكنّها۔ في رحلتها بيشت 
للعبد الحظوظ RT a‏ 
ونبّهته إلى إمكانية أن يحل به ما حل بايوب» فتخدم بذلك ۔ شأنها شأن التراجیديا۔ غر 
التطهير؛ فيخاف المرء من أن يقع له ما وقع للبطل . 


2 البعث: 


تفرد قمص ار الإسلامية جل بره يوب يدم في ظلٌ عمايّة عجيبة . فالتوراة 
اكتفت بالإشادة بالقرار الإلهي القاضي بعودة كل ما كمد أيوب إلى أيوب» با في ذلك الصَحّة 
والعافية » دون الإشارة إلى الكيفية التي تم بها الأمر. والتفاسير حولها والقّصَص الحاقًة بها 
وقفت هي أيضا عند ذلك ا لحد مشيدة بالكلمة الحق» وبعودة النظام» وبالتهاية 
(1) وقد أشرنا سابقا إلى أن ذلك الّمن في البدء صادف من أيوب صمتاء وأ زمن التهاية صادف منه صما أيضاء 
فترنبط السّعادةإذن. بالصّمت . كُلّمَّا سكت الإنسان عن ريه أسعده» وإذا سأل وأراد كشف السرٌ أو الغفيب 
أصابه اللكروه . 
(2) "راربا سبي أيوب [ . . ] وزاد الرَب على ما كان لأيُوب ضعا[ . . ] وبارك الرب رة أب اكثر من أولاه» 


وكان له أريعة عشر الفا من القنم» وس آلاف من الإبل» وألف فدآن من البسق» والف أتانء وكان له سبعة بتين» 
وثلاث بئات [ . . 1ء العهد القديم ء » اوب» 10/42 -13. 
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السعيدة ‏ أما القصص العرية الإسلامية؛ فقد وجدت في القرآن ما مگنها من إ عطاء القصة 
فعا جدیداًء و "العجيب والغريب" . فالرآن يذكر الأيتبن اتاليتين : 
واد كرعبدتاأيُو بإ e‏ تی مَس لين نض وعدا اض بلك هدا 
مسل بار وَشَرَا ت4 » فیصور ۔ باختصار شدید ۔ عالماً شاسعاً کبیراًء يتقابل فيه عنصران 
ما الس الذي صاب أيُوب؛ إذسسّهالقيطان من جهةء والطريق التي م بها امخلاص من 
ذلك الدس» ممل في ماء بارد يكون مغتسلاً وشراباء من جهة أخرى وا 
َس أصابه» وتشويه ألم به» فأاصبح وسخاً نجساًء في جسمه» وفي رُوحه. ولا سبیل إلى 
إزالة هذا الس إلاًبالاغتسال والشراب من ماء مقس يتم اكتشافه بالركض بالرّجل في 
الأرض»ء وهي عملية رأيناها يان بعث كل حياة جديدة . فإسماعيل استطاع ‏ لما ركض برجله 
الأرض الجرداء القفر» أو ركضها جبريل مكانه ‏ أن ينبع الماء؛ لتنطلق الحياة أجمل وأزهى . 
وقد أمر أيُوب أن يفعل نفس الشيء» ففعل . ركض برجله في تلك الأرض الزبالة التي كان 
مفروشا عليها ”فأنبع اله تعالى - عيناًء وأمره أن يغتسل منهاء فأَذْهبَّت جميع ما كان في بدنه 
من الأذى» ثم أمره» فضرب الأرض في مكان آخر» فأنبع له عيناأخرى» وأمره أن يشرب 
منها » فأذهبَّت جميع ما كان في باطنه من السوء» وتكاملت العافية ظاهراً وياطنا. لقد لقدم؟ 
أيوب بعملية تطهيريّة شاملة » طالت ظاهره ویاطنه» وتطلبت عبتن سُخعلفتین ؛ لان عمليّة 
التطهير من الس العظيم لا ت تتم إلاً بالاغتسال في عيُون ماء كثيرة “ تماما كمايتم الأمرفي 
الحتام» اکل لازن کردا راردا روک کا ن م دراب د 
تجاوزها إلى غيرها؛ لينزع عنه وسخآًآخر. وقد اغتسل أیوب في عين٬‏ ٿم ثم تجاوزها إلى أخرى 


(1) انظر مثلً: .399 - 388 Josy Eisenberg & Elie Wiesel, Job ou Dieu dans la tempê!e, pp.‏ 
(2) ص38/ 42.41 . 
(3) ابن كثير» التقسير» ج4» ص40 . ونقف من خلال كلامه على إدراكه أن العملية تقتضي تخلیص آيُوب من دس 
أصابه » فار فيه ظاهراً ویاطنا» فکان لابُدمن إزالة الظاهر اسوه والباطن القاسد» وحلُول المظهر الجميل والباطن 
السليم. 
(4) گلا کان الس کیرا تطلب تطھبرا كرا فوجب مرور الإنسان نايع ماء عديدةء کل ماء نع بطر قسطامن 
الس ء فإذا تی الإنسان عليها جميعا عن من الخلاص الام من ده . انظرة 

Gaston Bachelard, L'eau ef les rêves, pp. 19Z - 193. 
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تبعد عتها أريعين ذراعا» فشرب منهاء فتطهر باطنه. فالقصة لم تجعل بطلها يشرب من نفس 
العين التي اغتسل فيها . فقد یکون ترك فیها بعض أمراضه وقذارته» َدلَسَهَا . فإذا شرب منها 
عاد إليه دس . وحتى تقتل القصة هذا الاحتمال أَمَت لأيُوب عيناً جديدةء لا ذكر لها في 
القرآن» ولا جود لما يدل عليها فيه . م انظر هذه المسافة : "أريعون ذراعا . فهي تحمل تفس 
العدد الميثي الرامز إلى اكتمال الأمر . فالقَصص» كُلَمًا أرادت أن تعبر عن تجاوز مرحلة قدية 
وإحلال مرحلة جديدة حسنة جميلة» استنجدت بهذا العدد. 


وقد اكتسب هذا الماء وظيفته التطهيرية من شين : : من انبعاثه من بطن الأرض ؛ حیث کان 
مخزونابثدرة إلة أضفت عليه تعره اأقدس» ومن رودت لقي جعاعه مشا فالماء الخارج 
من بطن الأرض » يخرج منها وهو يحمل الياةء كما تخرج الحياة من بطن الأَمٌ . فإذا صادف 
جسداً خراباً بعث فيه الحياة . والماء البارد إذا مس جسداًمواتا أنعشهء» وأعاد إليه الروح» فانتصب 
جدیدا کائہ لم یکن أبداً. ون اللخيال لكثيراًما يجمع بين الماء الصافي الطهر والماء البارد العش 
فتتضافر قواهما لبَّث الإنسان بعثاً جديداً. وإ الإنسان ليعتقد في ذلك اعتقاداً راسخاً حت تراه 
يسارع كَل صباح إلى الاء يغتسل عنده» وكأله يميد .بذلك الشل الأول الذي بث فيه الإنسان 
من جديد . فتتحول حنفية الماء العادية نیح ماء يُعید الشتباب Fontaine de jouvence‏ 

وقد عاود أيُوب الشّباب» فانطلق جديداً طاهراً ليحيا حياة الذّنياء أو ليحياء إن م ذلك 
بعد موت» حياة الجنّة الخالدة» في ظل مضاعفة الجزاء» فتحققبذلك. حلم الإنسان في 
الارتقاء من الأرض البوار إلى الأرض الناصعة الطاهرة . ون قصّة أيُوب رغم نهلهامن 
امورو ث التفافي السابق لوتام ورغم هيكلها الميثي القديم - لتقوم شاهداً على فُدرة القَصٌ 
الإسلامي على الاستغلال والتّمّل وا للق الجديد والإبداع. 


(1) الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن» م10» ص589 . 
Gaston Bachelard, L’eau ef les rêves, pp. 197 - 198.‏ )2( 


(3) شل محاولة إبراز عملجة اقلق والإبداع القَعَصية » انطلاقامن معتقدات قديمة قمص مليّة» عنصرامن 

العناصر القارة في تفکیر محمد رکون في دراسته للنص القرآني . انظر: .120 Mohammed Arkoun, /’lslam, p.‏ 
وانظر- كذلك - قراءته لسورة الكهف 18 ؛ ؛ حيث بين الكيفيّة التي بي بها في الفُرآن الخطاب الجديد على أنقاض الخطاب 
الاجتماعي القديم : .125 - 103 Mohammed Arkoun, Lecture de fa sourate 18, in Lectures du Coran, pp.‏ 
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َة 
2 رحلة ذي النون العجيبة: 


E “‏ 
قصة امرئ فر من أهلهء ورماه صحبه في البحرء فالتقمه الحوت» وساح به في الماء 
زمناًء وهو في بطنه » فلا هشم له حماً» ولا کسر له عظماء ولًا خرج منه خرج سلیماً مُعافی . 
رواها القرآن باختصار"» وأغتاها التقسير*» وحافظت على هيكلها الميثي القارء الذي يمن 

نفسه من کل قاص» فيروي القصة وفق مشيثته وأغراضه. 

ولك صورة وحيدة خالدة 3 تبقى في كل ذهن» صورة امرئ جالس القرفصاء في بططن 
حوت» والخوت في حركة دائمة لا يهدأًء يغوص في الماء حى الأعماق» تم يصعد؛ لیسیح 
على السطح . وتتواصل الرحلة ء والُسافر يسير به الرَكْبء هادئاً تغمره السّكينة» فيسبّح 
ل وب 

وتشعربالذفء» فلا تخا عليه الحوت» ولا تخاف عليه الاختاق . وترتاح مشله» 
وتتماهی ولیّاه» فإذا بك في سح جن ومنت الوت وهَدَهَدة الماء . وتجدك ذلك 
الطفل الذي تناسيتَه فيك زمناًء وتتمّى ألا تتوقًف الرحلة. 

- إن من الدّين لقَصَصاً جميااً: 

علاقة الذين بالقَصص اثُرافي الجميل » ۴٠5‏ هل «ء٤«هء‏ ٠1ء‏ علاقة عريقة ووثيقة . 
"فا لترافات' نشأت في زمن كان الدين فيه مسيطراً على حياة الاس . وا فُرافات ترعرعت في 
ظل الذين» فاستغلًهاء واحتونْة . استغلًها بأنْ حمَلها معانيه وتعاليمه وفروضه على اللاس» 
واحتونّة بان استطاعت ۔ حى وإ كانت دخيلة عليه » أو سابقة لوجوده ‏ أن تفتح أرحامها له» 
فتتأقلم معه» وتعبر عنه دون أن يصيبَهًا الضرر» أو يها التحريف . فألف ليلة وليلة ناطقة 

é 5 8‏ 
بعالم إسلامي» حى في أعجب عجيبهاء وأغرب غريبها. وا لخُرافات الغرييّة التي جمعها 
الأخوان قریم Grimm‏ و ازو Perrault‏ ناطقة سيخ حاضرة في أذهان الاس إذ ذاك“ . 
() التساء4/ 163+ الأنعام6/ 86؛ يوس 10/ 98؛ الأنيياء21/ 87 88؛ المصَاقًات37/ 139 148؛ القلم68/ 48 50. 
(2) ابن كثير» التفسير» ڄ2» ص414؛ ج3» ص ص186:-188؛ ج4 » ص ص2322» 409 . 
(3) ابن كثير» التفسير» ج3» ص187 . 
Bruno bettelheim, Psycharalyse des contes de fées, p. 32.‏ )4( 
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ولكن هذا لا يعني أن للدين والخرافة نفس الوظيفة . فالدين همه أن يفرض نمطا للحياة يدور 
في مدار الرَب الذي يبقى الشخصية الرثيسيّة التي تتدحُل في حياة الاس ؛ لیخضعوا حسّی وإ 
ل ا ا ری کی یه ین شک ان عه 
الانسجام في ذات الفرد حى لا تتنازعه العناصر الكونة لس » فيصيبه الانفصام". فالدين 
يشكل وقفا للتزوعات» في حين تسعى ا-كُرافات إلى السّير بها حكى النجزات . ومع ذلك ؛ 
تتضافر جهود الدّين والرافات للإحاطة بالإنسان إحاطة شاملةء والتّدخّل» بجميل الكلام 
الحافز أو بالأمر والتهي > حّی یلم ما یترصدہ من شر وحّى يعلو عن إتيان الث وكلَمّا 
تارمت الأمور تأرماً خطيراء تدخّلت القوى الكثيرةء فطورت الإنسان تطهيراً تا . 

ومن بين الوسائل الُستعملة في عملية التطهير عَودٌ الفرد إلى "وعاء" يحتضنه» كشيراًما 
يتشكل في القَصَّص العجيبة بطناً. E A SS‏ 
وجلا انز الشتجاعة ظلوا في بن ذثب آخر مب . والضدع مكث في بطن اتُعبان طويلاً. 
والَّار ظل على مركبه وقد اأتقمهما الوت م . وأبناء كرووس أقاموا في بطنه دهراًء بعد 
أن ابتلعهم N a‏ . فالقَصّص تمگُن 
أبطالها » إذا ما حف بهم الخطر من بون تحتضنهم» فد فتحميهم» وكأنها تُعيد۔بذلك کل واحد 
منهم إلى بطن الام الذي تكون قيه . هناك حيث كان الدفء» وكانت الراحة» وكان الأمن . 


(1) لقد انيرى علم التفس التحليلي إلى ارافات بحلل أبعادها اللَفسية» ويقيم الدليل على أن وظيفتها نحقيق 
الانسجام في نفس العلل حى لا يسقط ضحيّة صراعانه الَأخلية القائمة بين الهو ه؛ والأنا اه" والأنا الأعلى 
urn‏ » وهي المراتب التقسيمية الغرويدية الأول لس . انظر: 


Dictionnaire de la psychanalyse, articles: ça, moi, surtmoi. 
. وانظر كذلك : يوسف الصديق » المفاهيم والالفاظ في الفلسفة الحديثة : الهّوء ص53 ء الأنا الأعلى » ص209‎ 
{2) Bruno Bettelheim, Psychanalyse des contes de fées, pp. 96 -97. 


(3) وهي قصة Le Pe Chaperon Rouge‏ › انظرها وتحلیلها في 
Bruno Bettelheim, Psychanaiyse des contes de fées, pp. 285 - 310.‏ 


Abdelwahab Bouhdiba, L 'imaginaire maghrébi, pp. 33 - 44. : انظر القصة وتحليلها في‎ )4( 
Gaston Bachelard, La terre ef les rêveries dı repos, pص.‎ 138 - 144. : انظر قَصَصا من هذا التوع في‎ )5( 
Pierre Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, articles: Cronos, Ulysse. انظر:‎ )6( 
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ا ا 2 ‌ 
إنّهله القَصَّص على اختلاف شعوبهاء وتنوع ثقافاتها۔ لتقوم بدائل لقصة يونس 
القدية» التي شكلت في الدّراسات الل الأمُودّج الذي حاكه لقص الُشابهة» ونسجت 
على نوالا" . 
2 - عودة الابن الضًالٌ إلى البطن الذي احتواه: 


ما أن يستقرً اقم في بطن الَلقم حى يتساءل المرء عا كان قبل الالتقام» وعمًا 
سيحدث بعد الالتقام . فالإقامة في البعلن لا مل وحدة معنو تة بل هي في حاجة إلى 
زمن يسبقهاء وآخر يليها» حى حف مراميها . فزمن الإقامة في البطن هو في الواقع ‏ وف 
للرّمن المادّي؛ لينطلق من بعد أوضح وأدق . فهو کاللازمن ؛ لاه حياة اللأوعي التي هي 
غيبة عن الحياة الواعية . وإذا تساءل المرء عن الزمن الذي كان قبل الالتقام » وعن الرمن الذي 
كان بعده» فلأل يعرف بفضل ما تراكم من صر في المخيال بان الالتقام يختلف عن القض م 
واللضغ والهشم . فهذه الحمليات نودي إلى القضاء على الشيء» في حين يُحافظ الالتقام على 
ذلك الشّيء فر ابتلاح سریع " يتحول ممه الفم بابا لول لا غیر» منه ينف الَلنقَّم عبر قناة 
إلى البطن a‏ 
فلا يستعمل قواطعه› ولا أنیابه» ولا أضراسه» بل ُصبح وعاء يوقن على الشيءء ؟ م یعید 
إلى أصحابه* . كلم الالتقام إذة؟! 


تنم عمل الالتقام - في أكثر القَصَص ‏ إثر ذنب يقترفه لمم بعدم انصياعه إلى الأمر 
الذي أمرّ به » فيتجاوز حظراء أو ينتهك حرمة . فالبنت ذات القَبّعة الحمراء كانت تعيش في 


(1 ) وقد شكلت قصة بوس انطلاقة َع كثير من الذراسات التي الج مسالة الاحتواء حى أصبحت غرض امن 

الأغراض التي يهتم ا علم الفّس الذي أوجد عقدة" أطلق عليها "عمدة يونس ءومەل ٤ل‏ e×عام‏ هع" . انظر: 

Gaston Bachelard, La terre ef les rêveries du repos, chap. 5, Le complexe de Jonas, pp. 135 - 186; 
Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de I'imaginaire, pp. 233 - 237. 


(2) ”الم سرعة الأكل والبادرة إلبه [ .. ] والتقمت اللقمة الها التقاماء إذا ابتلعتها[ . لم م الطريق ولقمّهء 

متنه ووسطه". اما الهم [ فهر ] گر الشيء ٠. [٠‏ ] وقيل كسر العظام والرأس[ . . ] وقيل هو كسر الوجه". ابن 

منظور» لسان العَرّب» مادة لقم ومادّة هشم . 

(3) انظر الفُروق القائمة بين عمليتي الالتقام والهشم أو المضغ في 

Gaston Bachelard, La terre et les rêveries dii repos, pp. 16Î - 163 ; Gilbert Durand, Les structures 
anthropologiques de I'imaginaire, pp. 233 - 234. 
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ظل عاثئلة يسودها الوئام» تحوطها عطفاًء وترعاها. وكانت جميلة» مَهذَبة » برا بوالدَيُهاء 
وتخدم إلى ذلك جدتها العجوز القعد التي تسكن في الغاب» تحمل إليها من الطعام مال 
وطاب . وکان قیامها بهذه المهة يتطلّب تطبيق ما آمرت به الأ : ألا خُروج عن الطريق الوذية 
إلى بيت ا دة ولا لعب» ولا نظر بيناً أو شمال" . فالقصّة وضعت للطفلة حظراًء إذاما 
احترمتة أت مهسنهاء وعادت إلى قاعدتها سالة . ولكنٌ الحظر في القَصص لا يستقيم إلافي 
ظل تجاوز الحظر” . فتجاوزت صاحبة القبّعة ا لحمراء الحظر. فحادت عن السّبيل» ودخلت 
الغاب تقطف الرهرء حى تكونت لها باقة لم تقدر على حملهاء ولًا واصلت الرّحلة استوقفها 
الذئب» فلا خافت الجهول» ولا راعها النظر الوحش . فأخبرنة بأمرهاء ودلّعه على بيت 
جنها العجوز المريضة» فسبقها إلبهاء والتقمهاء كم تنكر في زيّهاء واستقر في فراشها تله 
لخاثفهاء» وا جاءت "القعة الحمراء" دعاها بصوت ا دة إلى الفراش» فاندسّت فيه جلبه» 
ونامت وإِيّاه» فلا أنكرت القوائم الطويلة ولا عراء الجسد. وبعد أن تع بها في الفراش 
زم“ » فعل بها ما فعل بال دة والتقمها التقاماً. 

فذات القع الحمراء اقنرفت ذنباً بأ تجاوزت الحظر. خالفت الواقع الذي تقوم عليه 
الم حارسةء ويخضع لقوانین ووصاياء والّبعت الهوى. اتبعت جمال الڙهر في الغاب» 
فقطفت مالم یکن لها . وصدقت كلام الذثب المعسول» فلم تننبه إلى أن الذّثب گر فاتن 
يمل الول اللأاجتماعي*'. كانت طفلة ذات مول وهوى» تشدّها العائللة إلى الطريق التي 
شفها لها » طريق التظام الاجتماعي السائد. فخرجت عن الطریق . وکان كَل شيء فیها يب 
بان الطفلة لم تعد بنتاً صغيرة» بل مراهقة تقد ناراًء تفكّحت فيها أشياء : هذا الجمال البريء 
الفاتن» وتلك القَبّمة ذات اللون الأحمر الصّارخ بالشهوة 'والذي يرمز إلى الانفعالات 


(DBruno Bettelheim, Psychanalyse des contes de fées, pp. 291 - 292. 

(2) يمل الحظر «transgression ر|¡خk| jglg interdiction‏ الوظيفتين 2و3 من بنا الرافة عند فلاديير بروب» انظر: 
Vladimir Propp, Morphologie du conte, pp. 37 - 38; Claude Bremond, Logique tu récit, pp. 39 - 40.‏ 
(3) إن دعو الب الله ل إلى الفراش قبل التقامها وقبولها واندساسها فيه زمناً جنب الذئب» تحت الحاف» عناصر 
دالة على أن الطفلة انساقت وراء ميّولها الجنسي» فغادرت عالم الطْمولة البريء للامس جسد التب (=الدگر ها)ء 

ويُلامسها . انظر تغسير القصة وفق هذا الاجاء في : 

Bruno Bettelheim, Psychanalyse des contes de. fées, pp. 298 - 299. 
(4) Bruno Bettelheim, Psychanalyse des contes de fies, p. 294. 
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العنيفةء وخاصة ما تعلق منها بالأمور الجنسية"“. فحلقت في عالم ما كان لها أن تلجه 
فكان العقاب : التقمها الذثب . 

ویشگل جاوز الحظر» في قصة أَمّالجداء الشجاعة» سبب التقام الب الجداء. 
فالجداء خالفت أمر الام التي أوصت : : ألا تفتحواالباب» وألا تخرجوا. ولكن؛ أنّى لهذا 
الحظر أن يستمر والثب يترص العائلة . تنكر في صُورة الم الشجاعة : لبس لبوسهاء ولون 
بلونهاء ووضع على رأسه قربين كَقَرَيْهاء وجاء ا لجداء يقول بصوت كصوتها : افتحوا الباب» 
جشت باللن والعشب . تماما كما كانت تقول حين تصل البيت . فانطلت عليهم الحيلةء وفتحوا 
الباب» فالتقمهم الآئب . وقد انبت القصة على فائية حدأها داخل وخارج» لا يفصل بينهما 
غير هذا الباب الذي يكح صباحا ليسمح للام بان تخرج لتفتات من خش اش الأرض» فتمتلى 
لبناًء وحص عشبا كثيرآًء ويفح مساء؛ لیسمح لھا بالرجٔع إلى صغارها بذلك اللّبن وذلك 
العشب . فالداخل والخارج یعیشان في كنف التوازي وا التظاء © > يحتاج أحدهما إلى الآخرء 
ولكنْ؛ لا ينفتح أحدهما على الآخر إلا قق قوانين مضبوطة: خُروج الكبار للحي وبقاء 
الصغار في الدّاخل؛ أن وقت خُروجهم لم يحن» فإ خرجواء هلكوا. وقد تجاوزت ا لجحداء 
ا لحظر» وخرجت» فالتقمها الب . 

وقد كانت قصة يوس على صبغتها الدينية نات هیکل لا يختلف في شيء عن هیکل 


ر 


القَصص الرافية العجيبة . فهي ذات صبخة تعليمية موجهة للأطفال» تشدهم إلى عالها بفضل 


EC 


) إن الدراسات ذات الترعة التحايلية الَسية ترى أن القَصَص الرافية العجيبة (ا روي في اصلها للأطفال) كليرا ما 
تعالج امور ا لجنس > وإ تسترا ورمزاًء وذلك لساعد الأطفال» وهُم في سن الراهقة» على تجاوز الأزمات الي 
تحدث في هذه الغترة. |نظر : .295 .ص Bruno Bettelheim, Psychanalyse des c0#1e5 de fëe5,‏ 

(2) وهي من القَصّص الروية للاطفال » ألبتها ع يد الوهاب بوحديبة في كتابه » في لتها الأصل (=ا =الدارجة النونسية)» 
وترجمهاإلی الغرنة › لم حللھا : .44 - 33 ,3 Abdelwahab Bouhdiba, L 'imaginaire maghrébin, pp.‏ 
(3 ) ولك عبد الوهاب بوحديبة يجعل القصة قائمة على تقابل بين الداخل والخارج : عالم الشارع وعالم الول 
وعالم الذكُرر رالخارج من ناحية. والبيت وعالم الاطغال وعالم الأثرثة والتاخل من ناحية أخرى"» ص34 . . ورغم 
أن "الام الشجاعة”» بطلة القصتة وأشاهاء تلتمي قي القت نق إلى المالمينء الداخل والخارج؛ فإ الكاتب 
يجعل الأ شى تتتمي إلى "الداخل' . وعو ما لاجد ما بيرره في القصتة . . فالتحرك في ظل ثقافة عَرية إسلاميّة فرض على 
الكاتب معايير من داخل تلك التقافة في حين عطي القصتة تاها دور أوسع وأشمل» وترسًخها في عالم الذكورة. 
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إيغالها في العجيب» رغم تسترها على أصولها ا ُرافّة القدية باستبدالها اة الحظر وتجاوز 
الحظر بشنائية الأمر والعصيان» ويجعلها البطل كهلاً لا طفلاًء ويتغييب الأَم/ المرأة التي تشكّل في 
القمتص الرافية ا حارس الفعلي للمسسة الاجتماعية وقد عصی بوس آمرالرب » فرفض 
البقاء ف في القوم الذين بعت إليهم "وهم أهل نينوى [ . | وخرج من بين أظهرهم “رغم أمر 
الرَبله بالبقاء فیهم حتی يؤمنوا . بل إِلّه حسب روایات أخرى -رفض الهاب إليهم ليدعوهم 
إلی اله » وفرً من وجه ريه ظا أله لن يقدر عليه *» وذهب مُغاضباً لا لوي على شي" . 

وذأمرَ اله بوس لازمة أل نينوى فقد حظر عليه ا روج . وإذ عصى يوس أَمْرَالرَبٌ 
وغادر آهل نينوى » فقد تجاوز الحظر المفروض عليه » وفي ذلك رَفْض للرسالة . قالأمر بالآهاب 
إلى أهل تينوى والإقامة بينهم » كان من أجل النُهُوض بالرّسالة السّماوية ونشر تعاليمها. فإذا 
رفض التي الذهاب إلبهم ودعوتهم إلى الب نقد علص ما دعي إليه . وقد أصرً على ذلك 
إصراراً كبيراًء » فلا نفع معه تدخّل املك بني إسراثيل الذي أمره بطاعة الله وحذره من تبعات 
مُخالفة أمره وغضبه » ولا أفاده لصح أمّه؛ إذقالت له : :بابشي؛ امض إلى مارت به» 
ولا تعص الله ورسوله والملك'» ولا رده هي زوجته التي رأت في رحلة الوب شر 


(1) "وسح (= بوس) وهو في بطن الوت » فسمعت اللاثكة تسبيحه » فقالوا: يا ريّنا؛ إن نسمع صوتاً ضعيفا بارض 
غريبة . قال: ذلك عبدي يُونُس» عصاني» حبست في بطن الوت في البحر'» ابن كثير» التفسير» ج3؛ ص187. 
(2) ابن کثیر» التفسیر» ج2» ص414 : : آودگر ان قوم بوس بنینوی أرض الموصل . وهي في العهد القديم نينوى 
المدينة المظيمة" » العهد القديم» يُونان (= بُوتس)ء 1/1 . ونينوى ء1۷١١‏ » عاصمة الإمبراطورية الآشورية . 

G3)‏ امروس بالمير إلى نينوى لدعوة أهلها إلى الإيان 'خرح بأهله وماله وهو كارهء وسار إلى أن وقف على 
شاط دجلة وهو يقول : إنّي ذو عائلة وضعيف» فكيف لي يارب جمطاولة الوك الجبابرة» م عزم على الفراد[ ‏ .1 
الكسائي» بده الق كص الأنبياء» ص364 . وقد حافظت القمة ها على أصولها التوراتّة» فتمّت أحداثها 
1 ريسي وق ما جاء فيها » انظر: العهد القديم؛ ونان (= بُوس)» 3-1. 

3)9 وذ لون إذذَهَبَ نضا ُن أن أن تقيز علب » الأنياء21/ 87 . وقد حاول التفسير نيحف من حل 
الصّراع بين ارب ويوس » فجعل يونس يخرج مخاضبا لقومه لاهم رفضوا دعوته» لا مغاضباللرب. انظّر: ابن 
كثيرء التفسير؛ ج3؛ ص187 . وقد ناق اقش عبد الوهاب اجار مختلف الروايات الخاصة بوس » واستخلص في 
تاويل الآبة ( إذ ذْهَبَ مُعَضبًا 4 "باه لم يكن مغاضبا له » ولكئه أشغق من القوم الذين أمر بالتهاب إليهم» وهم 
لبوا له باهل ولا عشیرة» وقد خشي ان فرطوا علیه» أو یطنواء آو ناله بالاذی ؛ ذهب علی وجه بريد الابتعاد 
عن الجهة التي هم فيا[ . . ] وهو في ذلك يظ ن باه لا خضب اله تعالى » وإ كان ذهابه على هيئة الغاضب"؛ عبد 
الوهاب النحّار ٠‏ قمص الأنيياء» ص403. 

(5) الكسالي » بده ا لق وقَصَص الأنبياء» ص364 . 
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وم 


ولكن يوس عصى الأمرء وفرٌ. وكقتى ارافات انقلبت الطريق آمامه مزروعة شوكاء 
وقامت عليها ا حواجز تصده» وتُحدذّره من مغبة اعدم . كلما تقدّم خطوة أصابه البلاء : 

خرج وئس بأهله وماله وهو كاره» وسار إلى أن وقف على شاطئ دجلة وهو يقول: 
إّي ذو عائلة وضعيف» فكيف لي يا رب جُطاولة الوك الجبابرة. ّم عزم على الفرار» هة 
زوجته عن ذلك» فحمل ابت الکبي » وعبر به دجلة » حى وضعه في ا جنب الآخرء ورجع» 
فاخذ اقاني. فلم توسط دجلة خطف الموج ولد وقطمة تقرة من ذهب كانت معه» وأقيل 
الذئب إلى الولد الذي في الجانب الآخرء فحمله» وذهب به ١‏ انت أ : واولداه. فترك 
الغريق» وذهب وراء الآئب . فقال له الئب: يا يوثس؛ ارجع» فلا سبيل لك علي فإِئّي 
مأمور. فرج یوس باکیاً حزیناً إلى امرأته» فلم يرها"“. وفي لحظة تجرد بوس ما کان يش ده 
إلى الحياة اليا . مد الال بفقدان قطعة الهب التي كانت معه . وقَقَدَ الأهل بفقدان ولديه 
وزوجته . وقد السكينة التي كانت تملأ عليه حياته في ظل الرعاية السّماوية . وبرز له الذئب . 
. كان البلاء أصابه من هذا الجانب أو ذاك» 
والصملوك الذي قعلع عليه الأريق*ء والوحش الفاتح فا يلتهم الشمس والقمر» برقت 
حرگة الڙمن“ . وسلبه الڌئب كل شيء» وحرمه من كل عاطفة وود» فجرى إلى البحر» 
واحتضننه السفينة الجهولة الأهل » فانقطعت صلته بالأرض» وتوفّفت علاقته بالزمن الاي » 
وتحول البحر ملجأً والسفينة مهداًء والراكب طفلاً يحمله الماء» ويهدهده» ويرقده» ويعيده 
إلى حضن امه . ويشعر يوس بالسكينة التي يشعر بها كَل راكب في سفينة يُحوها خياله 


وذئب يونس کان "خراب بیته وذهاب ماله 


(1) الكساڻيء بده املق وقْصَّص الأنبياء» ص364 . 
(2) ابن سيرين » منتخب الكلام في تفسير الاحلام» ص160 . 
)3( 'وتذآبت الریح و وتذامیت» اختلفت وجاءت من هنا وهنا[ . . ] وأصله من الذثب إذا حذرمن وجه جاء من آخر"؛ 
يقال لصعاليك العرّب وا ڏُویان؛ لاهم کالذثاب"» ابن منظور» لسان العرّب» مادّة ذأب. 
ویان ؛ لأنهم کالذثاب'» ابن ب ب 
(4) غلب على الذثب الافتراس وسرعة الالتقام حتى أصبح صورة لكل ملتهم أو ملتقم فياتي على کل شيء فيه 
حیاةء في الأرض والسماء؛ فلا سلم مته الأطفال ولا الخيوإان الأليف ولا الشمس ولا القمر» فكان صورة لكروئوس 
یلتهم کل حیاة» وبوقف حرگة الرّمن . انظر: 
Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de Pimaginaire, pp. 90 - 93.‏ 
2 
(5) يشل الول في اماء عند الشعراء عودة إلى حضن الام ومنعة بامرأة المنشودةء وقد بين باشلار ذلك من خلال 
دراسته أعمال أدغار بو ۴0۴ ۸۲ع ولامارتین 144۲٤1۸۴‏ » انظر : 
Gaston Bachelard, L’eau ef les rêves, pp. 64, 178; Gilbert Durand, Les structures‏ 
anthropologiques de [imaginaire, p.266.‏ 
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سگتًاآمناً ذا حدّود» لا یخترقها دخیل » وفضاءً حمیماً لا یقسده عليه مفسد» ونافذة ينظر منها 
إلى الكون الذي تتتالى أمامه عناصره الُختلفةء فيراهاء ولا تراءء وهو في عزلت الذافتة الآمنة 
گمَنْ اختلف إلى سَرّب ذي کوةء يحمیه من کل عدو ومن كونه الضية يسترق النظر إلى 
الخياة الُحيطة سرب“ . في الراكب جزيرة سغيرةعاتمةء تحمله وتحمل أحلامه» في 
عُزلتها ودفها يتوفف الرمن ويشعر الراب الحالم بأحاسيس عميقة 7 ترفعه ليْحلٌق في 
عالم ينتفي فيه المكان› وينتفي فيه الزمان» وتنتفي فيه اليقظة» فلا يشد الانتباه شيء. 
ويتجذر الم في العُمق [ حتى يُصبح ] مُحیطآمن الأحلام في رحاب المياه الرخوة" 

إن الأنبياء لذوو أحلام عجيبة. فانظرتوحاً. ما إن استقر في الفلك» وحمل الماءٌ 
لغلكء حى حلق في عالم الخيال» وتوت علاقه با طياة وزمنها الاي . هذَه ا لاء كما 
دهد الرَضيع ل فارتفع به الفلك إلى ا ودي » نالك حيث انتفى الرّمسن» وانضى المكان» 
وغاب الاس . 

ها هو يصكد في ا جبل» ييحث له عن إشراقة تجمعه بالرَب. وانظر موْسّى. ما إن استقرٌ 
في التابوت» وحمل الاءٌ التابوت» حى حلق في عالم الخيال» وتوفّفت علاقته بالحياة وزمنها 
المادّي . هَدهَدَه الماء كما تهّذهد الرَّضيحأم. وسار به التابوت/ المهد» واثلم يسبقه إلى قصر 
فرعون» إلى آسية ء إلى الجد وال جاه والسلطان . كان في حلمه يقضي على الزّمن» ويقتل في 
نفسه الواقع » ويقطع علاقته ما هُو كائن» ويتشكل فرعونً مصر» يعيش القصر» وتغدق عليه 
المرأةٌ حبّهاء وتحيط به الجواري» ويسجد له القوم . وانظر. الآن۔ بوس ها هو في المركب. 
والمركب في الماء. والماء حلم وهَدَهَدَة وعودة بالصبي إلى الأصل . فمن ربّه» فاحتواه 
المركب» يسبح به بعيداً عن العالم الكائن » ويبتعد به عن اليابسة» عن الود الذين ضيّمء 
والزوجة التي َمَدَ» والرّب الذي أثقل كاهله برسالة لم يق در عليها. لے یکن مرس ارت 
ولم یکن له صبره . فلم يتحمّل نزوات الرَبً وهواه العابر. ولًا شعر بالأمن شرد به الخيال في 
(1) انظر ما َب رُولان بارط ۸٥1۸۵ 84٤1۶‏ حول جول فارن ۷۵۲۸۲ ءامل وعاله الُرتبط ارتباطاً وثيقا بالسفينة 
ومعانيها الُختلفة aie‏ في : .82 - 81 Roland Barthes, Mythologies, pp.‏ 


(2) Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de 1'imaginaire, p.287. 
Gaston Bachelard, L ‘eat ef ies rêves, p. 187. : مذكور قي‎ « Michelet, Le prêtre, p. 222. (3) 
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غياهب اخم » هنالك حيث ينطوي الماء على نائية منقابلة الحديّن. فالبحر» أو الوادي» أو 
التهر؛ يقوم ي نفس الوقت ‏ واهباً ا حياةً والردى . فاليل يغمر الأرض» فتخصب. والشل 
يهدم في فيضانه اليّوت» ويجرف في سيله البشر والماشية . والبحرٌ يهب الاس رزقهم ودره . 
والبحر يلتهم المراكب» ويقضي على البحارة. فكان التاس يتوددون إلى الوادي أو البحر» 
ویقربون القرابين . كم من عذراء سار بها القوم فجراًإلى واهب الحياة والرّدى . وکم من 
أعياد أقامها القوم تقرياً من اماء» قذبحوا فبها البائح » وأنشدوا الأناشيد في إسلام وخضوع. 
ومركب يونس كان في رحلته واعياً بهذه المسألة . ثار البحر ثورة عارمة» فتضرع 
الراب إلى رب البحر» "ويوس جالس لم يتكلّم . فقالواله: لم لا تدعو معنا؟ فقال : إلّي 
مغموم لذهاب الال والولد . فقالوا: لبد أن تدعو معنا" . ولكلّه لم يدع . لقد انقطعت 
علا ہارب رامن وجهه» وظ نان لن تدر لی" . تلبت الأمواج [ بالسفينة ] 
من كَل جانب» وأشرفوا على العَرق» فساهموا على من تقع عليه القرعة يلقى في البحر؛ 
O OS‏ 
انظر القصة كيف تسر - عند ابن كثير على أصولها الميثية » فتجعل إلقاء الرأكب في 
البحر من أجل أن يخف المركب . فتيعدلك عن القربان وأمر واهب الحياة والموت . ولكن يوس 
کان يعلم أن يجان البحر عضب الو . وکان یعلم أله کان سيب غضب الوب . فاعترف 
للقوم قائلاً: "اطرحوني في البحرء » فما أصابكم ذلك من أجلي“ . کان بعلم أنه القربان 
الُختار. بل ان یکون الشربان . ولم يزد الاقتراع اع الذي أصر على إجرائه ركاب السّفينة إلا 
تأكیداً على أنه القّربان الُختار . فقد أبوا أن يرموه ف في البحر دون أن يعأكدوا من الأمر» فقد 
لا يكون هو القّربان . لذلك قالوا: "نقترع . NTR‏ وأعادوا 


() الكسائي» بده الق وقصّص الأنيياء» ص365. 

(2) الأنياء21/ 87. 

(3) ابن كثير» التفسير» ج4ء ص22. وانظر كذلك ج3» ص187 . 
(4) الكسائي» بد» الق وقصص الانبياء» ص365. 

(5) الكساثي » بده الق وقصص الانبياء» ص365. 
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الرعة ثلاث مرت وهم ينون به أن بُلقی من بینهم". ولم يكفهم ذلك» بل قالوا: ل 
القرعة د ن وتصيب» فتساهموا» وجعل كَل واحد منهم يعمل له علامة ويطيرها في الماء» 
فغرقت سهامهم كلها > وطفى سهم بوتس“ . فثبت أنه الفربان الُختار» وحظي بُوافقة 
الجموعة التي جاءت تسند موافقته هو ذاته . ولا حصل ذلك أي في الي . 

ومرة أخرى يشرد خيال يونس في الأفق البعيد» ويحلم بالدّفء» وينشد التجاة. نزع 
ما بقي یشدّه إلى الواقع بان ”تجرد من ثيابه وألقى نفسه إلى الماء عارياً > کعذراء جردت من 
القوب» وفيت في اليم عروسا سكت هوجة الب . وثب من المركب إلى الماء . ولکئه توقف 
في الفضاء» ولم يلغ الماء . فتوّف الرّمن الواقع » وغاب. کان الوت فاغراً فاه تتظره. كان 
صورة لكرونوس الزّمن » فاغراً فاه يلتهم كل حياة . فتحوقّف الحياة . والتقمة ا لحوت. وتعاودكً 
صورة الرجل وقد تجرد من لباسه . 


ها هو يسير عبر فم الوت إلى البطن» ويستقر فيه | ستقرار الجتين في رحم الأمّ. سقط 
القناع . لم يعد يوس نيا . لم يعد يونس بحاراً على سغينة . يوس الآن . صُورة لعهد كل 
إنسان بالخياة . عهده الأول بالخحياةء لَمّا کان لا یشقی» ولایعری»› ولايجوع؛ ولا يعطش»؛ 


يحتضنه البطن › ويصونه› ویرعاه. 
3 في ظلٌ وادي الموت: 


إذا كان يونس ألقي إلى اليم فقد ُي إلى اموت» فريسة للحيتان» وفربانا لآلهة البحر 
ا . ولكن الماء الذي هو من بين العناصر الأربعة» الوحيد الذي يُهدهد الإنسان كما 
دهده الام“ سرعان ما يتحول مجالاً للرحلةء ودعوة إلى التجوال. كذلك زين الم 


(1) ابن كثير» التفسير» ج4 ص22. 
(2) الكسائي » بده الق وفص الانبياء» ص365 . ويعتمد الكسائي هذه القصة يسر بها الآية < فَسَاهَمَ فان من 
ألْمُذْحَضِين 4ء الصاقًات37/ 141. 
(3) ابن كثير؛ التفسير» ج3» ص187ء وكذلك ج4» ص22 . 
Gaston Bachelard, L eau eft les rêves, p. 177.‏ )4( 
(5) وهي معان كثيرة الحضور عند الشعراء والكّاب» وقد درسها باشلار عند بالزاك ولامرتین وآدغار وء انظر: 
Gaston Bachelard, L ‘eau et fes rêves, p. 177 - 180.‏ 
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الموت» فانقلب الخوت الُفترس حضتا دافقاًء وانقلب الرّب الغاضب راعيا للحُوت الذي 
يحمل الفريسة إلى مثواهاء عند رها . لقد مع عليه أن يأكل منه الحم » أو يهشم منه العظم» 


فظل بوس بُحلم الس بحياة مع الموت» تماما كما كانت مصر تحلم» فتدفن إلى جنب 
فرعونها مركباً ليواصل الرّحلة على الماء» يحمله اليل إلى حي ت الحياة الأخرى . 

والحياة الأخرى في حلم يونس شبيهة بحياة التشأة : حضن ودفء وسكينة . ولكلّها 
حبس يشعر فيه المرء بضيق احل» ويعَجزه عن مُغادرته إلاً بإذن. ويشعر فيه خصوصا 
بالظلمة» وهي أكثر الأمُور وطأة عليه » فيشعر بسُلطان الدّين عليه . فالدين يستغ ”ًك“ 
مكوّنات عالم الإنسان» بمافي ذلك خلمه . لذلك؛ ترى القصّة التي ابتدات خرافة من 
خرافات الأطفالء» ء تنقلب صورة من صُور الإيان» وشكلاً من أشكال القدرة الإلهبّة على 
تسيير الكون . وحم فيها الب إقحاماء فإذا بفرار يوس هَوسآلمٌبه» فظن أنه بلغ فضاء 
لا يقدر عليه فيه أحد. وإذا ا خوت الذي التقمه لم يلتقمه صدفة» بل كان مسيراً مأموراًء فقد 
"أرسل الله مبحانه ‏ من البحر الأخضر- فيما قاله ابن مسعود - حوتاً يشق البحار» حى جاء» 
فالتقم يونس حين ألقى بنفسه من السمينة » فأوحى الله إلى ذلك الوت أن لا تأكل له لحماء 
ولا تهشم له عظماًء فان بوس ليس لك رزقاء وإلّما بطنك له سجنا» وإذا بطن ا خوت "ظلمة 
سجن" جعلت للامتحان. فينسى يونس الدّفء والأمن» ويشعر با لخوف» فقد ”ظن أله مات"» 
واكتدفته الظلمات : "ظلمة بطن الخوت» وظلمة البحرء وظلمة الليل: . کان الظلام يله لاء 
حٌى قيل إِلّه كان في بطن خوت التقمه حوت آخر في ظلمة البحرا “. ولكن؛ رغم إيغاله في 
الابتعاد عن ارب والاختفاء» في بطن من وراء بطن» فإِلَّه كان مكشوفاً عنه عند الرب. يراه 
من حیثٴ لا یراه» ویسمعه» ویراقبه . 

"ولا استقر ونس في بطن الخوت حسب أله قد مات» تم حرك رأسه ورجايْه وأطرافه» 
فإذا هو حي» فقام» فصلّى في بطن ا لحُوت» وكان من جُملة دعائه: يا ربا؛ الّخذت لك 


مسجداً في موضع لم يبلغه أحد من الاس . كان الموت عند بوتس نهاية المطاف» وانتفاء 


() انظر تفاصيل القصة في : ابن كثيرء التفسير» ج3» ص187 . 
(2) ابن كثير» التفسيرء ج4ء ص22» وكذلك ج3» ص187 . 
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الحركة » فانقلب . لما اكتنفه الإبمان ‏ حياة للحركة والسجود. وكان عجيب القصة عالماً لشرود 
الخيال وللمتعة با حلم واللَدة» فانقلب ۔ ساعة اكتنغه الإان ‏ دافعاً للّسان ليتطلق بالتس بيع" . 
وكانت القلمة فضاء للموت» فانقلب يتام بوت الل» يرفعه عبده؛ ليسجد له» ويركع . 
کل شيء سه القدّسء فانقلب آخر» وانقلب جميلاًناصعا . إن القَّصَص الديني ليستطيع 
بفضل سر الكلمة ۔ أن حول كل فضاء» حى ون كان شنيعاً مُظلماء إلى فضاء دس . 
وهو قادر أن يجعل العصيان إيانا» ومن عصى مُؤمناً خاضعا . فانظر يُوتُس. ألم يَعْص أمر 
الرب؟! ألم فر منه؟! اَم يرفض الرسالة؟! ألم يتخل عن العائلة» ويج بنفسه؟! ها هو 
يتحول ”في غيابات ا لحب مُؤمنا خاشعاً» خاضعاً ساجداً. 

في ذلك الموضع الذي "لم يبلغه أحد من الناس "كَل ادس فل في وس » فحوله من 
العصيان إلى الطاعةء ومن الُم إلى الإمان» ومن الفساد إلى التظام. في ذلك المكان القفر 
الوحش» مت عصا اله السحرية "الأرض» فانطلقت الحياة . فبطن الوت جزيرة عائمة» 
كان لابدّلها أن تسلم» تماما كما أسلمت أمس تلك الجزيرة المتحراء القغر التي وطكها 
إبراهيم» وترك فيها الطفل › فنيع الماء» وانطلقت الحياة جميلة زاهية . 1 

بطن الوت دلالة على الفضاء الذاخلي الذي لا بستطيع أن يبقى بمعزل عن ادس . 
فمثله مثل الفضاء الخارجي› لا يستقيم إلأفي ظلالقدّس. فإذا كانت الأرض ظاهراً 
مفتوحاء تأتيها الرسالة من فوق» فيتحول وجهها سمحامَدّساًء فن البطن . وكذلك أعماق 
البحر وجوف اليابسة ‏ فضاءات لا تنجو من القدس» رغم انغلاقها على ذاتها. وقس على 
ذلك الإنسان» ذلك العالم الصغير. . فو کائن بظاهر بُبدبه» ویاطن بُخفيه . . اوهوکان 
بأاصغريّه» لسانه الفاضح لأمره» وقلبه اسر عليه . أو هو كائن بوعيه» ولاوعيه . وهو 
به مرح للممدّس» لا يستطيع أن يتخلّى عنه لحظة . . لذلك؛ تشك رحلة بوس في الملل 
أل وفي بطن اوت من بعد رحلة داخليّة رة واقعلّم» > احتواها المدّس» فوّضعت 
تحت إمرة ارب يسيرها تسييراً. 
(1) وياتقي مهوم اجيب سا مع مفهومه عند التزويني في : عجائب المخلوقات وغرائب الوجودات» ص ص1110 
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فاللك الذي استقله يوس» وظن نفسه آمناً فيه» اهتزلَمًا هاج البحر» وماج» فين 
يونس أن البحر دال على الربء أن هيجانه غض ب الب القی په في البحرء في أحضان 
الربء ظانًا أن الرحلة بلغت أقصاهاء وأنٌ الحياة وصلت حَدهَا. ولكر“ الدرّة لم ته . فکان 
الحوت. "فلم انتهى به إلى أسفل البحر سمع يونس حساء فقال في نفسه : ما هذا؟ فأوحى الله 
إليه وهو في بطن انوت أن هذا تييح دواب البحر[ . . ] وسبّح وهو في بطن الوت . 
فرحلة الأعماق كانت ضروريّة ليقف يونس على أن سلطان الرَب لا يقف عند الظاهر» بل 
يتجاوزه إلى الداخل » إلى الأعماق . واقتدى يونس بدواب البحرء فسبح بتسبيحها . 

ما إن سبح يونس حتى م الانقلاب في القصة . عاد الابن الضّال إلى حضيرة الإبمان» 
وألم با معرفة وعلم الأشياء» وتبين فُدرة الله وسلطانه . فتهيًا له أن يصدع بالكلمة احق وان 
يقوم شاهداً على المُدرة والسّلطان . فكان لاب أن يعود إلى اليابسة» إلى الظاهر الواقع . 
فأضافت القصة عناصر الرينة اللازمة» وأغنت الحكاية بشخصيًات شاهدة» وأقامت مجلس 
للقضاء تم فيه اکم ليونس» فعاد . 

واسمع القصلّة الآن : "فسمعت الملائكة تسبيحَة ففالوا: يا ريّنا؛ إلا نسمع صوتا 
ضعيفاًء بأرض غريبة . قال: ذلك عبدي يُودُس» عصاني» فَحَبَسىة في بطن الوت في 
البحر. قالوا: العبد الصالح الذي كان يصعد إليك منه في كل يوم وليلة عمل صالح؟ قال : 
نعم. فشفعواله [ . . ] قالوا: يارب؛ ألا ترحم ما كان يصنع في الرّخاء» فتجيه من البلاء . 
قال: بل . فأمر الخوت» فطرحه في العراء. طرحه عاریاً کمولود جدید اَم الکون» ولكلّه 


كان عارفا ‏ هذه المرة - برسالة الرب . 


كان يونس عبداً صالخا في حياته الأولى» مر بظلمة ا لوت كما ير كل امرئ بظلمة 
القبر. ولا انتصب مجلس القضاء» وجيء بالشهود» شهدوا له ؛ لاله كان "رقع له عمل ممقبّل 


(1) ابن كثيرء التفسيرء ڄ3» ص187 . 
(2) ابن کثیر» التفسير» ج3 ص187. 
(3) وقد ألقي يونس بالحراء[ ... ] ؛ آي الأرض التي ليس بها نبت ولا بناء[ . . ] ضعيف البدن[ . . ] كهيئة الفرخ 
ليس عليه ريش [ أو ] كهيئة الظبي حين يولد" » ابن كثير» التقسير» ج4» ص 23. 
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ودعوة مُجابة. وشفعوا له عند القاضي » فأذن له في حياة جديدةء تحظی مئل حباته الأول 
برعاية السّماء . فحياة ما قبل بطن الوت وحياة ما بعد بطن اوت منوازيتان» احتواهما 
التظام» وقامتا تمثيلاً لواقع يوس التبي . أمّا امن القاصل بينهماء زمن البقاء في بطن 
الحوت؛ فزمن ميثي صعب التحديد» وقد ّت القَصَص اختلاف الاس بشأنه» واستعملت 
لتحديده أرقاماً رمزية ية : 'واختلفو! في مقدار ما لبث في بطن اموت › فقيل ثلاثة ايام[ . .]» 
وقيل سبعة [ . . ]» وقيل أربعين”. فهذه الأرقام - كما ترى لا تحدد الْدة عَداء بل تبرز 
انغلاق الحلقة» ويّوغ المرحلة حدّهاء وانحصار الد بين بداية ونهاية . حى لتكاد اقطان 
تنطبقان على بعضهما أحياناًء فتروي الأخبار أله 'التقمه ضحى ولفظه عشية» فيختزل 
الرّمن إلى حد الانتفاء» لأصبح نقطة البداية هي تُقطة التهاية . فالزمن الميثي زمن دس من أمر 
ارب ولعلّه لم يكن قط . فهو كزمن الم لا يستطيع الحالم أن يعينه بدقّة . هُوزمن الفيية 
التي قد تطول أو تقصرء ولا أهمية له إلاً في ظل ما يحدثه من انقلاب في حياة الشخص. 
وزمن بطن الوت كان هاما من هذه الَاحية ؛ لاله وقفة ضرورية لعودة الظام إلى حياة يوس » 
فيصبح ‏ بذلك ‏ درس وموعظة وعبرة ومثلاًيُضرّب . فيستعمله الذين ليق ول للعبد: لا تعص 
ارب فيقع لك ما وكع ليونس» فیٌعظ » وتتم عملي التطهير sاووطاه»»‏ تماما كما هُوالشأن 
في الميث؛ حي يقال للمرء: لا تعص ارب فينالك ما نال أوديب» أو كما هو الشأن في 
القَصّص ال ثرافات ؛ حيث يقال لفل : لا تخرج» فيلتقمك الآئب . 
3 إن مثل البطن كمثل الكهف: 

إل الاظر فيما جمعه التفسير من قمص ديني ليسترعي انتباهه كثرة تكرر غرض 'اختفاء 
البطل' مَة من الّمن عن الحياة الدياء قم بعثه من جديد» حى إلَه ليجزم أن القَمَص ركيت 
ترکیا واحداًء يخضع لبنية عميقة واحدة» تعمل على ترسیخ مبدا الاختفاء؛ ليفعل ادس 
فعله بعيداً عن الأنظار . وقد مر جل الأنبياء الذين كان لهم شان عظيم في التاريخ ببطن أو 
() ابن كثير؛ التفسير» ج3» ص187 . 


(2) ابن كثير» التفسيرء ج4؛ ص22 . 
(3) ابن كثير؛ التقسيرء ج4» ص22. 
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بمّلك أو بغار. فتوح عاش في القّلك» وإبراهيم في السرّب» ومُوْسى في القابوت» ويُوسّف 
في امب وآیوب في الکناسةء ويوس في الحوت» ومَحَمّد في الغار. وکلهم هربوامن 
خطر کان یترصدهم . هرب توح من شر قوم كذّبوه ألف سنة إلاً خمسين عاماً» وهرب ارايم 
من التمرود» ومُوْسّى من فرعون» ويوس من الإخوة الأعداء» وأيوب من جفاء الأصدقاء» 
ورل من للك الان زحد من شر ربش رها . فكان الغار أو اللك أو البطنء 
وعاء للاحتواء» ومخبا امنا فيه التجاة والخلاص» وفضاء للدرية والتّعلّمء يرود فيه البطل با 
بمکه من الحياة عند ا ردج . وكثبراً ما لا يخرج البطل من مكمنه إلاًإذا طرأ على الفضاء 
الذي فر منه تبدل وتغير» إمّا بالقضاء على أهله قضاء تاا؛ إذ كان التشويه أصابهم جميعاًء 
وهو ما تم في الفضاء الذي غادره توح ؛ إذ غمره الماء» وأتى على كَل حياة فيه» فاستطاع أن 
بؤسّس لإنسان جديد» ويبني رى جديدة» ويرسّخ غات جديدة» فانطلقت الحياة أجمل 
وأزهى. وإِمًا بانقلاب يحدث في الشَخصيّات التي كانت هي أصل الذاء» فتّصبح ۔ ون من 
غير وعي منها ‏ مساعدة للبطل » لا مُعارضة . وهو ما كان من أمر التمرود الذي أصبح حاطب 
لإبراهيم» أو فرعون الذي فتح قصره لَوْسّى الرضيع » بعد أن كان يقتل الرطّع» أو إخوة 
بوسف الأعداء الذين سجدوا له خاضعين مسلمين» بعد أن كانوا تآمروا على قتل ^ 
أصدقاء أيُوب الذين عادوا إليه» واجتمعوا حوله » بعد أن كانوا جافوه"» أو ملك نينوى الذي 


أو 


ما إن وصله خبر عودة يونس حٌى "وثب عن سریره» وخرج هو وأهل نینوی إلى يُوئس» 
فتلقوه بالكرامة » وهنوه بالسّلامة» وفرحوا به» ودخلوا به إلى المدينة» وأنزلوه أكرم منزل» 
وأقام فيهم يأمرهم بالعروف وينهاهم عن الُنكر» وهم سامعون له مطیعون*. فبطل 
القّمَص الديني كثيرا ما يهن له ادس فضاء مُلائما للفعل فغيته عن الواقع هي الزن 
اللأَزم لتحويل ذلك الواقع إلى فضاء للدعوة والعمل الجديد . وفي هذا حط من شان البولة. 
فالبطل ليس بطلاً في حقيقة حقيقة الأمر» بل مَجَرّد واسطة يقوم بعمل في فضاء حص له» وأعد 
(1) انظر عملنا أعلاء ص ص 209208207 . 

(2) انظر عملنا أعلاء ص 385+ ص ص 285-277 . 

(3) پوس 12/ 15-4› 100 . 


(4) انظر عملا أعلاهء ص ص 476.464 . 
(5) الكسائي» بده الق وقَصص الانيياء؛ ص367 . 
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مسبقاً. وُو يقوم بذلك العمل مقابل أجر يتلقًاه» یگن وف من أرض مصر؛ ویفوز 
موْسى بزوجة فرعون أ ويُعاود إبراهيم الصباء فينجب» ويجد أيوب ولداً ومالاً وشباباًء 
SI‏ فيع شر في الطریق على زوجته وليه" . فتعودالحياة بعد أن 
توقفت زمناً. ولکن؛ هل هي فعلاً ا حياة الي غادرها البطل؟! كل شيء يُحدك بان وقفة 
الرمن كانت موتاًء وياد العودة بعث» ويأنًالحياة ا لجديدة هي الحياة الأخرى» حلم راود 
الإنسان» قَقّصّه على لسان الأنبياء» وكصّه على لسان الفتية الذين ناموا دهراًء يحرسهم 
كلبهم » ّم أفاقوا مُعلنين أن البعث حق. 

1 أهل الكهف والَّباً الحقٌ: 

مامن شك في أن و حى تَفْصعَلَيْكَتَباهُم باْحَي4” كانت خلاصا لحد من ازمة 
نفسية معرفية سيبها له ؤال القوم» فرش ومن وراتهم اليهود. لد 'بعشت فرش [ رها 
إلى أحبار بمو بالدينةء فقالوالهم : سلوهم عن مَحَّد» وصفوا لهم صفته» وأخبروهم 
بقوله اهم أهل الكتاب الأول» وعندهم ما ليس عندنا من علم الأنبياء [ . . ] فسألا أحبار 
يهود عن رسول الله اء ووصفوا لهم أمره» ويعض قوله [ . . ] فقالوا: سلوه عن ثلاث 
تامرکم بهن فان اخبرکم بهن فهو نبي مُرسَل» ولا فرجل منقول» تروا فيه رأیکم : سلوه 
عن فتية ذهبوا في الدّهر الأول » ما كان من أمرهم» فإنّهم قد كان لهم حديث عجيب. وسلوه 
عن رجل طوافء بلغ مشارق الأرض ومغاریهاء ما کان ؤه . وسلوه عن الوح ماهُو؟ فإن 
أخبركم بذلك» فهو نبي وإذٌ لم پُخبرکم » فاصنعوا في آمره ما بدا لک . 

إن الأسئلة التلاثة يمم بعضها بعضاً. فهي تجمع بين البدء ممكّلاً في 'الدّهر الأول'» 
والحياة الدنيا مُمّلة في مسيرة "رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاريها'» والآخرة مملة في 
'الروح ماهو . وهي أسثلة تحص باختصار فصيح ۔ تساؤل الإنسان الاثم في الوجود الذي 
انطلاقاً منه يني عالمه » ویؤسس لکنه ثقافته » ویحدد جوهر منظومته الفكرية . 
(1) الكسائي ‏ بده الق وقَصَص الأنبياء» ص366 367. 


(2) الكهف18/ 13 . 
(3) ابن كثير» التفسيرء ج3ء ص70 . 


وما يشير الانتباه في القصلَةء اعترافها الضّمني لليهود بأنّهم لوا المشكلةء وعرفوا 
الجواب عن الأسئلة التلاثة ء وذلك بفضل الكتاب . فإذا سأل أحبار يهود تلك الأسئلة» فلأن 
أجوبتها كانت معهم » فكانو! مالكين للمعرفة التي تنقص العَرّب . وقد اعترفت فرش لليهود 
بالسّبق في العلم» ويامتلاك الكتاب . ولم يكن للعَرَب كتاب يقرؤون في ديه أخبار الأولين 
ومصير الإنسان جسدا وروحاً. فلم تفهم ريش إن كان محمد مقلا أو ييا » وهو في اول 
عهده بالنبوة . ولم يستطع مُحَمّد أن يجيب عن الأسئلة الدعة؛ لين إن كان سقلا أو نيا . 
ظن الأمر سهلاً ما سل » فأسرع وأجاب : 'أخبركم غد عمًا سألثم عه" . ولا کان من غد 
بان عجزه . وتتالت الأيّام » وتواصل صمته » وتكلّم آهل مک فيه کلاماً لاذعاً جارحاً: مکٹ 
٠. [‏ ] خمس عشرة ليلة لا يُحدث الله إليه في ذلك وحباًء ولا يأتيه جبريل [ . . ] حى أرجف 
أهل مكة» وقالوا: وعدنا محمد غداًء واليوم خمس عشرة قد أصبحنا فيهاء لا يخبرنا بشيء 
عمًا سألناه عنه » وحٌی حزن رسول الله ي مَك الوحي عنه» وشق عليه ما يتكلم به آهل 
مكة. كانت اليهود تنتظر رد مكة . وكانت مكة تنتظر محَمَّداً. وكان محمد ينتظر الوحي . 
ينتظر الكتاب . وتشعر في هذه القصة بغزارة المسكوت عنه . فيهود كانت تعلم أن لا كناب 
للعَرّب» وترى في محمد وء فتنتظر عجزه» لُظهر كذبه» وتحافظ على تقدّمها على 
جيرانها العَرّب . ويهود كانت تنتظر من مكة أن تُوقف هذا التبي هدد لظام » وتقضي عليه» 
ليدوم لها الكتاب» وتظل العَرَب بلا كتاب. فهل كانت مة تننظر- فعلاً أن يظهر عجر 
محمّد» وتظل بلا کتاب؟ 


erse, 


انتظرت خمسة عشر يوماً كاملة» رغم أن مُحَمَداً طلب منها أن تمهله يوماً. فلا عاقبته 
لما خلف الوعد» ولا قضت عليه . كانت كَمَن ينتظر حدوث العجزة» فلم تضبق على 
صاحبھا الخناق . کانت تشعر ۔ دون شك ۔ بان مُحَمّداً قد یکون ۔ فعلاً ۔ ناء يود ذلك سؤالها 
أحبار يهود عن أمره . ويُوكّد ذلك أيضا۔ جواب الأحبار الذين لم ينفوا النبوة عن مُحَمّدء بل 
طليوا أن يمكَحَنَ. ولعلّه ينجح في الامتحان. وفي نجاحه فوز له» ولكن؛ فيه أيضاًء وهُوما 
تسر عليه القصة » فوز قرش ومكة والعَرّب . 


(1) ابن كثير» التفسير» ج3» ص71. 
(2) ابن كثير» التفسير» ج3» ص70 . 
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فنجاح محمد في الامتحان قراءةٌ في كاب مسطور لقَّصَص أول الذهر وآخر الذهرء 
ولش لثقافة البدء واللد» وترسيخ لُجتمع جديد ذي كتاب» فيه قضاء على الجتمع لامي 
الذي لم تعد الجزيرة قابلة به . إن القصة كانت تُركُز ظاهراً على الصراع بين محمد وفريْش 
أومكة» ولكنّها كانت ۔ باطتاً تسس تُجتمع جديد» فتجعل فُريشا تنتظر يوماً بعد يوم» فلعلٌ 
مُحَمَداً يقرأ الصا منقوص » الذي به يتحدد الماضي » ويعر ف الُستقبل . 

وینتظر محمد . ما أعسرالولادة !إن حمل اة" ثقیل مرهق . وکان لابن اروج 
من هذه "الأمية" . ولا سبيل إلى ذلك إلا في ظل ا جواب عن الأسئلة المطروحة» والقراءة في 
کتاب ظل۔ حى الآن۔ مفقوداً. هل کان محمد پبحث عمًا بُجیب به فُرَبْش؟ آم کان یبحٹ 
عا بفحم به آحبار الیهُود؟ لم تکن فرش همه الاکبر؛ للها لا شل نظرآًإلی ها 
مضاداً ذا بال . كان يعرف أن إقناعها سهل عليه . أا هولاء الأحبار» عُلماء القوم الذين 
يقرؤون في كتاب؛ فأمرهم أجل وأعظم. فا جواب الذي کان ینتظره کان جواباً لهم ؛ لیکون 
خطاباً يرفعه في وجه خطابهم» وعلماً يواجه به علمهم» ونظرة في الحا يُجابه بها نظرتهم 

کان يعرف أن سوال حبار يهود ثنائي الد . فهو في ظاهره ‏ طن في ثقافته» وهو في 
باطنه ‏ طن في ثقافة أهله من فُرَيْش وقومه من العَرّب. لذلك تراه 'باخعا نفسه على 


آثارهم"» متأزماء متحسراء وكأله ياسف لتفوق اليهود على الحَرّب» وجهل هولاء بأمور 
الدين والبدء والبعث والحساب. 


ومرت الأبام» ومْحَمّد غائب عن الواقع . خمسة عشر يوما بلياليهاء كان فيها گَمَنْ 
سلب الحياة» ونام نوما عميقاً. فالقصة غيت محَمّداًء وجعلت عدوى أصحاب الكهف 


ذلك: o CRR e‏ 
قَسَك بحزنك عليهم[ . ]قول : لائهلك تقك اسا[ . . ٠]‏ أي لا تاسف عليهم» بل أبلغهم رسالة اله فمن 
اهتدی» فلنفسه» ومن ضل؛ ؛ الما بل عليهاء ولا تذهب نفسك عليهم حسرات"» ابن كثيرء » التقسير؛ ج3؛ 
ص71 . ورغم الاسر يجعل حسرة محمد وحزنه وقتل نقسه" من أجل عدم إذعان القوم له ء فإن ورود هذه الآية 
في هذه الور ة» ولا مُوجب لها فیهاء » لا نع ان یکون محمد حزیناً جل قومه ما يعلم الود وکانوا۔مثلما یظهر 

ذلك من استنجادهم بهم في حل أمورهم الذي تبعالهم. 
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تسري فيه » فاقتدی بهم » واختفی باختفائهم ؛ لیکون ۔ من بعد مثلهم» مثلاً يضرّب» وحكمة 
ا 


ثبع" . ولا بلغ الانتظار أقصاه» واختمرت الفكرة مَدَنهاء وأَحْرَدَ الي ما أحزنه» وشق عليه 
ماشق› جاءه الخلاص : قصة تروي نبأهم باحق 


2 القصّة الضاربة في القدّم: 


ما إن كص محمد خير الفتية الذين آمنواء وازدادوا هُدى» وآووا إلى الكهف» فأخذتهم 
سنة من نوم » تم بعثوا» حى ج در خطابه في حقل التقافة الإنسائية . لا نسجاعلى منوال 
مسيحي حديث العهد إذذاكء كما ذهب في ظن الاس » ولکن؛ َثلاً ماض ثقافي بعيد» قد 
تكون الجزيرة عرفته » فتناقله قصًاصها لما فيه من حكمة لا تعرف الخدودء وعبرة لا تومن 
باختلاف البشر. ٣‏ 


لقد شاع عند لسرن الأول أن أصحاب الكهف انوا مُسلمين على دين عيسى» وکان 
لهم ملك عابد وئن» دعاهم إلى عبادة الأصنام» فهربوا بدينهم منه» خشية أن يفتنهم عن 


0 ) تخضع "لحقيقة" في القَصَص الشَعيبة أو الدينيّة أو الفلسفبة انطق يقتضي إخفاءها مه من الزّمن (بالششر عليها أو 
بالّوم أو الإرقاد) كم كشلفها . ذلك بظل البطل أو ابي في حالة انتظار» وتظل الجموعة تنتظر البطل. وفي قصة آهل 
الكهف تنتظر فرش وينتظر أحبار اليهود جواب محمد وينتظر الومن ون البعث والحساب» وينتظر محمد أن خير 
بالقصة . فقملة أهل الكهف ذات تأثير "مغناطيسي » تنوعي“ على كل الحدخّلين فيهاء بن في ذلك محمد الذي كان 
يجب أن ينتظر الوحي . انظر : .259 .ص Jean Lambert, Le Die dis!ribııé,‏ 
(2) تجعل القصص الحرية الإسلامية سبب توفّف الوحي عن محمد سهوه عن أن يستلني فيقول إن شاء الله وذلك 
لما جاب القوم أله سيخبرهم بالأجوبة عن أسثلتهم من الغد. انظر : ابن كثير» التنسير» ج3» ص71. وقد احتوت 
سورة الكهف اصداء ذلك الهو ولومه عليه : ولا تقول ىء إنى قَاعِل ذلك عدا ج إلا أن ياء اه آذك 
رك إذّا َيب وَفُلَ عَسَىّ أن يَهْدين نى لأقَرَبَ من هذا رَد 4» الكهف18/ 23 24. وفي ذلك "إرشاد من الله 
- تعالى -لرسوله -#- فيما إذا عزم على شيء ليفعله في الستقبل أن برد ذلك إلى مشيئ اله عر وجل علاَم الوب » 
الذي یعلم ما کان» وما یکون» وما لم یکن لوکان كيف يكون[ . . ]» ابن كثير» التفسير» ڄ3» ص77. 
(3) تقرن التراسات بين "أصحاب الكه ف في القرآن» وما شاع من قمص التصارى حول فتية سبعة فروا بدينهم» واختفوا 
في كهف خلال القرن الثالث ء ّم بعثو! بعد ذلك بثلاثة ُرون. وهي قمص يعود جَمّْها إلى القرن السادس» انظر : 
E. I. 2, article: ’AsHûb al - kahf, (Rudi Paret); Mohammed Arkoun, Lecture de la sourate 18, in‏ 
Lectures du Coran, p. 117.‏ 


۰ 
ولكن؛ يتين من قراءة كتاب جُون لومبار» أن القصة ذات جذور هندوأورويبًة قديمة» لها نظيراتها في اللاحم الهندية . 
2 
انظر ما كته بهذا الشأن من أمور طريفة وجديدة على البحٿ : .272 - 257 .ض Jean Lambert, Le Dieu distribê,‏ 
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دينهم» أو يقتلهم» فاستخفوا في الكه ف" . وتناقلت الأخبار صدى ذلك» وطورت الحكاية» 
وجعلت للفتية أسماءء وللملك الشرير اسماً. وكذلك فعلت بالكلب والكهف والجبل والمدينة 
ا E‏ وعجّت زمنها 'التاربخي**. ومع ذلك؛ فإ "الظاهر أنّهم كانوا قبل 
مله الصرانية بالكلية . فإّهم لو كانوا على دين التصرانة لا اعتنى أحب ار البهود بحفظ خبرهم» 
وأمرهم» لمبايتتهم لهم» وقد تقدّم عن ابن عباس أنَفُرشاً بعشوا إلى أحبار اليهود بالمدينة 
يطلبون منهم أشياء متحنون بها رسول الله لاء فبعشوا إليهم أن يسألوه عن خبرهؤلاء[ .. ]» 
فدل هذا على أن هذا أمر محفوظ في كُثْب آهل الكتاب» وأنه مََدَم على دين التصارى. 


ولم يكن هذا الكلام من ابن كثير مجر ملاحظة عابرة» بل إِلّه يفدح على ال أبوابا 
أُخرى للبحث» و ان ابن ترا أحياناً اقل عن ابن جرير سالج الأنُورسابجة 
الأؤرخ› فيفحصها فحصاً دقيقاً. وقد وقف هنا على أمر ذي بال : ما کان للیهود أن يهتمو! بأمر 
لو كان بدعة نصرانية . ونبه إلى عنصر هام : أن "أصحاب الكهف مسألة قدية العهد» نطق بها 
لوح مكتوب يرمز إليه الرقيم الوارد في الآية". فالرقيم ليس الوادي القريب من إيلة» ولا هُو 
الجبلالذي فيه الكهف» ولا هو البنيان القائم عليهء ولا ُوالقرية اني شهدت مولد القصة» 
بل 'الرقيم الكتاب [ وه ] لوح من حجارة كبوا فيه قعبة أصحاب الكهف » تم وضعوه على 

باب الكهف. فإذا الرقيم شيء كألواح القصّص البابلية» أو الصفائح الحجريُة الفرعونبّة أو 
الندبةء ندم من التصرانية » وأقدم حكّى من مص أهل الكتاب العبرية . 

ولذ جرت صحيفة محمد في الثاريخ قابلت الواح القوم الأغرين. فهي أحدشها 
وأقدسهاء ناطقة باحق الذي اختلفوا فيه اختلافاً كبيراًء فلا عرفوا عدد أصحاب الكهف› 
ولا مده مكثهم فيه . 


() الطبريء جامع الان في تأویل اران م8 ص182. وقد گر هُناك» ص ص187-182» سكّة أخبار طوال 
مُختلفة المصادر تود القصة » وتروي تفاصيلها . 

Mohammed Arkoun, Lecture de la sourate 18, in Lectures du Coran, pp. 116-117.‏ )2( 
(3) ابن کثیر؛ اتيز ج3؛ ص73 . 
(4) و ا حَيَِت نضحب الهف والرَقِيم نوأ من :اتا تًا » الكهف18/ 9. 
(5) ابن كثيرء التفسير» ج3» ص72. 
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3 وهذا الكلب باسط ذراعَيّه: 
في ثقافة آمن أهلوها أن الاثكة لا تدخل يبتاً فيه كلب" ؛ لان الكلب نجس وشيطان 
رجيم ٠"‏ وهو عبد أو سفيه طاع مشنع» ضعيف المروءةء دني» مكروه"”» بُصيبه ابّون إذا 
گلب» فیٍصبح ریقه سء وتسري منه العدوى إلى الإنسان“» يقف المرء مُحتاراًأمام كلب 
أصحاب الكهف الذي حاز مكانة مرموقة في القّرآن» وحظي بأجمل القصسَص والاحترام في 
التفسير» وخلّده الأدب تخليداً كبيراً حى بات شخصية محوريّة » كالإنسان أو أفضل . فهؤلاء 
فتية لم يستصحبوا من جميع ما يألف التاس» ويرتفقون به » ويسكنون إليه» شيئ غير كلب[ . . ]» 
وليس يكون ذلك من الُوقين امعصومين الويّدين » إلا بخاصّة في الكلب» لا تكون في غيره 
[ . . ] وفي قولهم في الآية ظ سلون د رابئ هکز ولوت َة ساو همتهم[ . .| 
ووت سَبةوتايز كم دلبل على أن الكلب رفيع الحال» نيه الأفرء إأجعل 
رابعهم» وعطف ذکره على ذگرهم» واشتق ذره من ذُرهم» حٌى کاله واحد منهم» و ومن 
أكفائهم» أو من أشباههم» أو عايقاربهم . ولولا ذلك لقال : : سيقولون ثلاثة معهم كلب لهم» 
وبين قول القائل معهم كلب لهم» ویین قوله رابعهم لبهم » فرق بین » وطریق واضح*. 


9 .. ] اللائكة لا تدخل بيتا فيه كلب كما ورد في الصحبح » ولا صُورة ولا جب ولا افر» كما ورد في الحدیث 
الحسّن'» ابن كثيرء التفسير» ج3» ص75. 

@ "لکلاب گلا نة .. ] عن آبي هريرة أن التي . ق قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم» قليرقه» وليفسله 
سبع مرت ؛ إحداهن بالثراب"؛ والكلب شيطان وخاصّة الأسود: ”قال رسول الله کل : يقطع الصّلاة الحمار والمرأة 
والكلب الأسود [ . . . ] الكلب الأسود شيطان" » الدميري» حياة الحيوان الكبرّى» ج2» ص ص258ء 259. 

)3( وقد اختلف في تأویله (=الکلب)؛ فمنهم من قال هو عبد» وقیل هو رجل طاغ سفيه مشن إذانبح [ . .]ومو 
عدو ضعيف» صغير الروءة؛ والكلبة امرأة دنيقة» فإ عضن ناله مكروه» ومن مرق الكلب ثيابه فن رجلا دنينا مرق 
عرضه" ٠‏ أبن سيرين » متخب الكلام في تفسير الأحلام» ص161 . 

)"وقد بُصيب الكلب في الصيف جون؛ لان مزاجه حار بابس جداًء ويزيده الصيف حرارة ويبوسة » فيغلب عليه 
المرارء فيحدث له هذا المرض» فيصير ريقه سء وعلامة ذلك اللهث الدَائم» واحمرار العيَيّن» وإطراق الرآس» 
واعوجاج الرّبةء واسترخاء الذّب» وله ین فخديه» وهشي ماثلاً خاتنا کاله سکران کثیب مغموم» ويسر في 
کل خطوة» وإذا لاح له شبح عدا [لیه حاملاً علیه» سواء کان شجراً أو حجراًأو حیواناً[ . ۰ ]ومن عه يبح 
كالكلب» ويرى بوله مرشوشاً على صورة الكلب» وينظر في الاء يرى صورة الكلب» ولا يشرب من الماء حى بهلك 
عطشا » القزويني » عجاثب الخلوقات وغرائب الموجودات» ص355. 

(5) الجاحظ » الخيوانء 1ء ج2» ص289 . والآية في نص أعلاه هي : الكهف18/ 22. 
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وتشعر. وأنت تقرأً هذا الكلام أن عقل ا لجاحظ النافذ قد بلغ ما لم يبلغه غيره. تشعر 
با الرجل حل في عوالم الكلب لمي حى وإن لم يسبر أغوارها سبراكثيرً . أهُوالحياء 
ره آم هي الس اة ذات الود البتةء قنع امرء من تجاوزهاء حى ولذ كان نافذ 
العقل؟ أم هو شيء آخر» دخیل علیه» تحسّس وْجُوده» ولكنّه لم يستطع اكان لەمن 
وسائل إذ ذاك أن يفضح أمره؟ 

شعر الحاحظ أن أمر هذا الكلب غريب» فإ الكلام فيه "لو كان مُنكراً لأنكره الله تعالى» 
ولو كان معيباً لعابه الله . فإذا حكاه ولم يعبه» وجعله فرآناًء وعظّمه بذلك المعنى» ما لا نكر 
في العقل» ولا في اللَة» كان الكلامإذا كان على هذه الصّفة . مثله ؛ إذ كان الله الُنزل 
ر“ . وگن سقط تحت سجر فو ملكت عليه تقسه» اتطلق ابماحظ في حاينث عن الكلب 
كالناجاة : "وله (=الكلب) ضروب من النغم» وأشكال من الأصوات» وله لوح وتطريب» 
وذعاء وخُوار» وهرير وعواء» وبصبصة وشيء يصنعه عند الفرح» وله صوت شبیه بالأنین إذا 
يغشى الصيد» وله إذا لاعب أشكاله في غدوات الصيف شيء بين العواء والأنين» وله وطء 
للحصى مثله » بان لو وطن الحصى على أرض الستطوح لا يكون مثله وطء الكلب» يربي على 
وزنه مراراًء وإذا مر علی واد جامد» ظاهر الماء» تنگّب مواضع الخریر في آسفله. 

تشعر. وأنت تقرأ ا لجاحظ يتحدّث عن كلب أصحاب الكهف أن الكلب ذو شأن 
عظیم . وتنساءل عن سرذلك» وتنظر في التفافات من حول القافة الحَرية الإسلامية» 
فلا تر یلا ابر وما جال کج اجا حط ف ی کاب . وكلب القنافات الأخرى 
ليس كلباًء» بل ريا ذا وة وقّدرة» يحرس الأموات» أو يصطحب أرواحهم إلى حیث يستقرون 
في أغوار الأرض وأعماقها. هو أنوبيس كاده الفراعنة حيناً» وهو سربار فط 
اليُونان حيناًآخر . فأنوبيس كان في مصر إله الموت» وكان عندهم من أعظم الآلهة» جعلوا 
رأسه رأس كلب» وجعلوا لونه أسودء ونسبوه إلى الهواء والماء. وهو يعني بلتم من کان 


(1) الحاحظ » الحيوان» م1» ج2» ص289. 
(2) ا لجاحظ ؛ الجيوان؛ 1ء ج2» ص291. 
Erik Hornung, Les Dieax de I'Egypte, pp. 57, 102, 112, 170.‏ )3( 
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كالكلب الوحشي في شكله ٠"‏ فلم شحصوه شخصوه "رابضاً على عتبة الرمس» باسطا 
رجليه الأماميتين (=ذراعَيْه إذن). أمّا سريار؛ فكان كلب إله الموت» هاديس غ10 
الشّهيرء وكان وحشأمن الآلهة الوخُوش» يحرس علكة الموتى» فلا يخرجون منهاء 
ولا يدخل عليهم فبها الآحياء"» تراه لطبفاً مع كل نازل إلى مشوى الأرواح» ولكّه يتحول 
شرساء فيلتهم كلمن تُحدنه تفه بالصمود من ذلك الشوى" . والكلب اليوناني صورة 
أيضاً للربة هيكات مادء 316 » رب عالم الظلال والسحرء تيم في أعماق الأرض» ونير 
بقنديلها سبيل السَحَرة . وقد عظّمت الكلب شَعوب أخرى. فقبائل المكسيك كانت لها 
كلاب خاصة » تربيهاء وترعاهاء فإذا هلك هائك دفنت معه كلباً منها“ . والقبائل حول الثيل 
الأزرق كانت تذبح الكلب إذا أرادت أن تفدي ملكهاء فتقدمه فُرباناً لآلهة الموت بدلا عنه . 
والقبائل الثركية الغولية كانت تروي قصَصاً حول نساء يجين إذا ما نزل فيهن تور سماوي 
يفعل فعله فيهن» ثم يُخادرهن في شكل كلب أشقر اللون شقرة الثم" » حى بات الكلب 
في تلك التفافة أصلاً لكبار الأبطال الُحاريين» وقد كان جنكز خان مثلاً -أحد هؤلاء 
الأبطال» فارضعتة الكلبةء أو الذئبة» حسب روايات أخرى . ولم تش عن هذه القاعدة التي 
تُعظم الكلب وترعاه القبائل الإفريقية ولا الهندية الأمريكية . 


ولکن؛ من بين هذه الكلاب التي كان لها شأن في عالم الاس والربة» يبرز كلب الهند 
کأقرب ما یکون من كلب أصحاب الكهف"'. لا لعلاقته بعالم الموتى وحراسته للرّموس» بل 
لان قصنه ترتبط ارتباطا وثبقاً بفتية تخلَوا ذات يوم عن الحياة الذثياء وضربوا في الأرض 


(1) Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de I'imaginaire, p.92. 
(2) Jean Lambert, Le Dieu distribué, p.265. 
(3) Pierre Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, article: Cerbêre. 
(4) Jean Lambert, Le Dieu distribué, p.265. 
(5) Pierre Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, article: Hécate. 
(6) Dictionnaire des symboles, t. 2, article: chien. 
(7) James George Frazer, Le rameau d'or, t. 2, p. 3l. 
(8) Dictionnaire des symboles, t. 2, article: chien. 
Dictionnaire des symboles, t. 2, article: chien. : انظر مختصر هته المسألة وا المراجم حولها‎ )9( 
» آشار إلى ذلك إيزيدور ليقي » في مقال تشر سنة 1934 ونقله عنه جورج دومیزیل » سنة 1968ء ولم يعلق عليه‎ )10( 
وانطلق منه جُون أومبار ليعود إلى اللصوص اللحمية الهندة » ويدرس علاقة الكلب فيها بكلب أصحاب الكهف . انظر:‎ 
Isodore Lévy, Le chien des sept dormants ; Georges Dumezil, Mythe et épopée, t. 1, p. 174 ; Jean 
Lambert, Le Dieu distribué, p.257 - 272. 
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يتبعهم کلب . - داروا حول العالم دورةء وأبصروا من وراء البحر جبل ا لجال" » ثم سقطوا 
صرعی ؛ إذ بلغت الرحلة نهايتها. ٠‏ دلم يكن الكلب الذي کان يتبعهم غیر ذارما ۲وا( 
الرَبَّ الذي كان يهب الحياة» ويسلبها” . وقد أعطت هذه لقم الأصل روايات عديدة أخرى 
ضبطتها ملحمة الهند مأهابهارتا د31 3۲ط ط۷13 » منها أن أو لئك الفتية والكلب الذي يتبعهم 
لجؤوا- بعد أن ضريوا في الأرض إلى غاب؛ حی ت اموا کهفاً احتموا فيه زمنا من خطر کان 
يته ددهم ثم عادوا إلى الحياة الواقع . 


فقصة الفتية وكلبهم الهندية تقو تقوم نظيرة قصة الفتية وكلبهم العرَبّة الإسلامة» 
فلا نستطیع إلا أن قر بسریان القَّصَّص بعضه إلى بعض» ويشيوع أخبار الهند عند الحرّب في 
الجزيرة أو في الشام» حتى لتعجب من أشياء قامت تجمع بين العاين مشل الإيقاع الوارد في 
القرآن وفي الملحمة الهندية» والذي ينظم مسيرة الفتية وكلبهم » ومثل عدد الفتية الذين كانوا 
لاثةة أو خمسة 4او سبعة: 

ولكن؛ إذا كان كلب الملحمة الهندية ريا يتبع العبدء ويترصد» وينشر الموت؛ ليستقر 
- في التهاية . تشخيصا لعالم الآلهة والسّلطان والفُوة » فان كلب أصحاب الكهف يموت 
ویبحٹ حياء كما موت صحبه ويبعتٌون . فإذا به رغم مُحافظه على صورته الميدة» بوّصفه 
حارسا للأرواح » وعابراً بها إلى ملكة اموت ۔ يتحول رمز يحدث بقدرة رب الإسلام على 
الق والموت والبعث» سواء تعلق الأمر بالبشر» أو بالحيوان . فيفقد الكلب رمزه الدس» 


(1) وم هو اليل اليشي ميرو ¥16 . |نظر : .260.ص Jean Lambert, Le Dieu dis!ribııê,‏ 


(2) وكان ذارما أحد الآلهة الذين اقترنوا بالمرأة في القصة » فانجبت أولثك الفتية الذين قاموا بالرّحلة . انظر ذلك في : 
Georges Dumezil, Myrthe et épopée, t. 1, pp. 54 - 55.‏ 
Jean Lambert, Le Dieu distribué, p.268.‏ )3( 


(4) انظر ± .261.ص , Jen Lam b#ا, Le Die dirê‏ . وقد جاء في الملحمة الهنديّة» ماهابهارتاء ما يلي : 
"واستقلوا الطريق» إخسوة خسة» سادستهم دروي ادي» وسايعهم كلب 
الأخت/ الروجة)؛ وجاء في القُرآن مايلي : « سَقُولون ل ابعر لبر ویو لورت َة ساو هم گم[ . . 
تقو ورت َة ايهم َم ) الكهف18/ 22. 

وقد اهتم جن لومبار بالارقام الواردة ف في القرآن (1+3؛ 1445ء 7 وحاول ْم انطلاقا من اللحمة الهندية. 
مستعيناً في ذلك بنظرية الوظائف التلاث ورج دوميزيل» ء انظر ذلك في 


Jean Lambert, Le Dieu distribué, pp. 8 264. 
(5) Georges Dumézil, Mythe et épopée, t. 1, p. 174. 
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E E وو‎ . 

فيخضع ويسري فيه حكم الرب”» ويسقط بسقوطه عالم الإشراك والتعدد الذي جعل على 
الوت إلهاً قائماً بشؤون الموتى . 

ها هو الكهف مغلق » تر عليه الشّمس طالعة نازلة» فلا عر أصحاب الكهف ب“ . 
فالشّمس -إله الآلهة عند شعوب كثيرة - تفقد هي أيضاًء كالكلب ۔ صورتها القديمة الاصعة 
لسحول مسيرة تسييراًء باهتة الآون» لا تحرق» ولا ٿثير» ضعيفة گمَن تجرد من گل سّلطان؛ 
'بحيث لا تصيبهم ؛ إذلو أصابتهم لأحرقت أبدانهم وثيابهم“. وفي الكهف كان الاس 
والحيوانء أجساد الفتية من علية القوم» وجسد كلب حارس» عند الباب باسطا ذراعَه . 
كانوا جميعاً يتتظرون الخياة ليرى الأحياء أن البعث حق. فلا جاء الأمرُ تمركت الأجسادء 
وفارقت الراب المطروحة عليه » وانطلقت حية تسعى . انقلب الجسد الراب روحا وحياةء 
فانطلق اللسان بالتسبيح ؛ ليخلّد القُوة والسلطان» ويجدّر في الأرض العطشى إلى غذاء 
و چ ا 3 ا 8 8 
روحي» قَصَّص الق والموت والبعثء فيعتبر الُعتبر: وقد حصل لأهل ذلك الزّمن شك في 
البعث» وفي أمر القيامة [ .. ] كان منهم طائفة قد قالوا تبث الأرواح» ولا مث الأجسان 
فبعث اله أهلَ الكهف حجة ودلالة وآية على ذللك. فقصّة أصحاب الكهف جاءت لبي 
رغبة في الإنسان إلى البعثء ليحيا الحياة الأأخرى . وقصة أصحاب الكهف تلمح من وراء 
ذلك إلى حنين الإنسان إلى أن يظل - حى ون ضمه القبر- جسداً تاماًء لا بنخر فيه الذودء 
ولا بختلط بالثراب» فيسرع إلى النَهوض إذا ممه اليد الدسة ؛ لتبعثه بعثا. 
(1) ورغم أن جود الكلب في هذه السورة يعد في حَدذانه را إيجاييًاً وحظوة نالهاء فألا فهم مع ذلك ان 
منزلته لم تبلغ منزلة البشر. فانظر- مثلاً ما يقوله ابن كثير بشأنه : "ريض كلبهم على الباب» كما جرت به عادة الكلاب 
[ ۰ ] يجرس علبهم الباب » وهذا من سجیته وطبیعته حی ت برض ببابهم کاله بحرسهم» وکان جلوسه خارج الباب؛ 
لا اللانكة لا تدخل يتا فيه كلب» كما ورد في الصحيح [ . . ] وشملت كلهم بركنهم» فاصابه ما أصابه من الوم على 
تلك الخال وهذا فائدة صحبة الأخيار» فل صار لهذا الكلب ذکر وخبر وشأن'» ابن كثير» التفسير» ج3» ص75. 
(2) $ وتری الشمسن إا طعت رور عن هبه داك يمين إا عربت تَقرطُهُم دات أَليْمَالِ وهم فى فَجْوو 
ينه َلك من اياله 4» الكهف18/ 17. 
(3) ابن كثير» التقسير» ج3» ص74 . 
(4) كثيرآ ما تروي القَصَّص أن ية الكهف "أبناء موك الوم وسادتهم", انظرمثلاً: ابن كثير» التقسير» ج3 


ص73 . وقد كان أبطال الملحمة الهندية "أنصاف آلهة" ؛ لاهم جميعا نتيجة جماع بين الآلهة وامرأة من البشر. انظر: 
Georges Dumézil, Mythe ef dpopée, t. 1, pp. 54-57.‏ 


(5) ابن كثير» التفسيرء ج3» ص76. 
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وتوازي صورة فتية الكهف وقطمير صورة يوس في الحُوت» ونُوح في الملك» 
وإبراهيم قي السّرب أو التار” . ولك هؤلاء كانوا أنبياء» فشكلت تجربة كل منهم تجربة 
فرديّة » لا يحص بها إلا الصطفون. أا فتية الكهف؛ فتعبير عن تجربة الجماعة » فيها عة 
القوم » وفيها قطمير الحقير» يستوون أمام ارب فيعتّون» فيشعر الإنسان مهما يكن الإنسان۔ 
بتحقق حلمه الدفين . 

وقد ريطت القَصص العَرييّة الإسلامة في أكثر من مناسبة بين أصحاب الكهف 
الدامى والدّين الجديد الذي كان يشهد سيرورته مع مَحَمّد. فجعلت بعض الصحابة ‏ وفيهم 


ا A E‏ 
ابن عباس - يمرون في غزوة لهم في بلاد الروم بكهف فيه عظام » > فيقررون نهم أصحاب 
روو 


الكهف“. وذهبت ۔أحياناً إلى بعد من ذلك » فجعلت محمداً يجلس على كسائه أصحابة» 
آبا بكر وعُمر وعلبًً وأبا ذرّء م يُرسلهم عليه إلى الكهف» رودت د 
فحملتهم حى انتهت بهم عند الفتية . فسلًّموا عليهم» ودعوهم | إلى الإسلام» فقبلوابه» ثم 
ودعوهم» وقد أقرؤوهم محَمّداً السلا 


)0( 'واسم كلب أصحاب الكهف قطمير'ء ابن كثيرء التقسير؛ ج3» ص75 . 
(2) فص إبراهیم وقد ألقي في التارء فكانت التار برد وسلاماً» فضرج منھا جدا الا هي الأخری فشكل نوعا 
من الول إلى أعماق الارض ؛ حي الجحيم في ثقافات عديدة» ّم اروج من تلك الأعماق » دون أن يحترق. 

(3) ابن كثير» التفسير» ج3» ص76. 
(4) "ويال إن التبي کل ۔ سال ریه آن بريه (یاهم» فقال تعالی : إل لن تراهم في دار الذياء ولك ؛ ايعث إلبهم أريعة 
من أخيار أصحابك ؛ بوهم رسالتكء ويدعوهم إلى الإيمان بك . فقال رسول الله ڪل لجرل : كيف أبعمث 
إلبهم؟ فقال: : ابسط كساءك» وأجلس على طرف من أطرافه أبا بكرء وعلى الثاني عُمر» وعلى التالث علياآًء وعلى 
الرايع أبا ذرّء ثم ادع الرخاء الُسخرة لمان بن داود عليهما السلام » إن الله أمرها أن تطيعك. ففعل ابي 4 ما 
أمره به» فحماتهم اليح حى انطلقت بهم إلى باب الكهف» فلا دنوا من الباب قلموا حجراًء ققام الكلب» قبح 
عليهم حين أبصر الضوء» وهر ؛ وَحَمَل عليهم» لارام رازه یمن هة وارنا راس آذ دلوا 
الكهف » فدخلواء فقالوا O OS E EE OE‏ 
وعليكم السّلام» وعلى محمد رسول اله السّلام» مادامت السّماوات والأرض ؛ وعليكم بما بلَُم . م 
بأجمعهم بتحدثون» فآمنوا بُحَمّد َء وقبلوا دين الإسلام» وقالوا : قروا ماما السام امن 
مضاجعهم؛ وصاروا إلى رقدتهم إلى آخر الزعان عند خُروج اهدي[ . الذميري» حياة الحيوان الكُبْرّى» ج2» 
ص248 . وتلاحظ أن الوفد تركب من الفاء التلائةء أيي بكر وعُمر وعلي > ورابع هُوآبوذرٌ» وکانّه اخذ مکان 
اخليغة الرابع الذي هو مان . فالقعة تفضح هنا وله اة نيت مان الذي كانت له عداوة مع علي» 
وعوضته بصحابي کان له ۔ أیضا- خصومة مع عثمان . انظر ترجمة أ ابي ذرٌ في : 

E. I 2.t. 1, article : Abû Dharr al - Chir (J. Robson). 
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ولكن اللأفت للظر عند ابن كثيرء انسياقه في مقارنة "طريفة" بين قصة أصحاب الكهف 
وقصة صاحي غار ثور» محمد وأبي بكر. ريط بين الجموعتَيْن في مرحلة أولى » ثم فل من 
كان في غار ثور على من كان في الكهف : 'خرجوا! (=أصحاب الكهف) هراباً إلى الكهف 
فأوواإليهء لَفقَدَعّم قومهم من بين أظهرهم» وتطلبهم الك فيال إِلَّه لم يظفر بهم» وعمى 
اله عليه خبرهم » كما فعل بني محمد ل وصاحبه البق حين جا إلى غار ثور وجاء 
اشركون من فرش في الطلب» » فلم يهتدوا إليه» مع انهم يرون عليه [ . . ]فقصّة هذا الغار 
أشرف وأجل وأعظم وأعجب من قصة أصحاب الكهن"“. 

فالكهف يقوم رمزاً للحظوة والاصطفاء» وشاهداً على قدرة الربا 0 
على التقافة العرية الإسلامة . لذلك؛ جعلت له غار ثور نظیراً من تربتهاء وقدمته عليه لذي 
فيه نجاة يها ومن واصل الرسالة من بعده کي غا رور ف مل رة کاا ریه 
بوصنفه موضعاً من مواضع الإسلام اة » فإله يقوم أيضاً- فضاء تتحقّق فيه العجزة: فر 
إليه محمد وصاحبه بالدين الحق» فاحتواهما زمناًء وأخفاهما عن الأنظار الحوعدة» وجّبهما 
اموت العنيف» ثم لفظهما كما دخلاه» بل أكثر إياناً وعزماً على التَهوض بالرّسالة؛ إذ كان 
لهما فيه ثالٹ يرعاهماء ویحمیهما” » فیتعلٌمان» ویتدریان. 

4 في بعض شُؤون الكيمياء: 

إذا كانت قمص "الاحتواء تلعب دوراً فعًالاً في منظومة الإيان فإلّها تبدو لنا كذلك۔ 
ذات علاقة بالتفكير الُرسخ لبد الكيمياء» فتعالج مثلها أسور '"الباطن"» وتعتقد في عودة 
أبطالها بعد الاختفاء أقوى وأجل وأسمى» مثلما يعتقد الكيمياثيون في أن المعدن يخلص 
ويصفى إذا ما أقام في باطن الأرض زمناً أطول. فالكيمياء عملية تتدحل في المعادن 'لتحول 
(1) ابن كثيرء التفسير» ج3» ص74. 


)2 "قال النبي حین رای جزع الصدي في قوله : : يارسول الله ؛ لوأنٌ أحدهم نظر إلى موضع ميه لابصرناء فقال: یا آبا 
بکر؛ ماظنك باثتین الله ٹالٹھما؟'» ابن کئیں» التفسيرء ج3» ص74 . وتجدر الإشارة هنا إلى أن زعن البقاء في غار شور 


والذي کنر ما تحددہ لقص بثلاتة یام کان زمنا مید لا خود ل ؛ لا الرقم ثلالة هو ذانه دال على يلوغ امرحلة 
أقصاهاء فيكون البقاء في الغار حمق هدفه . دید حلی فلك معلا ماش من متس حول بنا النکبوت يته علی باب 


الغار» والحجلة عشها عليه . فكأ صاحبَي الغار لبا فيه زمناً طويلاً ٠‏ مثل اصحاب الكهف» »م بعثامن جلید. 


ق 
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الله فيهاء ونبدّل ا لجوهر [ فتستوي بذلك ] فت باطنيا ء أهدافه شبيهة بأهداف المذاهب [ الدَيبّة 
| الباطنية"“» فتعمل مثلها على سبر أغوار الأمُور والتحليق في عوالم لسر لا العلن. 
لذلك؛ تری أصحابها يت يتسكرون على "فتّهم'» ولا يفضحون أمرها إلا أمام أتباعهم والذين 
يثقون فيهم ونوقاً تاماًء ويلزمونهم على عدم البوح بأمرهاء أو إفشاء سرا فيما يقولون أو 
یکتبون* . كانوا يفون على أتقسهم الأبواب إذا آقاموا التجارب» ويُخفون الك اب أر 
الرسالة من أعمالهم إذا كتبوهاء فيغمرونها في الثراب» أو يبنون عليها القباب» أو يسكنونها 
فی ارا م وزی ا وكأنّهم يكتبون لها البقاء في ظلمة الأرض أو البناء» فتواصل 
حياتها هناك » وتظل سارية المفعول» آمنة محفوظة . وإ عثر بها عاثر» ولم یکن من "الحزب'» 
استعصى عليه فَهْمَهّا» لغرابة عبارتهاء واستحالة حل طلاسمها. 
وکانوا يتباهون بذلك» ويقولون: إِلّها لا يفهمها إلا أهلها ومن عرف السبيل إلى حجر 
الفلاسفة “". فهذا "الحجر الذي ليس بحجر*' كان عندهم ”إكسير الحكمة“" وركيزة التفكير 
وعماد التنجيم والتخمين» به الاهتداء إلى السبيل القويم» وبسحره تتحول المعادن الخسيسة 
ذهباً ناصعاً زكيا . فعمله عمل قلب وتحويل » يعض عمل الطبيعة المبتور. ذلك أن طبيعة 
امعادن أن تتحول كلها إلى ذهب . فصبغتها الخسيسة مرحلة تر بهاء ولكلّها تسير إلى نهايتها 
إذا ما مكّت من الزّمن الكافي . والهب هو نهاية ا مطاف في حياة كل معدن. فإذا حفر حافر 
في الأرض» وبلغ أعماقهاء وصادف في "ا لمنجم" ذهباًء دل ذلك على أن ا معدن بلغ التّمام. 
وإذا صادف معدناً غير الآهب» دل ذلك على أن المعدن لم يبلغ التمام. فالمعادن الخسيسة دالّة 
على أن حفر الأرض وشقًها والدحُول في أعماقها تم قبل أوانه» فلم تتحول تلك المعادن إلى 
Mircea Eliade, Le mythe de Palchkimie, pp. 10 - 11.‏ )1( 
(2 ) خضعت اللوم وا حرف في بداياتها لهذ القاعدة . فكان الحرفي يشترط على مَن يُعلّمه أن يحفظ "سر الهنة» 
وكذلك يفعل الرياضي أو الطبیب أو الُهندس مع جلسائه أو تلاميذo«‏ |نظر : Mice Eliade, Le ıyfe dé‏ 


Halchimie, p. 12.‏ وت امتا سای یر ق رھ او لم زل بی او بای اول شري فالم 
به» وأخفاه عن غيره حى اكتشغه بعض من خضعوا للدرية وا 

(3) Mircea Eliade, Le mythe de f’alchimie, p. 11. 

(4) Mircea Eliade, Le mythe de I’alchimie, pp. 11 - 12. 

(5) E. 1. 2, t. 3, article: Iksîr (M. Ullmann). 

(6) Henry Corbin, Er Islam iranien, t. 2, p. 79. 
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ذهب . فبطن الأرض وعاء لاب أن يظل مغلقاً على المعدن» حى يبلغ مداه» ويُصبح ذهباً. 
فإذا لم يتم هذا الأمر بطريقة طبيعيّة » استطاع صاحب الكيمياء ‏ بفضل الإكسير أو الحجر 
الكريم أن يُعوّض الّمن الذي توقّف» ويحل محلّه» فيساهم في عمل الطبيعة الجليل» 
ويساعدها على الولادة التاجحة 

وصاحب الكيمياء رغم وعيه بأهميّة عمله» بوصفه مدخلا في سيرورة الأشياء. تراه 
يقوم مدافعاً على الطبيعة » ويقول: "إذاالم يعرض للطبيعة عارض» فردًهاعن تحقيق 
مشاريعهاء بلغت الطييعة بنتجاتها آجالها [ . . ] إن إنجاب المعادن ا خسيسة شبيه بالإجهاض أو 
إنجاب الشوهين خلقة . وهذا لا بحدث إلاً لأمر أصاب الطبيعة » فحول أعمالها عن وأجهتهاء 
أو لُقاومة وجدتهاء فشلّت يديْهّا» أو لحواجز منعتها من أن تفعل فعلها الذي تعودت عليه 
٠ [‏ . ]إ0 الطبيعة لا غرض لها غير إنجاب معدن وحيد» ولكتها أضطر-بفعل فاعل إلى إنجاب 
aS‏ -وحده۔هُوابن رغباتها] .. ]ابنها الشرعي؛ لان 
اذهب وحده هو الإنتاج الق “. إن الطبيعة تصبو إلى الكمال» وإلى إنجاب الولد الام . 

إل حديث الكيمياء بوص الأرض والهب شبيه بحديث الق ص بحم وص 
احتواء البطن أو القُلك أو الغار التبي مده من الآمن . كلما ردت المادة المعدية إلى انها 
الأرض» وظلّت في أحشائها > خلصت حتی باتت ذهباً. وكلَمّا ولج نبي بط أنه الأرض» 
وظ ل فيها زمناًء استكمل ثُمُوّه» وخرج منها خالصا كالذهب. وفي هذه الرّحلة في 
البطن/ الأرض يخلص الإنسان من الرّسن» فلا تصيبه الشيخوخة» ولا يعرض له المرض»› 
ولا يفتك به اللوت. فهذه القَصَص ذات نزعة "باطنبّة'» تنشد الود » وإ تسرت علبه» 
وتصبوإلى أن يكون بطلها» صورة للآهب» خالصاء صلباء دائما ابد الذهرء لا تصيبه 
اللصائب» ولا تحوله الحياة عن وجهته . 


إن الكيمياء ‏ بفضل إبداعها ذلك الشيء اليثي امير لهاء والذي اختارت له من الأسماء 
الإكسير حيناً وا حج ر آخر» وجعلته ريا أو مكرما أو أعظم » ونسبته إلى الفلاسفة والحگمَاء ۔ 
Mircea Eliade, Le mythe de i'aichimie, p. 19.‏ )1{ 


(2) اتظر ميلاد "الولد التام/ الولد الجديد' عند أصحاب الكيمياه في 
Henry Corbin, En Islam iranien, t. 2., p. 313.‏ 
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استطاعت أن تخلق عالاً عجيباًء تشگل ذهباً خالداًء فحن إليه الإنسان؛ ليخلد مثله» فيقضي 
على الزمن الذي يترصده » وعلى الأمراض التي تتهدّده» وعلى التشويه الذي كان معرضاًله . 

ومادمنا في حقل الكيمياء» فلُلاحظ أن العناصر الأربعة التي تستغلًها في عملهاء 
عرض لنا منها ثلاثة في القَصَص العَريية الإسلامية التي تُعالج أمر الاحتواء والاختفاء. ففي 
الغار أو في الكهف أو في اسرب أو حكّى على الكناسةء رأينا أبطالاًء إبراهيم وأيُوب والفتية 
ومُحَمّداء دفنوا في الأرض زمناًء فلا أثقل عليهم التّراب» ولا قتلنْهُم ظلمة الأعماق» 
فتخأَصوا جميعاً من الراب » وفازوا على الأرض . وفي النار رأينا إبراهيم ألقي في أعماق 
الجحيم» فلا أحرقتة التارء ولا قتلنّة الحرارة الوهاجةء بل كانت التار عليه برداً وسلاماً. 
فتخأَص من التار» وفاز الإنسان على آكلة لُحوم البشر وحاملة القرابين إلى السّماء. وفي الماء 
دامت رحلة توح دهراًء ودام تجوال وئس دهراًآخر» وظل مُوْسی عائما أیاماًء فلا غرق واحد 
منهم» ولا أصابه من الماء مكروه . فانتصر الإنسان على العُنصر الذي كان فنًاكا بأهله وماشيته 
مهلكا بالغرق فُلکه ء مهدا ۔ على الدّوام ‏ حياته . 

لم يبق لناالآن من العناصرإِلاً الهواء» ورحلة الفضاء» فلئنظر ذلك في قمص 
الإسراء والارتفاع إلى السماء. 
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الفصل التالث: 


2 
محمد ورحله الإسراء والمعراج 
أو 
الإطلالة على ما وراء الحياة الدنيا 


1 وكان لاب للإنسان أن يُحلّق في الفضاء: 


تيتا نصنا مذ انطلاقعه الأولى على كَانبّة ارول والصُود لتمثيل العلاقة الدائمة 
الربط بين السّماء والأرض . ورأينا خلال ما تقدّم من فصول أن عمل الإنسان كان حلينا 
دائماً إلى ا خلاص من ارض تشده» حتی ون جُعلت له أا . خَبر سطحهاء وسبر أغوارهاء 
وساح في ماثهاء ونه مارضي بها . . عرف ناسهاء وجتتهاء ونعم ماشیتها وخیراتهاء ولکله 
ما اکتفی بها . e E E‏ 


ترضعة أ وترعاه» وتسهر عليه› » فإذا شب بحث عن ذلك الأب الذي كَمَدَ 
1 الرحلة المبتورة: 
إن الإنسان لم تكفه امه الأرض » فقام يبحث عن أييه في السّماء. بحث عن ذلك إدريس . 
ولكن إدريس لم يح الور على الأب الفقود. صد في سم السّماء الطويلة» ولك ماإذ بلغ 
منها الدرجة الرابعة حتّى وجد ملك الموت في انتظاره» فانتزع روحه هنالك» ولم يبلغ قمة السماء 
حيث الأب الذي وهبه الخياة . فكانت الرحلة مبتورة» والمعرفة منقوصة»› وظل الأب في السّماءء 
والابن معلا في الفضاء” ٠“‏ وكأ الأب تنكر للابنء فلم يقبله في اليبت» الك في الى . 
مكنه من رفعة ماء ولكلّه لم يحظ بقربه وا لوس في حضرة جنابه ادس . 
(1) انظر ذره في القرآن: مریم 19/ 56 57 . وانظر أخباره في : ابن كثيرء التفسير» ج3» ص 124123 . وانظر 
عملا آعلاه ص ص 197-194. 
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ا ًه < 
وكذلك كانت رحلة عيسى الإسلامية» مبتورة ةمنقوصة . . کان یتیم الآب» یعیش في 
هل تنگروا له؛ وتنگروا لأیهالفقود» وکذبوهماء وخالفوهی ٩۱‏ . وكان يعرف أن ذلك الاب 
الفقود يقيم في السماء؛ فمل دورآًء وورع أدوارًعلى أصحابه» وترك الأ الأرض» وصدد 
٠ E‏ ما إا حاصره الأعداء وأأحس بهم وأ لا محالة من وهم عليه آو روج 

» قال لأصحابه : آیکم بلقی عليه شبهي» وُو رفيقي في اَة؟ فانتدب لذلك شار 
منهم. . فکانّه استصغره ٠‏ عن ذلك قاعادها ثانيةء وثاثة» وكل ذلك لا يتسدب إلأذلك 
الشاب . فقال : أنت هو. وألقي عليه شبه عیسی حٌى کاله هُو. . وفحت روزنة من سقف 
البيت» وأخذت عيسى عليه السلا سنة من النوم» فرقع إلى السّماء[ . ]فلا رفع خرج 
أولنك التفر فلا راى أوادك ذلك الشاب ظُواأله عيسى » فأخذوه في اليل » وصلبوه» 
ووضعوا الشوك على رأسه”" 
ونجحت مسرحيّة عيسى نجاحا باهراً. فبعد أن تأكد عيسى ثلاث مرّات من أذ ذلك 
e 0‏ 0 1 
الشاب هو كبش الفداء» ارتفع . ثم خرج الشاب الذي ألقي عليه شبه عيسى إلى القوم» صورة 
فنية رائعة » وكألّه تبدّل تحت سلطان القيافة والكيمياء . فظوه عيسى» فصلبوه» وذهب كبشا 
للفداء» وفرباناً قدمه عيسى حى يصعد إلى السّماء. ولا صعد أبقنه القصص العربية الإسلامية 
هناك ؛ فلا بيت علاقته بالرّبء ولا أعادته إلى الأرض ؛ ليروي ما رأى . وحرمته . كذلك عا 
خصتّه به المسيحية من موت عنيف ماق“ » ومن بعث عجيب بعثه ؛ لييين العجزة الفريدة من 
نوعهاء وليعتقد الاس في ألوه» ولينطلق ادن ابجديد بعد البعث أقوى واصدق؟ . 
»« آوکان من خبراليهُود؛ علي هم لعائن اله وسخطه وغضبه وعقابه» أله نّا ب بعث الل عیسی بن مرم بالات 
والهدی» حسدوه على ما آتاه الله تعالی من اة والأمجزات الباهرات الني رئ بها الأكمة والأبرص» ويحيي 
اموتی بإذن اله » وصور من الین طائرً» ّم نفخ فیه» فیکون طائرً ُشاهد طبرانه باذن اله عر وجل“ ء إلى غير ذلك 
من الُعجزات[ . . ]» ومع هذا؛ کتبوه» وخالفوه» وسعوا ف في اذاه کل ما آمکنهم » حتّی جع ل نبي الله عیسی عليه 
سام ا شاکتهم في لدد بل یکا السیاحة آنه لالام[ . . ۰ ابن كثيرء التفسير» ج1» ص543. 
(2) ابن كثير» التفسير؛ ج1 » ص ص543 544. 
(3) انظر محاكمته وصلبه في المرجعين التالّن : 
Ernest Renan, Vie de Jésus, pp. 395-404 ; Jean . François Six, Jésus, pp. 204 - 209.‏ 


وقد عالج رينان ۴٠٠٠١‏ السألة من وأجهة نظر تاريخيةء أن سيكس ×8 ؛ فكتابه يعبر عن وأجهة نظر مسيحية تة . 

(4) شکّل بعث عیسی ورؤية أصحابه له ر“ المسيحبًة . فالإيمان بعيسى المسيح - وقد بث ۔ حول ”شرذمة لوين 
شگل بعث عیسی 

الذين غلب عليهم اليأس » إلى مجموعة من البشر آمنت بقدرتهاء > الا غاب له“ ؛ انظر: 
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I N 
ارتكبها آدم في حق الله بأكله من الشنجرة التي نهى عنها*" . بل "رفعه الله إليه»‎ 
]فيقتل‎ .. 5 TT 
مسيح الضّلالة ء ويكسر الصليب» ويقتل التزيرء ويضع الجزية» يعني لا يقبلها من أحد من‎ 

أهل الأديان» بل لا يقبل إلا الإسلام» أو السيفى““. 


فعيسى - كما ترى ‏ وديعة أودعَت في السّماء» وها هُو في ذلك الأفق البعيد ينتظر 
زمانه؛ لينزل» ويتمّم مشروعه الذي توفف ذات يوم» ولم يبلغ منجزه نمثل في كسر 
الصليب» وقتل الننزيرء وإشهار اليف في وجه كل رافض للإسلام» فيخلف بذلك ۔ 
مَحَمّداًء ويدعو إلى الإسلام قومَة الذين زاغوا عن الطريق» واتبعوا المسيحية" . ف 
ا لجديد نقض لعيسى الذي مضى» ونشر دنا لم ببلّغه كما كان ينبغي أن يلغ » نا 
E‏ وکذبوا على الله . 


تبت القَصص العَرية الإسلامية عيسى النتظرء وجعلته سيفآ من سيوف الإسلام 
ET‏ وطمست آثار ظهوره لاله وأشنحابةء فسقط 
بذلك العالم "المجيب والغريب" الذي شيّدته القَصَص المسيحية » وانهارت النظومة الفكريّة 
التي تسنده . أمّا رحلة عيسى إلى السّماء؛ فظلّت مجهولة إلى الأبد. وظل عالم الغيب 


Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t. 2, p. 322. 


(1 ) انظر مسالة عيسى الريان ومناقشتها عند روني جيرار في 
René Girard, Des choses cachées depuis la fondation du monde, pp. 266 - 273, 324 - 328.‏ 


(2 ) عبد الجيد الشرفي » الفكر الإسلامي ف في الردٌ على التصارى» ص377 . وانظر الفصل القالث من الكتاب؛ ص 
ص377 404 » لووف على مسالة الصلب والفداء في المسيحيةء ورد الُنکرین الُسلمین علبھا ‏ 
(3) من الأخبار التي يرويها ابن كثير: إن عیسی بعد رفعه "مكث سبعاء اناه والمراة التي كان يداويها[ . . ]قاراھ 
الله من اجون» جاءتا تبكيان؛ حيث ا لمصلوب» فجاءهما عيسى » فقال: ما تبكيان؟ فقالتا: عليك. فقال: إِنّي رفعني 
اله إليه» ولم يُصبني إلا خير . ولك رد الخبر فاثلاً: فيه سياق غريب جلا » ابن كثير» التفسير» ج1» ص545 . 
(4) ابن کٹیر» التفسير» ج1» ص546 . وقد جمع في الصفحات الُوالية أحاديث تكد كلامه» منها هذا الحديث: ] . . ] 
عن أيي هريرة قال : قال رسول الله : والذي نفسي بيده لیوشكن أن ينزل فيكم ابن مَريّم حَكَمَا عادلاًء فيكسر الصليب» 
ويقتل الننزير» ويضع الجزية» ويفيض الال حكّى لا بقبله أحد» وحمّى تكون المجدة له خيراً له من الذلياء وما فيها". 
(5) وفي الصحاح آحاديث كثيرة توي هذا الاعتقادء خمها مُسلم في كتاب الإيان يباب : ”باب نزول عيسى بن 
ميم حاكما بشريعة ينا محمد لل ؛ مسلمء ا جامع الصحيح » ۾1» ج1» ص ص9593 . 
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مستعصياً على ل قم فلق مام كل شف. كانت رحلةمتورة مثلها كمثل الین السيحي» 
الذي ظل مبتوراً؛ لال حاد عن العطريق» ومشها كمثل عيسى الذي توفت مسيرته؛ إأحاد عن 
الطريق» ولم یکن مسح بهو الوعود الذي کانوا 'يأملون من مجيغه استرجاع أن إسراليل لا 
عرفته من مجد أیام داود . 

كانت فلسطين ‏ يومها - يهوديّة» ولكتها كانت تحت سيطرة بيزنطة الونة القوي . فاعتقد 
بنو إسرائيل ‏ الذين بنوا تاريخهم على الأمل في نبي تسمل رسالته في تأاسيس ”ملكة الربة 
على وجه الأرض ۔ في السيح/ النبي الذي يُحارب من أجلهم» ويفتك بالعدو؛ وينشر تعاليم 
يهوّه في الأرض الشاسعة . وقد بات هذا الاعتقاد "اننظ ارا[ لشخص | غائب» هُوآت 
لا محالة ؛ إذ كان لاب ان يأتي*. ولا جاء عيسى تلبية لتلك الرَغبة» ورأى فيه مر رأى 
المسيح الموعود » رفضته يهودء وتواطات مع الروم على قله» فنجًاه الإسلام؛ ورفعه إلى 
السّماء» وكأنٌ مجیئه كان هفوة» نظراً إلى فشل مهمه التي حادت عمًا کان پنتظر منها . فبدل أن 
يُحارب في سبيل يهود » ويقتل » نجده منسامحاً» خاضعاً حى قبول الموت والرّضى بالصلب" . 
ويصلب فعلاً عند اليهود وفي المسيحيّة » في حين يضحى . في القَصص العَريّة الإسلامية بتابع 
من أتباعه القلّة؛ ليقوم مقامه عند الهيكل . فيقبل عيسى -إذن. بسفك الم اومن البريء» 
ويتجاهل أله كان عليه أن يسفك ادم الكافر؛ لتطهر الأرض من الوكنية الشنبعة . 


e م‎ 


ما إن نت القَصَص العرية الإسلامية عيسى حتّى اقدت ببني إسرائيل» وجعلت 
السلمين مثلهم ينتظرون المسيح الموعود الذي سيأتي "فيكسّر الصليب» ويقتل الننزير» ويضع 
الجزية » ولا يقبل إلا الإسلام أو اليف “. ويظل عيسى مشروعا مُوجلاًء سيأتي متى كب 
له أن يأتيء وينجح في المهمة التي فشل فيها أمس . 


(1 ) عبد الجيد الشرفي» الفكر الإسلامي في ارد على التصارى» ص30. 
Jean Lambert, Le Dieu distribué, p. 90.‏ )2( 


(3)" ولا سمع يُوحنًا وهو في الجن باعمال اليح » آرسل این من تلامیذه یقولان له : أ نت هو الآتي؟ آم نظر 
آخر؟ إنجل متّى» 3-2/11. 
Jean Lambert, Le Dieu distribué, p. 92.‏ )4( 


(5) ابن كثيرء التفسير» ج1» ص546 . 


رقع المسيح» ويقي الدين مشوهاء والرسالة منقوصة» والأرض مرتعاًللأوثان. رقع 
المسيح» وترك فراغاً. فكان لاب أن ملا الفراغ بنء يستطيع أن ينشر تعاليم الرّب الحق» ويبني 
ملكته الخالدة» ويدافع عتهاء فيس لدينة جديدة قوامها ا جهاد . ونهض محمد بالرّسالةء 
بعد أن شق طريق الدرية والتّعلمء في الأرض أولاًء ّم في السّماء من بعد . 

2 - وهذا الك معلّق بين السّماء والأرض: 


کل شيءَ في حياة محمد بُحدّث بان الرَجل کان سعيداً محظوظا. كلما َد أباً حاميا 
وجد أباآخر يحميه . وكُلَّمَّا غابت أم وجد أما بُرضعه» وترعاه. فهذا عبد الب يخلف عبد 
الله » وهذا أبو طالب يخلف عبد الْطّلب. وهذه آمئة تُوكُل عليه حليمة» وهذه حليمة تتضافر 
جهودها مع جُهود زوجها؛ لنوفّر له أجمل حياة. ولًا غابت آمنة وحليمة حلت محلّهما 
خديجة» عاطفة جيّاشة» ومالاً مدراراًء ومكانة مرموقة في القبيلة . ولکن مُحَمّداً کان گم 
لا رى حب الآخرين وعطفهم عليه . كان كلقامارّماء يحب العّزلة والانفراد وصحبة غير 
أولئك الاس من البشر. فيعرض له في الوادي مَن يشق صدره» ويعرض له في الغار من يرث 
الكلام الذي لم يتعوده أبداً. وتشعر بهذ الأزمة صبح فيه ثورة على وضع يرفضه"» وتجد 
آثارها في آيات القرآن» ونُعيها عنك السيرة» وتسر عليها كلما استطاعت إلى ذلك سبيلاً. 
کان گَمَن لا تعرف نفس الأمنَ» رغم آنه مُحاط كل ما من شانه أن بُمقٌل أمناً. وکان گمَنٌ 


(2) 


برفض رعاية ارب رغم أله آواه في تمه » وأغناه في كَفره» وهداه في ضلالته” . ویبدو أله 


كان يقهر اليتيم » وينهر السائ ل » ويعبس» ويتولًى إذا جاءه الأعمى يسعى » ويغضب إذا 
ما سمي الأبتر . وتتساءل عن سرٌذلك. لم كان يغض الطرف عن السّعادة التي كانت 
تُرفرف حوله ؛ ليزج بنفسه في متاهات القلق والَيْرّة والغيظ ؟ هل هو اليم والقَقر أورثاه في 
الصا عورا بالَقص؟ أم هو ولاه لامرأة في الشّباب» کان خاضعاً لها لا يستطيع أن يمارقها 


(1) انظر مظاهر هذه الأزمة مثلاً في : .80 - 77 .pص Maxime Rodinson, M2011,‏ 

(2) الضحى93/ 8.6 . 

(3) الضحى93/ 10-9. 

)4( عبس 80/ 2-1 

(5) الكوثر108/ 3 . وانظر بعض مظاهر ذلك في : 

J. Chabbi, Le Seigneur des tribus, Islam de Mahomet, pp. 240 - 246; M. Rodinson, Mahomet, 
pp. 78-79. 
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(1) 


'لعقد کان یربط بینهما 
٤‏ ا ا و E‏ 

یتزوجون» وبْطلّفون متی عن لهم ذلك؟ آم هو الدگر الیب الذي ظن أنه سيغيب بعده إذألم 

يترك في القوم دگراً یخلفه؟ 


لقد لعبت هذه الأمور. دون شاك دورما في حياة محمد . ولكنْ؛ أً كانت كفيلة بان 


؟ هل کان یشعر بالگَبْت في زمن کان فيه آنداده ۔ حسب ما شاع عنهم 


ترمي بصاحبها في أحضان الغار للتعبد والرهد؟ ما من شك في أن أزمة محمد رغم عناصرها 
الادة الكثر .كانت أزمة معرفبًة . وكانت عزلعه عزلة للدرية والتعلّم » كتلك التي بختارها 
الكمّان والنعبدون والسسًاك في كل ثقافة ودين . 

کان محمد نوعاً من رجال الشامان ۳۵5 ط»» حیاته هَوّس» وينمه خلاص ما یش 
إلى الماضي التليدء ودره ارتفاع به عن عالم الادة الشنيع » ويره رفع لذكره بالكلمة الخالدة 
لا بالولد الرّائل » وشق صدره استبدال لأعضائه البشرية بأعضاء غيرها مقدسة" . وكان لهذه 
الحياة هدف واحد : اسم بالإنسان إلى منزلة الرّبًء والارتفاع به عن عالم الأرض والاس 
والس . لذلك ترى مُحَمَداً لا ينظر إِلاً إلى أعلى » يتم بناظربه شخصية عجيبة طريفة» 
کانت تېدو له حيناً» وتغيب عنه أحياناً كثيرة . ولكتها كُلّمَا بدت له كانت معلَمَة في الفضاء» 
فبقتدي بها مُحَمّد» ويحنٌ إلى السّماء. 

3 صاحب الأجنحة الكثُر والرغبة في الاقتداء: 


تلك هي شخصبّة اك الذي لا يحمل اسما بعينه في بداية الوحي» تم سمي جبريل من 
بعد . ارتبطت صورته بالسّماء» وارتبطت بالقراءة والكتاب . لم يأت مُحَمَداًإلاً ساعة جاء 
Maxime Rodinson, Mahomet, p. 79.‏ )1( 
(2) ونشكُل هذه العناصر خصائص قارة تمي حياة رجال الشّامان وأنيياه الأديان» مغل زرادشت وبُونا وماهافيرا 
«ı Mahãvîra‏ انظر ذلك في : 72 Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t.3, Pp.‏ . 
وانظر كذلك: |8 .ضp Maxime Rodinson, M$ «aoe,‏ . 
(3) لم يُذگر اسم الك في القرآن في بداية عهد محمد به : الّجم53/ 1 18؛ التكوير81/ 19 23. وانظر: 
Régis Blachère, Le problème de Mahomet, p. 42.‏ 
وکٹیراًما تذھب الاخبار إلى أن إسرافيل هو الك الذي وكُل مد في البداية ء فم خلفه عليه جبريل: "وقد ثبت 
بالطرق الصحاح [ . . ] ان رسول اله 5 وکل به إسرافیل » فکان تراءى له ثلاث سنين » ويأتيه بالكلمة من الوحي 
والثليء» م وكُل به جبريل» فجاءء بالقرآن والوحي"ء انظر: ابن هشام» الميرة البويّة» 1» ج2؛ ص70٠‏ 
الهامثر 1 (= من وضع الحمّق) . 
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يُعلّمه: (افرأ). ورغم أنّهذا اللقاء الأول تم بينهما في كنف الملف الكبير والغفطٌ 
الشديد فان مُحَمّداً ما إن غادر الغار حى نظر في السّماء» وكألّه شد إليها رغم تعبده 
الطويل في الغار ا لموجود في أعماق الأرض؛ حيث مساكن الجن . لقد اختار السّماء فضاء» 
وربط له علاقة بصاحب منها : "فخرجت حى إذا كنت في وسط الجبل سمعت صوتاً في السّماء 
يقول: يا مُحَمّد؛ أنت رسول الله ء وأنا جبريل[ . . ]» فرفعت رأسي إلى السّماء أنظرء فإذا 
جبريل في صورة رجل صاف كمه في أفق السّماء[ . . ]» فوقفت أنظر إليه» فما أتقلم» وما 
أتأحُر» وجعل ت أصرف وجهي عنه في فاق السّماء[ . . ]» فلا أنظر من ناحية منها إلا رأيّه 
كذلك» فمازلت واقفاء ما أتقدم ورائي» وما أرجع ورائي» حى عقت خديجة رسُلهًا في 
طلبي » فبلغوا أعلى مكة» ورجعوا إليهاء وأنا واقف في مكاني ذلك» ثم انصرف عتي ٠‏ 

وقد مكن هذا اللقاء الأول مَحَمّداً من التأكّد أن صاحبه الذي كان يتردّد عليه في المنام ذو 
وود بالفعل“» فسقط يومها في أسره» وصار تبعاًله. ويسد عليه جبريل الأفق » ويتش ص 
له في كل ناحية نظر إليهاء فيثبت في مكانه كشيء جماد» لا يتحر لشيء» ون دعوة خديجة 
ني بعثت رُسلهًا تطلبه. لقد أصبح اليوم لصاحبه شكل بعينه : "صورة رجل صاف ميه في 
أفق السّماء". لم يكن شخصية ميثية غريبة » عنقاء أو براقا أو طائر اة العجيب . كان رجلاً 
وحسب . وكان يرفرف بين المّماء والأرض بسهولة تامة» صاقًا رجليّه كرجل جالس أمامك 
على بساط الأرض . وشدته تلك الصورةء قَلم لا يلق مثله في الفضاء؟ 


(1) العلق5.1/96. 
)2 قا الوحي وهُوفي غار حراء» فجاءه الا فيه» فقال اقرا. قال رسول الله کل :ما آنا بقارئ. فال : 
فاغتتي » فغطي حت بلغ مي ابجهد» ل كم ارسلني» فقال: اقراً. فلت ما آنا بقارئ. . ففطي القانبة حتی بلغ مې 
الجهد» كم أرسلني » فقال: اقرا a‏ : ما آنا بقار . فغطني التالة حلّى بلغ متي الجهدء ثم م أرسلني» فقال: « را 
بأسم رَبَ ٍى حَلَنَ4» ابن كثير» التفسير» ج4» ص530. 
(3) ابن هشامء السيرةاللبويةء م1» ج2» ص ص72 73 . وانظر اك الهامش رم 3ء من وضع حمق » ومنه ما يلي : 
وفي حدیث جابر آله راء ( :جبریل) على رقرف بين السّماء والأرض» ويْروّى على عرش بين السّماء والارض". 
(4) قبل ان یری محمد جبريل رُؤية عیان» کان قد رآه في الوم کثيراً : [ .. ] عن عائشة قات + : اول ما بدئ به رسول 
اله کا من الوحي الرؤيا الصادقة في الوم ء فكان لا يرى ريا إلا جات مغل فق الصلبح[ . .]۰ ابن کشیر» 
التفسير؛ ج4؛ ص530 . . وأول سورة تلقّاها محمد كانت خلال الوم : قال رسول الله 5 :فجاءني جبريل» وآنا 
نائم» بمَط من ديباج فيه كتاب» فقال : اقرا[ . . 1» ابن هشام » السيرة البوية » م1 ج2» ص70 . 
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م تبدأ بينهما لعبة "الخقاء والجلّي". غاب عنه جبريل زمناًء فترك فيه ذكرى جميلة» 
وحنبناًإليه لا يفتر. ولكتّه ترك فيه أيضاً ‏ رغبة في الاقتداءء فتراه يتردد على رووس الجبال 
الشواهق» يريد أن يتردّى منها متها" ويلقي بنفسه من علو من يصبو إلى الطيران في السماء. كما 
فعل ذلك بدا له جبریل وهو ”ثاني إحدى رجليه في أفق السماء""“» قتعلق بذهنه صورة التحليق 
السهل . ويلاعبه جبريل زمناء يقرب منه» ويیعد» يستوي في الأفق الأعلى» نم يدنومنه» 
ویتدلٌی» فيكون قاب قوسَيّن» أو أدنى” . وترتبط صورة الك بالرّب؛ لان الأفق الأعلى 
موطن البح والشمس والثور"» وهي رمز ارب التي بها قهر الظلمة» وقضى على العماء. 
ويشعر محمد . في لحظة نشوة .أن صاحبه اقترب منه اقتراباً شدیدا*» فالتقی به» وحلقا معا في 
الأفق الأعلى” . ولكن ذلك لم يتم هذه المرة على مُستوى الواقع » بل ظل حلم يُراوده 
وحسب» رده عن تحقيقه صاحبه ذاه .الذي مان أغراه» فسولت له نفسه أن الصعُود سهل 


(1) لم فتر الوحي فترة ذهب التبي ك فيها مراراً؛ ليتردى من روس الجبال. فكلّمَا هم بذلك ناداء جبريل من 
الهواء : يا محمد ؛ نت رسول الله حمًاء وأنا جبريل . فيسكن لذلك بأسه» وتر عينه . كلما طال عليه الأمر عاد 
لثلها' ؛ ابن كثير» التسير» ج4» ص ص245» 530 . 

(2) ابن کثير؛ التفسیر» ج4» ص51ه. 

(3) ظ ! هوإلا وخی ونی ر عه شید آلقُوی ُز ذو سنوی چ وخر بالا آلاغل ي ر م دنا ققد 
گان قاب قوسن أز أذ 4 التجم53/ 94. < دید آلْقُری 4 وهو جبریل . ذو مرق4 ذو فو[ .. 1 ابن 
كثير؛ التفسير» ج٠‏ ص249. 

(4) ابن كثير» التفسير» 0 

(9) فان قاب قوسن ن ااذ 4 ؛ أي فاقترب جبريل إلى محمد لما هبط عليه إلى الأرض» حى كان بينه وبين 
مَحَمد. لل قاب قوسن ؛ أي بقدرهما إذا مء وقد قيل إن اأراد بذلك ما بين ور القوس إلى كبدها] . .]لقاب 
نصف إصبع » وقال بعضهم ذراعین کان بينهما [ . . ]٠ابن‏ کثير» التفسير» ج4» ص250 251. 

)6( اوقد قال ابن جرير ها قولأً لم أره لغيره» ولا حكاه هو عن أحد» وحاصله أله ذعب إلى هذا امعنى : فاسثوی 
هذا الشتديد القوي ذو المرة» هو ومحَمد. 4 -بالأفق الأعلى ؛ ؛ أي استويا جميما بالأفق الاعلى [ .ابن کلیره 
التقسير» ج4 ص249. فالطبري أبعد في عالم المخيال » فرأى في هذا اللقاء زمنا لرحلة السماءء فول الآية تاويلاً 
لم بنبعه فیه غیره + 'وقوله ( قآشغوی وڳ وهو لأف آلغ 4 : : فاستوى هذا التديد القوي وصاحيكم مد بلاق 
الاعلىء وذلك لن رى برسول الةو وجبريل عليهما للام طلع القمس الاعلى [ . ] وعطف بقوله وُر 
على مافي قوله؛ فاستوى من ذكر محمد 45» والأكثر من كلام الحَرَب إذا أرادوا العطف في مشل هذا الموضح أن 
يُظهروا كناية المعطوف علیه؛ فبقولون : استوی هو وقلان, وقلّما يقولون: استوى وفُلان[ . . ٠]‏ الطّبّري» جام 
البيان في تأويل القرآن» ۾11» ص506 . 
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المنال حتى عاد إليه في صورة عجيبة» تحدث بصعوبة الارتقاء» واستحالة تحقيق الحلم في تلك 
الفترة الأولى م من المسيرة. 


مان اکر مین ارد على روس ابال اشامن ؛ لیتردی منھاء أو یطیر 'حکّی 
تبدی له جبریل في صورته التي حَلقّه اله علیها له سّمائة اة جناح» قد سد عظم حَلقه الأفق » 
فاقترب منه» وأوحى إليه عن الله عر وجل ما أمره به» فعرف عند ذلك عظمة الك الذي جاءه 
بالرسالة» وجلالة قذره» وعَلُومكانعه عند خالقه الذي بعثه إليه". وأدرك وهو يشعر 
بعظمة الموقف أن لا سبيل له إلى الخلاص من الأرض التي تشد إلا بتوفر ا جاح . فلا طاثر 
يطير إلا كان ذا جناح. ولا ملائكة برل إلا كانت والح أخَيحٍَ”. وقد لا يكفي ا لجناح 
الواحد» تور في من طار أجنحة كثيرة . وقد كان لصاحب محمد ستّمائة كاملة» تد على 
العَظّمَة» وارب من ارب واكُوت الأعلى » والقدرة على التحليق في امكان البعيد. 

إا لجناح "الة الارتفاع عن جدارة [ . . ] وشعار الطيران"““ وخاصيّة الانتقال السريع 
فالطائر طائر با جناح . والأرواح تصعد في السّماء بالجناح» فتتطهر هناك . ولولا الجناح لا 
قامت الملانكة حول العرش”» ولا نقلت رسائل الرّبًإلى الأرض » ولا أخبارها إليه . وا لجناح 
حماية وأمن إذا ما شد امرؤ رحلة إلى الب . وكُلّمَّا زاد عدد الأجنحة عند الملائكة» زادت 
الحظوة» وكبرت المهمَّة» وسهل الانتقال» والّسع الفضاء ونطاق الّدخل السريع. فإذا كان 


0 


(1) ابن كثير؛ التفسير» ج4» ص250 . 
(2) الأنعام 6/ 38 . 
(3) فاطر 1/35 . 

Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de Pimaginaire, pp. 144 - 145.‏ )4( 
(5) المهد القديم» الزمور55/ 9-6. وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن ترتيب المزامير قد بتغْيّر في بعض الخ 
التي البعت الترجمات البونانيّة القدية » التي جَمَعَت بين ا مزمور التاسع والمزمور العاشرء فتغير نرتيب المزامير لُوالية » 
والزمور الذي أشرنا إليه هنا وهو 55 يُصبح هنالك 54. وينطبق هذا على كل المزامير التي نذكرها لاحقاً. 

(6) Gaston Bachelard, L 'air et les songes, pp. 29 - 30. 

(7) الم ر39/ 75؛ غافر40/ 7+ الحاقة69/ 17 . 
(8) العهد القديم » المزمور17/ 8؛ المزمور36/ 8-7. 
(9) 'منهم (=الملائكة) من له جناحان» ومنهم من له ثلائة» ومنهم من له أربعة» ومنهم مَنْ له أكثر» من ذلك کما جاء 
في الحدیث أن رسول الله 45 رأى جبريل ‏ عليه السّلام- ليلة الإسراء» وله ستمائة جناح » بین كل جناحَیْن كما بين 
المشرق والغرب'» ابن كثير » التفسير» ج3» ص524 
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للائكة الرحمان قي التوراة ستة أجنحة» اثنان منها تْطّي الوجه حياء» واثنان يغْطيان العورة» 
واثنان للطيران"» فإ الك الذي جعل لحد حَبنْة القَصَص بستمائة جناح» يستطیع أن 
بُخصص منها ما شاء لهذا الغرض » أو ذاك. فكان خير الملائكة» وأجملهاء وأسرعهاء 


والرّسول الغضَل الذي كان يأتي كل نبي . ولم تزده علاقته مُحَمّد إلا إكباراً وإجلالاًء حى 


بات في القَصَص عدو اليهود» الذي سيه لم يعوا الإسلام . فاليهود كلما جاؤوا محمداًء 
وقالوا: : ماعن نی إلا وله ملك ايه باخبر» کارا سو ضاخ 5 او الو س وك 
من الملائكة؟'ء أجابهم : إن ولي جبريل» ولم يبعث ييعث الله نيا إلا وهو وه" » فكانت القطيعة 
بينه ويينهم" . ذلك نهم كانوا يعتقدون أن جبريل مَك الفظاظة» والغلظة» والإعسارء 


r 5‏ 
والتشديد» والعذاب» ونحوهذاء [ ويقولون: ] ذاك عدونا من أهل السّماء» يطلع مَحَمّدا 
.0 


على سرناء E‏ '» ويفْضّلون علیه میکاثیل » » صاحب صاحبهم 
الذي 'جاء بالخصب انل“ . وقد أدّت هذه العداوة بين الدين الجديد والدين القديم إلى 


تدخُل القرآن في المنراع » فسوت الآيات بين الملاتكة ۔ وإ جعلت جبريل على رأسها جميعا۔ 
وجعلت عن الّخذ جبريل أو غيره من الملائكة عدو؟ء فقد اتّخذ الله عدوا . 

ها صاحب الأجنحة الكّر في الأفق الأعلى» يس وجه السّماء» ويصا فتى الغار عن 
وجه الرب. ويحلم الفتى الكهل بجناح يرفعه إلى السّماء» وينسى الغارء وقد ولّى عهده» 
وانقض “ . كان فترة للانغلاق والانطواء» ويحثاً في داخل الأناء واكتشافاً للات في تَوقها 


() 'السرافيم واقفون فوقه» لكل واحد ستة اجنحة» بان يخي وجهه» وباقتين ُغطي رجاڼه» وباثین بطي 
العهد القديم ٠ ٠‏ إشياء .2/6 . والرّجلان هنا استعارة للعورة» انظر: 

La Bible, (T.O.B.), Ancien Testament, t. 1, p. 614, note. 
. ابن كثير؛ التفسير؛ ج1 » ص124‎ )2( 
ابن كثير» التفسير» ج1 » ص124 . وانظر هناك الأحاديث والأخبار حول هذه المسألة بين اليهود ومحمّد.‎ )3( 
. 126-125 ابن کثير؛ التفسير؛ جا» ص ص‎ )4( 
. ابن كثيرء التفسيرء ج1 » ص126‎ )5( 
. 98.97 البقرة2/‎ )6( 
بلعب غار حراء دورآهام في إعداد محمد للرسالة» م بتقطع ذلك الور وكان الدرية اللأزمة لتلك المرحلة‎ )7 
انتهت . فيغادر محمد الغارّ؛ ليصدح بالرسالة ؛ أو ليقوم برحللة الإسراء والمعراج ج » والتحليق في الأجواء . ولكن‎ 
الحاجة إلى الغار تبرز  فيما بعد لتجديد العهد» ودعم التعليم والدرية» وذلك من خلال الإقامة في غار ثور. انظر‎ 
. 614-613-612 عملنا أسقله؛ ص ص ص‎ 
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إلى ما هو آرقى» وأبقى . وتشعر أن ذلك الذي تدلى» واقترب فارشا أجنحته السّمّمائة» كان 
یغمر صاحیه بعطف لا ميل لهء وريد اام ل سرالعَبّور من الغار الظلم 
والوحدة الكيْرّى إلى إشراقة التُور والصحبة العُظْمَى» حى تنقطع صاته بالزمن الذي يهش 
في الإنسان تهشاء فيتوقّف ؛ ليترك مکانه لزمن مقَدس» لا يعرف غير اللُود» ولا خد 
بح . وتشعر أن الفتى جل صاحبه» ويعظمه» ويقدسه . فهو إذ يصرره لتاس ذا أجنحة 
کر کا ینت لهف نمی مر بت اتا ولور ریا سا سی ابات عند كير 
من التاس صورة للرَبة ذاته ^ 

وشيئاء فشيئاًء تنوطّد العلاقة بن محمد وصاحبه» فيلازمه كثيراً. إذا نام» أو خرج لقضاء 
حاجة» صرخ فيه : با مُحَمّد» يامُحَمّد. فينظر ييناًء وينظر شمالاًء ولايرى أحداً. ثم يرفع 
رأسه» فيراه ثانا إحدى رجليه مع الأخرى على أفق السماء وهو يقول: "إنّي جبريل » إنّي جبريل'» 
فیهرب في الاس » وینظر فلا بری شيئ . ثم بخرج» وينظر» فيراه معلا في الفضاء. ويعيد الگرة» 
داخلاً خارجاء فيغيب عنه ابع » أويظهر له شبحأفي الفضاء» تم شيئاً عجيباًله من الأجنحة 
ستمائة» ينشر التّهاويل من ادر والياقوت» ويسد عظم حَلقه ما بين السّماء والأرض. فيد إليه 
شداء فیزین له الطريق إلى السماء» وعد الًيدخل ابم قبله أحد من الأنياء. 
(1) یکل الجتاح .ومن ثمة الليران - صلورة من صور حلم الإنسان الاثم في الخلاص من وطأة الرمن السارع الذي 
يسير به إلى حتفه» وفي التحليق بسرعة شديدة» فيتجاوز الرّمن الذي يقض مضجعه . انظر بعض ملامح هذه الصورة 
Gilbert Durand, Les structures anthropologiques dle l'imaginaire, p. 203. ; yè‏ 


(2) إذا کان ازدياد عدد الأذرع والأعين دالا في التقافات الهندية على القوة والقدرة» فان كثرة الأجنحة في الس 


[ الثقافية ] السامية المسيحية دالة على الطّهر [ . . ] فالطهر الملّماوي خاصيّة الطبران الذهثة» 

Gilbert Durand, Les structures anthropologiques E pp. 144 - 145.‏ 
(3) التجم53/ 10-5 . كانت هذه الآيات محل جدال بين علماء السلمين؛ فذحب فريق منهم إلى أن القوي الشديد الذي 
استوى في الأفق الاعلى کم دناء فتدلی » هو جبریل» وان مُحَمدارآه» ولم یر ریه قط . وذهب فريق آخر إلى أن معني 
هو اله» ون مُحَمّداً قن من رُؤية ره . وکان لكل فریق دل وأحادیث توکد ما ذهب إلیه . وقد من ابن شیر كل فريق 
من فضاء لاودلاء برآيه» وَجَمََ ما جاء في هذ السا . انظر ذلك في : ابن كثير» التفسير» ج4؛ ص ص249 254. 
)4 ”قال رسول الله .3# درا راء وه سما جاح رمن ریت اویل مز ال رایاقرت . وهذا إسناد 
جيد قوي . [أوقال | رايت جبريل في صورته» وله ستمانة جناح » ٠‏ كل جناح منها قد سد الأفق» يسقط من جناحه من 
التهاويل من ادر والياقوت ما له به عليم . [سناده سن آیضا » ابن کثیر» التفسيرء؛ ج4» ص253 . 
(5) وفي قوله فأو ی لن عَبّدوے اى 4 آوحى إليه أن ابجنة مُحرّمة على الأنيياء» حى تذخلهاء وعلى الأم 
حى تدخلها منك » ابن كثير» التفسير» » ج4» ص251. 
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4 الرحلة الصَغْرّى: 

لقد بيت الَجارب أن المرء لا يكفيه اتّخاذه أحد الملائكة صديقا ليصعّد في السّماء" . 
اتلك لم یع لی محم بجاح من آجتحة صاحیه» ویصتد في اماه . ولم يكن جبريل آقلٌ 
حنکة وذکاء» فلم بُسجّل باصطحاب محمد والتحلیق به في الفضاء . . کل شيءَ کان بحساب. 
فانتظرا حى قطعت الدرية شوطاء وخف الجسد» وصقت الروح» وتطهرت. 

تم اصبح جبريل يأتي مَحَمّداً بين الفينة والفينة . وبدأ۔شيئاًء فشيئاً يعلّمه الارتفاع عن 
الأرض والتصعيد في السّماء . وها هو محمد يروي إحدى هذه الطلعات : "بينا أنا قاعد إذجاء 
جبريل عليه السلام» وگڙ بين كتفي فقت إل شجرة فبها کوکري الطیر؛ فقعد في احدهما 
وقعدت في الآخر» فسَمَّتء وارتفعت» حكّى سدّت الخافقيْن» وأنا ذب طرفي» ولو شت ان 
أمس السّماء لَمَسَسْت فاتفت لی جبریل کاله حلس لاط » فعرفت فضلل علمه بالهء وشح 
لي باب من أبواب السّماء» ورايت انور الأعظم وإذا دون الحجاب زعزعة الدر والياقوت"“. 

ورغم أن هذه القصة لم تحط مثل 3 قصة الإسراء والمعرا بالعناية والدرس» وأ ابن 
كثير رأى فيها مناما ليس غير » فإلّها تلعب دوراً هاما في عملي الإعداد للرحلة السماوية 
ا عظرة» وجرا في إطار المافةالإنسائة عائة. فهيإذ أشارت إلى تن العلاقة ين مشخ 
وجبريل» إذا وكز أحدهما الآخر قام إليه ‏ أزالت العراقيل التي كانت قائمة بينهما وا لخوف 
الذي کان يسيطر على محمد كلما زاره جبريل . وهي ۔ إذ وضعت مَحَمّدا في وكر تُشعرا 
بالدّفء والرعاية والحفظ » فلا تخاف على محمد الضنياع أو الهجر. لقد أصبح محمد فرخا 
8 ۴ 5 ى i‏ 0 
في وكر» ومن حوله» في وك ر آخر» يرخم أب أو أم» لا يفارقه قط . ومثلماتُعلّم الطير 
فراحَهًا الطيرانً» فتطير وراء‌هاء ترى مُحَمَّداً هنا يقتدي بصاحبه » فیطیر کالفرخ وراءه . 
(1) انظر عملنا أعلاء ص ص 197.194 . 
(2) اہن کثیر» التفسیر» ج4» ص250 . 
(3) گر ابن كثير بشأن هذا الحديث ما يلي : ”فال البزار: لا يرويه (=الحديث الخاص بقصة الشلجرة والصمود) إلا 
الحارث بن عبيد» وكان رجلا مشهوراً من أهل البصرة[ . . ] أخرج له مُسلم في صحيحه"» ولكنّه قال فيه : "فهذا 
الحديث من غرائب رواياته » فان فيه نكارة وغرابة ألفاظ وسياقاً عجيباًء ولعله منام» والله أعلم'» ابن كثير ؛ التفسير؛ 
ج۰4 ص250. 
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أا الشجرة التي سَمَت بصاحبها؛ فتدلّك على أن القمّة ليست وليدة الصدفة» وأ 
الرخلة لم نكن بذج في جنل هله اقاقة . فالشجرة بانتصابها قائمة من على الأرض إلى 
السّماءء باسقة إلى أعلى » موجّهة وجهها نحو الب تتشكل في الخيال رمزآللعو والس 

كل صورتها العمودية رمزاللرَحلة في الفضاء. ون شجرة محمد التي ارتفعت به إلى 
PB E‏ ۔وحدهاء من بين 
الشجر تقوم في المخيال ”شجرة مباركة لا توجد إلا ييلاد الإسلام[ . . |» » خلقت من فضلة طينة 
ادم[ . به الإنسان من حي استقامة دم اء وطولدهاء وامتياز گره ا عن أثاها» 
واختصاصها الفاح[ . . | ولطلعها رائحة ائحة المني» ولها غلاف كالشيمة التي يكون الولد فيهاء 
والجمار الذي على رأسهالو أصابه آفة هلكت التخلة كهيئة م الإنسان إذا أصابه آفة » ولو فطع 
منها صن لم يرجع بدله كعضو الإنسان» وعليها ليف كشعر يكون على الإنسان . 

وقد مسن هذا الشتبه القائم بين الشجرة والإنسان العلاقة قة بينهماء فأسقط عليها الإنسان 
مشاعرَهء ورأى فيها سلاحَة الملسنونء الذي يشق به الفضاء سء ويخترق السّحاب اختراقاًء 
ويُحدث التفبة في السّماء» فتبدو له أشى يُخالبها بتلك التي في شكلها الرتفع يراها ذگراً. فيجلٌ 
الشجرة» ويُعظّمها؛ للها تستمد فُوتها من الرَب» ولها فدرة ليست لغيرها N‏ 
سداً منيعاً أمام وطاة الّمن القائم في الأرض البوار يلتهم الخياة التهاماء وتُحلق هي في الأجواء 
إلى أعلى . لا قوت من برد» ولا من عطش . إذا سقط ورقها خريفاً عاد إليها ربيعاء فتواصل 
الرحلة وقد بعت بعتا جديداً. وإذا أثمرت وزع منها ثمرها» عادت .من جديد. لتمر» وتهب 
الغذاء» فلا يتوفّف فيها نبض الخياة» ولا تعرف الموت الذي يترص الإنسان» ويتهدده . 

فهذه الصُورة الإيجايئة للشجرة كاتت وراء تقديس الشعُوب لهاء واتخاذها مقاما 
للالهة . فإذا هي تقوم عندهم صورة للكون كله » أو مرکزاًمن مراکزه» فیعبرون بطْمّوسهم 
حولها عن لمهم الدفين في الود بخلدهاء والجدد بتجددهاء والانبعاث بانبعاثيا" . وقد 


(1) القزويني» عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» ص236. 
5 = 5 0 2 
(2) لالإحاطة برموز الشجرة في التقافات والديانات عة » انظر ومين التالّن » وفبهما مراجع أخرى حول المسالة: 
Mircea Eliade, Trait d'histoire des religions, pp. 229 - 237; Gilbert Durand, Les structures‏ 
anthropologiques de imaginaire, pp. 391 - 399.‏ 
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كان حلم محمد واحدآمن هذه الأحلام » خلّد فيه صاحبه رحلته على الشجرة التي انتصبت 
ذات مساء في مسریه . 

وإذا كانت الشجرة ةاخذت وسيلة من وسائل الود ؛ فلأتها تمل عند الاس مركرا 
للأرض بقابله من فوق مركز السَّماء؛ حي ت يقي م الب . . وقد تشكل هذا المركز السّماوي 
شجرة أخرى هي سدرة ته . فتكون بذلك- الشجرة التي صعدت في السماء صورة أرضية 
للك السّدرة التي هي في السّماء» مثلما كان البيت في الأرض صورة للبيت المعمور في السسّماءء 
يوجد تحته» ويشكل انعكاساله . فإذا ما ارتقى الإنسان الشجرة ورفعنة بل غايقة» والتقى 
القائم على العالم الَقدّس» رأصاب من قداسته نصيباً. ون الاظر في هذه الشجرة» إذاما 
فحص مثيلاتها عند شعوب أخرى» وجدها شديدة اله بشجرةآسيوية شكلت عند المغول 
والترك قوام الديانة فقامت عندهم مركز الأرض وسرتها والرابط الاثم بين السّماء من فوق 
والأعماق الجحيميّة من تحت. فأغصانها ترتفع حكّى تمس عالم الرية» وجذورها تنحدر حى 
تبلغ عالم الجحيم. من مرها تنغدّى الآلهة» وإلى رأسها تصل الأرواح البريشةء وعبر جورها 
تنحدر الأرواح الشريرة إلى الجحيم . ولک اللأفت للانتہاء أکثر قیام أغصانها سَگتا لأرواح 
الأطفال الأبرياء» فتبقى في أوكارها عليها حى تد إليها يد الشامان» فعهبط ” . أو ليست هذه 
الصورة كثيرة اله بُحَمّد الذي أقام في الوكر على الشّجرة» فارتفعت به زمناً؟! وقد الخذ 
رجال الشامان الشجرة مكاناً يطلون منه على عالم الرَبالمدّس» في السّماء» وعالم اموت 
امنبوذ في ا جحيم» وسلّماً للصعود إلى آلهة السَّماء» يحملون إليها أرواح القرابين التي يقربونها 
إليهاء أو يبحثون عندها عن سراط للمعرفة » أو دواء لداء. وإذا ما تسق الرجل منهم الشجرة؛ 
دخل في السّماوات» الواحدة بعد الأأخرى» ووصف للناس الذين بقوا في الأرض» عند جذع 
الشجرة» مايرى وما يسمع في تلك السّماوات العُلى . 


(1) Mircea Eliade, Traité histoire des religions, p.97. 

. 430419 انظر عملنا أعلاه ص ص‎ )2( 
(3) M. Eliade, Histoire des croyances eft des idées religieuses, t. 3, pp. 17 - 18 ; Le chamanisme, 
pp. 220-223. 
(4) Mircea Eliade, Traitré d'histoire des religions, pp. 96 -97. 
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إن قمص الأش جار القدسة منعشرة في أصقاع الأرض كلها ؛ لتروي علاقة القبائل 
الُختلفة بالشجرة . فهذه قبيلة لها شجرتها التي - بفضل السحْر-تكير» وتعظم» وتطول» حتّى 
تمس السّماء. وهذه قبيلة أخرى لها أشجار ترتفع حى تلتصق بالسّماءء إذا ما اتنهك الاس 
حُرمة أو شوهوا الأرض تشويهاً كبيراً. وهذه قبيلة غيرهما تربط علاقة منواصلة بين الأرض 
والسماء» فتًخذ أشجاراً خاصة بهاء وتضعها في خدمة أجدادها الأول ؛ لتستعملها أرواحهم 
في الصعود تارة» والثرول أخرى» بحثا عن الجدد والانتعاش”". ولم تختلف شجرة محمد 
وصاحبه عن أشجار هؤلاء . ها هي ترتفع بهما حتی بقاري السّماء . ويشعر محمد بعظمة الربٌَ 
من وراء الحجاب» ومن خلال الور الأعظم » الذي تسرب من باب فح له . ويشعر۔ كذلك۔ 
بصغره» وة علمه بالرَب» ويرف لصاحبه بوفرة العلم وامعرفة» وبالفوق عليه في كل 
ی "قعرفتة فضل علمه بالله علي . لقد فهم محمد في هذه الرّحلة الأولى أله جاء ليتعلّم . 
فجبريل الذي کان ”أنه حلس لاطئ' كان رصيناً رصانة العالم » ساكتا سوت الم بالأس» 
مالكاً للمعرفة الكاملة » ينظر إليه صاحبه » فيقتدي به ؛ ليكون مثله . وتشعر أن محَمداً قد بلغته 
تلك الرسالةء فحافظ على حُدود اللياقة» فلم يسأل صاحبه عن شيء. ولا وصل السّماء التي 
لو شاء أن يسّها لَمَسّماء لم يفعل ذلك؛› بل اکتفی با رآی . کان یعرف أنه مازال بصدد 
الدربة والَعلّم » وألّه سيصحد ذات يوم في السّماء» ليقوم بالرّحلة اخالدة . 

وتتواصل الرحلة . 

5 شَرْحٌ الصْذر ورَفُع الوزْر: 

لا نشكل عملية شر ج اتر مرا لارا ي تمت الوسراه وار اج٠‏ ومع ذلك؛ 


فقد صر بها ابن كثير الأحاديث التي جَمَعَهَا في الغرض » وجعلها تنم مباشرة ة قبل رحلة 


(1Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions, p.97; Le chamanisme, pp. 404, 423. 

(2) انظر القصة في : : ابن كثير» التفسير» ج4» ص250 . الحلس والحلس كل شيء ولي ظهرالبعير والدَابُة تحت 

الرحل والقتب والسرج : وهي بنزلة المرْشَحة تكون تحت الد وقيل هو كساء رقيق يكون تحت البرذعة؛ الط 

روق اليء بالشيء" . فيكون الحلس آللاطن هو الكساء اللأصق بالشيء» دلالة على عدم تحركه وذبذبته . انظر: ابن 
منظور» لسان العَرّب» مادة حلس ومادًة لطأ 

(3) Jamel Eddine Bencheikh, Le voyage nocturne de Mahomet, p.271. 
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الفضاء الْحَمّدية"» ولم يتحر في كونه دَگرَهَا في موضع آخ ر وأفاد هناك أنّها عت في 
عهد الطْمونة" . بل تراه يوفّق بين هذا الشرح وذاك» ويسعى إلى إبراز أن لا منافاة بين ذكر 
القمة ناء وذكرها هنالك» حى إلك لتفهم أن الشرح بات غرضاآ في حَدٌذاته ؛ لأنّه قول 
بطّهر الداخل وصفاء الباطن» في ظلّه تستقيم الرحلة . فالُسافر إذا ما شد الرَحْل إلى بيت 
ارب وجب عليه أن يكون طاهراً» خالصاً من كل دَّس. واللافت للانتباه هو أن المراجع 
الإسلامية الأولى لم تربط قصة شرح الصدر بقصَة الإسراء والمعراج. غاب ذلك عند ابن 
إسحاق وابن هشام مثلاً" » ويب دو آله لم يبرز إلا مع الطّبري» الذي لم يذكر القصَّة عند 


ور 


تفسيره سورة الشرح» فلم ينسبها إذن- إلى عهد الطقّولة» بل خص بها مَحَمّداًالكهلء 
ساعة استعك للرحلة الكبرّى . 


ورغم أن عملية شرح الصدر السابقة للإسراء تبدو شببهة بتلك التي تت في شعاب بشي 
سعد» فان النأمّليرى بينهما فروقا على مستوى الرمز والوظيفة . لقد تم الشرح الأول ومُحمّد 


(1) ابن كثير» التفسير» ج3» ص ص103 . وقد دون ابن كثير عملّة شرح الصّدر في شكل حديث من رواية انس 
بن مالك | التي دونها ] الإمام أبو عبد الله البّخاري'» ص4. وَوَرَدَت في الصحاح أحاديث كشيرة مَروية عن أئس بن 
مالك انظر: مسلم؛ الجامع المتحيح» (كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله .إلى السّماوات» وفرض 
المتلوات)» م1» ج1» ص ص104-101 . وود أنس بن مالك عملية شرح صدر مُحَمّد بقوله: "وقد کت آری أآثر 
ذلك في صدره" ‏ ص102 . 

(2) ابن كثير» التفسير» ج4» ص526. وذلك عند تفسيره سورة الشرح94. 

(3) "إن ابا ھریرۃ کان جریا علی أن یسال رسول اله ۔ 4 ۔ عن آشیاء لا یسأله عنها غیره» فقال : یا رسول الل ؛ ما أو ما 
رابت من أمر الوة؟ فاستوى رسول اله كل جالسا وقال : لقد سألت يا أبا هريرة» إنّي في الصّحراء ابن عشر سنين 
واشهر» وإذا بكلام فوق رأسي» وإذا رجل بقول لرجل: ا هو هُو؟ فاستقبلاني وجوه لم أرها قط؛ وأرواح لم أجدها 
من حل قط وثياب لم أرها على أحد قط . قاقبلا إل يشيان» حى أخذ كل واحد منهما بعضدي» لا أجد لأحدهما 
مسا. فقال أحدهما لصاحبه : أضجحة. َأضْجَعاني بلا قصر ولا هصر. فقال أحدهما لصاحبه : افلق صدرة. فهوى 
أحدهما إلى صدري» ففلقهء فيما آرى بلا دم» ولا وجع . فقال له: أخرج الغل وا سد . فأخرج شين كهينة العلقة» م 
نبذهاء فطرحها. فقال له : آذخل الرآفة والرحمة . قإذا مثل الذي آخرج شبه الفضة . ثم هر إبهام رجلي اليُمنى » فقال: 
أعَدء واسلم . فرجع ت أعدو رة على الصغير ورحمة للكبير"» ابن كثير» التقسير» ج4» ص526. 

(4) أشار ابن هشام إلى قصة الشّرح عند حديثه عن محمد في بني سعد ؛ حيث عت العملية في شعابهم » ابن هشام» السيرة 
اوي 1 ج1 » ص ص303301. ولم يذكرها عند سرده قصة الإسراء والعراج » م1 ج2» ص ص245-242. 

(5) الطبري» جامع الييان في تأويل الفّرآنء 12» ص ص626 630. 

(6) الطبري ٠‏ جامع البيان في تأويل القرآن» م7» ص ص5-4. 
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صبي» فلم يفقه ما حل به» ولم يعرف من قام بالعملة . ولم يفهم ذلك أخوه من الرضاعة 
الذي كان معه» ولا أنه الظفر» ولا زوجهاء بل ظنوا جميعاً أن الشيطان ممه بسُوء» وخافوا 
عليه ایکون قد أصيب» فاعادوه إلى أ في مگ" . آم الشرح التاني الذي هيًا للإسراء؛ 
فتم وقد تأكد أمر مُحَسّد» وعرف جبريل» وعرفه» فجاءه وصحبه وهو نائم العييْن في 
السجد الحرام» يقظ القلب» يرى» ويسمع. فكان ا مسجد له أمناًء وجبريل صاحباًء فلا 
خاف» ولا ارتعد: احتملوه» فوضعوه عند بار زمزم » فتولاًه منهم جبریل» فشق جبریل ما 
بین نحره لی لبه » حمّی فرغ من صدره وجوفه» فغسله من ماء زمزم بیده» حٌى آنقي جوفه » 

مني بطست من ذهب فيه تور من ذهب محش إيانا وحكمة »> فحشا به صدره ولغادیده - 
بعتن عزوق نحلغه :لے اطق 


2 


والحامّل في الشرحَين برى ‏ أيضا۔ فرق آخر. فالشرح الأول كان نزعاً لعلقة طبيعية فيه» 
ووضعاً لوزر يثقله حَمَلهء وقضاء على الل والحسد في قلبه» واستبدال ذلك كله بالرآفة 
والرحمة. فكانت العمليّة اصطفاء تُحمّد ا شوه الذي 
ميزه الغل والحسد والبغض والكراهبة والحقد» وأدخلته إلى عالم جديد» تدل مظاهره الكثّر 


ور 


على أله العالم ادس . فمُحَمد الشرح الأول غادر- يومها ‏ حياة الناس العادية» ويدأ مسيرته 
في طريق لا يطؤها إلا الأبطال والأنبياء والرُسل. وقد بدا العالم ادس -يومها۔بعیدعن 
عالم الاس يعدا شاسعاً. فالقائمون عليه ذوو أشكال غريبة » وجوه لم يرها محمد قط 
وأرواح لم يجدها من لق قط وثياب لم يرها على أحد قط . والأدوات فيه كُلّهامن 


ذهب : طسته ذهب» وّوره ذهب . وذلك غريب في شعاب لم تعرف غير آنية ا خزف أو بعض 


(1) ابن هشام» السيرة التبوية ء م1» ج1» ص ص303301. 

(2)جاءه ثلاثة نفر[ . . ] وهو نائم في المسجد الحرام [ . . ]فيما يرى قلبه» وتنام عينه» ولا ينام قلبه . وكذلك 
الأنبياء» تنام أعينهم ولا تنام فلوبهم[ . . ٠]‏ ابن كثير » التفسير» ج3» ص4. 

(3) ابن کٹیرء التفسیر؛ ج3» ص4 . وكان جبريل حاضراً في كل الأحاديث التي زَا في الغرض» صّحبة ملائكة 
آخیین: » في شکل رجال ٠‏ (ص4» ص8)» » أو وحده» يأتي فينزل من سقف ايت » (ص9» ص10)ء ولكته مو الذي 
یشق ضفر محمد؛ ویغسل جوفه؛ ویخیط جرحه . والتَوْر "إناء يشرب فيه" ٠‏ الغيروزابادي» القاموس الُحيط ؛ ماده تور . 
(4) ابن كثير؛ التفسير» ج4» ص526. 

(5) ابن كثير؛ التفسير» ج4» ص526. 
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الخشب. والمادة الستعملة في الغسل والتطهير مادة غريبة في تلك الذّيارء ثلج سماويًل 
یذوب»ء ولا يجمد.۔ 

أمّا الشرح اللي ؛ فتجدید عهد وحسب . فلا طرح من محمد علق ولا رقع عنه وزر. 
ا . . - . 5 
وقد تم الغسل بماء زمزم القريبة من عالم التاس» فاقترب الس يومها منهم » وحظیت زمزم 
بالتشريف » فلعبت دورها في التطهير من الدتّس والتشويه» واستوت ۔ شأنها شأن آبار القوم 
وأوديتهم في أصقاع أخرى رمز لغسل النب والخلاص من العفن والدواء الاجم ضا كل 
داء» والإعداد للتهُوض بالتبة أو البولة الخارقة للعادة". فزمزم نبض الحياة الذأئم» وفيض 
الطهر المنجدد. وزمزم بؤرة السرّء وعالم المعرفة الخفي» والغيب الذي استعصى على الهم . 
وزمزم ماء مدق من أعماق الأرض إلى سطحهاء من اغتسل به نال حظوة» وارتفع مثله من 
أسفل إلى أعلى . فلا غرابة ‏ إذن. أن تكخذها القصة صورة للطّهر» ومحركا لقوى الصاعد إلى 
السماءء يقتدي بهاء وتبعث في أوصاله الانتعاشة ؛ ليبدأالرحلة. 

ويفعل ماء زمزم فعلَةٌ العجيب في الرّجل» فينقلب عجينة لينة» یدیرھا جبریل کما 

ٍ 0 

برید» ویشتهي › بعد أن کان ۔ آمس۔ کالوحش الحذرء ینام بعین» ویری بأخری» شأنه شان 
الذئب الذي تعيد ا-رافات صورته » وتّخلّد” . وتضيع فيه بقايا الحيوان الشترس» وتغادره 
آزمته التي لت به مذ الصغرء فاعتزل البشر»ء وبحث له في الغار عن شيء يملا به الفراغ 
الدائم حوله. ويموت فيه إلى الأبد ‏ ذلك الصوت الذي كان يصله من الأعماق» ويدعوه إلى 
الأجداد الذين كثيراً ما تيم أطيافهم بظلّها على الاد والسسّاك» وتتصور لهم ذثاباً عاوية" . 

وحكّى تكون عملية الخسل ناجعة تعس الأعماق» وتخلق الإنسان الجديدء شق الغاسل 

* “ ph 
صدر مُحَمّد» وولج بيده إلى جوفه» وغسله » وأبدل أعضاءه بأعضاء آخرى. وهذه مُمارسة‎ 
Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions, انظر معاني الئر والتهر وتقديسهما في : .176 - 174 .صض‎ )1( 
إن صورة ائم الذي هو بين الوم واليقظة ء (ينام بعين» وببصر بالأخرى» أو تنام عينه» ويبصر قلبه) قريبة جلا‎ )2( 
من صُور الحبوانات الوحشية» وخاصة الب الذي "ينام بإحدى عيتيْه" انظر: القزويني» عجالب المخلوقات‎ 
. وغرائب الموجودات؛ ص344‎ 
تعتقد بعض القبائل الآسوية في أن اصلها "ذئب السّماء» وقد خلدت هذا الأمر القبائل المغولبة والثركية في‎ )3( 
آشعارها وملاحمهاء وحتی تاریخهاء وجعلت آبطالهًا أبناءً ذثاب . انظر مثلاً:‎ 
Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t. 1, p.47. 
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غريبة ء لا مثيلات لها في أرض الحَرّب» ولا عند بني إسرائيل » ولا في أرض المسيح عيسى . 
وإِنّما هي تحملنا إلى أصقاع آسيوية أبعد» وديانات تبدو في ظاهر الأمر- لا علاقة لها با لجزيرة 
العرَبية » ولكتها تشكّل ‏ إذا ما تأمَلناها - صورة ممائلة اما لما كان يحدث فيها على مستوى 
الاصطفاء والتطهير والإعداد للقيام بالرحلة . فمن عادات رجال الشّامان مشلاًء أن يصطفّى 
فيهم الفتى مد الصَعّر» فتدل صفاته وأعماله على اصطفائه» وينتشر ذكّره بين البشر. فهو 
إتصرف تصرف غريباً : يحلم كثيرا» ويعتزل الاس » ويْحبّب إليه التجوال في الغاب أو الخلاء 
القفرء وتكثر راه [ . . ]» ويحضر في منامه تقطيع جسده» فتضرب عنقه» وقلع عيناء[ . .] 
تم تُغطّی عظامه لحما جديداً» ويصب فيه دم جديد[ أو ]يسل الكّل؛ ويْعاد إلى موضعه". 
ويجدر بنا أن ُلاحظ في هذا الإطار أن الإنسان ۔ رغم حنينه الاثم إلى السّماء» وقضائه 
الذهر يبحث عن السبيل إليهاء وإيانه الراسخ في الروح وخفًتها لا ينسى أبداً آله جسد» وان 
لا خلاص له من هذا الجسد. لذلك؛ تراه يسعى إلى تبديل ما فسد فيه وتطهيره» حٌى يطيب 
عيش الوح فيه وإ البوذية التي كثبراً ما ريطت يالسّماء» لا ترى العالم إلا في هذا الجسد» 
فجعلتة مركزاً لاهتماماتهاء وجعله بوذا تعليماً من تعاليمه : إن الكون كله يقبع داخل هذا 
الجسد الذي مصيره الموت» والذي لا بتجاوز طول الأقدام الست . وإ لفي هذا الجسد أصل 
الكون والبدءء وفيه التهاية» والطريق الودية إلى تلك التّهاية“. لذلك ترى البُوذي يهتم 
بجسده» ويْساط عليه أضواء نفسه الكاشفة » فيْعبرُ منه إلى الفكر الخالص» ويقضي على الغلٌ 
والحسد فيه» 'ويشعر بأنّه صاحب نفسه » وصاحب الأصدقاء والأهل» وصاحب الغرياء 
والأعداء . فالصحبة فضيلة طب وطريق إلى بوخ أسرار ا لحب والرآفة والرحمة. وقد 
مل صدر محَمد» لما شق وغُسل بالماء الطهرء بمثل هذه العواطف التبيلة » فكان الانسجام 
وکان التوازن . 
ما إن تطهر محَمّدء وصقًا قلبه » ونقيت سريرته» حنّى بدأت الرحلة . بدات في أو 
العهد خلماء ونظراً إلى الداخل» وسبراً لأغوار الَقس» وريا لعالم الغيب من خلال أبواب 
Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t. 3, pp. 20 - 22.‏ )1( 
Edward Conze, Le bouddhisme, p. 112.‏ )2( 
Edward Conze, Le bouddhisme, p. 117.‏ )3( 
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عجيبة تفحت امام محمد . ثم أصبحت بتقدم الرّمن» وإضافات القصاص - رحلة "حقيقيّة" 
تقل فيها محمد الوح والجسد» إلى عوالم لم يعرفها غيره م من البشر. كانت الرحلة في أو 
مرهاتوعا من الارتفع الذي عن الكائن اة م تشكلت ضرهامن ليق رجال القامان 
في أفق غي رأفق الاس 


2. الإسراء ورحلة اكتشاف الأرض: 


دمن القعَص ما يبحمل على السَقرء ويسث في الس شعوراً بها ريشة في مهب 
اليح » فتن في الأنق البعيد . وان قصة الإسراء والمعراج لمن هذه القَصَص. تشعر وأنت 
تسمعها للمرًة الأولى » أو للمرة الألف» أك علق بتلابيب من كان على البُراق» أو على 
السلم يرتقيه » فيْسرّى بك في مسراه» وترتفع بارتفاعه . فصُورة الُحلّق في الفضاء تحلم 
لبها قادرة على فل مااستعصى عليه في الب ؛ گنها من عین كاشنة؛ فصب 
ناظرة إلى ما خفي . وصورة الُحلق في الفضاء ترتسم في المخيال صُورة حقيقيّة لرجل يرتفع 
شيناًء فشيثاء حى يسمو على البشرء يد إليه كل بَصسر؛ ليتبعه في رحاته حطوة خُطوة» 
ويشاهد مثله ما يجري» وما يحدث. وتشعر في لخحظة نشوة أن قريب من الرب» في عالم 
الدين القدس» وقد صار تظاما مُحكم البناء لرؤى ومشاهدات روحية تنبا العالم الحسوس» 


(1) ييدو من الأخبار التي َع ابن هشام أن الرَحلة كانت رأؤيا وحسب + ”قال ابن إسحاق : وحاشي بعض آل بي 
بكر أن عائشة زوج الي -۔ كانت تقول: ما فد جسد رسول الله 35ء ولكن الله أسرى بروحه [ . . ]. وحدثني 
يعقوب بن عتبة بن الغيرة بن ن الاخنس أن معاوية بن آیي سيان کان إذا سل عن مَری رسول الله -قال: كانت 
رریا من اله . تعالى۔ صادقة [ . . ] ٠‏ فلم بكر ذلك من قولهما لقول ا لسن البصري : هذه الآية نزلت في ذلك؛ 
قول الله تبارك وتعالى : وما جلت لزيا آل ارك إل وتعاس )» » (الإسراء17/ 60 ولقول الله ۔تعالى. ر 
الخبر عن إبراهيم عليه الام ۔؛ إذقال لابنه : يبي ف أُرى ف أَلْمَتام أن اَذَك 4 (الماقًات37/ 102). م 
مضی على ذلك قرفت ان لوحي من اف باي انیا تاا ام۰ این هشامء لیرد وة ۰1 چ2 ص 
ص245 246 . وألاحظ أن الّمخشري الذي لا يروي قصة الإسراء والمعراج » بل يكضي بذكر محص لها في فقرة 
معدودة الأسطرء يشير إلى هذا الاختلاف : 'واختكف في أله كان في البقظة آم في النام» فسن عائشة رضي الله عنها 
آثها قالت: والله؛ ماقمد جس رسول اله #5 ولكن؛ ؛ عرج بررحه» وعن مُعاوية الما عرج بروحه» وعن اسن 
کان في انام ریا رآها . وأكثر الأفاويل بخلاف ذلك" » الزمخشري» الكشًاف» ج1» ص351. . ونشعر.۔ من خلال 
اختصار القصة الشّديد» ومن عدم اهتمامه بهذه 'الأقاويل" الواردة بشأن الرحلةء إن في اليقظة أو في النام بان 
الزمخشري لا يعير المسألة اهتماماً كييراً. 
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وترفض الُروعات التي تشد الإنسان شد" ء وتجدك روحا لا حدود لهاء تُحلّق في عالم 
يسكنه الأحصوفة والرهبان والگهلة » ویسکنه بوذا وصحبه» لا فرق بینهم ممْرق» ولا يفصل 
بينك وبينهم فاصل» فتّحلّق قي الفضاء . 

لكل امرئ قسط في الدنياء قد يكبر» وقد يصغر» فيغني صاحبّه» أو يققر. وللٽاس 
جميعاً نفس القسط في عالم الإسراء والمعراج» حلم رحب الأرجاءء وغذاء وافر العطاءء 
وخلاص ما يشدٌ إلى الأرض» وسُرعة كالبرق تغالب الرّمن الواقع» وتغلبه. هنا يستوي 
الإنسان والإنسان. لا فرق بين نبي وعبد. ولا فرق بين صح ابي وتابعيٴ. ولا فرق بين سني 
وشيعي وصوفي . ولا فرق بین مؤمن وکافر. لكل امرئ إسراء» ولكل امرئ معراج . وفي 
إسراءات الاس وفي معارجهم ترى حلم الإنسان الذفين في تجاوز الواقع الرآهن ويْلّوغ الغيب 
لتحصيل العلم اليقين . فيروي هذا مشاهدات الرسول» ويقص الآخر عجيب السَمّر الميسون» 
ويقتدي غيرهما بصاحب الرّحلة» فيرحل» وتُخلّد القَصَّ ص مر الاس البديع . 


روى حديث الإسراء والمعراج عن الرّسول صحابة كُثر. 'منهم مَنْ ساقه بطوله» 
ومنهم من اختصره على ما وقع في المسانيد [ . . ]» فحديث الإسراء أجمع عليه السلمون» 
وأعرض عنه الزنادقة واللحدون". وانبرى إلى القصة گاب کثیرون من كل أرجاء 
العالم الإسلامي» تشر بعض ما كتبوا» ومازال بعضه مخطوطا . واهتم بها من عُلماء 


الُسلمين عدد هام فدونها بعضهم > وخصها بعضهم بالدرس والبحث” . ولكن قصّة 
Edward Conze, Le bouddhisme, p. 14.‏ )1( 
(2) ابن كثير» التفسير» ج4» ص24» ويضيف هناك : "وقد تواترت الروايات في حديث الإسراء عن عُمر بن الطاب 
وعلي وابن مسعود وأبي ذرٌ ومالك بن صعصعة وأبي هريرة ويي سعيد وابن عباس وشداد بن اوس وآيي بن کب وعبد 
الرحمان بن قرط وبي حب وأبي ليلى الأنصاريين وعبد اله بن عمر وجابر وحذيفة ويريدة وأيي أيوب وأيي أمامة وسمرة 
بنت جندب وآبي الحمراء وصُهیب الرومي وأمٌ هانئ وعائشة وأسماء ابي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين'. 
(3) وقد أحصى صلاح الدين النجّد أكثر من خمسين ملفا في الإسراء والمعراج » انظر: صلاح الدين النجد» مجم ما 
أف عن رسول الله ل ء ص ص83-78؛ حي الدين بن عَرَبي ٠‏ الإسرا إلى المقام الأسرى» ممْدمة الُحققة » ص26. 
وانظر liSك‏ : .)ert¢صpصKnap E. 1 2, article : Mi'rûdj (B. Schrieke - 3. Horovitz; J. E. Bencheikh; J.‏ 
(4) نذكر من ذلك تثيلاً لا حصرآً: ابن حجر العسقلاني » الإسراء والمعراج من فتح الباري شرح صحيح البخاري ؛ 
جلال الدين السيوطي » الآية الكبرى في شرح قصة الإسرا؛ القسطلاني» المواهب اللدنية ؛ الررقاني » شرح المواهب . 
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الإسراء والمحراج عرفت خاصَة ازدهارها الجر وانتشارها الواسع» مع الصوبّة وأولياء 
الشيعة» ما بات عبتا ینهلون منها» ونالاً وجا يصو على منواله أوادك قصتصهم في 


(z 


اا و ٤‏ ورسخ به هولاء اعتقادَهُم في قدم علي» ویجمعون بینه ويين محمد في 
رحلة واحدة* 


فما الذي كان بُحرك القوم يا رى » فيْحلُقون مثل مُحَمّد في الفضاء؟! 
1 فضاء الانطلاقة الأولى : 


لا اتاق في القَصَص حول المكان الذي انطلقت منه الرحلة . فبعضها - اقتداء بالقرآن"۔ 


را و ا ار ۰ وبعضھا اختار لها بيت الرسول مطلق^ اا 
بیتا تقوم على امره اَم هان ° '. وسواء انطلق محمد من هذا امان أو من ذاك» فإ امرء۔يشعر 

في خضم الرّواية بأ لجل كان يعيش الوحدة والشرد» فلا حامي يحميه من شرًالاس» 
ولا حضن يحنو عليه إذا جن الليل بعد أن كمد ابا طالب وخديجة: ”هلكافي عام واحد»؛ 
فتتابعت على رسول الله _ ل المصائب بهلك خديجة» وکانت له وزير صدق على الإسلام 
يشكو إليهاء ويهلك عمّه أبي طالب» وكان له عَضّدا وحرزافي أمره» وملَعَةٌ وناصراً 
على قوم" 


(۱) کان لكبار لصوف قمص رة ف في الإسراء وا لمعرا ج» حى باتت عندهم ضرورة من ضرورات الطريقة؛ تزكر 
منها: الغزالي » معارج القدس ؛ معراج ج السّالكين؛ أحمد عجية؛ معراج ج التشوف إلى حقالق الأصوف ؛ فريد ادبن 

ان ی أبو القاسم ا نيد » رسائل انيد ؛ محيي الدين بن عَرّبي » الإسرا إلى القام الأسرى . وانظر هنا 

مقدمة محمّقة هذا الكتاب في الغرض » ص ص3328 . 

Henry Corbin, Ent Islam iranien, t. !, p. 292. انظر مثلاً:‎ (2) 

(3) الإسراء1/17. 

(4) ابن كثير» التفسير» ج3؛ ص ص3ء 4ء 8» 12. 

(5) ابن كثير» التفسير» ج3» ص ص9 10. 

(6) ابن كثير» التقسير» ج3؛ ص ص21ء 22. 

(7) ابن هشام » السيرة البوية» م1٠‏ ج2» ص ص263 264 ت الإسراء . حسب أغلب الرّوايات ‏ قبل الهجرة بسنة 

أو سين ؛ ابن كثير» التفسيرء» ج3» ص24 . وقيل قبل الهجرة بثلاث سنوات: أبن كشير» التفسير»؛ ج4؛ ص166. 

وكانت وفاة خديجة وبي طالب قبل سنة أو سين من الهجرة: ابن هشامء السّيرة التبوية » م1» ج2 ص264. 

فتكون فص الإسراء والمعراج حَدثت في الفترة التي كان محمد يعاني من كمد خديجة وأبي طالب» ولعلّها كانت نتيجة 

Régis Blachêre, Le problème de Mahomet, p. 86. ئها . انظر مثلاً:‎ 
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ومرّة آُخری یجد محمد نفسه يتیماء عرضة - أكثر من ذي قبل لأذى فريّش» التي كان 
يقول فيها: ما نالت مني فرش شيئاً أكرهه » خبّى مات أبو طالب“ ولًا اشتدٌ عليه أمرها 
اخرج إلى الطائف يلتمس التصرة من ثقيف» والنعة بهم من قومه” فسخروا منه» وضحكوا 
عليه وقالوا له : "اما وَجَد الله أحدأًيُرسله غيرك؟ [ . . ]لفن كنت رسولاً۔ كما تقول لأنت 
أعظم خطرا “من أن نرد عليك الكلام . شس من ثقیف» ور راجما ير آذيال الخيبة» 
وتنتاب نفسة اليرة الكُبْرّى . وظل وحيدآفي الطریق» لا یسمع منه کلام سامح لولا ج 
صرهم له إليه يستمعون القرآن"ء 'فاستمعوا له» فلا فرغ من صلاته» ولوا إلى قومهم 
منذرين» قد آمنواء وأجابوا إلى ما سمعوا“ “. ولا انفك الجن من حوله» وصار في عزلة أكبر 
وأشق» قام يعرض نفسه على القبائل *» فيأتبهم قبيلة قبيلةء فلا آمنوا» ولا قبلوا به فدية . 

في هذه الحالة التارمة” وتلك العُزلة ا مغروضة عليه قَرضًاًء لم يجد محمد من يسنده 
غیر صاحبه جبریل » یأتیه» فیکز بین نميه أو ینکت في ظهره"» 
رحلة عجيبة ء تور له فيها ا ملائكة ما ققد من مساعدة ومعاضدة» ويُوازره فيها الأنيباء» 
وينتصب له فيها الرَب حامياً حافظاً . فيشعر بعودة الأمن والّكينة ‏ فالرّحالة فضاء للائفتاح 
يعوّض الفضاء الُغلق الذي كانت الخياة فيه عسيرة . فهذا محمد في المسجد ارام الذي هجره 
التاس» ولم يبق فيه غيره» أو في بيته الذي خلا إلا منه» بعد أن رحلت عنه خديجة» أو في 
بيت لم هائئ» الذي لا نعلم سر التجاء مُحَمّد إليه. فأ هانئ ليست زوجة الرسول كما جاء 
في المعراج اللأتيني» ولكتها بنت أبي طالب» وأخت علي» وابنة عم محمد وحسب. ومع 


» فيقوم إليه» فيأخذه في 


() ابن هشام» السيرة التبوية » م1» ج2» ص264. 

(2) ابن هشام » السيرة النبوية » م1 » ج2» ص266. 

(3) ابن هشام» السيرة التبوية» م1» ج2» ص267 

(4) الاحقاف46/ 29 . 

(5) ابن هشام » السيرة التبوية » 1ء ج2» ص269. وانظر كذلك : ابن كثير» التفسيرء ج4؛ ص ص166.165. 
(6) ابن هشامء السيرة البوية » م1» ج2» ص ص274-270. 

() انظر ساقشة هذه السألة في : .253 .ص Jamel Eddine Bencheikh, Le voyage nocturne de Mahomet,‏ 
(8) ابن کثير » التفسیر» ج3» ص6 . 

Le livre de I'échelle de Mahomet, p. 97. x نظ‎ (9) 
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ذلك؛ فإ اختيارها في القَصَص لتنطلق الرحلة من يبتها لم يكن محض صدفة» بل يلعب 
دوراً هاما في الحكاية . فمُحَمّد َب في أو عهده بالشباب- هذه الفعاةًء ابنة عمّه التي 
فضلها على غيرها. ولكتهم بخلوا بها على هذا اليتيم العائل . فتزوج غيرهاء خديجة بنت 
حُويلد» أرملة » لا قرابة بينه وبينها . فاستمرًت الحياة الواقع على تلك الوتيرة التي نعرف . 


ولكن لقص فن لا يقتل في أبطاله ُروعاتهم» ولا یسکت عن رغبانهم» فتراه يعود 
إليها كلما سنحت الفرصة» فيليّها لهم حتّى لا يصيبهم ابت والمرض. وإذلم ثلبا في 
الواقع» فلخم فضاء شاسع » فيه تتم الُمجزات . وتبدوأم هانن حلم من هذه الأحلام» حه 
محمد لما أوجدنه القَصَ ص في ببتها . قدا الرحلة من عندهاء فنالا اقرف الكبير» وحظيت 
بنصيبها من ادس ؛ إأاصطفى الربا بيتها؛ ليحتضن محَنداً ساعة حدوث العجزة» 
وا اصطفاها لتکون شاهداً علی انتقال محمد من الأرض الكافرة إلى السّماء الْمدّسة الُومنة . فإذا 
بام ھائ ت تستوي هاجساًمن هواجس مء قد یکون تاساها زمنا » لما كانت خديجة في 
البيت» ولك ؛ مان رحلت خديجة حكى وجد نفسه وأ هانن تحت سقف البيت الواحد" . 
فتقضي القصة ‏ بذلك - على كل كبْت» وتجعل العلاقة يينهما علاقة وء أو أكثر» فتبدو أ مان 
مشل الزوجة الرؤوف الخائفة على زوجهاء وتقول كالفتخرة» ورد لمَنْيسمع: ماأسري 
برسول اله بل إلا وهو في بيتي » ائم عندي» [ . . ]دة من اليل ء فامتلع مئي الوم 
مخافة أن يکون عرض له بعض فريْش" . ويطمثنها مُحَمّد لما عاد إليها > فيروي لها القصّة 
موکداً: ن جبريل ‏ عليه السّلام ‏ أتاني » فأخذ بيدي» فأخرجني'. فتهدأًء ولا تغار. وتخاف 
عليه فرش وتأخذ بتلابيب ثوبه منوسلة إليه ألا بخبر أحدا من فرش بقصه » مخافة أن 


ورد في هذا العراج (وهو ترجمة فرنسية لن لاتيني مرجم عن الإسيانية اللي يبدو الها تقاف ر ۔بدورها۔ عن أصل 
عَربي؛ ص79) » أن محمد اُسري به وهو ناثم في فراشه عند زوجت أ هانئ . ولك الثابت نام هان لم تكن زوجة 


للرسول» (ص97» الهامش 4). وانظر كذلك : 

Jamel Eddine Bencheikh, Le voyage nocturne de Mahomet, pp. 181 - 182.‏ 
(1) تبرزأم هانن في مخظة مصيرية أخرى من حياة محمد : استجار بها ساعة تح مة رجلان» فأجارنهًا »لم آئت 
محمد مندخلة لفائدتهماء فأجارهما قائلاً: أً : م نجد محمد بعد ذلك بصي في 
بيتها صلاة الفح » وهي صلاة تصلى عند تام المح ء احتفاء ببداية العهد الجديد . انظر: اين هشام؛ السَّيرة البويّة » 


3ء ج5» ص72. 
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یکذبوه» ويُنکروا مقالته» ویسطوا عليه" . ولك علياك تلك العلاقة بين محمد وأمٌ مانن 
نفسك» وتشعر بالدفء وحرارة العاطفة» وتتساءل ا کان بيت أ هانئ مناماًيغرق قصّة 
الإسراء والمعراج في الحلمء أم واقعاً كان يعيشه محمد إذا ما انقطعت من حوله السيّل؟٠‏ 

2 - البُراق واكتشاف الأرض القدسة: 

إذا كان براق القّمبَص لا يعدو أن يكون "داب أييض فوق الحمار ودُون البغل* فان 
اسمه مغرق في عالم م اا رنه یی ای کنن رمو اک 
فهذه الدابة قائمة على اة ة حَدًاها الواقع والنيال» ذلك يجذرها في عالم التاس» وهذا 
پيعدها عنهم» وينحو بها نحو الَقدّس 

وإذا قرت القَصَص بين البراق والحمار ؛ فلأ الحمار- رغم حمقه ‏ "يُوصف بالهداية إلى 
سوك الطرقات التي مشى فيها ولو مره واحدة» ويحدة السَمع» ويالصبر وإنجاز المهِمات 
الشاة . فهو "يحمل الرحلة» ويبلغ العقبةء ويقل داؤه» ويخف دواؤء [ وهو ] من أقل الذوابةً 
مؤنة» وأكثرها معونة» وأخفضها مهوى» وأقربها مرتقى". وهُوينع صاحبه من ایکون 
جار في الأرض » أو أن يكون من المسدين» ويّرشده إذا نهق إلى وود الشيطان في مر 
فيتعوذ بالله منه» ويحذره . أمًا العلاقة بين البراق والبغل ؛ فقد أملعها۔ دون شك عناصر 
كثيرة . فالبغل في حَلقه أمر عجيب. فهو مركب من القَرَس والحمار» ولذلك؛ صار له 
صلابة الحمار وعظم الات الفيل . وكذلك شحيجه ‏ أي صوته ۔ مُولّد من صهيل الفَرّس ونهيق 
الحمار. وهو عقیم لا يولد له» لکن؛ في تاريخ ابن البطريق في حوادث سئة أريع وأريعين 
وأريعمائة » أن بغلة بنابلس ولدت في بطن حجرة سوداءً ويغلاً أييض» وهذا أعجب ما 
سمع. والبغل - رغم الطعن في أخلاقه أحياناً يوصف بالهداية في كَل طريق يسلكه مر 
واحدة» وهو مع ذلك مركب الوك في أسفارها وقعيدة الصعاليك في قضاء أوطارهاء مع 


(1) ابن كثير» التفسير» ج3» ص22. 

(2) ابن کثير» التفسیرء » 3ء ص5 . والبراق يذكر ويْولّث في القَصص » انظر هناك ص14 . 
(3) الميري» حیاة یوان الكرّی» ج1 ؛ مص ص302 -303. 

(4) الدميري» حياة الخیوان الکبرّی» ج1» ص174 . 
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احتماله للأثقال وصبره على طول الإیغال". ولک البغل یستمد شهرته خا ص ما کان له من 
شان مع محمد . فبغلة محمد التي يبدو أنّها كانت دگرا لا اش" » كانت مط الملل 
يركبها في الأسفار» ويركبها في الحرب» اسمها الذلدل» وكنيتها الشّهباء» تُساهم بقسطها في 
الغزوات» ليع صاحبهاء وتُساعده على إتيان المجزات . وها آنس پروي ما کان من آمرها 
ذات مرّة: كما انهزم الُسلمون يوم حتيْن» ورسول الله . يل -على بغلته الشهباء» التي يمال 
لها اللدلء فقال لها رسول الله: دلدل أسدلي. فألصقت بها بالأرض» حى أخذ الي 
حفنة من تراب » فرمى بها وأجوههم وقال: حم ؛لا يصرون [ . . ]» فانهزم القوم» 


,‌ ,0 
وما رمیناهم بسهم» ولا طعتّاهم برٌمح» ولا ضریناهم بسیف " 


وقد خلّدت القَصَ ص الحميرّ والبغال لا كان لها من علاقة بالانيباء والرْسل . فا لمیر 
وخاصة إناثها. تقوم رمزاً للسّلم والفقر والتواضع والصبر والشجاعة [ . . ] وهي تحظى في 
التوراة بمكانة خاصة» فقد ضرب صموئيل في الأرض بحثاً عن الان التي ضلّت طريقهاء 
وتعلّم بلعام کثیرا من نان آرشدنة إلى جود مَك َوه وعلی ظهر آتان نى يوس [ النَجّار] 
ميم وعيسى . وعلى ظهرها. أيضاً- دخل المسيح ادس نصا“ OR‏ 
الأنبياء» ورمز للنبوة الرّصينةء والسّير بَدَم ثابتة» وما ركبها محمد إلا لتحقيق بوه 
وشجاعته كل . وقد ساهمت هذه الصُورة الإيجاييّة للبغل بقسط في اختيار القَصَّص أن 
يكون البراق على هيئة مثل هيئته : وا لحكمة في كونه على هيئة بغل» ولم يكن على هيثة قرس 
التنبيه على أن الركُوب كان في سلم وأمن» لا في حرب وخوف» أو لإظهار الآية في الإسراع 
العجيب في دابة لا يُوصف شكلها بالإسراع*“ 


() الدميري» حیاة الحیوان الکبرّی» ج1 » ص174. 
)2 'رأجمع آهل الحدیث على ان بغلة رسول الله کل ۔ کانت ڈگرآًلا نٹ“ ٤‏ الأميري» حياة الحبوان الكُبْرّى» ج1٠‏ 
ص180. ویڌگر هنا : : 'البغل اسم جنس» والبغلة الهاء فيها للإفرادء وهاء الإفراد تقع على الذًكر والأنشى 
كابجرادة والتمرة . 
(3) الدميري» حياة ا یوان الكُبرّی » ج1» ص180 . 

(4) Dictionnaire des symboles, t. 1, article: ûne. 
. الدميري» حیاة الخیوان الكرّی» »ج1 ص147‎ )5( 
الدميري» » حياة الحيوان الکبرى» ج1؛ ص147.‎ )6( 


وتقف في هذا القول للدميري على كه القضبّة . فالعجيب في القَّصّص لا يكمن في 
اختيارها لمل حيوانات ميثية لا بفقه الإنسان كَهَهَاء بل في اختياره ا ما أف الإنس ان فم 
ادحل في ذلك الذي أف يإضافة عنص ر يحول المألوف عجيباً. فالبغل أقرب الحيوان إلى 
الاس» ألفوه» وتصودوه. وهم يعرفون البّطء الذي يميزه في مشيته . فإذا حافظت عليه 
القَصَصء وأضافت ”الإسراع العجيب في دابة لا يُوصّف شكلها بالإسراع' ظهرت الُعجزة . 
ومرّة خر نقف على أن المجيب في القصص يقوم على ما استمه من عالم الاس م ينی 
بعناصر مزيدة» فبستوي جدیداً بدیعاً. وتغيب صورة البغل والحمار من رُؤى المع للقصة 
العجيبةء ويشرد خياله في الأفقالبعيد لا بری غیر حیوان دیع بسر ال سراعالا دیل 
له . وتبقى الصورة مخزونة في أعماق مخياله » قإذا ماله لظ اسم البراق عاوده الحنين إلى العالم 
العجيب. كذلك يُحمّق القَصَص وظيفته : أن يش الاس شد إلى العالم ”العجيب والغريب". 

فلفظ الراق ذو وفع عجيب وحقل معنوي زاخربالصور» فیه تری تلاو الضّوء واللَّمَعَان 
E‏ وفيه تشعر بالسرعة الخارقة قة للعادة والرؤية الخاطفة للَحْظ . 
ف ا ا بضربة الوط من تور يزجر بها اللاك السحاب» ويالإمطار والغيم والشتباب» 
ويالخيرة والدهشة والمَرَ رع » وتختلط عليك الألوانء فصر بالأبيض والأسود مجتمعين في 
نظام" . وقد كان هذا الاسم كافيا ليصف الدَابة» فلا اضطرت القَّصّص إلى الإيغال في 
الوصف» ولا إلى تمكين الدب من أجنحة ألف » أو قوائم کثرء أوزعانف من غير عد . فلاهي 
تطير في السّماء» ولا هي تنساب على ألف قائمةء ولا هي شبح في الماء . وقد اکتفی ابن کشیر 
في كل الأحاديث التي در فيها البراق بوصف هذه الدب وصفاً سريعاًء فنص على لونها 
الأبيض» وهيئتها التي هي بين الحمار والبغل» وقيامها أمام الباب مسرجة ملجمة ؛ ليركبها 
محَمّد» وحافرها الذي تضعه عند منتهى طرفهاء رامزً بذلك إلى السرعة الخارقة للعادة* 
(1) انظر هذه العاني الُختلفة في : ابن منظور» لسان العَرّب» مادّة برق . 
(2) وقد دگرابن كثير البراق في أريعة عشر حديثاً ووصفهاء ولكنّه لم يذكر لها أجنحة. انظر: ابن كثير» التمسيره ج3 
ص ص234 . وکان ابن هشام من قبل ۔دگر تلك الأشیاء ‏ ودگر عنصراً لا نجده عند این کشیر هُو: "في فخذيّه (=البراق) 
جناحان يحفز بهما رجله"» فلم يجعل الجناحين للطيران» بل لدَفع الدابة على السيرالسريع ‏ انظر: ابن هشام» السّيرة 
النبوة ‏ 1ء ج2» ص243 . وشاعت إلى جانب ذلك قمص توسعت في وصف الدَبة» وأضفت عليها عناصر مزيدة 
أخرى . انظر ذلك في : .183 ,17 - 5| .ٍض Jamel Eddine Bencheikh, Le varage nocturne de Maho/ef,‏ 
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فلا كانت البراق عنده دابّة وجهها وجه غلام» ولا هي صيغت من الد النحوت واللولُؤ 
و 


والياقوت"" . بل حيواناً مألوفاً لا يكاد يختلف عن بغلة مَحَسّد في شيء» ويستوي 
أحياناً ‏ بغلة من بغال الاس لا غير » يعرفونه معرفة جيّدة» ورآه بعضهم رُؤية عيان 
ومع ذلك؛ إن البراق يبقى حيواناممدّساًء "كانت الأنيباء تركبه"“ مندآدم» واستعمله 
إبراهيم في الانتقال بين الشَام ومكة» وعليه اكتشف موقع البيت العتيق لأول مرّة. 


وإذ اقتدى محمد بأبيه إبراهيم » واستعمل ‏ مثله ‏ البراق في الخحياة الذنياء فإلّه يحظى 
وحده في الآخرة بركوبه . وكان يحدّث بذلك صحبه فخوراً: ّث الأنبياء ‏ عليهم السّلام- 
يوم القيامة على الدواب[ . . ]» ويبعَث صالح على ناقته» وأبعَث على البراق[ . . “. 
وعلى البراق تجعله القَصَص يعيد ساعة البعث» الطريق التي سلكها ليلة الإسراء» ليجد نفسه 
مر أخرى - عند الصخرة بالمسجد الأقصى في بيت ادس ؛ حيث يشل بين يدي الي . 

والطريق من المسجدالحرام إلى المسجد الأقصى أرض خضعت ‏ ليلة الإسراء - 
للاكتشاف والأَسلّمَة . ولولا البُراق ما كان الاكتشاف» ولا كانت الأَسكَمّة . في لحظة غفا في ها 
الق سقطت بقاع كثيرة من العالم في قبضة الإسلام. كُلّمَّا وقفت البراق» ونزل محمد إلى 
أرض» وصلى عليهاء وركع » انقلبت تلك الأرض من كافرة إلى مؤمئة» ودخلت في الَّْن 
الجديد خاضعة مسلمة . كان وضع القَدَم عليها بمثابة الوطء»ء وكان الركع شكلآمن 


الاغتصاب . فتطوى صفحة الماضي» ويبدً التاريخ مسيرته على وقع الإسلام» ينتشر في 


(1) في قصَّص الإسراء والمعراج الشائعة كذ البراق صوراً أكثر عجيباً» فهي حيوان له وجه إنسان» تغْطي ها ا جواهر واللال 
والیاقوت»›» وکأنها ٿال نحو ت : .283 .ض Jamel Eddine Bencheikh, Le voyage nocturne de Mahone,‏ 
وقد حافظ جمال الّين بن الشنيخ على هذه المنورة البديعة في معراجه (انقلره ص ص15 17)» وهي صورة موجودة 
في المعرا اج اللأتيني Le livre de échelle de Mahomet, pp. 99 - 101. : Tal‏ 

(2) عن التبي 5ل قال: [ . . ] فإذا آنا بداب آدنی شبهاً بدوایکم هذه» بغالکم هذه» غير أله مضطرب الأذتين» بال 
له البراق"» ابن كثير» التفسير» ج3» ص12 . 
(3) لما أخبر محمد الاس أله ركب دابُة اسمها البُراق ”قال أبوبكر: صفها لي . فقال رسول الله : هي كذه وذه. 
فقال : أشهد انك رسول اله » وکان أبو بكر قد رآها"ء ابن كثيرء التَسير» ج3» ص6 . 
(4) ابن کثیرء التفسير» ج3» ص12 . 
(5) الدميري» حياة ا یوان الکبری» ج1» ص147 . 

(6) Jamel Eddine Bencheikh, Le voyage nocturne de Mahomet, p. 283. 
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الأرض بسهولة وفي نظامء تاماً كما يتم الأمر في ا للم وقد كان انتشار الإسلام ليلكها حلم 
محمّد» ومن ورائه حلم الجموعة» یستشرف به » ویستشرفون مستقبل الدین» ویسقطون على 
الرّمن القادم عناصر ذلك الخلم الجميل . 

في تلك الليلة تغير وجه التاريخ . لم يعد محمد ابن فرش ومكة والجزيرة» بل صار 
إنسانا كونياً لا يعرف اللندود» خضعت له املائكة» وأسلمت له الأرض» وانقادت له الدَاة 
التفور التي معت عليه في البداية» فاستصعب ركُوبها؛ إذُ حركت ذنبها مثل ناقة أبرقت بذنبها 


“ و“ وو MD‏ 
للقاح » أو امرأة برقت» وتمنعت» ثم دانت له خاضعة خضوع امرأة في تلك الذيار لبها" . 


وحملته البراق إلى أرض ذات نخل » إلى أحضان يثرب . فنزل» وصلّى. يومها كدت 
طيبة» مدينة ذات نُور» فيها أنصار سيكون لهم شأن» إليها الُهاجرة» وفيها يحو العيش. 
وترك فيها أمارَهء بصمة جبينه على تُرابهاء وعاد إلى ظهر البراق» تهتز به» فتستمر الرحلة. 
كلما وضعت حافراً وضعته عند مُتتهى طرفهاء وكُلَمَّا صعدت عقبة استوت رجلاها مع 
o‏ 2 0 1 
يديهاء وکُلَمَا هبطت استوت یداها مع رجليّها» ووقفت في أرض أخرى» عند شجرة وارفة 
الل . تلك هي مدين» وتلك هي شجرة موْسّى» فصلًى . تم عرج على طور سينا؛ حيث 
کلم اله موس » فصلًى . فانهار هنا وناك عالم الدين القديم» فلا أرض اليوم ليهود» 
ولا دين لبني إسرائيل . وحملنه البراق إلى بيت لحم؛ حيث وكد عيسى المسيح بن مریم . 
فصلّى هنا ؛ حيث انطلق الدّين السًابق » فدخلت ۔ بصلاته ‏ الأرض في الدّين الجديد» وسقط 
عالم المسيحية منهاراً. وحملثة البراق إلى البيت ادس رمز الحضارة القدية والبناء العتيق » 
صرح أجداد القوم الأعداء » بن سواعد البشرء وأجنحة الجن وصاغوه آية من آيات الجمال 


() لصت البراق في البداية» ونفرت منه» تم خضعت : ابن كثير» التفسير» ج3» ص ص6-5» 14. ومن العاني 
من نفس مادة البراق : ”أبرقت الاق بذنبهاء وهي مبرق وبّروق» شالت به عند اللقاح » وبرقت أيضاًء ولوق مباريق إذا 
شالت بذنبهاء وتلّحت» وليست بلاقح"؛ "وأبرقك المرأة بوجهها وساثر وجههاء وبرقت ويرقت» إذا عضت 
وتحسنت» وقيل أظهرته عن عَمْد. وامرأة براقة وإبريق» تفعل ذلك . ورعدت المرأة وبرقت ؛ أي تزيشت'» ابن 
منظور» لسان العَرّب» مادة برق . 

(2) ابن كثير» التفسير» ج3» ص ص14 16. 

(3) انظر مختلف مراحل رحلة الإسراء الأرضيّة التي انتقل فيها محمد من يثرب إلى مدين أو طور سيناء ثم إلى بيت 
خم» ّم إلى بيت ادس » وصلاته فبها جميعاًء في : ابن كثير» التفسير» ج3» ص ص7-6» 14. 
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والفن. وسقط الصرح . أصبح هيكل القوم مسجداء وأم محمد الأنبياءء كل الأنبياء» فصوا 
خلفه احتفاء بالسيد ا لجديد» » واعترافاً بالدين الجديد. 


كانت رحلة الإسراء إعداداً لرحلة العراج» التي سيمشل فيها الُصطفى بين يدي الرّب؛ 
لضفى عليه الشرعيّة اللأزمة . لذلك؛ حظي ‏ وهو في الطريق ‏ كل اعتراف وتقدير» وحصّل 
من العلامات ما دل على الشأن العظيم» ومن الولاء ما أنبا بالمصير انير لخاتم ابن : ”هذه 
اللالكة في تحب وسلام. وهؤلاء الأنبياء قي صلاة وراءه اعترافاً برفعة امقام . لم يكن الإسلام 
۔ یومها يسس بنیان صرحه ویشده وحسب» بل کان يُحیي ‏ كذلك .تفوقه» ويُخلّد سبقه» 

5 ف ا 5 4 ا INK e.‏ 
E e‏ 
وبين الرّحلة والرحلة كان الزّمن الصفر. لحظة توقّف فيها الّمن بانطلاق الإسلام. فخر 
الماضي» بأنبيائه الذين عدون بالآلاف» وملائكته الذين لا يعلم عَدَهّم غير الرَباء ساجداً 
ميلاد الحدّث العظيم . في تلك اللحظة ولد الرَّجل والدين . أو فل وكد الرّجل» فاختار الدّين . 
عُرضت "الآنبة عليه من البن والعسل وال خمر» أو اللبن والماء» أو الجميع”“ فاختار اللّبن» 
فأصاب الفطرة؛ أي أصاب الإسلام» وهدى إليه الأَمة . ورد ا لخمر؛ إذ فيها غواية الأئة“ 
والفتنة الكَبْرّى وإصابة الإثم وتحصيل الال الحرام ° . 

كان الص يُوسّس للخمرة الحرام» ويشرع لهاء وينظر» فاغتنم المرصة» وجعل مُحَمداً 
واعياًيإثمها قبل أن تُحرم على الإنسان . فيكتسي محمد صبغّه القدسة» ويقَرٌ له با لمعرفة 
القدية» والإحاطة با رالإسلام. أ قدح اللّبن الذي لا يخلو منه حديث من أحاديث 

Jamel Eddine Bencheikh, Le voyage nocturne de Mahomet, p. 240.‏ )1( 
(2) ابن كثير» التفسير» ج3 ص23 . 
(3) في كل مره تقدّم الآنية إلى مُحَمّد يختار اللبنء فيقول له جبريل : "أصبت الفطرة"» ابن كثير» التفسير» ج3؛ ص 
ص5 6» 9> 11 12 15ء 21. وفي الأحاديث الروية عن الرسول قوله : من رأى أله يشرب لبناء فهو الفطرة» 
ابن سيرين » متخب الكلام في تفسير الأحلام » ص84. وانظر مُختلف الأحاديث المجدة لين في : مسلم ؛ ا جام 
الصحيح ؛ » (كتاب الأشرية » باب جواز شرب اللين)» م۰3 ج6» ص ص104 -105. 
(4) كلْمَا رد قدح الخمرة قال له جبریلی: "لو شربت الخمر قوت » وغوت مله أو قوت سنہ ٠‏ آو زتها حرم على 


اسك ولو شرت منها لم يتبعك من امّلك إلا القليل"» » ابن کثير» الَمسیر؛ ڄ3» ص ص6؛ 11ء 12ء 19ء 21. 
(5) ابن سيرين » متخب الكلام في تفر الأحلام» ۰ ص113. 
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لإسراء» ولا قصة ولا خبر في هذا الباب؛ فيبعث في الس شعوراً بالأنس والألفة» ويخلق 
في النّ ص إيقاعاً ساحراً جميلاً . فهذا الرَّجل الكهل الذي يرد السوائل الغرية» ويختار اللبن» 
ينقلب في المخيال رضيعاً يبحث عن ثدي . 


وتحملك الصورة إلى الماضي القديم » وترى في الكهل طفلاً ما رضع الام 3 قط ولا شعر 
بحرارة ثديها الهدهد. جری زمناً وراء ثدي ظئر أرضعته » ولکن؛ أيكفي الطفل ثدي ظئر من 
أظار البدو؟! فإذا اختار محمد اللَبنَّ» فلألّه ‏ ساعتها۔ توقف الرّمن» ورد رتنا ج5ا 
وانطلق في الحم ككل ارصع » يختار اللين؛ لان لبن صنورة لكل سائل» ورمز لكل شراب 
عذب» ”وکل شراب عذب هو لین ا . ويلك اللبن على الإنسان نفسه» فلا يرى في الماء 
غير اللن» ولا رى غيره في بحار تحولت ۔ كما هو الشآن في ملاحم الهند أّهات يَجُدََ 
بالسّائل العذب» فيتغدّى كل البشر؛ لان اللبن رمز للغذاء الام والأمل ووفرة الطعام” . وُو 
مثورة عند اين والرهاد لصغاء الس واتحاد اللات مع اثر وشکل من أشکال 
الطهر في سبيل شق طريق الدرية والعلم . 

في ها هذه الليلة ر اء الدافغة » يشرب الُسافر اللبنء فتزداد الليلة دفئاً وضياء» ويزداد 
الُسافر شع شعوراً بالجذر» ویزداد صفاء . لقد أصاب غذاء كاملا منعشاللروح والجسد» 
واستوى على أهبة لرحلة السّماء . فلتبدأ الرحلة» وقد صب العراج للارتقاء . 


(1) Gaston Bacheltard, L'eau et les rêves, p. 158. 


Gaston Bachelard, L ‘eau ef les rêves, pص.‎ 159 - 161. : انظر هذه ا معاني في‎ )2( 
(3) Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de I'imaginaire, p. 295. 
(4) Dictionnaire des symboles, t. 3, article: fait, 


(5) في الأحاديث التي دوها ابن كثير في قصة الإسراء» يشرب محمد في كلها اللي وحده» ما عدا في واحد منها؛ إڏ 
یشرب الاء» تم يشرب الڵن » ابن كثير» التفسیر» ج3» ص19 . ولا ينگر على مُحَمّد هنا شريه الماء» فيكتسي الاء ‏ بذلك 
-عمبفة إيجايتة» ولا نجد ما عكر هذه الصورة؛ إلأًّفي حديث واحد» قال فیه جبريل خمد وقد ردقدح الا الوشريت 
عرقت اء ابن کٹیں» التقسيرء ج3» ص6 . ويشكّل هنا الحديث نشازآء إذا ما قارتًاء بالأحاديث الأخرى التي 
سکثت عن الماء» أو جعلت مُحَمَداً یشرب منه . ما العسل» فرغم أن مُحَمَّداً لم یشرب منه؛ لَه سكت عنه» ولم ترد 
أية ملاحظة من جبريل ‏ بشأنه . والعسل دواء» وله رمُوز مُختلفة» انظر: ابن سيرين» متخب الكلام في تفسير 


الأحلام» ص86 ؛ والعسل ‏ شأنه شان الماء۔ کثيراً ما يمع بینه وین الین » فیشکل مله غذاءً ودواءً. انظر ذلك في 
Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de ’imaginaire, pp. 296 - 297.‏ 
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3 المعراج أو التحليق في الأفق البعيد: 


كانت الطريق إلى المعراج » رغم إسراع البراق وتعليم جبريل» وعرة المسالك» عسيرة 
المنافذ. قامت فيها الحواجز الكثيرة قنع محمد من التقدم» و عن اا ا 
في موضع من مواضع الأرض التي كانت أقدام البراق تطؤها "إذا بشيء يدعوه مَشحياعن 
الطريق"» فصمت» ولم يُجب. فم دعاه داع عن يينه : 'يامُحَمّد» انظرني أسالكة» فلم 
يجبه» ولم يقم عليه . ثم دعاه داع عن يساره: "يا محَمّد» انظرني أسألك» فلم جبه» ولم 
يقم عليه . وواصل الرَحلة على البراق الذي كان يلف المسافات لقا فبينما هُويسير؛ ذهو 
"بامرأة حاسرة عن ذراعَيْهاء وعليها من كل زينة حَلقّها الله . فقالت: يا محمد ؛ انظرني 
أسألك» فلم يلتفت إليهاء ولم بق لبها ومضى على البراق يلتهم الأرض التهاماًء فإذا هو 
بعجوز على جانب الطريق صامتة صمتاً غريباًء فتجاوزهاء ولم يقف عندها" . 

هذه التداءات من كل جانب كانت إغراءات للمُسافر تدعوه إلى اللَوقّف» فإذا توف 
توفت الرحلة . ولكلّها ما أغرت مَحَمَداء وما توقّف عندها البتة” . ولًا نجح في الامتحان» 
جاءه جبريل يعلّمه كه الأشياء: "ما الذي أراد أن ميل إليه ؛ فذاك عدو الله إبليس» أراد أن 
غيل إليه" . وأمًا الذي دعاك ييناً؛ فذاك "داعي اليهود» ما لَك لو أجبة أو وقفت عليه لتهودت 
أ . وأمًا الذي دعاك يساراً؛ فذاك "داعي التصارى» أمًا لك لو أجبكة؛ لتنصرت امك . 
وأمًا امرأة الحاسرة عن ذراعيها وعليها من كل زينة حَقّها الله ؛ فتلك "الدنياء ما الك لو أجبتها 
أو أقمت عليهاء لاختارت أمك الدنيا على الآخرة". أمّا تلك العجوز التي رأيت على جانب 
الطريق ؛ فعبرة ن اعتبر: "لم يبق من الذّيا إلاً كما بقي من عمر تلك العجوز'. فاأضحت 


3) 


الأمور لُسافر القصة ا لجسور» فعمها ا لبور في ظل التعليم اير الجميل " . 


(1) انظر هذه الأصوات في : ابن كثير› الت لتفسير» ج3» ص ص6ء 12 

(2) يزيد عدد الإغراءات في بعض القمَص» وينقص في آخری. وکان محمد في القمَص التي دوتها ابن کثير رافضا 

الإغراءات كُلّهاء ولك ؛ وَرَدَ عند غيره آنه مر البراق بالوفوف لما استوقفتة الحسناء» ولكن البراق رفض » انظر: 
Jamel Eddine Bencheikh, Le voyage nocturne de Mahomer, pp. 18 - 20, 184 , notes 8 - 11.‏ 

(3) انظر مُجمل هذا التعلیم من خلال تفسیر جبریل ًا رأى محمد » في : ابن كثير» التفسير» ج3؛ ص ص6 12. 
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ا و ن 
الحرف» ووقف على حقيقة لا شك فيها : إن التهاية قريبة . ويبدو أن هذه النهاية القريبة قد 
شكّلت عند محمد هاجسا دائماًء وهوسا لا يُفارقه» حى ِلك لتشعر أن المعراج كان استشرافا 
لتلك التّهاية القريبة » وكأن الُسافر حن إليها حنين اليائس من الخحياة ادنيا . فرحلة المعراج 
a O E a E‏ 
ضرب في أعماق البحر يبحث عن النبة التي ينتفي معها ا موت" . محمد ما عص أمر الرّباً 
مثل آدم » ولا قام يثأر من الآلهة لفقدان صديق عزير مثل قلقامش. محمد كان في رحلة 
للدربة والعلُمء فيها يأخذ الرّب بساعده» ويضع في خدمته جنده المربين . فرحلته رحلة إيان 
لا كُفر. رحلة في ظل الب لا في ظل معارض له أو ند. وقد أحاط محمد فيها نفسه كلما 
من شانه أنيوفّر له النجاح» وأغمض عيتَيّه عن كل زينة ويهرج» وارتفع بنفسه عن کل دنس 
وتشويه . لقد كان الإعداد للرحلة طويلاً ومُحكماًء فكان لاد أن تنجح الرّحلة . 

1 انتصاب المعراج: 


2) 


في کل أخبار ابن کثير» ماعدا في واحد منها شاد عنها وفي كل التمص الخراترة 
امعروفة ء ينتهي دور البُراق عند باب المسجد الأقصى في البيت الُقدس . هناك ربط الدابة عند 
حجر الأنبياء» يصب تمد معراج للصعود : وهو کالسلّم» له درج یرقی فیهاء فصعد فيه 
إلى الملّماء الذنياء ثم إلى بقية السّماوات السبع“. ومعراج محمد هو نفسه "الذي كانت 
تعرج عليه أرواح بني آدم » فلم ير الخلاتق أحسن من المعراج . ما رایت الت حين يشق بصره 
طامحاً إلى السّماءء فإنّما يشق بصره طامحا إلى السماء عجبة با عراس“ . کان محمد تواقا 
إلى السّماء توق الروح الومنة إليهاء تصعّد فيها مشتاقة كمتصوفة القوم إلى لقاء الرّباء 


(1) كثيرآ ما اعتبرت قصة الإسراء والمعراج من قمص البحث عن الخُود» وفورنت بقصّة ا للق الآدميّة أو ملحمة 
قلقامش البابلية . انظر هذا المنحى في : تُركي علي الربيعو» من الطين إلى الحجر» الأصل3» الإسراء والعراج» قراءة 
في اليو لوجيا الإسلامية» ص ص132-91 . 

(2) ابن کثير» التفسير» ج3» ص8 . ويذكر هنا أن مُحَمّداً صعد إلى السّماء على البراق . 

(3) ابن كثير» التفسيرء ج3؛ ص23. 

(4) ابن كثير» التفسير» ج3» ص12. 
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فلا ترى غير حسن المعراج » فتعجب بالمعراج» وتطمح إلى السّماء . فالعراج لا تقف وظيفته 
عند كونه آلة للصمود» بل تتجاوزه إلى تجميل اموت للاس» قتقضي على الخوف في تفس 
راهبة خاثفة » وتساعدها على القيام بالرحلة . 

كل شيء يُحدّث بتوفّف الرّمن المادّي» ويداية الرّمن ادس مع مولد التبي البطل 
وانطلاق الرّحلة في ا لجو كل شيء يقطع مع الأرض . والأرض كانت -يومئذ دار التشأة في 
مکة» ویقاعاً معدودات ذات تاریخ وقصّة : يثرب/ طيبة» ومدين وطور سيناء» وبيت لحم 
وبيت ادس . عرفت جميعها الدّينَ» وصارع - في بعضها الأنيياء الكُمرَ والثكران» وفرضوا 
فيها من الإيان نصيباًء ولعبت دورها في التاريخ . ومن بينها جميعاً حظي ‏ البوم - بيت ادس 
والمسجد الأقصى بتشريف خاص؛ ليضطلعا بمهمة ساميّة في تاريخ الدين ا لجديد . 

وتنساءل عن أمر ذي بال : هذه مكةء ذات الأماكن الْمدسة الكثر» تقوم في قَصَص القوم 
القدية مركز للكون وسرة للعالم . وهذا البيت العتيق فيها يق وم صورة للببت المعمور في السّماء» 
وانعكاسا له» وظلاً. وهذا البطل الُعرّج في السّماء ابن تلك المدينة البارً؛ وناسك من ساك ذلك 
البيت الحرام. هاهُم جميعاً سلبتهم قصة المعراج ما أحاطهم به غيرها من تفضيل واصطفاء 
وإضفاء مقّدّس . فلا تقوم مكة. رغم ربها من السماء مكانالرحلة الفضاء» ولا قوم البيت۔ 
رغم أله انعكاس لبت الرّب موضعا لانتصاب المعراج . ولا يفيد مكّة والبيت في هذا الإطارء 
ابنهما البارّء فلا ُو طالب بالانطلاق إلى السّماء منهماء ولا هو دگرهماء ولو مرة واحدة في 
رحلته تلك» بل سكت عنهماء وسكتت عنهما القصة سکوتا مهلا . فلم کان ذلك یا تٌری؟! 

هل كانت قصّة المعراج شامية الأصلء قامت عند أصحابها تعارض قصّة الإسراء 
الكّة» التي كانت دون شك سابقة لهاء منفصلة عنها؟ لا شيء ينع من الآهاب هذا 
المذهب. فالُسلمون في بيت ادس كان همهم َم غيرهم»ء أن يُبرزوا مكانة مدينتهم» 
ويرفعوا منزلتها عند الرَبء فتنالها وتنالهم حظوة السّماء الذائمة . 

ولك النأمّل في القصة والفاحص » يلاحظ الها تُخلد في بيت ادس أنشُودة اموت لا 
الحياة. ها هي تضم آرواح الأنبياء الأموات » بعثوا حظة للاحضاء بُحَمّد. وها هي باب مفتوح 
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على الجة» وعلى التارء فتری ها وناك عباد الله من الكُمّار» أو عباده من الأبرارء أرواحا 
غريبة وآأشكالاً عجيبةء لا علاقة لها بالواقع واخياة . وها هي الملائكة» بعضها طاثر ويعضها 
حاط بها باجح : ويعضها بقوائم عمالقة» تة م فيها مذكُرة بان العالم عالمآخرء عالم 
حلم وحكاية» يُخيّم عليه الحمام. فبيت ادس -رغم شرف الاصطفاء» ورغم مسجدها 
المجيب القائم مذ زمن سكيْمَان» ورغم قيام المدينة دارا للإسلام -تبقى الذار الأخرى» تلك 
التي لا شارك في دَفع حياة التاس. فلمكة والبيت العتيق شرف البق والانتساب إلى إبراهيم 
الذي كان في البدء» والقداسة العذراء الأولى . ولك والبيت العتيق شرف ولادة الي وانبعاث 
الدّين الفطرةء وانطلاقة الإسلام للانتشار في أرض الله الواسعة . ولمكة والبيت العتيق شرف 
القبلةء تشد إلبها الأنظار كَل يوم مراراء وتش إليها الرحلة في كل موسم» هذا لحج» وذاك 
لعمرة. فإذا مكة والبيت العتيق نبع الخياة الأواصل» وعين المعرفة التي لا تنضب . فأنّى ليت 
ادس والمسجد الأقصى أن يقوما في وجه الأرض المدسة الأولى» رمز القدم والجدّد؟! 

ولك لتفهم الحكاية إذا ما أضفت إلى قصة قصة المعراج بعض عناصر قصَة القيامة والبعث. 
کل شيء يومها يبدا في المّدس. هذا عیسی بن مَرْبّم » وهذا الدَجّال. ويبدأ الصّراع يومها 
للغوز بالسطان على الحياة الأخرى» تلك التي لا يعرف الإنسان نها وبعد صراع عيسى 
والدّجال؛ وفوز الكلمة الطيبة على الخبيثة ‏ تنطلق الحياةء حياة ليست كاللياة» بل هي شكل 
من آشکال الم ا هوآت زرحا اا اکر رتت اجان عدج ن امم 
لقد فصل بين مكة والقدس “» وقسم بين الأختين العدوّين قسمة ضيزى . هذه مكة للحياةء 
وتلك الس للموت. لكة الشّرف اليوم» وللقدس الشرف غداً. وشرف مكة واقع معيش» 
وشرف القدس مشروع ينتظر منجزاًء يعيشها الإنسان عيش غيبة» فينتظر. وننتظر الدس 
يومها الموعود» ساعة تصبح مركزاً للكون» تنشر فيه الموت» لا الحياة . 

إه من الأغة لاعتباطا كبيراً. ولكن اللغة إجماع أيضاء أو مواضعات يتبنًاها الكيان 
الاجتماع ٤ء‏ ليمكن الأفراد من مُمارسة مَلكة الكلام* . وقد أجمعت الأَمَة أن تكون آلعها إلى 
(1) انظر ما كته جاكلين الشاي في هذا المد : 

Jacqueline Chabbi, Le Seigneur des tribus, {’Isiam (de Mahomet, pp. 158 - 162. 

(2) دي سوسير» دروس في الألسنية العامَة» ص ص29ء 30. وانظر اعتباطية الدليل ص ص118-117. 
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الستماء معراجاً. ورغم إي يجابية وقع اللفظ منطوقاًء ودلالته على الارتقاء» فن شيا ما يوحي 
باه دو شوائب . فالمعرا اج اشنق من مادة يطغى على حقل معناها َرَج والظلع والمشية اش وهة 
والكره وا بث وعدم بوخ الغاية» وعدم استقامة مخرج البولء وميلان البناء للسموط » 
وان : وکلهافناد: لم اختير لفظ المعراج لوصف الرحلةء ورك لفظ السسَّلم؟ ولسم 
لفظ ينتمي إلى ماد زاخرة بامعاني الإيجابية » منها السّلامة والعافية والإسلام والدّين السّمح» 
راا ا والسّلام هُواسم اله ومنها الشجرة الطَيبة والخلاص من 
الآفات” . هي الصدفة وحدها أملت ذلك؟ أم وراء الأمر قضيّة؟ لا شيء ي با في 
المسالة. ولكَتّك إذا ما تمت المعراج حَ كما صوروه وجدتّة آلة منقوصة» لا وصف لها غير زينة 
خارجية» تبدو أمام الحتضر» فیشد نظره إلي“ . لاعددلدرجاته» ولا صورة واضحة 
لانتصابه . تم إن بعض العْمُوض يشوب الدور الذي لعبه . فلا ندري إلى أين وصل بُحَمّد؟ 
هل ترکه عند السّماء الدّنیا» م حمله جبریل من سماء إلى أخری؟ آم هل عاد إليه بعد كَل نزلة 
ليرتفع على درجه إلى السّماء الوالية؟ هل انتصب كالعمود قائماء حى بلغ الشجرة؛ حيث 
الرّب» فحظي برؤية الور اليم هُنالك؟ إن معراجنا تكتّمت عليه القَصَص» حى أفقرت 
صورته الُحلمة للنَفس» وغلّقت عليه أبواب الغيب» فلا انكشف لناء ولا رأينا صورته 
التاصعة الصافية . ولا غرابة في ذلك؛ فثقافتنا لم تبدع معراجهاء ولم تخلق من لا شيء 
سلما بل نسجت على منوال ثقافات غيرها» كان لكل واحدة منها سلّمها . 

iê TOD ٠ 2 5 ٤ . 3 2 ا‎ tt. 5 8 

في البدء ؛ كان الرّب السّماء في الحُلى . وتحته كانت الأم الأرض» زوجته الفضَلة . فإذا 
ما هزه ا لخب وفعلت فيه مور ا لجنس فعلهاء اتّخذ سلّماء ونزل» فقضی حاجته» م گر عائداً 
من حيث أت . ثم كبر الأبناء» ووجدوا لذتهم في مهم الأرض الشاسعة » وعاشوا طويلاً 
(1) انظر: ابن منظور» لسان الَرّبِ ‏ ماده عرج؛ ابن دريد» كتاب الاشتقاق» ص ص212 213. 
(2) انظر هذه العاني في : ابن منظور» لسان العَرّب» مادّة سلم . 
5 وازن کے رااان ان ف يقال ليس شيء آحسن منه» إذا رآه الروح لم يتمالك 
أن يخرج'» ابن منظور» لسان العَرّب ء ماده عرج. وانظر كذلك: ابن كثير» التقسير» ج3 ص12 . 
(4) وهي من القَصَص النواترة عند بعض القبائل الآسيوية » ومازال الاعتقاد فيها يدفع الاس إلى الاحتفاء بهذا 
الدث» فيضعون سلما وسط شجرة تين مكرمة » ويعيدون العملية تُرُولاً وصعوداً. انظر في ذلك 

Dictionnaire des symboles, t.2, article: échelle. 
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في ظلهاء يبحثون عن الوت وتلبية الرغبات الجامحة» ّم موتون في حُضنهاء ويعودون إلى 
بطنها التي خرجو! أمس منها . وذات يوم أشرقت في وأجوههم السّماء» وأبصروا فيها أباهم 
على العرش استوى » فهزهم الشوق إليه » وهو الذي لم يعد يستعمل السَلّم » ويتدلًى إليهم 
قاب قوسين» أو أدنى . فاستعملوا السلّم التي كان يستعملهاء وصخدوا إليه» هذا إلى الإله 
الشمس» وذاك إلى مثرا ١1ا۷1‏ والآخر إلى بوذاء وغيرهم إلى بهوه . 

في مصر اقتدى الاس بإلههم الشمس» راي ۸ العظيم الذي كان على هيشة إنسانء 
وكان له في كل صباح صعود إلى السّماء عبر سلّمه العجيبة . فصعَدوا مثله السَلّم ؛ ليروا-عن 
كب الآلهة. ومن هلك منهم وضعوا في قبره ودج مُصعرا للم ؛ حسّی تتم کن روحه من 
الارتفاع من ظلمة الرّمس إلى تور الشّمس. وخلدت كيم في اموت والموتى تلك الرحلات 
ار وفي الهند کان لكل ناسك يعد مثرا ٣ن1‏ معراج عنده تنتهي الذرة» فلایدخل 
في خدمة الرّب إلا بعد الوصّول إليه . وقد خلّدت الفيدا من تلك الأقاصيص نصيا” . 
ولاتباع بوذا اقتداء ببُوذاء فمثلما کان له سلّمه التي بها ينزل من ابل ادس ميرو ۷6٣0‏ أو 
إلبه يصعد» كانت لهم سلالم للًحاق به" وفي التوراة 'خرج بعقوب من بثر سبع » وذهب 
نحو حاران. وصادف مكاناًء ويات هناك ؛ لان الشمس كانت قد غابت . وأخذ من حجارة 
الكان» ووضعه تحت رأسه» فاضطجع في ذلك المكان. ورأى حُلماء وإذا سلّم منصوية على 
الأرض» ورأسها يس السّماء . وهو ذا ملائكة الله صاعدة ونازلة عليها . وهو ذا ارب واقف 
عليهاء فقال : أنا الرَبء إله إيراهيم أبيك» وإله إسحاق . الأرض التي أنت مضطجع عليهاء 
أعطيثهًا لك» ولنسلك . ويكون نسلك كراب الأرض . وتمتد غرباً وشرقاً وشمالاً وجنوياً. 
ويتبارك فيك وفي نسلك جميع قبائل الأرض . وها أنا معك» وأحفظك حينما تذهب» وأردَكً 
إلى هذه الأرض ؛ لاي لا أتركك» حتى أفعل ما كلّمتك به" . 


Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions, p. 95. انظرمثلاً:‎ 0) 
(2) Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de imaginaire, p. 140. 
(3) Dictionnaire des symboles, t.2, article: échelle. 


(4) العهد القديم » سر التكوين » 28/ 15-10 . 
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فهذه أمثلة وحسب "> تُرشد إلى قد السلم» وتجعلها جد للمعراج . وظيفتها واحدة 
في تلك التقافات على اختلافها : الربط بين السّماء والأرض » والدعوة إلى الرّحلة» والئّول 
بين بڌي الرَبٴ» ولكن السَلّم سبيل كذلك إلى الوأوج في الداخل» وسر أغوار اتس » 
واكتشاف عوالم الات . 

2 - يعقوب وتلك السلّم الأولى: 

لا جم عند اهتين با لعارج بين َد ويسقوب . فكل شيء شرق بين الرجلين. 
يعقوب من ذرية إسحاق» ومحَمد من ذرية إسماعيل . يعقوب هو إسرائيل جد يهود الأول » 
ومد تیي الب الأول والوحید» وکان له شان عظيم . ولا اهتمام كبير في القافة العَرّة 
الإسلامية بيعقوب . دگره الفّرآن ست عشرة مره » ولكته لم يخصه بقصة مستقلًة» بل کان 
دائماً تبعاً لإبراهيم وإسحاق ويوسف» وتخاله ۔ أحیاناًابناً لإبراهیم وأحیاناًاخری تراه 
. كما في التوراة ‏ ابناً لإسحاق" . له حاجة في نفسه» فقضاهاء ولكنّك تبقى جاهلاًبهاء 
متسائلاً بشأنها. حاول التفسیر توضیح ما غمض من آمره» فحّد ۔ وإ اختصاراً۔ موقعه من 
العائلة الإبراهيمة“ . قناولنه كب التّاريخ والقَصَص في ظ ل غيره» فما خصه بمجلس» ولا 
ا و کہ کہا روت که ایا کر ات ااا کا رو *. 
() لقد دوت الدراسات التي اهتمّت بهذا الموضوع قصصا كثيرة لشعوب عديدة في كل القارًات» انظر : 


Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de ’imaginaire, pp. 138 - 142; Mircea Eliade, 
Traitê d'histoire des religions, pp. 94 - 99, 


(2) البقرة2/ 132» 133» 136» 140؛ آل عمران3/ 84؛ التساء4/ 163؛ الأنعام6/ 84+ هود11/ 71؛ يوسف12/ 6» 
38 68؛ مَريم19/ 6› 49؛ الأنبياء72/21؛ العنكبوت29/ 27؛ ص38/ 45. 


(3) $ وَوَهَتَا لهد إشَحقويعفُوب ڪل هَدَيتا 4» الأنعام6/ 84. وكذلك مرم 19/ 49؛ العنكبوت29/ 27. 

4) $ برها شح وين وَرَآء إشحقَيَعَُوبَ 4ء هود11/ 71. وقد وجد الَمسرون في $ وَين وَرآء 4 دلالة على 
أله ابن إسحاق لصلبه . 

(5) يوسف12/ 68. 


(6) ابن کثیرء التفسیر» جا ؛ ص176. 
(7) لم بخص العلبي مجلس من مجالسه؛ بل ڏگره في : مجلس في ذكر بعض أخبار إسماعيل وإسحاق اَي 
إبراهيم'» وهو مجلس قصير في مجمله ؛ انظر: القعلي» » عرائس الجالس» ص ص90-38. ودره الكساثي في : 
ا حديث أولاد إبراهيم" آتبعه بحديث قصیر سمه "حديث مبعث يعقوب"ء انظر: الكسائي» بده الق وص 
الأنبياء؛ ص ص228 230. ولم يحظ بباب أو فصل قي تاريخ ابن كثير» بل جاء ذذره في فصل ”[إسحاق بن إبراهيم" 
من ”باب ذرية إبراهيم"» انظر: ابن كثير» البداية والنهاية» م1» ج1» ص ص223 226 
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وقد ركيت قصة يعقوب التي اشتهره ت بسلّمھا۔ ترکیباً عجیباًء واضست لانطلاقة حياة 
جديدة فی يهود . فلنقف عندها برهة»› فقد تما ما يساهم في بناء صرح معراجنا . 


يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» قصة من قمص التأسيس للميثاق بين الرّبً وإيراهيم» 
بره به اللائكة ساعة بشرته بإسحاق "وهذا أكمل في البشارة وأعظم في التعمة [ . . ] فإ 
الفرح بولد الولد شديد لبقاء التسل والعقب . ولًا كان ولد الشّيخ والشيخة قد بوهم أله 
لا يعقب لضعقه» وقعت البشارة به» ويولده» باسم يعقوب الذي فيه اشتقاق العقب والذرّة . 
وان هذا مجازاة لإبراهيم عليه السّلام ‏ حين اعتزل قومه» وتركهم» ونزح عنهم» وهَاجر 
من بلادهم ذاهباً إلى عبادة اله في الأرض » فعوضه الله ع وجل عن قومه وعشيرته بأولاد 
صالحین من صلبه» » على دینه » لتقر بهم عینه". 

ويعقوب قصَة من قَصَص الولادات العجيبة : "گر أهل الكتاب أن إسحاق لما تزوّج 
رقا نت بتوایل في حیا یه ؛ کان مره آریمین سنةء وأا کانت عاقرا» فدعا الله لهاء 
فحملت ؛ فرلدت غلاتین تواتین» هما موه عي عيصوء وهو الذي تسميه الَرّب العيص»› 


وهو والد الروم» والاني خرج وهو آخذ بعقب أخيه» ر 1 


ولم تخل حياة يعقوب وأخيه وما في بطن أنّهما من صراع وعداء . وذلك أن 
يعقوب أراد أن يخرج قبل العيص» » فقال له عیص : : إن خرجت قبلي توئرت في بطن ايء 
وقتلتها . فتأځر له يعقوب [ . E eA E‏ 
سمي أحدهمايعقوب؛ لأخذه بعقب أخيه» وسّمّي مى الآخر عيصا ؛ لاله عصى في بطن 
ا وتتواصل حياتهما ارج البطن في ظل الصراع والعداء . وقد أتر ذلك في والدَيهماء 
فرق بينهما حب هذا وذاك : گان ساق بیحب العی صو آکتر من پعقوب :لاله بگره: وکانت 
اهما رفقا تحب يعقوب أكثر؛ لألّه الأصغر“. ولا حان وقت الوصيّة والبركة» وأراد 
(1) ابن كثير» التفسير» ج2» ص ص146 147 . وقد نصّت على هذه البشارة الآية : < برها بحن وين وَرَآء 
إشخقّيخقوت4» هوداا/ 71. وانظر كذلك : مریم 19/ 49؛ الأنبياء21/ 72؛ العنكبوت29/ 27. 
(2) ابن كثير» البداية والنهاية ء م1 ج1» ص223 . 


(3) الكسائي » بده الق وقَصَّص الأنبياء» ص228 . 
(4) ابن كثيرء البداية والتهاية ء م1» ج1» ص223 . 
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إسحاق أن يُوصي بنيه» اختار العيص على يعقوب» فاحتالت الأمء وقدّمت يعقوب مكان 
العيص » وقد آلبسته لباسه» وجعلت على ذراعيه شعراً كشعره» فانخدع إسحاق » وکان بصره 
قد ضعف» أو كان قد عمي» فبارك يعقوب" . واشت الصراع بين الأخوين العدويّن» 
وساءت حال یعقوب . کان العیص یتهدده بالقتل . فاختفی . وکان وحیداً لا زوجة له تشدٌمن 
آزره. فهاجّر إلى أرض حران؛ حي خاله ليان» وُو يطمح إلى أن سكن الرّمن غضبَ 


أخيه» وأن يفوز بنكاح إحدى البنات* . 


في هذه الظروف والالة الأرّمة» شد يعقوب الرَحْل إلى الأرض التي يجهلهاء 
يكتشفها. أدركه اليل في مكان قفر» فحط الرَحْل» وانّخذ له حَجراً بات عنده» أو توسّده . 
ليلتها وقعت الُمجزة : نزل رب السّماء ضيفاً عليه . رای في نومه 'معراجا منصوب امن السّماء 
إلى الأرض » وإذا الملاثكة ينزلون فيه » ويصعدون» والرَبً-تبارك وتعالى -يُخاطبه» ويقول 
له: إّي سأبارك عليك» وأكثر درك وأجعل لك هذه الأرض» ولعقبك من بعدلة“. 


ذلك هو حلم يعقوب. كان مُضطجعاً الأرض » ويقي في حضرة الرَبً على أرضه» فلم 

يلق السلّم ‏ ولم يصعد في السّماء» ولكن ارب نزل إلى حي يعقوب» أو استوى على 
ران ال کلمد اد . ليلتها اقتربت السّماء من الأرض . ولكن؛ ليلتها تم وضع 
الخدود التي لا يمكن للمرء تجاوزها : لله السّماء» حتّی ون تدلٌی منها قاب قوسن » أو آدنى» 
ولانسان الأرض» لا غير. وانظر خطاب الرَبٌ ليعقوب تقف على ذلك واضحا جلا : 
"الأرض التي أنت مضطجع علي ها أعطيها لك» ولنسلك» ويكون نسلك كراب الأرض» 
[ . . ] وها أنا معك» وأحفظك حيثما تذهب» وأردك إلى هذه الأرض“. وقي يعقوب في 
أرضه» وقد آمن أن المكان الذي تجلّى فيه ارب وانتصيت عليه السلّم» هو المكان ادس عن 


(1) وقد وردت القصة مَمَصَلة في التوراة ؛ حيث برز الاختلاف بين الوالدَيْن » فكان إسحاق يريد أن ارك العميص» 
فأخطا . بحيلة من زوجته التي قدّمت له يعقوب » العهد القديم» سفر التكوين » 27. وانظر القصة مختصرة في : ابن 
كثير» البدابة والتهاية» م1 ج1» ص223؛ الكسائي» بده املق وقصَص الأتبياء» ص ص228 229 . 

(2) ابن كثير» البداية والتهايةء 1ء ج1ء ص223+ الطبّري ٠‏ تاريخ الأمم الوك » ج1» ص223. 

(3) ابن كثير» البداية والتهاية» 1ء ج1؛ ص ص223 

(4) العهد القديم » سقر التكوين ء 15-13/28 . 
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جدارة. قال: حقا؛ إن الوب في هذا ا مكان» وأنا لا أعلم . وخاف» وقال: ماأرهب هذا 
المكان. ما هذا إلا بيت اله وهذا باب السّماء . ويكر يعقوب في الصباح» وأخذ الحجر الذي 
وضعه تحت رأسه» وأقامه عموداً» وصب زيتاً على رأسه. ودعا اسم ذلك المكان بيت 
إيل"“. يومها تقدّس الحجر» والناس قدّسوا في أول عهدهم بالدين ‏ حجارة كفيرة” . 
اعتقد يعقوب أن ارب ميم في هذا الحجر. فرفع الحجر عموداًء وجعله بيتاًللرب» وقدسه. 
وواصل الرّحلة إلى حران» فتزوج نساء كثيرات» بنات خاله الخمس وجاريتين لهن» وأنجب 
أولاداً كُثرآء وأثرى» وبُعث نييّاًء وطُلب إليه أن يعود إلى الأرض التي هَاجَّر منها. وفي 
الطریق تبدى له ملك من الملاثكة في صُورة رجل» فظلّه يعقوب رجلا من التاس» فأتاه 
يعقوب لُصارعه ويغالبه » فظهر عليه يعقوب فیما يرى» لاأ الك أصاب وركه» فعرج 
يعقوب . فلمًا أضاء الفجر قال له اك : ما اسمك؟ قال : يعقوب. قال: لا ينبغي أن تدعى 


(0) 


بعد اليوم إلاًإسرائيل [ . . ] وأصبح يعقوب وهو يعرج من رجله"" 


في ظلٴالبتر أصاب يعقو ب الاسم الجديد . لقد دفع امن من جسد بان جُرحء وأصبح 
أعرج» فكان كمَّن قدّم نفسه فربانا للرّبً. وكان الجزاء كبيراً . اختير ليكون ثقطة تحول في 
حياة يهود» فأعطاها اسمه الذي اختارنْة له الملائكة أورب السّماء. ويإحراز الاسم الجديد 


تغير وجه الدين . عاد إسرائيل » يعقوب الأمس» إلى ذلك الحجر الذي رفعه ذكرى لتبدّي 
الرّب» وأقام مكانه بيتاً لله سمه بيت ادس . وتغيّرت صورة الرَّب. كان مجر طيف في 
قلب حجر» فأاصبح له ببوت تُرقّع ليستعلن فيهاء» وليئظر إليه منها . 


() العهد القديم » سفر التكوين » 28/ 19.16. 

(2) انظر ملا : 

Mircea Eliade, Traité histoire des religions, pp. 188 - 189, 197 - 201 ; Jacqueline Chabbi, Le 
Seigneur des tribus, I'Islam de Mahomet, pp. 42 - 49. 

(3) اين كثير؛ البداية والتهاية» م1» ج1» ص225. 

)"فاه (= يعقوب) باني بيت ادس » كما نطقت بذلك الكثب الحقدّمة [ . . ][ اما ] سليْمًان الذي اعتشد أله باني 

< ا‎ a 

بیت ادس ؛ کان جدده بعد خرابه » وَرَحْرقّه"» ابن کثیر» التفسیر» ج1» ص176. 'وابتنی (= یعقوب) مذبحا سماه 

إيل» إله إسرائيل» وأمر الله ببنائه؛ ليستعلن فيه » وهو بيت ادس اليوم الذي جدّده ‏ بعد ذلك -سَليمًان بن داود 

عليهما السّلام» وهُو مكان الصّخرة التي أعلمها بوضع الدّهن عليها قبل ذلك كما ڏگرنا أول» ابن كشير» البداية 

والتهاية» م1› ج1» ص226. 
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إن التجوال السريع في رحلة يعقوب العجيبة يُمكُن من الوكُوف على أن لأحدائها 
العارضة شبهاً برحلة محمد البديعة . قفي ظل أزمة العاطفة والتكران بدأت رحلة هذا وذاك. 
وفي ليلة من ليالي الوحدة والزلة توفّف هذا وذاك في بقاع من الأرضء» فصلّى » أوبات» 
فتقدست الأرض . رای كلاهما الرّب» وردّهما الرَب إلى الأرض ؛ ليرسخا فيهاء وترسخ 
ذريتاهما . من بعد في ظل رعاية الله وحفظه . ويكبر الشبه بينهما حى التاظر والتّمائل » فإذا 
عراج محمد ينتصب في ا مسجد عند بيت الدس» في ذات المكان الذي اتتصبت فيه سُلّم 
يعقوب» باني بيت ادس . وينكشف في ال ص أمر: إذا كانت القصص العريية الإسلامية 
اختارت فضاء البيت ادس لنصب معراجها إلى السّماء؛ فلأن قَصص أبناء عمومتها الأعداءء 
الّخذت ذلك المكان من قبل فضاء لصب سلّمها؛ ۽ لیا رقت قات یرم کی اا باب اناه 
موجود قبالة ذلك المكان» الذي هو مركز الأرض وعينها التي منها تُطل على السّماء . . في هذه 
اة ادي ارما برب الان اب ته لان رجاه من ادیال مدا بي لم 
للارتقاء» وسمًاها معراجاً» لیذگر۔ ولم لاا أصاب يعقوب من عرج ذات مساء . 


وتشعر وأنت تقرأ الشيءَ بالشّيء» وتجمع شتات الأمرء أن لا براءة في لقص كل 
O O TE‏ 
طبه . ولك ؛ تنتبه ۔ وأنت تقرأ أن القَّ ص إذا تسج على منوال؛ ؛ فلیستغله» ويبّخ من خلاله 


Grsc 


خطابه » لا خطاب غیره . فمحمد قد اقتدی ب فى الرحلة» ولكن محمدأًأحرزما 
غير بيعقوب في حر 


يُحرزه يعقوب . صعد السلّم حكّى بلغ السّماوات والرَّب» في حين بقي نبي بني إسرائيل في 
أسفل السلّم» بشتهي الصمود» ولا يصعد. وفي ذلك تجليات الاصطفاء واخظوة الكبيرة 
والمكانة العالية » كانت فُحَمّد بن عبد الله ولم تكن لغيره من الأنبياء . 

3 السّماوات السبع: 

لا ُطيل التفسير الوفّوف عند مراحل الرّحلة» بل يحملك على جناح السرعة من 
الأرض إلى السّماء» فلا ترى المعراج منتصباًء ولا الرسول مصعداًء يتبعه جبريل » أو يسبقه . 
ولا ترى ملاثكة صاعدة أو نازلة» ولا تُجُوماً ساطعةء ولا أفلاكا داثرة . وكأن المسافة بين 
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طرََي اعراج ء بين الأرض والسماء» منعدمة ماما. كم ينقلك التفسير من سماء إلى أخرى في 
سرعة البرق» فلا تكشف التقاب عن مخلوقاتهاء ولا تتعرف إلى حياتها. حديث مُجمل 
تسمعه» ومر حى لتبدو لك السّماء قفراًء فلا ملائكة بلا عد تطير فيهاء ولا كاثنات غريية 
غیرها تعمره“. فمعراج التفسير مبتور من كل عناصر الزينة ولا بضاهي معراج ابن عباس» 
ولا معراج الفرنجة الذي نصبوه َُحَمّد» ولا اعراج الحديث الذي صيغ من هنا وماك بكثير 
من الفن» وحذق حرفة القص» فبات إبداعاً مغريا . إن التفسير يُحاول أن يحجب عنك 
مور السماء» ويبعدك عن عالم الغيب والبعث» فلا تری إلا ما أراد أن ترى: أنبياء كرجال 
تعرفهم الان هذا [براهیم كانه محَمّد» وهذا موْسّی 'رجل جعد کاله من رجال شنوءة» 
وهذا عيسى 'ريعة أحمر كأنّما خرج من دياس يعني حمًام “» مربوع الحلق'» ”بسط الرآس"» 
أقرب الاس شبهاً به عُروة بن مسعود التقفي. كلهم بشر» ذوو أوصاف بشرية» يراها الاس 
في آقاريهم وآهلهم“. کل نبي يم في سماء مثلما يم الرجل في بيت تقل عن بيت 
غیره . ولل نبي کلام رحب به بضیف السماوات» محمد بن عبد الله » تماما كما برحب 
الرجل بالرّجل إذا نزل عليه ضيفاً. 

ويخدعك امسر القاص؛ فتعتقد أله يروي لك الواقع» ونما يروي بعيد عن خيال 
القَصَص الشعبية ومبالغات المرويًات» فينتصب الواقع سلاح اسر لتمرير 'العجيب 
والغريب". وتشعر بالسّماء قريبة منك» ويالأنبياء حولك. ثم تشعر بنفسك تادر الأرض 


(1) اختار التفسير في قصّة ا معراج الاختصار واختزال الأخبار» فحذف كل عناصر الزّينة الُغرقة في ”العجيب 
والغريب" . فالطبري لم يصف فيما نقله السّماوات» ولا سكانها إلا لاماًء ولا اة والنار إلا جا قل . وابن كثير سار 
على هُدى حَطوه . والرمخشري كاد لا يذكر من القصة شيغاء والرازي . الذي عوّدنا بسعة المخيال» وترك العنان له 
ليسود- اهم بنقاش مسائل تهم الوح والجسد ومُعجزة الاتقال على دابة» بدل أن يفص الرحلة» أو برها 
وسكت ابن عاشور عن المسالة ولم يرو القصة ‏ بل اكتفى بالإشارة إليها إشارة عابرة. انظر هولاء جميعا: الطبري» 
جامع الييان في تأويل المُرآن» م8 ص ص17-3؛ ابن كشير» التفسير» ج3» ص ص3 23؛ الرمخشري» 
الكشاف» ج2» ص ص350 351؛ الرازي» التفسير الكبير» م10 ج20» ص ص122-116؛ الطاهر ابن عاشورء 


التحرير والتنوير» ج15؛ ص ص25-5. 
Le tivre de échelle de Mahomet.‏ )2( 
Jamel Eddine Bencheikh, Le voyage nocturne de Mahomet.‏ )3( 


(4) انظر مختلف هذه الأوصاف الواردة في الأحاديث في : ابن كثير » التفسير» ج3» ص ص15ء 19ء 21. 
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وتقترب من عالم الموت» فيحتضنك الإيمان. ذلك ما يريد الْغسّر. وتلك وظيفة 'العجيب 
والغريب" في الق إن آمن. 

لا شي بُ اللماء عن الما في أخبار اين كشي الكثرإلأقيام هذه فوق الأرىء 
فتحدد بذلك ۔ منازل سکان السّماوا ات الس . وتبحث في خضم الأخبار والأحاديث عن 
O LE‏ 
وتٌحافظ على سرا . ويخلق فيلك هذا اكم شرآ بان الغريب سدس وان السماوات 
رفصت على تلك الوتيرة بقدرة قادر» وأ السكان نرلوها وفق مشيئة علي لا يُمكن قَل 
رمُوزها . قإذا العنصر البسيط في القضبة يساهم بقسطه في توسيع رأقعة ”العجيب والغريب"» 
ويد وظيفتهما الخالدة. 

وتنظر- مع ذلك - في الريب : آدم في السّماء الدنيا. وعيسى في السّماء التانية . ويُوسّف 
في السّماء التالثة . وإدريس في السّماء الرابعة . وهارون في السّماء الخامسة . ومُوْسى في السّماء 
السادسة . وإبراهيم في السّماء السابعة” . ورغم ما تعرف من اعتراف الُسلم بالأنبياء جّملة 
لا تفصيلاً» وتساويهم عنده وعند الرَب» فإك تفهم أن القصة جعلفَهم درجات» وأ هذه 
الدرجات تنطلق من أسفل إلى فوق . ولا يخفى عليك أن العيء كلما ابتعد عن قطة اليد 
ازدادت خصالة؛ کی . فأدم الما اليا في روبة محمد کهیتده بوم له اله ع 
وجل على صُورته ٠“‏ رجل طين عظيم» فلا ترى فيه إلا صورة ميثيّة لرجل قريب من 
الأرض» يقوم جنبه نهران اليل والأرات رهما » ويفصل جسده الطويل بين عالمين 


و و 


متميْرَيّن» جهنم والجتة» هذه إيجابية » وتلك سلبية . فآدم هو العدد الصفر» نقطة قصل 


بار وهو كالسلم أو درج يرقى فبهاء فصعد فيه إلى السّماء الذأياء م إلى بقّة السماوات السّيع ‏ 
فتلقاه من كل سماء مغريوهاء وسلَّم على الأنبياء الذين في السّماوات» بحسب منازلهم ودرجاتهم» حتى مر بموسّى 
الكليم في السّادسة وإبراهيم الخليل في السابعة"» ابن کئير؛ التفسير» ج3» ص23. 
(2) وهو الترتيب الوارد في كل الأخبار» ابن كثير» التقسير» ص ص5» 7. 

Pierre Mabille, Le miroir du merveilleux, p. 76.‏ )3( 
(4) ابن كثيرء التسير» ج3؛ ص12 ۔ 
(5) ابن كثير» التفسير» ج3» ص4. 
(6) ابن كثيرء التفسير» ج3» ص19 . 
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لا غيرء ما قبله أعداد سلبية كالعماء» وما بعده أعداد إيجابيّة كالحياة النَابضة التي لا توقف . 
وتتراقص هذه الأعداد بعد الفطة الصفر عند السار وتتشكل أطيافاً سابحة في فلك مخياله . 
قحد اونکتت ویزت . كذلك هُوالإنسان مد البدهء لا يستقيم عنده أمر إلاًفي ظل 
الحساب والعدد"". وها هو عيسى يقوم بعد تلك الثقطة الصنفر في أسفل السلّم» فيفتضح أمر 
الرسالة التي لم تنتهء وينكشف المشروع الذي ظل بلا منجز”» وينفصل الابن عن ذلك الذي 
اعتیروه له آبا. Ea‏ 
والریح القدس» تتدهز القَصَص الحريَة الإسلامية كل فُرصة لتبي منظومة فكرية تقتضي 
الفصل بين العناصر فصلاً تام . E PS O‏ 
السّماء» تفصل بينهما عوالم كثيرة العدد» وسماوات فوق عيسى » يسكنها بشر. هذا يوتف 
الجميل الذي لم تكن له رسالة تذكر غير التّمكين له في أرض مصر» وذاك إدريس الذي فضّل 
الرحيل على الدعوة» والآخر هارون» رجل ذو ية : ”نصف يته بيضاء» ونصفها سوداء» 
تکاد يته تصیب سنه من طولها[ . . ] جالس وحوله قوم يقصً عليهم» تماما كمايفعل 
أحبار اليهود سماء عيسسى والسّماوات القلاث من بعد» تيد الأمن إلى الإنسان» وتجعله لا 
نکر في ایکون ريا حى لیبدو الکلام في سماء عیسی ردا من الود على التصاری» بنفي 
الجر تاريخ لاويان المسيحي على امتداد سكة رون سابقة E‏ 
السيحية الانتساب إلى الوحي التهائي الأكملء وصبغتها التبشيرية والكونيّة. ولذ نحو 
كلام القَصسَص هذا المنحى » فلغاية : التشكيك في دين كان له على الاس سّلطان كبير في 
أرض دخلها الإسلام» بعد أن غادر الحجازء مهده الأصل. والتشكيك فيه طعن في انتسابه 
إلى العالم ادس . فإذا عيسى بشر» وإذا الذين الذي كان يُهذّد الإسلام قائم في ظ ل آدم» 
لا في ظل الرّب» قريباً من البدء لا كان الإنسان محدود الرؤى» لا يفصل بين الطين والإله . 
على هذه السّماوات الأولى ير الُسافر مر الكرام. سل على الأب آدم» ولَجَاهُر 
لعیسی ویوسف وإدریس وهارون. لم كتمهم مُحَمّد» ولم يكلٌموه . كانوا عناصر زينة» 
Pierre Mabille, Le miroir du merveilleux, p.13.‏ )1( 
(2) انظر عملنا أعلاه ص ص 513۔517 . 


(3) ابن كثير» التفسير» ڄ3» ص ص13 19. 
(4) عبد الجيد الشرفي » الفغكر الإسلامي في الردٌ على التصارى» ص13 . 
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دروا حت كان يجب أن يذكروا» وتجاوزتهم القَصَّص التي كان همها أن تجري إلى فوق ؛ 


روو 


حيث كله القضيّة . 
ERASE‏ 
إبراهيم . تجلى لحد شيخا تحت شجرة» مسنداً ظهره إلى البيت المعمور» رحب بالضيف 
البجل ترحيبا حار قاثلاً: "مرحبا بابي الصالح والابن الصاح" ثم سكت» ولم يقل شيا" . 
وتخاله من عليائه أب للجميع » شيخاهَرم» برقب الأبناء» وما يفعلون» ولا يتدخل في ففٌل 
الأبناء. ولكن؛ تشعر برب الرّجل من عالم غير عالم الاس . . ها هو تحت الشجرةء والشجرة 
كون من المعرفة التي لا تنضب والدين المح والس الذي لا يتتهي . ها هو هنا يحرس 
الشجرةء لا يمكن منها أحداً. لذلك كان موْسّى في السّماء السادسة» تحت إبراهيم وتحت 
الشجرة» ولكئه لا يبلغ الشجرة» فيبكي بكاء الطفل ضْيَع اللعبة الحجيبة » ويُجيب إذا ما سل 
عمًا بكيه : أبكي إذ ”يزعم الاس ني أكرم على اله من هذا (=مُحَمّد) » بل هذا آکرم على لله 
مني بكي لان غلاماً بعت بعدي يدخل الجئة من أله آکثر ا يدخلها من أي ابي | 
"يزعم بنو إسرائيل أنني أكرم بني آدم على الله عر وجل» وهذا رجل من بني آدم قد خلفني في 
ذئياء وأنا في أخرى» فلو أله بنفسه لم أّال» ولكن؛ مع كل بني أنه“ . وتتجلى ها وظيفة 
مُوْسّى . فهذا الذي ارتفع درجات ستاء ولم يبلغ السابعة الأخرى» يقوم شاهداً على ارتفاع 
خانم لين فوق درجته» وعلى ارتفاع اَم الإسلام» بارتفاع نييّهاء فوقه وفوق أنه الني 
زعمت زعما مغلُوطا بان نُوْسى من الرفْعة ما لا يبلغه غيره . فتظهر الضَّلالة» ويظهر التضليل» 

ويفقد الدين القديم مكانته» ويبدو عاجزً عن تمكين المرء من العبُور إلى الب . 
ورغم ماتقدم فإنمُوْسّی يلعب من بين أنيياء القصّة الكثر دوراً هاما في تعلیم 
مُحَمّد» وکا الإسلام بقرٌله وحده - بتجرية في مجال الدّين» ويظهره في صُورة من َير 


(1) انظر العناصر الكونة لقصة اللقاء مع إبراهيم في : ابن كثير» التقسير» ج3 ص ص3 11ء 13, 17 . 
(2) ابن كير التفسير» ج3» ص13۔ 
(3) اين كثير» التفسير» ج3» ص9. 
(4) ابن کثيرء التفسیر» ج3؛ ص19 . 
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التاس» وأحاط بعلم لم يعلمه غيره. وقد تكون وراء ذلك يد خَفيّة إسراثيليّة » أسلمت» 
ولكتها ظلّت تحمل في أعماقها ذرى طيْبة عن رجل كلّمه اله يوماً تكليماً. فبعد أن بكى 
موسّى ‏ لان محَمَداً تجاوزهء ولالّه عرف أن الماضي الذي يله فاسد؛ إذ حرفه بنو إسرائيل» 
أهله الذين فصلت القَصَص بينه ويينهم» وجعلتهم مع هارون أخيه في السّماء الخامسة» 
ورفعته هو إلى السادسة نجده يأخذ بيد محمد أخذ الأخ بيد أخيه” . وقد ريطت الأخبار 
بينهما ريطا وثيقاً بعد العودة من سدرة التهى . فمحَمّد۔ كما رجع منها۔ لم يكلّم إبراهيم» بل 
موْسّی» وکان له معه حدیث طویل» ظهر من خلاله موْسی مساعداًء بعد أن کان مناهضاًء 
وكأن وصول مُحَمّد إلى السّدرة رفع لدى مُوْسّى من شأن ذلك التبي الذي سمه من قبل 
غلاماً: کان موی ۔ عليه السّلام من آشدّهم عليه حین مرّبه» وخيرهم له حین رجع 
إليه". ولك ؛ اكان موْسّى ‏ فعلاً كذلك؟ 

ما إن أخبره محمد بان ره فرض عليه وعلی اسه خمسین صلاة في الیوم» حت قال له : 
هذا كثير» عد إلى ربك» واطلب التخفيض . وقبل محمد النصيحةًء وعاد» وقابل من قابلء 
فحط عنه خمساًء وقفل راجعاً. ولا مر بموْسى قال له قوله الأول . فعاد أدراجه. وتتواصل 
الرحلة بين ذهاب وإياب وتخفيض » يصفها مَحَمّد قائلاً: "فلم أزل أرجع بين ريي وموسّى» 
ويحط عي خمساً خمساء حٌى قال: يا محَمّد؛ هَن خمس صلوات في كل يوم وليلة» بكْلٌ 
صلاة عشر» فتلك خمسون صلاة [ . . ]» فنزلت حتی انتهيت إلى موسّى » فقال: ارجح إلى 
ريك » فاسأله التخفيف لأمنك» فإن اَمَك لا تطيق ذلك . فقال رسول الله - 4 لقد رجعتا 
إلى ريي حكّى استحيي ت . هل هي الرآفة ب مُحَمّد جعلت مُوْسى يسعى إلى الخفيف من 


(1) اين كثير» التفسيرء ج3» ص19۔ 

(2) لما سال محمد جبریل عن عوسی قال : "هذا أخوك موسی بن عُمران[ . . ]» ابن كثير» التقسير» ج3» ص13. 

(3) "ثم انجلت علي السحابة ء فأخذ بيدي جبريل » فانصرفت سريعاًء فأتيت على إبراهيم» فلم يقل لي شيناء ثم 
اتيت على موس » فقال : ما صنعت يا مُحَمّد؟ فلت : قَرَض ريي علي وعلى آمّني خمسين صلاة'» ابن کلير» 
التفسير» ج3ء ص8. 

(4) ابن كثيرء التفسير» ج3» ص20. 

(5) ابن كثير» التفسير» ج3» ص5. 
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حملها؟ أم هي حاجة في تمس موْسّى» فحاول أن يفسد العلاقة الجميلة بين السّدرة والبي 
ا لجديد» إذا ما أقلق هذا راحة تلك بكثرة الذهاب والإياب؟ أم هي براءة العُلام أرادت القصّة 
أن تكد عليها في محمد فجعلته جاهلاً بسر الدّين» لا يعرف ما تتطلّبه خمسين صلاة فيل 
بها في أول الأمر؟ فالقَصَ ص كثيرآ ما تستعمل هذه الفنة» فنظهر أبطالها سطاء سجاء تغلب 
عليهم الفطرة» وتطغى عليهم البراءة» فيقتريون أكثر من الاس » نم شيئاء فشيئاًء ترفعهم 
فوق التاس . وقد انتقل محمد شيئاًء فشيئاً من تلك البساطة» وذلك الجهل» إلى الوعي 
التَام بضرورة الصلوات الخمس» وباد الذي لا يجب تجاوزه . ويُؤمن المرء بأن الدين يسر 
لاعس ويأن الأنبياء يعملون لصالح الدين اليْسرء ويأن ارب يسمع للأنبياء إذا ما أرادوا خير 
الأة . فتنتهي القصة بنظام مفروض يجد القبول والتأييد: خمس صلوات بعد خمسين» 
ومحمد ومُوْسّى معا في رحب الدّين ا لجديد» ومكانة مرموقة فُحَمّد عند السّدرة النشهى» 
فيطلب الفتى الْدلّل ما يشاء» تم يعود إلى قومه بجا طلب . 

4 - سدرة المنتهى والله الذي لم يتجلٌ 

سدرة النتهى ذات وقع في الَفْس عجيب . وهي ترتبط بحديث الإسراء والمعراج ارتباطا 
وثيقاء حتَّى لظن أ لا وُجُود لها إذا ما انتفى . لا صُورة لها ثَميزها غير ضبابة تغشى 
زائرها"» فلا يتبين ماهيتها . تشعر بقربها منك كشجرة اعتدتهاء ولكنَّك سرعان ما تهابها؛ 
لان أوراقها كآذان الفيلة وثمارها كالقلال*» > بخرج من آصلها آنهار من ماء غي رآسن» 
وأنهار من لبن لم تفر طعمه» وأنهار من خمر لله للشاريين» وأنهار من عسل مَصلّى [ . .[ 
بسي الرأكب في ظلها سبمين عاما لا يقطمهاء والورقة متها عي الأة له . تلك هي 
السّدرة الشجرة» عالم من رة والدوار واسمدرار البصر” ٠“‏ ونبع للمعرفة التي لا تطال إلا 


(1) ابن كثير» التفسير؛ ج3» ص ص7» 8. 

(2) ابن کثير» التفسیر» ج3» ص ص5› 9۔ 

(3) ابن كثير» التفسير» ج3» ص20. 

(4) إن التاظر في ماه سدر يقف على ألا ثري بهذه العاني: مدر البعير يسدر تحير من شدة ار[ . ۰ ]ّدر بصره 
سَدراًء فهو درلم يکد بيصر[ . . ]والرّاسمدرار البصر[ . .]اساد ر الذي لا يهنم لشيء[ . ٠‏ )الس 
کالدّوار» وهو کثيرا ما يعرض راكب البحر"» ابن مذظور» لسان العرّب» مادّة سدر. 
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بمعجزة واصطفاء . وقد حافظت الشجرة Ss‏ لأئها من تيات الرّبً 
لا باح لها سر وفي القَصص الشَعيية للها مستعصية mT‏ 
فسحة إلا عند أصحاب العرفان» فباتت غاية رحلاتهم» يتم مها الإمام الفيب؛ و 
منه الغذاء وينعم السّالك في ظلّها؛ حمق رخاء التفس والصفاء؛ إذأهي "الور والبها 
[ . . ] ينظر في اللَرقّي منها على الرَفُرف؛ حي ت الملا الأشرف. من عند هله الشجرة ينأ 
OG 9 0 i‏ 8 

للسالك 'جناح العزم » قیطیر به في جو من القهم حتی يصل حضرة الكرسي والموقف 
القذسي*ء فيسأل هنالك ما يشاء أن يسال . 

فالسدرة هي جوهرالرؤية العرفانية الصوفية » وهي فضاء اللقاء الذي ينتفي فيه الكان» 
وينتفي فيه الرّمان : إن العارف لا يعترف بالرّمان إطاراً للحوادث» ولا ديومة للحالات 
الشعورية» ديومة ممّصلة لا تقل الرجوع القهقرى» ولا القفز إلى أمام» بل إل الزّمن عنده 
كا مكان» يمكن أن يسافر فيه » وفي أي انجاه شاء» إلى آمام أو إلى وراء» ويُمكن أن يحضر 
فيه» ويغيب". فسدرة الُنتهى تُقطة اللأًمكان واللأزمانء لا هي ماديّة» ولا هي ملموسة» 
بل فكرة عرفانية تد ظلالها امتدادا لا دود له في لحظة "ا حال" الصوفية التي هي 'وقت" فيه 
"في للزمان الطبيعي والستيځو لوجي م . 

في هذه الحظة التي توقّف فيها الرّمن» وانتفى المكان؛ لأن الرّحلة تجاوزت الفضاء 
الآهل بالسكان؛ حيث يُمكن اعد والحساب» سمع محمد الصوت يقول: "تنُك خليلاً 
(1) ترتبط الشجرة عند الشيعة بالإمامة » وهي المكان الأقصى الذي يقف عنده الإمام» فيفيد من اللكُوت» يكتسب 
هنلك المعرفة » وتكتسب منه الشجرة خضرة بعد جفاف» وتقوم شاهداً على الولاية . انظر: 

Henry Corbin, En Islam iranien, t. 4, pp. 167 - 168, 171 - 172. 

(2) ابن عَربي » الإسرا إلى المقام الأسرى» ص ص09 .110 . 
(3) ابن عَرّبي» الإسرا إلى المقام الأسرى» ص111. 
(4) مُحَمّد عاد الجابري» بنية العقل العَرّبي» ص ص352 353 . 
(5) 'والواقع إن لفظ "الرّمان" نادر الاستعمال في الخطاب الصوفي'. إن الشائع في هذا اخطاب هو لفظ الوقت» 
ویعرفونه بال : تما هو غالب على العبد"» وأله حالك في زهان الحال» لا تعلق له باماضي» ولا بالستقبل" . يقول 


الشيري . نقلاً عن أبي علي الدقّاق -: 'الوقت ما أنت فيه» إن ست بالذنياء فرك الذنياء وان كتفي العقبى؛ 
فوفك العقبى» وإن كنت بالسرور» كوفقك السرور» وإن كنت با لزن كوقثك الزن [ . . ٠]‏ محمد عابد الجابري» 


بنية العقل العَرّبي» ص353 . وانظر الصفحات بعدها؛ حيث يدرس الكاتب إشكالية الرمن في عالم العرفان . 
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٠ [‏ ] وأرسلئك إلى الاس كافة بشيراً ونذيراًء وشرح ت لك صدرك» ووضعت عنك وزرك» 
ورفعت لك ذكرك» فلا أذگر إلادكرت معي» وجعل ت اسك خير أّة أخرجت للتّاس» 
وجعلت أَمك امه وسطاء وجعلت اسك هم الأولين» وهم الآخرين» وجعل ت أك لا تجوز 
لهم حُطبة حى يشهدوا الك عبدي ورسولي» وجعل ت من اسك أقواما لوبهم أناجيلهم» 
وجعلثك أول النَين حَلقاء وآخرهم بعثاًء وأولهم بُقضى له» وأعطيئك سبع من الشاني» ءلم 
يمطها نبي قبلك» وأعطيك خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش» لم أعطها نيا قبلك» 
وأعطبنك الكوثرّء وأعطيشك ثمانية أسهم» الإسلام والهجرة والجهاد والصّلاة والصدقة 
وصوم رمضان والأمر با معروف والتهي عن النكر» وجعلئك فاتاً خا" . 

وتتحدّد في هذا الخطاب اس الدين الجديد» الذي توضحت لَحَّ - لیلتها ‏ ملامحه: 
ربا واه فاعل» ورسول ميلع وة مومنة معب آم الأ ؛ فخير أمّة أخرجَت للاس» 
أنه سط » هي الأولى» وهي الأخيرةء ذات خطبة وعلم وحفظة . ونأ هذا شأنها لأَّة 
مصطفاة» فلا خوف على الدين فيهاء لا هي في ضلال» ولا هي تسعى إلى التضليل» بل 
مسيرة تسييراً» مُسلمة » خاضعة بالقوة لرسول مل ورب فاعل» فيتحدّد مكانها بالضرورة- 
إلى تحت» تنهض ما بُلَعَت: : 'الإسلام والهجرة والجهاد والصلاة والصندة وصوم رمضان 
والأمر بالمعروف والنهي عن انكر .نلرب فلا اخلاف في شانه ا 
السماوات السبم » پرسل الرسّل للتبشير والنذير» ويشرح الصدور لاإيان» ويصطفي من 
الأمم ما أراد أن يصطفي هو الآمر اتاهيء واضع العهد واليشاق» وواهب اللياة ولوت 
إليه الود الاب . أمًا الرسول؛ فقصة مركبة . رغم إصراره على كونه بشراًمتاء فان في شرح 
صدره ووضع وزره ما بؤهله ‏ من البداية - للانفصال عن عالم البشر. م هذا الإسراء وهذا 
العراج» اليا قولاً باختراق الزمن الذي يحكم كل البشر» فيشدهم إلى الحياة الذنياء 
ويشدهم إلى الأرض البوار؟! وها هو يصعد في السّماء» أوتراه بقي في سماء من السّماوات 
حي يبقى الأنيياء؟ أوراءُ وقف قبل بوخ سدرة النتهى مثلما فعل جبريل العلّم الأوّل؟ لاء 
أبداً. واصل الرّحلة إلى حيث لا يسافر أحد» وخاطب الرّبء وخاطبه» ومنحه مالم پمنحه 


(1) ابن كثيرء التقسير» ج3» ص20 . 
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لغیره : رانا من كنز تحت العرش» وذکرادائما لاسمه ترت باسم الرَبء فلا يڏک هذا إلا 
وذكر الآخر. فالشهادة بان لا إله إلا لله لا تستقيم إلا في ظل شهادة أخرى تعترف بُحَّد 
. رسولاً . والرآن الذي هو كلام الله يوازيه ضرورة الحديث الذي هو كلام مُحَمد» ون بوحي 
من اله» فتدشا ينهما علاقة مستمرة» هذا يسر ذاك» وذاك يكسب هذا الشرعبُة والدوام . 
فالارتباط بين الشهادة والشهادة الأخرى» ويين القرآن والحديث» يسمو َد إلى منزلة 
الإله» حى ليبدو الدين منطوياً على تائ يصعب الفصل بين حَدَيهّا» دت لها الأ نفسهاء 
ورصدت لها عَلومها؛ لتتجاوزها» فيحرز الدين الانسجام" . 

کل شيء تير بعد رحا الإسراء والعراج " . عاد محمد بالعهد والميغاق» واكتسبت 
تعاليم الإسلام شرعيّة لا مثيل لها ؛ ذم فرضها من قبل الب مباشرة ة لما التقى محَمداًء وظهر 
الكتاب احق الذي ما انفگت فرش ثُطالب به» ووقف محمد عن كب على أن الأنبياء 
حق؛ وشاهد الله والتارء قأيقن برب الميعاد» والرجوع إلى رب العباد . ولعل هذا الحنصر 
الأخير كان وراء ق فة الإكراء رالناج . كان محمد في حاجة إلى أنيرى أن البعث حق؛ 
ليواصل رحلة الحياة الذنيا . فابمث إقرار وود الا الأخرى» واللياة الأخرى هي غابة كَل 
العبادء ولكتها مشروع يحتاج إلى منجز» ومنجزه ير بالجهاد في الحياة الدنياء فكان الجهاد. 


(1) انظر الفصل الذي عقده جون لُومبار حول : الإسلام وتجاوز الثنائية . وقد درس هذه النائيّة من خلال الشهادآين » 
والفُرآن والحديث» والفتنة ‏ والإسلام في مكة والمدينة » وتعرّض إلى الكيفيّة التي استطاعت بها اللوم الإسلامية 
تجاوز تلك الشافةء اللي كانت تتهدد الدين . انظر : 234 255..Jean Lambert, Le Dieu disîribıé, pp.‏ 
(2) لم نهتم في قصة الإسراء وا معراج إلا بالعناصر الواردة ف في التفسیر ء ومسا يخدم غرضنا في هذا العمل . . وهناك 
دراسات عديدة رى آشرنا إلى بعضها في هوامش هذا الفصل» وتضيف إليها فيما يلي ومين آخرّن ء عالج أولهما 
السألة من وجهة لطر سي والاني من حي علاقتها بالصوفبة : علي زيعور» اللأوعي التقافي وة الجسد 
والتواصل غير اللفظي في اللات العرْة ؛ نذير العظمة » ا حراج والرمز الصوفي . 
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الباب السادس 
باب حط الرحْل 


‘Si nous ne comprenons toujours pas le religieux ce 
n’est donc pas parce que nous sommes ã Pextérieur, c’est 
parce que nous sommes encore ã DPintérieur, au moins 
pour Pessentiel’. 


René Girard, La violence et le sacré, p.41. 
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الفصل الأول: 


الأرض الأرض 
آو 
الحياة الدنيا سبيل إلى الآخرة 


1 موسى والهجرة العقيم: 

من ممارقات الدّين قيام رحلة اموت فيه أنشودة تخلد الحياة . فكل الرّحلات التي جرب 
فیها الإنسان۔ عبر أنبيائه ‏ ا موت آلت إلى حياة مفعمة سعادةء أو جهادامن اجل السعادة. 
وائظر الباب السّابق الذي خصصناه للرحلة تقف على هذا الأمر: مات يوب المكيم » أو كاد» 
م عاد إلى الحياة لك ضعف ما ملك آمس من ضرع وزرع وأبناء راء فاستقرً في خضم زينة 
الخحياة الذنيا . وقي إبراهيم في الٽارء أو غاب زمنا في السرب» والعهم يونس الحوت» ونام 
يعقوب نومه الحميقة في الخلاء» وصحد محمد في السّماء. جربوا جميعاً رحلة اموت البعيد؛ 
ثم عادوا آنبياء أقوى وأشد» يفرضون سّلطان الدّين على الأرض» ويملكون الأرض»› 
ويتمتعون ا أحرزوا من سبي في هذه الغزوةء آو ذلك القن . لا أحدمنهم أصبح زاهدآفي 
الحياة» أو ناسكا في صومعة . ولا أحد منهم هجر الحياة اليا إلى باطن يحمله إلى إشراقة 
e‏ . أصحاب الرحلة ‏ الذين اتبعنا خطاهم ‏ جعلوا نهمهم في 

خباة يأكلون من طيّاتهاء ويُخضمونها لسلطانهم» قيخضعونها للرب» ليل الجزاء صد 
اموت . وكإن الجزاء عندهم يمر بامتلاك الأرض» وجعلها للربةٌ . لذلك؛ تحمّلوا العذاب 
والمشقّات» أو غادروا الأهل» وهَاجَّرواء أو قاتلواء وجاهدواء أوغزواء وفتحوا. 

ذلك هو شأن الأنبياء جميعاًء إلا موْسّى» كان نسيج وحده» فقام استثاء للقاعدة» 
ورسخ مسيرة ذات طبيعة أخرى . 
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لم بحظ نبي من آنبياء اله الكثر بها حظي به مُوْسّى من ذكر في القّرآن والتفسير والقاريخ 
والقَصَص". لا أحد منهم يفضله فيهاء بالرًغم من اعتقاد المرء ء أن إبراهيم يُخْيّم عليها بظلّه 
الوارف الظليل . قذلك الاعتقاد سرعان ما يتجلّى رَهْماًإذا ما قارن المرء بين الأثبياء» واخضتئ 
ذگرهم وعد *. وقد جمعته القَصَص َد في آکثر من مر وأجری معه الحدیث وراء 
الحدیث» ونصحه» وانتص ع" *. وای له انلا يفل ذلك» ووی کله اٹ تکلیا* 
وتجلّی له يوم ضل ٠“‏ ويعثه بالرّسالة إلى أعظم قوم وأشد سلطان وطاغية_ “» ومگنهمن 
الُعجزات الباهرات” > وفلق له اماء الذي لم يفلق لأحد غيره واصطفی امه یوم کانوا خیر 
َة أأخرجت للنّاس» فحظيت بالعطف والرعاية . 

لم هذه المكانة التي حازها مى عندنا؟أً جد نبي بني إسرائيل الذي كان ناتح 
عهد الدَين السّماوي وخليفة إبراهيم الأول وصاحب الكقاب الذي أسسّس لكب الرّبًمن 
بعد؟ أم لانتشار دينه في الجزيرة يوم أمها الإسلام» فاقتدى به اين الجديدء وفعل فعله أو 
أراد؟ آم لغاية أخرى وجب كشف التقاب عنها؟ نول وجهنا مو سّی» ولترّ ما کان من آمره . 


(1) ورد راسم مُوْسى في القرآن 136 مرة؛ في 34 سورة» افظر: : محمد واد عبد الباقيء » الجم اهرس لألفاظ 
الرآن الكريم» » مادة موی » ص ص680 682. وكان عد الآيات التي حصت لقمسنه 502» انظر الإحصائيات 
الخاصة وی ومقارنتها ما خُصّص لإبراهیم وعیسی وح في : .329 - 327 André Chouraqui, Moise, pp.‏ 
وقد حظيت قصة موسى بحضور مكف في التفسير. وخصته الورخون بفضاء في الصأ رحب من غیره» فقد خصه 
ابن کثیر۔ مثلاً بمائة صفحة كاملة » في حين لم يُخصص لإبراهيم غير أريعين . . انظر: ابن كثير» البداية والنّهايةء م1؛ 
ج1» ص ص273 ۔ 373 (موْسّی)» ص ص160 200 (إبراهیم) . ودر التعلبي أخباره في 74 صفحة من جُملة عدد 
صفحات الكتاب البالغة 402» في حين ڏگر آخبار إبراهيم في 25 صفحة فقط ` 

(2) راسم إبراهيم في الشرآن 70 مره في 25 سورة» انظر تفصيل ذلك في : : محمد قُواد عبد الباقي » المجم 
اهرس لالفاظ القّرآن الكريم» مادّة إيراهيمء > ص ص2-1. وانظر كذلك : عبد الحليم اللّجار» قمص الأنبياء» 
ص101. وقد وردت قصة إبراهيم في 235 آية ؛ انظر : ,327 André Chouraqui, Moise, p.‏ 

(3) انظر عملا أعلاء ص ص 558 560. 

(4) التساء4/ 164. 

(5) ط204/ 11-10 . 

(6) طه20/ 24 . 

(7) العهد القديم» سقر اروج 7/ 13-9؛ الأعراف7/ ٠106‏ 1 الشعراء26/ 67-52. 

(8) العهد القديم » سفر الروجء 5/14 430 الشعراء26/ 52 67؛ يونس 10/ 92.90. 
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سواء کان مُوْسّی مصراً من آل فرعون» خافوا أن يقتل أباه فرعو فألقوه في الم 
فالتقطه بعض العبرء فوجد فیهم ظثرآ وماوی” “» آو کان عبرياً من بني |سرائیل > خافوا عليه 
الأزمات والنحط والجفاف والجاعة ويطش فرعون الزهيب» فالقوه ذ في اليم » فالتقطه آل 
فرغون: وردوء إلى آل" فاه -بغريرة الطفل الري أضيع أو بفطرة الإنسان القديم . فمن 
القصر إلى الكوخ» وفضل البساطة على التّركيب» واختار البداوة بدل الحضارة» والطبيعة 
بدل التقافة . لقد لعبت الظروف دورهاء وجاء الذين بُعجزته» فنجا الطفل من ماء الهر 
ا لجارف؛ ليمكن له في القصر. فرفض القصر. لم يكن موْسى كيوسف الذي ما إنجامن 
اب والاء» حى استق رفي قصرمصرء ينعم بالعطف وامخيرات في ل العزيز وزوجته . 
ومن ذلك القصر ترقّی حتّی نگم في عرش مصر۔ ولکن موْسّی رفض القصر. فإذا به پشگُل 
من انطلاقت الأرلی . انهياراًلنظام ميثي » انبنت عليه القَصص الشيبهة به . فكل الأبطال الذين 
حملهم اليم من فضاء ميثي مجهول أو کاجهول» يستقرٌون في فضاء مدني فيواصا ون البناء 
والتعمير» أو يبنون بناء جديداً. كذلك كانت حياة سرغون الأكادي 44k‏ «0ع84» 
مومس صرح أگاد» ولدته له سرا لأب مجهول» وألقنة في سلَة مختومة الغطاء إلى اليَمء 
فالقطه السّاقي أكّي ا4۸؛ فنشا في أرضه» وشب» وترعرع» تم منحفة عشتار ا لحب 
واضطلع بالك . وكذلك کانت حیاة رومیلُوس ا۳۲٥۸‏ . جاء رضيعاً يحمله اليم من 
أب مجهول» قد يكون إلها من كبار الآلهة» ولا مس اليابسة الّخذ له من الحيوان والبشر أهلاً. 
وأا اشتد ساعده قام يبني لهم أعظم مدينةء روما الشهيرة" . ولليّونان أبطالها الذين ساروا 
هذه المسيرة . فتيزاي ٠٠٠6١‏ الللك العظيمء خاض غمار البحر طويلاء وقتل الوحوش 
ية فم استقره وفازيالس ان ء وع وبیرساي ۴٥٣6٥‏ الذي کان من سّلالة زوس» 
وضع وأمّه في التابوت سجيتين » وألقي التابوت في البحرء » فخرج بحيلة» وکانت له 


(1) وهو ما شا اع في كثير من الدّراسات اعتماداً خاصة على الاسم موسى ذي الأصل المصري. انظر مثلاً: 
Sigmund Freud, L’hormme Moise et la religion monothédiste, pp. 64 sq., 80 sq.i Andrê Chouraqui,‏ 
Moise, pp. 50 - 51, 82 -83.‏ 


(2) وهو ما ورد في التوراة» وأعاده القرآن : العهد القديم ؛ سقر اروج » 2؛ القَصص28/ 14.7 ؛ طه20/ 28 39. 
Sigmund Freud, L'homme Moise et la religion monothéiste, p. 68.‏ )3( 

وانظر صدی هذا الكتاب في : خليل سعيد عبد القادر» الس الديني لدی سكن وادي الرافدّيْن» ص104 

(49) انظر قصته في : 


Pierre Grimat, Dictionnaire de la mythologie grecqte et romaine, article: Romulus. 
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بطولات» فقتل الوْحُوش وعمالقة الوك الجبابرة حكًى تسم المدينةء ويستب الأم. وقد 
كان لشوب كثيرة أبطالها الذين كانت لهم نفس المسيرة» حكَّى بات هذا المنصر ركيزة من 
as‏ 


ركائز بنية هذا التوع من القَّصَّ ص . ولكن موْسَّى خيب آمال القصَة» فلا هو غزا القصر 


صبياء ولا هو سعى من بعد إلى امتلاك نصيبه من السَلطة . 

1 سر الصخرة التى على البئر: 

ولم تبخل عليه القصة ببعض الود بل شملته بعطفهاء وعادت جره مره ثانية . كنا 
شب في في إسرائيل » واشت ساعده» أعادوه إلى القصر» فعاش مد من امن سكتت عنها 
التوراةء وسكت عنها القرآن» ولم تفعل في الفتى الذي شب فعلها» بل ظل إنسانا وحشا 
يعيش الطبيعة والفطرة . ما إن رأى في المدينة منخاصمين حكّى أنجد من كان من شيعته» 
بعصبية القبلي المحجرة» مَل » بدون ذنب» وشوه ديه بدم ما کان له أن یشوه به يديه » 
وكاد أن يقتل شخصاً ثانياً لولا أن نهره بعض الاس . وقد شكل هذا القشل تعلّه ؛ لير من 
المدينة والقصر وحضارة فرعون العظيمة» ويرتقي من جديد- في أحضان الصحراء القفر. 
فخيّب فيه مرة أخرى آمال القصة المعلقة عليه . 

وضرب في الأرض طويلاًء جائعاً إلا من بقل كان يأكله» كالبهيمة» وحافيا كالإنسان 
الأول : ”سار موْسَى من مصر إلى مدين » ليس له طعام إلا البقل وورق الشّجر» وكان حافياًء 
فما وصل إلى مدين» حتى سقطت نعل كَدَمَيّه» وجلس في الل[ . . ] وإ بطنه للاصق 
(1) حول شخصیتي تیزاي وبیرساي» انظر: 


Pierre Grimal, Dictionnaire de ta mythologie grecque et romaine, articles: Thésée, Persée; Mircea 
Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t. 1, p. 191. 


(2) وقد خ ص آونو رانك مسالة مولد البطل وحخُضوعها لهیكل ميشي تشترك فيه کل التقافات بکتاب» پبقی۔ رغم 
مضي وقت على تأليفه ‏ هاما في دراسة التماذج ومُحاكاتها في القَصتّص : 

Otto Rank, Le mythe de la naissance du héros. 
رغم أن الذوراة كثيرآ ما مسبم أبطالها حُطوة حخطوة» فإّها لم تفعل ذلك مع سى » فتركتة ساعة كبر» وردنة أله‎ )3( 
إلى آل فرعون في القصر: العهد القديم » سقر اروج » 2/ 10ء لتم مباشرة إلى قله ا للصري: العهد القديم» سفر‎ 
الروج» 2/ 15-11. وقد نحا الفُرآن هذا النحى » واقتدى بالتوراة» رغم أله ابع نظاما مختلفا في السرد» تاز‎ 
. بالتطيع والتجزئة وكسر البناء الداخلي لهيكل القَصَّص‎ 
. 15 القَصّص28/‎ )4( 
.19 القَصَص28/‎ )5( 
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بظهره من اب وع ون خضرة البقل لترى من داخل جوفه » ونه لُحتاج إلى شق تمرة“. في 
تلك الأحظة التي سقط فيها ابن فرعون العظيم صريح الضنى والتعب وا وع والحرًء سقط 
عليه ”شق التّمرة” النشود . من تحت الشّجرة الوارفة الظليلة ؛ حيث حط جسده اقل الضّك » 
وقد تكون أخذته سَة من مء كما أخذت من قبله يعقوب* *» رای صخرة شامخة إلى 
أعلى» رافعة رأسها . ورأى بثراًتسدها الصخرةء ونع منافذها . وإذا كانت الصّخرة تدل 
على الواج لا لها من علاقة بالدگر”» فان البئر دالّة على الوجة ؛ لان الرّجل "دلي فيها 
دلوه» وينزل فيها حبله في استخراج الماء» وتحمل الاء في بطنها“ . وتتحدد في هذه الرُؤيا 
حياة موْسى القبلة . كان موسى تائهاًء يعيش الوحدة والعزلة. وها هو يصل عند صخرة ويثر. 
وحول البئر رعاء وغنم» ولكن؛ حول البثر أيضا ‏ امرآتان لا تستطيعان اسي . هذه 
فرصتلك يا مُوْسّى! فهب من تحت الشجرة الوارفة الظل» ورفع الصّخرة العي ”لا يطيق رفعها 
إلا عشرة رجال" فانفتحت البشر» وسقت المرأتان» وعاد موْسّى إلى مكانه تحت الشجرة 


(1) ابن كثير» التفسير» ج3» ص370 . 

(2) لما ضرب يعقوب في الأرض» وأدركه الڵيل» توسد حجراًء ونام» فرأى السلَم رابطة بين تلك الحجرة وقبّة 
الماءء انظر عملنا أعلاه ص 550 . وتجدراللاحطة الما ترويه القعَّص الَرَبةالإسلامية بشان المتخرة والبثر 
والمراتين اللتين تعذّر علبهما السقي» › فسقی لهما الأجنبي؛ م زوج إحداهما آو کلتیهماء تُروی بخموص موسّی 
ويعقوب بتفس العشاصر والهيكل . انظر بخْصوص مُوْسّى: ابن كشير» التفسير» ج3» ص ص370 371» 
ويخصوص يعقوب : ابن كثير» البداية والتّهاية» 1ء ج1» ص223. 


(3) ابن سیرین ؛ متخب الكلام في تفسير الأحلام» ص202 . ونجد هذا الرّمز عند كل الشعوب تقريباًء انظر : 
Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de H'imaginaire, pp. 142 - 143.‏ 


وانظر الفصل الذي خصّصه مرسيا إلياد للحجارة والصخور تَر العلاقة القائمة بين "ادس والدلس" في كل حجرة آو 
صخرة. فالصّخرة بيت أرواح الأجداد مقر الرَب ووجه من تجلياته» وهي كذلك دگ ر منقصب» إذا ما احتگّت به 
رأة العاقر نبت : .203 - 188 Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions, pp.‏ 

(وانظر هناك امراج العديدة الخاصة بهذ المسألة» ص ص207-203. 
(4) ابن سیرین » ب لکلا ن شر لاع ص212. 

(5) $ وَلَما وَرَدَ مآ َد آم م لتاس فور وَوَجَدَ ن دُونهم ا 
العا لا نیقی حى يُضدر آلرعاء ابوت یح دچ َس لما م تول إلى ٍَ4 القصَص28/ 23 .4 
.. ]إن موسى - عليه السّلام ما ورد ماء مدين وجد عليه أ من الاس يسقون» فلم فرغ وا أعادو الصخرة 
على البثرء ولا يطيق رفعها إلا عشرة رجال» فإذا هو بامرأتين تذودان» قال: ما خطبكما؟ فحدثعاء (= = لا یحصل لنا 
السقي إلأً بعد فراغ هولاءء ولا نستطيع رفع الصَخرة التي على البثر؛ لأ أرجموها علبها) » فأتى الحجرء فرفعه» فم 
لم يستق إلا ذنوياً واحداً حى رويت الغنم"» اين كثيرء التقسير» » ج3» ص370 . . والنوب 'الدّلوء أو فيهاماءء أو 
الملآى» أو دون الملآى'» الغيروزابادي » القاموس الُحيط ؛ مادّة ذب 
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الوارفة الظل. واستيقظ على صوت امرآة جاءته نمی على أَسَيخيآء 4 » "مشي الرائر 
[ . . ]مستترة بكم درعها [ . . ] قائلة بثوبها على وجههاء ليست بسلفع من التساء» دلأجة 
ولاأجة خراجة: إن اى يدوك ليَجريَكأخْرمَاسَقَيّتَا. ٠‏ 


وحمله الصّوت إلى عالم المراة التي تدعوه» وإلى عالم النَّبي القديم » ”شعيب عليه 
السّلام» الذي أرسل إلى أهل مدين“. فطعم» وشبع » وق ص قصّه عليهم» فطمأنه الشّيخ 
الجليل أن لا تَحَف تجوت مر أَلقَوَمآلطَليين4» واستأجره ليرعى غنمه» وأنكحه 
إحدى بناته أجراً على خدماته°» فسكن روع الفتى الهارب من قصر فرعون» في ظلٴ ذلك 
الشيخ الجليل» وفي أحضان امرأة من البدو» ورعى الغنم في القفر سنين طويلة . 

وهکذا اختار مُوسى - مرة أخرى ‏ الحياءً البسيطة بعناصرها الْميزة الخاصة . فالشتيخ الذي 
آواه صورة قديمة لرب القبيلة التي تعيش عالم البداوة . والصخرة القائمة على البثر صورة من 
صور الفوة في الأرض» ترتبط بالعالم القدّس» ولكنّه مقس بسيط› قريب من الإنسان 
القديم الذي کان لا يرى إلا ما يحيط به » فبُقَدّس الصخرة؛ لأنّها عنده بيت الرَبً» أو سكن 
روح الج . وكانت الصخرة في التقافات الُختلفة كثزا يوضع أمام الفتى الذي أعد للدرّة» 


(1) القَصّص28/ 25 . 

(2) ابن كثير» التفسير» ج3» ص371. ”والسلفع من الرّجال الجسور» ومن التساء الجرية السليطة» ومن الثوق 
الشديدة" » الفيروزابادي» القاموس الُحيط » مادّة سلفع . 

(3) القَمَّص28/ 25 . 

(4) " وقد اختلف الَْسّرون في هذا الرجل (=الذي دعاه ليجزيه أجر ما سقى لبنَيه) من هُو؟ على أقوال : أحدها ائه 
شعيب النبي عليه السلا الذي أ رسل إلى أهل مدين » وهذا المشهور عند كثير من العلماء» وقد قاله اسن البصري 
وغير واحد[ . . ][ وعن ] مالك بن نس أله بلغه أن شعيبا هو الذي قص عليه مُوْسّى القَمَص[ . . ] وقال آخرون: 
بل کان ابن أخي شعیب» وقیل رجل مؤمن من قوم شیب [ . . ]» ابن كثير» التفسير» ج3» ص371 . 

(وفي التوراة يدعى هذا الرّجل رعوثيل» العهد القديم » سفر الخروج» 2. وقد اختلف اليهود-أيضا. في هذا 
الب من يكون» فجعله بعضهم كاهنا مُوحداتقياً» في حين ذهيت أغلب الظون إلى أله عابد اولان يؤمن بالتعدد. 
انظر ذلك في : .90 - 89 .ضض André Chouraquî, #{oîse,‏ 

(5) القَصّص28/ 25. 

(6) القَصَص28/ 25 28 . وانظر تفاصيل القصّة في : ابن كثير» التفسير» ج3» ص ص374-371. 

(7) انظر: 


Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions, pp. 188 - 189 ; Jacqueline Chabbi, Le Seigneur des 
tribus, 1’ Islam de Mahomet, pp. 36 -37. 
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فن ناه عن موضعه» أو رفعه » فاز بالكنز» والكنز هو لوغ المعرفة » والعرف على الذات . 
فاليُوناني تيزاي ٠٠66٤‏ وجد وراء الصخرة التي رفعها سيقاً وحذاء» فعرف من صاحبهما من 
الآلهة» وعرف أله ابن ذلك الإله . وبیرساي ۲۲۲56 فاز لما حررك صخرته بالراة التي کانت 
محبوسة عندهاء فتزوجها'" . وكذلك كان الأمر مع مُوْسّى . تبدت له الصخرة» فحركهاء 
فکان گَمَنْ وجد فیھا ریه» ربا بسیطاً یکاد یکون "منوحشا'» سّرعان ما تشکل له في صُورة 
شعيب» ابن البادية » فقاد خُطاه . ووجد موسى وراء الصخرة امرأة» فخلّصها من شر الرعاءء 
وسقى لهاء وسقاها إذ تزوجها . وظل في بداوته وبداوتهاء وقد "اجر تسه ية فربجلة وطعمة 


(2. )3( 
بطنه 


> وطاب مقامه هُنالك » فادّى السّين الم اني التي عليه» وأمها عشرآمن عنده"» 
وزاد عليها عشراً أخر » فتجدّر في تلك الأرض› وأبى فراقها . 
2 - التّار بدل الحجر » أو اذهب إلى فرعون » إِلّه طغى: 

و ۴ 5 وء ّ é ü‏ 
كل شيء في هذه الخحياة الموسوية يدث بانتماء الرجل إلى عالم الرعاة والرعي . والرّعي 
مرحللة من مراحل الإنسانيّة الأولى » اعتقد فيها التاس؛ لان أشياءهم البسيطة وشّؤونهم 
الصغيرة تحتوي ۔ في ذاتها على الإشارات الْمدّسة . فصيد الحيوان رمز لتقريب القرابين» 
والزواج احتفاء با جنس القدّس» وا جبل القائم أو الصخرة التي تسد الطريق رمز للفو والدّوام 

وعدم التغير. وتتشكل هذه الرمّوز قوى خارقة للعادة جلها الإنسان» ويقدّسها. 

في أحضان هذه الطبيعة الأولى» وفي ليلة ليلاء» انتشل الصّو ت الدوّي موس التانة في 
الصحراء» وزج به في عالم الدين احديد . والدين ا لجديد تشكّل ليلتها ناراً على جبل تحدّث 
باتتقال الإنسان إلى عالم التقافة » ويانتقال ناظريه إلى أعلى للبحث عن الرَبً» بعد أن كان 
يبحث عنه على وجه الأرض » أو في أعماقها وداخل جبالها وصخُورها. كان مُوْسّى ساثراً 
بأهله» يسوق غنمه» في طريق وعرة المسالك ”فأضل الطريق[ . . ] ونزل منزلاً بين شعاب 
(1) انظر: 


Pierre Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, articles: Thésée, Persée. 
. أن رسول الله .ل . قال : آجر موستى نفسه بعمّة فرجه وطعمة بطنه"ء ابن كثير» التفسير» ج3» ص372‎ ] ٠. ])2( 
القصتَص28/ 28-27 . وانظر كذلك : ابن كثير» التفسير» ج3» ص ص373.372.‎ )3( 
. ابن كثيرء التفسيرء ج3» ص374‎ )4( 
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وجبال في برد وشتاء وسحاب وظلام وضباب. وجعل يقدح بزند معه ؛ ليُوري ناراً[ . . ] 
فجعل لا يقدح شياًء ولا يخرج منه شَرّر ولا شيء. فبینما هو كذالك؛ د ءانس ن جاب 
آَلطورٍتَارًا 4 ؛ آي ظهرت له نار من جانب ا جبل الذي هناك عن بينه» فقال لأهله يبرهم : 
و لن ءات تارا لی ٤اټیگر‏ َا ببس 4 ؛ آي شهاب من نار[ . ازاج غالا 
هُدّى 4 ؛ أي يهديني الطريق [ . . ]» وکانوا شاتین» وضلا الطریی ۵ ا 
الكلام البسيط بعمق التَجربة ا موسوية . كان الظلام يسد عليه الرؤية» وكان البرد القارس يله 
وأهله . وکان لاد من قهر الظلام والبرد القارس . ولا قهر لهما إلا في ظل التار. لذلك تری 
سی یقدح الد ویقدح مر اخری» میود قاح من جدید» ولا غتر عزمه» ولا یرکن 
إلى عجزه. ولكنٌ؛ كان لما آوری زنده لا بُضيء شیناًء فنعب من ذلك ". ولا عجب 
e‏ حقيقة الأمر . فالتار كانت عند الوب هبة مسن الإله» وهي التجلّي امير لكل 

له“ . لذلك ؛ لم يستطع موْسّى أن بُحرز ناره بفعل يديه بل رآها في الأفق البعيد» تدعوه 
ا فوجدها تضطرم في شجرة خضراء في لحف الجبل ما يلي الوادي» فوقف باهعا 
في مرها . 


في ظل تلك الخيرة» وموس باهت» تم اللقاء العجيب بين الرجل الاه في الوادي ونا 


ارب التي تضطرم في الشجرة عند فة الجبل . ناداه لصوت قائلاً: يَنمُوسىّ ا 
َاخْلَم غلك إنْكّ الاد ادس رى REE‏ ل E‏ آله 


> 


آآ إل إل أا بدن وَأَقِ الصَلَوة لزٍڪرى بج عة اجا ۵ اھب إجری گل 


نفس پمًانی لا صك عتا من ل ُي پا وبع رنه کرد" . كان هذا الكلام 


(1) القَصَص28/ 29. 

(2) ط20/ 10 . 

(3) ط204/ 10 . 

(4) ابن كثير» التفسير» ج3؛ ص140 . 
(5) ابن كثير» التفسيرء ج3» ص374. 
(6) انظر: 


Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de i'imaginaire, p. 197; Dictionnaire des 
symboles, article: feu. 


(7) اين كلبر؛ التفسيرء ج3» ص374 . 
)8( ط204/ 16-11 . 
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برنامجا حافلاً بالتعالیم . وكان التأسيس للدين ا لجديد الذي تت تتعرّى فيه الَفْس إلاًمن تسبيح 
رب ویتری ف سد بخن الین اعلا مادنا الذي شس ود کل انر 
صورة للتوحيد الواضح الجلي . فلا الصخرة تعد معه» ولا الشّيخ الجليل» ولا فرعون» 
ولا آلهته الكثر. لا إله إلا الله وحده» يعبدء ولذكره تام الصلاة . 

ولكن ما يمير هذا الإلة الجديد رفعه عاليا شعار 'الساعة الآنية وجزاء كل نفس ها 
تاا :. لم تعد الخياة ضربآً في الأرض واتهاء عند الأرض في بيت للحياةالأخرى تكمها 
أرواح الأجداد. ولم تعد الحياة رحلة في ركاب فرعون يتم فيها العبُور من حياة إلى حياة» 
دون سوال وحساب”" . ففي هذه الحياة وفي تلك» يحكم الإنسان التواصل» ویحکمه أکثر 
من ذلك فقدانه لفرديته » فيزج به في الجموعة» سواء مع القبيلة كلها في حضرة الأجداد أو مع 
الشحب العظيم يحكمه الفرعون العظيم . أمّا الدين الجديد؛ فساعة آتية يكاد صاحبها 
بخفیها» وحساب لکل نفس پُردها . فخطاب الرّب كان موجهاً إلى موْسّى وحده. لقد م 
اختياره» وعليه أن ينهض بالمهمة . والمهمة عر بتعرف الرَبةً وبالتوحيد والعبادة. 

ويغيب الأهل الذين تركهم في الوادي وقد ضلوا . ويغيب الشليخ ا جليل الذي آواه 
وأغناه وهداه بالأمس . وتيب الغنم التي كان يرعى . كان الخطاب الجديد قطعاً مع ذلك 
الاضي الآمن البسيط العذب الذي عاشه. وامتثل موسی» فلا هو حاج الرَبا» ولا هو دگر له 
أهله الذين ضلُواء وتركهم للبرد والقرٌ. 

3 العصا والحيّة التى تسعى: 

لا شك في أن العَدّس وليد بيثته » يندرج في إطار ما تع وده التاس» فلا يُخالف ماراج» 
وماانتشر. وقد ”قال کثير من الحلماء : بعث اله کل نبي من الأنیاء ما ماسب آهل زمانه . فکان 
الغالب على زمان موسّى عليه السّلام -السحرَء وتعظيم السَحرة» فبعثه الله بُعجزات بهرت 
(1) في مرحلة مأحّرة من مراحل العهد الفرعوني ( [=العائلة 18) تم الاعتقاد في ي آإله كوني» ئون ”0ا۸ | لاهو 
محدود البلادء ولا هو خاص بشعب" » وقد شج بعض الفراعنة هذا اجى في القصور الذيني ء حنّی بات بشگل 
دين الذولة الرسمي. ومن خصائص هذا الدّين رفضه التحدد و"قيامه ض الفكر السحري وهوس المصريبن اعلق 
بحياة بعد الوت ˆ انظر : .140 - 139 Sigmund Freud, L'homme Moise ef la religion monothéiste, pp.‏ 


(2) طە20/ 15 . 
(3) طە20/ 13 . 
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الأبصاںء» وحیرت کل سار . E EG‏ 
وصاروا من عباد الله الأبرار“ ۔ فاذا کان زمن موی زمن سء کان فراره من مصر هروب من 

السحر والسحرة وثقاة القوم السائدة اسر کان يومئذ ۔مرتبطاً بالدین» ولعلّه کان وحده۔ 
الين» أو مرحلة سابقة لتشكل الذي © » انتقل فيها الإنسان من عالم الطبيعة إلى عالم النقافة. 
فالسحر الذي بدا "تحريفا لقانون العطبيعة وفرضاً لنظام خادع في التصرف" خضع لتصور يقضي 
بوجود قوى خارقة للعادة وأرواح تسكن الأشياء» وتتدحَّل في سيرورة الكون. فقام الإنسان 


) # 


يصلّي لهاء يقرب القرابين؛ ليفوز بوذا . فاقترن بذلك . السحر بالدين 

ولكن هذه العلاقة بين السّحر والدين لم تكن ۔ دوسا علاقة واو وتام » بل کثیراًما 
قامت على الصراع العنيف والرّفض والتفي» فترى السحر يعلو مرة» فيمتلك التاس؛ وترى 
الدين يفوز أخرى » فيخضعهم لسأطانه. ففي مصر القديمة مثلاء » كان السحرة يدعون امتىلاك 
السلطان الذي يُجبر حى كبار الآلهة على الامتثال لا يريدون . وكانوا يهددون الآلهة بالهلاك 
الام[ . . ] ويإفشاء سرها ادس المكتوم“. فتسكت الآلهة» ويسكت السدلّة» وتعيش 
مصر في خضم ثقافة السّحر والسحرة . هذه هي مصر التي فر منها سىء وظن تفسه قد نجا 
من فرعون وَْسَحَرته بان ألقى بنفسه في أحضان الطبيعة واختلط بالرعاء . ولك هذا الصلوت 
يدعوه من وسط التار» التي كثرًما كانت رمز لسر والسَحَرة أفسد عليه عزلنه. مان 
عرفه الرب بنفسه» وأمره أن يعبده» ولا يشرك به أحداً» حى طلب إليه أن يلقي عصاء» 
فالقی» فإذا هي حيّة تسعی» فولّی موی مدبراًء ولم عقب . وای لُوْسّی ان لا یف 
ویهرب! فالصوت لم يسلبه ۔ فقط ۔ عصاه التي یت وکا علیها ویهش بها على غنمه وبها تتح دد 


E‏ › ج 1ء ص345 . ويواصل ابن كثير حديثه في هذه المسألة قاثلاً : 'وآمّا عيسی عليه السلام.؛ 
في زمن الأطبّاء وأصحاب علم الطبيعة ء فجاءهم من الآيات با لا سبيل الأحد إليه » إلا ايكون مودآمن 

الاي شرع الرية فمن اين لطليب رة على إحيا الماد او على اة الاك لاص » ويعث من هُوفي 

قبره رهین إل یوم الاد . وكذلك محمد 5 بث في زمان القصحاء والجلغاء وتجاريد الشعراء» فأتاهم بكتاب من 

اله عر وجل فلو اجتمعت الإنس وابلين على أن انوا بثله؛ أو بعشر سور من مثله» أو بسورة من مثله» » لم يستطيعوا 

آبداًلو کان بعضهم لبعض ظهيراًء وما ذاك لان كلام الب عر وجل لا يشيه كلام ا للق بدا . 

289.. Max Weber, Le judaîsme antique, pp. 282 : انظر‎ (2) 


(3) James George Frazer, Le rameau d'or, t. 1, pp. 41, 141. 
(4) James George Frazer, Le rameau d'or, t. 1, p. 144. 


(5) طه20/ 17 20؛ القَمَص28/ 31. 
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علاقته بالطبيعة وحرفة العي » بل زج به- أيضاً- في عالم اسر الذي فر منه أمس. كان َم 


رب مُوْسّى» وقد ظهر في زمن السحر » أن يبدو أكبر السَحَرَة» حى يفرض سلطانه عليهم . 


وکان لاب له من واسطة إلیهم» > فاختار موسّی» صغير القوم » ذلك الذي کان ردد باستمرار 


إنّي" ضعيف » اومن ضعف لقت" . 


وضعل السرُالذي عم إا ارب فت ةه فانقلب قواء رقطع مع طيعته الأولىء 


وألم بثقافة القوم . فتحول العصا تُعباناً كان -في واقع الأمر تولا طراعلی موْسّی. کان 
البسيط اللقيط الوحُش القاتل بالمخلب الس بدون ذنب» الضارب في الأرض بالحافر» 
فاستعمل الكلمة التي تُحول العصا تُعباناً واليد الْلطّخة بدم الجرية القدية بيضاء من غير سء . 
فا العصا وقد مسن الكلمة المدسة صبح من روز الربا؛ ومظهرا من مظاهر ايء 
وصورة من صور الحياة القبلة على مُوْسّى إقبالاً عجياً. فالعصا صارت » بفضل الرَباً 
اي لحي . والعصا صارت سبيل موْسى إلى الخياة في ظلالأمن الذي فقد. ولك عصا 
موسى تُحدّث ‏ أيضا ۔ بمنظومة الدين الجديدة. بالأمس كانت الحيّة عدو الإنسان والربء 
تواطات مع إبلیس» » فأخرج ت آدم وحوأء من جلّة اتلد ققد الإنسانالظوةء وأنزل» 


وقامت هي ساهضا للب ودا قائماً على از ۶ . كان الوقت ۔يومها۔ وقت فساد. ا 


اليوم؛ فها الحية خاضعة للربً» خاضعة للعبد . فوس لیس آدم: ل الموت اللي بني 
بايا آدم فيه» فاصبح إنساناً جديداً يحكم الكون وحياته اد ت ۔ بعد تردد دد شوقك به 


القصة إلى الحية يمسكهاء فتعود سيرتها الأولى . انقلبت الحيّة» رمز الروعات واليُول 
() ابن کثير؛ التفسير» ج3؛ ص142 . 
(2) انظر عملنا أعلاء ص ص 10099.97 . 
(3) $ الها إا هى حَية قال حُذْعَا ولا تَحَف سيدا برها الأول ¢ 20/204 -21. وقد 
عابت القصص خوف موسى بفنية كييرة» وطورته » حتى بات مُعبُراً عن حالة َفْسية تنب بتغير الحال والاتقال من 
وضع لی أخری: "فلا عاین ذلك موی » وی مُدبرآ» ولم یعقب» فذعب حتی معن ؛ ورای أله قد أعج زاء 
م ذگررنه» فوقف استحیاء منهء فم ودي : اوی ؛ ان ارج ؛ حیٹ کنت» » فرجع موْسّی وهو شدید الخوف» 
فقال : خڏهاء ولا تَخَّف» سنعيدها سيرتها الأولى» وعلى موسّى ۔ حینئذ -مدرّعة من صوف» فدخلها بخلال من 
عیدان» فلا أمره باخذها لف طرف الّدرعة على يده » فقال له ملك : ا رأیت يا مُوْسّى لوان لله ماتحاذراً كانت 
الدرعة ذد ني عن شیتا؟ ! قال : لاء ولي ضعيف» ومن طعف خلقت» فکشف عن یده» ثم وضعها على فم ا ية 
حى سمع حم الأضراس والایاب» بض فإذا هي عصاء التي عهدهاء واذایده في موضعها الذي کان یضمها 
إذا توا بين الشنعبتين'» ابن كثير» التفسير» ج3» ص142 . 
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والشهوة العارمة في الإنسان"» عصا للمعرفة والإانء وحظيت العصا من ذلك اين مكانة 


مرموقة في التقافة » حكَّى أصبحت باباً من أبواب البيان» فخصًها بعص الُلماء بكتاب» 
واستعملها عنصرآمن عناصر ارد على طعن الشعويية في العَرّب* . 

ما إن بانت الُعجزةء واستأنس التي بالسحرء حتَّى ضحت وظيفة الحيّة والعصا: 
وقَدَِكبرهَتان ین ريإ فزع زک )۰ وجاء الأمر من وراء ذلك : «آذْهَبِ إل رَعَوَنَ 
اط ارت وتلم الدّيامن جديد في وجه موس . خرج هاریاًمن فرعون 
والماإ > قإذا بالصوت يأمره بال جوع إلى فرعون واماد . وأين المفر! لقد قبل بالنار والصوت 
يُقرْعه من وراء التار. وقبل بفقدان العصاء > سلاحه في البادية والقفر ومح أهله . وقبل 
بالسحرء » فمس الب التي تسعی» وآدخل يده في جیبه» فتبدل لونها . أا أن يذهب إلى 
فرعون؛ فتلك قضيّة أخرى . لذلك تراه يتمص ويختلق الأعذار: : قال رای قَعَلْتينهٰم 
فسا احا فان يلون ) [ .  .‏ فطمأنه الصّوت أن لن يصلوا إليه . قال : (رَبِاَشرَخ لى 
صذّری )ورل می 3 وَآَحلَل عُقَدَة من انی ج يَفقَهُوأقز ل4 » فق ال له 
الصوت : 'انطلق برسالتي فاك بسمعي وعيني» وإ معك أيدي ونصري» وإنّي قد البستك 
جنه من سلطاني ۽ لسنکمل بها الق في آمريء فان جد عظيم من ُدي» بعاتك لى لق 
ضعيف من خَلقي بطر نممني» وأمن مکري» وغرله اليا عي» کی جحد حقي» وانکر 
روء وزعم أله لا بعرفني ٩‏ . فقال: : هنا وای رون عوأفصح ئی تان ازل 
ي رد٤‏ بُصَدَفْ أا فان نگڏبو ي ي" ء ثم زاد على ذلك» وقال : وال لی وزیا 

(1) Dictionnaire des ymboles, article: baton. 

(2 ) خص اجاح العصاء في البيان والتييين یاب سمه کاب العصاء جمع فيه مطاعن الَري في المصا التي هي في 
الواقع مظاهرلارتباط العصابالفطرة الأولى والرعي والاديةء مرد عليها تمجيد العصا وتيجيلها » فكان في ذلك مبرزاً 
لدور العصا التقافي» ومساهمتها الكبيرة في المعرفة والدين . انظرء الجاحظ » الييان والتييين» » ج3» ص ص395 447 . 
(3) القَصّص28/ 32 . 
(4) طه20/ 24 . 
(5) القَصّص28/ 33۔35. 
(6) طه20/ 25 28. 
(7) ابن كثير» التفسيرء ج3» ص142 . 
(8) القَصص28/ 34. 


E 


ن لی وچ هرون ای ج ادد ہو اُزری رھ وأغ رک ف ری @ کی سبك کیا ج 
ودرك كيرا ج نك كىت تا بصا 4 » فأجابه الوت : قال سَكْدٌ عَضْدَك بأخيكَ 
وَخَعَل لما سلطا لا يصون إلَيْحُمَا تامام ناكما ايبون 4 . ولم يبق له 
عذر يقدمه ولا تعلّة يرفعها في وجه الرّب. لقد استجاب لكل طلباته حٌى بعث أخيه هارون 
معه نييآء وهو ما لم يكن في القرآن مشروعاً من مشاريع الرب ” . في ظل الساومة والطلب 
وزيادة العطاء» الفاق بين ارب وعبده» وارتسمت تعاليم الین في بيات الأولی ل كان 
ارب قريباً من العبد» وكان العبد يطلب ما شاء من الرَبً» ويحرز ما طلب . فبين الإله والعبد 
علاقة ل تختلف عن علاقة ملك بقادآرکان حربه» باد له العطاء حى ينهض بالهدة الملببة 


وفق الأمر الصّادر إليه . وقد خرج موسّیء صاحب الضّرع ؛ من القايضة رابحاً. فاز بشرح 
صدره» وشد آزره» وحل عفدة لسانه» وتنصیب أخيه وزيراله . وإِذْمكُن من وزير نبي» 
فلاب أن یکون قد أحرز سلطاناً کبیراً وملک لم یکن لأحد غیره . ولکن؛ هل کان ما أحرزمن 
سلطان افيا لووف في وجه فرعون الذي طغی؟۱ 

4 - فرعون ذلك الذي طغى: 


فرعون الإسلام أفعى ذات رووس سبعة» ينشر الرعب والفزع في الأرض» ويقضً 
مضاجع الأنيباء» ويسوم الاس العذاب» حى ليتشكل في المخيال "الال الألمودج للش“ . 


(1) طه20/ 35-29 . 


(2) القَصنْص28/ 35. 

(3 )ذا كانت الرّسالة في التوراة موجهة إلى مُوسّى وهارون معأ ند البداية» قإنّها في الُرآن كانت من نصيب موسّى وحده» 
ثم طلب إلحاق هارون به » فاستجاب الله لطلبه» "ولهذا؛ قال بعض اسلف : ليس أحد أعظم منَة على أخيه من موْسّى على 
هارون[ . . ] فِلّه شفع فبه حتّی جعله الله نيا ورسولاً معه إلى فرعون وملته"ء ابن كثير» التقسير» ج3» ص375. 

(4) انظر التموذج الفعلي الذي وضعه مُحَمّد أركون انطلاقا من نظرية قرعاس ”ء6 السيميائية » ويْلحصه في 
‘L'auditeur du récit nest pas un simple spectateur d'évéênements qui le divertiraient sans engager‏ 
sa consciencesil fait partie d'une structure actantielle invariable où Dieu est û la fois I' auteur -‏ 
destinateur des événements (cités détruites, peuples punis..) ef de la Parole — Evénement‏ 
{révélations successives) qui définissent une Histoire du Salut; te Destinataire de 'obéissance qu'H‏ 
attend des hommes conformément û I’ Alliance; ies prophètes sont les adjuvants de !'action de Dieu‏ 
dans PEconomie du Salut; Pharaon — prototype du Mal, de ('Infidélité û PAlliance — est‏ 
Popposant; les hommes, enfin, sont les destinataires des bienfaits et de la Solticitude de Dieu, les‏ 
destinateurs de l'obéissance et de I'action de grûces’”, Mohamed Arkoun, Peut - on parler de‏ 
merveilleux dans le Coran, in L'étrange et le merveitleux dans I’ Islam médiéval, p. 20.‏ 
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ولاسمه وفع كدق المتاريس» تعلن قيام الحرب لتتطهر الأرض » أو فل لتحطهر الس . 
وفرعون فة غلك على الإنسان إحساسه؛ حى ليشعر آنه ذلك الأب القديم الكامن فيه الذي 


يجب التخلّص منه. ورد اسمه في القرآن أربعاً وسبعين مرة في ثمان وعشرين سور“ 


واحتل حیزاً کبیراً من الآیات» اقترن فیها اسمه اقتراناً شدیداً موسی» حّی یکاد لا یذگر هذا 
إل إذا ذكر ذلك معه. وحاز من الأوصاف الشنيعة ما لم يحزه الأشرار غيره» با فيهم إبليس 
الذي كشيرا ما صب على اشر الالء ودعاإليه في الجنّةء ثم نزل ينشره في الأرض . 
ففرعون طاغية » کافر بآیات الرب» مكدب بها بال قي الانغي؛ مُکبر» ومن 
السرفين" الفاسقين» أضل» وما هدى“ '» ظالم» ومن الخاطئين” 5 ذو کید عظی مک 
سين العمل» ويصا عن اسيل الفو یم فسد قومه بفساده» کی آصبحوا مثالا بُضرّب 
للش كعاد وثمود وقوم توح وأصحاب الرس" . وقد كان لهذ الصُورة تأثير واضح في 
اللغة » فاشتقّت من الا سم العلم الذي يعني ابلفة اقبط القمساح: ألفاظ منها: الفرعنة الكبر 


والقجين ومنها: ”تفرعن» وهو ذو فرعنة ؛ أي دهاء وتكبر" . نم حصل التعميم » فاا گل 
عات فرعون» والحتاة الفراعنة"» وارتبط اللفظ بالشرٌ ارتباطا وفيت" . 


ولفرعون في التسير صورة وحش ضار تشكّلت شيطاناً رجيماً» فاستحق اللعن كلما كر 
اسمه : "أي ما كان» فعليه لعنة الله" . ففرعون عملاق من عماليق التّاريخ الميشي » وجب القطع 
(1 ) انظر تفصيل ذلك في : مَحَمّد فُواد عبد الباقي » الُعجم الُفهرس لالفاظ القُرآن الكريم » مادة فرعون. 
(2) طه20/ 24ء 43؛ النازعات79/ 17. 
(3) الأنفال8/ 52ء 54. 
(4) يونُس10/ 83؛ القَصَّص28/ 4؛ العنكبوت29/ 39. 
(5) التمل27/ 12. 
(6) ط20/ 79. 
(7) الشعراء26/ 11؛ التَصَص28/ 8. 
(8) طه20/ 60؛ غافر40/ 37. 
(9) غافر40/ 37. 
(10) ق50/ 13+ ص38/ 12؛ البروج85/ 18+ الفجر89/ 10 . 
(11) انظر مختلف هذه المعاني في : اين منظور » لسان العَرَب» ماد فرعن . 
(12) ابن كثير» التفسير» ج1؛ ص87. 
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معه ومعهم لينطلق التاريخ الحق: 'وفرعون عَلّم كلمن ملك مصر كافراًمن العماليق وغيرهم» 
كما أن قيصر عَلّم كل مَن ملك الروم مع اشام كافراًء وكسرى كن مَك الرس » وتبع ن مكلك 
اليمن كافراً» والتجاشي كن مَلَلكَ الخبشة» ويطليموس كن ملك الهند". فهؤلاء أعلام للدلالة 
على سُوء السّبيل والكر ونكران العمة الإلهية» يلون قوى منجدرة في الأرض» تقوم 
مناهضة للرّب. فكان لاب للونسان أن جد نفسه لُجابهتها؛ لينتصر عليهاء ويفوز الرَبً. 

من بين هؤلاء العماليق الذين قاموا مارا في وجه الرّب٬»‏ يبرز فرعون نسيج وحده. فهو 
الوحيد من بيدهم الذي سط على قوم يسومهم سء العذاب» يبح أبناءهم» ويستحيي 
نساءهم» وفي ذلك بلاء من رهم . فكان فرعون كاللعنة نزلت بيني إسرائيل» سعى إلى 
هلاکهم» تی لا يزيلا مَْكه: "ذلك أن فرعون۔ لعنه الله ۔ کان قد رأى رُؤية هالغه. رأى نار 
خرجت من بيت ادس » فدخلت بيوت القبط ببلاد مصرء إلا بوت بني إسرائيل» مضمونها 
أن زوال مله کون على يدي رجل من بني إسراتیل [ . ] فعند ذلك أمر فرعون. لعنه الله _ 
بقل کل دگر یولد بعد ذلك- من بني إسرائيلء وان تترك البنات . وأمر باستعمال بني 
إسرائيل في شاق الأعمالء وأرذلًي“ وإذتعيد هذه القصة أسطورة رمن أقدم الأساطير 
E E‏ 
قل الذگر َل لكل ند مناهض» والإبقاء على الأنثى تفرد بها لفرض السلطان والقرة 
والجبروت. ففرعون مصر صورة لذكور الوحش» لا يستطيب أحدها العيش إلاً في ظل غلبة 
الذكُور غيره» والفوز- وحده بقطيع الإناث. وقد أضحى فرعون هذا الوحش» غُولاً متصبا 
آمام كل دگر» وسلطاناً يُخضع لأمره ونزواته وشهوته العارمة كل أنشى . وقد استغّت التّوراة 
م القرآن والقَصَص من بعد هذه الصورة العبرة البليغة لترفعها شعاراً في وجه مُوْسّى» ذلك 
الُگر الذي نجا من بطش الول . أرادثة أكون كالأسد» يرى الأسد؛ فينقض عليه حك ون 
کان انعكاساً لصورته في البثر. هولاء التساء» عذارى ياء مُحصنات وأرامل» أضحينٌ 


2 


(1) ابن كثير» التغسيرء ج1» ص87. 
(2) البقرة2/ 49. 
(3) ابن كثير» التفسير» ج1» ص86. 
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حرئاً لفرعون وملئه» يأتونهن أنّى شاؤوا. وهؤلاء القوم بحرمُون من كل ولد» فلا خليقة في 
بني إسراثيل» ولا وريث. وهؤلاء الأطفال بُدّمون قرابین لإله الكَمْر» بدل أن یکونوا قرابین 
الرّبً احق . ولا دَكَرّ في البلاد؛ ليذود عن التساء» ويحمي حمى بني إسرائيل» ويرفع 
ذگرهم» ویُواصل تاریخهم. لا دگر غیر موْسّی» وخ له» جا صدفة" . 

وجنّدت القَصّص نفسَهًا ؛ عَم مُوْسَى كُرة الُول» فرعون الذي طغى . فأكثرت له 
الكلام على لسان الرّب» وذكرتة بالماضي » ويا روج من الأرض الأصل . قالت : "اذهب إلى 
فرعون ملك مصرء الذي خرجت فار منه» وهارياًء فادعه إلى عبادة الله وحده لا شريك له؛ 
ومر فليحسن إلى بني إسرائيل» ولا يُدّبهم» فاه قد طغى» ويغى » وآثر الحياة اليا 
ونسي الرَبً الأعلى". فم ذكرنة دائم على لسان ارب بمدرة الرّب» وألّه لو شاء لقضى على 
فرعون: "لولا القَدر الذي وضعت بيني وبين حَلقي لبطشت به بطشة جبار يغضب لغضبه 
السّماوات والأرض وال بال والبحار. فان أمرت السّماءً حصبته» وإ أمرت الأرض ابتلعته» 
وإن أمرت الجبال دمرته» ون أمرت البحار غرقته» ولکتّه هان علي›» وسقط من عيني؛ 
ووسعه خلمي» واستخنيت يا عندي» وحق آي الغئي» لا غي غيري" . فأوكلتاًله ۔دائما 
على لسان الرّبً مهمّة إخضاع فرعون: "يله رسالتي» وادعه إلى عبادتي وتوحيدي 
و[خلاصي» ودکره امي » وحَذّره نقمتي وأسي» وأخبره أله لا يقوم شيء لغضبي . ول له 
فيما بين ذلك قولاً لاء لعلّه يتذكر» أو يخشى» وأخبره أي إلى العف و والمغفرة آسرع مني 
إلى الغضب والعقوية" . م شت من أزره شجحه بالكلام البليخ » وتدعوه إلى الصبر الجميل 
دائماً على لسان الرَبً: "ولا يروعتَك ما ألبسة من لباس الذئياء ف ناصیته بیدي» لیس 
ينطق» ولا يطرف» ولا يتنس إلا بإذني» وك له: أجب ربّك» فإلّه واسع المغفرة» وقد 
أمهلك أريعمائة سنة في كلها أت مبارزه بالحاربة» تسبه» وتتتًّل به» وتصدٌ عباده عن 
سبيله» وهو يُمطر عليك من السّماء» وينبت لك الأرض . لم تسقم» ولم تهرم» ولم تفتقر؛ 
ولم تغلب . ولو شاء اله أن يُعجّل لك العموبة لفعل» ولكلّه ذو أناة ولم عظيم'. ثم دفعته 
(1) بحظى مُرسى وحده۔بالتجاة المدسةء أا هارون؛ فوگد في سنة لا يل في ها ارطع . ابن كشبيرء» الس ير 


ج3؛ ص367. 
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إلى الحهاد دفعا ليا قائلة ‏ دائماً على لسان الرَب: 'وجاهده بنفسك» وأخيك› وأنتما تحتسبان 
بجهاده [ . . ] ليعلم هذا العبد الضعيف الذي قد أعجبنه نفسه وجُموعه أن الفغة القليلة [ . . ] 
تغلب الفئة الكثيرة يإذني" . 

كل شيء في القصة وف ليجعل موْسى يحمل على فرعون الذي لم يكن بشراًء بل 
زمناً بأاسره . أربعمائة سنة من حُكّم ناكر للرّبٴ» لا سَقّمٌ فيها الرمان» ولا هرم» ولا عّلب. 
فمن يستطيع أن يجابه هذا الرّمن» ويقضي على العادة التي تجذرت في الأرض؟ مُوْسّى؟ 
مُوسّى الفقير إلأمن صوت يدعوه إلى أن 'توصتًاء واقرأً» ثم احمل على الول الطاغية؟ 
موس الضعيف إلا من سند ضعيف» أخ مازال مجهولاًء لم يدخل ‏ بعد -مسرح الأحداث؟ 
ويخاف موس العُول» ويتردد في الذهاب إليه » لولا آيات الرّب الكثرء وهذا الأخ جادت به 
القصة عليه ؛ ليش عضده. 


وقصد بلاد مصر» تحمله الضبابة إلى فرعون» وتعدّه القصة للح ابن والغزوة التي 
يرفع بها شأن الرَب في البلاد التاكرة الكافرة. 

5 المهمة السّراب: 

في تلك الليلة تلمّى مُوْسّى الأمر بالسير إلى مصر» والوعد بش عضده بهارون . فضرب 
مُوْسّى في الأرض زمناًء وضرب هارون من جهته فيها زمناً» حى جمعت بينهما القصَّة في 
ظل ادس العجز: "وأوحى الله إلى هارون» وأمره أن يلقاه» فاندفع مُوْسّى بعصاه حٌى لقي 
هارون[ . . ]» فائطلقا جميعاً إلى فرعون. وتشعر بشيء كالمّور يْخْيّم على الرحلة . فلا 
حماس» ولا زاد» ولا عتاد. رجل يتبع رجلاًء وعصا ثُنير سبيل الركب . لا طول قرع 
خحرب» ولا خدعة في الأفق . ويسرعة؛ انتهت الرحلة بوْسّى وهارون عند باب قرعون» 
یسومهما الل والإهانة الكبْرّی : "آقاما علی بابه حینا لا بون لھماء تم أُذن لهما بعد حجاب 
شدید". قیل : مکثا 'سنتیْن یغدوان» ویروحان» لا یعلم بهما» ولا یجتری أحد على أن پخبره 


(1) انظر هذا القصة في ابن كثير» التفسير» ح3» ص ص142 .143 . 
(2) ابن کثير» التفسير» ج3؛ ص146 . 
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كو 


بشأنهما[ ثم تشجع مُوْسّى ]» وضرب باب القصر بعصاه» فسمع فرعون» قغضب» وقال : 
من يجترئ على هذا الصنيع الشديد» فأخبره السدلّة والبوابون بان هنا رجلاً مجنوناً يقول إلّه 
رسول الله . فقال: علي به" . فلمًا دخلاء بغ مُوْسی ما أُمربه» فلا احترمه فرعون» ولا 
خاف بطش الربا» وسخر منهماء وتجاهل ريهماء فاستنجدا بالعصا؛ "فإذا هي حيّة تسعى» 
فاغرة فاهاء مسرعة إلى فرعون» فلمًا رآها فرعون قاصدة إليه» خافهاء فاقتحم على سريره» 
واستغاٹ بُوسی أن یكفّها عنه» ففعل'. 

في هذه اللحظة التي كاد فرعون يذهب فيها ضحيّة العصاء تدخل موْسّى لبُوقف 
السرحية . فلم فعلت ذلك يا مُوْسّى؟! شارفت الانتصارَ» قاب قوسَيْن» أو أدنى» وهاب 
فرعو عصاك التي لك فيها مارب شى » وسلاحك الُقدس الذي وهبك الرّباء ثم أوقفت 
کل شيء؟ ما کان موْسّی رجل حرب. وما کان مُوْسّی ي هوی ا لجهاد في سبيل الرَباً. يم 
عليه الرصة » فلا التقمت عصاه الخحية فرعونء ولا نصّب نفسه على العرش بديلاً لفرعون. 
فعاد فرعون عاتیاً کما کان» وآنجده الملا من حوله» ”فأرسل إلى المدائن» فحشر له كل ساحر 
متعالم”'. واجتمع الفريقان» ار مارو وأولئك سحَرَة فرعون. وهرول الاس 
إلى الحفل؛ وقد "قال بعضهم لبعض : انطلقواء فلنحضر هذا الأمر“. وقام فرعون على الا 
يرأس الحفل*» فاليوم يوم زينة » والنّاس في عيدهم الأكبر* . ويغيب الصّراع الأزلي بين 


(1) ابن کثیر» التفسير» ج3؛ ص ص146 ء 0. وفي رواية أُخری فيه : فمکثا سین یغدوان ویروحان» لا یعلم 
بهماء ولا یجتری آحد أن بخبره بشانهما» حٌى دخل عليه بال له یلاعبه » ویُضحکه» فقال له : أيها املك ؛ إن علی 
بابك رجلا بقول قولاً عجيباًء يزعم أن له إلها غيرك أرسله إليك» قال: ببابي؟ قال : نعم. قال: أدخلوه. فدخل» 
ومعه آخوه هارون» وفي يده عصاه". 
(2) ابن كثير؛ التفسير» ج3» ص146 . 
(3) ابن كثير» التفسير» ج3» ص146 ۔ 
(4) ابن كثيرء التقسير» ج3» ص147 . 
(5) ' اجتمع الاس ليقات يوم معلوم» وهو يوم الزينة » وجلس فرعون على سرير بملكته» واصطفا له أكابر دولته» 
ووقفت الرعايا يُمنة ويُسرة» وأقبل مُوسّى عليه الصلاة والسلام. منوكنا على عصاء» ومعه أخوه هارون» ووقف 
السحرة بين يدي فرعون صموفا وهو بُحرضهم» ويحدّهم » يرهم في إجادة عملهم في ذلك اليوم » ويتمشون عليه 
وهو بعدهم ويْميهم [ . . ]ابن كثيرء التفسير» ڄ3» ص153 . 
(6) ابن كثير» التفسير» ج3» ص147 ۔ 
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فرعون وموْسّى» بين فرعون والرّب» ويُصبح تنافساً بين السَحَرة وسحرهم القديم وموسّى 
وسحره الجديدء الذي أراده الدين معجزته في عالم السّحر. كان المشهد رائعاًء والحرگة 
دائمة» والتاس في هرج و٣رچ‏ ُامدون الین بعضهم يم مول عض . كان السحرة 
كثيري العددء فبهروا مُوْسّى» وكاد إيانه أن يتزعزع» ونسي ما علّمه الرَب من شأن العصاء 
وإلقائها في الحفل” : "ألقوا حبالهم» وعصبّهم» وقالوا: بعزة فرعون؛ إلا تحن الغالبون. 
فرأى مُوْسّى من سحرهم ما أوجس في نفسه خيفةء فأوحى الله إليه أن ألق عصاك» فلا 
ألقاها صارت تُعباناًء عظيمة» فاغرة فاهاء فجعلت العصيٴ تلتبس بالحبال» حن ارت جرا 
إلى العبان تدخل فيه » حى ما أبقت عصا ولا حبلا إلا ابتلحت“. 


Es g6 


فاز موْسّى في المعركة» وخر له السحرة سجداًء وقالوا : متا بالله» وا جاء به مو سى 

من عند اللهء ونتوب إلى الله ما كنا عليه“ يومها؛ طوت الإنسانية مرحلة › وابتدأت مرحلة 
کک وقام الدين يسيطر على الإنسان. وغاب السّاحرء ويرز التبي بمعجزاته 
تي تتحرك بإذن الله . ومع ذلك ؛ فشلت مهم موْسّى . أَلّم يُرسّل إلى فرعون الذي طغى؟ 
وها فرعون مازال طاغية» يتوعد مُوْسّى وهارون والسَحرة الذين لوهم . فرعون کان یعرف 
- ولعلّه الوحيد في الجموعة أن القبول بعصا موْسى خضوع لَوْسى ولرب موْسّى. وفرعون 
كان يعلم أن ا لحضوع إسلام؛ وأ الإسلام لا يستقيم إلا في ظلٌ | إخضاع الأرض والفتح . 
كانت الأرض مُهددة باروج على فرعون» والدخُول في عصمة الربا» وهو ما لا يرضاء 
فرعون . لذلك لم يتردد في الطن في دين سىء وفضح سر مجيه إل : (أجطلكاإشُخرٍجّا 
يِنأزضتا پسخرك وس ج ايك خر نلو 4 . وسرى خطابه إلى الم من حوله : 
$ زعوأ أمرهم نهر وسوا الَجْرّى وآ ِن عدن سجرن بريد ان أن ڪر جام من 


fs 


اکم سخ رهما ویَذْهَبَا بطریقی كم المُنل رچ يعوا ڪي دكم ثم توا صا وذ َالَو 


(1) طه20/ 69.67 . 
(2) ابن كثيرء التفسير» ج3» ص147 . وا لجرز الأكل : جر اكل أكلاً ويا (= سريعا) وا روز الأكول أو السريع 
الأكل' ء الفيروزابادي» القاموس الحيط» ماده جرز. 


(3) ابن كشير» التفسير» + ج3» ص147 . 
(4) طە20/ 58-57 . 
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ا کک ا < و‌ ي 
مَنٍ ستل 4 ". لقد تسر مُوْسَّى عن سبب مجيغه» ولك الأمر افأضح» وعلم الاس 
أجمعين وسحرنهم التعالون كله الرسالة الجديدة» التي ريد أن تمن وْسّى في الأرض* . 
لذلك حث بعضهم بعضاً على الإطاحة بعلم مُوْسّى» وحرض بعضهم بعضاً على الإطاحة 
مُوْسّى : ”قالوا فيما بينهم : تعلمون أن هذا الرّجل وأخاه يعنون موْسّى وهارون ۔ ساحران 
عالمان خبيران بصناعة السحرء يريدان في هذا اليوم أن يغلباكم وقومكم» ويستوليا على 
الناس» وتتبعهما العامة » ويقاتلا فرعون وجنوده» فينصرا عليه » ويُخرجاكم من أرضكه" . 
ويبدو أن هذا الخطاب الذي رفعه فرعون» وقام الاس من وراثه يردّدونه صوتاً واحداًء قد فعل 
فعله في أهل مصرء فلا قبلوا بالدين الجديد» إلا قله منهم » ولا خرجوا من بلادهم المحمورةء 

E 8 e 0 ¢‏ 
بل انهم حرّموا على بني إسرائیل أنفسهم ۔ شعب مُوْسی ۔ اروج منهاء ولعلّهم کانوا يخافون 
أن يشكلا فُوَة إذا ما خرجواء ثم يعودون إليهم ؛ ليفتحوا أرضهم التي يذودون عنها . 

6 في تحويل وجهة المهمَة: 

ذا کان موْسی قد جاء لیخرج فرعون وأهله من مصر؛ ویأخذ وأخوه وشعبه مکانهم» 
كما صرح بذلك فرعون والسحرة» أو جاء ليؤمن له فرعون والملاء كما أراد ذلك 
موسّی» فان مهمته سرعان ما حادت عن السّیل» واتّخذت مجری آخر. فلا هو حارب 

0 ت ٤‏ 
القوم الظالمين حتى خرجواء ولا هو واصل الدعوة فيهم حتى آمنواء» بل فترت دعوته؛ إذ 
ماطله فرعون» ووعده» ثم أخلف وعده . فقام طالب بشيء آخر: الماح ليشي إسرائيل 
بُغادرة أرض مصر. وتتغير وأجهة اص بالكليّة . لقد أصبح خروج بني إسراثيل هدفا أسمى » 
e. ۰‏ ي شی دو 5 E E‏ 
في حن أنه . في واقع الأمر ۔ یشکل هروباً لیس غیر» وينب بقّشّل موسّی في شح رض مصر 
وإذعان فرعون لأمرالرب. ولم ينجح مُوْسّى في هذه المهمّة الجديدة. وعبشا ردد ان 
(1) طه20/ 64.62 . 
(2) القَصْص28/ 6. 
(3) ابن كثيرء التقسير» ج3» ص153. 
(4) طه20/ 57 64 . 
(5) يونس 10/ 7975+ الومنون23/ 48-45؛ الرخرف43/ 49-46 . وانظر كذلك: ابن كثير» التقسير» ج3» ص142 . 
(6) ابن كثير؛ التفسير ؛ ج3» ص147 . 
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0) E E 
وف اریل ما نی یلو دچ . تجاهل فرعون موسّی . وتجاهلته قصص مصر‎ 


وتَغتّت التوراةء ومن بعدها القّصَص الَريبّة الإسلامية» بالرّب» ونصبته فاعلاً مباشراً يتدخل 
للبطش بغرعون وهامان وقومهما الكافرين وجندهما العرمرم” . فارسل عليهم "الطوفان 
والجراد والقمل والضفادع والدم» آيات مفصلّلات". وخرج مُوْسّى فار بقومه خفية» تحت 
جناح اليل » ولم افتضح أمره للماإ لاحقوه . عندها؛ حل زمن العجزة الكُبرّى 
الزمن الواقع » وتخلّت الطبيعة عن مسيرتها العادية » وكانت اللَحظة العجيبة . انشق البحر عن 
طريق للعبور» فعبر موْسّى وأهل مُوسّى » كم استأنفت الطبيعة مسيرتها العادية» وعاد البحر 
إلى سالف أمره» فغرق فرعون وقوم فرعون . 

وتقرأ القَصَص العَرَبةَ الإسلاميةًء تشد بسلاسة العّركيب وسهولة الف ظ فة 
القص» وتشعر بنفسك في خضم العالم 'العجيب والغريب" الذي بناه من قبل بنو إسرائيل 


(1) طە20/ 47 . 
(2) تجدر الإشارة إلى أن مصر تجهل/ تجاهلت هذه المرحلة التي كانت لها فيها علاقة بشعب بني إسرائيل » فلا قصَصها 
روت أخبارهاء ولا معابدها أو ألواحها وغايلها صورت شخصياتها . انظر مثلاً: 

Alain Zivie, Ramsès 11 et exode: une idée reçue, in Le monde de la Bible, pp. 450 - 460.‏ 
(3)"فلمًا صرخنا إلى الربإله آبائتا سمع الب صوتناء ورآى مشفتناء وتعبناء وضيقناء قأخرجنا الرّب من مصر بيد 
شديدة وذراع رفيعة ومخاوف عظيمة وآيات وعجائب" » المهد القديم » » التثنية» 26/ 87 . وانظر كذلك : 

André Chouraqui, Moise, p. 134. 

) فلمًا طال مكث موْسّى بمواعيد فرعون الكاذبة » كلما جاء بأية وعده عندها أن يرسل معه بني إسراثيل » فإذا 
مضت أخلف موعده» وقال: هل يستطيع ريك أن يصنع غير هذا؟ فارسل الله على قومه العوفان والجراد والقسل 
والضتفادع والدم. آيات مَفْصلات [ . ] ی آمر الله موسّی باروج بقومه» فخرج بهم لیلا» ابن کثیر » التفسير» 
ج3» ص۱47 . ويشكل هذا ا روج تفطة حاسمة في التاريخ القدّس لبني إسراثيل» فقياء سى في ذلك المن في 
آرض رافضة لني |سرایل» واضطلاعه خیم قرمه تا لقهم من سوه مد رجا هاما في تار 


'Le fait est 2 fout a commencé lû. Parmi ces opprimés en une terre hostile, il devait se lever un 
meneur, un chef génial, un grand homme, qui s'était assigné pour fûche, tout û la fois de délivrer 
ses compatriotes asservis ef de les ramener auprès (les leurs, demeurés au territoire ancestral, afin 
que tous ensemble se conquissenf et s’appropriassen!t ce pays dle Canaan, û la marge duquel leurs 
pêres avaient auparavant vécu. L’originalité, û nos yeux, de ce dessein politique, c'est qu'il devait 
s'exécuter sous une inspiration religieuse, au non d'un dieu nouveau’, Jean Bottéro, Naissance de 
Dieu, p. S53. 


(ومع هذا؛ فان قاری سرا روج بشعر بان هؤلاء القوم التاجین من فرعون خسروا۔ وهم خارجون۔ کل ما کانوایلگون. 
وانظر كذلك : .470 .ض Jean - Louis Ska, Molse, la genèse dıı texte de 'Exode, in Le monde de la Bible.‏ 
(وانظر مُجمل المغال للوفٌوف على مُحاولة التآريخ لنص سفر ا روج الذي كب فرُونا بعد الأحداث» وقد يكون كب 
لما عتا موك بني [سرائيل أنفسهم» فظهرت القَصَص لتحغنى بالماضي الموسوي القديم . 
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2 » 8 
لتخليد مسيرة الشعب إلى الأرض الوعودة . وتری موس يشق البحر ومعه صحیه» يمتّلون 


مجموعة الاصطفاء الأولى . وتلمح يد يوه يدها إلى مُوْسّى» يدها إلى هارون» مذّها إلى 
الشعب الُختار. وتتساءل: ما الحكاية؟1 أًقامت القَصَص هنا تُخلد الشعب الذي نسج خوط 
التوراة؟ أم هي لُعبة القَصء يوهمك بالسير في ركاب القَّ ص لشوب أخرى» ولكلّه يخلق - 
في ثنايا ذلك عالاً عجيباًآخرء يقوم على أنقاض ذلك العالم البعيد» ولكنٌ عناصره ذات 
منحی جدید يخدم منظومة أهله؟! وتام » تر 

أول ما ُلاحظه الاختلاف البين في تعرف الب . فرب التوراة والقَصَّص الحاقّة بها رب 

وەت ء۶ و‌ 8 . ‌ 
لبني إسرائيل وموْسّى » لا يشترك معهم فيه أحد . وورب حق ولكن؛ لا ينفي وجُود 
أرياب غيره» حق هم أيضاًء همه أن يكون الوحيد الذي يعبده بنو إسرائيل» وأنْ يخصصوا 
“٤‏ مو E‏ 2 وه 

له يوماً من أيامهم الأسبوعية . وهو رب يتشحَص بشراًء ويظهر ناراً» ويكلّم مُوْسّى وجها 
لوجه كما يكلم الرّجل صاحبه". أمّا رب القرآن والقَصص العريبة الإسلامية ؛ فرب للعالين» 


و 


PAN Ness ONEN A 
إن كلّمه تکليماًء » فصوت وصله کالوحي لذلك؛ تری القَصَص تکشر من لفظ 'آوحی"‎ 
لتحديد العلاقة بين الرب وموسّى ولا ارت هو رت مد زامن »لم يجعل يجعل دیناً غير‎ 


الإسلام» وکان موس مُسلماً من بین الُسلمین“ . فإذا اتٌخذ قومه من بعده۔ دیناآخر» 
ا 


ووضعوا له اسما آخر› فلتحريف أدخلوه على التّوراة» وعلى تعاليم الله » لذلك؛ كان 
الكتاب احق عند الله القرآن". وقد أسلمت القصة الزّمن من انطلاقة موس » فجعلت اليوم 


(1) العهد القديم » سفر اروج » 2/20. 
(2) العهد القديم» سفر الحروجء 0/ 1 7. وائظر : .64 — 63 Jean Boattéro, Naissance de Dieu, pp.‏ . 
(3) 'اذكر يوم السبت لتقدسه . تة يام تعمل وتصنع جميع عملك وآما اليوم السّايع ؛ ففيه سَبْثا للب إلهك لاتصنع 
عملا ما أنت وابنك وابتك وعبدك وأمتك ور يمك ونزيلّك الذي داخل أبوابك » العهد القديم » سفر اروج 20/ 108 . 
(4) المهد القديم» سقر الخروج» 11/33 . 
(5) طه20/ 1311+ ابن كثير » التقسير» جڄ3» ص ص140ء 147 . 
(6) ابن كثير» التفسيرء ج3» ص150۔ 
(7) انظر عملا آعلاه ص ص 419-412 . 
(8) ابن كثيرء التفسير» ج3» ص148 . 
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الذي التقى فيه السَحَرةٌ عند فرعون يوم عاشوراء"» واليوم الذي غرق فيه فرعون وجنده 


ونجا فيه موْسى يوم عاشوراء أيضاًء وجعلت موْسَى يصوم ذلك اليوم مثلما صامه محمد 
م 


وەت ر وو 


وموس القفمر الرية الإشلامية مو ةوزن أحيط بهالة هة . وراء شد 
عضده التواصل عجر . ووراء هروبه عَجْرٌ. ووراء تیه وآهله عجزآخر. فانظر إلیه فارا من 
فرعون» وقد أوحى إليه الله أن تقَدَمٌ إلى البحر» واضرية بعصا . ّم انظرٌإليه آمام البحر. 
أوتظتَّه تذكر ما أوحى إليه الله؟ نسي المسألة تماماً . ها هُو واقف آمام البحر لا يفعلل شيئاً . وها 
البحر الذي أوحى إليه الان أطع مُوْسّى إذا ضربك بعصاه» وانفلق» ينتظر. ويطول انتظاره» 
ولا شيء يحدث . يتأمّل مُوْسّى البحرّء وينسى» والبحر كله آذان صاغية وعَيُون مبصرة» 
مخافة أن يغفل عن أمر الرب 

في القصة ‏ لا محالة فة عجيبة» تشوقك» فتنتظر ما يحدث» ولكن؛ في القصّة 
أيضاً إياءة وعَمْرٌ كثير. نبي اليهود العظيم » يوحى إليه ما يوحى» وحياته وشعبه في خطر» 
وهو لاه ناس . فيم تفكر يامُوْسّى؟ اضرب البحر بعصاك ينفلق . كذلك كان يصله الصوت» 
يقرعه من داخله» فيهزه» فيضرب البحر» فينفلق ‏ . 


“ ا 


(1) ابن كثير» التغسير» ج3» ص147 . 

(2)قدم رسول الله ل -المدينةء فرآی الود يصومون يوم عاشوراه» فقال : ما هذا اليوم الذي تصومون؟ قالوا: هذا 
یوم صالح» هذا یوم نی الله -عروجل فيه بتي |سراثیل من عدواهم» فصامه موس عليه السَّلام فقال رسول الله 5ء 
آنا آحق بوسی منم » فصامه » وأمر بصومه"» اين كثير» التفسير» ج1» ص87. 

(3) "أوحى اله إلى البحر إذا ضربك عبدي مُوْسى بعصاه» فانفلق التي عشرة فرقة » حتی يجوز موی » ومن معه» ثم 
التق على من بقي ‏ بعد .من فرعون وأشياعه . فنسي مُوسّى أن بضرب البحر بالعصا؛ وانتهى إلى البحر؛ وله قصيف» 
مخافة أن يضربه مُوْسّی بعصاء وهو غافل » فيصير عاصيا له . فلمًا تراءى الجمعان » وتقاریا» فال أصحاب موس : إا 
لدركون؛ افعل ما امرك به رُك» فإله لم يكذب» ولم تكذب. قال: وعدني ريي إذا أنيت البحر انفرق الي عشرة 
فرقة» حٌى آجاوزه . کم گر - بعد العصاء فضرب البحر بعصاه حين دنا أوائل جند فرعون من آواخر جند موْسّى » 
فانفرق البحر كما آمره ره » وکما وعد موس ؛ ابن كثير؛ التفسير » ج3؛ ص147 . 

(4) يمثّل انفلاق البحر مثالا أنْمُودجاً نسجت على منواله أسفار العهد القديم قصَصاأخرى منها قصَة اجتياز يشوع 
وشعبه نهر الأردن» العهد القديم» سفر يشوع › 4 -7. ويقوم البحر أو التهر في هذه القصَص صُورة للسَّد انيع 
الذي يفصل بين بني إسرائيل والأرض الوعودة. فم لا يستطيعون التقدم إلا عر هذه القوة الصادّة والعارضة . وان 
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7 تراجيديا الضّرب في الأرض: 


يشكل اروج مذ ثلاثة آلاف سنة» وقد تزيد هنا أو تقص هناك ملحمة اليهود 
الشهيرة”. ولكتها ملحمة بون صراع» خالية من العارك» تفتقر إلى أبطال. فلا هي إلياذة 
اليونان» أو الأوديساء ولا هي ملحمة قلقامش بابل» ولا هي ماهابرتا الهند. فهذه ملاحم 
للتغتّي بالأبطال الكُثرء يضربون في الأرض للحرب والقعل وفرض الوذ أو غالبة الآلهة 
والفوز بالود . وتلك ملحمة الموت يُحيّم على جماعة فرت من الأرض”؛ لتبحث عبر 


صو 


الصحراء عن أرض أخرى تشكلت هَوساً يُحلم تمُوس البدو بالاستقرار» وسرابا دالا على 
ارب يبدو هنالك عند قمَة الجبل » ثم يغيب . ملحمة يهود رحلة فة للغيب » أرادت أن تتطلّع 


منها إلى ما وراء الجبل ؛ لتفوز بالأرض الموعودة» التي لا تختلف عن جلّة الد الأولى التي 


القَصَص قد نحت نفس المنحى في هر هذه القُوة؛ إذْ ّت عجز الإنسان عن ذلك» وتدخل الرَبً في العملبّة» 
فيكسي التاريخ البشري بذلك . صبغة مقدسة . ويرجع بض الدارسين أمر توفف التهر عن الميلان إلى حادلة 
طبيعية وفعت فعلاً: "فالحدّث ادر الوقّوع » ولكلّه وقع ‏ ذات مره على نهر الأردن. فقصة يشوع تُذكُر با وقع في 
اللبلة الفاصلة بين السَابع والامن من شهر ديسمبر سنة 1267 . فقد فُوجئ ليلتها الُمّال» الذين كلهم السلطان بيبرس 
ببناء جسر على التّهر» بتوفف اليل » وانقطاع صوت الخرير والهرير» ثم جف مجراء . لقد جرف الماء امدق وة 
ليلتها جانبا من حاة الّهر الغريبة » فس الثراب مجرى النّهر مكونا سد طييعياً . فانقطع سيل التهر مده ساعات عشر» 
عاد . بعدها ‏ وقد تخلّصت اليا من السدء إلى سالف أمره . وقد تجدّد هذا ا لحدَث في سنة 1916 وفي سنة 1927 
٠. [‏ ] ويبدو أن بني إسرائيل قد شهدوا مشل هذه الظاهرة مرة» واعتبروها معجزة من الرب؛ لتقود حطاهم إلى 


الأرض الموعودة"؛ انظر: 
Jacques Briend, La traversée du Jourdain dans la geste d'Jsraël, in Le monde de la Bible, pp. 485 - 486.‏ 


(1) يشل اروج سقراً من أسفار التوراة» وهو يحتوي على أريعين إصحاحاً. 
(2) تربط الدَراسات اروج اليهودي بأحداث تاريخية شبيهة ‏ فر خلالها من سلطان الفراعنة - جَمّح من القبائل 
البدوية » فيكون اروج يذلك ‏ كتابة لأحداث تاريخية تم ربطها فيما بعد بالُقدّس» فدخلت الدين » وأصبحت من 


معجزاته . انظر: 
S. Freud, L'homme Moise et la religion monothéiste , pp. 141 - 142; A. Chouraqui, Moise, p. 100 - 106.‏ 


وانظر صدى هذه الافتراضات في : أحمد سوسة » مضل العَرّب واليهود في التّاريخ » ص ص556-489. ويبدو من 
خلال الدراسات الخاصة باروج أن عدد هولاء الفارين من مصرء آو ا مطرودين منهاء كان قليلاً جد إذا ما قارتًاء 
بعددهم الوارد في التوراةء حوالي ستمائة ألف نسمة ء المهد القديم» سقر الخروج» 12/ 37.. ويرجع بض 
الذّارسین آمر عدم اهتمام مصر بهم في تاریخها إلى قله عددهم الذي لم يكن لمل وء أو يجلب الاهتمام؛ انظر: 
André Lemaire, Les Hébreux en Egypte, m Le monde de ia Bible, p. 441.‏ 
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ضیعهاآدم جد البشر". ودامت الرحلة أريعين عاماًء عمراً ميثياً هو أيضاًء يحدث بطول المدى» 
ا يعسر بو الهدفق 2 
وسواء کان اروج حَدثا في التاريخ أو قصة من قصص الاس العجيبة» فاه بعید علینا 


قم ريج الأولى التي دشت في البدهء يوم لق الإنسان وزوجه والشتيطان واحبةء 


r, 


واجتمعوا في نة عدن» وتطاولوا على الرّبا» فطردهم من جنّة عدن. فمصر فرعون حرية 
بان تكون تلك اة التي حباها الهبكُلٌ عطف» ومن فیها على عبده بك خیر» فأمطرت عليه 
السّماء» وأنبتت خت الارشی: وغل ھا کہا کا ادا هلا ننقم :ولا غرم ولا افر :وا 
غلب . وفرعون کان ريا لك مصر» ویعبده الق » لا فرق بینه وبين هوه فارق. وموسّی 
كان المخلوق العبدء ينعم في ظ لآل فرعون» ويرتع في جه مصر» ولكتّه تطاول على فرعون. 
ولم يغب عن القصة ‏ في محاكاتها لقصة البدء ‏ أن تريّن الحكاية بامرأة ولحي . فها "امرأة فرعون 
بارزة مُنبذلة تدعو الله بالتصر لُوْسّى على فرعون وأشياعه» فَمَنَ رآها من آل فرعون ظن نها 
إنّما ابتذلت للشفقة على فرعون وأشياعه» وإلّما كان خزنها وهَمّها لُوْسّى. فهذه المرأة 


(1Max Weber, Le Judaisme antique, p. 296. 

(2) ومازالت أصداء التعتّي بهذه الملحمة والحنين إلى الأرض الموعودة حاضرة حى في أحدث الأعمال» فانظر مثلاً: 

André Çhouraqils Moise, PP. 95 - 106. 

(3) تذكر القمتص العرَة الإسلامة انال ما بعث مُوْسى إلى فرعون أمره آذ تل له جب ريك قله واسع الغفرةء 

وقد مهلك أريعماتة سنة في ها انت مُبارزه بالُحاربةء تسبه» وتتمل به» وتصد عباده عن سبیله» وهو يمطر عليك 
السماءء وينبت الأرض» لسم ولم تهرم» ولم تفتقر؛ ولم غلب[ 1“ این کثير؛ التفسير» ج3» ص142. 

(4) عرفت مصرتطورا علی متو التیانة» حملها إلى الاعتقاد في "رب واحد"» أو رب للارباب. وقديكون ذلك 


:۸)0١ وراء هور مُوْسّى والبهودية» التي تصبح إذن بناء على أنقاض دين الفراعنة وخاصة ما ساد بشأن إله الكون أتون‎ 
Sigmund Freud, L'homme Moise et la religion monothéiste, pp. r 85, 139 - 140; André 
Chouraqui, Moise, pp. 66 - 68; Jean Leclant, la Bible et [Egypte pharaonique, in Le monde de la 
Bible, pp. 448 - 449. 


(وفرعون القرآن شبيه بالرَب الواحد المعبود الذي فرض أمره على حَلقه» فاطاعوه: ‏ وَقَالَ ِرَعَوَنُ يها آلمََذُمًا 
غلم لَحُم من إل عبر )» القَصَص28/ 38. 

(5) ابن كثيرء التفسیر» ج3 ص147 . وشير إلى أن عناصر قصة موْسى كلها تعود جميعاً إلى ”حديث الفتون' الذي رواء 
ابن عباس عن الرسول» واستغلة الْقَصَّصٌ لص ص في رواية الأحداث . وقد ڈگرابن کثیرالحدیث على طوله» وهو الذي کلیرًما 
يتجلب الأحاديث الطويلة» عند تفسيره سورة طله20 وقد قم للحديث بهذاالليرء الذي هو. في حا ذاته -قصة عجيبة 
تنطوي على فتيّة الق ص واهتمسام القسا ص بتشويق سامعه» وحَمّله على الائتظارء بتمثيله دوراً: 
. . ] أخبرني سعيد بن جبير قال: سألت ابن عباس عن قول الله عر وجل سى عليه السّلام ‏ ونيك ونا 4ء فسالتة 
عن الفتون: ماهُو؟ فقال: استانف التّهار» يا ابن جبير» فان لها حديثاً طويااً. فلمًا أصبحت غدوت إلى ابن عبّاس؛ 
لأنتجز منه ما وعدني من حديث الغتون» فقال: [ . . ٠1‏ انظر الحديث في : اين كثير» التقسير» ج3» ص ص149-144. 
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صورة لتلك الأولى التي تدعى حوأء» خرجت عن طاعة ريه قرعون» مثلما خرجت الأولى 
عن طاعة خالقهاء ونصرت مُوْسّى الرّجل التب الذي عصى فرعون مثلما عصى آدم أمرَ 
ارب ولا تستقيم الحكاية إلاً في ظل الح . فها هي تقوم صديقة لوْسى » فتذكر بذلك العهد 
القديم» ساعة كانت الفة بين الإنسان والحيوان الشرس . ومثلما انتهت القصة الأولى بالطرد 
ن جلة عدن» انتهت قصة مُوسى باروج من جنه مصر» مطروداً على أغلب اظن" . 

وإذا كانت قصة ضياع جن البدء ريد بها "إبراز فكرة رئيسيّة تعمل في [ التشهير ] بالعمل 
الفاسد والسيرة الشوهة» ولوس لما انج عن ذلك من سّوء حال» ويؤس » فان قصّة 
روج مُوْسّى من مصر تشبهها إلى حَدٌ التماثل » وتقصح ‏ في سكوتها عن البوح با جوهر» 
عن مسيرة الشّعب الذي ضل» فضيّع أرض مصر» التي مكُن ليوسّف فيهاء وحكمها باسم 
ارب . فيوسف كان جا لَوْسّى» ترك الصحراء والقفر والبداوة مُمتّلة في أعماق الب 
وتغلّب على الطبيعة والفطرة الوحشةء ودخل الحضارة يساهم بقسطه في بنائهاء فبنى» 
وشيّد . وقد أصبح ليُوسّف سّلطان مصر» ون بالتيابة» بفضل علم جليل ما كان مثله 
لصر. كان يُوسف عالا يسر الأحلام والرؤياء وكانت مصر لا تملك عُلماء مثله في تفسير 
الأحلام والرزيا. فدخلها بعلمه الجديد عليهم فاتاً. فقهر سيف فرعون وحسابات العزيز» 
ولكته قهر۔ أكثر-السّحْرّ والسَحَرَة. فطغى علمه على علمهم» ونال خاتم الآهب» رمز 
السلطان» وزوجه فرعون امرأة العزيز الجميلة» فنكح نساءهم» وغزاهم» حى صار منهم . 
وقد خلّدت التوراة هذا الاندماج الام على طريقتها» فوهبت بُوسّف اسما مصريًاً» سمه به 
فرعون". أما مُوْسّى ؛ فقد دخل مصر وهو يعلم السّحرء ذلك العلم الذي تعرفه مصرء وقد 
تيز به قومها . فحتّى وإ ظهر في القصّة أله كبير السَحَرَة» فإلّه يبقى ساحراًفي ظلٌ علم 
الٽاس» ولم یات کیوسف بعلم جدید يقضي على ما کان سائداً. 
(1) كير ما ريطت الدّراسات التاريخيّة بين اروج الموسوي وعمليًات الطرد والإخراج الي تعرّضت لها قبائل 
الهيكسوس السام ءه ءارا » التي يبدو أنّها عكنت من مصر خلال خمسة فُرّون على الأقل» م أخرجت منهاء انظر 


André Chouraqui, Moise, p. 77. : a 
(2) Jean Bottéro, Naissance de Dieu, p. 268. 


(3) انظر عملنا آعلاء ص ص 266 276. 
(4) العهد القديم ء سفر التكوين » 41/ 45. 
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وسواء انطلقنا من القَصَص العرييّة الإسلاميّة أو من التوراةء فإنا تلاحظ الاهتمام الكبير 
بمصر وثقافتها ونظام کم ها وحياة رعاياها"» حى لتبدو۔ هنا وهناك۔ حلما کان راود 
الوب التي جاورتها؛ لتحذو حذوهاء أو لتغزوهاء وتفتحهاء وتنعم بخيراتها وجمال 
نساٹها وخسن حَلْق ملوکها . ولکن موی لم یکن حالاء فهدم ما بنی یُوسّف» وین أن حلم 
جه هوس مزعچ» وان فرعون رب وغول مرعب» فعاد يضرب في الأرض » إلى هُنالك» 
إلى جنه خلد ظتها وراء الجبل ؛ حيث كان يبدو له الرّبً. 


و 


حیاة موْسّی بعد اروج فشل ذريع وعذاب ألیم ووس وشقاء. کان موْسى بطلاً 
تراجيديا اليس في الذروة من الفضل والعدل» ولكنّه تردّى في هُوة الشّقاء» لا لذُؤم فيه 
وخساسة» بل خط ارتكيه» وكان عن ذهب سَمْحه في التاس» وترادفت عليه ال ۳“ . ولک 
خطأ البطل التراجيدي ليس هين التحديد» بل هو مسكوت عنه» تُواريه عنك التراجيدياء 
حى تكاد لا تراه » فتظن صاحبه مضطهداًء حلت به اللعنةء فتأخذ الرّحمة به والشفقة . 
وذلك هُوأس التراجيدياء وما يجعل البطل بطلا" . فالطأ ليس ماديا معروفا» بل هُو 
امصور ذهتي"» أو فكرةء يهن للقاب الذي و أساس القضية . وکان لُوْسی ۔ بعد اروج ۔- 
عقاب» أو أكثرء يُسمّى في الدين ابتلاء. ولكن؛ سمه ما شئت» فإلّه ييقى عقاباًء ظهر في 
القصة بمظاهر عد ساهمت في وسم علاقة ارب بالجموعة الفارّة من أرض فرعون . 

وقد طرا على صورة الب غير واضح . فالرّب۔ قبل اروج کان ناراً تشتعل عند رأس 
الجبل كانه برکان من براكين مدين الشهيرة“ » يهاب التاس» ولا یقربونه» تکاد علاقته بهم 
تكون منعدمة » لم یعرفه منهم غیر مُوْسّی» ون عرفه غیره» فهارون آخوه . 


Jacque Briend, Joseph, in Le monde de la Bible, p. 436. آطر اة‎ () 

)2 ذلك هو تعریف البطل التراجيدي عند ارسطوطاليس » انظر: أرسطوطاليس» ء فن الشتعر» ص35. 

(3 ريب الذي داعال الأنموذج للبطل في النراجيدياء مذ وضع ارسطوطاليس فن الشعرء ء لايجدله‌الرء 

خطا واضحاًء بل يراه ضحي لعنة أصابت آهله من قبل . فإذا کان ل آباه وتزوج أ فلجهل کان قیه» فدفعتة الآلهة 

إلى القتل وإلى الزوا اج الحرام . وقد يكون الجهل هو الذي أرادت التراجيديا (برازه» فاضحی أوديب مخطا هله . 

والرحمة والشفقة هما في التراجيدياء حسب التنظير الأرسطي » السبيل إلى التطهير كاكإوطاوء . ومثلما تحمل أوديب 

تبعات عمل آهله » فقد تحمل موی تبعات عمل قومه» فعوقب ا آتوا من ذنب . 

(4) وقد قرنت الدراسات۔ آحیانا بین رب مُوسی وبراکین مدین » وجعلت منه ریا للبراکین ُشکل ارا من دخان برکان» انظر : 
S. Freud, L'homme Moise et la religion monothéiste, p. i1; Jean Bottéro, Naissance de Dieu, p. 60.‏ 
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آم الرب بعد اروج ؛ فبحر عميق » وماء ملاطم الأمواج» دخلت في دينه الجموعة 
الفارةء فنجت من غضبه» وكَمَرَ به الملا الفرعوني» فبطش بهم . ومع هذه الحادثة ضح 
صورة الرَّبة الجديد. لم يعد الرَب إلها لُوْسّى » يُكلّم نيه بأطف» ويدعو الاس إليه بالقول 
اللَين لعلّهم يذكرون» بل صار فاعلاً مدخلا مُباشرة في الأحداث» يبطش بالعبد متى 
عصى» ويعدب القوم الضَالّين . 

في ظل هذا الرَب بدأت الرحلة . وقد ابتدأت بحظر رفعه الرَبٴ في وجه القوم الفارين : 
و بن نزوي قڌ گم من عدو ووعذ کر حاب الور اليم ورتا ليم لمن 
وآلکلوی بح وا ن طَيبت ما ررکم وَل تطعا فيه جل عَلَيْكر عَصّى ومن سحلل لَه 
سی ققد هری 4 . فقد ذگر لزب هابا فعل» ثم "واعد موْسّى ويني إسرائيل بعد 
هلاك فرعون إلى جانب الطور الأمن[ . . . ][ ونزل عليهم ]ان والسّلوى» فان حلوى 
كانت تنزل عليهم من السّماء» والسّلوى طائر يسقط عليهم» فيأخذون من كل قدر الحاجة إلى 
الغدء لطا من الله » ورحمة بهم » وإحساناً إليهم» [ وطلب إليهم أن ] كوا من هذا الرّزق 
٠. [‏ . ] ولا تطغوا في رزقي» فتأخذوه من غير حاجة» وتٌخالفوا ما أمرتكم به" . ككل 
حظر جاء كي لا تتوقّف نعم السّماء» فول الحظر الفروض على بني إسرائيل بالتجاوزء 
فتوففت نعم السّماء. 

ما إن جاوز موْسى والقوم الفارون البحر حى شكوا في فُدرة الرَبً: "قال أصحابه : إلا 
نخاف أن لا یکون فرعون غرق» ولا ومن بهلاکه . فدعا ربّه» فأخرجه له ببدنه» حنّی 
استیقنوا بهلاکه". ّم "مروا علی قوم یعکفون علی آصنام لهم قالوأیمُوسی آمل لا 
إلا كما لهذ اله قال إنكم فوم هلون قد رأيتّم من العير مايكفيكم » ومضى *. 


(1) ابن كثير؛ التفسیر» ج3» ص142 . 
(2) طە20/ 80 81. 

(3) ابن كثيرء التفسير» ج3» ص157 . 
(4) ابن كثير؛ التسير» ج3» ص147 . 
(5) الأعراف7/ 138 . 

(6) ابن كثيرء التفسيرء ج3» ص147 . 


وتشعر يمفهوم الدين يتغْيّر» ويالتعاليم ا لجديدة تُعارض ما عرف التاس من تعاليم. كان 
يحدثهم عن أمر يجهلونه» وكانوا بريدون صورة واضحة للرَبً» مثالا أو صنماً يعبدونه كما 
يعبد غيرهم الأصنام والتمائيل . لذلك؛ مان أنزلهم موْسّى منزلاًء وقال لهم: أطيعوا 
هارونء فإِنّي قد استخلفته عليكم» فاي ذاهب إلى ريي“ وغاب» حى وقعت المأساة. 
سقطوا في يد السّامري الساحر» فجعل لهم عجلاً عجيباً ذا خوار» من طين وحلي» فعبدوا 
العجل» وکفروا سی ویرب موستی* . 

فلم غبت یا موسی؟! 

كان موْسّى طوال القصَّة كمَن زج به زجًا في عالم الرسالة . علص من حملها"» 
ولكتها لازمنة . كان يمضّل العزلة على قيادة ا ند والانتصاب شيخاً للقبيلة . لذالك؛ ما إن 
الخلاص من فرعون» بفضل الربً لا بفضله هُوء حكّى ترك القوم» وضرب في الصحراء 
پبحث عن الرَبالتار الذي تبدّی له ذات یوم» وکأنٌ شيئالم یکن» وکاله لم يعرف أن وجه 
الرب قد تغير. ولم یکن الب راضیا هن نه ضاق به ترها؛ ترك شعه وراده» وجاه. 
وحده ۔ للقائه “. ولم تكف أعذار موسى لتحول دون تسليط العقاب عليهم جميعاء > ففتنهم 
الله» وأضلهم السّامري . ولولا غياب مُوْسّى لا كان العقاب والضّلال . كان لاب للقصّة أن 


ا وان أغضب ذلك الربء وحفزالّاس على آذ يروا 
فمۈسى .لما غاب جعل أخاه هارون يضطلع بالرّسالة» ونصبه على المجموعة الفارةء فحقق ۔ 
بذلك ما كان يصبو إليه مذ البداية . كان موْسى مشدوداً إلى أخيه شد عجيباًء لا يستطيع أن 


ینهض بأمر إلا إذا کان جنبه e‏ بفضل استجابة الرب لطلباته ۔ أن بحافظ على أخيه 


جنبه؛ فأوحي إليه كما أوحي إلى مر مُوْسّى» وسار إلى فرعون كما سار هو إليه» والتقيا بالسحرّة 
معاً» وفرا مع القوم معا فائبع هارون طريقة الذربة ولعم التي البعها موْسّى د 


(1) ابن كثير؛ التفسير» ج3» ص147 . 

(2) طە20/ 8885 . 

(3) من آهم تعلاه للئخلص من الرسالة "العمقدة التي في فسان“ › انظر : .114 - 107 André ChouraquÎ, Moise, pp.‏ 
(4) ط20/ 84.83 . 

(5) ط204/ 85-84 . 


اضطلع موْسّى بالسلطة زمناً قام عليها هارون. فإذا الأخوان نظيران منماثلان. وبوهمك 
القصة ‏ ساعة ‏ أنّها قامت كدب منظومة الإخوة الأعداء. 

ولكن التناظر والتّماثل سبيل إلى الصراع . لذلك؛ وقعت المأساةء وسقط الاتسجام 
الذي كان يهيمن على العلاقة بين مُوْسّى وهارون» وكأن القصة لم يكن لها غاية غير الوصُول 
بهما إلى مرحلة الصراع الضّروري لقيام كل حضارة. فغياب موْسّى ثلاثين يوماً وعشرة أخرى 
قضاها تكفيراً عن ذنبه ؛ إذ أخل بقواعد الصّوم وآداب ملاقاة الرّ*“ 
يُمارس السلطة» وللقصة أن تين عدم فدرته على ممارستهاء فخرج عنه القوم» وارتدواعن 
الدين» واتبعوا السامري» وعبدوا العجل. 

وقد فتح هذا الفشل الذريع الذي لحق بحكّم هارون باباً جديداً على القصّة» فخول 
لوس أن يرجع بسرعة » وان ینقض على أخیه» فیأخذ برأسه» ویجره من يته ” رید خنقه 
أو قتله . فیلعب هارون۔ هنا ۔ دور كبش الفداء الذي أراد موسّی تقديه فُرباناً؛ لیزول ما حل 
بالقوم من شرٌء ولكئه يلعب - خاصة ‏ دورآًآخر يتمتًل في كونه يبرز أن الصراع القديم بين 
الإخوة الأعداء الذي شق إليه الطريق هابيل وقابيل لم ينته» بل مازال حيافي كل أخويْن 
يعيشان التناظر والتماثل اللَام . ونفهم ‏ عندها ‏ إصرار مُوسى النواصل على تمكين أخيه عا له . 
لقد كانت غايته/ غاية القصة » من وراء ذلك أن يتم التساظر والتماثل حى ينطللق الصراع . 
والقصص تجد ‏ داثماً .في صراع الإخوة الأعداء عنصراً من عناصر الزينة التراجيدية الُؤترة . 


4 سمح لهارون أن 


() "فلا آتی (= مُوْسی) ریه » وأراد أن یكلّمه في ثلاثین یوماًء وقد صامهن؛ لیلهن ونهارهن» وکره ان یکلم رنه 
ور یح فیه» ريح فم الصائم» فتناول مُوْسّی من نبات الأرض شیئاء فمضغه» فقال له ریه حین تاه : لم أفطرت؟ قال : 
يا ريي ؛ اني كرهت أن أكلمك إلا وفمي طيّب الريح » قال: أَوّمَّا علمت أن ريح فم الصّائم أطيبَ عندي من ريح 
المسك؟ ارجم» فصنم عشراًء ثم اثتني . ففعل مُوْسّى عليه السَلام ما أمر به"» ابن كثير» التفسير» ج3ء 147. ورم 
أن هذه القصة تشرع للصوم وآدابه » وترفع عله المساوئ» وتبرر ريح الفم الفاسدة» فإنها تخدم غرضا فيا تمل في 
أن غياب هوى الذي تجاوز الد الق عليه مع قومه (= تجاوز التلاثين يوما التي أوعدها قومه)» كان وراء عصيانهم 
هارون وعبادتهم العجل» فيظهر۔ من خلال ذلك - تخليه عن القيام بواجبه من ناحية » وعجز هارون عن الاضطلاع 
بالمهمة الني كلف بهاء من ناحية آخرى . 

(2) ابن کیره التقسير» ج2» ص238؛ ج3» ص ص148 159 . وأشار القرآن إلى ذلك : الأعراف7/ 150 ؛ طله20/ 94. 
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ورغم أن القرآن سرعان ما قطع مع هذا الصراع » فأعرض مُوسى عن إيذاء أخيه» وقد 
سمعه يشكو القوم الذين استضعفوء"» وتوجّه بالّهمة إلى السّامري*» فإك القَصَص لم 
تتحرج في جعل موْسّی سبباً في موت هارون الحجیب » فاختلی به» وَتلهٌ. وقد الهم هارون 
أخاه بذلك» وهُويحتضرء والّهمه بذلك بنو إسرائيل الذين كانوا بفضلون هارون على 
مو لان في موْسّی بعض الغلظة عليهم» وكان هارون "أكفاً عنهم» وألين لهم" ۽ فسعی 
موی إلى الخلاص من هارون'* 

فإذا کان هارون فُدّم ُرباناً إلی الرّبا؛ ليکر موْسّى والقوم الضّالّون عن ذنبهم حى 
تتواصل رحلتهم للغوز بالأرض الموعودة» فان مُوْسى ۔ وموت هارون يقل كاهله يخرج من 
الصراع بعبء جديد في القصة » جرية تضاف إلى الجرائم التي ارتكبها في حق الرب. خرج 
من مصر مرَيْن » وما كان له أن يخرج» وتزوج الأجنبّة على القوم» فخضع لنظام اجتماعي 
يرفض دين بني إسرائيل » والختان المي له" ء وقتل القبطي » وكاد يقتل غيره» وألقى الألواح 
القدسة التي تسلّمها من الرّب مباشرة» فتحطّمت» وتكبرء وعتاء وظن ألا أحد يعلم ما ألم 
به هومن علم» ولا خبر الحياة خبرته بهاء ولا عرف مثله ما يخفي الغيب* . وفي رواية 
الأحداث الحجيبة ء تطرقت القصة » وإن خفية وسرآء إلى جرائم مُوْسى الكثيرة» ونوّهت بنعّم 


() الأعراف7/ 150 151. 

(2) طە20/ 95_92 . 

(3) ۲ . . ] عن ابن عباس وعن مر عن ابن مسعود وعن اس من الصَحابة قالوا: فم إن لله تعالى ۔أوحى إلى موس 

اي موف هارون» فات به جبل کذا وکذا . فانطلق موْسّى وهارون نحو ذلك الجبل » فإذاهُم بشجرة» لم ر شجرة 

مثلهاء إذاهم بيت مبني ؛ وإذا هم بسریر عليه فرش» وإذا فيه ربح طة . فلمًا نظر هارون إلى ذلك ال جبل والبيت وما 
فيه أعجبه › قال : : يمى إّي حب انانم على هفاالسرير . قال له موسّی م علبه .قال: : ياموسى» تم معي» 

فاي اخاف أن ياتي رب هذاالبیت» فیضب علو. قال له : لا ترهب» أنا أكفيلك رب هذا البيت» فم . قال: ياموسّى› 

م معي » فإ جاء رب هذا ايت ؛ غضب علي وعليك جميعا. فلا ناما أخذ هارون لوتء فلا وجد حسةقال: 

يا موس ؛ خدعتني . فلمًا بض » رفع ذلك البيت » وذهبت تلك الشجرة» ورفع السرير به إلى السّماء. فلمًا رجم موس 

». 2 4 
إلى قومه ولیس محه هارون» قالوا: فان موس َل هارون» وحسده حب بني |سرائیل له . وکان هارون أکفاً عنهم» 


وألین لهم من موس . وكان في مُوْسّى بعض الغلظة عليهم [ . . ٠‏ ابن كثير؛ البداية والنهاية» مء ج1؛ ص371 . 
André Chouraqui, Moise, pp. 89 - 90.‏ )4( 


(5) الأعراف7/ 50؛ ابن كثير» التفسير» ج2» ص ص239-238. 
(6) الکهف۱8/ 82-60 . وانظر تفسير الآيات وقصة موْسّى مع الخضرفي : ابن كثير» التفسير» ج3 ص ص9890 . 
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اله عليه ؛ إذ صانه من الموت صغيراًء ونْجّاه؛ إذَْكَلَء وغفر ذنبه لَّا أظهر التّوبة» وأسكن 
غضبه لما ثارء وكسر الألواح» فلم تح پإذن الب تعالیمهاء فأفاد منها وقومه » ورده عن کبره 
بأنْ جعل في طريقه ا ضر يعلّمه التواضع والعبرة . 

ولم ترض القَّصّص أن تكون نهاية موسى سعيدة . وأنّى لها أن تمكنه من الهاي السعيدة 
وهو بطل يحمل في أعماقه تراجيديا الإنسان الخالدة . فدارت القَّصَ ص دورتَهًاء وجعلت 
موس تائهاً أريعين سنة ء ثم قلت عند قمة جبل » ينظر إلى الأرض الموعودة وا نة التي ضيعها 
من بعید» ولا یدرکها . وعبثاً حاول مى أن يتمص من هذا اموت اتوم : فلا آفاده لطم 
عين ملك اموت » ولا فقؤهاء ولا الستون القليلة لني من منها » بل أقبلت عليه ۔ذات يوم ۔ 
E E E‏ 
يوشّع بالقميص آذه بنوإسرائيل ء وقالوا: قنلت نبي ال" . 

تلك هي نهاية مُوْسّى . عجيبة كنهاية كل بطل » تفتح الجال أمام القص؛ ليروي فصا 


(2) 


2 


أخری . فها قمیص موی في يدي بُوشع یشهد بان الفتی َل سیده کما قحل هذا أخاه 
وها القميص يعود ۔ من جديد ‏ ليضفي على الحكاية بعض عناصر الزينة» مثلما أضفى قميص 
مثله - من قبل بعض عناصر الرينة على حكاية أخرى كان بطلها يُوسف وحوله إخوة له وامرأة 
من مصر. وللقَّصَص فمصان أُخرى تقوم شاهدة على المُنف والقتل وانتهاك امات . 


2. الهجرة التاجحة » أو في القضاء على العَجز الكامن في الإنسان: 


rls, (3 


إذا كان موْسّى فر من دار الشأة» وهرب منها كلما أعيد إليها » فان محمداً جعل همه 
في دار نشأته » وأبی أن بُقارقها. كلما احتالوا علیه» ورموه خارجهاء وجد طریقا إلیها» 
فسلكهاء وعادء فدخلها. فعلاقة محمد بقريش ومكة علافة ود قديم هدس . 


(1) ابن كثير؛ البداية والنهاية ء م1» ج1 » ص ص370- 371 . وانظر قصة وفاته مصلة : ص ص 372_369 . 
(2 ) يشگل موت موْسى مذ القديم ‏ إشكالاً كببراً» فقد الهم بنو إسراثيل ‏ في قصتصهم الكثيرة ‏ يوشع بقثله» وفعل 


فعلهم الماصرون» فانّهموا الفتى أو القوم أجمعين بتلك ا رة الشنيعة . انظر مثلاً 
S. Freud, L'homme Molse eft la religion monothéiste, p. 105-106; André Chouraqui, Moise, pp. 204-205.‏ 


(3) انظر عملنا أعلاه» ص 573. 
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1- ختم الميثاق: 


لم يوجد محمد في تلك الأرض صدفة» بل اختار أن يكون فيها ساعة اختار أبويه من 
رش ومكة . كان محمد في البدء تُورآ» لا ُطفة . فبحث التو عن آب» فوجده» فلازم 
مَحيّاه. ثم بحث عن أَمء فوجدهاء فانتقل الور إليهاء واستكمل التو حى صار بشرآ 
محمد بن عبد الله . وقد خلّدت القَّصص حكاية الور البشر مد الأزل : 

لم انصرف عبد الب آخذاً بيد ابنه عبد الهء فمر. فيما يزعمزن على امرأة من بني 
أسد بن عبد العزى بن قصي ء وهي عند الكعبة » فنظرت إلى وجهه» فقالت : أين تذهب» 
يا عبد الله؟ قال : مع أبي . قالت: لك مشل الإبل التي ثُحرّت عنك» وع علي الآن. قال: آنا 
مع أبي» ولا آستطیع خلافه» ولا فراقه . فخرج به عبد الب حبٌی تی وهب بن عبد مثاف 
ابن زهرة بن کلاب بن مرَة بن کعب بن لُؤي بن غالب بن فهر» وهو يومشذ ‏ سيد بني زهرة 
سنا وشرفاًء فزوّجه ابنته آمنة بت وهب» وهي يومثذ ‏ سيّدة نساء قومها. فزعم وا أله دخل 
علیها حین آملکها مکانه» فوقع علیهاء فحملت برسول الله ل . ثم خرج من عندهاء فأتى 
المرأة التي عرضت عليه ما عرضت'ء فقال لها : ما لك لا تعرضين علي اليوم ما كنت عرضت 
بالأمس؟ قالت له : فارقك التُور الذي كان معك بالأمس» فليس لي بك حاجة. وكائت 
تسمع من أخيها رة بن نوفل ۔ وكان قد تنصر» واتبع الكَمّبَ أله كائن في هذه الأَنَة نبي» 
فطمعت أن يكون منهاء فجعله الله في أشرف عنصر وأكرم محتدٌ وأطيب أصل". 

فمَحَمّد الور اختار عبد الله » ّم اختا ر آمنة بنت وهب . وهذه كانت سيّدة قومهاء وذاك 
کان من أسياد فرش . وقد أحبطت كل العمليّات التي أرادت أن تحيد بالور عن الموضع الذي 
کان سائراً إلیه ابت رة الوا تا 5ال لرا یا ا ولا ایی 
القديم الذي أراد أن يقتل الثور في مهده» أو يستحوذ عليه . فسار الور إلى مشواه» واختار أن 
يكون هناك» في رجل وامرأة من تلك الأرض التي تقدّست يومها أكثر ؛ إذ ربط بينها وبين 


و 


محمد عهد ومیثاق . 


(1) ابن کئیر» البداية والتهاية» م1» ج2» ص ص307 308 . وللقصة روايات أخرى تُشبههاء انظرها في تفس 
الموضع . وانظر كذلك: ابن هشام» السيرة النبوية ؛ 1ء ج1 » ص ص291 292. 
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كان محمد البدء صورة من صور بوذا . فهذا ۔ أيضاً لم يات صدفة» بل اختار والديه 
ساعة نزل من الّماء» في صورة فيل أو رضيع ابن أشهر ستّة . استرق الخطو إلى بيت رجل 
وامرأة» وتسلّل خفية عبر الخاصرة اليّمنى إلى داخل الأ التي اختار. هنالك؛ آم الثَُو ثم 
جاء ليكون له شأن عظيم في تلك الأرض التي أَمها مختار" . وكان مُحَمّد البده صورة من 
صور زرادشت الفارسي» الذي نزل من السّماء شعلة من ثُورء وولج أحشاء امه الطفلةء أو 
نزل بذرة طيبة وضحها ملاثكة مُرسلون في ثمر من ثمار الأرض » فأكلها أبواه» فانجباء* . 

وقد تمتنت العلاقة بين مُحَمّد والأرض التي اختارها يوم مولده. فرغم أن تُوره انتشر 
۔ يومها۔ في كل مکان» حٌى ملا قور بصرى من أرض الشَام » وأضاء له ما بين المشرق وإلى 
امغرب”» فان ما فعله يدل على تشه الكبير بأرض مكة؛ إذ"وقع إلى الأرض معتمداً على 
يديه » كم أخذ قبضة من التّراب» فقبضهاء ورفع رأسه إلى السّماء[ . . ]» ووقع جاثياًعلى 
ركبتيْه". لقد لامس الراب بجسده اللّين الحديد» فكان الانتماء» وقبض منه قبضة» فكان 
الامتلاك» وجثا على رُكبلَيّه » فكان التقديس . يومها؛ تحدّدت معالم القاريخ في ظل مسيرة 
رجل وأرض ريط بينهما الرباط القدس» فاتّحداء وياءت مُحاولات الفصل بينهما بالفشل 
الذريع. فلا اموت استطاع أن يقطع صاته بالأرض لما حرمه الأب والأَمٌ وا جحد الذين لون 
رمز الانتماء والَجذر» ولا سعي القوم إلى إخراجه منها لغاية أو لأأخرى استطاع أن ييعده 
عنها. أخرجوه منها صغيراً؛ ليرضع ظثراً من البدو» ويتعلّم لُغة ذات صفاء» ويتخلّق بالق 
ا لحسّن. تلك هي تعلّدهم التي اختلقوها. اوم تكن فُرَبْش -يومها۔ خير قبائل الجزيرة» 
وأصفاها لغة » وأحسنها حَلا؟! ألم يكن لقَريش الجاه والتجارة والسّقاية والحجابة والإتاوة 
والبيت الحرام الذي فيه آلهة القوم؟! ألم يحظ أهل فرش بالتشريف» فاضطر الاس إلى أن 


(1D Mircea Eliade, Hfistoire des idées ef des croyances religieuses, t. 2, p. 75. 
(2) Henry Corbin, Er Islam iranien, t. 2, p. 86. 


(3) ابن كثير» البداية والتهايةء م1 ج2» ص323. وتجدر الإشارة إلى أن انتشار النور عند الميلاد وسجود القصور 


: يُحاكي قصة زرادشت. انظرها في‎ 
Mircea Eliade, Histoire des idées et des croyances religieuses, t. 1, p. 321. 


(4) ابن كثير» البداية والتهاية» م1» ج2» ص ص323. ويضيف هناك : "وقال بعضهم وقع جاثيا على كيه ء 
وخرج معه ور أضاءت له فور الشَام واسواقها حٌى ريت عناق الإبل ببصرى» رافعاً رأسه إلى السماء". 
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ايتهييوهم زيادة تهيّب» ويحترموهم فضل احترام» حى ينتظم لهم الأمن في رحللَيّهمء فلا 
یجتری أحد علیهم ۱۹ الم یمیز اله فُريشاً بخصال عديدة في الجاهايّة والإسلام اكم 
يشتهر لسانها الذي كان ”أفصح لسان'» ففرضتّة على كل شاعر أو نظام جاء سوق عكاظ يبع 
فّه» أو يبحث عن شهرة» واختاره القرآن ليلغ به رسالة الرّب؟! لقد كانت فرَيْش كذلك . 
وإ قبيلة هذه شأنها ما كان لها أن ترمي بأبنائها إلى قبائل لا شأن لهاء وهي التي كانت 
لا تعترف بالتفوق لقبيلة من غير ناسها. لذلك؛ يتشكل إرسال مُحَمّد إلى البدو في بني سعد 
إخراجا له من الأرض التي اختارهاء وطعناً في انتمائه إليها . 


وسواء دفع محمد إلى البدو أهلّه »> على عادة العَرّب» إن كانت للحَرّب عادة تقتضي 
ذلك» أم دفعت به إليهم القَصَص - من بعد مجيداللبداوةء وإحياء لأصل كثيراًما طعنت فيه 
الوب الجاورة» أو وضعه هناك رُواة كانوا يييعون الأحاة وجامعي اللَة الشلعرً واللفظ 
ويزعمون أله من حفظ البدوء فأقاموا محمد عند البدو لإضفاء الشرعية على عملهم» وإيجاد 
مثال ودج سابق» فان مُحَمّد الحكايةأقام زمناً في بني سعد بين البدو. ورسخ ذلك الأمر في 
الأذهان» ودوننة السيرة والتاريخ» وقامت الدراسات-من بعد صدى له» قأعادنة» وكرر 


کل شيء تغير في ديار بني سعد يوم دخلها مُحَمّد. در ثدي حليمة» وحفلت شارفهاء 
وأسرعت أنانهاء وأخصبت الأرض الجدب» وسرحت غنمهاء وراحت شباعاً اء وغنم 


() الزمخشري» الكشاف» ج4 ص235. ويضيف هناك : "كانت لقريش رحلتان ‏ يرحلون في الشنتاء إلى اليمن» 
وفي الصيف إلى الام » فيمتارون» ويتجرون» وكانوا في رحلتهم آمنين؛ لألّهم أهل حرم اله » ورلاة ببته» فلا 
عرض لهم » والتاس غیرهم يُخطفون» ویار عليهم'. 
(2) عن َم هانق نت أبي طالب أنرسول اله 4 قال: : فطل اله فرشا بسع خصال: : إنّي منهم ون الو فيهم 
والحجابة والسقاية فيهم » وإ الله نصرهم على الفيل» انهم عبدو! اله عر وجل عشر سئين لم يعبده غيرهم» وإ اله 
أنزل فيهم سورة القرآن" » ابن كثير» التفسير » ج4» ص ص557-556. والسورة التي نزلت فيهم هي سورة فرش 106 . 
(3) نذكر هنا أمثلة على ذلك من القديم والحدیث» وهذا الأمر شائع في كل فن له علاقة بالسيرة» انظر: ابن هشام» 
الشرة ةالتبويةء 1ء ج1٠‏ ص ص302-296؛ ابن كشي البداية والّهاية» م1» ج2» ص ص337-333؛ جعفر 
ماجد» محمد النبي الإنسان؛ ص ص23 -25» 64. ولم يُخالف الُستشرقون هذا الأمر الشائم» فجاءت كنبهّم ناطقة 
به» انظر: 

Régis Biachère, Le problême de Mahomet, p. 29; Maxime Rodinson, Mahomet, pp. 67 - 69. 
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القوم جياعا" . فتعجّب الاس في بني سعد» وتفتقت ألسنتهم بالكلام والأقاويل . ولم 
بزدهم سوك الرضيع فبهم إلا َة ؛ إذ كان يكبر فيهم كفتى الُرافات» بسرعة مذهلة: "كان 
يشب شباباً لا شه الخلمان» ع واخ کے بجی کان کو جنر جرا" ". فخافت الُرضع 
وأهلهاء وسارعوا إلى إرجاعه إلى أهله في مكة» فنجا محمد من الهجرء وعاد إلى أحضان 
الأرض التي أبعد عنها. كانت الطبيعة في خدمة غرض العودة» فجادت بُعجزاتها عليه » 
ومكنته منها . ولكن أهله في ريش سرعان ما أعادوه إلى بني سعد استجابة لطلب مرضعه 
التي تعلٌلت فيه بخشیتها عليه ویاء مگة" . فلا مانعت آمنة» ولا رد الطلب عبد المطلب جد . 
قصل الصبي من جديد عن أرضه» وذهب عند البدو زمناًآخر» يرعى غنمهم في 
شطابهم » ویتیه فیها تیهاً» حسّی عرض له من الأحداث غريبها» وروی من القَصَّص عجيبهاء 
فظتوا به الظون» وأرجعوه إلى أهله في فرش ومكة . 

قال لهم : بينا آنا في الصحراء "إذا بكلام قوق رأسي» وإذا رجل يقول لرجل: اهو هو؟ 
فاستقبلاني بوجو لم أرها قطًء وأرواح لم أجدها من خَلق قطء وثياب لم أرها على أحد 
قط فاقبلا إلي یمشیان» حٌى أخذ كل واحد منهما بعضدي» لا أجد لأحدهما ما . ولم 
يقف عند ذلك الحَد» بل انطلق يروي قصّة الشرح» وكيف فلق صدره» وأخرج منه شيء 
كالعلق » وغُسل بالاء الطاهر» وملئ بشيء كالفضة. فكان ذلك كافياً أن يُدخل الرعب في 
لوب أهله من البدوء ويظتُوا أن به مسا من الشيطان» فأسرعوا به إلى مكة يعيدونه إلى 
فرش » الذين لم تفلح مُحاولاتهم هذه المرّة في إخراجه من جديد» ورده إلى بني سعد. 


(1) ابن كثير» البداية والنهاية » 1» ج2» ص334. 
(2) ابن كثير» البداية والتهاية » 1ء ج2» ص337 . . وكذلك: ابن هشامء السيرة التبوية» م1 ؛ ج1ء ص301. وال جر 
الغليظ الشديد» الفيروزابادي ء القاموس الُحيط ء مادَة: ۲ جفرر 
(3) بعد تين من ايا في بني سد ت فطامه» وأعید إلى أنه . تقول حليمة : مضت ستتان» وفصكت [ .. ]» 
فقدمنا به علی أ وحن احرص شيء علی مکنه فیناء ابن هشام؛ اسر ةالو 1۲ء ج۰1 ص301 
(4) ابن هشام» السيرة التبوية» م1» ج 1ء ص301 
(5) ابن كثير» التفسير» ج4» ص526. 
(6) انظر قصة الشرح كاملة في : ابن كثبر» التقسير» ج4» ص ص526 527ء وكذلك ج3» ص4 . 
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فرغم إسراع آمنة إلى مرضعه تقول : "ما أقدمك به يا ظئر؟"“ ومُحاولاتها تخفيف الأمر عليها 


قائلة : إن خشيعْمًا عليه الشتيطان » كلا؛ ما للشيطان عليه من سبيل» فان حليمة وزوجها 
أصرا على بقائه في فرش منْعلَليّن : "إن الله قد أدّى عنّاء وقضينا الذي عليناء وفلنا نخشى 
الإتلاف والأحداث» نرده إلى أهله” “. وحتی يُنجز مشروع تركه في هله ذهبت أمه السعدية 
تروي لآمنة من القَصَص ما يهول لها الأمرء فتخاف على ابنها الحياة خارج ديارهاء فأخبرتها 
مثلاً: "أن نفراً من الحبشة نصاری رأوه معها حين رجعت به بعد فطامه» فنظرو! إليه» وسألوها 
عنه» وقلبوه» ثم قالوا لها: لنأخذن هذا الغلام» فنذهبن به إلى مَلكنا ويلدناء فان هذا للام 
کان له شأن» نحن نعرف أمره [ وزعمت ] الها لم تکد تفلت به متهم“ . 

وقد ساعدت هذه القَمبَص حايمة السعدية على إرجاع الابن إلى أهله» وقد اضطلعت 
وزوجهاء ومن ثمَّة بنو سعد بالهمَة التي عُهد بها إليهم» م أذوا الأمانة إلى أهلهاء فعاد 
محمد إلى الأرض ؛ حیث کان يجب أن یكون. ولك ؛ أَوَتظْن انهم رضوا به فيها؟ لقد عادوا 
يُخرجونه من جدید» وکأنٌ بقاء فیها کان بهد کیانهم . فإذ فشلت مٌحاولات استبقائه عند 
حليمة وأهلها» خرجت به آمنة تحمله إلى أخواله في المدينة . ولكن؛ ما إن أزارته إياهم حى 
قفلت راجعة به؛ إذ سمعت رجليْن من يهود المدينة يقولان: "هذا نبي هذه الأَمَة» وهذه دار 
هجرته» وسيكون بها من القتل والسبي أمر عظيم“. ففشل مشروع آمنة في التمكين لحد 
في أرض غير أرضه» وفقد في هذه الرّحلة ألّه. ماتت آمنة» وهي في الطريق عائدة من 
المدينةء أو في طريقها إليها كما في بعض القَصَص . وحماته أ أن إلى مكة» وقد غاب إلى 


(1) ابن هشام» السيرة لنبوية » م1 ج1» ص302 وكذلك : اين كثير» البداية والتهاية » م1 ج2» ص335. 

(2) ابن كثيرء البداية والتهاية» م1 ج2» ص335 . 

(3) ابن کثیر» البداية والتهاية » م1 » ج2» ص335. وانظر كذلك: ابن هشام» السيرة النبويةء م1؛ ج1» ص302 حي 
تقول حليمة لآمنة ٠‏ ققد بلغ الله بابني» وقضي ت الذي علي» وتخوت الأحداث عليه» فائيته إليك كما يي . 

(۹) ابن هشام؛ السيرة البو 1ء ج1 ص304 . وكذلك: ابن كثيرء البداية والتهايةء م1؛ ج2 ص ص338337. 
)5( "خرجت به أن إلى الدینة» وممها آم آین» وله ست ستین» فزارت أخواله . قالت أم أمن : فجاء ني ۔ذات يوم ۔ 
رجلان من يهود المدينة» فقالا لي : أخرجي إلينا أحمد ننظر إليه » فنظرا إليه وقلباه» فقال أحدهما لصاحبه : : هذا بي 
هذه الأمة» وهذه دار هجرته» وسيكون بها من القتل والسّيي آمر عظيم فاش ام حافت وانس رت بد 
فماتت بالأبواء وهي راجعة"؛ اين كثير» البداية والتهاية» 1ء ج2» ص340 . 
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الأبد شبح آمنة» التي كانت كلما أعادوه إليهاء وجدت سبيلاً إلى الاتفصال عنه . وانقطعت 
علاقة مُحَمّد بهذه الأمّ. تركها هناك في تلك الأرض الغريبة عنهم» وعاد إلى حيث كان 
يجب أن يعود . فلا دَكرها من بعد ولا وَقَف على قبرهاء إلامرة واحدة» وقد أقبل من 


غزوة تبوك» واعتمر[ . . ]» فترل علی قبرأتّه» قداجی ره ويله ثم ائه بکی فاشتد 
بكاؤه» ويكى هؤلاء لبكائه"“» وذلك لاله طلب لها الرحمة والعُفران» فنهره ريه عن ذلك» 
وجاءء جبریل يقول له :"وما کار أَسْيِغقَار إبرَهيم لأبيه إلا عن مُوْعِدَوَوَعَدَهَا فما 
تنل نه عد تا ن4 » فتبرا أنت من أك كما تبرا إبراهيم من أي“ 

تستوي في هذه القصة أ محمد مع آزر أبي إبراهيم . فإذا كان آزر مذنباً في حقإبراهيم 
والدّين فما ذنب هذه الأَم؟ الها أبعدت انها عد مرأت عن الأرض التي كان يجب عليه أ 
بفرض فيها دين الرب؟ كانت مشركة من بين الُش ر كين » فحملتها القصّة ما شاءت أن تحمّلها 
من تبعات» وسكتت ۔ كعادتها ‏ عن الداعي إلى ذلك الأمر. 


cls‏ وره 


ثم يستقر محمد في فرش ومکة» وتغيب أخبار طمُولته الّانية » وشبابه» وأول عهده 
بالكهولة ؛ إلا أحداث عارضة تروي قصة خروج محمد مع عمّه في تجارة إلى الشّام» والتقائه 
ببحيری“» أو رعيه غنم أهل مكة بالقراريط *» أو تزويجه خديجة» واتّجاره بمالهاء وحديثه 


(1) ابن كثير» التفسير » ج2» ص376 . 

(2) التوبة9/ 114 . 

(3) ابن كثير» التفسير» ج2» ص376 . . ومن بين الأحاديث التي تُروى في الغرض e‏ 
عادت“» وقد اعتبر ابن کثیر هذا الحدیث غریباًء واختار: E‏ - آراد أن يستغفر لم » فنهاء اله عر وجل عن 
ذلك فال( شتی: إل اراعیم حایل اڈ ف اتر لاه فارل اذ ونا ارک آیتقا ارت وإ ن 
مَوْعِدَةَوَعَدَهآ إا 4 ابن كثير» التفسير» ج2» ص376. وانظر الصلفحات الوالية أيضاً. 

(4) ابن هشام» السيرة التبوية» م1 » ج1» ص ص322317؛ ابن كثير الايا وار 1ج2 ص ص349-345. 
(5) ابن كثيرء البداية والنهاية» 1ء ج2» ص360 تكد السيرة على محمد رع الغنم (في بني سعد كما دگر 
ابن إسحاق/ ابن هشام» أو في مگ كما شاع من بعد . وکثیرآما استشهدت اكب بقول محمد : "مامن نبي إلأوقد 
رعى الغنم . قیل : ونت یا رسول اله ؟ قال : : وأتا» ابن هشام ‏ الستيرةالنبويّة » م1» ج1 » ص302 . ورغم أن رعي 
الغنم كان من الات الموكولة إلى العبيد او الستأجرين الأعاويز فال اقترن من القدي یم ۔بالنبوة» وقد کان عاموس» 
نبي بني إسرائل » راعياً قبل أن يتبا . انظر: المهد القديم » عاموس › الإصحا | + R. Blachêre, Le p”oblèrıê 4e‏ 
Mahomet, p. 30.‏ . 


610 


مع الرّأهب» وتنبؤوركة بن نوفل التصراني بنبونه"» أو تردده على الغار من حين لآخر . ولم 
تزده هذه الأمور التي كان يشتغل بها إلاً ارتباطا برش ومكة . كلما خرج في تجارة عاد. 
وكلَّمَا ّث في الغار رجع . 

وقد تجلّى ارتباطه الوثيق بدار نشأته واضحاً لا عبار عليه يوم بنت فرش الكَعبَّة. في 
خرجة له إلى حيث لا ندري» غيبنه القصة عن مكة » وأقامت القبائل تبني الگعبة » وقد أضرّها 
اليل » وسرق نمر كنزهاء فأراد القوم رفع جدرانهاء وتسقيفها صيانة للمحل» وحفظا للكنز 
العظيم. كان الانسجام يُحْيّم على القبائل» وكانت القبائل كلها تهدم وتبني وتسقف 
وترضم . لا شيء عكر صفو القوم إلا هذا الحجر الأسود الذي كان ينتظرهم عند الرأكن . 
فتخاصموا فيه ليالي خمساً» وکادوا یقتتلون لولا حُکّم کبیر لهم احتکموا إليه» فقال : "با 
معشر فُرَيّش» اجعلوا بينكم ۔ فيما تختلفون فيه أوّل مَنْ يدخل من باب هذا مسجد حَكََّاً 
بينكم فيه » ففعلوا” . في هذه اللحظة الحاسمة جاء مُحَمّد المدينةً يسعى» فبسط ثوبه » ووضع 
عليه الحجر» ورفعته القبائل حبّی مکانه في الرکن» فاستوى البيت» وقبل الاس بحكمه . 
يومها؛ توق العهد إلى الأبد بين الرّجل والأرض . 

2 الهجرة سبيل إلى العودة: 

وتستمرٌالحياة الدنيا في ظلالانسجام» ولكن في داخل مُحَمّد غلياناًء وأمواجا 
تلاطم» شیتآ ین بتبدل الاحوال. کثرت خیاته في آلفار» وکثر مته وازدادت زه . 
ها هو يقترب من الأربعين » ذلك العدد الشبح الذي يخيم بظلّه على كل ثقافة » فتنتظره بفارغ 
الصبر» وتنتظر منه أن يغيّر حياتها؛ إن إلى خيرء وإن إلى شر فيكون معه الجزاء» أويكون 
معه العقاب. ومع الأريعين ظهر في الأفق شبح امرئ ينازع فَرَيْش السّلطان على الأارض » 


(1) ابن هشام » » السيرةالتبوبةء م1 ج1؛ ص ص5 10؛ ابن ٹیر البداية والّهاية» 1۲ء ج2؛ ص ص359 362. 
(2) ابن هشام ء الستيرة النبوبة » م1 » ج2» ص19 اکم نهم کان ٣اباأميّة‏ بنا غيرة بن عبد الله بن عمر بن 
مخزوم» وكان_ عامغذ ۔ أسن فُريش كلها" . وانظر هناك قصة بناء الكعبة كاملة» ص ص20-13. وانظر كذلك؛ ابن 
کثیر؛ البداية والهايةء م1» ج2 ص ص364 <۱373 این کثير» التقسیر ء ج1 ص ص174.۲71. 

(3) تكاد موز العدد أريعين لا تختلف من ثقافة إلى أخرى . فهو عدد "الانتظار والإعداد والامتحان والعقاب أو 


Dictionnaire des symboles, t. 4, article: Quararnte. :"sIj! 
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فقام فيهم يدعو إلى رب لايد أن تخضع له الأرض . فهاج الشعب» وماج» وقامت حرب 
أجاج بين نداءين منقابليْن » هذا قديم يواصل ما خطّه الأجدادء وذلك يرسم حل مستحدثة 
في رحاب الين الجديد . ثلاث عشرة سنة من الصراع النواصل تحدّث بسر الميلاد وصعوبة 
شق الطريق"" . ثلاث عشرة سنة من الأذى والاستهزاء محمد صامد . جرت معه فُرَبْش كل 
شيء : حاولت أن تصده عن دينه» فأبی. سخرت منه» فتحمّل . اضطهدته ومن اتّبعه» 
فصبر» وصبروا. أرادت قتله» فلم تفلح . ولكتّه ما رفع سيفاً في وجه أحد منهم: "لم يون له 
في الحرب» ولم تُحلّل له الذماءء إلّمايُومَر بالدعاء إلى الله» والصّبر على الأذى» والصلفح 
عن الجاهل . وکانت فرش قد اضطهدت من عه [ . . ] حٌى فتنوهم عن دینهم ونفوهم من 
بلادهم› فهم من بين مفتون في دينه» ومن بين معدب في أيديهم» ومن بين هارب في البلاد 
فراراًمنهم » منهم مَنْ بأرض الحبشة» ومنهم من با مدينة» وفي كل وجه . ولم يبق منهم إلا 
قله جحت فرش - أخيراً في إخراجهم من مكة؛ إذ خاف محمد عليهم القناء» فأذن لهم في 
الهجرة إلى المدينةء فاخرجوا من ديارهم إلى ديار غيرها. وبقي محمد يعاني العزلة والوحدة 
وتفرق الصحب» ولكتّه بقي» ورفض اروج رغم أن كَل شيء كان يدعوه إلى ذلك» 
لا فقط فرَيْش التي كانت تُؤذيه » بل كذلك أبو بكر » کبير صحابته » الذي ضاق صدره ما يلقاه 


(وقد شكل في قَصَص العهد القديم وما حف بهاء وفي القَصص العريية الإسلامية من بعد رقم بح دد حلقة زمنيّة 
تامة» بتدحخل الرب . بعدها ۔ غير ما بالتاس . لذلك ؛ ترى الُتُوك/ الأنيياء يحكمون أريعين سئة» مشل داود (العهد 
القديم » سقّر صموئيل الاني» 5/ 4) وسَلَيمَان (العهد القديم » سفر الْنُوك الأول ء /1١‏ 42)ء وتدوم رحلة توح 
أربعين يوماً» وبعث مُوْسّى وهو في الأربعين من عمره» وبقي آربعین یوما عند طور سينا وعث محمد وهُوفي 
الأريعين. ويدأ بوذا ينشر تعاليمه في الأريعين من عمره كذلك. فهذا العدد إيذان ببداية مرحلة ونهاية أخرى؛ ولکنه 


ا ت E‏ لاد ۲ء ا لے“ دا 
ليس مرد إعادة» بل هو تغير جذري ومرٌور إلى نظام آخر وحياة آخری"» انظر: 
René Allendy, Le symbolisme des nombres, p. 385.‏ 


(1)العدد 13 ينبي يلوغ الأمر الس حده الأقصى » ويعد للانفجار» فالفاجعة والموت . وهو کثیرآما بُوخذ رمز للتطیر 
والتشاؤم . وثلاث عشرة سنة هي الد الفا صلة بين البعثة والهجرة» وهو الرمن الذي آذت فيه فرش محَمداًء وعانى فيه 


الويلات» ثم مع نهاية الحلقة ‏ بدأت الهجرة» ومع الهجرة بدأ تاريخ جديد . انظر بالنسبة إلى رموز 13 بصفة عام : 
René Allendy, Le symtbolisme des nombres, p. 359.‏ 


(2) ابن هشام» السيرة التبوية » م1 ج2» ص313 . 

(3) 'وأقام رسول الله كه بعد أصحابه من الأهاجرين ينظر أن بوذن له في الهجرة؛ ولم تخلًف معه بک لمن حبس أو 

ن إلا علي ين أي طالب وأبو يكر بن أبي فحافة رضي الله عنهما» ابن كثير» البداية والنهاية » م2» ج3» ص214 . 
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من الأذى وكره البقاء وصار يفضتل اروج من دار النشأة التي كان مُحَمّد يزداد كل بوم تشب 
بها . كلما جاء أبو بكر يستأذن في الهجرة؛ قال له مَحَمّد: لا تُعجُّل؛ يا أبا بكر" » فينتظر 
على مَضَّض» ويزداد شعوره أن محمداً لن يُغادر الأرض أبداً. 

وحسم الأمر ذات ليلة من ليالي شهر ريع الأول » لما اجتمعت فُرَْش في دار الندوةء 
تحت إمرة إبليس» وقررت المصير الحتوم”. ليلتها؛ جاء إبليس القوم في ”صورة شيخ جليل'» 
وقال لهم : إنّي شيخ من نجد [ . . ] ردت أن أحضركم» ولن يعدمكم رآيي وتصحي» فقبلوا 
به شيخاً عليهم . کان هم إبليس دائما أن يجعل سلطانه على الأرض التي بختارها التبي. 
كذلك کان شأنه مع أول نبي» آدم البده» أحب الجئة بل جوارحه» فأخرجه منهاء وأاحبً 
حوأء» وسكن إليها» فحرمه منها . وكذلك کان شأنه مع مَحَمّد» آخر نبي» أحب ريشا ومکة 
بكل جوارحه» فجاء إبلیس يُقسد عليه حبّه » ويُنْمّص عليه نعیمه . إذا دخل إبلیس مَعْمَعّان 
حرب» فلا تنتظر غير تغير جذري للمصير» وانهزام الإنسان» وان کان نيا . 

في تلك الليلة » وتحت إمرة إبليس» شكل القوم محكمة للبت النهائي في فضي ة 
الساعة» بالقضاء على مُحَمّد» حَبْسَا في وثاق» أو نميا من البلاد» أو قلا سيوف شبن 
القبائل » يضربون عنقه ضربة رجل واحد؛ فیتفرق دمه بین القبائل» ویضیع” . وکان دور 
إبليس فكَالاً في تحريك سواكن القوم» والدَفُم بهم إلى تسليط أقصى العقاب على مَحَمّد» 
ووقف ثلاث عشرة سنة من التزاع . لقد شكّل إبليس - ليلتها . فو خارقة للعادة» جاءت تسند 
ُرَّش» التي کان محمد رفع في وجهها شبح فُوَة لا ُدركهاء فعجزت عن إخراجه» أو 
الفضاء عليه . فتغيّر ‏ ليلتها كل شيء. وأصبح لكل فريق رب من غير عالم الاس . فمن جهة 


و 


ا ت غو ا 4ه ۴ 
مُحَمّد وصخبه على قلَتهم والله ريه وربهم» ومن جهة أخرى؛ فرش وإبليس الذي يلعب في 


(1) ابن كثيرء البداية والهاية » م2» ج3» ص214. 

2[ . . ] عن ابن عباس أن قرا من فرش من أشراف كل قبيلة اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة» فاعترضهم إبليس في 

صورة شخ جایل» فلمًا رأوه قالواله: من آنت؟ قال: شيخ من أهل نجد» سمع ت أتكم اجتمعتُم» فاردت ال 

أحضركم» ولن يعدمكم رأيي وتصحي . قالوا: أجل ادخل. فدخل معهم» فقال: انظروا في شأن هذا الرجل» 

والله ؛ لوشكن أن يواثبكم في آم رکم بأمره"» ابن كثير» اتسر » ج2» ص ص289 290 

(3) انظر تفاصيل "الُحاكمة" وا لول التلاثة المطروحة للقضاء على محمد في : ابن كثير» التفسير » ج2» ص290. 
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القصة دور الند للرّب . فإذا القصة تعيد الخال الأموذج الآولء لما قام إبليس يناهض الوب 
في أرض الرَب. كانت الأرض -يومها۔ جنَّة عدن»ء اصطفاها الرّب؛ ليسكن فيها الإنسان 
الأوّل» والأرض اليوم - لا تختلف عن تلك اة الأولى » فهي ‏ مثلها ‏ مصطفاة مَمدسة» 
وهي انعكاس للسّماء التي فيها ارب وصورة من بيته المعمور» بورك فيها مد آدم» وجدد 
إبراهيم معها العهد» وقام فيها محمد يبغي زوال ما علق بها من دنس . إِلاً أن القصّة الجديدة 
تروي عنصراً لم يكن في القصة الودج . ففي القصة الأولى كان آدم تبعا لامرأة» فكان تبعاً 
للشيطان» انطلت عليه الحيلة» فأخرج إلى الأبد من الأرض الجّة» ولم يعد إليها. وكان 
مُوازياً لإبليس» الذي فقد هُو-أيضا- تلك الأرض المنّة إلى الأبد. أمّا في قصَّة الحال؛ 
فمُحَمّد خارج العالم الإبليسي بالكليّة » حى ليبدو هو الد لإبليس» لا الرّبً. لذلك؛ لم 
يحد وإبليس ليغادرا الأرض معاًء أو يظلاً فيها معاً. كان أحدهما فيا للآخر» فكان لاب أن 
يخرج أحدهماء ويبقى الآخر. 

ورغم أن التداول في "احكمة" طرح خيارات ثلاثة » هي ابس والإخراج والقغل» فإ 
الإخراج كان هو الُسيطر على آذهان القوم» فسيطر - من بعد على القصة» حتّى وإِنْ حاولت 
. أحياناً أن تُحْفّف من وطأته . ”قال قائل منهم : أخرجوه من بين أظهركم» فتستريحوامنه» 
فإلَه إذا خرج لن يضركم ما صنع » وأين وقع ؛ إذ غاب عنكم أذاه» واسترحتّم » وكان أمره في 
غيركم"“. وصمّق الجميع لهذا الخيار» إلاً إبليس أبى . وقد جاء في القُرآن كثير من الآيات 
تؤكد أن فرشا عمدت إلى إخراج مُحَمّد» وطردنة شر طرد” . فلم يألم لشيء مشل ألمه 
لإخراجه قسراًمن الأرض التي لم يشا مغادرتها قط لذلك؛ تراه ساعة خُروجه ينظر إلى 
وراء» وياجيها قائلاً: "أنت أحب بلاد اله إلى الله» وأنت أحب بلاد اله إليّ» ولولا أن 
اأشركين أخرجوني لم أخر چ من( . ورغم أن التفسير اضر أحياناء آمام ورود الآیات 


(1) ابن كثير» التفسير؛ ج2» ص290 ۔ 
(2) النوبة9/ 40 ؛ الإسراء17/ 76 ؛ الحج22/ 40؛ مَحَمّد47/ 13؛ المتحنة60/ 9. 
(3) ابن كثير» التفسير» ج4» ص178 . وانظر معالجة مسألة الهجرة/ الإخراج في ٠‏ 
Jacqueline Chabbi, Le Seigneur des tribus, I'Istam de Mahomet, pp. 257 - 266.‏ 
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الصريحة في الإخراج والطّردء إلى أن يتحو هذا ا منحى علب جو رن براي 
جلها اخیارا من اف ر شوله» ومن آمن په aT‏ 
سدّت النافذ في وجه مُحَمّد» واثتمر القوم» بتشجيع من إيليس» على ثله» ففضّل الجاة 
e E‏ 


فكانت الهجرة . والهجرة عالم فسيح لا خود له» عالم أجمل من الإخراج والطزد 
والتَفي . والهجرة وقع سحري لظ يروي قصة حب بين رجل وأرض» ويشدو الصبابة. فيه 
من الفَصْل والبعد والامتناع عن اللَدَة نصيب . ولكن؛ فيه منعة خفية » أو فل لذ غريبة يجدها 
امرء في عذابه . ألم تر الشاعر يهجره الحبيب» فيتغدّى بالهجر؛ لا الهجر يفتح أبواباعلى 
الب كبيرة؟ ؟ فيترامى للك الد وبإغاة؛ ومع الد وابلضاء اسن والدك وابجمال. . وتشعر 
بحرارة العاطفة الوهًاجة تقد في الوجدان مشل الشمس عند الهاجرة. ويظل الشاعر مشدوداً 
إلى الحبيب كالفحل شده الهجارء وينطلق لسانه بالتسبيح له» وهر بذکره آناء اليل وأطراف 
التهار”. فاختارت القَصَّصر الهجرة لُحَمدء وزينتها بالعناصر المزيدة» حى باتت تراجيديا 
خالدة» ذات بعد درامي واسع» ویاتت شخصياتها صاع القَدَرَء وتنحت مصيرها من 
لا شيء» تماماً كما يفعل أبطال المآسي . 


() ما خرچ ال ۔ کڈ من مک قال آبو یکر : أخرجوا نيهم » إنا له وإِنًا إليه راجعون؛ ليهلكن'» ابن كثير» التسيرء 
ج3» ص218؛ "فلمًا بغى الُشركون» وأخرجوا الي من بين أظهرهم [ . . ] وشردوا أصحابه شَذَرَ مدر فذهب منهم 
طانفة إلى الحبشة » وآخرون إلى المدينة |ٍ ٠‏ .]ابن کثیر» » التقسير» ج3» ص219؛ "الذين أخرجوك من بين أظهرهم'»؛ 
ابن كشير» التفسير» ج4؛ ص178؛ لما ينهاكم [ اله ]عن مُوالاة هؤلاء الذين ناصبوكم بالعداوة» فقاتلوكمء 
واخرجوکم ؛ وعاونوا علی إخراجکم؛ ینھاکم اله ۔ عر وجل ۔ عن مُوالاتهم» ویامرکم پُماداتهم'» ابن کثير» التقسیر؛ 

ج۰4 ص350. 

(2) إن الحقل المعنوي لادة هجر غني بمثل هه المعاني الحضادة التي دگرناهاء ولکله يبقی ۔ دائما ۔ إيجابيًاً» إن في 
ارتباطه بعالم الغزل والشعرء » وان في تعييره عن أو الدين» وهه بعض العاني التي م استغلالها في اص اعلا : 

'الهجر ضدً الوّصل" ؛ هجر التساء الامتناع عن التكاح'؛ "الهجرة اروج من أرض إلى ارض'؛ المهجر اللجيب 
الحسن الجميل» يتناعته الاس» ويَهجرون بذكره ؛ أي يتناعتونه"؛ جارية مُهجرة إذا وصغت بالفراهة والحسن'؛ 
"أهجرت ال جارية إذا شبّت شبابا حسنا ؛ "الهاجرة نصف التّهار عند زوال الشمس إلى العصر» شدة ا لحر نصف التهار 
مع اشتداد ا لحر "الهجار حبل يُعقّد في يد البعير ورجا [ . . ]الهجور الفحل بد راه إلى رجه[ . . ] لتلأيقدر 
على الحَذو انظر هذه المعاني وغيرها في : ابن منظور» لسان العَرّب» مادة هجر. 
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3 - رحيل الابن البارً: 


رور 


لم يرض إبليس» ذلك الشيخ من نجد» أن يطرد محَمّد» مخافة أن يعود إلى فريس شد 
وأقوى . قال لهم لما عقدوا العزم على إخراجه: "والله؛ ما هذا لكم برآي . ألم تروا حلاوة 
قوله وطلاقة لسانه وأخذ الفَلُوب ما تستمع من حديثه؟ وال ؛ لشن فعلتمء ثم استعرض 
العَرّب» لیجتمعْن علیه» تم لیأتین إلیکم حتّی ُخرجكم من بلادكم» ويقتل أشرافكم". 
فصدقوه» وخافوا مثله عودة محَمّد» فسعوا معاً إلى حيلة دبروها : "قال أبو جهل لعنه الله : 
والله؛ لأشیرن علیکم برآي ما أراکم أبصرتّمُوه بعدٌ» لا أری غیره. قالوا: وماهُو؟ قال: 
تاخذون من کل قببلة غلاا شاب وسطا نهداًء ثم یعطی کل عُلام منهم سیفا صارماء ثم 
بضربونه ضربة رجل واحد» فإذا قتلوه تفرق دمه في القبائل كُلّهاء فما أظن هذا ا لحي من بني 
هاشم يقوون على حرب فُرَبْش كُلّهاء فإلّهم إذا رأوا ذلك قبلواالعقل» واسترحناء وقطعنا علا 
أذاء[ . . |» فقال الشيخ التجدي : هذا والله هو الرآي» القول ما قال الفتى ؛ لا أرى غيره 
٠] . . [‏ فتفرقوا على ذلك»› وهم مجمعون له" . 

وإذ يشكّل هذا الخيار ا جديد وقفاً مشروع الإخراج والطّرد فإلّه يعود في نفس الوقت - 
بالقصة إلى عالم الُنف القديم . فحديث فرش هنا يندرج ضمن منظومة تقتض ي أن 
لا خلاص للأرض إلاً بتقريب فُربان من خيرة أبنائها . وقد تم اختيار القربان باّفاق الجموعة» 
ولم يبق إلا تنفيذ الأمر. ولكن تنفيذ الأمر في عالم القرابين يبقى رهن موافقة القربان تفسه . 
ومرًة رى ؛ يرفض محمد أن يكون فُربان المدينة . ومثلما احتالوا له» ومكرواء احتال لهم» 
ومک“ وملّل دوراً خدعهم به . 


و 


لم يقبل محمد الموت» ولكنّه كان يعلم مشل القوم ألا خلاص للمدينة إلا بتقريب 
القربانء فقام یفعل مافعله ۔ من قبل عیسی ؛ إِذْ اختار۔ لما جاؤوا يصلبونه - فت من أصحابه 


() ابن كثير» التفسير» ج2» ص290. 
(2) ابن کثبر» التفسیر» ج2» ص290 . 
a‏ ْ 0 ت E a a a‏ 
(3) وقد تبنى الفُرآن هذا الأمر» وجعل الرب يكر مثلما يكر القوم : $ وإذ يكر بك الذرين كفروأ لبوك أو لوك 
أو رجو ورون يكر آنه ونه حبر ارين 4» الأئفال8/ 30. 
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رمي عليه شبهه» وصلب مكانه . وقد مكنت عمليّة الإسقاط هذه من إنجاز مشاريع جميع 
الأطراف : تجا عيسى الذي ما كان يجب أن يموت» وصلب الأعداء القربان» وتطهرت المدينة 
بالدم المسفوك على أرضهاء وظهرت عظمة الب وفدرته من خلال فصول المسرحية التي 
أوحى إلى بيه أن يلها وصحبه". وما قصة محمد هنا إلً إحياء لذلك الثال الأنمودّج . جاء 
جبریل مُحَمَداً فأمره أن لا بیت في مکانه الذي کان بیت فيه . فدعا رسول الله . ڳل علي بن 
أبي طالب» فأمره أن يبيت على فراشه» ويتسجى ببرد له أخضر. ففعل". وانطلت الخحيلة على 
شباب فُريْش» وباتوا ليلتهم ”یحرسون علا یحسبونه التي" . ولکن التبي کان قد خرج "على 
القوم وهم على بابه» وخرج معه بحفنة من تٌراب» فجعل يذرها على رؤوسهم» وأخذ الله 
بأبصارهم عن نبيّه محمد تيلا فأفلت منهم» وهُم في غفلة لا يعقلون" . 

وتغتنم القصة القرصة بيت عَلياً على فراش محَمّد» وتسجيه ببرده الأخضر» فيستوي 
فيها ندا له» يتحمّل العذاب» ويترصده القوم الظالون. وهي» إذ فعلت ذلك» فكالّها اختارت 
علي خليفته فُحَمّد» فجلس على فراشهء رمز السلطان» وتسجى بالبرد الأخضر الذي "يدل 
على إصابة الميراث" في الذنياء والفوز بالاصطفاء في الآخرة» وكسب الدّين الجيّد» والكمتّع 
بال . ولم تفعل القصة هنا مع علي ما فعلته مشيلتها هناك مع صاحب عيسى . فإذ صلبت 
قصّة الأمس بديلها نجت قصة اليوم بديلها من الموت» فكان مثله كمثل محمد » ينجو من اموت 
بأعجوبة» فيزداد ربا من محمد » وتكبر الشرعبة الَدسة التي يتمع بهاء حى وإن كان في 
القصة ما يومئ - خفية إلى أذْمُحَمداً فضل التجاة بنفسه » مثل عيسى» وألقى بعلي» ابن عه 
وصاحبه» إلى الموت» وفضل اروج مع أبي بکر؛ ليصحبه في هجرته » فترفع القصة من هذه 
الوجهة من شأن هذا الصاحب» وتحط من شأن الصاحب الآخر. 

ولم بخرج محمد من البيت الذي جاؤوا يحاصرونه فيه إلا ومعه حفنة من تراب الأرض 
التي آرادوا له أن يخرج منها. وفعلت تلك الحفنة من تراب الأرض فعلها في فرش »› فأصابهم 


(1) انظر عملنا أعلاهء ص ص 514۔517. 
(2) انر القصة في ؛ ابن كثير؛ التفسير» ج2 ص290. 
(3) ابن سيرين ؛ متخب الكلام في تفسير الأحلام » ص ص115 118. 
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العمى من حيث لا يدرون» وألقى بهم في ظلمات الزمن الأول » وفي خضم العماء الذي كان 
يلف الكون قبل أن يعمه الثور. فالعمی افتقار إلى کل شيء» وضلال في الدّين» وخسران 
وهَم» وعَّم". والعمى ظلمة صيب اللاوعي» وعاهة تنخر في العقل تخر" . وقد فقدت 
فرش ليلتهاء بفقدان البصرء المكانة وا جاه والسلطان والنبرة التي كانت لها بالأرض 
والتاس» وعادت جاهلية أولى يُحيّم علبها الظلام» ولا يصلها الور الذي كان يقود خُطى 
محمد . وتحولت الأرض ‏ ليلتها ‏ عدو فرش اللدود» فاردى ترابها فتياتها عَمّياً لا يبصرون»؛ 
وانقطعت صلتها بالقوم الظالمين . لقد تنكرت فُرَيْش للأرض ؛ إذْ جعلت عليها إبليس حاكماء 
وأظهرنة في مظهر الشيخ ا لجليل » فثارت الأرض من فُرَيْش» وتخصت من وطأة إبليس . 
كل شيء تغيّر في هذه اللحظة التي تفوق فيها مُحَمّد على فُرَبْش» وعَلَصت فيها الأرض 
من قبضتها وقبضة زعيمها إبليس . غاب شبح الإخراج والطرد من الأرض العدّسة. وغاب 
شبح القتل وسفك دم التبي عليها . ويرز أدب جديد يشدو الرحيل » وبصبغ الهجرة صبخة 
مقدسة ليس لها مثيل . فهّاجّر مُحَمّد» ولم ُخرج» وهَاجر مَحَمّد» ولم بطرد . فالهجرة تحمل 
في طياتها نوعاً من الإرادة الَاتيةء وتكهنا بعودة قريبة لا شك آتية . والهجرة عُربة فة تسمح 
للفتى بإتمام الدربة والعودة إلى أرضه بطلاًء فيُخلّصها ما شابها من فساد. فكل الأنبياء وكْلٌ 
الأبطال يهاجرون من الأرض التي شهدت ميلادهمء أو حياتهم الأولى» وفي تلك الهجرة 
يتعلّمون» ويتدريون. فإذا لم يغادروا أرضهم توفّفت المسيرة. فالانتقال من دار إلى دار 
ضرورة من ضرورات القص» وفنية من فيّات الميث وا لأرافات الشَعييّة . وانظر القَّصَّص تر 
ذلك واضحاً. فمن أن شق دم الطريق الأولى؛ إذ خرج من الجة» ونزل الأرض» فبنى» 
وعمر» والناس في هجرة منواصلة . هَاجَرتُوح وإبراهيم ولوط » وهًَاجر يوسف وموسّى 
وعيسى . هَاجّر أوديب وغيره من أبطال اليُونان» وكانت حياتهم رحلة . وعجر علي بن 
السلطان. ولو بقي هؤلاء في ديارهم لا تغيّر وجه الحكاية » ولا كت فيها الأحداث. فالاتتقال 
حَركية سمح للقصة بوأوج فضاء جديد» وفي الفضاء الجديد تتحرك ال خصيّات» وتتصارع 


(1) ابن سيرين » متخب الكلام في تفسير الأحلام» ص95. 
Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de {'imaginaire, pp. 101 - 102,‏ )2( 
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في ظلالعالم ”الحجيب والغريب"» الذي يزدهرء ويشمر في الفضاء ا لجديد . فتحدث الُعجزات 
الباهرات» وخوارق الشاهدات» ويح الأبطال الرَّحْل بعد الرحلةء فإذا التجاة من الأعداء 
والخلاص من اشر الترصّد» والإنجاب بعد الّْم» والفح بعد الخُروج» والسّلطان والتمكين 
في الأرض بعد الَشرد» والفوز بالمملكة وابنة السلطان بعد التردّي في غيابات ا جب . 

عار محمد 

من بديع القصة هنا وكُوفها محمد برهة من الّمن ليدع الأرض التي هو خارج منها. 
وكان التوديع صورة من صور الخيال الغتاء البليغة » تلت في الزج محمد في أعماق الأرض» 
وتغليق الأبواب عليه فيها. فغار ثور الذي امه كان حضن أمّه الأرض» القي عاد إليها 
ليستكمل نموه » فيبعحث جديدا من أحشائها . ثلاثة يام وهو في الغارء فتحدد المصير. أي 
امو وبلغ الكمال مثل بطل الرافة يبلغ أشدّه في زمن ميشي لا علاقة له بالرمن الواقع» بل 
هو حلقة تمامها في انغلاقها وبوغها غايتها . وهو زمن لا يتطور إِلاً في ظل العالم القدس» 
الذي يبدو قريباً منه » لا تفصل بينهما غير غشاوة شمًافة يرمز إليها بيت العنكبوت» الذي 
تشكل من خيوط سحرية ثذكر بأشعة الشمس العجيبة» التي هي خوط تغزلها يد السّماء. 
هُنالك في الغار تجدد العهد» وتوت الرباط بين الُهاجر والأرض . ولا خرج» خرج وهو 
اممك بالعروة الوثقى [ التي ] لا انفصام لها نها وثباتها. 

ويدأت الرحلة إلى يثرب . ولكن؛ قبل الرحلة لم يفت القصة أن تُجذر في الأرض خليفة 
فُحَمّد» فجعلت أبابكر صاحباً له في الغار» حظي مثله بالعودة إلى الحضن الذافئ؛ حيث 
استكمل لنمو وأحرز شيئ من الدرية والشلّم» فم خرج مثله ليضرب في الأرض» فتزداد 
الدرية» ويزداد الَعلّم» ويتهيا للصرإع والبطش بالأعداء» فإذا ما غاب مُحَمّد يوما كان أبو بكر 
جاهزاً ليضطلع بالأمر. وإذا ما تخاصم القوم يوماً بشأن الخليفة من بعد محمد أكسبت هذه 
الصحة أبا بكر شرعية » وأحاطته بهالة من القداسة» وكانت حجة من قّمه على غيره» وخاصة 
على علي الذي ترك في البیت» وکادت تضرب عنقه ؛ ليذهب فریانا حتی ينجو محمد وصاحبه 


(1) ابن كثيرء التفسير؛ ج3» ص399 . 
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من الموت. ولكن؛ تلك قصّة أخرى» تُحدّث بتاريخ الق ص الأ خر زمتاً عن الأحداث التي قت 
في واقع الأمر» وتحدث بفتیته ؛ إذ حيط نفسه كل أمن» حٌى إذا روی ما مضى رواه وُقق ما 
شاء أن يروي . 

4 فى البحث عن الأرض البديل: 


وإذ اختارت القصبَ ص الهجرةء وفضلتها على الإخراج والطرد قامت تعد لها العُدةء 
وتبني صرحهابناء محکماً. فالهجرة لم تكن بنت لخحظتهاء بل تتويجاً لرحلة كاملة ابتدأت مع 
البعثة » وأصبحت - شيئاًء فشيئا ‏ هاجسا يراود مُحَمّداً. كلما آذاه القوم وآذوا صحبه القلّة» 
تطلّع إلى أرض غير أرض مكة يبحث فيها عن التجاة. كان أبو طالب في أوّل عهد محمد 
بالوحي والصدح به يقوم سد منیعاً بینه وین فُرَيْش . ولکن أصحابه کانوا یتعدبون» "فلمًا رأی 
ما يصيب أصحابه من البلاء وما هُو فيه من العافية » بمكانه من الله عر وجل ومن عمّه أبي 
طالب» وألّه لا يقدر على أن منعهم كا هم فيه من البلاء» قال لهم : لوخرجتّم إلى الحبشة؟ 
فان بها ملكا لا بظلم عنده أحد» وهي أرض صدق» حى يجعل اله لكم فرج ا عا أنعم فيه . 
فخرج عند ذلك الُسلمون من أصحاب رسول الله . .إلى أرض الخحبشة مخافة الفتنة» 
وفراراًإلى الله بدينهم . فكانت أول هجرة في الإسلام". وكانت لهذه الهجرة الأولى 
أهميتها التي طَمَسنهًا الهجرة اللأحقة إلى يثرب؛ إذ طغت على كنب التاريخ والقَصَص . 
فالهجرة إلى الحبشة تمل أوّل لقاء للإسلام» وقد أصبح له كتاب أو جُزء من كتاب» مع دين 
ذي كتاب ومرجع . فالحيشة كانت أرضا للنصرانية » وعلى أمرها كان يقوم التجاشي 
التصراني» فلمًا أمّها الُسلمون وجدوا فيها تسامحاً دينًاً لا مثيل له» وأصاب فيها كتابهم 
الذي رفضنه مكة » التي لا تعرف الكتّب ‏ اعترافاً واحتراماً وتقديراً. فهذا اللجاشي نفسه 
. القائم على أمر الدين والدولة يعبر عن احترامه للدين الجديد» وتقديره للمُسلمين قائلاً: 
"يا معشر الحبشة والقستيسين والرهبانء والله؛ ما يزيدون على الذي نقول[ . . ] مرحبآايكم 
وين جتّم من عنده» أشهد آنه رسول الله بء وأنه الذي نجد في الإنجيل» وألّه الرسول الذي 


(1) ابن كثيرء البداية والّهاية ‏ م2» ج3» ص85 . 
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بشر به عیسی بن مَريّم . انزلوا حيث شم . واله؛ لولا ما آنا فيه من الملك لأتيته حكّى أكون أنا 
الذي أحمل نعليّه". وكان الدين الجديد في حاجة أكيدة إلى هذا الاعتراف . كان في بداية 
الطريق » وكان في أرض لا تخلو من دين وكتاب» فجرّب حظّه فيهاء فنجح . 

في هله الأرض اجديدة تغبرت معطيات كثيرة : انقطعت علاقة الحبشة بمكة الشركة 
وريطت علاقة مع مكة الجديدة ودينها ورسولها. رد التجاشي هدايا الأشركة» ووفدها الذي 
جاء يطلب منه طَرد أصحاب مُحَمّد» وأسكن في أرضه هؤلاء. فقام الُسلمون أجواراً 
للتصارى . وقام لين الجديد مُوازياً لدين المسيحية القديم . كَل ذلك في ظل التسامح 
والاحترام”. فقدت مكة يومها حليفاًء ور للمُسلمين بالوجود» واكتسب بعضهم شرعية . 
فعمان بن عمّان کان اول الٰهاجرین مع زوجته رة بنت الرسول*» فنال شرفاً کان له أثره في 
تولّبه الخلافة لما وقع خلاف بشأنها . 

وقد ريطت القَمَ ص بين الإسلام والحبشة التصرانبّة علاقة وثيقة» حتّى إن السلمين 
الأول الذين هَاجَروا إليهاء ثم عادوا إلى مكة ساعة ظتوا نها أسلمتء سرعان ما عادوا 
إليها في هجرة ثانيةء مصطحبين إليها غيرهم من الُسلمين“. ومع ذلك؛ تشعر بأل الحبشة لم 
نشكّل الأرض التي كان يصبو إليها محمد . فلا هُو اجر إليهاء ولا هو أمر بقحهاء بل ظلّت 
على حالها في عهده» وظل مَنشبثا بارض مکة لا يغادرها. 


(1) ابن كثير» البداية والنهاية » م2» ج3» ص88 . 1 
2 . ] عن اَم سم قالت : : نا ضاقت مكة عليناء وأوذي اصحاب رسول اللهء ونوا وراوا ما ُصييهم من 
البلاء والفتنة في دينهم ٠‏ > وان رسول اله لا يستطيع دفع ذلك عنهمء وكان رسول اله في منعة من قومه ومن عه لا 
بصل إلبه شيء تا یکره ونا ينال اصحابه» فقال لهم رسول الله : إن بأرض الحبشة ملكا لا غلم أحد عنده» فالحقوا 
ببلاده» حتّی یجعل الله لکم فرجا ومخرجاً, فخرجنا إلیھا آرسالاًء سی اجتمعنا بها » فنزلضا بخیر دار إلى خير جار 
آمنین على دیتناء ولم نخش فيها ظلماً. فلا رات فرش آنا قد أصبنا دارا وأمناًء غاروا منّاء فاجتمعو! على أن يعوا 
إلى النجاشي فينا؛ ليخرجونا من بلاده» وليردنًا عليهم [ . . ] فجمعوا له هدايا ولبطارقته [ . . [فغضب'» ابن كثير؛ 
البداية والتهاية» 2۲ء ج3؛ ص ص91 -92. 
)3 'فکان أول من هَاجّر عمان بن عفان وزوجته رة بنت رسول الله کل . وقد قال في هما الرسول : ”صحبهما الله ء 
إن عثمان أول من هَاجَر بعد لوط عليه السّلام"» ابن كثير» البداية والنهاية» م2» ج3؛ ص85 . 
(4) ابن كثير؛ التفسير» ج3» ص223. 
(5) ابن كثير؛ البداية والنهاية ٠‏ م2ء ج3؛ ص86. 

(6) E. 1. 2, t. 3, article: Habask/Habasha (E. Ullendorf?). 
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لم تشكّل الحبشة في التاريخ العَربي الإسلامي أرضاً ذات آهمة . كانت مجر صحراء 
واسعة لا دود لها مضبوطة"'» شديدة ا حر سکانها من الڙثُوج» بُشگلون سوق للعیید» 
وأرضها ذات عجائب وغرائب”. وقد اختلط تاريخ الخبشة مع تاريخ اليمن في مرحلة سابقة 
للإسلام » فعرفت فترة من الازدهار» وتسلّطت على أجوارهاء با في ذلك مكة» فتطاولت 
على كعبتهاء وأرادت أن تكون لها گمْبَة مثلهاء فكانت معركة بينهماء روتها القَصْص» 
وخلّدها القرآن في سورة الفيل » وما كان من أمره مع الطير الأبابي ل . فقد "استولى الحبشة 
على اليمن» وكان علبها رة من قبل النجاشي “ فلم دناموسم احج رأى الاس يج هزون 
للحج > فسأل عن ذلك»› فقالوا: هؤلاء یحجون بیت اللهبمكّة. قال : فما هُو؟ قالوا: بيت من 
حجارة. قال : لابين لكم بيا خيرآمنه . فبنى بيتاً من الرُخام الأبيض والأحمر والأصفر 
والأسود» وحلاه بالآهب والفضة» ورصّعه با جواهر» وجعل أبوابه من صفائح من ذهب» 
وجعل للبيت سَدلّة» ودنه بامندلي» وأمر الاس بحجه» وسمًاه القليّس» وگب إلى 


ت ه0 


التجاشي : إنّي بني ت لك گنيسة ما لأحد من الوك مثلهاء أريد أن أصرف إليه حج الحَرّب 


(1) E. 1, 2, t.3, article: Habash/Habasha (C. F. Beckingham). 
القزويني » آثار البلاد وأخبار العباد» ص20 . وكا يقوله في الحبشة : 'بلاد الحيشة هي أرض واسعة شمالها الخليج‎ )2( 
البربري» وجنوبها البرَ» وشرقها الزنج» وغربها البجة . الحربها شديد» وسواد لوتهم لشدّة الاحتراق . وأكشر اهلها‎ 
نصارى يعاقبة » والُسلمون بها قليل . وهم من أكثر الاس عدداًء وأطولهم أرضاء لكن بلادهم قليلة» وأكثر أرضهم‎ 
صحارى؛ لعدم الاءء وقلة الأمطار. وطعامهم الحنطة والآخن» وعندهم الموز والعنب والرمان» ولباسهم الود‎ 
» والقطن . ومن الخيوانات العجيبة عندهم الغيل والزرافة . ومركويهم البقرء يركبونها بالسّرج والجام مقام اليل‎ 
وعندهم من الفيلة الوحشية كثيرء وهم يصطادونها . فأمًا الزرافة ؛ فإّها تتولّد عندهم من الناقة الحبشية والضبعان‎ 
ويقر الوحش [ . . ]> وحكى طليماث الحكيم أنه بجانب الجنوب» قرب خط الاستواء في الصيف » تجتمع حيوانات‎ 
» مُختلفة الأنوإع على مصانع الماء من شدّة العطش واللَر؛ فيسفد نوع غير نوعه » فتولد حيوانات غريبة مشل الزرافة‎ 
فإتّها من التاقة اخبشية والبقرة الوحشيّة والضّبعان» وذلك أن الضبعان يسغد الَاقة الحبشية » فتأتي بولد عجيب من‎ 
. الضّبعان والناقة » فن كان ذلك الولد دكراً ويسفد البقرة الوحشيّة أتت الزرافة"‎ 
. 105 الفيل‎ )3( 
ليس لأَبرَهَة صُورة تاريخية ثابة في القصَصٍ ء فهو حياً القائم على اليمن بأمر التجاشي صاحب الحيشة؛‎ )4( 
القزويني ء آثار البلاد وأخبار العباد» ص20» وهو - حيناآخر. ملك الحبشة وجَد النجاشي الذي كان في زمن النبيء‎ 
الدميري» حياة الحيوان الكبرّى؛ ڄ2» ص165.‎ 
وانظر تفاصيل القصة أيضاآ في : ابن كثير» التفسير» ج4‎ . i القزويني » آثار البلاد وأخبار العباد» ص ص20‎ )5( 
EE ص ص552. 556 . ويذكر ابن كثير بخصوص هذه الكعبة ا حبشية ما يلي د "سما العرب الفليس لارتفاع يا۲‎ 
. التاظر إليها تكاد تسقط قلنسوته عن رآسه من ارتفاع بنائها‎ 
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وا استوت كعبة رة والتجاشي قبلة للحجيح ”كرهت العَرّب العدنانيّة والقحطانيّة ذلك» 
وغضبت فُرَيْش لذلك غضباً شديدا» حى قصدها بعضهم» وتوصّل إلى أن دخلها ليلا 
فأحدث فيهاء ور راجعاً. فلمًا رأى السّدتة ذلك الحدث» رفعوا أمرة إلى ملكهم أَبرَهَةَء 
وقالوا له الماع بعلا من فر قرا ايم اللي شاهيت هذا . فاقسم ليسير ك إلى 
بیت مکة» ولیخربته حجراً حجر “. فجهزه التجاشي بال ند والعتاد والفيلة» وخرج "في 
جيش كثيف عرمرم [ . . ]» واستصحب معه فيلاً عظيما كبير اة » لم ير مثله» يقال له 
محمود» وكان قد بعثه إليه التجاشي ملك الحبشة [ . . ]ء ويال كان معه . أيضاً ثمانية أفيال» 
وقيل اثنا عشر فيلاً غيره [ . . ]؛ ليهدم الكعبة بأ يجعل السّلاسل في الأركان» ووضع في 
عنق الفيلء ّم يزجر؛ ليلقى الخحائط جُملة واحدة” . وعبغاً حاولت القبائل صده عن الكعبة : 

ليه رجل من أشراف أهل اليمن ومْلُوكهم يقال له ذو نفر» فدعا قومه ومَنْ أجابه من 
سائر العَرَب إلى حرب أبرَهة وجهاده عن بيت الله وما يريده من هدمه وخرابه» فأجابوه» 
وقاتلوا رة » فهزمهم[ . . ]» وسر ذو تفر[ . . ]» ثم مضی لوجهه» حتّی إذا کان بأرض 
خشعم اعترض له تفيل بن حبيب الخثعمي في قومه [ . . ]» ققاتلوه» فهزم هم رة » وأسرّ 
نفيل بن حبيب [ . . ]» فلمًا اقترب من أرض الطائف خرج إليه أهلها ثقيف» وصانعوه خيفة 
على بيتهم الذي عندهم» الذي يُسمُونه اللات» فأكرمهم» ويعثوا معه أبا رغال دليلاً. فلا 
انتهی رة إلى المخمس» وهو قریب من مکة» نزل به» وأغار جیشه على سرح هل مک من 
الإبل وغيره» فأخذوه . وكان في السّرح ماتا بعير لعبد الب . 

كل شيء غير ساعة دخل عبد للب مسرح الأحداث. كانت القصّة تروي حكاية 
ملك بنى صرحأ من رُخام وذهب» لربله» أو أرياب» فجاء فتية» ولطخوا الييست» 
وأحرقوه» فلا تزلت بهم اللعنة» ولا حل بهم عقاب؛ لأ البيت لم يكن مدسآء والرّباً 
بلا شأن. ولمًا غضب ال مك فعل ما يفعله ملوك ذلك الزّمان إذا غضبوا: جهز جيشاً عرمرماًء 


(1) ابن کثير» التفسیر» ج4» ص552. ويذكر ابن كثير قصة أخرى ‏ فيها تدمير مبة رة والنجاشي تدميرآكاملاًء وذلك 
"أن فنية من رش دخلوهاء فأججوا فبها راء وكان يوم فيه هواء شديد» فاحترقت» وسقطت إلى الأرض'» ص553. 

(2) ابن کثير» التفسیر» ج4» ص553 . 

(3) ابن كثيرء التفسيرء ج4» ص553. 
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واصطحب فيلة عظيمة» وخرج يُحارب القبائل في الطريق» وينتصرء حى وصل حي 
يتتظره عبد الب » وتترصده القصة ؛ لتغير بلول ربه ‏ مجرى الأحداث» فتغادر واقع 
التاس الملموس» وتحلّق في عالم ادس العجيب . وجاء عبد الطّلب 'فلمًا رآه رة أَجَلَهء 
وكان عبد الب رجلاً جسيماً حسَنَ المنظرء ونزل أَبْرَة عن سريره» وجلس معه على 
البساط » وقال لترجمانه : قل له ما حاجتك؟ فقال للترجمان : إن حاجتي أن يرد علي الملك 
مائتيٰ بعير أصابها لي . فقال أرهَة لترجمانه: قله لقد كنت أعجبتني حين رأيتك» ثم قد 
زهد ت فيك حين كلمني. اكلّمني في مائتي بعير أصبشُهَا لكء وتترك بيتاهُو دينك ودين 
آبائك قد جت لهذمه» لا ُكلمني فیه؟ فقال له عبد للب : إن أنا رب الإبل» وإ للبیت ربا 
سيمنعه . قال : ما كان ليمتنع مني . قال : أنت وذالك" . 


٤ چ ود‎ ۴ SS 
ورد رة على عبد الْطلب إبله» فرجع إلى فُرَبْش» وأمرهم با روج من مكة إلى‎ 
رووس الجبال؛ للحصن بهاء وأخذ بحلقة باب الكْبة» وكلّم رها طالب منه منع رحاله»‎ 
٤ ٤ eS ٤ ا“ ل -. ا‎ 
وخرج مع القوم الخارجين" . ووقعت الُعجزة لما أصبح أبرهَةَ» ودخل مكة» وهيًا فیله»‎ 
وعاً جيشه . وجّهوا الفيل نحو الكعبة » فبرك» "وضربو الفيل ليقوم» فأبى» فضريوا رأسه‎ 
بالطبرزین » وأدخلوا محاجن لهم في مراقه» فنزعوه بها» لیقوم» فأبی» فوجهوه راجعاً إلى‎ 
* 0 ٤ ۰ *. e 
اليمن» فقام بُهرول» ووجُهوه إلى الشَام» ففعل مثل ذلك» ووجهوه إلى المشرق» ففعل مشل‎ 
ذلك» ووجّهوه إلى مكّة» فبرك. وأرسل الله عليهم طيراً من البحر أمثال ال خط اطيف‎ 
والبلسان» مع كَل طاثر منها ثلاثة أحجار يحملها: حجر في منقاره» وحجران في رجليه؛‎ 
أمثال احص والعَدس» لا يُصيب منهم أحدأًإلاّحَلَلكَ[ . . ]> وخرجوا هاريين يبتدرون‎ 
الطريق [ . . ]» هذا؛ وعبد الّلب وجماعة من أشراف مكة [ . . ] على حراء ينظرون ما‎ 
. ابن کثيرء التفسير» ج4» ص553‎ )1( 
"ورد أبرَهة على عبد الطلب بء ورجع عبد الطّلب إلى فُرَيْش؛ فامرهم باروج من مكّة» والتحصن في‎ )2( 
رووس الجبال» تخوفا عليهم من معرة الجيش » كم قام عبد الطللب» فاخ بحلقة باب الكحبة» وقام معه تفر من فرش‎ 
: يدعون اله» ويستنصرون على أَرعة وجنده» فقال عبد الب وهو آخذ بحلقة باب الك‎ 
لاهم إنّالمرء يمنع رحله فامنع رحسالك‎ 
لا يفاين صليب هم ومحالهم أبدامحالك‎ 
ارسل عبد الطب حلقة الباب» كم خرجوا على رووس ابال '» این کئیں» التفسير» ج4» ص553.‎ 
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الحبشة يصنعون» وماذا يّلقون من أمر الفيل وهو العجب الحُجاب” . كان ذلك عام الفيل. 
وعام الفيل ززق عبد الْطلب حفيداً سماه مُحَمَداً. جاء عامها نعمة من نّم ارب على فرش . 
فلولا ما رد عنها ا لحبش» وما بقي أمرهاء ولا طالت مدَتها" . 


ولمًا كبر الفعى» ويعث» أمر صَحَبَة بالهجرة إلى الحبشة؛ حيث الجاشي» حفيد 
التجاشي الآخرء الذي هزم الله جيشَه عند الكَعْبّة . وقبل الجاشي الُهاجرين قبولاً حستاً. 
وأنى له أن لا يفعل ذلك» وأمر الكعبة حاضر في ذهنه» ووراء الضيوف رجل من مكة» حفيد 
لذلك الشيخ الذي التقى أبرهة» وحده بجا حدله » ورسول يسنده رب البيت الذي أراد جَدّه أن 
يخره . ولم يُخف محمد على صَحبه لما أرسلهم. كان يعلم أن هذه الأرض خاضعة له 
مسبقاً. فكان دُخُولها سهلاً. ولكنٌ هذه الأرض - رغم ما أده من قبول بالضيوف ا دد وما 
أظهرنة من تسامح معهم لم تلع آذ تشد إليها نوفا الهاجرينء فخرجوامنها سراعا 
عاندین في مر آولی إلى مک ام خرجوامنها من بعد قاصدين بيت الهجرة الحق» يشرب» 
لما علموا بوصول محمد إليها" . والتقى الناس بيثرب » دار الهجرة الح . 


5 - يثرب والهجرة الحق: 


لم تستهو الحبشة محمداًء ولا استهوت أصحابه ارين“ » » فواصال امقام بمكة 
e‏ وواصلوا المقام جنبه سنداً ودرعاً. ولكن امقام عة كان إمهالاً وحسب؛ إِذ 


(۱) ابن کثيرء التفسير» ج4؛ ص ص553 554. 
(2) ”فلا بعث الله محمداً 36 ۔ کان فیما يعد به على فرش من نعمته عليهم وفضله ما رد عنهم من آمر الحبشة لبقاء 
قال ل: ارتل رمك باب تفيل ج ال رخ یخرن تضيل وي وأزمل لين 
ن سیل چت هم كنض مأصّولٍ 4 | وقال: ]لیف قرش 
آذ ی أطمهم من جوع امهم من زف ؛ ؛ ايلا 
غير شين من حالهم التي كانوا علبها لما أراد ال بهم من الخير لو قبلوه[ . . ]١ابن‏ كثير ؛ التفسير» ج4» ص554 . 
(3) ابن كشير» البداية والنهاية › 2 ج3 ص91 . 
(4) "وقد کان آبو بكر الصدّیق [ . . ] حین ضاقت عليه مکة » وأصابه فیها الاذی » ورای تظاهر فرش على رسول الله 
وأصحابه ما رأى» استأذن رسول الله في الهجرة» فأذن له فخرج أبو بكر[ . . ] مُهاجراًء حتى إذا سار من مكة يوم 
أو يومَين » لقيه ابن الغنة أخو بني الحارث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» وهو -يومئذ سيد الأحابيش [ . . ] فقال : 
إلى أين يا أبا بكر؟ قال : أخرجني قومي » وآذوني» ويوا علي قال: إ . . ] ارجح » فإك في جواري» فرجع 
معه" ٠‏ ابن كثيرء البداية والتهاية » م2» ج3» ص117 . وئلاحظ أن القَصص تُوجل هجرة أبي بكر كلما َم بهاء فيبقى 
ت د ف رم 
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سرعان ما ضيقت القَصَّ ص عليه اٌخناق» واضطرتّه إلى اروج » وقد کالت له من آذی فرش 
E GS GS SS‏ 
ساخرة» ولم یجد فیها غير ظلٌ کرمة يلوذ به» وعبد نصراني يبل رأسه ویدیه وكَدميّه". فعاد 
إلى مكة. ثم خرج ۔ من جديد ‏ يعرض نفسه على أحياء الَرّب» يسألها أن عنعه» فأبت عليه 
ذلك . فعاد إلى مكة. سدّت القَصَّ ص أمامه الأبواب» ولم يبق غير وجه يثرب» شبح يلوح 
في الاق البعید؛ فبتشگل نداء ملحا يدعوه إليه» ويستهويه . 

ولكن يشرب المدينة كانت في حلمه مقترنة بالموت . مات فيها أبوه عبد الله لما خرج ‏ ذات 
مرة في تجارة إلى الشام» وفيها فن" . وماتت على مشارفها مه آمنة لَمَّا قفلت راجعة منهاء 
وهناك فت" . وتشعر بشيء كالضًباب يلغ الطريق إلى يشرب المدينة » وإذا الرّحلة إليها 
التحاق اليتيم بالوالدين اللذَين لم يعرفهما كثيراًء وإذا بها حنين رجل في آخر العُمر إلى حياة 
أخرى يستبدل بها الخياة الذنبا التي عرف فيها الفشل الذريع مع فرش . ويُحيّم اموت بظله 
على العلاقة الأولى بين محمد والمدينة ا جديدة قبل أن يخرح إلبها . كان محمد كلما اجتمع 
الاس باموسم آتاهم يدعو القبائل إلى الله» وإلى الإسلام““ 
يثرب بعض الآذان الصاغيةء فأتاهم فرادى» فأسلموا. ولكن؛ كُلّمَّا أسلم منهم رجل 
هلك“ . ولم ينقشع شبح الموت الثقيل الظل إلا بعد أن قَدم الأنصار جماعات إلى مُحَمّد» 


e 


فاستمعوا منه القرآن لما "لقوه بالعقبة » فبايعوه عندها بيعة الساء» وهي العقبة الأولى”“. ثُ 


. وقد وجدلدى اجاج من 


(1) انظر قصة تجربته في الطائف» وما لقيه فيها من إهانة من أشرافهاء وما وجده من رأفة لدى عبد كان في خدمة أحد 
أشرافها» في : ابن كثير» البداية والنهاية » م2» ج3» ص ص166 167 . 

(2) انظر مُجمل هذه الُحاولات الفاشلة في + ابن كثيرء البداية والنهايةء م2» ج3؛ ص ص169 179 . 

(3) ابن كثير» البداية والتهاية » م1» ج2» ص322 . 

(4) ابن كشيرء البداية والنهاية » م1» ج2» ص340 . 

(5) اين كثيرء البداية والتهاية › 2 3g‏ ص۱79 . 

(6) كذلك كان أمر بعض الأنصار الأول الذين أسلمو! في مك . فتروي القَصَص أن سويداً بن صامت الأنصاري» كنا 
أسلم بعد لقاء له مع محمد "انصرف عنه فقدم الدينة على قومه» فلم يلبث أن قله الخزدرج . وكذلك کانت حال 
إياس بن معاذ الذي آسلم» فضرب أصحابه وجهه "بحفنة من تراب البطحاء [ ولم ] انصرفوا إلى المدينةء لم يلبث أن 
عل ؛ ابن كثير؛ البداية والهاية» م2 ج3 ص ص180 181 . 

(7) ابن كثير» البداية والتهاية » م2؛ ج3؛ ص183 . 
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كانت بيحة العقبة الّانية» التي ولت ت فيها الروابط بين يثرب ومحمّد . فالبيعة الأولى كانت 
إرساء لقواعد الذين وتعاليمه» إذا ما احترمها الإنسان كُتبت له اة وإذا ما خالفها كان أمره 
إلى الله" . أمًا البيعة الّانية ؛ قَوَضع لبناء مدني انطلقت بقتضاه ‏ في الأرض الجديدة على 


ور ا 


محمد سلطة جديدة عظم شأنها من بعدء وتجاوزت دون شك ۔ ما کان یأمل منها محمد 
وأهل يثرب» ادت إلى بناء "دولة" لعلَها لم تكن حاضرة في كَل ذهن بان البيعة. ويبدو من 
الأخبار حول هذا ا لحدث أن هذه البيعة كانت الصفقة الرابحةء لا لحد الذي مكّن من 
أرض» وأحرز منعة» وفاز بأهل وحسب» بل كذلك لأهل يشرب الذين بدوا واعين بأهميّة 
الرجل ومستقبله» قأرادو! أن يُحرزوا مكانة بين الأمم» وأن يُنازعوا مكة المرتبة الأولى التي 
كانت لها . لذلك لم يرضوا في هذه البيعة النَانية بوعد با حن آت » بل أرادوا شيثاً فوق ذلك . 
کل شيء في القصة بُحدٺ بان آهل يثرب حسبوا لكل شيء حسابا مذ مده طويلة E‏ 
كان الرجل من اليمن أو من مضر يأتي ا موسم وهو يحذر فتى فرش حتى لا يفتنه » كان الرجل 
من یثرب يحتك بفتی فرش "فیُؤمن به » ويره القّرآن» فینقلب لی آهله» فیْسلمون پإسلامه» 
حى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رط من الُسلمين يظهرون الإسلام. ثم اتمروا 
جمیعاً[ وقالوا ] حت متی نترك رسول الله ۔ ب یطوف ویطرد من جبال مک » ویخاف؟. 
فرحل إليه منهم سبعون ثفراًء أو كانوا أكثر من ذلك بان أو ثلاثة ثة» ولكن المرب كشيرآًما 
تحذف الكسر » يشكُلون وفداً يمل المدينة كُلّها : رجالها ونساءهاء أسيادها وأشرافها . كائوا 


TM‏ . ] عن عبادة ‏ وهو ابن الصّامت ‏ قال + گنت عن حَضرَالبیعة الأولی » وکنا التي عشر رجلا فبایعنا رسول 
اله تل على بيعة التساءء وذلك قبل أن بنترض الخرب» عل أ لآ ترك باللة شيا » ولا نسرق» ولا نزني؛ ولا 
تقتل أولادناء ولا ثأتي ببُهتان نفتریه بین أيدينا وأرجلنا» ولا نعصيه في معروف . فان وفيم فلكم اة » وان غشیتم 
من ذلك شیئاء فأمركم إلى الله إن شاء عدب ون شاء غفر ابن كشيرء البداية واللّهاية» م2» ج3» ص184 . 
وانظر كذلك : اين هشامء السيرة اللبوية» 1ء ج2» ص ص279 281 . وقد سيت بيعة التساء؛ لاهم لم يمايعوه 
فیها علی قتال » بل کان شآنهم شان التساء "يوخذ عليهن العهد واليثاق » فإذا أقررن بألسنتهن قال : قد بايعتكن» ابن 
هشام» 1 تبوة» 1ء ج2» ص279, الهامش 1 . وانظر كذلك : ابن كثير» التفسير» ج4» ص ص352 355. 
في تفس مره ( ج آل إا جا ك الَمُْيفتُ ايك عل أن لا قر باه سا ولا رفن ول ون ولا عن 
ولا يان پهن يفيت بن أن وَأرجُلهر ولا يَعْصِينك فى موي يعن وآشتغوز هَن آله إن 
آله عَفُورَرّحِم4 € امتح 60/ 12 . 
(2) ابن كثيرء البداية والتهاية» 2ء ج3» ص194 . 
(3) ابن كثبرء البداية والتهاية» م2» ج3» ص195 . 
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كانوا أربعين من ذوي أسنانهم» وثلاٹين من شبابهم . فقدموا عليه في الموسم»ء وواعدوه 
شعب العقبة . وشعر محمد بان الأمر تغيّرء أن الاجتماع هام فأخذ معه عله "الاس بن 
عبد الْطّلب وهو يومئذ ۔ على دين قومه إلا أله أحب أن ييحضر أمر ابن أخيه» ويتوكق ل" . 
ويدأت الُساومة والُقايضة . وكان العبّاس أول التكلّمين» فقال: ”يا معشرالخزرج-وكانت 
العَرّب إلّما سمي هذا ا لحي من الأنصار الخزرج خزرجها وأوسها۔ إن مُحَمّدأمتّا؛ حيث قد 
علمتّم» وقد منعناءٌ من قومنا من هُو على مثل رأينا فيه » فهو في عَرَة من قومه» ومنَعَة في 
بلده» ونه قد أبى إلا الانحياز إليكم» والتحوق بکم» فان كسم ترون أنّكم وافون له ا 
دعوتموه إليه» ومانعوه عن خالفه» فأنتم وما تحمَلتّم من ذلك» وإِن كُنْتّم ترون اکم مسلموه 
وخاذلوه بعد اروج إليكم » فمن الآن» قدعوه» فاه في عزة ومتَعة من قومه ويلد,*“ 

لم يكن مُحَمّد بضاعة ذات ثمن بخس» ولا كان رُذالة المحاع» ولا حثالة المائدة» 
ولا حشارة الاس . كان سيدا ذا مَحَة وعرة» يفضح أمرها اعباس ليلقها مدي اكل 
القَمص التي کانت تروي الأقاویل حول فقدانه لل والعزة» وتعرضه للأذی والوزه ین هله 
في مگة. . وي يسمع أهل يثرب كلام العبّاس» وترى الحذر -على بعد الشَمّة بادياًعلى 
وجُوههم . قحل الكلام عله فيهم» ولكتهم كانوا أهل حنگة وسياسة . كانوا يعلمون أن هذا 
الذي اصطحب معه اعباس » ذلك السيد في فرش » كانت له غاية يرمي إليهاء فأرادوا ضح 
أمره. لم يجييوا العبّاس» بل طلبوا من محمد أن ”تكلم يا رسول الله » فخد لنفسك ولرُك ما 
أحيبتء [ . . ]» فتكلّم [ . . ]> فتلا الفُرآنء ودعا إلى الله ورعّب في الإسلام» وقال: 
أبايعكم على أن قنعوني ما منعون منه نساء‌کم وأبناء‌کم. وکان خطاب محمد جديداً 
عليهم ؛ إذ احتوى دعوتهم إلى حمايته » ويالتالي ؛ إلى الحرب من آجله» ولكدّهم لم يخافوا 
أمره» بل قالوا: ت نر اا ]> فحن والله أبناء ا روب وأهل 
الحلقة» ورثناها کابراً عن كابر “. ولكتهم سرعان ما أضافوا "فما لنا بذلك يا رسول الله إن 


(1) ابن كثيرء البداية والتهاية » م2» ج3» ص195 . 

(2) ابن كثير؛ البداية والتهاية » م2» ج3» ص ص 196-195 . 

(3) اين كثير ؛ البداية والهاية» م2» ج3» ص196 . 

(4) ابن كثير » البداية والنهاية» م2» ج3» ص196 . . والأزر التساء. وفي حديث العقبة : : للمنعلك عا مع مته راء 
أي نساءنا وأهلتا [ . . ]» والإزارالمرآة على التشييه"» ابن منظورء لسان العَرّب» مادة آزر . 
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و 


نحن وفینا؟ قال : ال“ . ولك جنه محمد الوعودة لم تعد كافيةء فيرضى بها القوم مابلا 
لما قدّموا. » فطلبوا مزيداً من الضّمانات : "يا رسول الله إن بيننا وبين الرّجال حبالاًء وإلّا 
قاطعوها يعني اليهّود. فهل عسيت إن فعلنا ذلك فم أظهرك الء أن ترجع إلى قومكء 
وتدعنا؟ فتبسّم رسول اله لاء فم قال : : بل الدم الذم» والهدم الهَدم» أنامنكم» وأنشم مني 
آخار ت ا ا مء وأسالم م من الثم“ . فكانت البيعة التي غيرت وجه تاريخ الجزيرة" . 
قطعت بد يثرب مع يهودها ومع مك الشركة . وقام حلف بينها ويين محمد . وبارك العبّاس من 
بني هاشم من فرش هذا الحلف » وتخلًی عن حمایته خمد ؛ لتتولاًها يشرب . وقبل محمد 
بل شيء: أن يغادر مك التي أبى مغادرتها من قبل» وأ لا يرجع إلى قومه ومكّة إذاما 
أظهره الهء وأن لا يترك يوماً قوم يثرب» ويرحل . لقد التزم يومها التزاماً مصيريًاء بالدّم 
الذم» والهَدم الَدم» التزم آله منهم» وألهم منه» وأن يُحارب من يُحاريون» ويسالم مَنْ 
يسالمون» حتى إِّه لم يستطع يوم كح مکة أن عكث بهاء بل عاد إلى يثرب . 
3 وَطَلَّع البدرٌمن ثنيًات الوداع: 

وتبدأ الرحلة في الطريق الوعرة المسالك» الصعبة . قافلة ذات ثلاث نُوق» وأريعة ثفر. 
شریفان من اشراف مکة» محمد وأبوبکر » فارّان بدينهما» ومَولى لأبي بكر للخدمة » ودليل 
ماهر حاذق » يعرف ثنايا تلك الطريق“. ”سلك بهما أسفل مكة» تم مضى بهما إلى السّاحل» 


(1) الطبر.: ي» تاريخ الأمم ولوك ج3» ص93. 

(2) ابن کثیر» البداية والتهايةء 2ء ج3» ص196 . وانظر كذلك : العبّري» تاريخ الأمم واشوك» ج3» ص93 
وكذلك : اين هشامء الستيرة بوية » 1ء ج2» ص ص290۔ 92. الهَدَم الهم : "قالوا: دنا دمكم » ودس هَدَمكم؛ 
أي نحن شي» واحد في النصرة» تَعْضبون لناء وَعْضَبٴًلكم . وفي الحديث[ . الم الدمء والهدم الهم أنامنكمء 
وام مي پروی بسكن الال وفتحهاء لدم بالتحريك القبر» ي يعني أقبرحیتاتغبرون» وفیل هو النزل ؛ آي منزلکم 
منزلي[ . . ] والهَدْم بالسگون» ويالتتح أيضاء هو إهدار دم القتيل مال دمازهم یدهم عَدم؛ أي مَهدرة. وا لمعنى إن 
طب دمکم» فقد طب دمي » ون اهدر دمكم» فقد ادر دمي؛ ؛ لاستحكام الألفة ييتناء وهو قول معروف» والعَرّب 
تقول دمي دملك» وهَدَمي هَدَمك » وذلك عند العاهدة والنصرة"» ابن منظور» لسان العرّب» ماه هدم . 

)3( انظر : .44 André Miquel, L 'Jslarm ef sa civilisation, p.‏ ۶ 
(4) ”وكانوا أريعة : رسول الله 5 وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وعامر بن فة مولی آي بکر» وعبد الله بن أرقط 
دليلهماء ابن هشام» السيرة النبوية» م2٠‏ ج3؛ ص15 . وقد 'استاجرا عبد اله بن آرقط» رجلا من الئل بن يكرء 
وکائت اه امراة من پني سهم بن عَمرو» وکان مرکا » ص11. وآردف |ہو بكر الصدّیق ۔ رضي الله عنه ۔ عام بن 
فهيرة مولاه» خلفه ليخدمهما في الطريق'» ص13 . 


629 


حى عارض الطریق أسفل عفان ثم سلك بھما علی اسل امج ؛ ثم استجاز بھما حكّی 
عارض بهما الطريق » بعد أن أجاز قديداء ّم أجاز بهما من مكانه ذلك» فسلك بهما الحرارء 
م سلك بهما ثنية اء م سللك بهما قفا[ . تم سلك بهمامدجة لقف» فم استبطن 
بهمامذبلة محاج» ويال مجاج[ . . ]م سلك بھما مجح محاجء م تبن بهما مرح 
من ذي القَضَوين » ويقال العضويْن» [ . . ]» ته بطن ذي گشرء ثم أخذ بهما على الجداجد» 
کم لی الاجر فم مات وھا اتلم ھن بن اعدا تد ین م عا الايد رال 
العبابيب [ . . ]» ّم أجاز بهما الفاجة» ويقال القاحة [ . . | تم هبط بهما الحرج[ . .م 
خرج هما من الج » سلاك بھما تید المار عن ین رکیة» وال القار1.. ] کی مط 
بھما بطن رئم» تم قدم بهما باء"“؛ حيث أراحوا بضعة أيّامء ثم دخل بهم المدينة . 

وترى القافلة في الطريق صاعدة نازلةء وتتلألاً في الفضاء مواقع كث ر ذات أسماء ُوحي 
بالغربة والمجهول » ضبطنها لقص "ضبطا دفيقاء » فصارت معالم ذات وقع عجيب» يحدو 
لقافلة حلوآ ققدم الوق في المتحراء» من موضح إلى موضع » في سیر دبیب ساعة؛ 


“و 


وتهوید أُخری» تم يرتفع التَسق؛ ؛ لیصبح کالوَحَدان» د تم تخوید» فهملجة› فعدواًء لينتهي 


عند المذينة سيرآ موضوعاً کال رصان" > على أنغام شدو التساء والصّبيان» وقد انطلقت 
حناجرهم مرددة: 

طلَعَ البدرملينا مسن ثنيات السوداع 

ج 2 َء ٍ 

وجب الشكرعلينا مادعم اله داع 

ايها اللعوث فين جنت بالأمر المطاء* 


وينتشي الراكب» وقد استقبله آزهاء خمسمائة من الأنصار[ . . ]» والعواتق فوق 
البيوت يتراءيته“ . وتنتشي النَاقة المأمورة» فتجوب المدينة على وقع الشدو العذب الجميل . 


(1) انظر تفاصيل الرحلة ووَصلف مواضعها في : ابن هشام» السنيرة النبوية» م2» ج3» ص ص17 23. 

(2) "الدّبيب آول سير الإيل » والتهويد الستير الرفيق » والوّحَدان أن ترمي بقوائمها كمشي التعام» والتخويد أن تهت 
كألّها تضطرب» والَوضوع سير كالركصان"» اللعالبي» فقه اللة» ص ص189188. 

(3) ابن كفيرء البداية والتهاية » م2» ج3» ص24 

(4) ابن كثير» البداية والتهاية» م2٠‏ ج3» ص24. . والعواتق » جمع عاتقة وهي الشابة أول ما تدرك . 
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كلما وازت دارآ لعرش أو عشيرة خرج أهلوها يقولون : ”يا رسول الله» هلم إليناء إلى العدد 
والحدة واتحة"» فيرجوهم أن 'خلٌوا سبيلهاء فإلّها مأمورة'» فيْخلُون سبيله » فتطلق حى 
توازي دارا غيرهاء والتهليل لا ينقطع . وتنقلك في رحلها من دار إلى دار» حى تقف عند 
مريد ليتيمين » سهل وسهيل » هناك فرب بني الجار» أخوال عبد الطلب القدامى"". ولك 
مُحَمّداّلم ينزل عنهاء بل ظل راكباً گَمَنْ أراد أن يتأكد من أمر المكان الفدس. "فوثبت» 
فسارت غير بعید؛» ورسول الله واضع لها زمامهاء لا يشنيها به » م التفعت إلى خلفهاء فرجعت 
إلى مبركها أو مرةء فبركت فيه ء فتحَلَحَلَت » ووضع ت جرانهاء فنزل عنها رسول الله بل . 

كانت ناقة مُحَمّد دابة من دواب التاسیس» برکت حي ت کان يجب أن برقع مسجد 
الإسلام الأول ويبنى بيت مُحَمّد. تماما كما وقفت البراق بإبراهيم ذات يوم في القفر» 
فارتفع البيت الحرام ؛ حيث وقفت» ومن حيث لا يدري أحد ^ 

ويعفى مَحَمّد» بفضل النَاقة والأمر ادس الذي تأقر به» سن اختيار دار دون دارء 
وتفضيل عائلة على أخرى . وتنجو. بذلك- الجموعة الجديدة العهد بالدين من التصدع . 
SE OE‏ 
وشيء من القداسة » فتختار الاقة أرضهما مبركأً لهاء مظما اختار الرب مُحَمَداً اليتيم ؛ لينهض 
CS Cy‏ 
مسجد الصَلاةء وَسكّنَ التبي» وديوان الحم » وييت الإسلام الأول فقامت المدينة زاهية 
بديعة » تروي قصّة الانتقال من البداوة إلى الدَنبّة» اشاي على رة ةالُحمديّة معنى من 
معانيها القدية» لما كان ”أصل الهاجرة عند الحَرّب» خُرُوج البدوي من باديقه إلى لذن“ 


(1) انظر القصة في : ابن كشير؛ البداية والنهايةء م2» ج3؛ ص ص243-242. وكذلك في : ابن هشام» السيرة 
النبويةء م2» ج3» ص ص22 24 . والمربد المكان الذي يجعل فيه الزرع والتمر ليبس » "والربيد تمر منضد ضح عليه 
الا » الفيروزابادي » القاموس الُحيط » مادة ريد . 2 

(2) ابن كثيرء البداية والتهاية» م2» ج3» ص ص242 . وكذلك : ابن هشام» السيرة البوية» م2» ج3» ص ص23 -24. 
(3) انظر عملنا أعلاه ص ص 419 423. كشيراًما يخضع تأسيس ادن والمعابد ومساكن 'الأولياء الصّالين" لعمليّة 
مقدسة تتمتّل ۔ دائماً_ -في اكتشاف موضع البناء الجديد عن طريق حيوان» قد يختلف نوعه من قافة إلى أخرى» ولک 
الاعتقاد فيه واحد عند الحميم . انظر مثلاً: .312 Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions, p.‏ 

(4) ابن منظور» لسان العرّب» ماده هجر . 


631 


ترك محمد وصحبة الغارًء وشعاب مكة» والضّرب في الأرض للكلإ والاتّجار» وجاؤوا 
هناء عند المدينة» فدخلوا عالم ا لحضّر والاستقرار الذي عرفخة الأوس والخزرج من العَرَّب 
ويهود بني إسرائيل. قاموا جميعاً على أمر المدينة ؛ حيث تتواجد ۔ جنباً إلى جنب - المعابد 
الُختلفة » بعضها للات» ويعضها لدين موْسّى . 

هنا؛ في هذه الأرض التي تقدّست» وقامت بديلاً تلك الأرض العدسة الأخرى التي 
غادرها محمد وصحبه » شهد التّاريخ مُؤاخاة النبي بين الأنصار والُهاجرين » وميلاد الصحيفة 
التي تضع قانون ا لجوار بينهم وبين الُشركين في المدينةء ویم وبين اليهود فيي“ 
الأمن» وقام محمد بخطب في التاس» يدعو إلى الرَب» ويدعو إلى احق الكريم» 
شيئاًء فشيئاً صار يدعو أن التقوا حول الرّسول» وسَلّموا له مقاليد الأمور» ايچ علي 
إلأيانه» ولا يقبل أحد على أمر هام إلا بترخيص منه . وتشعر بمكانة الرجل تكبرء فيزداد عة 
ومَعَةء ويخدمه القوم كل خدمة» وهو إلى ذلك في عمل دائم» وتواضع تام» لایجلس 
إلا على الحصير» ولا يأكل إلا ما قل من الطعام ؛ وما تأنى . يستقبل في بيته مَنْ جاء بريد 
لقاءه» ويسدي نصیحته إلى من جاء يطلب تُصحاء أو حتّی من لم يطلب» ویحکم بین التاس 
ويفتي» لا يفسد عليه أمره في أهله ادد شيء» ولا يقلق راحته مقلق. 

وتغيب فُريْش في القَصَص» وتغيب مكّة . لاهم لحد الآن_ غير المدينة التي كان 
E I IE‏ 
توحيد الأوس والخزرج - يسلم» ولكلّه يخيف الجموعة في سرهم » وينتصب ۔ شيفاء فشيقاً- 
زعيما لفريق النافقين . وهولاء أشراف من مكة يعانقون رُعاعاً وعبيداًء ويسكنون في بوت 
غير ييوتهم» ويصمتون» ولكنْ؛ على وجُوههم ترى الاشمثزاز والضيم . وأولقك أوس 
وخزرج » ذوو صراعات قدية بينهم » ضاقت بيُوتهم ؛ إذْ حولت ۔ في ظل لعب ة الُواخاة بينهم 
وبين الُهاجرين - فضاء لأجانب عن البيوت . وفي المدينة ييقى شبح اليهود مهدداً باستمرار» 
رغم حدر محمد الشتديد منهم » حى إل يقال إن الصحيفة الأولى التي وادعهم فيها لم يرد 


Régis Blachère, Le prebine de Mahomet, pp. 87 - 88.‏ )1( 
(2) انقلر طب محمد الأولى والصحيفة التي توادع اليهود» في : : ابن هشام » الرة الوية» م2» ج3» ص ص30 8 
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فيها اسمه مصحوبا بعبارة رسول الله أو بلفظ التبي" . وكانت الجاعة إلى ذلك تتر 
المدينة . فواحة يشرب التي كانت أمس تكفي أهلها لم تعد قادرة على سد رمق أهلها 
والُهاجرين» الذين كانوا يزدادون عدداًء يوما بعد يوم. ولا تنس الأويشة والأمراض التي 
جعلت المدينة --حسب قول عائشة ‏ "أويا أرض الله من ا مى » قأصاب أصحابة منها بلاء 
وسم ولم ينج منها محمد إلا بصرف الله عنه ذلك . وقد اضعطرت هذه الأنور مدان 
وجه عنايته إلى الداخل وحده» يوق بين الأتخاصمين» ويشرءع ويحلّل» ويحرّم» دون أن 
يفضل أحداً على أحد» أو يجرح إحساساًء أو يتطاول على الموروث التليد. فيجتمع الاس 
حوله بأعرون بأمره» حتّی صار قائداً لهم» يأنس إليهم» ويأنسون إليه» وزعيماً يحكم فيهم 
وق نظام يكتسب شرعينه من الدّس» لا من موروث ال جزيرة القَبلي» ويحكمه الوحي» يأتي 
تباعاً؛ فيوضح لتاس الطريق . 

ودامت الحال على تلكم الوتيرة حولاً كاملاًء ما إن مه محمد حى عاوده الحنين إلى 
مكة. ولع الحنين إليها لم بُغارقه قط ولكئه سكت عنه مده لإرضاء تروعات أخرى. ثم 
خرج غازيا”ء على عادة القبائل » تسطو على القوافل ؛ لتصيب ما يور لها فُوتها. ولكلّه لم 
يعرض لقافلة من غير قوافل مك ولا هاجم بدواً في ديارهم من حول المدينة» ولا حضراًفي 
واحاتهم هُنالك. كان بريد فرشا ومكة » فعرض لقوافل فرش ومكة. وكانت الغزوات في 
البده مناوشات وترصداً لیس غير. فلم يغنم شيئاً في غزوة ودًان» التي قادها بنفسه» وكانت 
أولى غزواته» "ولم يلق كيدا“ . وكذلك كان الثتآن بالسبة إلى السرايا من بعدهاء يتر صد 
أصحابها الذين يرسلهم مُحَمّد قوافل فرش العائدة مُحمّلة من الشّام» ويعودون من غير 


غنيمة أو قتل» وإنْ رمى أحدهم سهماً رماه في فضاء المكان» فلم يصب أحدا” . وكذلك كان 


(1) Régis Blachêre, Le problême de Mahomet, p.97. 
. ابن هشام» السيرة البو » م2» ج3» ص132‎ )2( 
م خرج غازياً[ . . ] على راس اَي عشر شهرآ من مَقْدَّمه المدينة'» ابن هشام» السيرة النبويةء 2ء ج3» ص135.‎ )3( 
ابن هشام» السيرة البويةء م2؛ ج3 ص135‎ )4( 
انظر آخبارها في : : ابن هشام» السيرة النبويةء م2؛ ج3» ص136 وما بعدها : ومن ذلك سرية عبيدة بن الحارث التي‎ )5( 
خرج فیها ”في ستين أو ثمانين راكامن اأهاجرين» ليس فبهم من الأنصار احدء فسار حتّی بلغ ماء بالحجاز» بأسفل ثنية‎ 
الرةء فلقي بها جما عظيما من فرش » »> فلم یکن بینهم قتال » إلا أن سعد بن أي وقَاص قد رمی ۔یومشذ ۔بسهم» فکان‎ 
. أول سهم رمي في الإسلام"» ص136 - ومن ذلك أيضا سرية حمزة» ص140 وسرية سعد بن أبي وقَاص» > ص145‎ 
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الشأن بالنسبة إلى غزوة بُواط وغزوة العشيرة وغزوة سَفْوانً» وهي بدر الأولى. وقد خرج 
فيها جميعا محمد بنفسه""» فكان على مقربة من الشركين» ولم يرمهم بسهم» ثم عاد منها 
"ولم يلق كيدا . لم يكن هَم محمد في واقع الأمر أن يغنم غنيمة » أويكسب سبياً. كان بريد 
أن يبعث الرٌعب والخوف في فَريّش» فتفهم فرش آله ذو سلطان وأتباع . وكان لا يخرج في 
ذلك الزمن الأول إلاً في الُهاجرين » ولا يرسل في السّرايا إلاالُهاجرين» لثقة فيهم» نعم» 
ولكن؛ لين مرش أنْ ُوه يستمدها من أتباعه من رش ذاتهاء فترهب أخذ هؤلاء المطرودين 
من أرضهم بثارهم . كانت حرباً باردة يشتها عليهم » رهق اء وتبعث بابلة في الخاطر. 

1. بم كان سفك الذماء في الأشهر الخُرُم: 

في اللحظة التي لم تكن فريش تنتظر فيها ضربة» ضربها مُحَمّد» قالتها الضربة . بمث 
إلبها سريّة حتّى نخلة عند آبواب مكة . وتستّر على الأمر» فلم يُخبر السّاثرين فيها بالوجهة 
التي يسيرون إليهاء بل إِلَه لم يخبر بذلك قائد السرية نفسه : فقد بث رسول الله - كلل عب 
لبن جحش بن رياب الأسدي في رجب [ . . ]» وبعث معه ثمانية رط من الّهاجرين» ليس 
فيهم من الأنصار آحد. وگب له کتاباً» وآمره أن لا ینظر فیه حتّی یسیر یومَیْن » ثم بنظر فيه » 
فيمضي کما أمره به» ولا يستكره من أصحابه أحداً[ . . ]» فلًا سار عبد الله بن جحش 
يومين » سح الكتاب» فنظرء فإذا فيه : إذا نظرت في كتابي هذا فامض حكّى تنزل نخلة بين مکة 
والطائف» ترصد بها فَرَْشاء وتعلم لنا من أخبارهم. ونفذ قائد السرية ما أمربه. وأخبر 
من كان معه : إل صاحب الكتاب ”نهاني أن أستكره أحدامنكم» فمن كان منكم بريد 
الشتهادة» » ويرغب فيهاء فلينطلق » ومن كره ذلك» فليرجع » فأمًا نا؛ فماض لامر رسول الله 
. فمضى ومضى معه أصحابه » لم يتخلف منهم أحد" . 

هل حاد قائد السّريّة عن أمر الرسول القاضي بالرصد والوكُوف على آخبار فرش 
وحسب» فطلب من تلقاء نفسه ا لجهادء ورغب وأصحابه في الشّهادة؟ أم هو أمر في 


(1) ابن هشام ؛ السيرة النبوية » 2ء ج3» ص ص146-142؛ ابن كثيرء البداية والنهاية » م2ء ج3» ص ص 304.301 . 


(2) ابن كثير؛ التفسير» ج1» ص240 241. 
(3) ابن كثيرء التفسيرء ج1» ص 241. 


الكتاب سكتت عنه القَصَّص؟ تلك هي الحرب» لا تنكشف أسرارها» ولا يعرف تفاصيلها غير 
أصحابها . كان التأس - يومها في شهر من الأشهر ارم » التي يتوقّف فيها القتال . ونزل ابن 
جحش وصحبه عند نخلة 'فمرت عير لقريّش تحمل زيتا وأدماً وتجارة من تجارة ريش[ . . ]» 
ونزلوا قريباًمنهم'”. وهابوهم في أول الأمرء تم لما رأوا أحد أفراد السرية "عكاشة بن 
محصن» وكان قد حلق رأسه [ . . ] أمنواء وقالوا: لا باس عليكم منهم". فَحَلق الرس كان 
إحراماء فظنت فرش أن القوم لا بريدون بهم شرا . ولمًا جن اللبل ‏ والليل في شعاب مكة 
يذكر بالإخراج والطردء ويدعو إلى التأر والقتل -قامت السّرية » فهاجمت قافلة فرَبْش» 
وقتلت منهم واحداًء وأسرت اثيّن» ولم ينج إلا من لاذ بالفرار. واستولت على العمير 
وحمولتها . م رجعت إلى المدينة تحمل الأسيرين» وما غنمت» وخصت محمد نبیر هن 
ابن جحش با مس ”وذلك قبل أن يفرض الله امس من المخانم' لله ورسوله . 

تروي القصص أن مُحَمَّداً غضب» وثار» وقال: "ما أمرنكُم بقتال في الشهر الحرام. 
ووقف العير والأسيرًين » وأبى أن يأخذ من ذلك شيا . فلمًا قال ذلك رسول الله - 5ل سقط 
في أيدي القوم » وظنوا ألم قد هلكواء وعلّفهم إخوانهم من الُسلمين فيما صنعواء وقالت 
فرش : قد استحل محمد وأصحابه اهر الحرام» وسفكوا فيه الدَم» وأخذوا فيه الأموال» 
وأسروا فيه الرجال*'. 

وشاع الأمر؛ وانتشر. مَحَمّد بن عبد اله » سليل فَريْش الهاشمي» ينهك ا رمات » 
وهو الذي يدعو إلى مكارم الأخلاق! وكثرت الأقاويل » وانقسم الناس في المدينة بين ميد 
ومّكر» وكاد الانقسام أن يشل الجموعة» لولا الطاف الربزٍ ف اک راداي تی و رن 
اله على رسول ا۵ک رتك ع لمر ارتل فی وله گی صد عن سيبل 


G4) 


آله قر به وا ن مشج د لرام وإ خرَاج اهلو مه کر عند اه والفِغْتة ا ڪبرين ٍالْقََلٍ4 
[ . . ] فلمًا نزل القرآن بهذا الأمر» وفرّج الله عن الُسلمين ما كانوا فيه من الشدّة» قبض رسول 
(1) انظر القصة وأخبار السرية في ابن كثير» التفسير» ج1» ص241 . 


(2) ابن كثير» التفسير؛ ج1 » ص241. 
(3) اليقرة2/ 217. 
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اله 5ل العير والأسيريْن'» ويعشت إليه فرش في فدائهما" . لقد فعل القرآن فعله قي 
القضية» فشرع للقتال في الشتهر الحرام» فتحول العا انتصارآًء وقطع مع قانون ريش ومكة 
قطعاً تام وصق الاس للقانون الجديد» وجاءت فرَيْش إلى محمد ترجو أن يقبل فداء 
أسيريهًا. یومها؛ صار ُحمّد شأن تعترف به فرش » وأصبح مُخاطبا کُفءا» لا تستهزی به 
ولا تسخر منه. ويومها؛ أحل قنال فرش في عُمر دارهاء وإ في غفلة من أمرهاء أو في 
الشهرالرام. 

وكان نداء الأرض عنيفاً . 

عادت أرض التشأة هاجساً لا ارق مُحَمَداً. وعاد مُحَمّد أسير ذلك الهاجس الح . 
َة عشر شهراً أو سبعة عشر شهرة وهو يدير ظهره لة» ويهتم بأمر المدينة» ويُصلّي إلى 
بیت ادس *. 

ولکن مک لم تُمارقه خلال هذه الدَة» فکان ینظر إلى السّماء گمَنْ ببح فيها عن حل» 
ويدعو الله كَمَنْ برجو الجدة . كان في قلق وحيرة» ومكة حب كام في الأحشاء» وکر 
مقيتً غير واضح المعالم» وسوس ينخر في الداخل نخراً. وذات يوم» بعد واقعة نخلة التي 
عرزت مكانته » وذاع بها صيته » ولي قبلة يرضاهاء فولّى وجهه شطر المسجد الخرام . 

كان الاس في صلاتهم راكعين ء فجاءهم الأمر أن الصلاة ةل مک[ . . ]» فداروا كما 
هم قبل البیت"“ . انظر إلى تلك الأجساد وقد تكررت راكعة خاشعة» قدور على نفسهاء 
وتنظر شطر مک . وانظر مَحَمّداً كيف عبرت القصة عن سه الذي بات مك . جعلتّه 'استدبر 
الكعبة ستّة عشر شهراًء أو سبعة عشر شهرا* ٠‏ ثم استقبل الكعبَة . وفي ذلك صُورة رائعة 
للتعبير عن الانتقال من مرحلة إلى أخرى . كان اهتمامه بأمُور المدينة كبيراًء وكذلك باليهود 
(1) ابن كثير» التفسير» ج1» ص241. 
(2) ابن کثير» التفیر ج1؛ ص180 ے 
( قت رى تَقَلبَ وَجِهك ف اَلسَمَاءِ وك قبل رها قََلٍ وَخَهك َر المشجد لحرا وَحَبْفْ ما 
یئز ولوأ وجوم َر )» القرة2/ 144. 


(4) ابن كثير» التفسير» ج1٠‏ ص180 . 
(5) اين كثير» البداية والتهاية » م2؛ ج3› ص309. 
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الذين يشكّلون خطراًء فنظر مثلهم إلى الشام» فسكتوا عنه. ولمًا استتبً له الأمرء وآمن 
رنه وشدّة صحبه» عاد ینظر إلى یت کان یجب أ نظرء إلى مكّة» التي لم تُفارق قلبه 
قط . وليغضب اليهود» وليقولوا ‏ مَاوَلَهُم عن فلم اتی انوا عَلبّها ه“ . لمحد 
اليوم غير مكة» وفي الطريق إلى مكة سقط اليهود من اعتبار مُحَمّد» وسقط الدّين القديم» 
e‏ وتوف الولاء» ويدأت حرب الأديان التي كانت خامدة مود التّار من تحت 
ماد . ولک ؛ كنول وجهنا مثل محمد شطر المسجد الحرام ومکة وفريْش» ولر ما تم بينه 
E‏ 


وإذ نظر محمد صوب مكة» شرع الفرآن للقبلة الجديدة» وتقدس عمل مَحَمّد» وعاد 
الإسلام ازل أصُوله الأولى» التي اضر إلى القطع معها زمناء لظروف طارئة . ولكن؛ 
أويكفي التظر إلى مك » وإنْ خمس مرّات في اليوم منتالية» ليسكت الّداء القائم في الصدر 
يدعو إليها؟ إن ذلك التظر إليها يسك الرّمق» ولكته لا سكن لوعة الوق الحأجُجة في 
الداخل ؛ ولا يضمن العَود إلى الوكر؛ حيث الأرض المنشودة . إن الود إلى هناك ير عبر هر 


ورڪ 0 ۵ 


مشركي مکة» »> فخاض محمد غمار ا لحرب» وكانت غزوة بدر الكبرى 
2 غزوة بدر ٠‏ أو الدَدُ بألف من الملائكة الُردفين: 


لم يكن القوم من الُهاجرين والأنصار ينتظرون اروج في حملة إلى حرب فُريّش. فلا 
هم أعدوا لها عدتهم » ولا تعلًّموا لها قتالاً. أخذهم محمد على غرًة؛ إذ أخبرهم أن قافلة 


() البقرة2/ 142. 
(2) يكل تغبيرالقبلة أول مشر على القعطيعة بين اليدية والإسلام . بعد مرحلة أولى سى فيهامُحَّد إلى مُرادعة 
اليهود» وال جنع ينه ويينهم في ظل ا لحنيفية والتوجه مثلهم إلى بيت ادس » قطع مع هذا التوجه» لما "آظهره اليهودفي 


المدينة من عداوة للدعوة حملي » و ار یی اتد ی ھار کی کل ما کا کر ی ا : 
Hichem Djait, L Europe et Islam, p. 15.‏ 


ا فرمت اليهود بالتحريف» والكُروج عن دين إبراهيم» وانخذت لنفسها 


: الكعبة » هيكلاً خاصا بها وقبلة . انظر مثلاً: ابن كثير» التفسير» ج1» ص ص179 184. وانظر كذلك‎ 
Régis Blachère, Le problème de Mahomet, p. 104; André Miquel, L "Islam ef sa civilisation, p. 0 


( خزوة بدر هي اکا الفزوات رة عند اوخن ركاب الغازي» وید ذلك واضحامن خلال ما خصترعا ب من 
صفحات» لا تضاهيها فيها غزوة أخری انظرمثلاً: ابن کثیر» البداية والتهاية» ٠2‏ ج3؛ ص ص313 -14؛ اين 
هشام؛ السيرة التبوية ٠‏ 2 ج3» ص ص152 -309؛ الطيري» تاريخ الأمم والوك» ج2» ص ص131 .172 
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عظيمة لأبي سفيان 'بلغه خيرها آلّها صادرة مسن الثام» فيها أموال جزيلة قرش“ 
واستنهضهم » فنهض من خف منهم[ . . ] ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا" » فخرجوا وراءء 
يحلمون الَقْسَ بغضم كبير من غارة سريعة كالبرق» لا يعرف سرها غير البدو. خرجواء 
ولا سال أحد منهم سؤالاًء ولا أظهر تردداً أو انكساراً. لم يترك لهم القائد لجال . كان عمله 
عمل أشداء الأبطال في شعاب الجزيرة» أو أصقاع بلاد المغول» لا يعرفون غير الهجمة 
السريعة يهجمونها عند غفلة الناس» وغير الضربة القاتلة يوجهونها إلى العد و إذا ما التقوه . 
وفي الطریق تغیر کل شيء : 'علم آبوسفیان بخروج رسول الله - في طلبه»؛ فبعث 
٠ [‏ . ] نذيراًإلى أهل مكة» فنهضوا في قريب من ألف ممم » ما بين التسعمائة والألف» 
وتيامن أبو سيان بالعير إلى سيف البحر» فنجاء وجاء التفير» فوردوا ماء بدر. وأصبح 
الُسلمون مام خيارَين : العير» أو النفير. "ورغب كثير من الُسلمين إلى العير؛ لاله كسب بلا 
قتال"» واختار محمد التفير» أولئك الُشركين» يقاتلهم على كثرة عددهم الذي بلغ الأالف إل 
خمسين. ويدت ‏ يومها. نة مَحَمّد واضحة لا عبار عليها. لم تكن الحرب التي يشتها على 
رش عنده مغائم ء بل إشعاراً لهم بالذلٌ» وحملاً لهم على اضوع » وطريقاً يفتحها أمامه 
إلى مكة. ولكن ؛ كان عليه أن ينع جنده» هؤلاء الذين اختارو! الهَجوم على القافلة للغنم . 
وحاورهم طویلاً . قال لهم : : ما ترون في قتال القوم» انهم قد أخبروا بخروجكم؟[ فالوا]: 
لاء والله؛ ما لنا طاقة بقتال العدوًء ولكئًا أردنا العير. تم قال : ما ترون في قنال القوم؟ فقالوا 
مثل ذلك" . وسكت عليهم ساعة » ثم عاد إليهم يخطب فيهم» ويسأل» » گمَنْلم يسمع ما 
قالواسد ساعة* . ونجحت اة » وظهرت علامات اللّين عليهم» ويدأ الانشقاق في 
الصفُوف» فإذا الواحد منهم يقوم بعد الآخر-يقول كلاماً يشعر بموافقته على الأمر. وقد 
روت القصة الأحداث بكثر من الفن؛ مكررة السؤال الذي بدأت الأجوبة عنه تقترب ما يريد 
محمد أن يسمع » حٌى بلغت ما بريد أن يسمع . 'خطب الاس فقال : كيف ترون؟[ .. ]» 
فقام آبو بكر رضي الله عنه ۔ فقال» فأحسن[ . . ]» تم خطب التّاس» فقال: کیف ترون؟ 
ققام عمر رضي اله عنه ۔ فقال » فأاحسن . ثم خطب التاس» فقال: كيف ترون؟ فقام المقداد 


(1) ابن کثير» التقسير؛ ج2» ص275. 
(2) انظر تلك الأخبار في : ابن كثير» التفسيرء ج2» ص275. 
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ابن عمروء فقال : يا رسول الله ؛ امض لما أمرك اله به» فتحنٌ معكء والله؛ لا نقول للك كما 
قالت بنو إسرائیل سی فَاَذْهَبَأُنتَوَرَمكَ ققد ّا َا قدو 4ء ولكن؛ اذهب 
أنت وريك» فقاتلاء إن معكما مقاتلون» فوالذي بعشك باحق لو سرت بنا إلى برك الغماد 
يعني الحيشة بجالدنا معك من دونه حى تبلفه . فقال له رسول الله ل خيراء ودعاله 
بخیر*. ولکن مُحَمّدآلم يكف عن السّؤال . فهؤلاء الوم الذين تكلموا كانوا من بين 
E‏ وإِنّهم لسائرون بهديه 
حیث يسیر. سر لا محالة ؛ إڏشعر أله لیس كَموْسّی» وحیداً ورب بین قوم جاحاین . لاه 
لم يتس» ولا نسي أصحابه» الأرض التي أخرج منهاء وأخرجواء مثلما نسي موْسّى 
وأصحابه الأرض التي تركوها . ويشعر بالعرٌبين الُهاجرين الخارجين مثله إلى الأرض 

النشودة . ولك أمراً ما كان بُفسد عليه سروره . هؤلاء الأنصار ساکتون» لا يرون عن سؤاله 
جواباً. ولم يشا أن يشير إليهم بالبنان» أو يفضح أمرهم أمام الاس» فواصل السّؤال» حى 
فهموا نهم العنيون بالسؤال . قال بعد أن سمع من أبي بكر وعُّمر واللقداد : "أشيروا علي ايها 
الاس . فلمًا قال ذلك» قال له سعد بن مُعاذ: والله؛ لكأئّك تُريدناء يا رسول الله؟ قال : 
أجل . فقال : فقد آمّا بلك وصدقناكَ ء وشهدنا أن ما جثت به هو الحق» وأعطيناكً على ذلك 
عَهودنا وموائيقنا على السّمع والطاعة» فامض -يارسول الله لما أمرلك الله» فوالذي بعشك 


وم 


بال حو إن استعرضت بنا هذا البحر قَحْضَة لخضناه معك» ما يعخلّف ملا رجل واحد» 
وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدأً. إلا لصب على الحرب» صدق عند اللقاء» ولعل الله يريك منّا 
ما تقر به عينك . قَسر بنا على بركة الله . فر رسول الله . بل بقول سعد» ونشطه» م قال: 
سيروا على بركة الله » وأبشروا [ . . ] وال ؛ لكأئي ۔الآن۔ أنظر إلى مصارع القوم" 

هُنالك» في ذلك المكان الذي يقال له ذفران"» عند الروحاء» بين مكة والمدينة » شهدت 
الأرض الييعة الح . مالك تأكد محمد أ له رجالا تحت إمرته» أنصارا ومُهاجرين» لا فرق 
بينهم . کان من قبل لا يغزو إلا في الّهاجرين » ولا يكون السّرايا إلا من الُهاجرين . لم يكن 


(1) الماندة5/ 24 . 
(2) ابن كشيرء التفسير» ج2» ص ص276 277. 
(3) ابن كثير» التفسير» ج2» ص277. 
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العقد بينه وبين الأنصار مُجبراً لهم على الحرب خارج ديارهم". قلم يرم بهم إلى الحرب. 
ولكن السَتَين الليّن قضاهم ا بينهم كانتا سين للدريّة والَعلم . كان ُشركهم عند ااذ 
القرار» ويشركهم عند قسمة الخنائم . کان يدعوهم لتوديعه والُهاجرين عند اروج إلى 
الغزوة» ويدعوهم للاستقبال عند العودة منها. كان يحضرهم مجالسه»ء فيسمعون ما يقول 
الأهاجرون من كلام يُؤكد على السّمع والطاعة » ويدعوإلى عدم خذلان القائد الذي تقدس» 
وإلى الود بالَس عنه. ويتكرر الأمر قي كل مجلس» وعند كل خُروج لحرب أو رجوع 
منهاء حى اقتدى الأنصار ‏ شيئاًء فشيئا . بالهاجرين» وها هُم يقولون اليوم مثل قولهم» 
ويرمون مثلهم بأنفسهم إلى التهلكة من أجل محمد والأرض الفقودة» ضاربين عرض الحائط با 
و 3 2 و 5 ت 

يربطهم من ود بمكة » التي ما كانت حاريثهم من قبل . لقد تجح التعليم الْحَمدي» وأتى أكله» 
وانتهى زمن الدرية » فسلك الأنصار طريق مَحَمّد» وجاءت الآيات شرع للاختيار الجديدء ون 
القوم على ما عزموا عليه من حرب الشركين» ونجعل حربهم مقدسة من أجل الدين" . 

وينتهي دور محمد عند هذا ا لحد» ويتوقف فعله في الناس معلّماً وقائدا ومدبّراًفي 
السياسةء ليفسح الجال للمقدّس» فیلعب دوره»› وللدین» فیکشف عن معجزاته» فیبت 
الإيان في القلوب» ويرسّخ الاعتراف بالتبي لُرسَل . 

ليلةبدر» بات الُسلمون في وادء وبات الُشركون في واد. وبين الوادي والوادي كانت 
الرّمال تمت وميد تحت رجل الساري» والغبار يثار» فيملا الفضاء كالضّباب» فتنعدم الرؤية» 
ويصعب السّعي . وكان الُشركون من فرش في واديهم يسدّون منافذ الماء على الُسلمين» ذلك 
أنّهم لما خرجوا لينصروا العير وليقاتلوا عنهاء نزلوا على الماء يوم بدر» فغلبوا الُومنين عليه . 
وأصاب الُؤمنين الظما» فجعلوا يصلون مجنبين محدثين » حى تعاطوا ذلك في صدره*. 
في تلك الليلة حددت الصحراء ُمجزاتها : "أنزل اله من السّماء مء حى سال في الوادي» 
(1) 'وذلك ألّهم حين بايعوه بالعقبة » قالوا: يا رسول اله ؛ ّا براء من ذمامك » حى تصل إلى ديارتاء فإذا وصل ت إلينا فأ 
في ذمامتاء غنعك عا منع منه آبنا‌نا ونساءتا. وکان رسول اله - 45 يتخوف أن لا تكون الأنصار ترى عليها نصرته لأر" 
دهمه بامدينة من عدو أن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم'» اين كثير» التقسير» ج2» ص277 . 
(2) الانفال8/ 8-6 . 
(3) ابن کثير» التقسير» ج2» ص ص279۔280. 
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فشرب الُؤمنون» وملؤوا الأسقية » وسقو! الركاب» واغتسلوا من الجنابة » فجعل الله في ذلك 
طهوراًء وثبّت به الأقدام» وذلك أنه كان بينهم ويين القوم رملة» فبعث اله ا لمطر عليها 
فضربها حى اشتدّت» وثبتت عليها الأقدام"“. كان المطر عليهم برا وسلاماًء طهرهم» 
وأذهب عنهم رجس الشيطان» وريط على لوبهم ؛ وثبّت أقداهم” . وأصاب المطر ذاته 
فُریشاً» فکان عليهم ویالاً. جرفهم اليل جرفاًء وصارت الأرض تحت أقدامهم مسا لا يقر 
لها قرار» فلم يقدروا على الرّحيل؛ إذ تعر عليهم المشي . كان ذلك عجزارماهم به الوب 
ليأمن الؤمنون شرهم ليلتهاء في أرض تدعيها فرش لها . 

وشعر الُؤمنون بان أمراً عظيما قد حَدَث» إذرأوا المطر "أطفا البار» وتلدت به 
الأرض» وثبتت ت به أقدامهم"» ولكنهم لم يقدروا على اشاس لشاة خوفهم سن كثرة 
عدوهم» وكانوا هُم قل قليلة" . فامتدّت إليهم يد السّماء ترفع عد عنهم الخوف إلى الأبدء 
E‏ وذلك 
'كائن للمؤمنين عند شدّة اليأاس لتكون فُلُوبهم آمنة مطمثنّة بنصر الله . وهذا من فضل اللهء 
ورحمته بهم» ونعمته علیهم. اموا جمیعاًء ونام بهم . کان . لیلتها في دعاء مواصل» 
وتحريض للجُند» قلقاً حائراًء يصلّي تحت شجرة» ويبكي» ويستغيث بالرب قائلاً: لهم ؛ 
نج لي ما وعدتني » اللَمّم ؛ إن تهلك هذا العصابة من أهل الإسلامء فلا تعبَّد في الأرض 
أبدً . ويواصل قیامه مستغيئاً» لا يوقف دعاءَه رداؤه» الذي سقط عن منكَبيّه» ولا أبو بكر 
يرده عليه » ويلتزمه من ورائه قائلاً: "كفاكَ مُناشدتك ريك » فاه سينجز لك ما وعد" » حى 
أخذته سه من الوم . ولمًا استيقظ » ”استيقظ مبسماء فقال: أبْشر؛ ؛ يابا یکرء هذا جبریل 


وور 2و (6) )7( 


على ثناياه القع . ثم خرج من باب العريش وهو يتلو: سيرم الع ور لون ادر 

)ابن کثير» التفسير» ج2 ص280. 

(2) الأنفال8/ 11. 

(3) ابن کٹير» التفسیر؛ ٠‏ ج2؛ ص279. 

(4) الأنفال8/ 11. ويذكر ابن كثير في تفسير الآية : "يذكرهم الله - تعالى - با أنعم عليهم من إلقاثه النُماس عليهم أماناً 
آمنوا به من خوفهم الل ممل ل ا عد وق مدن ا ا ی ج2» ص279. 

(5) ابن كثير» التفسير» ج2» ص ص277 279. 

(6) القمر54/ 45. 

(7) این كثير» التفسير» ج2» ص279 . 
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كان محمد صوتاً يدوي في الصحراء» ويرتفع حى السّماءء فيقض مضجع الوب لان 
مُحَمَّداً أراده مُخيفاً رب . كان الصوت يقول : ن ذكركء أيها الرّبا» سيخضي إلى الأبد من 
على هذه الأرض » إذا انهزمت وهذه العصابة من الُسلمين . وكان الصّوت يقول: لَك لن 
تعبد بعد الآن إذا قنيت هذه العصابة من الُسلمين . وتفهم من الصّوت أنه يريد أن يقول: إذا 
امحى ذكرك أيها الرب من على هذه الأرض» مَلكها عدو » إبليس وبشس المصير. وتشعر أن 
هذا الصوت قديم . وتذكر انك سمعته من وراء السّنين يردده ذات مرة في أرض فارس» 
زرادشت العظيم» يرج به أهورامازداء ويخيفه بشبح أهرمان» الشيطان الشرير . كان الوت 
-إذ ذاك -يقول: أين آياتك أيها الرّب؟ تجل» واضرب بسوطك العدو إِلّه طغى» تجل إلّه 
هدد وجودك ووجود بيك الصطفى» والير والبركة" . 

ومثلما استجاب أهورا مازداء في ذلك الّمن القديم» لزرادشت العظيم» اسقجاب ربا 
البيت في شعاب مكة» لنداء محمد بن عبد اله. فكان الاس معجزة الرَبا» وف القَصء بها 
تغيّر مجرى الحياة» وتحدث الُعجزات. ومعجزة بدر ملائكة ألف» أوآلاف» نزلت من 
السّماء عاضد جيش الإسلام» فتضرب الرقاب فوق الأعناق"» ونشدّد على الأسرى الوثاق . 


كل شيء تم كما تتم الأشياء في الأحلام . حمل الُشركون بعددهم الوافر الكبير على 
عصابة السلمين» فجاء جبريل مُحَمّداًء وقال : "حذ قبضة من الراب » فارم بها في وأجُوههم . 
فاخذ قبضة من الثراب» فرمى بها في وُجُوههم» فما من الشركين أحد إلا أصاب عيَيّه 
ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة » فووا مدبرين". كانت الأرض مؤمنة مُسلمة» فقامت 


(1) انظر خطاب زرادشت لاأهورا مازدا في : 

Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t. l, pp. 326 - 327.‏ 
 )2(‏ مُمدُكم بألْفيينَ أَلمَلَبكة رفير 4 الأنفال8/ 9. ونظراً إلى الاختلاف في تفسير لفظ $ روفي 4 
وقراءته مفتوح الال أو مكسورهاء فقد اختلف الاس في عدد الملاتكة . وقد گر ابن كثير الأقوال العديدة في ذلك : 
"آي يردف بعضهم بعضا[ . . ] وراء كل مَلّك مَلّك[ . . ] بعضهم على إثر بعض [ . ٠‏ ] عن علي رضي الله عنه : نزل 
جبريل في الف من الملاتكة عن ميمنة التبي 5ل وفبها أو بكرء ونزل ميكائيل في الف من اللائكة عن ميسرة ابي كل 
وأنا في اليسرة [ . . ] وعن ابن عباس : وأمد الله نيبه ل بالف من الملائكةء» فكان جبريل في خمسمائة من ا ملائكة 
مجنبة » وميكائيل في خمسمائة مجنبة » ابن كثير» التفسير» ج2» ص278 . 
(3) "كان الاس يوم بدر يعرفون قتلى الملاكة عن قتلوهم بضرب فوق الأعناق وعلى البنان مثل سمة انار قد أحرق 
به" ابن کثير» التفسير» ڄ2» ص281 
(4) ابن كثير؛ التفسير» ج2» ص283 . 
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ذراتها سلاحاً ترفعه في وجه كل مُشرك. كانت الأرض مشرقة بثور الربً» عمّها ساعة وطتتها 
أقدام جبريل ومُحَمّد والسلمين» فاكتنفت أصحاب الرَب هامدة ملل كسجاد سخري يتحر 
من حيث لا يشعرون» ورمت بذراتها الكُمّار» فجعلتهم في عماء يذكُر بعماء الكون الأول » 
لا يصون فيه اللورء ولا يرون إشراقة السّماء . ودوت في الفضاء أصوات نازلة تقرع الكُمّار 
كأجراس الإنذار» وتقع على الُسلمين حفيفاً وهدهدة. ودوت ضربات الأسواط تقلع 
الرُووس» وتقلع الأطراف» وتنشر الموت بين صْمُوف الُشركين» وتشدٌ من أزر الؤمنين» 
وتلقي الرُعب في فوب الكمّار" . وانهزم العدو. وسةط الكابوس الذي كان يلم محمد 
والُسلمين. فهذه فُرَبْش العظيمة وجيوشها التي لا تعرف الهزيمة» مقهورة أسيرة. وكان 
الخلاص . وتشعر أن الحرب كانت داخليّة في ذات الإنسان. كان يهاب الموت» ويرهب 
الول» ويخاف من العدو الكافر» فجاءه الور يلا قلبه » ويُخلصه عا عكر صغوه» ويْقّْص 
عليه حياته . واقترنت يومها السّماء بالأرض» وشفًت وإيًاها طريقا جديدة. سذنزل 
الإنسان من الّماء» وصار في الأرض وحيداًء وهو يُناشد السّماء أن تجود عليه بود ويناشد 
ارب أن يُرسل إليه من الآيات ما يعبر به عن فربه منه . وحلم كثيراًء ورأى نفسه مصعَدآفي 
السّماء» ورأى نفسه على قمَة المعراج» ولكن ارب لم يتكرّم عليه بنزول پريحه من مشقة 
الصمود . فاقترب الرَب منه اليوم؛ إذ أرسل إليه جُنده» أولعك الملاتكة الذين بقيمون جنبه . 
يومها؛ اشتغل هل السّماء . فماذايفيد السّماء جد لا ُحاربون فيها» وقد خلت من الأعداء؟ 
إن ملائكة الرّحمان وظيفة في الأرض» لا في السّماء» فجاؤوا يدافعون عن الأرض التي 
يجب أن يعسًّها الإسلام» ويمحون من ذاكرة البشر تلك الذكرى الفاسدة التي خلفها في 
الأرض أولئك اللائكة الأولء الذين فتنحهم بنات البشرء فجاؤوا يقترنون بهن» وينجبون 
العمالقة» الذين أفسدوا في الأرض ” . 

: ةئ عم فنبنوا اذست اموا سای فی فوب اليرت قروا اغب فَاضربوا 
ق الأغناق وَاَطْريُوآ منهج َل بَتَانٍ 4 الأتفال8/ 12 . وانظر القَصَص الروية حول حرب الملاثكة في : ابن كثيرء 


التفسير» ج2» ص ص280 281 . 


(2) وهو ما ترويه أسفار العهد القديم (وخاصة غير القانونبة منها) ٠‏ سفر حَنوك 6/ 1+ 7/ 2+ 9/ 11. وانظر: 
Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de I'imaginaire, p. 125.‏ 
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وإذٌ سقط الكابوس بقضل من القدس”"» بان وجه الرَبٴء وتراءى عند أقصى الطريق 
شبح مكة البهي» بُغازل مَحَمَّداًء فيشعر أن التصر قريب . لم يعد هناك مايص عن مكّة غير 
بعض ناس سيهزمهم يوماً في عقر دارهم . ولكن فرحة مُحَمّد لم تتم . كان مشروعه طلباً 
للأرض ليس غير ولكن أمر الاس من حوله» وبعض شعور انتابه نحو الأهل» حولا وجهة 
هذا المشروع . كان التاس في حاجة إلى فوت وقتل وسفك دماء. فقتلواء وأسرواء وغنموا. 
م قاموا يأخذون الفداء على من أسرء فأخُروا مشروع مُحَمّد» وأغضبوا جد الرحمان» 
الذين ينشرون الإسلام في الأرض الكافرة . وقد ساهم محمد بقسطه في الخياد با مشروع عن 
هدفه ؛ إذُ سمع من أبي بكر اللَيّن» وقبل الفداء» ولم يسمع لمر الشديد» الذي كان يفضّل 
ضرب عق كل أسير» ولذ فعل كل ما في وسعه حى ينجو عم العبّاس من الموت الذي كان 
يتر صد الُشركين* . 


 )(‏ ولذ تضرم آله بجذرٍ وأ أذلة اكوأ هعم قغكرون »آل عمران3/ 123. 'وقوله تعالى $ ولقذ 
تضرم ذر4 ۽ آي يوم بدرء وكان يوم جُمعة» وافق السابع عشر من شهر رمضان من سنة اثنتّن من الهجرةء 
وهو يوم الفرقان الذي أعرً لل فيه الإسلام وأعله» ودمع فيه الشركة ء وخرب محلّه» وحزيه» هذا؛ مع قله عدد 
السلمين يومئذء فإلّمم كانوا ثلائماتة وثلاثة عشر رجلاًء » فيهم فارسان وسبعون بعيراً» والباقون مشاة» لیس معهم من 
العدد جميع ما يحتاجون إليه . وکان العدو۔ يومئذ ما بين التسممائة إلى الألف في سوايغ الحديد والييض والمدة 
الكاملة والبول المسومة والحلي الزأئدء فاع اله رسوله» واظهر وحيه وتنزيله» وض وجه النبي وقبيله :رواخزي 
الشيطان وجيله . ولهذا؛ قال الله ممتتا على عباده الُؤمنين وحزبه اين + : تقذ ركم أ دروأ أذ EE‏ 
قلیل عددکم ؛ التعلموا أن التصر إلما هو من عند اله لا بكثرة العدد والعدّة ٠‏ ابن كثير» التفسير» ج1؛ ص378 . 

( .۰ ]عن انس رضي الله عنه ۔قال: : استشار التبي. 45 الناس في الأساري يوم بدر» فقال : ناله فد امكنكم 
منهم. . فقام عُمر بن الحطاب» فقال : يا رسول الله ؛ اضرب أعناقهم . فاعرض عله النبي ق . م عاد رسول اله E8‏ 
فقال : يا يها الاس ؛ إن اله قد أمكنكم منهم » وإلّماهُم إخوانكم بالأامس . فقام عمر» فقال : يارسول الله؛ اضرب 
أعناقهم . فأعرض عنه الي ل . فقال: للتاس مثل ذلك . فقام أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه » فقال: يا رسول الله ؛ 
رى أن تعفو عنهم » وآن تقبل منهم الفداء. فذهب عن وجه رسول اله 25 ماکان فيه من الم فعفاعنهم» وقبل 
منهم الغداء"» ابن کثير؛ التقسير» ج2؛ ص311 وقد وردت أخبار كثيرة حول قلق محمد لأسر عمّه اعباس منها هذا 
الخبر: [. . ] يوم بدر أسرالعبّاس فيم أسره رجل من الأنصار[ . .[“ وقد اوعدته الأنصار أن يقتلوه» فبلغ ذلك التي 
فقال : [ . . إئي لم اغ الليلة من أجل عم المباس» وقد زعمت الأنصار نهم قاتلوه . فقال له عُمر: آفاتهم؟ 
فقال: نعم. ا فقال لهم : أرسلو! اعباس . فقالوا: لاء والله؛ لا تُرسله. فقال لهم عُمر: فن کان 
لرسول الله رضی؟ قالوا : فان کان لرسول الله رضی» فة . قاخذەعەر[ ۰ابن کثیر؛ التفسيرء * ج2؛ ص ص311 
-312. أوهذااخبر في نفس الموضع» ص313 : لما أمسى رسول اله - يوم بدر والأسارى محيوسون بالوثاق» 
بات رسول الله ۔ 45 ۔ ساهرآً اول اليل فقال له أصحابه : : يارسول الل؛ مالك لاتنام؟ وقد أسر العباس رل من 
الأنصار. فقال رسول الله : سمع ت آنين عمي اعباس في وثاقه . فأطلقوه» فسکت» فنام رسول اله" . 
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وتر 


فلمًا تناسى محمد الأرض ساعة» حلّت به المأساةء فويُخته الآيات» وانهزم في 

لحد التي تمل انعكاساً معركة بدر الكبْرّى» رفعتها القَصص في وجه محمد والؤمنين صورة 
للعقاب» الذي حل بهم ؛ لأنهم لما انتصروا في بدر لم يواصلوا المسيرة لقح » بل وقفوا 
أمرهم للغنم والفداء والعفو: ”فلا كان يوم أُحد من العام امقبل » عُوقبوا با صنعوا يوم بدر 
من أخذهم الفداءء فقتل منهم سبعون» وفر أصحاب التبي - كل عن التبي» وسرت 


رباع وهشمت البيضة على رأسه» وسال الم على وجهه» فانرل اله ولا أصيتكم 
2 


ص قد ae‏ 


قڌ اَم معلا أن هدا هَل هُو ن عند نگم إن ئه عل ل ن سىء قَديرٌ4 
باذم اشا “. وفر الُسلمون تاركين قتلاهم السبعين» وهو عدد الأسرى الذين أخذوا 
فيهم الفداء يوم بدر“» وخانوا نيهم » وعصوا آوامره» فبارحوا أماكنهم؛ إذأمرهم ألا 
پبارحوهاء وتفرقوا من حوله حیث کان يجب أن يذودوا عنه بأنفسهم» وهبّوا إلى الّهب 
يتنازعون فيه » حى التبس عليهم الأمر» وقام بعضهم یضرب عضا . وفر محمد وصحبه 
السبعة » أو التسعة» إلى الجبل» والُشركون وراءهم يطلبونهم» ويقتلون كلمن وقف 
بُقاتلهم» يضریون بالستيف» ويرمون نبالهم بريدون بها الرّسول» فشّج في وجنته» وکلمت 
شفته» ولكنْ؛ صرفت عنه أغلب نبالهم » فلم يصب بضربة قاتلة . 
وانتصر الشركون» ”وصاح الشيطان: فل محمد" » وردد أبو سيان عند "أسفل الجبل» 
وقد أدركته حمية الجاهليةء أَعّلٴ هبل[ . . ] يوم بيوم بدر» الأيام دُول» ون الحرب سجال'. 
يومها؛ دخلت الأرض تحت إمرة إبليس» وانقشع عنها ور الربء فلا نفعتها الرسالةء 


(1)الانفال8/ 69-67 . 

(2) آل عمران3/ 165 . 

(3) ابن کثير» التفسیر» ڄ2» ص277؛ ج1 ص401. 

0 ]شل منهم یوم ُد سبعون رجلاء وهو عد آساری آهل بدر"» اين كثيرء القفسير » ج1» ص401. 
6[ ]التب اقامهم ( -الرماة) في موضع وقال : : احموا ظهورنا ء فان راونا تشل» فلا تتصرونا ۽ وان 
رآیتمونا نغنم » فلا تُشرکونا فلا غنم الي 4 وأناخوا عسكرالشركين ر ٠‏ أكب الرماة جميعاً في العسكر ينهبون» 
ولقد التقت صقف أصحاب رسول اله 4#[ . . ] وانتبشوا. فلمًا أخل الرماة تلك اة التي كانوا فيهاء دخلت الخيل 
من ذلك اموضع على أصحاب رسول الل ل يضرب بعضهم بعضاء والتبسواء وشل من اأسلمين تاس كثير» وقد كان 
الأصر لرسول الله ك أول التهار"» ابن كثير» التفسير» ج1» ص389. 
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ولا صوت محمد يحت أصحابه قائلاً: 'رحم الله رجلا رهم عنًا[ . . ] مَنْ يردم عنّاء وله 
الجنة؟» ولا صوت عمر يرد على أبي سفيان من أعلى الجبل :"هذا رسول الله 
بكر» وهذا أنا عُمر[ . . ]» الله أعلى وأجل[ . . ] اله مولاناء والكُمّار لا مى لهم[ . . 
علاتا أحياء برزقون» وتلاكم في الار يتبون . يومها؛ تخلى الله عن عباده الُؤمنين 
تخلوا عن آرضه» وفروا مدبرين". كان قرر مهم َة ٤الَِمَنَالْمَلنبكة‏ ملين 
ون صبروا «عَمْسَة ءالَْينَالمَأتيكة مُسَوَمِينَ 4 . ولكن؛ "لم يحصل الإمداد بالخمسة 
الآلاف؛ لان الُسلمين فروا يومئذ[ . . | ولا باللاثة الآلاف". نزلوا إلى الأرض جميعاء 
AR SA EE‏ 
نواصي حیُولهم » ولکتهم لم ُحاریوا". ظلوا ینظرون عن گب» إلا جبریل ومیکائیل » فقد 
قاما يقاتلان عن لبي شد القغال» ويردًان عنه التبال الكشيرة ة التي بُوجهها إليه الكمار 9 
فهؤلاء اند الذين آبلوا يوم بدر البلاء الحسن» وهزموا الشيطان وصحبه الكُمّار» وردُوهم 
خائبين» ورفعوا راية الرَبً على الأرض التي حرروها من الرجس» لم يُحركوا-يوم أحد. 
ساكنا. كان ذلك عقاباً من الله سلّطه على الُسلمين» لما اقترفوا من ذنب» وحكّى يعتبروا. 
فهزتهم الهزية هزاً عنيفاًء واعتبروا. 


3 - فى سبيل العُفران » أو الأرض من جديد: 

وتغيب رعاية السّماء عن محمد مدة من الزمن. فلا ملائكة الرحمان تسنده» 
ولا إشارات من تور تقود خطاه. فاتّكل على نفسه وصحبه الخلصين» وأراد القأرمن 
الُشركين» فخرج إليهم في غزوات نهب سريعة» وعرض لهم في الطرقات بعصابات من 


(1) انظر هذه الأخبار وأمر المعركة في : ابن كثيرء التفسير» ج1» ص ص389 390» 393-392 . 
(2) آل عمران3/ 124 . 
(3) آل عمران3/ 125. 
(4) انظر هذه الأخبار في : ابن كثيرء التقسير» ج1٠‏ ص379 . 
(5) [ . ۔ ] عن سعد بن بي وقٌاص قال : رايت يوم أحد عن ين النبي 5 وعن يساره رجلَيّن عليهما ثياب بيط » 
يقاتلان عنه شد القتال» ما رأيهّمَا قبل ذلك اليوم ‏ ولا بعده» يعني جبريل وميكاتيل [ ٠]  .‏ ابن كفير» التفسير» 
ج1» ص392. 
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الأشداء الشجعان» فنشر الخوف في بلادهم» وأقض مضاجعهم في ديارهم» وأقلق 
راحتهه". وازداد هو وصحبه إياناًء واعتقدوا في فدرتهم على غلبة مكة» فعاودهم 
الاطمئنان» وعاود الُهاجرين الأمل في الرَجُوع إلى الذار التي فارقوها. 

واستيقظت الجزيرة ذات يوم على نغم يتردد : إن محَمّداًيُهدد الجزيرة» عَرَباً ويهوداً. 
فاحدت العَرّب واليهود» وأرادوا القضاء على محمد في المدينة » حى لا يشت أمره» فيقتل 
يهود المدينة» وما جاورهاء ویخرج إلى مکة غازياً في جیش عرمرم کان يزداد عددا يوماً بعد 
يوم» ويزداد عة ودرية وخبرة. وتروي القَصص أن 'نفراً من أشراف يهود بني التضير الذين 
كانوا قد أجلاهم رسول الله لمن الدينة إلى خيبر[ . . ] خرجوا إلى مكة » فاجتمعوا بأشراف 
فرش » وأّبوهم على حرب التبي ك ووعدوهم من أنفسهم التصر والإعانة» فاجابوهم إلى 
ذلك. ثم خرجوا إلى غطفان» فدعوهم» فاستجابوا لهم أيضاً. وخرجت فرَيْش في 
أحابيشهاء ومن تابعهاء» وقائدهم أبو سيان صخر بن حرب » وعلى غطفان عيينة بن حصن 
ابن بدر» والجميع قريب من عشرة آلاف. كان الاحاد واضحاً بين الوكنبّة الحَرة القدية 
ودين اليهود الحرّف» وكان القضاء على الإسلام هدف الاتّحاد الجديدء ولو تم ذلك لخرج 
الإسلام من ديار المدينة » تارك لجال فيها لدين اليهود احرف » ولتوتّفت المسيرة نحو مكة» 
فسلمت آلھتها الكثُر من الگر والتحطیم . 

ولمًا كان الُسلمون أقل عدداًء ثلاثة آلاف حسب بعض الروايات» وسبعمائة فقط 
حسب روایات اخری» لم يخرجوا إلى قتال الكُمّار الذين جاؤوا عُزاة في عشرة آلاف» 
ولكّهم احتالوا للأمر: قال لهم سلْمّان الفارسي : لنحفر الخندق حول المدينة . فأمر محمد 
بحفرالخندق [ . . ]» وعمل الُسلمون فيه » واجتهدواء ونقل معهم رسول الله کل التراب» 
وَحَمَر. وكان في حَفره ذلك آيات ودلائل واضحات »› [ فإذا | ا لخندق حفير» ليس فيه ماء 


(1) انظر خبر هذ الغزوات (الصغيرة) التي غزاهاء والسرايا التي أرسلها لتعرض لقوافل مكّة» فيما بين أحد 
والخندق» في : اين كثير» البداية والنهاية» م2» ج4» ص ص106-70. وتكمن أهمية هذه الغزوات والسّرايا في أنها 
كانت دائمة لا تفترء فكانت تُلاحق العدو ولا تترك له هوادة . 

(2) ابن كثير» التفسير؛ ج3» ص ص453-452. 
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بينهم ويينهم» يحجب الال والرَجالة أن تصل إليهم'. وانتظر الفريقان. قوم تحت الحصار 
ينتظرون أن يعود الغزاة أدراجهم» إذا ماعيل صبرهم» ولم يخرج إلى لقائهم أحد. وقوم 
غزاة يقومون عند باب المدينة » يقطعون عليها الوت والماء والمدّد» وينتظرون أن تفقد كل 
شيء» فتخرح من جحرها؛ مضطرة إلى السّحي . وتشعر بأن القتال في الجزيرة تغير آمره . 
صار حرا مُنظّمة وحيلة مُدبّرة. وصار استنزافا للعدو ومكراً. وتفهم أن الجزيرة لم تعد 
شرذمة من البدوء تسطو كما تأئّى على القوافل في البر بل شعبا طم دخل اة من بابها 
الكبير» وله مُستشارون مثل سَلمَان الفارسي» يمتلون شعوباً تقدمت في السّلم » وتقدّمت في 
الحرب . وتنتظر بانتظار الفريمين : ها الرّجال أمام الرجال» وال غيل أمام الخيل» ولا شيء في 
الأفق غير حرب بين البشر. ويطول الاننظار» ولا يحدث شيء. مر شهرء أو كادء والحالة 
هي الحالة » "فعظم الطب واشت الأمر» وضاق الخال[ . . ]» ومكشوا مُحاصرين لبي 45 
وأصحابه قريباً من الشهرء إلا أنّهم لا يصلون إليهم» ولم يقع بينهم قتال» إلاأفي مرة 
واحدة؛إذ خرج فارس من الأحزاب الكقَرَة» فجاوز الخندق» وهجم على السلمين» 'فخرج 
إليه [ علي ]» فتجاولا ساعةء فم قتله . فكان علامة على التصر". وتفاءل الُسلمون وهم 
صامدون في مكانهم» فلا قلقواء ولا خرجوا على طاعة التبي» ولا حاول أحدمنهم 
الانشقاق عنه» أو الرمي بنفسه إلى التّهلكة . تحمّلوا قل الطعام» وتعودوا قلّة الوم الذي 
حرموه» ورؤية الجيش الرابط أمامهم» فلا خافواء ولا ارتدوا. ففازوا على أنفسهم؛ حيث 
خذلوا في اد أمس . فلمًا کان من آمرهم ما کان» رضيت عنهم السّماء» وانفرجت عن ريح 
الصبا ولملائكة الأشداءء فشكت جموع الكُمار تشتيتاً لم يُرَ مثله قط وذلك؛ إذ"أرسل الله 
- عر وجل على الأحزاب ريحاً شديدة الهبوب» قوية » حى لم يبق لهم خيمة» ولا شيء» 
ولا تود لهم نارء ولا يق لهم قرار» حى ارتحلوا خائبين خاسرين"» وأتبع الريح بجند من 
املائكة "زلزلتهم » وألقت في فلوبهم الرعب والخوف» ففروا بون رجهة” . 

لا شيء مثل اليح في الفتك بالبشر! سلاح من أسلحة الب القاهرةء يرسلهاء فلا تهدأ 
حى تأتي على الاخضر واليابس» وتشل كل حرگة . تتلون في القَصَص کاطرباء» وتتش گل 


() انظر هذه الأخبار في : ابن كثير » التفسير؛ ج3» ص453 
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و روء 


صورا متنوعة : فهي ريح صر تُصیب حرث القوم إذا ظلموا أنفسهم» فتهلكه"» وهي ريح 
عاصف تأتي باوج من كَل مكان» فيظن الرأكب نفسه أن قد أحيط به» وأ السّاعة ني" » 
وهي ريح قاصف*» ريح البحار تكسر المراكب» ونغرقها" » وهي ريح عقيم صرصر 
عاقية"» دبور ساحقة". ولكن الريح ‏ ككل أمر من أمُور الب المدسة ذات وجه وقفاء 
هذا شر على الاس» وذلك خیریعسهم» يرسلها الرب ميشرة برحمته» ويشير بها سحاباء 
فينزل لطر يسقي بلدا ميا . وبين حدّي هذه الاة» انتصبت الريح التي أرسلها الرّبايوم 
الخندق. كانت ريح الصباء نزلت على الُسلمين رأفة ورحمة» وعلى الُشركين شرا وبرداً 
قارساًء تسفي في طريقها كل شيء”. فکانت الريح جیا من تجليات الرب» يرحم من شاء» 


ویفتك مر شا . 


وقَهم الُسلمونيومها أن رحمة الرَّب شملتهم» ويد السّماء امدّت إليهم. ورأوا 
القوم الُشركين فارين إلى ديارهم» فازدادوا إياناًء وعقدوا العزم على اليل منهم في ديارهم» 
فخرجوا إليهم تباعاًء مر في غزوة» ومرة في سريّة» لا يقفون عند غنم بسيط » بل يتر صدون 
امنافذ الُودية إلى مكّة يريدون الكُمّار أن بسلمواء أو يضريون رقابهم» ويترصدون حلفاء 
ربش » يضربونهم في عقر دارهم » حتی یقطعوا على فرش کل عون أو مَدد. فجتد الُسلمون 
أنفسهم للحرب» وقاموا يُجاهدون في سبيل الرّب. 


)ل عمران3/ 117. 

(2) يونس10/ 22. 

(3) الإسراء17/ 69. 

(4) ابن كثير» التفسير» ج3» ص ص50 51. 

(5) الذاريات 51/ 41؛ الحاقة69/ 6. 

(6) وفي الحديث : "ثرت بالصباء وأهلكت عاد بالذبور'» ابن كثير» التفسير» ج3؛ ص453. والدبور مخالفة 
للملا[ . . ] تهب والشمس مدبرة عنها'» القزويني» عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» ص95. 

(7) الأعراف7/ 57؛ الفرقان25/ 48؛ التمل27/ 63؛ الروم30/ 46» 48؛ فاطر35/ 9. 

(8) ابن کثير» التفسير» ج3» ص453 . 

)9( انظر رموز الريح وما تد عله من ائية الخیر والشر ي : Dictionnaire des symbotes, t. 4, article: vent.‏ 
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ما إن حطّت حرب الخندق أوزارها والُسلمون سلاحهم حٌى جاء جبريل مُحَنّداً 
معتجراً بعمامة من إستبرق» على بغلة عليها رحاله» عليه قطيفة من ديباج» فقال : اوقد 
وضحت السلاح ؛ يا رسول اله؟ قال: نعم . قال جبريل : ما وضعت الملاثكة السّلاح بعدء وما 
رجعت الآنإِلاً لطلب القوم . إن اله يأمركَ يا مُحَمّد - بالمسير إلى بني قريظة» فإئّي عامد 
إليهم» كَمّزلزل بهم . فأمر رسول اله بك مُودًناًء فان في الاس : من كان سامعاً مُطيعا» 
فلا يُصلّين العصر إلا في بني قريظة“. وسمعواء وأطاعواء» وخرجوا إلى هؤلاء اليهود الذين 
کانت تربطهم روابط وثيقة ببني عمومتهم في المدينة » أولئك الذين تواطؤوا مع فرش » وشفًوا 
أمامها الطريق إلى حرب النندق. ونزل مُحَمّد وجيشه عند "بثر من آبار بني قريظة» من ناحية 
أموالهم[ ED E E EAE SE ] ٠.‏ 
وهم الرعب . ورجع منتصراً إلى المدينةء فلم يقم بها إل ليالي قلائل حتّی خرج في 
غزوة ذي فَرّد» عين ماء في بلاد بني غطفان» اولك الذين شکلوا حزياً من أحزاب حرب 
الخندق» ففروا مهزومين". ثم كانت غزوة بني الأصطلق من خزاعة» وكانوا حلفاء بني 
مدلج» وکانوا یعادون محمد ويجمعون له" ویتواطؤون مع مکة» 'فلمًا سمع بهم خرج إليهم 
حتى لقيهم على ماء من مياههم يمال له الريسيع » من ناحية فديد إلى الساحل» فتزاحم 
الناس» واقنتلوا» فهزم الله بني الصطلق » وقتل من قتل منهم» ونقل رسول الله ك أبناءهم 
ونساءهم وأموالهم » فأفاء هم عليه“ . ثم كانت الخحديبيّة » معركة بلا قتال» ووقفة تأمّل في 
تاریخ الإسلام» كثرت حولها الأقاويل » ولكتّها مهدت لفتح مكة الشهير. خرج رسول الله 
- يل يريد زيارة البيت» لا بريد قتالاًء وساق معه الهدي سبعين بدنة» وكان الاس سبعمائة 
رجل» فكانت كل بدنة عن عشرة“. وتأهَبت مة لاستقبال مُحَمّد» وأعدّت له عدنهاء 
ووصلت ريحها ناقته » فبرکت» ولم تتقدّم ؛ إذ صدًها عن مك ما صد الفيل يوم جاء يقتلع 


(1) ابن كثير» البداية والنهاية » م2؛ ج4» ص134 . 
(2) اين كشير» البداية والنهاية » م2» ج4» ص137 
(3) ابن كثيرء البداية والنهاية ‏ م2 » ج4» ص ص170 .172 . 
(4) اين كثبرء البداية والتهاية» م2› ج4» ص178 . 
(5) ابن کثيرء التفسير؛ ج4» ص197 . 
650 


أرکان حه" . ونزل الُسلمون حيث بركت التاقة "فأخرج رسول الله - ب سهمامن كنانعه» 
فأعطاه رجلا من أصحابه » فنزل في قليب من تلك القلب» فغرزه فيه » فجاش الماء حئّى 
ضرب الاس عنه بعطن . 


ولم تنجد الُعجزات يومها۔مُحَمّداًء ولم تنفعه البدن التي جاء يسوقهاء على عادة 
العرّب» قرابين إ إلى رب البيت . ردته فرش» ومنعته من دُخُول الكعبَة» ولم يجد من فعل 
يفعله غير دعوة أصحابه إلى أن ببايعوه بيعة جديدة . فبايعوه على أن لا ينشقوا من حوله» ولا 


يفرو. كان يخاف أن بحدث ذلك إذا ما اّخذ قراراً لم يكن في الحسبان . 


وبل الصلح» ولم يدخل مك . وتنازل عن عبارة بسم الله تتصدر الكتاب الذي خط 
بينه وبين أهل مگة» وتنازل عن عبارة محمد رسول الله وشح الكتاب" . وقبل بشروط 


القوم؛ ڏقالوا: تمن جاء نکم لم نرد عليکم» ومن جاء متا رددتموه علینا . ورم عليه 
دخول مكة ذلك العام » على أن تسح له فسحة فیها بعد نة . فاتّخذ الُسلمون من الحديييّة 


حرماًء وقاموا ينحرون»› ويحلقون الرؤوس» والخضب يتنازعهم› والتار تتاجج في أحشائهم 


حقداً على فریش» وعلی صلح محمد مع فرش “» وعّمربن الخطًاب في جيئة وذهاب» 


(1) ”وسار التبي حى إذا كان بالثنية [ . . ] بركت به راحلقه. فقال الناس: حل حل» فألحت. فقالوا: خلات 
القصواء . فقال التبي لل : ما خلأت القصواء» وما ذاك لها بخلق » ولكن حبسها حابس الفيل'» ابن كثيرء التفسير» 
ج4“ ص199 ۔ 200 . 

(2) ابن کثیر» التَفسیر» › ج4؛ ص197 ٠‏ و العطن لايل كالوطن للتاس» وقد غلب على ميركها حول الحوض [ . :[ 
ال ضرت اليل يعن إا روت » م رگ حول الاء» أو عند الحياض ؛ لثعاد إلى الشرب مرة أخرى ؛ لتشرب 
عللاً بعد َء » فإذا استوفت ردت إلى المراعي" » ابن منظور» لسان العَرّب» ماد عطن . 

(3) ابن شیر التفسير» ج4» ص189 . 

4 فرشا صالواالتبي» وفيهم هيل بن عمروء فقال الذي لعلي : اكتب بسم الل الرحمان الرحيم» فقال 
ا : لا ندري ما يسم اله الرحمان الرحيم» ولكن؛ اكت باسمك الم فقال 5 : اكتب من محمد رسول الله . 
قال : لو نعلم نلك رسول الله لاتبعناكء ولكن ؛ اكتب اسمك واسم أبيلك . فقال التبي اکتبا من محمد بن عبد الله“ 
ابن كثير» التفسير» ج4» ص202 . 

(5) ابن کثیر التفسيرء ج4» ص202. 

(6) 'ونمذت القضية» اغ . ] قام رسول الله » فقال : يا يها الاس؛ انحرواء واحلقوا . فماقام 
أحد. ْم عاد مثلها ؛ فما قام رجل . تم عاد مثلهاء فما قام رجل . فرجع رسول الله» فدخل على أَم سَلَمَة رضي الله 
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يتساءل: أ هذا رسول لله ؛ إذ قبل بالشروط الُجحفات"؟ ولم تهدأ ثورته العارمة إلا في طريق 
العودة» لما جاء الوحي معلنا ( إا فتَختالَكَفتكامييًا)[ . . ]. فدعا محمد عمَر وأقراه 
ا » فاطمان. وفعل الأمر ادس فعله في التاس» فتحول المد عن مكة حا 
لھاء ی قال بعضهم : "إلكم تعدون الح مكة» ونحن نعد انح صلح الحديبة 0 

ومهما يكن الأمرء فان صلح الحديبية كان منمسا لتاس وراحة . فقد قضوا السَّنين» 
بعضهم يجري وراء بعض» في غزوات وغزوات مضادة» فجاء الصلح معلا "وضع الحرب 
عشر سنن يأمن فيها الاس » ويكف بعضهم عن بعض [ وقاضياً بان ] مَنْ أحب أن يدخل في 
عقد محمد وعهده دخل فيه . ومن أحب أن يدخل في عقد فرش وعهدهم دخل فيه . 
ويتراءى للمرء شبح السّلم وطيف التسامح الديني في الجزيرة . فهذه أول مرة يعترف فيها 
الفريقان هذا بذاكء وذاك بهذا. ولكن؛ أنّى لهذه الخالة أن تدوم في قبائل كان أخذ التأر فيها 
أساس كل نظام» والقتال سبيل الحياة الذنيا؟ 

ما ل رجع محمد من الخديبية إلى المدينة» حى مكث عشرين يوماً أو قريب من ذلك» 
تم خرج إلى خيبر» وهي التي وعده اله إيّاها[ . . ] ونزل بالرجيع» واد بين خيبر وغطفان» 


فتخوف أن تدهم غطفان» فبات به» حتّى أصبح» فغدا عليهم". وإ كانت غزوة خيبر 


عنهاء فقال : يا اَم َة ما شأن التاس؟. قالت: با رسول الهء قد دخلهم ما رايت » فلا كلمن منهم إنساناء 
واعمد إلى هديك حيث كان» فانحرة» واحلق» فلو قد فعلت ذلك . فخرج رسول الله كل لا يكلم أحداًء حى إذا 
تی هديه» فنحره» ثم جلس» فحلق [ . . ]» قام الاس ينحرون» ويحلقون"» ابن كثير» التقسير» ج4» ص199. 
(1) ابن كثير؛ التفسير» ج4؛ ص201. 

(2) المح 1/48 . 

(3) ابن کلیر» التقسير » ج4» ص ص185 186 202. 

(4)"نزلت هذه السورة (=التنح48) لما رجع رسول اله . ك من الحديية [ . . ] حين صده الُشركون عن الوصول إلى 
المسجد الحرام» » فيقضي عُمرته فيه» وحالوا ينه وبين ذلك » وعمدوا إلى اأصالحة والأهادنة [ . ١ء‏ فاجابهم إلى قلا 
على تكره من جماعة من الصتحابة» منهم عمر رضي اله عنه» .. ]فلم نحرهديه حيث احصر ورجع » انزل اله عر 
وجل هذه السورة ة فيما كان من أمره وأمرهم » وجعل ذلك الصلح فتحاء باعتبار ما فيه من الصلحة» و الب الا 
کما روي عن ابن مسعود رضي اله عنه وغیره آله قال : اكم تمدون اتح قح مكةء ونح نع الح مح ادي" 
ابن كثير» التقسير» ج4ء ص185 . وانظر هلك أخباراًأخرى في تفس الغرض » مروية عن كثير من الصحابة . 

(5) ابن كثير» التفسير» ج4؛ ص199 . 

(6) ابن كثيرء البداية والنهاية » م2؛ ج4 . ص ص206 207. 
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غزوة للدين القديم في عقر داره» وقطعا لكل رابط مع بني إسرائيل» فإنّها كانت - أيضاً ضرا 
ون لا مباشراً لقريش . فاليهود كانوا حلفاء مكّة» وحرب الخندق تشهد على ذلك» فإذا 
ضربوا ضربت مكة . وتفهم هذا أيضاً۔ من خلال قطع الطريق على غطفان» الذين كانوا 
خلفاء يهود خيبر وفرَيش» وقد خرجوا ليظاهروا اليهود على محَد» ولكن؛ سدت أمامهم 
انافذ "فرجعوا على أعقابهم» فأقاموا في أموالهم وأهليهم» وخلّوا بين رسول الله وبين 
خیبر"“. فغزاهاء وقتل فیها مَنْ قتل » وسبی» وعاد إلى قواعده سالا . وانفضت من حول 
فرش فُوة ا خلفاء» ولم يبق لها غير سند ضعيف في بعض القبائل الُجاورة» فخرجت إليها 
H‏ 
السرايا : هذه يقودها أبو بكر إلى بني فزارةء وتلك يقودها عمر إلى ثربَةً وراء مكة» وأخرى 
يقودها عبد الله ين رواحة إلى من بقي من اليهود رافعاً رأسهء وسرايا أخرى غيرها*»ء قام بها 
السلمون بحيل شّى» فلم تتسبّب في نقض الصلح بينهم وبين مكَة التي سمحت فُحَمّد أن 
يعتمر بعد الحديبية بسنة » فقضى أيامه الثلائة المسموح بها عند البیت الخرام» تم گر راج" . 
حى كانت سنة ثمان من الهجرة» وجاء نصر الله والفتح . 

4 

كل شيء بدأ ينب بدنوّ ا لَدَث العظيم . أسلم عَمرو بن العاص» وأسلم خالد بن الوليد» 
وأسلم عمان بن طلحة. كانوا ثلاثة أشدًاء على الإسلام» يخيفون مَحَمّداً والُسلمين» 
وينحون رشا من العزة القت الكتير» فأفانواذات بوم والإسلام يدعو م» فشدراالرّحال 
إلى مُحَمّد في المدينة» وبايعوه» فتهلّل وجه محمد وسر السلمون“» وسقط الصرح الأخير 
الذي كان يقوم حائلاً بين محمد ومكة . وفي الطريق إلى مكة صادف محمد عمّه اعباس فارآء 
فكلّمه» فأسلم. ولم يفرح محمد لشيء فرحه بإسلام هذا العم الذي كان شريفاً من أشراف 
مك » وسنداً له أيام الشدّة . وخرج العبّاس من توه على بغلة مُحَمّد» يدعو أشراف فرش إلى 
(1) ابن كثيرء البداية والنهاية » 2ء ج4؛» ص207 . 
(2) انظر قصة خيبر كاملة في + ابن كثير» البداية والنهاية م2؛ ج4؛ ص ص249206. وانظر : ابن هشام» السّيرة 
النبوية› م2؛ ج4› ص ص330297 . وكذك : E 1. 2t. 4, article : Kkaybar, (L. Veccia Vaglieri).‏ 
(3) انظر مُختلف هذه السرايا في : أبن كثير» البداية والتهاية » م2» ج4» ص ص250 258 . 


(4) وهي عُمرة القضاءء انظر أخبارها في : ابن كثير» البداية والّهايةء 2ء ج4» ,268-258 . 
هي : في: ابن 2۲ چ4 ص ص 
(5) ابن كثيرء البداية والنهاية» م2» ج4» ص ص269 273. 
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الإسلامء ويردف وراءه أبا سيان » ويأتي به الرسول ليسلمء فأسلم» تم قام۔بدوره۔ يدعو 
مكة إلى الإسلام . فيأتي غيره» ويسلم . ويتواصل الم . لا عنف ولا قتل ولا سفك دماء. 
كان الاس يدخلون في دين الله أفواجاًء ومُحَمد يسح بحمد ريه » ويستغفره"» والحرب 
واضعة أوزارهاء والملائكة غائبة لا حارب» وعمر بن ا لخطًاب تثور ثائرته» تم يسكن» بريد 
ضرب الرقاب التي طردة من مك أمس» ولكن مَحَمدا يرده» ويدعوه إلى الصبر* . 

ویدخل مُحَمّد مکة» لا يعرض له» عند آبوابها» عارض » فيطوف بالبيت» ويْصلّي فيه» 
ويسقط أصنامه الواحد تلو الآخر؛ ويُمرق الور العي تين جدران الكعبَة . ولا حرب في 
الأفق. تروي لقص ص آله كان في جيش عَرَمْرَم» "نحواًمن عش رالا ف“ َعَم من كل 
القبائلء وألّبهم على فرش » التي كانت يومها ‏ عدو الجزيرة كُلّهاء وهم على إبليس» الذي 
كان يجب أن يطرد من الأرض . ولعب العدد الهائل دوره في الفح » وشگل - وحده ‏ عضر 
القصَة العجيب» فأرهبت به فريشاء وأرعبتهاء فخضعت لُحَمّد والربا» ولم تتح القوة 
الجبارة. جيش عظيم جاء من حي ت لا تدري ؛ لان القصة تروي أن مُحَمّداً تسر على الغزوة» 
ولم يعلم بها أحداء وإ صحبه ارين وأهله” . فكيف جَمَعَم؟ انضموا إلى الركب في 
الطريق ؛ من تلقاء أنفسهم» أو لدعوة داع خفي» فساروا مع السائرين؛ يريدون مه . 

4 وجاء نصر الله والفتّح » أو انتهاء الهِمّة: 

من الغارقات الفاعلة فعلَهًا في التاريخ » خروج محمد من مك القي كان طوال القصة 
يصبو إلى الول إليها. دخلها» وصلى فيهاء وعفا عن أهلها الشركين إلاً سء وَشَرَ الأمن 
فيهاء لم خرج تبتعد به البغلة الشهباء» أو الاقة القصواء» عن ضجيج القوم» وفرح هؤلاء» 
وحزن أولئك . ويضيع في الصحراء شبح الرّاكب» ويختفي ظلَه إلى الأبدء تاركا في الَفْس 
(1) التصر3.1/110. 
(2) انظر مجمل القصة في : ابن هشام» السيرة النبوية ء م3 ج5ء ص ص64-56 . وانظر كذلك: ابن كثير» البداية 
والتهاية» م2» ج4» ص ص368-317. 
(3) ابن كثير» التفسير» ج3» ص58؛ البداية والنهاية » م2» ج4 ص ص346-345. 


(4) ابن كثير ء التقسير» ج4» ص567 . 
(5) ابن كثير» البداية والتهاية» 2ء ج4 ص322 . وانظر كذلك: ابن هشام» السيرة الَبوية » م3› ج5 ص52 . 
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شيئاً كالحسرة . وتشعر - ولأول مرة في القصة أن الرجل ترك الحياة التي أحبء والأرض التي 
سعى إليها بكل جوارحه» وولّى وجهه نحو ارب في خلاء الجزيرةء وقصد إلى حيست لا 
تدري» وقد أذنت الساعة بالرحيل إلى الب 


وعبثاً يُحاول الُورّخون أن يقتلوا فيك ذلك الشعور» وأن يجعلوا الخروج من مكّة بعد 
المح وعد جديد ضرب مع التّاريخ » فخرج بجيشه الذي جاء به يفتح مك » ون انضاف إلى 
الجيش يوم الفح » إلى هوازن» الذين 'جمعواله ؛ ليقاتلوه'» فالتقاهم "بواد بين مكة والطائف 
يقال له حتين"» وكان من أمر هذه امعركة ما كان" . وعبشايُحاولون أن يجعلول ترى في 
رجوع محمد من مكة إلى المدينة احتراما لبود العقد الذي كان بينه وبين الأنصار» تقتضي أن 
يعود إليهم إذا ما أظهره الله على أهله» ونصره عليهم» لذلك؛ سارع إلى طمأتمهم لَمّا خافوا 
بقاءء يوم المَنّح بمکة» وأخبرهم ألا حياة إلأبينهمء ولاموت إلأفيهم“» وقام راجعاً إلى 
ديارهم يتقدّمهم في الطريق إليها. 

إن القصَص العجيبة التي تنجد السّر لها منطقها الذي يسيرهاء فتتسكر على أمورهاء 
فلا تفتضح إلا إذا حفرت فيها . وإذا ما حفرت في قصَة ْح مكة وقفت على ألّها إذتغئّت 
بالقنح› تغدّت ۔ كذلك ‏ بانتهاء مهمة مُحَمّد وسط التجاح الباهر» فتعت إلى الرسول تفسه» 
ونعته إلى شعبه السلم الباسل . وانظر القَصص المروية في تفسير سُورة التص ر القي نمكت 
على المح » الذي لا اختلاف في أن المقصود به قح مكة"» قف على ذلك الأمر واضحا 


)ابن كثير» التفسير» ج2» ص329 . 
( إن النبي قل حين فتح مك » ودخلهاء قام على الصا يدعو الله » وقد أحدقت به الأنصارء فقالوا فيم بينهم: ا 
ترون رسول اله [ذا فتح اله علیه آرضه ویلدہ یم بھا؟ فلم فرغ من دُعائ قال : ماذا فلتّم؟ قالوا: لا شيء. فلم يزل 
بهم ؛ حتّى أخبروه» فقال التّبي : : معاذ اله ! الحيا محياكم» والممات معاتكم'» ابن هشام» السَيرة البويةء م3» ج5 
ص ص8079 . 

(6 9إا جَاءَ ضر اله وال 
إن كان تراثا 4» التصر110/ 3.1 . 

)4 اراأراد بالفشح ها کنح مء قولاً واحداً» قان احیاء الَرَب كانت تلو إسلامها قح مكّة» يقولون: : إن ظهر 
علی قومه فهو نیي» فل فح اله علیه مک دخلوا ف في دين لله آفواجاء فلم تمض ستتان» حى استوفت جزي رة العَرّب 
ياء ولم يبق في ساثر قبائل العَرّب إلا مظهر للإسلام» وله الحم والمئة"» اين كثير» التفسير» ج4؛ ص567. 
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جلا . قن "هذه السورة نعى [ اله ] فيها إلى رسول الله - كل روحه الكريةء وأعلمه : إّك إذا 
فتحت مكة » وهي قريتك التي أخرجتك» ودخل الناس في دين اله أفواجاًء فقد قرغ شُغلنا 
بك في الذنياء مهيا لدوم عليناء والوفُود إليناء فالآخرة خير للك من الدّنياء ولسوف 
يعطيك ريك » فترضی". وقد فهم محمد عن الرّب قوله» من نزوله» وأخبر بالامر أهلةء 
وأبى أن يبكي لذلك أحد» فضحك الأهل من حوله» واستعد هو للقاء ارب في ظل الفرح 
والسرور"» وقضی ما بقي له من وقت یتعبّد» فکان 'یکثر في آخر آمره من قول سٌبحان 
اله ويحمده» أستغفر اله» وأتوب إليه» وقال: إن ريي أخبرني آي سارى علامة في ايء 
وأمرني إذا ريا أن سبح بحمده» وأستغفره» إِّه كان تواباء فقد رأيشَهًا: ولا اء ترآ 
ورايت آلا س يذ لورت فی دِین قاجا ز سب مد ريك وَاسَغفرة اهر 


ڪان تاا 4 . 


كان الفح نهاية مطاف الرّحلة» » خاضها من أجل أن تخضع للرَّب الأرض التي کان يعد 
فيها آلهة غير الرّباً. ولمًا خضعت الأرض» توفّفت الرحلة والضّرب في الأرض» وصاح 
محمد : "لا هجرة بعد القتح“. ّم خرج ثلاقي الرّب» حى حط الرَحل في المدينة» فتقدست 
المدينة بالموت» وصارت مَرَاراً» مثلما كانت دار التشأة مزاراً ويبتاً للحج. 

كان مُحَمّد عادلاً حى آخر لحظة » فأنصف المدينتيّن» مكّة التي أحب» وطيبة التي 
رفعت ذکره» ومكنهما معا من خود إلى الأبد» وشرفهما بأن شهدت الأولى میلاده؛ 
والقّانية وفاته. 


ق 


من بديع قصة نح مك > جَمْعها بین شخصیات سبع ء في الإسلام» حول محمد . کانوا 
عند العزم على السّير إلى مكة أربعة » قاموا حول محمد سد منيعاًء» وساندوه ساعة جاءت 


(1) ابن كثير» التفسير» ج4» ص567. 

(2) لما نزلت و ذا َا تر آنه الفح 4 دعا رسول لله 45 -فاطمةء وقال: : له قد عت إل نفسي . بکت ثم 
ضحكت» وقالت : أخبرني أله نيت إلبه نفسه » فبكيت؛ ثم قال : اصبري» فإك أل أهلي لي ا 
ابن كثير» التقسير؛ ج4» ص566. 

(3) النصر 110/ 3-1. 

(4) ابن كثير» التفسير؛ ج4؛ ص567۔ 


656 


ريش تطلبتجدية الح » والزيادة في الْدةء a E‏ 
عليها . وإ رفض مَحَمّد طلب فرش » رفضوا مثله طلبهاء والتوسط لها عنده . هؤلاء الأريعة 
هم أبو بكر وعمر وعمان وعلي. تناولتهم القصة الواحد بعد الآخرء وعلی انقراد» حسب 
هذا الترتيب الوارد» وعبروا الواحد بعد الآخر عن كفس الخطاب". ثم أصبحواسبعة عند 
أبواب فُرَيّش ؛ إذ أضافت إليهم القصَة خالد بن الوليد الذي مازال حديث عهد بالإسلام» وأبا 
سفيان والعبًاس اللَذيْن أسلما منذ حين . 


ولا يغيب على التاظر في هذا الفريق » ماده القمتة للسلمين من غد مشرق جميل 
في ظل هولاء السنبعة . الأريعة الأّل خلفاء محمد الرأشدون» وخالد سيف الإسلام القاطع 
الشّهير» وأبو سُفيان أصل الأمويَيْن » والعبَّاس أصل العباسييّن . فساعة م الح » ودخل 
الاس في دين الله أفواجاًء ولْعيّت إلى محمد نفسه» أعدّت القصة عدّنهاء واختارت ناسهاء 
سبعة نفر» لیس غير سیکون لهم شأن» قد یکبر الشأن» وقد یصغر» ولکلّه کان کافیاً ليكب 
لهم الود . وإذا كانت القَصَ ص مد بدأت الرحلة الْحمَديّةَ في عالم الرسالة أضفت 
الشرعيّة على أبي بكر وعمر وعئمان وعلي» وجعلتهم صحابة مرموقين » فإلًّها ولت وجهها 
خالدا وأبا سيان والعبّاس عند نهاية المطاف» وقربتهم من محمد ربا كشيراً. فهذا خالد بن 
الولید یامره محمد "أن يدخل من أعلى مك من گَدَاء» ودخل رسول الله من کدی" 


(1) "وخرج آبو سيان من مك إلى رسول الله لاء وتخوف الذي كانء فقال: يامُحَمّد؛ اشدد العقد» وزدنافي 
الْدّه» فقال رسول الله ل : ولذلك قدمت» هل كان من حدث قبلكم؟ فقال : معاذ اله » نحن على عهدنا وصلحنا يوم 
الحدييية» لا غير ولا نبد . فخرج من عند رسول الله 4ء وأتى أبا بكر فقال: جدد العقدء وزدنا في اة . فقال 
آبو بكر: جواري في جوار رسول الله 5ء والله ؛ لو وجدت الذر تُقاتلكم لاعتًهًا عليكم . ثم خرج» فأتى عمربن 
الخطًاب» فکلّمه» فقال عمر بن الخطًاب : : ما کان من حلفنا جديد» فأخلقه لله» وما كان منه بنا فقطعه اله؛ وما 
کان منه مقطوعاًء فلا وصله الله . فقال له آبو سيان : جزیت من ذي رحم شر؟. ثم دخل على عُنمان» فکلّمه» فقال 
علمان: جواري في جوار رسول اله [ . . ]» فكلّم علي . فقال له : يا آبا سمیان؛ إِله ليس أحد من أصحاب رسول الله 
5ڈ یفتات على رسول الله ل بجوار'» ابن کثیر» البداية والتهاية » م2؛ ج4» ص ص321 322 . 

(وئلاحظ أن القصة التي بُوردها ابن كثير تدور على نقسها مده قبل أ تلتجئ إلى علي أا عند ابن هشام؛ فإ 
لے ٤‏ 5 ‌ِ 

عثمان يغيب من القصّة تماماًء فلا خير إلا عن أيي بكر وعُمر وعلي. وهي تخدم - دون شك عند هذا وذاك» غرضا 
سیاسیا ما . 

(2) اين كثيرء البداية والتهاية » م2؛ ج4» ص334 . 
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فاكتسب شرعية لا مثيل لهاء إذ شرف بأن يكون مُوازياً لْحَمّدء يدخل هذا على نصف المدينة» 
والآخر على نصفها الّاني . هذا من كداء وذلك من كدى» فسوت بينهما الألفاظ ذاتها. وهذا 
اعباس يسلم بسرعة» ويجلس جرد أّيُسلم على بغلة مُحَمّد» يطوف بها أطراف 
اجیش» كلما مر "بنار من نيران الُسلمين» قالوا: من هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول 1ه[ ٠.‏ ]» 
قالوا : عم رسول الله ت على بغلة رسول الله لا“ . فاكتسب شرعية» بفضل البغلة التي لم 
یرکبها من قبل أحد غير محمد » تلك البغلة التي شارك بقسطها في ا ُروب» ولهامن العالم 
ادس نصيب. ولمًا اكسب شرعية » واعترف به الجيش والصنحابة الَْرون» أجار أبا 
سفیان» وجعله وراءء علی عجز الدَابه» وطاف به کثیراًء ثم حمله إلى مُحَمّد» ونجاه من 
سيف عُمر الذي كان يجري وراء البغلة ؛ ليضرب عنقه» ولك ؛ 'ركضت البغلة فسبقنة ما 
تسبق اداه البطيئة الرجل البطيء. وانظر الصورة البديعة : العبًاس آمام أبي سيان على 
بغلة محمد اكتسبا شرعيّة معاًء ولك ؛ للعبّاس الصدارة» ولأبي سيان عجز الدَابّة . 
وللعباس الفضل على أبي سيان" . وسيروي التاريخ يوا أن بني العبّاس أفضل من بني 
مء وأ دولتهم خير من دولتهم. . . 

سبعة فر إذنء أعدْهم القصّة لا بعد الح ؛ لان مُحَمّداً انمهت حه في الذّياء 
وها هو الآن يبحث عن الآخرة . 


(1) ابن كثير» البداية والنهايةء م2» ج4 ص331 . 

(2) ابن كير » البداية والنهاية ‏ 2ء ج4٠‏ ص331 

(3) اتظر المقال الذي عالج فيه كلود جيليو مسألة "ا لمخيال الاجتماعي والمغازي د 

Cilnude Gilliot, Imaginaire social et Maghûzî: le ‘succès décisif” de la Mekke, in Journal usiatiyute, 
n, 1-2, 1987, pp. 45-64. 
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الفصل الثاني: 


1 جولة في حانات الحياة ودهاليز الموت: 


يبتعد محمد مغادراً مكة » شبحاً يعيد الرحلة التي أخذته أمس إلى المدينة يثرب. وتشعر 
بالسكينة علا تفه » والطمائينة والإهان قله وال کا روف ورن اور . ومن 

بعيد يرجع الصدى مردّداً شيد الرحلة الأولى : ”أقبل البدر عليتا. . . ويعم الشيد الفضاءً. 

كان صامتاً في رحلته الأولى التي أخذته إلى يثرب حي الحياة. وكان صامتاً في رحاقه 
التانية التي أعادته إلى يثرب حيث الموت . وكان في هذه الرحلة وفي تلك راضيا بالمصير» بل 
کان به مسروراًء ون في حياء لا يفضح السرور. فر آمس من مكة هارياً من الموت» وها هُو 
يسير اليو إلى اموت . وتتساءل عن سرّهذا الرّجل كيف كان يشق الطريق إلى الحياة وإلى 
الوت في كنف الفرح؟ عاش مُحبا للحياة كاله يعيش أبداًء وعاش يعمل لآخرته کأنّه يوت 
غداً وتشعربالستعادة تغمر حياته» وتغمر أخراه» ولا تستطیع إلاً أن تقر بان محمدا فريد 
نوعه» من سلالة أخرى» علاقته بالموت جديدة على ثقافة التاس» فلا هو قلقامش 
ولا ترزیاس» ولا هو بوذا ولا زرادث شت» ولا هو موْسّی ولا حکيم من حگّمّاء الهند. كان 
اموت قبله ريا بالتَفْس في متاهات الحياة» هنالك وراء مُحيط الماء الذي لا يعرف كته أحدء 
أو نالك وراء الجبل؛ حيث لم يصل قط بشر» فم صارالموت لقاء مع الرَباًء ولقاء مع 
الحياة التي لا شبه الحياة التي عاشها المرء حى الممات . 
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ولكن؛ لا تظّن ناموت عندهم كان سعادةء بل هو على العكس من ذلك > کان يقود 
إلى حياة تد تتم في الظلمات» هالك بعيداًء في أعماق الأرض؛ حيث عالم هادس ءغله11 
الذي تخافه اليُونان» وترهب من ذكر اسمه" . فالموت ليس وقفاً تاا للحياة» ولكنّه حياة 
E 0‏ او ي 
أخری شر کسابقتهاء» لا یجازی فيها امرؤ عن خير فَعَلَه» ولا عاقب فيها امرؤ على ذنب 
اقترفه » يشقى فيها الأبطال شقاء كبيراً. 

وقد خَلّف هذا الشقاء ف في الفكراليوناني الذي شهد الور في بلد الثمس الوهاجة 
رالسّماء الررقاء» صُورة من أقضم صُور التشاؤم التي عرفتها البرية . ثم انقطعت الصّلة 
بالحياة الأخرى» وانغمست اليونان في الصو اللاحقة» RD‏ 
اموت» وفي نحت الجسد الجميل» ريد من خلاله أن تُعبر عن سراب الود فنشا الف 


مو 


عظيماً مبجلاًء لينسى الإنسان الموت والجحيم" . 


وفي عالم الفن تبلورت ميثووجيا مصر القدية . ولكن فلّها كان تصويراً ونحتاً وكتابة 
حول الموتى» يشعر بجلال القدّس وثقل وطاة الزن والموت» فتربض صورة هذا الإله أو ذاك 
عند المعبد» فيخضع له البشرء وتقوم مُومياء الملك العظيم في الهرم» تُذكر بأساة الصير. 
فمصر الف عالم يُحيّم عليه الموت» ويذربالشر» ويُحدث بتشاؤم القوم من الجهول» 
وجعلهم الوجود كياناً لا تستقيم فيه الخياة إلاً في ظل ا موت الريب . ولا عزاء من الموت غير 
الموت» يضرب الآلهة الكبار» فينتشي الإنسان» وينسى موته القريب"“ 


1( انظر قصه Pierre Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque ef romaine, article: adèş. : yè‏ 
Jean Markale, Les mystères de 1’après - vie, pp. 108 - 109.‏ )2( 
(3) إن الحكمة نشات من شور الإنسان بحتمية الصير وقصر حياته الدنيا» فانبرى إلى حاضره يعيش لحظاته بك 
نهم» ويمع ما بسمح له به : الشّباب والصَحة واللدّة الاه والفضيلة الفّصْوًی » آخذا ا خلّغه هوميروس من درس : 
عش حاضرك بل جوارحك» وعشة نبيلً . [ . . ] فمن الفارقات أن ترى تراجيديا الحياة تدفع بالإنسان إلى تعظيم 
الحياة» فإذ حرمت الآلهة على الإنسان تجاوز الخدود» انبرى الإنسان إلى ذاته» فحَقّق الكمال»ء وتقدست حيائه 
[ ..]» واكتشف كله الذين في عة الخياة وقيّم الجنس وجمال الجسد وتوظيف ما أمتع الجماعة لخدمة ادس : 
فكانت الألعاب» وكان الرّقص والغناء » وكانت الُباريات الرياضية والعروض المَتيّة وا ادب" . انظر: 
Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t. 1, p. 275.‏ 


1 

(4) انظر حول الموت والخحياة الأخرى في مصر: 
Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t. 1, pp. 109 - 112; Erik Hornung,‏ 
Les dieux de i’ Egypte, L'Un et le Multiple, pp. 138 - 139, 145.‏ 
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لم تكن مصر الفرعونية ذات اهتمام كير بأمُور الآخرة. كان هَمّها أن يستمر التظام في 
الكون» فتستمر الحياة . وكان خوفها من العماء شديداًء فتجتبعه »وتيت الخوض في ما 
ينتظر الإنسان بعد الحياة » ولعلّها لم تكن تنتظر أن يلاقي الإنسان بعد الخحياة شيئاًء فينتهي دوره 
في الدنیا؛ لینشأً غیره» فیعیش مکانه . 


9k: ر ا‎ E 
كانت تعتقد في حياة أخرى للرب» وفي خود روح فرعون وحده» ثم أرواح‎ 
الحظوظين عر شقوا طريق الدرية » هة وسَّدئة وأهل فرعون القربين”» وما عدا ذلك»‎ 
فلا در له» ولا مكان له في عالم الآخرة والشود . فيغيب الإنسان» يثقله حمْلّهٌ في الحياة‎ 
الذّياء يرصف الحجر على الحجرء يشید به هَرَمٌ فرعون؛ ليواصل فرعون الرحلةً إذا ما غادر‎ 
. الحياة الدنياء فى ساعة آتية لا ريب فيها‎ 
قامت البوذية فلسفة تعلّم فن الحياة‎ » SS وا‎ 
نبداً غوت ساعة وکد» وأن الانحلال ي يصيب أجسادنا ساعة لجل‎ ü والمورت* . فإذآمنت‎ 
بناء وأنٌ الولادة سبب الموت» وهي حم الإعدام الصّادر شان الإنساد انبرت تش‎ 
السبيل» بالدرية والتعليم » إلى الارتفاع عمًَا يش إلى الحياة الدنيا وإلى الَخلّص منها لبوغ‎ 
عالم الإشراقة البعيد» واللّمكُن من ”تنح الأبواب الؤدية إلى اللأموت. ولا يتم هذا‎ 
ار ي ف اا و امول ي ااه وشن اد في اطق‎ 
ویزول؛ ویزواله تزول الغرائز؛ لأنّهامن جنس الجسد. فم تضيع الروح؛ لان الروح؛ إذ‎ 
سكنت مده في ذلك الجسد صارت منه » وتأّرت بالأعضاء والحواس» فتقدّم فُرباناً ليحصل‎ 
ا لخلاص المنشود في ظل فقدان الشعور با يش الإنسان إلى الكون من ”انسجام منطقي". فإذا‎ 
ّت هذه العمليّات انقطعت صلة الإنسان بذاته » وجهل أنه هو الذي كان؛ وفقد إلى الأبد.‎ 
ما يجعله يتعرّف نفسه» آو ما يجعل الآخرین يتعرفونه . عندها يخلد» فيٌولد آخر» في شيء‎ 
آخر. ذلك هو التعليم الُوذي» درية دائمة ؛ ليُخلّص الإتسان ما يشدّه إلى الأرض» ويمنعه من‎ 
(1D Erik Hornung, Les dieux de Egypte, L Un et le Multiple, p. 147. 
(2) Jean Markale, Les mystères de f'après - vie, p. 12. 
(3) Jean Markale, Les mystêres de I'après - vie, p. 9. 
(4) Edward Conze, Le bouddhisme, p. 27. 


(5) Edward Conze, Le bouddhisme, p. 27. 
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التحليق في عالم الود المغقود ساعة الميلاد . وعالم الود بد للأحوال» لا مكان للجسد 
قیه» ولا للروح» ولا للفکر» ولا للحس» حٌى لكان خود اللأشيء یتش کل سراباًء وینتقل 
من هذا إلى ذاك من الأشياء» كالطائر الميشي ينتقل من قمة جبل إلى قمَة جبل» ومن غدير إلى 
غديرء لا يعرف الاستقرار» يبحث عن الوطن المنشود» تلك البحيرة في الجبل » الصافية 
ا لاء" . فإذا الإنسان غير الإنسان» وا خود غير الود » والتعليم ذو هدف سامء أن يعلّم المرءً 
اموت دون أن يألم» مثلما تُعلّم ا رأة أن تضع الوليد دون أن تألم . 

وفي عالم الألم ينشأ الإنسان في بلاد فارس» في ظل آهورا مازدا. وإلى هذا الإنسان 
وگل مهمة سامية : أن يُحارب قوى الشّر حيثما كانت» فيقضي الحياة مُجاهدآفي سبيل 
ارب من أجل الخلاص من أعداء ارب وفرض التظام . فيريّي الس على التجلّد بالصتبر» 
ويقرّب القرابين عند رأس كل سنة؛ ليتجدد الكون. فبلاد فارس تعيش الحياة الذنيا على 
علانهاء ولا تبحث عن الموت هارية من الحياة» ولا تبحث عن خُلود في ظل نفي الذات» بل 
جعلت لديا نصيباً» وللاخرة نصيباً. والآخرة عندها عمل جماعي يواصل الحياة الدنيا في 
ظا التجدد ساعة يأذن أهورا مازدا بقيام الساعة » فيلتف الاس حول الإله» ويقرب» ويقربون 
القرابين» كم منحهم الود» فينطلق الكون من جديد» في حياة جديدة. فإذا الحياة الأخرى 
صورة من صور تجديد الحياة الذنيا عند رأس كل سنة» عندما يحتفل القوم برأس السنةء 
ويقربون القرابين تخليدا لحمل الإله لَمّا حَلَقَ الكونَ في البدء . 

والموت عند الرس عالم مكروه» وساعة شوم عسيرة» يكثر فيها الواح والبكاء والحيب 
والعويل والدب واللطم والضرب والانتحار . وكانوا حسب مراسمهم في التعامل مع الموتى - 
يخافون تعن الأجساد» وتفتّت موادها» فيحرقون موتاهم» أو يضعونهم في أماكن خاصة حى 
تأتي عليها الور الكواسر والسَباع . وتسافر الأرواح عندهم من غير أجساد إلى العالم الآخرء 
وتعبر ا لجسر» وتصعد في السّماء» وتنتظر يوم الحساب . هُنالك في ذلك الفضاء ا جهول تلتقي 
الروح ذات الإنسان» فإذا كان طيّب الدين عاش في ظل آهورا مازدا ينعم بالحياة » وإذا كان فاسد 
الدين حملته الريح العاتية إلى بلاد الظلمات؛ حيث لا تجدد للكون» ولا انبعاث” . 

(1) Edward Conze, Le bouddhisme, ppP.28-29, 

. Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, (. 1, pp. 340 - 347 : انظر‎ )2( 
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ومن بلاد فارس يسهل على المرء الُرُور إلى التقافات السَاميّة » ووج عالها الديني على 
تعدد أشكاله . فحياة الاس هنا كحياتهم هاك» جهاد من أجل الحياة. وآخرة الاس ها 
كآخرتهم هناك » حتميّة لا ريب فيهاء يُحاول بعضهم تجاهلهاء يعد لها بعضهم عدته» 
ولا يعيش آخرون إلا من أجلها. 

لم تكن العلاقة في البدء» بين هوه وآدم» علاقة و كييرء ولا علاقة ثقة مبادلة . كر 
شيء نشا بينهما في عالم من الريية والخدعة والتسعر. لم يبخل يهو على آدم بجنّة یعیش 
iE EO‏ 
ويث فيه الخوف والرٌعب والعجز حى لا يأكل من الشجرة"". 

ولک ن آدم ۔بإغراء من حواء E‏ 
أن شجرة الخير والشرلم تكن في واقع الأمر- شجرة للموت» بل للد" . وأكلامن 
الشجرةء ولم وتا موتاً. فصدقت الحيةء وانكشفت لعبة يهّوّه . كان يخاف أن تنفتح أعينهما 
على العم الذي كان بُخفي» وأن تمد يد آدم إلى شجرة أخرى؛ فيحيا إلى الأبد» ويخلد. 
فسارع إلى إخراجه من جناب حضرته » وأقام على حراسة شجرة الحياة جنساً من أشدًاء ا للق 
وسيفا سلطا ذا لهب » فسدّت السبل إلبها أمام آدم » وأخرج من عالم ا كد إلى عالم اموت 
الذي ليس بعده شيء . 

فالتوراة ‏ في تُصوصها الأولى "لا تعرف حياة بعد الموت» بل موتا ليس غير . يره ُو 
خالق الكون والبشر» ورب يثأر من البشر» فعبدوه» وتقریوا إليه» وتوسلوا كي بمنحهم أطول 


[ذقالله: [ . . ] من جميع شجر اة تأكل أكلاً. وأمًا شجرة معرفة ا خير والشَر؛ فلا تأكل منها؛ لاك يوم 

تأكل منها موتا موت ء العهد القديم » سر التكوين» 2/ 17.16 . 

(2) ”فقالت المي للمرأة : لن تموتا . بل الله عالم أله يوم تأكلان منه تنفتح أعينكماء وتكونان كالله عارقين احير 

والشّرء [ . . ]» فأخذت من ثمرهاء وأكلت» واعطت رجلها أيضاً. معهاء فكل . فانفتحت آعيتهما[ . . ]1ء العهد 

القديم ٠‏ ؛ سقر التکوين 7-43 

(3)" وقال ارب الإله : هُوذا الإنسان صار کواحد من عارفاا خير والشرہ والآنّ؛ لعله يديد ويأخذ من شجرة الحياة 

أيضاًء ويأكل ويحيا إلى الأبد . قاخرجه الب الإل من جل عَذن؛ ليعمل الأرض التي اخ منها . عرد الإنسانء وأقام 

شرفي جل عن الكرريم ولهيب سيف مغلب لخراسة طريق شجرةالحياةة ء العهد القديم » سفر التكوين» 3/ 24-22. 
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خياة ٤‏ واغنهاً فیجود علیهم جا بطلیون إذاما أخذوابتمليمه» ونمًذوها بحذافيرها"". وقد 
زاد أنبياءهم ما طلبواء فعمروا ما شاؤوا أن يمرو 

كانت الحياة فضاء شاسعاً لا حَدّله» يوم الإنسان يوماً» فیعیش فيه قدره من الرّمن » ُه 
يضي» ويأني غیره ؛ لبعیش فيه کما کُب له أن یعیش » ثم مضي هو بدوره» وتتواصل الحياة 
بغير هذا وغير ذاك . فالموت كان بالنسبة إلى كل إنسان ‏ نهاية الرحلة الي لا رحلة بعدهاء 
فيقبل على الحياةء حى وإِنٌ في ظل الطرد والإخراج والتفي والتيه والعذاب بالبرد القارس أو 
الريح الصرصر أو الموج التلاطم أو الإلقاء في التار. 

وقد لازمت هذه التزعة التوراةًء ولم تفارقها إلا في بض أسفارها الحأخرة تاليف أو 
جمعاًء فحت منحی جدیداًء وتفاءلت قليلاً ؛ إذ اعتقدت في يوم لنهاية عاعة يرتفع فيه بوه 
على آلهة بابلء ويُصبح كل شيء مدینا له بالق : الكون والإنسان والحيّة والتّين ويابل . 
ويُصبح - وحده ‏ القائم على الخير والشَر. يومها؛ يسير يوه في مقْدّمة الرذب» يقود خُطى 


Jean Markale, Les mysfêres de I'après - vie, pp. 10 - 11.‏ )1( 
(2) عمّرآدم تسع ماتة وثلائین سنةء وعمرث شيث تسع مانة واي عشر سنةء وعمر أنوش تسح مائة وخمس سلون 
وعمر قيال تسع مالة وعشر ستو وع مهكلثي ر ثماني مالة وخمساًوتسعين سء وعم يارد تسع ماله وة ن وستين 
سنة» وعاش أخنوخ ثلاثمائة وخمساً وسين سنةء وعاش متوشالح تسع مائة وتسعاً وسين سنة» وعاش لَمَلك سبع 
ماثة وسبعين سئة» وعمر توح تسح ماثة وخمسين ستة » العهد القديم » سفر التكوين» 5/5 8» 13» 14» 17ء 20» 
3 27 31؛ 9/ 29 . وقد انبرت القَصَص العَربية الإسلامية إلى هذه الأعمار الطويلة» » وإلی ما کان آنباء بني |سرائیل 
یطلبونه من زيادة» قرت الأخبارّء وأضفت عليها من العناصر المزيدة ما يملح للفكهة والتدرء فبات آنبياء الآخرين 
صنورة للخوف من الوت» وباتت قمتصهم جحدا نعم الب وجهلا خياةأأخرى بعد اللوت» يتم فيها لقاء الرّبً. 
قآدم تکرم على داود ابنه الذي سبأتي زمتا طویلاً بعده» بأريعین سنة من عُمره» لما علم أله لم كب له في الوح إلا 
سنن » ولكئّه تراجع في ذلك لَمّا حل آجله » ودف له من حسابه ما أعطى داود» وطالب بإ لحاح بأريعين له باقية» 
فمكن منها» (التعليي» عرائس الجالس» ص41). وإدريس طالب لما أحب الحياة في ظل الب أن بور أجله» 
ویمکن من مده اطول للعیش حٌى ”یزداد عملا » ولم بتردد ن يستعمل ‏ للفوز بذلك طركا ملتوية؛ فی رکب على ظهر 
للك من آخلانه» ویصند به في السّماء؛ لیکون وامطته لدی ملك اموت» فیرجوه ان یصیر علبه م خری كل ذلك 
وارب غالب لا ُذگرء وكا الأعمار حساب وتجارة وماومة بين العبد وملك الوت » (ابن كثيرء التفسيرء ڄ3» ص 
ص124-123 ). وحئی موسی ۔ ذلك الذي التقى الربً كم مرة» وسمع منه» وأوعى » حاول لما جاءت ساعته۔آڻ 
يغلت منهاء ولم ملك الوت» وفقا عينه » ورد خاستاء فلم يجد الب بدا من تمكبنه من سنوات أخر» عاشھا ضارباً 
في الأرض» هاريا من موث وشيك» (ابن كثير» البداية والنهاية ء م » ج1 » ص370) . 
Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées retigieuses, t.2, p. 239.‏ )3( 
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بني إسرائيل إلى الأرض الموعودةء ويسّط من أجلهم العقاب على من عاداهم» فثدمر بابل » 
وتفوز يهود باخرية » وببيت ادس ؛ حيث تلتقي جُموع الُهاجرين الذين انتشروا في أنحاء 
البسيطة» فيبنون الهيكل» ويْشيّدون الحض ارة» ويتكاثرون» ويحملون الأمم الأخرى على 
الدخُول في دين هوه . ويعود يهَو ليجلس عند صهيون» على الجبل العاليء يُراقب الاس 
في عمل دائم أياماً سنه » وفي استراحة یوما سابعاً» يخصصونه للرَب» فیکون الخلاص" . 

في ظل هذه الصورة الجديدة للتاريخ اأقدّس وضع بنو إسرائيل يوما للجزاء والعقاب» 
وبقوا ينتظرون ذلك اليوم الآتي. ولم يات ذلك الیوم. فلا گت بابل دگاء» ولا زأزلت 
الأرض زلزالهاء ولا امَك بوك الأمم الأخرى”» فكان من تبعات ذلك أن ظهر أدب 
جديد يشدو مجيء المسيح ؛ ليطهر الأرض» ویمکن القوم منها. 

وجاء المسيح . ولکتّه جاء لیقطع مع توء وینشئ حزبه » وینصب للناس ریا غير بهوه»› 
ويبشر "لكوت الله [ الذي ] سيظهر في الخال ويرفع الإنسان منزلة علية» فيصبح ابنا له 
بعد أن كان ابن للبشر» ويمكن للفقراء في الأرض التي لم بُمكن لهم فيها قط٠‏ ويُصبحون 


صحابة للب . 
كانت المنظومة القكرية في عالم السيحية الأول تربط بين الحياة والموت ريطا لا مثيل له 


فيما ققدم من القافات » وتجعل لهما مثالا ألمُوذّجاهُو عيسى المسيح ابن الله وسواء صلب 
عیسی » فمات» تم بُعث» أو رفع إلى السّماء دون صلب أو موت» تم هبط منهاء فإلّه تح 
على التظرة إلى الحياة والموت باباً جديداًء مكنها من 'الانتساب إلى الضَّمير الميشي الذي يقبل 
بدون أية صعوبة أن يقوم الموتى من فُبُورهم» ون يسلك إنسان سبيل السّماء صعودا وهبوطا 


مثلما ينتقل على وجه الأرض جيثة وذهابا'. وَمَدَ اموت بذلك ‏ كونه صورة لنهاية لا شيء 


18/45 +6 /44 +26 «5-1 /44 + 15-14/43 +1614 9.8/41 +11-940 العهد القديم  سقر(شعياء‎ )1( 
. 12/52 +5-4 |51 +26 25/49 +22 
(2) Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t.2, p. 242. 


(3) إنجيل لُوقاء 11/19. 


Ernest Renan, Vie de Jésus, p. 233.‏ )4( 
(5 ) عبد الجيد الشرفي» الفكر الإسلامي في الد على التصارىء ص396 . 
666 


بعدهاء ويات مرحلة تهبن لحياة أأخرى أجمل وأبقى » دعا إليها عيسى الناس مستعيتا ا أوتي 
من رة عای اصلییا: ونا بور واا ن پرا و یری المرضی » وتخاّص من به مَس من 
اس٠‏ وتُحيي الوتى » حى رمي بالسحر ويالعمل تحت إمرة بعل ربو ل رئيس الشياطين""“. 

كان عيسى نميا لحياة الاس الواقع » ودعوة إلى حياة أخرى قريبة من عالم ا لد 
والتواصل» تقوم بديلاً للحياة الذنيا التي أحبًها التاس» ولكنهم لم يستطيعوا فيها أن ينعموا 
بالود . وقد جرب عيسى نفسه مع تلاميذه ذلك الأمر» يوم طلب منهم السّهر إلى جنبه» 
حى يغلت من قبضة الموت» فناموا» ولم يستطيعوا 5 نح أعينهم التقيلة » فآمن بان لا مفرمن 
الموتء وقد اقتريت الساعة» فدعاهم ممضطر؟ إلى الوم والراحة” . 

وغادر عيسى الحياة الد نيا » صلباً أو رفْعَاً . 

لما أيقن أن اموت حا خر على وجهه ُصليء وصاح في الإله: "يا أبتاه؛ إن أمكنٌ 
فلتعبر علي هذه الكاس ٠‏ أو صاح فيه : "يا يها الأب ؛ جني من هذه الساعة"» فعبر 
بذلك ."عن شدّة الآلام والقسوة» [ . . ]» كان لايد للتاسوت أن يصرخ من شدة الألم؛ 
معبراً عن رغبته الطبيعيّة في اجتناب الألم. 


کان عیسی ۔ شأنه شأن كل الاس -يوكد» ويوت» وفي الرحلة من المهد إلى اللحد 
یعیش زمناً» كان عند عيسى قصيراً يكاد بخلو من العمل ؛ إذ جرد أن قام على الرّسالة يدعو 
ويُعلّم» غادر الاس» ولاذ بالرَب. فكان عمله دالاً على تشاؤم بالحياة الذنيا التي لم تكن غير 


(1) إنجيل وقاء 15/11 . وانظر كذلك: إنجيل مى 9/ 34. 

(2) إنجيل مى » 26/ 46-36 . ولا يخفى على امرء ما لهذ الحادثة من شبه بها وقع لقلق امش ؛ إذ طب إليه اذيظل 
يقظاًء ولا ينام» فلقلت عيناء» وسقط صريع الكرّى» (ملحمة قلقامش» ص100). ويشكل الفشل في قهر الوم 
فشلاً في خوض تجرية اود ؛ إذ كان " قهر النوم ويقاء الإنسان في يقظة دائمة أعسر تجربة في مجال الدرية والتعلّم ؛ إذ 
هي ترمي إلى تجاوز الإنسان وضعه البشري ويلوغ الود . انظر: 


Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t.2, p. 321. 
.39 /26 إنجیل مسّی»‎ )3( 
و‎ 
.27 /12 نیل بوحئاء‎ )4 


(5) إنجيل مى» التفسير» ص258. 
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فضاء للآلام والعذاب» حاول على طريقته ‏ أن يجعلها أقل وطأة على أتباعه» فقدّم نفسه 
SS‏ 

يشقى فيها الإنسان» ولا يسعی » يأكل فيها ما يمنحه عيسى بفضل الْعجزات» من طعام 
ا » فيأكل » ويشبع » ويظل الطعام باقيً لا ينفر" . 

فملكوت الرَب جن للخلد يقترن ذكرها بالحياة الأخرى” » قام أتباع عيسى من بعده 
يدعون إليهاء وإلى الهد في الخياة ادنيا وإلى الاقتداء بالسيح» ويأكلون من لحمه نصيباًء 
ويشربون من دمه نصيباً» فلم بغادر الحياء اليا التشاؤم الذي فُرض عليها فرضاء واقترنت 
"الرسالة بيوم القيامة » وتشكّل هذا اليوم نهاية الرّمن الوحيدة التي لا حقيقة غيرها” . 

وقد كانت أعمال الرسّل صدىئ واضحا لعجزة قيام عيسى؛ إذ وجدوا فيها. وقد 
شاهدوء بأعينهم حياً بعد موت فُرصتهم لترسيخ مبد! الحياة بعد الموت» والتأثير على الما 
لتفضيل هذه الخياة الآنية على تلك التي يعيشونها" . فإذا قيام عيسى الذي كان في أصله 
فكرة سخية تُحلم التَفس بالود في الحياة اليا بصبح صُورة لوقف الحياةء ويوما للقيامة 
الكبرّى» وغيباً من ذلك التوع الذي يجهله المرء» فينتظر» ويننظر. . 

هذه مظاهر لعلاقة الإنسان بالخياة والموت عند بعض الشعوب» كرا بها هنا - اختصاراً 
حى إذا ما بحثنا أمر علاقة الإنسان بالحياة والموت في المنظومة الفكرية العرببة الإسلامية قامت 
شاهداً على تبدل الأحوال» وسمحت بالوقوف على ما أصاب الاعتقاد في الآخرة من تطور 
مکنها من حظوة لا مثيل لها . 


(1) إنجيل مرقس» 6/ 4430ء 8/ 10-1؛ [نجيل متّى» 14/ 13. 21ء 15/ 39-32؛ إنجيل تُوقاء 9/ 17-10؛ إنجيل 
بوحتًاء 151/6 . 


. 1/9 إنجیل لوقا‎ )2( 
(3) Jean _ François Six, Jésus, p. 227, 


(4 ) وقد كان بطر شدهم تأكيداً على هذه الظاهرة» وأكثرهم دعوة إلى الول في الدين اجديد للخلاص والفوز في 
تلك المياة الآتية ؛ حى ليبح خطابه مثالا صادقا على الفرار من اطياة الذي الإقبال بالكلية على الذين الذي به درك 
الإنسان تلك الحياة التي جاء عيسى يشر بها . انظر خطاب بطرس يوم الأصح في : : أعمال الرسل ء ء الإصحاح الثاني . 
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2 وما محمد إلا بشر مثلکم: 


إذا کان عیسی مزجا من التاسوت واللاًهوت» وکان الأنبیاء أصحاب معجزات کرء 
فان مُحَمداً ظل حياته رافعاً راية التاسوت وحده» وأبى أن يأتي بالْعجزات . کان خطابه في 
الناس ترسيخاً لبشريته» فتراه ردد على مسامعهم لر بعد الرّة ما آنا إلا بشر مثلكم > لما 
آنا عبد آكل كما يأكل العبدء وأشرب كما يشرب العبد» ولو دعيتً إلى ذراع لأجبت» ولو 
أهدي إِليٌ كراع لقبلت”“. كان يأكل الطعام» وشي في الأسواق”» ولا يستجيب للذين 
طلبوا منه أن مجر لهم من الأرض ينبوعاء أو أن تكون له جنّة من نخيل وعنب» فيفر 
الأنهار فيها تفجيراًء أو أن يسقط من السّماء عليهم كسفاًء أو أن يأتي بالله والملائكة قبيلاًء أو 
أن یکون له بیت من زٌخرٌف» أو أن برقی في السّماء» آوینزل على کل منهم کناب يقرژه*» أو 
أن نزل إليه ملَك» فيكون معه نذيراًء أو قى إليه كنز» أو تكون له جنة يأكل منها" . 


وعيثاً؛ حاولوا دفعه إلى عالم العجزات والتسج على منوال مَنْ سبقه من الأنبياء. كانوا 
لما اجتمعو! به طلبوا إليه أن يفعل أمراً عظيماً» وکان يدهم خاثبین في كل اجتماع . کانوا 
يقولون له : "يا مُحَمّد [ . . ] قد علمت أله ليس أحد من الاس أضيق ما بلاداًء ولا أقل مالاًء 
ولا أشد عيشأ منّاء فاسأل لنا ربك الذي بعثك با بعشك به» فليسير عنًا هذه الجبال التي قد 
ضبقت عليناء وليبسط لا بلادناء وليفجر فيها أنهاراً كأنهار الام والعراق» وليبعث لنامَن 
مضی من آبائناء لیکن في من ببحٹ لنا منهم فصي بن کلاب» قله کان شيخا صدوقاًء 
فنسألهم عمًا تقول حق هو أم باطل؟ فان صنعت ما سألناكء وصدقوك» صقناك وعرفنا به 


() انظر عملتا أعلاه ص 662۔665 . 

(2 ) وکان حسب ما روي عنه» نهی عن أن یفعل معه صحبه ما فعل التصاری مع عیسی: [ . . ]» عن ابن عبّاس» 
عن عُمر أن رسول الله 5ل . قال : لا تطروني كما اطرت التصاری عیسی ابن مَرّْم» فإلّما آنا عبد» فقولوا عبد الله 
ورسوله" » ابن كثير» التفسير؛ ج1» ص558 . 

(3) الكهف18/ 110 ؛ اللإسراء17/ 93؛ فصلت41/ 6. 

(4) الجاحظ » البيان والتبیین» ج2» ص227. 

(5) الفرقان25/ 7. 

(6) الإسراء۲7/ 93-90 . 

(7) الفرقان25/ 7۔8. 
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منزلتك عند اللهء وأنّه بعثك رسولاً كما تقول" . وأبى أن يفعل من ذلك شيئاء بال رغم من 
يقينه أن تصديقه ير حتماً- عبر إتيان الُعجزات . فلا فجر ماءً في أرض» ولا سير ا لجيالء ولا 
أنزل من السّماء مائدة ليأكل التاس» ولا شق البحر بعصاه» ولا مشى على الماءء ولادخل 
نارآ فكانت عليه برا وسلاماًء ولا أحياميَاً» ولا شفى مريضاًء ولا بعث لهم فصي بن 
کلاب» شيخهم الصدوق» ولا مَنْ كان معه من الأجداد . كانت حياته نشيدا يتغلًى بالإنسان» 
ويتردد صداه بين الأرض والسّماء» فيجمع بينهما في تناغم وانسجام» فلا غلبة للأرض» 
ولا غلبة للسّماء . كانت الأناشيد من قبل نغماً حزيناً يشدو الحياة الدنياء ويعبّر عن اللوعة 
لانتفاء حياة أخرى» أو يزهد في الذنيا؛ لأ اموت يتر صد الإنسان. فأصبحت الأناشيد نا 
عذباً طرباً ينبعث من أعماق عاشق ولهان» أحب ذات مرة امرأتيّن في آن» هذه جميلة» 
وتلك جميلة » فأرسل من التشيد صوتاً لهذه» وصوتالتلك» وعاش مْغْثّياً بهذه» ويتلك» 
موقنا أله إذا ما لفظه حضن هذه الذي كان يضمه » تلماه حضن الأخرى» فضكّه إليه . ويغيب 
شبح الموت العُول؛ ليصبح مروراً من هذا ا لضن الجميل إلى ذلك ا لضن الجميل . 

وقد أحب محمد الأرض . 

أحبها منعة ولذةَ كهذه المرأة تزوجها فتتشكل نساء ينتقل بينهن قرحا نشوانًء فتزداد العة» 
وتتضاعف اللَدّة . وأحبّها خاضعة مسلمة؛» برتع فيها صحب الرب» ويُخذّل فيها الشركون والكقمًار 
من صَحْب إبليس اللعين . وأحبّها جهادامن أجل أن ينعم الإنسان في ظل الب با خير والبركة» 
فجاهد حى نال ما أرادء وانطلق لسان الأرض بالتسبيح لصاحب الأرض » الخالق القهار. 

وأحب محمد السّماء . 

1 حُجُة الوداع ء أو استشراف الُستقبل: 

لم يصد حب الحياة الدنيا مُحَّداً عن الآخرة. بل عمل من أجلها عملا مواصلاًء 
لا يعرف الفتور» ورفع في سبيلها شعاره اض : إتّي ميّت» فلا خَلد لبشر» وإن "كان ولا 


(1) ابن كشبر » التفسير» ج3» ص62 . 
(2) الأنيياء21/ 34 . 
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ونيا أو رسولا* ٠‏ وردد عالياً: «ومَّاحَمد إا رَسُولقَذ حَلَتین قله لوس4 له 

أسوة بهم في الرّسالة » وفي جواز القتل عليه" . وتشعر باموت يُحْيّم بظلّه على حياة محمد 
في كنف السرور والانتظار ا لجميل» بل تشعر أن موته يتشكّل نهاية قريبة للكون. لذلك طغى 
على ما كان يردّد من آيات» ذكر يوم القيامة» ويوم الحساب» ويوم الحشر والتشر» والسّاعة 
الآتية التي لا ريب فيهاء والرجُوع إلى الرّباء والجزاءء والعقاب» والقواب» واللّة» 
رجتم والار. وغير ذلك ًا كان على علاقة بهذا اباب . وساعة نعي إليه نفسه بعد نح 
مكة ء واقترب أجله » فجاء حاجا يودع مك ؛ قام يخطب في الاس حُطبته الشهيرة” . 
فكانت الطب في ذات الوقت إيذانا برحيله؛ إذقام يُوذع التاس» ويُوصيهم بالعمل وأفق 
ما ترك فيهم من كتاب وسئًة» وتكهنا بقيام السّاعة ؛ إذ أن الرمان استدار كهيئته يوم حَلَق الله 


() ابن كثير» التفسيرء ج3» ص174 . 

(2) آل عمران3/ 144 . 

(3) ابن كثير» التفسير؛ ج1 » ص386 . 

(4 ) انظر الآيات في هذا الغرض في : جُول لابوم» ء تفصيل آيات القُرآن الحكيم ص ص250 -288. ؛ محمد فُواد 
عبد الباقي » المعجم الُهرس لألغاظ القرآن الكريم » في اواد ذات العلاقة بالحياة اللأخرى . 

(5) انظر عملنا أعلاه ص ص 651۔655. 

(6) كانت حُجة الوداع اللقاء الأخير الذي جمع بين مُحَمّد ومكّة الي أحبء فطاف بها كثيراًء ووقف عند مواضعها 
الختلفة» وصلًى بأماكنها الأعددة» وخطب بها خطبته الشهيرة» التي سمت خطبة الوداع» ولعلّه ظن يومها آله سيموت بها . 
) وهي خطبته التي خطبها في حجة الوداع . وتسمى هذه الحجة أيضا - حجة البلاخ » انظر: ابن هشام» السيرة التبوية» 
3 چ6 ص12 . وسميت ‏ حجة الوداع ؛ لله عليه الصّلاة والسّلام ودع الاس فيهاء ولم يحج بمدها نەت 
حجة الإسلام؛ ؛ لاله عليه السَّلام لم يحج من المدينة غيرها[ .. ]» وسمیت جه البلاغ؛ ؛ لأئه .عليه السّلام بلغ 
اناس شرع اله في احج ؛ قولاً وفعلاًء ولم يكن بقي من دعائم الإسلام وقواعده شيء إلا وقد ييه عليه السلام» فلا 
بين لهم شريعة الحج» ووضحه» وشرحه» آنزل اله عرٌوجل - عليه وهو واقف بعرفة : الَو مَل تلم دينكم 
وا تكم مى وَرَضِي ّلحم آلإ لم دينا#» [ امائدة5/ 13ء ابن كثير» البداية والتّهاية» م3» ج5» ص125 . 
(8) يا أبها الاس ؛ اسمعوا قو ء قاي لا ادري لمي لا القاكم بعد عامي هذاء بهذا الموقف أبداً[ . . ]وقد تركت 
فيكم ما إن اعتصمتّم به فلن تضلوا آبداًء أ ياء كناب اله وسّه ني" ابن هشام ٠‏ السيرة ة التبوية» 3ء ج6» ص 
ص8 10 . وتجدر الإشارة إلى أن عبارة "وسنة نيه" ستبدل في الروايات الشيعية ب _'وعترتي' + .. | وفي حديث 
زيد بن ثابت قال : قال رسول الله كلا: إن تارك فيكم القن خلفي كعاب الله وعترتي [ . . ] وقال: قال محمد بن 
إسحاق» وهذا حديث صحيح » ورفعه نحوه زيد بن آرقم وأبو سعيد الخدري . وفي بعضها إِنّي تارك فيكم الَقليّن 
كتاب الله وعترتي أهل ببتي» فجعل العترة أهل البيت. [ . . ]» فعترة التبي ك ولد فاطمة الول عليها السّلام . 
| . .]ء وعترة النبي [ أيضاً ] عبد الْطّلب وولده» وقيل عترته آهل بيته الأقريون؛ وهم أولاده » وعلي وأولاده» وقيل 
عثرته الأقريون والأبعدون'» ابن منظور» لسان العرّب» مادة عتر. 
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السّماوات والأرض. وإذ استدار الرّمن على نفسه» وانطبقت نُقطة نهايته على تقطة 
يدايته» بلغت الخحلقة أقصى مدتهاء وتوفّف الرّمن » وانضى الكون» وعاد العماء يُخْيّم على 
الحياة» مثلما كان في البدء» وكأن الرحلة لم تكن . . . 


و ھ 


كانت خطبة الوداع مثالا دجا للخطباء من البشر» تتصدر في کل کتاب كل ا لحّطب» 
وكانت كلاماً ألقى الله لحب عليه » وغشاه بالقبول» وجمع له بين المهابة والحلاوة» بين خسن 
الإفهام وقلَّة عدد الكلام» فباتت أمرا مقَدساًء في فضاء معدس» وفي زمان مقس . فقد 
خرج عليهم محمد ومن خلفه رجل صاحب صوت جهوري ”يصرخ في الاس بقول رسول 
انه وهو بعرفة [ . . ] يقول له رسول الله ّل : فليا أيها الاس إن رسول الله ليقول: هلا 
تدرون أي شهر هذا؟ فيقول لهم » فيقولون: الشهر الحرام[ . . ]» ثم يقول: قل يا يها الناس 
إن رسول الله لایقول : هل تدرون أي بلد هذا؟ فیصرخ به » فيقولون: البلد ارام[ . . ]» ته 
يقول: كل يا أيُها الناس إن رسول اله تليقول: هل تدرون أي يوم هذا؟ فيقوله لهم» 
فيقولون: يوم احج الأكبر. وتغيب الحياة الذنيا؛ إذزج الاس بأنفسهم» اقعداءُ مُحَمّد» 
في الفضاء ادس والرّمن ادس . لقد تقلَّص الكون في خطابهم ليصبح البلد الحرام» 
وتقّص الرّمن ليّصبح يوما للح ج الأكبر من الشهر الخحرام . وأصبح الاس وفوف بين يدي الهء 
لا يفصلهم عنه فاصل . ويغيب من خطبة مُحَمّد الماضي والانبياء والرْسّل» فلا ذكر لإبراهيم 
مؤسس الدينء ولا ذگر لْوْسّی» ولا عیسی› ولا توح» ولا مكل يضرب . تجرد محمد والتاس 

E و‎ E 
من كل تبعية » وقطعوا مع كل ما يشد إلى الحياة» وكأنهم يومها۔ في رحاب اليوم الآخر؛‎ 
حیث لا ینفع جدٌ» ولا حزب» ولا ناد.‎ 


كل شيء في القصة يحدث بان الاس تهبُؤوا ليوم غير يوم الاس . تجهزمُحَمّد» وخرج 
على غير عادته» في أزواجه جمینا“: حّی من کانت مهن حائض ا . وأمرالناس أن 


(1) من حُطبة الوداع ء انظر: ابن هشام » السيرة التبوية » م3» ج6» ص9 . 
(2) الجاحظ » البيان والتبيين» ج2 ص221. 
(3) ابن هشام» السيرة التبويّة » م3» ج6 ص10. 
(4) "وطاف على نسائه في تلك الصبيحة» ون تسع نسوة» وكُلَهنْ خرج معه"» ابن كشيرء البداية والتهايةء م3» 
ج5» ص131 . 
(5) ابن هشام » السيرة النبوية » م3٠‏ ج6» ص6 . 
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يجهزواء ويخرجواء ففعلواء أشرافاً من أشراف التاس» وعامَة من عامتهم . وخرجوا جميعا 
يسوقون الهدي”. وتكتسي الرحلة إلى رحاب الرَب همي بالغة » فهي رحلة الوس التي 
أسّست لكل رحلة حج من بعد مد ذلك اليوم والتاس يخرجون ألاقاة الرَباً» ولا شيء 
تغير. جماهير قادمة من كَل حدب وصوب» مُهرولة للمتُول بين يدي الرّب» وكأن التفخة 
أصابت الصور» فهب الاس من القبور. كل شيء صار طقسا: الإحرام» وركُوب اللَابّة 
والصلاة قبل اروج » والصلاة في الطريق » والصّلاة أثناء احج وموضع الدخُول إلى مكةء 
والطواف بالبيت» والدعاء» والتلبية» ورمي الجمارء والسّعي بين الصا والمروة› والوقُوف 
بعرفة» والتحر» والإحلال . 

وفر التاس من الحياةء ولاذوا بالموت يدخلونه جماعات» وتش كلت اة يوا 
للحساب» وإ على مُستوى الرمز» كما نه إلى ذلك علماء مسلمون من قبل. واسمع 
الغزالي يحدثك عن الحج جذ نفسك في سراديب الموت» ومتاهات الغيب» مُولياً وجهل 
شطر الرّب: "اعلم أن أو احج القَهْم - أعني فَهّم موقع الح في الدين ثم الشوق» ثم العزم 
عليهء نّم قطع العلاثق المانعة منه» ثم شراء ثوب الإحرام» ثم شراء الادء ثم اكتراء الراحلة» 
م الروج» ثم السير في الباديةء لم الإحرام من اليقات بالقليبة» م حول مكةء م استحمام 
الأنعال[ .]> وفي كل واحد من هذه الأمُور تذكرة للمنذكر» وعبرة للمعتبر» وتلبيه 
للمريد الصادق » وتعريف وإشارة للفطن[ . . |» أمّا القَهْم [ف ] لا وول إلى اله[ . . 1 
بالره عن الشّهوات» والكف عن اللّذّات» والاقتصار على الضرورات فيهاء والتجرد لله 
سبحانه في جميع الحرگات والسكتات . [ وقد ] بعث الله نبي مدا تل لإحياء طريق الآخرة 
وتجديد سنة الرسلين في سلوكها [ -.[“ وما الشوق؛ قإنّما التحمّق بان البيت بيت اله[ . 
]» فقاصده قاصد إلى ال[ . . ] وزاثر له وأ مَنْ قصد البيست في الذّنيا جدير بأ لا يضيع 
زيارته » فيرزق مقصود الزيارة في سعادة المضروب له» وهو التظر إلى وجه الله الكريم في دار 
القرار[ . . ]» وأمَا العزم ؛ فليعلم أله بعزمه قاصداً إلى مارقة الأهل والوطن» ومُهاجرة 
(1 طرفم نرج لی حب اوداع ختمرة» في : ابن هشام » السيرة البوية » م3» ج6؛ ص ص6-5. وانظرها 


مطولة في : ابن کثير» البداية والتهايةء م3» ج5؛ ص ص۱69-127. 
(2) قر تناصیل فلك في ٠‏ ابن كثيرء البداية والّهاية » م3 ج5» ص ص125 227 
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العهوات واللدات» سوجًهاً إلى زيارة بيت اله[ . . ]» وليعظم في نفسه قدر البيت وقدر ربا 
البيت[ .. ]» وأمً الراد؛ فليطلبه من موضع حلال [ . . ]» وليذكر أن سَمر الآخرة أطول من 
هذا السّر» وان زاده التقوى» ونما عداء ماظن أنه زاده يتخلّف عنه عند الموت [ .. ٠]‏ 
وما الراحلة؛ [ فهي ] المركب الذي يركبه إلى دار الآخرة» وهي الجنازة التي يحمل عليها 
٠. [‏ ]؛ فإ أمر الح من وجه يُوازي أمر اسر إلى الآخرة [ . . ] وأا شراء ثويّي الإحرام؛ 
فلیتذگر عنده الكمََ» ولقّه فيه» فال سيرتدي ويكّزر بثويّي الإحرام عند المرب من بيت الله 
٠. [‏ ] ورما لا يتم سفره إليه» وألّه سيلقى اله[ . . ] ملفوفا في ثياب الكفن لا محالة . فكما 
لا يلقى بيت اله إلا ُخالفاً عادته في الرَي والهيئة فلا يلقى اله بعد الموت إلا في زي مُخالف 
لزئ الذنيا. وهذا الوب قريب من ذلك التوب» إذليس فيه مخيط كما في الكفن. وما 
ا روج من البلد فليعلم أله فارق الأهل والوطن متوجَهاًإلى الله[ . . ] في سفر لا يضاهي 
أسفار الذنيا[ . . | وألّه موجه إلى ملك الوك في زمرة الزائرين له الذين تُودي» فأجابواء 
وشوفواء فاشتاقوا» واسشنهضوا» فنهضواء وقطعوا العلائق » وفارقوا الخلائق » وأقبلوا على 
بیت اله[ . . |> وأمّا دُخُول البادية إلى الميقات ومشاهدة تلك العقبات ؛ فلیتذگر فيها ما بین 
اروج من اليا باموت إلى ميقات يوم القيامة وما بينهما من الأهوال والطالبات[ : 5 
وأمًا الإحرام والتلبية من الميقات ؛ فليعلم أن معناه إجابة نداء اه[ . وأمادځول مگة؛ 
فليتذگر عندها أله قد انتهى إلى حرم الهآمناً[ . . ]» وأمّا قوع البَصبّر على البيت؛ فينبغي أن 
يحضر عنده عظمة البيت في القلب» ودر كانه مشاهد لرب البيت [ . . ]» وأا الطواف 
بالبيت؛ فاعلم أله صلاة[ . . ]» واعلم لَك بالطواف مشه باللائكة الغربين الحاقين حول 
العرش» الطائفين حوله [ . . ]» وأمًّا السّعي بين الصا والمروة في فناء البيت؛ فإلّه يُضاهي 
تردد العبد بفناء دار اللك جائيً وذاهباً رة بعد أخرى» إظهارا للختوص في الخدمة [ . . ]» 
وأ اروف بعرفة؛ فاذكر- با ترى من ازدحام الق وارتفاع الأصوات واختلاف اللغات 
والباع الفرق أهم في الترذدات على المشاعرء اقتفاء لهم» وسيراً بسیرهم عزضنات 
الغبامة واجتماع الم مع الائياء الأننة واقضاء للها وطمعهم في شفاعتهم» 
وتحيرهم في ذلك اليد الواحد بين ارد والقبول[ : .. ]> وآمًا رمي الجمار؛ فاقصدبه 
الاتقياد للأمر» إظهارآ للق والعبودية» وانتهاضآ نجرد الامتثال من غير حظ للعقل واقس 
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فيه [ . . ]» وأمًا ذبح الهدي؛ فاعلم أله تقب إلى اله[ . . ] فكُلّمَّا كان الهدي أكبر وأجزاؤه 
أوفر كان فداؤك من التار أعم[ . . ٠‏ 

وتتلالا كلمات النص في الخاطر منكشفة عن متته حذق صاحبه» وترى احج مبلا 
راء وقد فارق عالمه الذي ترسخ في العَرّب مدا لجاهليّة . لم يعد الح منسكا وطقسا 
وتقريب فربان» بل صار أمراًمن امور المخيال» يتجلّى فكراء فتخاله 'العقل'تجسد في أروع 
صورة . ويأخذك الغزالي - وقد ضرب على وتر حسًاس إلى عالم 'العجيب والغريب"؛ حيث 
تنوازی طوس احج وموس الموت» ويتعرّى الباطن» وقد أصبح انعكاسا لظلال العمليّات 
التي يقوم بها الإنسان في ظاهر الخياة ء وذلك تحت تأثير "الخيال الفعًال» الذي يحول الحرگات 
والأشياء وملفوظات الواقع إلى رُؤية للحياة الأأخرى قبل أوانهاء وتتجلًى للعيان وظيفة الدين 
واضحة لا غبار عليهاء وتعظم الخياة الدنياء يرب أمرها وفق منظومة الوت الفكر. فيدمَّح 
الموت إدماجا تام في هذه الحياة اليا ؛ لأ الوت سبيل إلى الحياة الأخرى [ ..] ويقوم الموت 
في ذات الإنسان ‏ طول حياته الدنيا حَدثاً هاما مهد لوكّوع أحداث أخرى أهم وأتفع . فاموت 
حالة ليس كمثلها شيء» دي في الإنسان حنينه إلى البقاء» وبي فيه رغبة الذوام ا لجامحة . 


في ذلك اليوم المشهود من حجة الوداع ارتفعت أصوات التاس مُستجيبة لنداء الرب: 
لبيك اللَهّم ليك » مصدقة محمدً: اللَهم لقد بلغت . فأشهد محمد عليها” . وفي ذلك اليوم 
المشهود التقت السَماءً الأرض› فباركتهاء وتوفّفت الرسالة والوحي والقرآن» وتوفف دور 


محمد الذي كان يلعبه واسطة بين ارب والناس . وما نفع واسطة اليوم» والناس في حضرة 
الربء أجساداً وأرواحاً؟! 


في ذلك اليوم المشهود نزلت المائدة» آخر سور القرآن» على مُحَمّد» وهو على العضباء 
ناقته» فأثقلت الّاقة» وكادت تدق عضدهاء فلم تستطع حمل راكبهاء فبركت» ونزل 


() الغزالي» إحياء علوم الذين» جا » ص ص242.237. 
Mohamed Arkoun, Le ffajj dans ta pensée islamique, in Lectures du Coran, p. 245.‏ )2( 


(3) خطبة الوداع ذات وقع خاص'» فهي بين الأمر والأمرء أو بين الوصية والوصية » يسال فيها محمد التاس: "اللَهم؛ هل 
بلّفت؟' فيصيح الاس صوتا واحداً: الهم ؛ نعم" . فيقول مُحَمّد: الْهم؛ اشهد» انظرمفلاً: ابن هشام؛ السيرة البوية» 
م3٠‏ ج6ء ص10. وانظر كذلك : ابن كثير» البداية والّهاية م3» ج5 ص166: 'قالوا: نشهد أك قد َء ونصحت» 
وأديت» فقال بأصبعه السجّابة يرفعها إلى السّماء وينكتها إلى الاس : اللَهم؛ اشهذ» اللْم؛ اشهذء ثلاث مرآت". 
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a 


رو 


عنها'. ثم صاح في الاس مرددآآية المائدة الشهيرة الوم كلت لحم دين 
َعَمَّى وَرَضِيتلَحُمٌالإْسَلَمَ ديا 4 . ويختلط على الاس صوتان: صوت مَحَسّد يودع 
التاس» وصوت الب يستقبلهم في رحابه. فالآية في منتتهى الإعجاز"» تُعيّر عن وظيفة 
محمد التي انتهت» ولكتها ُومئ إلى بُوغ الاس حدهم الأقصى في الخياةء فآن الأوان 
للرّحيل الجميل . ويخاف عُمر» ويبكي؛ إذ سمع النداء . ويسأله محمد : ما ببكيك يا عُمر؟ 
جيب ملتاعاً: "أبكاني آنا كنا في زيادة من دیناء فأمًا ذا أكمل ؛ فإلّه لم يمل شيء إلا 


(1, 


ا 


نقص . ویقره محمد على رأیه قائلاً: صدقت يا عمر. تم يصمت. 


كان عمر الغليظ مُرهف الحس» فأوجس خيفة من أمر بلغ الحد» وهذا الدين ْمل اليوم» 
وهل ينتظر الإنسان من دين امل غير النقصان» فالتهاية؟ فإذا الآية عند عمر إعلان صريح بان 


ساعة التهاية آنية لا ريب فيهاء لذلك كانت حجة الوداع يومها وداعآللأرض» وذخُولاًفي 
ملكوت الب وارتفاعاً إلى السّماء» يتحمّق به ا لم الذي راود الإنسان من أثزل . 


وتنقهي حجّة الوداع ككل حَدَث خلَّف قصَة جميلة » شخَصها مُمّلون» فانقلبت 

مسرحية ذات أدوار يلعبونها. كانت تمريناً جماعيًاً وقثيلاً ووقفاً للّمن الواقع واستشرافا 
و 2 
للمستقبل . ولمًا أسدل الستار على الُمتّلين عادت الحياة لتأخذ مجراها. وتوقف الم . 
ة 0 
قطعت القصة مع عالها المجيب» وقطع الدين مع أصوله ذات العلاقة بالسّحر والعجزة» 
()] .. ] عن أسماء بنت يزيد قالت : إِنّي لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول اله - 4إ نزلت عليه المائدة كلّهاء 
وكادت من ثقلها تدق عضد التاقة . [ وعن ]آم عَمرو» عن عمّهاء أله كان في مسير مع رسول الله 5 » فنزلت عليه 
المائدةء فاندق عق الراحلة من ثقلها[ . . ]» وعن عبد الله بن عمرو قال: أنزلت على رسول الله _ 5 -سورة المائدة 
وهو راكب على راحلته» فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها. وفي رواية آخری قالت أسماء نت عمیس: حجج تامع 
رسول اله #6 تلك احجة» فيم نحن تسیر إڈ تجلٌی له جبريل» فمال رسول اله كلا على الراحلة » فلم تطق الرأحلة من 
ثقل ما علیها من القّرآن» فبرکت» فأتیته» ف فسجیت عليه برداً کان علي » ابن كثير» التفسير» ج2؛ ص3. ويوگد هناك 
على رول الائدة في حُجة الوداع: والصّواب الذي لا شك فبه ولا مريةء ها (=الائدة) انزلمتا يوم عرفة» وكان يوم 
جمعة كما روى ذلك امير الُومنين عُمر بن ااخطًاب» وعلي بن أبي طالب وأول ملوك الإسلام مُعاوية بن أبي سيان 
وترجمان الفّرآن عبد الله بن عباس وسمرة بن جُندب [ . . ] وقتادة بن دعامة وشهر بن حوشب» وغير واحد من الأئة 
الحلماء» واختاره ابن جرير"» ص14 
(2) المائدة5/ 3 . 
(3) ابن كثيرء التفسير» ج2» ص13 . 
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وانقلب واقعاً ملك على الإنسان أمره. كان الموقف خاشعاًء فاندمج فيه الإنسان بالكليّة» 
وعاش لحظة الدين الرهيبة» واعتبرء فاسْتَوْصل منه داء الحياة ادبا الذي كان ينخر فيه» 


وتطهرت نفسه» وأقبل على الرب مؤمناً مخلصاً. ولمًا عاد إلى واقعه » عاد عالماً من الان 
والإخلاص لا يرى غير وجه الرَبً. 


كانت حُجة الوداع تجرية للموت» مكنتها القَصَص من كل العناصر التي تجعلها واقعا 
وحَدثاً في التاريخ » تفاصيلها كثيرة» ولصوصها مضبوطة» وشخصياتها معروفة» ومواضعها 
شهيرة» وطمُوسها مازالت سارية المفعول في التاس» حى لتظن أن التاريخ احق في الإسلام 
ابتدأ يومها. وحرصت القصة على أن تكون حجة الوداع بعيدة عن كَل عناصر الزينة التي 
تغرقها في العالم 'العجيب والغريب"» فلا يرى فيها الناس غير قصّة . لذلك لم تلب فيها 
حاجات التاس» ولا حاجة مُحَمّد الْلحة. فلا ارتفع محمد من ذلك الموقف إلى السّماء» 
ولا قامت القيامة وحَل الحساب» ولا مات مُحَمّد بأارض مكة التي تشگّلت عنده اجا دائما 
وهَوْسآً لا يمارقه . بل عاد إلى المدينة يجدد معها العهد» وبحي الميثاق الذي قام بينه ويينهاء 
وعاد الاس كل إلى أهله . وتفعل هذه التهاية السعيدة َة الوداع فعلهًا العميق في الس » 
فتخلد حا تاريخيا لا يشك فيه شا . 


وكانت حجة الوداع إعداداً ما هو آت . . 


ما إن "استقرً الركاب الشريف التبوي بالمدينة الطهرة مرجعه من حْجَّة الوداع» [ حى ] 

4 
وقعت أمور عظام؛ من أهمّها خطباً وفاة رسول الله ل“ . مات "بعد يوم عرفة بأحد وثمانين 
يوما قضاها في استغفار دائم» وتسبيح متواصل» وشكر له » ردد الآيات المذرة 
بوفاته "۰ ویقول من الأحادیث ما ینعاه إلى الاس . وکان ”يعتكف في کل شهر رمضان 

(1) ابن كثيرء البداية والتهاية » م3» ج5› ص233 . 

(2) ابن كثير» التفسير؛ ج2؛ ص13 . 

(3) ابن كثير» التفسيرء ج4» ص567. 

(4) الزمر39/ 30؛ الأنيياء21/ 34ء 35؛ آل عمران3/ 145-144» 185+ التصر110/ 3-1 . 

(5) انظر فصل : في الآيات والأحاديث النذرة بوفاة رسول الله 3ء وكيف ادى رسول الله مرضه الذي مات فيه» 

في : ابن كثيرء البداية والتهايةء م3» ج5» ص ص242 251. 
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عشرة أيّام» فلمًا كان في العام الذي توفي فيه اعتكف عشرين يوماًء وكان عرض عليه القرآن 
في كل رمضان» فلمًا كان العام الذي توفي فيه عرض عليه القُرآن مرن" . ثم ابد 
بوجعه » وايتّدى بشكواه"» واشت عليه الوجع » وصعب تريضه حى وافاه الأجل الحتوم*» 
فمات» وقام عُمر يخطب في الاس إن رجالا من الُنافقين يزعمون أن رسول الله يقد 
توفي وإ رسول الله ۔ ل ما مات» ولکلّه ذهب إلى ريه كما ذهب موْسّى بن عمران؛ فقد 


غاب عن قومه أربعين ليلة» ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات» ووالله ؛ ليرجعن رسول الله 
(3(. 


ورور 


كما رجع مُوْسّى» فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا أن رسول الله ۔ کل قد مات 


كاد الدين في هذه الحظة العصيبة أن يقتدي بيني إسرائيل وعّبّاد المسيح» فینسج على 
انوال القديم » ويرفع نيه فوق البشر» فيغيب إلى الأبد مبدا "التاسوت'» الذي ظل محمد 


يرفعه عالياً» طول حياته » ليبدو بشراً بين البشر. ولولا أبو يكر الحكيم لوقح الدّين الجدي د تبعا 
للدين القديم . خرج الصنّديق . يومها ۔ غاضباً طالب من عُمر: أن لصت يا عُمر. ولم بصت 
عُّمر "وأبی إلا أن يتكلم [ . . ]» فلمًا رآه لا ينصت أقبل على التاس» فلمًا سمع الاس كلامَة 
أقبلوا عليه» وتركوا عمر““. قال: "أبها الناس؛ إِنَمَنْ كان يعبد محَمداء فإن مُحَمدآقد 
مات» ومَنْ كان بعبد اله إن الله حي لا يوت . م تلا هذه الآية : وما مد إلا رسو لذ 
ّت من قبل لرل نن مات وهي نَع عل أغقيكم ملب عل عَقَه فن رة 
سا وَسَيَجرى آله ارين 4[ . . ] فواله لكأن التاس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت 
حتى تلاها أو بكر يومئذ» وأخذها التاس عن أبي بكر» فإلّما هي في آفواههم“» ووقع عمر 
إلى الأرض» لا تقدر رجلاه على حَمْله» وعرف أن رسول الله قد مات . 


() ابن كثير» البداية والنهاية » م3» ج5» ص243 . 

(2) انظر تفاصيل ابتداء وجعه ووفاته في : اين هشام» السيرة اللَبوية » م3» ج6» ص ص5655 70-63 . 
(3) ابن هشام» السسيرة البوية » م 3ء ج6» ص75 . 

(4) ابن هشام؛ السيرة البوية م3» ج6» ص75 . 

(5) آل عمران3/ 144 . 

(6) ابن هشام » السيرة البوية» م3» ج6» ص ص7675 . 

(7) ابن هشام » السيرة البوية» م3» ج6؛ ص76 . 
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واد غلبت الحكمة الكَسرعَء غلب أبو بكر عُمرّ. كان رجلا صدّيقا عادلاً طب التفْس 
مُطيعاً لا يعرف اللَهور» ولا يطلب الُعجزة» فانتصب تواصلاً خمد الذي رسخ الدين في 
عالم البشرء وأراده بعيداً عن السحر والُعجزة والأمر الخارق للعادات . وسقط القناع الذي 
كان يلبسه عُمر؛ ليستولي على الدين» وينحو به منحى الأَمم السابقةء تنتظر عودة ينها من 
عند الرَبًء يحمل في رحله النَعَم والخيرات والكلمة العذبة» وتظل مدى الذهر تنتظر» 
فلا عمل » ولا باء» ولا تشييد» ولا اضطلاع بسلطة. ولمًا سقط القناع برز وجه الدّين 
الجديد واضحاً ناصعاًء يريد العمل والبناء والتشييد» ويضطلع بالسلطة التي يزدان أمرها 
بشرعيّة من السّماء . ويصدح صوت أبي بكر في الفضاء مردداً: وما مد إلا رَسُولقذ 
حلت ين فَّله سل 4ء ويرجع الصّدى» يفعل فعله في التاس» وينفتح أمامهم من جديد باب 
السّماء» ويظنون نهم لم يسمعوا الآية من قبل ولعلّهم لم يسمعوها من قبل . . وكأن الرآن 
لم بتوفّف» بل هو مواصل مع أبي بكر. ويكتسب أبو بكر الشرعية اللأزمة» فيقوم في الاس 

2 الجِنّة الجَّة 8 أو التّأر لآدم: 

وإذ مات محمد '"نقله الله من هذه الدَار الفانبة إلى التعيم الأبدي في محلَّة عالية رفيعة 
ودرجة في اة لا أعلى منها ولا أسنى"“ وصار مثلاً وجا للقَصَص» تروي أخباره لبر 
عن رغبة الإنسان في الاقتداء به» حكّى كدب له ا جنّة مثلما كُبَت له . ولكن الطريق إلى اة 
ليست سهلة » بل صعبة المسالك وعرةء لا يقطعها المرء ويبلغ منتهى السعادة إلا إذا قهر عُوليّن 
مازالا یقومان في مسربه : جهنم والدجًال. 

1-التارالتارء أو جهنم ويئس المصير: 

إذا كان التاريخ ابتدأ يوماً في سُومر » فان جحيم التاس» في مُختلف الّقافات» نشا 
هو أیضاً۔ علی آنقاض ما بنت سومر من جحیم قدیم سمه کور × » وجعلقه ظلاً مُضاداً 


eT‏ بايد اة 3۳ چ5 ص233 
(2 ) وهو عنوان كتاب كرامر الذي بین فيه أن التقافات على اختلافها ت تبع لسومر التي كانت سباقة في كل آمر: 
Samuel Noah Kramer, L histoire commence û Sumer.‏ 
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لعالم السّماء» يقوم من تحت الأرض التي تفصل بين العالميّن فصلاً شمًافاء ولکته کاف 
ليجعل للسّماء قانوناًء وللجحيم قانوناًآخر» وللسّماء آلهة» وللجحيم آلهة أخر. فعالم ستومر 
دائرة عَظمَى يحض بها لاء الأزلي من كل جانب» نصفها فبة علوية هي الس ماء» ونصفها فة 
سلية هي كور؛ والأرض سطح بينهماء جعل فضاءً للإنسان ليحياء فإذا أصابه ا موت نزل إلى 
اة من تحت ليواصل العيش» وكان عاجزاً عن الصعُود إلى الفَبّة من فوق؛ حيث دلون 
«س 1ءء جتة الد الخاصة بالآلهة » والتي لا يدخلها أحد غير الآلهة . وكان بين القبة من 
فوق ولق من تحت صراعات كثيرة. فكم مرّة حاول بعض آلهة السماء فرض الوذ على 
الجحيم» ولكن كل الُحاولات باءت بالفشل . واذكر ما كان من أمر سيدة السّماء وامرأة 
الحلى » السَيدة إينانا ١««ه«1ء‏ مُدلّلة بابل العظيمة» التي أرادت ۔ذات مرة أن لزز 
سلطانهاء ولوسع تمُوذهاء فتسطو على الجحيم تحكمه . وقررت النُزول إليه لتبحث على عين 
المكان» عن الوسيلة التي بها حمق مشروعها . وسطت على ألواح القوانين الإلهية تصطحبهاء 
ولبست لبوس الوك » وتحلّت باللُولؤ والجوهر» وجهزت نفسها بك جهاز» وقصدت البلاد 
التي لا رجعة مني“ . الك كانت سيدة الجحيم وة لمملكة من تحت» في اتظارها. 
فاستقبلتها شياطينها» وجردوها من كل ثوب وحلي» وتركوها جسداً عارياً. تم سلبتها السيدةٌ 
من تحت الرُوح» فباتت هامدة كا لموت» ولولا بعض حيلة من بعض آلهة السّماء» لظت في 
علكة الموتى» ولسقط مذ القبة في العلى ؛ ليرتفع إلى الأبد قوذ ا مملكة السُفلى» تلك الق 
من تحت التي كان رأسها إلى أسفل» وفمها مفتوحا دائماً يبتلع الأحياء. وظل الجحيم إلى 
تحت » وظلّت السّماء إلى فوق. هذه تمتها إينانا 1١٠‏ » وذلك تقوم على أمره أريشكيقال 
هیناه » وكاتتا اين شقيقتيْن» تُحدث العلاقة بينهما يما للسّلطة من دور في تحريك 
جرئوم المرض العضال الذي ينخر في الإخوةء فيصبحون أعداء. 

ولهذا الفصل بين المملكتين نظيره عند اليّونان. كان زوس رب السّماء» على الأولب 
عند قم ابل . وكان هاديس ة4 ه11 رب الجحيم يحكم الموتى » أسفل سافلين. فحاول 
روس إخضاع علكة أخيه لسلطانه» ولكتّه فشل» ورفض هاديس أن باقر بأمرإله الآلهة ئا 
ل بے ایی ن زار ندنام ی افیا من اوی . واحتفظ بالرية 


(1) Samuel Noah Kramer, L 'histoire commence û Sumer, p. 237. 
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الجميلة في الجحيم » وأقامها جنبه » تحكم الموتى بأمره. كان فشل آلهة السّماء في استرجاع 
اة إلى الأو لب دليلاً على استقلال عالم الجحيم وريه . 

ولكن بقاء رة السماوية في ا لجحيم يدل من ناحية أخرى على تقلّص المسافة بين 
العالم الذي في المُلى والعالم الذي كان من تحت . فها ”الرية الأوليية العطوف الخيرة فيم في 
علكة الوتى » مختزلة المسافات التي ترق بين الجحيم والأولمب» وتقوم واسطة بين عالمَي 
الآلهة الاعَيْن على السلطان» وسدخلة في مصير البشر *. 

وشيتاء فشيئاًء تزول المسافات» ويقهر رب السّماء خصمَة الحاكم في الأعساق» 
وينصّب نفسه على الجحيم حاكماً. وبسقوط رب الجحيم الُستقل ينهار عالم للشَرٌ كان خارج 
علكة إله الآلهة» ويُصبح هذا ريا للشَر. كان الفصل بين عالم السّماء الذي في الحُلى وعالم 
الجحيم الذي من تحت يقوم على الفصل بين الخير والشَرّ ولا يرتضي أن یکون رب السّماء 
أصلاً للشر. ولمًا اقترب العالمان واتّحدا أصبح يَهّوّه يحكم 'الهاوية" ا560 » ذلك العالم 
الأسفل” الذي يدخله الإنسان "بعد أن يفقد الخحيوية والتشاط الق التي كانت تمده بها الروح 
التي نفخها فيه الإله ساعة ا كلق » ومكن منها إلى حين . وفي الجحيم يعيش الجسد الإنسان 
حياة كثيبة فانرة سلبية"“. ولم يتساءل بنو إسرائيل . قط . عن سبب قيام هوه لها للشرء وهو 
ا حير الذي حَلَق العبد والميثاق والعهد» وظلُوا يُردّدون ‏ مدى الدّهر- أن إنسان البدء أخطا في 
حقالرَبء فاستحق أبناؤه العقاب برفع الروح عنهم» وانتهاء الحياة الحق» والترّول إلى 
الهاوية . وفي الهاوية يلتقي الاس جميعاًء مَنْ فعل خير ومن فعل شراًء فالتهاية التعيسة مس 
الشعب الُختار تفسه . وعبثاً حاول الأنيياء التكهن بيوم ليَهْوّه تتزلزل فيه الأرض» ويحلٌ 
الشقاء بأعداء بني إسرائيل» وينجو الشعب الُختار" . 


(1) Pierre Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, articles: Hadès, Perséphoné. 
(2) Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t.1. p. 306. 
. 14/5 »9/14 العهد القديم » سفر إشعياء‎ )3( 
(4) Jean Bottéro, Naissance de Dieu, pp. 295 - 296. 
: انظر مظاهر هذه العوة عند أنبياء بني [سراثيل في‎ )5( 
Max Weber, Le Judaisme antique, pp. 405 - 407. 
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وعلى جِهّم الإسلام يقوم الله حاكماًء وقد اقتضى التوحيد الذي نميه إلهاً واحداً 
لا شريك له» أن يحكم السَّماء والأرض وما بينهماء ويم اليا الدنياء ويرتّب أمُور الآخرة. 
وجهتّم هنا شبيهة في الأصل بجحيم الآخرين» فضاء مُغلق في الأعماق» كالبئر البعيدة 
القع“ حولت عالامن عوالم الما ؛ اريت بالأبةارتاطاونقاء, وصارت سلاحه 
الذي يعدب به مَنْ استحق العذاب من عبيده . لذلك؛ تجدها تارةً في السّماء الذنيا حي ت انتصب 
آدم» فيقوم بابها على شماله» تخرج منه ريح خبيثة » فتقابل اجن التي بابها على يينه» وتخرج 
منها ريح طيبة . وتجدها- أحيااً أخرى-ترتفع حى الرب» وتستقر عند سدرة الشهى فيها 
غضب الله وزجره ونقمته أو تقوم عن يسار العرش نظيراً للجتة التي عن ييه" . 


وقد صاحب ارتفاع جهنم إلى مستوى الراب تغير في وظيفتها. لم تعد جهلّم فضاء شاسعاً 
يستقبل الموتى على اختلافهم واختلاف أفعالهم » فيعيشون فيه هائمين على الوجُوه بلا أرواح» 


و 


2 de 
مرد ظلال لأجساد کانت ۔ من قبل ت تعيش على الأرض» بل صارت موقد للنار يزج فيه بن‎ 
ستحق العذاب من عبيد الهء فيعًب شر عذاب» وسلاحاً ارب يرفعه في وجه الكمار.‎ 


وتظل الار دة وقودها الاس والحجارة*» أجساداً تتاكل حرقاًء وتعود أجساد“» 
وحجارة ”من كبريت حَلقَها الله يوم حَلَق السّماوات والأرض [ . . ] أشد الأحجار حرأ إذا 


هئم اشر اید» ويثر جم جهنم بميدة القعر» ويه سمت جهنم لبد قعرها » » ابن منظور» لسان العَرّب» 
ماده جهنم . وهم هنا العنى ف في التفسير: [ . .]هر داك جز 
| الانیباء21/ 29 ]؛ ؛ أي نرده إلى أصله وهو البد» يقال بثر إا كانت بعيدة القمو"» اين َرييء الوحات 
الک ج7 ص249 . ویذ کر ابن منظور أن اللَفظ قد يون عبرياً. وق الدراسات على أن جهنم لفظ دخيل من 
العبرية hum‏ - ۵ع" ویعني عندهم وادي هتوم »نہ1 ف ٤٤6ااو۷'‏ وهو أحد الأودية القريبة من القذس 


: (أورشليم) ؛ حيث كانت القذارات ثلمًّى» وحيث أقام الاس من قبل - فرنا للقرابين البشرية"‎ 
J. Chabbi, Le Seigneur des tribus, 1'I1slam de Mahomet, p. 638. 
E. I. 2, t. 2, article: Djahannam, (P. Hardy) ; La Bible, (T.O.B.). Nouveau Testament, glossairt, 


article : Géhenne. 


(2) ابن كثير؛ التفسير» ج3» ص19 . 

(3) ابن كثير» التفسير» ج3» ص13 . 

(4) الکسائي» بدء الق وقصّص الأنيياء» ص۱05 . 
(5) البقرة2/ 24. 

(6) التساء4/ 56 . 
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(2) ھ و 


حميت[ . . ] وأنتن من الجيفة"“. فجهّم قدية ا للق و أَعِدّت للْكفرين 4 مد البده» 


فأرصدت لهم» وهيّت» وظلّت تنتظر زوارها" . 

ولا تختلف صورة جهنم في المخيال عن كَل فضاء له علاقة بالقدّس . فهي مشل السّماء 
ومثل الأرض ومثل الجن ذات درجات سبع هي أبوابها"“ كثيراً ما تتشگل "أطباقاً بعضها فوق 
بعض» ء [ وقد | کب لکل باب متها جُزء من آتباع إبلیس» یدخلونه لا محید لهم عنه» آجارنا 
اله منها» وکل يدخل من باب بحسب عمله» ويستقر في درك بقدر عمله [ . . ] باب للیهود» 
وباب للتصارى» وياب للصّابئينء» وياب للمجوس» وياب للذين آشركواء وهم كار 
العَرّب» وياب للمنافقين» وباب لأهل التوحيد . فإذا جھم فضاء لاستقبال کل ن لم یکن 
مؤمناً» على الإسلام والستّة» كُلَّمَا أي فيها حَلق قالت : هل من مزيد“؟ وتظل فاغرة فاها 
لا تشبع» حتی تنهر؛ إذ "بضع رب العزة دمه فيهاء فينزوي بعضها إلى بعض» وتقول : قط 
قط» وعرَتك وكرمك . وتغمرها السعادة وهي تلتقم التاس التقاماء وتباهي» وتفاخر» 
فتراها تأتي الجتة قائلة : "أوثرت بالكبرين والنجبرين" م تود إلبها قالة: يداني ابجبابرة 
راأتكبرون واللوك والأشراف ت رفور ردا وح ۱ في الرّبا: "آي رب؛ يدخلني 
الضعفاء أو الفقراء والمساكين'» ء كلم ذلك يا رب؟ ويتدعل الب لقعاء ء بينهما» حت لاتعم 
الفوضى» ودی من روع اجةء ويحط من تعالي جهنم ؛ لأيقول اللجتة : إلما أنت رحمتي 
أرحم بك من أشاء من عبادي [ويقول ] للتار : إلما نت عذابي عدب بك من أشاء من 
)ابن كثير» التفسير؛ ج1» ص59. 
(2) البقرة2/ 24 . 
1 | وقد استدل كير من أنه الست بهذ الأبة أعِذّث نورين ) على انار موجودة ان لقوله تعالى: 
أعدَّٺ4 ۽ ي رصدت» وشت . وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك [ . . 1؛ ابن كثير» التفسير» ج1» ص 59. 
فجهم سابقة لقا للإنسان» وقد أعدّت له يقينا من الرَّب باه سيختار اشر والكفْرَ والإشراك» وهي نار دة سد 
البدهء لا تهمد» ولا تفتر. وقد الّفقت كل المذاهب على ذلك ما عدا الُعتزلة الذين جهلهم حسب ابن کثیر۔لم 
يوافقوا التاس في هذا المعنى . انظر ذلك في : ابن كثير» التفسيرء ج1ء ص60. 
)۾ وان جه موعدم اين ها سَبعة بوب لكل باب مهم جز مسوم 4ء الحجر15/ 44-43 . 
(5) ابن كثير» التفسير» ج2» ص532. 
)يوم تقول لهم هَل امت وقول هَل ن مزير 4» ق50/ 30. 
(7) ابن كثير» التفسير» ج4» ص228 . 
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عبادي. ولكُلٌ واحدة منكما ملؤها". وتهدأالجتة» وتسكت جهنم" . ويتواصل عمل التار 
الّؤوب» تصلي الكُمار» فإذا نضجت جلودهم بدلوا جود غيرها" . قإذا جلد الكافر صورة 
من كبد بروميوس القديم» الذي كان كُلَّمًا التهمه سبع الطير العظيم عاد كبداً كما كان . وإذا 
الكافر صورة من صور الي التي لها في كَل عام تبديل جلد وثوب . لد تواطأ الإنسان معها 
في البدء على معصية الرَبٴء فاستوى الآن ‏ نظيراً لها وشيطاناً من الشياطين التي فيها. فحالة 
العدب في التار ثذكر باحيّة التي قيل إن ”فيها شياطين » وإ فيها من مسخ» ون إبليس إِّما 
وسوس إلى آدم وإلى حواء من جوفها". وإذا العذاب صورة للدوام والاستمرار» وشكل 
من أشكال الَجدد والبعث الذي لا يفنى . وإذا القَصَص تجد المادة الَرية فتصوغ ۔ بن مقطع 
النظير ‏ صر العذاب الأليم» ولون بشتى أشكال التلوين. فهذه جلُود إذا احترقت دلت 
جلوداً غيرها بيضاء أمثال القراطيس'» وهذا كافر جعل له "مائة جلد» بين كل جلدين لون من 
العذاب"» والثار دائمة الاتقا 'تنضجهم في اليوم سبعين ألف مرة[ . . ][ أو] في السَاعة 
الواحدة عشرين ومائة مرة [ . . ] كُلَّمَّا نضجت جلودهم قيل لهم عُودواء فعادوا'. عباد 
يومثذ ‏ عمالقة "جلد أحدهم أربعون ذراعاًء وستّه سبعون ذراعاًء وبطنه لو وضع فيه جبل 
لوسعه'» ومع ذلك؛ لا رهبم التار» بل تأتي عليهم» فيبعتُون أحياء» فتعود إلبهم . 

ولا نهاية للعذاب! يبدا ساعة الموت» وفي القبرء ويتواصل في السّماء» في عالم النار. 
واسمع ابن كثير يروي اختصاراً ما نقله القصًاص والوعًاظ على لسان محمد حول مسيرة 
الكُمّار: "إن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الذنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من الّماء 
ملائكة سود الوجوه معهم الُسوح» فيجلسون منه مد البصر» تم يجيء مَلْك الوت حتّى 
(1) انظر قصَة تحاج اة والنَار" والأحاديث الكثيرة الواردة بشأنها في : ابن كثير» التفسير» ج4» ص ص228 229. 
وقد راى بعض ارين قي الآية « هَدَ ان حَضَمَانِ آحَتَصَمُوأ فى ريم 4» الحج22/ 19ء أن الختصمَيْن ما "اة 
والنار» قالت النار : اجعلني للعموية » وقالت اة : اجعلني للرحمة"ء ابن كثير» التقسير» ج3» ص206. 
(2) ھ إن الین قروا ایتا موف تلم تارا ما تخي جُلوذهُم بذهم جُلودا را إيذوفا اعاب 
إ ر آنه گان عزيا حكيما » التساء4/ 56. 
(3) الجاحظ ء الحيوانء م2ء ج4» ص58 . 
(4) انظر مجمل هذه القَّصَّص في : ابن كثير» التفسير» ج1» ص487 . 
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يجلس عند رأسه» فيقول : يها التَقْس الخبيثة ؛ اخرجي إلى سخط اله وغطبه [ . . ] فرق 
في جسده» فينتزعها كما ينتزع السود من الصوف المبلول» فيأخذهاء فإذا أخذها لم يَدَعُوهًا 
في يده طرفة عين» حى يجعلوها في تلك المسوح» ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على 
وجه الأرض» قيصعدون بهاء فلا يرون على مَأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الوح الخبيثة ؟ 
فیفولون لهم : هُلان بن فُلان» باقبح أُسمائه التي کان سی بها في الدنیاء حکی پنتھی بها إلی 
السّماء الدنياء فيستفتح» فلا يمتح له [ . . ] فبقول عر وجل: أكتبوا كتابه في سجين في 
الأرض السفلى» فتطرح رُوحه طرحاً[ . . ]» فتعاد روحه في جسده» ویأتیه ملگان» 
فیٌجلسانه » فبقولان له : من ريُك؟ فقول : هاه» هاه» لا آدري . فیقولان : ما دینك؟ فیقول : 
هاهء هاه» لا أدري . فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعت فيكم؟ فيقول : هاه» هاه» لا أدري . 
فينادي مناد من السَّماء أن کذب عبدي» فأفرشوه من التار» وافتحوا له باباً لى الٽار» فيأتيه من 
حَرّها وسمومهاء وبْضيّق عليه قبره» حتّی تختلف فيه أضلاعه» ويأتيه رجل قبح الوجه قح 
التباب منتن الريح ء فيقول : شر بالذي يسوؤلء هذا يومك الذي ُت تُوعَد» فيقول: مَنَ 
أنت» فوجهك الوجه يجيء بالشَر؟ فيقول: أناعملك الخبيث. فيقول: رباء لاقم 
السّاعة"“. وتقوم الساعة » ”ويفتح له باب من النار» ويمهد له فرش في التار"» ويحرق» ثم 
بُحرق» وتستمرٌالحكاية . . ولا نجاة من جهنم . 

وفي جهنّم يأكل الْعذّب من شجرة الرَفُوم التي تخرج في أصل الجحيم» طلعها كاله 
رووس الشياطين» ثم يشرب من حميم » ثم يعود إلى الجحيم* 
شنيعة "غيت من النار» ومنها خلقَّت[ . . ] لا أبشع منهاء ولا أقبح من منظرهاء» مع ماهي 
عليه من سوء الطعم والريح والطبع » فانم ليضطرون إلى الأاكل منها؛ لاهم لا يجدون إلا 
إیاهاء وما هو في معناها [ ] وقد قال رسول الله ا فلو أن قطرة من الرَقُوم فطرت في 
بحار النيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم » فكيف جن يكون طعامه ؟“. ويعد الأكل 


. فالخذاء من شجرة بشعة 


(1) ابن كثير» التفسير؛ ج2» ص ص204۔205 . 
(2) الصاقًات37/ 68-62 . 


(3) ابن كثير» التفسير» ج4» ص ص1211 . 
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من هذا الم الاك يشرب بون سائلاًء لا أرالكَ الله مكروهاً: يمرج لهم الحميم بصديد وغساق› 
ما يسيل من روجهم وعيّونهم ٠“‏ أو يمرب لهم على قول الرّسول ۔"ماء فيتكرّهه [ الواحد 
منهم ]» فإذا آدنی منه وجهه شوی وجهه» ووقعت فروة رآسه فیه» فنا شریه قطع أمعاء»۰ 


2) 2e 


حتی تخرج من دبره 

ويتواصل السذاب : « قالِّين روأ قطعت هم ياب ِن اريصب ين قروم 
E E‏ م فی بُطونیم والود ج رقم تفم من حدير ڙچ ڪلَما رادو ان 
ويا منْغَراءِ عدوأ فيا وذُوفُوأ عَذَا بآ ري4 . فلا شيء غير الار وا حر القاتل : 
فثياب الكقار مقتطعات من نار أو من نحاس محم " وماء استحمامهم حميم وماء غلى في 
غاية الحرارة ونحاس مذاب "إذا صب على رؤوسهم أذاب ما في بطونهم من الشحم والأمعاء 
[ . . | وكذلك تذوب جلودهم وتتساقط'. وقد قامت الأحاديث الشهيرة تسند هذا ا منحى 
وتكيل للتاس أشد العقاب” . وقامت الأخبار الطوال تنسج على منوال الأحاديث» وتزيد 
فيها بعض الشيء » مخلدة بكل مهارة العذاب المكتوب على الكقّار» والذي تفتنت الآيات 
في القرآن ‏ وإنْ اختصاراً أحياناً في التعبير عنه تعبيراً فصيحا شافياً" . وقام التفسير على 


ا ا ج4» ص12 . 

(2) ابن كثيرء التفسير» چ . وقد كرفي تفس الوطن صر أخرى لاتقل عن هذه بشاعةء منها هله : لذا 
جاع أهل النار استغاتوا بشجرة الزقّوم» فاكلوا منها » فاختلست جود ووهه ۽ فلو أن مارا مر بهم يعرفهم» > لعرفهم 
بو جوههم فیهاء ثم منَباً عليهم العطش ؛ فیستغیشون» فیغاڻوا ماء كا مهل » وهو الذي قد انتهی حَره» فإذا أدنوه من 
أنواههم اشتوى من حَره لوم وجوههم التي سقطت عنها اود ويصهر ما في بطونهم[ . . ] وتتساقط جلودهم» 
نم بضریون بقامع من حدید» فیسقط کل عضو على حیاله [ . .] . 

a 19 الحج22/‎ )3( 

)4( “ فصت لهم مقتطعات من التار أو الشحاس» وهنا أشد الأشياء حرارة إذا حمى" ء ابن كثيرء التفسير» ج3» ص206 . 

(5) ابن كثير» التفسير» چ م206 

(6) ومنها هذا الحدیث : إن الحميم لصب على روسهم» فينفذ اة حى يخلص إلى جوفه» فيسلب مافي 
جوفه حٌى يبلغ قدمَيّه » وهو الصنهر؛ تم بعاد کما کان" » ابن کثير» التفسیر چ3» ص206 . 

() ومنها هذا ار : 'يأتيه اك يحمل الإناء بكلبتين من حرارته » فإذا أدناه من وجهه تكرهه » فيرفع مقمعه معه» فيض رب 
بها رأسه؛ فيفر دماغه» تَميرع اناه من دماغ » فيصل إلى جوقه من دماغ" » این کلیر التفسير» ج3» ص206. 

(8) انظر مُجمل هذه الآيات في : جُول لابوم» تفصي ل آيات الفُرآن الحكيم »> ص ص274 +279٥‏ محمد فُواد عبد 
الباقي » الم المهرس لالفاظ القرآن الكريم » اموا التالبة: : جحیم» جهنم » نار. وانظر: 


E. 1. 2, articles: Djahannam, Nûr. 
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اختلاف مشارب أصحابه» صدى للك الآيات» يَمّمهاء ويكملها" » فأينع العذاب» ونغا 
خی ازس ادرا فی ایس لا ارقا وصارت جهنم مادة حيّة محسوسة قائمة في 
الأحشاء» كلما زاغ امرء عن صراط الدين ممه منها مس» فخاف ورهب» وعاد مسرعاً إلى 
. ونجحت القَصَ ص في فرض التظام» وبلغت هدفها الأسمى : أن يحيد المرء 
عن طریق جهنم » ويهاب النَارَء فيهاب الرّبً. لذلك؛ كانت جهنم هولاً عظيماً أخرج 
الجحيم من صورته القدية التي يكتنفها الُسوض» فلا يُرى» ولا يدرك إلى صورة 
محسوسة لھا کیان ورب ملم > ورسول ميلغ > وقوامون على الدين من فلاسفة ومفسرين 
واو ورن رات ن فی 

إنهذه الصورة جهنم الإسلام نسيج وحدهاء فريدة من نوعهاء لا هي رة في 
قديم التقافات » ولا هي صدى الحاهايّة الجهلاء . كان الأنبياء من قبل» عند الجوس واليهود 
مثلاًيسائلون الرّب أن يُزل العذاب بأعدائهم وأعداء ارب ولكنّه كان لا يستجيب للدعاء» 
فبظل الجحيم مأوى للناس جميعاًء ومثوى للأجساد» خيرة وشريرة . وكانت الجزيرة قبل 
الإسلام - تطرد ثُوأرها والقائمين ضا نظامها والُحلين بخصالهاء فيتصعلكون» ويهيمون في 
الشعاب» أو يلوذون بحمى قبيلة أخرى» يبحثون عن فربی » وهم في ذلك ۔ یتعدبون» ولک ن 


حضيرة الإان 


( ) لا اختلاف بين الفسرين في حديثهم عن جهّم والنار. فالصورة رهيبة شنيعةء والعذاب كببر لا مثيل لهء والكافر 
لا تسامح معه» ولا عفو. انظر ناذج من ذلك في : البري» جامع البيان في تأويل الفرآن» م9» ص ص125 127؛ 
م10» ص ص493 496؛ الرّمخشري» الكشًاف» ج3» ص ص29» 303302؛ الرازي» التفسير الكبيرء م12» 
ج23؛ ص ص 19 20ء 125-122 ؛ الالوسي» روح المحاني» م9» ج17» ص ص135-134؛ م12» ج23» ص 
ص94 97؛ ابن عاشور» التحرير والتنوير» ڄ17» ص ص230؛ ج23؛ ص ص122 .126 . 

(2 ) تتمدًل وظيفة تهويل آمر جهنم في استصال الدَاء من الإنسان» فيخاف أن يحدث له ما يحدث للكُمّار» فتتطهر 
نفسه . وكثيراً ما نحت القصّص في وصنفها منحی تعليميً غايته أن يأخذ بيد إنسان» فلا خط . وقد بدا ذلك واضحاً 
عند الغزالي مثلاًء فیتوجه في "اقول في صفة جهنم وأهوالها أنكالها" إلى مُخاطبة الإنسان خطابا مياشراء فيقول: 
يا يها الغافل عن تفسه» الغرور باهو فيه من شواغل هذه الذي اأشرفة على الانقضاء والرّوال» دع التفكبر فيما أنت 
مرتحل عنه» واصرف الفكر إلى موردلة » فإك أخبرت بأل التار مورد يع”» الغزالي» إحياء علوم الین ج4» 
ص484 . وانظر الصتفحات الرالية حيث يدعو قارثها بقوله انظر“ » إلى الممن في الأمر من خلال صورة عذاب التار 
وطعام الكُمّار وشرابهم» و. حيات جهنم » » ویکاء أهل التارء وأهوال الجحيم. 


(3) يعني لفظ هاديس غ110 ( =الجحيم البوناني) في الاصل ما لا برّى» ولا يدرك . انظر ذلك في : 
Pierre Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque ef romaine, article : Hadêès.‏ 


687 


عذابهم كان تَفسياء لتركهم الأهل والأحباب» ولم ساط الجزيرة عليهم قط عذاباً جسدياء 
ولا تنكيلاًء ولا تعذيباً همجياً عنيفاً. كانت قَبَم البداوة لا تسمح بذلك. وكان للجسد حرمة . 
فلا تضرب عق إلا في حرب» أو عند أخذ بشأر. ون ضربت عُنق» ما سبقها تعذيب» 
ولا تلاها تمثيل . وكان للجسد حرمة مع الرسول. فلا دگرت الکّب أله عڌب» آو عتّف» أو 
قطع رقبة في غير حرب» أو بتر عُضواًء أو سلخ جلداً. كان رمزآللحلم والتسامح. قفي 
الحظة التي كنا ننتظر فيها أن يصب جم غضبه وكبير كُرهه على مك ساعة فتحهاء وهو في 
عر مجده» عفاء وعاد آدراجه» لا يلوي على شيء. 

كلم اختار الإسلام أن يكون عذاب الرّبُ NE RENEE‏ 
الإنسان وفقدان كرامة الجسد؟ أ كانت جهنم صدى لا ظهر في عهد بني اميه م في عهد بني 
العبّاس» من فن خلد أساليب التعذيب التي لم تكن لتخطر من قبل على بال» ورسخ مبدا 
التنكيل بالجسد» الذي كان جميلاً وصورة من صور الإله؟ إن الناظر في ما دوه الكنّب من 
قَصَص حول 'قطع الرووس» وصلبهاء وتقطيع الأوصال» وسلخ الجتود» وسَّمْل العيون» 
ويقر البْطون» وحرق الجشث» ودفن الاس أحياء» وقلع الأظافر والأضراس» وصَلّب الأبدان 
حيّة» أو تسميرهاء أو تعذيبها بالتار» وسل الألسن» والحنق» والشتق » والسّلق » والُساهرة» 
وب الكعاب» وقَرْض الحم » أو شيّه» والوان أخرى من التعذيب"» لا یستطیع إلا 
الإقرار بو جود شبه بينها وبين قَصّص العذاب التي تنتظر زور جهنم . فجهتّم انعکاس لعالم 
العذاب الذي كانت تمياه الأرض مذ شمّت اللافة الأموية الطريق إلى العذاب العنيف الثم » 
وقامت على أنقاضها الخلافة العباسية تزيد» وتّبدع» وتفن . كان خوف الإنسان من جهتّم 
والرّب كخوفه من الحاكم والوالي وأمير الُؤمنين في ديا الإسلام» فيعتبر ويسير على خطى 
اأعبرين» فلا عدب في التّياء ولا ذب في الآخرةء ويفوز با جائزة: : نعم مولانا السلطان 
في الأرض»› وجنة الد في السّماء. 


(1) عبد الاير مها وحسين مرتضى » آخبار اللصلويين وأّصَّص س العثبين في العصريْن الأموي والعباسي» ص5 . 
والكتاب كله مُختارات من هذه الأخبار والقَصص معت من كب الثراث . 
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2 الدجال الدّجال » أو ذات مرة في ظل المسيح: 


الأنبياء يكرهون انين . ويكرهون أن يقوم في التاس أمثالهم فيدعون إلى الرّب 
ويفسدون عليهم دعوتهم . وقد شكل المسيح الدجال هَوَسَاً لم بُمارق عیسى لما كان بين 
أهله» فأرسل النداء وراء التداء يحذر أتباعه من مَسَحَاءَ َة ء وأنبياءَ ية | سيظهرون ]» 
ويانون بايات عظيمة وأعاجيب» حى يضلوا لو أمكن الُخعارين اتهم" . وکان یخاف أن 
يظهر ساعة انحنة العظيمة التي "لم يكن مثلها مذ ابتداء العالم إلى الآن» ولن يكون" مَنْيقوم 
في الاس داعية » فكان بعلم أصحابه الَصدّي لكل داعية غيره» ويقول : 'حينئذ ؛ إن قال لكم 
أحد هو ذا المسيح هنا أو هنا فلا تصدقّوه . ويواصل التحذير والتداء : "فان قالوا لكم ها هو ذا 
في البريةء فلا تذهبوا إلى هناك » آو ها هو ذا في الحجرات» فلا دقوم" . وكان كلما 
شتها حرباً على عدو له آت» يدعي أنه المسيح » بين لاتاس آيات رجُوعه هُوء المسيح احق 
الذي لا شك فيه : يومها 'ينبعث البرق من الشرق» فيّضيء في امغرب [ . . ]» تُظلم الشَّمس» 
ولا عطي القمر ضوءه» وتتساقط الوم من السّماء» وتتزعزع فُوّات السّماء» حيتعذ ؛ تظهر 
في السّماء علامة ابن الإنسان» فتنوح ۔ وقتئذ A E e‏ 
على سحب السّماء بقُوة ومجد عظي ى ويسم اسيع الأرض؛ وي ينتشر إنجيله في العالم 
فجاة"» ويقوم مَلكُوته على الأرض» وتنجذب إليه النموس”» "وحينسذ ؛ تأتي الهاي » 
وتقوم الساعة. 


ا ا 


وتفجؤك القَصص الَريية الإسلامية في هذا الباب؛ إذ تعر تتبّى عيسى والمسيح الدّجّال 
وعلامات السّاعة ونهاية الكون القريبة» وهي التي كثيراًما تجاهلت التعامل مع قمص 


0 


النصارى» وفضّلت عليها قمتص يهود والفُرس» وحتى الهنود أحياناً. ولكن كص هؤلاء 


(1) انظر تحذير عيسى من الذَجّال» والاستشهادات الواردة في الفقرة أعلاه في : إنجيل مى » 24/ 21 26. 
(2) إنجيل مسّى» 24/ 30-27. 

(3) إنجيل ّى ؛ 14/24 35. 

(4) إنجيل مى » التفسير» ص ص238237. 

(5) إنجیل منّی» ۱4/24 . 
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في هذا الباب فقيرة كرا مدقعاًء وذات شح كبير . آمنت كلها بنهاية » ولكتّها ارتأتها في الموت 
على انفرادء وفي الدخُول إلى الهاوية» ولم يتحقّق حلمها في أن يعصف الرَبً بالأعداء 
وحدهم» ومن الأخيار من حياة أفضل» أو ارتفاع إلى السّماء» آوبُگهم من أرض 
موعودة تن جت خلد . فكان التعامل مع التصارى وليد الحاجة الُلحة إلى تليبة الرغبة في 
إحراز نهاية جماعية يفنى فيها أعداء الله » ويعم فيها دينه المعمورة قاطبة» ويسير التاس إلى 


المصير المحتوم . 


ولم تنسح القصص العَربيةً الإسلاميةٌ حكايات على منوال حكايات التصارى» ترسخ 
بها نظرتها إلى آخر ساعة» بل حافظت على قصتصهم كما تأنّت؛ إذ وجدت في قيام عيسى 
عند الهاية شبيه ما جاء في القرآن من بعثه حياً يوماً» وتنصيبه وجيهاً في الآخرة"» فسارت 
على خطى القرآن . ووجدت في المسيح الدّجُال نظيراً لعيسى » وبديلاً له» خلّدته المسيحية» 
فلا باس من الاقتداء ما ساد ولا ضرورة تدعو إلى خلق دجال آخر. ولک ؛ وراء ايار 
المسيح الدَّجال حكمة . فالقصص العَرببة الإسلامية تأبى أن تجعل نُحَمّد شبيهاًء وقد ارتفعت 
ا د لا ا ده فی کد ت فمُحَمّد حَلق قديم صيغ قبل 
الق وعتورة مقسة اح بها في المرش؛ ولا ييل إلى إفساد ذلك الق وغريف 
تلف الصورة: 

لذلك؛ لن يقوم في الاس مَحَّد دجّال» ولن يجرؤ أحد على التشبه بالسيد القديم .ا 
عیسی ؛ فکان ۔ دائماً ‏ عرضة لیقوم غیره مثالاً له . رمي شه على غير لما أريد له التجاة» 
وشبة الاس صلب » وما صلب» وقبل الاس ذلك» وهم سیقبلون ۔ حتماً۔ شبیهاً به آخر» 
يقوم في آخر مرحلة من حياة الاس . 


(1) مَريْم19/ 33ء 45۔ 

(2) لم يذكر الفرآن الدجال وقيامه بديلاً لعيسى » في حين أسهبت أسفار العهد الجديد في الحديث عن ظهوره للتمويه 
عل الت س» وحملهم على الاعتقاد فيه فحدرت منه؛ وارشدت إلی آوصافه» حتی لا نجع في مسعاه» اظر: : إنغيل 
سى . 24/ 6-4 25-24؛ إنجيل مرقس» 13/ 7-5 23-21؛ إنجيل لوقاء 21/ 8؛ أعمال الرسّل» 5/ ٠37.36‏ 
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a و‎ 


م إن محمد لعب دوره تام في الحياة اديا . جاهد» وفرض نظام الرَب» والكلمة 

احق على الأرض»› فخضع الاس والأرض للرّبً. ولمًا انتهت مهسّه» غادرالدارالتى 
E‏ او ا 2 

لا يقر لها قرار» وصعد في السماء» ينعم في حضرة من تقدس ؛ وينتظر قيام الساعة؛ ليشفع 
لأهله » ولا حاجة إلى بعثه من جديد في الأرض ؛ ليدعو إلى دين الرَبًء ولا يليق بقامه أن 
ينزل من عليائه ؛ ليُحارب دجَالاً أعور. أمّا عيسى ؛ فنبي مبتور الرسالة» بعث بالكلمة الحق» 
ولكلّه سرعان ما غادر هذه الذار» وتركها للفساد يرتع فيهاء ولم يود الرَسالة . فكان لاد أن 
يمتح فُرصة أخرى» فيعود قبل قيام السّاعة ليفرض نظام الرَبً على الأرض ال جاحدة . 

وتتّخذ القَصَص الحرَبية الإسلامية هنا منحى يخدم غرضهاء ويقشل مشروع 
الأناجيل . كانت عودة المسيح عند التصارى فرضاً لكلمة عيسى ودين المسيح» وما نطقت به 
الأناجيل"» فصارت عودته عند السلمين قضاءً على دين التحريف الذي عرفه التصارى ودف 
لاصليب ودعوة إلى الإسلام » فيعتنق الاس الإسلام في كل دار» وتزول الملل إلا الإسلام» 
وتقع الأمانة على الأرض” . 

ولم يكن الدَجّال في الأناجيل شخصية بعينهاء بل أشكالاً منعدّدة من الناس» يقومون 
ها وهناك» ويدعون۔ كل على طريقته. أنّهم المسيح» وهم في الواقع -مسّحاء گذَبَة وأنيباء 
گب سیماهم على وجوههم» وعلامات خداعهم بادية؛ يشون "ملين في البريّة و 
منستّرين وراء جدران الحجرات"» في حين يستعلن عيسى في التاس» ويأتي يلفه النور» 
فيكشف أمر الدعاة . 
() جيل متى» 14/24 35. 
2| . ] عن آيي هريرة ان اللي قال : الأثيباء إخوة لعلات» أهاتهم شى » ودينهم واحد . واي اوی الاس 
بعیسی بن مریم ؛ لاله لم یکن نبي بيني وبینه » وِلّه نازل» فإذا رموه » فاعرفوه » رجل مربوع إلى ا رة والبیاض» 

عليه ثوبان عصران» کان راسه يقطر إن لم ُصبه بلل » فيدق الصليب» ويقتل ا0خزيرء ويضع الجزية» ويدعو الاس 
إلى الإسلام» ويهلك الاس في زمانه الل كلها إلاًالإسلامء ويهلك اله في زمانه المسيح الذَجّال» ثم تفع الأمانة 
على الأرض»٠‏ اقرع الأسود مع الإبل» والتمار مع البقرء والآثاب مع الغضم » ويلعب الصي ان بيات 
لا تضرهم» فیمکٹ آربعین سنة؛ م بی » ويصلي عليه الُسلمون”ء ابن كثير» التفسير؛ ج1» ص548 . 
(3) إنجیل سىء 24/ 24. 
(4) جيل مسّى» التفسير» ص237 . 
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أمّا دجّال القَصَص الحَرَيّة الإسلامية ؛ فشخصية واحدة ذات صف قارء وملامح 
واضحة" . حَلّق عجيب» لا علاقة له بعالم التاس» عملاق من عمالقة البده» يأتي من حي ت 
لاندري» ولعلّه يأتي من بلاد الأجانب التي لا يعرفها أحد*» أو من السّماء التي رآه فيها 
محمد ليلة ري به وعَرّح* . رآء ليلتها "في صورته» ريا عین ليس برؤيا منام[ . . ]كيلمت 


٠. 0‏ ]عن أبي أمامة الباهلي قال : خطبنا رسول الله 5ل فكان أكثر خطبعه حديشا حداه عن الدجالء 
وحدرناه . فکان من قوله أن قال : لم تكن فة في الأرض مذ ذرا له رة آدم عليه الستلام أعظ م من فتدة الالء 
وإ الله لم ییعث نیک إلا حر امه الدَجالَ وآناآخر الأنبياء» وام آخرالأممء وهو خارج فيكم لا محالةء » فأ 
یخرج وا ين ظهرانيکم » ۽ فانا حجيج لملم وان يخرج من بعدي» فكل حجيچ نفسه» ون اله خليفتي على کل 
لم » وله بخرج من خلَة بين الام والعراق » فيبعث يبنا يث شمالاً . الايا عباد لله اها الناسء فاثبتواء 
راي ساصفه لکم صفة لم يصفها ياه نبي قبلي : له ييداء فيقول : آنا نبي» فلا نبي بدي . تم نّي» فيفول: ul:‏ 
رکم ولا ترون ریکم حتی تموتوا . وله آعور» ون رکم عر وجل لیس باعور. وله مکعوب بین عيَيّه کافر» 
یقرؤه کل ممن کاتب» أو غیر کاب . وال من فتتته لمعه جن ونارآًء قناره جلة» وجنه فارء فمن ابتلی بناره 
E E‏ الكهف ؛ فتکون عله برداً وسلام]ء کما کانت النّار برداً وسلاماً على إبراهیم . ومن 
فتنته أن قول لاعرابي ايت إن بعت لمك رابا ا تدهد آي ر۵ فيقول: : لعم. . يتل له شیطان في صورة 
عه فال رلك . ون من فتنته أن باط على نفس واحدة فینشرها بالنشار» حنی تلقی 
تم یقول: تظر إلى عبدي هذاء فاي آبعثه الآن» ثم بزعم نله ريا غیري؛ فیبعث له فیقول له امخبیث : 8 
ريك؟ فیقول ر اف رایت عدوا لجان واف ا ا اشد بصيرة بك مني اليومء (قال رسول الله 

: ذلك الرجل أرفع أ مي درجة في ابل . قال أبو سعید: : وله ؛ اکنا ترى ذلك الرجل إلا مر بن الخطاب» حى 
مضى لسبيله). [ . . ]» وان من فتنته أن يأمر المتّماء أن تمطرء فتّمطر» ويأمر الارض أن ثنبت» فتنبت . ون من فتنته 
انير بلحي » فیکدبونه؛ فلا تبقی لهم سائمة إلأًهلكت . ون من فتنته أن ير بالحي» فيصدقونه» فيامر السّماء أ 
تُمطر» » فتمطر» ویأمر الأرض آن ثبت » بت » حتی تروح مواشیهم من ومهم ذلك اسمن ما كانت وآعظمه وامدّه 
خواصر وآدره ضروعا . واه لایبقی شيء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه إلا مك والمدينة ‏ قله لا يأتيهما من نقب 
من نقابهما إلا لقيته اللانكة بالسيّوف صلتة» حى ينزل عند الظريب الأحمر عند منقطع السبخة » فترجف المدينة 
باعلها ثلاث رجفات ء فلا ييقى افق ولا سَافقة إلا خرج إليه» فينفي الب منها كما ينفي الكير خبث الحديد» 
ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص [ . . [» اين كثير» التفسير» ج1» ص549. 
(2 ) فد تكون القصَص المَرَيّةٌالإسلاميّة ورثت صورة الدَجّال عمًا خلفته السيحية من آداب حائّة بالأناجيل» حول 
قيام الساعة وال جئة والتار. وقد خلف القديس إفرام Sint Ephrem‏ (ق4 م)ء رسالة في قيام السّاعة» عرض فيها 
إل احدیث عن مسیح کاب يأتي من بلاد الأجانب“» انينجذب له التاس» وياتي بالعجزات» إلا بعث الموتى أحياء» 
ويقتل إيليا وأخنوخ اللّذين بيمثان في تلك اللحظة ؛ تم يمَهَر» ويقتل ساعة بأني المسيح"؛ انظر: 

E, J. 2.4.2, article: Dadidjal, (A. Abel). 

(3) في حدیثه عن مشاعداته ليلة اسي به» یقول محمد E‏ نم رايت رجلاً أعور جمداً قططا أعور المين الى 
| . ] اضعا يديه على منگبي رجل ؛ » یطوف بالبیت » ٠‏ فلت : من هذا؟ قالوا: : السيح الجال"» ابن كشيرء التفسير» 
جا ص552 . وانظر هناك أحاديث أُخرى في الغرض » وأوصاف أخرى للمسيح الدجّال . 
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ای رأ فیقولان 


أقمر هجان» إحدى عينيه قائمة کألّها كوكب درّي» شعر رأسه أغصان شجرة"“. ورآه 'أعور 
العين امن كان عينه عنبة طافیة ۰ وهو مکتوب بین عيتيّه کافر» بقرؤه کل مُؤمن کانب» أو 
غیر کاقی ۰ . 

وسرعان ما ترتسم هذه الأوصاف في المخيال صورة لإبليس الذي يلون بشتّى الألوان» 
فيظهر في الاس ذا عين واحدة» وقد شاع في الاس أن من أسمائه الأعور” . ولإبليس علاقة 
قديمة بعيسى » فقد عرض له» وامتحنه يوم كان تائهاً في الصحراءء» يعد لقحمّل الرسالة» 
واستطاع ۔یومهاء بفضل ما أوتي من جلد وصبر أن ينجو من براثينه ا لنبيكة . وهاهُواليوم 
يلتقي مسيحاً دجَالاًء لا يختلف عن إبليس الذي عرفه أمس. کان َم إبليس أنٌيكون 
عیسی» > ومن ثم أن کون الرَب؛ لأن عيسى إذ جد روحا فدساًء ظهر في صورة الربا/ 


الأب» حى وإِنْ حاولت القَصص العربية الإسلامية أن تطمس فيه هذه الخاصية » التي شکل 


ق 


ا واسمع محمداً يحذّر أصحابه من الدجّال» ويصفه لهم صفة لم يصفها إياه نبي 
قبله» قف على نة إبلي س : له يبدأ؛ فيقول: أنا نبي[ . . ]» ثم يشنّي» فيقول a‏ 


IS 


GT O 
الذي في السّماء. وتنجح القَصَص- في هذه الحظة  في بناء حكاية عجيبة ذات بطل وبطل‎ 
مضاد» اختلط أمرهما على التاس» فاقتضى الأمر أن يدخلا حلبة الصراع» هذا يقول»‎ 
ابن کیره التفسير» ج3» ص15 . "اليم العظيم الضّخم ابه من الرّجال [ . . | والقيماني منسوب إليه بزيادة‎ )1( 
الألف والتُون للسبالغة” » ابن منظور» لسان العَرّب» مادّة: فلم . 'والهجان (للمذكر والُولث والفرد وابجع) الأبيض‎ 
. ]أخذ ذلك من الإيل'» ابن منظور» لسان العَرّب» مادّة: هجن‎ ١ [ وهُواحسن البياض‎ »] ..[ 

(2) ابن كثير» التفسير» ج1» ص552. 

(3) ابن کثير» التفسير» ج1» ص549 . وانظر هُنالك أحاديث أخرى عن الدَجّال . وانظر كذلك ما جمعته منها 
الاج ا :ملم اجا اح » كتاب الفكن وأشراط الناعةء م4ء ج8» ص ص175 .208. 

(4) الدميري» حياة الخیوان الكبْرّی» > ص266 , وفي الأحاديث المروية عن محمد في الجال ء كديرا مایُصبح هذا 
الأخير شيطاناً: "ون من فتنته ( -الدجال) أن يقول لاعري إذ بعشتلك أك وباك آ تشهد ئي رك؟ فقول : : نعم. 
فيسل له شیطان في صورة آیه وأ فیقولان : يا بني ؛ اتبعه؛ اله ربك » ابن کثیر» التفسيرء ج1» ص549. 

(5) إنجيل مى » 1/4 -11؛ إنجيل أوفاء 4/ 13-1؛ إنجيل مرقس» 1312/1 . 

() انظر نص الحدیث أعلاه» ص 689. 

(7) وهو بناء أساسي في الىكايات العجيبة » ومن الوظائف المركزية في نظام بروب» انظر: 
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وذاك يقولء وهذا يفعل» وذاك يفعلء حى يسقط القناع» ويكشف الذَجال» وي برز البطل ؛ 
لوج سيدا أو ملكاء أو نبياًء أو رياً. ولا تستقيم الحكاية إلاً في ظل هذا الخطاب» وذلك 
الخطاب الُضادء ووضع الوظيفة ممابل الوظيفة"" . 

من خلّة بين الشام والعراق خرج الأول . من تلك الأرض الخصبة ذات الحدائق الغتَاء 
والماء الزلال انسل من حُضن الشجرة الوارفة الظلَل الضارية في الأرض » والصعَّدة في 
السّماء» وانساب في الأرض 'فعاث ييناً» وعاث شمالاً » وتقدّم ”معه سبعون ألف يهودي» 
كلهم ذو سيف مُحلّى وساج". وحَمَلّ على الاس حملة ملك عليه الاج » وجُند عليهم 
التیجان» تاماً كما يحمل إبليس بجنده من عفاريت الجان على عباد الله في أرض الله . وسار 
في الاس مُسرعاً "كالغيث استدبرتة الزيح» فيأتي على قوم» فيدعوهم» فيؤمنون به؛ 
ويستجيبون له" ويصيح فيهم: ألا إني أنا التبي الختار. ويأتي بالعجزات الكُشرء نشد 
الناس» فيمتلئ غبطة» ويصيح فيهم : ألا إني أنا الرّب» فاعبدوني . ويعبدونه. أحيا لأعرابي 

ر ا 4 ا ت . 
آم رابا وتشر َمْسا بالمنشار» حى ألقيّت شفتَين » تم نظر فيهاء فبعكت حيّة تسعى» وأمر 
السّماء أن تمطر» فأمطرت» والأرض أن تنبت » فأنبّت» ومر بالأحياء القي كه فلم تبق 
لهم سائمة إلا هلكت» ويالأحياء التي صدكنةء فراحت مواشيهم من يومهم ذلك أسمن 
وأعظم وأمد خواصر وأدرٌ ضروعا . كان ير بالخربة» فيقول لها: حرجي كُنُورك» فتبعه 
بگُنوزها كيعاسيب التحل» ثم يدعو رجلا مُمتلثاً شباباً» فيضربه بالسّيف» فيقطعه جزتيّن 
. ا 1 . 0 . 

رمية الغرض » تم يدعوه» فيمّبل» ويتهلّل وجهه يضحك* . واشتهر أمره في التاس» وذاع 
صيته في مشارق الأرض ومغاريها . كان گَمَن انتصب في اللحظة ذاتها في كل مكان. كان 

Vladimir Propp, Morphologie du conte, pp. 74 - T7. 7‏ 
( ) وهو نظام مُحكم البناء» يمير هيكل القَصَص بصغة عامَة » انظر مغلاً: 

Claude Bremond, Logique du récit, p. 25. 

(2) ابن كثير» التفسير» ج1 » ص540. الحلَّة الأرض ؛ والعَرّب سمي الأرض إن لم يكن بها حَمْض خلة؛ والخُلّة 
کل نبت ځُلو؛ الْحلَة من التبات ما كانت فيه حلاوة من المرعى" » اين منظور» لسان العَرّب» مادّة خلل . 
(3) انظر نص الحديث أعلاه» ص 689 . وانظر مجمل القصص في هذا الغرض » وأكثرها أحاديث؛ في : ابن كثير» 
التقسير » ج1» ص ص547 552؛ ج3» ص ص15. 17 22ء 191190 . 
(4) ابن کثیرء التفسير»ء ج اء ص550 . 


694 


كَمَنٌ فرض الوذ في الآن ذاته على الأرض قاطبة» وَحَكم في الاس أجمعين» فخضعوا 
لسلطانه» وآمنو! به طائعين إلا قل قليلة . 

ونزل الآخر "عند المنارة البيضاء» شرقي دمشق» بون مهروديّن» واضعا كمَيّه على 
جن لكين إا لاطا راتفر راا رقا درت ن چاو اواو ]رة احضن 
كالما خرج من دياس[ . . ]» جع عريض الصدر". وسار في الاس تسبقه السَّلامة» 
وتسبقه حيثما حل شُهرته التي حازها امس با ی من مُعجزات "كان يبرئ بها الأكمة» ويُحيي 
الموتى [ . . ٠]‏ وصور من الین طائراًء ثم ينفخ فيه » فیکون طائراً ُشاهَد طيرانه» ويُخبر 
بالغيوب ميدأ بروح القدس» وهو جبريل عليه السّلام ٠‏ ويُنزل من السّماء مواد 
الطعام“ء وشي على الاء“. ولكتّه لما عاد من السّماء بعد رفع أو صلب لم يأت بمثل 
هذه المجزات» بل مشى في الاس بشراء وصلّى مع الّاس» وحارب بالسيف والتّبل . 

وتم الرجلان» نظيرين مالين . كل شيء يجمع بینهما؛ حٌى لتقول إلنّهما توأمان» 
لولا تلك العين العوراء تة تقوم سامة لأحدهماء فتدل على التشويه والدتّس» ولولا مك والمدينة 
تنتصبان في الجزيرة» فتص دان أحدهماء وآ تفتحان أبوابهما لاني . ففي حين يجوب الأعور 
البسيطة "لا يبقى شيء من الأرض إلا وله » وظهر عليه إلا مكة وا لمدينةء فإِنّه لا يأتيهمامن 
تقب من تقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف صل فان الآخر"ليهلن[ . . ] بف الروحاء 
[ .. ]> فبحج منهاء أو يعتمر» أو يجمعهما”“» تطأ قدماه المدينَين المدستين» فتقبلان به 
ع 


(1)ابن کشیر» التفسیر» ج1 ؛ ص552. 'وینزل بین مهرودتین» بُروی بالدال والتال؛ آي بين ممَصريْن » والْمَصرةمن 
اليب التي فبها صفرة خفيفة[ . . ]» ومعنى المَصرتين أو المهرودتين واحد» وهي المصبوغة بالصفرة من زعفران أو غيره 
[ . .1 "بزل عيسى في مهرودآين ؛ أي في شفتين أو حلتيْن [ . . ] والهرد هو الشق» ابن منظور» لسان العَرب» مادة هرد . 
(2) این کٹیر» التفسیر» ج1 ص543 وهذا صدی لا ورد من آیات : آل عمران3/ 47 50؛ الائدة5/ 111.109 . 
(3) ابن كثير» التفسير» جا ص117ء وهذا صدى ا ورد في المّرآن: البقرة2/ 87. 

(4) ا لمائدة5/ 114۔115 . وانظر: إنجيل مسّىء 14/ 21-13. 

(5) إنجيل مى . 14/ 3322 . 

(6) ابن كثير» التقسير؛ ج۲ » ص549 . 

(7) ابن كثيرء التفسير» ج1» ص547. 
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ویسیران مد من الرمن في توازء لا يلتقيان. ُم» وفي مدينة الموت» الشذس"» 
يلتقيان . في المسجد الأقصى حيث وضع المعراج ليلة الإسراء أمام محَمّد» فارتقاه» نزل عيسى 
والتاس في صلاة . وتنحُى الإمام يسح له الجال» فيؤم التاس» فأبى» وقدَّم صاحب الصّلاة 
لاصو . ولا صلّى وراء إمام الإسلام» وبان للتاس إسلامه» آمر بتع الباب» شح 
الباب. ومن وراء الباب ظهر- كما تظهر الصورة ذ ر . وتختاط 
الصورتان. هذا انعكاس لذاك» كالشيء وصورته في المرآة. اهما المسيح؛ وأيّهما امسيح 
الدّجّال؟ وراء هذا ناس» ووراء الآخرناس . هذا وراءء السلمون في صلاة» وذاك وراء 
سبعون ألف يهودي رافعين السّلاح . وتختلط الصورتان» ولكئك تر ى في أفق القصّة البعيد 
بعض الاختلاف : فوراء الباب» وراء ا مرآةء صاحب مُعجزات وجيش عرمرم من اليهود» 
ودين هو دون شك دين اليهود . وأمام الباب» أمام المرآةء نبي واقف في المسجد» ووراءء 
ناس هم العَرّب» ودين هو الإسلام. 

ويسقط القناع» وتشعر بنفسك تحل ب بعض اللغز: هذا دين» وذاك دين» وهذانبي» 
وذاك نبي» ولك أحدهما دين قديم» والآخر دين جديد» وأحدهما نبي شاع في الاس آله ڏو 
معجزات» فالّهوه» والآخر نبي لم يبد هذه المرة- من الُعجزات شيئاء بل دعا إلى الل 
وجاهد في سبيل اله . وإذ يتين لك الخيط من الخيط » وتكاد تختار» توقف القصة رُؤياكً 
البديعة » ونقحم العجيب في الحكاية» مثلها مشل كل قصَة بيت على أنقاض ميث . فينظر 
المسيح إلى المسيح» فبفوز مسيح» ويخيب مسيح: "يذوب الدَجال كما يذوب الملح في الماءء 
وينطلق هارباًء فيقول عيسى: إن لي فيك ضرية لن تسبقني بهاء فيّدركه عند باب الد 
الشرقي» فيقتله » ويهزم اليهود . فلا یبقی شيء عا حَلَقَ الله تعالی - یتواری به يهودي إلاً أنطق 


(1) انظر عملنا آعلاهء ص ص 545» 547 548. 
(2) عن محمد قال منحدئا عن العَرّب یوم قیام عیسی : حم قليل» وهم ۔يومشذ بيت الفشدس ٠‏ وإمامهم رجل 
صالح. فينما إمامهم قد تقدم بصي بهم املح ؛ تز عليهم عیسی بن مرم عليه الام الصليح» فرجع ذلك 
الإمام يشي الفهقرى ؛ ليتقدم عيسى عليه السلام » فیضع عیسی بده بین عليه فم قول :قم » قصل فإئمالك 
أقيمت . فيصلّي بهم إمامهم'» ابن كثيرء التفسير» ج1؛ ص549 . 
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اللهذاك الشيء» لا شجرء ولا حجرء ولا حائط ولا دابة إلا الغرقدة؛ فإِلّها من شجرهم» 
لا تنطق ‏ إلاً قال : يا عبد الله الُسلم» هذا يهودي» فتعال» اقل" . 


كانت القصة قضاء مُبرماً على اليهود» وعلى الدين القديم الذي يُمتّلونه» فخدست 
. بذلك الإسلام ودين المسيح . أراحتهما معا من العدو الشترّك» وجعلتهما يحدان من أجل 
تحقيق هذا الهدف. ورغم أن القصّة تبدو واضحة الأول المسيحية» فان استغلالهافي 
القصص الَربّة الإسلامية خضع لمي عاليةء جعلت المسيح الذي هو من صلب اليهود يثور 
عليهم» وينسخ شريعة التّوراة” » ويدعو إلى دين جديد» فلمًا كذبوه» وعاملوه أسوا 
معاملة» فر منهم» واخغى . ّم ها هو يعود ليقضي عليهم . وينجح في ذلك . 

ثم انبرت القصة إلى عيسى ودعوته . قأسلم فيهاء وصار يدعو إلى الإسلام. صلّى 
وراء الُسلمين» ورفع السّيف في وجه أعداء الإسلام » وجاهد في سبيل الله» فدخل ‏ بذلك ۔ 
حضيرة الدين الجديد» وتخلّى عن دينه الذي حرفه صَحبه» فخالف الإسلام. وكان سوط 
عيسى سوط بطل تراجيدي أخطأ الطريق » أو حلّت به لعنة السّماء» ولكتّه كان في گنه نبیلاً 
من الأخيار» مان من من ذُرصة للتکفیر عن ذنبه حت اغتنمها» وفاز فوزاً عظيما. وائظرٌ 
شخصبّي المسرحيّة قف على التركيب اسن والصياغة الجميلة والبناء الحكم. فعيسى 
وعيسى الدَجّال وجه وقناع . واحد سيطر على الأرض» وعبده التاس» وأتى بالعجزات» 
فجعلته القصة دجَالاً. وواحد نزل مؤمنا مسلماًء فصلًى» وجاهد» فجعلته القصَّة المسيح 
الح . فإذا الدجال الذي سقط صورة لعيسى القديم» الذي اعتقد التاس في أله الرب. وقد 
شوهت القصة هذا المسيح بأن جعلنة أعور عملاقاًء وشيطانا رجيماء فلمًا سقط» سقط 


الكابوس ومعه دين المسيح . ولمًا أحيت القصة عيسى الحق» جعلقه رجلا نیا مثل محمد 
و وو 


لا يوازي الرب» بل يسنده الرب بالكلمة» فغلب الأعداء» كما غلب محمد من قبل أعداءً 


() ابن کثير» التفسير» ج1» ص549 . والقصة متن حديث من الأحاديث الروية في الغرض . “والعَرقدٌ شجر عظام» 
أو هي العوسج إذا عظم » واحده عرد" الفيروزابادي» القاموس الُحيط » مادة غرق/ غرقد. 

(2) ابن كثير» التفسير» ج1» ص345 . 

(3) ابن كثير» التفسيرء ج1» ص117 . 
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الله وقد کان محمد یردد : إنّي آنا أوکی بعیسى ؛ لاه لا يفصل بيني وينه نبي » قَاختزلت 

المسافةء وار سی و محمد وانحداء وضقاا ولم ييق قبل قيام السَاعة غير الإسلامء 
د O‏ ٍ 

الذي غلب - في آخر لحظة ‏ اليهود وهل عيسى» وأسقط دين هؤلاء؛ ودين أولئك. 


كان السيح الَجّال سوسا يدخر في منظومة فكرية إسلامية» وهی ا 
وكان المسيح الدجال شيطاناً قام في امس يدعوها إلى تُروعات غريبة؛ لتقوم ضد الرب» 
وتدعي أنّها الرَب. ّم جاء زمن التعليم والدرية وترويض الَقْس والارتفاع بها عن كل نزعة 
وميول وغريزة لا تخدم مبدأ التطهير. ولمًا تم ذلك تطهرت النَفْس وصار "التهليل والتكبير 
والتسبيح يجري [ عليها ] مجرى الطعام”“. ولمًا صفت التفس» تغلًّب الإنسان على 
الشيطان فيه» واندمج في امجموعة خاضعا لظام الذي يمثله الدين» وعودة الأمن إلى 
الأرض» التي كان الشيطان يتهدّدها . سقط القناع » ويرز الوجة أبيض ناصعاء لا تشوبه 
شائبة » وقد تخلّص من کل شر 

قصة المسيح والمسيح الدّجّال كقصة السندباد ا لحمال والسندباد البحّار» أو قصة شهريار 
وشهرزاد . قعة الشليء وضدةه» أو قصة البطل ونظيره أو ابل" أو قل فة اتواتين 
الثماثلين يجمع بينهما كل شيء» حى الاسم» ولا يختلفان إلا في بعض أمر تسر تر القصة 
عليه في البداية » فتجعلهما يتصارعان» حى يقتل أحذهمًا الآخر. 


وتسم الق آذ یوت الظاعرٌه ویقی الباطن أن يموت الظلء ويبقى الأصل؛ أن 
موت الدجال: وقي اى موت اشر وقي الخير» أن يوت الكُفْرٌء ويبقى الإيان. 
فإذا تم ذلك تم توازن الإنسان . وإذا وقعم عكس ذلك كان الانفصام والانهيار. والقصة لا ريد 
هذا لأهلها؛ لأ فيه مرضهم» ولالك؛ سقط الالء وظهر المسيح الحق يرفع 
راية الإسلام. 


() ابن كثير؛ التفسير» جا » ص547 . 
(2 )ابن كثير» التفسير» جا» ص550. 
(3)انظر هذا التوع من اتات في كتاب آوتو رانك : .136 - 133 ,40 - 15 Otto Rank, Don Juan ef le double, pp.‏ 
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3 وكان الخلاص: 


ها الرّحلة شارفت النّهاية . خاضها الإنسان حرباً ضد قوى الشر من إنس وجان ومواقد 
للنار. سقط ذات مر من جلّةء فعاش حياته ينشد الرَجُوع إلى تلك اة . وفي الطريق إليها 
تخلًى عمًا يشدّه إلى الأرض » حياته التي ابتدأت بكأس لها غكّى » وامرأة جميلة» وإغواءات 
يرة تشکلت شيطاناً رجيماً» وکذب ولَعْو تشكلا دجَالاً لعيناً» ونار تترصده للعذاب خلص 
منها بحيلة » ودين مُحرف» ودين آخر محرف» ونبیین بهروا الاس بعجزات مضى عهدهم» 
وولّى . غالب التَطْسَ» وصارع الماضي التليد» وحاول قشل الأب الكامن فيه» والأجدادء 
والتخأص من ظل تفسه الوارف الظليل . بنى عاله على أنقاض عوالم الناس» ونفى عوالم 
التاس» وظل هو آخر التاس» إنساناً مؤمناً مسلماء يحدث الاس عن ربأ له في العلى يدعوه 
-الآن إليه» وقد خلص من كل داء؛ ليسكنه اة . فما جنك يا هذا؟ 


جتني مولاي مر مقدّس» تغيب منه حواء زوجتي التي عرفت یوما" » وصاحبها 
إيليس الذي أغواهاء وأغواني . جتني مولاي- لودو ومرجان وأرائك من إستبرق» عرفها 
الجاحدون من الأثرياء في الدنياء وعرفها هارون» واشتقتإليها حياتي» ولم أرها. جني 
مولاي - ماء لال عذب» يجري من أنهار تغدق العطاء» فأشرب» أنا الذي عشت أمس ۔ 

3 

أشتاق في الصحراء إلى قطرة ماء» وأضطر-أحياناً إلى شق راحاتي لأشرب ماء. جثّني 
-مولاي۔ حور عين» عذاری“ » وأنا الذي عشت أبد الذهر أحلم بالعذراءء يفعض بکارتها 
شهريار» ويتركها للضباع من التاس» والضباع لا تثور على شهريار. واليوم مات شهريار؛ 
ولن يخلفه فينا شهريار . جني مولاي - خمرة حرمتها على نفسي» وکت في الخفاء أحن 


( ) بُولي التفسير والقصص الحرَية الإسلامية اهتماماً بلغا للحور اللأئي يلاقيهن الؤمن في اة » حى ليكاد ينيب 
ذكر النساء اللأني كن في الحياة الدنياء زوجات» أو أمّهات» أو غير ذلك» رغم أن المالحات الومنات مهن يدخلن 
اة . انظر عملنا أسفله ص ص 707 710-709 . 

(2) الكهف18/ 31+ الخج22/ 423 يس36/ 56؛ الدخان44/ 53؛ الرحمان55/ 54؛ الإنسان76/ 13. 

(3) البقرة2/ 25؛ آل عمران3/ 15؛ المائدة5/ 85؛ الأعراف7/ 43؛ التوبة9/ 72؛ يونس 10/ 9؛ الرعد13/ 20؛ 
إبراهيم14/ 33؛ الكهف18/ 31؛ الح22/ 14 ؛ العنكبوت29/ 58؛ الزمر39/ 20؛ الرحمان55/ 50 . 

(4) الدخان44/ 54؛ الطور52/ 0؛ الرحمان55/ 56؛ الواقعة56/ 22› 37.36 . 

(5) محمد 47/ 15؛ التّبا78/ 35. 
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إلى كأس» يتغتّى بها شاعر خرق القانون» وثار» ولم أكن ذلك الشاعر الذي ثار. جتني 
مولاي لبن وعسل مصمى” يجودان طمُولة وشباباً على وجهي الذي هرم » وتجّد» وكتب 
فيه الرّمان قصة العذاب في الدياء فانقلب هنا يانم منجدّداًء لا يهرم» ولا يفنى» ونعط 
عليه بأحرف سحرية من ذهب : إِنّي خالد . جتني ۔ مولاي ۔ فضاء أرتع فيه مع الئب” الذي 
كان يأكلني لما كنت نعجة من نعاج مولانا الئب . جتني مولاي حي تسعى” إلى جنب 
عصا أو حبل » فترقص الحية » وترقص العصاء ويرقص الحبل» وأنا أنفخ في ا مزمار» فيصدر 
الحن العذب» فينام الق » ويحلمون بجئّة خلد كجتتي التي وصفت. جتتي» مولاي . . 

عم مساءً في جنك أيُها الملل» واخلص من الگبت» كبلك في الأرض زمناًء وأنعم 
برب الرّبً الذي ترهبه» واسمح بجولة في جتنك الد . 

1 موت الوت . أو ودامت العذراء عذراء: 

قصة الإنسان مع اموت قصة کُر دفين» وسعي دائم إلى قور اموت . وقد رأيناه خلال 
هذه الرحلة التي خضناهاء وأخذتنا إلى هناء وناك يحبا الحياة» وينشد الود الذي ما 
وجد إليه سبيلاً . كلما خرج يبحث عن الشيء العجيب» يجيه من الموت» عاد أدراجه يج 
أذيال الخيبة » وينتظر الموت . ويلم الَفْس بحياة بعد اموت . وفي انتظار ذلك» أتى من 
الأفعال ما دل على أله كان في الس والعلن-يرمز-من خلال طموسه إلى تنل الموت 
واستفصاله من فوب البشر . فان وجد دواء لداء صفق » اولس الدّواء وقفآ لداء لا غرض له 
غير قطع صلته بالحياة؟ وإن ري امرأًرقية» كَلردٌ يد اموت عنه» حى لا تصل إليه» إن إلى 
حين. وإن قرأ فُرآناً كرياً في بيت دخله » فلكي لا يدخله معه ملك الموت وجنده من الملائكة 
التي لا رى . ون غنّى» وأنشد» ورقص» فليطرب» وينسى الموت» أو ينساه. إن أشعل ناراً 
في حطب» وقفز على النار صائحاً: لا خوف اليوم من التار» فلألّه يرى في تآكل الحطب 
وتلألو اللهب سقط اموت في التار» وتحوله ‏ كجذع الحطب . رماداً هامداً بلا حياة. ون ذبح 


(1)محمّد15/47. 
(2) ابن كثير ء التقسير» ج1؛ ص ص548 549. 
(3) ابن كثير» التفسير» ج 1ء ص ص548 549 . 
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ديكا عند عتبة البيت» رأى ملك الموت دم الدّيك» فظن أن صاحب البيت قد مات» فخدع 
الموت. ون قام في كَل عيد يذبح كبشاًء فليحيي فعل جَدّه القديم » الذي استطاع أن يوقف 
الموت» فلم يأخذ ابنه» بل أخذ الكبش e E GEL‏ 
اليد يذبحون آلاف آلاف الأكباش» في لحظة واحدةء هنا وناكء ف فتضيع السبيل على ملك 
الموت» ويقهره الم المسفوك الئل على الأرض» فلا تقد يده إلى بشر. 

واذكر من أعمال الإنسان ما شئت» وعدّدهاء فلا شيء غير القرابين يدها للأرباب 
وكبار الإنس وال جان» ويحلم - كُلَّمَا سقط فُربان- بان اموت الذي أقض مضجعه مذ حل الأرض 
قد سقط بسقوط الشربان» صريع الحيلة التي بها خادعه . ويظل يدم القرابين في الحياة الذي“ 
حى استوى هو نفسه قاتلاً كا موت» يذبح ويسفك الدّماء» وتعجبه رؤية لدم المسفوك» فيلقد؛ 
ويواصل البح . ولكتّه لم يقهر الموت كما أح ب أن يقهره» ولم يحقّق حُلمه الذي راوده. 

ويتحقق الم يوم الدين . 

تفخ في الصنور تفختين» وهب املأ من كل شير من على الأرض» ومن تحت الأرضء 
وهرولوا إلى الكُوت الأعلى » هؤلاء أصحاب اليمين» وأولئك أصحاب الشّمال» والسابقون 
امغربون بين يدي الب يغمرهم العطف الكبير” . وجيء بالموت ”في صُورة كبش أملح» 
ونادی مناد في الاس : "ياأهل الجّة؛ هل تعرفون هذا؟'. فاشرأبّت الأعناق» وجحظت 
الأبصار» وقال الاس : ”نعم» هذاالموت' . ثم نادى النادي: "يا أهل التار؛ هل تعرفون 
هذا؟'. فاشرأبت الأعناق » وجحظت الأبصار» وقال الناس : "نعم » هذا الموت". ويأتي الأمر 


(1) انظر بعض مظاهر هذا الخداع » وسمي الإنسان إلى الشعور بأله قهر الموت رمزاًء في 
Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, pp. 355 - 357; Mircea Eliade,‏ 
Traité d'histoire des religions, pp. 272 - 275.‏ 


(2) "ينقسم الناس يوم القيامة إلى ثلانة أصناف : قوم عن يمين العرش؛ ؛ ومُم الذين خرجوامن ش ادم الأيمنء 
ویرتون کنبهم بایان انهم » ويؤخذ بهم ذات اليمين» قال السّدي : وهم جمهور آهل الجة . وآخرون عن يسار العمرش» 
وهم الذين خرجوا من شق آدم الأيس» وبرتون كنبهم بشمالهم» وبُوخذ بهم ذات الثلمال» وهم عام امل التار 
عيااًبالله من صنيعهم.. رطاتفة سابقون بين يديه عوج ل» وم مم اخص وأحظى وأنرب من أصحاب اليمين» 
الذين هم سادتهم » ٠‏ فيهم الرس والأنيياء والصديقون والشهداء» وهم أقل عددآمن أصحاب اليمين [ . ۰ء ابن 
كثير» التفسير» ج4» ص ص284 285 
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من فوق» فيۇمر به › فیذبح'» ويعود الُنادي يتادي : "يا أهل اة ؛ خلود بلاموت. وياأهل 
ب a‏ 


التار؛ خُلُود بلا موت" . كذلك فهر الخلود الوت 


وإذ حمق الخلم هنالك في العلى » عند سدرة النشهى» بان أمر الرّب للعيان واضحاًء 
وشابة عمله عمل عباده الصالحين . فھا الرب يدم كبشا فُرباناً حى يخلد الاس » ولم يكن 
کہشه شيا آخر غير الموت . بالأمس؛ تجا الإنسان» وعم لبح الكيش فداءً لإسماعيل» 
أصل ا لجنس البشري الذي سما على الأجناس . واليوم عاد التاريخ عند تقطة البده» وبح 
الكبشً > فنجا الناس» كل التاس» وأحرزوا احُلُود» هؤلاء في اة وأولئك في التار . 


وإذ تشکل اموت فُرباناً» ومات» انهار عالم باسره تکوّنه عناصر کان لاب أن تؤول إلى 
زوال» وبرز عالم جدیدء لا شيء فيه غيرالدوام. فموت الموت وحده لا يكفي» لذلك؛ 
سقطت بسموطه أشياء كانت تحد من حرية الإنسان» وتلق راحته» وتصده عن طْموحاته. 
وكان الوم أل مَنْ سقط بوط الموت؛ لان الوم أخوالموت"؛ ولان 'التوم غفلة» 
والانتباه من الوم حَرگة الج وإقباله" والتاس اليوم في جتنهم مُقبلون على خير جد نعيم 
رَغّد» فلا تعب» ولا جوع » ولا عطش . وحّی ینعموا بالكل ما وتوا من نعیم» کان لابُد ان 


(1) قال رسول الله للد إذا دخل آهل اة اجه ء وأهل التار التَارَء يُجاء بالموت كاله كبش أملح» فيوقف بين الجة 
والتار» فبقال: يا أهل ا جنة ؛ هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون» وينظرون» ويقولون: نعم» هذا الموت. فبّقال: يا آهل 
الّار؛ هل تعرفون هذا؟ فیشرئبون» وینظرون» ويقولون: نعم» هذا اموت. فيْومّر به» فیح . ويال : يا آهل الملة؛ 
خود بلا موت » ويا أهل التار؛ خود بلا موت'» ابن كثير» التفسير» ج3» ص119 . وانظر كذلك : ج4» ص149. 
(2) وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا القربان له نظيره عند الجوس» الذين جعلوا آهورا مازدا يقرب فُربانا كلَمَاهم 
بنجديد اقلق . انظر في ذلك : 


Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t.1, p. 342.‏ 
(3) سل نبي ا أ بنام أهل اة ؟ فقال كل: الوم أخو الموت» وأهل ا جل لا ينامون"» اين كشير» التفسيرء ج4 
ص149 . ونُلاحظ أن قيام الوم آخاً للموت آم شائع عند الُونان» تغكّت به ملاحمهم الكُبْرّى» وريطت له الإلياذة 
علاقة مع الإلهة هيرا: "هنالك التقت (= هيرا) اللوم ء أخا اموت . وأخذت يده بين يدها وقالت : ايها الوم » يا ملك 
الآلهة أجمعين. والتاس أجمعين» اسمع دعائي اليوم» مثلما سمعت مني أمس: عجّل» إذا ما اضطجمت صدر 
زوس اء وأم عيتيه البراقتين [ -.]. انظر: 
Homère, L 'ftiade, chant XIV, vers 231 - 238, p.252.‏ 
(4) 'والتوم غفلة » وقد قال التي 5: الاس نيام » فإذا ماتوا اتتبهوا . ورد في الدعاء: تهنا من نوم الغافلين [ . . ] 
والانتباه من التوم يدل على حرگة ا لحد وإقباله ٠‏ ابن سيرين ء سخب الكلام في تفسير الأحلام» ص290 . 
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واا م إن الوم ابن الليل» واليل عالم من الظلام يذكر بحالة الكون كا كان العماء 
يله و اتل را . واليوم عم الود راللام واستوت ابلنّة ثور خالما؛ 
لان "لحه هي ورب الكية ور كلها يتلا “ وهي البنة ذهب ولبنة فة » ملاطها المسك 
الأذفر» وحصباؤها الأول والياقوت» وترابها العفران» من يدخلها ينعم» لا يبأسء ويخلد 
لا موت» لا تبلی ثیابه » ولا یغنی شبایه. فکان ۔ إذن۔ سوط الوم سوط للیل من عالم 
الاس . وسقوط الليل يعني توفف الرّمن ؛ لان اليل كان يعقب التهار» فتسير على وقعهما 
حياة الإنسان» يحملانه » بين يقظة ومنام» من المهد حى اللحد؛ حيث الموت. وفي الرحلة 
من المهد إلى اللحد يشيخ» ويهرم . 


وبقي التاس أيقاظاً . 
وماذا يفعل الیقظان ذا فارقه اعاس » وغلب الإله القاهر تاناتوس ۵۶٤۲۲۵«۵؟‏ لا شيء 
غير إشباع البطن» وإشباع غريزة الضّراب والانتصاب إلها للَدّة» بطناً وجنساًء كالب إيروس 


فانظر إليه ينتقل بين الشتجرة والشجرة» ينزع عن هذه ثمرةًء وعن تلك ثمرة وكُلَنَا 
نزع ثمرة عادت مكانها أخرى”» ولا عفن يضيب التمرة» ولا ابن آدم يشيع . فيأكل التمر» 
ويأكل» ثارا لأبيه آدم الذي أخُرج من اة قهراء من أجل ثمرة واحدة أكلها . وانظر إليه 
سائحاًيتاّل "طبر ا جه كأمثال البخت يرعى في شجر اة . ويشتهي ۔ عند كَل خطوة 


: اسمح هذا التشيد الْحلّد للتوم ابناً ليل وأخاً للموت‎ )1( 
‘Er, de son cêfé, la Nuit enfanta Morros, lot - fafal 'odieux, Kêre, Mort noire, 
et Trépas, Thanatos; elle enfanta Hypnos, Sommeil; elle enfartait aussi la tribu des vonges: 
et en second lieu, encore, Sarcasme et Lamentation de souffrance. 
C’est sans dormir avec aucun des dieux qute la Nuit obscure eut ses enfants. 
Hésiode, Théogonie, La naissance des dieux, vers 211 - 214, p. 15. 


(2) ابن كثير» التفسير» ج3» ص553 . 

(3) ابن كثيرء التفسير» ج1 ص384. "ومسك أَذقرٌ ودف جي للغابة"» الفيروزابادي » القاموس الحيط » ماده ذفر. 

(4) ایروس ٣۵‏ مو في الأصل اله ا لخب عند البونان» وتاناتوس ٠٠۵۸٤5‏ هو إله اموت عندهم» والثنائي بستعمّل 

في الدراسات النَْسبة في تقابل تام » فيدل الأول على الروع إلى الحياة» والتاني على اتروع إلى اموت . انظر مثلاً: 
Dictionnaire de la psychanalyse, articles: Eros, Thanatos.‏ 

(5)] . . ] عن وبان قال : قال رسول اه کل : أ الرجل إذا تزع ثمرة من ا جنّة عادت مكانها أخرى'» ابن كثيرء 

التفسير» ج4» ص288. وانظر كذلك: ج4؛ ص292 . 

(6) این کثیر؛ التفسیر» ج4 ص288. وانظر كذلك: ج4 ص70. 
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یخطوها e‏ » قيحر الطير بين يديه مشوياء "فیأکل من خارجه » وداخله» ّم یطیر لم 
ينقص منه شيءَ “. واب ن آدم لا يشبع . فيشتهي الطيرء وتخضع» وهي التي كانت أمس 
تقهره؛ إذ ترتفع إلى السّماء» وتتركه في أرضه مشتاقاً إلى حيث ارتفعت» فيخونه الجناح. 
واليوم خضع له كل ذي جناح . 

ويواصل الرحلة» والرّحلة لا تنتهي . ويطوف به الولدان» غلمانا مُخلّدين» بأكواب 
وأباريق وكأس من معين» لا تصدع الرآس» ولا تنزف العقل» ولا تسكرء ولا يميا 
صاحبهاء ولا يبول» "بل هي ثابتة مع الد الُطربة واللَدّة الحاصلة“. وينتشي واللدة 
E‏ 
ولا يشیبون» ولا يتغيّرون" ٠‏ كم ولو حون الهم الولو الرَطب المكنون في 
حُسنهم وبهائهم ونظافتهم وسن ملابسهم“ . ويستحي» » فهؤلاء خَدَمه وحَشمه في ام ئة" » 


)۲ .. ]عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول اله ل3 : لك لتنظر إلى الطبر في اة فتشتهيه » فيخر بين ديلك 
مشو[ . . ]» وعن أنس قال : قال رسول اله 46: إن طير ا نة كأمثال البخت» برعى في شجر اة . فقال آبو بكر ؛ 
يا رسول اله ؛ إن هذه الطبر ناعمة؟ فقال : آكلها نعم منها. قالها ثلاث وني لأرجو أن تكون عن اكل منها| .. ]» 
وعن كب قال : إن طاثر الج أمثال البخت» يأكل من ثمرات الجنة » ويشرب من أنهار اة فيصطففْن لهء فإذا 
اشتھی (=الإنسان) منھا شیا آتی حٌى یقع بین یدب » فیأکل من ځارجه وداخله» م یطیر لم ينقص منه شي" ابن 
كثير ؛ التفسير؛ ج4» ص ص288 289 . وانظر في تفس الموضع أحاديث أخرى وأخبار في الغرض جاءت کا 
لتوكد فكرة انبعاث الشيء من جديد كُلّمَا مات » فلا نهاية للأشياء . 
(2) الواقعة56/ 18-7 . وانظر حول هذه السورة كتاب أندري ميكال التالي : 

André Miquel, 'événement, le Coran: sourate LVI. 
"وقوله تعالى  لا يُصَدّعُون عا ولا يرون 4ء الواقعة56/ 19+ آي لا تصدع روسهم» ولا تنزف عَمولهم»‎ )3( 
بل هي ثابتة مع اة الطربة والَدّة الحاصلة . وروى الضحاك عن ابن عباس أله قال في الخمر أريع خصال: السكر‎ 
والصداع والقيء والبولء فذگر الله خمر اة » ونزهها عن هذه الخصال. وقال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير‎ 
وعطية وقنادة والسّدي : $ ا يُصدّعُون عا 4 يقول ليس لهم فيها صاع راس» وقالوا في قوله $ ولا يفون 4؛ آي‎ 
لا تذهب بعْمُولهم'» ابن كثيرء التفسير» ج4 ص288. وانظر أيضاً: ج4» ص8.‎ 
ابن كثيرء التقسير؛ ج4» ص288.‎ )4( 
.23 الطور52/ 24 . وهو نفس الوصف الُستعمل للحور العين» انظر: الواقعة56/‎ )5( 
. ابن كثير؛ التفسير؛ ج4» ص244‎ )6( 
. ابن کثير» التفسير» ج4 ص244‎ )7( 
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يقومون على أمره» ويطوفون عليه في ايام والقصور با ور العين" . والئور الحين كن همه 
من البدء . ألم بطرد أبوه آدم من ا لجن ساعة رأى الحورة» فرأى حواء» فسكن إليهاء وسكن 
وإياها اة ء وظن وظَّت أنّهما في خلد ونعیم لا یفنی؟ وشمر ابن آدم» مثلما دعاه إلى ذلك 
DP srz#‏ 


محمد وهرول إلى القصر والخيمة؛ حيث ألف امرأة وامرأة» يغار لأبيه آدم المسكينء الذي 
نزل من أجل امرأة واحدة. 


ولم تغير ا جنه ا لجديدة عادات الإنسان القدية . فها هو عجول كما عهدناه ساعة البده» 
وكما كان دائماً. وها هُو جعل نهمه في الرأة وحدهاء كما كان دائماً. ما إن تفخ في الصُور 
وقام» حى دخل "على الأرلى [ من التساء ] في عُرفة من ياقوتة » على سرير من ذهب» ملل 
بالُوؤ» عليه سبعون زوجا مسن سند وإستبرق"» فلا استوقفه الياقوت» ولا الآهب» 
ولا تأمل اللُلرً وأزواج السندس والإستبرق» بل هم بالمرأة الأولى التي اعترضته "يضع يده بين 
کَْهاء تم ینظر إلى يده من صدرهاء من وراء ثيابها وجلدها ولخمها[ . . ]» وینظر إلى مخ 
ساقهاء كما ينظر أحدكم إلى السّلك في قصبة الياقوت. وينظر في كبدها[ القي تصبح ] له 
مرآة"“ء ويقع عليها وقع طاثر كاسر على الفريسة » وتبدأ الحالة : "لا يّهاء ولا قله ولا 
بأتيها مرٌة إلا وجدها عذراء» ما يفتر دگرهء ولا يشتکي قبلها“ . ويظل في افتضاض» وتظلٌ 
عذراء» "إلا أله لا مني» ولا منبة“ . ويلتذلذة منجددة» وينسى الور من حوله والأزواج 
غيرهاء ولولا مناد ناداه قاثلاً : "نّا عرفنا أك لا تمل » ولا تمل ألا إن لك أزواجا غير" 


۲[ .. ] والاحتمال الثاني عا يطوف به الولدان الُخلّدون عليهم» امور العين[ . . ] في القصور[ . . ] في الخيام 
بطوف عليهم ادام بالخور العين" . ابن كثير» التَفسير» ج4» ص289 . 

(2) قال رسول الله 3# : ألا هل من مشر إلى ا جة؟ فلن اة لا خطر لهاء هي ورب الكَمبة ۔ تور كلها يعلالاء 
وريحانة تهت» وقصر مشيّد» ونهر مطرد» وثمرة نضيجة » وزوجة حسناء جميلة » وحُلل كثيرةء ومقام في أبد في دار 
سلامة» وفاكهة خضرة» وخيرة ونعمة في محلَة عالية بهي . قالوا: نعم؛ يا رسول اله » نحن الُشمرون لها. قال 45 : 
ُولرا: إن شاء الله . فقال القوم : إن شاء اله“ ء ابن كثير» التفسير؛ ج3» ص553. 

(3) ابن کثیر» التفسیر» ج4 » ص293 . 

(4) ابن كثير» التفسير» ج4» ص293 . 

(5) ابن کٹیر» التفسير» ج4» ص293 . 

(6) ابن كثير» التفسير» ج4» ص293 . 

(7) ابن كثير» التفسير؛ ج4؛ ص293. 
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لظل أبد الدهر مع تلك الأولى ء لا بمهاء ولا علّه» وكألّه إذ وطفها قامت صورته في مرايا 
جسدها تعكس له ألف وطء ووطء. 

ولمًا انتزعه الصّوت من عند تلك» خرج إلى أزواج أرشده إليهن النادي ”يأتيهنٌ واحدة 
OOO GI ROE‏ 

حب إلي منك" . ويلتد بالكلام المعسول» وتفهم الخورية ضعفه ؛ "فتعتنقه » ثم تقول: أن 
a‏ 
لا أسخط » وأنا القيمة التي لا أظعن ^ E a N‏ 
صوت لألف الف امرأة : نحن العذاری» دائما أبکارا“» عُرباً آترابا“» ما طمشا إنس 
ولا جانا "نح الخالدات» فلا نييد» ونح ر الاعمات» فلا نبأاس» ونح الرأضيات» 
فلا نسخط › طوبی لن کان لنا وکنا له [ . . ] نحن خیرات حسان» خبننا لأزواج كرام[ ٠.‏ ]» 
نحن الور الحسان» خُلقنا لأزواج كرام" . 

ينتشي أخول الإنسان» وقد أصبحت الحنّة امرأة جميلة تش کلت له نساء بلا عدد» 
E DE‏ 
التساء من غير بكارةء وتقديهن قرابين لصاحبة الجلالة» إلهة الغذارى» لتزوده من غير 
حساب ۔ بالعذاری ی . وتذکر جده شهريار» تَفَهَمٌ ا لحكاية . 


وور 


کانت لشهریار عند كل مساء عذراء. وكان عند كَل صباح يلقي جسداً هامداً إلى 
الأرض . وفي الرحلة بين المساء والصَباح كان قد افتض بكارة . فإذا افتضاض البكارة في 
القصة » صورةللموت : كُلَمَّا فقدت العذراء بكارتها فقدت حياتها . ها هي قتيلة شهريار عند 
الصباح » يضرب عنقهاء فيسيل دمها على الأرض» مثلما سال على الفراش دم بكارتها ليلاً. 
(1) ابن كثير» التفسير» ج4» ص293. وانظر كذلك : ج4» ص280 . 
(2) ابن كثير» التفسير ٠‏ ج4٠‏ ص69. 
(3) الواقعة56/ 36 . 
(4) الواقعة56/ 37. 
(5) الرحمان55/ 56 74. 
(6) ابن كثير» التقيرء ح4 ص294. والَّص من من حديث نبو 
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فعذراء الحياة الشّيا توت بافتقادها بكارتها . وعذراء الحياة الأخرى تيا لبقاء بکارتها. فدوام 
الكارة في ا جنه صورة عبر بها القصة عن فَهّر اموت في تلك الخياة الأخرى . 


كانت عذراء شهريار بتتاً ليل والظلمة» لا ثضيء سماؤها إلاً مقدار ما يُضيء القمر 
السّماءء ثم حى . واللّدة عند شهريار مرتبطة بهذا الرّمن الظلمة » الذي يتشكل بصيص تور 
خافت من قمر زائل . وزمن الظّلمة مرتبط بالدّم السائل على الفراش» وبا يشو الفراش من 
دس» كلما حاضت امرأة مع تمام القمر. فكان شهريار بالمرصاد : فحكّى لا يصيبه الدكر 
کان يقتل العذراء حى لا تحيض فتدّس الفراش» ونُدنس شهريار. وحكّى يسود الموت» كان 
لاب لعذراء شهريار أن تعقوت» فلا تنجب» ولا تتواصل الحياة. فالعذراء ليل داج» أصابه 
القمر» فاضاء الكون لحظةء ثم زال. وقد كان القمر- مذ الأزل۔ لحظة للحياة مرة» ولحظة 
للموت أخرى". ويختفي القمر من سماء عذراء اة ؛ لان الور الذي عم هذا الفضاء تور 
الب الذي لا يقهره تُور» ولا تغلبه ظلمة» والرّب مناك كان الشمسء يسطع» فلا يسطع 
غيره تور ويغيب القمر إلى الأبدء ويغيابه يغيب الليل الذي كان يعقب الّهار» وتغيب 
القصُول» ويغيب الموت الذي كان يعقب الحياة. فدوام البكارة في القصة يمل سوط لعالم 
بأسره» عناصره الموت والقتل والدَم المسفوك والليل والقمر اللعين» ذاك الذي تشكُل يوما 
صورة لزوال الحياة» ون ناجاه الاس طويلاً؛ ظا منھم آله الحياة. وإ سقط القمر سقط کل 
کوکب آخر کالقمر. وإ سقطت الكواكب كُلّهاء بقيت الشمس» تور الربا» وبقي الرّبا 
واحداً لا شريك له. فالجة عالم التوحيد الأسمى» لايسطع فيه تور غير دور الرب وذ 
سطع تور الرباً تواصلت الحياة كما أرادها الذدّين» دين التوحيد» دائمة في ظلالربء 
خاضعة للرب. 


(1) يحظى القمر في التقافات العديدة مكانة مرموقة تصل إلى حَدٌّالتقديس » تجعل منه .في ذات الوقت نبا للحياة 
ومصدراً للموت . وعو يندڪل في سيرورة كل شيء حي“ نبانا کان آو حیوانا او بشراء فیخضعه لقانونه ابد 
افير . وذ يتدخل في مو التبات وأقوله ٠‏ فان علاقته يالمرأة وثيقة جداًء يتدخّل في حياتها دخلا مباشراًء ويرتبط 
نموها به ارتباطاً شدیداً . انظر مظاهر ذلك في : 

Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de 1'imaginaire, pp. 340 - 341. 
Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions, صp.‎ 139 - 162. : وانظر لاإحاطة بمختلف رموز القمر في التقافات‎ 
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ویبقی شهریار هو شهریار» صورة للرَبً» يهب الحياة» ويهب الموت . كان امس يفعض 
البكارة» فتموت الحذراء. کان دگره سيفاً مسلولاً في وجه كل امرأة. وشهريار ال جنَّة مازال 
يفتض البكارة» ولا شغل له غير افتضاض البكارة". ولكتّه لم يعد يقتل عند كل صباح» بل 
انعدم الرّمن؛ إذٌ تعود العذراء عذراء عند افتضاض البكارة» فكان شسهريار يحيي في اللحظة 
التي كان يقل فيها . وظل قاتلاً في كل لحظة» ولكن القتل تغير وجهه اللعين» فلم يعد عرضة 
لصد! الّمن» بل صار بع جسد جميل لا تعرف التّهايةإليه سبيلاًء جد خرافة يحيا ويموت 
في كل لحظة» ولكنّه ‏ نظراًإلى انعدام الرّمن- لا يهب الحياة كجسد كل امرأة» فلا تلد 
اور ولا ترضع » ولا ترّي ؛ لأنّهذه العمليًات مرتبطة بدورة الرمن» وتعاقب الليل 
والتهار» وتوالي القصول» والياةالأخرى لا تعرف هذه الأنور. لا تعرف غير رجل ينظر في 
راق فيز ارات جميلةء فاد بالسورة ولا مني ولا منية “> ولا إنتاج في الأفق» وكانٌ 
سيل الحياة احق قد توقّف» واملد حلم لا علاقة له بالحياة. 

كانت صورة العذراء في البدء حلم امرأة أحبّت الحياة» وناشدت ارب أن منحها 
الخود. ولمًا استجاب ذات يوم للطلب» انتصيت تلك المرأة رة تحكم جنب الرّبا؛ للها إذ 
حافظت على عُذرتها حافظت على الكمال» والكمال كان صفة للرب» ينح الود في عالم 
الآلهة البعيد . كان ذلك شأن اريس ص6٤٣۸‏ عند اليُونان» وكان ذلك شأن أختها ديانا 
(٠‏ التي نحت صورتها الرومان" . 

فهذه وتلك ظا عذرارئن لا هما گر حمٔی إن کان ریا قویا خض ع کم الالھة 
والبشر. ولمًا امتنعتا عن کل دگر› اکتسبتا فو لم تکن من قبل لتحلم بها أشى من الآلهة» 
أو البشر» وانتصبتا ربتين تقضآان مضاجح الآلهة والبشر . 


)إن حاب الْجلّةَ لوي شل كيزن يس36/ 55» قالوا : شغلهم افتضاض البكارة"» ابن كثير؛ 
التفسير؛ ج3٠‏ ص552 . 
(2) ابن کثیر» التسیر» ج4 ص179 . 
(3) اين كثير» التفسير» ج4 ص293. 
Pierre Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, articles: Arfémis, Diane.‏ )4( 
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وأحبّت التساء صورة العذراء الدائمةء وقامت القَصص تنسح على منوال أرميس» 
وعلى منوال ديانا» صر العذارى اللاأئي كان لن شأآن» فأنجن آلهة . أو ليست مريّم العذراءء 
صاحبة التالوث من أب وابن وروح فدس» صورة لأرعيس اليونان» أو ديانا الرومان"؟! 

كانت العذراء تحلم بالخياة خارج عالم الذگرء فاستطاعت أن تهب الحياة دون أن مها 
دگر؛ فأنجبت أرتعيس» حين أسقطت ماءها على الأرض» دَگراً خرج من تلك الأرض*» 
وأنجبت مریم دگراً رقع إلى السّماء؛ لیحیا جنب الب . فالعذراء ۔ إذا سلمت من الذگر ۔ سَمَاٌ 
بنفسها إلى عالم الآلهة» وخلدت وخلد أبناؤها الذين لم يکن سببهم دگر. 


ذلك كان في البدء» لما كانت المرأة تحلم بالخلاص من الذّگرء ويا لود والسمو إلى 
عالم غير عالم البشر. . . 

وفي الجتة تحقق حلم التساء» فأحرزك الود ودوام العُذرة. وأثار ما أحرزنً رجلا 
فسعى إلى إفساد الم الجميل » فشوه بعضه» وحرفه» وحول مجرى الأحداث لصالحه . فإذا 
العذراء أعبة طفل » يفك أجزاءهاء وبركبها . وإذا العذراء لذّة لحظة للرجل الذي نطب نفسه 
قواماً على بكارة المرأة» يفتضها أنّى شاء» ويعيدها لعبة مُركبة. ويشعر في خضم ذلك أله 
شهريارء يهب الخياة» ويهب الموت. وسقط حلم الأئشى؛ إذتبتاه الذگرٌء الذي لاهم له غير 
امرأة لم يها قبله إنس ولا جان» عذراء على مر الزمان» حورية جنّة» أو حى جني 
لا علاقة لها بنساء كانت له معهن قصل في الحياة الذّّياء قضى حياته بُراقبهن؛ لان كيده 
عنده عظيم » ويُحمَلهن مسؤولية الثرول الذي أفقده جتته القدية . لذلك؛ تراه يتخلًى عنهن 
في ال جنّة» وينسى ألَهِنٌ من البشر» يقمنَ للحساب إذا قامت السّاعة» ويكتب لهن؛ مثلما 
يكب له» قطعة من ثار» أو بقعة من جكة" . 


(1) Jean Markale, Les mystêres de après - vie, p. 87. 
(2) Pierre Grimal, Dictionnaire de 1a mythologie grecque et romaine, article: Artémis. 


(3) مح القرآن ال وجات الصالحات في لديا مكانافي اة رب أزواجهن: الرّعد13/ 23+ يس36/ 56؛ 
غافر40/ 8؛ الرخرف43/ 70 . ومع ذلك؛ فنا نجد أن اور العين في ا جنه يطغن في القَمتَص على هولاء الروجات 
الشرعيات اللاي لا بحظينَ في التفسير ۔ مثلاً إلا بذكر عابر لا منحهن مكانة ما. انظر: اين كثير» التفسير؛ ج4» ص 
ص137-135ء 293 . وانظر كذلك : 

E. 1. 2,t.3, article: Hûr, (A. J. Wensine - Ch. Pellat). 
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2 في خدمة مولانا الگر: 


کل شيء في اجه سر للدگر. آلف عُلام للخدمة للخدمةء واثتان وسبعون زوجة َة ٤‏ 
وأشجار تجود بشما واحدتها "كالبعير الب وأنهار تجري ماءٌ وخمرآ وعسلامصقًّىء 
لإشباع غريزة مولانا الذگرء اي ڪمن في اب من كلما قله في اليا اليا اح 
لا بیول» ولا تغط ولا یتغل» ولا خط ؛ ولا يقضي حوائچ ولا یعمل» ولا یشقی 
ولايصوم» ولا سء ولا يحچ؛ ولا بُزکي. EE‏ 
وما يقضّل» وما یسره» وما یسعده 4 

وإذا كانت الج حورا عذارى ”يستخْفهن الفر ع“ كلما جاء مولانا ادر يدق البابً 
عليهل» ويضرب "بالقة على الصفيحة» فيسمع لها طنين فإلّها كذلك أشجار تغدي 
وأنهار للماء واللبن والعسل والخمرة» تروي العطشان» فيسكر للَّة الحياة الجميلة . والجئة 
بُورها وأشجارها وأنهارها تمل وحدة متلاحمة العناصر» إذا ما ر مها عضر انهار البناء 
NS‏ 


تحد الأنشى والشجرة في كل ثقافة» فمشكلان ثانا أزلياً لا تستقيم الحياة إلاً في ظلّه . 
فهّما تهبان الحياة» وتقومان على آمر الود . وكثيراً ما تنضاف إليهما السوائل من ماء وخمر 
وعسل ولبن» » فیکتمل مشهد الود . لقد وجد قلقامش سيدوري 8:٠٣‏ عند الشجرة. كانت 
امرأة وربة للش جر للش جرة التي فيها ادود . وكانت صاحبة حان ينتشي بخمره البشر. فأبعدت 


(1) ابن كثيرء التفسيرء ج4 ص282. 

(۳)2 .. ] عن آي سعید ا ندري ان رسول اله قال د نظرت في ابه فاا الرمانة من انها كالبعير المشب اين 
كلير» التفسير» ۰ ج4 ص282 . "والمقعب عليه التب ؛ أب البعير إقتاباً إذا شد عليه الب ؛ والقّب إكلف البعير'؛ 
ابن منظور» لسان المرب » ماده ققب . 

(3) ابن كثبر» التَفسير» ج4» ص ص67» 294. 

(4) وقد وجد التوحيدي في هذا فُرصة للتادرة» فجعل أبا إسحاق التصيبي يعجب من آمر أهل ا جئة كيف يركنون إلى 
الراحة والاكل والتكاح كالبهائم » فلا مَل ولا عَمَلّ: : التوحيدي» القابسات» عدد35» ص ص137.136. 

(5) ابن کثير؛ التفسیر» ج4» ص69. 

(6) ابن كثير؛ التفسير» ج4» ص69. 
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قلقامش عن شجرة ا-لدء ودلته على "مء الحياة؛ ليشرب» وينتشي» ويحيا سعيداً سعادة 
البشرء بعيداً عن شجرة الآلهة التي تنح الود لغير البشر. ولكن ماء الحياة الذي سقته» لم 
يكن شيئاً آخر غير خمرة من تلك الشجرة التي كانت تحرس . ولم تكن الشجرة شيثاً آخر غير 

كرمة . والكرمة في سومر كانت رمزاً للحياة . والخمرة فيها كانت شراباً عجيباً يهز الإنسان» 
فينتشي » وبحب الحياة" . ومشل سيدوري» كانت كالييسو 0ءصواه٤»‏ الإلهة الخوريّة عند 
اليونان وسيّدة الغاب» تحرس شجرة الد التيرة. ولمًا حملت العاصفة إليها ‏ صدفة ‏ أوليس 
مsوyالا»‏ وأحبّه» متته بالود إذا ما بقي فربها. ولكن البطل فضل العودة إلى أرض الخدود» 
ورفض الود“ . ولم تستطع كاليبسو أن تشده إليهاء رغم ”نارها الّمدة الي لا تعرف 
الخمود» ورائحة الصنوير والأرز والعفص تفوح في فضاء الجزيرة القي تسكن» [ ورغم] 
غنائها العذب الشّذي» ونسجها خيوطاً من ذهب[ . . ] وعناقيد العنب تتدأّسى » عند جُدران 
الغارة العجيبة » من الكرمة الخالدة التي تنبع من جذرها عَيون الماء الصافية [ . . [. كانت 
كاليبسو تجلس عند الكرمة ونبع الماء» ونُغري أوليس بالجسد الجميل وخمر الكرمة العجيب 
وماء العين الصًافية . كانت كاليبسو قطعة من المشهد» وعنصرا من عناصر الصورة القي تُشكُل 
مركزاً للكون إذا ما انضافت إليها الشجرة وعَيّون الماء الأربع والخمرة التي تسقي زوارها. 
فالكرمة كانت تعبيراً "نباتيا“ عن الد [ . . ] مثلما كانت الخمرة» وظلّت» رمزآً في تقاليد 
الشعوب القدية للشّباب والحياة الخالدة [ .. ]ورمزاً عند أصحاب العرفانء للتُوروالحكمة 
والصفاء» لا يوجد إلا نالك في العُلى؛ حيث السّماء““. 


ولم ير مفسرو التوراة في شجرة الخير والشر التي كانت عندها حواء تُغوي آدم» غير 
كرمة . وعلى منوالهم نسج مسرو القّرآن؛ إذ جعلوا الشجرة التي اقترب منها آدم بإغواء من 
حواء» كرمة أيضا . وإذا غابت الكرمة» خلفتها في القَصَص التخلة » تلك الشجرة العجيبة 


(1) Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions, p. 244. 
(2) Pierre Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, article: Calypso. 
(3) Homêre, L'Odyssée, chant V, v. 58.62, pp. 78.79. 
(4) Mircea Eliade, Traité {histoire des religions, p. 244. 
.9 /2 الحهد القديم » سفر التكوين»‎ )5( 
. 108-107 »105 انظر عملا أعلاء ص ص‎ )6( 
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الشامخة كالذگر إلى أعلى» تشدها الأثشى » وتهزهاء فتنجب الآلهة» وأشباه الآلهة . فلا 
حرمت ھیرا 116٣۵‏ » سيدة الآلهة في الأو مب وزوجة زوس الشرعيةء على الإلهة ليتو 160 
التي اقترنت ‏ ذات ‏ مرة بوس » أن تضع ما في بطنها على الأرض» وطردتها من كُلٴأرض» 
وأصدرت أمرها إلى الأرض بأن ترفض إيواء الإلهة ا بى » ضربت ليتو المسكينة في الأرض 
والبحر خائفة من هيراء باحفة عن فضاء يأويهاء فانتبذت مكاناً قصيًاً» عند جزيرة عائمة قحلة 
لا يقر لها قرا" . وكانت على الجزيرة نخلة» ولا شيء غيرها في الجزيرة . فشدّت على جع 
الخلة» وأنجبت ابن وبعاء إلهاً وإلهةء أبولون اه۸ وأرعيس ص46 » واحداللثور 
والمياةء والأخرى عذراء دائماًء ثحب الصْيدَء وتحمي الصّاد. فالتخلة الشجرة والإلهة 
الأنثى الحدتا حيناً» فكانت الحياة من نصيب النَوأمَين » الإله والإلهة . 

وللتخلة قصة عجيبة أخرى» أخرجها الأرآن في أجمل حلة» وأضفى عليها التقسير من 
العناصر ما أغناهاء فتقدست» وخلدت نبعاً للحياة . تلك هي نخلة مريم العذراءء جاءتها فارة 
ساعة ۾ أنتََذّت مناهلا مانا ريا 
جذع الخلة في مكان صي . مالك جاءها لصوت آمراً: أن (وَهُرْى هدع اة 
قط عَلَیثِ رطا جیا ج کی وآشرى وَقَرى عَيًا 4 . فهرت إليها بجسلع النخلة؛ 


ەو لے 


وأكلت» وشربت» وقرَّت عيناًء وأنجبت الابن الذي كان له شأن» « عيسى أبن ميم قَولّ 


الْحنالَِی فيهِ يمون ^ . فمَريّم والنخلة ‏ وما أكلت» وشربت .رمز للحياة واتحاد من 
أجل مسيرة جديدة في رحاب الدين الجديد . 

وإذا كان المخيال قد جعل من الشجرة ذكراً شامخاء كلما كانت من جنس "الأشجار 
العظام التي لا ثمر لها[ . . ]؛ لان الماد كلها صرفت إلى نفس الشجر“» وكان 'لطلعها 


(1) Pierre Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, article: Léto. 
(2) Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de 'imaginaire, p. 341. 
. 17-16 مَريّم19/‎ )3( 


(4) مَريم19/ 26-25 . 


(5) مَريم19/ 34 . وانظر قصّة مولد عيسى في : ابن كثبر» التقسير» ج3» ص ص112 .119 . 
(6) القزويني » عجاثب الخلوقات وغرائب الموجودات» ص215. 
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رائحة مني“ ء وجعل المرأة تحتك بهاء فتنجب منهاء أو تساعدها على الإنجاب» فإلّه كثيراًما 
وازى بين الشجرة والمرآة كلما كانت الشجرة ذات ثمر» وانقصبت أنشى من بين الإناث. 
فللشجر إناث» كُلَّمَا هبت الريح » وخالطتها رائحة طلع الذكران» حملت من تلك الرأثحة 


و 


کل انش حول“ . 

والشنجرة وامرأة أأثيان يجمع بينهما القمر” الذي .في تيده الدأئم» وتغير صورته على 
مرالأيّام» وتدخُله في تعاقب اليل والتّهار وجماله عند التمام وسواد الكون عند الزّوال- يرمز 
إلى مسيرة الكون» ووَقع الرّمان" . والشجرة والمرأة خاضعتان لخطو القمر: فحيض هذه عادةٌ 
شهرية يسبيها القمر» ونُعرّي تلك من أوراقها عادة فصلية يسببها القمر. وعندما يشرق البدر 
ليلة له تحمل هذه وتلك» وفي ضوء القمر تنمو الأجتة والتّمار حتّى الوضع والقطاف . 

وإذ اتحدت الشجرة والمرأة» فتغدّت هذه من تلك» وعندها حملت» وأنجبت» أو 
اقتدت بهاء وكونت وإياها تات خالداء فان ساكن ا لجتة يجد فيهما معا مرتعاًء واحدة تملأ 
بطنه» وواحدة ثبي فيه شهوة ا لجنس التي تعاظمت فيه» وملكت عليه حياته كلّها؛ إذ يعطى 
وة مائة [ . . ] ليصل في اليوم إلى مائة عذراء. وإذ يصل الرّجل إلى المرأة والشجرة» 


(1) القزويني » عجائب النلوقات وغرائب ا لموجودات» ص236. 
(2) القزويني » عجاثب الخلوقات وغرائب الموجودات» ص236. 


: انظر الشجرة وعلاقتها بالرأة والقمر في‎ )3( 
Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de Pimaginaire, pp. 391 - 399. 


4) ولق رَقَدّرته مال حى عاد لمجو ن لْقَدِي 4» يس36/ 39؛ أي جعلناه يسير سيراً تذل به على 
مضي الشَهُور[ . . ] قدره منازل» يطلع في أل لبلة من الشهر ضتيلاً قليل الشور» تم بزداد تُورا في اللبلة الانيةء 
ويرتفع منزلة» كم كلما ارتفع ازداد ضياء [ . . ] حى يتكامل تُوره في الليلة الرابعة عشرة» فم يشرع في التقص إلى 
آخر الشلهر» حى يصير كالعرجون القديم [ . . ]؛ أي العذق اليابس [ . . ]؛ أي أصل العمُود من الرّطب إذا عتق» 
ويبس» وانحنى [ . . ]» ثم بعد هذا بيديه اله تعالى ‏ جديدآ في أو الشّهر الآخر. والعَرّب سمي كل ثلاث ليال من 
الشهر باسم باعتبار القمر [ . . 1» ابن كثير» التفسير» ج3» ص ص549 550 . ونجد هذا التقسيم وخضُوع حياة 
الكون لمسيرة هذا الزّمن الذي يسير على وقع القمرء في كل التقافات» انظر: 

Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de i'imaginaire, pp. 239 - 240.‏ 
(5)[ . . ] عن أنس قال: قال رسول الله كلل: يُعطى الومن في اة وة كذا وكذا في التساء. فقكت: يا رسول اله ؛ 
ويطيق ذلك؟ قال: يعطى فُوة مائة . [ . . ]» وعن محمد بن سيرين » عن أبي هريرة قال : قيل : يا رسول الله ؛ هل نصل 
إلى نسائنا في ا٣‏ قال : إن الرجل ليصل في اليوم إلى مائة عذراء“ء ابن كثير» التفسير» ج4» ص ص293 294. 
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فيأكل من هذه » ويسكن إلى تلك» ولا نْهّر» ولا يُطرّد من ال جَّة» أو ينزل منهاء فإِلَّه يكون قد 
حمق حلمه الدائم» وسكن مسكتا كان عليه من قبل محرا ولمًا حل له المسكن» أحلّله 
كل شيء» با في ذلك الخمرة» رمز الحظر عن جدارة. 

3 الشراب اللَدّة . أو سْكْرَةٌ الخُلد: 


تحظى النمرة وها الكرمة في ثقافات عديدة. بمكانة مرموقة تصل إلى خد التقديس 
أحياناً . وقد اخذت الشعُوب التي جاورت بني إسرائيل الخمرة شراباً للآلهة والكرمة شجرة 
مقدسة مباركة ربانة". وقامت التّوراة على ذلك شهيداًء فتضمّنت عند حديشها عن تلك 
الشَمُوب إشارات إلى ما ساد فيها من اعتقاد في الخمرة والكرمة” . فُمإنّها تبنت ذلك 
الاعتقاد وطورته» فجعلت الكرمة أنطة انار عتدها يلغي بثو إسرايل السيح لأر ٠٠‏ 
وجعلتها خير متاع يملكه الإنسان» وأصلاً للتزاع بين الإخوة “» وشبّهت بها الزوجة الصالحة 
نظراً إلى خصوبتهاء وكثرة عطائها*» وأقامتها فرعا من ذُروع الحكمة. ولم تقف عند ذلك 
الحدء بل واصلت الرآفع من شان الكرمة» حى استوت صورة لإسرائيل» ملكاللرب» 
يشملها بعطفه» ويرعاهاء وينتظر ‏ بفارغ الصبر ۔ عطاءها» ولا يجد سعادته إلا عنده” . 

وكان لهذه الصورة الثاليّة التي حبت بها إسرائيل الكرمة تأثيرٌ في الاس» فقاموا 
يُمدسون الخمرة» ویسکبونها علی قرابینهم إلی ارب حٌى تتطهر"» فتکون له طعاما"» 
ويشربونها كثيراًء رغم اعتقادهم أن في الإكشار منها خُروجا عن طاعة الربء 
وإثازة لض , 


(1) Dictionnaire «les symboles, t. 4, articles: vigne, vin. 
. 38-37 /32  ةينكتلا العهد القديم » سفر الضاةء 9/ 13؛ سر‎ )2( 

(3) العهد القدیم» سفْر میخاء 4/ 4؛ سقر رگریاء 3/ ۱0 . 

(4) المهد القديم » سفر الوك الأول» 8-1/21. 

(5) المهد القديم » المزمور128/ 3. 


(6) a Bible, (T.O.B.), Ancien Testament, t. 2, Le livre du Siracide, 24/17 . 18. 
.7.1/5 العهد القديم » سقر إشعياءء‎ )7( 
.40 /29 العهد القديم  سقر الثروج»‎ )( 

(9) Dictionnaire des symboles, t. 4, article: vin. 
. 17/51 العهد الغديم . سفر إرمياء 17.15/25؛ 29-27؛ سفّر|شعياء»‎ )10( 
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وعلى أنقاض هذا الاعتقاد اليهودي» قام المسيح يدعو إلى أنه كرمة الرَبًالحق؛ وأ 
لا كرمة حق غيره"» وإلى أن الكرمة ملكوت للرَّب» مكن منه اليهود حيناًء ثم نقله منهم إلى 
غیرهم» وإلی أن أرواح الؤمنین كروما یرعاها رب الكُرُوم» ویقطف مارهامتی حان 
قطافها” . ثم قامت المسيحية .من بعد تبني عالمها على ما أثمرت تلكم الكرمة ؛ فإذا ا لخمرة 
ركيزة من ركائز القُداس» وصورة للربان الْمدّس . فلا تستقيم صلاة إلا برب خمرة» 
ولا شرب خمرة في صلاة» أو في غير صلاة» إلا تخليداً لذكرى المصلوب» الذي ضحى بدمه 
في سيبل أن تسلم الأ . فإذا ا خمرة رمز لدم المسيح املسكوب» ومن ثمّة رمز لكل دم» 
وكبش فداء يقوم مقام الم المسفوك » فتسلم الأرواح من القتل » وتسري الخمرة في البدن برداً 
وسلاماً وشراباً ساحرآً "يرمز إلى الحياة الحفيّة والشياب الزاهي الخبيء» يعيد الاعتبار» بلونه 
الأحمر الحميم» إلى الدَّم[ . . ]» فيتشكل اذم الذي جاد بخَلّقه المعصار انتصاراً عظيماً على 
رحی الزمان“ . 

وللخمرة في الهند قمص عجيبة . فقد تشکلت ث شراباً مقدسا یُدعی هاوما 1۸٥۳3‏ أو 
سوا هه تجود به الشجرة الباركة أحياناً ومياه الٰحيط القدّس» إذا مخضت مخضاء أحياناً 
أخرى» أو يشتق من العسل الى » أو يجري من نهر عند جنه لا يبلغها إلا الخاصة . وكان 
يسكب على القرابين» فتتطهر» ويشرب منه البراهمة» EE‏ 
ويرتفعون عن الماد الزائلة . وقد كثر استعمال هذا الشراب العجيب حى طغى على حياة 
الناس» فأكثروا من تقريب القرابين ومن الشرب» فسفكوا دماء البقر» وتخمروا حى ضاعت 
منهم العقّول» في سبيل إشراقة يلتقون فيها بالآلهة . 

وسرت العادة الهندية في ديار فارس» وتفشّت في الاس» فقام زرادشت پُحاریها بكُلٌ 
ما أوتي من وء مُحافظة على القطيع من الاندثار» ورد للسّ كر والَخمّر. وقد بدا تعاليمه 
مناهضا للإكثار من الشّراب الُخدّر» والإدمان عليه؛ لان ذلك يصدٌ عن وجه آهورا مازداء 
)انا مو الكرمة اح واي هو الكرم“. العهد الجديد» إنجيل يوحئاء 1/15. 
(2) العهد الجديد» إنجيل متّى» 21/ 4628+ كم إنجيل مرقس» 6/12. 
(3) المهد الجديد» إنجيل مرقس» 24/14 . 

(4) Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de I'imaginaire. p. 298. 
(5) Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de {'imaginaire, p. 297. 
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وييعد عن الطريق السوي. ثم شيئاء فشيئاً رفع زرادشت راية التحريم الكُبْرّى» ونادی 
بالامتناع كيا عن تعاطي الشراب الخدر. وقد شكّل هذا العمل في ديانة امجوس ركيزة من 
O 8 el 5‏ 
ركاثز الإصلاح الذي عرفته ساعة انقصلت عن أصولها الفيدية القدية" . ولعل الإسلام» إذ 
قام في الحياة اليا محارباً ا خمرةء قد اقتدى بعمل زرادشت» ونسج على النوال الذي خطّه 
نجوس فباتت الخمرة رجسا من عمل الشيطان» فيها العداوة والبغضاء» وإثما كيرا 
ون کان فيها منافع للناس*» "ما إثمها؛ فهو في الدّين» وأا لمافع ؛ فدنيويّة من حيث أن 
GG ۶‏ 
فيها نفع البدن» وتهضيم الطعام» وإخراج الفضلات» وتشحيذ بعض الأذهان» ولذة الشدة 
۰ د 0 
الطربة [ . . ]» وكذا بيعهاء والانتفاع بشمنها" . ولكن؛ آتى لنافع الدنيا أن تغلب الإئم في 
الين؟ فهذه "الصالح لا ُوازي امضرة المسدة الراجعة لتعلفها بالعقل والدّين» ولهذا؛ قال الله 
تعالی : ووإلْمهُمَآ بر ين نَقَعِهمًا)» ولهذا؛ كانت هذه الآية مُمهدة لتحريم الخمر على 
البتات» ولم تكن مصرحة» بل معرّضة . 
وقصَص تحريم الخمرة في الإسلام طريفة عجيبة» ترى فيها عمر صُورة لزرادشت . 
فمثلما کان زرادشت ينعظر من أهورا مازدا أن يحرم الشراب الخدر» ويعاقب من يتعاطاهء 
ويصيح في الإله : "متى -يا رب ترم هذا الراب "الروحي" اللعين الدنس» وتضرب الأعداء 
ضربة قاضية ؟“» كان عمر يتوجه إلى الله» ويطلب منه قائلاً: "اللَهُم؛ بين لنا في لمر بياناً 
شافباً . وینجح عُمر حیث فشل زرادشت» فيستجيب اله » ويسكت أهورا مازدا. واسمع 
القصة ترويها الصنحاح : قال عُمر: "اللَهّم؛ بين لنا في ا نمر بياناً شافياً . فنزلت الآية التي في 
البقرة ونوك عن ألْحَمْرٍوالْمَييم فل فيهمآإِنمٌ كير . فأعي عمر؛ ففٌرئت 
علیه» فقال : | م بين لنا في ا خمر بياناً شافياً. فنزلت الآية التي في سُورة التساء يناجا 


Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t.1, pp. 320, 336 - 338. : انظر‎ (1) 
. 91.90 الائدة5/‎ )2( 
.219 البقرة2/‎ )3( 
. ابن كثير» التفسير» ج اء ص242‎ )4( 
. 243 ابن كثير ؛ التفسير» ج1» ص ص242‎ )5( 
(6) Mircea Eliade, #fistoire des croyances et des idées religieuses, t.1, p. 320. 
. 219 البقرة2/‎ )( 
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لذن ءامُوا لا قروا آلصَلَوة وأ سشكرى 4[ . . ]ء فدعي عمر» ففّرئت عليه» فقال: 
الهم ؛ بين لنا في الخمر بباناً شاقياً. فنزلت الآية التي في المائدة” . فدعي عمرء ففرئت 
عليه » فلمًا بلغ قوله تعالی ههل انم مون 4 قال عمر: انتهينا“ . وقام يخطب في الاس 
5 0 2 2 
على منبر رسول الله ك : أيها التاس» إته نزل تحريم الخمر» وهي من خمسة: العنب والتمر 
والعسل والحنطة والشعيرء والخمر ما خامر العقل. وكذلك أحرز عمر ما أرادء أنيحرّم 
ارب على التاس المرة السّاحرة والشراب الروحي ادد ولم يهنأله بال حى جاء التحريم 
تاماً لا غبار عليه 

وكان محمد في هذه القصة منفرّجا وحسب . فلا طلب التحريم ولا إنزال العقاب على 
من يتعاطى الخمرة . بل کان على العكس من ذلك رمز للتسامح والقبول بأمر الخمرة 
ونشوتها واللَدة: فلمًا نزلت ولوك ع ألْحَْروَالمَيْير فل همانم وومع 
لاس4 قيل : حرمت الخمر. فقالوا: يا رسول الله ؛ دعنا ننتفع بها كما قال الله تعالى» 
فسكت عنهم . ثم نزلت هذه الآية : لا تقَرَبُوأالصَلَوة وسر رى )» فقيل : حرمت 
الخمر. فقالوا : يا رسول الله » إِنّا لا نشريها قرب الصّلاة ۰ فسکت عنهم. e‏ 
دين امأ نما ار امير السات الاقم رخس من عَمَلِ لطن تخیر 4 
فقال رسول الله حرمت الم ° . ولم یزد على على ذلك شیاًء وقد حرم هُونفسه من 
ا حمر" التي كان يهديه إياها تميم الداري كل عام . وتراه مبتسماً ضاحكا عام حرمت وجاء ميم 
كعادته يحمل الرّاوية : ”فلمًا نظر إليه ضحك» وقال: اً شعرت نها حرمت بعدك؟. قالها 
بكل ود لتميم» وتشعر من القصة أن في اللّهجة الداعبة بعض حسرة عن راوية من خمر 
سراق إلى الراب ! 


() التساء4/ 43. 

(2 3 إتما لر والمَييروآلأنصاب وآلأزلمْ رَس من عمل ليطن ابوه َعَم تقون 4» الاثدة5/ 90. 
(3) المائدة5/ 91 . 

(4) ابن كثير» التسيرء ج2» ص88. 

(5) ابن كثيرء التقسير» ج2 ص88. 

() ابن كثير؛ التفسير» ج2» ص88. والآيات الواردة في نصلّه هنا هي : البقرة2/ 219؛ النساء4/ 43؛ الائدة5/ 90. 
(7) ابن كثير» التفسير» ج2» ص88. وانظر فيه أخبارا مُماثلة في الصنفحة الُوالية . 
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ومع تحريم الخمرة» توف شيء من مسرات القوم . . وقد رؤى في ذلك أنس بن مالك 
أخبارً خلّر بها دوره ّا كان ساقي القوم» وعجر بها عن انال الاس من حياة إلى حياة. . قال: 
ينانا أبر انكاس على آبي طلحة وأبي عُيدة بن اراح وبي دٌجائة ومذ بن جيل وسيل 
این بیضاء تی مالت رُوسهم من خلیط بسر ور فسمعت مُناديا نادي : ألاإنالخمرقد 
مت . فما دخل علينا داخل» ولا خرج ما خارج» حى أهرقنا الشراب» وكسرنا القلال» 


E‏ واغتسل بعضناء وأصبنا من طيب اَم سليم» و خرجنا إلى المسجد". 


کان التداء ويا يتردد في آرجاء المدينة يشرب . وکان سکن الماينةء من اليهود والتصارىء 
بترن بالحمرة» ويتشون» هؤلاء يشربون من دم السيح الس ؛ وأولك ينهلون من كرمة 
يهو التي لا تجحد العطاء . في هذ ايار كان اأسلمون يشريون الحمرة» فحرمها علب م 
الإسلام ذات يوم» وكانت ۔ من قبل ۔عندهم حلالاً *. ولا حرم الإسلام الخمرة خالف ي 
الآن نفسه دیق موی ودين عیسی وعادات اأسلمین الأو وا شق طريقه الجديدة في ظلٌ 
مُعارضة الأديان الأخرى والعادات» واّخذ وجهة مُغايرة مثلما الخذ يوما قبلة غير قبلة الاس 
التي کانوا عليها . 


وقصد أنس وصحبه المسجدء بعد أن اغتسلواء وتوضۇوا› و ونزعوا عنهم بقایا 
الخمرة الإثم. فسقطت الخمرة أسفل سافلين» وسقط بسُقّوطها عالم البهجة واللهو والقمار 
والميسر حى الكعاب وال جوز والبيض التي تلعب بها الصييان [ .. ]وکل ما الهی عن ذگر 
2 ”2 
الله والصلاة* 


(1) ابن کثير» التَفسير» ج2» ص89 . 

(2)] . . | عن أبي هريرة قال : : حرمت الخمر ثلاث مرآات» قدم رسيول اله المدينة وهم يشريون الحمر؛ ویأکلون 
اليسر» فسالوه عنهما > فانزل اله ين ك عن اَي َل اام مدع لاس )» فقال 
التاس: ما حزما عليناء ّما قال 3 هما تم يوفع لاس ) . وکانوا یشریون الخمر حتی کان يوم من الأبام 
صلى رجل من امهاجرين َم أصحابه [ .. | فخلط في قرامته» فائزل ال آية أغلظ منها ( ل ترا اة واش 
مکری حتی تعلو ما ولون 4 . فکان التاس يشربون حى بأتي أحدهم الصلاة وهو مغبق , . كم آنزلت آية أغلظ 
من ذلك و الا نمر امسر آلأنضات وآلأزلمْ رسس من عَمَلٍ ليطن تيبو لحم فون ). قالوا: 
نهب ربا" ٠‏ ابن كثير» التفسير؛ ج2» ص ص88-87. 

(3) ابن كثير» التفسير» ج2» ص87 . 
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كان شرب النمرة طقسا من طْقُوس الشعُوب السام والتصارى والصابئة والهتود 
والبلاد الجرمانية. وكان شرب الخمرة الطقس دعوة لسر الجماعي» الذي يولد بين 
الخلساء علاقة ود روحية» فيتعالون وينسون وضع الإنسان الكثيب . وقد حرم عامَة الُسلمين 
من ممارسة هذا الطقس » وفقدوا۔ رسمي ما كانت تجود به عليهم مجالس الطرب والخمر 
من لل وتعال . ولكن بعض خاصتهم لم يقلعوا عن العادة التي ترسّخت فيهم . فحظيت 
الخمرة حرام ككل أمر محظور ‏ بعناية فائقة » وفُوبل الحظر بتجاوز للحظر جعل من الخمرة 
شود عة برددها شاع أو دعاءَ سرمديا يرّله صوفي » فتغدّى منه الروح» وتشرق حى 
تلتقي الإله . 

ولمًا كانت سعادة الاس لا تعم في اجه إلا برؤية الرَبء كانت سعادتهم كذلك» وم 
في حضرة الرَب» لا تم إلاً با خلاص من كل محظور» فيشربون من خمرة منقطعة التظير» 
ثندق على أرواحهم نشوة خاصّة» فيش مرون باندالي» ويشرون باتقسهم نداد لأولدك 
الشعراء والحصوفة الذين كان لهم اس -حس فوق حس البشر. وفي اة يتحقّق ا للم » 
ويستوي البشر. فيشربون جميعا من نهار الخمر» مثلما يشربون جميعاً من أنهار الماء والبن 
والعسل» فيتمكنون ۔ بفضل نهلهم من هذه السّوائل الأريعة ‏ من الود الذي كان مد الأزل 
مرتبطاً بأنهار أريعة » واحدها للماء والآخر لبن وثالشها للعسل ورابعها للخم ر » يقوم كل 
واحد منها رمز لعالم من عوالم الخحياة . فالماء أب الأرض التي من تُربتها جاء الإنسان» ونبع 
الحياة الندفّق » وعطاء السّماء الذي لا مثيل له» وأصل كل حياة" . واللبن ُب الدي 
وعصارته*» تجود به الام من إنس وحیوان» فیتغدڌی الرضيع في انتشاء» وينموء ويكبر. 


(0D Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de {'imaginaire, p. 298.‏ 
(2( انظر مقال خمريات في ةة !إا : E. 1. 2, t.4, article: Khamriyyêt, (1. E. Bencheikh).‏ 
وانظر كذلك : توفيق بن عامر» في الزهد والتصوف» ص ص104-95. 
Homère, L’Odyssée, chant X, v. 518 - 521, p. 155.‏ )3( 
(4) وهي صورة الماء في كل التقافات وقد خلدها الفرآن في كثير من الآيات , انظرها في : مُحَمّد واد عبد الباقي» 
المجم الُفهرس لآيات القرآن الكريمء ماده ماء. وانظر» بائنسبة إلى ثقافات أخرى : 


Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions, pp. 165 - 184 ; Gaston Bachelard, L eau ef les rêves. 
(5) Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de {'imaginaire, p. 297. 
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والعسل ب الحشرة» ورحيق الهرة"» دواء لكل داء» ورمز للعافية والصَحَّة» وإحاطة 
بالعلم والحكمة". والخمرة لب الّمرة التي تجود بها الشجرة الخالدة» قتمنح الرُوح الغذاءً 
فتنتشي الروح» وتحلّق في عالم الرّبالواسع*. فإذا السوائل بعضها يمم بعضاء هذا 
للق الأول» وذلك للثمى والآخر ينح الصحة» والرابع للَدّة والّشوة وتجاوز كل حظر. 
وإذا الإنسان- وقد أحرزها جميعاً في آن- قد حَلدَ» وحم ما كان يصبو إليه مده الرحلة . 


. 


Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de Pimaginaire, p. 297.‏ )1( 
(2) محمد بن سيرين » متخب الكلام في تفسير الأحلام» ص109. 

(3) انظر فصل بشلار صوص النمرة وتقابلها مع الاءء وعلاقتها بالكيمياء» ورُموزها الحضارية . ثم انظر اأص الذي 
خصصه بارط للخمرة؛ وقد ردفيه على ما ذهب إليه بشلار» وأعطاها أبعاد ميثية حديلة » وقابل بينها وبين اللن : 


Gaston Bachelard, La terre ef les rêveries du repos, pp. 329 - 338 ; Roland Barthes. Mythologies. 
pp. 74-77. 
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الخاتمة 


'Le plaisir du texte, c’est ce moment où mon corps va 
suivre ses propres idées — car mon corps n’a pas les mêmes 
idées que moi'. 

Roland Barthes, Le plaisir du texte, p. 30. 


1 التهاية الهاجس: 


وإِذ كان لايد من حط الرّحل ء حطّطتا رحلَنًا . 

كانت الرحلة شاقةً وممتعة . فكم من هضاب ارتقيناء ووهاد نزلناء وواد للسباع ولجناء 
وكثبان رمل صعدنا! بين خيفة وحيرة» وأسد الطريق بامرصادء ومعة ولذة» وخب الغامرة 
ملا الوجدان» ويدعو إلى أن تتواصل الرّحلة في عالم عجيب غريب عقدنا العزم وما أن 
نكتشف أمره . فما اكتشفنا؟ 

هذا نص في التفسيرء ابن التافة العامة الشرعي وفتاها لدلّل » فاض عطاء» وجاد علينا 
بقصصه ا لحميلة » فلم نر غير قصّصه ا لحميلة . وهل في التفسير غبير قصَّص جميلة» والكون 
في أصله قصل خَلق صاغتها عَمُول امتلأت غبطة لما تبدّت لهاء من وراء السحّب» أصابع 
ارب تسج خَيْوط الحياة والموت» فيتشكّل العالم "العجيب والغريب" الذي تنظر فيه» فسح 
مكيراً تلك الأصابع التي نسجت اليوط ؟ 

ولا تظَن انها قمص على قمص التفسير اختلقناهاء ولا كلام على كلامه أضفناه. 
كان الحنين إلى ترك العنان للتأويل حى يطغى» يحدونا خلال هذه الرحلة. ولكتنالم نترك 
العنان للتّأويل » بل كبحنا جماحه» ووقفنا به عند حدود التَص؛ بحثاً عن عناصره الَميدة ذات 
الصّدى ارد في حياة الاس . وحياة الاس عالم تفن التفسير في وصفه» فسرت عدواه فيناء 
واتتصبنا نسعى » عسانا مثله نتن في وصفه . فما الذي كان يحدوه إلى ذلك» ويحدونا؟ 
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في البدء كان التفسير بالمأثور. بنى الطَّبّري صرحه ادون ساعة كان التدوين جَنْعّاً 
لأشتات التقافة التي ترامت أطرافها في كل البلاد » فدخل فيه مثل كَل علم خضع للتّدوين۔ 
کُلٴ ما جادت به الول من فكر» والقرائح من فن» والمخيال من قمص . ولمًا استوى 
التفسير كتاباًء ظل دة لا يُزاد فيه » ولا ينقص » وقل الُفسرون با لأثور بصفة لافتة للتظر» حتّى 
لَك لتجزم أله لم يكن خلال فترة تجاوزت أريعة فون فصالت بين الطَبري وابن كشير۔ غير 
البغوي وابن عطي . في حين كانت هذه الفترة ذاتها أرضاً خصبة» نما فيها التقسير بالرآي» 
جائزاً ومذموماً» والتفسير الفلسفي » مؤمنا ومُودَماًء والتفسير العلمي»ء مقبولاً ومرفوضاً. 
فاختصرت القَصص؛ ووجهّت غير وجهتهاء وغاب كثيرهاء وبدا القرآن أشلاء تتقاسمه فرق 
لا يجمع بينها غبر الإيمان» تدعيه كل فرقة» وتَهمها فيه كل فرقة غيرها. فكثرت تفاسير 
العتزلة ‏ والشيعة » والصوفة» والفلاسفة» واختلف الممّهاء» وتنوع العلماء» وكثر القائلون 
بالرآي". ويدت السكة القافية لأهلها مُهددة بالانقراض » يترصدها التحريف من كل جانب» 
ويشوب فساد العناصر الذخيلة فضاءهاء الذي كان من قبل - محل صيانة وحفَظ . فكان ابن 
كثيرردة فعل على ما طرأ على التمسير» وأصبح يتهدد السّة ‏ وثورة على أوضاع اشتد سوؤها 
في القرن النامن”” وقد ورثها سية عن القرن السابع الذي سبقه . 

ومثلما كانت السة التقافية مهدّدةء كانت البلاد الإسلامية مهددة أيضاً. ساءت حالهاء 
وكثرأعداؤهاء وتنازع التاس من أجل الفوز ببعض ترابهاء وإخضاعه كم هذه العائلةء أو 


. () انظر هذه الأنواع من التماسير في : الهبي » التفسير والَمُسرون» وخاصة ال خزء الأول ابعداء من الصفحة 256 
حمّی آخره» وكامل ال زه لاني . 

() ومثلما قام ابن كثير شرقا يُحيي التفسير بالأثور قام الشاطبي غرباً يفعل فعله» ويرد على الفلاسغة واللماء: ٣أ‏ 
ثرا من الاس تجاوزوا في الدعوی على القرآن الخد ء فاضافوا إلیه كل علم يذگر للمنقدّمين والاحرين من علوم 
الطيعيات والتعاليم كالهندسة وغيرها من الرياضيًات» والنطق وعلم ا الحرٌوف» وجميع ما نظر فيه الَاظرون من هذه 
النون وأشباهها. . وهذا إذا ما عرضناء على ماتقدم لم يصح[ . ]إذالسّلف الالح من الصنحابة والقابعين ومن 
يلبهم کانوا عرف بالقرآن ويعلومه وما اودع فيه» ولم يبلغنا أله تكلم أحد منهم في شيء من هذا الْدّعى سوى ما 
اھ ٠‏ وما ثبت فيه من أحكام التكاليف وأحكام الآخرة وما يلي ذلك » ولو كان لهم في ذلك خوض ونظر لبلغنا منه 
ما يدنا على أصل المسالة» ٠‏ إلا أن ذلك لم يكن» فدلٌ على أله غير موجود عندهم؛ وذلك دليل على أن القُرآن لم 
بقصد فيه تقرير لشي» با زعموا ٠“‏ أبو إسحاق الشاطبي » الوافقات» ج2» ص ص8079 . 
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تلك. ضاعت فرطّبة» وضاعت إشبيلية . سقطت بغدادء وسقط الشام. وزالت الخلافة 
الإسلامية بزوال الُستعصم بالله» الذي كان سيا على طريق السلف واعتقاد الجماعة» كما كان 
أبوه جد . واتتصب التتار "بجنوده الكثيرة الكافرة الفاجرة الظالة الغاشمةء عن لا يُؤمن بالل 
ولا باليوم الآخر”. وتواطا مع التتار 'الوزير ابن العلقمي الرافضي » طمعاً منه في أن يزيل الس 
بالكلَية» وأن يظهر البدعة الرافضة » وأن يم خليفة من الفاطميين » وأن يبيد الحلماء والمتين ٠‏ . 

وشعر الاس يقرب التهاية وحلول عقاب اله الذي هو آت لا ريب فيه . وظهرت دلائل 
تلك الّهابة وذاك العقاب» امور عجيبة وأنُور غريية» ما شاهد الاس مثلها من قبل 
ولا عرفتها مم سابقة : ظهرت ”تار من أرض الحجاز أضاءت لها أعناق الإبل ببصرى[ ٠‏ ]> 
وحَدّث بالمدينة زلزلة عظيمة [ وظلّت ] تُزلزل كل يوم وليلة قدر عشر نويات [ . . ]» اضطرب 
لها انبر[ . . ]» واضطربت قناديل الحرم الشريف [ . . ]> وسال من التار واد[ . . ]> وهي 
تجري على وجه الأرض » ويخرج منها أمهاد وجبال صغار» وتسري على وجه الأرض وهو 
صخریذوب؛ . ولم تكن تلك الُشاهدات غير "تصديق لما في الصَحيحَيّن من حديث أبي 
هریرة قال : قال رسول الله ی : لا 5 تقوم السَاعة حٌى 7 5 تخرج نار من أرض الحجاز ثضيء ءلها 
أعناق الإيل ببصرى*“" 

وفعل "الحعجيب والغريب" فعلهما في الاس » وهُما كانا ‏ دوم في عالم الإيان تصديقا 
لما جاء في السة والقرآن. وخاف التاس النهاية » فحسنت أعمالهم» واستقامت أخلاقهم؛ 
إذحصل بسبب هذه التار إقلاع عن المعاصي» والكقرب إلى الله بالطاعات» وخرج أمير المدينة 
عن مظالم كثيرة إلى أهلها [ . . ]» ودخل أهل المدينة إلى [ قبر ] نيهم بل مستغفرين تائبين إلى 
ريم تعالى . وهذه دلائل القيامة““. 


(1) ابن کثیر» » البداية والنهاية» م7» ج13؛ ص238 . 
(2) ابن كثير» البداية والنهاية ء م7 ج13» ص234 . 
(3) ابن كثير» البداية والنهايةء م7 ج13؛» ص235 . 
(4) ابن كثير» البداية والنهاية » م7 ڄ13» ص ص221-219. 
(5) ابن كثير» البداية والنهاية » م7» ج13 ص219. 
(6) اين كثيرء البداية والنهايةء م7» ج13» ص ص220 221. 
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في هذه البيئة الُلائمة لانطلاق المخيال يشدو ا لخر من حكايات ليوم القيامة » بُحيي 
بها يوم الق › ويذكر مسيرة الإنسان في الأرض» صعد في السّماء صوت رَگرياء» يدعو إلى 
عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات": ألا أيّها التاس؛ انظرواء واعتيروا. ولعل هذا 
الكتاب ما كان ليُوجد لولا الهزائم وضياع الُذن وسُمُوط الخلافة ونسج القَصَص حول 
العجائب والغرائب» حقيقة كانت أم باطلاً . وكان زگرياء القزويني في القرن السّابع» قرن 
التكسة والأزمات» صورة للإنسان الذي خاف -يومها من الّهاية وقيام السّاعة» فدعا إلى 
الفكر في 'العجيب والغريب"» والتسبيح بحمد الله . 

ولم تقم السَاعة في القرن السابع » فأورث هذا القرن همومه والنكسة والأزمات القردٌ 
الذي تلاه» ذاك الذي شهد میلاد ابن کشیر؛ فتربٌی فيه» وعاش» وامتلا بما رواه الاس من 
عجائب وغرائب ّت في عهد الهزائم في هذا القرن أو ذاك» لما أصبح الإسلام في خطر؛ إذ 
تخلّى عنه أهله الحَرّب لضعف ألم بهم » وهر أصابهم من الأعداء» وصار نزاعا بين أجانب 
ودُخلاء؛ ماليك وأتراك ومغول ويرابرة وعجم» والعَرّب يتفرًجون على المشهد المريع الذي 
كان رسخ الف وسفك الدماء. وإذا ما هلك قوم قصوا وتذگروا أخبارهم الماضية"» 
وهووا الأمُور حى يخاف الناس» ويعتبروا . وانظر البداية والنهاية تر أن ابن كشير زين تاريخ 
القرن السنابع وما عاش من القرن النامن بكثير من العجائب والغرائب» دسّها بين الأحداث". 
وعاد إلى التفسير بالمأثور يحييه بعد ركود شهده أيام ازدهار التمسير بالرآي والتفسير الفلسفي» 
وازدهار الخلافة . فروی» ولم يتحرّج» رغم ما قيل فيه قدياً وحدیثآًمن أنه رجل کثیر 
التمحيص » يشك في الإسراثيليّات» ويتحرى في سلاسل الإسناد في الحديث . 

كان الشعور برب الّهاية هاجسا من هواجس ابن كشير القارًة. كلما تسارعت 
الأحداث» وهددت الإسلام» قام يكتب عن دلائل القيامة . ودلائل القيامة تدعو صاحبها إلى 


(1) زکرياء القزويني» عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات . وقد تساءل جمال الدين بن الشيخ » في الذراسة التي 
خصه بهاء عم إذالم تكن الأحداث التاريحيّة التي شهدها العالم الإسلامي وراء شعور القزويني برب النهاية 
وانطلاقه في وضم كتابه عجاثب المخلوقات وغرائب الموجودات . انظر: 

J. E. Bencheikh, L ‘espace de f'inintelligible: un ouvrage de cosmographie arabe au XH siècle. p. 149.‏ 
(2) هناك أحاديث تربط الهلاك بارغ للقص: "لما هلك بنو إسرائبل قصوا"» ابن منظور» لسان العَرّب» ماده قمص . 
(3) ابن كثير» البداية والتهاية ؛ م7 ج13» ص ص219 221ء ج14» ص ص25؛ 228-226؛ 336» 342 . 
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أن يلقي نظرة إلى وراءء ويستحضر شريط الماضي للذكرى . وإذا ما استحضره وجب عليه 
تبلیغه إلى الاس ؛ ليعلمواء فان كمه "جم يوم القيامة بلجام من نار “. وتکلّم ابن کثیرء ولم 
يكتم شيئاً. فجاءت القَصَّص في قفسيره تروي مسيرة المخيال في تعامله مع ما تراكم فيه من 
واقعي وسحتمل؛ ومعقول ولا معقول» وبداية للكون مجهولة» وامتال اليم في اخياة اشيا 
حى تأتي التهاية . كل ذلك يصبغه ”العجیب والغریب" اللّذان يتشگلان سلاحآفي يد العالم 
بضرب په وتار حساسة في الانسان» فیلین ویستقیم » ء لما للكلام العجيب من سلطان يقهر 
أَحَد السيوف الضارية للأعناق”. تلك هي وظيفة "العجيب والغريب" الأولى » إذاماتسلح 
بهما علماء الإسلام» وباتا طينة لي يعجنونها» فتخرج قوالب جاهزة ينشرونها بين الاس . 
ويعجب الناس من علمهمالوافر في البدء وا للق والحياة والآخرة» ويغيب شبح العامة » التي 
كانت في الأصل - قد وضعت جذور تلك القَصَص الشَعبية الغرقة في ”العجيب والغريب”. 
ومثلما استغل العالم لعجب والغري ب" لما جعل منهما سلاحهء استغل 'العجيب 
والغريب كتاب العالم الشّهير لاكتساب الشرعية وا روج إلى التاس في أجمل حلَّة ديبة» 
طالها الْدس» فأصبح لها اعتبار. ولا يعني هذا أن العجيب والغريب" کماتشگلافي 
التفسير - صُورة صادقة لما كان لهما من صورة في حياة الاس البومية "© . فالتفسیر ۔ بصفته 
ركناً من أركان القافة العالة - قد تدكّل ذ في النقول ساعة التدوين بالزيادة والفصان» والتطويع 
والتحريف ؛ حى استجاب لعالّمه الذي يطفح بالإيمانء وجاء 'العجيب والغريب" صورة مثالاً 
تحدّث بالانتقاء والاختيار» ونعطي في الطريق لحة مضيئة عن حياة الاس » لا تش كل وحدها 
- عنصراً فريداً لدراسة تلك الحياة والإلمام بها كما كانت يومها في العالم الإسلامي . كان على 
تلك الصُورة حى تكتسب الشرعيّة أن تحظى بالإجماع لدى 'العلماءء وأن تستجيب 
بالكلية ‏ لأس الشرع الكشيرة. وكان هم الُلماء أن يستحوذوا على كل ما من شأنه أن 


(D0‏ "فاته کما بجب السکُوت پا لا علم له به» فكذلك یجب القول فیما سل عنه ا یعلمه » لقوله تعالی ‏ لَهر 
لاس ولا َكَنْمُوَهُء 4 » ولا جاء في الحديث الذي روي من طرق : : من سل عن علم ةلجم يوم القيامة بلجام 
من نار"» ابن كثير» التفسير» ج1» ص6 . 

(2 الکلام هو قبل كل شيء سلطة » سلطة النكلّم على الستامع » التي لا تقل تأثيراً عن سلطة الحاكم على الحكوم'» 
مُحَمّد عابد ا لجابري» بنية العقل العَرّبي »> ص ص3130 . 

Jamel Eddine Bencheikh, Le voyage nocturne de Mahomet, p. 235. : |نظر‎ (3) 
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بتطور في العامة دُون حدود مضبوطة وقوانين موضوعة» فيتجاوز الد » ويضر بالدين» وتسم 
الفوضى . فكانوا ‏ حفاظاً على التظام- يتناولون ما شاع في الاس» فينظرون فيه » ولا شك 
اهم كانوا يعيدون صياغخه وأفق البادئ السّائدة» حكّى لا يتركوا العنان للعامّةء فنکشر من 
القص» وتُوغل في تسج خوط "العجيب والغريب' . 

وإذا كان عالم لسر قد أضفى على "العجيب والغريب" كثيراً من الشرعية» فلا تظتن أنه 
بلغ بهما مرتبة الكلام الثزل الذي تقدس» ولا اقترب بهما منه ربا كبيراً . کان القصل بین 
الأرآن والقَصّص واضحاًء ولا وصل بينه ويينهما إلا في عالم الوَهْم؛ حيث تقترب الأسُور 
بعضها من بعض» وتتضافر ا هود عدم المشهد الجميل ء الذي يسمو على العقل» ويحلق في 


o Br 


المخيال الذي لا يحد بحد. . وتَقَحص التَفسيرَء فما تری؟ 

هذه آيات من القُرآن ترد في النص ممَدسة » فيزدان الَص. وهذا كلام للممْسر يتلوها 
وينتصب بعدهاء لا حاجة به إلى تعريف ؛ لاله من بنات "لور قذفه الله في صدر من أحب من 
عباده الُؤمنين" . تم تأتي القصتَص ء أخباراً وأحاديث» للتوضيح» فإذا بها تفتقر إلى تأصيل» 
وتفتقر إلى قداسة » فيُحيطها امسر بسلسلة من الإسناد» تُحدث بعالم التاس » وتجدر الأخبار 
في الحباة الدنيا حى ون كانت تصف الآخرة . فسلسلة الإسناد لا تلعب دوراً واحدا يتل في 
التأكيد على أنًالنبر حقيقة لا باطل» بل توصل المقولة فيما شاع من كلام التاس» فيبتعد عن 
القرآن الذي هو ليس في حاجة إلى تأصيل . وإذ نحا التمسير بالقّصتَص هذا المنحى قله يُوصّل 
بالضّرورة "العجيب والغريب" في عالم التاس» حى وإ أقامهما في الد ص صدى للقُرآن 
وتوضیحاً له وشرحاً. 


2 الثارالتار: 


ولمًا كان 'العجيب والغريب" إيداعاً بشرياً صرفاً» خضع وصف الأشياء لما يعرف 
الناس . فالمشهد تكوه عناصر الطبيعة التي يضفي عليها المخيال زينة بديعة» فتنقلب جديدة» 
يظنها التاس من عالم غير عالهم. فقصة الق ۔ مثا تنطلق من تراب جامد» أو طين لازب» 
أو صلصال من حمإ مسنون؛ لتضع على البسيطة إنساناً يفقه الدين» ويتوجّه إليه الخطاب 
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ادس . فلا التّراب غريب» ولا الطينء ولا الصلصال» ولا الإنسان يُنكره التاس . ومع ذلك 
فقصة الق من أجمل القَصَص التي احتواها العجيب والغريب" في العالم المدّس . وهي 
تخلق المشهد الذي ليس كمثله شيء» فياخذ بالأّب» يدوخ الإحساس. فالطين ليس مهما في 
حد ذاته» ولا التراب» ولا الصلصال» ولكن عملي تحويله إلى إنسان هي التي تهم . تصور 
قخاريا يعجن الطينعجناء ويْسوي الق » فيخرج الإنسان . تصور المشهد. وفي المشهد تتلن 
نفس الإنسان بتلك الصورة» فيرى المشهد كُلاء لا أجزاء» فلا أصابع للإله» ولا رأس يديره 
كلما دار بالإناء» ولا جسد له» ولا ثياب . ف العجيب والغريب" يتعامل مع العالم القدّس 
بكْلٌ حذق وذكاءء يضفي عليه صورامن عالم التاس» ولكنّه لا يتطاول على الرب 
ولا يفضح أمره» ولا يتجاسر» ويجعله معتاداً عند الاس . فیبقی الرَبا في علیائه» لاوصف 
له» ولا تشبيه . ويبقى 'العجيب والغريب" مُؤمناً في ظلّه» مُندرجا في عالم الدين ادس . 
ويرى الإنسان نفسه صغيراً حقيراً؛ لاله ليس شيا آخر غير طين لازب» أو صلصال نتن» أو 
تراب جامد كُسلفيه اليح . وتلك وظيفة أخرى من وظائف 'العجيب والغريب": أن يشعر 
الإنسان أله حقير تافه» فيكير عنده الإله . ولا تزيده عناصر الرينة الأأخرى إلا شعوراً بالتفاهة . 
ها الملاثكة نازلة صاعدة تبحث عن قبضة من تراب الأرض . وها الأرض ترد املائكة مكسورة 
الخاطرء وترفض أن تنح جسدها لما يكون إنساناً. فلا نجح جبريل في توسّله إليهاء 
ولا ميكائيل الذي تود . ولو لم يتجاسر عزرائيل ملك الموت» واغتصبها اغتصاباء لما كان 
الإنسان. ولَمَّا كان» حمل في جوهره اموت ؛ لاله قبضة من يد عزرائيل التي تنشر الموت» 
فلا مه يد جبريل الكريم ؛ ولا يد ميكائيل رفيق اود والموت صورة الرُعب الدّائمة التي 
تُذكّر الإنسان بأنّه لا شيء» أو تافه حقير. 

وأمام الإنسان قام إيليس الذي خُلق من نار. والنار من عالم التاس» تعودوهاء 
ورسسخوا ‏ بفضلها أقدامهم في عالم دة والحضارة. ولكن الا رآلة الإحراق التي ليس 
كمثلها آلة » يهابها الإنسان» ويخافها . فإذا كان إبليس منهاء كان القرب منه كالقرب منهاء 
فضاءً للاحتراق . فعنصر إبليس صُورة للخطرء ولافتة يقرأ فيها البشر: التار انار . 


فيجب الحذر. 
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وذ امتلا الإنسان خوفا من إبليس رأى إبليس في كَل شيء» وظل مدى الذهر يبحث عن 
الخلاص من ك ما مه إبليس . فهذه الرأة فساد كلهاء عنصرها سن مد البدءء تعاملت مع 
إيليس» فجاءت الأرض تنشر الفساد . وهذا التمرود رمز السلطة التي لا يجب أن تكون» يقل 
الحنين والوليد . وهذا فرعون يفعل فعله » فلا يترك جنيناً ولا وليداً. وهذا الدجال ينشر الدّين 
الذي بُخالف الدين» ويتعصب ندا للتبي والرَسول. كلهم إبليس تبدّى في صور عديدةء وعلى 
الإنسان أن يحذر إبليس في كل صورة» فلا يقترب من سلطان » ولا يحتك ينبن دجال . 

فقصة إبليس» وقصة حواء» وقصّة التمرود» وقصّة فرعون»ء وقصة الدَجّال» قصة 
ووی یب ا کر ق کا اعات خد کی 5د وین اع یپ 
الإنسان» فيخاف» ويعيش الخوف أبد الذهر لا يشفى . هة القص تمت تقتضي أن لا تُروى القصلة 
بنفس العناصر عة مرّأت» فّحافظ على الهيكل» وتختلق عناصر أخرى تمرز بدورهاء 
بفضل عجيبها وغريبها ‏ نفس المقولة : النَارً التارَ. 

ويحذر الإنسان إبليس ونار المرود وحيّات فرعون» ولا تُحذثه نفسه أن يكون هذا أو 
يكون ذاك . ويحذر المرآة وسلاحها الفلّان» وكلام الدجًال المعسول . ولا وظيفة لذلك غير أن 
يخاف نار الله التي تترقّبه عند نهاية المطاف . وحّى لا تصيبه تلك النار» كان يقضي في الطريق 
على المراة واللّمرود وفرعون والدَجّال» ولا همه إن قعل في المرأة إنسانا ذا حُمُوق» أو قهر 
سلطاناً ذا شرعبّة أو حَرَمٌ البشر من دين بديل جاء ينشر كلمة جديدة. وظيفة 'العجيب 
والغريب" هناء أن تبقى المرأة تحت إمرة الرجل» فلا ترفع الرآاس» ولا تحيد عن أوامر الذين» 
الذي تشكل منظومة اجتماعيّة يقوم على أمرها الرجل » وأنٌ يقتل في الإنسان حنينه الدفين إلى 
أن يكون التمرود » أو فرعون» أو الدَجّال» فيطغى على رجال الدّين» ويفرض السّلطان» 
ويطعن في الكلام الذي تقدس . ويلع الإنسان عن مثل هذا الشعورء ويتلئ رهبة . 
3 الاقتداء بالرجل المثال: 


تم كان التعليم والدرية . فالقَّصّ ص لا تُوقف عالمها "العجيب والغريب" على بعث 
e 8‏ . 
الرعب في الإنسان» تم تتخلّى . ولو فعلت لظل الإنسان مريضاًء عرضة للتشاؤم ال 
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لا يفعل شيئاًء ولا يبني صرح الدين الاجتماعي الذي كان لابد أن يشيّد . وتقوم حياة الأولياء 
هنا شريطا ذا حلقات يقرا فيها الإنسان قصل الصبر وتحمّل المشقًات والقبول بالامتحان 
والامتلاء بالإيمان والبحث عن الخلاص. هذا أيوب هده امرض » وتساقط منه الشعر» وثكله 
الموت» ونبش فيه الدودٌ والقمل» وجافاه الل الودود والأهل» يبقى دهراً على زيالة له 
ينقلب أجمل عا كان وأغنى وأكثر ولداً. وهذا يوس في بطن الوت الذي ابتلعه خوت 
آخ في ظلام دامس ؛ حیت لا آهل» ولا رفیق» ولا سلطان» ولا جاه» سبٌح من وراء 
ژر و ِء 5 
السترء ويسبّح بتسبيحه حيوان البحر والبرٌ والطير الُسالم والكاسر»ء ويرتفع صوته حتّى 
السّماءء فيخلص من رحلة الظلام الطويلة . وهذا ا لخضريضرب في الأرض» لا زاد 
ولا معين» يعلّم الإنسان قهرَ الوم وعَلبة العطش وا وع » وكيفيّة اكتساب الحكمة» بفضل ما 
له من هد وعلم . وهذا وف في الب انقطعت به الحبل» يتيماًلا أب ولاأم» ولااشيء 
معه للأکل» يجد بيتاً كرياً وحضناً دافغاً فتاناً وسلطاناً عظيما . 


هنا وكر "العجيب والغريب"» وملجا اكم الجميل. ويحلم الإنسان أله أيُوب» أو 
يُوشس» أو الخضر» أو يُوسف» أو كل رجل مثال. ويكبر فيه الأمل» ويعظم الحنين إلى أن 
ينال ما نال أولثك الرّجال . ويلعب ”العجيب والغريب" الور الذي كان لايد أن يلعباه حى 
يعلّما الإنسان الصْبرَ والسلوان» من خلال آلف قصة وقصة تروي بصيغ مختلفة ورجال كثر 
وأحداث مننوّعة» مسيرة واحدة تحدّث بالانقلاب من حالة الشَقّاء إلى حالة السّعادةء إذا ما 
اتعظ الإنسانء وآمن» وطرد الشيطان بقراءة القرآن» والصلاة» والصّوم» وإقامة كل طقس 
من طقوس الدين . في قَصَّص أولثك ؛ حيث الماضي الوغل في القدَم والفضاءات البعيدة» 
ينع "العجيب والغریب". والشيء كلما کان قدیا کان أجمل» وكُلّمَا ابتعد عن دیاره کان 
أحسن . لذلك كانت العبرة في الأنبياء القدامى والأولياء الذين لا يعرف التاريخ لهم أصلا 
والأماكن التي تقادم عهدهاء وأصبحت طللاًء أو رَسْمًاً. هُنالك تتشكل أساطير الأركين 
أحسن القَمنَص؛ تنب باحق عن معجزات كثر. 
() و قائ ف ألمت أن آذإ إل أت سُبَحََكَ إن حَدت من الطليورت 4 » الأنبياء21/ 87ء [ . . ] وقال 
سالم بن آبي ا عد : ظلمة حوت في بطن خوت آخر في ظلمة البحر' ابن كثير» التقسير» ج3» ص187 . 
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وفي ظ ل تلك القصبَص ببرز الثال الأمُوج » محمد بن عبد الله رجل من بين الرّجالء 
ذو أصل وشرف وبيت كائن معروف» وأرض لا يجهلها جاهل. لا عشي على ماءء 
ولا يضرب البح ر بعصاه. لا يسحرمع السحَرة» ولا يمسر الأحلام. لا يُبرىئ الأكمه 
والأبرص» ولا يُحيي الموتی . لا ُرمّی في نار» أو جَب» ولا يدخل بطن الحوت. لا موائد 
للطعام تنزل إليه من السّماء» ولا عون ماء تتفجر تحت كَدميّه . . ل شيء بُوهم اك باَمُحَئا 
بشر» وبأّكَ بالغ» » إذا ما اقتديت به» ما بلغ . كان طفل يتيماً لا أب ولا اَم راعياًمن رُعاة 
الغنم» عائلاً ضالاً وصابراً. صبر على ضيم ربش تسومه آنوإع العذاب الْرّ. عرف العربة 
وفرقة الأهل صغيراً عند البدو» وكبيراً في بلاد اليهود وغيرهم من قبائل العَرّب. وصمد؛ 
لاله کان بعلم أله حَلق من تُراب» ون له خالقا لاد أن يدخل في خدمته » وان الفوز حليفه إذا 
ما صبر واقتدی با مضی من أنبیاء فُدامی وأولیاء . 

ویزداد محمد ربا من كل امرئ يعرف ا جزيرة . ها هو يُحارب كما يحارب الناس في 
الجزيرة . ما نكاد الغزوة تنتهي حى يخرج في غزوة . وما يكاد الح يتم حى يخرج في فح . 
جلد نفسه وصَحبه للجهاد؛ لاله املا بالدين اإجديد» وعلى كل إنسان أن يعلى باللين 
ا لجديد. يسطر للحرب» ويقود الجيشء ويضرب بالسّيف» ويجرّح من بين الجرحى» ويفر 
صسَحبّه عه ويُهرَم مرة» ويتعصر مرت أخرى. إنسان بين التاس. لا شيء غير الواقع 
وأحداث التاريخ والآية الاد من الأرآن يسوةها لسر ويضفي عليها من الكلام ما رسخ 
عند الُفسرين والُؤرّخين» فذكر الواقعة بل دة وأسماء من شارك فيهاء ومن استشهد» 
واسم الناقة التي كان عليها محمد يومهاء » أوالبغلة . گل شيء وماك آلا عجی ر 
ولا غريب" » فتندرج الحجزات في خضم الواقع والتاريخ » فلا تری غرابة في الور الذي عم 
الكون ساعة الميلاد» ولا في شرح الصدر الذي رقع عنه الور ولا في يوط العنكبوت تسد 
مدخل الغار» ولا في ا ملائكة تقوم حصنا منيعاً حول محمد حى لا تخترقه التبال. لا شيء 
غير كلام يدعوك» فتستجيب» ومن خلال الكلام ينسج 'الحجيب والغريب" خيوطه حولك» 
فتؤمن . هنا؛ تبرز خاصية 'العجيب والغريب" في الإسلام. لا مُعجزات كمعجزات اليهود» 
ولا خوارق كخوارق المسيح . فلا ترى ‏ سواء انطلقت من القرآن» أو انطلقت من التسير۔ غير 
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مقابلة وتعارض بين الأنبياء القدامى ومحَمّد الرسول. أولئك معجزات وأخبار طوال قمص 
وىة وهذا مجاهد في سبيل الله ينشر الكلمة احق في عالم الواقع والمكن . 

العالم 'العجيب والغريب" في التفسير ينقسم قسمَيْن . تشكل الأو منهما في ظلً 
الثراث القديم» عَرّبيا كان أو أعجميًاء من التوراة أو من الأناجيلء من بابل حي ابعدا 
التاريخ» أو من بلاد فارس المجوس أو الهند البعيدة. كان أُغيّة رددتها التقافات العريقة» 
فسرى صداها في حياة التاس الُسلمينء واستخلتها ‏ بعد أسلمة ۔ علوم الُسلمین. وتشگل 
الثاني في ظ ل الدّين الجديد» وأبى أن يعيد ما خلد الراث القديم من مُعجزات» ولا أن حيط 
مثاله الأنمُودّج بهالة القداسة التي أحاط بها الاس أمس أنبياءهم والرسّل . 

وكُلَمَّا تفت القَصَص في صبغ محمد صبغة بشرية » مررت عناصر عجيبة وغريبة كادت 
تصبح عاديّة . فهذا رجل يحيا بين التاس» يأكل ما يأكلون» ويمشي في الأسواق» 
ما ضر لو صعد في السّماء مر وعاد يحمل إلى الاس أخباراً كثيراً ما تشوّقوا إليها؟ كان لاد 
لقص وقد علّمت الاس التواضع والصَبرَ وا لجهاد واعتبار الس فائية في الحياة اليا 
وهياتهم للحياة الأخرى أن تحمل إليهم أخبار الآخرة. هذه اة حق وتلك جهنم الثار 
لا تفتى . كان محمد في رحلة الإسراء والمعراج ضرورة من ضرورات الدين» وحلقة من حلقات 
حياة الإنسان الذي تعلّم أله لا ينتهي بانتهاء الحياة الدنياء بل يبدأ حياة أخرى . كان محمد مغل 
رحالة اكتشف أرضا جديدة» فعاد يروي لأهله ما اكتشف . وكان الاس لا يكذّبون الرحالة . 
أويعقّل أن يكب الاس رحَالَهُم الذي جاب الأرض مشرقا مغرياًء واكتسب المعرفة» وهم في 
ثبات لم يغادرو! اکان؟ نعم » هذا زيد شك» لبْغض کان ينه للرحالة. وهذا عمرو كدب ؛ 
لان خصاماً اندلع يوماً بينه وبين الرحالة من أجل امرأةء أو إرث. ولكن؛ غير زيد وعَمروء 
تشوق ناس كر لأخبار الرحلة» وقد تعودوا ‏ منذ القديم أن تشحذ أذهانهم القَصّص . 

وعاد محمد من الرحلة» وروی» وقص» فکدّب آبو جهل » اومن أن بُصدّق مَنْ کان 
وكراً للجهل حتى في اسمه؟ وكذب الكفرة أوكان للكقَرة أهميّة في القصة؟ لقد صدفه 
الأهل وذوو القربى والُؤمنون» وهؤلاء آهم» وأبقی ۔ وإ كدب مکذب» فتلك فة أخرى 
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من فّات الق ص : أن بحبط نفسه با من شأنه أن ينقل الواقع » وفي الواقع لاب من مكذب» 
حى تبدو القصة تبحا . ويعود محمد يحمل الشماء لمن قضى الذهر مريضاً يحلم بالشفاء : 
ذلك الإنسان الذي نزل يوماً من السّماء» وظل يحلم بالعودة من حيث أتى . 

كانت قصّة الإسراء والمعراج تطلّعاً إلى ما وراء الجبل الُحيط بالأرض من فضاء» 
واستشرافا لستقبل الاس الذي حبسه عنهم الزمن. في هذه الرحلة اكتشف الإنسان نفسه : لله 
من أصل الآلهة » وإ التفخة العدسة فيه حق٠‏ وإلّه عائد إلى السّماء» إلها عظيماء أو شيطانا 
رجيماً» ولكلّه عائد لا محالة» فيعيش في حَدَم وحَشَم وحور بلا عد أو موثقا بالستلاسل إلى 
رنّد» تصهده الٽار» فیتطهر» ولکته ۔ في کلتا ا لحالتین ۔ خالد لا موت . والموت كان الرعغب 
الذي لم بزل يقض مضجعه . هنا؛ يضرب العجيبة والغريبً الإنسانً ضر القاضبة؛ 
فيدوخ الإنسان. هذا وتر الإنسان الحساس مرهف» فيستغل العجيب والغريب ذلك الوترٌ. 
الحياة الأخرى حلم الإنسان الدائم» وهنا؛ يتحمق ا للم . ها العالم البديل المنشود. عالم 
يقوم على أنقاض عالم التاس» ويحل محلّه» ويخلفه» فيفرح الإنسان. أجمل 'العجيب 
والغريب" يكمن في هذا الباب؛ إذ تتحول الحكاية أنشودة لما يجب أن يكون لا لما هو كائن» 
وأغنية يترد صداها في كل فس » فتحلم بالجنة» وتحلم بالتارء بعيداً عن عالم الاس» بعيداً 
عن الك وا لحد والشقاء والتعب . وتسترخي للحلم الذي لا يتتهي » في ذلك العالم الذي 
تجهل» فبطوةها ”العجيب والغريب" لييرز لها ما نجهل في أجمل حلّة وأسنى وجه. والعجيب 
والغريب" ينمو ويطغى كلما ازداد ا لجهل بالأمر» ووجد في الَفْس حنيناً أكبر إلى ا لحكم» 
ومؤشرات تدل على أنها في حاجة إلى التحليق في عالم تصبو إليه» وتحن. فإذا'"العجيب 
والغريب" تتم للواقع» فهذا بت لتحقيق الأماني > وذاك باب مفتوح على مصراعيه نحو 
السّماء؛ حيث تنتفي الرقابة» ويشعر الإنسان با لخلاص من كل قَيْد كله في الحياة الواقع . 


a 8‏ 
4 النص اللذة: 


هذا كتاب في العجيب والغريب" حبُرناهء ومن قبلنا حبر الاس في هذا الباب كّجاء 
وغداتحبّر أخرى. ف العجيب والغريب" فن واسع» لا يصدٌ عن بابه أحداً» صامدٌ كأبي 
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الهول» لا يسقط منه إن ضريت فيه غير قطعة من أنف . وتشعر أن ألف كتاب وكاب لا تفي 
بالحاجة لدرسه؛ لان العجيب والغريب" فن من افون التي لا تسم القياد كن خاض فيهاء 
ولا تُمكّن راكبها من تفسها إلا بحساب . فاذكر التعريف من وراء التعريف» وافصل "العجيب" 
عن الغريب" مرة» واجمع بینهماأخرى» وارحل تسوقك الأوهام في القديم والحديث» ِم 
تخرج في نهاية امطاف؟ رحلة شيقة قضيتَهًا في أحضان 'العجيب والغريب"» ول حصلهًاء 
صفَهًا كما تشاء» فالوصف قاصر عن وصفها. 

"العجيب والغريب" حب أصبحت فضاءه» فمل الفضاء» ولم تر فيك غير الحبيب . 
'العجيب والغریب" دين تشگّل نظاما مدساً في مجتمع قد آمن» فكُنْ كافراً فيه » أو مُؤمناًء 
فأنت بالضرورة - وليد ذاك الجتمع » ككل وليد فيه . ”العجيب والغريب" صوت مقرئ عند 
الفجر» وأنت في رحلة إلى بعيد» بهزك المنوت» وترتعش » ويقشعرٌ منك البدأء وتنظر في 
الفضاء» فلا ترى غير السراب» وتنسى صاحب الوت الجميل» وتنسى القراءات السّبع » 
والأحرف ذات البطن والظلهر"ء ويصلك لصوت من بعيد» حدواًيُصاحبك لما شددت 
الرَحْلّ تبحث عن سلوى . 'العجيب والغريب" منقذ من الضَلال'» يعيد صاحبه الذي تاه إلى 
حضيرة الإمان» فينتصب به يُحيي علوم الدّين » ويرسم للإنسان بحرا من الأحلام . 'العجيب 
والغريب" هجاء يُرسله من لم به أحداً غير الأنبياء والرسّل» يُخالف به العباد» ويستعمله 
بصراً يرى به وسط الضّباب . "العجيب والغريب" دعوة خفيّة لامر صاحَب الشيطان» برسلها 
إلى صديق ملحد» فيُصدق الاس الرسالة » ويفتحون الأبواب لأصطفى محمود» فيحكي على 
الأمواج قَصَّص البعوض والتمل وصغار الطير» يُخيف بها الأطفال والتساء والرجال. 
'العجيب والغريب" لة يسيل لها اللاب في كَل حين» وأنهار تجري بالماء واللين والعسل 
واللنمرة» فيّهرول الإنسان» وينزع التّيابء ويرمي بنفسه في أنهار الخمرة» وينسى الحَورة 
وإبليس الذي في المرأة» فينكح الساء» وينسى ما حرم . "العجیب والغریب"» إن کان لابُدّله 
من وَصلف» لذّة في اللَّصٌ» ليس كمثلها لذّةء إذا شعرت بها نسيت اللَص؛ والتنظير لص 


۲)1 . . ] عن ابن مسعود قال : إن الرآن أنزل على سبعة أحرف» ما منها حرف إلاً وله ظهر ويطن» وإ علي بن 
أيي طالب عنده منه الظاهر والباطن"» انظر ذلك في : الذهبي » التفسير والَفسّرون» ج1 » ص93 . 
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واقاريخ وواقع الأحداث ومن کنب اص" “» وحمت في فضاء مخيال قوم عرفوا الكَبْتَ» 
وخافوا السلطة » وروّحوا عن التَقُس بالكلمة الجميلة الُغرقة في الم» القابلة للعجن كطينة 
لة» فتندس في کل نص» حٌى ون كان تفسيراً للقرآن» اشتهر من بن العلوم با جد والصرامة 

کان ال اللَدَّ ذ في التفسير بالأثور يُحدك عمق ايء والعودة إلى الأصول» فنيشنا 
فيه نبشاء إبرازاً لبعض خصائص مخيال الام . ومخيال الام في التفسير بالرآي أيضاء وفي 
أقوال العتزلة» وفي التفسير الباطني وادعاءات الشيعة» وفي التفسير الإشاري وحكايات 
الأصوفة » وفي فلسفة الفلاسفة في الإسلام» وفقه الفَمهاء . ولا إحاطة بالمخيال إحاطة شاملة 
إلا من خلال دراسة كل هذه العلُوم O‏ 
خضناهاء والرحلة في ”العجيب والغريب” لا تتتهي . او هي الرّحلة في مخيال الاس؟! 
فلتبدا رحلات أخّر. 


)إن رُولان بارط يعد تنظير طويل للخطاب الأدبي وتطييقات عديدة في حقله فق مبادئ الأ انات والبنيوية 
وعلم الدلالة. كب كاين طريقبين حول اأص اللذة والقراءة عة » فاا الت عالم بدیع پلا الس حب وشخفاء 
يتم » وبُؤنس» فيغيب التنظير والمذاهب» وييقى صامداآ ق في الإنسان شعور بالتعالي لا بفارقه . انظر: 

Roland Barthes, Le plaisir du texte ; Fragments a un discours amoureux. 
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المصادروالمراجع 


1 المصادر: 


. ابن أبي طالب (علي ين أبي طالب)ء نهج البلاغة» مء 4ج؛ بيروت» دار الأئندلس» 
4. |[ شرح محمد عبد ]. 

٠‏ ابن‌الأئير (عزالدين آبو الحسّن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري المعروف بابن 
الأثير)ء سند الغابة في معرفة الصحابة » 5ج» طهران» المكتبة الإسلامية» د. ت. 

٠‏ ابن الأثير (عزالدين أبو اسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري المعروف بابن 
الأثير)ء الكامل في التاريخ» 9م» بيروت» دار إحياء الراث الحَرَبي» 1994. 

* ابن تغري بردي (أبو الحاسن جمال لين يوس ابن تغري بردي)ء النَجُوم الرّاهرة في 
ملوك مصر والقاهرةء القاهرة» دار الكُثّب» 1971 . 

ابن تيمية (تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن ثيميّة)» أحاديث القصّاص » الرّياض» 
المكتب الإسلامي» 1972 . [ تحقيق مُحَمّد الصاغ ]. 

. ابن تيميّة (تقي ادبن أحمد بن عبد الحليم بن تيمية)» مَقدّمة في أصُول التقسير» 
الكُويت» دار القّرآن الكريم» 1971. 

“ابن تيم (تقي الدّين أحمد بن عبد الحليم بن تيميّة)ء النبوأت» بيروت» دار الفكر 
الأبناني» 2 .[ تحقيق إبراهيم رمضان ]. 

٠‏ ابن جعفر(أبو الفرج فُدامة بن جعفر)ء نقد الشعرء القاهرةء مكتبة النانجي» ط3» 
8. [ تحقیق كمال مُصطفی ]. 

* ابن الجوزي (آبو الفرج عبد الرّحمان بن الجوزي)ء تلبيس إبليس» بيروت» دار الكتاب 
الحرّبي» 1989 . 

٠‏ ابن الجوزي (أبو الفرج عبد الرحمان بن الجوزي)ء كتاب القصًاص والّذكُرين » بيروت» 
دار ا مشرق» 1971 . [ نشر وتحقيق مارلين سوارتز ءاد« .ا «نا عه الَص العَرّي مع 
مقدّمة وترجمة إلى الإنقليزة ]. 
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. اين التديم (أبو الفرج محمد ين إسحاق بن آبي يعقوب التديم)» الفهرست» طهرانء 
1 . [ تحقيق رضا نجدد ]. 

. ابن هشام (أبو محمد عبد ال ملك بن هشام بن أيُوب الحميري البصري)ء السَيرة لبوي 
3م» 6ج» بیروت» دار الجليل» 1991 . [ تحقيق طه عبد الرؤوف سعد ] 

٠‏ الأصبهاني (أبو الفرج الأصبهاني)» كتاب الأغانيء 7م 1ج» بیروت» مُوسّسة عر 
الدين» د. ت. 

> الألوسي (أبو الفضل شهاب الذّين اليد محمود الألوسي)ء روح المعاني في تفسير 
الأرآن العظيم والسَّبع الثاني » 15م» 30ج» بيروت» دار الفكر» 1987 

. الّهانوي (مُحَمّد علي بن علي التهانوي)» كاف اصطلاحات الشون» 3م» 3ج» 
استانبول» دار قهرمان للتشر» 1984 . 

٠‏ التوحيدي (أبو حبّان التوحيدي)ء الإمتاع والائسة» 1م» 3ج» بيروت» دار مكتبة 
الحياة» د. ت. [ تقديم أحمد أمين ]. 

, 1989 التوحيدي (أب و حبّان التوحيدي)» القابسات» بيروت» دار الآداب» ط2ء‎ ٠ 
.] حقيق محمد توفيق حسن‎ [ 

. العالبي (أبو منصور إسماعيل العالبي)» كعاب فقه اللغة وسرٌالعربَة» بيروت» دار 
الكثّب العلمية» د. ت. 

٠‏ التعلبي (أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم التيسابوري المعروف بالشعلبي)ء فص 
الأنبياء السمى عرائس امجالس» بيروت» المكتبة التفافة» د. ت . 

٠‏ الجاحظ (أبو عثمان عَمرو بن بحر بن محبوب الْلقّب با لجاحظ)ء البيان والتبيين» م1 
ڏج» بیروت» دار صعب» د. ت. 

٠‏ الجاحظ (أبو عثمان عَمرو بن بحرين محبوب الْلْمّب با لجاحظ)ء الحيوان» 2م» 7ج» 
بيروت» دار ومكتبة الهلال» 1992 . [ شرح وتحقيق يحبى الشامي ]. 

٠‏ حاجي خليفة (مصطفى بن عبد اله كاتب جلبي الشّهير بحاجي خليفة)» كشف لون 
عن أسامي الكثّب والفون» 2ج»ء مطبعة وزارة المعارف» استانبول» 19431941 . 

٠‏ الدميري (كمال الدين محمد بن مُوْسّى الدميري)ء حياة ا حي وان الكُبْرّى» 2ج» 
بيروت/ دمشق» دار الألباب» د. ت.»[ ويليه كاب عجائب المخلوقات وغرائب 
الموجودات لرگرياء القزويني ]. 
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* الرازي (فخرالدين مُحَمّد بن عُمر بن الحسين بن ا لسن بن علي التميمي البكري 
الرّآزي)ء أحكام السّحر والسَحَرة في المُرآن والسكّة» بيروت» دار الفكر الأبناني» 11 . 
[ قبسات من تفسير الرّازي» شرح قریال عُلوان ]. 

٠‏ الرازي (فخرالدين محمد بن عُمربن ا سين بن اسن بن علي التّميمي البكري 
الرازي)ء التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» 16م» 32ج» بيروت» دار الكثّب العلميّة/ مكة» 
دار الباز» 1990 . 

“ الرازي (فخرالدين مُحَمّد بن عُمربن السين بن اسن بن علي التّميمي البكري 
اارأزي)ء عجائب القرآن» بيروت» دار الفكر الأناني» 1992 . [ تحقيق خليل إبراهيم]. 

الزرقاني (مُحَمّد بن عبد الباقي الزرقاني)» شرح محمد الررقاني على المواهب اللديّة 
للقسطلاني» 8ج» 8 مء القاهرةء المطبعة الأزهرية المصريةء 1328-1325 ه. 

٠‏ الزمخشري (أبوالقاسم جار الله محمود بن عُمر الرمخشري)ء الكشاف عن حقائق 
التنزيل وعَيُون الأقاويل في وجوه الَأويل » 4ج» بيروت» دار المعرفة» د. ت.» [ ويليه 
كتاب الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشًاف لابن حجر]. 

٠“‏ الزوزني (أبو عبد الله ا سين بن أحمد الوزني)ء شرح اللات السّبع» بيروت» دار 
الجيل/ عمان» مكتبة الأحتسب» ط3ء 1973. 

٠‏ السيوطي (جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر الستيوطي)ء الآية الكبْرّى في شرح قصة 
الإسراءء دمشق» مكتبة عبيد. 

- الستيوطي (جلال الدّين عبد الرحمان بن أبي بكر السّيوطي)» آسرار ترتيب القُرآنء 
تُونُس» دار بوسلامة للطباعة والتشر» 1983 . [ تحقيق عبد القادر أحمد عطا ]. 

السيوطي (جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي)ء الإتقان في علوم القُرآن» م1» 
2 ج» بيروت» دار ومكتبة الهلال» د. ت. » [ وبهامشه كتاب إعجاز القرآن لأبي بكر الباقلأني ]. 

٠‏ السيوطي (جلال الدين عبد الرّحمان بن أبي بكر السيوطي)ء تحذير الخواص من أكاذيب 
القصّاص » القاهرة» الأزهر» 1403 ه. 

٠‏ السيوطي (جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي)ء كتاب طبقات الَغسّرين؛ 
طهران» 1960 . [ مصورة عن تُسخة ليدنء 1839]. 

٠‏ السيوطي (جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي)ء لباب الول في آسباب 
الأزول» تونس» الدار التونسية للتشرء 1984. 
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> الاطبي (أبو إسحاق الشاطبي)ء اوافقات في أصُول الأحكام» القاهرة» مطبعة ايء 
0. [ تحقيق مُحيي الدين عبد الحميد ]. 
اللاطبي (أبو إسحاق القاطبي)ء الوافقات في صل الشريعةء يبروت» دار العرفةء د. 
ت. [ شرح عبد الله دراز]. 
. الشتبلي (يدر الدّين بن عبد الله الشّبلي)ء عجاتب وغرائب اجان من آلشران وال 
یروت دار الفكر اللبناني» 1 . [ تحقيق وشرح سعيد اللَحَام]. 
. الشهرستاني (أبو المح محمد بن عبد الكري م الشهرستاني)ء الل والحَلء 2م» 3جء 
القاهرةء 1968 . 
. الطبرسي (أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي)ء الاحتجاج» 1ء 2ج؛ 
بيروت» مُؤسسة الأعلمي » 1993. 
E SFE HEA .‏ 
تفسیر القّرآن» 6م» بیروت» دار مكتبة الحياة» د. ت 
٠‏ الطبّري O SE)‏ تاريخ الطّبَري العروف بتاريخ الأنم 
والوك› 8م› 8ج » بيروت» مُؤسسة الأعلمي» » ط4» 1983. [ ويذيله اشخب من كتاب 
ذيل المذيل من تاريخ الصحابة والتابعين لأبي جعفر الطبّري ]. 
٠‏ الطبري (أبو جعفر محمد بن جرير العلبري)ء تفسير الطَبّري الُسمى جامع البيان في 
تأويل الرآن» 12م» بيروت» دار الكثُب العلمية» 1992. 
٠‏ العطّار(فريد الدين العطّار)ء منطق الطير» بيروت» دار الأندلس» 1979. [ دراسة 
وترجمة بديع مُحَمّد جُمعة ]. 
الغزالي (أبو حامد محمد بن محمد الغزالي)ء إحياء علوم الدّين» 5ج» بيروت؛ دار 
القلم» 1985 . 
الغزالي (أبو حامد محمد بن مُحَّد الغزالي)ء كتاب الأريعين في أصُول الدين» بيروت» 
دار الفاق الجديدة» ط4 1982 . 


و 


الغزالي (ابو حامد محمد بن محمد الغزالي)ء مجموعة رسائل : مشكاة الآأنوار؛ رسالة 
الطير؛ الرسالة الوعظلة ؛ إلجام الواح عن علم الكلام؛ المضنون به على غير آهل ؛ الأجوية 
الغزالية في المسائل الأًخروية» بيروت» دار الكثّب العلميةء 1986 . 
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* الغزالي (أبو حامد محمد بن مُحَمّد الغزالي)ء مشكاة الأنوار ومصفاة الأسرار» بيروت»› 
عالم الكّب» 1986 . [ شرح ودراسة وتحقيق عبد العزيز عر الدّين السيروان ]. 

٠‏ الفيروزآبادي (مجد الدّين مُحَّد بن يعقوب الفيروزآبادي) القاموس الُحيط ء هج» 
بيروت» دار الجيل/ الُؤسسة الريب للطباعة والتّشر» د. ت. 

٠‏ القرآن الكريم» القاهرة» شركة الطباعة اة الحدة» 1967. [ كنب وضبط على 
ما يوافق رواية حفص بن سَيْمّان بن الُغيرة الأسدي الكوفي لقراءة عاصم بن أبي التجود 
الكوفي الابعي عن أبي عبد الرحمان عبد الله بن حبيب المي عن عم ان بن عقن وعلي 
ابن بي طالب وزيد بن ثابت وبي بن مب عن الٽبي ]. 

٠‏ القرطبي (أبو عبد الله مُحَمّد بن أحمد القرطبي)ء الجامع لأحكام القُرآنء 10ج 20ج» 
بیروت» دار الفكر» 1995_1993„ 

القزويني (زگرياء بن مُحَمّد بن محمود القزويني)» آثار البلاد وأخبار العباد» بيروت» 
دار صادر» د. ت. 

* القزويني (زگريّاء بن محمد بن محمسود القزويني)ء عجائب المخلوقات وغرائب 
الموجودات» بيروت» دار الشرق العرّبي» د. ت. 

القشيري (أبو القاسم عبد الكريم)ء كتاب المعراج» القاهرة» دار الكثْب الحديغة» 1964. 
[ نشر علي حسن عبد القادر ]. 

٠‏ القشيري (أبو القاسم عبد الكريم)ء لطائف الإشارات: تفسير صوفي كامل للقرآن 
الكريمء القاهرة» دار الكتاب العَرّبي» 1970 . [ قدّم له وحقّقه وعلق عليه إبراهيم بسيوي ]. 
٠‏ الكتاب المدّس»ء كنب العهد القديم والعهد الجديد» دار الكتاب القدّس في الشرق 
الأوسط 1998 . 

٠‏ الكتاب القدّس» الإنجيل للقديس لوقاء القاهرة» دارا معارف» 1993.[ ترجمة لحنة 
اعتمد تشكيلها قداسة البايا كيرلّس السّادس ]. 

٠‏ الكتاب ادس الإنجيل للقديس متّى» القاهرة» دار المعارف» 1989.[ ترجمة لجنة 
اعتمد تشكيلها قداسة البابا كيرلّس السادس ]. 

٠‏ الكتاب الُعدّس» الإنجيل للقديس يوحنًاء القاهرةء دار المعارف» 1996.[ ترجمة لجنة 
اعتمد تشكيلها قداسة البابا يرس السّادس ]. 
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٠‏ الكسائي (مَحَمّد بن عبد الله الكسائي)» بدء الق وقصص الأنيياء» ثُونُس» دار فوش 
ريه 1998 . [ تحقيق ودراسة الطاهر بن سال ]. 

- الالقي (أبو اسن علي بن محمد المعافري المالقي)ء الحدائق الغنّاء في أخبار اللساء» 
ليييا/ توئُس» الذار العَرََ للكتاب» 1978 . [ تحقيق وتقديم عائدة الطيبي ]. 

٠‏ الُحاسبى (الحارث بن أسد المحاسبي)ء العقل وقهم القُرآنء بيروت» دار الكندي/ دار 
الفكر» ط3 2 . [ تحقيق وتقديم حسين القُوّتلي ]. 

٠‏ المسعودي (أبوالحسّن علي بن ا سين بن علي المسعودي)ء مُروج الآهب ومعادن 
الجوهرء 2م» 4ج» بيروت» دار الأندلس» ط6» 1984. 

٠‏ ملم ابوا شين ملم بن الحجاج بن مسلم)» الجامع الصتحيح سى صحيح لم 
ام » 8ج» بیروت» دار المعرفة» د. ت . 

٠‏ المعرّي (أبو العلاء المعرّي)» رسالة العْمران» (ومعها رسالة ابن القارح)» القاهرة» دار 
المعارف» ط6» 1977 . [ تحقيق وشرح عائشة عبد الرحمان 'بنت الشاطئ" <[ 

. العري (أبو العلاء المعرّي)» رسالة اللائكة» بيروت» الكتب التجاري للطباعة والفوزيع 
والتشرء د. ت. [ ويليها رسالة الهناء ورسائل أبي العلاء مع داعي الذعاة ورسائل أخرى]. 
٠‏ العرّي (أبو العلاء ا لمعرّي)ء المَصول والغايات في تمجيد الله والمواعظ » القاهرةء الهيئة 
اللصرية العامة للكتاب» 1977 . [ تحقيق محمود حسن رَناتي ]. 

المعرّي (أبو العلاء ا لمعري)» روم ما لا يلزم. الأرُوميّات» 2م» بيروت» دار صادر» د. ت. 
التابلسي (عبد الغني النابلسي)ء تعطير الأنام في تعببر ا نامء 1م» 2ج» القاهرةء المطبعة والمكتبة 
السعيديّة» د. ت. [ وبهامشه كتاب متخب الكلام في تفسير الأحلام لحم بن سيرين ]. 

٠‏ الواقدي (مُحَمّدبن عمربن واقد)ء كتاب المغازي» 3ج» لندن» مطبعة جامعة 
أکسفورد» 1966 . [ تحقيق مارسدن جونس e5‏ 01ل Marsden‏ ]. 


التيسابوري (أبو ا حسّن علي بن أحمد الواحدي التيسابوري)ء أسباب النُرُول» بيروت» 
دار ومكتبة الهلالء 1991 . 
۰ ياقوت الحموي (أبو عبد لله شهاب الدين ياقوت بن عبد اله الحموي الرومي البغدادي)» 
معجم الأدباء» 0م 10ج» بيروت» دار المستشرق» د. ت. [ تحقيق ونشر دافيد صمويل 
مرجلیوت ] . 
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“ياقوت ا لحموي (أبو عبد الله شهاب الذين ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي)» 
معجم البلدانء 5ج» بیروت» دار صادر» 1957. 


2 المراجع العَرَييّة: 

٠‏ إيراهيم (عبد اله)» السردية رة . بحث في البنية السردية للموروث الحكائي ايء 
بيروت/ الدَار البيضاءء المركز العقافي العَرّبي» 1992 . 

٠‏ ابن عاشور (مُحَمّد الطاهر)» تفسير التحرير والتوير» 15م» 30ج» ونُس» الدار اللوي 
للنشرء 1984. 

. 1972 اين عاشور (مَحَمّد الفاضل)ء التفسير ورجاله» تُوس» دار الكّب الشرقةء‎ ٠ 

٠‏ أبوديب (كمال)ء جدليّة الحفاء والتجلّي» دراسة بنيوية في الشعر» بيروت» دار العلم 
للملایین» ط2 1981 . 

٠‏ أبوزيد (نصر حامد)ء إشكاليات القراءة ولبات النّأويل » بيروت/ الدار البيضاء» المركز 
الثقافي العرّبي» ط2» 1992 . 

٠‏ أبوزيد (نصر حامد)ء الاتّجاه العقلي في التفسير» بيروت/ الدًار البيضاء» المركز الثقافي 
الحرّبي» ط3» 1996 . 

٠‏ أبوزيد (نصر حامد)ء فلسفة التاويل . دراسة في تأويل القرآن عند محيي الین بن عَربي» 
بيروت/ ادر البيضاء » المركز الثقافي العرَّبي» ط3» 1996 . 

٠‏ أبو زيد (نصر حامد) » مفهوم اللَص: دراسة في علوم القًرآن» بيروت/ الذّار البيضاء» المركز 
التقافي العربي» 1990 . 

٠‏ أبوزيد(نصرحامد)ء اللَّصء السَّلطةء الحقيقة: الفكر الذيني بين إرادة المعرفة وإرادة 
الهيمنة» بيروت/ الذار البيضاء» المركز التقافي الحرّبي » 1995 . 

٠‏ أرسطوطاليس» فن الشعر» بيروت» دار التقافة» ط2» 1973. [ ترجمه عن اليوناية» 
وشرحه عبد الرحمان بدوي ] . 

. 1985 ألف ليلة وليلة» 2م» بيروت» دار العودةء‎ ٠ 

.1975 آمين (أحمد)ء فجرالإسلام» بيروت» دار الكتاب العرّبي» ط 11ء‎ ٠ 

٠‏ باقر (طه)ء ملحمة كلكامش [ قلقامش ]» أوديسة العراق الخالدة» بغداد» وزارة الإعلام 
العراقة» ط4» 1980 . 
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- بُحُوث مُهداة إلى محمد الطالبي في عيد ميلاده السّبعين» توتُس» جامعة وتس |» 
منشورات كُلَيّة الآداب بمنوبة » سلس لة التكري مء ملد 2ء 1993. [ تأليف مجموعة من 
الأساتذة؛ بالعَرية والغرنسية والإنقليزية | 

. بدران (إبراهيم) وسلوى اخماش » دراسات في العقليّة العريبَة : الرافة» بيروت» دار 
الحقيقة» ط3» 1988. 

۰ بن عامر(توفیق)» في الزهد واللَصوف» ليييا/ توس الدار لري للكعاب» 1981. [ مع 
مقدمة بالفرنسة ]. 

. بوحديبة (عبد الوهاب)ء لأفهم. فصول عن الجتمع والدين» ونس الذار الثوسبة 
للتشر» سلسلة موافقات» 1992 . 

٠‏ الجابري (محَمد عابد)ء الّراث والحداثة» دراسات ومناقشات» بيروت/ الدار البيضاء» 
المركز الثقافي العَرّبي » 1991 . 

ا لجابري (مُحَمّد عابد)ء نحن والأراث» قراءات معاصرة في ترائنا الفلسفي » الدَار البيضاء؛ 
المركز الثقافي العَرّبي» ط5 1986 . 

٠‏ الجابري (مَحَمّد عابد)ء نقد العقل العَرَّبي 1 » تكوين العقل العَرَبي» بيروت/ الذار البيضاء» 
المركز التقافي الحَرّبي» ط4» 1991. 

. الجابري (مَحَمّد عابد)» نقد العقل الحرّبي 2» بنية العقل الَرّي» دراسة تحليليّة تقديّة لظم 
المعرفة في الَقافة العرببة» بيروت/ الدَار البيضاء» المركز التقافي العَرّبي» ط2ء 1991. 

٠‏ الجابري (مُحَمّد عابد)ء نقد العقل العَرَّبي 3» العقل السياسي العَرّبي» محدداته وتجلياته» 
بيروت/ الذّار البيضاء» المركز التقافي العَرّبي » ط2ء 1991. 

٠‏ الجابري (مَحَمّد عابد)» وجهة نظر: نحوإعادة بناء قضايا القكر العَرّبي الحاصر» 
بيروت/ الدار البيضاء » المركز الثقافي العَرّبي» 1992 . 

٠‏ الجطلاوي (الهادي)ء قضايا اللغة في كب التقسير» سوسة» كلَيّة الآداب/ صفاقس» دار 
محمد علي الحامي» 1998 . 

* جولدتسيھر (إجتتس( Go|dziher‏ ١٠ء‏ مذاهب التفسير الإسلامي» بيروت» دار اقرأء 
3. [ ترجمة عبد الحليم التجار ] . 

٠‏ الجويلي (مُحَمّد)ء الرعيم السياسي في المخيال الإسلامي بون الدس والدئسء ُونُس» دار 
سراس للتشر/ الُوسسة الوطنّة للبحث العلمي» 1992 . 
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. حَسّن (حُسين الحاج)» الأسطورة عند الحَرَب في الجاهليّة» بيروت» اة ا جامسّة 
للدراسات والتشر والتوزيع» 1988 . 

.1959 حَسّن (علي إبراهيم)ء التاريخ الإسلامي العامء القاهرة» ط2ء‎ ٠ 

.1963 حسين (طه)ء مع أبي العلاء في سجنه » القاهرة» دار العارف»‎ ٠ 

جين (طه)ء من الأدب التمثيلي البوناني: سوفوكليس» القاهرةء مطبعة جنة التأليف والترجمة 
والتشر» د. ت. [ ترجمة وتقديم لتراجيدیات سوُوكليس : أياس» أتتيقوناء أوديب ملكا]. 

* الحكيم (توفيق)ء بجماليون» القاهرةء مكتبة الآداب» 1981. 

.1979 الحوت (محمود)ء في طريق الميئولوجيا عند العَرّب» بيروت» التهار» ط2»‎ ٠ 

٠‏ الخطيب (عبد الكريم)» القَصَص القرآني من العالم النظور وغير المنظور» بيروت» دار 
الأصالة/ دار الرسالةء 1984. 


و ا ر 


>٠‏ خلف اله (مَحَّد أحمد)ء الفن القصصي في القرآن الكريم» القاهرة» مكتبة الأنجلو 
المصريةء 1973 . 

. خليل (خليل أحمد)ء مضمون الأسطورة في الفكر العربي» بيروت» دار الطليعةء ط3» 1986. 
٠‏ الذهبي (مُحَمّد حسين)ء التفسير والُفْسّرون» 2ج» بيروت» دار القلم» د. ت. 

* الريعو (تُركي علي)ء الإسلام وملحمة ا لق والأسطورةء بيروت/ الدار البيضاء» مركز 
التقافي العَرّبي ء 1992 . 

* الريعو(أركي علي)» الف واأشدس وابجنس في اليأوأوجبا الإسلامبةء بيروت/ الذار 
البيضاءء المركز التقافي العَرّبي» ط2» 1995 . 

٠‏ الربيعو (تُركي علي)ء من الطين إلى الحجر: قراءة في سفر الود» بيروت/ الدًار البيضاء» 
المركز الثقافي العرّبي» 1997 . 

٠‏ رفيدة (إبراهيم عبد الله)ء التو وكَثب التفسير» 2ج» طرابلس» الشاة العامة للتشر 
والتوزيع والإعلان» ط2ء 1984. 

زايد (عبد الصمد)ء مفهوم الزمن ودلالته في الرواية الحربيّة العاصرة» ليبيا/ تُونُس» الذار 
العَربية للكتاب» 1988 . 

. 19701969 الزركلي (خير الدّين)ء الأعلام» 10ج + 3ج ملحقات» بيروت» ط3»‎ ٠ 
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٠‏ الزنكري (حمادي)ء الاستتثار بالقصة الخيالية في أديّات الحديث التبوي» المظاهر والائج» 
جامعة الوسط ء كَل الآداب والعلوم الإنسانيّة » القيروان. [ بحث غير منشور ]. 

.1992 زيعور(علي)ء قطاع البطولة والترجسية في الات العريّة» بيروت» دار الطليعة»‎ ٠ 
زيعور(علي)ء اللأوعي التقافي وة الجسد والتواصل غير اللفظي في الذات العَريَةَء‎ ٠ 
. 1991 بيروت» دار الطليعة»‎ 

. السَرًاح (فراس)ء مغامرة العقل الأولى . دراسة في الأسطورة. سورية وب لاد الرافدين» 
دمشق» دار علاء الدّين» 1993 . 

.1981 سوسة (أحمد)ء مفصّل الحَرّب واليهود في التاريخ» بغدادء دار الرشيد للتشر»‎ ٠ 

"۰ دي سوسیر (فردینان) ۰نود ه8 ۵ ۴٠۲۵:٣۵۸۵‏ » دُرُوس في الألسنية العامة» توتُس/ لييياء 
الدار العَرَة للكتاب» 1985 . [ تعريب صالح القرمادي ومُحَمّد الشاوش ومُحَمّد عجية ]. 

.1990 الشرفي(عبد الجيد)ء الإسلام والحداثة» توس» الدارالونسية للتشر» سلسلة موافقات»‎ ٠ 
الشرفي (عبد الجيد)ء تحديث الفكر الإسلامي» الذّار البيضاءء نشرالفنك» سلسلة‎ 
1998 مناظرات»‎ 

. الشرفي (عبد الجيد)ء حول الآيات 187-183 من سورة البقرةء في : بحو مُهداة إلى محمد 
الطالبي في عيد ميلاده السبعين» توء منشورات كله الآداب بنوبة » سلسلة التكريمء مجلّد 2. 

الشرفي (عبد الجيد)ء الفكر الإسلامي في الردٌ على التصارى إلى نهاية القرن 
الرابم/ العاشر» ولس الدار التونسبّة للّشر/ الجزائرء الوسسة الوطنة للكتاب» 1986. [ كلَيّة 
الآداب والعلوم الإنسانية » توثس» السّلسلة 6ء الجلّد ×1× ]. 

الشّرفي (عبد الجيد)ء في قراءة الثراث الديني : 'الإتقان في علوم القرآن أنْمودجاء في: في 
قراءة ال ص الديني» توُس» الذار التونسية للّشر» 1989. 

٠‏ الشرفي (عبد الجيد)ء المسيحية في تفسيرالعبري» في : الجلة التوئسية لوم الاجتماعيةء نشرة 
مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية ء ا لجامعة التونسية» العدد 58/ 59ء 1979. 

.1980 شكسبير» عطيل مغربي البدقيةء بيروت» الوسسة العربية للدراسات والتّشرء ط2»‎ ٠“ 
. ] تعريب جبرا إبراهيم جبرا‎ [ 

٠‏ الصنديق (يوسّف)ء المفاهيم والألفاظ في الفلسفة الحديغة ‏ ليبيا/ وئس» الذار اة 
للكتاب 1976 . 
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٠‏ الصتليبي (كمال)» التوراة جاءت من جزيرة الحَرّب» بيروت» مُوْسّسة الأبحاث العرَةء 
ط2ء 1986 . [ ترجمة عفيف اراز ]. 

٠‏ صمود (حمادي)» التفكير البلاغي عند الحَرّب» أسسه وتطوره إلى القرن الس ادس» 
(مشروع قراءة)» تُونُس» منشورات ا جامعة التونْسية » 1981 . [ كليّة الآداب والعلوم الإنسانةء 
توس » السلسلة السادسة : الفلسفة والآداب» مجلّد 21]. 

صمود (حمادي)» في مقتضيات التعامل مع ال في: علامات في النقد الأدبي» جل 
التادي التقافي الأدبي» ا جزء الخامس » الجلّد التّاني» 1992 . 

٠‏ صمُود (حمادي)ء الوجه والقفا. في تلازم التراث والحدالة» توس الدار التوسية للتشر» 
سلسلة علامات › 1988 . 

- الطالبي (مَحَمّد)» اَم الوسط . الإسلام وتحدّيات العاصرة» تونُس» دار سراس للتشر» 
1996 . 

٠‏ الطالبي (مُحَمّد» عيال الله . أفكار جديدة في علاقة الُسلم بنفسه وبالآًخرين » تُونُس» دار 
سراس للتّشر» سلسلة شواغل» 1992. [ حوار مع محمد الطالبي» إنج از صف وتاس 
وشكري مبخوت وحَسّن بن عُمان ]. 

. 1979 طرشونة (محمود)ء ماثة ليلة وليلةء دراسة ونقيق » لسيا/ توس » الذار الحرَّة للكتاب»‎ ٠ 
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1) الم امقس الكاس امقس میشیل بیجنت - - ریتشارد لاي - هنري لینکون .ترجمة : محمد الواكد :2006. 
2) فلسفة الذرقى والولاية عند الشّيخ محيي الذين بن عربي غزال, 2006. 
القرآن الكريم » عدنان غازي الرفاعي » 2006 . 
َة في فلسفة الوت والحياة لعالي الإنس والجن » عدنان غازي الرقاعي» 2006. 
5) دقاعا عن الجهاد, آ ارش اوغوستاین » ترجمة: محمد الواكد 20064 
6) وجبة نر مميعية: انټحاريّة أم استشهاد؛: آرشي اُووستاین ترحمة :محمد اواك 2006. 
ة لعروف الرصافي). د .محمد بن موسی بابا عمي وآخرون .2006 . 
3)لاستراداموس الالفية الجديدة جن فوع , تر محمد الواکد , 2006. 
من ُو ناستراداموس؟ کیف جمع بین الطب وا ؟ افج من بوعاته. .كيف تنبا ب: مقتل هنري الٿاني؟ بحروب 
الدّين في أوروبا؟ باغتيال هنري الالٹ؟ بجر ضد إمبراطوریتتن بولادةر الإميراطوربّات الحمهُوربّة؟ 
بتابلیون بونابرت؟ بالفورة الفرن س۴ بأعیال وحشبة حشبّة إرهابیة؟ بمنطاد مُونت غالیفیر؟ بوط روبيسبيري؟ ا 
مو عدو البح الأوّل؟ بالحرب الفرنسيّة الرُوسيّة؟ بنابليون الّالك والزابخ ااي؟ بانحطاط ما بعد الإميراطورئة؟ 
بهتلر» وبمُوسولیني» وبالشخص الأحر العظيم وبراسُوتین» وبُغز ّل رُوماتوف» وبتنازل إدواره التامن عن 
العرش» وبميفتر عدو المسيح الا وبسُفُوط فرنساء وبمعركة بریطانياء وببارباروساء وبهرجدون؛ وبموت 
مُوسوليني» وبموت عدو امس ال » وبإلقاء القنبلة ادرب به على هیروشیماء وبا سر ائيل وفلسطينء وبالثورة انغارية» 
وبتشارل دي ول وبالتورات التَقافية الصَينية» ويمقتل الأخوة كينيدي الثلاثةء وبترول أبولو على القمرء ويكارثة 
قشيرتويلء وبنهاية السَيوعيةء وبكارثة تشالينجيرء ويإطلاق التار على روي ريب "رونالد ريغن" وبنكسة شوق 
الأسهم الالية وبمعاهدات تخفيض الأسلحة الاستراتيجيّةء وبمُذتب هالي» وبالطًاعون. وبالبابا جُون الثالث.- 
والعشرين» وبالبابا بُول السنادس» وبالاغتيال البابوي» و فايع المالّة في الفاتيكان» وبانتشار الإيدزء وبأنٌ ل لي العام 
سيتتهيان ويضمحلانء وبمابوس عد المسبح الأخير(صدًام حُ سین وجوج دبليو بوش» وأسامة بن لادن)» وبالعقيد 
مُعمّر القڌاني وبیاسر عرفات» ویغجیرات 1 یلول (سبتمیر)1 200 (افْجُوم على ابال الُجرّفة)» وبعماية عاصفة 
الصحراءء ويبحرب أمريكا الفجعة ضدَّ الإرهاب» وبسلام قي الأرض لوقت طويل» وبالحرب المنغوليّة العظيمق 
وبا لحرب العرقيّة العامة العظيمةء ويإيجحاء تأثير البيثة على المتاخ» وبالجقاف المظيم الاجم عن ارتفاع درجة حرارة 
الأرض وبأنٌ ملك الإرهاب الحقيقي هُو ارتاع درجة حرارة الأرض» وبالكشُوف العظيم في 17 أغسطس/ آب 
9 وبرجال الرُؤیا الخد مثل شون ما بُونج» والحلاج وبدي لاما وباهيش يُوغي» وبمهیر باباء وبالسوامي 
باراماهانسا بُوغاناداء وبا بعد الألقَيّن» وبألفية من السلا وبكيف سبنتهي العام عام 797 بعد الميلاد!! 
9) (إسرانیل) الرؤساء۔رؤساء الكنيست رؤساء الحكومات مد الإنشاء حتى 2006 م 

د.أسامة جمعة الاشقر. اشقر. حمسن عادل الرفاعي, 2006. 
الصَهيونيّة وقادة المشروع الصهبون اباهات وتيّارات الفكر الصهيونيء امو جات الاستيطانيّة» التحالف الاستراتيجي 
بين الصهاينة والاستعيار» وعد بلفورء نص إعلان قيام إسرائيلء أبرز رعاء الحركة الصَهيونيةء النظام السياسي 


الإسرائبلي رۆساء الكتيست الإسراتيليء رُؤساء إسرائيلء رُوساء اخُکُومات الإسرائياية. مع لمحة كافية لكل ريس 
من هؤلاء من قيام إسراثبل إلى بداية 2006ء 
٥‏ ) فوح فاسطین تحقیقات تاريخية تكشف تفاصيل فوح الناطق الة الفلسطينية في العصر اللوي وصدر العصر الراشديء 
د.أسامة جمعة الأشقرء 2006. 
الكتاب هو الراسة الأول التي تة تقف بالقارئ على تفاصیل ما أورده الَورخون والرواة عن فح فلسطين في أزهى 
عور الإسلام (عصر التي وصا الحلبفة ي بكر الذي والخليفة مر بن احطاب ولل مرویات فتح مدینة 
الس بشكل بخالف الصورة التمطبة التي بُوردها الاب والُولفون. ويذكر كبفية وح ممعم مدائن فلسطين 
وأفاليمها ت | يقف عليه عم القراء من قبل في ضوء المطيات اريخ يكف الكتاب عن الذور لبوي الكرر في 
فتح فلسطین والت لك قبل اشتعال الوح فی عهد آي بكر واتنشارها واکتاهاني عهد خلیفته عُمر بن الحطب. 
ويقف الكتاب على افج من بُطولات الصحابة والتابعين في عمليات الح . 
١‏ ) القاومة الغلسطلينية والإرهاب الذولي بعد 7/9/11 0م نهاد خفقر. .2006. 
الفهوم العام للإرهاب» مصاعب تعريف الإرهاب» تحديد مراحل تطور إر الإرهاب السياسي (الخلفية التارجخية)» التررة 
الفرنسبة والإرهاب القُوصَويّة والعدمية والإرهاب, الثورة الرَوسبة والإرهاب» ځاولات تعریف الإرهابۂ تعریف 
اأجتمع الذولي للإرهاب تعريف الات العالبة والإقلبمبة للإرهاب» عصبة الأمم وتغريف الإرهاب, الأمم اأحدة 
وتعريف الإرهاب جامعة الدول العَرَبَة 
الإرهاب» أساليب وأدوات الإرهاب» بيز الإرهاب من أثواع الف الأخرى» بين اروب الظابة اة والتقليدبّة 
والإرهاب» بین حرب العصابات والإرهاب» بين الجرائم السَياسية والإرهاب. .الفهرم العام للخقارمة تعريف 
اقاومة وتحديدهاء شرعبة اأاومة في القانون الدوليء الوزن القانوني للقاومة أسانيد تارسة حى القاومة السلحق 
حق القاومة السلحة والفاع الترعيء تيد الأجتمع لذو لكفاح حر كات الَحررء ا حلفي القان نونية احق الشعب 
الفلسطيني في القاومةء حن الفلسطينتتن في تقرير الصيں عدم شرعية الاحتلال وح القمعب الفلسطيني في لوعف 
ابلط ا مة والإرهاب الُحاولات الأمرب يكي للخاط بين الإرهاب والقاومة المشر وعةء الُحاولات الأمربكبّة 
قبلی 11 الول / 1ء الُحاولات الأمريكبة بعد ١١‏ ايلول/ 2001ء الُحاولات الإسرائيلكة حلط بين الإرهاب 
والقاومة المشروعةء الُحاولات الإسر! قبل 11 أيلول / 2001ء الُحاولات الإسرائيلًة بعد 11 يلول / 2001 
١ار‏ الط مل ارم افايب ا١ر‏ فد مل مهدي رة ل عل اراح ال خو 67 الجدل 
الفلسطيني الاخلي حول جدوى العمليات التفجيريّة (التفجيرات البشرة) 
12 )التغلف ل الإسرائيلي ف وأترهفيالأمنالوطنيالعراقي (1950 1967( »د. جاس إبراهی مالحیاني . ۰2006 
ما هي الحلفية التارجخية للتغلغل الإسرائبلي في إيران حتى تَسَلّم مصدق الحكومة 1 كيف تغلغلت إسرائيل في 
إيران 1951- 1963؟ وكيف تزايد التغلغل من 1963 - 1967ء وما أثره في الأمن الوطني العراقي؟ 
13 )خقایا علاقات یراز ط إسرائی ل وائرهاف ياحتلا لیران للجُرْرالعرية الرماراتة اثلاث (7 6و 1 و197( 
د. جاس ر إبراهی مالحیاني . 2006. 
كيف كانت العلاقات الإيرانيّة الإسرائيليّة بين 1971-1967؟ بدايات الغلغل الصهيوني في إيران» ما مراحل تطور 
العلاقات بينهيا من 1967 1971؟ ماهي اأعاعات إيران لاحتلاها مزر الإمارا الترية اثلاث وكيف احها؟ 
ما هي الوقائع التاربخية والقانوني لمارسة السيادة الفعاية للعرب على ا رر الثلاث؟ ما و الموقف العري والڌولي من 
احنلال الْرْر؟ ما هي العلاقات الإسرائيلة الإيرانية؟ وما دور إسرائيل الخفي وآهدافها في احتلال إیران للجُرُر؟ ما 
موقف إیران من حرب 73؟ ما موقف إسرایل من سُقوط محمد رضا بہلوي 1979؟ 


وتعرينف الإرهاب مزا ات الإرهاب دوافع الإرهاب وأسبابه» أنوا 4 


4 ) امرك العولة في اشرق الأوسط وآسيا الوسطى نشَث الخيرات . محمد سرحان . 2006. 
ا هي خط له التفاع الاستراتيجي الأمريكية لإعادة إحياء الحرب الباردة؟ قراءة في الإخفاقات التكررة لسباسة 
الولايات الحدة. .وهل ستتهج الإدارة الأمريكية سياسة تتوازنة؟ وما هي سياسة واشنطن ورياح التغيير في المنطقة 
مَرَبة؟ وهل الحرب مرا لمر الولو جا م ليان الميمنة؟ وكيف اجتاحت العولة الأمريكية أسوار الصّين؟ 
ولاذا تتخوّف أمريكا من الصّين وكُوريا الشمالية؟ العَرّب والصلحة القومية في آسيا الوسطى.. ما هي عوامل 
الانحراف تي آسيا الوسطّی؟ اللوي الصهيون , ونحاولات تخریب العلاقات الروسيّة العَرَبّة.. 
ماهي الخريطة الخديدة للضراع احتف الأذري الإسرائيلي؟ أوراسيا والُخطط الجيواستراتيجي .آسيا الوشطًى والشرق 
الأوسط بين خالب الول الكّّى ..الأمم الحدة والأكومة الحقبة العالكة. .العولة الأمريكبّة وأولويّات العلاقات العَرَي 
الركبة..العولة والذور الإسرائيلي في آسيا الوشطًى. اتغلضل الاسر اني في آسيا لوی ووسبا وول يطبق 
15) لقد سرقوها ! القضية الفلمطينية حقانق ودلالات . نبيل اللي 2006. 
ما القرارات الدولبة حول فلسطين؟ القلسطينيون ومشرات التطور والنمي التسلل اليهودي إلى فلسطين. 
الفلسطينيُون داخل المزء لحتل 1948« إسرائيلء الُجتمع, الاقتصاد الكنيست» اللكبة واللاجثون, الصَمَة والقطا ۰ 
القس» المجازر الضهيونبةء الانتفاضات. المساعدات الأمريكبًة لإسرائيل» التسوية الإسرائيايّة للقضبًة الفلسطينيةف 
الأسرى الفلسطيتيون في السجُون الإسرائيلية. 
6 ) نحل وتنظي م القاعدة . منتصر حمادة ء2006 . 
ما هي حسابات البح والخسارة في الحرب على تنظيم القاعدة؟ مَنْ هُو ملهم أسامة بن لادن؟ التصدي الأمني 
والفقهي» الوس حادت اقتحا رم االي؟ لعل لاسلا ومازق كرا اقاعدة كيف اح الم اق 
السباي الخربي» والفقه الإسلامي العاصر؟ ؟ القاعدة وأزمة التهاذج التفسيريّةء القاعدة وآزمة الفصل بين الاعتدال 
والتشدی نقد القراءة التامريّة لمجزرة بیسلان» نقد تخبط إسلامتي المغرب» وإسلامتّي فرنساء وإسلامتي القاعدة 
القاعدة وحنمية الجاببة الققهية مُسَلّمة ءَ جز تُقهاء الست مُراجعات الحاعة الإسلامية ني مصرء مُراجعات التبخ 
علي الخضير, لُراجعات ورود الاستنفار الفكراي. 
ِ 17) أبحاث في التوازن وامیزان. امهندس بشار عطارء 2006. 
ما هي الحقيقة الطلقة؟ ما ُو اليزان؟ حركة الأرض وأنواعها ال3 1 وحساب الله تعالى ماني الأفن الوْسطىء» اليزان 
وحركة الجبال والبحار والبرزخ والماء والحياةء اليزان والأعبار والموت والميزان رمي ورَقّم40» الصيام والميزان 
وال مر والطهارة والنام والحرب والقتال» الميزان وعُمُوض مستقبل الإنسانء الميزان الهندسي وأثر الطغيان في الميزانء 
الإرهاب وا-انطر النووي واللّوح المحفوظ. 
8 )فغالية القراءة وإشكالية تحديد العنى في الن ص القرآني ,جهلان فحفل. 2006 . 
2 البحث بتجليل فعالبةالقراءة وعلاقتها بتجسيد دلالة لص ؛ ويتخذ من القراءات والتأويلات الارَسة على الت 
الفرآي موضوعاً لاختبار آلبّات القراءة عند ارين العَرّب ادما ويفتح سبلا فُحاولة الاستفادة منهاء وربطها 
بالآراء الحديثة في القراءة وتأويل النصوص. . من أهَ ماورد في الكتاب:ما هي القراءة الاستهلاكة؟ وما هي القراءة 
۳ ؟ وما مستويات القراءة وخاورة التض؟ وما هي مراحل القراء ءة للقرآن؟ وكيف تلل الألية الف رآ ؟ 
القر! اءة وإنتاج المعنى» آفاق نظريّة القراءة القارئ عند عُلماء القرآر آن الي والمدي» والتفاعل بين النص الفُرآي وواقع 
الین ء الناسخ والمنسوخ» توسيع بع المعنى وتضبيقه المطلق والميّد اجکی الشاب کم اتش اران والرادت کیم 
الغرآن بين التفسير والتأويل تارات التأويل القّرآي الات التأويل الُرآي وشُرُوطه» وأنواعه» بين المعقول والنقول؛ 
نقد ما بعد الحداثة. 


9 1) أضول البرمجة الزَمنة في الفكر الإسلامي دراسة مقارنة في الفك رالقربي. دمحمد بن موس بابا عمي .2006 

خاو لة أصيلة لایر لة الالتقاء بين عناصر الحضارة التلائة :(الدّين "أو القيم ٠"‏ والرّمن؛ والإنسان). بدا االو 
الصطلح د والعلو ۴ الرَمنية والدراسات الإسلامية واهتمٌ م بالأضول ل العقيدية والتقنية والغايات والأهداف ؛ م قر 
أصولا تقنبة من خلال فقه الأولويّات والعقيدة وأصُول الفقه م اه بالبرنامج اليومي من خلال القرآن والس 
اوی وحلل إشکالگ اأصطلح التر ق الفكر الإسلامي وي التراسات الإسلامية المة حصو صا نم أحصى ممل 
اللوم التي ها علاقة ُضوية بالير a‏ َم حلل الراسات الإسلاميّة في الرمن والوقت و. . و..البحث ئي 
جمله ۔ لا رج عن کونه عملا تأصيلاً ا لاء سى جهده إل التدليل عل أ لبر عة الم شولا وور م 
وثقافية وحضاريةء وليست برد عادات شكلية أو تصرقات ظاهريةء وهذه بعينها هي الأطروحة التي بهدف الباحث 
إلى إظهارهاء والدفاع عنها. 

20( أنماط العلاقات الاجتماعية قي الل القرآني دراسة سُوسيولوجية لعمليات الاتصال في القصة الفَرانَيةَ (قصة موس 
تطبيق).د .عبد العزيز خواجة ‏ 2006 . 

الصطلح ودود العلم الوضعيّة وارتباطية النَّص بالُجنمع» الماركسبّة والانعكاسيةء مدرسة فرانکفورت» الأمبريقة 
ودراسة الجمهورء من التّض الأدي إلى التَص الدّينيء العلاقات الاجتاعيّة: التحديد والقياس» وا الُستويات» العمل 
الالصالبة: الفهو م والأبعاد الأنواع والأساليب» عناصر العملية الاتصالية ونياذجهاء لر سل» الر سالةء الوسيلة 
ابل الأطر المائة للاّصال اند التسيوتاريخي لص الفُرآي وقَصصه» ما مفهوم انض الفرآي؟ ما تارج 
الَّص التاسیسي؟ م الَّص الرآی» من القصّة إلى الق القرآنبةء تعدّد الأغراضء, الد الاجتهاعي» عوائق 
التحديد. ماد القصة في النَص الفرآنيء نمط العلاقات الأسرئة َة ماده مُوسی ي التصض القرآي الأسر ة البيولو جي 
الأسرة البديلةء أسرة الإنجاب تمط العلاقات السلطوية وعلاقات السائد مَنْ هُو فرعون؟ مَنْ هي حاشبته؟ ما 
أجهزته القمعية؟ ما وسائلها القمعية؟ احتكاكيّة مُوسى بالسلطة» نمط علاقات النَبعيّة وعلاقات التعلم وغبرها من 
الوضوعات الني تُطرح بشكل جديد وعلمي . 

21( الصدق في العمل الاجتماعي 7 ,د .وسی بن باباعمي 2006. 

مدخل في مُصطلح (اتجتمع والأئةا» الصدق والعلمية والغاية والأهداف والأولوبات والتخصّص اشغ والعمل 
لماعي والتقييس والتقييم والوْضوح والتقد والُحاسبة والمحزم والزدع والتداول على ا لمنصب والعصبة والمصالح 
الذاتبة ومفهوم الآخرء التعميم في الأفكارء ومن بستطیع أن يقول 1y‏ 

22( العادلة القغالة لحل الإشكاليا وقيادة الجماعات .د .سی بن بابا عفي . 2006. 

کبف فمل العمل الجاعي؟ كيف نفض الخلافات بأنوا اعها؟ إدارة الاعات والتر كات والُؤئسات, تأهيل التيادات 
والعمل على تحمل السؤوليات. هم الأحداث التاريخبةء وتفسيرهاء واكم عليه التخطبط والتخطبط الاستراتيجي. 
23( امعادلة السحرية لحل الإشكاليات وإدارة الشاريع .موس بن بايا عمي , 2006 

يجب ممطالعة هذا الكتاب بغرض تطبيقه في الحياةاليوميةء وأن نتقل ما نستوعب إلى من حواناء وأ نحمل في طاتا 
رُوحاً ناقدق مثلاً حين نوع سوه تفاهم بین مُعلَّم وآخر» أو بين إدارة وأسائذة» أو بين تلاميذ وإدارة» ماذا نفعل؟! 
الإجابة بين ثنايا الكتاب. 

4) حنذ غايتك .د .سی بن پابا عي , .2006. 3 

إن ما تقرؤه في هذا الکتاب هو هم شيء في حیانكه فسواء اقتنعت به آم | فتن وسواء أعجبك ام جك فلن 
نديد غايتك والعمل وفقها ُو آم قرار تتخذہ في حیاتك, فلا غفل عنه» ولا غ ع الوقت في الت فيه إأماوردي 
هذا الكتاب ليس رأياً شخصيًاً. ولا نظرئة تقبل التقض. ولكئه حقيقة كونية مستمدة من القّرآن الكريم» وهي مُوجّهة 
إلى الإنسان مهما كان دينه فقَرَر الآن. ولا تتوانّ. وأجب عن السّوال الأهمٌ لصيرك: ما هي غايتي من الياة؟! 


5 الطلامة محمد رشيد رضا عصره وتحدیاته ومنهجه الإصلاحي , د .خاد سلیمان الفهداوی ۰.2006 
حباة محمد رشيد وضاء حْصْوصيًات المرحلة التارجخيةء الوحدة الإسلامة الغائية والقراع الڌاخلي اتف العلمي 
للأمة وعدم جود برنامج واضح» إلغاء دور امرآة في اليناء الاجتماعيءما هي التحديات التي واجهت الأة ني زمنه؟ 
التكوين الفكري والمنهج الإصلاحي له 
6 ) الفقه الشياسي عند شيخ الإسلا ابن تيمية . د .خالد سليما ن الفهداوي . 2006 . 
ما هي الياسة اثر عية عند ابن تي الولة في مشروعه الإصلاحي؟ وما المقصود بالفراغ الستوري؟ 
ولاذا نشأ؟ وما أ ميه شاغل الفراغ الدستوري عند ابن تيمية؟ ما منهجيّة ابن تيمية في ملء الفراغ الدستوري؟ ابن 
تيمبة ومنهج المرحلةء مل استطاع ابن تيمية ملء الفراع الڏستوري(تقيم وتقويم) ر 
27( منهج التعایش بین السلمین واسترا : 
الطاففة. .تاربخ والواقع والُخطط التو 
الشروع والتمرق الذموم» لاذا ندعو إلى منهج التعايش ا 
5 التشيع والعولة رؤية في الاضي والستقبل. ډد.جمال البدري ء2006 . 
ما هُو مفهوم التَشيٍ جم و الشيعة وتطورهما؟ ما هح الأفكار والفرق التيبكة؟ الأئمَّة والمذهب الشيعي | ا 
الغيبة والإمام الغائب إرساء عقائد التيعةء تعداد الأئّة بالتفصبل» الأشس والأصُول السيعيّةء العترة وال 
والولاية والإمامة والعدل واك تفي البدعة والغيبة والشفاعة والاجتهاد والعاء والتقليد . ماهو الُستقبل؟ 
9 ) الصيف الأخضر دراسة في الأصولية الإسلامية العاصرة د .جمال البدري .2006 . 
الكتاب ۔ أصلاً - رسالة دكتوراه حازها لواف بدرجة امتياز وبمرتبة القرف. ما هي الأشس العامة للجاعات 
الأضرلة الإسلامية في مصر؟ مر حلة التأسيس والظهو ء التأثير والازدهارء السات والاننظار الأستراتيجيّات 
والاَليّات لحر كب للجاعات الأو ل العرت ية الإخوان الُسلمون الجهاد الات بناء التو ذ السياسي وا الاجتهاعي 
الحاضر والُستقبل. الإخوان الُسلمون وحُطًة التمكين» القيادات الحديدة للجاعات الأضولة المصربة التجربة 
والخطأً. .نموفج تطبيقي. 
0 ) القرامطلة واليهود الانجاد الواحد ‏ د.جمال البدري .2006 . 
ما هي عقائد الكيسانة؟ ما هي الدعوة العلوية يام العبَاسبنن؟ الإساعبلية أو السَبعية من ُو قرمط؟ لاذا نشأت دعوة 
القرامطة في الكوفة؟ ما مُاهمة الرأة في دعوة القرامطة؟ القرامطة في كلوذاء ما هي عقائد القرامطة؟ اليهود في دعوة 
القرامطةء ما هي أشهر كنب القرامطة؟ ونا مو رهم على الشعراء والناب؟ ار ی را ا ا 
والقطيف والحجاز. القرامطة وغزوهم لصرء وعلاتنهم بالفاطمينء وما آثر خُروب القرامطة على الذعوة العباسية 
كيف انتهى القرامطة؟. 
1) اليهود وألف ليلة وليلة . د جمال البدري .2006 . 
ما هي أهَيّة ألف ليلة وليلة؟ البهود ني العراق القديم. باباية التو راة والتلمود, الّالوث التَر قي السترك, التاج الفكري 
المبّاسي» يبود بغداد في العصر العيّاسي. عراقبة ألف ليلة وليلة ألف ليلة وليلة المصريّة جَغرافيّة ألف لبلة وليلة 
الإسرائيلبًات ني ألف ليلة وليلةء الإعلام والتياسةب امال والتجار الجنس والمرأة» الشحر والأسطورةء الكلام غير 
باح العهد الثالث, الف ليلة وليلة واماسونيةء اياي في آمريكاء الو ! 
32( الأسوأ من سادوم وعمامورة الزانيات المقدسات في صفحات التوراة حلا حنًا2006. 
الزواج مد وْجُوده أنواع العلاقة اجنسية بين الذكر والأ» كيف كانت تب التضحية بيكارة الصبابا؟ وکیف نفدم 
العذارى ضيافة للمارسات الحنسية كي نظرت التوراة إلى نساء يهود؟ لوط وابنتا هُوشع» نشيد الإنشاد والجنس 
ولذته بوذا الأب الوحي للياهودية وكيف ضاجع كله ثامار؟ راحاب الرّانية في فر راعوث فر استر وتغريرها 
باحشویروش, بہوديت وإغواؤها ألبقانا قاتد جوش نبو ختنصر يفتاح ابن الّانيةء لبي صمووئيل؛ أمنون يغتصب 


آخته إبراهيم وسارة وفرعون وأبو مالك الفلسطينيء إسحق وزوجته» دينه ابنة يعقوب مزامير داود» هذا الكتاب 
بعري المهد القديم» وبكشفه للناس أججعينء ويفضح ما قبه من تزوير ونحل وفبركة (من ناحية الجنس). 
3 الكافي في تاريخ القس رجا عبد الحميد غرابي , 2006. 
القُذْس کلم بتتشي بځُزن لدى ساعها آي عَرَيَ؛ آکان شل م يحبا فلم تلعب مدينة من لذن القائمة ة الور 
الذي لعبته القذس في التاريخ الإنساني. كيف نشأت القَڏس؟ ما موقعها؟ ما مصادر التاريخ القديم الس 
وفلسطين؟ ما هي نشاطات التنقيب الآثاريّة؟ ما هي النظريّة التامج؟ جغراقية الفُدس والنطقة واحوافا امتاخ ما 
قبل التاريخ» السَاميّة والعبريّةء التوحيد الكنعاني» اكتشاف آورشليم القديمةت أورشليم اليبوسيةه عصر إبراهيم 
وإسحق؛ ويعقوب» مَنْ هُم بنو إسرائيل؟ الرحيل! المكسوس» مُوسى وروج الأمر بغزو فلسطين, التي ما هي 
حقيقة الوعد وأرض الميعاد وشعب الله الُختار؟ ؟ وفاة مُوسی وغزو باد کنعان؛ بُوشع بن لون وذْخُول رض کنعانء 
القضات الفلسطينبو ن الوك داودء سلان» سوا ار القّذس القديمةء انقسام بوداء الغزر وات الآشوريّة والكلدان 
والبابلیة الس والفٌرس والیُونان والرومان ء الس والمسيح الإسراء والعرلج ر الس ب والفتح الإسلايء العهدة 
المُمرئةء القَذس والأمویون. کیف ب بني مسجد الصّخرة والمسجد الأقصى؟الفاطمبُون والقذس» السنلاجقت اروب 
الضلبيية واحتلال القڏس» صلا | الذين الأیوں وتحرير القذس» القڏس وخلفاء الأئوي الکبیرء بیبرس والس 
الماليك واقس العثهانيّون والقڏس» القذس ونابليون» القَذڏس وابراهیم باشاء القسِ وآخر اکم الاه 
مۋامرات اللقاء» وعد بافور» سایکس بیکوء ثورة ة 1936 فلسطين أثناء الحرب العامة الّانيةء المجرات البهودبة 
التقسيم» الكُونت برنادوت سوط القّذس» حط دالت لطلرد الفلسطبتين » أيزنباور. ولادة منظّمة التحرير الفلسطيئ 
الانتفاضات کیف ستکو بن نباية إسراتيل؟ مكانة نة القڏس بین ان المساحةء الشگان, الأحياء الأسوا ارء اناخ 
الجبالء الأبنيق الحدائق؛ اللاهي عطات الإذاعت الدارسء الجامعات الجحمعيّات» الوا رادي ءالکتبات» الستشفيات. 
الخدمات» الصناعات. الق ر كات الصارفء القڏس E‏ الا اث الإسلامي» الأماكن ا للْقدسة المسيحية واأسلمة ف 
فلسطين القابرء الطواتف السيحبة في القذسء تفاصيل الغزو الصَهيوني لفلسطينء » الُستوطنات» تفريغ امس من 
شکابا العرب الحفربّات. مستقبل القدس عاصمة فلسطين العَرَيية. 
34( نح والتصرة بين الاهل والآل , رجا عبد الحمید غرابي . «2006. 
مكة وفريش السدانة والرّفادة والسَمَاية. الاقتصاد والمجتمع والنّبن في الجزيرة قبل الإسلام» الزسول (باختصار ) من 
الولادة إلى البعثةء آبو طالب ون a‏ الزسول» هل أسلم أبو طالب؟ العباس بن عبد الْطلب ونصرة الرسول» اليعات» 
رؤيا عانكة بنت عبد الب مخفو فُريش عن غزوة بدرء ومُتخلَفو السلمين عنهاء رة ونصرة الول عبارة بت 
حزة وعمرة القضاء» مواق آباء وة اسول من آل ایت ونصرة اسول آبو سفيان المغيرة بن الحارث بن عبد 
المطلب ربيعة بن الحارث بن عبد الطب نوفل بن الحارث اين عبد الْطَّلبء أبناء أي طالب: طالب وعتيل وجعفر 
وعليّ أبناء الاس بن عبد الب ::الفضل وقثم وعبد الله .مع إفراد فصل خاص-إمعفر وعلي لا هيا من ية استانالية 
في نصرة ال[سول» جوع الرسول إلى المدينة والتآمر عل قتل خطية عرفات» خطبة منیء غسل الت 
المسلمون بعد وفاة التي بيعة السقبفة وملابسانهاء الخلفاء الأربعةء الفتنةء وقعة الجمل» صفين والتهروان» سلان 
الفارسي والبحث عن الحقيقة. 
5) أصالة الود عند صدر الذين الشيرازي من مركزية الفكر اماهوي إلى مركزيّة الفكر الوجُوذي» كمال عبد الكريم جسن 
الشلبي. تقديم ؛ د صلاح الجابري ‏ 2006. 
قلعت نظرية (أصالة الجُود) بدا يندا فلسفياًإسلاماايتكاراء نمٌ عن فدرة فكرئة فة ما هي أصالة الاهية عند الفلاسفة 
التابقين على الشيرازيء كم عند الفلاسفة المسلمين کالسهروردي وابن عَرَيء ٿم عند الشيرازي؟ وقد اعتمد الباحث- 
بشكلل رئيس على المنهج الوصفي التحلبلي» مع إدماج النهج التاريخي القارن؛ أحياناً. 


36( مابين الجفرافية السياسية ومخاطر الجيوبوليتيك والعولة » آ.د.إبراهيو سعيد , 2006. 
يسعی هذا الكتاب -بأسلوب جديد - إلى إظهار البّى التقليدية للجغرافيا السياسبًة ودراستها وتحليلها وفقاً للمدارس 
الحغرافية الأساسية. 
7 الرأسمالية في مح التكأولوجيا أوفي النظا م الَكنولوجي للعولة » د يحي ى اليحياوي . 2006 . 
ما هي الرأسالة المعلوماتيّة؟ إشكالبّة الاقتصاد الجديد عولة العلم والتکنولوجياء المعلومة وا معرفة 0 
الاتصالء ماهو الُجتمع القبكي؟ الإنترنت» المعلوماتيةء دمقرطة التّبكةء ما هي الفجوات الرَفْمية؟ الفجوة الرَفْمية 
النطقة العرَييةء القكة العالية أجتمع المعلومات» تقرير التنمية الإنسانية العرَبكة لمام 2003. 
38 ) تدويل الإعلا مالعربي الوعاء ووعيالهوية, د .جما ل الررن, 2006 

من إعلام الدّولة إلى تدويل الإعلام الحرب على العراق وشؤال الو الإعلامية ما هي الحرب الإعلاببة؟ من القدأى 
الإعلامي إلى الاختراق الإعلامي الإعلام المقارن د دُرُوس الإعلام أم دُرُوس الحرب؟ الإصااح ومجتمع المعرفة..ماهي 
إيديولوجيا مجتمع المعرفة؟ ما هي إيديولوجيا الإصلاح؟ ما هي إشكالّة التلقّي؟ الشّرق الأوسط الكبير وتدويل 
الإعلام العَرَّي..قانون إصلاح أجهزة الاستخبارات.. من الإعلام إلى الاتصال..خيارات لإعادة هيكلة الإعلام 
والاتّصال إشكاليّة الميكلة والحرب على العراق» تحرير الإعلام والاتّصال» التساؤ! ل الإعلاميء التلفر يون وتلفزیون 
الواقع» تعد المناهج» أين بيدا الواقع؟ وين ينتهي الخيال؟ التلفزيون وثقافة الفضاء المختلط خطاب الُؤامرة 
وتلفزيون الواقع؛ قمع الولة» قمع الصورةء التلفزيون فضاء الصالي وجُزء من الفضاء العا ما هي تنائة الإعلام 
واليمقراطبة؟ في تدويل الإعلام العَرَي والحرب على الإرهاب.. 
9 )البرنامج الذووي الاإيراني وأثره على منطقة اشرق الأوسط ء د 
إيران وعوامل القوة.. ما مبرّرات إيران للبحث عن عوامل القوة؟ ما موقع الوه في الُکون الجنمعي الإيراني؟ الأمن 
القومي الإيراي ومتطلبات الفَوّة..ما څو البرنانج التووي الإسرائبلي؟ ما هُو البرنامج التووي العراقي ؟ الأسلحة 
النّووبّة لدی اند وباکستان. .ما هي کوتات الامج اللوي یرا؟ ما مراحله؟ کی تطور؟ ماأتشات التروة 
الإيراتيّة؟ ما هي الصواريخ البالستية الإيرانية؟ ما هي وجهة نظر يران حول برنامجها التووي؟ ما ُو موقف الوكالة 
الذوليّة من البرنامج التووي الإيراني؟ ما هُو الموقف الأمريكي من البرنامج التووي الإیران؟ ما هو موقف الاد 
الأورون ؟ ا و نر الرنامج الووي الإبران عل متطقة الثرق الأرسطا؟ ما هي الاج ج النوقعة لاستخدام الولايات 
الشحدة ة للخيار العسكري؟ ما ُو حجم السلاح التووي الإيراني؟ وما هي فُدراته التدمیربة؟ ما همو اهدف الإيزاني من 
اتلاك السلاح التٍَوي؟ الكتاب رسالة دكتوراه مُوقة بتفاصيل دقيقةء وطرّح للمرّة ة الأولى على صعيد النشر.. 
0 )العلاقات الذولية في عص ر الحزوب/ .3 .منذرالحايك, تقدیم, :3 .سهیل زکار ۰2006 
الحياة العامة في العصر الأجوں. .العلاقات السياسيّة للسلطنة الأبُوبيةء العاهدات الدوليًة..الراسلات التيبلوماسية. .ما 
هي مراكز القوى الذاخليّة؟ وما دورها في العلاقات النارجية؟ وما هو دور أرباب السيف ورجال الإدارة؟ ما هي 
العلاقات اللنارجيّة للقبائل البدوية؟ ما هي العلاقات السَياسبة والعسكربة لغرقة ا خوارزمية؟ ما هي العلاقات الول 
لإمارات ومالك الجزيرة السام ا الجاسية زالفرةة الإساعيلية والشام ومصر والحجاز والماليك وسلاجقة 
التتار والرول المسيحبةء امالك المسيحيبة الشر 
انوليًة؟ وما العلاقات الذَوليّة بين أوروبا والشرق 
والإسلاميةء بل العالمية» وجامعاتنا ومراكر بُحولنا 
دقبقة وتفصياية مُدعَّمة بكْلّ ما يحتاجه الباحث من مصادر ومراجم 
العلمية.. 
زمرت وف اقيق ”الصوفية”. موفق العطار .2006. 
يعتقد الَف أله من العبث والسُخرية أن نلقي بكامل أاخطائنا وجل انحطاطنا على نظرئة الؤامرة التي ٤‏ بؤمن ہا كم لا 
بأس به من الذين يعون ام ليم تخبتا الشياسبت ويبدأ بحثه مُنذّقيام الحركة الصوفة وجلل مسيرتهاء ومراحلهاء وأبرز 
وأشهر مولا وأفکارهاء وکیف امتز جت بآفكار هندوسبة وزرادشتبة وأفلاطونيةء مبتدا بالتًأمر على 


نحي ي علي خُسین. 4 2006. 


رتچ الال لامي وما کو دور الیش في الملاات ا 
الإسلامي؟ الكتاب يس فجوة کبیرة وخطیر ز 


الخلفاء الراشدين الأربعة. مُرُوراً بمُؤسسات الآمر في العصر الحديث؛ مثل مركز سياسة الأمن القةمي الأمريكي 
والمجلس الاستشاري للأمن القوميء ومنتدى الشرق الأوسط مۇر هدسون؛ ومعهد واشنطن لسياسة الشرق 
الأدنی وئگد ان مناك عداء سافر ولیس مُؤامرت ویرت راجعاً ای الَصوٌف؛ حیثٌ عد ولل ویستتتج ونارن 
طرق ومراحل وأعلام مُصطلحات النصرفة ‏ ورز كيف أطلق فريق من الصوفيان الخراسانتين تلك القولات 
وكيف سعت فرق منهم إلى نشر آفكارهم» التي عدا معظم عُلاء السنة أتها مؤامرة رة لتشويه العقيدة الإسلامية 

لصحيجةء فهل ن نجح هؤلاء ا خراسانيون ني تحقيق أهدافهم تلك؟! 
ا القضية الكردية والحل النشود التاريخ الواقع المستقبل . د. .خالد سلیمان الفهداوي . 2006. 

هُم الأکراد؟ ما هي جُذورهم؟ ماهي أيزاتيم؟ الأكراد وإلڌولة العراقية ادي . واقع گردستان الراعن. . ماهي 
ارات والبدائل امطروحة؟ ما منهجبة ا لحل الإسلامي في التعامل مع القضية الكردية؟ كتاب مختصر لعلّه بضع لبة 
عل بام حل شض غغ!! 
43( القذس في إب المسلمين » د .خالد سليمان الفهداوي .2006. 
من بنی القدس؟ من سکتها؟ ما هو فضلها؟ كيف فحت المد ؟ وکيف حرّرها صلاح الدّين الأوي؟ وهل 
بالإمکان حریرها من جدید؟ کناب مختصر لعل باهم فی أن لانسی قدت واقصان!! 
4 ) الخبر بالبرهان والذلیل عل ى أن الذبي يعقوب غر إسرائيل ١‏ سويد الأحمدي 20064“ 
اس وف في هذا الكتاب إل أدأة من القرآن الكريم وكّب الأحاديث (النة وشسند الإمام أحد) حص الايات. 
ودقّق في الأحاديث كم جع أده وشهادات أضافها إلى بحله من الّوراة ا امرية» وانجیل برناباء وكذلك ما بسی 
الكتاب الس بعهدنه القديم واب حديد» وم كنب عن التلمود ثمّ ما كتبه كل الذارسين والباحثين والؤرخين والملاء 
في التاربخ والآثار. من موضوعات الكتاب: 
قابیل وهابیل - قابیل وشیث في اللصادر الإسلامة ۔ بنو قابیل وینو شیٹ - إدریس ۔ - وح - الذين آمنوا مع توح - 
إسرائيل -یعقوب - مواقف من اسم إسرائیل - - التبط والبهود الذين هادواني الغة الريك -الإسلام وانشقاق البهود 
والتصرانية - عزرا البهود ووس التصارى - دة القُرآن الكريم على أنّ يعقوب غير إسرائيل ‏ غهابة بني إسرائيل -آية 
وإشکالبة حل الإشكالبة عند ابن كثبر ادل الحديث القريف ادل التوراة الامرئة -أدلة العهد القديم أل إنجيل 
برنابا- أده المهد ا حديد - أدلة التلمود دة خطوطات قمران (البحر اليّت)- دة وثائق إيبلا- أدلة التاريخ الصري 
- مصر وبنو إسرائيل ‏ ست وافكسوس_ التاريخ والتامريون - تحليل مدلولات لُغوية - شهادات الباحثين والؤرخين 
وغلاء الآثار - إسرائيل الاسم والمعنى والأصل ج - الشجرة ة اللعونة في القرآن .يا يجاز: (بعد قراءة هذا البحث الهم جا 
جدَا) نفهم عن بني سرائيل آتهم ليسوا من رة تُوح» وليس هم أي علاقة برب إبراهيم أو يعقوب فنفهم بالتالي- 
سبب إفسادهم في الأرضء قم من َة خحددة من بين جيع البشرء والُمُوب من درب أخرى. 
45 +) کشف الحال في وصف الخال ء ؛ صلاحالدين خليل ب نأيبك الصفدي . تحقیق محمد عايش «2006. 
بعد هذا الكتاب من روائع ذخائر راثن العَرَي الجميل ؛ الذي لر يسبق له أن شر في العصر الحديث» وقد بقي مات 
التنون متظرا من بخلّصه من ذلك البار الراكم عليه على مر العّصور. ي هذا الكتاب يبط الولَبٌ الكلام عن الخال 
في الغ م القامة م لحسنةء وذلك مع إيراد اوهد الشعرئة واقوال أل اللخ ثم بتنقل إلى حقيقة الخال وسبب 
ظهُوره» وتفسیر الُكاء لذلك تم ورد کلام أبقراط نم بتر الشفدي لدد من الأعلام من کان به شامةء ویُورد ما 
يتعلق بذلك من انول والأشعار والحكايات. وكانت التيجة ضعت أزهار الأشعارء اني قيلت قي اخالها وقي 
وصف قي كان به خال أو شامةء مُرّبة حسبالقافية من الألف إل الياء. 
46( موسوعة أنواع الحروب الفريق الركنالدكتو ر محمد فتح يأمین ‏ 2006. 
يبحث هذا الكتاب لله ني اروب التي بحري فيها لقتال اسح فعلً؛ كا خرب البركة وال ئة وحرب التبابات 
وحرب الصواريخ والحرب النوويّت إلخ ٠‏ ثم يتحدّٹ عن صفات تلك الُرُوب؛ مثل التقليديّة والشاملة والمحدودة 
والظيفق م علاقة اروب بالسياسة » وهل هناك شيء اسمه اروب التباسية مثل المرب الاستعيارئة وحرب 
الاستقلال والحرب الأهليّة وا خرب الورية والحرب الشعيية FE‏ فصل في اروب التي ها تأثير على فكر الإنسان 


وروحه المعنويّة وال ؛ مثل اروب الفكريّة كحرب الإذاعة والأعصاب والإعلاميّة والعقل والحرب التَفْسية 
وحرب العلومات لم إلى اروب العلمية والاقتصادية مثل حُروب الإشعاعات والتقنية وحرب النجُوم 
وا خرب الاقتصاديّة» وحرب الغذاء . الغاية من هذا الكتاب اطَلاع أفراد وباط وقادة اليوش وكذلك المدنین على 
اروب كالةء والتي یاد يبلغ عدوها أكثر من 110 لتكوين صورة عن هذه اروب 
7 )الإنسان ولغته من الأصوات إلى اللفة (الكلام) . مارسيل لوكانترجمة : د. ماري شهرستان ء 2006. 
كيف تطورت المُمجُمة عند البشر؟ تسلسل الأحداث الارجخية العائة لجنس البشري - ما هي الناطق الحثبةة 
والحواسَيةء والمناطق الحرّكة الرتبطة بالسَمع ؟ هجرات الإنسان ااهر والعصب والعاقل -مَنْ ُو الإنسان؟ ما هي 
الذّاكرة البئوو. جية؟ ثغثغة الل وذاكرته اللغوية - توازي التطور واللغة -الخيال التَطوري الطوطمة - اليشر في الماضي 
-الإرث اللغوي ربخي (قبل التاريخ) - بداية العصر الجليدي العاصر - ن ئ بُرکان هائل -أوائل البشر التكلّمين- 
أقدم إنسان عُرف مى الآن - كيف تطورت اللات وتنوٌعت؟ ما هي مصادر | أصداء نموذجبة أصابّة ني الكلام 
- أصوات الكلام الموذجية الأصابة تلإنسان الحصب م العاقل,. الُساعدات الصوتية - بدايات اللمو ھکذا تکام 
الإنسان اأتتصب قبل حوالي مليون سنة ج ازدیاد الان وتنوٌع اللغات ‏ هجرات ولات أحفاد آم - أحفاد حواء - 
هجرات العرب - من كم العيلاميون؟ د شُوء العَدٌ والصناعة سء الف وتطوره - نجابة ما قبل التاريخ - بدايات 
الاتصال بين الْذن - من اليدرإلى اللسان - بنبة الأذن وتطورها حواسنا الخمسة - التساسل الّاربني الحديث للُغات 
الحكية والكتوبة - تطور اللنة وإيداعيها ‏ من التصور العقلي المجاز إلى المفهوم - مادج المجا اتصال» وعي» 
ذائية ما هو مُستقبل اللغات؟ ومَنْ هو الإنسان 


) اجيب والغریب في کب تفس اران تفسورای نکش نونج » وحيل السعفي» «2006. 

لثبادر إلى طَمْأنة القارئ» فهو قبل على قراءة ب شی يعلق - لا حالة - بعلم التفسير؛ ومو علم يقتضي الإلام به 
معارف دقيقةء إلا أله - بحل تأكيد - ليس كتاباً ني التفسير يضاف إلى 1 سير التي بضعها عُلهاء الدين. . هو کتاب 
بستعصي على التصنیف بحسب المعایر الذرسیتء ولعلا لا نعف عله تعشفاً کبیا إن اعترنا آله آقرب ما یکون ای 
الإناسة التارجخبة . وهو -إلى جانب ذلك مکتوب بلغة أنيقة راقية متعة تشد القارئ شدأ ولق به - برفق وأناة دفي 
نيا اَن وال سطورة مثلها تجول به في قضايا انكر والجتمع وجالات العقائد والمشاعرء وتتقل به من حت لا يولع 
-ني الزمان واللكان» من فترة البدايات إلى عصر الْسرين» وبن بيثات العرّب» والبود واليونان وافوده ويرم م 
هو کناب طريفٌ من حي ربط بين عناصر تقل في الظاهر بعضها عن بعض؛ جت یطلع علیها قاری اق 
الع والذي ليست له هواجس وحيد التعفي المعر وسَعَة اطّلاعه على تراث الشعُوب» وعلى اتجاهات البحث 
العاصر ومنهاجه. 

9) القربان في الجاهلية والإسلام , وحيد السعفي 2006. 

ما هي القرابين البشرتة؟ الأشى فربان ابجاهائة ... ار ربان الإسلام ... اين اليح - الفربان الأنمونج - الإله 
القربان وابنه المصلوب - القرابين البديلة - الكبش الكبش ا - الإسلام والتسج على النوال -وجاء الاسام 
ينشر الأضاحي كتاب الأضاحي - هذا القربان لك يا واشرب على نخبي. ها نحن ندرس القّربان في 
ية والإسلام» من خلال اخبار السلمين والقرآن وما حن باقرآن من غرم الین لا غاي نا خر ت مظادر 
ا ي هذا الدينء ومظاهر السنَةَ اة ني هذا اين عام من الفكر والخيال لشعب محل الأمصارء محمد 
الأوطان» عاش في كثير من الأزمان» فجاء فكره والخيال فسيقساء »> مبان مَنْ ضضم أشتاار فبدث واحدة. ذاك و 
عملا فسيفساء؛ فاع الأشتات. ورتب نقف على رحلة في عام التاس» أردناها جيلة كالُسيساء» ترسم حُيوطا تعد 
الاس إلى الإله» تربط بينم وبين ولا تُفرق. وکانت تلكم ابوط موؤودة هديا وأضحية ونذراً قربوها للإله ساعة 
أيقنوا أن الإله لا عطي إلا بحساب, وأنٌ الين ل بقل كاهل الإنسان وِإِنْ شد عُوده او عَلَّ فما إل تلك اير 
الرّابطة بين الرَبٌ والعبد نبحث ها عن أصل في عالم القرابين والتحر واذّنج» وترسم حَطوط عرضها والطولء لعلا 


تفوز بها سأرت عليه من مور قرببا من التفكير اليلي حيناء جز تفسها لتقضه» وتجذرها قي أرضها حي مى إلى 
تجاوزهاء وق في أمصار الناس من غير جنسهاء وني على اختلافهاء والأديان على قنوعهاء وتستوي گونية لاتعرف اود 
0) الراة عر الاريخ البشري الحضارات القديمة العراتيون . التّوراة . القراعنة » الشّرق الأقصى . البوذيون . الصينيون . 
.روما القديمة . الميحيون,إلجاهليونالإسلام .د . عبد انع ر جيري ‏ 20065. 
لعل هذا الكتاب مو الأشمل والأدق في ب بحثِ مُه كيح الراة ... استعرض فيه مُؤلفه تطور حُموق الرأة عبر 
الَارب يعاري بد من اشرات القديمة رورا بالتشوو الأسطي في أورويا الاما الاسام لم ك مي 
لري هل هي اي مدد مص العال؟. .. ومن هي الرأة في أنوئتها الأولى والراهقة وسن لنمو العقلي والجسدي؟ 
عرج إلى امرأة ني حضارات القرق الأوسط (بابل. -التوراة - الفراعنة - الكَهَنْوت...) د ثم رأة ني حضارات الشرق 
الأقصى (البابان -الصّون) (اليُونان - روما القديمة. .) المسيحية والمرأة-عداء الك لمر تحریر | نظام العائلة 
الباشفي الشيُوعي الروسي . المرأة القارسيّة - المرأة في عصر الّهضة الطبيعة والتاريخ في حل الراة- واقع الراة عر 
العْصور - الرأة العربة -(البدا والإسلام وعصر التهضة)... البغاء ودوافعه -اللواط -السحاق - المرأة المسلمة عبر 
الّاريخ - الُساواة بين المرأة والرّجل (قانو .. وغبرها من الموضوعات للْهجّة جداً جِداً. 
51 )حركة فتج من العاصفة !لى كتانب الأقصى (الانعطافات الفلسطينية علي بدوان - نبل السهلي. 5 200. 
بُؤرّخ الكتاب تأريخاً دقبقا وء مُنظكّة التحرير الفلسطينية وخر نح إل أن يصل إلى تشكبل كتائب الألمى. فيد 
يفنح العاصفة ومخاض الرصاصة الأوللء ومسيرة ياسر عرقات بدایتها حمّى حظة استشهاده. وين كيف عَقَدَّت 
الجنة التنفبذية نظكّة القحرير الفلسطينة اجتاعها التاربخي الأول في القاهرة يوم2/ 9/ 1964ء برئاسة أمد 
الشقيري . وين كيف انتقلت نح / رات الماصفة من القومي العا إن اللات الفاسطيبة للدور الاي كاي 
كيف نخرجت آؤل دورة للمُقاتلين الفدائيئن بد مشق في 3/ 5/ 1965. م بنتقل إلى (من العاصقة إلى كتائب الأفصى» 
ونجد في ثنايا الكتاب أساء لقادة فلسطينيان بعضهم مازال حا إلى الآن» وبعضهم استّشهد وبعضهم اعنقل» 
وبعضهم نسيه الرّمن. . . الكتاب ب تاریخ دقیق» بذل فيه المؤلفان قصاری جهدهما هذ | التأريخء رغم ندرة المصادر. 
2 )التو ايهواية كشوقة مل حقيتتهارفية جديدةإمرافيلالقديمة وول نومه عة لی شوه تاف عل لااد 
» فی لأش ر سيلرمان . ترجمة : سعد رستّم » 2005 . 
الكتاب ب مهم جذ جاه لاله إقرار على لسان محققزن بودئين؛ إسرانيلي وآمريكيء » صاحبَيْ خبرة طويلة في التتقيبات 
الآثارةء وعلم الأثار التو راة الحالية ليست كلها كلمة اللهء فجاء كتابها هذا مثبراً جدّا واستفزازئاً جدأ للبهود؛ 
حر أثبنا أن التوراة الحالكة قد بها َة جود ني عهد املك الستقيم (يوشيا) ملك بوذا ني القرن السايع .م فيدا 
کل فصل من فصول الکتاب بعرض الزواية ال اتی ثعب بُعمّب بذگر ما نقترحه الكتشفات اثارت فكانت ج 
التي وصل إليها ١‏ لمان العلمانّان طعنة نجلاء في صميم المتقدات البهُودبة التقليديةء وتحطي) للرموز نة التقليدية 
لليهود. ولعل اط الكتاب:1 - لا تود الأدلة الل رواية اروج لماعي من مصر بالكل والأعداد والريقة 
التي تذكرها التوراة العبرة 2 ل يقم يشوع بن نون بحملة غزوات مُوحّدة لفتح أرض كنعان .3 داود سلبان جد 
تار لكنْ؛ كانا أقرب إلى ريسي عشيرة منهها إلى لكين کا أن شلیمان م بین أي هیکل (معبد) ھائل.4 - م یکن 
ناك دين بودي موحد في غلب تاريخ بوا ( إسرائيل القديمة). 5 ايس مناد ليل علي عل ارود اطتيني 
لشخصيًات مثل إبراهيم أو إسحق أو يعقوب. إِنْ قَوَة وإفادة هذا الكتاب هُو بُطلان الدعاوى إلصهيو 
فلسطین استناداً جدهم القديم فيهاء أو أ أرض اليعاد» على لسان الین من کبار علائهم أنفسهم» | 
فلسطین کانت - وظلّت داناً - مسكونة من عة شوب تتالوا عليها كاليبو سيان ن والكنعانيان والفلسطبنيان» والعاليق؛ 
والعّرب وأنٌ الإسرائبليين لإ يكونوا إلا مجموعة ها شي فوضويّة نَم وسيطرت لفترة قصيرة على منطقة محدردة من 
المرنفعات والتلال ار كز في فلسطين »تي حون كانت بقية فلسطين مسكونة من الكنعانيّن والفلسطبنيين وغيرهم. 
حدود الصراع تاريخية وخفايا الضراع العربي واليهودي الصهيون ي الإسرائيلي 14 رائيلي ء موفق صادق العطار .2005. 
إن النضوص الواردة في التوراة والمستخدمة لتبرير الطبيعة العُدوان رغبة الكامنة لدى الشعب البهُودي بالقتل 
والعدوان الانفصال عن الأخرين من مُنطلق ع ي باعتباره المزعوم بأته شعب الله الُختار قد بدا کتاباٹ التلمود 
التي عد كتابات مقَدّسة عند مُعظم الفرّق اليه .يبدأ الكتاب بتعريف كتاب العهد القديم. ْم التوراة» وأسفار 


مُوسى الخمسةء م بلقي آضواء على التوراتي (من ناحبة العحقد والإله)» ثم يتحذّث عن تشويه القيدة (الخلفية 
ال اورا الإا العام لان الس الإصرار عل تريش المقلدة- الود والإسادما لى قصل في 

الصراع العَرَي الإسرائيلي (حقيقة التصر - استغلال لمث - أبعاد الموقف الإسرائيلي الا5عاءات 
لُرآن الكريم والتوراة الغز ت والهو - اة ا ية - المسيح اليهودي الصهيوني -الولايات الشحدة 
واليود اللأسامية كسلاح بودي للتشهير - معاداة التامية - طمُوح تحو المزيد من التيطرة - اوح إلى اهيمنة على 
صناعة السّينا - الولايات التحدة والعلاقة الحاصّة مع (إسرائيل) - طبيعة التحالف الأمير كي مع الصهبونبة - دود 
الصراع (التند البني للصراع العَرّي الإسرائيلي الترب اوالضهبوية د أضنواء عل طيعة الصراع! اسياء ؤسا 
الولايات الحدة » عذد الود في دول الاتحاد الأورُوں ۔ وعددهم خارج دول الاتحاد الأوروبي» وعددهم في ڈول 
أورُوبا الفرقية - التوزيع ا لمغراني للود تي العام - عدد آتباع أبرز الذيانات في العالم - الأحزاب الإسرائياية المنمثلة في 
الکنسيت والجاهاما. 
54) عالية الهاشمية ملكة العراق سيرة وأحداث 1934 - 1950 . د. محمد حمدي صالح الجغفري » 2005. 
ولادة عالية ونشأتا - رحيلها من الحجاز واستقرارها في بغداد - زفافها وزواجها من الملك غازي ولادة ابنها البگر - 
مصرع زوجها e E‏ 
فلسطین 1948 
الأخيرة-وفاتها 
بع ماقیل ف راء اللكة ریات ا 

قبقة خحياة الملكة عاليةء ولتاري يخ العراق تي عهدها. 
اکا انیز ايا خاو ام ھ213 .محمد حمدي صالح الجعفري ‏ 2005. 
وري السعيد شغل الاس في العراق والنطقة العربية ردحاً من الّمن, فمن بُروزه فوق المسرح المياسيء لت انظار 
السًاسة المرب والأجانب طبلة نصف قرن. ب ع به من ذكاء واد وفطت عاليق ودرة على الثاورة والحداع» وقد انب 
له الريطاتبون؛ وكسبوه إلى صمّهم مندْقَيم إلى ألمراق عام 1920 واستقر بمنصبه كدير للذرطة العائة ني اومة 
العراقية الجديدة» وبعدها كرئيس لأر كان الجيش؛ م كوزير للدّفاع» ورئيس للوزراء لعدّة مات وبقي حلصا 
لبريطانياء وفيا هما حتّى ساعة نتهاء ذه عام 1958 . ييحت الولف وء الملاقة وتطورها بين وري السعيد 
وبريطاياء وري الميد الشاة والكوين -اتصاله بالاسة البريطانيان -السّعيد وحكُومة وريا العريبة السعيد 
والنكُومة العراقية نة 20 19 العيد ومهكة حاية المصالح البريطائي -السّعيد والوقف البريطاني من قضية 
فلسطین -العيد والمهكة الإقليمبة ني ا يتات مشاريع الفاح عن اشرق الأوسط -السعيد والإصلاح -السّعيد 
واتفاقبة التفط -العيد واللويج بالخطر الشيوعي عي -السعيد وتعديل مُعاهدة 1930 -السعيد وسباسة الأحلاف في 
أزمة السويس والتحالف البريطان العراقيء وإجراءات بُوري العيد -الاعتداء الثلائي على مصر 
وبداية الوط البريطاني - إجراءات اليد ومتاورته خلال الدوان الثلاثي - وري السّميد وانضام الكُويت إلى 
العراق» والتآمر على وريا - نوري اليد والتقارب مع أسرة آل الصباج واا وال العراقي وتي اميد 
والمشروع البريطاي لحل الحلانر - آراؤه لانضمام الكُويت إلى العراق -العيد والتآمر على عرش وريا -الورةفي 
العراق ونابة وري الشعيد والتغوذ الريطاني -إعلان الأورة وشقوط الثظام لكي في العراق - الاعات الأخبرة من 
حياة وري الشعيد -موقف بريطانيا من الثورة ني العراق -تدابير الحكومة العراقية الحديدة موقف دول حلف بغداد من 
الو اجتع لندن والاعتراف باُكومة العراقية اجحديد 0 
6 ) تاریخ مدينة د مشق وغلماؤها خلال الحك الصري ‏ خاد أحمل مف بني‌هاني . ۰2005 
تتناول هذه اللّراسة فترة اة هائةء ظر ليها على آتبا من أهح فترات التاريخ الحديث لي الشام . بدأ الباحث دراسته 
بالعلاء والأعيان الدمشقتان. وشيو, الطرق الصوفية والأشرافء والعّشک والىرفیین. والعامةء واللاأكن 
والغلأحين. م تحذّث عن مشق ييل اخم الصري وحن الفتة ا(1 183 م) وعن المسيحتين والسلمين» 5 
تحذّث عن الإصلاحات الصرية في بر ر الام (الإدارة والقضاء» والرّراعةء والصناعة» والتجارة والتعلیې» وعن 


التغترات الروسية والاجتهاعية) ويحث - بالتقصیل - موقف الحلماء والأعيان في دمشق من اخم الصري ودود 
الفغل والمواقف المحلية الدّمشقيّة ثم تناول أساليب اکم المصريّ في العامل ص الملاء والأعیان» د نم دَرَس نہاية 
المصر يو آثاره 1 السياسيّةء وا الاقتصادية والاجتاعية» وكيف انسحب المصريون» ثم أو رد مُقارنة لتقييم أحکام 
بعض الُؤرّخين لاثار اكم المصري لبر السام , 
7 )العل ر العسكري» مفهومه وتطبيقاته عل م الخزوب والصراعات نظرنة الحرب وقوانينها الاستراتيجية 
القريقالركن الذكئورة محمد فتح يأمین, 2005. 

بتحدّث هذا الکتاب لم عن مفهوم العلْم العسكري فم تقل الي بعض الوم التطبيقيّة ونطبيقاتها في ارات 
المسلحة فلوم الإدارة السياسبّة والاقتصاد والقوانين والاجتهاع والتقس والإنسان والغرافيا والناخ واتاررخ» ا ك 
يتحدّٹ عن بعض اللوم التطبيقية وتطببقانا في القَرّات اللسلحة كعلوم الحاسبات وبُخُوث العمليّات والليزر 
والألياف الضوئبة والإ احصاء والتجفبر (التشفیر) ١‏ فصل في العم العسكريء مفهومه» عم اروب والتراعات, 
4 ية» نظريّة الحرب السياسة العسكريّةء قوانين الحرب» علم المعزفة السوقية (الاستراتيجية)» علوم 
الكبمياء والأحياء و رة وعلم الفجرات وعلم القذوفا 
8 )الغزوا الفولي لديا رالإسلام ؛ القريق الركن الدكتورهة ,محمد فتح يأمین , 2005. 
بېحٹ هذا الكناب في حالة المغول العاّة وعصر جنكيز خان» وحالة البلاد الإسلامية قبل غزو المغول وما هي أعیال 
جنکیز خان َم يتنقل إلى هُولاكو وحلاته اللي أ احتلال بغداد ومعركة عين جالوت» ويتحدّث عن تعاون الفرنجة 

مع المغول .والكتاب ممعم بالصور واخرائط الهة. 
59 )انوي والعالم السیکولوجي والباراسیکولوجي دراسة علمية فلسفية لجالات ساي اللاانفصالية ,د .صلاحالجابري :2005. 
الكتاب من ادق وامتع ما کتب ۔ علمباً - في جال الذراسة العلمية الفلسةيّة لمجالات ساي اللأانفصالةت ما هي 
لااتفصالية الوعي والعَا؟ ما ُو اليد التاربخي التقليدي للمُشكلة؟ ما هو ضور الرَوي ية الانفصالية في العلم؟ العم 
وإعادة حصور الوعي في الُستوى الفيزيائي الذقيقء ما و الستوى الفيسيولوجي؟ ا و الأساس العم لانظر للنطري 
الثاب؟ ما مو الستوى التيكولوجي؟ ؟ وما و الستوی الباراسیکولوجي؟ ماتأثر الجسم على التفس؟ ما ابر التضسي 
على الجسم؟ ما الحالات الُتبدّلة للوعي؟ ما التغذية الاسترجاعية اليَوة؟ ماهو الإدراك فوق الحتي؟ ما هو التخاطر؟ 
ماهو الاستشفاف؟ ما هو الإدراك المسبق؟ ما هي باراسیگولو جي الوعي ؟ ما هو الستوی الصوني أو الاستشفاني؟ هل 
الإنسان معادلة كونة ماد الاطراف؟ ما و زامن؟ ماو جال ساي؟ مار فاون ااسلة؟ ما هي علاقة زاس 
والباراسیگولٌوجي؟ ما هي التفسيرات البديلة للتزامن؟ ما هي السَبيية التراجعية؟ ما هن البعّد القلسفي ضور 
الوعي؟ ماو الستوی الفلسفي لاکتشاف بُند ساي (الباراسیکولوجي)؟ الباراسیگو وجي بين الميتافيزيقيا والرؤية 

ب .. الشيرازي» ما هي التجربة الصوفة؟ ماه كو التصور البتافيزيقي الحديث للعأل؟ ما هو التحديد 
الإيستمولوجي للمعطى اوي لساي؟ ماهي الظواهر الباراسیگو لو جي والمبادئ الأساسية الحديّة؟ العقل والخلودني 
ضوء جال سايء ما هي الوسائط الرو ب؟ ما هي الوساطة الذهنية؟ أسئلة هامةء نجد إجابات عنها في ثنايا هذا 
الكتاب ب المي جد والّهل جد والشيق جداً.. 
0 ) خفايا الاستفلال الجنسي في وسا لالإعلام ‏ ویلسون برای نکي ترجمة :مل الواك ط1 5 وط2 2006; 
ماهو ادف من الاستغلال الإعلامي الجنسي؟ هذا الكتاب غير العادي یکشف کل الطرق التي تقوم بها کل من 
المجلات والصحُف والأقنية التلفزيونة به والأفلام والوسیقی الشعبيةء والتي 5 تقوم على ميدأ الاغتصاب والاستغلال 
الفکري للشّعب. بعد قراءته؛ لا الك ستنظر وأنصت ودرك ولكنْ؛ ؛ بطريقة جديدة تماماً. - لا تدعهم یضعون 
الشتار امام وأذييك وفمك وانفك وحواسكَ كُلها... ها اشتري؛ ُن حريصا! گن حريصا! ألا من أل 
الإعلان مُصمَمٌ من أجل أن يضعكّ في عام الخيال» تلك هي رسالة الاستغلال الإعلامي الجسي... ما هي اروز 
المخفية في وسال الإعلام الأمريكية؟ ما هي كيفية قبام تلك الرمُوز ببربجة وتكييف عقلتا الباطن؟ اه کف بر 
لعواقب الإغواء الأسُمُوري؛لاً وسائل الإعلام تنم كل ثيء عن تيلاتك. وغاوفك. وعاداتك الأصلة والعميفة 


فهي تعلم كيف تستغلٌ مشاعرك وسلو كك الّرائي - كيفية قيام إعلانات الحلوى بإزالة خاوفكٌ من زيادة الوزن 
طف أن جلأت مثل "بلاي جير" و‌ الخصصة للتساء» هي - ي الواقع - تستهدف الرجال - قيام 
إعلانات التجاثر بإزالة خاوفكٌ من الإصابة بالكَرَطًان - كيفيّة قيا الأنلام بابتکار طرق ق تعذيب جديدة من أجل 
إيلامكّء ومن أجل زيادة آرباحها۔ قيام إعلانات الأزباء بالتو جه إلى الشحاق اأ 
الروك الشعببة الساحق في ترويج الُخدرات - كيفية قيام صُور الأخبار بقَوْلبة وصياغة آرائكٌ - كبفيّة لَصمين وإخفاء 
كلمة من أربعة أحرف في ضور طعامكّ وني ور ملابسك من أجل إثارة الزغبة المي - كيفبة قيام كَل ذلك وار 
من ذلك بکثیر - بإثارتك» واستعبادك ومن دُون ونی علم حسَيّ ي بذلك! (صدمة مدهشة!) (سخر شديدڈ!) (الأمر 
يتطلّب أقصى درجات لحز ص !). 

1) لصوص في مناصب مرموقة قد سرقوا یدنا وعلینا أن نسقعیدۂ هاي‌تاویر . ترجمة : محمد الواكل » 2005, 

يتحدّث الصحفي الأمريكي اهبر ني كتابه هذاء الذي أخْدَت ضجّة كبر في الولايات الحد عن اة ئة الكليرقراطة 


(كتلة من الشعب مُدارة من صوص). . ودل على أي كو أمريكا هي حُكُومة مة تسم ب ونحویل 
أن تُخبة من الشرّعين الرّشين تغتصب اة والعدال والاستقلالّه 


الأموال والسلطة من الأغليية إلى الأقلية 
وحُفّوق أخرى من الشَتعب ويدعو یگل - لإصلاح آمریکاء ویتحدّث عن شر کات بوش السلاح» وبُدلّل 
أن الحادي عشر من يلول وصدًام حُسين كاتا قد أَضفبًا تغطبةً مسهبة وتبريرً للتكثل المديم الشفقة لرجال بوش في 
شلطة الكُومةء ثبت ن بوش - رجل التفط - أعطي صفقة حيدة في هاركين إنيرجي» وأنّ الذين أعطوء شراكة 
جوهراة في تكساس رانجيرز | بُضروه إلى المجلس دراه المقاية و لفطته القباديةء بل لألبم ا اشتروا رتيساً صورباً 
ذا اسم مقبول على مستوى الو . ماهي حقيقة الضرائب في أمريكا؟ كيف يتم الَلاعب بالقوانين في أمريكا؟ ما 
حقية إمراطورلة الاير الأزتجة للك ورج دبل رش؟! ما هي تما پُوش؟ لق کلت إدارة بوش کل 
شيء.. ما هي الويليقراطية (سياسة التذبذب)؟ أمريكا المحتمَلّة.. حُروب التفط.. أمريكا الجميلة.. كيف جزم 
الشيطان؟ الطريق إلى السَرَبة. . الصارف. . الث ركات الاحتكارئة. . و.. و.. پوب يُرشح نفسه للرثاسة .. و .. 
2)نظرية الاويل في الفلسفة العرية الإسلاميّة ,د. عبد القادرفيدوح» 2005. 
ما هي جُذُور وفلسفة التأويل في الفر اليعي؟ ما اويل في قراءته الكلامية (الكلف ومر جع اللص...)؟ -التأويل 
بين لتقل والعقل - ما التأويل البياني؟ وما ادل الكلامي؟ الّأويل وتحصيل الرهان التأويل الفلسفي ومقاصد 
الربعة -المعراج الصوني والتآويل | يء.. و... هل استطاع العقل العري في منظوره - الذي أسهمت الفلسفة في 
تحریره ۔ أن يقوم بالدور الال الستمرٌ في معرفة الوجُود بها ُو موجود؟ آم أن مفهومه ن يتجاوز العقل العملي 
الكنتب من وصايا الوابت ؟ وهل استطاعت الفلسفة العريكة الإسلامية - في نظرعها التأوي - أن مير بين المعقول 
واللاًمعقول في تطوير الفگر الإسلامي تباعاً؟ وقبل كَل ذلك؛ م لج اکب و اب العريية الإسلامية 
بمعزل عن العقيدة؟ وإلى آي مدي استطاع هذا العقل أن يراهن على تحليل الثص؟ وأي نص 
3 6) السيح عند اليهود والتصارى والسلمين وحقيقة الدالوث . د.عبد امنع ر جبري ,ط1 22005 2008„ 
الكتاب ببحث مموع للتعريف بعقائد التصارى واليهُود من خلال المهد القديم والأناجيل المد لدى المرجعيات 
الكََيّة اعتمد فيه الباحث علن التلمود والأسفار والأناجيل» فعرّف بكُل طائفة من طوانفهم ومرج r‏ 
واناجیلهم» قدیا وحديثاء ميا معنى المسيح في القواميس اللُغوبة؛ العبرئة والعَرَيية والعاجم اللأهوتية ومُعرفا 
بالذاهب التصرانية القديمة كالبيلاجُوسية والتسطورئة واللكية واليعقوبةٌ والکائولیكیة رورا بامارونية 
والأرئوذكسيق فم الب وتستانتية وشهود يوه وحاول أن ثبت آله - - ومنذ غياب المسيح - أخذ البهود بخترعون الآهة 
أ الح م استعرض السيح في ص الأبياء وعند اسلمين» » كها تحذّث عن المسيح الدّجّال. الكتاب بائوراما 
لا يعنيه امسيح عند اليهودء وعند التصارى؛ وعند الُسلمين.. 


, أضواء علی بزو وکولات حکماء صهَیؤن . (الصوص الكاملة) دراسة تحقيقية تاريخية معاصرة. رجا عبد الحميد عابي‎ ) 6٩ 
2006 22005 1h 
ماهي الور القديمة لليهُودبة ؟ فرية الشّمب الُختار -. . الوعد وأرض الميعاد -الفطير القدّس. ماهي الصو ص‎ 
الکاملة لوو ولات ُء صهیون؟ وة ن واضعها؟ اليه ود والإمبراطوركّة المايّة ماهي الأهداف افائة‎ 
للروئوکولات؟ ا هي مات ایرد ررکم الور ال - الجنة البهودية الأمريكية -باي برست ۔‎ 
کیف ت تسخیر تسخير الول العظمى خدمة اليهود - بريطانيا -الاتحاد السوفيتي سابقاً أمانياء فرنساء الولايات الحدة‎ 
الامریکية. تنظيم القاعدة وحرب أفغانستا لزال 11 آیلول 2007 لاذا احتلال أفغانستان؟! لادا احتلال المراق؟‎ 
الدولة الكردبّة ومشروع (إسرائيل) لتفجير الشرق الأوسط - حرب انليج الثالغة - البهود واولة اليطرة ةعلى العام«‎ 
الذولة البهوديّة العامة -السراق َب وعرَض لل -(إسرائیل) استثار امریکي -ماذا تق سن أهداف‎ 
البروئوگولات؟ وماذا ) بتحقق بَعذٌ؟ مسيرة الانحدار بدأت عند اليهود..‎ 
.2005« , )القرآن بين اللغة والواقع . سام ر إسلامبولي‎ 5 
لقد جاء هذا البحث يدعو الأئة لكي تقوم بدراسة الَص الفرآني بحواشها لا بحواس غيرهاء لكي تشر وعياً جديداً‎ 
وثقافة إيمانية جديدةء معتمدة على الماضي بها اسب الحاضر» تمكملة - من خلال ما سبق ما يناب الحاضر والستقبل‎ 
تدر الإمكان» وبذلك تكون الأئة قد قامت بدور فئال ومتتج دة جسرا من التواصل بين الاضي والحاضر والستتيل‎ 
(سيرورة وصيرورة)ء وقد حولت من موقع الأخذ إلى موقع العطاء والترقيء وحبنئذد ستشعر الأئة بأتها‎ 
موجودة فعلاً وفكراً لا جسداً ورَاً. على آن يكون كَل ذلك تحت سشلطان الأدلة والبراهين. قال تعاى: ل هاتوا‎ 
برهانکم إن گم صادقین),‎ 
22005 قراءة حول مير الب موس عليه الام : هل مات آم قتل؟! بديع السيّوني‎ )6 
ضبابية» جهولةء غامضةء هكذا تبدو نهاية التبي مُوسى» مَنْ هُو إبراهيم الخليل؟ قصته بالتفصيل مع هاجر وسارة‎ 
وهجرته» هل كان يعقوب بُوديً؟ وما هي أصل تسمبة الود بالبهُود؟ ولادة ونشأة ُوسى عليه السلام ء ماهي دباتة‎ 
آخنانون التوحیدة؟ ن هو آخناتون؟ م موسی الکاهن والقائدعودة مُوسی من البشة» موسی القاتل» مُوسی فی رض‎ 
مدین؛ موسی والعودة إلى مصرء روج مُوسى من مصرء قصّة روج بني إسرائيل» عودة موسى من الحبشة وأحداك‎ 
مصر اروج . . من مو مُوسی ؟! موسی م يك إسرائبلاًء هل کان م مُوسى بهُودتًا؟ كيف ظهرت البهودئة؟ العُمُوض‎ 
في موت مُوسی» وفاة مُوسی أم اغتیال مُوسی. . موسی والوسویون -اليهوديّة والصهيونبة - الصهيونبة حركة سياسية‎ 
العبرية والبهودية والتوراة -الصهيونية واليهودية - الشعب اليهودي . .باختصار: الكتاب ثبت أن الي موسى ا‎ - 
ولا إسرائيلًاً . . ولا وديا . . إا كان صاحب دعوة دينية خاصة اسمها لوسو َة وبُسمُی اتباعه‎ . en 
بالو سو‎ 
7سي اي ايه و⁄11/ يلول 2001 والرهابالعاليودوراجهزة رة الاستخبارات» أندریاس فو ن بولرف,‎ 
2006 ترجمة :د. عصا رالخضراء -سفيانالخالدي, ط1 5 وط2‎ 
بلول ۲2001 كيف بان أف ال الإسلامتن كانت آارهم واضحة‎ 1١ ماذا جری من أکاذیب ودع وآثار زائفة ةني‎ 
في أحداث 1۲ آيلول؟ وكيف أن آئارهم هذ شت حين التامل والتدقيق بتلك الاثار على انفراد؟ خبير‎ 
بلول 2001 ا لیس کا ان نکون‎ 1١ الاستخبارات ووزبر الالماد لابق كك بالژواة السب عن جنات‎ 
افجیات جاءت مواتية ج للحكومة الأمريكك؟! آئار واد كثيرة تقود إلى شيكة الاستخارات» وي مقدمتها‎ 
سي آي إيه. جوم باعي في صباح 11/ 9 / 2001 تظرة لی الوراء۔ اثر الإرعاب-رفاق لامي 19 مهاجاًني‎ 
2001 / 9 / 11 ضير مسري - تكهنات قبل اجات » أسامة بن لادن والأثر الإسلامي - الضف الرّسمي لأحداث‎ 
۔ مَنْ کان في الطائرات؟ آثار تدعو إلى الاستغراب تناقضات لا هاي هما - أحداث نيو بورك جهاز ار‎ 
الأمريکي: هل هُو أعمی؟ أم غييٌ؟ ام على علم؟ أجهزة الاستخبارات في عملية سنترة - إمكانية اللحكم بالطًائرات‎ 
من خارجها - ماذا جرى مع الرّحلة | 77 /؟ ما ُو سر العمارة من مرکز التجارة العالي؟ ماذا يعرف جهاز‎ 
الاستخيارات الإسرائيلى الموساد؟ كيف استغلت حكومة ب ش الفُرصة؟ اللعبة الكبيرة للسّيطرة على العال.الكتاب من‎ 
.2001 أهمٌ الكُنّب التي صَدَرَت والني ثعالج ونفّد ونحلّل هَجَيات 11 يلول‎ 


۴ ارالدوري» 2005. 
ما هي الأوضاع التياسية في القرق العري في التصف الاي من القرن الاسع عقر حتى بدا القرن العشرين؟! ما 
طبيعة حكم السلاطين العثانيئن الأوائل؟ ما هي حعية الاتحاد والترقي؟ وكيف استلمت اکم ما هي فلسفة 
المعانثين للتعامل مع الَرَّب مع بداية القرن العشرين؟ ما الأوضاع السياسبّة في المشرق العَرَى في الصف القاني من 
القرن التاسع عشر حى بداية القرن العشرين؟ ما هي الأوضاع السياسية في كل من سورية وأبنان واليمن والحجاز 
BE‏ الجمعيّات ات والتوادي والأحزاب الفكرئة والتياسية في الوطن العرّي؟ ما هو أثر الفكر 


68) الفكروالميامة لدى الجمعيات وامنتديات والأحزاب العربيّة حى نهاية الحرب الى ۴ الأولی » هیر عبد ا 


في اشرق الم؟ بعض الحمعيّات مثل ١ل‏ 
- الجمعية القحطانبة - التتدى الأدي ‏ جعية العهد ا لجمعيًات الكبيرة : الجمعة 


جال پجتاعالعالد. ٠‏ محمد نير إدلبي . 2006 ط6. 
ثبت بُطلان العم ائقائل بان 
الأعورالدجال قد ظهر في الأرض وه تاح الم ويي فب فسا !ما تشي الديت الذريف 


70 )فر الذاريخ اليأودي اليود تاریخھ عقاندههفرقهہ نشاطاتهم سلوکاته رالحركة الصهيونية والقضبة الفلسطينية, 
رجا عبد الحميد غرابي 2004 و2 2006 

تزعم - دار الأوائل آله الكتاب الأشمل في ما أف عن البُود؛ حيتُ يتحّث الو فيه عن تاريخ اليمود رتهم 
وانتشارهم قي العا وعن بهم الديتة وعقائدهم وفرقوم وظوائفهم قدیا حدیثا وعن تعاليم حخکائهم ۽ وعن 
نشاطاتیم التیاسیةء وعن سلو کیام وأخلاقیامې کا دث عن الحركة الصَهَْوْيّة والقضبًة الفلسطيبة. ba.‏ وله 
الُؤلف: جتة عدن في التوراة وفكرة القردوس عند السومرتين وآدم وج مصادر التاريخ القدي یم للود النظرية 
السامية العبرة والعبراتيون. الرآن والعبريةء إبراهيم» العبْرائيون والإ اسرائیلیون والموسويُون ار أسباب 
انحراف البو الط بين البهود وبني إسرائيل» يعقوب والزحيل المكشُوس» مُوسى» أخناتون والتوحید. موسی 
والتوحید. بُرهان أن مصر هي مصران الجزيرة» الأمر بغزو فلسطين» تابوت العهد وخيمة الاجتاع» 4 بُوشع بن لُون» 
عهد القضاة عهد الوك داو سلیان» بلقیس» سب انقسام الملكة اليهوديّةء ملكة دمشق الآرامية» الأسباط العشرة 
التوراةء السبي البابلي» الفرس الإخْينيُون» اليهُود والرومانء تشتت اليمُود انتشار ليود في العالم» ار اليمن» 
الجزيرة العَرَبيةه الحبشةء الأشكنازء السفاردء الديانة الهو ترجمة التوراةء التَلمُود» القرّاءون» السنهدرين؛ الكت 
السامربُون» الصدوقيّون الفریسیّون. الإسينيُون. السيح اتر الدونمت | 
امسکالا رونو ولات حکاء 
را اوت رل ان اميل قق لا ك را يمام امات له ي 
لاغنی عنها لكل َر ومسلم وغير بټودي. 
21 )القرق والذاهب ا3 يةمنذالبدايات النشا 
وء الفرق والمذاهب الإسلامية وأسباب انقسامهاء مع شح أهّ العقائد الي 
فرقةء وبين التوزع الحغراقي لأتباعهاء والأسباب الحقيقيّة الكامنة وراء انفصاهماء وأسرار انقساماعاء مع 
وموضوعية - - إلى أهدافها ونواحيهاوالوكُوف على عقائدها الحقيقبًة التي تبرت بها بروج موضوعية 
اول اختلاف بين السلمينء » الخوارج» مأساة كربلاء الانقسامات الكلامية والفقهئة ضمن أهل الس العتزلة 
الحشويق E‏ الأثري 8 ا الاتر 0 بین الراي ا الذاعب: ای الالكي الشايي» 


الناريخ-العقيلة الو الجفرافي ‏ سعد زسم ,ط1 وط2 4 وط2 2005, 


تکل 
بدقة 


ی ی و 


وها نابعة من ا الحتيف تتحرّك فيه وتتمسّك اول حسب همها وقرجع ! إليه الكل مُسلمون ينتمون 
لام واحدة هي أمة محمد بن عبد الله (صل الله عليه وآله وسلًّم» ویعبدون إِفاً واحدا هو الله الواحد الأحد, القّزد 
المد » الذي ل بل ول يُولذ ون يكن له كفو أحد ويُؤمتون بكتاب واحد مو الُرآن الكريم» ويستقبلون قبلة واحدة 
هي بيت الله الحرام. 

72( ) القزق وامذاهب السيحية مد هو رالإسلا م حى اليو م سعد رسلّم ط1 2004 وط2 205. 

الآرُوسيّة ‏ التساطرةاليعاقبة ا لملكانية الخلاف بشآن تقديس الأيقو نة والتهاثيل والصور-الانشقاق امسيحي الكير 


۔حرکة ا اشا للكنيسة الکان ولیک ني 
الألفيون - 


4 الجديد جعبة الأصدقاء e‏ 
E ET‏ رابطة توحيد المسيح ني العام -الصهيونية المسيحبة الأصولبة - 
مذهب الألفبةالابقة الرريطاني والضهيونبة السيحية منظمة الائدة الستديرة ينك -مُؤغر القيادة المسيحيّة الوطيّة 
لأجل (إسرائيل) -المسيحيّون التحدون من أجل (إسرائيل) - المصرف المسيحي الأمريكي لأجل (إسرائيل) و . 
: أو نجادلة كلامية أو لاهوتبة لببان الح من الباطل» وانیا و عرضي تحلیيه » ناري دید : 
اجتهاعي» سبان ق المسيحية حميعها؛ بدا من برو فجر الإسلام حتی الآن. : ف لواف تاریع نشا گل 
فرقةء والأسرار الكامنة وراء انقساماتهاء وترجة ممؤسّسيهاء :مم شرح ما یمز کل فرتة من عقاند او وس أو باد 
وأهداف وطريقة تنظيم وإدارة مع الإشا ماأمکن - إلى التورع اغراق لأبتاء كل فرقةء والعدد ادر لأتباعها. 
3) نساء في قور الحكام (ومن الچنس ما قتّل) , مازن اليب 20041 وط2 2005,. 
بعض الر جال سيا ..٠ E‏ - لا يستطيعون مُقاومة عون النساء» 
ا ۰ حکام ونساءٌ من الشمرق والغرب» بعضهم رحل وآصبح في عا التسیان» 
ازل بف مل اقطان لم با کون اسا عا و ن البحرء بتعرّض الكتاب إلى عة من 
ا تخلت عن المبادىء والقيم والعادات والأخلاق والتقاليد من أجل -حظة فساد ونشوة عابرة» فمَنْ متا لا يار 
الملك فاروق وناری‌ان» وقصص بیل کلینتون» والآمیر انا ودودي الفاید وجُون کینیدي وزوجته ومارلین مونروه 
وشاه إيران مد رضا بهلوي؛ والُشير عبد الحميد» والرئيس مبتيران ومازارينء واللك إدوارد الثامن وأليس 
سيمبسُون. واللكة ألیزابیٹ الثانيةء والأمير فيليب والأميرة مارغريت وعاشقها املق والأمير آندرو وسارة» 
وجواهر لال نپرو واللیدي مُونتبا ن» وبانازیر بُو ورَرّادي» وأوناسیس وجاکلین کینیدي» والأمیرة کارولین وفینسان 
لون والامررة مارتا وآري بین» ... يربط الكتاب بين قَصَص حب وعشق هؤلاء مع النفايا والأسرار التي كانت ماك 
خلف أسوار القَصور والنازل. وعلا الك کله -في التهاية _بالسّياسة. 
4 اذا الاغتيالات السياسية؟۱ مازن اللَقّيب 004 
الاغتیال الشاي موضوع هام شغل ألباب ارين عل ف ر العصور؛ حیٹ ت کټ عنه ا 
والياسة والدين» ما هي ال 
الصَهِيَوْنبة والاغتيال اليا . القَصّةَ الحقيقبة لكيفة اغتبال (آبو E‏ اقيال الشهيد اھر ت 
اغتبال د. فتحي الشَقاقي سس الجهاد الإسلاميّ. اغتيال (أبُو علي مُصطفى» > علي حسن سلامة» وفاء إدريس» 
وغیرهم من شُهداء فلسطین) . كيف تت اغتيالات: : خسني الزعيم» سامي ناوي ديب الشيشكل» عدنان المالكي» 


املك عبد الله الأول هراع المجالي وصقي الل ر نوري السّعيد» اللك فيصل الاي ملك العراق أنور السّادات» آنطُون 
سعادق رشي کرامي» کال جنبلاط عباس الموسوي» رينيه عض بشير الجميّلءإيلي حبيقة إسحق رابینء رحبمام 
زائيفي» مد بُو ضیاف» المهدي بن بركة خمد فرح عيديد عبد الفتاح إسماعيل» ابراهیم الحمديء جُون کينيديء باتريس 
وئومباء د. مارتن اوثر کینج بعض الفرام ا امونسينيور دوراني. 
75 )شنيف السمع في انسكا ب 
کات فة ف اه ویس د تقو هو اود الي نشل الول ی الع من یه انو 
ويربط بينها بصيغة منطقية منطقية. وشل الكتاب حلقة رصل ين دواوين مفقودة لكثير من الشعراء» بل هو بُضيف بعض الشعر 
إلى دواوين مطبوعة. | رة رر رافتا. 
6 )الغقاليد والعادات المشقية خلال يود الساجوق الزفكيين -الأيوبيين ل قراس سليم حياوي السامزائي, 2004. 
إن دراسة الجتمع لري الإسلامي ني هذه اة بعد من أكثر الراسات تعقيداه لاأ ني دمشق طوائف تعددة. . رَس 
الباحث - بداية _ ج وهم م التطورات الشباسية ٠‏ م عرج على دراسة فقات اأجمع الدمشقي (ځگاې 
رجال دین» راب انکر والششاماار أصحاب لفون الجميلة وغیرهم) م فصل في العا والشراب» واللابس؛ 
والامات. والانات. والصحة العامة» والأسواق» ووسائل الركوب» ومتوء ى العيشةء والأسما والأعياد والناسبات. 
ووسائل اسايق والعائلة مسقب وثفرداتاء وعلاقاتهابغررهاء وأوصاف فور الأمراء واليسورين. 
7 )العبادات في الذيانات القديمة ,الصرية.العراقية .الروماتية .الهندوسية .البوذية «الصينية الزرادشتية الصابنية, 
عد الرزاق الوحي, 2004. 
.اة فرصي الم عند المصريين القدماء ودعوة أخنانون إلى التوحيد وصيام الكَهة - رب الأرباب عند العرافيئن 
القدماء (انو إله التباءء وأنليل سيد اليح العاصفة) - الديانة البوناللة القديمة والفلسفة والإشراك وصيامهم - 
الرومان القدماء e‏ وصیامهم ۔ اقتو والبُوذيُون والصينيُّون والرّرادشتيُون والصابايّون وصلاعہم وصيامهم 
وزکام اہم وحجهم‌ و .. 
8 )ادت تیان ةة 0 عبد الرزاق لوحي 2004%. 
الله في الفكر اليهودي - اة عند اليهود - انصلاة (الطّهارة الرْضوء) صلاة الصباح - صلاة المساء - الصلاة الماعية - 
صلاة الظّهيرة أو العصر - صلاة الغرب - صلاة الغفران- صلاة القمر - صلاة ابت - صلاة ميد شعوت - صلاة عبد 
امظال - صلاة العشاء الخاصّة بالافتتاح بيوم الغفران الركاة ‏ الصدقة ‏ الصوم (قرديّ و ي وبتاعي) صوم الصمت ال 
إلى بيت المقدس)الأعياد : الفصح الل - الأسابيع (الحنصرة) ما هُو رأي الإسلام في العبادات ا دية ؟ وماهُو 
تأثير الذيانات القديمة على العبادات اليهُودية ؟ وما هي التأثيرات الإسلاميّة في العبادات اليهردية منمثَلة بالصلاة؟ 
وغيرها من الموضوعات التي بجهلها عامّة التاس. 
9)العبادات فيالذيانة المیحیة ٠‏ عبد الرزاق الوحي 2004 ° 
الألوهبة والرّة - الضلاة (عقلية ردب - لفظبة بماءبة) ‏ صلاة الساء وصلاة اسبح وصلاة الظهيرة - التسابيح _ 
صلوات | الاستغائة والاقة وا لحمد - مزامير التعليم الزكاة - الضبام (صوم الصمت ‏ الصوم عن أنواع الطعام) الصيام 
عند الكائوليك - الضيام في الكنيسة الأرثوذكسيّة الشرتية - صوم الأربعين - صوم الميلاد - صوم العْنصرة - صوم 
العذراء - صوم نينوى صيام طائفتَيٰ الأرمن والقبط الج -أثر الذيانات القديمة على العبادات المسيحية - ومُقارنة 
بين اليد اليح یرذا - آوجه التشابه بين السيحيّة وعَبَدَة بَعْل - تأثر اليانة المسيحبّة باليانة الميثيرية .. العبادات 
الح به الواردة قي القّرآن الكريم ورأي الإسلام فيها. 
0) الاستبداد والرجعية في الخطاب الإملامي دراسة الحالة امعاصرة. ‏ 8 .. خالك مدحت أبُوالفضل. ترجمة :محم سر عید. 
تقدیم :أنورإیمان. 2004. 
بت الرّسول الكريم اصبح الُسلمون وحدهم منفردين بأنفسهم» نقد كان الرسول الكريم الصلة الوحبدة الاشرة 
بالل حینها؛ ار تتحطم الولاءات السياسية فحسب» بل نحطّمت ايا تلك الرابطة الفريدة والضروريّة بالمشيئة 
الإهيةء ومن ثمّ؛ بدا علم الريعة. إن سياسات إبراز وة هبطت بالشريعة إلى مستوى الششعار السياسيّ » وكان 


1 قارا آندیرا غانديء شهبور بختیارء ي 


الأحرى أ ن ترتفع بها إل شستوى الكانة اللفابة الرفبعة التي تب ماني عو غود أسلافتا المُقهاء الُشرّعين. ما هي إشكالية 
السلطة؟ الث والسلطةء الفتوى» حديث أنس حول الوْقُوف حديث مُعاويةء علم منهج الحديث وحديث اجون 
بنية الاستبداد بالرأي. 

1 ) تاريخ الخط العربي وغيره من الخطوط العالّة . E EET‏ 
لقد مع هذا الكتاب أسمى الصفات اأبدعة للخ العَرَيٍ ي ال به گل العَرّب وطوط بلاد ما بين التهرَيْن» 
ومصرء والضينء وأمريكا قبل العهد الكُولومبيء وإفريقبةء وتحدّث مولفاه فيه عن الحضارة الغريية وعن خط بلاد ما 
بين النهرين / لساري و .. -/ وعن ادر السشخرئة للخ وعن خط الفراعنةء والأبجدةة امرئوغايفكة وخطها حط 
الذيموطيّ وا والقبطيّء وأساطير ولادة الأحرف الصَينيةَ وأحر فهاء مُرُوراً عبر فیتنام واللغة البابائية العقدة ومدينة 
الأزتيك اللأمعة» ومصير اطوط الُدرنة قبل تأسيس كولوميياء وإفريقية من الکلام فیا ب بالرّشم إلى الح 
وضولا بالقارئ إلى ثورة الأبجدية بدءا بالف رشهاء ومروراً لآرامان وهُم التاشرون للأبجدة. وَصولاً إلى 
اطوط في العرَيّة اإجنوييةء وني الحيشةء وضولا ! الفُرآن. وبيان أن ا خط العرَي ارتقى من | الفينيقية عن طريق الآرامية 
متخلَلاً بين الفارسية واهندو أورُوي (مثل ال كة). . وكيف وصل الخط إلى اليللينيان. وابتكار الأحرف الصونية 
وكيف ولدت من الأبجدبة اليو نانكةء مورا من البُونانية ووْصولاً إلى اللأنينكةء وبيان أن ا خط هو مرآة الكلام . کتاب 
جدير بالقراءة. . هذا أقل مايُمكن أنْيُقال عنه. 

2 3) الإملام ونبوءات المسيح والقرن الحادي والقشرون . عبد الوهاب ُوشاد طا ره 2004 وط2 2006. 

ييحت الولف في يعات السيع الذكورة في المهد ابجديد. وأقارنة هذه اعات مع مع الواقعء ومعرفة مقدار ما نحق 
منها. الإنجيل وأعال اسبح ببوءة السيح عن لكوت الموات. عة السيح عن اعون وع احق وة اليح 
عن عودته من الماء. كما ت في هذا البحث الاستعانة بالنيّوءات الموجودة في العهد القديم (التوراة)» لتوضبح لبومات 
المسيح بشكل دتيق. : 

3 )أساطيروكالة الاستخبارات اركزية الامريكية فیلی بآجي واخرون , ترج ترجمة : حمديالصاحب » ط1 2004 وط2 ٠2005‏ 
يحت هذا لكاب افم جا که تشقان بعض زمر مواقي وکاله الامتخیارات ال رکز الاریک عل مدی سنن 
عدیدت وخاصّة بعد حرب فيتام؛ حيتُ ترك العديد منهم هذه الوكالة وم ساخطون. ويدلاً من الانشقاق والهاب إلى 
الااد الو ب لوا الأخطر؛ وشو إبلاخ أسرارهم إلى العام أحع؛ وخاصة إلى الشعب الأمريكي. بدأ بکیفیة تحدید مکان 
هنك أسرار ال سي آي إيه. ومَنْ هم رُؤساء امركز. ومن مو الجاشوس السوبر (گوردمیر). وان سي آي 
إيه في الإرتغال والتغبورات فيها .لاتقل إلى قطة الَحوّل ومسألة ريتشارد وياتسن؛ وضولا إلى ألينا وبيان مُنظمة 17 تومير 
الثورئة وماتاتفمل ادي آي لهف أوزوبة اريه . إسبانيا بعد فرانكو عمايات الاستخبارات في اليونان. . العامل الأمريكي 
في الُونان. موننغمري. إيطالبا ومارتشيني. الاستخبارات في فرنسا. في ألانية الغرييّة . وکبف تتتزع آموال ال سي آي ايه اسان 
الاش اشتراكية البريطانبةء وكيف تدعم ال سي آي إيه السوق الشتركة. كيف تصنع ال سي آي إيه الأخبار. سويسرا م 
الكتاب بمقاييس معنوبًات ال سي آي إيهء ثم ال سي آي إيه ا جديدة. كتاب جدير جد بالقراءة والدير» وضولا إلى اولة 
استشقاف ما بين السطور أكثر ما على السطور. 

4) لورنس والقضية العريية 7888 -1935 .حسام علي جسن الدامغة 1 2004 by‏ 2 2005. 

حفلت المنطقة العَربيّة في فة اکم الان ي بنشاط من الرحالة والُستشرقين الأرروبتان والأمريكان الذين اختلفوا في 
مغزی نشاطهې فمنهم مَنْ جاء بحثاً عن معلومات + معرفته» وترضي وله ومنهم مَنْ جاء پناءٌ على 
نوجيه من حُكُومته لأهداف استخبارية يقصد من ورائها معلومات سياسية أو عسکریةر , وتوماس إدوارد لورانس 
من الذين عملوا في الطقة الريب بتوجيه خارجيء فتحدث الف عن ولادته وتشان الأتربة وصفانه القخصي 
وكيف انخرط لورنس في الجيش البريطانّ عند اندلاع الحرب العاية الأولىء وكيفية عمله تي عمليات الورة العَرَبة. 
اعتمد الولف -فضلاً عن الوثائق ى الريك والإنكلبزة ب التضورة والتشورة- عل الكتي من الصادر ار والام س 
وقي مقدمتها مُوْلَقَات لورانس نقسه والتي أهتها (أعمدة الحكمة السبعة) ما جعل الكتاب نّا جد بمصادره 
وتحلیلاته واستتناجاته. 


85( )اليودية والقيرية غير اليهود في منظا راليهودية ألبدرتو دانزول ترجمة : د. ماري شهرستان , 2004 . 

آلبیرتو دانزول کاب فرنمی ذو خلفية علانيء وهو في هذه الذراسة -يرمي إلى إلقاء الصوء على هيكليّة خفايا 
التفاسير البهودية والتَلمُود ويعرّي دور التلمُود الآثم في بناء شخصبة البهُوديء حتّى غدا اليهُودي أشدً الخلوقات 
عداوة لبني البشرء كما وصح البتى الذهنية للأحبار والحاخامات ودام الستمر لتكريس انعزال وانغلاق البهودي 
وتکره وتغطرسهء ما ای إلى عم تفاعله مع الجتمعات الإنسانية قاطبة؛ فالذي اعتمده اليهُودي هُو الكنيس والتوراة 
التحولة واللمود وهم وطن البهودي وقضاء بره وأوامره على الأرض من كل وإبادة جاعبة. هُناك بشر غبر قادرین 
على مقاربة الله ېم نوع البشر الذين ليس لديم آي مُعتقد دينيٰ ولا علمي ولا ت يدي مثل آخر الأترا في أتصی 
شال والزنوح في أقصى الحتوب والذين يُشبهونہم ني مناخاتها. هؤلاء بُعدون مثل حیوانات غير عاقلة: فأنا لا 
أصتفهم في مستوى البشر؛ ؛ إذ انبم من بين الكائنات ا لحي صنب أدنى من البشر وأعلى من القرد. با أن لديم وجه 
وملام الإنسان وفطتة أعلى من القردء هذا ما قله ابن ميون وهو غلم من أعلام لوده اكاش ة. فلتبحر معا 
لاستکشاف ما خفی. 

6 ) ففاهضة السامية تاريخها وأسبابها » برنا رلازار ‏ ترجمة :د. ماري شهرستان . 2004. 

بشكل هذا الكتاب شساهمة أساسبة ني سعة مراجعه منهج . . وان تغییب هذا لص وعدم معرفته کل بد ذاما 
- فضيحة. قال اليهُود عنه - وڅو بودي أيضاً. إن لازار مناهض للام . کته بقول: اقرۋوا» وستجدوا آي کنب 
اجتاعية. نحذّث فيه اف عن أسباب مناهضة السَاميّة الحقيقية منذ شن القديم حي 
العصر الحديث. فتكلم عن اكسوس والزواقیین قن وروما وأنطاكية واصطدام الذيانة الرومانية باليهُودية» وس لم 
بالسيحيء أ اصعلدام الكنبسة في القرن لمن باليهُودية أ ذف عن حاكم اليش عن اليهود وتعذديبهم وتثلهم 


بتجرد - بحبادة - دراسة تا 


احص لليهرد٠ة‏ م حذّث عن الور الفرنسية والورة اروس واثر یودن فبهما... وفصل اوف في حديثه عن 

العرق البهودي وعن القوميّة ومُناهضة السَاميّةَ وعن عن الوح النورة في اودب وعن عن اليهود ونحوّلات الجتمع... 
لحديث عن مصير مناهضة السا (إِلّه كاتب بودي حيادي يفضح البهُوديّة). 

7 )خارقية الإنسان الباراسيكولوجي من امن رالعلمي , د .صلاحالجابري :ط1 2004 وط2 2006. 

من القرن الابع عشر وحّى بدايات القرن العشرين م شفافیته» وراح ینای مبتعداً عن كل همسة روحب أو 

لسة شاعرية للكون. والتصق - أكثر فأكثر - بأقسى جوانب الطبيعة صلابة» وبأكثر قوى العقل البشري بدا عن 

ا راتت س ور ا E E‏ 


ا ا الملمیته ا اش م هذا اطقل هو اارسیگولو ج 
ا التي بغر 


وها نابعة من الإسلام الحنيفء » تتحرك فیهء ونت تمك بأصوله» حسب تَهمهاء وترجع اليم الكل مون يمون 
لأمة واحدة هي اة محمد بن عبد الله (صلى ان علب وآ وسم ويعيدون إا واحدا و ال الواح الأحد ارد 
الصّمَده الذي ن يلد ول يول و يكن له كفواً أحد. ويُؤمنون بكتاب واحد هو القُرآن الكريم» ويستقبلون قبلة واحدة 
هي بيت الله الحرام. 
2 7) الفرق وانذاهب السيحية ظهورالإسلا رحن ی اليومر »س رصم .ط1 2004 وط 2 2005. 
الاريوسبّة -النساطرة- البعاقبة -الملكانة A NES‏ الا 
إل كنيستين: البُوفانية الشر الأرتودكسبة والرو 
الُروقات الرنيسبة بين الأرأودكسبة والكائوليكبة - 
ا 


انشقاق a‏ الكبير 


حر ات اب ار الحو اة N REE EES‏ ۔جیش 
الخلاص العنصرة ‏ الکنائس الكائوليكبة الصغیر رابطة نوحيد المسيحبة في العام -الضهيونية المسيحبّة الأصولبة - 
مذهب الالفبة الشاب بغة الإريطان والصهيونكة اسبح منظمة الائدة الُسنديرة اليه - مز قر القيادة الملسيحية الوطية طيّة 
لأجل (إسرائيل)-المسيحيُون ن اأحدون من أجل (إسرائيل)-المصرف المسيحي الأمريكيّ لأجل (إسرا اثیل) و 
الكتاب لبس مناظرة دیق أو مجادلة كلامية أو لاهوتبّة بيان الحقّ من الباطل؛ ۽ وانها و عرض ليل تارچي» ديدي 
اجتهاعيّء سياس للفرق المسيحية به جيمها؛ بدءا من بُرُوغ فجر الإسلام حتی الآنء ب کن فی الولف تاریخ نشا گل 
فرقةء والأسرار الكامنة وراء انقساماتباء وترجة ويها »مع شرح ماممیز كل فرق من عقائد» او طَقوس؛ او مبادیئ 
واأهداف» وطريقة تنظيم وإدارة مع الإشارة ما أمكن لل الوا اغراق لأبناء كَل فرقةء والعدد الَقَدر لأنباعها. 
7) تساف عور الحکام (ومن الجنس ما قثل) مازن النقيب . ط 1 2004 وط2 2005. 

بعض الر جال ۔ سيا ن کانوا آم آدباء؛ لوكا ام رُؤساءء لاء أم من العائئة -..- لا يستطيعون مُقاومة عَيُون التساء 
ولا تی ولا اموا ر a‏ كام ونساءٌ من الق والغرب» بعضهم رحل وأصبح في عام التسیان» 

مازال يقف على الشطآن. يحم بأن يكون إنساتً ليصطاد حورة من البحرء يتعرّض الكتاب إل عيئة من 

البشر تفلت عن البادىء والقيّم والعادات والأخلاق والتقاليد من أجل لحظة فساد ونشوة عابرة فمَنْ مثا لا يذكر 
املك فاروق وناریان» تمص ببل کلیتون. والأمیرة دیانا ودودي الفاید. وجُون کینیدي وزوجنه ومارلین مونرو» 
وشاه یران کد رضا بهلوي» والشیر عبد الحميدى والرئیس میتیران ومازارين» والملك إدوارد التامن وأليس 
سبمُون. واللكة أليزابيث اثانيق والأمير فيليب والأميرة مارغريت وعاشقها الطلّق والأمیر آندرو وسارة 
وجواهر لال نہر واللیدي مُونتباتن» وبانازیر بُو ورَرادي» وأوناسیس وجاکلین کبنیدي» والأمیرة کارولین وفینسان 
لينون, والأمرة مارتا وآري بين . ..» يربط الكتاب يون فص حب وعشق هؤلاء مغ الففايا والأسرار التي كانت ماك 
خلف أسوار القصور والنازل» وعلاتة ذلك كله ني التهابة-بالشياسة. 
4) ماذا الاغتيالات السياسية؟1 مازن القيب , 2004. 
الاغتبال السياسي موضوع مل شغل ألباب الفگرین على مر العْصور؛ حي َب عنه لاء الس والاجتياع 
والشياسة والدين» ما هي النظريًات العلمبّة في تفسير الاغتيال الشيامى؟ ما هُو الاغتيال اياس للدّولة؟ ایھر 
نيه والاغتيال الباي, القصّة الحقیقبہ لکیةج اختیال (ابو جهاد؛ خلیل الوزی). اغتبال الشهيد رهي شحسن. 
اغتيال د. فتحي الشقاقي مُؤشس الجهاد الإسلاير اغتیال (ابو علي مُصطفى» علي حسن سلامة» وفاء إدريس؛ 
وغیرهم من شهداء فلسطین). کیف تت اغتیالات: ځُسني الرّعيم سامي ا اوي أدب الشيشكلي. عدنان المالكي» 


الملك عبد الله الأول راع المجالي وصفي اء وري السّعید ء املك فيصل الاي ملك العراق نور الادات» أنطون 
سعادة رشید کرامي» کمال نبلاط عباس الوسويء» ريتيه مُعوّض» بشير ا لحمل ءإيلي حبيقة إسحق رابين» رحبعام 
زائبفي» خمد ب بو ضيافء الهدي بن بر كق خمد فرح عيديد عبد الفاح إساعيلء ٳبراهيم الحمديء جُون کينيديء باتريس 
وتوا د مارتن وئر كبنج تي غيفارء ندير|غاندي شهبور بختبار» بعض المفراء الأنراك الونسيځور وراي 
5 )شنيف السمع في انسكاب المع (من جمي ل ترافنا) صلاحالدين. 
کتابٌ فریدٌ في بابه» ولیس له نظرء فهو فهو الوحيد الذي بُفصّل الول في الذن من ناحبة وة وة وعَقلة وأديي 
ويربط بینها بصيغة منطقية. ویشگّل الکتاب حلفة صل بين دواوبن مفقودة لكثير من الشعراءء بل هو بُضيف بعض الشعر 
إلى دواوين مطبوعة. إنه-ٍ بح رة من رر ُراثتا. 
76 )التقاليد والعادات الدمشقية خلال هود / 
إن دراسة الجتمع لحري الإسلامي ئي هذ 


الباحث - بدابة جغرافة دمشىق. وأ 


وام اتطورات الياسيةء م عرج على دراسة فثات الأجنمع الد ار مشق (حځکام 
رجال دين» أرباب الفكر والملاء» جار أصحاب الفُنون الجميلة وغبرهم) ثم فصل تي الطعا والتّراب وإللابس» 
والامات. والخانات والصَحّة العامة» والأسواق ووسائل اروب ومستوى العيشةء والأسعار والأعيادء والتاسبات 
ووسائل السليةء والعائلة | وشقرداتاء وعلاقاتابغررها وأوصاف ضور الأمراء والیسورين. 

77 )العبادات فيالّيانات القديمة »الصرية العراقية .الروماذية ,الهنذوسية .البوذية الصينية الزرادشتية .الصابنية . 

عید الرزا راق الموحي, 2004. 

عبادة رص القمس عند الصرئين ادما ودعوة أخئاتون إلى التوحيد د وصیام الكهة - رب الأرباب عند العراقتين 
القدماء (آنو إله التماءء وأنليل سيد الربح العاصفة) - الذيانة البُونائية القديمة والفلسفة والإشراك وصيامهم - 
الرومان القدماء وآهتهم وصيامهم - هنوس والبُوذيُون والصَينيُون والزرادشتبّون والضَابيّون وصلاهم وصيامهم 
وزکاتہم وحجهم و .. 

8 العبادات فی الذیانة ال ية ٠‏ عبد الرزاق اموحي , 2004. 

لله في الفكر اليهودي - النر عند البهُود - الضلاة (الطّهارة الوْصوء) صلاة الصاح - صلاة المساء - الصلاة ا جماعية - 
صلاة الظهيرة أو العصر - صلاة لغرب - صلاة الشفر -صلاة القمر - صلاة السبت صلاة عد شعوت ۔ صلاة عيد 
المظال صلاة العشاء الخاصّة بالافتتاح ببوم الغفران - -الصوم (فرديّ وكتاعيْ) صوم! الصّمت الم 
(إلى بيت المقدس) - الأعياد : الفصح - المظال - الأسابيع (الحنص ر ) ما ُو رأي الإسلام في العادات البهودية ؟ وماهُو 
تأثبر الذيانات القديمة على العبادات اليهودية ؟ وما هي التأثيرات الإسلامية في العبادات اليهودية ممثلة بالضلاة؟ 
وغررها من الموضوعات التي بجهلها عامة الناس. 

9 ) العبادات في الديانة السيحية عبد الرزاقالوحي ,2004. 
د ( - صلاة المساء وصلاة الصّبح وصلاة الظهيرة - التسابيح - 
صلوات الاستغائة واللقة والحمد - مزامير التعليم الز الصيام (صوم الضمت . الصوم عن أنواع الطمام) العام 
عند الكائوليك - الضبام في الكنيسة الأرودكسية الفر صوم الأربعين - صوم الميلاد - صوم العنصرة - صوم 
العذراء - صوم نينوى - صيام طاثمتَيّ الأرمن والقبط -الحج - أثر الدبانات القديمة على العبادات المسيحية وار 
بين السَيّد المسيح وبوا - أوجه التشابه بين المسيحية وعَبدّة بل - تأر اليانة المسيحئة بالذيانة الميثيرة 
المسيحبة الواردة في القرآ آن الكريم و برآي الإسلام فيها. 

0 ) الاستبداد وامرجعيّة في الطاب الإسلامي دراسة الحالة امعاصرة. أ. .3 . خالك مدحت أبوالقضل .ترجمة : محمد سفّرعید. 

ټقدیہ :أنورإيمان. 2004 

بت الرسول الكريم صبح الُسلمون وحدهم نفردين بأنفسهم» نقد كان الرسول الكريم الصلة الوحيدة اأماشرة 
بانله حینها؛ ل تتحطّم الولاءات الياسيّة فحسب» بل تحطمت ايضاً. تلك الرابطة. الفريدة والضروريّة بالمشيئة 
الإهةء ومن ثم؛ بدأ علم الشريعة. إن سياسات إبراز هة هبطت بالشريعة إلى مستوى الشعار السّياسيّ » وكان 


الأحرى أن ترتفع بها إلى ستوى الكانة الفاق الرفبمة اللي تبًانبافي هود أسلافتا الُقهاء الُشرّعين. ما هي إشكالئة 
السلطة؟ النَص والسلطة الفتوى» حديث أنس حول الرُوف» حديث معاويةء علم منهج الحديث وحديث السو 
بنية الاستيداد بالرآي. 
1) تاريخ الخط العربي وغيره من الخطوط العامة . آن زالي وآني بيرشييه » ترجهة :سام سليمان العیسی ‏ 2004. 
لقد جع هذا الكتاب أسمى الصفات الدعة للخط العرَي الذي يغتخر به کل العرّب» وطوط بلاد ما ين التهرن ن 
ومصرء والضّينء وأمريكا قبل العهد الكُولومييء وإفريقيةه ونحدّث مولماه فيه عن الحضارة الغريية وعن خط بلاد ما 
بين التهرين / المسهاريّ و .../ وعن القدرة الشخربة للخم وعن خط الفراعنة. والأب اميروغليفية وخطها احا 
الذيموطي والقبطيّ؛ وأساطر ولادة الأحرف الصَينة وأحرفهاء مُرُوراً عبر فیتنا» واللغة البابانية العمّدة ومدينة 
الأزتيك اللاأمعة. ومصير بر اطوط الدرّنة قبل تأسيس كووميباء وإفريقية من الكلام فیا يتعأق بالرّشم إلى اح 
وضولا بالقارئ إلى ثورة الأبجدةء بدا با وقوشهاء ومرورآ بالأرامين وحم التاشرون للأبجدة وصُولاً لى 
اطوط في الريب اإمنويةء وني الحبشةء وضولا ل المرآن. وبيان ان اخ العريي ي ارتقی من 1 الفينيقيّة عن طريق الأرامية 
محللا بين الفارسبة والهندو أوروبية (مثل التر . وكيف وصل الخط إلى اهيلينتتن. وايتكار الأحرف الصوتيةء 
وكيف ولدت من الأبحدية اليُونانية نةه ورور من الُونانية ووْصولاً إلى اللأَيبةء وبيان أن ا خط هو مرآة الكلام. کتاب 
جدير بالقراءة. هذا أقل ما بُمكن أنْبقال عن 
2) الإسلام وْبُوءات اسيج والقرن الحادي والفشرون . عبد الوهاب شاد 1h:‏ 200 وط2 2006. 
بح الولف في ءات | يح المذكورة في العهد ابلديد وشقارنة هذه اعات مع الواقع؛ ومعرفة مقدار ما حف 
منھا. الإنجيل وأعمال السح؛ تبوءة اليح عن قلَكُوت الموات بوءة اسبح عن العين رُح الحلّء توء ق اسح 
عن عودته من لاء . كما تم في هذا البح الاستعانة بالتبّوءات الموجودة في العهد القديم (التوراة)» لتوضبح نيّوءات 
1 
تت رة سر »قيلي بآجي وآخرون ‏ ترجمة : حمديالصاحب :طا 2004 وط2 2005. 
یحث هذا الکتاب اام جا ي فة اشاق بض زمر ثوظفي وکا الاستخبارات ال ركز الیک على مد سين 
عة وخاصّة بعد حرب فيتام؛ حيتُ ترك العديد متهم هذ الوكالة وهم ساخطون. وبدلا من الانشقاق اق والذهاب إل 
الاحاد السوفيتي لوا الأخطر؛ وهو إبلاخ أسرار إل العام أجع؛ وخاصة إلى الشعب الأمريكي. بدا بکیفیة نحدید مکان 
هنك أسرار ال سي آي يه ومن هم رُؤساء الرکز . ومن هو الجاشوس السوبر (گوردمییر) . وال سي آي 
في الإرتغال والتغييرات فيها. م انتقل إلى قطة التحول ومسألة ريت شارد وان وَصولاً إل أبن بيان منظمة 17 وفمير 
الور وماذاتفعل اد سي آي ٳيه ني أوزوبة ا إسیاتیا یمد فراتکو عملت الاستخمارات ني البرتان. . العامل الأمريكي 
ف موغمري, . إيطاليا ومارتشيني. الاستخبارات في فرنسا. ي ألانية الغريية. وکیف تنتتزع أموال ال سي آي ايه أسنان 
لاشاراكية الريطايةء وكيف ندعم ال سي آي إيه الوق الأشتركة. تصنع ال سي آي إيه الأخبار. . سویسرا. م 
الكتاب بحقاييس معنويًات ال سي آي إيه. َم اد سي آي إبه الجديدة. كتاب جدير جدا بالقراهة والتدبْر» وضولا إلى شاولة 
استشبفاف ما بين الشُطور أكثر ما على الور 
4 8) لورنس والقضية ية 1888 -1935 حصا م علي جسن الدامفة 2b 2004 1h‏ 2005. 
حفلت المنطقة ا اکم العا ي بنشاط من والستشرقين الأوروبتآن والأمريكان الذين اختلفوا في 
مغزی نشاطهې فمنهم مَنْ جاء بحثاً عن معلومات جديدة تُغني معرفته» وُرضي فصول ومنهم مَنٰ جاء بناءَ على 
توجيه من حكُومته لأهداف استخبارية يقصد من ورائها كن معلومات سياسبة أو عسكرة ر ونوماس إدوارد لورانس 
من الذين عملو! في المنطقة العَرَََ بتوجيه خارجي» قتحدث الولف عن ولادته ونشأته الأمَريّة وصفاته الشخصية؛ 
وكيف انخرط لورنس في الجيش البريطان عند اندلاع الحرب العالمة الأولى» وكيفية عمله في عمليات الثورة العَرَيبة. 
اعتمد الولف -فضلاً عن الوثائق الترية والإنكليرة هي الور والمتشورة على الكثرر من الصادر لعز والأجنيية 
وني مُقدّمتها لفات لورانس نفسه» والتي أهتها (أعمدة الحكمة السبعة) عا جعل الكتاب غا جا بمصادره 
وتحلیلاته واستتاجاته. 


85 )اليفودية والغيرية غير ايودي منظاراليأودنة ,البيرتو دانزول »ترجمة : د. ماري شهرستان . 2004. 
ارتو دانزول کات فرنسيّ أو < وهو -في هذه الدراسة - يرمي إلى إلقاء الضوء على هيكايّة خفايا 
التفاسير اليهُوديّة والتلمُود ويْعرّي دور د الآثم في بناء شخصيّة اليهُودي» حى غدا اليهودي شد امخلوقات 
عداوة بني البشرء كما صح البنى الذَهنية للأحبار والحاخامات ودأبيم المستمرَ لتكريس انعزال وانغلاق اليهُودي 
ونکاره وتفطرسه م اى إل عدم تغاعله مع الٌجحمعات الإنسانك تة قالذي اعتمده اليهودي مُو الكنيس والّوراة 
النحولة والتلمُود وم وطن اليهُودي وقضاء يره وأوامره على الأرض من كَل وإبادة جاعية. هُناك بشر غر قادرین 
على مقاربة الله تمم نوع البشر الذين ليس لديم أي مُعتقد دين ولا علميٌ ولا تقليديّ مثل آخر الأتراك في أقصى 
الالء والزتوج ني أقصى الجنوب والذين بشبهومم في مناخاما. هؤلاء يُعدون مثل حيوانات غير عاقلة: فأنا لا 
أصتفهم في مستوى البشر؛ | من بين الكائنات اة صتفبٌ أدنى من البشر وأعلى من القرد. 
وملامح الإنسان وفطنة أعلى من القرد هذا ما قاله اين ميمُون وهو عَلَمّ من أعلام البهُودية الحاخامية. 
لاستکشاف ما خقي۔ 
6 )فناهضة السامية تاريخها وأسبابهه » برنا رلازار , تټرجمة : د. ماري شهرستان , 2004 . 
بُشكّل هذا الكتاب مساهمة أساسبة في سة مراجعه ومنهجيه. . ون تغييب هذا لَص وعدم معرفته سكل ا 
- فضيحة. قال الود عنه - وهو مود أيضاً إن لازار بمناهض لامي لکتّه یقول: افرؤوا» وستجدوا آنی کتبتٌ 
يتجرد - بحباديّة - دراسة تارجخبة اجتهاعية . تحذّث فيه لوأف عن أسباب مناهضة التامكة ا 2 e‏ 
العصر الحديث بث. فتكلم عن اهکشوس والزواقیټن وروما أنطاكية واصطدام اليانة الرومانية بالبهُودية ر 
بالسيحية لم اصطدام الكنيسة في القرن الّامن بالبهودةء ثم خد عن حاكم ا برهغ را 
ردا عل ما کانوا يغملون من جرائم» لعل ابسطها تسمیم الیاء کي يموت السيحبُون في الفرب. م فصل في الأدب 
التاهض للبهودية. .0 عن القورة الفرنسيّة والثورة الروسبّة وأثر الود فيه ا وفصل الف في حديثه عن 
لعرق البهودي وعن القومة وشناهضة الامية وعن الوح الثورئة في البهودلة وعن البهود ولات الُجيع... 
وحم باخديث عن مصير مناهضة الامية (إلّه كاتب بودي حيادي بفضح البهودئة). 
7 خارقية الإنسان الباراسيكولوجي من النخلورالعلمي د .صلاحالجابري .ط1 2004 وط2 2006 . 
من القرن الايع عشر وحتى بدايات القرن العشرين ق العام شنا » وراح ينأ مبتعدا عن كل همسة روحب أو 
لسة شاعريّة للكونء والتصق - أكثر فأكثر - بأقسى جوانب الطبيعة صلابةء وبأكثر قوى العقل البشري بُعْدَاً عن 
امواهب الحدسية التافذة إلى صميم الأشياء. كان لتلك الرؤية نتائج فلسفية وخبمة على الإنساتية؛ لأتہا حّدت عواطف 
الإنسانء وأغلقت منافذه الروحية ب 3 » فكان لذلك انعكاسات نَفْسبة 
سلو کف نا في إطارها الدافع المدواني ادوع بول با ات السوقء وخب الثراء السريع 
على حساب القيّم الرُوحبًة التي بدأت تةر اجع مکانتها ز لإنسانيةء وحلّت مها قيم انأيبرالة التي تفتقر إلى أي 
اسلوب أو الات تُعابة الانحراف الإنساني وإيقاف كتل الإنسان لأخيه. علم الاي من اللوم الجديدة التي ظهرت 
حديناً على التاحة العلميةء والاسم القاع هذا اقل مو الباراسیگولو » سيه بعضهم السيونرونيك) والفَوّة 
الأساسية التي تفترض أنَها تُسبّب ظواهره تُسمَّى ي بأشكال منعدّدة» ففي بعض الأحيان 
تتخذ شكل فة إدراكة - تخاطرء جلاء بصري (استشفاف)» تنب بالُستقبل - وأحياناً؛ تتّخذ شكل التأثبر على الأشياء 
المادية بحل أشكاها. والوة الإدراكية د ساي هي نوع من الاصال بين الأحياء على شكل تخاطرء أو بين الأحياء والبيئة 
على شكلل استشفاف (جلاء بصري)ء وقد يأ التخاطر والجلاء البصري على شكل ت بالأحداث قبل وُنوعها 
يدف الكتاب إلى إيضاح طبيعة الدليل الڌي ب بقدّمه الباراسيكو لوجي لإئبات واقعية ظواهر ساي» يکد - علمياً 
وفلسفياً - أن ليس كل المتنين موهُوبين حقبقة بل يدخل ضمتهم اأشعودُون والَجًالون والسحَرَة» علا أ السخر لا 
یدخل في إطار القوی آو الْگات الباراسیگو لوجي وا ن اباراسيگولوجي کايٰ علم آخر -انتزع نفسه من ركام هائل من 
الظواهر الُختلفة وأعال التخر والكهًا بفضل الطريقة ة العلميّة والتحقق التجريبي. 


8 ) لقنل من أسفاراليهود ويرْودُوكولات حُكماء صهيّون إلى فارس بلا جواد ‏ مازن الَقيب , 2004. 
من لقطة التغربق بين آم بودية تحمل طفلاً وديا بريثاء رفض حافظ (محّد صبحي) في مُسلسل قاوس بلا جواد أ ٍ 
بجر مکاناً اجتمع فيه حاخامات الیو ؛ لان فيه طفلاً بريًء من هذه القطة لدت فكرة الكتاب» يشرح الكتاب - 
بشي من التفصيل - القلء العنصريّة صلب حُقّوق وآرواح غبر الود من خلال الغوص في التورات والتَلُود 
وبژوتوگولات حکاء يون قالبهود ۔ وحدهم -بشر؛ والشعوب الأخرى حيوانات مُسخّرة ت لخدمتهم» ولایترقب 
آي عقاب على بودي يقتل غير بودي د كسم البهودي لغير اليهوديّ غبر مُلزم» آم يقل شارون يوماً: آمنيتي احتلال 
القاهرة ودمشق» وأننّه - عسكرياً لان ليون من اسول شحاصر ترم وابادتبې اتهم في فمن ا الصرون 
والسوریُون فبازالوا خارج آیدیناء وجب آن یکونوا فی آیدینا أو م ني فمنا ثانا بعدها؛ بُمكن أن نقول (إسرائيل) 
قد حققت أمنها؟ يقولون: إن الضهاينة لدیہم 24 برونوگولا نقَتوا منها 19 برُون وولا انتهت بأحداث 11 يلول في 
الولايات لحد کا عرض الکتاب إل الررونوکُولات ویشرحها -بشيء من الاختصار - وبقارن بینها وین مدی فُطابقتها 
لا قد تحقتق منها خلال القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين. 
9) نهاية التاريخ في الفكر الإملامي الحديث .علي مكيف » 2004. 
هل وصل کان الأرض إلى حضارة تفوق حضارتنا الحالبة؟ هل شهد كوكب الأرض حضارة متقدّمة أكثر من 
حضارتنا اة اندثرت نتیجة حرب کونکة ؟ هل هناك خلوقات بشربة على کواکب اُخری؟ هل صحيح أن الكون 
يتمدّد ويتوسّع: :وما هي اة هنا اترشم؟! مل کان اصحاب اف فی عصر الأرما؟ ول کان که صل متا 
الگرکب أم کان خارج الأرض؟! هل الود في امه واتار أبدي؟ هل صحح يح أن بعقوب بن إسحاق هو إسرائيل 
وذریّنه من بعده هُم ينو إسرائیل؟! هل هناك علامات عن فرب يوم القيامة لسكّان هذا الك وكب؟ هل نشات 
المخلوقات البشريّة على هذا الكوكب أم جاءت وافدة من کواکب اخری؟ هل عرف العام قبلنا الاستنناخ بکاة 
آشکاله وآنواعه؟ هل کان توح یعیش في العصر الحجري؟ آم کان عالًمتخصصاً بعلم الاستدساخ؟ هل ناك -فعلاً- 
جن وشباطين وأبالسة غير مرئیین؟ آم أن ِن الأصطلحين بُعتران عن #صطلحات تورانلة. 
90) مُؤامرة الصمت ختان الذكورر والإناث عند اليهود والمسيحيين والسلمين الجدل الديني الطبي الاجتمامي القانوني. 

د. سامي الذيب . تقديم : د وال العتعداوي . 2003. 
تعریف الختان وا - الل اَي د خان في الفكر يني ايودي - في الفكر الذينيّ ا مسيحيّ ني الفكر المي 
الإسلامي الختان وا مدل الي الالام التانجة عن ختان ور والإناث- الأضرا ار الصحيّة نتان ا لجسن المضار 
الحتسية نتان النتيين -الفوائد الصحية لمر عومة اتان ال جين -النتان والجدل الاجتهاعيّ - الختان والدّل الفانون- 
مع الختان بين الل والإمكانيات. تقول الأكتورة نوال التعداوي ني تقديمها هذا الكتاب: هذا الكتاب من الكثب 
الضروربة للمكتية العربة. هذا؛ اود ان يسر في بلادنا العرَبيّة. وان يکون في متناول الشبّان واسابّات والتلاميذ 
والتلميذات في المدارس والجامعات. نه أحد الأسلحة قي جال التقافة العائة؛ حي حرم الأغليكة التاحقة من القناقة 
الحقيقية؛ ؛ حت یفشل نظام التعلیم في تدرب ا بان واَابّات على تشغيل عُقّوفم. نودي الزيمة العقلية إلى هزيمة 
سياسيّة وعسكريّة واقتصادية. إن التقافة غير منفصلة عن الشياسة أو الذّين أو الحرب» والعقل هُو الذي بُوجّه اليد التي 
فك التيف أو الجندقية. 
)العرا قول حرب إسرائيل الخامطفة على نفط اشرق الأوسط عملي (شيخينا) .جو فيالز دترجمة : مروان سعد الين, 

1 2003 وط2 2005. 
ِن فكرة سرقة الخزون الثفطيّ لشعب آخر لیست ابتکاراً إسرائیلباًء بل ربا تعود إلى عام 1941ء عندما فرض 
رُوزفلت حظراً کاملاً على تزوید الیابان بالتفط خلال (الحرب على الإرهاب الأمريكية الأولى)ء ويأي هذا الكتاب 
ليفضح عملبة ٠‏ شبخينا ‏ التي خططت ها (إسرائيل) بطر على تفط العراقء ّت لتحقيقهاء لولا المجبات على 
مركز الجارة العالمي في أيلول 2001ء وذلك بعد أن عقدت (إسرائيل) العزم على شن ن اعتداء مُباغت على جنوب 
العراق. لإحكام الكيطرة على حُقُوله التفطبة الجنويكة» ومن تَمّ استخدام خط أنابيب نقل التفط الَرَبيّ الموجود سابقاً 


(التابلاین) لض لتفط إلى مصافبها في حيفاء كا بُوصّح الكاتب الأمريكيٍ بأله من أجل تتفيذ هذا الط سعت 
(إسرائيل) إل التمل إلن جنوب العراق وشمال الُعُرديّةء كيف متحت بعض السلمين الَيعة - دون أن يدروا 
(إسرائيل) وراء هذا التخطبط جر 
كيف تم التخطيط لا شي بعملبة» 
صڏام حُسين وتعيين جي غارنر الذي هُو عُضو في امعهد اليهُوديّ شون الآمن القوميّ» ليكون حاکاً عسکرباً 
للعراق م سيأ دور أحد التلبي كإداريّ موقت للعراقي عل نيم انعد إبدال الزئيس السوريّ بسار الأسد 
بالأخ الأصغر لأحد الشلبيء وإذا رفصت سُوربّة هذا فإنه سيجري تدميرها وإعادتها إلى العصر الحجريء ولكنْ؛ ) 
تسر الأمور کیا حط اء تفاصيل دقيقة وممثيرة وسرَيّة يكشفها الكانب الأمريكيّ جو فيالز في نايا هذا الكتاب 
دعم بالصور والخرائط اللأزمة. 
2) الحکة بالسر اللّاريخالسري الهيئة اللاي واماسونية والأهرامات الكرى من یحک أمریکا والعال سرا 

جيه مارس ؛ ترجمة : محمد متي رإدلبي ط1 2003 وط2 2005 وا3 2004 وط 4 2005, 
في هذا الكتاب الذهل يقوم الكاتب الأمريكيّ امشهور وكاتب صحبفة نيو بُورك تايمز وامببعات الخائزة على أفضل 
الییعات جيم مارس باستکشاف وقخص أكثر أسرار العام خقاء . وذلك ب الأدمغة السيطرة الُختبئة من خلال 
محاولة لوصول إلى جذور الحقيقة؛ حیث يقوم بإماطة اللثام عن البراهين بان أصحاب الأمر الحقيقيزن ور كي 
الأحداث في العام هُ مم الین یتمگنون ۔ عاد من السب باندلاع اروب وایقافها. کیا حکُمون بأسواق الأسهم 
لاله ونب الفوائد على العملاتء كما بحافظون على قهم الفثوي» حى نَم بُسيطرون على الأخبار البومبة. . وشم 
بقومون بذلك كله تحت رعاية وأنظار مجلس العلاقات الخارجبة الأمريكيّ وافيثة الللائية والُخابرات E‏ 
C14‏ . وحتی الفاتیکان. . من خلال تقصّيه للبراهين التا ةه ومن خلال بحت احم یقوم مارس ‏ بعتا بتقطي 
لأغاز الي ترط بين هذه الوامرات الماصرة ا بارع قدي للبشربة روالتيجة الذملة هي تحليل راع ميات 
تارب (کثر متها کان قبا عن مور اقاس) وهي لقي ضوءا عل الات اة ة التي تحكم شون حیاننا. من 
الأشياء ال في الكتاب: ما هي مُنظّمة اهيئة الثلالة السَربة. . ما هي منظّمة المعهد لكي البريطان. ما هي منظّمة 
الإليوميناي. ما منظّمة دير عون ما هي علاقة اليهُود وأساطين عائلاتہم الصرفية الثرئة بهذه النشّات. وما هي 
الماسونيّةء وما علاقتها ببذه المنظات. ومن بجكم - فعلباً - أمریکا. ما هي منظمة مجلس العلاقات الخارجبة 
الأمريكيّ ,آل رو كفلر . آل مُورغان. آل رُوثشيلد لشيلاد. أسرار الال ونظام الاحتياط الفيدرالجّ. امعهد لكي شون الول 
(امائدة) الستديرة رُودیس ورسکین» ما هو و جبل الحديد الخليج العَرٍَ واخُرُوب للسبطرة عليه» حرب الخليج 
الحن ب f‏ 2 وأسباب ا ارب 


إل بُلدان آخری, بعيداً عن عدوهم صدًام حسین» ورز الآمريكي فيالز 
العراق دء وهي ابرع الاي من عمابة ‏ شيخينا ٠#‏ وكيف ميتم قط راس 
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اذ ویوش ا والتفط. 


اسبح الروزیکروشبون. رساد یکل اسي حاون مصرفیو و 


سان یکل" الکاثارون. ارت 
الغئوسطبة. الإيسيون. الأسرار والإلغاز 
اشاش في الال القديم (زمن يح .أصل الإنسان. مۇمتى. کل الرن 3 ي إل سُومر .الأناكيُون 
اروب و..و. هذا الکتاب (ا لمکم بالسر) بها فيه من طبيعة مُقلقة ومُثيرة وحافزة بشدّة وتجبرة على التفكير - يقد 

رؤية عالمية فريدة بإمكانا لنا حقبقة عالناء وما هي أَصولنا؟ إلى ين جه؟.. 
5 ) لسوتي والنظمات المرّة ماذاقعت؛ ومز حَدَمت؛ عبد الجيد همو ,ط7 2002 وط2 2004 وط 3 2005. 

اهوت الأعلى في طيبة الفرة النفية البهودئة - جماعة الآهة ميترا وعبادعجا - الغتوصية العرفانبة - الحشاشون _ 
الثورانيون-! البهائة _ 2 رسان اخیکل الغارونا جاعة الصليب الوردي - الفحامون - أحباب اللاك الحارس- 
الخصاؤن ‏ الماشونبة:أصلها - نوها - تعريفها - من آين اسمها؟ - غافلها - وآساء ماسُونية عالمية وعَرَبة - اليمين 


التي بُقسمها التب للهاشونة ما الامتحانات؟ وما الاختبارات التي بخضع ها؟ الاسونية والياسة التجنيد لصالح 
اليهود _ علاقة الماشونية بالقبالة وبالتلمُود - تحاربة الأديان ‏ التوراة ولا شيء غيرها - خحاربة الأمم کیف سقطت 
الإمبراطورية الروسبة - كيف فجرت الثورة الفرنسية - إعادة اليهود إلى فقلسطين - بناء اليكل لاسوئ اطم 
الاشونية الرمزيّة كيف آقيم اول حفل - مافل أوروبة حافل آمریکا - اقل البلاد العَرَبية - مشاهير الماسونيان من 
الثرق والغرب اللوثربة به - الببُوريتانبة - أحباء هيو ك ي ريت -التونمة الالحاد والرقّي 
-العلماتبة -الاشتراكية العلمبة -الاحاد البهودي العام الريفورم يلوق آنوشیت - - ثويد رست. کتاب مع 
انات السرَبة العامة ويشرح كيف يتم الاتساب هذه الجمعيّات. كتاب بس فجوة في المكتبة العَرَبةء ويعرّي 
ويفضح البهُود الذين انوا التبب الأ وراء تأسیس مثلٍ هذه الأ بات السربة. 
94)الحقيقة بين النبْوءة والسّياسة التوراة الاناجی ل توستراد اموس القّرآن الكريم . محمد تضالالحافظ , ط1 و2ود/2002 
وط4 2004. 
هل کان انہیار بُرجَیٰ مرکز الجا العالي وءة؟ ما مصير ن دعا إل ضرب مكة الأكرّمة بنبلة نووًة؟ ما هي الملاقة 
بين المراق الآن وبابل زمن نُوخذ تطر؟ ما قصّة الوءات في آخر الّمان؟ ما هي تلك التموءات الإنجيلية والتورا 
نيّة؟ وما علاقتها بالتياسة المالية؟ ماذا يفعل اليهُود والمسيحيون وانُسلمون تجاه بُوءاتہم؟ كيف تبدو نہابة 
اليهُود و(إسرائيل) من خلال التوراة والتلمُود والأناجيل ونوستراداموس والقرآن الكريم؟ العراق وبابل واليهوه 
ولوسترادائوس» هل نسي البهُود كيف أسرهم نبو نر وسباهم إل بابل؟ هل اول الود (امریکا - بربطانبا) 
الانتقام من العراق؟ هل ن لمكن أن تكون هناك ضربة نووبّة للعراق؟ المسيحية الصَهْيونبة - نشأما ومشاهيرهاء 
پوو ولات حُكماء يون الباسيُون الأمريكبُون ونبُوءات التوراة والأناجيل وتوسترادائوسء معركة هرجدون 
والحرب العالمية النووية ية الثالكةء الُوامرات اليهودبّة الأمريككةء فلسطين والبهُود والتوراة والنلمود ونوستراداقوس» هل 
بدا يوم القبامة؟! لعف الحقيقة الأذهلة من خلال كتاب ا لحقبقة بين الءة والياسة. 
5 )الفقه السياسيالإسلامي ,د . خالد الفهداوي 2b 2003 1h‏ 2005. 
ف هذا الزمن وني هذا الوقت بالات غدت الحاجة لحة دا جا من أجل وضع قواعد لنأسيس فقه سياس إسلاميء بعد 
ان أشبع الفقه العادي إن صح التعبير؛ أي فقه الماملات وفقه العبادات تأسيساً ومنهجگ. يتناول الباحث - تار يخا - السّياسة 
الإسلامية من مر بن الخطاب مرورأًبأي حنبفة وابن خلدون والكاطبي وابن تيمبة واماوردي والغزالي وَصولاً إلى الدرمة 
التجديديّة العاصرة. وعلل لاذا الحاجة إلى قواعد فقه سياس إسلامي. م وصح ما هي أسباب تعطيل الفقه السياسيّ 
الإسلاميّ ومظاهره. ورج على العلهاية والاستشراق والنلاقة والّاك وإلى كور اإامعات الإسلامبة في إغناء الفقه الياسيّ. 
كما برت الباحث إل بحث فقه التياسة عند الأنياء وح وإبراهيم وموسى وعيسى؛ ويبحث في نحو قواعد ُؤصلة اتسر 
التياميّ للفّرآن الكريم . ومن لم يصل إلى فقه هذه الرحلة التي نعيشهاد أي فواعد الحرب والتلام. ويحث ني مُصطلحات 
عديدة مثل: الجهاد.. القنال - السام -الحرب -وكيفية ضبط كَل من هذه الأصطلحات ني الُرآن وال. کہا یتطرق ۔ -بشيء 
من التفصيل - - إلى قواعد السام والحرب في مرحلة الاستضعاف (مثال السلام مع الكيان الصهبو بين بين الشرع والواقع). 
ويصل إلى بحث قواعد الحرب واللام ني مرحلة العاليةء وييحث في اليمقراطبة والجالس النيايية وحقمّوق الإنسان والتلام 
العالي من ميزان الفقه الَياسيّ الإسلامي. . ويعرج إلى قواعد ا خرب والتلام في ضوء النغيرات التياسية. ونين قواعد الفقه 
السباسيّ الإسلاميّ بين ابت والشغټرات. ويتناول العولة والآخر. وهل ما جد الآن هُو حوار حضارات آم صدام 
حضارات؟ کا یحٹ ييحث في لأجتمع اَن والإرهاب وات الول والفقه التياسي والسلطات اللات لاني الحلافة 
والإمامة والسلطان واللك, وأهل الحل والعقد مجلس الشورى والتظام الورائي والطّانفكة والأئة ودولة وسات والرأة 
والموق التياسية والستور ورلاية الفقيه وفقه الولة وفقه ازى والأظام اللي والحوار القو. الإسلامي والحرب 
الحضارئة واربات العائة والتعددية التياسبة ومعال التظام الإسلامي العالي والين والتياسة. ل اعدد يعاد القواعد التي ارتآها 
تصلح لتايس فقه سيامي اسلامي. 


6 )نزارقباني وقصان د كانت مهنوعة في اين والسيامة والجنس Ea‏ و2002 وط4 2005 . 

نزار قبّاني طفل بردى. طفل البساتين التي َكَرَت وردها وعطرها ذات يوم بين سور الصّين ومدريد./ شليمان العبسى/ 
- إل حمر بن أي ربيعة شاعر من قافلة شعراء التاريخ العرَي؛ لكل نزار قباني ُو مدرسة القنعر العرَي ا حديث» يعيش 
عل روحها آلاف الشُمراء وأجيال من التّباب القف./ سميح القاسم/ . هذا هذا الکتاب يضم بين دنه قصاند مُنعت 


لنزار تباي ن تَقَمَهّاء أ تحت ضغط اللماهير العريكة وحبها هذه القصائد أجيزت, كما بحكي هذا الكتاب قصة اع 
أو امصادر ة الإجازةء من هذه القصائد: يز وحشيش وقمر هوامش على دفتر التكسة -الُهرولون الحم 
خحاكمة غير شرعية بلقيس - وغيرها... فمنها قصائد مُنعت بحْجة الأخلاق ومنها بحّة الذّين» ومنها بحْجّة 
اأجتمع والياسة و.. 


97)لوعة الشاي ودمع ة الباکي (من جمیترشتا) » النصوب لصلاحالذين خليل أييك الصَفدي تح: ا 
التق والغرام وما #صاحب ذلك من الوله ومام هذه هي الادة الأساسية للكتاب الذي جع فيه ولف كل مُه 
الح والعشق والغرام وما يتلق بها بأسأوب التجع الوسيقي ابجميلء مستخدماً ا من ذلك الألفاظ البليغة 0 
للحالة التي يصفها۔ م بخص ذلك بأبيات من الشعر التي لا تخلو من البراعة ومن سات الشمعر وفونه. يجکي 
لوف ذلك کله من خلاله ق پروی تیدا بطرت وتتهي بلقا ولکز؛ ما ین رة اقا آهات وأشجان وزفرات 
وعبرات وأحداث ومجريات» ووصف بليغ وصادق لكل ما بيط بالقصًة يد القارئ» وججعله يستمتع بالقراءة, ذلك 
هُو کتاب: لوعة القاكي ودمعة الباكي الذي يعد صورة واضحة لواقع الأدب في ذلك العصر. نقول ذلك لأ لولف 
الصفدي -فضلاً عن کونه مُورٌخاً وهُو ما اشتهر به من خلال کتابه: الواني بالوفيات -فقد كان شاعراً وأديباً با رقيقا فقد 
وصف من ټل بعض مَنْ ترجم له باه : أديب الزّمان والقاعر الجيد. وغير ذلك من الألقاب. 
8 9) ية الصلطانالذاصر صلاحاللينالُوبي (النواد رالملطانية وا المحاسناليوسفغة) , 

بھاء الین ابن شدّاد تحقيق :ر . أحمدإييش . ط1 2003 وط2 2005. 
تبقی سیرة البطل انالد صلاح الدّين الأثوي وجهاده وخُروبه مع ال صليبيان» وانتصاره الأکبر ئي حن ونح 
للقّدس» تبقی واحدة من أنصع ر صفحات تاریخنا العرَي الإسلامي الوصّاء .في هذا الكتاب الرائع “ الترادر السلطائية 
والمحاسن البوسفية * ينقل لن الولف بباء ادبن ابن شاد صو رة حب ورواية مباشرة عن حياة بطلنا الكبير وأعباله 
وبْطولاته. . وصور ناء كشاهد عبان ّت صادقء مشامد رة وعبرًبليغة عن ازاب العظيمة التي على بيا الكلطان 
الناصر صلاح الين الاو حى احترمه الأعداء به الأصدقاء فارتفع اسم صااح الدين عاليًء يقترن بأمجاد 
جهاده وليقترن بالمّدس الشريف وليغدو صاحبه - بل جدارة ‏ واحداً من أعظم الشخصيّات التي أنجبتهًا مدا 
اريه الإسلاميةء لاء بل البشرئة ججعاء على امتداد تاريفها. وكفى سُلطاننا صلاح الذّين فخراً ان الهادة بفضله وبل 
ونساعه» فضلاً عن شجاعته ته وحکمته کانت قد صدرت عن اعداه قبل آصدقاثه وأتباعه .إن شلطاننا التاصر 
صلاح الدّين واحد من الذين قال فبهم: : ايم سيج وحدهم۔ 
9 ) السيقف الأحمرر دراسة في الأصولية اليهودية العاصرة 3 «جمالالبدري 2003 
الصهََوْنية انعكاس لليهُوديةء و(إسراتيل) انعكاس للصَهَيَوْنية. _ الأحزاب الدّينبة الإسرائياية هي القاسم الشترك بين 
اليهودية والصَهيونية و (إسرائيل). . د إن الوظيفة القومبة هذه الأحزاب تجسيد لجوهر هر الرَؤية اليهودية الصهيونة 
ولیس - هناك فرق استرانيجي بين اليسار / اليميني/ الوسط فكلها تتبئى الرؤية التلمُودية. - ما هي الات 
والانجاهات التارجخيّة للذيانة اليهُودية؟ - ما هي السات الأساسبة للفكر الدَينيّ الإسرائيلج؟ - ما هي الانجاهات 
البهودية الحديثة قبل ا لحر كة الصهبونية؟ - نشأة ونطور الأحزاب اللبنية الإسرائيلية. . نشأة الحركة الصهبولية ي 
أوروبا. - التطبيقات الإيديو لو جية للأحزاب الدينئة الإسرائيليّة. - حركة غوش ايمُونيم التيوقراطية ايراج 
الصهيوتية. - ما هي الوظيفة القومبة اللأحزاب اليه الإسرائيلية في إطار القراع العَرَي الصهيوي؟ التهجیر 
والاستيعاب ‏ الوظيفة الأمنيّة والعسكربق. E‏ الذينية الرئيسية به اليهودية الإسرا ايلئة. ۔ النظبات 
الدينئة الجديدة وصضمود العنْضر الديني بعد 1967. - توسع الجيش الإسرائياّ في تجنيد اطرفین اليهُود. - تعداد 
أحزاب الكيان الصَهْيَْنّ الي تخوض انشخابات الكنيست. 


0 )متك الذم شارون امس » الیو م , غد د. جمالالبدري , 2005. 
إن اريك شارون أو اريل أو ارثيل بقدر ما مو فد واحد في الوس الإسرائبلية الحاكمةء فهو أيضاً رمز غل 
الَوسة؛ رم لبي بالتسبة ناء ورمز إبحجابيّ » ماشيح * بالتسبة هم. - الماشيح اليهُودي» والعصر الماشيحان. - 
المجموعة الماشيحانبة ٠‏ مُواطنو الدرجة الأول د حاییم وایزعن - إسحاق بن زفي - زامان شازار - افرام کائزر ۔ 
إسحاق افون ۔ حاييم هیرتروغ - دیقید بن ورون - مُوشي شاریت ‏ ليفي آشکُول ‏ خُولدا مائیر ۔ إسحاق رابین ۔- 
مناحیم بیغن - إسحاق شامیر - شیمُون بیریز - نتنباهو - براك . -اریل شارٌون ن - اريل شارون من الوحدة 1 حتی 
الكبلو 101. - شارٌون فوق القانون !! -شارون و(إسرائیل) الگبړی. الظاهرة السارونبة وستقبل (إسراثيل). 
١‏ مندمة القرآن دراسة فكرية جديدة ف تحلي لالص ءد.. جما اليدري. 2003 
الُرآن ُو صوت اله الخالد الذي يُلائم الطبائع البشربة الّزنة مع الحياة وان جود الّرآن استمرار للتبر -التفسير 
والتأويل. القرآن أنزل من أجل الإنسانء وليس للملائكة والجان. - خصائص التحايل الفرآنٍ ب علوم القرآن. il‏ 
الذائرة ز هندسة القرآن؟ وما هي نانج هذه الدائرة؟ سورة القسمس - سورة اليل اور الى کیف ُطوّر 
ارط الرَفْم والكلمة؟ -ما هي العلاقة بين الاثرة فم؟ - نهاذج تطبيقية من التحليل القرآنٌ. -سورتا الفانحة والبقرة 
شورة الإخلاص -سورة العَلّق الفرآن والستقبل. إذنْ؛ اهندسة هي تفاعل أصيل بين الكلهات والأرقام مكنا صورة عة 
وتمت صورة ها جال لکلات ود لارتم: ولکها لیت کلمة ولا ر بل هي هندسة بموجب مفهومنا في هڏا 
المجال» انا كانت الهندسة كلاماً كانت هندسة كلاميةء أو كلاماً مُهندَساًء والقرآر آن كلام الله هندسة مُقدّسةء فيه مُواصفات 
احهال والدة. 
2 کیف ص الود الهو لوکوست؟ ورمان فنکلشتاین ترجمة :د. ماري شهرستان .ا1 2003 وط2 2006. 
قال الحاخام آرنولد جاکوب فُولف مدب جامعة دي یال: ”يدو لي اتيم يعون الولو کوست عوضاًعن انعمو" .هذا 
الکناب مو في آن واحد - تریح وام لصناعة افُولوکوست. إل بؤگد أ افو وکوست هو تقدمة إيديو لو جب 
لهوو گوست التازيّ. إن إحدى اكبر الات المسكريّة واعظمها ني العا ؛ وحيتٌ إن فيها انتقاصات حُمّوق الإنسان هاثلة 
لمت نفسها کبلد ضحگ. وقد جنت أرياحاً وفوائد هائلة عن هذا الوضع الش حي الذي لا بر له وحُصوصاًالحصانة ز 
مواجهة التقد حى الأكثر بوتا وسناداً. یقول فنلکشتاین: کان اهلی یندهشون - غالبا عندما يجدون آنني مستنکر - إلى حد 
کر نزوي واستغلال الإبادة الازية-الجواب الوحيد والأبسط هو الم اني يستمملونبا ترير التياسة الإجراب: لدولة 
(|إسرائيل) وذَعم الولايات المتحدة هذه السباسة ناك ۔ابضاً-د شخصي؛ إنه الحملة احالية لصناعة الولو كوست الادفة 
لی ابتزاز الال من أوروبة على حسا الصحايا الُحتاجین للولو کوت وضعت اسنشهادهم في ستو آخلاقي لکازینو 
موناکو. . ومان ج.فنکاشتاین ودي بفضح کف صََعَ الود اوو کُوست» وکیف یستلمرونه» وکیف بخدعون به اليا 
وأورُوبة وأمریكا , 2 , 
3 التمييز ضد غير اليهود في (إسرائيل) مسيحيين كانواأم مسلمين . د. سامي الذيب » ترجمة :د . ماري شهرستان , 3 200. 
إن هذا الكتاب يُساهم في َم أفضل لال الشعب الفلسطينيء وزد أله لن يكون لدورة الف (التضال الفلمطيتي) 
نہاية مادامت سياسة (إسرانبل) متمثلة ومنجكدة بقوانين ومارسات قضائية التي هي باستمرار ضد غير البهود لن 
عل إن هذه الذراسة تجعلنا علس بالإصيع تيج الاعتداء الستمر على حقوق الإنسان» فبوكد: -في البداية - مفهوم 
رة لين م بتحدث عن الأرحيل والتدمير بعد P3671948‏ ويتحدّث عن موق غبر اليهود 1948م و 
7م وكيف برف البهُود العدالةء ويتخذون القمع وسيلة ضدٌ غيرهم» م يتساءل أي مسنقبل منشود لغير البهود؟ 
104) تطورالفأوم عند الغرب (الشيخ والقارورة). د. . إسماعيل الربيعي . 2003. 
يتحدّث هذا الكتاب عن نشاط اللوم والَرّرات. وعن تثرء الفكر الفلسفي في الجال لري الإسلامیٰء كا يتحدّث 
عن الطب العرَيّ؛ وعد أ الأطباء العرّب والسلمين» وعن الزياضيات وأهمٌ ُلاتها من الرّب والسلمينء وهن 
الكيمياء وعُلمائهاء والفلّك وعُلائه. 


5 ) تحؤلات الذأت اقاي العَربي مقاربات معرفية ء د. إسماعيل الربيعي ء 2003. 
ما من أمة شغوفة بن الظَلام مثل العرَب. فاحميع حانق وغاضب بارس عادة كيل الشتائم > وجَلد الات والبكاء 
على الأطلالء وفوات القرص,» وغياب العدالة الاجتماعيةء وانعدام الحرَيّات والتفرةة العنصرية والطائفية. إن استمرار 
الوعي الذان لدی العَرّب بجعلهم يعیشون خارج التاق التارجخيّ. فالتصوّرات والرّؤى عالقة في مداها من دون 
إحساس بعناصر التي وال التقليد كو الموئل الذي لا فكاك ولا خلاص منه. إِذنْ؛ آين العرّب من اسثلة 
الأحظة الراهنة؟! يبح الولف ني تد العقلء وتحوّلات الات (العالم وفواصل التغيير)ء وححدّدات التغبير. (الطغاة 
والسّغیان) . فاتورة الأحقاد. قياس درجة الكراهية۔ الوعي باحُصوصبًات ترشبات الماضي. ما بنتجه الواقع. مُوجُهات 
التغيبر (ني صلب الوظيفة المغاهيم). سيمُولوجيا الوطتيّة. ما بعد الوطنية. مُعيقات الت کیف نستخدم التاربخ؟ 
الوعي متها . من الأحداث إلى التَأمل. معيارا الذَاتٍ والموضوعي. بعيداً عن الأحداث؛ قري من الخطاب. اث ثبل 
للتاريخ ورك له تفكيك الطاب القان العَرَّ (اَدَث الكبير بُولّد الأسئلة الكبرى) . الحادثات تتریء واللوك لا 
ينقطع. ما بعد القّف. الجاحظ. ترميم برج بابل۔ الرجل الذي َد أزرار معطفه. تداخلات الوظيفة النقدية. محنة 
القّف. محاولة الاقتراب من مکونات الخطاب التقافيّ العراقي العاصر (المحنة موقعاً). سيل من أسثلة جارفة 
ونحاولات جادًة لاجابة عنها؛ هذا ُو الکتاب الذي بون أيدينا. 
6 ) مائیرکاهاناوغلاة طرق لصوي ايودي رفانیل مین اقياب سيمون, ترجمة Sana‏ 

من آقوال کھانا :الذيمقرا کا -عن الذّيمقراطيّة.التاس في هذا البلد 
(إسرانبل) کزصی» می نکر و ةي لا جد مناك سیون بُوجد بود» بعضهم یعیش في (إسرائيل) 
وآخرون یعیشون ني ۔ إن هناك شعباً وديا ولان ناك شعباً ودا فانٌ لدينا احق في اللجيء إلى هذا البلد لبه من 
الترب .ن شاڙون بی جلا جا إل اذب ولا بماك ابه مبادۍ إخلاقی ولا اة مل بامکانه أن يفعل آي شي 
EY‏ سوال إلى کهانا:إذن؛ فانت تقبّل حقبقة نل انين نن العَرب؟ بالطبع؛ ؛ بالتأکید 

لطربقة تفسها التي أوافق فيها الإ اسرانبلیئن على قَضف لبنان. 

7 مىر قىتشا عبد المجيد همو طر 2003 وط2 2004. 
مُوسی وبثو إسزائبل - الفّرآن الكريم م بُشز إلى البهُودبة في زمن مُوسى - العهد القديم م شر إلى البهوديّة في زمن 
مُوسى - حقيقة رسالة مُوسى - هل العهد القديم كتاب سهاوي؟ متی ت تنح التوراة وتدوينها؟ نوراة مُوسى ‏ الألواح 
وهل هي غر التوراة؟ الزبور وداود - سليمان | إثبات عدم يُوديّة إبراهيم وأبنائه ‏ وإثبات عدم ببودية مُوسى 
والأسباط وداود وسُلیان - متى ظهرت اليهود الكتاب القدس؟ كيف نشأت البهُودئة؟ - عزرا ونحميا أنشأا 
البهودبة - سات اليهودية. 
85 )اليهودية بعد عزرا وكي ف أقرن عبد الجيدهفو, ,2003. 
تاریخ تدوین الأسفار كلها - التوراة والأخلاق - العتقدات هل هناك إله واحد يعبده البهود؟ أم شم يعبدون آة 
عدة؟ الطفُوس - الوصايا - الوصايا الأخلاقية الْحرّمات من التساء - وصايا حول الزنى - وصايا مختلفة -الإيمان باليوم 
الآخر. 
109 )فاهي م تلمردية تظطرة اليهود إلى العالم » عبد الجید ههو 2003 وط2 2005 . 
متی کب التلمود؟ ؟ تعريفه - جمعه -تأليفه - ترحته - أهمبته - الود عليه الود والأسم الأخرى التلمُود والمسيحية د , 
مسي البهود احص - الود والمرّب موضوعات تلمُودبة ‏ موقف التلمُود من ن بوه - موقف التلمُود من فلسطين - 

م قَبّالة (تطور الت 
BE‏ :2003 
تعد الآهة عند اليهود - إيل - يوه د بعل -آفة اغى - - ایل له [براهیم و[سماعیل وإسحق ویعقوب - ما صفاته؟ يبوه 
إله البهود: من أين آنى؟ ما صفات يهوه؟: التسلط - الجهل - حب الجنس _ الزن ن - الكذب... إلخ. هل اليهود 


موخدون؟ 


111 )القرق والذاهب اليودية ند البدايات ء عبد الجيد هفو . ط1 2003 وط2 2004. 
الود وفرفَهُم قبل الإسلام - وء اليهُودية واتقسامها -السامربّة - الصدوقَيّة - الحسيديُون. الفريسيّون -الأسنيون- 
-الَلمُو ديون القرّاء‌ون-مُوسی بن ميمُون الفاءون - ١‏ ر 
-الأشكناز-اللوثرية -المسيحية البهوديّة .هود يوه -الصَهََوْنية ونشأًها و موضوعات أخرى مُفصّلة تفصيلاً دقبقاً 
ين موقف البهود من المسيحيةء و كيف اضطهدوا المسيح وأتباعه. 

12 1) الجازراليهودية والإرهاب الصَهَيَوْنيْ هد هو رالتّوراة . عبد الجيد همو . ط7 2003 ط2 2004. 

هذا الكتاب يشرح - بوْضوح ما أحدثه الود من مجازر وإرهاب قدي وحديثاً من خلال كتاب المهد القديم ووقائع 
الحال على رور التاريخ حتى العصر الحديث» من هذه المجارر : جازر ما قبل مُوسی ۔ مجازر تبت إلى مُوسی - نجازر 
يشوع - -القضاة -صموثيل -جازر تسبت إلى داود - جازر يوه - مدين - المجل سنحاريب الطوفان -إیزابیل ياهو ۔ 
بوديت - استر د الورة الفرنسبة ‏ البلاشفة - مجازر فلسطين قبل التولة الصطنعة - الاغتيالات 
البهودية الإسرا لرٌعباء فلسطین تدمير القرى في فلسطین من قبل 1943 حٌى 2000 - عبث الضهاينة بقرارات 
الأمم الحدة وغيرها كثير. كتاب توثيقيٌ من التوراة ومن ثب الود التي يُؤمنون باء يوق القتل والإرهاب 
البهُودين» وهو وصمة عار من و هة نر الإنسانية في جيين البهودء وسجل شرف من وجهة تر البهود ني جبينهم. 
3) الخديعة الكبرى هل اليهود. حقَا.شعب الله المختار؟د. محمد جمال ان » 2003. 
بهاذا صف مفرون أو ي ن اليهو؟ ما مدى العداء الذي بُكه الضهايتة ليد السيح أو لني 
الإسلام؟ تقول نيستا وببستر: إن الغهوم ايودي الائد عن فكرة شعب الله الختا هو مهوم سیاسیٰ خض ابتکره 
الحاخامات لص اليهُود على على السّعي الؤوب للسبطرة على العام ويعتبر هذا الشعار أساس الذيانة الحاخامية 
التلمُودية ويأخذ البهود بتعاليم الود كذسْتور هم في الحياة. ن هم البهود؟ - من هُو إسرائيل؟ مف الزة 
في التوراة والأناجيل القُرآن الكريم الاشونة a O‏ ورُوبا 
والعالم - الأسلحة البهُوديّة الزهيبة.... - الكتاب مُوَّجّه إلى الذين لا يعلمون حقيقة اليهود» وإلى الذين يعلمون 
حقبقنهم من أجل أن بقاومواء ونجاولوا ء... 1 

4) امنحوني فرصة للکلام , د . محمد جمال خان ء 2003 

انرك السباسة لأهلهاء والتَقافة لأهلهاء والحرئة لأهلهاء واكتف بالعيش» ولا * 
اخلع الوعي قبل التوم. لا.. لست غبياً كلما ورا تة شب دکري ي دال مونا: 
لاذا؟ لأثني لا أريد أن اغدو مکاناً أمیناً بلجا ! 
بنصف صوت. أنا أكنب يمي لأ بم أحترف القتالء وأنت تقر لال الفعل بيد ذلك الذي ببزأ من لمي 
ويسخر من ألمك. .ألم حن وقت استخدام حن الفيتو على العقل ليتوف بُرهة عن الُسالة والاستسلام ؟! وإذا کان 
العقل والعقلا یعودا نخییان آلا ی لا ان ارس الُون؟! -ما الذي جعل الحضارة العَرَيبّة الإسلامية تذوي؟ - 
هل پامکاننا إیقاف تباذل انهم والإدانات لتعمل جيعاً على إعادة نيجنا الحضاري الذي انبنی على توفیر ارات 
,ال ٠‏ وتعميق القتّم الإنسانيّة الخالدة؟! -ما القدار الذي يحمله الإعلام الماصر من مسؤواية التضليل؟! 
آلا لبد هُناء والآن؛ وبکم» تم لیکن ما یکون د 

5 )الرخالة = طبان ع الاستبداد ومسارع الاستعباد ,عبد الرحمنالكواكبي ,تحقيق : د. فح جمال طخان, 

1 292002 2004و 2005. 

تأي آهب الكواكبيّ وأهيّة كتابه طباتع الاستبداد ومصارع الاستعباد من أجل أن تتعلّم من الاي کي لا لغ من 
الححر مر ويا غر اللباع كمال لدراسة آنكاره التي بدات في ام الفری ویقول : محص عند آل اصل الڌاء 
هُو الاستبداد السیاسیٌ ودواؤه دَفْعهُ بالشورى الدشتورئة . ويقول : (وثْراد بالاستبذاد عند إطلاقه استبداد اکُومات 
خاصة؛ لأتّبا أعظم مظاهر أضراره) .ويقول: إِّ خوف الْستبدٌ من نقمة رعبنه أكثر من بأسه؛ لأ خوفه يتشا عن علْمه 


با بستحفّه منهې» وخوفهم ناشئ عن جهل؛ وخونه عن عجز حقيقيٌ» وخونهم عن توم التخاذل فقط؛ وخونه عل 
مد حیاته وشلطانه وخوفهم على قات من البات وعلی وطن یألغون غیره في ايام وخوفه على کل شيء تحت سیاء 
مُلكه» وخونهم على حياة تعيسة فقط. 
116 )أ مالقرى مۈته رالنَهضة الإسلامًة الاۇل „ » عبد الزحمن‌الكواكبي تحقيق: . حمل جمال ولان ط1 2002 وط2 2004. 
الكواكبيّ واحد من أجدادنا لأقذاة؛ راد التهضة الذين حاولوا هوض بالواقع إياناً متهم بمسؤواية الملاء في توعية 
الاس؛ لیقدروا عل الطالبة بحقوقهم بعد اند رکو نیم بشر آحرار في صلع مصانرهم .تا تادی به الکواکی في کتابه 
هذا : جب الاير أحد على رأي الَا وال انع في العدول عن خطته - سيب الور و نحل التياسة الإسلامية من 
يمقراطبة إلى ملك مُقيّدة مه م إلى ملكي مطلقة ‏ - إن البلكة هي قشنا ا ربت حربة التعليم وانطابة وامطبوعات 
اتان مرد کون الآ سا لقني حتی عن العدل» وکا طاعت واجة وو کان خرب الاب ویفلم اباد 
إل طاعة أولي الأمر واجبةء ولكيْ؛ مع المدل» فالحاكم المادل الكافر أفضل من السلم ابجائر وأولى بحم السيلمين - 
صرنا تيع الأشخاص بدلا من امك بديتنا الحنيف - إن النشا لكل فساد و انحلال اللطة القانونية وتساط د زد 
علبهاء فضلاً عن دول ديننا تحت ولاية العلاء الزسمتنن؛ أي ابجهال الُعمّمين - إل الاقتصار على اللوم الدَببة 
يضف السلمين» ولاب من دراسة العم الرباضبة والطبيعكة ايضاً -إذ ترك اطباء التحدّث ني الأمور الوم 
وعذوا ذلك لوا وهكذا تأصّل فنا قفد الإحساس - إن التب الأكبر للفثور هو تکار الأمراء وميلهم إلى العلماء 
الحملقين النافقين الذين يريو ن هم الاستبداد-إِنّ أفضل الجهادهُو اطم قذر الحلماء النافقين عند اعات وتحويلهم 
لاحترام لاء العاملين حى لا يلبث أن بجترمهم الأمراء أيضاًء ويأخذوا بآرالهم . وهكذاء نجد أن اء القُرى واحد من 
التب اأنحاة إن حذفتا مته تاريخ تأليقه» فلن نشك خظة واحدة في آنه قد آنجز توا وحُصوصا ان صاحبه قد وأمه 
باسم اليد الُراتي. 
7) المثقف ودیمقرا ية العبيد .د . محمد جمال خان 2002. 
فی هذا الكتاب بعض الأحاديث عن التاهات والمفازات» فيه ما بُؤ م ويُرهق» وفیه ما يدعو إلى اتكابدق ويح على 
المعاناة . ابو مكفهر والفيّوم داكنة وكذلك الوم من أجل مانا؟! من أجل الديمقراطبةء ومن أجل التقافة. . ولك 
فيه إلى جانب ذلك كل» وفوق ذلك كله تجربة قلم حي وتجربة إنسان نابض بالبراءة والتزاهة إلّه الأمل في استمرار 
الغا عن الوطنء وعن الواطن فب الآن وني الُستقبل, 
5 / الولايات انقحدة الامريكية من الخيمة إلى الإمبراطورية . مرفق خريطة شاملة للولايات الشحدة الامريكية وولاياته 
ومُنها وتاریخها, إعداد :ديبعل ي حسمن . تدقيق : إسماعيل الكردي ‏ ط1 2002 وط2 2004 وطة 2005. 
ليلون مم الذين يعرفون ن الولايات السحدة ة كان الاستعار يجثم فوق صدرهاء وأنٌ حرباً هلي دامية جرت فيها بين 
النمالنین والجنوبان» وقلیلون یعرفون ما هو دُسنورها؟ وما ولایاتها؟ وما مدُنہا؟و ما ٹروانما؟ وما قوانینها؟ وما نوع 
شکانہا؟ وما....؟ وما۔ ما الجيش الأمريكي الاستخبارات - الدّين والياسة فيها السياسة الأمريكية وأهم 
التياسان الحاان الكتاب يسدٌ فجوة في الكتبة العرَي وين كيف ت م رد اود ار وإبادتم. وکیف نشآت 
دولة أمريكا.. ودد رُؤساء‌ها مُنذُ الرّئيس الأول إلى الآن. . حب على كَل َر أن يقرأ ما هي الولايات اّحدة؟ 
وکیف نشأت؟ وكيف وصلت إلى مإ وصلت إلبه الآن. 
١ 19‏ )افر والذاهبالسيحية ند البدايات حت ور الإملام نهاد خياطة hg 2004 2h4 2002 1b:‏ 200 
محة إلى الأناجيْل - الأناجيل غير العتمدة ‏ أناجيل الطمولة - البهودة المسيح - الأببونية - التصاری - الد و كنب - 
امرقيوتة - هل ترج بشوع؟ مجمع نيقية والفرق السيحية الآريوسية - إهية الروح القّدس السابليانية ‏ المسيحية بعد 
نبقية اللسطورية مدرسة تصيبين - برصوما - نرسیس- باباي الاک - خلقيدونية والفرّق المسبحية بعد خلقيدونية - 
اوو نوفيزية -القول بالشية الواحدة تي اسبح - - الليث في المسيحبة والإسلام -الآب - ثالوث أم رابوع - التوحيد 
والتلیث بین ن الظار بان التليث في الفكر الإسلامي-الابن - الوح المدس. 


.2002 , أبوحيّان الوحيدي سانا وأديباً محمد رجب السَامرًائي‎ / ٥ 
ee ee TR یتاول اف في کمبه سر حیاة التو حیدي.‎ 


ي ر REE E‏ 
برسم الولف صُورة عن رمضان في ذاكرة الإنسان العَرَنَ في الزّمان والمكان» ويسرد سبرته العطرة في مظان الريك 
القديمة والُعاصرة عن طريق التدوين ن هذه المظاهر الاحتفالية ب وتدوين المظاهر الاحتفاليّة بعيد الفطر الشعيد 

E ENE‏ بلداعَرَيا سلاا 


ای في السيحلة عقيدة راف وفكرة و 
دخبلة‌نفذت إل المسيحيّة من ونب اليونان والرومان .ويرى أن رسالة الج بذاتها كانت رسالة أخلاقية توحيدية 
بسيطةءلا تعقيد فيهاءفالسيح نشا بېوديامۇمناً وترعرع في بينة نورائة دة امن ركائزها الأساسبّة التأكيد عل 
وحدانية الله تعالى الخالصةءوالفصل الام بينه وبين خلوقاته من البشر. إن المسبح هو عبد الل وليس ابناً لهو بی 
الله »ولیس ابنأ لله... 
13 )اوحید في الاناجیلالاربعة وف سانل ولس ووحنًا » سعد سدم , 2002. 
بُؤكد الف من الأناجيل الأربعة ومن ران بوس ويُوحتًا ان السبح عيسى عليه التلام - أکد أن اله ُو الإله الواحد 
الأحد وأنه اي البح -بشدز وإنسائ وك الَف أن ن يقر الأناجيل قراءة منمئنة لن بجد عبارة واحدة صرية يدنا 
المسيح نفسه يدعو فبها آتباعه لابن الو که ربوم بادآو ص ها ماله رب المالین وال لاتق امین الد 
الذي انقلب بشراً آو صرح هم فيها ب ã5‏ 
124)الدات الإلهية والجاز زات الفرانية والأبونة وإزالة شبهة التشبيه والتجسي م نأساسي » سعد رسلّم . ۰2002 
إن جماعة من فدماء أصحاب الحديث رفوا - تا باسم الحشويّة»لكثرة ما خسوا به الدّين من أحاديث وأخبار 
آحادية رة غريبة وجعلوها ةني العقيدة والإهان! فاغتروابظاهر ما ردني بعض الأحاديث والأخجار وقليل من 
e‏ تعبیرات أضيف فيها اسم عضو من أعضاء الإنسان كالوجه أو اَْنْب أو اليد أو الاق أو م 
... إل الغرض من الكتاب هو توضيح العنى الصحيح للآيات التي اشتبه كَهمُها على الحشو لجشمةءنوضيحاً 
0 بجلاء۔ تنزيه الُطلق لله مبحانه وتعالىءوليس الغرض -أبداً ابام أحد في عقيدته أو تكفيره « أو تضليله. 
125( نحوتفعی ل قواعد تقد مان الحدیف دراسة تطبيقية على بع ضأحاديث الصحيحين . إسماعيل الكردي » 2002. 
بمُرور الزمن» وکا بحدٽ في کل تراث دينيّ مُقدَّس ونت هالة مهيبة لغ بها حول صحيح ملم وصحح 
بُخاري فصار أي تحفظ على عبارة َرَت فبهماء أو ردٌ لسند أو حديث فبهاء أو التشكيك بصْشوره عن النبيّ صل الله 
عليه ولم مها آتام صاحبه على رآیه هذا من الدلائل العلمية والبراهين العقلية وائ في قوله سلا و أسلافاً من 
العلاء القدمين» وعمل با وضعوه من قواعد وشُروط لقبول السن ي د زيفاً وضلالاً وعُدواناً على السنة!! وسنرى- 
يقبن - أله وعلى الزغم من الدَقة التي الإمامان البٌخاري ومُسلم قي انتخاب الحديث واجتهادها في نري صحيح 
السند مئه لر خا ل كتاباهما من عدد من الروايات النتقدَة سند أو التي لا بُمكن القبول بصختها ميا طبقاً لقواعد نقد 
لون التي قررها عُلاء الحديث ب 
6 1) حل الاختلاف بين الميعة والس في مسالة الإمامة مصطفى حسيني طباطباني , ترجمة : سعد زسم , ط1 2002 
وط2 2005. 
هل الإمامة أمر متقصل عن الإمارة واُكومة آم لا؟ كيف كان شلوك أنكة أل البيت عليهم اللا مع ولاة الأمور 
وكام السلمين ني عصرهم؟ كيف كان ملوك أنّة التيعة من أهل البيت تجاه فقهاء وأئة مه أهل السنة وعاتهم؟ ؟ وما 
هي التعليمات التي كان الأتكَة نة يقولونجا لتلامذتبم وهم في هذا الَأن؟ هل الخطاً ني موضوع الإمامة بُوجب حم 
اران العظيم في الآخرة والمصير إلى التار آم لا؟ 


127( حوادت دمشق الپومية غداةالقزو! الثاني للشّا م 26ط ر 5 فاصفحات مفقودة نش ر للمرةالأولى من ن مفاكهة الخان 

في حوادت الزه مان » ابن طولو ن الصالحي الدمشقي , د. أحمد إیبش . 2002. 

هذا الكتاب ذم لنا صورة حبة وصادقة عن حياة الُجتمع وحر كته السياسبة والاقتصا ية وحوادله وغرائبه وطرائفه 

فضلاً عن وصفي وا للعادات والتقاليد ولأماط الحياة السائدة آنذاك في الفةرة ١‏ بُغْطيها الكتاب» وُمثل جُزءا وافاً 
من القسم القإنع من کتاب (مفاكهة الخلان فى حوادث الزمان) للمُوْرّخ الدمشقي الشهیر بابن طولُون الضاليّ» 

وهذا القسم بعد . - کون شك RO EE‏ الان بين عاي 926 _ 951 هھ 


128) تقد الین اليهُودي . جميل خر ببيل . 2002 

أسطورة العهد القديم ا و اروج الأساطير -الخليقة والطوفان - ولادة إبراهیم ومُوسی ۔ داود ۔ سلیمان ۔- 

اصطفاء البهود - لا أخلاقيات شخصيات العهد القديم - بوه وأخطاژه - صراعه وندمه إبراهیم - راحیل ‏ ثامار - 

. 2004 ترجمة: سالم العيسى » ط1 2002 وط2‎ aa e 
من هع الب التي صد رت عالي والتي تتناول الصراع العَرّ الإسر ائيل عبد اللَاصر والاتصال الأول بين العَرّب‎ 

و(إسرائیل) .كيف سمت فلسطين؟ الاصالات اسرب َة في باريس. الخريب في مصر الجاببة حرب الأبام 1 

التادات بُدهش العام بالصالحة - کامب دیفید -أيلول الأسود - شارون والجميل - الحرب في بنان کر صا سين 

مؤتر مدريد - - الطريتي الطويلة - الُحادثات السَربة في اوسلوء الحلغة الُغرغة؟ التقاش مع شورئة .وغيرها من الأسرار 

التي كف للمرة الأول 

0 المرأةفي حياة وشعر الجواهري ي ؛ ديب علي حسن » ۰2002 

مَنْ لا يقرا لجواهري الشاعر لحب فسوة بعيداً عن ذو روائعه التي أتبا من أجل الشعر العرَنْ .ي هذا 

الكتاب بافة نضرة من ن بُستان الجواهري آثرنا أن تكون فواحة بعطر مَنْ أحبّ من بغداد إلى لندن إلى . إله الاعر الذي 

لا تفيب الشْمر س عن ملكته الشعربة نضالاً وخب وإباناً وتفاؤلاًبالقادم. 

1١‏ ) فاهرة التص القرآني تاريخ ومعاصرة رد على كتاب اص القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة لط د.طيب 

تیزيني سام ر اسلامبولي. 2002 . 

كيف مع النص ارآ ! توحيد القراءات والرسم للت القر 
بوڈ بُؤثر على الأحكام.ت النص القَرآيٌ من التاربخبة إلى الوا 


کیف تات القراءات؟ بيان أن اختلاف القراءات 
جود التاسخح والسوخ في الفُرآن الكريم؛ 
وفلك لاله کاب امت اانه .الكتاب دراسة علمبة تحليلية ثبت أن القرآن الكريم ثابت مد بُروله» وم يتعرّض إلى 
الاختراق أبداً. :اليل الأتوى على هذا هو اله بين أيدينا وهو قابل للدراسة والتأكد من صحة مضمونه على صعيد 
الآفاق والأنفس» وكيفية إثبات أن مضمونه لا بُمکن أن يكون خطأ و قضاً محل خطابه أبداً؛ لان الَص ١‏ 
بُمکن أن بنناقض مع عا ل خطابه» ولا بأيّ شكل من الأشكال. 
2 )الاد الست الاجماع (دراسة لے ية افاي اد ية( سام رإسلاهبولي , .2002. 
ما فائدة الخبر الظن ما موقف الّرآن من خير الآحاد ال ؟ ما قف الصحابة والعلهاء من ار الظّ؟ نقاش 
رسالة الألباز في أن حديث الآحاد حجة بنفسه. . ما حطورة جود فكرة الاسخ والمسوخ في الفرآن؟ هل الت تكن 
لَص الحا ي؟ نمافج من الآيات التي قيل نبا منسوخة ورد ذلك. ما تفسير : (ما ننسخ من آية أو ننسها)؟ (يمحو الله 
ما یشاء ویثبت)؟ (وإذا لن آبة مکان آبة)؟ (اتیموا احسن ما آنزل إلیکم من ریُکم)؟ [ثبات آله لا فاسع ولا منسوخ 
ئي القرآن؛ ذلك الكتاب الذي اکت آیاته... ما هُو الإجاع؟ وما مصدريته؟ وما مفهومه كمصدر ربّاني؟ مناقشة 


الجاع عند الإمام القافعيًّ.. نانچ من إجاع الصحابة وال البيت وعُلاء الأمَّة.. تقد قاعدة (الأصل في الأفعال 
التقيد). ماذا ترب على الادّعاء بان الإماع مصدر شرعي اي؟ 

الاديان السماوئة اليهودبةط الميحيةط الإملام 3 وللصرئة والعراقبة واليونانئة والروماتیة والهندوسة 
ق رحیم صلل لوحي . ط7 1 وط2 2003 وط3 2005. 

هذا الکتاب هام جا جل له يس ثغرة كبيرة في مكتبتنا المرب الإسلامي بل والعالية. والباحث ني دراسته هذه 
والولقة 7 توئبقاً دقیقاًء یتناول مفهوم العبادات في الأديان الثلائة وني ديانات مُندثرة مثل ديانة اللصريين القدماء 
والعراقتان الدماء والڑومانيان القدماء» وني ديانات مازال ها معتنقون ومؤئدون إلى الآن؛ مثل 
التياتة نوسب ولوف والقبة والزرادشت والابكة . قكم من الاس وا یعرف کیف صل الیهود؟ و كيف 
بُزگون؟ وکیف يتطهرون؟ وإلی آین بحجُون؟ وکیف يصومون؟ وکیف يتوصّۇون؟ وما هي أعيادهم؟ وکذلك الأمر 
بالنسبة و... هذه الذراسة دراسة مُقارن تبن لاا الوئقة من التوراة والأناجيل دالشرآن 
الكريم والسنة التبوبّة ما اشاب بی ایا یو ہن ریب واا برت ا ی کا ار ی 
وصل بعضهم إلى تحلیل ما حرم ني بهم وتحریم ما آجل؟ وتبدیل ما ليس دل رغم جود دلائل قاطعة في کب 
تلك العبادات حرفت فيا بعد. ولا شك أنه - وبعد قراءة التراسة - - تماما - جانب هام من جوانب تاریخ 
العبادات اقا رفي العا 

اليهودية بين فضا حالتّوراة وقبضة الحاخامات »ديب علي حسن 2l 2000 1b‏ 2001 ود 2002 وط4 2006. 
المراة في التوراة (إبراهيم وسارة وهاجرء يعقوب وراحيل والّواج من أبن ا بزني بکته ٹامء أمنون يغتصب 
اخنه ثامار) سالومي وراس یوحن المعمدانء المرأة البهودية في الحياة الذينة العاصرة .المرآة في الجيش الإسرائيلي 
حاخامات بود بُديرون شبكات الدعارة و الُخدّرات ني العا . كيف حاولت (إسراثيل) تصدير عبادة الشيطان إل مصر؟ ؟ 
تفاصيل العملية القذرة لانبام سفير مصر في (إسرائيل) بمُحاولة اغتصاب راقصة ة إسرائيلية .الكتاب دراسة مولوقة نين 
وتفضح ونُعري كيف لعب حاخامات بود بالتساء البهُوديّات وعن طبب خاطرهنًّ من جد البهود إلى الآن. 

35 1) تاریخ مدينة دمشق خلال الم الفاطمي ‏ د. محمد خمين محاسنة , 2001. 

هو دراسة لفترة غفل عنها ارون تقاماًء حتّی بدت ضبابية وهي من اهم الفترات في تاریخ مدينة دمشق؛ لأنّبا 
کانت۔ ني معظمها صراعاً مذهيًا بين اله والإسياعيليةء وهي فثرة استجلى فيها الولف الد كور حك سين حاسنة 
خفایا صراعات كثيرة؛ من الفاطميان إلى القرامطةء إلى الأتراك والرکان» إلى جماعات الأحداث الدمشةَيةء وقد تناول 
بداية وخطططها وبداية بنائها ومناخها ومياهها.. تم تقل إل للح الفاطمي هاء وإلى 
الأحداث الخطبر ة التي رافقت هذا تا الحم عدت عن امات لادا وال م اح الاقتم اده تم اکان 
ail (136‏ صح سار إسلامبولي . Z27‏ 9 و2 ۰2001 

تفسبر آيات : غض البصر . حفظ الفَروج. إيداء الرّينة. ضرب ال ھار ھل حف ان الرسول الکریم قال : اي رايت أكثر 
أهل التار من التساء؟ أنتنُ قصات عقل ودین؟! کیف یکون إذنها وتبا وهي لم تنطق بځزف؟! السبياسة والتساء 


ومنصب الرئاسة. ما قصة ما آفلح قوم ولوا آمرهم امرأة؟! ماذا اذ شترط الله لتعدد الرّوجات؟ وكيف أهمل الُسلمون 
روط اله تعالى؟! ملك البمين, التعة.. 


7 تحریر الق من النمَل وقرا أجموعة من أحاديث البْخاري ومسل . سام ر إسلامبولي . طا 0 و2 1001 
هل نعتمد الققل آم التفل؟! ما افر بين السنة والحدیث؟! ما هي العصمة؟ وهل مناك نة معصومون؟! هل َر 
البهود الرسولّ الكريم؟ هل حقَا انٌ اسول الکریم نسي آیات» ات تم تذگرها؟! هل حقَاً ان الزسول الكريم قال: إلا 
اشم ني ثلاثة؛ في الفرس والرآة والدار؟! هل صحيحا البّخاري ومسلم مُقدّسان اجوز المساس با أو تَقدها؟! 


8/) بيني وبينك هذاالقلب . ماهر فضلون » 2002. 

9 ) تظلین آنت ‏ ماهر فضلون . 2002. 
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